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1 2 ۰ 2 8 5۰ 0 

بلمد له حشر بلاق بین پدیه وتساق فلا وَل هم من دونه ولا واق» آَبَانَ 
ا ل 7 و و ی 7 

0 0/0 ا 


ار 


والفتنة سبای» « ولیک أل متهم أا فاصمھر وَأصمّح ع أَبَصَلرَهُمَ 4 [سورة حمد:۷۳]. 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على من تال من ریّه القَرّبَ وقاق» صلی الله عليه وعلل سل 
الله وأتبيائه جميعاء ورضی الله عمّن سار علل هديم واقتفی رهم يوم الدّينء 
e‏ 
فعن آي عن ای ۲ قال: كنت عِنْدَ ن الطاب e ES‏ 
(۱) هو: آبو عثمان النهديٌ» الامام الحجّة شيخ الوقت» عبد الرّحمن بن مل» وقیل: ابن ملي بن عمرو 
بن عدي البصريٌ» خضرم» معش أدرك الجاهلية والإسلام» وغزا في خلافة عمر وبعدها 
غزوات. كان من سادة العلماء العاملين» قال الحافظ أبو نصر الكلاباذي : أسلم أبو عثمان النهدي 
علل عهد النبي پگ و یر لكنه ا إلى عّاله الزكاة. انظر في ترجمته: «سير أعلام البلاء» 
للاُعبىٌ )۱۷٥/٤(‏ وما وت حا و وا یت ۰۱۳۱ء . 
(۲) هو: الاب 7ھ الخطاب ملعف 7 المؤمنين وثانِ الخلفاء 1 
سا الم بو دا هل رل اس ام فده حرف ناساس 
ات روی عن ایکا (۵۳۷) حدینًاء واعتز به الإسلام» دامت خلافته عشر سنين 
وستة أشهر» توفي سنة (۲۳ه) بطعنة مسمومة في صلاة الفجر عل يد أي لؤلؤة ة المجومي. انظر = 


۲ ر / 7جط النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 
َسَمعته يَقَولُ في خطبته: تمت وقول انه کن ول هد خرف ف ما آخاف على 
ح2 1 


ےھ سے کی 
2 


وني رواية عن اي عثَانَ النهدي قال: سَممْث عُمَرَبْنَ لحلاب لڪه وهو 


عل منت رَسُولِ لله جر ین عَدَدِ أَصَابِعِي ۷ ون ان ارف ها 


َحَافْ علي هه ل م لاف عَِيم اللََان؛. قوف یکُون الق ف2ت 
قَالَ وی ا 


01 م مار التريرة فة شلوك كات عل نشر یل 
وشَاعة الفاحشة» کم وت من عزائع وزعزعت من ثم لقن وخلخلت مرن عت 


یو الاس او اتا وأخلیم لسائا» وآلطفهم بیائا» ا باب داع وتلبیس» 
وتخذیل وتدلیس ؛ کا تُب الْسْدة لا ئمر ها ولا نفع فيها. 


یئ کت ہو کت نی 


11 


ےت ...ےت [سورة التوبة ۸۱ ا 7٦‏ والکت 


= في ترجمته: «الطبقات الکبریٰ)ء ابن سعد (5/ ٢٦۲))ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة)ء لابن حجر 
(088/4)» و«معرفة الصحابة)ء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسی بن مهران الالضياق (التوفن: 4۳۰ حقیق: عادل بن بوسف الغ ازى الناشر: دار 
الوطن للنشر الریاض؛ الطبعة: الاو ۱۶۱۹ ه - ۱۹۹۸ م (۱/ 9۹۱ و«عصر الخلافة 
الراشدة» لأكرم ضیاء العمريٌ (17) . 

(۱) أخرجه أحمد في (مسندہ) »)١5(‏ والبزًار في (مسندہ) »)١٠١(‏ «المقصد العل في زوائد أي يعلل») 
(۹۱ء والفریابي في «صفة التَّفاق وذمٌ المنافقين» (۲4) والحديث إسناده صحيح. ينظر: «سلسلة 
الأحاديث الصحیحة)ء محمد ناصر الدين الألباني (۱۰۱۳). 

(۲) آخرجه الروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۰)۸۳ والفرياي في «صفة التفاق وذمٌ النافقین» 
(٢٦۲)ء‏ ینظر: «السّلسلة الصحیحة». للألباقٌ (۱۰۱۳). 
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وبضاعتهم الك واا إن اضم هم فجر وذ عاد غت وإ دك 
کذب. وان وعد أخلف. وان ان نَ خان. 

فللّه کم من معقلٍ لاوشلام هدموه؟ ! وکم من حصن له خربوه؟! وکم من 
ءلم قد طمسوه؟! وک مِنْ وء مرفوع قد وضعوه ٠‏ ِریز نادرم هرا 
۱۳0 [سورة النافقون:4]. 

ولعظم خطرهم ونفاقهم جَاءَ الحديث عنهم في القرآن في سبع عشرة سورة 
تس وس تر ےر ریہ و و اج 


ک یں 


وغذا قال ان ن ال رداک : : «کاد القرآنٌ اَن یکوت کله في شاء لكر 


(۱) التر: شبه الغدر» ورجل ختار: غذار» وهو بر الغدر. ینظر: «العین» فی 
(۲۳۲/6) «تهذیب اللغة» (۷/ ۱۳۰). 

(۲) هو: العلامة شمس الدَّين حمّد ابن أي بكر بن أيوب بن سعد بن حریز آبو عبد الله لزع ثم 
الدُمشقيٌ الفقيه انب بل الجتهد الطلق, المفسّر النّحويٌ الأصولٌ المتكلّم الشهیر بابن قیٔم 
الجوزيّة (ولد: ٦۹١ھ‏ توفي ۷۵۱ه). 

0ح رجب: شیخنا. ولد سنة احدی رھت وھ وسمع من ارات ای 
وغيره وتفقه في المذهب» وبرع» وأفتئ, ولازم الشيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة وأخذ عنه» وتفتن 
في علوم الإسلام. وكان عارقًا بالّفسیر لا يجارئ فیه وبأصول الدين» وإليه فيه النهین» 
وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه» وأصوله» والعربية» 
لتقي اید را وبعلم الكلام» وغير ذلك وعاًا بعلم السّلوك وكلام أهل التَّصِوّف 
وإشاراتهم ودقاتقهم: له في كل فنٌ من هذه الفنون اليد الطول. 

قال الذّهبيٌ: في «الختض»: عني با حدیث ومتونه وبعض رجاله» وقد خبس مذَّة؛ لإنكاره 
كد الراك إلى قبر الخليل» وتصدّر لنشر العلم. ينظر: «شذرات الذّهب) (۸/ ۲۸۷)ء «العجم 
امخض بالحدّئین» المؤلف: شمس الدّین آبو عبد الله عدن آمد بن عثمان بن تاییاز لدب 
(التوفن: ۰۷8ر غاد د/ محمّد الوك الف الناشر: مکتبة الصدف» الطّائف» الطّعة: 
الاول» ۱6۰۸ ه - ۱۹۸۸ م (ص: ۰۲۹ «الواني بالوفیات» (۲/ ۲۷۰- ۰۲۷۲ «المقصد - 
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EE 
سيع حُذَيْفَة هڪ" رجلا یقول: للم آملك النافقين. فقال: يا ان آخي‎ 
لو هلك النافقون لوحتم في طرفاتكم من قل لسالك(۳.‎ 


3 
مرو و ۱ ع 


ولقد كان عبد الله بن أن ؛ بن سَلُولٍ (*۲ رآس المنافقين» ومَنْ معه من زعامات 


= الأرشد في ذكر أصحاب الإمام آحد» المؤلّف: إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مفلح» 
a‏ لدین لو راز مج من كتهو .ین سلیان امین 
الناشر: مکتبة الژُشد - الرّياض - السّعوديّة الطّبعة: الأول ۱6۱۰ه - ۱۹۹۰م (۲/ 
-٤‏ ۰۳۸۵ «ذیل طبقات ال نابلةاء المؤلّف: زین الدین عبد ال هن ین آهد بن رجب ین 
ا سن السلامیُء البخدادي ثم الذٌمشقیُء الحنبنٌ (المتوق: ١۷۹ه)‏ الحقّق: د عبد الرّحمن بن 
سلیمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - الّیاض, الطبعة: الأوى, ۱8۲۵ ه - ۲۰۰۵ م 
(۲/ 11۷ - 1۵۲). 

(۱) ینظر: «مدارج السَالکین» ابن القیٔم (۱/ .)۳٣٣‏ 

(۲) هو: السَحا ا ملیل حذيفة بن الیمان» أبو عبد الله العبسييٌ اليما من أعيان ا مہاجرینء صاحب 
سڑ رسول اللہ يك كان لاس يسألون رسول الله ِا عن ا یرہ ويسأله هو عن الم + خافة أن 
یدرک مات بالدائن بعد عثان رتكا سنة (۳ه). انظر في ترجته: «الجرح والتعدیل» 
/٣(‏ ٢٥۲)ء‏ و«حلية الأولياء» (۱/ ۰۲۸۳-۲۷۰ و«أسد الغابة» (۱/ ۰471۸ و«کنز العّال) 
0/١‏ . 

(۳) «مدارج السّالكين»» لابن القیٔم (۱/ ۳۹6). 

(4) هو: عبد الله بن أي بن سلول» هو: عبد الله بن أي بن مالك منسوب للخزرج» إحدئ قبيلتي 
العرب في المدينة؛ الأوس والخزرج» كان عملاقا یلا متلا A‏ يكنول بأبي الحباب» 
رأس المنافقين وزعيممم» موی E CRE‏ 
تسعة للهجرة وفي ذي القعدة منها كانت وفاته. انظر: 00 خ الخميس) (۲/ ۰۱۰ و«طبقات 
ابن سعد» (۳/ ۲۹۰)ء «الاصابة في تمييز الصّحابة کْلَلِيْعَنَخا (۲/٣٣۳)ک‏ و«الكامل ف 
التاريخ» ابن الأثير أبو الحسن علي ابن ن ی الكرم وت دار بيروت للطباعة 
والتشر (۱۳۸۰ هم - ۰-۱۹1۵ (۱۹۹/۲)ء و«البداية والنباية» (5/0") وغيرها كثير. انظر 
في سيرته غير العطرة مبحدًا کاملا (ص ٩‏ 066 
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التفاق» كالجد بن فیس" او ل خسن دن سریدا ء وجل بن شارت ۳ » ومریع 
بن قبظی رديت ومن ن شايَعهم وسار علل جم هم صورة التفاق في 
ولکتّنا حين نتجاوز نطاق الرّمان وحدودة المكان» نجد هذه الأ ناذج 
مُكرَّرةً في أجُيال البشريّة المتعاقبة» يسيرون على خطوهم ويتعقبون أَتْرّهم 
وينخرون من الذاخل ومَنْ ظنٌ أن الجتمع الإِسَلامِيّ سيخلو منهم یوم فقد 
أفرط في ا خیال ورَجَم ا 
lg‏ ے هد يمه َال :٥٥(‏ 5 ے). 


(۱) هو: جا بن ر صخره بن خنّاء الأنصاري السلمي؛ یکنیٰ أبا عَبّد الله كان من یظرد فيه 
النفاق من أصحاب رسول اللہ لا ..» وکان قد ساد في الجاهلية جميع بني سلمق فانتزع رسول 
الله ية سؤدده» وسود فيهم عمرو بن الجموح...» يقال: إنه مات في خلافة عثان نع 
ينظر: «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» (۱/ .)۲٦٦‏ 

(۲) هو: الجلاس بن سويد ب بن الصّامتء الآنصاري؛ كان متا بالتّفاق. ..» وكان من تخلف من 
جو جح و وكان يثبط الناس عن الخروج...؛ فتاب الجلاس» وحسنت توبته 

جع الحقّ. ينظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (۱/ ۲6). 

1 الي E‏ تو سر نيما الأنصاريء الأوسي؛ ذکرہ کی وت 
كتاب «النّسب» مقرونا ا ُي سفيان» وقد ذكره ابن الكلبي» وتم البلافري في اوت 
وذكره محمد بن إسحاق في «السيرة النبويّة» أنه الذي نزل فيه: لوَمِهُمُ لین یُودُونَ 7 
وق ولون هر ادن [التوبة ]٦٦‏ . ینظر: «الاصابة في تمييز الصحابة» /٦(‏ ۳۲۹). 

.)۳۵ /٦( قال عنه ابن حجر: عد في المنافقين» ویقال :تاب نظ «الإصابة في تميبز الصحابة»‎ )٤( 

(۵) هو: شيخ الإسلام تق الڈین آبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن تيميّة ان 
نزیل دمشقء ولد بحرّان الإثنين» الوافق ۱۰/ ۲7۱/۳ ه ونشأ في آسرة اشتهرت بالعلم» » کان 
حریصًا علل العلم وطلبه منذ صغره مجذا في تحصیله. 

یقول الامام البزّار: اوقل کتاب من فنون العلم الا وقف عليه» وصار من کبار العلماء» و 
يبلغ العشرین»» وقد منحه اله تبحر في سائر الفنون. 

يقول الإمام الصّفْدي: «وكان إذا تكلم آغمض عینیه» وازدهت العبارة علل لسانہ فرآیت 
العجب المچیب. ولخبر الذي ما له شاکل في فنونه ولا ضریب. والعال الذي آخذ من کل شيء 


بنصيب .. إلخ. 
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Ea‏ النبوّة» ونور الرسالةه فْهُمْ مع 
يهم عنما هوجو 200 

أا إنك لو جلت بطرفك في سورة واحدة من بين سُوَّرٍ کثيرة ذكرت صفاتہم 
0 عَوارَهم؛ عَيْرَ النافقون أن تنل فنزلت؛ هي الفاضحة الْبََئِرَة 
مَشقشة الُخزيةء المثِيرةٌ الحافرة» الممَكَلةَ المدَمَدِمة؛ إا سورة لوب" جَاء فيها 
اده ما لو نظرتَ بعدها إل واقعنا وزماننا لأيْنت أن لابن 
سَلُولٍ أَحَفادًا ور ولاین س اعا وخفه ای يمان 


رر ات ودوت ابی ویفولورت ہو ده [سورة التوبة:١٦]‏ » فیسخرون 
بسنته ویستزتون بشم‌ائله 
بر گر م سا س 


ظط وهم نب رك في ألصَدَقَتِ 6 [سورة التوبة:/0] » ومن م من ول آشدّن لی ولا 


جا سض 


سی ]لاق الع ا [سورة التوبة:44] » ومهم مَنْ عله د الہ لیت ءاتلنا من 


= کان ذا عبادة قل أن يُسمع بمثله» زاهدًا ورعًا متواضعّاء جوادًا كريًا شجاعًا مقدامّا؛ امتحن 
وابتلي وسجن وثبت وصبر وعفئ وسامح» تأليفه من الكثرة والاتقان با لا يزيد عليه» توق 
ره ليلة الإثنين» الموافق: ۰۷ھ انظر ترجته في: «طبقات علماء احدیث» لابن 
عبد افادي في /٤(‏ ۰۲۷۹ «تذكرة الحقّاظاء لمحمّد بن أحمد بن عثمان لدب دراسة وتحقيق: 
زكريًا عمیرات. دار الکتب العلمیّ بيروت- لبنان» الطعة الأرلء سنة (519١ه-‏ 
۸ (۰)۱۹۰/4 «البداية والتہایةاء (۱۶/ ۰۱۶۱ «البدر للع بمحاسن مَنْ بعد 
القرن السَابم» محمد بن علٍ بن محمّد الشوکان» تحقيق: محمّد بن محمّد زبارة» ا 
بيروت»(١/577)‏ . وقد آفرد علماء ترجمة خاصّة له في مصتفات لهم مثل: «العقود ال ية)» لابن 
عبد امادي: و«الاعلام العليّة» للبرّاره و«الكواكب اد ية لرعي الکرمي. 

(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۰۲). 

(۲) انظر هذه الأساء وغيرها لسورة التوبة في (تفسیر القاسمی» (۱۲۱/۸). 

(۳) هو: الذي ینسب إليه السبثية؛ وهم الغلاة من الرافضة أصله من أهل الیمن» کان وديا وأظهر 
العو وس رر کر رو جو 
لذلك نی زمن عثمان بن عفان. ینظر: (تاریخ دمشق» (۳/۲۹) (۳۳۰). 
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صله انَصَّدَّهنَ ولتکوتن مِنَاْلصَلِحِينَ 7 4 [سورة التوبة:٥۷]‏ » وک ناه که 
ير "مت ترفن لح ن لول نیمک € [سورة حمد:۳۰]. 

3 خایا قلوهم ودواخل صدورهم ظز على فَلَنَاتِ الع وفي ثنايا 
كتاباتهم ¢ وفي اقواهم وتصريحاتهم 2 وعلل موائد یا دع 0 
روا وتوصیات ام هم فیا دام هناك إِسلامٌ وكُفْرٌ وحق وباطل؛ فسیُو ذ 
منہم نَم وطوائف وفرق وزاب كل بها لدم فرحون. 

ويك -وبلا شك- من چلدتنا ومن هُمْ دُخلاۂ على ديننا وشرّینا مَنْ 
ہے ہج ےو تحت 

ام أقوام عجزوا أن يُواجهوا اق بالنان الصٌحیجء ونوا عن أن يُقابلوا 
7 بالکفر الصّريح: فاتخذوا سم طرائِقٌ ددا فحاربوا الا ا 
ان سای لقص یت وبث قد تک اتاد 
رع رقطاء لا باون لا کل مرا 

لا یکیدون لهذا الدّينِ مباشرت وتا مِنْ خلال دُعاتہ و مته وعلمائہہ كما فعل ابن 
سَلُولٍ مع رونا گلا وَل بیته وصحابته لت یش انبا هم القایلون: ما 
ل نا هولاء EEE‏ كنات آلسنا ولا امبر ENE‏ 
مر تنل قلر از ایا كا عرس لقت فل نام وھ ورن لو کر 
مرو اه لا مندروافد بایمک 4 [سورة التویة:17-7]. 





(۱) آخرجه ال في «تفسير الطَّريٌ» - «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلّف: محمّد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الم آبو جعفر الطبري (المتوق ۵ مه تحقيق: الدکتور 
عبد الله بن عبد المحسن ربماون مع مركز البحوث والڈراسات الإسلامية بدار هجر 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: الأول ۲٢‏ هھ - ھ۶ 
(۷ وابن أن حاتم في «تفسیره) 220/5 والواحديٌ 5 الأسباب التّزول» 
(۱/ ۲۵۰ وانظر: «الصّحيح السند من آسباب النزول» (۸/۱ ۰ 


متا ۷ ]1 کے سد المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


الط ری بق نفشہا والشرث ذالہ فإذًا بنا نسمع وقد نقرأَمَنٌ یقولون: 
السُمخ؛ آمّا شريعتا ف2 فلا نقول فا شيا ہا 
للذین باسّم الذین. 

قا شحان للها ما حرصم على الدّين وهم دُعاةٌ التحرر» وما آخوقهم على 
ال سا وهم واف المع ونا أَعَظَمٌ جایتهم للاسلام وهم ا ارت د 
انقدیم(لي در ےر یت 

ا نیا سمعناها من أخرق» تا الدین كاد ویتال مر الدین) 
وبذعوی الحرّيّة تہدم القِيَمُ رکال الأخلاق. شعارات جوفاء وادعاءاتٌ 
شوهاء!! إ٤‏ پم هآ وق و مق ام وم 
زاین اح عة عل وُجوههم!! کیا الان فيمَنْ سبق ین سلفم ! ال 
3 نهم في الآونة الأخيرة بات تظهر مهم علاماث بو والمكاشفة» والمجاهرة 
اا من ین العُقوبة اء الأدبَ»» لد شرّقوا با فلم يتبعوه» وجَبنوا 
عنه فلم يُواجهوه لبم صَرَعَیٰ أَهُوائهم ومتعو شهواتهم: «وَيرِيدُ لک يسرمو 
لت آن میلو مَبَلَاعَظِيمًا 450 [سورة النساء:۲۱۱]۲۷. 
والأسباب الداعييّ للبحث: 


اک 


1 وام 


إن اباب الدّاعية لبحث هذا الوضوع ودراسته كثيرة منها: 

1 حا الق معرفة لهچ الّرْعيّ في الائل مع هذه ال التي لا يخلو 
قا وان ولا مكان. 

[] وجودٌ هذه الفِبَةِ بيننا ما یتعین عل السلم معرفة كيفيّة التعامُل معهم من 
خلال القواعد الشَّرعِية 


)١(‏ لابن القیٔم الہ خطبة عصماء في وصف المنافقين وبيان حقیقتہم في «مدارج السّالكين» 
(۳۱۱-۳۵۹۶/۱). 
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[۳] البیان ری الوا للمُجتمع ا الاعف افراط ولا تفریطٌ نی سمل 
مع هذه الفْتة. 





[4 تحذيرٌ المجتمّع من مكائدٍ المنافقين, وأخذ المیطة من مصائدهم؛ وعدم مَنْحهم 
الثقةَ حال التَعائل معب وعدم الركون م والاغترار بمُخادعاتهم 

وتلبيساتهم؛ هم العقرب السَّامةٌ والحية اللدوغ. 

]٥[‏ التحذیژ منهم في كل محفل ومُناسَبة وعلى صعید کل وسيلةٍ مواتیقه وحتك 
آنتارهم. وکشف خباياهم ویضاخ طرق کیدهم وإَِهارٌ صفاتهم: وین 
أسالييهم حتّیٰ لا ینخدع بهم غافل ویعرف حقیقتہم الجاهل ويحتاطً منهم المتعامل. 

0 الدراسات السابقن 
التفاق والنافقون من المواضيع بع التي عُنِيَ المَلَفُ وا لَفُ بالالیف فيها ؛ فهناك 

العديدٌ من الکتّب والڈراساتِء بل والرّسائِل الجامعيّة وغيرها ٠‏ وهي علن قلا الا 

ها من خلال اطلاعي الحدودٍ علیها ف تاولث جوانب منها: 

أ - بیان صفاتهم مثل: 
* «صفة التاق وذع النافقین» لاومام الفريايً" '. 
و اصفةٌ الفاق ونع النافقین من السنن الأقُورةِ عن رَسول الله لاي لي 


نیم الأصَفهاق7"". 


)١(‏ هو: جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض» أبو بكر الفريابي تركي الأصل. من أهل فرياب 
(من ضواحي بلخ) حدث بمصر وبغداد . ورحل رحلة واسعة .وول القضاء بالدينور مدة» وكان 
يحضر مجلسه نحو عشرة آلاف. (ولد: ۲۰۷ ه - وتوئی: ١‏ ۰ ه)ء روی عن علي بن المديني» 
وي ج جعفر التفيلٍ وطبقتہماء وأول سماعه سنة أربع وعشرین ومائتین . ينظر: « شذرات الذهب»» 
لابن العماد (5/ )۰ «الأعلام ۹ للزركبي (۲/ ۳۸ 

(۲) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقء أبو نعیم الأصبهاقٌ» حافظ مؤڑخء من اتقات في الحفظ 


د اس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


جنک 


٭ «المنافقون 0ئ التفاق» لسن عَبّد العَنيٌ. 

2 و کتب ودراسات عُنیت بهم من خلال ما ورّد عنہم في القرآن الكريم 
مثل: 

© «النافقون في القرآن الکریم» دکتوراة لیخ عَبّد ‏ لعزيز احميدي. 
د - أو وک ماورد فى شانیم فى لس مثل: 

٭ «التفاق والنافقون في ضوء ال التَبوية الطبّرة» ماجستیر لیخ 

عَبْدِ الرَّحْمْنِ القصّاص. 
- و دراساتٌ عنيت بهم مِنْ جہة خطّرهم على العقيدة مثل: 

© «التفاق وخطره علل العقیدة» ماجستیر للدکتور عبد اريو الشهوان. 


ح - آو بیان آدذوارهم الدنيكة في مواجهة الذعوة الإسّلاميّة مثل: 


© ۴ 


۳۹4 4 26 ۶ 16 5 1 5 ۳ 
© «التفاق والرَنْدقة واگڑھما في مواجهة الدعوة الاسلامية قديًا وحديثا». 


5 والروايق الجامع بين الفقه والتْصوّف. واستجا ز له آبوه طائفة من شیوخ العصرء أجاز له من الشَّام 
خیئمة بن سليمان ومن بغداد جعفر لخلدي وسمع من عبد الله بن جعفر بن أحمد والقاضي أي أحمد 
محمّد بن أحمد العسّال وأحمد بن حمّد القضَّار وغيرهم (ولد : ٣۳ھ‏ - وتوفي: ١572ه).‏ قال 
أبو بكر الخطيب: لم أر أحدًا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين: أبو نعيم الأصبهانّ وأبو حازم 
العبدوي الأعرج . من تصانيفه: : «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»» و«معرفة الصّحابة)» و«طبقات 
اتا والرّواة)» وادلائل ره وم الستخرج عل السحیحین». 

ينظر: «طبقات الشافعية الكبرئ»» لابن ا ۸ء واسبر أعلام النباء)ء للذّهبيّ 
٣٥٤ /۱۷(‏ -55ة). 
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- آو بيان خبائثهم عبر التاریخ مثل: 
4 «ظاهرة التّفاق وشات المنافقين في التاريخ» لعبد الرَّحمَن حبنكة 
۸3۵ 5 
و ےک و 4 2۹ ی 
وهناك العديد من المؤّلفات والکتیباتِ الآخریٰ حول الوضوع وان كانت 
قليلةً إلا نی 2 عفر حت الآن- على دراسة اهتمت ببیان القواعد الشَّرعيّةَ التي 
عل ضونها یمن دید طبیعة التعامُلِ الشدید مع هذه ال 
لا نيا شارفث عل إإئہاء رسالة الدّكُتوراة عفرت عل بحن حَتصرَین: 
أَحَدّهما: للدّكتور مت بن عَبّد العزيز السَید بعنوان: «لَامّل مع النافقین 
دراسةّ ق 
والآحرٌ: بحُت تكميلٌ لنيل درجة الماجستيرء للدّكتور عَبٍّ العزیز الاود 
بغنوان: «السّياسة الشّرعيّةَ في تعامّل اي ی مع النافقین». 
والحق أن استفدتٌ منہما فاِدَةً كبيرة؛ فجزاهما الله عني خير الجزاء. 
ولقد حفلت سيرة المصطفئ ا ومِنْ بعده الم الصَالح بمواقف كثيرة 
كانت تحكي طبيعة التعامُل مع هذه الشّريحة من الجتمع» » ما بین مد وجزرء 
وترغیب وترهیب» وتبكيتٍ ریت وعفو ومساحة» واغلاظ وملاینة 1 
غا إل ضبّطِه بقواعد شرعيّة تحکمه وترم معالّه من أجل ذلك 
a‏ 
سس ھت الدمشقي؛ ولد في دمشق (155١ه‏ - ۱۹۲۷م) 
درس في معهد التوجيه الإسلامي الذي آنشاه والده رح ثمّ درس الشيخ 5 الأزهر 
الشريف» وعمل بعد تخرّجه في مديريّة التعليم الشرعيٌ التابعة لوزارة الأوقاف السوريّة, ثم 
عضرا هيئة البحوث في وزارة التربية والتعليم في سورياء وعمل أستاذًا في جامعة الإمام محمّد 
بن سعود في الرياضء نم أستاذًا في جامعة أمّ القرئ في مكّة قرابة ثلاثين عاما؛ توفي (۱4۲۵ه- 
5 ۰ ۰م). «موقع المكتبة الشاملة». 
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2 ال وت الل ااا 2 المتأخرة قذ خلت مسار بیان القواعد 


اغالات 

۱- ففي القضايا الالية: «القواعد والصوابط لهْقََةُ عند ابن 5 يمِيَةَ في العاملات 
المالية» لابراهیم الشّال. 

۳ وني العللاقات ا «القواعدٌ توا الهْقََةُ عند ان یی في فقه 
ا 


۳- وني معرفة البدّع ك: «قواعد معرفة البدّع) لحم الجيزا. 
ونحو ذلك م قذ يطول المقامُ بذکر شواهده» فقد رَأَيثٌ أن مثل هذا المنحئ من 
الڈراسات يضبط المسارَ ويحكم العلاقة ويْضِيءٌ جوانب الطريق. 
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NAME ۔‎ 


خطت البحث 





ات 

و 

تعریف القاعدة الشّرعيّة. 

کرت القاق لد وا 

لباب الاو ويشتمل على فصَلَينْ: 

الفصل الأَوَّلُ: آنواغ التفاق» وفیه مبحثان: 
البحث الْأَوَّلُ: الفاق الاعتقادی (الاکر). 
البحث الثاني: التّفاق العمل (الأصّغر) وأنُواعه. 
الفصل الثاني: فيه مبحثان: 

البحث الْأَوَّلُ: أَفسامُ المنافقين وشعب التّفاق. 
الان اراق وآشباب ور 

لباب الثني: ويشتمل علل ثلاثة فصول: 

الفصلٌ الأول : صفات المنافقين ويشتمل علل: 

لمبحث الأول : صفات المنافقين حال تعاملهم مع الا 
البحث الثاني : صفاتٌ المنافقين حال تعاملہم مع الوم 
الفصلٌ الثاني: وفيه ثلاثة مباحتٌ: 


۲ 7 
7 ۴ [ مر النافقین وقواعد شرعیتۃ 2 التعامل معهم 
البحث :وال المنافقين للكافرين. 
الطلبُ الارّل: مُوالاةٌ المنافقين لاخوانهم الذين کفروا من اهل الكتاب. 
ااطلت افاو قوزلا للمشرکین. 
الطلت التالث: صر من مُوالاة امین بعضهم بعضًا. 
المطلبُ الرَّابمٌ: مجالات مُوالاة المنافقين في زماننا لأَعَداءِ الدّين. 
البحث الثَّاني: مُشابَِةٌ المنافقين والرّافضة للیُود. 
المبحثٌ ال المنافقون في تشبيهات الوَحي وعند سلف الا 
الفصل الثَالتُ: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الاوّل: عقيدة المنافقين في خالقهم. 
البحث الثاني: موقف النافقین من القرآن الكريم. 
البحثْ القّالتُ: موقفُ النافقین من الجهاد. 
البابُ الثّالتُ: ویشتمل على ثلاثة فصول: 
الفضل الأول: زاس المناففين ورعيمهم ان سلول: 
ا لو الت 
اتا ل “اداو وا انت 
الطلب الثاني: مواقف ابن سَلول من ال تا 
الطلب الثالث: مواقفه من الغزوات. 


المطلبٌ الرَابع: مواقفُ متفرقة لابن سَلُولٍ. 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





المطلبُ الخامسٌ: مرض ابن سَلُولٍ ونهایتّه. 
المبحثٌ الثَّاني: بعص زعامات النافقین الآخرين وفیه أَرَبعةٌ مطالب: 
اا زعامات النافقین من غیر الیپود. 

الطلب الاني: زعامات النافقین من آحبارالیپود. 

الطلت الا من تاب ون النافقین. 

الطلب الرَّابعٌ: المنافقات من النساء. 

الفصل الثاني: ویشتمل على ثلاثة مبا 

اث الأول ا کوٹ اا 
الطلب الاول عبد الین فا الیهودی. 

الطلب الثاني: فرقةٌ 

الطلب الثَالتُ: دوز ان مب في الفتنة زمن ان ۲۱ عة 
المطلبٌ الاب : دور این سَبَأ في الفتنة زمن حل ویو 


5 


م< و 


۳ 


الطلب الخامس: آشهر آتباع عد اله بن 2 


)١(‏ هو: عثیان بن عفان بن اي العاص بن یبن عَيْدِ شمس» أمير المؤمنين» آبو عمری وأبو عبد 
الله القرشي الأموي...؛ أحد السابقين الأولين» وذو النورين» وصاحب ال هجرتين» وزوج 
الابنتين. قدم ا حابیة مع عمر. وتزوج رقية بنت رسول الله 5 قبل البعث. فولدت له عبد الله 
وبه كان یکنی» وبابنه عمرو. ينظر: سير اعلام النبلاء (۲/ 49 4). 

(۲) هو: علي بن آي طالب عبد مناف بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين» أبو 
ا حسن القرشي ا ٰاشمي؛... وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الحاشمية» وهي بنت 
عم آي طالب» كانت من المهاجرات» توفيت في حياة النبي و بالمدينة؛... كان من السابقين 
الأولين» شہد بدرا وما بعدهاء وكان یکنیٰ أبا تراب. ينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ 4۹0). 
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لبحث ال التُخطيط السّري للمنافقین في عهد البو وما بعده. 
انطلت ف۷ االتخطيط العو للمنافقین ف عهد ا2 
الطلب الكاق: التَحَطِيطٌ الشري للمنافقین بعد عهد اوه 
الطلبُ الثَّالتُ: ابَخطیط السري للمنافقین في العهد العبّامي. 
الطلبٍ الرَابع: التَخطيطٌ السّرِي للمنافقین في العهود المتأخرة. 
الفصل الثالث: ويشتمل على خسة مباحت: 

المبحث الْأَوَّلُ: لفق المنسوبة إلى التّماق. 

المطلبٌ الأرل: الميكافيلية والتّفاق. 

الطلب الَاني: الشيوعيّةٌ ا حمراء 

الطلب لالت الاستعیاژ الغرن. 

البحث الثاقة:ويشعمل غل مظليين. 

المطلبُ الأَوّلُ: من أنُواع الّفاق الشَّابِعةٍ في آوساط النّاس. 
الطلبُ الثاني: هل يجتمع في القلب ین ونِفاقٌ. 

المبحث الثَّالتُ:حاهُم عند الوت وفي قبورهم ويوم القيامة. 
المطلبٌ الأَوَّلُ: آحواضم عند الوت. 

الطلب الثّاني: عرض لسوء خاتمة بعض المنافقين قديًا وحدیۂ 
الطلت الثالث: أَحَوَالُ المنافقين في قبورهم. 

لحك ا غل الان .يوم القيامة: 

ات الخامسٌ: عبادة المنافقين: 

الطلبُ الْأَوّل: صلائهم. 

الطلب التاني: ذكرهم للہ. 
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الطلبُ الثالث: قِراءَمّهم للقرآن. 

الطلب الرّابع : صدقتهم. 

البحث السَّادسٌ: وفيه أَربعةُ مطالب: 

الطلب لرل ع الکون للمنافقین. 

الطلب الثَّاني: هل هناك مَنّ رمئ الصَحابة بالتّفاق؟! 

الطلب الثَّالْتُ: ما الفاق الذي خافه الصّحابة يكت . 

المطلبُ الرَّابمٌ :هل كان الصّحابة تهر يعر فون المنافقين. 

البابٌ الرّابعٌ: القواعدٌ الشَّرعِيّةُ في التعامُل مع المنافقين» ويشتمل علل فصلين: 
الفصل الأَوّلِ: القواعدٌ الشّرعِيَّة في التَعامُل مع النافقین حال المّلم: 
المبحث الأول: شوّون الولایات العامة وما یلحق بها. 

البحث الثَّاني: الشُؤُونٌ المالية. 

البحث الثَّالتُ: قواعد عامّة. 

الفصل الثني: القواعدٌ الشّرعيّة في التَّامّل مع المنافقين حال القتال. 
المبحثٌ الأوّلُ: الال مع المنافقين قبل القتال. 

المبحث الثاني: التّعامّل مع المنافقين أَتَناءَ القتال. 

البحث الثَّالتٌ: التّعامّل مع المنافقين بعد القتال. 

حكن 

المخاتمة 

الفہارس 


AY‏ بر 
شرا | ےبد المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ے2 
- 
منهجي في البحت 

۱- أَوَرَدتْ بعض وقائِمَ وأحداث من مُوَلّفات السّيرة لعلمائنا من السّلف. 
واتندت فو کی سره الاب ك لات غد مقا عدن رع تھا 
آحادیثه. 

۲- کرزت في مواضع من البحث شواهد ومواقف للمنافقین؛ لکونها تشتمل عل 
العدید من الدروس والعتر؛ ما يستدعي [یرادها هنا وهناك. 

۳- اجتهدّتُ عل ألا آورة من الأَحَاديثٍ الا ما كان في درجة الصّحيح أو الحسَنٍ 
قد الامکان فان ورد ما هو همین فإ لشضید وید دون اعتباره 
کھج 0 

- أَسْتَذتُ الآياتٍ إل سُوَرِها والأحاديتٌ ال مصادرها. 

ہبی یت ۳ 
ابه نله ارح و ون تعدّدّت الا ود لالد فك مایت 

۷- ذَيّلْتُ البحت بفهارس للآيات» والأحاديثء والمراجعء والاجم. 

4- تم تحديد جغرافية بعض الواقع الوارد ِکڑھا في البحث. 


۰ 
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شكر وتقد ير 
وك الختام: فإ أَحمَدُ لله تعالى مد شاكر لاه وأشكره وأنّني عليه بها هو 
له لا آخصی كنا علیه هو گا لی عل نفسه حا سيت وفقني لاختیار هذا 
الوضوع الذي شعْرَتٌ بفاؤدته الكبيرة ند أن بدأب فيه ؛ فقدٌ تعرّفْتٌ عل العدید 
من کتب التفسير والشیرق والدّعوة والتخصّصاتٍ الأخرى القِيدةٍ والتّافعة. 
وأحمد الله سُبََالهوتعَال على عونه وتوفيقه لاتمام هذا البحثِ» حيث سيل لي 
صعَبّهء وذلّل آمامي عقباته» وهی لي من عباده الصَاین والعلاءٍ الناصحین مَنّْ 
۳ بيدي» و اه ف توجيبي وازشادي. 
سائلا الول سُبَحَائَه أن ينفح بهذا البحثء وآن يكونَ حليف کانبه الاخلاض 
في القولِ والعمل» فیا کان فيها من صواب فين اللہ وما كان فيها من طاً وتقصيرٍ 
فمِنْ نفسي والشَّيّطانٍ. 
ور دعوانا آن كمد للو ربج العالمين 
وصلی الله وسلّم على یا مُكَمّر وعلی رُسُل الله وآثییانت وَمَلَائِكَتِت با 
ورضب الله عم سار على هزيهم إلى ہوم الزین. 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي 





عل 
تمهيد 
يحسن هنا قبل تعريف الفاق أن توف القواعد المع 
© تست القاعدة نشم بسا سا 
القاعدة لخد 
تن مادة «قعد) في اللّخة معان عديدة مٹھا؛ 


۱- الاستقراژ: فون ذلك المُقعد وهو المريضء لا يستطيع القيام» سُميَ بذلك لقراره 
بالأرض» والإقعاد والقعاد: داء يصيب الابل في ورای فيقعدها e‏ 


مه رھ ر ہے ی و > که م (D4‏ » ا ملس ى ,اهر که 

وقعدة الرّجل: مقداژ ما آخذ من الارض فعوده » وقعيدة الرجل: امراته 
القاعدةٌ في بيته» سيت بذلك لكثرة ترارها!۳. 

وقعدت الفسيلةً دا ثبتتٌ في الأَرّضٍ» وصا رها جلع تقعد عليه7؟). 


(۱) ینظر: ۱ «جپرة اللغةا» آبو بكر حمّد بن الحسن الازدي البصریٌ العروف بابن دریدہ مجلس داثرة 
العارف العثانيّة - حیدر آباد الدکن» الم الاو سنة (۱۳۵ه) (۰)171۱/۲ (تہذیب 
اللغة» آبو منصور محمّد بن أحمد الازهری حققه: د/ عبد الحليم النّجَّار - وراجعه: الأستاذ 
محمّد بن علي النجّار دار المصرية للتأليف والتشر والترجةء بدون رقم طبع أو سنة نش 
(۱/ ۰۲۰ (لسان العرب)ء الولف: محمّد بن مكرم بن عل آبو الفضل. حال لین ابن 
منظور الأنصاري الرَويفعي الإفريقيٌ (التوفل: ١اه)‏ الناشر: دار صادر E‏ 
التالغة - ۱۱6 ۵ (۳۵۸/۳). 

(۲) ینظر: «لسان العرب» (۳/ ۳۰۱۷)۔ 

(۳) ینظر: «حهپرة لت )١١(‏ اختار الصّحاح)» حمّد ابن,ٍ آي بكر الرّازي» دار الکتاب العرن - 
بيروت- لبنان» سنة (۰۱۹۸۱-۱۰۱ (۲۵/۲). وهذا يدل على أن الأصل في شأن المرأة المسلمة 
القرار في البیت؛ وقرف ویک ولا تیر کا ةالول [سورة الحزاب:۳۳]. 

.)۳٥۸ /۳( ينظر: «ذیب اللّة» (۲/۱ ۰ء «لسان العرب»‎ )٤( 
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؟- اش فقاغده کل شيءِ ات ومن ۰ ذلك فو تعالمل: ود رقع ا م 


ع 


براهتم 
اعد من یت © [سورة البقرة ۷۰ وقوله تعالى : چات اله بت هی مرت 
اَلَقواعِدِ 4 [سورة النحل:۲]. 


)2 3 د 
7 


ويه قواعد اموْدَجء وهي أخشاب رب مُعترضة في آشفله رکب عیدان 
افودج فیها. 

وتُطْلَقٌ القاعدةٌ على اا الحسّيّة والتوبّة» فالحسَية كا مر وما ا معنوية 
فكقواعدٍ الدّين والعلوم (۲. 

تعریف القاعدة اصطلاحا: 

80 مھ رم 2 ون والفقباء. 


او هم ے ہے وہ 


لذا فقد ذهب الا إل ا القأعدة: قضية كلية مُنْطَبِقَةٌ على جميع 
جا کما عند ال ساو والمناوی 00 دس امت تہ 


(۱) ینظر : «معجم مقاییس ال (۲/ ۱4۰) . 

(۲) ينظر: «التعريفات)» علٌ بن محمد بن علٌ ارجا الطبعة الوهبيّة - مصی سنة (۱۲۸۳ه)» 
۱۱/۱۱ ۱ ۱ 

والجرجاقٌ: د شيخ العريية أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجاقٌ الأديب النَحويٌ» 

والفقيه ا والمتكلّم الاي شرح كتاب «الایضاح» في في النّحوه في ثلاثين عِلَدَاء 
وكان ورعًا قانعاء كان آية في النّحوء توفي رال سنة (١۷٤ه)»ء‏ وقيل: سنة (١41ه).‏ انظر 
في ترجمته: «نزهة الالباب في الالقاب» أحمد بن عل بن محمّد المشهور بابن حجر العسقلای 
تحقیق: عبد العزيز محمّد بن صالح السديريٌ» 2 ال قف الرَیاض» سنة (۱۰۹ه- 
۹ (۲۳ ۳۱6-۳ إنباء لرواة (۲/ ۱۹۰-۱۸۸)ء «فوات الوفیات)ء محمّد بن شاکر بن 
أحمد. تحقيق :إحسان بن عبّاس دار الصادر - بيروت» (۲/ ۹٦۳۷۰-۳)ء‏ «النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة»» المؤلّف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري النفي أبو 
المحاسنء جمال الدّین (التوق: ۸۷۰ھ) الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي دار الكتب» - 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم سب 28 ۳۹ ا 
ف «التوقيف)217 وقريبًا من ذلك عند سعد الین التَفتازان ۲۱ 


= مصر )۱۰۸/٥(‏ وغبرها. 

الناوي: هو الامام الحافظ الحدّث الفقيه الأصولٌ زین الڈین عبد الرءوف بن تاج العارفين 
داي الناوي نسبة ال بلدة بمصر سكوب قية ابن خصیب - الصري العاف ولد سنة 
(۹۲ف) تلق العلم حى برزء فأصبح یا إليه أجلاّء العلماء يأخذونَ عنه» ویتتلمذون بين 
یدیه ومع ذلك ل يكن يَسّلَمُ من طاعن وحاسد. حتی دس عليه السّمٌ فتوالل عليه بسبب ذلك 
نقص في أطرافه وبدنه من کثرة التّداوي» توق سنة (۱۰۳۱ه) عن عمر ناهز (۷۹) عامّاء 
وترك من التالیف ما يزيد عن ( ۰) مصتقًا في فنون مختلفة. انظر في ترجته: الاعلام للزرکلٍ 
072 الثبلاء»» شمس الات محّد بن اود الذّهبیٌء حققه : شعیب الأرناؤوط 
مؤسّسة الرسالة - بيروت» سنة (۱8۱۰- ۱۹۹۰م)ء (۰)8۰۵/۱۷ «فپرس الفہارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والسلسلات» عبد الحيٌ بن عبد الكبير الان إحسان 
عبّاس. دار الغرب الإسلاميٌ - بیروت. الطبعة الثانية» سنة (2۱۹۸۲) (۲/ ۰۵7۰ «خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» (۲/ )5١7‏ . 

(۱) ینظر: «التوقيف عل مات التّعاریف» محمّد عبدالرءوف بن تاج العارفین بن عل الناوی 
تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان, عام الكتب القأهرة» سنة ( ENE‏ ( ص1۹ .)٥‏ 
(0) ينظر: «شرح التلويح علل التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه»» سعد الین مسعود بن عمر 
التّفتازاقٌ الشّافعيٌ زكريًا عمبرات: دار الکتب العلمیّت بيروت - لبنان» الطبعة الأول» سنة 

(115ه-1995م)» (۱/ ۳۵). 

وهو: مسعود بن عمر بن عبد الله التّفتازاقٌ السشّافعیُ کان إمامًا علامة عارقا بالاصلین 
العربيّة وغيرهاء انتبت ت إليه معرفة العلوم بالشرق مات بسمرقند في صفر سنة (۷۹۱ھ)ء من 
مۇلقاتە: «التلويح على التوضيح 5 «الارشاد في التحو» (شرح الشّمسيّ في النطق»» وغيرها. 
انظر في ترجمته: «الدرر الكامنة في أعيان اماثة الم مد بن عل بن حجر العسقلاؿ حققہ 
وقلم له ووضع فهارسه : محمّد سيد جاد الق دار الکتب الد هة الاه الطيعة لانیف سنة 
ال 1 ۸3۳ ٠۰‏ اإنباء الغمر بأبناء العمر فيالتاریخ» أحمد بن عل بن حجر 
العسقلان 2 تحقيق: د/ محمّد عبد المعيد خانء دار الكتب العلميّة - بيروت- لبنان الطبعة 
لانیف سنة «(VY /۲( ۰2۱۹۸۲ - ھ٣٠ ۰٩(‏ «بغية الوعاة في طبقات الل والتحاة» 
جلال الدين عبد الرّحمن السّيوطيٌ» تحقيق: محمّد أي الفضل ابراهيم الاش الکتبة العضرية 
لبنان / صيداء (۲/ ۰۲۸9 «شذرات الذهب»» عبد ا حيٌ بن أحمد بن العیاد العكريٌء دار - 
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ا EDN‏ 
ضروريً عندهم. 
و تعریف القاعدة عند الفقهاء فغالبهم يرن أَنَّ القاعدة الق «حکم 
أكثريّ لا کل ينطبق علل أكثر جزئياته لشعرف آحکانها منه"» ومِنْ هؤلاء الإِمَامُ 
شاب الڈین ا حموئ(' ومد هبة الله تاج( ومن الماصرین الدّكتور 


کر مر 


6ھ تر کو اک a‏ 


وهذا الذي سينطبق عل ما في هذه الرّسالةِ؛ إذِ القواعدٌ الشَّرعيّة في التعامُل مع 


امنافقين ما هي الا کم أَكتري لا کل لارتباط هذه القواعدِ عند تنزيل التعامُل 


۳ 
أن 


7 7 2 یی 2 > 
ن نعت القاعدة بالكليّة يمثل قیدا 


= )تپ ۰ ). 

(۱) شپاب الا ل هو آهد بن محمّد ای وی فی NE‏ فون 
فی تسه اللي نه لقا هر ف وین إفتاء الحنفيّة» مات سنة (۰۹۸ أ من مؤلقاته: 
«غمز عيون البصائر شرح الأشباه والتظاثر»» «كشف الرّمز عن خبايا الکنزاء «ذُرّر العبارات 
و الاشارات في تحقيق معاني الاستعارات». انظر في ترجمته: «تاريخ عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار»» عبد الرّحمن بن حسن الجبرقٌ دار الجيل - بيروت» (۱۱6/۱) «هد 
العارفین» (۱/ ١٦۱))ء‏ معجم المطبوعات (۳۷۰). 

("٢)‏ هو: محمد هبة الله بن محمد بن يحيئ بن عبد الرحمن بن تاج الدين» ولد في دمشق (۱۱۵۳ه- 
۹ م) حفظ القرآن الكريم وتلقیٰ علومه في دمشق» ثم رحل مع والده إلى القاهرة فقرأ على 
علمائهاء ثم سافر مع والده إلى إستانبول وأخذ العلم الشرعي عن علمائہا؛ عمل بالتدريس تحت 
قبة النسر بعد عودته من تركياء وعيّنه الوزير محمد درويش (۱۷۸۳م) مفتيًا لدينة بعلبك بلبنان» 
فأقام ستة أشهر عاد بعدها إلى دمشق؛ توفي ره في الآستانة (۱۲۲ه- - ۱۸۰۹ع). «موقع 
معجم البابطين». 

(۳) استفدت هذا من رسالة: «القواعد والصّوابط الفقبيّة عند ابن تيميّة في فقه الأسرة» للشیخ: 
محمد بن عبد الله الصواط» مكتبة دار البيان الحدیثة - الطاتف» الطبعة الأولل» سنة (۱۲۲ه_- 
۱١ھ).‏ 


خطر المنافقين وقواعد شرعین 2 التعامل معهم 





ها مع هذه الطّائفة بالمصالح العُلَيا ملک تة السلمق وتيا ضعفها وه وتقدير 
الصالح والفاسد وساثر القواعد اسر عن الى ھ2208 عند التعامُل مع 


المنافقين . 
0 تعریف التفاق لفن وشرعا: 
۳ 


و مادة «نفق» التي تدور عل معانٍ منها: 

ج الماد والفناءٌ: تقول: نفق الطعام؛ دا نفد ونفقت الب نفوقاء لا ماتت. 

ج وضله الرْبْحٌ والدّواح: تقول: نفق الیم ثفاقًا. دا راج ونفقت الاي 
نفاقا. دا کثر خطای۱). 

١إا‏ صله مل ال فيه عل ون مشہورین: 

أعدهها: أنه ٦‏ ی۷ لیربوع وهو أَحَد بان جحره؛ وهو قول عامّة 
َمل ال 

ووَجَهُ التَشابه بين فعل النافق وفعل یرو ظاهر؛ فالبربوغ بر جحره 
ويجعل له بابین: پسمی ادها القاضعاء والاخر الا فاد 7 قبَلِ الأول 


فر ی مان فضربه ثم خرج منه» فیقال قد نفق» وكذلك المنافق فَإنّه يدخل 
في الإسشلام بالط ویخرخ منه بالعقر. 


)۳٣٣- ۳۵۷ /۱۰( «لسان العرب» لابن منظور‎ ,.)١55-1١ ينظر: «حمهرة اللغة» (۳/ 6ه‎ )١( 
.)۱٥١١ /5( «الصحاح» للجوهريٌ‎ 

(۲) المراجع السّابقة . 

(۳) ينظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص۲۹). «القاموس الحیط». محمّد بن يعقوب 
الفیروزآبادي (ص١۱۱۹)ء‏ «لسان العرب» (۱۰/ ۳۸ «مقاييس اللغة» (۵/ .)٥٥٤‏ 


ہا سم | اس خط النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


الثاني ي: أن لفظ الثفاق ماود ین تَفَق؛ وهو: الب في الأرض: وهو قول اي 


صرص مر 


رایت اقول شان کو اھت "أن تكن گی فا 


الأنعام: :۳ وذلك اَن اليَرّبوعَ تب ۾ ويستترٌ في هذا لتق وكذلك ا منافق يستر 
کفرہ وتاي ا ي 


2 0 


إلا أن 7 آ2 ک قال ابن مَنظور (؛ یقال: نافق کا نَا 


)١(‏ المراجع السّابقة. وأبو عبيد اهروي: هو العلامة أبو عبيدة أحمد بن محمّد بن محمّد بن 
عبد الرّحمن امرویٌ؛ لافس اللُغويٌ) المؤدّب» صاحب «الغريبين» «الجمع بين غريبي القرآن 
والحديث»» أخذ علم اللّسان عن الأزهريٌ» وغيره» روئ الحديث عن بعض علائه» وقد حدّث 
عنه أبو عثمان الصَّابوقٌ» توق في /۷/٦(‏ ١ه).‏ انظر ترجمته في: «معجم الادباء» = «إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» المؤلّف: شہاب الین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
ای رارق امع الشنقة كسان عاتن الناشر: دار الغرب الاسلامی» ببروت» 
الطّبعة: الأول» (5 ۱۶۱ ه ۲1۹4م اياون -۲۲۱)» واطبقات ابن الصّلاح ١‏ ۰ 
و«وفیات الاعیان» (۱/ ۹۰ )اقات الشافعة فعيّة الکبری)ء الإمام العلامة تاج الدّين بن 
علي بن عبد الكافي الشبكيٌ» ء تحقيق: د/ مود مد الطاعئود/ عبد الفتاح محمّد ا حلوء دار 
اللّشر: هجر للطباعة والتّشر والتوزیع - (517١ه).ء‏ الطبعة: الثانية جا و«البداية 
والتهایة» الولف: أبو الفداء |سیاعیل بن عمر بن كثير القرشي البصري نم المشقي د (المتوق: 
:لالاه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد الحسن النرکی, التّاشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع 
والاعلان الطبعة: الأول (۱۶۱۸ هم - ۱۹۹۷) م“ سنة النشر: (١١٤٤٢۱ھ/‏ ۳مم 
(۱۱/ ۳۶ -۳۵). و«شذرات الذهب» (۳/ .)١١١‏ 

(۲) «لسان العرب» لابن منظور (۳۹۹/۱۰). 

(۳) «لسان العرب» (۳۹۹/۱۰). وهو: محمّد بن مکرم بن عل الانصاري الافريقيٌ (آبو الفضل) 
ولد سنة ٦٦٣ھ‏ في محرم» وكان مغرمًا باختصار کتب الأدب المطوّلة؛ فقد اع الاغاني 
والعقد الفريد ... إلخ. 

قال الصَّفديٌ: لا أعرف في الأدب وغيره كتابًا مطوّلا إلا وقد اختصره. قال: وقد أخبرني ولده 
قطب الڈین أله ترك بخطه خسمائة مجلّدة» وتو سنة ۷۱۱ هه وكأن عندہ تشيّع بلا رفض. 
يُنظر في ترجمته: «الذَّرَر الکامنة» (۲/ 4۱۰۷ «الاعلام» للرّركٌ (5/ 211 . 
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2 وو ور َو 2 7 کو 
ونفاقاء وهو ماخوذ من النافقاء لا مِنَ النفق» وهو: المَمّب الذی يستتر فيه لستر 
و2 


کفره. 


ہ 


وما تقدّم یظپژ أن نی کلمة الق في اللغة یعتمد عل ار والإخفا .۰ 
والخداع» واختلاف الحال بین السَر والعلانية(۲). 
- آگا التاق شرعا: 

التفاق لفظ إِسّلامىٌ لم تعرفه العربٌُ قبل الاشلام بمعنیٰ التظاهر بالإسّلام 
وادعاء الإيّمان كذيًا ومخادعة الوم وقد قال الإا و البصري (۲): 


(۱) ينظر: «جامع العلوم وا حکم)ء آبو الفرج عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب الحنبللٌ» دار المعرفة - 
بيروت» الطعة الأول» سنة (۱۰۸ه) ( ص۰۲۹ (فتح الباري شرح صحيح البخاري». 
أحمد بن علنٌّ بن حجر أبو الفضل العسقلان الشَّافعِي تحقيق: د/ عبد الرّحمن عبد الجبار 
الفريوائيٌ» دار العرفة - بیروت» سنة (۱۳۷۹ھ)ء (۸۹/۱). 

(۲) هو: الحسن ابن أي الحسن يسار أبو سعيد مولل زيد بن ثابت الأنصاري نع كان سيّد 
زمانه علا وعملاه فقياء ثقة» حجّة سام تا عابداء تاسيكاء فصيحاء جیا وسيًا» وكان من 
الشجاعة بمكان. 

عن الرٌبیع بن أنس قال: اختلفت ال الحسن عشر سنين أو ما شاء اللہ فليس من يوم الا أسمع 
ور رر رر وس ت0 
والسّلام» من مواعظه: (یا ابن آدم إِنَّا آنت آیام کل ذهب یو ذهب بعضكع)ء (إذا رأيت 
لرجل ین ينافسك 5 الدُنياء فنافسه 5 ادج توفي 2 ره سنة ( رو من 
ہر کے 7 ار عژاد معروف موشسة ال ساة رو رن 
شا ا ل ےت 
إحسان عبّاس الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 00 ۱۹3۸ 90 تاریخ 
البخاري» محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» دراسة: عادل بن عبد الشكور الزرقيٌ» دار طويق- 
الرّياض» سنة (۲۳٤۱ه-۲۰۰۲م)ء‏ (۲/ ۲۸۹ «آخبار القضاة)ء آبو بكر محمّد بن خلف بن - 


ا اسه خط ر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


كان قال الثناق:: اختلاف القن والعلانیةه والقول و والدخل 

١ : 
والخرج(.‎ 

ومحصّلةٌ آقوال العلیاء يُمَكِن زجاغها إلى أن الفاق مو: ٍظهاژ الابمان وبطان 
لک 

قال شيخ الإسلام ابن تیم َمَدآ «فالنافق هو الذي خرج من ايان باطتا 
بعد دُخوله فيه ظاهراء وقیّد التفاق بأنّهِ تفاق مِنَ الإيّمان» ومِنَ الاس مَنْ سکّیٰ 
مِنْ خرج عن طاعة اللك مُنافِقًا عليه لكي التاق الذي في القرآن هو التاق علل 
ارس ول للق افخطاث ا ورَشُوله لاس بيده الآشياء کخطاب الا خرف 


وهو خطات مقیّد دا رھ اعا»(۳, 


> خان بن صدقة الس البغدادي الاق تب وكيع» :ید وعلق عليه وخرّج آحادیثه: 
عبد العزیز مصطفی الراغيٌ» التاشر: المكتبة التّجاريّة الکبری» بشارع حمّد عل بمصرء 
لصاحبها: مصطفی محمّد. الطبعة الاولل» سنة (۱۳۹۲ه-- ۰2۱۹1۷ (۰۳/۲ «طبقات 
الفقہاء)ء آبو 4سحاق الشيرازي - هذبة: محمّد بن جلال الڈین الکرم (ابن منظور) تحقیق 
إحسان غاس دار الرّائد العرني» بيروت» الطبعة الأولي» سنة ) «(AY) «(r1۹۷‏ اوفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان». أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن عمد انق آي 6 بن حلّكان جم 
المحقق : إحسان عبّاس» دار صادر - بیروت» (۲/ 14 (سبر آعلام الّلاء, للا 
(۶/ 1۲ ۵). 

(۱) آخرجه الخرائطيٌ في «مساوئ الأخلاق» (۱۰۸)؛ والفرياي في «صفة التفاق وذمٌ النافقین» 
(4۸» وأبو نعيم في «صفة التفاق ونعت النافقین» (۱۲۹)ء من طريق: معاوية بن مروان 
لفرّاريِ» عن عوف ابن أي حميلة» عن الحسن» به. 

(۲) «معجم ا مقاییس) (۵/ ٤٥٥)ء‏ «لسان العرب» (۳۹۹/۱۰) . 

(۳) «مجموع الفتاوی» تقي الین آبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة را تحقيق: آنور الباز 
- عامر الجزّارء دار الوفاء الطبعة الثالثة, سنة 5570 ١ه‏ - ۲۰۰۵ (۷/ ۳۰۰) . 


ا 
1 و37 سا“ 
کار ول 
٠‏ 7 0 


ويشتما علیٰ ذ فصلين: 
الفصل الأول: أنواع النفاق ... وفيه مبحثان: .... 
المبحث الأول: النفاق الاعتقادي (الأكبر). 


البحث الثاني: النفاق العملی (الأصغر) وآنواعه. 
الفصل الثاني: فيه مبحثان: 

البحث الأول: أقسام المنافقين وشعب النفاق. 

البحث الثانی: نشاة التفاق وأسباب ظبوره 
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Ne 
الفصل الأول‎ 
أنواع النفاق‎ 
هذا المطلبٌ من المطالب التي م خلو كتابٌ ولا رسالة ولا بحث عن التفاق إلا وغالبً‎ 
ما يشار إليه» بل ويطول فيه التقسيم والتفريع» مثله مثل مبحث صفات المنافقين:‎ 
فمنهم من جعله عل نوعين:‎ * 
أ - التفاق الاعتقادي (الأكبر).‎ 
ب - التّفاق العملي (الأصغر)۲.‎ 
ومنهم من قسّم الأنواع باعتبار وضع النفاق عند نشأته» ومنهم من قسّمه‎ 
باعتبار موقعه من الکف وهذان التقسیمان وردا عند الدكتور عبد الرحمن حبنكة‎ 
الميداني في كتابه: «ظاهرة النفاق70").‎ 
٭ وخلاصة القول:‎ 
هو أن التفاق على قسمین: التفاق الاعتقاديء والنفاق العملي» قال الإمام‎ 
الحسن البصري جهن مشيرًا إلى ذلك في أقدم نص في هذا الشان حيث قال:‎ 
«النفاق نفاقان: نفاق العمل ونفاق التکذیب»(۳.‎ 


(۱) ومن هؤلاء الذكتور عبد الرّحمن قصّاصء موف رسالةاماجستی: «التفاق والنافقون في ضوء 
الشنة المطبّرة)» ومنهم د/ عادل دی مؤلّف رسالة الماجستير: «دراسة قرآنيّة في التفاق وأثره 
في حيأة الأمّة»» وكذلك د/ عبد العزیز امیدی ملف رسالة الدُكتوراة: «النافقون في القرآن 
الکریم!» وکذا طائفة من الكتب والکتّات في هذا الوضوع. 

(۲) «ظاهرة التفاق وخبائث المنافقين في التاريخ»» عبد الرّحمن بن حسن حبنكة الميداقي. 

(۳) آخرجه ابن بطة 5 «الإبانة الكبرئ» (۹۳۹)ء وأبو نعيم في «صفة التّفاق ونعت المنافقين» 
(۰)۱۲۷ وینظر: « سنن الترمذيٌ» (٥/۱۹)ء‏ «جموع الفتاوی» (۱۱/ ۹( 


بو | اچ سط المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 
۱ البحٹ الأول 
الفاق الاعتقادي (الأكبر) 
وسْمّي بالتفاق الاکبر ونفاق لکش قال عنه الإِمَامُ ابن القَيّم رالد 
«فالتفاق ار وجب الخلوة في ال في درا الأشقلء وهو أن یط للمسلمين 
اله بال وملاوکہ وكثبه زشه والوم الاخرہ وهو في الباطن شس من ذلك 
کله كدت بمه(۱). 


وما جاء في مناظرة شيخ الإسّلام ابن تَيِْيهَ مع ابن الرحل(۳ قولّه: «والتفاق 


(۱) «مدارج السّالكين بين منازل یا نعبد وإيّاك نستعین». حمّد ابن آي بكر یوب الرٌرعيٌ أبو 
عبد الله تحقيق: محمّد حامد الفقی دار الكتاب العری - بیروت: الطبعة الثانية» سنة (۱۳۹۳- 
۳ (۱/ ۳۷). 
(۲) هو: محمّد بن الشيخ الامام مفتي السلمین زين الدّين عمر بن مکی بن عبد الصّمد آبو عبد اللہ 
العروف بابن المرحل» وبابن الوكيل» شيخ الشّافعيّة في زمانه» وأشهرهم في وقته (ولد: 
0ه وتوقي: ١١۷ه)»‏ وقد أجاد معرفة المذهب والأَصَلَينِ وم يكن بالنّحو بذاك القوي 
قال السّبكيٌ: كان إمامًا كبيرًا بارعا في المذهب والاأصلين» يُضْرَبُ ال باسمه فارسا في 
الببحث» نار مفرط الذٌکای عجيب الحافظة, كثير الاشتغال» حسن العقيدة في الفقراء» مليح 
النظم جیّد المحاضرة. 
وقال ابن كثير: وكا له ا :همدو رھ تددو آ رون عسو و شرف كارا 
يتكلّمون فيه بأشياء ويرمونه بالعظام» وقد كان مسر عل نفسه قد آلقیٰ جلباب الحياء فا 
يتعاطاه من القاذورات والفواحش وكان ينصب العداوة للشيخ ابن تيميّة ويناظره في كثير من 
المحافل والمجالسء» وكان يعترف للشٌیخ تقيّ الڈین بالعلوم الباهرة» ويثني عليه ولكنّه كان 
يجاحف عن مذهبه وناحيته وهواه وينافح عن طائفته. 
وقد کان شيخ الإسلام ابن تيميّة يثني علیه وعلل علومه وفضائله» ويشهد له بالاسلام ذا قيل له 
عن أفعاله وأعماله القبيحةء وكان يقول : كان تخلطًا على نفسه متبعًا مراد الشيطان منه يميل إلى الشّهوة 
والحاضرة؛ ولریکن كما يقول فيه بعض أصحابه من يحسده ویتکلم فيه هذا أو ما هو في معناه. ينظر: 
«البداية والثهاية» (۱۶/ ۸۰ «طبقات الشافعيّة الكبرئ»» للشّبكيٌ (9/ ۲۵۳). 
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يُطلق عل , التفاق الاک الذي هو (ضاژ الک وعلل م التفاق الاضغر الذي هو 
اختلاف ٤‏ مت 


ا لی کا زیت ت بز أ ی 


2 


7 0 7 


لجن کان یبر تکذیت ال شول جس ۱ 
اعتقاد جوب اثباعه او المسرَّةَ بانخفاض دينه أو المساءَة پظہور دِينه» ونحو ذلك 
نما لا یکون صاحبّه الا عدوّا لله ورَسُولِه و 

وعلل ا هذا لقسم مدار ما ورد من نصوص القرآن الكريم ف شان التفاق» 
وكثير ۶ جَاء في آادیت الْصطفى 8 

وجزاء مَنْ هذا حالّه ا لود نی الٹّار -والعیاذ بالله- قال سبحانه: إن الق 
لرك سل من ال یسیو وس 
فعاضم الدنیکت ید آن الل کے لفك لور 
E‏ 

فمن شرائح الاس في هذا التفاق الاعتقادی مایل: 


-١‏ مَيْ دخل الاشلاع كاذبًا بدافع الخوف من المسلمين أو بدافع المع في 

جو رجہ O‏ 

)۳( وا قرآنيّة في التاق ران ۲ ۳9 الأمّة». د/ عادل 00 دار الوطن للش الطّبعة 
الأول» سنة ١٤۲ ٤(‏ ه- ۲۰۰۳م) (ص٤٦٥).‏ 


. سس المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


تم ۲ لغرض الافساد والفتنة والاضراره ۳ بغير ذلك من الغايات 
ی و الخایات البيثة الضَارة 


oa 


es‏ م ارتدّ في نفسه دون آن بُعلِنَ عن رديه وبقي 
متظاهرًا بالإسلام» فهذا ا ذو نفاق طارئ» بعد إسلام یکن فيه كاذيًا 
خادعا. 

57 ويا ینطبق آیضا على مَنْ ورث اسم الاشلام وراثة نَسَبيَة عن طريق ۲ 
أحدهماء ولا بلغ وَأَذْرَكَ سن التکلیف جحد بقلبه أرٌكانَ القاعدة الإيانيَةء 
كلا آز بعضّہاء وظل حافظا في الصورة الظاهرةٍ عل أله مُسَلِمٌ مُعلِنٌ ٍشلامه. 
إن الاسلاع لدی مولاء الاس لیس انتاء إِرَادِيا نا هو إسلامٌ ورائی يُساير 

الواحدٌ منهم فيه ا هجْتَمَمَ باطلاق اسم (مسلم) عليه» دون أَنْ یکون في ذاته قد 


م2 


شر ات ساس E‏ .7 
یکون مس لله ورشوله لا مُطیعَاء فهو منافق. 

إِلّه لا يريد أن يمسي عن نفسه الاسم الدّينِيّ الذي ورثه مع أله يعتقد عقائِدَ 
مناقضة لعقائِدٍ هذا الڈینء ولو أنه أعَلَنَ جحوده بالقاعدة الإيّانيّة کلها َو بعضهاء 
لكان کافرا من آهل الرْدة عن الاشّلام والصَّحَيحٌ 2 إِذَا استبطن العقائد 
الفاسدة ولو يُظهر ذلك بل اعتقدها فإِلّه يكفر. 

وما أكثرٌ المنافقين الذين يُطلق عليهم في البطاقة الشخصية اسَمْ مسل ء وهم 
من هذا القسم! 
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4- وهن المنافقين قومٌ ورثوا التاق عن أُسَرهم أَوْ باتهم للخاصّةء ومنْ هؤلاء 
سر وجماعاتٌ موی تظاهرتٌ بالدّخول في الاشلام وظلَّتَ هذه الأُکڑ 
والجماعاث حُافظةً على بهودیتها سرا وصارت ذراريها ترث عنها التفاق 
ضِمْنَ خطَةٍ کید ضِدَّ الإسلام والمسلمين» ذات تَقّس طویلء وم هؤلاء 
وا تو لا دخلت في الإسّلام نفاقًا +8٦‏ 
مشاه ًة الكيد اليهوديّة(!). 


(۱) «ظاهرة التفاق وخبائث المنافقين في التاریخ»» عبد الرّحمن بن حسن حبنكة الميدانٌ» دار القلم» 
دمشقء الطبعة الأوك» سنة 5١ ٤(‏ ١1ه-1917١م),‏ (1/ 5 200-0) بتصرّف. 
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البحث الثاني 
الفاق العملي (الأصغر) وأنواعه 

عرّفه ابن رَجَب رذآ“ فقال: «هو آن بُظہر الإنسان علانية صا حةً ویبطن 
ما الف ا 

ويعرّفه شيخ ا ره اله فيقول: الهو اختلاف السّرٌّ والعلانية في 
الواجبات( ۳ء وهذا التفاق يكون في الأعَمالِ الظاهرق وشاهدٌ ذلك ما رواه 
بد لله بن عَمّرو بن العاص رين أن ال كل قال: ارح من کف 


)١(‏ ابن رجب الب هو الإمام الحافظ العلامة زين الڈین عبد لرن بن أحمد السلامی 
البغداديٌ» ثم الذمشقیٌ انب #الشبين تایه اف ال عدت زاهد. ورع واعظء 
ولد عام (۷۳ه) ببغداد» له مؤلّفات عديدة» منہأً «شرح علل التَرمذَيٌ», و«اختيار الأول في 
شرح اختصام 9 آشهرها جا الخلوم 
والحكم»» مات مه سنة (۷۹۵ه). انظر في ترجمته: «ذيل طبقات الحقّاظاء للشيوطيٌ 
(۳۷۔۸٦۳)ء‏ و«شذرات الذهب) (0/ ۰۲۵۳ و«الضوء ء اللأمع» (۲۱۲/۳). و«إنباء الغمر) 
(۳/ ۰۱۷۲ و«المقصد الأرشد) (۲/ ۸۱ والحظ الألحاظ» )۱۸١(‏ . 

(۲) «جامع العلوم وا حکم)ء لابن رجب انب (ص۳۷۵) . 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۱۶۰). 

(4) عبد الله بن عمرو بن العاص مود کن هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل؛ الامام الحبر 
العابد صاحب رسول الله وك وابن صاحبه. أبو محمّدء وقيل: أبو عبد الرّحمن؛ ذكر آنه أسلم 
قبل آبیه» وقيل : كان اسمه العاصء فلا أسلم غيّره اي بعبد الله له مناقب وفضائل وعلم 
وعمل؛ > حمل عن اي لا علا جما+ فقد جاء ی يستفتى رسول له في شأن الكتابة عنه قائلا : 
کب کل ما أسمع؟ قال: : نعم. قال: في الرّضأ الخ ؟ قال : نعم؛ فإئي لا آقول في ذلك الا 
قا » مات بَفَلِليْعَنة سنة (77ه). انظر في ترجته: «طبقات ابن سعد» (۲/ ۳۷۳) و(٤/‏ ۲۱- 
۸) (ال جرح والتّعدیل» 5/4 واحلية الأولیاء وطبقات الاصفیاء», المزلت: أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أ مد بن إسحاق بن موسی بن مہران الأصبهاقٌ (المتوفٰ: ۳۰ ه) الناشر: 
السعادة - بجوار محافظة مصرء ١۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۵ء ثم صوّرتها عدّة دُور (۲۸۳/۱) 
و«الاستيعاب» (٦۹۵)ء‏ و«أسد الغابة» (۳/ ۰۳۵۱-۳۹ «الاصابة في ییز الصحابةاء لابن 
حجر(۲/ ۱ء و(سير أعلام النبلاء» لاه (۷۹/۳)ء وغيرها . 
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ان تفا خالضاء وم كانت وذ E‏ كانت تہ صلی التاق عد 
یَدَعہا: دا اون ان» ہہ موا 0 
قال الحافظ ابنْ حجر ةة : «والّفای لغةّ الف الباطن للظّاهر فان 


كان في اعتقاد اما فبو نفا گر والا فهو نفاق العمل» ویدخل فيه الفعل 
3 وتتفاوت یت 


والمسلم الصف هذه الصفات ا لا خرج من ال ولا بک اکا 

ينقص من [یمانه بقذّر تلك الحَصّلةٍ القبيحة. 
وهنا أمران عي أحذها يعن الاعتبار (*): 

۱- أن التاق الأضغر وسيلة وذريعة إل الثفاق الأكبرء کیا أن المعاضى بريد 
اگوی ا عل ا عن العصية أن کا الات عند اوت 
كذلك تخشی على مَنْ أَصَرٌ على خصال التفاق آن يُسلبَ الایان فيصير منافقّا 
الم 


(1) فرح البخاری في «الایمان»» باب: علامة النافق (۱۲/۱/ ۳4 مسلم في «الایمان»» باب: 
بیان خصال النافق (۵۸/۷۸/۱). 

(۲) ابن حجر العسقلاق هو أحمد بن علٌ بن محمّد الكنانٌ الحسقلان الشافعيَ؛ أبو الفضل شهاب 
لدّین» أصله من عسقلان بفلسطين؛ مولده عام (۷۷۳ه) بالقاهرة» رحل في طلب الحديث 
وتبغ» فقصده الناس» قالالَخاوي: (انتشرت مصتفاته في حياته وتهادتها الملوك والأكابر» ولي 
قضاء مصر مرّات د ثمّ اعتزل» من مصتفاته: «الدّرَ رز الكامنة 5 أعيان ا مائة الثّامنة)» و(تہذیب 
التہذیب)؛ و«تقريب التہذیب)ء وافتح الباري شرح صحیح البخاری». و«الإصابة في تمييز 
الصحابة»» وغيرهاء مات بالقاهرة (۸۵۲ھ). 

انظر في ترجمته: «البدر الطّالع» (۱/ ۹۲-۸۷) و«دائرة المعارف الإسلاميّة) (۱۳۱/۱). 

۳( «فتح الباري» (۱/ )۸٩‏ باب علامة المنافق . 7 

)٤(‏ «التفاق والنافقون في ضوء السنة النبويّة المطهرة» - رسالة لم تطبع بعد- للشیخ عبد الرّحمن 
القصّاص(ص ۸( . 

.)5995- /۲( «جامع العلوم وا حکم)‎ )٥( 
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؟- الفاق اله -غالبًا- ما یتضگن التاق الأصَعْرَء لا من كان كافرًا في باطنه 

ظهرت آثاژ نفاقه -غالبًا - على سلوکہ'''.. إلخ. 

وعليه امامل ما سبق يجد أن کل مَنْ خالف ظاهرّه باطته فإلّه من التاق 
بمكان؛ فإِنْ أَظْبَرَ الإسّلاموَأَبَطَنَ الک فقدٌ خرج من ال وهو الّفای 
الاعتقادي ومَنْ آبدی للئّاس محاسنّ الفعال وكريم الأخلاق وأخفى خلاف 
ذلك فهو التَّمَاقُ العمل الأصغر. 
أنواع التفاق العملي: 


۱- علیم اللسان: عن آي عےَانَ ادى قال: كنت عند مر بن لطاب يكئ 


۳ ۶و م 


ٍ وم یک ل رو ہے ر و با ا 
فسوعته قول في خطبتّه سمعت رَسُولَ الله پا یقول: « 
2 1 


عل مي كُلّ مُنافق عَلِيم اللا 


و کو ب رم ۰ ور 7 ہس ہے کو ےہ .4 ت2 
وقد اوضح هذا المعنول عمَر بن لطاب َبَدُعَنَةُ حين قال: «إن أخوّف ما 


آخاف عَلَيكُمُ النافق العلیم». قالوا وكيف يكون النافق عليًا؟ قال: «یتکلّم 
باکمة ویعمل ا جور و قال- الک ر»(۳. 


(۱) «النافقون في القرآن الکریم» د. عبد العزیز بن عبد الله الحميديٌ» دار الجتمع» الطبعة الاو 
سنة (۱۰۹-2۱۹۸۹ه)» (ص ۱۰) . 

(۲) آخرجه أحمد في (مسنده» (۰)۱6۳ والبزار في (مسنده» (۰)۳۰۵ والفریا 5 «صفة التفاق وذمٌ 
النافقین» (۲6) والحديث اسناده صحیح. ينظر: «سلسلة الأحاديث الصٌحیحة)ء محمّد ناصر 
الدّین الالباق(۱۰۱۳). 

(۳) آخرجه عبد بن حميد في «منتخجه» (۰)۱۱ والروزيٌ في «تعظیم قدر الصّلاة» )٦۸٥(‏ والبيهقيٌ 
في «شعب الایمان» (١١٦۱)ء‏ وسنده صحیح كا قال العراقيٌ في «تخریج احیاء علوم الدّین» 
(۱۹۵/۱). 
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ےہ مرو و 


وسُیْل خذيفة بن الان صَوَلََدْعَنَُ: من النافق؟ قال: «الّذي یصف الإشلام و 
کی سا ا 

ومَنْ هذا حالّه وشأنُه فقدٌ عدّه شيخ الاإسّلام وله فاسفًاء فد قال: 

مين الفابق منافقّا الثفاق الأصخر لا القاق الاك َ‫ قال مُوَكُدًا 
ذلك: «وإن آظهر أنه صادق آو موف أو أَمِينٌ وأبطن الکذب والغدَّرَ والخيانة 
ونحو ذلك فهذا هو الثفاق الأصغر الذي یکون سال فاق 


نے ۵ 0 A‏ سور 20 : ۰ ۶و 
فمَن يبطن خلاف ذلك فقد أشبه النافق فی إظباره شَانًا حسنا وإخفائه مرا 
قبیحَا؛ فالمنافق نفاقا کر إِنَّا فعل ذلك فا لدمه وصيانة لاله وج 


2 


هله 


۳9 


یی 
9 


وذویه. 

والنافق نفاقا أُصَغْر تلبّس بذلك ما من العقوبة وحفاظًا علل سُمعتّه وحیاطة 
اکم أن فص ارشفن ول با انش تواقعه كاز شاد میریم موزل 
انخداع الاس من حوله بظاهره: « بو ال 
مات © 4 [سورة البقرة:4]» وما أَكُثرُ هذا الصْتَفب في زماننا مين تصدّروا 
النتدیاتِ ومنابر الاغلام» وتولوا مناصب وإدارات» هم من بني جلدتنا ویتکلّمون 
تن نام منهم حققوا في شعوییم مارب آغدام وآمانهم. فمَنْ اظہر منهم 
الإشلام ون الكُفْرَ فقدٌ خرج من الل وهو التاق الاعتقادي» ومن دی للنّاس 
محاسنّ الفعال وكريم الأخلاق وآخفی خلاف ذلك فهو التاق العملن. 


م والنَ ءَامَمُوأ وما دعوت الا اسهم 


(۱) آخرجه ابن أي شيبة في «(مصتفه) (۱۵ ۰۳۷ والروري في «تعظیم قدر الصّلا:» (۰)0۸۲ 
والفریاي في «صفة التفاق وذمٌ المنافقين» (10)» وأبو نعيم في «طبقات الأولياء» (۲۸۱/۱). 

(۲) «مجموع الفتاوی» .)١57/١1١(‏ 

(۳) المرجع الشَّابق (۱۱/ )١57‏ . 
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7 و 


ه- واحلاف الوَغْد: دلي ذلك ما ورّد في حدیث عَبَدِ الله بن عَمّرِو بنِ العَاصي 
تیه أن سول الله پل قال: ربح منک فب گا مُنَافَِه وَمَْ کات 


و سو وو کے ہج 


فيه خلة م نهر كات فل م الاق حت يَدعھا؛ ادا حَدث کذت. واذا 


سرجه سل 


"01+" عَاهَدَ عدر وَإِذَا خاصم فْجَر»(۱. 
-٦‏ 00 من المسجد بعد الثداء: ۲ رواه e‏ کک فال قال 
0 الا یمم ".700 ع 

22 5 رض 


وهذا ےت مت اليَوَی فحسب» 
بل هو لكل مسجد؛ لوّرود رواياتٍ آخریٰ للحديث تفيد العُموة40). 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۵ 6 ). 

(۲) أبو هريرة نة اختلفت في اسمه واسم أبيه الروایات علل آقوال أرجحها أنه عبد الرّحمن 
بن صخر الدّومِيٌ كان مقدمه واسلامه سنة (اه)ء صحب النبي ا أربع سنين» وکان من 
أكثر الاس رواية عن النبي بيا حبث روی (0۳۷4) حدینًاء توفي لن سنة (۷٥٦٥ھ)‏ وله 

من العمر (۷۸) عامًا. انظر في ترجته: «آسد الغابة» (۱/ ۷۰۰ «الاستیعاب» (۱/ ۰۲۹۲ 
«الاصابة في قييز الصَحابةا» لابن حجر(4/ ۳۱۳) . 

(۳) آخرجه الطبراق في «الاوسط» (۳۸)ء وأبو نعيم في (صفة التفاق» (0۰) وذکره الهيثميٌ في 
جم الزّوائد» (۲/ ۰6۵ وقال: رواه الطبران في «الاوسط». ورجاله رجال الصحیح» وصححه 
الألباقٌ في «السّلسلة الصحیحة» (۲۵۱۸). 

(۶) ینظر: «السُنن» المؤلّف: محمّد بن يزيد آبو عبد الله ابن ماجة القزويني (المتوق: «(AY‏ 
e‏ ہد ال ماع کان رسلا وس الا سرد ال 
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2 3 عو و 2 


کت 


وقد رای ابو هرَيرَة ES‏ ڪه من خرج من المسجد بعل الأَدّان فقال: 7 هذا 
فقّد عصی أب لقاسم لا . 


و 


قال الإِمَامُ النَوَوِيٌ أا : «وفيه كراهة الخروج من المسجدٍ بعد اللّدان 
7 يصلي المكتوبة إل لعُذْر والله أعلہ». 

وقذ وضم اليك من هذا شاه بالتحاق؛ لاگ ون کان مس إلا أن فيه شي 
بالمنافقين اّذين تتقل عليهم الصَّلاة ولا یائوا إلا وَمُمَ کسالن» وفوق ذلك 
باون الاس ولا يذكرون الله إلا قليلاء فہُمٌ يضيقون ذرعًا بالمساجد وبائتيظارٍ 
السام و یو وی وا 


ا الم ا 0 
فرص انشخال ع ر یوت ان ان با لصّلاة والدکر والذعاء ونحو ذلك ثم 


= الناشر: دار الرّسالة العاليةء الطبعة: الأولل (۱6۳۰ ه - ۲۰۰۹) م (۱/ ۲۹۲ «موطًاً 
مالك» (۱/ ۰۱5۲ «صحیح الترغيب ول ھیب+ للألباقٌه برقم (۲۵۵ ۵۷-۲۵۲ ۲۵۸-۲). 

)۱( أخر جه مسلم في (صحیحہ)ء المؤلف: مسلم بن الحجّاج أبو الحسن القشيري المسايوري 
(المتوق: 1او محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العرني -بيروت : 
كدان امنا عدم بات النبي عن الخروج من السجد إذا أذّن اون (۱/ 4۵۳ / .)٥٥٦‏ 

(۲) التووي» هو الإمام العلآمة القدوة الصوّام القوام محبي الڈین أبو زكريًا بجی بن شرف التووي 
الشافعيّ» ولد نی (711ه) بقرية نوی من قری الشام» نشأ في طاعة الله وحفظ القرآن الكريم 
صغيررًاء وكان من أحرص الاس على وقته لا في ليل ولا في نهار حت في الطّريق» وكان يقرأ کل 
يوم اثني عشر درسًا على المشايخ شرحًا وتصحيحًاء وقد توفي رأة سنة (717ه) ومن أ شهر 
تصانیفه رح مسلم)» و«رياض الصالحين». و(الأذکار)ء و(الأربعین اروا و«المجموع 
شرح الهذب». وغيرها . انظر في ترجمته: (مقامة ة شرح صحيح مسلم»؛ واطبقات الشافعيّة» 
(۰/ ۰0۱2۵ «الأعلام رل (۹/ 0۱۸۵ و«التجوم الزّاهرة؛ (۲۷۸/۷). 

(۳) «شرح التّوويٌّ عل مسلم» /٥(‏ ۱۲۹). 


۲ 7 
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سال واا غ ی یا عمی اه یک عن کون اخذر ذو ین هن 


N ۹ "299 
ا‎ 

و )٣۳(٣‏ 
۸-طعام 


۹خیمم غُلرل). 
۰-لایقربون الساجد الحو 
ا کہا ےر 
7 مُسَتكبرون. 

ا 


OE E 
ود ظا‎ 


(۱) وقريبًا من هذا ما يلحظه السلمون عل الشَّيعقه خصوصًا في مكَّة والمدينة؛ فتراهم إذا ما حان 
وقت صلاة الفريضة يخرجون رجالا ونساءً من الحرمين الِفِينَ للمؤمنين الذاهبین الیها» ولذا 
سيأ مبحث بإذن الله حول مشابهة الرّافضة للمنافقین. 

(۲) لئ هو الطرد والابعاد عن رحة ال ومن كلق الست والذعاء. انظر: #الثباية في غریب 
الحديث والأئراء لأي السّعادات البارك بن محمّد ابجزري بن الأثیر» تحقیق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود الطناحی» الکتبة العلية رت (4/ ۲۵۵). 

)۳( الَّبَتُ: الغارة والمٌلب والاختلاس. انظر: «المرجع السَابق» (ه/ ۱۳۳). 

(4) الغلول: الخيانة في الم والسّرقة من الغنيمة قبل قِسَمَتها. انظر: «الرجع السّابق» (۳۸۰/۳). 

O يريد الترك هاء والاعراض عنها‎ )٥( 

(5) أي: يأتون الصّلاة حین يدبر -يفوت- وقنها «المرجع الشابق(810/1): 

(۷) أي: E‏ » كأئهم خشب مُطْرَحَةٌ لا یصلون فيه . «المرجع السَابق» (۲/ شرف 

(۸) أي: صیّاحون فيه متجادلون. «المرجع السابق) (۳/ .)١5‏ 
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ست * 


هذه الاوصاف جى قا رواه وھ نة عن ال ل آنه تال إن 
ہج مت یم لغ وَطَعَامهُمْ تبيه وينم غلول ولا 


وہ ماج لا مرا ولا یود الصّلاة لا مر مستکرین یود ولا 


۶۶ 
۳ 


و91 ا و ا 2 
۳ 9 2 تب باللیْل وم 1 صخب بالنهار» و ال OAR‏ 7 


صفات النافقات الئفاق الاصغر: 
15 رات 
۷- مُتلعاثٌ. 


۸- مُتخیلات. 
2 ۳ ہے گ۴ ۳ 2 
ومن الفاق العمل ما ورد في شأن ارجات الختلعات من النساء؛ فعن عقبة 


بن عامر تة قال: قال رَسُولُ اللہ يلِ: «وَإِنَ المُحتَلِعَاتِ والمنترعات0) 


1 


شخت لي اھ ا E‏ سقطوا نیما عاك خشب فاذا آصبحوا تساخبوا عل انیا 
کات والسّحْبُ والصَّحَبُ بمعني: الصّياح. ینظر: «غریب ال حدیث)ء لابن الأثير 
.)۳٣۹/۲(‏ 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (٦۷۹۲)ء‏ والبزًار في (مسندہ) (55 ۸4 والبیہقی في «شعب الایمان» 
(۲۷۰۲). قال لع آجد شاکر: (وإسنادہ حسن». ۱ 

(۳) عقبة بن عامر نة هو الامام المقرئ ابو عبس» صاحب التب بك كان عا مقرتّا فصیحًا 
فقیها فرضيً شاعرًا كبير الشَّأنَء وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق» شهد صفین مع معاویق 
وشهد فتح مصر وَوَلِيبَاء مات سنة (۸٥ھ).‏ انظر في ترته: «تاریخ ابن معین» (۹٥٦)ء‏ 
و«طبقات بن سعد» /٤(‏ ۳ 4-۳ ۰)۳ و(التًاریخ خ الکبیر» (5/ ١١٤)ء‏ و«الجرح والتعديل» 
1/1 و«الاستیعاب» (۲/ ۱۰۷۳))ء ولأسد الغابة» (5/ 6)07 و(سبر أعلام النبلاء» 
للم (۲/ .)٥١۷‏ 

(٤‏ أي: الجاذيات آنفسین من آزواجین ات یدن لطع الوصلة بالفراق» ويحتمل ن المراد النّساء 
الا ان روج من قومبن» ويؤثْرن علیہنٌ الأجانب. ينظر: «فيض القدير شرح الجامع 
الصغبر» (۲/ ۳۸۷). 
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م و لخي وعنْ عبدٍ الله بن ئ ان ا أن الى كله قال: 
«المْخْتَلِعَاتُ والجات هر النانقّاث»(۳) 
عن اي الصدی رئ( ا ۶۴ھ ؿ۶ تساوخ دود 
0 نویه الا ادا ان ال وق ر ناکم رجات ميث 007 
هن الْنَافِقَاتُ لا دحل ی من إلا مثل راب الْأََسُم مک 


5 


f 7 7‏ دو 7 كث و 5 7 : 
ولعل سائلا يسال: ما وجه شب بين مَن هذه فاد وبين التفاق؟! فقد 
کے کے 2 7 1 1 2 1 .2 20 
آوردت الأحاديث الختلعات | والنتزعات وا رجات والمتخيلات.. فامًا 


۴ رک ا هیثمیٔ‎ EWI أخرجه الطْبراق نی (الکببر) (۱۷/ ۳۳۹ والطٔبریٌ في (تفسبره)‎ )١( 
بن الرّبِيع» وثقه الثوریٔ وشعبة» وفيه‎ e (جمع الزوائد (5/ 5): «رواه الطَّراقٌ وفيه‎ 
ضعف. وبقیّة رجاله رجال الصحیح)ء وصححه الشيخ الالبان في «صحيح ابامع»‎ 
۳۹۲)۔‎ /۱( 

(۲) هو الصَّحاقٌ الجليل : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب اذل أبو عبد الرّحمن. ا 
۲ أو ۳۳ ه). ينظر: «الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البرٌ (ج۳» ص ۰۹۸۷ 
و«الإصابة في تمییز الصّحابة») لابن حجر (ج٤ء‏ ص ۲۳۳). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۰6۳۷۲-۳۷۵ والخطيب البغدادي ف «تاريخه» (۳/ ۰6۳۵۸ 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث الأعمش والتوريٌ تفرّد به وكيع واللّفظ له)» وقد صححه 
الشيخ لابا «السّلسلة الصّحيحة» برقم (575). 

(4) أبو أذينة الصدف رنف من أهل مصرء روئ عن ال ية حديتا واحدّاء وهو: «خیر 
نسائکم الودود الولود او المواسية إذا انا الل وش ر نسائكم المترجّلاات المختلعات من 
النافقات. لا يدخل منہنٌ الجنّة إلاً مثل الغراب الاأعصم)ء في اصحیح الجامع» (۳۳۳۰). انظر 
في ترجته: «الإصابة في تمييز الصّحابة»» لابن حجر(۹-۸/۱۱)ء و«الثقات» لابن حبّان 
.)٥٥٤ /۳(‏ 

.)٦۹٤ /۳( أي: الموافقة فقة للرّوج. «فيض القدیر)‎ )٥( 

(5) أي: المعجبات المتكرات. «المرجع السّابق» (۳/ 97 5). 

(۷) هو الأبيض الجناحين. وقيل: أبيض الرجلین. «النهاية في غریب الحديث» (۳/ 59 ۲). 

(۸) آخرجه البیہقیٔ في «الكبرئ» (۷/ ۰۱۳۱ وصححه الألباڻ في «الصَحیحة» (۱۸4۹). 
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يسا کرات ئا سس چرس برق مب بالنافقین أن الق 
رم بآزواج ما بهم من باس في حياتِمنَّ معهم استقراژ وراحةٌ وسعادث ورب 
ژزقوا مهم بين وحفدةٌ» ومع ذلك أبن الا آن تخالعن اَزَوَامَہنٌ ویکفرن یمم الله 
علیپن فعن وان رال 00 عن ا گلا قَالَ: دیما اق اہ سا روحَها 
لا نع باس رام یواح 0 


مد في زواج الم ولرة اشیکیال کل منها ليضف وینہ عن أَنّسٍ 


2 


وڪ أن اي تاه قال: «من تَرَوّجَ فد اسْتَکَمَل يضف الایمان فلي الله ني 
لصف اتا ۳5۸ 


(۱) ثوبان ملع موك رسول اللہ يك شبي من أرض ال حجازہ فاشتراه ال وا وأعتقه» فلزم الم 
پل وصحبه» وحفظ عنه كثيرًا من العلم» وطال عمرہہ واشتہر ذکرہہ یکنی باي عبد الله ویقال أبو 
عبد الرّحمن» نزل مص وسكن الرّملة» وكان من ناحية اليمن» شهد فتح مصرء مات بحمص 
(٤٥ھ).‏ انظر في ترهته: «طبقات ابن سعد» (۷/ 5)» و«طبقات خلیفة» (۰۱۵ ۰ ۱) ول«تاریخ 
البخاری» (۰)۱۸۱/۲ «الجرح والتعدیل (۲/ ٤٦٦٥)ء‏ «أسد الغابة» (۱/ ۳۵۰-۱۸۰ «الاصابة 
في تمييز الصحابة»» لابن حجر (۷٦۹)ء‏ و«شذرات الذّهب» (۵۹/۱) . ۱ ۱ 

(۲) آخرجه أبو داود في (الطلاق) باب: في الخلع (۲۲۲۸)ء والرمذي في «الطلاق»» باب: 
الختلعات (۱۱۸۷). وصححه ابن حبّان في (صحيحه) (/۰)۳۳۸ والألباقٌ في اصحيح 
ال غو م (۲۰۱۸). 

(۳) آنس بن مالك بن التضر الانصاریٌ الخزرجيٌ رین أتت به أمه أَمُ سليم وله عشرة أعوام 
حين قدم ال يكل المدينة» فقالت: يا رسول الل هذا نس غُلامٌ يخدمك. نيعا له اي له 
وقال کال از قاله ولد وادخله لگا قال أنس: فرأيت اثنتین وأنا أرجو الثَّالئَة» فلقد 
دفنت لصُلَبِي سوئ ولد ولدي مائة وخسة وعشرین؛ وإنَّ آرضي لتثمر في السّنة مرّتين» نزل 
البصرةء ومات فيها سنة (۹۰ھ). انظر ترحمته: «طبقات ابن سعد» (۷/ ۱۷)ء و«التاريخ 
الکبیر» (۲/ ۰۲۷ (ا جرح والتعديل» 0/ ٦ء‏ (ومشاھبر علاء الأمصار» ت ۲۱۵ه). 
و«الاستيعاب' , (۱۰۸ واشذرات الذهب) (7/۱ ۰۱۰۱-۱۰۰ «مراة الجتان» (۱/ ۰۱۸۲ 
و(سیر آعلام الثبلاء»» لد (۳/ ۲۹۵) . 

- وقال:‎ )۲٥٢ /٤( آخرجه الطبراني نی «الأوسط) (۷۱ء وذکرہ افيثمي في جمع الزوائد»‎ )٤( 
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كن كالنافقين شیا حيثُ قذ رزقہ الوم علیہم بیعنة من ورسالتہ كل 
رو القرآن بين ظَبرانيهم؛ واسَقانَ لهم النوژ وانقشعت عنهم الفشاوت فأبَوا 
ہی دہ وہر و 0 3 2 
إلا الكُفْرَ والضَّلالَء واختاروا شیہم طریق اود بل اليداية» شاج کشأن 


۶۶ 
۳ 


قوم تمد الذین قال الله في م: « وآما تمود فَھديتهم فاستحبوا ھ7۶2 مدع خیم 
مت الما پ اون ما کنو ییون (6)00» [سورة نصلت:۱۷]. 

راتا اك ات ess‏ الحبّاءء وا حشمةء وك على الأمّة 
فتنةً وبلاء» فقدٌ رویٰ أَبُو هْرَيْرَةَ رنه ما قله نی حقر لاہ : «صننان من امُل 


التار أَرَهْمَاء قوم مَعَمهُمْ یا تب ےت ها التاس» ناه کَايِىیّاٹٌ 


عَارِيَاتٌ میات مائلات روسن کَأَسْتَمَة الْبْحْتِ الَائِلَة لا يَدَخْلْنَ مت ولا 
فا رنه وان ریا یوج من ین ا ا ورف روایة: هرد رکا 
رین رب کی ما 

ونَعْتُ البق هن بالتفاق لوجود شبه التفاق في فيين؛ ٍذ التفاق یا هرای 
فش یقت اله الات ال وال سوه إِظْهارٌ الان وابْطان الکف فكذلك 
ارجات هنٌ ظاهرٌ وباطن؛ إِذْ هن كما قال الناوي راه : «نساءٌ كاسياتٌ 


= «رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» وفيا يزيد الرقاشى» وجابر الجعفي» وكلاهما ضعيف» 
وقد وثقا»» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»  .)4۳۰(‏ ۱ 

(۱) آخرجه مسلم في «اللباس» باب: النساء الكاسيات العاريات (5 .)01١‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الوطا» (۱۹۰۸) ء والبغوي في «شرح السنة» (۳۰۸۳ والبیہقي في (شعب 
الایمان» (۰)۷۱۳ وصححه الالباني في «صحیح الجامع الصغیر وزيادته» (۵۹۸۸). وورد 
روایات آخری بلفظ: )من مسيرة سبعين عامًا»» «من مسيرة آربعین عامًا»» ینظر: (صحیح 
ابجامع» (1656۸) (۲۶5۷). 

(۳) هو: محمّد عبد الرءوف ابن تاج العارفين بن عٌ بن زين العابدین الحدادي ثم وی القاهريٌ» 
زین الڈین (ولد: ۰۹0۲ وتوف ۱۰۳۱ ها من كار العلا بالڈین والفنون. اتروئ للبحث - 
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في الحقيقة عارياتٌ في المعنى؛ لا يلبِسَنَ ثيابًا رقاقا تصف ابر کوٹ 
من لباس الزينة عارياتٌ من لباس التقویٰء أو كاسياتٌ من نَم الله عارياتٌ من 
شکرهاه و كاسياثٌ من الثیاب عارياتٌ مِنْ فعل ا یرہ أو يسن ويكشِفْنَ بعضّه 
إظهارًا لال 


3 


7 لحا المنافق كا له ظاهرٌ هو الإِسّلامٌ وباطنٌ هو الكفرٌ فكذلك 
الت رجات هن نی الظاهر عامیات لكب ف ال حقیقة عاریات من الس 
بموضاته الحاسرة عن أعَضاءِ الجسد ومفاتن ال المجرّداتٌ من اليا والعمَة 
والطبر. 


ہے 


رویٰ الشّيّخان عن حَارقة بنَ وَهْبٍ اطزاعي ریت۳ عن اي يكل قال: 
ألا خیرم بل كن ميواب مت ا سم عل الله لاب 1 


= والتصنيف» وکان قلیل الطَّعام كثير السّهره فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدّين 

له نحو ثمانين مصِنَفَاء منها الکبیر والصّغیر وال والنّقصء عاش في القاهرةه وتوئی بهاه من 

كتبه «كنوز الحقائق» في الحديث» و«التيسير) في شرح الجامع الصغير» مجلدان» اختصره من شرحه 

الكبير: «فيض القدير». ينظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»» المؤلّف: عل امن 

بن فضل الله بن حب الین بن محمّد الحبّي ا حمویٔ الأصلء الذمشقي (المتوقٌ: ۱۱۱۱ه)» 

التاشر: دار صادر - بيروت (۲/ 5١7‏ - 8۱71 «البدر الطّالع» (۱/ «(oV‏ «الأعلام»» 
رک( 

(۱) «فیض القدیر» (/۲۰۹). 

(۲) هو: حارثة بن وهب. هو حارثة بن وهب الخزاعيٌ» مهم كلثوم بنت جرول الخزاعيّة» كانت 
تحت عمر بن الخطاب وََزَتَدعَنَهُه فولدت له عبد الله بن عمرء روی عنه آهل العراق واحجاز . 
انظر في ترجته: «الاصابة في قييز الصحابة». لابن حجر(۲/ ۰۱۹۱ والاستیعاب» 
(۲/ ۰۲۷۳ و«الئقات» لابن حبّان؛ /٥(‏ 5 57) . 

(۳) آي: مغمور لايُعَرَفٌ ولا يلتفت إليه . 


۳ ده | اوعس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ا 0 الا ر؟ کل کے ےج تج یف 


24 2 


۶ 


ما المتخيّلاتٌ a, E‏ کے النافتین في صفة کی 


فعنْ آي هْرَيْرَةَ که عن النبی یله قَال: ررقت 
یمن ہے -ےےے کے وَل 
کرت لصَلاة لا را مستکیرین لاو رترب عئاش سن 
ا 


۳3 


16 


2 


نين کر وعجَبٌ وتشیم با لیس فين سن تن عل شيءِ ولسّنَ کذلك 
ركسو لھا ماش N‏ اس ات 
واشتکبر عل ا لَقء وقد أَبَانَ لنا الي ا عن سمقيقة الکن سیت رزگ 2 
سود اهنا عن الي تال : «ایدخل اج مایق بقل نوی 


2 


900 ا 7 تیب ۱۶× E‏ رن الله 
ع یں لبن لء اکن بطر ای وَعَمَطُ النّاسٍِ2900. 
و لا يخفئ ما رواه اب عباس ° لته قال: «لعَنَّ ول اللہ ل ال 


.)۱۸۰ /۳( العٹل: هو الشديد قالط عفر «النهاية في غريب الحديث)‎ )١( 

)١(‏ هو الجَمُوعٌ انوع وقيل: كثير اللّحم الختال فی مشيته» وقيل القصیر البطين. «النهاية في غريب 
ا حدیث) .)37157/١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في «الأدب»» باب: الكبر (۸/ ۱۰۷۱/۲۰ ومسلم في «الجتة وصفة نعيمها 
وآهلها» باب: الثان يدشلا ارون وة يد خلا المعفاء ٠۸0۴/۲۹۹‏ 

.)۵۱ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

ہو یہ وت : تحريم الکبر وبیانه (۹۱). 

)٦(‏ هو الصَّحانٌ الجليل: عبد الله بن عبّاس بن عبد الطلب» قرشي هاشمي» حبر الأئّة وترجمان 
القرآن» أسلم صغيرًا ولازم النبيّ ل بعد الفتح وروی عنه» (توثي بالطّائف: ۸ ه). 

كان ا خلفاء ونه شہد مع علي الجمل وصفین: وكفف بصره في آخر عمره» كان يجلس للعلم» 
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من الرجال وال جات من الاب قال: لت ما للملا قال 32۳9 
من النساء بالرجَا »۱۳ LN‏ یکون الكِرُ لازم شا» وطافحٌ 
على سلوکها وأخلاقياتها . 

قال اي اندي موف کتاب «کنز العال» واصمًا الشات من النساءِ 


= فیجعل يومًا للفقه» ويومًا للتفسير» ويومًا للمغازي ويومًا للشّعرء ويومًا لوقائع العرب وله 
مفردات ليست لغیره من الصّحابة؛ لاتساع علمه وکثرة فهمه وکمال عقله وسعة فضله 
ونبل أصله تفع وآرضاه. 

وأمّهِ أمّ الفضل لبابة بنت الحارث» وصحب الب يكل ولزمه وأخذ عنه وحفظ وضبط 
الأقوال والافعال والأحوال وأخذ عن الصّحابة علا عظيًا ومع الفهم الثاقب والبلاغة 
والفصاحة وا مال والملاحة والأصالة والبيان. 

وعن طاووس قال: أدركت نحوًا من مس مائة من الصحابة إذا ذكروا ابن عباس فخالفوه 
رعش لم يزل يقرّرهم حتی ينتهوا إلى قوله .. كان أسفل عينيه مثل الشّراك البالي من البکاء. 
ینظر:(تہذیب الكمال في أسماء الرّجال» (۱۵/ )۱٥١‏ ء «تہذيب التہذیب) /٥(‏ ٦۲۷))ء‏ (سبر 
أعلام النبلاء»» للذّىُ (۳/ ۳۳۳-۳۳۱). 

(۱) آخرجه البخاريٌ في «النّباس»؛ باب: إخراج المتشبهين بالّساء من البيوت (٦۵۱۸۸)ء‏ وأحمد في 
(مسنده» (۲۲۹۱). واللفظ له. 

(۲) هو: علي بن عبد اللك حسام الدَّين ابن قاضي خان القادري شاب اهندي ثي المدڻ فا لمكي 
علاء الدّين الشُہیر بالّقي (ولد: ۸۸۸ توئی: ۹۷۵ ه) فقیه من علماء الحديث. أصله من 
جونفور» ومولده في برهانفور (من بلاد الدكن» با هند) علت مكانته عند السّلطان محمود 
صاحب کجرات. وسكن الدينة ثم أقام بمكّة مده طويلة» وتوئی ا. 

له مؤلعات: فق الات رغ منها «کنز الال ی سنن الأقوال والافعال» ثانية آجزای 
ےت العیال» ول(من منہج العَّال في سنن الاقوال» و«جوا مع الکلم في المواعظ وامکم». 

قال دق مه خان وللشیخ عبد الوهاب المتقي كتاب سّاہ: (إتحاف التقي في فضل 
الشيخ: عل المتقي» أبان فيه عن فضائله الكثيرة ة وهو حقیق بذلك» وقد وقفت على توالیفه 
فوجدتا نافعة مفيدة متعة تامّة. ينظر: «شذرات الذهب» (۱۰/ ۰۵۵6 «أبجد العلوم»» 
المؤلّف: أبو الطيّب محمّد صدّيق خان بن حسن بن عل ابن ن لطف الله ا سین البخاري القِنُوجيٌ - 
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بالگ جال 8 یتشین بالڑجال في زیم وهیاتهم؛ فاگا في العلم والرًاً أي فمحمودٌ 
ویقال: ام 7 إا تشبّبتٌ بالرجال في ١‏ 7 والعرفت ومنه الحديث: دن 


و 


عَاَئَشَة كانت رجاه اي 000 
تیزم در ایدم لا لق حي عن وظييٌ اني جب 
الله علیہاء وخضیّ غمارَ الوظا تف والأعمالٍ جنبًا إل جنب مع الرّجال» وعلّت 
صيحات تنادي بِمُساواتھنٌ مهم في کل شان من شووت امیا یز ذلك ویشخنه 
ویغذیه مُؤقراتٌ عالمية وإقليمية وعلية تعقد بین المَينَةِ والآخریٰء لا إل 
ساوت کے کت 7 o‏ 
وتدنیس شرَفہاء أرادها الرَّجُل الْعُوبةَ في آیدي الرّعاع» تُباعٌ وثشتریٰ کسقط 
التاع وما تدري أن عاقبتها ہم 0 
بعض توصیات موتمرات المرأة العالین: 
-١‏ الدّعُوةٌإِلَ ما سمي بتحسین دور الرأة وما الکاملِ في الُجْتَمَع. 
- الدّعُوةٌ إلى مساواة المرأة بالرّجُل مطلقًاء مع الات الم بینہما في کل شيء. 
الدع إل الإقرار بالعلاقاتِ الجنسيّة خارج و 
- الإقرارٌ بالأشكال المختلفة والتعددة للع کزواج الرّجل من الرّجلء 
والَرأٍَ من ار و... 


= «المتوقٌ: ۸۱۳۰۷ النّاشر: دار ابن حزم» الطبعة الأول (۱۸۲۳ ه- ۲٠٠۲‏ م) (ص: 61۹7 
«الثور السّافر عن آخبار القرن العاشر». المؤلّف: حيي الدین عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
الان (اکر ك٥‏ ۸ 0.١‏ دان الب اعلیلدے يروت لطعت الاو 
(۱6۰۰) (۳۱۵--۳۱۹) «الاعلام» للز کل (4/ ۳-۹ 

(۱) آخرجه ابن حذل في «مشیخته» (۳۷). ینظر : «کنز العًال) (5/ ۱۲۹۰). 
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ی الإجياض. 
- الدَعَوةٌ إلى ارب الجنسيّة والإباحيّة بين النْسینِء وخصوصًا بين الراهقين 
والٔراهقاتِ والتَبكيرُ بہاء مع تخیر الرّواج. 
- إباحة الشدوذ لش كاللواط والسحاقی» بل تجريم القوانین التي تعتبر ذلك 
۸-سلبٍ قوامة ال جال علل النساء. 


۹ - نشرٌ وسائل من منع احمل ذات النوعية الجيدة. هکذا زعموا. 


- تشجی التعلیم الط 
۱- القضاءٌ عل التَّمْييز ضِدَّ الأشخاص الصاپین بالایدز. 
7 الدُعَوة إلى قتل الأجتة داخل الأرّحام؛ بِحُجّة أنه غير مرغوب فيهم. 
۳- الدَّعُوةٌإِلَ خروج الَرأة للعمل الْختلط(). 
هذه بعض توصیاتِ تلك ارات والتي يصح آن يقال عنها: «مُوَامِراتٌ على 
لاه( 


)١(‏ انظر: «وقفات حول معاناة الأيدي العاملة التّاعمة»» خالد بن عبد الرهن الشَّايع دار بلنسية» 
الطّبعة الاو سنة (۲۵ع۱ه)؛ (ص۳۱ :4۰ «العدوان على المرأة في المؤتمرات الدّولية»» د/ 
فواه يو قد لكريم رشان دکتوزاه سمل جلها من جامعة یا مین سمود وم 
بالریاض؛ فهي جديرة بالقراءة والاطّلاع» وكتاب «وثيقة مور السّكَّان والتنمية رؤية شرعيّة)» 
للذکتور/ احسيني سلیمان جاد» ضمن سلسلة «کتاب الأمّة»» الصّادرة عن وزارة الأوقاف 
والشتون الإسلاميّة بقطر. 

(۲) من هذه المؤتمرات العايّة: 

أ «موقرات مسك ورسالته: «الساواة و السا والسّلم)»» وهو آوّل مؤقر عن المرأة عام 
(۱۹۷۰م) وشارك فيه (۳۳) دولة. 
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آثار مؤتمرات المرأة: 

كان من ثمرات تلك المُوتمَرات وآثارها أن خرجت الا من تاه وخلفت 
وراء‌ها ملكتا وعرینہاء وشقت طريقها مُشمّرة عن سوقها لنیل حقوقہا الزعومق 
واسترداد مکانتها الموهومة» وزاحمت الرّجُل في مصنعه» وصارت جُنْديّةَ وضابطت 
وقادةً القطار والطثر وعملتٌ في الناجم والطاعم والفنادق والتوادي والبْنُوكِ 
واگوانیب» وطالبت بحقها في الانتخابات والتّمثيل الاي وخرجت كمُذيعة ومثلة 
وفتانة وراقصة ورياضيّة ومُدرّبة وانخرطت في سك الباحث والاشتخبارات» 
نزاقت ون و تجمع المعلومات» ومع مُرور الأيّام آصبحت سفيرةً ووزيرة 
ومُديرةٌ ومُکُلةً لبلدها في المُؤتمرات. إل آن اسَتَتَعَج ا سا فكان 
: من لولعم وصدق انیت يوم قال: «ا فلح قرغ ولو رهم 
مره كل ذلك لتقو للرجل: هانذا رل متك. 
اعنتراقات المزأة الغربیم: 


وتتوالل من الغرب الصَّيحاتٌ والنّداءَاتُ» ویجوب النْسُوةٌ الغربياثُ الشوارع 


= ب. ثي انعقد المؤتمر الثاني عام (۱۹۷۹م)ء وعنوانه: «القضاء على كاقّة أشكال التّمييز ضدٌ 
المرأة»» وانضمّت إلى اتّفاقيّة هذا المؤتمر (۱۳۳) دولة. 
ج. نم انعقد مؤتمر «کوبنهاجن» بالدّنارك عام (۱۹۸۰ع). 
د. ثمٌ انعقد مؤتمر «نبرو»؛ عام (۱۹۸۵م). 
ه. ثم انعقد مؤتمر «بکُین» عام (۱۹۹۵م)» وقد انعقد قبله بسنة في القاهرة: «المؤتمر او 
للسكان والتنمیة»» وهکذا توالت هذه الوقرات في تركيا عام (۱۹۹۲ع)ء وفي نيويورك 
عام ٠(‏ 0 م( 
(۱) رواه البخاری» لك الغازي باب: کتاب النْبِيّ و إلى كسرئ وقيصر (ح/ )٦١٤٤‏ والنساني 
في «سننه)» ك: آداب القضاء باب: اع عن استعمال النساء في الحكم (ح/ ۵۳۸۸). 
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متظاهرات أن عوذوا بنا ِل منازلنا وبين أطفالناء وليك آخي 1 من هذه 
الاعترافات والشُہاداتِ من آفواه القوم: 

E‏ عنوائها 0 ارک تکتشف أَنَّ مكاتها هو البیت» وهاهي 
الكاتبة ا ایت یم هاري تنشر خطابا جَاءَ فيه -وکان مُوجا لاء 
الاه و کان عنوانه «الأحاريمٌ و ۳ آخواني العزیزات لا دا نحن 
الاوروئیات ولا تقتديّنَ بناء نکر لا تَعْرِفنَ بای نَمَنِ من عبوديّتنا الأدبيّة اشترينا 
یتنا الرعو مت اك لک ال ت ع 

وهذه عضوة في الجلس البریطاق تقول: لقد دخلت رأة البرّلان ونزلت الحياةً 
العامة ولكنّ صدقونی با لنّ تنج وثبت ن مكاتها الذي تصلح له هو 
الییت(۱؟. 

وها هي آرنون الکاتیة الإنجليزية : تقول : ان تشتغل بناتُنا في الببوت خوادع أو 
کالنوادی يق فک بلاء من السا العامل(۳). 

تبتف الوا الغربهٌ مر آخزی لتقول: الک بلا5نا کبلاد السلمین» فا 
امشمة والعفاف الروك ا غار عل بلاد الانجلیز أن شع[ بنانها ملا لارو 
بکثرة خالطة الرّجال... إل" . 

َا اریز الصَّحفيٌّ في اليابان فقدٌ نشرت: أنه برغم من التقدم الحضاريٌ في 


یت آن 


(۱) «المرأة بين البیت والعمل»» سلیمان بن فهد العودة» دار السلم الطبعة الأوك» سنة (۱۱۳ه)؛ 
(ص۲۹). 

(۲) «المرأة بين تكريم الاسلام ودعاوی التحریراء محمد بن ناصر العرينيٌ» دار سفير» الطبعة 
لثانیف سنة (۰ ۰۱8۲ (ص ۲۷). 

(۳) «المرأة بين البیت والعمل»» د/ سلیان العودة (ص5 ۲). 
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۳ و 


اليابان» ومشار ك إلا آنه ما زال في عاق الرَجُل 
الیابان صوت داخ یتمنی م أن یکون مکان ار في البیت. 

٥ھ‏ ۶۶ت إحصاتيّةٌ ضخمة بين السّيدات اللا تقد المراكرٌ الكبيرةً 
في الم کات والمصالحء وشیت كل واحدةٍ منهن: هل تُفضُل نجاعہا نی العمل أَمٌ 
E‏ كاذف اھ اگ کلها واحدة: بل جاح في ایا 
20 ۸۸ 

وقد حصّل مثل ذلك في قَرَنْسَا وبزیطانیا وأمِرِيكَاء فکان أَغَلبٌَ یفضلن العودة 
إل مناز هنَء لکن لعدم وُجود مَنْ يعوطنٌ بَقِيّنَ عاملات. 

ما المظاهراثٌ النسائية فقذ تُظُم العديدٌ منهاء وخرجت ار فا تطالب 
بعودتها وقرارها في بيتها؛ ففي نیا قامت مُظاهرةٌ نسائيّة تدعو إل تحور الا من 
لعمل» وتفرّغِها للبیت وشوونه وین فها أن ينص عند عقد اواج على عدم 
مُزاولة الَرَأَِ للعملء وأن تکون رسالتها هي الرَّوجِيّة والأمومة» لا مزاحة الرّجال 
في المكاتب والصانع والرافق الحكوميّة 

وني كَرَنسَا قامث مظاهرة وو ھا کو اھ اس رن 
وأَطْفاهنً.. فہل , قي صَمَمٌ فی ُن عم و مستغرب أ ليرا ار صاحب کر 
منحرفي بعد هذا السَّيلٍ من الاعترافاتِ بشهادة مَنْ دَاقُوا المراراتِ وعاشوا 
انتکاسة الفط تر ات الوازین؟! 


2 


لقد اس سہہت وما كان لي وما بقي من القولات كث وکٹیٹ لعل الخدوعین 
بالحضارة الغربيّة -وهُم باب الأقلام والقالاتِ النادية بالتحزر ومقصدّهم 


(۱) انظر بعض هذه الإحصائيّات في کتاب: «وقفات حول معاناة الأيدي العاملة التاعمة»» خالد 
الشایم» (ص ۱4۲ : ۱۵۰). 
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32 


امَحلل السَّائْرُونَ في ركاب الغرب وما علموا أن مكرّهم 
إِآّ رُشدهم وآن یقلعوا عن غيّهم. 

والحمدٌ لله لسنا بحاجة لین اعتراف أَحَدٍ َو شهادته؛ لا لنا في الوحيينٍ غنيةٌ 
هیا مصدرٌ التشريع ومُستقیٰ الأحكام ول السّعادة في الذارین» من قسّك مها 
فلنْ يضل أبَدا. 





5 


ظط بسا تس من ڪا حل ون السا إن این فلا تحتضعن بِالْقَولٍ طم الى فى قلیو۔ 
ہے وو ر جح ےک سو ۶ موه € ع >l‏ ہر رم صرح م بر رحد ۳ یج ام 
مرض وقلن قولا معروة وفتِ فى یکن غ ولا تبرجرت ترج لْجَهِيِيَةِ الأول وأَقَمَنَ 


املد a‏ واطعن الله ورقولة افر ان سدم 

وسبحان الله! تَأَمَلُ معي أخي المُؤْمِنَ لا نخرجوشرک من يِه 4 [سورة 
الطلاق:١]‏ ء ۾ واڈگڑررے مات یٹپ [سورة الأحزاب:۳4] ۰ وون 
ف ويك 4 [سورة الاحزاب:۳۳] إن الیو للاژواج لا لهنّ ومع ذلك ذگر 
المفسرون أن الإضَافة هنا لیس للّمليك بل إِضَافةٌ (إسکان) لاله مستقرها 
وفيه غالبُ إِقَامَتِهاء فان حرجت فلحاجة م مُلحَّةِ ولضرورة قائِمَة. 


ے مگ 


تا سی قط کر هماع سراف مق شا ای 
الاخرون. متاملا العواقب متجنبا الأَخطاء الع نها هي ال جميع البلاد 
العربيّة وغيرها قد خرجت وتحرّرتٌ كا زيّنوا هاء فیا لدم الذي أَحْرَرَنَه تلك 
الدُولُء وما الَجَدٌ الذي من وراء ذلك ناللّہ وما ال الذي عاد إِلَيها بعد أَنْ 
فقدته» فليت نْسَاءَ قومي عم ما جاك هن وما تتكشف عنه خبايا مَنْ تظاهر 
هن بالدّفاع عن ُقوقينً» وهُمٌ اب في لحان بش 
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ابن القَیٔم بحذر من الاختلاط: 
قال ابن لبم ةآن: «ٍن و الأمر يجب عليه أن يمنعَ مِنَ اختلاط سال 
بالّساءِ في الأسواق والقُوَج ومجامع الرّجال؛ فالإمَام سول عن ذلك دب 
عقلیمه. روا امه بر ید ات۱9 فون ی كلا َ: «مَا ترکت بَعْدِي فِْنَةً 
ضر عل الر جال من ا 7 
وما او ی و بن أي أَسيّدِ الأنٌصاريٌ 7" عن أَبِيهِ ي 


مرح عم 


شرل ل رل ور رع به الشجر ال الب لتمَاءِ في الطریق 


(O 
سن‎ 
ته‎ 


(۱) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبئٌ؛ كان أبوه مول للنبيّ كَل وَهبنَهُ له خديجة يته فأعتقته. 
ولد آسامة في الاسلام قبل افجرة بنحو ثمان سنينء مره ال اة قبیل وفاته على جيش عظيم 
إك الزوم: فیہم کبار ا مہاجرین والانصاره وأقسم بلا أنه كان خلیقا للإمارة» وعقد له اللواء 
بیده» وتوفي ياه قبل مسيره» فنفذه أبو بكر رَْلِلَيْكَنڈ اعتزل الفتن ومات بالدينة سنة (۵4 أو 
4ه). انظر في ترجته: «طبقات ابن سعد» (5/ ۰۷۲-۱ و«الجرح والتعدیل» (۲/ ۰۲۸۳ 
و«الاستبصار» »)۳٤(‏ و(الاستیعاب) (۱/ ۷۵))ء و(تہذیب التہذیب) (۱/ ٠ه‏ و«الإصابة 5 
قییز الصحابة» لابن حجر( /۱‏ ۵). واسير أعلام النبلاء»» یی (440/۲) . 

(۲) أخرجه البخاري في َ0 باب: ما یتقی من شوم المرأة (۷/ ۰۵۰۹/۸ ومسلم في 
«الرٌّقاق»» باب: أكثر هل الجنة الفقراء وأكثر أهل التار النساء (6/ ۹۷ ۰۰۰+ 

(۳) هو حمزة ابن أني أسيد مالك بن ربيعة أبو مالك السَاعدي المدقٌ الانصاري. ذكر ابن حجر في 
«الإصابة» آنه صحای ولد في زمن اي بيا وتوئی زمن الوليد بن عبد اللك. انظر في ترجمته: 
التبذيب النََّذيب» (۲/۳) و«الإصابة في تمييز الصحابة)» لابن حجر (۱/ ۳۵۳ وتهذیب 
الكمال في أسماء الرّجال» (۷/ ۳۱۱ و«تقريب التہذیب) (۱/ ۰ ۲). 

)٤(‏ هو الصحاي الجليل: مالك بن ربيعة بن البدن بن َو ويُقال: عامر ن عوف بن حارثة بن 
عَمْرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرجء أبو أَسَيْدٍِلسّاعِدِيٌ الأنصاريّ» ويقال : مالك 
ات ربيعة بن البدي» ویقال: ان البدي وهم والصّواب البدنء (مشهور بكنيته» من کے 
الانْصَاره شپد: بَدُرَاء وَاكَشَاهِدَه روی له : البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النْسائي 
- ابن ماجه وقد ذهب بصره في آواخر عمره» مات: سنة آربعین» وهو قول ابن سعد» وخليفة. 

وقال الدائتي: توفي سنة ستين - وهذا بعید -. وأشذ منه: قول أي القاسم بن مندة: سنة حمس 
وستین» وقال آبو حفص الفلاس: مات سنة ثلاثين. انظر في ترحمته: «هذیب الكمال في أسماء 
الرّجال» (۲۷/ ۱۳۸) (سیر أعلام النبلاء)ء للذهبيّ (۲/ ۳۸ 
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سول الله اد للنسَاء : (استَأَعَر 
عَلَیکن بحافات الطريق». فَكَانَتَ 7 تاضق باغدا 
ارس لضوقه به 0 

ویجب علل وَل مر منم النساء من الخروج ُتزینات مُتجمّلاتِ وِمَنمہنٌ من 
توق مو es‏ 

بقول ابن لیم «وله ۳ ادا تا آترت الخروج مون مدا ۔ولا 

رپ لت بل راز شام على ذلك إِعَانڈنٌ على الثم والعصیته 
واللُ سال وَل مر عن ذلك». 

وقد متع أي ونين عُمَرُ بن لطاب نة النساءَ من انى في طريق 
الرّجال والاختلاط بهم في الطّريق” 'ء فعل ولج مر آنيقتدي به في ذلك. 

وقال الا ۴۳ في «جامعه»: «أخبرني مد بن يحي الکحَال(* أنه قال لاپ 





(۱) آخرجه آبو داود في «آبواب النوم»» باب: مشي النساء مع اتال ی «الطريق 
(۳۹/۵/ ۵۲۷۲ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۰/ ۰۲4۰ والطبراق في «الکبیر» 
(۱۹/ ٢٦۲)ء‏ وحسّنه الألباقٌ نی اصحیح ابجامع» (٤٥٥)۔‏ 

(۲) انظر: «الحسبة في العصر النبوي وعصر ال لفاء الرّاشدين»» د/ فضل إهي» إدارة ترجمان 
الإسلام (سی/ «(TT‏ ستيلائيت تاؤن ججرا نواله» باكستان» الطبعة الثانية» سنه -١ 5١043‏ 
۱۹۹۸ ا 
ود (۳۸ مق اي تا رل یرطب هام مد فا 
وأجوبته» وجمع فأوعئ, ثم صتف کتابه «الجامع فيالفقه» قري من عشرین مجلدّ ومن كتبه «الستة»» 
توي في شهر ربيع الأول سنة (۱۱ ۳ه) وله سبع وسبعون سنة وقيل: عاش أكثر من ذلك. 

انظر في ترجته: «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۷۸۲-۷۸۵ و«البداية والنهاية» »)١48/١1١(‏ «طبقات 
للفاظ» (۰)۳۳۰-۳۲۹ و«شذرات الذهب» (۲/ ٦٦۲)ء‏ و(سبر أعلام النبلاء»» للذهبي 
(۱۶/ ۲۹۷). 

)٤(‏ آبو جعفر البغدادي التطیّب. قال آبو بكر ال خلال: كانت عنده عن الامام أحمد مسائل كثيرة 

مشبعة وکان من کبار أصحاب أي عبد الله وكان يقدّمه ویکرمه. انظر في ترجمته «طبقات 
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0 ی الرَّجلَ السوء مع اكَرّأَة؟ قال صح بها. 
وقد صحّ في حديث آي موسّل الأشعري ب 2 آ ن ہے 7 20 
مر اسْتعَطرت ٿم خرجت فَمَرّت على قَوْم لِيَجِدُوا رن ہي ا » ویمتع 


- الحنابلة»» المؤلّف: أبو ا حسین ابن أي يعلل» محمد بن محمد (التوفل: 077ه»). المحقق: محمد 
حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت (۳۲۵/۱). 

)۱( هو الامام حقا وشیخ الإسلام صدقاء ابو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباقٌ 
الروزي ثمٌ البغدادي» ولد يَِمَدآَنَُ في ربیع الأوّل (۱۳6ه) ببغداد» وقیل: بل ولد بمری وکان 
مقام آسرته بالبصرة وما حوطاء وقد نشأ نشأة علميّة في سن مبكّرة» وطلب الحديث وهو ابن 
سوہ یر کے لس ور 

قال الشافعيٌ: خرجت من بغداد وما خلّفت بها أحدًا أتقئ ولا أورع ولا أفقه من مد بن 
حنبل. قال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد: أبوك يحفظ آلف ألف حديث» من أهمٌّ مؤلفاته: 
«المسند» «فضائل الصحابة)» «العلل»» وامعرفة الرجال». «الرّد عل ٰہمہٰذاء (مسائل اجد)ء 
بعدّة روايات» وغير ذلك من الولّفات: ثبت على ات في فتنة خلق القرآن» توق وا يوم 
الجمعة (17/ 5١/7‏ 1ه) وله سبع وسبعون سنة. 

انظر في ترجمته: «الجرح والتعدیل» (۱/ ۳۱۳-۲۹۲ و 1۸/۲ و«تاریخ بغداد» (5/ ۰64۱۲ 
و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۰۲۰-۶ و«سير أعلام النبلاء)ء للذهبيٌ (۱۱/ ۰۱۷۷ وهناك كثير من 
الكتب الأخرئ التي ترجمت له. 

(۲) هو عبد الله بن قيس الأشعري القحطان نع قدم على التي ی في مكة» فأسلم ورجع إلى 
قومه ثمٌ قدم في حمسين منهم ال ال بلا في الدینة عند فتح خيبر» وكان حسن الصوت 
بالقرآن ولاه الب يك عل اليمنء + شهد فتوح الشام» ثمّ استعمله عمر علك البصرة فافتتح 
الأهواز وأصبهان, ثمّ عزله عثمان نة عن البصرةه فتحوّل إلى الکوفة فولاه عثمان علیہاء 
فیات فيا سنة ٤ ٤(‏ ه) ووَوَلنَْعَنَةُ. 

انظر في ترجته: «التاريخ» لابن معين (١۳۲)ء‏ و«الجرح والتعديل» (۰)۱۳۸/۵ و«الاستيعاب» 
(۳/ ۰۹۷۹ و(أسد الغابة» (۳/ ۳۱۷ و«طبقات القراء» (۱/ 48۳-4۲ و«الإصابة في تییز 
الصحابة)ء لابن حجر(٦/‏ ٤ء‏ واسبر آعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۳۸۰ 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۸٥۱۹)ء‏ وابن خزيمة فی «صحیحه» (۸۱٦۱)ء‏ والحاكم في 

«المستدرك» (۲/ 4۳۰) وقال: «صحيح الاسناد ولميخرجاه»» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 


(صحیح الجامع» (ETD‏ 
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لد آضابتبخووا أن تشہد عشاء الآخرة في السجد فق رو ابن مشود 
نهد یله قال: «للْرَأَةٌ عور ولا دا خرجت. اشتشرتا 
مان( وم لا کون قرب إلى الله من في عر کر بیج 

ولا زیت أن نك ھا ما الال اه كر با توت سر 

من ع آشباب تُزول الغقوبات الاک کا آنه من باب فساد مور العا 
والخاصّة. واختلاط الرّجال بالساء سببٌ لكثرة الفواحش والزناء وهو من 
أشباب الوت العام والطّواعين اصلة. وا اختلط البغایا بعسکر مُوسَى 
تلم وفشت فیہم الفاحشة أرسَل اللُ علیہم الطاعونء فیات في يوم واحدٍ 
سبعون ا ال مشپورة ی کپ التّفاسیر. ۱ 

فمنْ أَعظم باب الوت العامٌ: كر الزّنا بسبب تمكين النساء من اختلاطيرة 

زرل رپ ا اج ولو علم أَوَلياءٌ الآمّر ما في ذلك من 
فساد ایا والرّعيّة قبل الڈین لكانوا أَشَدَّ شيءٍ منعًا لذلك. 


eA 


قال عبد الله بن مَسَعُْودٍ نة : ذا ظهر الڑّنا في قرية 


- الشيطان»؛ أي: زيّها في نظر الرّجال. وقيل: نظر إليها؛ ليغويهاء ويغوي بها‎ ew قوله:‎ )١( 
انظر تحفة الأحوذيٌّ بشرح جامع الڑمذيٌ (۲۸۳/4) - للمباركفوريٌ» الناشر دار الكتب‎ 
العلميّة - بيروت.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في «أبواب الرّضاع». باب: منه /٥٦1۸/۳(‏ ۱۱۷۳)ء وابن خزيمة في 
(صحیحہ) (١٥۸٦۱)ء‏ والطبراقٌ في «الأوسط) (٦۸۰۹)ء‏ وني «الکبیر» (۹/٥۲۹)ء‏ وصححه 
الألباقٌ في «السّلسلة الصحیحة» .)۲٦۸۸(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ اذل الإمام اب فقيه الأمّة أبو 
عبد الرّحمن اف لمكي الهاجري البدري حليف بني زهرة» كان من السّابقين الولین» 
ومن النجباء العالین؛ شېد بدرّاء وهاجر ا هجرتين» وکان يوم اليرموك على التّفلء ومناقبه 
غزيرة» روی علا كثيرّاه حدث عنه: أبو موسئء وأبو هريرة» وابن عبّاس» وابن عمر» - 
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کے ے 


رحمك الله يا بْنَ الْمَيّم! ما أَحَكَمَْ عقلك! وما أَبَعَدَ نظرلد! فلكانًّ) تنظر حالنا 
وتعیش بینناء فقد : ھت فهل من مُستجیب؟ 
وني الجملة» فیا کان من صفات النافقین أو شُعَبہ فی أَحَدٍ من النّاس: 
۹۔ کالتاونِ بالصّلاة. 
١‏ والخداع وا ُراوغة. 
۲- وإذاعة آشرار لو 
۳- والأمْرِ بالگر والتہي عن الق روف 


٤۔‏ و اشاعة الفاحشة ف الذب؛ آمته ا. 
و ما في الذین امنو 


= وعمران بن حصين» وجابر» وأنس» وأبو أمامة» في طائفة من الصّحابة وعلقمة» والأسوں 
ومسروق» وعبيدة» وأبو واثلة» وقيس ابن أبي حازم وزز بن حبيشء والرّبيع بن خثيم» وطارق 
بن شهاب» وزيد بن وهبء وولداہ؛ أبو عبيدة» وعبد الرّحمن» وأبو الأحوص عوف بن مالك 
راو عمرو الان وخلق کثبر. 
وروی عنه القراءة: آبو عبد الرّحمن السلمي» وعبید بن نضيلة» وطائفة. اقا له في 
«الصحيحين» عل أربعة وستین. ۱ ۱ 
وانفرد له البخاري بإخراج واحد وعشرين حديثًاء ومسلم بإخراج خسة وثلائین حدینًاء وله 
عند بقي بالمكرّر ثاني مائة وأربعون حدیثا . قال قيس ابن ن آي حازم: رأيته آدم» خفيف اللحم. 
کر ی لين وو كان عبد الله رجلا نحیفا» قصبرٌاء شدید الادمت 
وكان لا يغيّر شيبه. قال الذَهبيٌ: كان معدودًا في أذكياء العلیاء. ينظر: «(سير أعلام البلاء» 
للتّهبِيٌ (۱/ .)٦٤٤‏ 
(۱) «الذّرق الحكميّة في الشیاسة لس رعیّة»» محمد ابن أي بكر أيُوب الزرعيٌ أبو عبد الله تحقيق : د/ 
محمد جميل غازي» مطبعة المدني- القاهرق (ص ا سمعت 
قال فيه : «إذا ظهر الزن والڑبا نی قريق فقد آحاوا بأنفسهع عذاب الما . قال عنه الشیخ الألباقٌ في 
«غاية المرام» (5 5 ۳): «حدیث حسن!. 
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۰ - وقلة الفقه في الذین. 


-٦‏ والشح. 
إل غير ذلك من الصّفات والخصائص التي إن تَواقَقَ معها انعقاد القلب على 
كدر لور ی لديو بو الا ات 35 من لسن ی 
من هذه الُوبقاتِ أو العاصي دب مہ لا ممق 
صفاتبی وهو الفاق العملنٌ؛ لذا قال شيخ الاشلام رَد رہ سی لماش 

منافقًا الاق الأَضْحرَ لا الگک»(۱). 

لطيفي: ما معنى كان منافقا خالصا؟ 
هذه مسأَلَة تناولها العلمء بالبحث آلا وهي: تخريجٌ ما ورد في حديث عبد الله 

بن عمرو بن العَاص ديعت أن النبيّ پا قال: ریم منکن فيه كان مُنَافِقَا 

خالضّا...». احدیث(۳) فقد استوقفهم قولّه عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «كَانَ مُنَافِقَا 

خَالِضًا). 
قال الإِمَامُ التَرْمِذِيٌ ”۴ بعد أن ساق بسنده حدیث ابن عَمَرّ ا نها 

(۱) «فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة» .)١57/11١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص 45). 

(۲) هو: محمّد بن عیسیٰ بن سورة السلمي البوغي الترمذي» آبو عیسی؛ من أثمّة علماء الحديث 
وس ا من أهل ترمذ» علل نہر جيجون» تلميذ للبخاري» شاركه في بعض شيوخه» كان 
يضرب به المثل في ا لحفظط (ولد: ۹ ٠‏ - توفي: ۲۷۵ ه). من تصانيفه: ”اج مع الکبیر» 
العروف ب «سنن الترمذيٌ»؛ أحد الكتب الستة القدمة في الحديث عند آهل ی E‏ 
الثبويّة»» و«التاري یخ)ء و(العلل في الحديث» . ینظر: «سیر أعلام اللبلاء)ء للذُھبیٌ (۱۳/ ۰ - 
۷ و(تہذیب التهذیب» (۹/ ۲۸۷ - ۳۸۹)۔ 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب بن تفيل القرشي العدوي له أسلم مع أبيه وهاجرء ول يشهد 
بدرًا وأحدًا؛ لصغر سنه وأجيز في غزوة ا خندقء قدم الشّام والعراق والبصرة وفارس غازیا. 

تقول عائشة بََفَلِلْکَتها: ما رأيت أحدًا آلزم للأمر الأوّل من ابن عمر. قال ابن السیّب: كان 
ےی مات حر من بقي» وقال طاووس: ما اد کے کت 
تتبّع آثار رسول اللہ ية ومن خلقه أنه ركت م یلعن خادمّا إلا مرّة فاعتقه. 
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و O‏ : ۶ 0 
المُتقَدمَ في خصال النفاق: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ, وانما معنیٰ هذا عند 


3 


2 ۶99 سول اللہ لا 
هكذا رُوِيَ عن ا سن البصري وَمَدُلَكَهُ حيث قال: «التفاق نفاقان: نفاق 
لعمل ونفای التكنين 20 
وقال بفافظ ابره حكن« والتفاق لكة اة الباطن للظ هی فإِنْ كان في اعتقاد 


الایمان فهو نفاق کف رر يلاف فی وول نه العمل کت رھارت 
)۳( 


مراتبه» 
وقال ابن العَرَنٌ (4) بعل آنْ او احدیث: «روته الصحاخ والائمة وتباین 
لاس فيه حَرْقَاء وتفرّقوا فرقاه بسبب أن العاصي بالجوارح لا تکون کُفرّا عند 
أهل الحق» ولا في دليل التحقيق. 
وظاهرٌ هذا ا دیثِ يقتضي آَنَه إِذًا اجتمعت فيه هذه الفصال صح نفاقه. 


= توف ينه في مكة سنة (۷۳ه). انظر في ترجته: «الجمع بين رجال الصحيحين» 
(۱/ ۲۳۸ و«العرفة والتاریخ» (۱/ 4۹۰-۲۹ و(ا جرح والتعديل» (۵/ ۰۱۰۷ و«جامع 
الأصول» (۹/ ٤٦)ء‏ و«أسد الغابة» (۳/ ۲۲۷) و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(۲/ ۳۷ واشذرات الڏهب» (۸۱/۱)ء و(سیر أعلام النبلاء»» للذهبيٌ (۳/ 5 ۲۰) . 

(۱) ينظر: (سنن الترمذي» (۱۹/۵). 

(۲) تقدم تخريجه (ص ٩‏ ۳). 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۸۹). 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العريّ الاندلمي الإشبيقٌ» > صاحب 
التصانيف» ولد سنة (0۸ه). الفقيه المفسّر المؤرّخ» من مؤلّفاته : «أحكام القرآن»» 
و#العواضم من القتواصم)ء و«عارضة الأحوذی» کان اقب الڈھن عذب النطق مقبلا عل 

نشر العلم وتدوينه» توفي سنة (٥٥٥ھ)‏ بمدينة فاس. 
انظر ترحمته: «وفيات الأعیان) ۲۹٦٢ /٤(‏ -۰)ء) وانفح الب (۲/ ۲۵ --8۳). و«البداية 
والنایة» (۱۲/ ۰۲۲۹-۲۲۸ واكشف الظنون» (٥٥٥-۹٥)ء‏ و«تاريخ بروكلان» 
/٦(‏ 00 و«سير أعلام الثبلاء» للذّهبیٌ ( ۸۰ء 
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۔ و 2 1 ۳ 5 پا و ار 
وخلص. واذا كان فيه منهن واحدة» كانت فيه من النفاق خصلت وخصلة من 
3 ۶ہ ۳ 4 2 3 
التفاق نفاق وعقدَةٌ من الكفر کف وعليه یشہد ظاهرُ هذه الاية با قال فيه من 
ہش اله 70 2 2 2 
نکثه لعهده» وغدرہ الموجب له حکم النفاق. 

فقالت طَافَڈ: إن ذلك إا هو كَنْ ُدّٹ بحديثٍ يعلم كذبّه ويعبّد بعبدٍ لا 
یعتقد الوفاء به وینتظر اا5 للخيانة فیها. 

1 ذهبوا یه من ذلك بحدیثِ خرّجه الب" » عن لین الفارسيّ 

بین ڑآ و EE‏ 2 يا 

۳ قال: دخل بو بکر ۲۳ وعمر یمتا على رشولِ الله و فقال: 


(۱) هو: انعد بن عمرو بن عبد الال آبو بکر ال ان افائظ صاحب «السند» ال یت 


۲ ه) . قال الّارقطني: ثقة بخطئ ويتّكل علل حفظه» > قال الخطيب: وان افص 
«السند» وتكلّم على الأحاديث نالعا 

قال ابن يونس: قدم مصر وحدّث بهاء وكان حافظًا للحدیث. توف بالرّملة. ينظر: «تاريخ 
بغدادا (۵/ 058)), تاریخ الاسلام». للم /٦(‏ ۲ «الثقات من 0 يقع في الكتب 
الا الولف: آبو الفداء زین الڈید قاسم بن قُطَلْوَيَعَا السودُوْقٌ (نسبة إلى معتق أبيه سودون 
الخ الجا الف (المتوق: ۹ دراسة وتحقیق: شادي بن محمّد بن سا آل نعمان» 
الاش" مرکز الات ارت اا اسف رال ات راہ ا کا ا 
الطّبعة: الأول (۱8۳۲ ه - 75011 م) .)٤٤٤ /١(‏ 

(۲) هو الصَحاي ا ملیل: سلمان ا یر الفارسيٌ» أبو عبد الله ابن الاسلام؛ يقال: سلمان بن الإسلام» 
وسلان الخير» أبو عبد الله ولا يعرف اسم أبيه بغارس» أصله من رامہرمز؛ كان يسمّي نفسه 
سلمان الاسلام» خرج إل يغرب بإشارة بعضهم فأسر واسترق» وقدم الي كل المدينة» فأسلم» 
وجاهد معه. 

وكان ذا رأي» وهو ال آشار بحفر الخندق» ثم شهد المشاهد وبعض الفتوح» ولي إمرة 
المدائن حت توفي» عاش عمرًا طويلاء وقرأ ع الفرس والروم واليهود. 
وقال الذهبی: ظہر لی أنه ما جاوز (۸۰)ء (توئی سنة ۳۶ ه) . ينظر: «الاستیعاب» (۲/ ۳4 
«الاصابة في مییزالصَحایة» (۳/ ١٤۱)ء‏ و«تهذيب الکمال في أسماء الزجال» للمزي (۱۱/ ۲4۵). 
(۳) هو: السَحای الجليل عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشيٌ التمیمي ابن أي قحافة. كان - 
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سو و ہوم ہر رہ ہک شر و ا کر کرک کے 
(من تلا لفق فقن ثلاث: إِذَا عدث کب وَإِذَا اتن خان وَإِذَا وَعَدَ أخلّفَ). 
فقال عل صت‌کنه: آفلا سالْماه؟ فقالا: هبتا رَسُولَ الله ما ا 


مرحم 


ہے لود لیت و بکر وَعْمَر وتا تقبلان. ا ٿم دگر ما 
الا فقال: «قد دنت وم أَضَعَهُ عى الُرضع اي يَصَعُوتَهُ ہے ادا 
ع مت لله اوكرت لايق رقو اھ ديه فرتم 
ام شک 00 

| 


وغو وهو مث نَفْسَهُ أنه ُونْ» 


قال القاضي اِمَام: «هذا نس بممتنع لوجہین: رھ ی سنلہ. والتاني 


اَن ادلی الواضح قد قام عل أن مُتعمّدَ هذه الخصالٍ لا يكون کافراء وا يكون 
كافرًا باعتقاد يعود إِل الجهل بالله وصفاته َو التَكذِيب به»". 


= يقال له: (عتیق)؛ لحسن وجهه وجاله» وطيب اصله ولد بعد حادثة الفيل بستتين وستة أشبر» 
o‏ :لم يشرب ا مر فی الجاهليّة: وكان آنسب العرب وعال 
بتفسبر ال وی ول من أسلم وصاحب المجرة» أسلم عل يديه لی كثير من الصَحابة 
جالع ہر 

1 الخلفاء الرّاشدين» ورد فيه أحاديث كثيرة في فضائله الجليلة» وقد قام بعتق عدد من 
الأرقاء توئی نع سنة (۱۳ه) لان ليال بقین من جمادئ الاخرةه ودفن بجوار ال كلا 
انظر ق ترجته: سا البطه (۱/ ۰0۳۱ «الاصابة في ییز الصحابة» لابن حجر(۱/ ۰0۸۱ 

«التاريخ خ الكبير» (۳/ 40۲۵ «الطّبقات الکبری» (۳/ ۱۷۹). 

(۱) آخرجه البزَّار في «مسنده» (6 ۰6۲۵6 والطَّبراقٌ في «الکبیر» (5/ ۰ء وذكره افيشمي في اجمع 
الرّوائد» )۱٦٦ /٢(‏ وقال : رواه الطبراڻ في (الکبیراء وفيه آبو لْمیان عن او وقّاصء و کلاهم) 
جہول - قاله التَرَمذيٌّ - وبقيّة رجاله موتقون»» وقال الألباقٌ في «السّلسلة الضّعيفة»» المؤلّف: 
محمّد ناصر الدين الألباقٌ» الا مكتبة العارف - الرّياض :)١551/(‏ «وحملة القول أن 
الحديث ضعیف؛ للجهالة والاضطراب». 

(۲) «أحكام القرآن» أبو بكر ابن العری» تحقيق: محمّد بن عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیّ سنة 
(۱۶۲۶ه) (۹۸/۲). 
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گا 


ما لام اوي فله تعليقٌ كاف شاف بعد أن ور الحديثٌ الذي آشربه 
الإمَامُ مُسلِعٌ'') بٍشناده حيث قال: «هذا الحديث م عدّہ جماعة من العلیاء 
هم سید مه تال رد الم لس اي ليس یه 
وقد أجمع العلماء عل أن من كان ُصهقًا بقلبه ولسانه وقعل هذه لفصال لا يحكَمْ 
عليه کف ولا هو مُنافقٌ ید في الا فان إخرة يرجف عليه صلوات الله 
وسلاثہ جُعوا هذه المخصالء وكذا وُجَدَ لبعض السَلَفِ والعلماءِ بعض هذا أو 
كيه ی سبحمد الله تعا ی - ٍشکال. 

ولکن اختلف العلماء في معناه؛ فالذي قاله المحققون والأكثرون -وهو 
العف الات أن معناه أن هذه تال خصال نفاق» وصاحیها جیا 
بالمنافقين في هذه الخصال» ومُتخَلَّقٌ باخلاقهم؛ فان التاق هو ِظَهارٌ ما يَبَطَنْ 
خلافه» وهذا العنن موجودٌ ساس هذه لقال ویکون نفاقه ل سے 
حدَّئه ووَعَده واتتمَته وخاصَمه وعَاهَدَه من التاس» لا أنه منافق في الاشلام؛ 
فیظهره وهو يُبِطِن الكُفْرَ ورد الي لا بهذا أله منافق نفاق الکَفًار الخلدین 
في ال الأسَفل من التّار وقوله يَكلِ: «كَانَ مُنافِقًا خالصّا» معناه شدید الْسّبَهِ 
بالنافقين بسبب هذه القصال. 

قال بعض العلماء: «وهذا تی کانت هذه تنهال ظا نت علیه» ما ذه 
ذلك منه فلیس داخلا فیه فہذا هو المختارٌ في معنن الحديث) 17 


ری 


2. 


(۱) مسلم: هو مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيريٌ أبو الحسين التيسابوري الامام الحافظء صاحب 
0 8 0 ای وی ع ااه 
مر کی کرت امه داز لاف الاسلامت ےت 9 ط :۱. 
(۱۳ هھ - ۱۹۹۲ع). وااتهذيب التہذیب؛ لابن حجر (ج۱۰ ص۱۱۳). 

(۲) انظر: «مسلم بشرح النووي» (۲/ 40۷). 
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لكو حاف بن عجر نبا نو في جوابه بان الراة شَدَّةٌ الشَّبّهِ بالمنافقين» 
فیقول: (ونحصل هذا الجواب ا ف التسَمية علن المجاز؛ أي : صاحب هذه 
الخصال كالمنافق» وهو پناء على أَنَّ المراد بالنفاق نفاقٌ الكُفْر وقد قيل في الجواب 
عنه: إن اراد بالتفاق نفاقٌ العمل -كما قدّمناه- وهذا ارتضاه قرط . 

واستدلٌ له بقول حُمَرَ :هل تعلم فيّ شيت من التَّاق؟ إن یرد بذلك 
نفاق الكُفْرِ وتا أَرَادَ نفاق العملء ويُوَيّدهِ وَضَفْه بالخالص في الحديث الثاني 
بقوله: «كان مُنَافِقَا تحالصًا». وقيل: الرادٌ باطلاق التّفاق الإلّذارژ والتَّحَذِيرٌُ من 
اركاب هذه الخصالِء وان الظّاهرٌ غیژ رای وهذا ارَتَضَاءُ الط(" وذگر 
ابق أنه يحتمل أن الصف بذلك هو من اعَتَادَ ذلك وصار له دَيدَنا. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد ابن أي بكر بن فرح -بإسكان الرّاء وا حاء- الأنصاري الخزرجيٌ الأندلسيٌ» 

أبو عبد الله القرطبيٌ: المفسّر. 

كان من عباد اللہ الصالحين والعلاء العارفين ن الورعين الرّاهدِين نی الدّنيا المشغولين با یعنیہم 
من أمور الاخرة أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف. رحل ال الشَّرق واستقر بمنية 
بن خصيب (في شما أسيوط» بمصر) وتوف فيها. 

من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» و«التذكار في أفضل الأذكار»» و«التذكرة بأحوال الوتین 
وأحوال الآخرة» 7 ات ۱ ه). 

ينظر: المؤلف: إبراهيم بن علي بن حمّدہ ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (المتوقل: 
۹ھ) تحقيق وتعليق: الذکتور محمّد الأحديٌ أبو النورء التّاشر: دار الٹراث للطّع والتّشرء 
القاهرة» «طبقات المغسرين»» لعبد الرّحمن ابن أي بكر السّيوطيٌ» (ص ۷۹). تحقیق: علي محمّد 
عمر. ط: مکتبة وهبة - القاهوة. (ط۱). سنة: (۱۳۹م). ۱ 

(۲) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي آبو سلیمان. فقیه محدّث من نسل زيد بن الخطاب 
آخي عمر لهعنّه. من کنبه: «معام الست 5 شرح سنن آي داوداء - و(إصلاح غلط 
اللحدّثین)ء واشرح البخاری» توق سنة (۳۸۸ه). 

انظر في ترجمته: «الوفيات» (١/٦٦۱)ء‏ (يتيمة الدّهر» )۲۳۱/٤(‏ و(الأعلام) للژرکل» 
(۲۰7/۲). 
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قال: (ویدلُ عليه الف ب «ذا»؛ فإئا تد غلا تکوّر الفعل. كذا قال: 
والاول ما قال الكرمانٌ وآ عدف مرق ماد كاري علل العموم» اي 
إا حدّث في کل شيءٍ کب فيه و يصير قاصرًا؛ أي ادا وجد ماهيّة التحدیث 
کذّب وقيل: هو محمول عل مَنّ غلبت عليه هذه الخصالُ, وتاون بہاء واسّتَخَف 
بأئرھا؛ فان مَنْ كان كذلك؛ كان فاسة الاعتقاد غالب. 

وهذه لوب اع عل لام لاو للجنس» ومنهم من اكع ب 
للعهد فقال: ّه ورد في حتق شخص معيّنِ أَوْ في حن المنافقين نی عهد لیا 
ےم باخادیث ضعيفةٍ جاءت في ذلك لو ثبت شيءٌ منہاء لتعین المصيدُ 
إِلّيه. وَأحَسَن الأجوبة ما ارَتَضَاهُ القرطبن تملك والله آعلم»۲۱). 

و الذي ارتضاه قرط هو أن المرادَ بالّفاق في هذا ا حدیثِ نفاقٌ العملء لا 
یی ۹۷۹۹ی ا و جح الأقوالٍ الواردة في هذه الْسََلَةٍ وأقرها إل 
الصّواب؛ لقََة وه وكثرة القائِلِينَ به مِنْ علماء السّلف اد يهم 


و ۶و 


وهذا ال الذي ین آجله تم تقسيمٌ التفاق ل نوعین ات 
هیا: نفاق الاعتقاد ونفاق العمل وبالتالي فان کل فنص بخَصّلةٍ من الخصال 


(۱) هو: محمّد بن يوسف بن علنٌ بن سعيد الکرَعَانْ ثم البغدادي شمس الذٌینء الامام العلآمة في 
التفسير والحديث والفقه» وكانت ولادته في سنة سبع عشرة وسبعمائة في شهر جمادئ الآخرة» 
عالم با حدیث: أصله من کرمان» اشتهر في بغداد. 

قال ابن حجي: تصدّى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة قال ابن قاضي شنبية : فيه أوهام وتكرار 
كثير» ولا سيا في ضبط آسماء الوا لد سَنَةَ (۷۱۷ھ) وتوئی: (۷۸۲ھ) ببغداد. ينظر: 
«طبقات الشافعكة)» لابن قاضيٍ شہہة (۳/ ۰۱۸۰ «الدُوّر الکامنةاء لابن حجر (۵/ ۰۷۷ 
«بغية الوعاة» (۱/ ۲۷۹)ء «النجوم ال اهرة» لابن تغري بردي /١١(‏ ۰۳۰۳ «طبقات 
الفسّرین» للدّاووديٌ (۲/ ۳۸۵ 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۹۰). 
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الأربع المذكورة في الحديث يلتحق بالمنافقين نفاقًا عملي في کل زمان ومكانء 
وليس الم مقصورًا عل المنافقين الذين عاصروا التَّزيلَ وجمعوا إل نفاق 
اوه العو ہے ہہ رثول الله َء وخيانتهم لسڑہ الذي 
ام عليه» وإخلافهم لوغدهم له بالتشرةه كما قال بعص ار لین 

فقد رد الإمامٌ ابن رَجّب علیهم بقوله: ی و و 
إل الارجَاء عل النافقین الذین کانوا في عهد نک فا فا گہم حدُثوا ی كلل 
فكدّبوه. وائتمَهم علل سره فخانوه» ووعدوه أن ۳ معه في ۳۹ 
فاخلفوه»0©. 

وعلن هذا فيُمُكن القول: إِنَّ من كان منافقًا في باطنه واعتقاده فسوف یظہر یر 
نفاقه علل سلوكه؛ فقد كب في حديثه. و خلف في وعده» و يخون في آمانیه» او 
يفجُر في خصومته؛ وقد يجمع تلك الخصال الاَرَبمَ نیکمل له خلوص التفاق(۳. 

دا فالتّمَاقُ الاعتقاديٌ يشمّل ويتضمّن التاق العمل ولا عكس؛ فان النافق 
کی نهد ةا قصل الإتيان» لكنّه لم يصل بدا مرحلة لك آو 
Ga‏ ل 
گا صح ان ميه منافقا نفاقًا عملي » بل يُصار إلى تسميته بالتفاق الاعتقاد دی 
ارج من ال والُْضكن للتفاق العم الذي یظهر عل اجوارج والأعا عمالٍ» 
رگا فان نلحظ جليًا مدا تحذير الشارع الحكيم من هذا لع من التاق 
وأعني به الاق العمخ؛ ققد ات الي كله تن جع هذه ایتصال الب م منافقًا 
خالصًا. 


.)۰ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


.)٦٣٤٤ «جامع العلوم وا حکماء لابن رجب الحنبلي (ص‎ (١ 
٥ ٤ص( «دراسة قرانية 5 النفاق وأثرہاء د/ عادل الشدي»‎ (۳( 
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وحَسَّبّك بهذا زجرًا عن الاتصاف بہذہ الخصال القبیحق وشن | عنهاء باعتبارها 
طريقًا إل التاق الخالص الذي يُطمس به علل قلب صاحبه» تن کل حَضَلةٍ من 
هذه الخصال الذمومة قذ جَاءَ ال عنها والتَّفیژ منهاء والاَمّرُ بِضِدَّها في مواضع 
ُتعدّدة من كتاب اللہ وه تيه چا 

ولعل من آشباب الس بالتفاق الأصَغر: 
لاء مَنْ العقوبة. 
۲- وتُحافظ علٰ سمعته 

- ويحتاط لشّرَفِه أن یتقص. 

4- ولَربیا كان دافشه ابتغاة مصالح یوب مستفلا انُخداعَ الاس به» وغقلتهم 
عن حقيقة ما هو علیه: تيعو له الب َاسَتُوا وما دعوت له آشتَهم 
شعو 4 او 

من صور الفاق الأصغر: 
صاحبُ هذا الفاق لا یکون كافرًا خارجًا عن الإسّلام في حقيقته؛ لأَنَّ نفاقه 

ليس في ضل الدّينء وا يُسمّى عاصيًا أو فاسقاء و یط بیفاقه عمله الذي هو 

من آعمال الطّاعة للم(" فمن ور ذلك التفاق: 
- الریاء: 
عرف عند العلماء بتعاریف كثيرة مُتقاربة في العنول» م من آبرزها: 
کر وش ا لحافظ ابن حجر حيث قال: (هو اظهاز العبادة لقصل رؤية انس 


(۱)«ظاهرة النفاق)ء د/ حنبكة الميداني» )۳/۱( بتصرف يسير. 
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5 2 0-0 7 2 امہ سره ہوو رد یکر و ر ہے بے ے پء وور ۴ 
فيحمّدوا صاحبا». ۲۱ ؛ قال تعال: اق ل نما روند نوی رل اسا رلک له وید ی 
TE E 7‏ ا ہے جرخ موہ ان سم 02 2 چ ‏ ا رھ ےےے ےم 7 
کان جوا لقا ری فلیعمل عاد صلحا ولا شرك بعبادة رید ))4 [سورة الکپف: 2۱۰ وهو 


کا لا يخفئ من خصائص النافقین؛ قال تعال: لامک وله رو 


۳ 


یھ ہے کپ پر | ا کک وس مر مر مرک سج سس مور > 
خَديْغُهُمَ ودا قاموا إل الوه قاموا کال راون الاس ول یکروت الہ یلا (ت) 4 


[سورة النساء:57١]‏ » وقال تعالمل: ون یکوت الات کی عدا شید ومر اوليك 
هبور )4 [سورة فاطر:۱۰] . 

قال اھ مداد ام اَل 0 الذي ا الفط كله ال 
ور في ادیت منہا: 

عن آي سَمیّدِ اي ۹۱ ی ڪتة قال: حرج علي رَسُولُ الله كل وَنَحْنْ 


(١)افتح‏ الباري» (۳۳/۱۱). 

(۲) الإمام شيخ القرّاء والمفسّرين موی السَائب ابن آي السَائب الخزومي؛ وقیل: مول لغیره. روی 
عن ابن عباس ووَوَلْبََعَنْهَا فاكثر وأطاب. وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه. 

قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير جاهد. ولا غرو؛ فقد عرض القرآن علل ابن عباس يته 
ثلاث عرضات يوقفه عند کل آية يسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ توق وله سنة (٢۲۰ھ).‏ 

انظر في ترجته: «تذكرة اماظ» (۱/٦۸)ء‏ و«تهذيب التہذیب) /٤(‏ ۲۲ و«البداية والئباية» 
(۹/ ٢٤۲۲)ء‏ (۷/ ۰۱۳۲ و«الإصابة في قييز الصّحابة»» لابن حجر (۰۸۳۲۳ و«طبقات 
الحقّاظ» (۳۰) و(سیر أعلام الثبلاء»» لد (59/5) . 

(۳) «الزواجر» لابن حجر (۳۱/۱). 

)٤(‏ هو سعد بن مالك بن سنان الخدريّ الأنصاري الخزرجي وله غزا مع الب پل ثنتي عشرة 
غزوة أوّها غزوة الخندق» وكان قبلها صغیرّا؛ حفظ عن الي كه علا کٹیراء توفي سنة 
(٤۷ھ)‏ ودفنَ بالبقيع لنَعند. 

انظر ترجمته في: «مشاهير علماء الأمصار» (٢۲)ء‏ و«الجمع بين رجال الصحيحين» (۱۵۸/۱)؛ 
و(أسد الغابة» (۲۸۹/۲)ء و(٥/۲۱۱)ء‏ «تهذیب الکال في آسماء الرّجال» (٤۷٦)ء‏ «الوافي 
بالوفيات»» الولف: صلاح الڈین خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى (المنوقٌ: 75/اه). المحقّق: أحمد 
الارناء‌وط وتركي مصطفی. الناشر: دار إحیاء التراث - بيروت. عام النشر: (57١ه-‏ ۲۰۰۰م) 
»)١158/15(‏ و«الإصابة في تییز الصّحابةاء لابن حجر(۲/ ۰۳۵ وغيرها . 
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مه و م2 و هي ره سر ےس غ2 وود ور ۶€ رو سیر دھ مه ام ۳ 
تدای لسیح الدجال فقال: «آلا آخ رکم ما هو آخوف علیکم عندي من المي 
34 5 بر ار و 1 0 سے يه و کر و و رم 
الدجَال؟» قال: فقلتا بل يا رَسول الله. قال: «الشرّك الحفي أن يقو م الوَجْلُ فيصل 
دضو ہے سے ۶ 4 ,رم ١‏ 
يرين صَلَاتَه يا یی من تفر وج" ٠‏ 

و ا -والعياذ بالله- کت ڈو 
ال يوم القيامة» ومن يدور تندلق أقتاب بطنه فيها كما يدور ا ےار في الرّحَیٰ. 

بو <و ۷ - 7 7 2 يات 3 سم 7 

وعن جُندّب بْن عَبل الله نیعت" قال: قال سول الله ا: «مَن سمع سمع 
له بوه وَمَنْ يُرَائِي بُڑائی الله ب" . ومعناه: مَنْ آظهر للتاس العمل الصَّالحَ 

ا سے 2 20 7 2 4 
ليعظمَ عندهم. اظہر الله سريرته على رووس الخلائق. 





وعن اي هريره رل کے لله ل: «قال تبارك وتعال: آنا أغتى 
الشّرَكَاءِ ء عن الم فَمَنْ عول عَملا آثرك فيه معي عبري ترکته وَشِرَكه)(4). 


ب- إِرَادَةٌ الانسان بعمله لیب 


و ع 3 
۱ 


و الراد به أن يعمل الإنسان أ الا اتا يريد 58 ادن ما لمقصد الال 
ا حا كالذي تجاهد لاح مالا او يتعلّم العلم لینال منصبّاء 9 بحوز موا تق 


(۱) آخرجه عق «سنده» (۱۱۲۵۲» زاب ماجة في «الزهده باب: کات رانید 
(۲/ ۰4۲۰/۱۶۰۲ وحشّنه الالبان في «صحیح الجامع» (۱۲۰۱۳). 

(۲) هو جندب بن عبد لین سفیان الإمام ابو عبد الال لعلقي صاحب اي و نز الکوفة 
والبصرة» توفي رَد الله و نع سنة (۷۰ه). 

انظر في ترجمته: «طبقات ابن سعد» (٦/٥۳))ء‏ و«الجرح والتعديل» (۲/ ۰۵۱۰ 

و«الاستيعاب» (٢٥۲)ء‏ و أسد الغابة» (۳۰۶/۱ و«الإصابة في تمييز الصّحابة»» لابن 
حجر(۱/ ۰6۲4۸ وااسير أعلام النبلاء» له (۳/ ۱6۷) وغيرهم. 

(۳) آخرجه البخاري في «الرّقاق», باب: الرّياء والشُمعة (۸/ ۰14۹۹/۱۰4 ومسلم في «الزهد 
والرّقائق»» باب: من أشرك نی عمله غير الله (۲۹۸۲/۲۲۸۹/۶). 

(4) أخرجه مسلم في «الزُهد والرّقائق»؛ باب: من أشرك في عمله غير الله /٤(‏ ۲۲۸۹/ ۲۹۸۵). 
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صلی الصللی لام كان یطلبّه ‏ فلا القفیٰ الاَمَرُ لا صلی ولا صاما 
الفرق بين مراد بعمله الدنیا وبين الڑیاء: 


أن ا 1 ھ 1 


ان ي ِا يعمل لأَجَل لمح والناي والرید بعمله الدنیا إا عمل ليصيبَ 
نان OO‏ سال كن ريت الک الاک وت وت 7 


کر 


تم فیا ور ذم کا سو © رب ای یت کم ف الآيزة رل از حيط ما 
ص هو فطل ماڪ انوا يعملوت )4 [سورة هود:۰ ۱1-۱] . 

قال ۲۳ وله مُوضحا معنین الاية ومْفتما ها: مَل كانت ادنيا ممه 
وطلیته ونی جازاه الله بحسناته في نان ضي إلى الاخرةه ولیس له حسنة 
a‏ م فیجازی بحسناته ق N‏ وكاب علیها ف گن 


(۱) «بعض أنواع الشّرك الأصغراء د .عوّاد بن عبد الله العتق رسالة جامعيّة - مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الاولل سنة (1570ه-1144١م),‏ (ص۳۱). 
(۲) «تیسیر العزیز ا حمید في شرح کتاب التوحید)ء سلییان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ 
مكتبة الرياض الحديثة - الریاض» (ص٤۷٦).‏ 
(۳) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء حافظ العصی قدوة المفسّرين والمحدّئين» أبو الخطاب 
الشدوسی الیضری الوق الا کمه: ولد ي 
قال الامام اه كان يرئ القدر - نسأل الله العفو- ومع هذا ما توقّف آحد في صدقه 
وعدالته وحفظه ولعل الله یعذر أمثاله من تلبس ببدعة يريد بها تعظیم الباري وتنزيهه؛ شم إن 
الکیر ےم کثر صوابه» وعلم تیه للح, » واتسع علمه» وظهر ذكاءئه» وعرف 
صلاحه وورعه وانباعه بُغفر له لت ولا تُضلّله ونرجوله التّوبة. 
قال معمر: سمعت قتادة یقول: ما في القرآن آية الا وقد سمعت فيها شیاه وقال: إِنّه ما سمع 
شيئًا إلأحفظه. توفي رال سنة (۱۱۸ه). انظر في ترجته: (میزان الاعتدال» (۳/ 6۳۸۵ 
و«جمهرة الأنساب» (۳۱۸ و«تذکرة الحقّاظ» (۱/ ۱۲۲)ء و«طبقات المفسّرين» (۰)8۳/۲ 
و«طبقات القرّاء) (۲۵/۲). و(سیر أعلام الثبلاء»» للذَّهبِيٌ (/ .)۲٦۹‏ 
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وقد شیل الشیخ مد حَمَدُ بن عَبٍ الاب و۲۱۳ عن هذه الایق جات با 
E‏ 7 في معنئ هذه الآية أَنْوَاعٌ م يفعله النّاسٌ الیوم ولا 
يعرفون معناه: العمل الصَّالحُ الذي يفعله كثيد من النّاس ابتغاءَ وجه الله من 
صدقة وصلاة وإِحَسانٍ إلى النّسء وترك الظّلم ونحو ذلك ما يفعله اسان أو 
یترک خالصًا لله لکتّه لا يُريد ثوابه في الآخرة انا يُريد آن تجازيه الله بحفظ ماله 
وتنميته» أو حفظ له وعياله و إِدَامَةٍ النعمة عليهم ولا هم له في طلب الجن 
رفس لان 00000 ولس لاق الا غزة سن 
نصیب؛ وهذا النّوَعٌ ذگره ابْنْ عباس رتش 

وهو اکر مئ الال خرف ساس او جاه في الآية ما نزلت فيهء 
وهو أن يعمل الا صا لف ون رياء الثاس لا طلبٌ ثواب الآخرة؛ أن يغمل 
لا صالٌبقصد ببامالا؛مثل آن شخ نان الحم ار ماع لد تاه از 
امرَأَةِ یتروجها. آو نجامد لأجل الَعْنَمِ؛ فقد ذکر هذا الوم أيضًا في تفسير هذه 
الآية. 

وكا يتعلم الرَّجَلَ لاجل مدرسة أهله أو مكتبهم آو رئاستهم أو يتعلم القرآن 
ويواظبٌ علل الصّلاة لاجل وظيفة السجد. كا هو حال كثيرين 
(۱) هو العلاّمة المجدّد محمّد بن عبد الومّاب بن سلیمان التَّمِيمِيُ» ولد في الحیبَنِ في وسط الجزيرة 

العرييّة سنة (١۱۱۱ھ)‏ نشا في آسرة فاضلة ذات علم» فوالدہ من علماء نجد المعروفين» وجدّه 

اجر سو ی 
العديد من المؤلّفات 5 فنون كثيرة» من أشہرھا «كتاب التوحیداء سے الشُمُات؛ء «ثلا «ثلا 
الأصول». «ختصر السّيرة)» «مسائل ا جاهلیّة)ء «مختصر زاد العاد» 7" 0800 


(٦۱۲۰ھ)‏ عن ری (۹۱سنة). انظر في ترحمته: «الإعلام» /٦(‏ ۲۵۷ و(معجم 
المؤلّفين» ( ۰ئ و9الدّر السَّنيّةه (۹/٢۲۱)ء‏ و«كشف الظنون» .)٠٠١ /٦(‏ 


ط ×۸ | ا م المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 
أن يعمل بطاعة الله لله مُخْلِصَا في ذلك لله وَحْدَهُ لا شریک له» لكنّه على عمل 
یکره كفرًا خرج عن الإِسّلام؛ مثل مثل الود والنّصَارّی إا عبدوا الأو تصدقوا أو 
صاموا ابْتِغْاءَ وَجَهِ الله والذار الآخرة» ومثل كثير من هذه الال فهم کفز او 
نيك رجهم من الالامباليةه اطَاعوا لله طاعةً خالصة يُريدون بها ثوابَ 
الله في الذار الآخرة لکتہم عل أَعَمالٍ رجهم من الإسّلام وقنع م قبول َع الم 
کا زر وت 
واحدةٌ لتميَيّتٌ الوت؛ ۳ الله یقول: ِا 4 ود فور 
امائدة:۲۷]"“ والآيتان تتناولان هذه الأَنواعَ الأَزبعةً؛ لاد لفظها عامٌ لذا يجب 
رن أن نطلب بعمل الآخرة طمع الدني)؛7؟©. 


ومن السنة: 
-١‏ ما ری عن أ هريره رنه أنه قال : ل وسو ل الله 4: کی 
0 عبد الديتارء تعس عدا الد رهم تس ۰ 0 
يد چیا ا 20 سَخط تمس واک ۱ وإذا 


(۱) انظر: (تیسبر العزيز ا حمید) (ص 51/6 -517/5). 

(۲) انظر: «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرّدٌ عل أهل الشَّرك والإلحاد»» صالح بن فوزان 
الفوزان» دار ابن خزيمة - الریاض (ص ۱۰۳-۱۰۲). 

(۳) تعس: أي سَقَط. والراد هنا: مَلَكَ. 

)٤(‏ الخميصّة: الكِسَاءٌ الربع. 

(5) الخميلة: هي القطيفة» وهي ثوب له مل من آي شيء كان. انظر: «فتح الباري» (۱۱/ .)۲٥٢‏ 

)٦(‏ وانتكس: أي عاوَّده السّقوط. 

(0) إذا شيك: أي خلت فيه شوكة. 

(۸) فلا نش :تی من حرجا بالمنقاشس . انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 556-1765). 

+۸۸ /۳۶/۶( آخرجه البخاريٌ في «الجهاد»» باب : لفراسة نی الغزو‎ )٩( 
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وف سک قرعا ھا قالش یل الب تفه وه ار 
والانیکامي» واه بلعجز هن کے تل 
هذه الدغراك کل من ا مهذه الصفة ال فيقع فيا یه في دنیاه 


3 
سے 


وآخرته كا اا ذم له بتسميته عبد الدينار والدّرّهم. 
وسیّاه ل عبدًا ذه الاشیاء لیا ات قلبه. لت فلا هم له د 

او فلاا٣ف‏ وه فار هه مزه الما الخين ا 

اتد ۳9 ۱ 

۲- عن أي هْرَيْرَةَ رنه قال: كال سول الله ١:‏ کن تعلَّم لا يبك به 
رج اله عل لا مه ال عب بو عرش ا ٤‏ کید عرف ف ان 
وم ليامت ؛ أَيّ: رَاَحَتها . 

ا لله يك قال: ١مَنَ‏ کات ره جل الله 


إِ 


غِنَاهُ في قلبه وَحَمَعَ له شمه واه الد وهي راغ مر كان ال من 
لاله O‏ وی كلو مه ول اف لدب رل هافر 
۵1( 


(۱) «العبوديّة)ء تقیُ الدّين آبو العبّاس آحد بن عبد الحليم بن تيميّة الحرَّائنُ حقیق: محمّد زهير 
الماویش» الکتب الاسلامي - بيروت» لی السَابع سنة (1575ه-5١١58م).‏ (ص 
۸ھ «(تيسير العزیز ا حمید) (ص۷۸٦)ء‏ «الارشاد» (ص ۱۰۳). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۸4۵۷) وأبو داود في «العلم باب في طلب العلم لغير الله 
(۳۲۳/۳/ ٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجة في «المقدّمة»؛ باب: الانتفاع في العلم والعمل (۹۲/۱/ )۲٥٢‏ 
وصححه الألباقٌ في «صحیح الجامع» (۲۰۹). 

(۳) أخرجه التّرمذيٌ في «أبواب صفة القيامة والرّقائق»؛ باب: منه (4/ ۲۲۵/۹6۲ والطَبرانٌ 
في «الأوسط) (۰)۸۸۸۲ وصححه الالبانٌ في اصحیح الجامع» (5015). 


۲ 7 
0 ۸ | سط النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 

والحنیغان الاعیزان سک فرع - وعید 1 آراد بعمله الول باه ل٩‏ 
بچد عَرْفَ اإِلَِّ يوم القيامة» والثاني وعيدٌ بالفقر وتَشْيِيّتٍِ الامر. آعاذنا الله 
والمسلمين من ذلك: 

وقد اقَتَصرّتُ هنا عل الرّياء ومَن اراد بعمله الدَنيا؛ لعطابقهیا مع معنی التّفاق؛ 
اهر في كيا طاعةٌ وعبادث وما الباطنْ فعل نقيض ذلك وال فالمّرَكَ 
الأَضَعْرٌ له صُوَرٌ آخری ليس العام حلا للتّمُصيل فيها. 

مثال ذلك: الحلف بغير الله دون أن يُعظمَ الحلوف به كتعظيم الله والتطّ 
والاستسقاء بالنجوم» لا علن تا التي رل علینا الک شر ول ما شاء الله 


ںہ و و۰ 
وَشئت. ونحوذلك. 
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الفصل الثاني 





وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
أقسام النافقین . وشعب الفاق ومراحله: 
0 أقساه النافقین: 
لشيخ الإسّلام 11 2 تقسيمٌ في هذا لسن قال فيه: «والقصود أن هؤلاء 
المنافقين قسمان: 


کے وہ ۳ 0 2 2 
-١‏ أَتِمَّةَ وسادة يدعون إلى النّار وقد مرّدوا علل التفاق. 


توا شم بمنزلة لشام والبهائم» فاوليك زاوف مستبصرون ومولاء 
زنادقا 
وهذا لیم يجري علل کل فرقة وم وهو الماد في حق الشرکین وأعَدَا 
سل والرّسالاتٍ عموفاء وقد أشار إل ذلك القرآن الکريم في مواضع عديدة؛ فمرٌ 
َصفهم بالستکبرین والستضعفین؛ قال سبحانه: ‏ داجیا فا عمك لن 
یکرت رک لک فھل اشر مغنو نّا من عدا ب الله من ب سو 


کد نکسم وت صَ×نَا ما آنامن محیص ل4 [سورة إبراهيم:١‏ ؟]» وفي 
آخری ین نعتهم با ہم سادةٌ مستکبرون: وآباغ وِعاعٌ طَائِمُونء حيث يقول تل 


۰:۲ ١ 
10 


(۱) «اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطّلة والجهميّة)» حمّد ابن آي بكر أيُوب الزرعي آبو 
عبد الله ابن القیّم الجوزيّة» دار الكتب العلميّة - بیروت. الطبعة الأول» سنة (٤١٤٠١ه-‏ 
۵۶ (۳۰/۱). 


سا در ہج النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
« وتالا أ اا کت سَادتًا وکرها قاصلونا يبلا © را ءام عفن الْعَنَابٍ 


وا ایر نا4 TEWE‏ 

وني مواضع ورد ذکزهم تس تا وهم رَوَسَاء القوم وآثزرافهم 
رات ما N‏ قط لا علل سبیل اڈ NENE‏ 
سبيل الله وحاربة الرّسُل ودعوّتهم عليهم الصّلاة والسَّلامُ؛ يتصدّرون 0 
ويُعظّمون في العیونء عليهم تقد اناصل وشي الاب يقولون فلا مُعقب 
لقوھ م؛ ویتکلمون للجم أفواةُ غيرهم لیس وراء زیم لد وه تظلمون 
فيكون یم عَلا» ویتسآطون علك ريات الّاس وآراضهم ومتلكاتهم فيكون 
ذلك حقا لهم وحلالا علیہم؛ نصّبُوا هم دعا ضلالة» قد قعدوا بکل صراط 
ريا و و ی ی 

م ا لع د سا یئ یز کے بش 
والسَّلامُ قال تعالى في شانهم: : ولد اسنا ما ال قد اتی 1 م دی (8) أن 
وت ی لاف لک عذاب بور آیے © 0 کا 
ومو ما رلک الا سر متا وما رتك ایک إل ایت هم أراؤلنا بادى اي 
8 080809000" داف بت ©4 6 [سورة هود:۵ ۲۷-۲ ]. 

وهاهو بی اللہ هود عليه الصلاة والسلام > به لا ویسخرون؛ قال 
و وق ل دا ال بو نوا له ما کک فن لع ا ککفوت ا مال 
2 72 میک رداک فسَتَامَة وا لك ی الكزييت (43 
جات اكتفوا بذلك» بل توبّهوا إل قومہم بقوشم: لين 
عم با ملک دی وا حيرو )4 [سورة المؤمنون: 5 *]. 
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وكذا الا من ِنْ قوم صَالح صلواٹ لله وسلامه عليه اشتکروا وکوا فقال 
شبحانه: « ال الملا رن اڪ روا من قومه. ریت سم تضعفواً یمن امن هم 
اکر اک مها مس ين ريد الوا ناک ازل بے مومت رن قال 
مک روا گابازی منم ب كفروت )€ [سورة الأعراف: ۷1-۷۰]. 

وجری ال مِنَ الا عل المنوال ذاتہ في رَمَنِ شعي وموسّی ومح بل وسایر 
لابا صلواث له وسلامه علیهم(۱ الا أن ن تا و اجه انان عديدةً من هو لاء 
الاو فما لد (بنو قیاع - وبنو لیب - وبنو قُريَظَةَ ولا الشرکین؛ فم عل 
ل ذاتهاء قد نت نفوشہم وشّخت ان آن يُؤّمنوا بای يكل لاگہم 
تا أن مَنّ حوله شفهاء قال سبحانه وتعال: ودم انوا کما وامن اا فا 
ؤم ]ءامنا لشمها إِتهُم هم هم شمه وككن لَايعَلَمُونَ )€ [سورةالبقرة:۱۳]. 

دن ولا تلا لقن ان ڑعامازم في زمن ار ب ل 
بن سَلُولِء وآبُو عَایر الفاسقٌ ("2 ورام بْنُ خالد 7" ومِرْبَعٌ القرظي 


(۱) انظر: مقالتين لیخ عثمان جمعة ضميريّة في «مجلّة البيان»» في العددین(٤-٠٢)ء‏ بعنوان: 
«تعريف الملا في الفكر الإسلاميٌ». 

(۲) قال ابن إسحاق: اسم أي عامر: عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة. ويقال: اسم أي 
عامر: عبد عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبیعة...ء وكان أبو عامر وعبد الله بن أي بن 
سلول قد حسدا رسول الله ب عل ما من الله به عليه فأما عبد الله بن أي فأضمر التفاق» وأما 
أبو عامر فخرج إلى مكة» ثم قدم مع قريش يوم أحد محارباء فسماہ رسول اللہ بلا الفاسق؛ 
وأقام بمكة فلا فتحت هرب إلى هرقل والروم فیات كافرا هنالك سنة تسع» وقيل: سنة عشر. 
«أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (۲/ ۸۵). 

(۳) هو: خزام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف» من العشرة الذين بنو مسجد 
ضرار» ومن داره أخرج مسجد الشقاق. ينظر: « السيرة النبوية » لابن هشام(۰/ ۰۲۱۲ 
«إمتاع الأسماع)ء للمقريزي (۲/ ۷۸). 


رر | جج النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ا كب )١(4‏ ۔ بق وھ عكر 2 »ىه و 
والأختس بن شریق الثقفيٌ! أوغير هؤلاء كثيرٌ من ساني بیان آحواضم والتعریف 
بهم في مبحث مُسّتقل یادن الله تعالن(۳؟. 

0 شع شعب التفاق: 


5 ۶ پھ لب 


يقول شيخ الااسلام ابن تيميه ید لَه «وکل واحد من الان والگفر 
والتماقی له دَعَائِمُ وشّعَبٌ كا دلّتَ عليه دلائل الکتاب والسُنة 2 ٠ئ‏ 


لحر ولس یی ی كر وآثام 


2 


لأ وا بل سا اه يلم کم شي 


عن أي مامه“ يت هڪنة عن ال کار قال: داخَباء وَلییُ('“ شعبتان من 
(۱) هو: الاخنس بن شریق بن عمرو بن وهب بن علاج بن آي سلمة بن عبد العزی ابن غيرة بن 
عوف بن ثقيف الثقفيء آبو ثعلبة» حليف بني زهرة؛ اسمه أي وانما لقب بالأخنس لأنه رجع 
حي رد ا اا جانيم اراق لاحب راتحا gE NEN‏ 
0000 ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة» وشهد حنيناء ومات في أول خلافة عمر. 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (۱/ ۱۹۲). 
(۲) وللعلم فالدكتور عبد الرّحمن حبنكة الميداقٌ في كتابه «ظاهرة النفاق» قد آطال امس في ذكر 
تقسییات عديدة للمنافقين يحسن الرّجوع إليها .)٢٥/١(‏ 
(۳) «الفتاوی» لشیخ الإسلام وم دل (۲۸/ 5 2۳). 
(4) هو آبو آمامة صدي بن عجلان بن الحارث الباهلٌ» مه شور كيه » صحا سکن الشام» روئ 
علا كثيراك کان مع عل فی صفین» مات سنة (٦۸ھ)ء‏ وقيل اسن (۸۱ه) وله وأرضاه. 
انظر في ترجته: (ا جرح والتّعدیل» )٥٤٤ /٤(‏ واجہرة أنساب العرب) (۷) و«الاستيعاب» 
(۷۳۲۹)ء و«أسد الغابة» (/ )١5‏ و(57/5١),‏ و«البداية والایة» (۷۳/۹)ء و«الإصابة في ییز 
الصَحابة»» لابن حجر(۲/ ۲ء وااسير آعلام الثبلاء»» للم (۳۵۹/۲). 
)٥(‏ العِیٌ: سکون اللّسان را عن الوقوع في الببتان» لا عي القلب» ولا عي العمل» ولا عیٌ 
اللسان خلل. «فیض القدیر» (۶۲۸/۳). 
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"0 مره 


LS eT‏ تہ ےت 


2 


الله لا یقول : «ِن احرف تا عاف عل هذه الا كل هافق غل الان 
7 اماد 
ارح ا ا ا تہ 
TS‏ نه قال 07 
ت ویر وَلَيّسَ في تفه مات عل شُعْبَةٍ من الاق( 
ET‏ من آظهر شعّب التّفاق» ومن أخصٌ علاماته؛ إذ الماد مظنة 
القتل وا جراج والنافقون من آخرص التاش غلل ساو قال سبحانه واصفا 


حالهم: «وَلِمَلَالذِنَ مُأ وقي لحم الوا اوا ان یلتوار ادنا الوا ام تالا 
ےت ووم + وء کی آے 2 2 ل Ee‏ 1 کا کی و 2 
م هم إلحكفر يو مين آقره نم للایمن د یفووت وهم ما سی هاو روم 


۳ أله عنم ایکون 4)09 [سورة آل عمران:۱11۷]. 


(۱) البذاء: من المباذاة؛ الفاحشة. «الایة» (۱۱۰/۱). 

(۲) البيان اظهار القصود بأبلغ لفظء وأراد به اذم للتعمٌق في التطقء والتفاصح» وإظهار لدم فيه 
على الناس» وكأنّه نوع من العُجب والکیر. «النّهاية» (۱/ ۰۱۷۶ ۱۷۵). 

(۳) آخرجه آهد في «مسنده» (۲۲۳۱۲)ء والئٌمذیٔ في "ال والصلة» باب العي 
/٤(‏ ۰۲۰۲۷/۳۷۰ وصحُحه الألباڻ في اصحیح الٌغیب والتهیب» .)۲٦٢۲۹(‏ 

.)۸ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

.)۱۹۱۰ /۱۵۱۷ /۳( أخرجه مسلم في (الإمارةاء باب: من مات ول یغز ول یحدّٹ نفسه بالغزو‎ )٥( 


.٠و‏ ] ےم سد المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


وتا هنا إل عي اله بن أي بن لول وأتباعه يوم أَنِ انصرّف بهم یوم أب 
وكاتوا للك بیش ای سا مُؤمنون يحرضوتهم عل الاتیان للقتال والمساعدة 
وتكثير سواد المسلمين؛ الوا للم الا بعکم 4 [سورة آل عمران:1717]. 

جح .<< ل 
منص سے مل تحت ا ونوا لو خرن ما یوق 
فادرا م عن اش گم الم 2ئ کے صدقین (Wo‏ [سورة آل عمران:۸٦۱]‏ ء وقال عر 
في غلاه: ديعا ال لْمعوقينَ (O GE a‏ 
[سورة الأحزاب:۱۸]ه وسيأن بإذن الله تفصيلٌ هذه العانی عند القواعد في التّعامُل 
معهم حال الجهاد. هذه بعض صفات النافقین ما ورد الط بای من شعیه, ولا 
فكا دور سا فكل صفة أو َة أو علامة تماق في من شُعَبہ: 
٥‏ مراحل التفاق 


١‏ - في عهد ال ا 

۲- إِظہاژ التفاق عَلَنَا کفرق الباطنيّة وال عند الرّافضةء بل إِنَّ شيج الإسّلام 
أبن تيمية تغل أن الِغْرَق الكلاميّة ہر تر مت 
والكلاييّة والماتريديّة والأشاعرة والصوفيّة بشتّی طوائفها وطرّتها 
وغيرهم)(1). 

- الذاهب المعاصرة: 
وم لاشك فيه أن عاكنا الاشلامي قد اتشر في آزجائه وبين جنباته فک 


.)05 /4( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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بے 
غا ومنہج ا ومعتقد را ٤‏ » ومبادی قوميّةٌ وشعوبية 6 


eS TE E و‎ er O ا‎ RR ۳ ء٤٤ وانتماءات بعثيه اریہ له‎ 


(۱) العل‌انية: لفظ العلمانيّة لا صلة له بالعلم ومشتقاته على الإطلاق» والۃٌجة الصّحيحة للكلمة 
هي ) اللآدينيّة) او ال لا بمعنیٍ م يقابل الأخرويّة فحسبء بل بمعنی آخش هو 
ما لاصلَة له بالذین. ينظر: «العلانيّة نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلاميّة العاصرة). 
للشيخ سفر ا والی (ص ۱۳). 

)٢(‏ الليبراليّة: مصطلح أجنبيٌ معرب ماخود من (Liberalisn¬)‏ ي الانجلیزیق 
(Liberalisme)s‏ في الفرنسيّة» وهي تعني «التّحرّريّة)» كتاب: «حقيقة الليبراليّة وموقف 
الإسلام منہا؛ للشيخ د/ عبد الرّحيم بن صمايل السلميٌ (ص ۱۰۱ .)۱١١-‏ 

(۳) الوجودية: : هي احدی مظاهر القلّق والضياع الذي يعانيه المجتمع ادون المتمرّد علل م الله 
تعالل» ومضموما : أن الإنسان لا يوجد لكي يع مشرّعًا أو منهجًا موضوعاً له من قبل» » بل 
وجوده نفسه هو الذي جدّد النہج الذي يسير عليه والشّلوكَ الذي يتخلّق بەہ وکل فرد حو في 
الاختيار والتحديدء وغذا فالوجودية ثل ثورةً على كل الأديان والقیم والانظمة. 

انظر: «العجم الفلسفی) (۱/ Encyclopedia American Academic ۰41۵ ۰ ٦1١‏ 
1 «أصول الفرق والادیان والمذاهب الفكرية»»للشيخ سفر الحوالي( 7-^۱( . 

)٤(‏ القومية العربية: هي حركة سياسية فكريّة متعصبة تواطأت ا العالميّة ولو الصَليبية 
لبعثہا؛ ؛ لتمزيق دولة الخلافة العثانيّة» وتفكيك رابطة العقيدة الاسلامیّف ؛ تدعو هذه الحركة إلى تمجيد 
العرب» واقامة دولة E‏ و "و" الذّم والقربیٰ 2 والتاریخ» وإحلائها حل 
رابطة الدّین. انظر: «الموسوعة الميسّرة في الأديان والذاهب العاصرة». ص )٥٦٤(‏ والثان من 
کتاب «أصول الفرق والأديان والذاهب الفكريّة» للشيخ سفر الحوالي ص (۱۱۸). 

)٥(‏ حزب البعث: هو حزب قومي علمان بقوم علل ثلاثة مبادی: الوحدة والحرّيّة والاشتراكية 
ویدعو إلى الانقلاب الشامل في الفاهیم والأفکار والعقائد والقیم؛ لصهرها وتحويلها إلى 
الذهب الام شتراکي. 

شعار هذا الحزب: ( أمَّةَ عربيّة واحدة ذات رسالة خالدة) مؤسّسه: میشیل عفلق» ومعه 
صاحبه وزمیله البیطا من کتاب «حزب البعث تاریخه وعقائده» للشیخ سعید بن ناصر 
الغامدی طبعته: دار الوطن -۱۱۱ه(ص .)١5 ۰٩‏ 

(5) الرأساليّة: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتاعيّة وسياسيّة يقوم علل أساس تنمية الملكيّة الفرديّة 
والحافظة علي متوسّعًا في مفہوم ریت کم ذاق العالم من هذا التظام ویلاتِ وَتَكَبَاتِ 
وضغوطًا وتدخلاتٍ سياسيّةَ واجتاعيّة وثقافيّة. من كتاب «الموسوعة الميسّرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة» ص (۲۳۱). 
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NET‏ تلم یتشد ہس یوما بعد یوم. 

وهؤلاء جیعهم ومَنْ كان على شاكلتهم غالبٌ لبوسهم الإِسّلامُ ولكنَ حقیقتہم 
التي تظهرها مقالائمم وحوارائیم وأَطْروحائهم 56 هم وما بجري نی 
دهاليز التامر وار رَوقة ڈالکعتر گی ان الفساد والافساده كلها 6 بصريح 
ما عليه فاد کل منهم ما انطوثٌ عليه نفشہء واصطبغتٌ به ژومہء فكانوا 
منافقين» ولکن بزي عصراق. 

نفاق الاو :وأشيات ذلك ارتباطم يدول عقن جا صل ف وجود 
التفاق. ومن ذلك مبداً الميكافيلية القاؤع عل أَنَّ (الغاية بر الوسيلة) هذا البدً 
یدعو كل اس وحاکم وذي ُلّطان أن يكون منافقًا ولك باحترافية عالية ودهاء 
عميق حتّیٰ لا يفتضح أَمَامَ الجماهير. 
٥‏ مسألت: هل الئفاق یتبغض ویزید وينقص: 


قال شيخ یرت درد «والتفاق يتبئّض والكفرٌ یتبعض ويزيد وينقص 
كا أن الإا يتبكّض ویزید وینقص(۲ 


(۱) التّغريب: تيار كبير ذو أبعاد سياسيّة واجتاعيّة وثقافيّة» يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامّة 
امہ کات الط عرو عملي ارت لع ناماد ا ارک 
وحركة التغريب هذه عبارة عن دعوی كاملة ها نظمپا وأهدافها ودعائمها تخدمپا مؤسّسات 
شرف آهنپا: التسيرة ویسمُونه لر والاستشراق)» وقد قامت هذه الحركة آساتا 
کمحاولة لتغيير الفاهيم في العام الاسلامي. 
انظر: «الموسوعة الميسّرة) ص (۱۵ «الصّحوة الإسلاميّة»: الأستاذ أنور الجنديٌ» دار 
الاعتصام ص (۰۳۷۷ ١٤۱)ء‏ و«العصرانيُون بین مزاعم التّجديد وميادين التّغریب)ء محمّد 
الناصرء ص (40). 
(۲) «الفتاوی» لشيخ الإسلام (۱۸۸/۱۹)۔ 
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Em‏ اق ولاء وبرء وس ربا بقذر ما فهم ین 
یمان وطاعق وبقدر ما فيم من عِصَّيانٍ ونفای وهذا من تمام العدل الذي مير به 

منهج أَهَلٍ لسن والجماعة. 

ری فلکم والّعاثل و الاريك قریبٌ منه ما وود 
في كتاب الله الکریم؛ فهو اراس والتربية والتشریم.. دونك هذا الشَّاهدَ 
والشواهد كثيرة. . فها هي ا ود الذین زعموا ل الولة وقالوا عنه اه فقبه 
وهُم أَعْنياءٌ وکفروا بالابیاء علیہم صلواث ربٌ الارض والسَّماءِ بل وقتلوا 
طَائِقَةَ منهم» وحرّفوا الکتاب» واشتروا بایات الله ثمنا قلیلا» إلى غير ذلك من 
عقائدهم وأخلاقهم وفعاهم التي لا مزية علیها با وط بوعدوانا وک 
وتكذيبًا وشططا. 

ی و ی لیوا سوه ناد 


م< چم وو رصم فد مرچ ور م وچ ر مر 
الککب اه قايمة یتلود ایب الو انك ال وهم جدود (07) ہُو پا 
وال و الاخ وا وََأمُرورے بالمَعرَوف وَسْهُونْ عن اسر وسرعوت في الْخَيراتِ 


0 و 


کا کے ال ال 9 € [سورة آل عمران:۰]۱۱4-۱۱۳ وقال عز في 


١ 
عا‎ ۱ 
ED 


00 [سورة آل عمران:٥۷].‏ 
فہل بعد هذا الإتصاق والعدل من عدل؟ زا الربية الفراية هذه الأمة 
ا 4 عل ١‏ ان تة شوم تقوم بالعدل» وتحکم بالقسط. حت مع لد الأعداء ء وأَشدَّهم 


غدذاوة: 
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البحث الثاني 
نثأة الفاق وأسباب ظهوره 


تفق كثيت من الباحثين لوضوع التّفاق عل أن نشأئه كانت في الَدِيئَةء ففيها 
7 ا 2 8 و مے 2 کے 8 7 2 
ظر» واصبح له زعامة وکیان» يحيك الوّامرات» ويستغل الاحداث ویعرقل 
تدر ال عة 

لا أنَّ بعض الباحثين التأخرین قد أشّاروا إل وجودہ بِمَكة فعلن سبیل المثال ذگر 
الدکتور/ عبد العزيز اميدي )١(‏ عند قوله تعالل لے يتناش لج يقرا نكا 
وم کینوت ا ولد فسا اذ من تلهم غلم لله ليت صَدَفُوأ لسن 4 سورة 


م سھ ہےر ها 


۱ لعنکبو ت:۰]۳-۲ وقال تعالل: 0 ون اناس يفول ےامکا مَكابامه لدا او آوزی فا جعلَفٰتَنَة الئاس 
کاپ ر فراع مایت ل امم ری ھا مو ضا ھی 


لسانت امناو ليع لمن لمتلففيرت 400(7 [سورة العتکبوت:۰ ۱ -۱۱]. 
بیان مَنّ نزلتٌ فيه الایاث: 


و 2۶ 


2 و ر رو 


(۱) «المنافقون في القرآن الکریم» د/ عبد العزيز بن عبد الله ا حمیدی (۹۹ -301). ومن ذهب إل 
ذلك الشيخ ابن سعدي. انظر: (تفسیرہ) (۱۲۱-۱۲۰/۲). 

(۲) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» آبو جعفر» من آهل طبرستان» استوطن بغداد وأقام بها إلى 
حین وفاته» من أكابر العلماء كان حافظًا لكتاب الله فقیها في الأحكام» عال بالسّئّن وطرقہاء 
عارفا بأيّام التاس وآخبارهم» رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وجمع من 
العلوم ما لم يشركه فيه أحد. 

عرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى» له اختيار من أقاويل الفقهاء» وقد تفرّد بمسائل 
حفظت عنه» سمع من محمّد بن عبد الملك وإسحاق ابن أي إسرائيل وإسماعيل بن موسیٰ 
المندي وآخرین. 
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00 َو 


مک اناير وکانوا یت پاشلامهم فأخرجهم الشرکون يوم بدن مب 
فاصیبِ بعضهم 4 وقتل بعض» فقال المسلمون: کان مانا هؤلاء مسلمین 


مس 3 


وأکرهواه فاستغفروا شم. فنزلت: إن لب ومهم المکپکه ظالیی آتشسن کال 
فد ) [سورة النساء:۹۷] إلى آخر الاية. 

قال: فكتبوا إلى مَنْ بقي بِمَكّةَ من المسلمين بہذہ الآية: آن لا عَذَّرَ لمم فخرجواء 
فلجقهم الشرکون» فاعطوهم الفتنةً فنزلت فيهم هذه الاية: وین الاس من يمول مرکا 


1 موم رمرم ببق عن تماد یم 


سه فاد | أوذى ف الله جعلفتنة لما کمذاب مه 4 [سورة العنكبوت:١٠]‏ إلى آخر الآية» فکتب 
. 7 ھا یں و ا کے 52ے کے 
السلمون لهم بذلك فخرجوا وأَيسُوا من کل خیرہ ثم نزلت فهم « شر لک ویرک 


> شر (ھے ا و یہ ۹ و 2 
رو گر اتا کو وا کت ثم هدو وصروا ایک ريلف مر مرها 


مورحم )€ [سورة النحل :۰ فكتبوا هم بذلك: إن اله قذ جحل لكم خرجًاء 
فخرجوا رگم الشرکونفقانلوهم حتّیٰ نجا مَنّ نجاء وقیل مَنْ قیل». 

9ھ سي ل أن هذه الایات قد نزلت في طائفَةٍ ص ال مک 
أَسْلَمُوا وخ تماجروا مع درم علل امجرت بل بقوا في مَكَةَ مستخفین باسلامهم 
فاعتترهم الله سبحانه مُوّاخذین عل قامتهم في بلد بُفتنون فيه علل يد الكُفار فلا 
یستطیعون اقامة شعایر الاشّلام واعتم الذین استجابوا للفتنة واعتبروا عذات 
التاس کعذاب الله منافقین حینما کانوا في وقت الرّخاء يظهرون الایمان(۳؟. 


2- ۰ وو ات ال ان وا رطف و فا خن انتا اوه وله لا ام 
تصانیفه: «اختلاف الفقهاء» و«کتاب البسیط في الفقه» و«جامع البیان في تفسير القرآن» 
و(التبصیر في الاصول». ینظر: «تذکرة ا فاظ) (۲/ ۲۵۱ و«البداية والایة» (۱۱/ ۱6۵ 
و«الأعلام»» رک (7/ (٤‏ 
(۱) زس اطری (۱۳۳/۲۰) وابن أي حاتم (۱۷۱۷۰). قال اهیئمي في «جمع الژوائد» 
)٠١ /۷(‏ بعد أن عَرَّاهُ للبرّار: ورجاله رجال الصٌحیح غير حمّد بن شريك» وهو ثقة. 
(۲) «النافقون في القرآن الکریم»» د .عبد العزيز بن عبد الله الحميديٌ (۱۰۱-۹۹). 


سود شین وم ترش منک و ات اس مت 7 مكية | 
الاحدیٰ عشرة آيةً الأول مها ۲ »ومتهم :0لک مکی وم قال: کلپا من 

يقول الدکتور الیدان عند قول الله تعالل: « وین التّایں من بقول امككا یاه دا ود 
نام تد نتاس كدان رن جا تین روک لصا معکم اوک اه 
یال کان کور اس ا ولعلس ال انگ اموا وش امن سس 
[سورة العنکبوت:۱۱-۱۰]. 

يتناول هذا ال بداياتٍ ظاهرة التفاق في المجتَمَع الاشلامي» وکانت مع 
ویر الرحلة اک وب ظروف افرحلة ال بعد الجرة وزام ینف 
کت بالهجرة إلى دار الإسّلام في الیل وكان سب هذا الفاق الذي لحنت 
بداياثه نی مَكّةَ ضَعّفَ الایمان والحرّصٌ عل الاَمُوال والساکن والصالح يو 
في مک التي کانت يومئذٍ داز مر يُسيطِر علیہا المشركون» فكان المسلمون فا 
يتعرّضون لادی والاضطباد. 9 مل الان القوي الرٌاسخ فقد زادهم ذلك 
صمودا وثبائا وديا و معطم هاجر نی سبیل الله 

وضَعْفَ آخرون» فاعطوا ما پُرید الشرکون منهم في ظاهر القول. نا قلوہم 
ا و ل سان سورةالنحل: من 


0 


سے وہس عم 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» = «تفسير القرطبی» المؤلّف: و عبد الله مد ند نآ بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الديق القرطبيٌ (المتوق: الاكه)ء تحقیق: أحمد البردوقٌ» 
وإبراهيم أطفيش» الاش دار الكتب المصريّة - القاهرة» الطبعة: لانیف (۱۳۸ھ - 
6 014/100 اس ن التّأويل»؛ حمّد بن محمد سعيد بن قاسم القاسميٌ» تحقيق 
عمد فوّاد عبد الباقي» تصحيح هشام سمير البخاري» دار احیاء الترات العري» بيروت» 
(۱۱۵/ ۰۱۹۹۵-۹۶6 (۱۳۹/۸) وغيرهما. 
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ره من دایم ما لام 1 قبط نا لاد ات پالکٹر 
صد افع ليه عضب مر الله وله عدا عظیم (00) 6 [سورة النحل:7١٠].‏ 


م 


ومِنَ الذين أَعَطوا المشركين ما أَرَادُوا في ظاهر القول تقیَةً ا ا 
1 رنه اما قلبّه فكان مُطمينًا بالایان. 


0 تنبيك: 


ًا الرّوایة التي تكرّر یادها عند آهل التفسير وس عن محمد 
7 ری ڪتة قال: خد المش رکون ارا فلم يتركوه e‏ له وذگر 


(۱) هو عار بن یاسر بن عامر بن مالك آحد السَابقین الاولین والاعیان البدریین كتف وله 
سميّة مولاة بني خزوم من کبار الصَّحابيّات وأوّل شهيدة في الاسلام نیمه كان پعذب 
حتی لا يدري ما يقول ین وکذا صہیب عن وفهم نزلت: (والذین هاجروا في الله 
من بعد ما ظلموا) [النحل: تم ی 
یقول الا: «صَررًا آل با فان مَوعِدَكُمْ لت . استأذن عئار رنه على الب كيا فقال: من 
هذا؟ قال : عمّار. قال: « مَرَحَبا بالطیّب الطیّب». «السّلسلة الصَحیحة» (۸۰۷ وني حدیث 

خر قال 3 «عّار و 2 این 1 مشاشه». (صحیح الجامع) (4۱۰۳) وقال عليه الصّلاة 
55 سََنلك الفئَة الْبَاغِيَة). . (صحیح ابجامع» (۰۳۱ عاش ٩۳(‏ سنة) وقد قتل في معركة 
صفين سنة (۳۷ھ)۔. 
انظر في ترجمته: «الجرح والتعدیل». آبو حاتم محمّد بن عبد الرّحمن التَّمِيمِيٌ الرّازي دار إحياء 
التراث العريٌ - بيروت (۱۳۷۱ - ۱۹۵۱)» (۳۸۹/۲)ء و«تاريخ بغداد أو مدینة السّلام منذ 
لاعفا أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الفكرء (۰)۱۵۳-۱۵۰/۱ لأسد 
الغابةاء ابن الأثير» تحقيق: حمّد بن إبراهيم البتا وآخرین؛ دار الفكر بيروت» مصوّرة من طبعة 
دار الشعب بالقاهرة» (5/ »)١79‏ و«العقد الثمين في تخريج أحاديث الوصاية لأمير الومنین). 
تخريج الباحث: خليفة بن أرحمة بن جهام آل جهام الكواري» (5/ ۲۷۹ -۰)۲۸۱ و«الإصابة في 
مییز الصّحابة»؛ أحمد بن علٌ بن حجر أبو الفضل العسقلان الشَّافعيٌ - تحقيق : عل محمّد 
البجاويٌ» دار الجيل کاو رما لد الأول (١١٤۱)ء‏ (۷/ ۰14 و«سیر أعلام التبلاء» 
للذَّهبِيٌ (۱/ ٦‏ ۰ 

(۲) هو محمد بن عیّار بن ياسر مولل بني خزوم» مقبول من الثالثةء قيِلَ بعد الستين من الهجرة. انظر 
ترجته في «تقریب التہذیب) (۱۱/۲). 


$ 


EN 
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تم بخ فنا أ اي ي قال ما وراءك؟ قال شب یا ر سول الله وال ما 


ثرکث حنّى نلتُ منك وذكرث آفتهم بخ قال کا «کیف تد فَليك؛ قال: 


مُطَمَيِنٌ بالإيّانٍ قال: «قَإِنَ عَادُوا عد فقد ذکر السيخ الالبان ینا 91۳ 
لاتصة20. 


(۱) أخرجه عبد الرَّزَّاقَ في «تفسيره؛ (۲/ »)۳٠١‏ وابن جریر الطَّرِيٌ (15/ ۱۸۲ والحاكم في 
«المستدرك» (۰۳۸۹/۲ ومن طريقه البيقي في «السّنن» (٣۷٦٦۱)ء‏ وصحّحه ا حاکم؛ وقال 
ابن حجر في «الفتح» (۱۲/ ۳۱۲): مرسل» ورجاله ثقات. 

(۲) هو: آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاني بن آدم الألباني الدمشقي ثم الأردني. 

ولد عام ۱۳۳۳ ه الموافق 5 ۱٩۱‏ م في مدينة أشقودرة. هاجر بصحبة والده إلى دمشق الشام 
للإقامة الدائمة بعد انحراف أحمد زاغو ببلاده نحو الحضارة الغربية العلانية. لقی تعليمه في 
دمشق علل يد عدد من الشيوخ وكبار رجال العلم. حبب الم سُبْحَاتَةوَتعَالَ إليه علم الحديث 
النبوي الشریف. فعكف علل دراسته طوال سني عمره وتفوق فيه علل جميع معاصريه. بدا 
التأليف منذ مطلع شبابه حتئ بلغ عدد مولفاته أكثر من مائة كتاب» وطبع نحو سبعين منها ومن 
أبرز كتبه: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» حاز الالباني على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام( 
8ه ۱۹۹۹ء )تونی عام (570١ه‏ - الموافق 1494١م).‏ ينظر: محمد ناصر الدين الألباني 
محدّث العصر وناصر السنة»» لإبراهيم محمد العلي (ص ۰۱۱ «حیاة الألباني وآثاره وثناء العلماء 
عليهاء محمد بن إبراهيم الشيباني» (۱/ 44 55). 

(۳) قال الشيخ الألباقٌ وَتمَدْاكَهُ: في ثبوت هذا السّياق نظرء وعلته الإرسال. أخرجه ابن جرير في 
«تفسیره» (۱۱۳-۱۲) وأبو نعيم )١50-9(‏ وأبو بكر الجصّاص في «أحكام القرآن» (775-1) 
من طريق أي عبيدة بن محمّد بن عار بن یاسر؛ قال: أخذ المشركون راء فلم يتركوه حت سب 
رسول الله ا وذکر آفتهم بخیر... الحد 

وآخرجه الحاكم (۳۵۷-۲) عن أي عبيدة هذاء عن آبیه. ثمٌ قال: (صحيح علل شرط 
الشيخين) . ووافقه الذَّهبِيُ . کذا قالاء وقد كنت قدیا اغتررت بقوطما؛ والان تبین لي خطأهما؛ إذ 
إن الجماغة رووه عن آي عبيدة. وهب أن قوله (عن أبيه) (صحيح) فأبوه تابعيّ» ولیس بصحاي؛ 
فا حدیث مرسل إن لم يكن معضلا. 

من أبا عبيدة وأباه مرج هما الشيخان شيئًاء بل إن الأول قال فيه ابن أي حاتم (5/ )٤٠ ٥-۲‏ عن - 
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و 
2 


0 كار ییا حال فة ثالثة هي المقصودةٌ بالّفاق عادوا ال الكفر بعد 4 یمان 
تحت قپر وتعذيب وایذاء المشركين وفتنتهم هم ولک مع كفرهم باطتا 0 
على ظاهر إِسّلایہم وكان لذلك عِدَّةُ دوافع: 

= كي لا يوصموا بالازتداد عن الاشلام بعد دخوهِم فيه. 

د حتیٰ یکونوا محسوبين مع المسلمين في لو انْتَصَرُوا واشتقرّت لهم د 


کے 4 2 


الد 4 واخذت تج 


< حت یکونوا في حالة سام وأَمْنِ مِنْ قبل دولة الکفر , مَك ودولة الاسّلام 


للد فحاء هذا النص من هذه افو كاشقًا 0 موقف هؤلاء المنافقين» 
ومُلوحًا هم بالوعيد؛ أَيّ: ِا 1 ویعودوا إل الایان صادقين مخلِصين7١2.‏ 
© الرّواية ہے ے0 عمر روَد 


7 


ب 


7٦ 5‏ وم 


٤ا‏ (۲) پٌ )یں ریش هء ےوک 


= آییه منکر ادرک نر راف ابن معین رع نال للحدیث الك » بله عل شرطہما! نز نعم إلا يصح منه 
نزول الآية: ني عنّار؛ لمجيء ذلك من طرق ساقہا ابن جريرء والله أعلم. انظر: افقه السيرة ا 
محمّد الغزالي دار إحياء التراث العري - بيروت - لبنان» بدون رقم طبعة ولا تاریخ (ص ۱۰۸). 

(۱) «ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاریخ»» عبد الرحمن بن حسن حبنكة ا مدان دار القلم» 
دمشق؛ الطبعة الأوك (5١5١ه‏ - 2۱۹۹۳ (۱۵۰-۱۸/۱) بتصرّف يسير. 

(۲) هو: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء أبو محمد جمال الدين: مورخ. كان عالا 
بالأنساب واللغة وأخبار العرب. ولد ونشأ في البصرة» وتوفی بمصر سنة(۲۱۳ه). ينظر: 
(وفیات الاعیان»» لابن خلكان (۳/ ۰۱۷۷ «الأعلام»» للزركلي (4/ 177). 

(۳) هو: محمّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر الطلبيٌ الما مول قيس بن مخرمة بن 00 
عبد مناف. تابعيٌ» رأیٰ أنس بن مالك (توئی: ۰ ویقال بعدها) قال ابن حجر: «هو أحد 
الآئمّة الأعلام». 

روئ عن سعيد ابن اي هند والقبري وعطاء ونافع وطبقتهم» وروی عنه ا لےّادان وإبراهيم بن - 
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جوا : احدّئني تفع مول عب الله بن مر !۲" عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ 


له عن آبیه عُمَرَ بن لطاب تی تة قال : اتعدث لا ردنا المجرة إل الَدِينَة 
م00 بن أي رَيَعَة '"'» وهِشَامُ بن العاص بن وال السَهمي 7 التناضبَ - 


= سعيد وزياد البکائي وآخرون. كان أحد أوعية العلم» خيرًا في معرفة المغازي والسيّر» وثّقه غير 

واحد» ووهاه آخرون. 

قال ابن حجر العسقلاْ في شأنه: إمام الغازي صدوق لی ورمي بالتشيع والقدّر. من 
تصانیفه: «السيرة الله المشهورة بسيرة ابن اسحاق التي هذہہا ابن هشام. ينظر: «تبذیب 
الک‌ال» للمزي (۲4/ ٥ء‏ واتبذیب التہذیب) لابن حجر (9/ ۳). 

(۱) الإمام الفتي المت الثقة عالم الدينة أبو عبد الله القرشيٌ العدويٌ ثم العمريٌ موك ابن عمر 
وراویته» توق ره سنة (۱۱۷ه)؛ وقیل: (۱۱۹ه). انظر في ترجته: «التاريخ الصَّغيراء 
ل عم بن إہزاغیم رق زايد فہرس أحاديثه يو سف المرعشيء دار العرفت 
بيروت - لبنان» (۵۹/۲)ء و«الجرح والتعديل؛ (۸/٤٥٥)ء‏ و«طبقات الحفّاظ» )٥٤(‏ 
و«شذرات الذَّهب) (۱/ 6۱۵4 و«سير أعلام الا للذّهبيّ (۰/ ۹۰) . 

(۲) آتیٰ التي ية قبل ال هجرة بمكّة وأسلم لكنّه خاف أن يظهر الإسلام لأهله» فخرج هاربًا إلى 
المدينة» وتحصّن في أطم من آطامها (الأطم: المكان الرتفع - الثهاية» لابن الأثير ۱۳۰/۱) 
فجزعت أمّه لذلك جزعًا شدیداء فرجع إليها في ثنايا قصّة عجيبة قد وردت في أصل الرّسالة» 
رہ تو و لل ار 
عجزوا عن الهجرة إلى المدينة» فكان يقول: دا أنج الوليد ب بن الوليدء اللہمٌ أنج 
هشام» للم أنج ج عياش بن ربیعة» . البخاري .)٠٠١١(‏ 

انظر في قصته وترجمته: «تفسير السراج المنيراء محمّد بن أحمد الشَّربِينيُ شمس الدّین» دار 
الکتب الع ببروت» (۱/ ۰۲۱۲ شی لازن ٹین الات التأويل: في معان 
لَنزیل» علاء الڈین علي بن حمّد بن إبراهيم البغدادي الشهیر با خازنء دار الفکر - بيروت ء 
0۰'72 

(۳) ہشام بن العاص نة السهميٌ الرّجل الصالح الجاهد ابن أخت أي جهلء کان قديم 
الإسلام بمكةء وهاجر إلى الحبشة» 0 ثم رل مكّة؛ إذْ بلغه أن الي بل قد هاجر؛ ليلحق به» 
فحبسه قومه بمکت ثم قدم بعد الخندق مباجراء وشهد ما بعدها. قتل شهيدًا نة يوم 
البرموك أو غيره. 
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۹ 9 گر ا و رت مہہ 7 
جمع تنضيب وهو شجر- من آضاة- موضع علل عشرة میا من مَكة بني غفاره 
ہے و / 2 و 26 ہے 6 2 ک2 2 
فوق سرف - وادي متوسط الطول من أودية مَكة - وقلنا: آینا يصبح عندھا 
کھت ماف فو ال ات لا ان انا E‏ 
الاد e‏ 


2 


ابن 
هسام( ا E O E‏ وأحاهُها 


= انظر في ترجته: «طبقات ابن سعداء محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري» دار 
صادر - بيروت» »)۱۹١ /٤(‏ و«طبقات خليفة»» أي عمرو خليفة بن خياط» دراسة وتحقيق: 
سهيل زکار» دار الفکر» ١5/(‏ و۰)۲۸۲۱ و«الجرح والتعديل»» آبو حاتم الرازي (۹/ »)٦۳‏ 
و«المستدرك» (۳/ ٢٤۲)ء‏ و«الاستيعاب» (۵۳۹)ء «الاصابة في تمييز الصحابة)ء ابن حجر 
(۳/ ۰3۰6 و«سير أعلام النبلاء» للذَّهبِيّ (۳/ ۷۷) . 

(۱) آبو جهل عمرو بن هشام بن الغيرة بن عبد الله الخزوميٌ القرشينٌ» كنيته (آبو الحكم) كان زعيم 
الکفرہ وله القيادة والرّيادة بمكة» ناصب دعوۃ انب و العداء 0 عراب والحقد مدة 
خسة عشر عاماء حتی قیل یمه كان من ذريّته عكرمة ابن آي جهل لت عد 

سس ےچ «الأعلام»» للز کل (۸/ «(AA‏ و«بلوغ الأرب سو >9 > تهذیب 
لكتاب د شعب الایان» للبيهقي؛ هذبه: محمد خلف سلامة (۳/ ۰6۲۱۵ کین 5 التاريخ» 
)۵٩۲ /۱(‏ تا وقن ضف الأستاذ یاسین بن إبراهيم كتابًا مستقلا بعنوان: «أبو جهل 
دراسة تحليليّة تاريخيّة»» دار ابن حزم للطباعة والنش بیروت. لبنان الطبعة الأولى» سنة 
(۱۶۱۱)ه. 

(۲) آخو أي جهل» آسلم یوم الفتح وحشن اسلامه رن وکان شریفا كبير القدر وهو الذي 
آجارته أمّ حانی فقال 6 : «قد أجرنا من عرت»» أعطاه انب يك مائة من الابل يوم غنائم 
حنين» وتوجّه غازيًا إلى الشام فأصیب شهیذا فلع 

انظر في ترجته «الاصابة في تمييز الصّحابة»» لابن حجر ( ۰۱۵۰ و«الاستیعاب لابن 
عبد الب ٠(‏ 5 5)» و«أسد الغابة»» لابن الأثير /١(‏ 6۲۰ و«خلاصة تذهيب التہذیب) (۹١)ء‏ 
و(سیر أعلام الثبلاء»» للذَّهبِيٌ .)٥١۹/٤(‏ 
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کے و 
3 


لو حت قدِما علینا المَدِيئَةَ ورَششول اللہ وك بمَکة کو فکلّاه» وقالا له: إن أَمَّكَ قد 


نذرَتٌ أن لا يمس رَأْسَها مِشْط حتّی تراك ولا تستظل من شمس حى تراك. 
فرق هك اق یا عاش ان وا إن سد القوم الا ليفتنوك عن دينك 


فاحذرهمء فوالله لو قد آذی أمَّك القمل لامتشطت ولو قد اشتد عليها حر مَكة 


قال: فقال بر قشم أ مي» ولي هناك مال فاخده. قال : فقلت وال لتعلم آئي 


لن أكثر ة وھ امت a‏ قال: فی عل لا آن 
يرج معہماء فلا أب الا ذلك قال: قلت له اما إا قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي 
6 م ا و 

فخرج عليها معہما ححّیٰ دا كانوا بہ ببعض الطّريق قال له بو جَل: یا ابنَ آخي 
والله لقد استخلظتٌ بعيري هذاء آقلا عقي ي علل ناقتك هذه؟ قال: بل قال: فَأنَاحَ 


وا EEG‏ و کی راد رای ادب 


وت وفتناه فافتتنَ»(۲۱. 


کیک ےھ 


قال ابن إِسَحَاق: «وحدئني نَافِعٌ عن عَبّد الله بن عْمَرَ عن عْمَرَ ها في 
حدیثه قال: کا نقول ما اله بقابل من افتيّن صرفا ولا عدا" ولا توب وقومٌ 


(۱) آخرجه ابن (سحاق کیا في «سيرة ابن هشام» (۰)۳۲۱/۲ ومن طريقه البیہقی في «الدلائل» 
(40۱/۲) صح الرّواية إبراهيم العلل في کتابه «صحیح السّيرة التَبويّة )۱٦١(‏ - الطبعة ٥‏ 
- دار النفائس - الأردن - (۲۰۰۰-۱۲۱). وقد آوردها د/ آکرم ضیاء العمري في کتابه 
«السيرة النبويّة الصحيحة» (۲۰۹/۱) الطبعة ۳ - مکتبة العبیکان - الریاض (۱8۱۸ - 
۹۹۸ 

(۲) قال ابن الأثير في «النهاية»: قد تكرّرت هاتان اللفظتان في ا حدیث؛ فالصّرف لوبق 0 
التأفلةء والعدل : الفدية» وقيل: الفريضة . وذكر ريد في «تاج العروس» أن ذلك مكل يضر 
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عرفوا له ثم رجعوا إلى الکفر لبلاء آصایمم قال : وكانوا يقولون ذلك لأف 


قال تعال: كل عباوت ان فراع هم لا توا من تمه هلر 
3 4 رح 17 otf‏ 09 مہ ہپ و سے 1 > 
الوب جمِيعًا یکا إن هو ورام 50 وسال ریک 7 ار و لان بات که 


>2 


لاب تم شصروت ا)4 [سورة الزمر:54-0۳]. 

قال عَم بن اقطًاب: فا بيدي في صحيفة وبعثث بها إل هسام بن الَاص» 
قال: فقال هام بن العاص: فلع ای سحلت آقرأها بذي طر۷ آصعد ا فيد 
وصوب. ولا مما حتی قلث: الم م فهمنیها» قال : فالقی الله تعالى في قلبي آنا نا 
لت فیا وفيا کا تقول ف آنفسنا ویقال فینا. قال: فرجمّث إل بعيري» لئے 
عليه فلحقت برَشول الله ككل وهو بالمديئة)7"). 


جس و کے لئ الناس من أن حم 
عليه 


€ 


ات فد هاجر علانية وقال للمشرکین: م اراد أن کل 
زوجتّه نشی وراء هذا الوادي(۳. 


= فيمن لوخد منه ال لذي يجب عليه وآلزم أكثر منه» وذکر أن أصله أنَّ العرب إذا قتلوا 
بالقتیل رجلا واحدًاء فهو العدل عندهم؛ لاء جم كانوا یقتون ر ال و 
سار اس ناك رن لذي فپ امرف س رہز E E‏ 
ظاهر؛ ES‏ السا غریب تر لا لا السعادات اليا اس 
محمد ا حزري بن الأثير (۲/ ۶ ۲). 

(۱) ذو طُوّى: موضع بأسفل مک كا ذکر في «الرّوض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام»» 
للإمام اس .)۱۹۱/٤(‏ 

(۲) «السيرة النبوية»» لابن هشام (۲/ ۰8۸-۹۵ وقد صحح ا حدیثِ ابن حجر. انظر: الاصابة 
۳/< ۰) وصححه كذلك إبرا هيم العلل في کتابه اصحیح ے ار a‏ 

(۳) أخرجه في تاريخ دمشق؛ء لأي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله للعروف بابن عساكر (المتو: 
۱ الحقق: عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع» 
عام النشر: (۱۶۱ ه - 11945 م) (۲۹۸/۱۲) وابن ن الأئیر في «أسد الغابة» (5/ ۱16). 
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2 ا ا‎ CE 
قال الشْیخ الألَباقٌ: «في إِسَنادها ثلاثة مجاهيل لم یذکرهم أَحَدٌ من علماء ا رح‎ 

والتّعّدیل مطلقّا»۱۳). 
ما سبق یتضح أن التاق المقصود ظهوره بِمَكَة إن قيل به» فهو متوجّةٌ على الف 

2 5 ود ام 5 7 ۳7 7۳ 3 

الثالثة التي استبدلت الاییان بالکفر» ورضیت بالشَّرّكَ بعد الإشلام» أولئِك الذين 

فرحو بالك تا 
CT‏ با رو ی ری : 9 
نعم لقد کان صحابة النبي پا يلاقون من آذی قرّيش وتعذيبها ما کشروا به 

2 1 2 ج ١‏ 1 ۳1 5 و 

عن آنیاب غیظهم وحقدهم وساموهم أَلَوانَ العذاب والتکال... لا الغربة 
القاسية التي عاناها کل مسلم ومسلمة بدءًا بالرسول الكريم که ثُمّ کبار 
ا کو < 2 ۰ 1 ی ںہ 2 ا ۰ 2 
صحايته رَخَلِلْعَنظ من ذوي المكانة في قومہم ثم المستضعفين الذين كانت قرریش 
تصهرهم في رَمَضَاءِ مَكة احارّق وتلقي علیہم الصخرات العِظامَ» وتكوي 
7 2 7 7 2 و ہہ و ۵ 2 ۱ . 
جلودهم بالنار» وتقيد بعضهم بالقيود» ثم فوق ذلك وبعده يعطونهم للصبیان 

يجروتهم ويرموتبم بالحجارة. 
عن سَعِيدٍ بن مب ۲۳1 قال: قلت لابن عَبَّاسٍ :یا أبَا العَبّاس! أكان 

المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم 

(۱) «الغرباء الأوّلون»» للشيخ د/ سلان العودة (۱/ ۱۱۷). 

(۲) سعید بن جبير الأسدي بالولاء الكو آبو عبد الله التَابِعء كان أعلمهم على الاطلاق كان 
حبشیٗ الأصلء أخذ العلم عن عبد الله بن عباس نها وابن عمر هه وکان ابن 
عباس یلع إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» قال: أتسألونني وفيكم ابن أمَّ دهماء؟ يعني 
سعیدًاء لا خرج عبد الرّحمن بن حمّد بن الأشعث عل عبد الملك بن مروان» كان سعيد معه إلى 
أن قتل عبد الرّحمن» فذهب سعيد إلى مكةء فقبض عليه والیها (خالد القسریٔ) وأرسله إلى 
الحجّاجء فقتله بمدينة واسط. 

قال الإمام أحمد يمَدَْكَُ: تل الحبّاج سعيدًا وما على وجه الأرض أحدٌ الا وهو مُفْتَِرٌ إلى 
علمه ولد عام (۵ 4 ه) وتوئی سنة (۹0ه). انظر في ترجمته: «الأعلام» (۳/ .)٩۳‏ 
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والله. زا کنو لین هي تبون شون سل ما بكار لا 
يستوي جالسًا من شدَّة لش الذي ب حتى له ليعطيهم ما لوہ ےل 
ET‏ اللات والعُزّى مك من دون اللّه؟ فيقول: نعم» وحن ان لعل 
یم به» فيقولون: آهذا ال( مك مِنّ دون الله؟ فيقول: نعمٌ؛ افتداءً منهم یا 
ا ۰ یو ۶ 7 

يبلغون من جهده (هذه الرواية E‏ 

قال شيخ الإسّلام ابن تيمية مه له «والهاجرون م يكن فیهم منافقٌ وا كان 
التاق في بعض مَنْ دحل من الأنصار وذلك أَنَّ الأنصار هم هل اكَدِيئة فل فل 
َسَلمَ آشرافهم وجمہوژھم احتاح الباقون أن يظهروا الاشلاع؛ نفاقا لعز الاسّلا 
وظهوره في قومهم وآمًا آهل مَكة فکان آثرافهم وجپوژهم کفازّ. فلم بُظہر 
الإا الا مَنْ هو مُؤْمِنٌ ظاهرًا وباطتا؛ فإِلّه كان مَنْ هر الاشلاع يُؤَذَى وج 
ولا المنافق یُظہر الإسلام لصلحة ذنیاه»۳۲. 

وهذا هوالراجخ» وما يدل على ذلك ما أَكّده شيخ الإسّلام في موضع آخرٌ عن 
نشاة التاق بِالَدِيبَة فقال: «فإنّه من حينٍ هاجر الب لا صار لاس ثلاثة 
أَصَنافٍ ما مُؤْمِنٌ ولمّا کافڑ مُظْهرٌ للكفر وم منافقٌ بخلاف ما كانوا عليه وهُم 
ِمَكَةَ فاّه يكنْ هناك منافقٌ» وهذا قال الإِمَامُ أَحْمَدُ بن حَنبّل وغيزه ۾ يكن من 
الهاجرین منافقٌ؛ وا كان التفاق في قبائل الأتصار؛ فان مَكَةَ كانت للگثار 
مستولین علیها؛ فلا يُؤْمِنْ واج إلا مَنْ هو مُومِنٌء فليس هناك داع يدعو لل 
الها جراد مهو تا 
(۲) وهذه الرّواية ضعيفة» رواها ابن ہشام في «السّيرة التبويّة)» من طريق ابن إسحاق (۲/ »)٠١۳‏ 

ومن طريقه البييقيّ في «السّئّن الكبرئ» (١۷٦٦۱)ء‏ وفي السَّّدِ حكيم بن جبير» ضعیف. وابن 


إسحاق ماد 
(۳) (الفتاویٰ)ء لشيخ الاسلام (۳/ .)٦٦‏ 
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التفاق» وما الدينة فقد آمن بها آهل الشّوكة» فصار للمومین بها عز ومنعة 

و نو و ہس ا 8 02 
بالانصار» فمن م يظهر الایمان اذوه» فاحتاج النافقون إلى إظهار الاییان مع أن 
قلوء هم ل نو و 

وكان رَس هؤلاء عَبَدُ لله , بن اي بن لول وقد نزل فيه وفي تایه من النافقین 
ایا( وتا الفاق 7 قاصر؟ على الأتصار باَدِيئة» بل تجاوز ذلك رل 
الای اپ حو قال سال تو یت رل و 2 دحك E‏ ون آهل 
مه مردوأً على الفاق لا تعلمھر لن کن e‏ سعد بهم من ثم ردو 11 
عذابء ظم )€ [سورة التوبة:٠٠ .]٠‏ 


قال الما م قرط ی : قوم م منافقون -ی ع ا وجہینة وأَسْلَمَ وغفار 
بے ال تا 6 [سر: التوبة:٢٤۱]؛‏ 8 5 و يتوبوا. عن ابن 

یزید: وقال و ٹور پیج ت‫ رن 
واللامسة والتجرّد ۂ فکاگہم تجرّدوا للتّفاق200. 

ولد لعظم جرمهم ونفاقهم توعدهم الله بان يعذْيهم مرّتين» وتعددت هنا 
الرّوايات في بیان هذا العذاب؛ فابن بنْ عَبّاسِ کته قال: بالأمُراض في اليا 


0 


وعذاب رة وقیل: العذات الأول الفضيحة باطلاع انی علیہم كك 
والعذاب الثاني في القبر. 
وین خسن التفاسير في ذلك أن العذاب الأول بالصانب في آمواهم 


(۱) (الفتاویٰ)ء لشيخ الاسلام (۲۰۱/۷). 

(۲) رواه ابن اسحاق في «السبرة والغازي» (۱۹۳-۱۹۲) ورواه ابن هشام في «سیرته»» ورجال 
إسناده كلهم ثقات. خلا ابن اسحاق. 

(۳) «تفسير القرطبیٔ) (۸/ ۰ ۲). 
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ع پہ 


وأَوَلادِهم؛ قال تعالل: فلا تَحَحِبَكَ تشخ ا ا ام ولا اوھ هم لد رید اللہ 00 
را [سررة التوية:هه] ء والعذاث ا ُ في في الق وورد د أنه في الثار یوم 
لقیامة(۱) والعياذ الله 


En 


سے سر 


فللّه الحمدُ واه فعن اي یوب الأتّصاري :۲۳۸ أن ای يا قال متا 

و زر ووس ر و رو ی کو ۳ 
فضلهم: سل وغفاژ وَأَشْمجَعُ وَمُرَينَة ية وَمَنْ کان مِنْ بني مب ا 
دون التاس» OS‏ 


وهذا الحديث لا يناقض ما جَاءَ في تفسير الآية السأبقة» وذلك لامُورِ منہا: 


ون كانت هذه القبائل من حول الَدِيَة قد أشلمت بعد ذلك وحن إسشلاما 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» لأبي الفداء اسیاعیل بن عمر بن كثير القرشی البصري ثم الْدمَشْقِئ 
(المتوق: ۷۷ف)ء تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعيٌ» دار الرّاية - الریاض؛ ط١ ١515(‏ 
»)١55/5( ۰۱۹۹۳ -‏ والقرطبيٌ (۸/ ۱۵۳). 

(۲) هو : الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب ؛ بن ثعلبة بن عبد عوف» ويقال: ابن عمرو بن 
عبد عوف بن غنم» او ات الأنصاريٌ الخزرجي. شهد بدرّاء والعقبته والشاهد كلها مع 
سو سس ئن نے ال 


غزا يزيد القسطنطينيّة في خلافة أبيه معاوية» صحبه أبو أيوب غازیّاء ذ فحضر الوفائع ور 
فأوصى أن يوغل به في أرض العدی فلا توق دُفِنَ في أصل حصن القسطنطینّة (توقٌ سنة ۰ 
ھ وقيل: بعدها). 


ینظر: «عبذیب الکمال في أسماء الرجال». للمزي ج ۸ ص ٦٦))ء‏ (الاستيعاب»» لابن عبد 

البرّ (۲/ 4۲ «آسد الغابةاء لابن الأثير (۲/ ۹۰)ء «الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(۳/ ۵7). 

(۳) أي: أنصاري» وأحبابي. 

)٤(‏ أي: نصيرهم. 

)٥(‏ رواه البخاريٌ» كتاب: المناقب» باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع» برقم: 
(۰۳۳۲۱ ومسلم» كتاب: فضائل الصّحابة» باب: من فضائل غفار وأسلم وأشجع ومزينة 
وتميم ودوس» برقم: (۲۹۱۹). 
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اعم 


منه أن 


آن ن بعص شُراج الحدیث قالوا: والمراذ کنر والاغلب() رھدا هم 
مِنْ هذه القبائلٍ مَنْ ظل على نفاقه. کا في قبائل الأنُصار من نصروا الله ورَسْوله 
كلك ومنهم مَنْ بقي على نفاقه وكفره. . 

هناك بعض روایات آخری للحدیث و د بحمد ماهد العنی» كاف ادرف 


ال رواه و هر رة ت نة عن النبی قول تا ملع وَ وناز وق ین مريت 
َي هن این سد یم وكوازد وَغَطَفَانَ2'7, ولذا فقد ذكّر بعض 
را ال حدیث کالعین(۳) قال : «هذه قبائل كانت في الجاهليّة في الَوة والکانة 
دون غيرها من القبائل فلا جاء الاسلامٌ کانوا مرح لاس دخولا فيه» فصار 
العف سی ذلك0. 

ولعل سائلا يقول : هل هناك تحديدٌ دقيقٌ لبداية نَشْأَةٍ التّماق؟ 


فالجواب: جَاءَ في رواية الام الا و اکا غو اسا و را 


(۱) انظر «تحفة الأحوذيٌ شرح سنن الَرَمِذَيٌ) (۳4۰/۱۰). 

(۲) رواه البخاريٌ» كتاب: الناقب» باب: ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجعء برقم: 
(۰)۳۳۲ ومسلم كتاب: فضائل الصحاب باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 
ومزينة وتميم ودوس وطیی .)۲٥٢٢(‏ 7 

(۳) هو: حمود بن أحمد بن موسی بن أحمد آبو محمد بدر الدين العيني الحنفي. مؤرخ علامة من 
کبار الحدّئین أصله من حلب. ومولده في «عين تاب» وإليها نسبته» ول في القاهرة اسب 
وقضاء الحنفيّة ونظر الشّجونء ثمّ صرف عن وظاتفه وَعَكَفَ على التدريس والتصنیف إلى أن 
توق في القاهرة. 

سو نات : «عمدة لقاري في شرج البخاري» (في أحد عشر مجلّدًا)» «مغاني الأخيار في رجال 
معاني الاثار» (ملّدِين)» «العلم افیّب في شرح الكلم الطيّب»» وغيرها. ولد عام (۲٦۷ھ).‏ 
وتوئی (44ه). انظر في ترجمته: (الأعلام)ء للرکلِ (۷/ .)۱٦١‏ 
77 لرع ممع ال روبنز ادن الم می ۸/۰ . 
)٥(‏ هو: محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد اللہ البخاري. بر الإسلام» وافاظ؛ لحديث - 
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027 هي الحديث الطّويل- ومنه قوله: فلا غزا رَسُولٌ اللہ مب کا 
من اہ الکّار وسادة ریش فقفل و الله اة وأصَحابُه منصورين 
غانمين معهم أَسَارَئ من صنادید الکفار وسادة ریش 

قال ان أي سَلُولٍ ومَنْ معه مِنَّ الشرکین عبدة الأوّئان: هذا أَمْرٌ قد توجّه 
فبايعوا رَسُولَ الله ول عن الإسّلام» فأشلموا. 


2 


7 


يتضح مِنْ هذه الرّواية الصحيحة أن البداية الفعليّة هذا الطابورِ الخامس كانت 
بعد هذه الغزوة العظيمة التي أَعرٌ الله فیہا حزبه وأَوَلياءه» وال الشَّرَكَ وآعوائه. 
۵ ثانیا: أسباب ظهور التفاق: 

3 من یر عور الشاق ويتملٌ جوانبه ویقف طویلا مع وقائعه وآحداه وحبا 
رف أعلايه رت ر وأطُوارَہ يد أنَ الأسَبابَ الدَاعیةً لظهوره اد 
إل وجوده کطابور خامس بین صفوف الُسلمین لا ینف عنهم في قبة زمانِ ولا 


ی 


بقعة مکان.. كثيرة ان ا تندرج تحت حاور ثللانه : 


O: 


م١‎ 5 


۳ ۳ 
۱ ۰۰ لام موا ہے 
- 
0 


2 2 


قد ار یه القرآن في مواضع منها قوله تعال: « إن لت امن 
کنر رز >امنوائ دک خر شا گڑا ریک ا شیر ول یبیل ©) 


0 
وهذا شان 


- رسول الله کل ولد نی بخاری» ونشاً یه وکان حا الذّكاء درا ل للفظ» رحل في طلب 
ات ےر رب ل یہ 
ألف حديث» اختار نما صح مها كتابه «الجامع الصَحیح» الذي هو أو ثق کتب الحديث» وله 
أيضًا «التاريخ»؛ 530 و«الأدب الفردا» وغيرها. 
ينظر: «عبذیب الكمال نی أساء الرجال !۰ للمزي (۲4/ ۰) واتہذیب التہذیب)ء لابن حجر 
(۹/ ۰6۷ و(سیر آعلام الثبلاء»» للم (۱۲/ ۱. 

(۱) رواه البخاري کتاب: الادب. باب: كنية المشرك» برقم: (9۸۵6). 
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مر الا ۱۲۳۷ فَالتَدَيْذْتُ واتُعدامُ الو و الات ی تروع مع 
ما مخالط ذلك مِنْ خور وفساد طوية وضع في ااذ القرار جعلہم مُتردّدين في 
مواقفهم منہزمین ف ذواتبی كما قال تعال: «وازتابت ربهر هم في 
ریبهم يكرَدذورت )€ [سورة التوبة:٤٥٤]‏ . 

لذا کانت نفوشہم في صراع دائم؛ فالدؤّية الفكرية الواعية بار ان 
الوجدانّة ۳ الك في داخلهم تنم إل جانب الایمان وا تن اهر 
اس ھا رف رفا با وربا قاط اھر و تزع بهم 
إل جانب الکفر والکافرین(۱. 

يقول سيّد قط وحَهاله: «وإذًا تجرد اللفس لله. تتحرّر أَبدَامِنْ ضغط 
لیم والاأوضاع. .. والضرورات والصالح واحرص وال وڅ ترتفع دا عل 
8 والغانم والطامع والطامج.. جو سا ات NEON‏ 

حقيقته لضف ولا زاميةُ عن الإضرار على احق في مواجبة الباطلء وهذا 

۳ هو ثمرة الخوفٍ والمَم وتعليقها بغير الله وثمرةٌ التقیّد بملابسات 
الأَرّضٍ ومواضعات الئاس في عَرلَة عن منهج ا 


ہہ 


مام 


(۱) «ظاهرة النفاق)ء للدكتور حنبكة الميدانٌ .)57١ /١(‏ 

(۲) هو: سید قطب إبراهيم حسين الشاربي» أديب ومفكر إسلامي مصري» ولد بقرية موشة 
بمحافظة أسيوط في صعيد مصرء وما تلقئ تعليمه الاو وحفظ القرآن الکریم» ثم التحق 
بمدرسة المعلمين الاولية (عبدالعزيز) بالقاهرة» ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام 
۲ مه ۱۹۳۳ء. عمل بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية» وابتعثته الوزارة إلى آمریکا 
لمدة عامين وعاد عام ۱۳۷۰ه ۱۹۵۰م. انضم إلى حزب الوفد الصري لسنوات وتركه على 
أثر خلاف عام ١5١ه‏ 1947م. وني عام ۱۳۷۰ه ۰٥۱۹م‏ انض إلى جماعة الاخوان 
المسلمين» وحوكم بتهمة التامر على نظام الحكم وصدر الحكم باعدامه وأعدم عام ۱۳۸۵ ه 
٦ء۔۔موقع‏ المكتبة الشاملة. 

)۳( «في ظلال القرآن». المؤلف: سیّد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (المتوفٰ: ۱۳۸۵ه) لناشر: دار - 
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لد وَضُوا لأنفسهم افوانٌ والذل فلم يكن بينهم وبين الشجاعة نسب ولا 

ک وھ ا بمُعْتَقَِهم ويظهروا عل حقيقتهم. .وي حديث ابن عكر 

ان سدقم ی سے عل ذلك؛ 3 يقول لهي : یل ناف کُمَثْلِ الا 
کے ن؟ تعر ال هله مق ولل E‏ 


۲ المنوف الشديد 5-5 الاکید: 


و أن هذا هو السَّببُ الاک والدَّافعُ الاعَظم الذ ی 


3 





1 لذي ا 


شا ثم هُمْ بعد ذلك يتفاوتون في الدُواعي التي دة TT‏ 
مَنْ کان خوفه علل: 

۱- نفسه أن يقل أو يُطرّد. 

= وغل ماله آن یود منه. 

- أو على سُمّعته ومکان بين بني قوهه أن تأئر أو تلاشی 7" . 

وهذا واضحٌ وجل في شأن رس التفاق عَبدِ لله بن أ ا 
بعش کناب ابر أن الأوس وا ل سَِمُواالقتال وأنمكثم اروب افقو 
هم عل توح لد ل بن ف ايكون علا حل وی دا بت 
مدا ل وبايعه اک )ور وا فا نات لله یہم؛ وتعبّدوا له 


= الشّروق - بروت- القاهرة» الطّبعة الصّابعة عشر = (۱8۱۲ ه) (۲/ ۷۷۹ وانظر كذلك: 
«دراسة قرآنية في النفاق وآثره في حياة الأمة». د/ عادل الشديٌ» دار الوطن للنشرء الطبعة 
الأوى: (۱6۲6ه - ۰2۲۰۰۳ (ص 1۲) ومابعدها. 

(۱) العائرة: أي الترددة. انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر»» لأبي السَعادات البارك بن حمّد 
الجزريٌ بن الأثير» تحقیق: طاهر أحمد الرّاوي» ومحمود الطناحيٌ» المكتبة العلميّة - بیروت» 
(۳۲۸/۳). 

(۲( رواه مسلم کتاب: صفات النافقین» باب: بدون» برقم: (۲۷۸). 

(۳) «دراسة قرآنية في التفاق وأثره»» د/ عادل الشدي» (ص 1۲). 
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با‌اية e‏ فا هو إل آن هاجر الم صلواث الله وسلامه عليه حت 
تدعو سوه واه رو عن عبد ال ين أبن لول ٩‏ 

فكل ذلك من نفسه غیظا وحَنَهًا و > دا وكراهيةٌ کل ما حتی إِذَا یقن 
۵ آز 0 الرعامة قد آفلتت من سس وان ال العراض قد تبدّدت 
کال راب ون أَحَلامَه وَأَمَانَہ قد اعتورها الفشل والمشران؛ کل هذا ۾ یکن 
ليزيده الا عتاذا کف فأخذ يجمع حوله مَنْ کانوا جبهةً مُعارضة من الیہُودِ 
والشرکین؛ ليحيك پیم الوّامرات ویشعل بهم نار الفتنة والفرقة والدسیست 
ات 


نها أن 


حتّی دا ما تعاقبتِ الأيَّامُ ونضر الله المؤمنين في غزوة بد وكسّر ما كان 
للمشركين من شوک عندها قال عَبَدُ الله بن بن لول ومَن معه من الشرکین 
NRE ET‏ کے از تر کت ماس رَسُولَ الله و علن الاسّلام 
O‏ لان ف إشهارهم الاسلام ما يحقنون به دماءهمی ويعصمون به 
أَمُواهَم ويحافظون به على مكتسباتهم 
۳ الكيدٌ للإسّلام ومحارية مه 

َل ذلك جلي في مواقفهم وجرائوهم ایہم عل لین ورتم لقلافل وار 
وتخریہم ونخرهم مِنَ الدَّاخْل مستثمرين کل حدثء ومبتهلين کل فرصة مع سبق 
(۱) «وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی يكذ" للعلامة السَّمَهُورِيٌ» تحقيق: محمّد بن محبي الدّين بن 

عبد اممید. دار إحياء التراث العرن - بیروت. (۱/ »)١55‏ و کذلك «ابن خلدون» (۱/ ۲۹۰- 


8-71 ھ2 هشام» (٢/١٦٦۱)ء‏ وما بعدها. 


(۲) انظر بتصرّف: «حديث الافك کما جاء في سورة النور وآثر المنافقين فیه»» لعبد ا حکیم 
العبد اکس فا عاہ سح ا ہہ دا :)0( »رص ۱۱۵). 
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الاصرار ولد والتجسس والخيانة مُتفيّين من وراء ذلك أن ظاهرهم يحكي مام 
الاس الإسلا وبواطتهم قد انطوت عل الكُفر الصراح.. وصدق :یوت له 

و اَمو وم دعوت إل سهم ماعود )) [سورة البقرة:9] ء ويقول عَلََجَل: 
ف و لدا وا اموا الوا ءامنا وله وال شیلطبنوم ومع کم تما ن مسکپ زو © 
سر یم ده طفنو یم يَعْمَهُونَ )€ [سورة البقرة:4 ۱۵-۱]. 
٤‏ دورٌ الیود في اة لّفاق: 

هناك من شیر إلى أن مش فِگرۃ التاق في الجنمو ادن هم الیو بدلیل قوله 

تعالى: « وقات طَإِِمَهوَنَ آمل لكت ونوا الى رل عل الس ءامنوا وجه الٹھار وَأکمروا 
وه € [سورة آل عمران:۷۲] ؛ فهذه 7 مد( رق مذا دلا علن 
اَن ن الیہُودَ همم سر هذه لاه ولذلك كان من آنصار وأتباع ابن ی بن سَلُولٍ ود من 
یبود ايك فلا عَرَو أن نج ابن أي بن سَلُولٍ يُوالهم ویذوڈ عنهم ویضع نفسه 
وایاهم في خندق واحد؛ عداء لا سلام ول وصدا عن سبیل الله 

تأكّل على سبيل الثال قوله تعالل: فا تَر آلزیک تافقو ولو لافونهم اَن 
کرو ِن ال الپ لین لجر لر مک ولا نیم فیک دا ابد وان هيشم 
اترک اللہ یہ م EOS‏ جوأ لا یرون ممه وکین لوا لصوم وین 
DT COGN EN ORE‏ 


وو 
2 


قال ابن كير هه ۳): ابر تعالى عن النافقین كعَبّد الله بن أيّ وآضرابه 
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(۱) انظر در التشور في التفسیر بالمأثور»» عبد الرّحمن بن الکمال جلال الدين السّيوطيٌ» دار الفکر 
- بيروت» ۱۹۹۳ء (۲/ ۰0۳ و«الجامع لاحکام القرآن» للقرطبيَ» /٤(‏ ۱ فقد حکیٰ الاجماع 
عل ذلك .. و«فتح القدیر»؛ للشّوكاقٌ (۳۱۱/۱). 

(۲) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» أبو الفداء البصروي ثم امش الشافعيٌ 
المعروف بابن كثير. مفسّرء محدّث. فقیه حافظ (ولد: ۷۰۱ - تونی: ۷۷۶ ه). 
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حين بعثوا إلى یبود بني النّضير يَعِدُوتهم النصرة مِنْ آنفسهم. فانزل تعال هذه 
الآیات»(۱. 


عن أَسَامَةَ بن رَيْدِ ره قال جرع سول الله يعود عب اف بآ ی 


ی رس لوت» وال : قد کنب نك عَنّ 


جا ہہ (Da‏ 


5 قال: قد أَبفَقَہم أَسْعَدُ بن زَرَارَةَ وله فمهة؟ وی رواية 
«فَاتَ»0( "مت راوس فراش الوت ٹک نفشه تأبین اھ او نایب 
ھا ںیا ھا . کی ۰ ا کاٹ 2ھ 

من لمَةٍ فی الشُژن ومضاء في معاداة اللہ ورشوله ئي والمؤمنين. 


= قال العيني وابن حبيب: كان قدوة العلماء والحقّاظء عمدة أهل المعاني والألفاظ وسمع وجمع 
رطنت شالت وكان له اطلاع عظيم في الحدیث والتفسير والتاریخ» واشتهر بالضبط 
والتحرین وانه تهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحدیث والتفسير. من تصانيفه: «شرح تنبيه أي 
إسحاق الشيرازي»» و«البداية والنایةاء و«شرح صحيح البخاريٗ)ء واتفسبر القرآن العظیم)ء 
و(الاجتہاد في طلب ا جمہاداء و«الباعث الحثيث إلى معرفة علوم ا حدیث)ء و«جامع ا مسانیداء 
جمع فيه أحاديث الكتب السّنّة والمسانيد الأربعة. 

ينظر: «الدَّوّر الكامنة في أعيان الماثة الّامنة) لابن حجر (ج١‏ ص 455). و«طبقات الحفّاظ» 
للسّيوطيٌ (ص ۰۵۳۳ «شذرات الذهب»؛ لابن العماد (5/ ۲۳۱). 

(۱) انظر: «تفسير ابن كثير»» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيٌ البصرئ ثم امش 
(/ ۱۰۰ وكذلك «محاسن اللا مد بن عمد سعید بن قاسم القاسمي )٠١5/9(‏ 
وغبرهما. 

(۲) هو: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النّجّار الأنصاري» السّيِّد 
نقيب بني النَّجارء أبو أمامة الأنصاريٌ» ا ەخزرجیُء من كبراء الصّحابة» توفي شهيدًا بالذّبحة» فلم 
يجعل انب ی بعدہ نقيبًا على بني النّجّاره وقال: (أنا نقيبكم)» فكانوا يفخرون بذلك. 

قال ابن إسحاق: توفي والئَيُ -يكل- يبني مسجده قبل بَدّرِ. قال أبو العبّاس الدغويٌ: قيل: 
نہ لقي النبيّ -وِ- بمكة قبل العقبة الأول بسنة» مع مسة نفر من الخزرج» فآمنوا به. (سیر 
آعلام الثبلاء»» له (۱/ ۹ء «الطبقات الکبریٰ) (۳/ ۱۰۸). 

(۳) آخرجه أبو داود کتاب: ا منائز باب: في العيادة» برقم: (۳۰۹۶) وأحمد (۵/ ۲۰۱ وضعفه 

الألبا في «الضعیفة» (15۹۸). 
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- براءة عْبَادة بن الصَّاوِتٍ يعن ِن یود وتو ابن لول ھم: 

خر باب الصَّامِتٍ الأتصاري عة '"' ل َسُو ل الله ولا قائلا: یا 

سول الله: د مالي من بو كثيرٌ سلاخهم» قوب ا ۲ 
وی اه وله ی لا وه ھی 9 

هكذا يُعلِها صريحةً واضحۃً بلا مداهنةٍ ولا ملاينةٍ ولا التَاءِ على مفترق 
الطرق تحقيقًا وتصديقًا وتطبيقا لركن الولاء والبراء. أمَا ابن اي بن سَلُولٍ فقدٌ 
أَعَلَتَا هُو الاحَرٌ صريحة وبلا مُواربة ولا تخف ولا اسَتِحَاءِ مُظهرًا ما انطوت عليه 
خی نفيه الآثمة وما يته صدژه مِنْ شب بود وحدب علیہم وفوالاة هم 
و و( 


۲ 


اھ 


فقال یرل آخعشی الوا ولا برا من ولاب مولي أي و 
کل هذه الیل والقرائن لسار تشير ال قوّة قول مَنّ قال : إن أَصَلَ الَشَأَةَ المنافقيّة 
كان وراء فکرتها ۲ قي فين ا 


(۱) هو: عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخررجي یه كان من التقباء الّذين بایعوا 
رسول الله و ليلة العقبف وشهد غزوة بدر وما بعدهاء وخلع حلف بني قينقاع وتبرّأ إلى الله 
ورسوله ہو من حين نقضوا العهد الذي بینہم وبين النبي پا 

بعثه عمر مع معاذ ذ واي الدّرداء رنھ إل الشام؛ ييا أهلها القرآن» ويفقهوهم في 
لین فأقام نی فلسطينء وكان أوَّل من تو القضاء ء فیہاء ومات بالرّملة سنة ۳٤(‏ ه). انظر في 
ترجمته: «أسد الخابة»» لابن الأثير 01( و«الاستبصار» (۱۸۸ - ۱۸۹)ء نار 
الا سلام)» دی (۲/ ۰۱۱۸ «شذرات الذّهب)ء لابن العماد الحنبل 00 ۰ - ۲۲) 
«الإصابة في تمييز الصَحابةا لابن حجر (۵/ ۰)۳۲۲ «سير أعلام التبلاء» للذّهبيّ (۲/ (o‏ 
واجمع ال وائد» (۹/ ۲۲۰). 

(۲) انظر «جامع البيان في تأویل القرآن» آبو جعفر محمد بن جریر الطبري دار الکتب العلميّة - 
ببروت: الاو (۱۱۲ - ۰۱۹۹۲ /٦(‏ ۰۱۷۷ و«تفسیر البغوي» لسورة المائدة» آية (۵۱) . 
(۳) آخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۱ ۰۳۲۳۰ والطبري في «تفسیره (7/ ۲۸۷) من طریق عطيّة 

العوقٌ مرسلا. 

.)4٩/۲( انظر : «السبرة» لابن هشام‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفصیل ذلك في «السّيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية»» د/ مهدي رزق الله دار إمام 
الدعوة للنشر والتوزيع - 575 ١ه‏ الطبعة : الثانیق (۱/ ٤-٤٥١-٤٥١-٤٠١١‏ 55). 


۲ 7۲ 
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ویشہد هذه العلاقةاوثیة ين زاس لین وارد شفاعنه هم او جو 
سے یی و رد ا 7 
قیاع العہد والیثاق! "ا فقیم ابن أي بن سول على اي يكل بعد ان امکتہ الله 
نود بني قیاع وکتفهم الصحابة ار انتظارًا خکمه فيهم از فقال: یا 
مد آحین في موالي - وكانوا لفاء ازج - قال: قابطا علیه سول الله 
فقال: یا عمد اخسن في مزال قال: فعض عنہ فاسل راس المنافقين يده في 
جيب وع رَسُولٍ الله وا فقال له لني الکريم م لات : اس ). 

رغضب رشو اه حي رآ یه لاف قال: ويك آزلني» قال: 
لا واللہ لا ارك حتی لسن في موالیء أَرْبعائَةٍ حاسر وثلاث مائة امْرِي» أخشى 
الدَّوائِرٌ قال: فقال رَسُولُ الله وك: «هُمَ لَكَ) ا 

وعلن مات القولْ بأَنْ طابور الّفاق يا كد O‏ اف سر قبل 
يَيُودٍ قول له اعتبازه ووجهائه وقوته. 
٥۔حادثةً‏ تحويل القبّلة عن بيت ایس للم 


0 


إن امن المصدّقٌ بوعد الله وموعوده لا تزیده الأحداث الكبارٌ إلا رُسوتًا ف 


۶۶ 
۳ 


٢ (0s 


2 1 
وا ماع 0 


الایمان وثبانًا على ده فلا يجعل ل ( وكيف) سُلْطَانًا علل ة قلبه» بل یتلقی جمیع 
الأَوَامِرِ والنّواهي والتّشریعات بال لتسليم الکاملء والانقیاد التَامٌ. 


)١(‏ انظر من قالوا بهذا الرأي وذهبوا إليه: کالشیخ/ عبد الرهن قصاص في رسالته ا ماجستیر 
«النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية»» وكذلك إبراهيم علي السالم في «كتابه النفاق 
والمنافقون» (ص۷۰). 

(۲) آخرجه ابن هشام في سيرته (۲/ 4۸ و«المغازي النبویةاء محمد بن عمر الواقدي» عام الکتب» 
الطبعة الثالثة (5 ۱۶۰ه). (۸/۲٦)ء‏ ومن طريقه «الطبقات الکبری». لأبي عبد الله محمد بن 
سعد البصري» دار صادر - بيروت - لبنان (۰۱۹۸۵-۱2۰۵ (۰۲۹/۲ ومن طریقہما 
الطبري في «تاريخه» () والبیهقی نی «الدلائل» (۰)۱۷/۳ وضعفه علوي السقاف 5 
تخر جه ل «الظلال» (ص .)۲٥٢‏ ۱ 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





أا النافق الذي ۾ خالط قلبه بشاشة الِیمان فلا تزيده الأححدا 0 اضطر لا 
تیاه فقد جك قلبه مقرًا للایراداتِ والشَّمَاتِء فلا يسَلَمُ من فتنة فتنة إلا ويقمٌ في 
00 

هذا ولقد کانت حادثةً تحويل القبلة من بيت ایس الكَعْبَةِ المُشرَ فةٍ اختباژا 
وابتلاء من الله عل لطواف البشر؛ ليتميّر الوم من المنافق والکافر وال رٍ؛ 
فأَهُل الاییان قالوا: سمعنا شيعن وأطعناه بل إن بعضهم حول في صلاته من بيت 
امقس إل الكَعَبة بعد أن نادئ مُنادِ بذلك وهُم في صلاتهم: أما المنافقون والیہُودُ 


والمشركون فقد اختلفت یرادم عل هذه الحادثة» الا انا حميعًا تق عل الكُفْرِ 
والضلال ولرة والتکذیب. 


خر الطري من طریق اط ۱ عن ال ۲ قال: «کان الى 


(۱) هو: آسباط بن نصر اممداني آبو یوسف. ویقال: آبو نصر الكوفي. رول عن: إسماعيل بن 
عبد ال رمن السديء وجابر بن يزيد الجعفي» واکم بن عبد الملك» وسماك بن حرب» ومنصور 
بن المعتمر» وميسرة الأشجعي. 
روئ عنه أحمد بن الفضل الحفري الکوفی (د س)ء وإسحاق بن منصور السلولي» والحسن بن 
بشر البجلي» قال حرب بن إسماعیل : قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما آدري. وكأنه ضعفه. 
وقال أبو بكر ابن أي خيثمة» عن يحيئ بن معين: ثقة . وقال أبو حاتم : سمعت آبا نعیم يضعف 
آسباط و تفر وقال: اخادیته عامعه سقط مقلوب ال مالس وقال مد بن غبران ال 
سألت آبا نعيم عنه» فقال: لم يكن به بأس» غير أنه كان أهوج. وقال النسائي: لیس بالقوي. 
«تبذیب الكمال في آسماء الرجال ». للمزي (۲/ ۳۵۷ «تاریخ الاسلام»» للذهبي (5/ 4 ۳۰). 
(۲) هو: إسماعيل بن عبد الرهن ابن أي كريمة السدي آبو محمد القرشي الکوفی الاعور» موك 
زينب بنت قيس بن مخرمة» وقيل: مولى بني هاشم» أصله حجازي» سكن الكوفة» وكان يقعد 
في سدة باب الجامع بالكوفة» فسمي السدي» وهو السدي الكبير. 
روئ عن: أنس بن مالك وغيره. روی عنه أسباط وغيره. قال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم 
الدورقي» عن يحيئ ابن معين: السدي صاحب التفسير اسمه |سیاعیل بن عبد ال رحمن ابن أي - 


< بر 
7 ۱۸ | اص خط النافقين وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 
كله صلی قبل بد بيت الَقَدِسِ فنسختها الكعبة فلا وُجّه قبل السجد الحرام اختلّف 
وت ۷ء انا عل بل زان کم تركو 


کا وریہ یس مب نو 


ےر ے 227 


وقالت الیهود: ند اشتاق ال بلد أبيه ومولده ولو ثبت عل وَبَلَينا تًا نرجو 
أن يكون هو اا الذي كنا نتظر. وقال الشرکون من آهل مك تحير غل مد 
ديئه فتوجه بل يكم وعلم اکم کنتم آهدی منہء ويُوشك أن يدخل في دینکم. 


ےر ےو الى ا هه 


فانزل الله بر ا - في النافقین: «سیفول السفهاء اس ماع فی لکنا 
ال مر ف ولمَعرب ی من یاه إل مُسْتَقِيمٍ (00) ودک اوه اسة 


= كريمة. وقال علي بن المديني» عن يحيئ بن سعيد: لاس تنا سيف لهذا يذكزه إلا فين 
وما تركه أحد. 
وقال آبو طالب» عن أحمد بن حنبل: السدي ثقة. وقال عبد الله بن آحمد بن حنبل : سألت 
يحي بن معين عن السدي وإبراهيم بن مہاجرہ فقال: متقاربان في الضعف. قال: وسمعت أي» 
قال: قال يحيئ بن معين يومًا عند عبد الرحمن بن مهدي» وذكر إبراهيم بن مهاجر والسدي؛ 
فقال يحي : ضعيفان» فغضب عبد الرحمن وكره ما قال. 
وقال عمرو بن علي: سمعت رجلا من أهل بغداد من أهل الحديث» ذكر السدي» يعني 
لعبد الرخن بن مبدي - فقال: ضعیف. قال عبد الرمن: وقال سفیان القوري: سألت جين بن 
معين عن السديء فقال: في حديثه ضعف. وقال أبو أحمد ابن عدي: سمعت ابن ماد يقول: 
قال السعدي: هو كذاب شتام؛ يعني السدي. 
وقال أيضًا: حدثنا محمد بن صالح بن ذریجء قال: حدثنا جبارة» قال: حدثنا عبد الله بن بکیر» 
عن صالح بن مسلم» قال: مررت مع الشعبي علل السدي» وحوله شباب يفسر لهم القرآن» فقام 
عليه الشعبي» فقال ويحك» لو كنت نشوان (أي سكران) يضرب عل استك بالطبل» كان خيرا 
لك ما أنت فيه. «تبذیب الکمال فی أسماء الرجال» للمزي (۳/ ۰۱۳۲ «لسان الميزان» ت: أي 
غدة(9/ .)55١‏ 
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سے کاش عر فی !قد اب 


وَسَطَا [کوواشهداء عَلَ الاس ويکوت الرسول عل ذيية 
کک عن بیغ طول يكن بی عل عون ک1 
ٌ4 [سورة البقرت:۱۲ ٣ء‏ وآنزل الله في آخرين الآيات التي بعدھا؛'' 

و حلہ رجہ اريخ ا ول این كاز أُوْضَحَتَ . 
الال رت شیم والمنافق من آمتال هذه الأَحداث؛ فالمنافق يد ذلك 
اضطرابًا في التشریع؛ لاله غير مُوْمِن به في الأساس» فیظہر نفاقه» 5-3 
ویفتضح عِنْدَ آمثال هذه الحادثة» اکا لین فيزداد انا وتسليئاء ولا يسال 1 
عن قبول الله لصلاة خوانهالذین ماتوا وم لصا رف انت 

ال ارۂ تيوه اف كن رت لفقي من كان اه تم كمّر باطتاء وهذا م 
ای وو جو و و تر اد 
نافقواء وکان يجري ذلك لأسباب» منہا مر قبل ّا مولت. اد عن الایمان لأجَل 
ذلك طائِمَة وکانت محتة امَتَسَنَ الله بها التاس؛ قال تعال: «وَمَاجََلْنَا لبه لكت 
ڪا الا عم من ینم ألرَسُولَ یکن ینب عل عَمِبَبَةِ ون کت ية لا عل الب 
۳ هى ال [سورة البقرة er:‏ 

قال: «أَيّ إِذًا ولت والعنی أن الكَعبَةَ هي الب التي كان في علمنا آن 
نجعلها قِبلتكم؛ فإِنَّ الكَْبَةَ ومسجدها وحرمها َفصل بكثير مِنْ بيت اس 
وهي البیث العتيق» وقبلة راهيم وغیرہ من انیا علیہم الصَّلاة والسلام وم 
مر ا قط گنا أن يضل بلق رے ادن لاترض ولا عن ولا غیزهما صل 
الله عليهم جميعًا لنجعلہا لك َة دائمةَ ولکنْ جعلناها أَوَلَا قبل لنمُتحنَ بتحويلك 


)١(‏ أخرجه الطبري في (تە سيره» (۲/ ۱۲) وقال ابن حجر في «العجاب» (۳۹۸/۱): وأخرجه من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحوه. 





- 


نل ا ا خطر النافقین وقواعد شرعيت ‏ التعامل معهم 


عنا الس فا فیتبن مَنْ يتح رو من ينقلّب عل عَقِييّهِ فکان في شرعها هذه 


وهذا ما حصّل بالفعل؛ فقد انقلب النافتون علل أعقابهم؛ وکانت حادثة 

تحويل القبَلَةِ سبّا من أسباب ظهور التفاق علل عمد النبيٌ تا 
و 

١‏ -هزيمة المسلمين يوم أَحْلِ: 

وكذلك فان من الأسباب التى ادت إل ظهور التاق في عصر الیل هو ما حدث 
للمسلمين في غزوة أَحدٍ من كَسر وهزيمة. لقد کان انتصارٌ السلمین العظيم في بدر 
سيا كافيا لعْلٍ كثير مِنْ مشركي الَريتة يتظاهرون بالولاء هذه القَوَّةِ المسلمة الوليدة 
التي تغلّبت عل أَقُویٰ قبائل الجزيرة العربيّة في وقعة مشہودق ولکن م تمض سنة 
كاملة حى امتح له تعال سار مَنْ یبظپرون الایمان له اع لدینه مهزيمة 
لسلین يوم أب شی لبون وی ون سین رام سیب 
هذه الحادثة العظيمة التي رل الله فيها قوله سبحانه: ہوا اسیک بوم التق اسان 
ادن الله ولیمام الْمَوَمِنینَ ۱[ 
ابن تَيِّيه: «كذلك نا انہزم السلمون يوم آخد وشح وجه النبی گل وكيرت 
رباعيته عيّته» ارتد طائفَة نافقوا؛ قال تعالمل: وول مرا ولا ناولم الود نک 
مُؤْمِنِينَ )إن یِمسسکم وځ فَقَدَ یت فرطك الام داو لھا ب 


آلتاس و له ليعلم ا ۳ اہ اھ کم شہداء آ2 واک اللي ولٰمحص له 


لب ءامنوا ویمحی الکش دس :۰-۹ ۱6]. 


م سے سم هرد 


وقال تعالیٰ کا نی ا معن وذ له ويلم مومت © لعل الین 


00 


(۱) «مجموع الفتاوی» تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني» (۲۷۸/۷). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





ہے ا[ مس يوسي صما جه و 0 2ھ 

افو وقیل هم تالا فيلو في سیل اللہ أو ادفعوا 
+ وم سود . 2۶و موی ” AAC‏ : 
الكفر يَوْمَيِذٍ أقرب منم للایکن يقولوت ١‏ 


ا یکشون (6)۳» [سورة آل عمران:1757-/151]. 

فقو له سبحانه: فإ وليعكم الَذنََاقَعُوا 4 [سورة آل یران ۷ ظاهر فيمن أَحَدَتٌ 
نفاقاء وهو يتناول مَنْ یناف قبل ومَنْ نافق ثُمٌ جدّد نفاقا ثانيّاء وقوله: «م 
(لگفر بومیز أَقرَب منم للایکن 4 [سور: آل عمران:۱5۷] بین نم یکونوا قبل 
ذلك قرب منہم بل اَن یتساووا َو اَن یکونوا للإيّمان قرب وكذلك کان؛ فان 
انا انْخَذَّلَ عن الي گل یرم فی ادل معه للك او قیل: کانوا 
نحو ثلائياتة0!)» ومولاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إِذْ یکن 
هم داع ال الثفاق»". 

ومن المعلوم أَنَّ لمنافقين لیا اضَطرُوا قبل ذلك لکتم مُعْتقَدَایہم؛ لا يرونه من ره 
السلمین واتتصاراتمي لکنّم روا ما حل بالسلمین بوم فو تضر روا أن لباطل 
و ۳ اق سیندحر؛ فظہر منہم الشاق واستبان نمی فکانت 20 
السلمین اوسا آ تاب ظهور الان عصر ايل اک7 

بعد هذا العرض لاسَباب ظهور الشْاق دونك مُلخصّها: 


ی 
١‏ - نفسية قلببة. 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٤/۹)ء‏ ومن طريقه الطبري في «التفسير» )۱٦۸/٤(‏ 
والبیہقی في «الکری» (۱۷۱۳۸). 

(۲) «جموع الفتاوین» تقي الدین آبوالعباس آمد بن عبد الو سان (۲۷۹۸۷). 

(۳) «دراسة قرآنية في النفاق وآثره في حياة الأمة», د/ عادل بن على الشدي (1۹). 


۲ 7 
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؟- لوف الشدیذ وك الاك 

۳- الكيدٌ للإسّلام ومحاربة أُمْلِه 
فد ‏ ےوعد 
9 و القبلة. 
-٦‏ انتصار المسلمين يوم الفرقان يوم التقی الجمعان . 
۷- ی المسلمين بوم اك 
ثالثا: كثرة النافقین وخفاوهم: 

اما في زمن الو كان هم ل دورن راغ وشوكة واللیل ا انصرفوا 
يوم غزوة ی وكانوا ثلث الجيش» ثم بزعمهم الکاذب بنصرتهم لحلفائهم من 
ود ما يدل على اعتزازهم بكثرتهم الكائرة؛ قال تعالى: ل سم 0 
یوت لإخوينهم ی کمرواین اَهَل التب لین رجش آنخرج رک معك ولا طیع فیک 
آحدا بدا اوإن فویلشم اص ہوروا 002 لگ NERE‏ 

el‏ ال لا نقد تلاشت آعداه کر منهم» وللا لا تردّدوا حظة 


و کے 
ملد 


واحدةٌ عن انتہاز الفُرّصة التار ية هم مُۂ TT‏ 
ده الل له شم سفق رک 
بين الخليفةٍ الأول وبقيّة الصّحابة الذين کانوا يُعارضونه في أَوّل الأمر لعف 
أ راد قتال مانعي الرّکاۃ!! 
ولسائل أن يسا : فہل تبخرت أَعَدادُ النافقین بمُجرَّدٍ وفاة ال يَكلِل؟ 
رن اجب من گم التتزیل؛ قال الله عَتََعَل: « ید لو في ار 
ر ول مه هم ERO‏ تھا رگ 


م 


الاسَعل من أل 


و 


رد ها" 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي 





و ٠‏ موو صر سح کہ الج تو 11 


أله وأخلصواً دینهم پت او یلک ليك مع ۲ کت وسوف دون الد لْمَوّمِنِنَ 
را عَظِيمَا لك [سورة النساء:۵ 4 .]١55-١‏ 


فبابُ التَّوبةِ الفتوخ قد انع لكثير من کانوا منافقين ثُمَّ آمنوا واستقامواه تماما 
دہ جس ہت 


ا 


oy‏ ی ی ل: «کن في عَلقَة 
عبد اله بن عشعود له فجاة حذيفة له حم قام علينا فسلم ثم قال: 
لد نز التاق عل قوم خبر منكم فقلتا: مُبَحَان لله!! فان الله عَرَِصَلّ یقول: 
لین لد اتکی مار 4 [سررة النساء:ه14]» فيم ال وجلس 
حُدَيْفَة في ناحية السجد فقام عبد الله وتفرّق صحابه» فرماني بالحصباء فاته فقال 


)١(‏ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعيء أبو عمروء ويقال: أبو عبد الرحمن الکوفی» أخو 

عبد الرحمن بن یزید» وابن أخي علقمة بن قيس» وكان أسن من علقمة» ووالد عبد الرحمن 
بن الأسودء وخال إبراهيم النخعي» قال أبو طالب» عن أحمد ثقة» من أهل الخير . قال 

نموه ركاف ين امام لج هل ام كير فرظ سڈ عن أي إسحاق قال: حج الأسود 
ثمانین من بين حجة وعمرة. وقال ابن عون: سئل الشعبي» عن الأسود بن يزيد فقال: كان 
صوامًا قوامًا حجاجا. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الله بن صندلء قال: حدثنا فضيل بن عیاض عن 
ميمون» عن منصور» عن إبراهيم؛ قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في کل ليلتين» وكان 
ينام بين للغرب والعشاء وكان ختم القرآن في غير رمضان في کل ست ليال. 
وقال :طون بن سعید القطان: عَدتناا يويك بن عطای عن علقمة بن مرئد قال: کان الاسود 
يجتهد في العبادة؛ يصوم حتی يخضرٌ ويصفرٌ» فلا احتضر بک فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: مأ 
لي لا أجزع. والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني ا حیاء منه ما قد صنعت» إن الرجل ليكون بينه 
وبين آخر الذنب الصغيرء فیعفو عنه» فلا يزال مستحييًا منه. «تهذیب الكمال في أسماء الرجال». 
للمزي (۳/ ۳ اتاریخ الإسلام» (۲/ ۰ء 


1 ۶ ا سس خطر المنافقين وقواعد شرعین ‏ التعامل معهم 


و مور مور 


ام جم م و و م و 2ھ و ثم م س و 
7 0007ی و كابر 


رت َم تابوا فتاب الله علیهم»(۱. 


۱- هلاك رس التَّاقِ في المدينة: 1 بن أي بن سَلُولٍ فی السَنة ال سعة للبجرة. 

۲- وفتح مک في رَمَضَانَ من السَنة الثامنة. 

- ودخول العرب في دين الله أفواجًا قبي انتقال الب الكريم ا إلى چوار ربّه. 
كم كانت عوامل توَازر هذا ا فان سول لا في حدیثِ رواه 
مُسْلِمٌ عن جاپر بن عبد الله وله | 
يبه لصو نیلرب ولکن في ريش ۳ 

وهناك دليلٌ ار على هم وتناقصهم في قوله 0 را ون بت 


ہے وو سم ور ایب مغ کووہ میم 


هون وت في فلويهم مرض والمرجمُورک فى المدينة لنغرينك بي کرت 


A 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب: التفسير» باب: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) برقم: 
(E)‏ 

(۲) هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي که شهد العقبة وغزا مع النبي 5 
جميع غزواته سوئ غزوت بدر وأحد منعه آبوه من المشاركة فیہا؛ ليكون عند آخواته» فلا 
استشهد أبوه في أحد طكتا تزوج امرأة یا تكون عند آخواته فلم یتخلف بعدها عن غزوة» 
رویٰ عن المصطفئ ئة أحاديث كثيرة وله في مسجد النبي ية حلقة يلقي فيها الحديث 
والعلم توفي في المدينة سنة (۷ھ). انظر في ترحمته ا جرح والتعديل (۲/ 4۹۲) ومشاهير 
علماء الأمصار (۲۵) و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر (۲۱۹) و(تہذیب 
التهذیب» (۱/ ۹٩‏ «الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۱/ ۰۲۱۳ «سبر أعلام 
النبلاء)ء للذهبی (۳/ ۱۸۹). 

(۳) آخرجه مسلمء کتاب: صفة القيامة والجنة والتاره باب: تحريش الشیطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس» برقم: (۷۲۸۱). 
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زک یزار لیا © رست که یش رف تیب € سر 
الأحزاب: 1۱-7۰ ] 
فين الثابت اَن الله ما أغریٰ یه لبم فلم رجهم پل من ال وم 
یقتهی وهو ما یوک انيفَاءَ شرط الوعیدِ الإهي الجازم المقترنٍ الم وهو ما 
تاكن نی الوعید للمنافقين بان یقاتلوا في حروب الرَدّة وا فان الله ی 
وت 0(0 لفل لَلمَخلَیَت من الاعراب سو لل را 5 ون ر لبم ا 
۷٦‏ ھ۶۷ کہ ره ENES E‏ ول دیزم 
مو :17« ولم تخل عن قتال ا ومانعي الرّكأة کا 


من كان یظہر إِسّلامه!! 


ا 


وی یت یتین ك 
النافقين باتوا قله لا يو به بہاء فما کانوا لینکشفوا مثا انکشفوا مرارًا في العهد 
اموق عند خم عن الغزوات آق تکرصیم ق ودين تا فا 
الات و عندما ییون مسجد الضرارِ لتمزیق وحَدّة الصف السلم.. 
فکانت وظيفة حُدَيَفَةَ نة أن یفضح هؤلاء القِلّة إِذَا ما حاولوا تاره لفتّن» 
أو لتصدّي لواقع قيادية» َو مارسة لتحریف في أيّ شكل من آشکاله(۱). 


وني بعض الروایات ما يشير إلى تناقصهم: 


م 


آن 


مرو و و بح 


ففي «صحیح البَحَارِيٌ» قال زید بن وهب ماله : «کتا عند حديفة 
(١)«براءة‏ الصحابة من النفاق)ء لنذر الأسعد, الناشر: مکتبة العبیکان الطبعة:١ء‏ (۱۱۷ - 
۷ ۷۷)ء بتصرف يسير . 
(۲) هو زيد بن وهب الجهني آبو سلییان الکوفی حضرم ثقة جلیل لم يصب من قال في حدیثه خلل» 
أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي و وهاجر إليه فبلغته وفاته في الطريق» سكن الكوفة - 
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یوک فقال : مایق بَقِيَ من صحاب هذه الاية يعني و يَِدَ کف نم 
50 م نیک € [سورة التوية:1١]‏ لکلا 60 و نات 
۷ أَعرِي: لم أَصْحَابُ می 5ل رونت ےو اوہ 


و 


8 


9 
م مه 


سی 


3 یہ 


هي؟ ا مود آن لا مایق لا آربعت فا ال 0 لین یز قرو 


< 126 


یت ےتا 


0 22 


0 


4 ۷ 
لك 4 


قال اه كر اي لندات شهوته وفساد مَعدیّه» فلا يفرّق بين الألوانٍ ولا 
ار 
7 الرّوايات ما جاء في (صحیح مُسلم) 


م 


ا 


ن فیس بن عبَادَ رهت" قال : 


= وصحب علي ابن أي طالب وَِزَيدُعَنَكُ مات بعد الثانين. وقيل: سنة ١۷ه.‏ انظر في ترجته 
09" ۷( 

(۱) آخرجه البخاري كتاب: التفسير» باب: (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا آیمان هم)» برقم: 
(1ى"ة). 

(۲) هو: قيس بن عباد الضبعي أبو عبد الله البصريٌ» ثقة» من الثانية» خضرم عداده في الشَّاميّن 
رویٰ عن: عمرہ وعلٌ) وی بن کعب وأبي ذرٌَء وعّار بن یاس وجماعة. روی عنه: الحسن» 
وابن سيرين» وأبو مجلز لاحق بن حيد» وأبو نضرة المنذر بن مالك وغيرهم. 

وكان كثير العبادة والغزی ولكنّه شيعيٌ) وقد رحل إل المدينة» وصلل مع عمر. وروی الحكم 
بن عطية» عن النضر بن عبد الله: أن قيس بن عباد وفد إلى معاوية» فكساه ريطة من رياط مصرء 
فرآیتا علیه قد شق علمها. وقال ابن سعد: کان نه قلیل افدیث. وقال یونس الودب: حدئنا 
عبید الله بن النضرء عن أبيه» عن قيس بن عباد: أنه كانت له فرس عربية» كلا نتجت مہرّا حمل 
عليه - إذا أدرك - في سبيل الله وكان إذا صلل هم الغداة م يزل يذكر الله حتیٰ يرئ السقائین قد 
مروا بالماء» خافة أن يصير أجاجًا أو يصير غوراء أو حتی تطلع الشمس من مطلعہاء خافة أن 
تطلع من مغرم). انظر في ترجمته «الإصابة» /٥(‏ 0۳۵ «أسد الغابة»» لابن الأثير (۱/ )٩۲۲‏ 
و«التقریب) (/551ه). 
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فلت لعار: ری م ضییعکم ها اي نَم في أثر عي را رنه آم کي 
ده لیک م سول الله 2؟ فقال : ما ہد ینار سیت ی يده إل التاس 
کا ول من خن رشو لله لفق كر عم مُتا E‏ 
يَدَحْلُونَ لبه تن بلج احمل في 2 و 

٦‏ 8 یڈ تیک الیل سراخ من ار يظر في تنم نی 
يَنْجُمَ في صُدُورهہ!'' 

نم عاد لتاق في مرحلته الثانبة وطوره الجديدء فکانت بداياث باه وتفاقوه 
في أَوَاخْر خلافة عثان و یه عل يد عب الله بن سَبَاْالهُودِيّ وما كان له ین 
دور بارز في إِنّارة الفتنة التي عصفت بالَدِينَة الوبق وبخليفة المسلمين عَتَانَ بن 
مت رنه حت كانت هايا آن استبیح دہ وفیل شهیدا وت ۱ 

نعم لقذ سلك عَبَدُ لله بن سب لطریق ذاته الذي كان عليه ان بن سول 
فأظهر الإشلا؟ دا ات وكان اه لله کي نز الفتنة وید في عطیا 
ويتحرّك هنا وهناك فقذ ظهر في اماز قبل سنة ثلائین هجرية م توج لطر 
ك3 م الكوكة ثم م رحل لل لمع غادر پل ضر كل ذلك لیم عفد لور 
7 حب الفرَقت ویزرَع E TE‏ دہ نی تكثير آتیاعه وانفاذ 
خططه. وتحقيق آهدافه(۳. 

لاد کر EA‏ 
رات تغالب یھو نهک ات E‏ 
الحدید. 





(۱) آخرجه مسل ء کتاب: صفات المنافقين» باب: بدون» برقم: (۲۷۷۹)۔ 
(۲) آخرجه مسلم» » كتاب: صفات النافقین. باب: : بدون برقم: : (۲۷۷۹/ ۲). 
(۳) انظر سنا کاملا عن سبرة این میا 
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رای ا تا انا بر سنت لازا م لت 
آحباز الیہود لرسول الله و العداوة بيا وحسدًا وأضاف الم رجال من الأاوٴس 
00 20 27 راهم مع بهود»۱۳. 

وقد ذکر ابن کیبر رَد ی © وَإِذًا لالز ءامَثوأ الوا ءامنا 
وا رل شیطبنهم کال رت هروه ل( [سورة البقرة:٤٠]‏ ء قال ومد 
«وشیاطینهم سادتهم وكبرَاؤهم وروساؤهم ِنْ أخبار الود وروس 0 
وا 

لذا قال اَسَنْ البصری رجا 5 ولا الارن لاس و حسم في الطزقات+(۳ 

وقال ابن القیٔم نے رذ َه كاد رن یکون کله في شیم گر تہم عل ظہر 
»وف رات الور فلا خت با رم تست تی المنون في 
ال قات» وتتعطّل بهم ماب المعايش» تلہم الوحوش والسّباعٌ في المَلّوات)240. 

لذا كان للمنافقين فاد يتعاقبون عل مرور الأزمان جیلا بعد جيل 
يسيرون عل خطی اُشلافہم بوسايل معاصرة وأَسَاليبَ مبتكرة. 

من ذلك ماکان من شَأن: الفرّق الباطنيّة رو للإسّلام الْبَطِنةِ للكفر: 

ج كالقرامطة60. 


19 


. )٠١١ /۲( «السيرة النبوية»» ابن هشام‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن كثير»» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (التوفل: 
٤ھ)‏ دار الفكرء (۱/ ۵۱). 

(۳) أخرجه الفريايي في «صفة النفاق وذم النافقین» (۱۱ وسنده حسن إلا أن ابن شوذب میسمع 
من ا حسن. ورواه ابن أي الدنیا في «الاشراف» (۲۱۷) من وجه آخر. 

(6) «مدارج السالکین» (۳۵۸/۱). 

فا كرد باطنیّة ينتسبون إلى إساعيل بن جعفر الصادق. كانت بداية ظهورهم عام (۲۷۸ه) 
السييت دعوتهم بالمرحليّة : فالاول منها نادوا شیم لآل البيت» وني الثّانية قالوا بالرّجعة» وا - 
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ج والعبیدئین ويُسَمُونَ بالفاطمیّین (. 
ج وال ها 


= علي يعلم الغيب» وثالثة الأثافي يدَّعون بطلان ما عليه أهل ملَّة النبيّ اب وقد تلطّخت أياديهم 
بسفك دماء المسلمين؛ فقد دخلوا الكوفة عام (۲۹۳ه) وأوقعوا بأهلها مذبحة عظيمة» وني عام 
(٤۲۹ھ)‏ اعترضوا قافلة الحجاج فقتلوا الرجال وسبوا النساء وفي عام (۳۱۱ه) وصل أبو 
طاهر القرمطيٌ البصرة» رو ل ل وصل أبو طاهر ولیس 
e‏ ا ل 

انظ وی دور الجیس؛ لعبداللہ ار 9 ۰6۷۱-۷۰ ہت (مقالات 
دار إحياء التراث العرق e‏ ہوم از 
المنافقين في التاریخ)ء عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» (۲/ .)۵۷٥‏ 

(۱) آما العبيديون الفاطميون فينتسبون إلى عبد الله بن ميمون القدّاح بن ديصان المجوسي» وقد بدأ 
جا ی ار فشكو و اس م کل حت أصبحوا اک قود في العام 
الإسلاميٌ» ومن أبرز حكام العبيديين الحاكم بأمر الله الذي ادع الالوهیّت وبث دعاته جوبون 
سائر آنحاء ملکته یشرون بمعتقدات المجوس» كالتّاسخ والحلول» وظلّت هذه الدولة الباطنية 
الباغية تر السلمین وتستبیح اسر حتی قیض الله لزرعهم يدا من اكير حاصدة ذلك هو 
صلاح الدین الأيوي عام ۸٦١ھ‏ رل تعال فقضی علیهم واستاصل شافتهم. انظر: «وجاء 
دور الجوس». لعبد الله الغريب» (۷۷-۷۲-۷۰). 

(۲) آما النصیریون فأتباع محمد بن نصرء ويسكّون بالعلویین. نشأة فرقتهم الباطنية في القرن الثالث 
الهجري» من معتقداتهم : تناسخ الأرواح وقدم العام وإنكار البعث والجنة والنار» وربہم علي 
نة ومحمد الحجاب بيا وسلان رنه الباب .. وکانوا -قاتلهم الله- سببًا في احتلال 
النصاری لبلاد الشام فی الحروب الصليبية. اطلع علل آعداد «مجلة الجتمع الکویتیة» رقم 
(5917-5946-567-497)؛ لتعلم کم الجرائم التي ارتكبها النظام النصيري هناك في حاة 
وحلب وغيرهاء ناهيك عما عليه حال إخواننا الآن في الشام من بغي وقبر واعتداء بكل أسلحة 
الدمار الشامل والعياذ بالله على يد بشار المجرم الذي يصدق فيه المثل القائل : «من أشبه أباه فما 
ظلم» .. من فرقهم : الشمالیة والقمرية والحيدرية والغيبية. 
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Ute 


ےو 


= قال عنهم شيخ الإسلام رَجمَهآَكَهُ: «هم أكفر من اليهود والنصارئ» بل أكفر من المشركين» 
وضررهم عل أمّة محمد ول أعظم من ضرر الكفار الحاربین)ء وقد ذكر رنه أن دماءهم 
وأموالهم مباحة - ثم قال: «ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات 
وأكبر الواجبات». انظر: «مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام ابن تيمية (8"/ .)١58‏ 
و«النصيرية» لسهير محمد على. «وجاء دور الجوس» لعبد الله الغريب» (۸۵). 

)١(‏ أما الدروز فأتباع حمزة 7 علي الزوزني (5/ااه- ت٤٤٣٥)‏ وقد أعلن آلوهية الحاكم سنة 
(4040ه) ودعا إليهاء نشأت هذه الفرقة في مصر لكنها لم تلبث أن هاجر آتباعها إلى الشام 
وأصبح لهم وجود قائم في كل من لبنان وسورية وفلسطین وتطوع عدد من أبناء هذه النحلة في 
جيش الدفاع الإسرائيل» آلقي القبض على العديد من شبكاتهم التجسسية لصالح الیہود. من 
معتقداتہم القول بألوهية الحاكم بأمر الل والرجعة» وإنكار النبوات» ويزعمون نسخ دیانتہم 
لجميع الديانات» ويقولون بتناسخ الأرواح» وینکرون البعث والجنة والنار» من زعمائهم 
المعاصرين: كمال جنبلاط ووليد جنبلاط والدكتور نجيب العسراوي وعدنان بشبر ... إلخ. 

انظر: «الموسوعة الميسرة للأديان والذاهب العاصرة» الندوة العالمية للشباب الاسلامي - 
الریاض. الطبعة الثانية (۰۹٢٤۱۹۸۹-۱)ء‏ (ص۲۲۳) وما بعدهاء وكذلك «وجاء دور 
الجوس». لعبد الله الغريب» (ص٦۸۷-۰۸)ء‏ وغيرها . 

(۲) أما البہائیة ففرقة من الفرق الباطنية ظهرت في إيران في القرن الثالث عشر للپجرة علل يد 
مؤسسها: حسين بن عل المازندراني الملقب بالبهاء .. وقد قامت هذه الفرقة علل أنقاض البابية 
بعد اعتقال زعيمها لا کال فصول المسرحية» ولد مؤسس الفرقة حسين بن علي سنة (۱۲۳۳ه) 
وتلقی العلوم الشيعية منذ صغره وعاشر الصوفية وأخذ من السبئيين الیہود فكرة الحلول» ومن 
الزردشتیة فكرة الباب. وقد وَجََدّت البهائية کل عون من الإنجليز. من توجہاتہم ا خروج على 
سائر الأديان بزعم أنها زرعت الشحناء والبغضاء بين الناس» وهذه الفكرة متلقاة من الصوفية 
الغلاة كابن عربي الذي قال: 

وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي 2 إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعئ لعزلان ودير لرهبان 
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ج والقاديانيّة7١"...‏ إلخ. 


= وبيت لاوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني 
أدين بدين الحب آنیٰ توجهت ركائبه فا حب ديني وإياني 


ومن أفكار البهائيين القول بوحدة الأديان» فقد قالوا بوحدة الأوطان» فالوطن عندهم عبارة 
عن العا م کل وقالوا بوحدة اللغة لأا ستؤدي إلى التفاهم المشترك بين الشعوبء آما عقائدهم 
فمنهاء التاویل الباطني والتناسخ والحلول والمكاشفة. 

ولزید توسع واطلاع انظر: «البهائية)» محمد بن إبراهيم الحمدء و«الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة»» الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الریاض» (ص ۰)۱۳ «وجاء 
دور الجوس». لعبد الله الغريب (۸۳)» وغيرها. 

(۱) القاديانية: هي فرقة نشأت أوائل القرن الرابع عشر امجري في الهند» وهم أتباع مرزا غلام أحمد 
القادیانی» ويسمّون بالأحمدية تلبيسًا علل المسلمين» ولد مرزا غلام عام (١٦٥۱۲ھ)‏ وأصيب في 
شبابه بلوثة عقلية ونوبات عصبية وكان یتداوی منها ببعض المسكرات.. من ضلالاته زعمه: 
(آن روح المسيح قد حلّت فيه» وأن مايّلهمه من الله هو کالقرآن والتوراة والانجیل وأن السیح 
سينزل آخر الزمان في قاديان» وأن قادیان بلدة مقدسة منزلتها الثالثة بعد الحرمين والحج إلا 
فريضة وقال بکفر من يكذبه). 

آما عقائد القاديانية فمنها: (اعتقدوا أن الله يصلي ویصوم ویصحو ویکتب ویصیب ويخطئ 
وجامع وكرت مه رح ِنْ مهم » [سورة الکہف:٥]ء‏ لا يؤمنون بعقيدة ختم النبوة 
بمحمد و واعتقدوا أن غلام مد أفضل من جیع الأنبیاء والرسل علیهم صلوات الله 
وسلامه وزعموا أن رفقاء غلام أحمد بمنزلة الصحابة - ركت - ویفضلون قادیان على مكة 
والدینة) وکانت نہایة غلام أحمد نتيجة مباهلة دارت بینه وبين الشیخ البارك: ثناء الله 
الآمرتسريء بعد أن تناظرا عدّة مرات» وکانت الباهلة دعاء کلیها بأن یقبض الله روح الکاذب 
منہما في حياة صاحبه ويسلط عليه داء مثل داء الطاعون يكون فيه حتفه» وفعلا تباهلا وبعد ثلاثة 
عشر شهرًا وعشرة أيام مات مرزا بالمرض الذي تباهلا به وهو مرض الكوليراء ولمزيد توسع 
واطلاع انظر کتاب «القاديانية» لأي الحسن ابن علي الحسني الندويء وأني الاعلل المودودي» 
ومحمد الخضر حسین. وكذلك «القادیانیة». محمد إبراهيم احمد. دار القاسم - الرياض 
(۷١١٢۱-٦۱۹۹)ء‏ و«الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب المعاصرة»» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي - الریاض» (۳۸۷). 


وی ۱۳ 5ے ب خطر النافقین وقواعد شرعین 2 التعامل معهم 


وما لعل کر ینآ مان ما جاء في روليات ما (عن عَبّد الله بن 
مرو لها قال: ليا عل الس مان وود في ماهم ليس في 
موم ١‏ وعن اسن قال: الاتقوم العا حن شود کل قوم منافقره»". 

وکا الاماع لسن البصريّ واه يُشير بذلك إل الحديث الذي رواه 
اور کمن اتک گت أله قال: مان عل لاس 
ا سدق 2 اث یب ما ات 2 
ف کک ينطق فيا وی قيل: وما الرُوَييِضَة؟ قال: «الرجل اف 
یکلم في | كت ۳ 


وهذا oT‏ نراه في زماننا؛ إِذْ ُعقد حواراتٌ ولقاءَاتٌ 
وتستكتب أقلامٌ ونجری مُقابَلات مع مَنْ لا صلةً شم بعلوم الشّريعة» ولا حتن 
بواقع الناس وآحواهم» فيُدلون بآرائهم» ویتطاولون بالحديث في قضايا لو كان 
شی منها في زمن عَمَرَ وهو الم والحدّث لجمّع ها الأشياح من هل بَذر. 
منافقو اليوم شر من منافقي الأمُس: 


و جا 


فعن حذيفة نة قال : «النافقون الذین فيكم الیوم شر من المنافقين الذین 


(۱) آخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم النافقین» (۱۰۸ء ۱۰۹) من طريقين عن الأعمش عن 
خيثمة عن عبد الله بن عمرو موقوفا؛ وروي مرفوعًاء آخرجه ابن عدي في «الکامل» 
ك۶  ٰ‏ 009 بن الجراح ضعیف. وروايته عن الثوري فيها ضعف شدید 

(۲) آخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم ا منافقین) (۱۱۷) سنده حسن لولا أن ابن شوذب میسمع 

(۳) أخرجه ابن ماج كتاب: الفتن» باب: شدة الزمان برقم: (۰)4۰۳ وصححه الألباني في 
«صحیح سنن ابن ماجه» برقم: (7711). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





كانوا عل عہد رَسُولٍ الله كل 0 له ابا يله وكيف ذاد؟ قال: 


ان 
0 722.07 2 * .0( 

اليو شر منهم عل عہد رَسُولٍ الله پ8 فامًا اليوم فانما هو الکفر بعد الإييان” ". 
۳ 00" الان کیف وهو ان ی سول اله 242 


E‏ سے 


سه راس 


ومَنْ اسَتَوَدَعَه رَسُولُ الله لا أسماءهم إِذ كان مَنْ درل فرع من 
المنافقين بعد الرسول با د شد عن رهم اڑول کل فیادا بقول تاد تن لو 
درل منافقي زماننا؟ 

فا كان الّفاق سَرَئ في التاس رَمَنَ حاب الرَّسُولٍ بلا ألا یستفجل 
خطرّه ويستشري ضرژه زمَنَ الطّواغيت» وغربة الدّين» وكلًا ازدادث عَرَبةٌ 
لدّین وقل آنصاژه كلا کثر الق والعيادٌ بالله؟ 

لكنّ التاق اليوم الخذ آشکالا مُنظَّمةٌ على هيئة مُوَسّساتٍِ وجَمْعِياتِ ونواد 
وشبکاتِ إِعَلام غ ا لتضلیل الا ا جات الروتاري 
واللیونز والوَْساتٌ التي تدٌعي الإنْسانيّةَ والرّحةً عل الالسان وا میوان إلا 
امُتدادٌ لسَرَطانِ الثفاق الذي تدعمه درل فی ا اسنا ول اھ سا 
لكا رودو سپ مسا ببودية ترید لح الب من دینبا نامز 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۰)۳۷۳۹۲ ومن طريقه الفريابي في «صفة النفاق وذم النافقین» 


(۰)9۳ وسنده صحيح. 
(۲) آخرجه البخاريء کتاب: الفتن باب: إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه» برقم: 
.)٦۷(‏ 


(۳( «المنافقون في الکتاب والسنة) د/ محمد موسیل نصر» (ص۹۸-۹۷). 


۲ 7 
وی تی | ا م المنافقين وقواعد شرعیۃ 4 التعامل معهم 
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وهنا ملحظ لاب من الإشّارة له وتجلیة لیس الذي قد تب علیہ ألا وهو أن 
عقبة بنَ عامر نة قال : قال سول الله : كر متافقي امي اه( 
قال الامَام الناوی ٤‏ افيض القدیر»: (أَكتَڑُ منافقي متي َدَاؤُهَا) أي : الذين 
يتأوّلونه عل غير وج ویضعونه في غير مواضعه و يحفظون القَرَآنَ ‏ تقيّةَ لدفع 
التهمة عن آلفسہم وهُمَ مُعَتَّقدون يخلاقّه وهذه صفةٌ المنافقين في العهد لو 
وقال الزَّعتَكَرِي : «أَرَادَ بالّفاق الرّياء؛ لأن كلا منپا إرادئه في الظّاهر 
خلافٌ ما في الباطن. وقيل: أَرَادَ نفاق العمل لا الإعَتِقاده ولان المنافقّ أَظَيْرَ 
نات باش ور حِصَمةٌ ديه وماله» والمرائي أ بعمله الأخرة وأَضْمَرَ E‏ 
لاس وعرض الذي والقارئ 7 A NS‏ 
الوا ویرول نفسّه آهل له» وینظر ل عمله بعين الاجلال» فَأَشْبَهَ المنافقّ» 
واسّتويا في خالفة الباطن والظَّاهرٍ). 
ولذلك قال الإمَامُ العْرَا الي رجه من 
الأمَلء وَالعَجَلَةَ والکش والخسّد). 


): داعَدَر من خصال الا الرس 


(۱) أخرجه أحمد (۲/٥۱۷)ء‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضًا )٠١١ /٤(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رصع وصححه الالباني في «الصحیحة» برقم: .)۷٥۰(‏ 

(۲) هو: كبير المعتزلة أبو القاسم حمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي النحوي صاحب 
«الكشاف» و«المفصّل» كان مولده بزشر في رجب سنة (45717ه) وكان رأسًا في البلاغة 
والعربية والمعاني والبيان وكان نساب مات ليلة عرفة سنة (57ه»). قال الإمام الذهبي: وكان 
داعیة إلى الاعتزال الله یساحه. انظر في ترجمته «الأنساب» /٦(‏ ۲۹۷ - ۲۹۸) وامعجم الأدباء» 
(19/ ۱۲۲۰ - ۱۳۵) و«میزان الاعتدال» (۲۰/ ۷۸) و«تذكرة الحفاظ» /٤(‏ ۳ ) وامفتاح 
السعادة» (۲/ ۷ (سبر أعلام النبلاء»؛ للذهبي (۲۰/ .)٠6١‏ 

(۳) هو: زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الطوسی الغزالي صاحب التصانيف والذكاء الفرط 
فقيها عا بالسلوك والأخلاق زاهدًاء لقب بحجة الاسلام ولد عام (4۵0ه) كان من کبار - 
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ترا يستعجل عل اكير فطع ده وتا سدق عل ما ملق 


منه ذلك فقال 7 ما قلت 7 ل كك ا 


وقال عطاءّ ابن اي رباج ! ا ا واذژونی معهم؟ فلو خالفت 


= الشافعية» ومن عظاء الفلاسفة والصوفية لكنّ خاغته كانت إلى خبر إن شاء الله حيث ذکر أنه 
مات و«صحيح البخاري» بین یدیه وذكر أنه بعد إيغاله عمرّا من الزمن في شعاب الفلسفة 
وأودية التصوف ومفازات المنطق وعلم الكلام رجع من كل ذلك بخمّي حنین. أقبل على طلب 
الحديث ومجالسة أهله .. مات سنة (۵۰0ه). انظر في ترجمته «طبقات ابن الصلاح» (۲/ ۲۱ - 
۳) و«وفيات الأعيان» 7١7 /٤(‏ - ۲۱۹) و«المختصر في أخبار البشر» (۲/ ۲۳۷) و«عيون 
التواريخ» (۱۳/ 777 - ۲۷ «معجم المؤلفين» (۱۱/ 777 - )۲٦۹‏ و«المجدّدِين في الاسلام» 
(۱۸۱ - ۱۸6 سبر أعلام النبلاء»» للذهبي (۱۹/ ۳۲۳). 

(۱) هو: الامام الحافظ فقیه العراق آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي مفتي 
أهل الكوفة هو والشعبي في زماهماء وکان رجلاصاا فقیاء وکان متخفيًا من الحجاج. 

قال أبو حنيفة عن حماد: قال بشرت إبراهيم بموت الحجاج» فسجد ورأيته ييكي من الفرح. 

قال ابن حجر: ثقة إلا أنه يرسل کثمّا» من الخامسة» مات سنة (٦۹ھ)ء‏ وهو ابن خمسين أو 
نحوها. ينظر: «وفيات الأعيان» (۱/ ۲۵) و«تذکرة الحفاظ» (۱/ )1٩‏ و«البداية والنهایة» (۹/ 
۰ سیر أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ۵۲۰). 

(۲) م آجد من خرجه ولکن ذکره الناوي في «فيض القدیر» (۲/ .)۸١‏ 

(۳) هو: عطاء ابن آي رباح» آسلم القرشي مولاهم الامام شيخ الاسلام مفتي الحرم آبو محمد القرشي 
مولاهم الكي ولد في خلافة عثمان ر لکن ونشأ في مكة وقد آدرك مائتین من صحاب رسول الله 
لا من شمائله قوله: (إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني ل أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد 
..). توفي وله سنة (۱۷ه). انظر في تر حمته «ميزان الاعتدال» (۳/ ۷۰) و«طبقات القراء» (۱/ 
۳ و«النجوم الزاهرة» (۱/ ۲۷۳) و«طبقات ا حفاظ) (۰)۳۰۹ (سير أعلام النبلاء»» للذهبي 
(۵/ ۷۸). 


دس اس خر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
آحدهم في رُمّانة آفول: إِگہا حُلْوَةٌ ويقول لا حامض ما آمنثه آن يسعى بِدَمِي ل 
الان باق 76 


وقال المُضَيْل بنُ عافن زی «اشتروا دارا بعیدةٌ عن الات ما بل 
والقوۂ؟!! إن ن¿ ظهرث مني زونه ون ظهرت, ج حسنة حون( 
ولذلك ف ا م ا مم اض کا 
شن عل الاس یا صل ذبادة دكين أ کا جا ون لله موز با 
ولاه ف الاو ار كانه تكد اسان لنفسه, والشقاوة لسائر التاس» نم مع 


ك لباس 00( تن وهذا ل١‏ يليق به که والترفغ» ولا 
یلائمه بل باق ر1غ لاف یی ری ۴ 


(۱) م آجد من خرجه ولکن ذکره الناوي في «فيض القدیر» (۲/ ۸۱). 

(۲) هو: الفضیل بن عياض بن مسعود بن بشر الامام القدوة الثبت شيخ الاسلام آبو علي التميمي 
الخراساني الجاور للحرم. ولد بسمرقند» كان شاطرا یقطع الطریق على المسلمين» وکان سبب 
توبته أنه عشق جارية» فبینا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا یتلو: لمي یت موك کم 
لوبهم لک ان [سورة الحديد:7١]»‏ فلا سمعها قال: ب یارب قد آن. فرجع. فأواه اللیل إلى 
خرابة» فإذا فيها سابل فقال بعضهم: نرحل. وقال بعضهم: حتى نصبح؛ فان فضیلا علل الطریق 
يقطع علينا. 

قال: ففكرت وقلت آنا أسعئ بالليل في المعاصيء وقوم من المسلمين هاهنا مخافونني» وما 
أرئ الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي مجاورة البیت الحرام. 

قال إبراهيم بن شّاس: رأيت أفقه الناس وأورع الناس وأحفظ الناس وكيعًا والفضیل وابن 
المبارك .. قال ابن المبارك: إن الفضيل صدق الله فأجرئ الحكمة على لسانه فمن ذلك: (أمس مثل 
واليوم عمل وغدًا أمل) وقال: (بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم 
عندك يصغر عند الله). مات اه سنة (۸۷٠ه)»‏ وقيل: قبلہا. انظر في ترجته: «التاريخ 
الكبير» (۷/ ۱۲۳) و«حلية الأولياء» (۸/ ۸6) و(وفیات الأعيان» (5/ 1۷ - ۵۰) و«ميزان 
الاعتدال» (۳/ ۳۲۱ «سير أعلام النبلاء»» للذهبي (۸/ 4۲۲) وغيرها. 

)ل أجد من خرجه ولكن ذكره الناوي في «فيض القدیر» (۲/ ۸۱). 

(4) «فيض القدیر شرح الجامع الصغیر». للمناوي دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة 
الاول (۱۶۱۵ ه - ۱۹۹6 م6 (۲/ ۸۱-۸۰ 





خطرالمنافقين وقواعد شرعية 2 التعامل معهه سس سس ۳05 


قَلَْتٌ: : وهذا الحديث عَلَع ین أغلام ره 5 3 فقد ریا هؤلاء الا والذين 
نص علیهم لقي ات الأ مه الإسلامية بهم قَرَّاءٌ أتقنوا الألّفاظ 


والحروف. ولم ینوا العمل» بل فرَّطوا في العمل» وكثيرٌ منهم بلي بسماع الخنای 
ورب اللخان» ورتا مشيش - والعياذ بالله- تَاجَرُوا بکتاب الل واشتروا بأياته 
ثمتا قليلاء یتاگلون بالمَرَآن في كل مُناسَبِة» عند فرح وعند دَمَعة. 


رن عندهم للتغتي والترنْم فحسب. لا لب والعملء بل اعدم يقول 
مُتبِجحًا ويا لسوء ما قال: ان آثر طتی تباغ ف آمریگا؛ علل الوجه الاو ضوي» 
وعلیٰ اجه الثاني صوتٌ الطربة قلانق» ويفخر به يظهر في الأفلام» ويُسمَمٌ 


أولئك هم الذين يقرأون القرّآنَ لا جاوز حناجرهم يفعلون کل ذلك ويحسبون 
3 ی وهی رج وو هي ۰ 3 هو سم 3 
آم نون صُنعَاء آم أولِيك - وهم قِلَهَ - الذين يقرأون القرَّآنَ ويتلونه حق 
O E eS 7:‏ 
ويون به الیل ويعملون به في لها أَحَذُو بر فدَرَسُوه وتعلموه وعملوا 
7 آولیك هُمَ هل الله وخاصّتہ؛ وأُولَيِك هم آغل لقن حقاه جحلا الله مني 
4 ع ١‏ 
وحگرنا في زمرهم»! ۲ 
عن مالك بن دينار 7" قال: «إِن السيطان لَيَلَعَبُ بالقَرَاءِه كا يلعب الصَبَيان 


(۱) انظر: «المنافقون في الكتاب والسنة)ء د/ محمد موسیٰ نصر (ص١٦).‏ 

(۲) هو: عَلَم العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن 
عباس رتكا له أقوال مفعمة بالحكمة والوعظ والتوجيه» فمن ذلك: من تباعد من زهرة 
الدنياء فذاك الغالب هواه. وقال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قيل: 
وما هو؟ قال: معرفة الله تعالل. توفي رحمه سنة (۱۲۷ ه) وقال ابن المديني: (۱۳۰ه). 


انظر في ترجمته: «تبذیب التهذیب» (۱۰/ )١5‏ و«الجرح والتعديل» (۸/ ۲۰۸) وامیزان - 
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بج05 اك ای الق الذي تعرف به القارئ الذي لا يبتغي 


2 بقراءته الا وَجَهَ الم لا ریا ولا سمعة. 


بفر 
ہے 


اج نت ا الله لا : إن من آحسن الاس 


صَوْنًا بالقرآن, الَّذِي إِذا ا 


ین جموع ما سبق شن أن ال مقصود مِنْ حديث الُضَطَفَى لا «أكُثَرُ ماقي 
متي قرا ہے ون ےتا 
مسا امبرل مقا دون لمت ام اندر ار وت ور 

ولذا كان من ثمرات هذا لنحدیث العدید من الفوائد منما: 


e 


٭ عدمُ الاغترار بالمظاهر وبحُسّن أصوات القرَّاءِ وجال تلاوتهم حتى تزن 

٭ وني الحديث توجيةٌ للمُؤْمِنِين ألا يكونوا منْ هؤلاء الکثرق ولیخلصوا تلاوتهم 
ولم العِلّم لوجي الله تعالى» لا أن يطلبوا اقآ ليّقال؛ ففي الحديث الذي 
رواه ابو رَد عن التي بالا قال : إن لله إا گان يوم الام ل 
الْعباد د ليقضي بيهم وک كد ة جا 0 ر جع الا 

ول فل في سيل الله وَرَخْل کر الالء فیقول الله للقارئ: ألم أَعَلّمَكَ 

ما الت عل ر سول فال بل یا رت قال: ادا عملت يا عَلمَتَ؟ 

= الاعتدال» (۳/ ۲۲) و«تاریخ الفسوي» (۲/ 45). سر آعلام النبلاء»» لدعي (0/ 
۲ وغرها. 

(۱) آخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۲/ ۳۷۵)ء ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخه» (۱۲/ ۵۷). 

(۲) آخرجه ابن کرو ی وپ ة بالقرآن برقم: (۱۳۳۹)ء وقد 


حکم بصحته الشیخ الألباني را 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۷۵ من حديث عبد الله بن عمرو وأخرجه أيضًا )۱٥١ /٤(‏ من حدیث 
عقبة بن عامر تهر وصححه الألباني في «الصحيحة»» برقم: .)۷٥۰(‏ 
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کک 2 ار فیقو ل الله لَه 
7 5 


GEESE 





پک ات اللا ند و تم 
قال: بل یا رت. قال ای او سا و و ری 00 


1 ای تا مد 2 و2 رو قزر روچو ےیور 9 ور ےو 
اید ناف الك حل هر مه .و نو 
7 بت 720 e‏ ۳ 

كدت ویقول ال بل رد ت ےت 


ره عم 


يا آبا هُرَيْرَةَ اولك التَلَامَةُ از ول لق الله سر میم لت یوم الْقِيَامَقِ (۲۱. 
* وفیه تحذی* اقوط و ينخدعوا مهژلاء القرَّاءِ أو علماء التفاق؛ فلا 


27 


یقربوهی ولا پتخذوا 8 بطانة ولا شارت ولتغلق دون مطامعهم 
وتحقیق ماري الل رالا وات 
رابعا: إنكارالمزجئت للثفاق والرد عليهم. 


أنکر طوائف من الَرجلاا'' وجوة الاق فى الم وهذا القول أغرث الأقوالٍ 
وأَعَجِباء كيف وقد نص على ذلك القَرَآنُ في مواطنّ كثيرة» وكذا السّنَهُ المطيرة؟ 


(۱) آورده الآلباني في اصحيح الجامع» وحكم بصحته (۹۳٥۲))ء‏ وأصل الحديث في مسلم كتاب: 
الامارق باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم: (۱۹۰۵). 

(۲) انظر مزيدًا من الفوائد في رسالة «النفاق والنافقون في ضوء السنة الطهرة». للدکتور: 
عبدالرهن قصاص (ص ۲۹۱-۲۵۰). 

(۳) انظر: رسالة الدکتوراة للشیخ سفر الحوالي «ظاهرة الارجاء في الفکر الاسلامي». 


0 
> پر 
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د 


قبل للحَسَنِ البصري ردان 07ا 
فقال احُسَن: «والله لان أكون مم أي برئ من التاق اح إل مِنْ طلاء(۱) 
الارض ذمیا»۲۳۱ ۰ وقال فان وی اا اون تمه فلا 
وذکر من ملع لقول: التفاق؛ وهم یفولون: تھا وحمل ولک مرجع 
حديتٌ عَبّدِ الله بن مرو َعَه عن النبِنّ كَللة: 08280۵0 
افا“ عل المنافقين الذين كانوا عل عهد رَسُولٍ اللہ ب حي لیوا بهذه 
امخصال لبم (*). 


ولیس هم أن يحتجُوا ہما أَْرَجَهُ البُخَارِي عن حُذَيْمَةَ هه حبث قال: ١‏ إنَّا 
کان الَفاق على عهد انب اة فا اليو انا هو الُم بعد یمان" ). حیث 
قال الحافظ ابْنْ عجر يَمَدُلكَُ: «والذي بظہر أن حُذَيْمَة کته ۾ يرد 2 
الوقوع. وإِنَّا راد تفي اتفاق الحكم؛ لان التفاق اظهاز الایمان وإخفاء الکفب 
ووجوڈ ذلك تُکن في کل عصي و اختلف ام لا الي لا كان تلم 
ےر رہ یم فمَنْ آظر 
ی فا اول لا صا نات لعدم الاحتیاج ! إل ذلك" . 


(۱) طلاع: أي ملء الأرض . 

(۲) أخرجه الفرياي في «صفة النفاق وذم المنافقين» (۷۲ء ۵ من طريقين عن ا حسن. 

(۳( أخرجه الفريابي في صفة النفاق ۰)٩۳(‏ ومن طريقه الذهبي في سبر أعلام النبلاء» ۱ ۱/ 9 

)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب: الایمان باب: علامة النافق برقم: (۳۶) ومسلم کتاب الاییان: 
باب: بیان خصال النافق» برقم: (۵۸). 

.)4۸۰ /۲( انظر «جامع العلوم وا حکم)ء آبو الفرج عبد الرهن بن أحمد بن رجب انب‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه البخاريء کتاب: الفتن باب: إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه» برقم: 
.)٦٦۷(‏ 

(۷) «فتح الباري شرح صحيح البخاري)ء أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(۷/۱۳). 
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ای ات ل 
عة ة آقوال ومن ذلك قوله لت َدُعَنَهُ: «المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين 
ل ا له وكيف ذاك؟ فقال: إن ریک کانوا 
سرّون نفاقهم» وان هؤلاء يعّلنون». (. 

وجاء رجل من الَجنَِ لأَيُوبٍ السّختِيا حالف فقال: إا هو الكُفْرُ والإِهان 
فقال آیوت: «َرایتَ قوله :اک ف اي ِا یج سور 
التوبة:٦۱۰]ء‏ أَمؤمنُون همم كُفَاز؟ فسكت الرَمْل فقال ارت امت فاقرأ القَرَآنَ؛ 
فكل آية في رن فما كر الاق فإئي نها على نسي" 

ولعل هذا ال a BEGE NE Ea‏ 
نا هو الكفرٌ والایمانه ری الایمان شي واحد. إِذَا آثیت» آثیت حیکه 
وا رال بعضه رَالَ جمیئُہ فلا يجتمع عندهم في العبد یمان وكفرٌ و نفاق 


(۱) آخرجه ابن أني شيبة في (مصنفه» (۰)۳۷۳۹۲ ومن طريقه الفرب ياي في «صفة التفاق وذم النافقین» 
(۰)9۳ وسنده صحیح. 

(۲) هو: آبو بكر بن أي تميمة كيسان العنزي مولاهم البصريء الادمي ولد عام توفي ابن عباس» 
سنة ثمان وستین. رویٰ عنه شعبة ومعمر بن راشد وا مادان والسفیانان وابن علیة والأعمش 
ومالك بن أنس ويحيئ بن آي کثیر وخلق كثير. قال فيه ماد بن زید: هو آفضل من جالسته 
الياس ما في أيدي الناس» والتغافل عا يكون منهم. وعن حماد بن زيد قال: سئل أيوب عن 
شيء فقال: ل يبلغني فيه شيء فقال: قل فيه برأيك فقال: لم يبلغه رأبي. مات في الطاعون سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. ينظر: (سبر أعلام النبلاءاء للذهبي .)١5 /٦(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في (تہذیب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار)ء المؤلف: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ۳۱۰ھ)ء تحقيق: محمود 
محمد شاكرء الناشر: مطبعة المدني - القاهرة (۱۰۱۵) والفريابي في «صفة النفاق وذم النافقین» 


۰)٩۲(‏ وسنده صحيح. 
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کن 
ع 2 


ا اس ماه یوب بالآية الكريمة: # و اخروت مرون لام لَه إِما عو تم 
وا وك © [سورة ا .]٠١‏ 


فهذا صِنْف جمعوا بین [ییانٍ ومعاص» وخلطوا عملا صالاء وآخر سينا 
مهم إلى الله تعالل» فلیسوا ین آمل یمان الطلق الام کا یم سوام 
باطلاق. 

وق غلط الُرْحِتَةٌ في ذلك؛ فليس الایمان شيئّاء او شُعَبَةَ واحدت بل إن الما 
شُعَبٌ مُتعدّدةٌ - كا في حديث شُعَبٍ الایمان - وكذلك الكفرٌ والتّفاق شُعَبٌ 
اد 

ویدل عل ذلك ما روا ابو بر رنه مرفوعًا: «قلاث مَنْ کن هر 


2 


متافق: إِذَا 22 كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ آخلف. واذا اوق ان ان ال را با 


زل الل دنت نییان وت . قال: 37 عليه تی مِنْ نفاق م بقي 


جک (V4‏ 
من تیا" .۰ 
قال الم م له ٢‏ دلیل على آن الفاق يتبعّض 271ھ کےا أن 


الان ذو شعّب ویزیڈ وينقصٌ»)” 


(۱) آخرجه الفريابي في صفة التفاق (٤)ء‏ ومن طريقه الذهبي في«سير آعلام النبلاء» (۱۱/ ۰6۳5۲ 
وقال: هذا حديث حسن الاسناد. 

(۲) هو: ات رس کی ری تہ 
الأصل الدمشقي ابن الذهبي الشافعي» محدّث العصر وخاتمة الحقّاظء ومؤرخ الاسلام. طلب 
الحديث وله ثاني عشرة سنة» ذ ولتت برضي ود العا ووس ننم وعدم إل أن 
ود ای RNN Ss‏ 
وأربعين وسبعمائة ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير من دمشق له تعالى ينظر: «طبقات 
الشافعية الکبریٰ)ء للسبكي (4/ ۰۱۰۰ « الرد الوافر »» لابن ناصر الدين (ص: ۳۱). 

)۳( (سیر أعلام النبلاء)ء د شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي .)07571/١1١(‏ 
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فاك شيخ الإشلام: «وكل واحدٍ من الایمان والکفر والتفاق له دعائِم 
وشعب» کم دلت عليه دلائِلٌ الكتاب AT‏ 

مر خر وهو أن مقالةً الكراميّة - وهم مِنّ طوائف الرجة- أن اليما ول 
باللسان قد تكون سببًا في إُكارهم لتاق ونفيه؛ فالنافق - عندهم - مُؤْمِنٌ 
ا إل انام الأ معأ تان نف لإا من الاق بول سبحان: 
انيمول اما باه واو لیخ ومَاهميمُؤْمِنِينَ 4)۵ [سورة البقرة:4]. 

كما آذ عُلاة ارت الجهميّة ون تبعهم بُنکرون الأعمال ال فيخرجوخها عن 

مسمّئ الإيّمان» فالاییان - عندهم - معرفة أو تصديقٌ بلا عمل قلبيٌ؛ وهذا لا 

یمد ناتا صحيحًا ولا مقبولا فالتصدیق بلا نة EE‏ فجعلوا 

الایمان جرد هذا التصديق» ومنْ نَم سینکرون التفاق وله آغل(. 


(۱) انظر «مجموع الفتاویٰ)ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(۲۸/ ۳۳). 

(۲) انظر «الفتاویل». اللجنة الدائمة لهيئة کبار العلاء ببلاد الحرمين (۷/ ۱۷۱). 

(۳) هذا البحث مستفاد من کتاب: «الفسق والنفاق» د . عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف. مدار 
الوطن للنشر - الریاض - الطبعة : الأول ٤(‏ ۰۲۰۰۳-۱6۲ (۳۷ -1۰). 


Nu 

ال : 
- 

نے 


ویشتمل عل ثلائة فصول: 
الفصل الْأَوَّلٍ : صفاث المنافقين. 
الفصل الان وفیه ثلاث مباحث. 
الفصل الثَّالثِ : ویشتمل علل ثلاثة مباحث 
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المْصل الأول 
صطات المنافقين 

3 کل باحثِ في موضوع التفاق مستتبع لكثبه وَمُوَلمَاته ورسائله واصداراته 
بد أنه لا یکاد يخلو شىء منها من 00۸7 هذا البحث صفات المنافقين. 

كا أنه في المقابل لا غنیٰ لکل مَنْ تناول موضوع التفاق عن ا حدیث عنه» وهذا 
البحثٌ قد استوقلّہ كنيد من التاليف عن التحاق تبيانا وإِيُضاحاء أَِلّةَ وشواهده 
وذلك ام تصرف راک 

ويكفينا أن القَرَآنَ والسّنّة قد رال كثير من صفاتِ وعلاماتِ المنافقين.. 
ولكنّي هنا حاولتٌ أن نا هذا البحت من زاوية جديدة ل أَچدٌ ها فیما طوَّفْتٌ 
یه ماع ونر 

اسان الله أن تكن نما دوشیم ادن ال 


E EE مر‎ 


سپ 


(۱) فمن ذلك: «النفاق وا لنافقون في ضوء الكتاب والسنة النبوية»» رسالة ماجستير للشيخ 
عبدال رحمن قصاص» (ص۵۱) وما بعدهاء «النفاق وأثره في حياة الأمة»» رسالة ماجستير 
للشيخ عادل الشذي» (ص۸۰) وما بعدهاء «النافقون في القرآن الكريم»» رسالة دكتوراه 
للشيخ عبد العزيز الحميدي (ص١2)55.‏ «ظاهرة النفاق»» للشيخ د/ عبدالرجن الميداني 
a SOV‏ 
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البحث الاوّل 
صفات المنافقين حال تعاملهم مع الرَسول كيا 

قد پلحظ القاریٌ غذا البحت أن هنالك وه تشایه ی بعض صفات 
وسلوكيّاتٍ تعامُل المنافقين مع ال وما هي عليه مع الّمنینء فسأي في هذا 
المببحث سا ویکتفی هنالك بالإشارة لہا - بادن ات فقون ذلك: 
١‏ دعاواهم الکاذبن وأیمانهم الفاجرة: 

قال تعال: 5 ج1 المکفشون6ا لوا هد نک مول ان ون منک ارس وله مه هد 
لقن لکذ لوت ا)4 [سورة المنافقون:١].‏ قال اب كثير وذگر قریبًا مِنْ ذلك عددٌ 
من رین رحمهم الله: يقول سبحانه خبرا عن المنافقين ما یفرهون بالاشلام 
إا جَاءُوا ای یاه فأمًا في باطن الْأَمّرِ فلیسوا كذلك بل على الصَّدَّ من ذلك وغذا 
قال تعالی: دا جاء ك الْمَتَفِقُونَ نك ارس ول أله 4 [سورة النافقون:۱]. 
ي: إِذَا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك ولیسوا كا 
یقولون.. نم قال تعالل: «وائه مد ادلی 4 [سوره المنافقون:١]‏ أَيّ: فيه| آخبروا 
به» ون كان مطابقّا للخارج؛ لیم لم یکونوا یعتقدون صِحَةَ ما يقولون» ولا 
صدقه وغذا کذہم بالنسبة ِل اعتقادهم(۱ ولذلك کا جَاءُوا ال انی 7 
رون بقولون: اشد ا رس ول الب کلم اله. 

قال الإمَامُ السنقیطی واه : «شهد علیهم بالگذب مع أَنَّ ظاهرٌ قوضم 


ا 


۷۳ 


e 


اع 


)١(‏ «تفسير ابن کثبر) (۸/ ٥٥۱)ء‏ وينظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ ۱۲۰))ء (تفسیر الطبري» 
(۲۸/ ۱۰۰). 


(۲) الشنقيطي: الإمام محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقيطي صاحب «آضواء البیان» لا - 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
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حق؛ لأن بواطتهم تكذب ظواهرّهم ولأن الاعمال بالنيّاتِ. ثمّ قال: فلم تواطئٌ 

قلويهم ینتم على تصدیقكء واعتقاذهم أك غير رَسُولِ؛ فم کاذبون عند الله 
و اڑا ہے نر اک )۱( 

وعند من عرف شم أو ذبون عند انفیہم) 





وق نقل ابنْ الجَوزيٌ ''' في «تفسيره» في هذه الاية قول الامام أبي E‏ 


= يتمارئ اثنان من عرفه أو سمعه أو قرأ في كتبه في أنه أصولي فحل مفسّر لا یجاری» فقيه متبحر 
جع الله له علم الآلة» درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ودرس في المسجد النبوي» توفي 
رَد ضحیٰ الخميس 17١/7١9/1١1ه‏ ء وکانت وفاته بمكة. ينظر: «مقدمة أضواء 
البيان»» للشيخ عطية محمد سال ورسالة الاجستیر «سلالة الفوائد الأصولية والشواهد 
والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان»» المؤلف: د/ عبد الرحمن 
السدیس» طبعته: دار ا جرة وغيرهما . 

(۱) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» محمد الأمين بن محمد بن الختار الجكني الشنقيطي» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان» (۸/ ۳۹۵). 

(۲) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج علامة عصره في التاريخ 
والحديث. وصاحب التصانيف الشهورة في آنواع العلوم من التفسیر» وا حدیث: والفقه» 
والوعظ والژّمّد منہا: «النتظم في تاريخ اللوك والأمم»» واتلبیس إبلیس)ء و«الضعفاء 
والمتروكين». (ولد سنة ۵۰۸ ه- وتوف سنة ٦۹۷‏ ه). ينظر: (تاریخ الاسلام ووفیات 
المشاهير وّالاعلام» للذهبي (ج؟١‏ ص ۱۱۰۰). و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص .)]۸٤‏ 

(۳) أبو حنيفة: الامام فقيه الملّة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي» 
موی بني تميم اللہ ولد سنة ( ۰ھ)ء فی حیا ة صغار الصحابة رتش كان خرَازًا ي یبیع از 
قال ابن معين: ED mS‏ 
حنيفة؟ قال: «نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السّارية أن يجعلها ذهب لقام بحچته!. كان من 
أحسن النّاس صورة وأبلغهم نطقاء وأعذء بهم نغمة» كثير التعطر كان ورعًا تق طويل الصمت 
كثير العقل قال الشافعي: الناس في الفقه عيال علل أي حنيفة». توفي شهيدًا مسقي (أي السك في 
العسل) في سنة (٥٥۱ھ)ء‏ وله سبعون سنة. انظر في ترجمته: «طبقات خلیفة» (۰)۳۲۷-۱۲۷ 
تاریخ البخاري» (۸۱/۸ء «الجرح والتعدیل) (۹/۸٥٥-٠٥٤)ء‏ تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۳)» 
«وفيات الأعيان» /٥(‏ 1۲۳-۱۵ «النجوم الزاهرة» (۲/ ۰6۱۲ «سير أعلام النبلاء»» 
للذهبي /٦(‏ ۳۹۰ 


۲ 7 
2 7 | ےبد المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


7 
أن 


واشمتوروالاز رامع ۲۱ والتورئ 1 : رآن 
اا 

ومِنّ هنا نخلص إلى أن من سمات المنافقين حال لَقيَمُمُ ال بيا وجلوسهم 
معه هو ادّعاؤُھم الکاذتث بشهادتهم الفاجرة» ا برسالته» ولیسوا كذلك: 
۲ خفزهم لعهودهم ونقضهم لواثیقهم: 


۰ چ ۰ و نوہ م 3 9 ت 1 
فالنافقون لا يرعون ذمّة» ولا یوفون بعهد بل إن من آبرز سماتِ تعاملهم مع 


هه 
شه 


شهد وا وأَعْزِمُ وأَخْلِفُ كلّها 


(۱) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الاسلام وعام أهل الشام آبو عمرو الأوزاعي. 
قيل: كان مولده بعلبك ولد سنة (۸۸ھ) وكان خيّرًا فاضلا مأموئًا غزير العلم حجّة وكان یتم 
فقيرًا في حجر أمّه تنقله من بلد إلى بلد. وكان خفيف اللحم به سمرة» قال الخريبيٌ: كان 
الأوزاعي أفضل أهل زمانه. قال الأوزاعيٌ: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم 
القيامة, 

وفال دمن اگ رت کر الوشه کفاه السو رن عرق آن منطته من عمله قل کلامه. وقال؛ 
من أخذ بنوادر العلماء» خرج من الاسلام. مات ره سنة (۷٥۱ھ).‏ انظر في ترجمته: «حلية 
الأولياء» (5/ ۰۱4۹-۱۳۵ «العبر» للذهبی (۱/ ۰۲۲ «تذكرة احفاظ» (۱/ ۰۱۸۵-۱۷۸ 
«شذرات الذهب» (۱/ ۲-۲۶۱ ۰)۲ «سیر أعلام النبلاء)ء للذهبي (۸۷ ۱۰۷). 

(۲) الثوري: هو سفیان بن سيد الثوري أبو عبد الله هو أمير المؤمنين في الحديث كان سیّد زمانه في 
علوم الدين والتقوی» ولد سنة (۹۷ف)ء ونشأ في الكوفة» وأراده المنصور على القضاء فأبى 
وسكن مكة والمدينة» فطلبه» فتوارئ» وانتقل ال البصرة» فیات بها مستخفيّاء من كتبه «الجامع 
الصغیر) و«الجامع الکبیر» كلاهما في الحديث» وكتاب في الفرائض. 

وقد قیل: إن شیوخه بلغوا لیف اھ قال عن نفسه ما استودعت قلبي ف6 قط فخانني. قال 
ابن عباس الدوري: رأيت يحيئ بن معين لا يقدم علل سفیان أحدًا في زمانه في الفقه والحديث 
والزهد وکل شیء وقد سمى بأمين المؤمتين في الحديث. توق وله سنة (151ه): 

انظر في کر رد «وفیات الاعیان» (۳۹۱-۳۸۹/۲) تاریخ بغداد» (۹/ ٣٤-٥٥١‏ ۱۷)ء 
«الکامل لابن الأثیر» (7/ 97 «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۱۱۵-۱۱۱ «سير آعلام النبلاء» 
للذهبي (۲۲۹/۷) . 
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چو و 


الي كل یم هل آعذار وش وتکب وخيانة؛ فكمٌ هي الشاهد ناطق 
والواقف ناصعة تُشير بمجموعها إل مرض هاتیکم لافس وانتكاس فطرها! 


ا ۲ 
< سبو م 2 ےج م 


ومنْ تلك الْأَمَثلَةِ: ما ذگره الله عنهم في قوله تعالى: َو انم جَهد ینیم لين 
مرت لخر فل د قي موا اع مرو دنله باقع ون ا [سورةالنور:۵۳]. 

إن امامل ال النافقین في هذه الآية لیجد آگہم لم یکتفوا بان يَعِدُوا الرَسُولَ 
يكل بالطاعة إن أَمَرَهم أن يخرجوا للقتال أو يفوا من الأَمُوالِء بل أَكدُوا هذا 
اوعد بأبْلَْ الأيّانٍ وأَمّدّھاء لکنهم عند التَطّبيق يتلاشئ كل ذلك ویضمّحل. 

إن مِنَ المُجِرّبٍ في سُلُوك الاس آن مَنْ بَالَمَّ في آقواله الحماسيّة حال الرّحاءِ 
وقبل الِإمَيَحَانِ الفعليٌء كان أكثرَ الناس تخاذلا ومعصية وتولیا عند التزول 
للمَيّدان» ونخصوصًا حال الاد الذي ندل فيه ال والارواح كيف وم 
احرص ال امن عل اة والب ق :ذلك أن الائ حال ال خا رید أن یکرت له 
مکانڈ سامیڈ با يتظاهر به من حماسة رال انّيسجامًا مع مُقتَضَیَاتٍ نفاقه. 

ومن أعظم الدلائل على نقض ا نافقین لعهودهم ونکتهم لموائيقهم ماأعطى 
النافقون من أنفيهم لرسول اللہ بيه من العہود والواثیق على نضرته إن لاقیٰ 


وم لو م 


م و کے 98 و مہ ہے قد 1 ۳۹ 
عَدَوَاء وعلل طاعته إن استَُضَهم لقتال إل غير ذلك مم کانوا يُوكدوته بالأیمان 


0293.0 : 5 8 5 ر < سو هص و ر رم < ےم راع و 
الغلظتة. وا حلفِ الكاذب. فمن ذلك: واقس موا باه جھد أيملنوم لین ام رتہم يخرن قل لا 
ود مد ے کے ره 7 ۔ و سح ع ل سر میحر 

موأ طاعة مَحرِوفَة إنَالله حي رْبِمَاتَحْمَلُونَ )€ [سورة النور:۵۳]. 


قال الامَامُ المَرَطَبِىٌ: «عاد إلى ذكر النافقین؛ فاّه ‏ بین کراهتهم حکم ال 
يله وه قالوا: والله لو أَمَرَتنا با مهاد باهذنا. فنزلت هذه الاية ۰۲۱۱ ثم رد الله 


م اھ م 


تھے ے ود ومد م 7 و 5 2 
عليهم قوضم: لفل لا تيمو طَاعَدمَعَرُوقَة 4 [سورة النور:٥٥]؛‏ أَيّ: لا تحلفوا؛ فان 


.)۲۹۱/۱۱( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


سس خطر النافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


طاعتكم معروفة ا هي قول» لا فعل معهه وکا عَلَفْتُم یتمه کا قال تعالل: 
« لون کم لصو ضوع © [سورة التوبة :۹1 


کس رسمه سے وود 7 


وقال عَرَقجَل: ادوا تم 
فيا ختارونه»(۱؟. 





جه 4 [سورة الجادلة ١:‏ ؛ فسجيّتهم الکذب. حتیٰ 


وروی ابن جرِير عن جاه" أنه قال في الآية: ہہ یس 
تکذبون»(. ما سبق يتيئن أن المنافقین ما شی لزعل ابر ولا اقہل علق 
نفوسهم من آن يُحاهدوا فیغدروا ويّعِدوا فیخْلفوا ويقولوا فيكذبوا. 

إلّه الفاق الذي لا ینکشف عَوَاژ من تس به وامتطئ صَہُوََه إلا عند حلول 
الآرّمات واشتداد الحَن» عندها تظہر القائق» وترتفع الأَقَيعَةُ ويُمخَّص ما في 
الصدور. 

انظرٌ حال النافقین - أي عهودهم وموائيقهم - يوم الاعزاب والصحابة 
عر قد نزل بهم من الو والبلاء وتكالب الأعَداءِ ما لا يعلمه لا الل 
والنافقون لا هم م دهم | إلا الأَعَذَارَ الواهیّ والادعاءات الكاذبة لیؤدن لهم 
من جرَانها بالانصراف. 

ففي غزوة الأحزاب تکشفت خباياهم. . وظهروا علل حقيقتهم حيث انْسَحِبُوا 


و سے عو 


ِنَ الجيش الاسلامي وزاد خوفهم حتّى قال معدّبُ بن فش أخو بني عَمْرِو بن 


وا“ كان گار n SISE‏ 


(۱) «تفسير ابن کثر» (۳/ ۳۲۹). 

(۲) سبقت تر هته (ص ۸ ۷). 

(۳) «تفسير الطبري) (۹/ .)۳٣٣‏ 

)٤(‏ هو: معتب بن قشير : بقاف ومعجمة مصغرّاه ابن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك 
بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس الانصاري الأوميّ ذکروہ فيمن شهد العقبة. وقيل: إنه كان 
منافقاء وإنه الذي قال يوم آحد : لو كانَ نا من مر مه ما تنا هاهنا4 [آل عمران: ۶ وقیل: - 


ن يذهب إلى الغائط ۲۱ فقال العلیم بأحوالهم « ود ٹول ہیی فش 
کر ما وعدا ےشکر الا را € [سور: الاعزاب:۱۲]. کا قوله تعالن: 
سج مور و رحوو مهمه ہے سو رو سے ےک 
«وستزن فری منم ای يقولوت لن بوتا عورة وما هی بعورو إن بريد لافلا (7) 4 
[سورة الاحزاب:۱۳ ]. 
۱ رن 
«ويكفي أن زعيمهم راس التاق عَبَدَ لله بآ بن سول قد انصرف بت اميش 
و ؛ قال تعالى: لیاوا وقیل شتا لوا لوان سيأ وا و اد قعوا الوا 
کم قکالا لته هم الک فریومیز آقرب منم يمن 4 [سورة آل عمران:۱0۷]. 
عندما وصل یش السلمین قرط اتد زعیم النافقین ابن مرل 
پوت کا و 
بثلاثاتةٍ من آتباعه بحْجَة أله لن يقع قتال مع المشركين» ومعترضًا على قرار القتال 
خارج الَدِينَة ۰ ام الولدان ومَنّ لا رأي له أَطَاعَهم وعصّانی» علاع نقتل 
شك 00 : ا رو إغدات َو اط لق نلا 
و فسن من بلبلي و ب في ای 


= إنه تاب. وقد ذكره ابن إسحاق فيمن شد بدرًا. (معرفة الصحابة» (۵/ ۰۲۹۹۳ «الطبقات الکبریٰ) 
(۳/ 41۳ «الاصابة في تمییز الصحابة)ء لابن حجر(٦/‏ ۱۳۷). 

(۱) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۰۱۳۲ والبیهقی نی «دلائل النبوة» (۳/ 4۳0). 

۰۱7۸ /( آخرجه ابن إسحاق ف «السيرة» (/۹) - طريقه الطبري في «التفسیر»‎ (٢ 
.)۱۷۱۳۸( والبیہقی في «الکری»‎ 

)۳( اسم حائط - بستان - بين الدينة وآحد. انظر : «الدينة بين الاضي واحاضر !۰ مؤرخ المدينة 
الشريف إبراهيم بن علي العياشي (ت: ١٠٠5١ه)‏ » طبعة: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - 
لصاحبها محمد سلطان النمنکاني الطبعة الأوك: سنة: (۱۳۹۲ه) (ص۳۹۹). 

)۱٦۸/٤( آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (4/5)» ومن طريقه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 
.)۱۷۱۳۸( والبیہقی في «الکری»‎ 

)0( «غزوة آحد دراسة دعویة»» محمد بن عيظة بن سعيد بامدحج. دار إشبيليا - الریاض» الطبعة 
الأول» سنة (۰۱۹۹۹-۱۲۰ (ص۸). 


۲ 7۲ 
١‏ | سط النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


2 ا مووم 


وقد حاول عَب اله بن حرام e‏ 
لو را قال :يا قوم اُذگرکم له لا تخذلوا قو نیکم عندما حَضَرَ من 
عدوّهم. فقالوا: لو نعلم أنُكم تُقاتلون 6 َسْلمناک وکا الا تری اه کرت 
قتال. امس غ إلا الاتصراف عنهم» قال: بعکم لله أَعَداءَ اللہ 
فسيغني الله عنكم نبيّه گلا ''. 

ول رجع ابن لول وأَسَحابه هم بنو سَلَمَةً وبنو عارگة أن ترجعاء ولکن 
الله هیا وعصمہماء وفي ذلك نزل قولّه تعالل: د مَنّت ايفان منم أن مسد 
وله وبا و لو کلم َ4 [سورة آل عمران: کو سا 

من هذا الموقي سوامفاله کش - ر يتين حال النافقینء وکیف أنه لا یت بہم نی 
70 ۲۷۷ھ 

ولعل مَنْ تام في موقف ابن سَلُولٍ يجد آله كان بامکانه آلا خرج إل العَرْوَةٍ 
ابتداء؛ اليس القائل: أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني. فلاا ل 


(۱) هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن کعب بن غنم بن كعب بن سلمة» وأمه 
الرباب بنت قيس بن القريم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» وهو أبو 
جابر بن عبد الله شہد العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جمیعا وهو أحد النقباء الاثني 
عشر» وشهد بدرّاء وأحدًا وقتل يومئذ شهيدًا. 

قال جابر: لما قتل أي يوم أحد. جعلت أكشف عن وجهه» وأبكي» وجعل أصحاب رسول الله 
له ينپونني» وهو لا ينهاني» وجعلت عمتي تبکیه فقال النبي 35 «تبكيه أو لا تبکیه ما زالت 
الملاتكة تظلله باجا حتون a‏ ره «الطبقات الكبرئ» (۳/ 1۲۰ «سیر أعلام 
النبلاء)ء للذهبى (۱/ ۳۲). 

() ابن إسحاق في «السيرة» (ص5 ۳۰)» وابن هشام فی «السيرة» (۰)14/۳ «تفسير الطبري» 
(۳/ ۵۱۰). 

(۳) رواه البخاري في «التفسير»» باب: سورة آل عمران (4۲۸۲). 
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0 


يقَعُدٌ عن القتال هو ومَنّ معه من النافقین؟ لکنه إل 


1 


00 0 
في ساعة المسلمون فيها أَحَوَجُ ما يكونون إل رص صفوفهم. وملاقاة عدوّهم. 
۲ إعلانهم الطاعۃ واستسرازهم المخالفم: 


3 


وین سیات النافقین والتي فا هيل بجانب الکذب لا سك عنهم ما ورد فى 


ود 


ل هر لها و 


قوله تعا: « ور اة إا رت ین نرك بت طايه محر ی تفر 
والله یکت مان SE DERAN NG‏ مع الط تا 

قال الإِمَامُ ابن الجوز زی رجه ۳ «نزلت في المنافقين؛ کانوا یُؤمِنون عند رَسُولٍ 
E 2‏ 

قال ابن کشر رال «وهذه حقيقتهم التي حاولون إخفا تھا داقّا؛ هم إِدًا خرجوا 
۶ھ 0 اج وج 
ولكنً الله ملع علل يتم وما يسر ون فو الله و وو یک ا ا ا 
آي: یعلمه» ويكتبه عليهم؛ والعنی في هذا التہدید آنه تعاى ر باه عالؤبم| يضمرونه 
ویسرونه فيا بینہم؛ وما يتفقون عليه ليلا من خالفة الرَسول بيا وعصيانه. وا 
كانوا قد اروا له الط والوافقةً وسیجزیهم على ذلك»(۳). 


N 


(۱) هو يحين بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي الديلمي الكوني» النحوي» صاحب الكسائي. 
موی بني أسدء الفارسي الأصلء یکنی باي زكرياء واشتهر بالفرّاء ولم يعمل في صناعة الفراء 
قيل: لأنه كان يفري الكلام» ومن آثاره: اللغات والمصادر في القرآن آلة الكتاب» الوقف 
والابتداء» المقصور والممدود, الجمع والتثنية في القرآن» ما تلحن فيه العامة» معاني القرآن» 
واختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف وغيرها مات بطريق مكة سنة سبع 
ومائتین وله ثلاث وستون سنة . ينظر: (سبر أعلام النبلاءاء (۱۰/ ۱۲۱ «غاية النهاية»» 
لابن الجزري (۲/ ۳۷۱). 

(۲) «تفسير ابن کثبر) (۱/ )0/٠١‏ بتصرف يسير. 
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۴ وھ" 
7 ۳1 نهم دون أن تفقة لیم قال لام مد سک «ومن 
المنافقين فان يستَيحُ يك 4 [سورة الأنعام:0؟] ما تقول استماعًا عن قبول وانقیای بل 
معر کت ضة قلویهم عنه» وطذا قال سبحانه: طح ِا کا من عند اك الوا لِلَدِنَ 
O‏ ارو عد 7سض ا لك وما سمعوا مما لم يكن ۸ حم فيه 
رغبة مادا انا 4 [سورة محمد :۱۱۹ أَيّ: قريباء 

وهذا في غاية ال هم؛ فاتّیم لو کانوا حريصين عل الخير لألْقوا هماع 
- فلوم وانقادت له جوارحهم؛ لكب بعکس هذه الحال. وطذا قال 


نه: « الک الک طبع الله عل فلوبه نم » [سورة النحل:۱۰۸]؛ ۳ ختم 


ہہس یو و و وی ۷ 
إلا الباطل». 





(۱) هو الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم ولد بعنيزة وذلك في 
حرم ۱۳۰۷ھ وتوفيت آمه وله أربع سنين وتوفي والده وعمره سبع سنين فتربی یت وكانت 
نشأته حسنة» حفظ القرآن وأتقنه وعمره أحد عشر سنة وطلب العلم وكان متواضعًا يتكلم مع 
كل فرد بها يناسبه وكان عفیفًا نزيهًا من مصنفاته : «تفسير القرآن الکریم» المسمّئ (تيسير الكريم 
المنان)ء «الخطب العصرية»» «القواعد الحسان لتفسير القرآن»» «ختصر في أصول الفقه» «الرياض 


سس سے لور 


الناضرة»» توفي وه سنة (1 ۱۳۷ ه) بعد عمر قدره (19) عامًا. 
ينظر: «المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم العاصرین» المؤلف: أعضاء ملتقیٰ أهل 
الحديث» مصدر الكتاب: ملتقی آهل الحديث» أعده للموسوعة الشاملة خالد لكحل 
(۱/ ۰۲۰ «مقدمة تفسیرہ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان». 
(؟) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأوى» سنة (١٤٢٢ھ-۰٠۲۰م)‏ 
(ص: ۷۸۲). 
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قال ب سيد قطب ومد 2 «وشه ۸ م سد ایام تول کد عل آم 
ام ا للرّسُول يه وقلويهم 
قافا و مت ما ۱ ری و 
إِذْ يريدون أن يقولوا سوام هذا لأَهُل العلم أن ما يقوله مد لا يُعهَجُ. 

زات الاو تا له لا بجدون له فحوی» ولا یمسکون منه شين 
كذلك قد یعنون بهذا السَّوّالٍ السخرية ٤‏ من اشفا ال العلم یکل ما يقوله حك 
يله وحرصهم علل اسْتَيّعابٍ معانيه وحفظ آلْفاظه كا كان حال الصّحابة 
تفر مع کل کلمة كان يتلفظ بها رَسُوهُم الكريم .کل هذه احالاتٌ 
تدل عل لوم وَالخْبّثِ والانطاس والهوئ الذّفین؛''. 

ویزدادٍراض النافقین بقلوبهم عن تفهمپا وتديرها لکلام ول الله کا 
عندما يعض بأعراهم غير الكارة أو يذكر شان القتال» وما يلزع من تکالیفه 
لاف آز يدعو إلى بَذْلِ المال والتَمَقَةِِ ان طبیعتہم التفاقية لا ُطيق ولا تتحمّل 
مثل تلك التبعات» ولا هي بالّتي ها في ذلك مبادراتٌ. 

٦‏ و وا و ای اور 


وصفهم الله بقوله سبحانه: ولد دران لجار ا ر ى ان والاس" م فلو لا 


هون يها وهی آعین لا رون یہا وم ءاذان لا یمم کت کیک کا لایر بل هام کیک 
هكيرت 418 [سورة الأعراف:٩‏ ۱۷ ] ¢ ولبش هذا فحسب مع کلام 
سول اللہ يكل (عراضا عنه والتفافا وتصائا عن الانتفاع به» بل هو حاضم كذلك 


مع القرَآنِ الكريم 


(۱) في ظلال القرآن» سید قطب. دار الشروق - بيروت» .)۳۲۹٣ /٦(‏ 
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صد 
7 سک وس مہ و :ئ2۶ کے ہک یک و 
الت منوا ولا نزلت سورة فإذا انزلت سورہ وذکر 
ہے ر صح سم ع 


بهم رض رون ی ET‏ و امن اول 
۳ 0 وف دعر نکم رز صصتقوا الله کان حرا تمہت فهل عسیسَر 


2 





ہے کے ور 


إن تم أن ۵ تسوا ای ایامک O‏ ذس لعره الف ررم هر وم 
اص بصرهم )اف َو الف اب أ عل فوب اد قتالها ))4 [سورة محمد: ۳۰ -6 ۲ ]. 
قال الامامان الضَّحَاكَ ۲۱ والسّدئ: اهُمَ النافقون '' ون تصبهم سيه ٹوا 


۳ 8 رج 
هزو مِنْ عِنرٍ ك 4 [سورة النساء:۷۸] ( 


ومن سو[ ما كان المنافقون يتعاملون به مع الي يك ھم ام ونشبئهم یه 
ےت واف اف سل يس ا 
آقویٰ الشواهد على عدم إِیمانہم: وام قد ط7 ال ون فوا بت تا 
ومقامّاء ولذا كانت السنتهم مغاریف قلوبهم؛ يظهر عل فلتاتها وتصريحاتها ما 
ص قآ 


زر و قاط و و وم و رو2 ر > ركذ 


حسنه ولا هزور من عند اللہ وان تبه سه 2 بر ند الہ ما 
هلوأ ولا یک دون مهوت دیا (*0) 46 [سورة النساء:۷۸]. 

e :‏ لص د 4 ھ 

فالمنافقون في حالة ظفر المؤمنين با يحبون من حسناتِ نصر وغنيمة يقولون: 
هذه مِنّ عند الله. أيّ: من خض فضل الله في عطائه» ولم يكن لحكمة الرَّسُولٍ في 
ادارته وسياسته وقيادته وَأمرہ بقتال العدو سببٌ في اکرام الله هم بالتّضر 


۶۶ 
۳ 


(۱) الضحاك آبو محمد وقیل أبو القاسم صاحب التفسیر كان من آوعية العلم قیل إنه مات 
(۱۰۲ه) وقیل (5١٠ه).‏ انظر في ترجته: «تاریخ البخاري» (5/ ۰۳۳۲ (تہذیب الکمال في 
آساء الرجال» (۰)۱۸ «میزان الاعتدال» (۲/ ۰.۳۲۰ «البداية والنهایة» (9/ ۰۲۲۳ «شذرات 
الذهب» (۱/ ۰۱۲ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (4/ ۵۹۸) . 

(۲( «فتح القدیر» (۵/ ۶0). 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم mm‏ 


والغنيمة» وهذه في المنافقين بين السلمین» وهُّمٌ في باطنهم مُشْرِكُون یوّمنون 
بالرّبٌ الخالق ويُشركون به ولا يُؤّمنون بِالرَّسُولِء نظیژ مقالة الاين اللجدین 
: 4 ا تھا AA‏ ال ہے 0ه ۵ ہے ھا یو 1 EY‏ 
الذين يجحدون الرّب الخالق؛ إذ يقولون عا يناله الژمنون من فضل الله: هذا قد 
وو 

جَاءَ عل سبيل المصادفة. 

والنافقون في حالة اصابة المسلمين با يكرهون من میات قتل آو جرح أو 
خسارة أو هزيمة. يلون تَبعَةَ ذلك على ارول َكل واه قد كان باذارته َو قيادته: 
آو أَمْرِه بالخروج إلى قتال العَدُوٌ هو السببُ فيا نزل بالمسلمین من سيّئاتٍ 
يكرهونها. 

هذا ما یدل عليه سياق النَّسّ ولا یمن أن تكون هذه الظاهرةٌ مِنَ الظواهر 
التي تكون أَيْضًا في الأتحوال العاديّة عند نزول العم والصائب التي يُصرّفها الله 
كيف يشاء في عباده للابْتِلاء» او ال أو لجزای فحين تتتژل انعم يقول 
النافقون: هذه مِنّ عند الله؛ آي: هی عطاء من خزائن ملك اللہ 

5 5 ق و 2 7 9 32 

وحین تنزل المصايئبٌ يقول النافقون مُتطیّرین بالرَّسُولٍ ضِمنَ خرافة التشاؤم 
بالأشخاص ذوي الإدارة والسْلَطانِ والحكم: هذه مِنْ عندك؛ آي: من الشْوّم 
الذي هو عندك ا لجالب للمصائب والمكاره. 


و 
هم 


وهذا کلام لا يقوله الا النافقون وال الرَیب الذین رَجَحَتَ لدم كفة 


تیم 


مس و و 


اللكذين عل کل وق ومذه الط معروفة فى لاس قدو ولا سیّا هل 
الکفر بالله وبحکمته. 
۰ و ۶و هه 5 یو ۰ لہ کہ ل 
فون آمنلتها ما كان یقوله آل فرعون في عبد مُوسّیٰ السلا وهو ما ذگره الله 


کی کر گج سرسم و م کے 


5 7 2 کہ ےھ صھ ص مون ل دهج کر ت و مه 04 
بقوله: ا ولد أخذنا ءال فرعون پالسنن و 2 مَن الكمراتِ لَعَلَْهُمْ یڈکرونَ 2 
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و 


بر و مس م 


دا هد 7 ذا هنم وان ي سم 1 ووم كا 

رهم عند الو وک اس نت سیت کو 
وهی المقرلة ی و بر رون الم وال لتاریخ من اة نفیہا مُنافقي 

سی یت مورب ۳ 
ا 

١‏ - يقول طه حَسَيّن 7 في دعوة ضارخة وَلجة مستعلية میا موقفه من الدين 
ونظرته للغرب: (ولکنٌ الس ِل ذلك 57 وهی أن نسر سر 


(۱) «ظاهرة النفاق» (۱/ ۵۵۰). 

(۲) طه حسین: الکاتب والفکر العلاني الشهور تخرّج من الجامعة الصرية ثم درس في جامعة 
السوربون في باریس حيث عاد بالناهج الغربية ليقوم بشما في بلاد المسلمين توق عيادة كلية 
آداب القاهرة ثم وزارة التعليم» الف كتبًا عديدة من أشهرها «مستقبل الثقافة في مصر» الذي 
نف فيه أن تكون مصر جزءًا من البلاد العربية بل هي عنده جزء من أورباء وكتابه في «الشعر 
الجاهلى» الذي آثار ضجة كبيرة ورد عليه حملة من المسلمين » عرف عنه شغفه باليونان وبالحياة 
لخربية وسعیه الشدید في لاق بلاد السلمین بالخرب ..ومن طوامه الخرجة له من ملة 
الاسلام قوله: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنه آیضاء ولکن 
ورود هذین الاسمین في التوراة والقرآن لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي» فضلا عن إثبات 
هذه القضية التي تحدثنا بہجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ... ونحن مضطرون أن نری في هذه 
القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين الیہود والعرب من جمة» وبين الاسلام والیہود 
والقرآن والتوراة من جهة أخریٰ). نقلا عن كتاب «طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام» 
لأنور الجندي ص (۸). توفي بالقاهرة (۱۳۹۳ه). 

انظر في ترجمته: «الأعلام» (۳/ ۲۳۱ «الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرهم دراسة 
نقدية شرعیة)ء دكتوراه للأستاذ د/ سعيد الغامدي» دار الأندلس الخضراءء الطبعة الأولي» سنة 
(۱۶۲۶ هت ۱(۲)۲۲۰۳/ ۱ 


7 7۳ 
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3 ود N‏ 2 5 20 5 2 اك 

الأوروبيين» ونسلك طريقهم؛ لنکون لهم آندادا ولنکون شرکاء في 

اقا روت هو ها او هادا كت اف ساپ . 
۶161۳٤٣‏ وب وود 

لت ماع مي باشرورۃ زر سه 0 
CC‏ رو اليد 
إل موقفه الأصيل»7". 


اخ ان ن تم بلغبه الط لفكري والالحراف لقدي رن امج بقوله 
ناه قوس الر فق وف ان ذا أن لات فیا شر باق 
ار اهاه هذا و ال له قد جاء في تحکم التتزيل: کم 


ل 


2 یہہ اع 1 ت © 5 

ا هلید عون ومن أ حسن من له كما قوم دوقنون (ه) ع4 [سورة الائدة:۵۰]» وقوله تعالل: 
ا کت >2 ۶ ر سم دح سسا 
ون لم یکم یما اَل له کتک هه ال گنفووت € [سورة المائدة:ة 4]. 


۳ 


؛- اما الكاتبة الي ية زین این فتقول: (إنَ او درجة في شم الق هو 
| لو رت موضحة القصوءّ بجلاء :إن الأمَمَ التي نبذت الحجابّ أَمَمْ 


2 


.)۳۹ /۲( (مستقبل الثقافة في مصر١ء طه حسین» مطبعة المعارف- مصر» سنة (۱۹۳۸ع)ء‎ )١( 

(۲) «الاسلام والسلطة الدينية»» محمد عمارة» طبعة: دار الشروق» الطبعة الأوى - ١504‏ ه - 
۸م (ص۱۲۰). 

(۳) «الاسلام والسلطة الدينية»» محمد عیارة» (ص ۱۲۰). 

(4) «الاسلام وقضایا العصر»» محمد عمارة» طبعة: دار الوحدة - بیروت - لبنان» الطبعة: الأول 
(۱۹۸۰ م) (ص ۰۱۵ «الأسس القرآنية للتقدم»» محمد أحمد خلف. الناشر: مطبعة إخوان 
مورافتلي» الطبعة: الأول - ۱۹۸۶ م (ص44). 
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راقيةٌ في العقل والمادّة رقیا لیس لک Ch E‏ الات السَافرة هي 
لش كفت 6 والتتقیب سرا الطیعة»(۱). 


f 


700 


قد وهاهو عدن خم حَسَيْنٍ یکل يقول واه اه ار غاملة: ولقد خيل إن زمنا 

كا لا یزال گزز رق جا نقل ح2 الغرب اغ وا ا ية سبيلنا إل 

هذا الّپوض#(۳). 

ويمَعِنُ في الایغال من انتکست فطرتّه وحاد منهجه» أعَا أَوَعَلٍِ أَجَدَ َحد 
دُعاةٍ الکملیّن في ثريا حيث قال: (إِنَا عَرَمَنَا يه 
حتی الالتهابات في رتتهم» والجاسات التي في آمعایهم»۲ 

نعوذ لد وبه نستجير مِنْ هذه ت الكحيقة انكر الخوف» حى 
0 روغث ف ہار اتا هذا زر من كثير» وقطرا و من خض ما 

شير إلى الامتداد التفاة قي لاحفاد عبّد الله بن أ بن الوا ااه با فا ظلم. 
ےت ہت 

إن شوء دب النافقین في تعامّلهم مع ال ية استهزاءً به وسَحْريَةٌ منه ایام 
له بها لا پلیق» ونسبتهم الشَّرّ الیه والاستخفاف بقذره.. له شواهده العديدةٌ 
وصُوَرُہ المستفيضة. . 


ذف 


)١(‏ «أسس التقدم عند مفكرة الاسلام!۰ فهمي جدعان. دار الشروق عمانء الطبعة الثالثة» سنة 
(۱۹۸۸م) (ص .)4٩۱‏ 

(۲) «في منزل الوحی)ء محمد حسين هيكل» الطبعة: دار العارف بمصرء الطبعة السادسة سنة 
(۱۹۷م) (ص ۲۲). 

(۳) «الاتجاهات الوطنية في الأدب ا معاصر)ء د/ محمد محمد حسين» بيروت» » مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السادسة سنة (۱۰۳- 2۱۹۸۳ (۲۲۱/۲). 
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ر موم و 


آ- یقولون : ما ودنا ال لله ورسول لإ اغرود ا( [سورة الأحزاب :1[ 
لد گر سانا ما وعم | به الله وما تَعتوا به رَسُولّه و من الوعدٍ الکاذب؛ 
ل لمشو ال ف فلویهم مرش ما ودنا لَه ورَسُولك: ارو © 4 


[سورة الأحزاب:7١].‏ 


ل < و و۶ 


زعموا # وإذ يمول 


ب- ویک هرأ سور التوبة:١1]:‏ 
وهاهم فی موضع آخر 07 گلا و أذ قال تعالیٰ: وم اليرت 
وھ مور مر مرو ھ ور کن ۶ھ هم هم وء ہے مود 


ہدوت ألنَىّ ويقولوت هو أن قل أن عبر کم من باه من لیمک 
ره یس متا ینک وی وت رشو ار عدا الم لا 4 [سورة التوبة: ]11‏ 
میم مود يسول الله لله کل بالبلاهة والكئلة وفعت الادراك وحاشاه بابي 
هُوَ نيع وئرادھم - قاتلهم الله 4 - آله عليه الا والسَّلامُ يسمع کل ما يُقال 
پچ“ 5 لا مه ہے 97 ضر 2 o‏ ےر هاه 2 
9990 ۷ ا 


72 رع 


قال: ٦ھ‏ ْ0" لہ اگ فلس له فیسمع مه کم بقل 
e‏ وه اي دارم لا مد ادن ين هذه شیقا مانم فأئرل 


کر ا ص ہے سے ور و 


الله فيه ظط و ایت وروت ال ریوک هدن 4 [سورة التیت:۱ ۷ ]۳۱ ». 


)١(‏ هو: الإمام» الحافظ» العلامة» شيخ الإسلامء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن ا منذر النيسابوري 
الفقيه» نزيل مکة» ولد: فی حدود موت أحمد بن حنبل» وتوفی بمكة( ۳۱۹ ه ) ينظر: (سبر 
أعلام النبلاء)ء للذهبي /١5(‏ 40 5)» «الأعلام»» للزرکلی (5/ ۲۹۶). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أي حاتم الرازي أحد الحفاظ صاحب كتاب 
«الجرح والتعديل» (ولد: ۲4۰ وتو ۳۲۷ ه). بنظر: «الارشاد في معرفة علماء 
الحديث/ انتخاب أي طاهر السلفي»» لأني يعلل الخليلي خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن 
الخليل القزويني (ج۲ ص"1۸)» المحقق: محمد سعيد عمر إدريس/ ط: مكتبة الرشد - 
الرياض. ط ۰۹۰۱ ۱ه. واتاریخ دمشق» /۳٥(‏ 010 3). 

(۳) أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره (۱۰۳۹۹) من طريق ابن إسحاق. وستأقٍ ترجمة لهم في مبحث 


۲ 7 
٦٤ 2‏ | ےسب النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


وأخرَحَ ابن آي ي حاتم عن 0ت قال: «اجتمع ناس من المنافقين فیہم 9 
بن سُوَيْدِ ابن صامتٍ» وشن -ويقال: خشي - - بن یر ١‏ ووويعة بن ابت 
را يقموا يلي ل قن بمشہم بش تلو نخاف أذ یلع ةا 
فيقع کم 

وقال بعشهم: تا 10 آ0 تلف له فیصد‌تنا. خلا بط مقي الک 
سی [سورة التوبة:11] الایة ۳۱ فر الله علیهم هذا القول الْأَِيِم وبين أن 
رول الله ا وان استمع إل هذا وهذا فإلَه یعرف الصَّادقٌ مِنَ الکاذب والح 
من الباطل. كان برض غو الان لامر اللہ له بذلك ون كان يعلم 
حقيقة مره م»(*) 

الا بر «یقول تعالل: ومن ا نافقین قوم بُودُون رَسول اللہ اد 
بالکلام فیه» ویقولون: هر أدن »؛ آي: مَنْ قال له شيئًا صدَّقه فيناء ون حدَّئه 


وم م 


صذقہ فاد جكتاہ وحلفتا له صَدقنًا. 


+ 


= بعض آساء المنافقين. 

(۱) هو: خشي بن حير الأشجعي» حليف لبني سلمة من الأنصار» كان من المنافقين» وسار مع النبي 
كل إلى تبوك حين أرجفوا برسول الله پل وأصحابه» ثم تاب وحسنت توبته. وسمي عبد 
الرحمن» وسأل اللہ أن يقتله شهيدا. لا يعلم مكانه» فقتل يوم اليمامةء فلم يوجد له أثر. ينظر: « 
الاستيعاب »» لابن عبد البر (۳/ ۱۳۸۱). 

(۲) هو: وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد» من بني عمرو بن عوف. من رؤساء المنافقين الذين 
ابتلي بهم النبي بيه وعانی منهم الأمرين. كان يوالي الكفار والمشركين خصوصًا بني النضیر 
وکان عینا هم علل النبي وق والسلمین . وکان من نوس مسجد الضراره وآخرج فسا منه من 
داره. لكثرة ایذائه للنبی وف دعا عليه ولعنه. ینظر: « تبذیب الکال» للمزي (۵/ ۵۰۳- 
٤‏ فتاریخ الاسلام»» للذهبي (۱/ ۱+ 

ل ےت ۰ 
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۳ عو 


وروي معناه عن ابن باس تما واه وَقَنَادَ ده قال تعالمل: کل ا 


حر کم 4 [سورة التوبة:١1]؛‏ أَيّ: و أن خر يعرف الصَّادقٌ من الکاذب ين 


۹ 
ہے ہے ا س 


لله ودؤمن لورت 4 [سورة التوبة:1۱]؛ ی دن اومن #ورحمة لازین 


15 سے و 
ا ا التوبة IU:‏ ی وهو حتٌّ علل الكافرين» وهٰذا قال : ول دود 


کر ص سے 


رسو وه دا ال © [سورة التوبة:1]) 217 . 
ج- يتم للع دعاء عليه 

ومِنّ شواهد سُوءٍ ادم مع الط كك نَّم كانوا جیوه بتحيّة |خوانهم من 
یود کیا قال تعالل : ولا اون جیوه یت ما لر میک به الله وَیمولونَ ف أنيح ولا یوب 
الله یما نموا رل وه وم تَا يتامم (رم)6 [سورة الجادلة:۸] . 


قال العو عن ابن عباس مد قوله تعالل : و لدا جاءوك حو بما ويك 
يد اَل 4 [سورة الجادلة:۸] ء قال: کان المنافقون يقولون لرَسُول اللہ يا إذَا حیُوہ: سام 
عليك. قال اللّه: حسمبهم جه صل 1 ار المصر (4)۸ [سورة الجادلة:۳1]۸. 


وقد ذگر السّيّحُ المُعْدِيٌ وَتمَدآمَهُ: ان هؤلاء المذكورين ما اس من المنافقين 
ُظہرون الایمان ويخاطبون الرَسُولَ پل بهذا اخطاب الذي يُوهمون أَئہم ا 
خیراه وق کب فى ذلك رات اناس و مِنْ هل الکتاب.. 7ئ0 
کے رو وم تو تی 
1 
(۲) هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفي» الكوفي» آبو الحسن؛ من مشاهير التابعین» ضعیف ا حدیث؛ 
روی عن ابن عباس وأي سعید وابن عمرہ وکان شیعیا؛ توفي: سنة احدی عشرة. (سبر آعلام 
النبلاء» (۳۲۲/۵). 
)٤(‏ «تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام النان» (۷/ ۳۱۵). 


رَادُوا به 


7 ۲ 


دا | ار المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ٿرا با صح في ذلك من روايات بل نقول: 3 المنافقين الذين نزل 

م ال تعلّموا هذه لح ِن الود لأ النافقین هُمْ لمطلوبُ منہم 
بحسب ظاهر تام أن یو الرَس ول و ب حيّاه الله به» وهو لفظ د اعدم 
ولا يبعد أن يقع من المنافقين مثل هذه التحيَة: السام عليكم - أي الوث و 
کان هم من المقولات ما هو أشنم من ذلك وأقبَُ» ولا يغيب عن ان أيضًا آن 
فا - أو قل عددا - لا باس به ہم في الأصل و 

عن ام انين عَايْئَة د ها قالت: اسْتَأَدّنَ رط من الود فَقَالُوا: السَّامُ 
عَلَيْكَ یا أ الاسم قال لا ہس ہجوت ها بل علیکم السا 
واللَعَنةً فقال كت اللہ لا : دا عَايْشَةٌ إن الله تحب ارف في الم كَل قالت: 
سم ما قالوا؟ قَال: «قَدَ لت وَعَليكم0". 


وني روایة: «يَا سل فقالت: ات ها ونیا قال: 
«أُوَلَيَسَ قد رَددت ع 1 ي الوا قلت وَعَلِکُم»(۳. 


O 7 ۱4۵‏ 
وهذا باب ولج منه المنافقون» فلم يقف : ہم الطاف عند حد.. حيث تنعت 
في ذلك أَسَالِہم وتعددت مہم e EE‏ 

لتفثِ ما اعْمَلَجَ في نفوسهم» ولإخراج ما ارت عليه صدورُهم, وما شب 

بالتارحة؛ .0" سوہ ا ا كلد ووصفه بالبلاهة والاستعْفالِ 0 

عبر عصور وأرّمانِ متلاحقة ومن ذلك ما تشر که الق الصحُف ف لبنان عن 

(۱) «ظاهرة النفاق». د/ حبنكة الميداني» (۲/ ۹6-۹۳) بتصرف يسير. 

(۲( آخر جه البخاري» كتاب: الأدب» باب: الرفق 5 الأمر كله برقم: 671۷۸ ومسلم؛ كتاب: 
السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم برقم: .)٥۷۸٤(‏ 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب: السلام باب: النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام وكيف يرد علیهم» 
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مَسَقُولٍ كبير قوله: إن ا پا كان بسیط سافن کر عم خر 
ال ویستمع للحُرافات البسيطة الما وقد نل تلك الثرافاتٍ الآ 

ولآنّ الحديتٌ تحص فی جانب شوہ أدب المنافقين حال تخاطيهم مع ال پا 
اقتصرث على هذا الشَّاهدِ ما هو قريبٌ في ألفاظه ین آلفاظ المنافقين ر من الوت إل 
ِن صو الاستهزاء با كثيرةٌ ومتعدّدةٌ ولع حدیتا اني عنها بان اله -تعال 
- وصدق الله بت 0 قد بنا آلْآيَنتِ لِمَو وقنُورت ا( 4 [سورة 
البقرة:١١]»‏ کلم الد أو وکوک 6۳ [سورة التوبة:۳۰]. 

وسأفْتَصرُ في هذا یوت والمواقف» والا فهي كثيرةٌ كن 
استتبعها واستقرأها. . فمن ذلك: 
ما حدث في غزوة المريسيع: 

وتسمی - غزوة ر بني اضق - من مقولة عبد الله بن أذ بن لول »كما رواها 

فى رین من تن . قال رل من التاقین وهو ابن أن ا ني لاوس 

yy‏ سن كبك .اف ین رنت إل ال 
لیخ رجن ٤‏ الا منها الاَذَلّ). 

وکان و القوم الذین خاطبهم اين أن بهذا القول ب رقم ا 
(۱) صحيفة الشهاب اللبنانية بتاریخ ۲۳/ ۲/ ٣۱۳۹ھ‏ . 
(۲) آخرجه ابن آي حاتم (۰)۱۰4۰۳ وعبد الرزاق (۳/ ۰۲۹۳ والطبري (۱۸۱/۱۰) في 

الصحابة بے YS‏ دكن سنة (17ه). 

انظر في ترجمته «طبقات ابن سعد» (5/ ۱۸) و«التاريخ الكبير» (۳/ ۳۸۵) و«الاستيعاب 


في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر (٥۵۳)ء‏ «آسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ۰۲۱۹ «الاصابة 
في تمييز الصحابة)» لابن حجر(۱/ »)٥٦١‏ (سبر أعلام النبلاء»» للذهبي (۳/ 156 ). 





٤ 


4 ۱-۸ ا خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ا قال ذلك فَانَرّلَ ا ب 
SS‏ 


مر اة له قال E‏ نت 
گلا : «دعة لا يَتَحَدَثْ ث الاش آن مدا يفل صا . 


و -2 


وقال غير عمر نة مل ذلك» فقال له اينه عبد الله بن عبد الله بن ی بن سَلُولٍ 


صِدَلتَُعَنهُ: واللّه لا تتقلب عفر الیل وش وگ للا العزيز ( 
ما حدث في غزوة تبوك: قال تاه عند قوله تعلل: ‏ وكين اه رک 


اک سا کوش وس و یه یل کر وراك وت 
من النافقین یسیرون بین يديه فقالوا: ین هذا أن يفتح فَصُورَ الوم وحصوعباء 
هیهات مہات فأَطلَع اله یه على ما قالواء فقال: «عَلَ بہؤلاء الَمَر). فدعاهم 
فقال: «قَلَتُمَ کا وَكَذَاا ا ھت ان 


وب >ھر عو رام 


وروی ابن جر عن مجاه في قوله تعالمل: وم حكن نحوض وب © [سورة 
التوبة :6 ] قال :قال وجل من النافقین اعد ڑا مد حا محمد اَن ناقة فلان بوادي کذا وكذاء 
في يوم كذا وكذاء وما يدريه ما العَيّبُ20). 


(۱) رواه البخاري ك: التفسير باب: سورة المنافقون (ح/ 40۲۲ ومسلم (۱۹/۸ ك): البر 
والصلة والاداب باب: نصر الأخ ظا ومظلومًا (ح 1۷4۸). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب: التفسیر باب قوله: (سواء علیهم أستغفرت طم) برقم: (55757)) 
ومسلم» کتاب: البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظا ا أو مظلومّاء برقم: (۱/ ۲۵۸4 
من حدیث جابر بن عبد الله رنه 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب: تفسير القرآن عن رسول الله كيا باب: ومن سورة النافقین برقم: 
(٣٥۳۳۱)۔‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۸۲)ء والطبري (۱۰/ ۱۷۳) في تفسیرا. 

.)۱۷۳ /۱۰( أخرجه ابن آي حاتم (۸١۱۰۰)ء والطبري‎ )٥( 
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رھ شا مره كر تاه لا عن قال: قبل للنبی بل لو اتيت 


عبَدَ الله بن أن ل کے 


و سسالا 


لعِيّادة سعد ۲ بن عاد نة قال فانطلق إِلَيه وركب حمارًا بيا وال 


قش اض متشه فل ا٠‏ الي بك قال هی واه الك عني» فوالله 
لقد آذاني تن حمارك. 


رو و 


قال: فقال رَجُل هو عَبَدُ لله بن رَوَاحةَ ۲۳ من الأنُصار: والله از رَسُولِ الله 


(۱) هو: سعد بن عبادة بن دلیم آبو قيس الانصاري الخزرجي الساعدي الدني سیّد ال خزرج وکان 
عقبيا نقيبا سيدا جوادّاه كانت جفنته التي من ثرید ولحم أو ثرید بلبن أو غيره یبعث بها کل یوم 
إلى بيوتات النبي ييه منذ أن قدم المدينة» شهد بدا توفي سنة (5١ه)‏ أو (7١ه).‏ انظر في 
ترجمته «الاصابة» (5/ ۱۵۲ - ۱۵۳) و«الاستبصار» ٩۳(‏ - ۹۷) و«الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب». لابن عبد البر (5/ ۱۵۲ «أسد الغابةاء لابن الأثير (۲/ ۳۵۲ «سير أعلام 
النبلاء»» للذهبي (۱/ ۲۷۰). 

(۲) وقد حاول الجمع ب بين الروايتين ابن حجر رحمه فقال : ايحتمل اتحادهما بأن يكون الباعث له عيادة 
سعد بن عبادة فاتفق مروره بعبدالله ابن أي بن سلول فقيل له حینئذ لو أتيته فأتاه». انظر: «فتح 
الباري» (۵/ ۲۹۸). 

(۳) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القیس بن عمرو بن امریع القیس الاک بن مالك 
الأغر بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. ویقال: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امری 
القيس بن ثعلبة بن عمرو بن امری القیس الأكبر الأنصاري الخزرجيء آبو محمدہ ويقال: أبو 
رواحة» ويقال: أبو عمرو المدني» صاحب رسول الله ا وأمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن 
الإطنابة بن عامر بن زيد مناة بن مالك الأغر. شهد بدرًا والعقبة» وهو أحد النقباء بہاء وشهد 
المشاهد كلها إلا الفتح وما بعده» فإنه قتل يوم مؤتة» وهو أحد الأمراء فيها. روئ عن النبي ككل 
(س)ء وعن بلال المؤذن. وقال أنس: نعی رسول الله ياء إلى الناس جعفراء وابن رواحةء وزيداء 
وعیناه تذرفان. ومناقبه وفضائله کثرة هذا . ذكره عروة بن ن الزبير فيمن قتل من الأنصار يوم 
مؤتة. وقال الواقدي: كانت مؤتة في جادی الأول سنة مان من الهجرة. «الطبقات الکبرین». 
لابن سعد (۳/ ۰۵۲۵ «تهذیب الکمال في أسماء الرجال» للمزي (۱/ ۵۰7). 


۲ 7 
2 .۱۷ ۱ سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


E‏ تر مویہ و 


ر صرح مرو و 


ںا نزلت یم دک ا 
اشجرات:۲۱]4 . 

وهذا الاستپزاء مُتكرّرٌ عَبَرَالقرون وحقب التّاریخ من آعداء الله الکفّاره ومن 
ینتسبون إل الاشلام» وهو منهم براءً. 

فون ذلك الحجمةٌ ارس الأيخيرةٌ التي ملأت علیہا دول غربيّةٌ من خلال 
صحفا عل نشر كريكاتيرات ساخرة بالُصَطَفَى و ومُسْتزئَةٍ به ابْتَدَْتَ بذلك 
صحافة ادنار ا وفرنسّا وإِسّبَانيَاه فكرّرت عرص تلك 
الرُسوماتٍ الشینف حيث عرّضوا رس له - بأبي ہُو کر - وهو ذو ية كن 
وعليه ع بمنظر خیب مع هلق وفوق ذلك بيده خنجرٌ وعن یمینہ 
وشیاله امَرَأتان منقبتان إل غير ذلك م هر للعالم الاشلامي کیا وک ۴ 
آنحایه آرکاته» وحرّك فى ازم الہ معان النضرة بشن صورها ووسانلها» والّتي 
علل ریا اطع البا که 


2 


سس کم 


ا لے تج یہ 
نصّت علیها رات هم الدُولیّ 7 غ احترام الأذیان وعدم نان 
بمْقدسات دین من 7 إل ۷ الْعَجَبَ لد ينقضي من ا 


2 


صواتئهاء وطفح فيح أقلامهاء تنادي آن نتعامل کَمُسّلمین مع عَدَثٍ کہذاء رھ" 
لس و اش وأن نظهر لِلعَرَبٍ أَنَنَا آسمی وآعل في تعاملنا منهم وأن 


NÎ 


السلا 


بك 


)۱( رواه البخاري كتاب: الصلح باب: ماجاء 5 الإصلاح بين الناس» برقم: )۲٥٠٢٢(‏ ومسلم 
كتاب: الجهاد والسير» بات: في دعاء النبي ِا وصبره على آذی المنافقين» برقم: (EV)‏ 5 


خطر المنافقين وقواعد شرعية 2 التعامل معهه سس سس 8 





رز هم سماحة الإشلام» وألا تسيطِرَ علينا رود آلافعال إل غير ذلك تا يتناف 
مع آیمر اباب نُصرَۃ المصَطَْفَى وا 
الطابورٌ الخامس: 
دري مَنْ هولاء؟ إِئہم فاد عبد الله بن أن بن مرن ۱ نهم سلالة التفاق.. 
ولاعَرَوَ فون بین هؤلاءالدّاعين لالج والمساعة من له کتاباث شجر فيا 
بربّنا مُبْحَائَهُ وهو من بني جِلَدَينا ویتکلم بلسازناء بل وین أَرْض اْرقنِ ۱ 
ال تشن ومع إل تالق يتبجّح بالکفر الصراح فیقول: الله ماد 
7 پ۷۸ 
بل إِنَّه وصف الله عرٌ في عُلاہ بائه حيوانٌ غريب" تعالى الله عا يقول عُلُوًا 
كبيرًاء ناهيك عن فضائح وتا روايائه وخطا قلمه وطفَحَت بها مقابلاه. وعلل 
شاکلته من لو فصیدته نی کات الرید بالعراق رھ با جریدهٌ الیامة(۳) 
Es‏ له لماه 
أرضتا ابید غارقةٌ في الظلام طرّق الكل اَرجاء‌ها 
کته کتھد :لات كانت لاف CO‏ 
سد الس تی 
مُنگرا جاحدا لدین سياوي وفرآن ربا وسنة نبويّة» وشريعة یمان E‏ إِنَ المصطفى 


)١(‏ (الکرادیب)ء تركي الحمد» طبعته: دار مدارك السلسلة - مجلد واحد.. الطبعة: ۷ - ۲۰۱۲ م 
(ص ۱۳۷). 

(۲) المرجع السابق (ص .)۲٦-۲٢‏ 

(۳) مجلة اليمامة السعودية عدد(۸۸۷) بتاریخ ۱6۰۱/۶/۲۷ ه. 

)٤(‏ انظر : «الحداثة في ميزان الاسلام» عوض القرنی» دار هجر للطباعة والنشر الطبعة الأولى» سنة 
(6 ۰۵۱۹۸۸۰۱6۰ (ص 6۷۰-1۹ 


ا اسع خط ر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


7 ۶ 2 3 ہہ ر 2 برش ۳ قو را و 

جاء بالشراج الِْينِ ولنور واشی الذي الْقَکَعَتَ به کیجم الظلماتِء وانْرَاحتَ 
مھ 7 رم و 5 َه 1 ۳ ہے سہ 5 م 

وانداخت به وثییّات الشّْرّكِ واصنام الضلالت «قَدَ ج2 کم مرت الله دور 


۳ 5 1 حم رمک ل ارس یز کے سے 
وک میت ) 4 [سورة الاندة:۱۵] ۰ هو ی برل عل عب یو ايت یکت 


و ماع 


یرمک ین الطلت ال 4 [سورة بلدید:4] » ولکن صدق الله: ریت م ناذا له هون 


مه عو مهو ۔ 7 28 کے رص ےر رم رک ےج يس ےس ہے 7 
وأضله ال على علو وحم عل سمو وفلیه. وَجعل عل بصرو. عشوة فمن يديه من بعد ال 
فلا تد کون )4 [سورة لمائیة:۲۳]. 


۰ 7 ۶ 0 ہچ بر لد و ر 0 ہے 5 ۳ 2 رہ 
ومذه الشواهد ما هي إلا قطرّة من بحر» والا فمن یستعرض شعر ونثر 
الحدائيّين وأذناب الستخربین منْ بني قومنا وعشیرتنا؛ يجدها كثيرة سَوذوا بها 
عه و u‏ وو و 5 کی رر ےط 2 (۱) و۶ و. 
كتبهم؛ کا اسودت بها وجوههم وقلوبهم من أمُثال: محمُودِ دروي» ويوسف 


ا وعرير ا واسیاعیل امین وحسن حنفيٌ» وصلاح 

(۱) محمود درويش شاعر فلسطيني حداثي شيوعي» عضو في الحزب الشيوعي الإسرائيلٍ راکاح» 
وعضو المجلس الوطني التابع لنظمة التحرير الفلسطنية العللانية» يسمونه شاعر الأرض 
المحتلة» له دواوين شعر مليئة بالمضامين الحداثية النحرفة. انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: 
(ص: ۰61۲۲۰ والحداثة في ميزان الإسلام (ص: .(٤‏ 

(۲) یوسف الخال ولد في قرية عمار ا حصن في وادي النصاری غرب سوریا عام (۱۳۳۸ه-/ 
۰ م) وتعلم الفلسفة في الجامعة الأمريكية ببیروت. هاجر إلى آمریکا وسکن نيويورك ثم 
عاد إلى لبنان وفتح دارا للنشر سماها دار (مجلة شعر»» وبعد عودته من آمریکا بسنتین وذلك في 
عام (۸۱۳۷۲/ ۱۹۱۷م) آصدر بیان الشعر الذي اعتبره الحداثيون العلامة البعيدة لوعي 
مغاير» وکانت مجلة شعر تمول من قبل منظمة تابعة للمخابرات الأمريكية» وقامت هذه الجلة 
وأصحابها وعلل رأسهم الخال وآدونیس وآنس الحاج بدور كبير في ترسیخ الانحرافات العقدية 
والسياسية والاجتاعية» وکانوا يحملون حقدًا شديدًا علل الاسلام واللغة العربیت وینادون 
بإلحاق بلاد العرب بالغرب. كما أن یوسف الخال م یتخل عن نصرانيته» هلك وما زال آتباعه 
یقتفون أثره ومنهم ریاض نجیب الرَیس صاحب مجلة التاقد. انظر: تاریخ الشعر العري 
الحديث» ص (۰)۳۰۷ ودرآیهم نی الاسلام»: (ص ۲۳)» وأسئلة الشعر: ص (۱۶۷). 

(۳) عزیز العظمة کاتب من سورية» خبیث العتقد معاد للاسلام وآهله شدید العداء مظهر لذلك» 
ولد في دمشق ودرس في بیروت وتوبنغن واکسفورد. ثم درس في عدة جامعات عربية = 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
2 و 58 7 (CY)‏ 
ب293۶ "3 
حا ماد ات 
قال تعالل: ‏ وَینہم تن لیر في الصَّدَقَتِ نان عطوا متا ات وا وان لم مرا مها دا 
هم سحطوت )4 [سورة التوبة:۸٥].‏ 


روئ البّخَارِيٌ بسنده فی توزیع الغناتم يوم حن عن آي سَِيّدٍ دري 
قال: بيا التي يك يمسم م جَاء عبد الله بن في ابر رال فقال: اغدل 





= وبريطانية» وله كتب بالعربية والإنجليزية» ومن عجائب أحوال الردة العاصرة أن المترجم له 
أستاذ للدراسات الإسلامية في جامعة إكسترا في بريطانيا. انظر: الإسلام والحداثة» (ص7١5)»‏ 
وجلة الناقد عدد )٩(‏ (ص .)٠١‏ 

)١(‏ صلاح عبدالصبور شاعر من مصر» ورائد من رواد الحداثة ملیء شعره بالمضامين الحداثية 

النحرفة» كما في قصیدته «الناس في بلادي»» و«مأساة ا حلاج)ء وغيرهاء تأثر بشعراء الغرب 
خاصة آلیوت وکافکا وغيرهماء وبذل جهدًا کبیرا في نشر الضامین الحداثية والعلمانية» وکانت 
خاقته الوت بالسكتة آثناء ليلة رقص وخر في منزل أحمد عبدالعطي حجازي» لا عوتب عن 
انظر: «تاريخ الشعر العربي احدیث» (ص 115). «قضايا الشعر ا لحدیث)ء (ص ٥۷٥٦ء‏ ۲۲- 
۸ء و«رفاق سبقوا»: (ص 500-751١‏ ۲-۲۷۰ ۲۷). 
۰۵ م)» وعمل في بعثة دبلوماسية في القاهرة نم تركيا ثم لندن وبکین» من رواد الحداثة» اشتهر بأنه 
شاعر الرآقه حيث جعل منها جرد جسد وإناء لتفريغ الشهوة ة الجنسية» يركز على أعضاء ابجنس؛ 
واللایس الداخلية للنسای وین بعبارات صارخة مكشوفة 2ھ ويجاهر بالاا حادں کم بالله 
ورسوله یلا والدین والشریعق ويبغض العرب؛ لفرط شعوييته. انظر: «الصراع بين القدیم 
والحدید) (۲/ ۹٦۱۲))ء‏ و«تاري يخ الشعر العربي ا حدیث) (ص: 570). 

(۳) وللاطلاع بتوسع انظر رسالة الدكتوراة: «الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها»» 
للدكتور: سعيد بن ناصر الغامدي فقد ذكر العديد من أسائهم ونقل كثيرًا من مقولاتهم التي 
فاح كثير منہا بالکفر الصراح . ۱ 

- هو: عبد الله ذو الخويصرة التميمي الیمانی» كان رجلا جافیّا على رسول الله لا رأس الخوارج»‎ )٤( 


e‏ ۱۷ ا 2 المنافقين وقواعد شرعین 2 التعامل معهم 


: یا سول الله. فقال: «وَيْلَكَ وَمَنْ یل إن ى آعیل؟» قال عم َر بن اطا : دعي 
23 و ا و 
۱ 


صرب عنقه» ۵ قال ل : ا(دَّعة؛ فان 7 7 2 کم صَلانَهُ م مَع صلاتی 
وَصِيَامَةُ مَعَ صِيامِه) اي ھا مسا السَهم من الرمية وه 
في فدَذه۳۳) فلا يُوجَدُ فيه میم ٿم ينظَرٌ ل صله فلا یوجد فيه یش نم ينر 


= قتل بالنپروان وهو الذي قال لرسول اللہ بي في قسمة غنائم حنين (اعدل) قال ياة: (وبحك 
ومن يعدل إذا مأعدل؟!) قال عنه :دنه يخرج من ضتضتي هذا قوم ینود كتاب الله رطبًا لا 
يجاوز حناجرهم» یمرقون من الدين كما یمرق اسهم من الرّمية. «صحیح الجامع») (۰)۲۲۷ 
كان علوق ال اس مفو الازار کت اللحية, قيل: إن اسمه خر فوض بن زهر: انظر في ذكر 
بعض مواقفه: «غوامض الأس)ء المببمة» (۲/ ۵60 «آسد الخابة» لابن الأثير (۱/ ۰)۳۶۲ 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر(۲/ 4۱۱). 

(۱) ا مروق: ا خروج. ومنه الرق؛ وهو الماء الذي يستخرج من اللحم عند الطبخ؛ للائتدام به. ينظر: 
«الفائق في غريب الحديث والأثر»» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزخشري 
جار الله (المتو: ۵۵۳۸ الحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل ابراهیم الناشر: دار 
المعرفة - لبنانء الطبعة: الثانية (۳/ ۳۵۵). 

(۲) الرمیة: الهدف والغرض الذي يرمى إليه السّهم لاصابته» وهي: کل دَابّة مرميّة. ينظر:«الفائق 
في غريب ا حدیث) 7 ۷٥‏ 

(۳) القدّذ: ريش السّهم» کل ريشة ق مته عَذر القذة بالق آي كا تقدر کل للع مامتا 
يضرب مثلا للشَّيئِين يستويان. ينظر: «غريب ال حدیث)ء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن على بن محمد الجوزي (التوف: ۵۹۷ المحقق: الدكتور عبد العطي أمين القلعجي الناشر: 
دار الکتب العلمية - بیروت -لبنان الطبعة: الأوى, ۱۹۸۵-۱۰۵ (۲/ ۲۲). 

)€( الصل: هو حديدة السّهم» وحديدة الرمح آیضا؛ وهو لسن وی ا حدیث الاخر: (فی رجب 
مُنْصل الأسنّة) - ره بضمٌ الیم وكسر الصّاد وسكون تون - تفسيره في الحديث؛ لأنه من الأشهر 
الحرم التي كانت لا تقاتل فيها العرب» فكانت تنزع اس الرّماح» ونصوها إلى وقت الحاجة؛ 
يقال : نَصَلّتَ الم والرّمُمَ؛ إذا جَعَلتَ له نصلاء وأنصلته؛ إذا أزلت نصله. ينظر: «مشارق 
الانوار على صحاح الاثار» المؤلف: عياض بن موسی بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي» أبو الفضل (ا لمتوٰ: ٤٤‏ ٠ه)»‏ دار النشر: المكتبة العتيقة» ودار التراث (۲/ .)١5‏ 


وا 
ہ 7 
خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل مي ۱ ۱۷۵ 2 
من كك و رھ بھ يم عد جه وڈ کوے> ملاع 1 ۱ د 2 
إل رازه۱ فلا بط ف کی٤‏ كم بنظز ال تیه( فلا بود وہ عي نز 
دو ہو 


7م انیم زج ٍحدّی يديه - آو قال ندیه - مثل تذي 
ا AE‏ تدده 2 رجُ ون على حن فرَقَةٍ من التاس». 


)١(‏ الرصاف: جمع رصفة وهي عصبة من الأوتار» ويقال لها: عقبة تلویٰ فوق مدخل آسفل نصل 
السهم في عوده» وتشد لتثبيت النصل» وقال آبو عبيد: ثم نظر في الرصاف: وهي العقب التي 
فوق الرعظ - والرعظ مدخل النصل في السهم - فلم یر دما واحدة الرصاف رصفة. ينظر: 
«غريب ال حدیث)ء المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله امروي البغدادي (المتوق: 
٤ھ)‏ المحقق: د/ محمد عبد المعيد خان: الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد- 
الدكن» الطبعة: الأولى. ۱۳۸۶ ه - ١٦۱۹م‏ (۱/ .)۲٦٢‏ 

(۲) ثم ينظر ال نَضِيّه: نض السّهم هو ما بين ريشه ونصله النَضي: القدح قبل آن ينحت. ينظر: 
«الفائق في غريب ا حدیث) (۳/ ۳۵۵). 

(۳) قال ابن فارس: الفاء والراء والثاء أصيل يدل علل شيء متفتت. يقال فرث کبده: فتها. 
وَالْمَرَتُ: ما في الكرش. ويقال عل معنئ الاستعارة: أفرث فلان آصحابه. إذا سعئ بهم 
وألقاهم في بلية. ينظر: (معجم مقاییس اللغة» (4/ ۹۸ 

(4) سبق المَرَتَ والدّمَ: أي مر سريعًا في الرمية وخرج منها لم يعلق منها بشيء من فرثها ودمہا 
ع شبّه به خروجهم من الین وم يعلقوا بشيء منه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر») (۲/ ۳۳۸). 

)٥(‏ البَضْعَةٌ: بالفتح وقد تكسر: وب ہی سی ای ی 
المجتمعة. راچ هو الام وال کر م ل الفصيج ور انتپین. قلت: ويدل علل أن 
الفتح هو الأفصح قول الجوهري: 7 القطعة من اللحم؛ هذه بالفتح وأخوتها بالکسر 
مثل القطعة والفلذة. ينظر: «تاج العروس من جواهر القاموس». المؤلف: محمد بن محمد بن 
عبد الرزاق الحسيني» أبو لفيض. الملقب بمرتضی» الزبيدي (التوفل: ١٠٠٠ه)‏ المحقق: 
مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية (۲۰/ ۶ ۳۳). 

00 0 أي رم وتَرَجَرَحُ: تجيء وتذهبء والأصل تَتَدَرَدَ فحذف إحدى التاءين 

بی ی : دلکہاء وتَدَردَرَتِ اللحمة: اضطربت. ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة 
الأليتين فاذا مشت رجفا : هي تدردر. ینظر: «تاج العروس» (۱۱/ ۲۸۷). 
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۳ 


و >2 3 


قال اس 0 0“ 
جيء بالرّجُل عل النعت الذي عن الب یا . قال: فنزلت فيها « RS‏ 
في الصَدَقََتٍِ 4 [سورة التوبة:۱]۵۸؟. 

والراد مِنّ هذا البيانِ التَُصِيل أنه م يعلق في الم من الرَمِيّة التي هي الصَید 
شي لاله مرق منها بسرعة فاقةِ؛ أي :ليبق فيهم من الاشلام شي 72"". 

وقد ظهر هؤلاء القوم في خلافة علي ابن ن أي طَالِبٍ ینف وه هم القومٌ الذين 
ضر ا ظا وقائهم» و منظتہہ وقتل آيتهم؛ أي: العلامة التي تد 
علیهم» وهو رَجُْل منهم؛ ول بحثوا عنه في القت وجدوا أنه عبن الوصف الذي جاء 
في كلام سول یٹ ونا رآه عَلِنُ ابن أي طَالِبٍ كبر شكرًا لله وسروزا بام 
الذين وصفهم الرَّسُولُ كَل في حدیثه. 

وليك تصويرٌ الموقف: 

عندما سار التي ل لقتال هَوَازِنَ وتيف يوم حَُيْنِ كان معه عددٌ من رُعَمَاء 
مَكَهَه ورْعََاءِ القبائل العربّة. وكان بعضهم قد آمن بالإسلام انا ضعيقاء 
وبعضهم لم بُؤمِنْ بَعْدُ فلا نضر الله نبيّه يا علل أَعَدائہ وظفر م بالغناتم 
العظيمة» آعطی عددًا من وجوه بعض القبائل العربيّة به عطایا كبيرةً تلہم بذلك 
للإسّلام. 

وقد ذگر ابنْ إِسَحَاقٌ عددًا من عطاهم م الب پا من أذ شُراف فریش کی 
(۱) رواه البخاري کتاب: استتابة الرتدین وللعاندین وقتاهم باب: من ترك قتال ا خوارج للتألف 

ولئلا ینفر الناس عنه» برقم: (1۵۳4). ومسلم» کتاب: الزكاة» باب: ذکر الخوارج وصفاتہم؛ 


(۲) «ظاهرة النفاق» (۲/ ۱۹-۲۰۸ ۲). 


ںہ ہی )١(‏ وہہ > (5) ےہ ےم 4 ہے 
CT‏ وصفوان بن امية کہ شبن 


با ا ف فرع ےا (4) م ھی و قزر (6) 
رُعَماءِ القبائل العربيّة هب حصن“ رَعيمُ بني ار والأقرَعٌ بنْ حابس 

نے ۳ ۳۳ کر ۳ ی و وله 3 
رعیم بني میم و باس بن مَرداس زعيم بني سلیم. 


(۱) هو: آبو سفیان صخر بن حرب بن آمية القرشی الأموي كنيته (آبو حنظلة) كان أسنّ من النبي - 
كله - بعشر سنین وقیل غير ذلك أسلم عام الفتح وشهد حنینا والطاتف وکان من المؤلفة 
قلوبہم: تزوج النبي - کل - ابنته آم حبيبة قبل أن يسلم» کان من دهاة العرب وقیل أنه توفي 
نع سنة (۳۲) أو (۳۳) أو (۳4ه) وله نحو التسعين من عمره. انظر في ترجمته «الجرح 
والتعديل» (5/ 577)» «آسد الغابة)ء لابن الأثير (۳/ »)١7137‏ (تہذیب التہذیب)ء لابن حجر 
5١١ /5(‏ - 4۱۲) و«مجمع الزوائد» (9/ ۲۷)ء «الإصابة في تمييز الصحابة»» لابن 
حجر(۵/ ۰۱۲۷ (سبر أعلام النبلاء»؛ للذهبي (۲/ ۱۰۵). 

(۲) هو: سهيل بن عمرو آبو يزيد» كان خطيب قريش ومن أشرافهم ًا آقبل في شأن الصلح قال 
النبي بي : سہل آمرکم» تأخر إسلامه إلى عام جس كان كثير الصلاة 
والصيام والصدقة خرج مجاهدًا ال الشام واستشهد يوم الیرموك رهن وأرضاه. انظر في 
ترجمته نسب قریش) (۱۷؟ - 4۱۹) ولالتاریخ الکبیر» (5/ ۱۰۳ - ۰۱۰6 «أسد الغابة) 
لابن الآثير (۲/ ۰4۸۰ «شذرات الذهب» لابن العماد ا احنبلی(۱/ ۰)۳۰ (سیر أعلام النبلاء!» 
للذهبى (۱/ ۱۹۶). 

(۳) هو: صفوان بن آمية بن خلف القرشي الجمحيء أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه وشهد 
اليرموك» كان من کبراء قریش» توفي نع سنة ١‏ 5ه). انظر في ترجمته «الجرح والتعدیل» 
/٤(‏ 1۲۱) و«الاستبصار» (۹۳)ء «آسد الغابة»» لابن الأثير (۳/ ۲۳) و«تبذیب الکال» 
)۸ ۰ سو أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۵7۲). 

(4) هو: عبينَة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة 
الفزاري أبو مالك (تونی: ۳ - ۳۵ ه)ء من قيس عيلان» واسم عبينة: علق فاضا نه لقوة 
فجحظت عيناه» فسمي عيينة» ویکنی أبا مالك وهو سيد بني فزارة وفارسهم.قال آبو نعيم: فن 
صناديد العرب» استألفه النبي بيا علل الإسلام» وكان من المؤلفة» ذكره في حديث آي سعيد 
ا خدريء وعمرو بن عبسة السلمي. 

قال الواقدي: فلم انکشف الأحزاب رد عيينة إلى بلاده» ثم أسلم قبل الفتح بيسير. وأعطئ 
النبي ئي عبينة من الغنائم مائة من الأبل. ينظر: «معرفة الصحابة» لأي نعيم «(YTV /٤(‏ 
الاريك ای دس ا ۰ء 

)٥(‏ هو : قرغ بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن جاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تمیمء وكان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول اله بك فأسلم وكان - - 
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أ تلو بان من الإيلء وی دون ذلك أَنَاسَا آخرین 20 
خط رسي ل الا لله وَل الأتصار ت تيا فوجدوا في آنفیهم؛ کا خر 
ےت بن عاصم؛ قال: لا أَقَاءَ الله عل رَسُولِهِ 5لا يوم 
نہ قشم في الس في ال لیم و انتا ؛ فكأئّهم وَجَدُوا إِذم 


هل ان الیل ا لوي ين أل الخبمة أ من اُمُسي؟ عل قولین: 

الاو أنه من الحمُس. وہذا قال القَرَطْبِنُ؛ حیث قال في «المفهم): (الاجراء 
عم أصول الشّريعة أن العطاءَ المذكورٌ كان من اكُمُسِء ومنه کان أَكَثْرُ عطایاه» 
وقد قال في هذه الغزوة للأعراي: وان اقا مركي لاف ران 
مردودٌ فيكم). أخرجه بو اود "۳ والتَسائِنُ ١‏ من حديث عَبّد الله بن عَمّرو 
دق و وج روب : 

» وذكرها بن جر ۱ 


= ينزل أرض بني تمیم ببادية البصرة وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبہم وقد 
حسن إسلامه وكان حکما في الجاهلية أعطاه النبي - و - من غنائم حنین مائة من الإبل. ينظر: 
«الإصابة» (۱/ ۱۰۱ «الطبقات الکریٰ)ء لابن سعد (۷/ ۳۷). 

(۱) «سيرة ابن هشام» (۱۷۹-۱۷۸/۶). 

(۲( رواه البخاري کتاب: الغازي باب:غزوة الطائف» برقم: (4۰۷۹) . 

(۳) آبو داود: هو أبو داود سلیمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني الإمام الحافظ المحدث» 
صاحب (السنن). (ولد سنة ۲۰۲ - وتوف سنة ۲۷۵ ه). ينظر: «سبر أعلام النبلاء)ء للذهبي 
(۱۳/ ۰۲۰۳ «تهذیب التہذیب)ء لابن حجر (۱۰/ ۷۵). 
«السنن» (ولد سنة ۲۱۵ - وتوف سنة ۳۰۳ ه). ینظر «سير آعلام النبلاء» للذهبي (ج5١‏ 
صه ۱۲). و«طبقات ا حفاظ) لعبد ال رحمن ابن اي بكر جلال الدین السيوطي (ص/۳۳۹). 
ط: دار الکتب العلمية - بروت/ :۰۱ ۱۶۰۳ ه-. 

)6( آخر جه أبو داود» کتاب: الماد باب: 5 الامام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه» برقم: (۵ 0۲۱۷/۵ 
من حدیث عمرو بن عبسة» وآخرجه النسائي» کتاب: قسم الفيء» برقم: (4۱۳۹) من حديث 
عبد الله بن عمرو رَوََلتَدعَنْعًا. قال الألباني: حدیث حسن. 

() «فتح الباري» (۸/۸٥)۔‏ 
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ان له ین سل الخنيمة. 0 : هو العتمد. 0 
لذلك بها وقع في رواية الزُمُرِيٌ ٠١‏ ' عن نس یلعف فقالوا: یغفر الله لرَسُولِه؛ 
يعطي فَرَيْشَاء ويتركنا وسیوفنا تقطر من دمائهم 1 


وبا ف رواية هشام بن ول عن نس نال عَنة: دا كانت فنحن 


4 


ندع ويعطي ا وقال في موضع آخر وٍشناده على شرط 


ین ۳ 


2 


وبناء عل هذا القول يكون تصرف النَبىّ لا في توزيع هذه الغنائم مب علل 
مراعاته مَصَّلحة الإسّلام آنذاك؛ فهذا الحادث مِنّ باب السّياسة مره للا 
العارض» وقد أَقَتَمَ ابیت الصحابة يكت الّذين هم أَضَحابُ ال في 


3 


٦ 
2 
5 


ذلك المال بالتتاژل عن حقہم؛ مراعاةً لَصلحة الدَّعُوةِ الإسلاميّة في تلك الفترة. 
گا النافقون فقد ادوا من ذلك وسيلة لعب ال وله والطّعن في عدالته» 


(۱) هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أحد الفقهاء والمحدثين» 
ومن آعلام التابعين ومن أهل المدينة وهو آول من دون الحديث وروی عنه جماعة من الأئمة 
أمثال: مالك بن أنس وسفيان بن عبينة وسفيان الثوري» قال فيه ابن حجر: متفق على جلالته 
وإتقانه» مات سنة (١۱۲ھ)‏ (وفیات الاعیان» (5/ ۱۷۷ «التقريب» (۲/ ۲۰۷)ء «الأعلام» 
(۸۷ ۳۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب: الغازي باب:غزوة الطاتف. برقم: (7 4۰۷ ومسلی کتاب: 
بت سر a‏ ۱/۵۹ 

(۳) هو: هشام بن زيد بن أنس بن مالك الانصاريِ رَوّیٰ عن جده آنس بن مالك. رَوّیٰ عنه: حماد 
بن سلمة» وشعبة بن ا حجاجء وعبد اهب عون وعزرة بن ثابت. قال إسحاق بن منصور عَنّ 
يحيئ بن مَعین: ثقة. وَقَال أبو حاتم : صالح ا حدیث. ينظر: (تہذیب الکمال في آسیاء الرجال» 
(۳۰/ ۲۰). 

.)4۰۸۲( آخرجه البخاري کتاب: الغازي باب:غزوة الطائف: برقم:‎ )٤( 

.)۲۹۷۸ رواه البخاري ك: الخمس باب: ماکان النبي ئة يعطي المؤلفة قلومهم وغیرهم (ح/‎ )٥( 
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هزوا هذه لَص لعشويه مع في ذلك المجمع العظیم؛ حيث اتهموه بالجور 
اسم لح مب بخ وق ام دتو تی 
الوب رة التمیمی 

ومنهم مَنْ أَسَرّ ذلك كما آخرج الشَيّخان عن عَبّدِ الله بن مَسْعْودٍ نة قال : 
نا كان يومٌ ین آثر ال پل ناسّاء اَعطیٰ د 3 حابس ماه مِنَ الابل» 
وأعطئ عُيَينَة مثل ذلك» وی ناسا ال ل ما اد يله ال وه اھ 


ہم و 


فقلت: ات التي پا قال: «رَحِمَ م الله مُوسَی» قد آوذي باکر من هَذَا 
ا 
دصر : 





رق افقال خل - قال ابن حجر في رواية الأعَمَش: نقاؤاے وشن 
الانصار - وني روایة الَاقڍيّ ۳ آله تیب بن رین بني عنرو بن عَوَفٍ 
وكان من المنافقين27 ولقد ظبرت آثارٌ ما ة قصّده الس يل مِنْ تاليف النّاس 
للإسَلام جليّة واضحة.... 


نسم بعد ذلك مالك , بن عَوَفٍ النصري سَيّدُ مَوَازنَ وقد کان ال 246 
وا علیه مل وماله وأغظام ا من الابل بعد أن وغدة بذلك إن جاء س1ا 
فأسلم» وحشن إِسَلامُه ولاه ال كل عبن مَنْ سم من قومه فکان يُقاتل بهم 


(۱) رواه البخاري کتاب: الخمس» باب: ماکان النبي ی يعطي المؤلفة قلوبهم وغیرهم برقم: 
(۲۹۸۱» ومسلم کتاب: الزکاق باب: إعطاء الولفة قلوبهم عل الاسلام وتصَبر من قوي 
ایمانه برقم: (۲۹6). 

(۲) هو محمد بن عمر بن واقد الأسلميء مولاهم الواقدي المدني القاضی. صاحب التصانیف. وأحد 
آوعية العلم على ضعفه. ولد سنة ثلاثين ومائة» ومات وهو على القضاء سنة سبع ومائتین في ذي 
احجة» واستقر الإجماع علل وهن الواقدي. ینظر: «میزان الاعتدال» (۳/ 5557 - ۰111 
(ہذیب الکال» (۲۲/ ۱۸۰ - ۱۹۳). 

(۳) ينظر: (فتح الباري» (۵7/۸). 


۷ 


۰ 
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تقیفا لا خرج ۸ م سرح ماشية من بمة انا اس جه 
علیم کا کا ذگر ابن إِسْحَاقَ وفلك قبل آن انرا lm‏ و 
ذلك كان من میات ب انقیادهم للا سلام. 


مه 


ومن اسم صَفَْان بن أي وكان قد طلب من زشول اه يوم نج 2 مَحءة أن 
مجعله بالخيار في الإسّلام شَهرَیْن» فقال: نت باطیار فيه ارا اشہرہ كما ذگر ابن 


معا . 
وقد قال عن نفسه بعدما أَسَلَمَ: والله لقد أعطاني ول الله وه ماعطانه إن 

لاأبعَّضُ التاس إل فما برح يُعُطيني حت له لاحب الاس ي . 

اما أكثرهم عند الطمع وما أقلهم عند الفزع: 


ِنَم المنافقون؛ یعون عند الفَرَع» ویکثرون عند الطّمَعه لذا کانت لهم هاتان 
الطّبيعتان» آَما عند الجهاد فِمُرَحِمُون وغذلون وقاعدون؛ رَضُوا بان يكونوا مع 
الب ملا توف أَجواقهم» عنبوة کل س علیهم» ا 7 
عفر طا استََدنُوا الى پا فرارًا من ملاقا: 0-0 لاون توافت 
ا 2 علیہم الانخدّال والاتسحات؛ ظ لو دوک مل ےکا ات 
72 وا و وق تخود )€ [سورة التوبة:۷٥]‏ » إلى غير ذلك مِن سمات ابن 
وه و سا اف اش دق 

وف لقال له تنغو هه الط وابتّم والمزاحمة عند توزيع وتقسیم 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» (4/ ۱۱). 
(۲) «سيرة ابن هشام» (6/ ۵۱-۵۰). 


(۳)(صحیح مسلم» كتاب: الفضائل» باب: م سئل رسول الله گا شا قط فقال ل برقم: 
(۲۳۱۳). 


۲ 7 
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الغنائم؛ فسوادهم یتکاثر وتوافدهم AY‏ پا سو ولیعطوا ما لا 
یستحقون؛ هویم گنل ۶۶ ۶ھ وھ كنا کہا رق ا وان 1 مرا مب دا 
هم منَخَطوت 4)2 [سورة التوبة:۵۸] . 
قال الاب سعدي ََالة:آي وین هؤلاء المنافقون مَنْ يعيبك في قِسّمة 
الصّدقات وینتقد عليك فیہاء ولیس انتقادهم فيا وعم اض > ولا 
لی رجح وان و آن یعطوا منہا''؛ إن امو تہَارَشُوا © سورۃ 
التوبة:۸٥]؛‏ أي : قدر ما يريدون. «رشُوا4 فجعلوه عدلا» رن لَمْ بط متب إا 
متخ رك 06 فان e‏ 
قال ابنْ سَعدي: وهذه حالة لا ينبغي للعبّدِ آن يكونَ رضاه وغضب تابعًا طویل 
فيد لديو وغرضه الغاس بل الذي ينبغي أن یکون لمرضاة رب كما قال الب 
ل عت يكو موا كا 6 نت بو( ب وقال ها و وا اهشر 
ضواماءاکه ها ا أي : أعطاهم ین قليل وكثير. 
9 حَسمتا له [سورة آل عمران:۱۷۳]؛ أَيّ: کافینا اللہ فنرضی با قَسَمَه 
ول وا شا و روااگ یکا ال من ملف و تا 0 
لورت ا [سورة التوبة:۹٥]؛‏ أيّ: متضرّ عون في جلب منافعناء ودفع مضارّنا. 
یقول سید وله میا دواعي ممتهم الب الكريم كك ورهم لیاه: وم لا 
یقولون ذلك غضبا للعَدّل» ولا حاسة للحق ولا غَيرَةَ على الدَّيْنِء نما یقولونه 
لحساب ذَوَاتهم وأطاعهم وحاسة لمنفعتهم وآانیتهم(*. 
(۱) «تيسير الكريم الرحمن» (۲۵۱/۳). 
(۲) «محاسن التأويل»» للقاسمي (۲۳۸/۸) بتصرف يسير. 
(۳) انظر: «شرح السنة)ء للإمام البغوي (۱/ ۲۱۳ قال في تخريجه الشيخ الألباني يَحَدالَهُ: (إسنادہ 


ضعیف؛ لضعف نعيم بن حماد). 
(6) ينظر: «في ظلال القرآن»» سيد قطب (۳/ ۱۱۲۷). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





لا يعتذرون إل ال وَأنقُونَ من اسَتِغْفَارِه هم ؛ قال :یل 
کی لک رشو ار ارت لن وگو ن4 اسور: 
لنافقون:۰] ویقول سُبحانه: ولو هم رد طلمواً نسم عادو مَاسْتَعْمَرُوا 
له وأ مر له ما سول لو جد وا نله تواباتحیما (60 [سورة النساء:14]. 

إِلّه الكبرٌ والعَطْرَسة والتعالي مع الاغراض والصُّدُود؛ سمة مَنْ زاغ قلي 


ہم GG‏ 
لا بدعون ل المغفرة فيرفضون» وال الرّحمة فيجمحون» ولل العفو عنم 


فیعرضون. 
نّا نفوژهم وتولیهم فهي صفة لازمةٌ لهم؛ فها هو العااِمُ بأخوالهم وخبايا 


صدورهم يقول سبحانه TS‏ ولا وال ال سول رات 
اکن يدود نلك و6 [سورة الساء:٠٦]‏ » یصذُون عن قبول الح 
وسماع الشاآق والاشتجابة للوَسُولٍ كلك 0 عن الصدّقات. والجهاد. 
وعن سَائر ما يقرب إلى اه یصدون عن التَّحاكُم لزع خالقهم» ونزولهم 
على حُکُم شولهم تا 

قال ابنْ سعدي مال عند قوله تعالل: امهم [سوره البقرة:١١]؛‏ أَيّ: 
هؤلاء المنافقين «تعالوا تعفر كه رَسُولالو 4 [سورة النانقون:٥]‏ عن صدّر منكم؛ 
لتحشن أخوالكم وثقبا آعمالکم ام مَتَتَعُوا مِنْ ذلك اشد الامُتناع» ولوّوا رُعُوسَهِم 
امتناعًا عن طلب الذّعاءِ من الرَّسُولٍ ل هم دون » عن الق؛ بُعْضًا له 
«وهم سرود عن اتباعه» بغيّاء وعنادًا. 


۱ کک نے ہے و + 00 
وهذا من أطف لله وكرامته لرَسُولِه يكل حيث لیاوا یه فیستخفر هم٠‏ بل تم 


1 


.)۳۸۷ /۷( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 


7 ۲ ۸4 | سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


> يم او ان او وجري 0 دُعوا له و انيغفار الرشول 

۳ فکان جزاهم سی گال الہ جس اش تفت ارام 
حفر آن یف رل ده لج دی الوم مسق مک 4)2 [سورة لنافقون:٦].‏ 
رہ تكرّر من المنافقين الإعراض والتَّولْ فقد تكرّر كذلك تی الله لنبیه 35 

بعدم الاشتشْنار هم ؛ قال جل ني عُلاء: ( نیرک أو انعفر ل إن مقر لت 


معان مر فلن تفر أله لک با کک روا یا ورسوله وا لا دی 
مهن )€ [سورة التوبة:۸۰]. 

وليس هذا مِنَ المنافقين بمشتغرّب. . فمن کفر باللو في سَرِیرتہ وجحد 
تد حر رت 
خفية والتّحجّحٌ بالدّعاوئ الكاذبة إلى غير ذلك.. 

فمِنْ صَوَّرِ ذلك وبیناته ما ذکرہ الله 4 تعالی في قوله : # ویفولورے طاعَة فاذا 
بَرَرُوأْ من عنی بيت طایَة من اف قول و 2ھ ف2 رض عم 
و اه وک نن باه وكيا )€ [سورة النساء:۸۱] . 

قال الإِمَامُ ابن کثبر يَحمَدالنَهُ: « وولو صاع محر تعالى عن النافقين 
بام یُظہرُون المؤافقة .والطاعة ها مرؤوا من‌عندك € 1 آسورة الا 
خرجوا وتواروا عنك يت طايقة مب یت [سورة النساء:۸۱]٩‏ آ2 
اسع وا لیلا فا وم بغیر ما یوم فقال تعال: ووا يكت تالكر > 
سورة ہے سر ل 


ون من الاشاراب والفوائد الم في قوله تعالل: يت طایَد 4 
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[سورة النساء: ۸۱] ۳ یل: 


أ- أن لت لا يكون إلا لیلّا؛ فهو مَرَتع التآس وَمُنْتَجِمٌ تدبير الکائد. . الظّلام 


پچ 
4 


الذي لا يعيش فيه لا خفافيش المنافقين. 
ب- أن هذا الي بوجي ي بن لا من المنافقين هم اجتاعائهم الخاصّةٌ السرية 


و مر مه 


کو نون فا 2 رالات وتحیکون قرا لط لکید» ویتکافتون فا 

اوا العند والتعویق عن دین الله 

ومن قوله تعالل: يت ایهم 4 [سورة النساء :۸ ما يدل لو ان ا 
من المنافقين نا هم قطيعٌ كقطيع ا ماشیة نتجه حيث تُسَاقٌ» وتسير حيث نوم 
۹ محاولتهم قتل الئبي گا 

3 من 7 السّمات التي تكبا صدورٌ النافقین هي رم الال ف 
استتصال 1۳ المصَطَمَّى كك وني هذا لدان شَبَةٌ وثیق بين الود والمنافقين» 
وسياق بیان ذلك في مبحث قريب بدن الله. 

فون ذلك حُدَيْفَةَ بن الان نة قال : كنت آخدًا بخطام : قة رسُول الله پل 
وعََارٌ بن یار للع نيسوق الق حتّی إِذَا كتا بالعقبة دا بائتي عََر رجا قد 
اعرّضوه فيهاء قال: انيت رَسُول الله ا فصرخ فہم فولُوا مذبرین» فقال 
سول الله لا: اهَل عرفتم الْقَوَم؟) قَلَنَا: لا یا رَسُولَ الل قد انوا همين قال: 
(هو لاء المتافقونَ یوم لیام وَعَل وت 0 1 لا. قال: ارادا آن 
زوا زشول اله في العَتب وه ما فلنا: او لا تَبَعَتْ إلى عشاترهم حتیٰ 

مت رلک کل قوم برس صاحییج؟ قال: «لا رن قدت ارت أن مدا 


)5 و 


َال ومع رآ الله مهم آفبل علي غاا ودع علیم. 


7 ۱۸3 »عل خط ر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 

5 قال: فسال عا زجلا من آضحاب الي يك فقال: دک بالل 
کم تعلم كان َصَحاب العَمَبَةِ؟ قال: أَرْبَعةَ عَكَرَ رجْلا. فقال: إن كُنْت فيهم, فقد 
كانوا عَمْسَةَ عَكَرَ. قال: فعذر رَسُولُ الله منهم ثلاثةٌ» قالوا: ما سَوِعَتا منادي رَسُولٍ 
الله يكل وما عَلمَّنًا ما أَرَادَ القوخ. فقال عار کیوللعنه: اسهد أن الا عَکَر 
الباقين حربٌ لله ول شوله فی ا حیاۃ ال ويوم يقومٌ الأشهاد(!؟. 

إا مُوَامَرةٌ قد توَاطاً فيها هؤلاء عن سبق إِضَرارٍ وترص الا أن الله قد رد 
كيدّهم ف نُحُورهم و ف اتی ومك رالسّق ولا > بجی سکس باه 


ہرم مهو وي د مح کا کی ال ا 


هل روت الا تارف فلن تجد سب الله یلا اد( © [سورة 
اطر:4۳] ء بل إن یت قتل ال ی ومَنْ معه مِنَ الم بة هک كانت 
عزیمةً مر نی نفوس القوم؛ فقد باد هت ان زب عل امسلمين. 
والسَعي بۂ بشتّی الطرّق لاحداث حرب اَم داخل ال فارسَلوا ل عمیلهم 
عبد الله بن أي بن لول - وکان إِذ ذاك مُش را بصفته وئس الَدِينَِ قبل اعجرة - 
فقدٌ كاد لاس وا ررح ان يجعلوه لگا عليهم لولا مجر لیا 

كتبوا إلى ابن سَلُولٍ ومَنْ له من المنافقين في كلاتٍ تنم عن شدَةٍ ات 
والعَيّظٍ عل المسلمين: 

نکم آویثم صاحبنا! وا نقسم بالله لتقاتلته» أو لَتَخرجَنَه او تن لیم 
امه خرن نقتل مقاتلتکم ونستبیخ نساء‌کم. 

فلا بلغ ذلك عَبّدَ الله بآ ومَنّ كان معه من عَبَدَةِ الونان» اجتَمَعُوا لقتال 
الي كل فلا بلغ ذلك التي كَل لیم فقال: َد بلغ وَعِيْدُ فرش منكم 
(۱) أخرجه أحمد في «السند» (0/ 40۳) قال محققوه: إسناده قوي علل شرط مسلم وقال ا هيثمي في 


«الجمع» (5/ :)۱۹١‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


0 
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الغٌ! ما کانث تکیدکم ھت ریژون أذ تکیدوا به کی رر أن 
تقاتلوا آبناءکم وإخواتكم؟!».. فلا سمِعُوا ذلك من ی يك تفرًقو ا . 

وهنا تظہر عظمة القَائِدِ الحكيم ال ية حيث قضیٰ عي هذه لت في مها 
رب عل وت اة القبلية؛ فقدٌ كان يُدّرِكُأغُوارَ لس البشريّة التي يتعامل 
معہاء ولذلك كان خطابه مُوَثَرَا في نفوس مُشْرِكي هل يشرب 

تأكل کف نا تا ت گر ارتا اش ری اھت 
عَرّب کادت طحن خن فا روا . كلمةٌ يسيرةٌ هاوقَةً آعَادتِ السيوف رل 
أغمادهاء وأَعَادتٍ العُقولّ إل رُشدِها. كلم خذلت و اوا ا کانوا لا 


بر و ۶ 


شك یترقبون خلت شُقُوق الأببواب. 
۰ اعنراضهم عن التحاكم إلى الئبي 35: 

إن من آخصش خصاتص ال نافقین تحاكمهم إلى زبالاتِ الآرَاءٍ والامواء 
والقوانین والذاهب التي لا عدل فيها ولا سداد ولا زشد اَفَمكم له یفن وم 
اح من وکا تور ونون ا [سورة الاندة:۵۰] . 

35 دعا لیراد هذه المسألَةٍ هاهنا أن ا أمل لاق کانوا يتعاملون لوالی 
ا بوجهین» فان کان شم اش جَاءُوا إِلَيه مدعي وان كان عليهم؛ ۰ھ 
سوه 7 0 هذا العنی ما جاء في کتاب رد قال ات 0 ۴ 


32 


ت7 و و ے کم 2 ا ال الس کی 
2 


کت 3 ی كد یا أن لوا بو وید اکن أن مياق 
صلل د بهیدا ©4 [سورة النساء: ۱۰ ]. 


(۱) (الرحیق الختوم» (ص: ۱۲۲). 
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3 "۳ کا تقدّم شخص لا ا لہ ولامنهج یضبط وا واراءه 
وتصدٌ فاته ومصالخحه ای ومطامعه وی فليس عنده مان من أن یتحاکم إل 
التّرّع إن كان ذلك سيسق مَصَلحته» وكذلك لا مانع عنده من التحاکم إل 
لزان ا 21 اط ا الور إن توك کم ميت انار عنده 
0 


قال ابن ا جوزي عند قوله تعالل: ألم تر ال الت عمو أنَّهُمَءَامَُوأ 4 [سورة 
النساء:٦٦]‏ في سبب نزوها أربعة آقوال: 


«أعدها : با نزلت في رَجُلٍ من المنافقين كان بينه وبين ودي خصومة؛ فقال 
لیهودی: انطلتی بنا ‏ مت وقال النافق: بل إل گَعّب بن الْأَشْرَفِ نأب 


رھ م و 


ودي فا الي ب فقفی للمُووي, فلا خرجا قال المنافق: نلق إل عَمَرَ 
بن الحطًاب روڪن فأقبّلا هه عله اڈ ةء فقال: ۳ 9۹ حتی خر 


۳۹ فا ابیت فَاشْتَمَلَ السَیف وج فضرب به ابق سر برد» 
وقال: هكذا أقضِي بین مَنْ میق بقضاء الله ورشوله. فنزلت هذه الآية. رواه أَبُو 
صالح عن ان عباس تة . 

الان أن ا الال کان کا يقضي بین الج روا فتنافر یه اس من 


() عزاه السیوطی في «الدر النثور» (۲/ ۵۸۲) إلى الثعلبی في «تفسیره». وعزاه الزیلعی إلى الثعليي 
والواحدي في «آسباب النزول». قال ابن كثير في «تفسيره»: «وهذا الأثر غريب مرسل» وابن 
میعة ضعیف). (۳۰۸/۲) طبعة دار الشعب. 

(٢‏ قال الجا فض ابن : حجر: ذكره الثعلبيّ 5 «التفسير»؛ قال : دعاه النبي گا 0 الإسلام ف ٠‏ ثم 
E‏ نطاب نارق سنب ورن سس وس مھ 
بردة الأسلمي كاهتا يقضي بین اليهود» فذكر القصّة في نزول قوله تعالل: الم تر ال ایی رعو 
َم ٤اا‏ یم رل لت وما رل من بوك وة أن يتحاكموأ إل لغوت [سورة النساء:1۰]. انظر: 
«الإصابة في تمييز الصحابة)» لابن حجر (۷/ ۳۲). 
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المسلمين» فلت ا رواه E‏ 


۳ 2 02 3 78 ۰ و 2 م 11 5 
الثالث: أن بهودیا ومنافقا كانت بینپا خصومة. فدعا الیپودی النافق إلى النبی 
ا 3 ۶و و س 2 کے 1 0 3 رو ۳ تی 8 
ي لانه لا يَاحَذْ الرشوةء ودعا النافق إلى حکامهم؛ لأئَّم یاخذون الرشوة فل 
۰ و 2 2 ۴ و ۲ ہر 
اختلفا اجتَمَعا أن مک کاھتاء فنزلتٌ هذه الایة(۲۳. 


4 


راب : آن ا رجا من بني الب قل رجلا ین بني فُريَظة فاختصمو تَصَجُوَاء فقال 
المنافقون م: منهم: انْطَلِقوا إلى أي رده الكاهن» فقال السلمون من الفریقین: بل لل 
5 النافقون. فانطلقوا إلى الكاهن, فنزلتٌ هذه الآية. هذا قول 


0 5" الآية لا تشمل هؤلاء المنافقين فحسب لکہا عام تدم 
کل من آعرض عن کم الكتاب الشف وعدل عنہم| إل زبالات الاراء 
والقوانین والذاهب. فقال رَجِمَدُآَكَهُ: «هذا إنکاڑ من الله عمجل عل مَنْ یذعی 


)١(‏ هو: « آبو عبد الله القرشي مولاهم المدني» البربري الأصلء كان لحصين بن أي ا حر العنبري؛ 
فوهبه لابن عباس» رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة» والبصرة واليمن والشام» ومصرء 
وبلاد المغرب العریی» وخراسان » حدث عن: ابن عباس» وعائشة. وأي هريرة» وابن عمر 
وعبدالله بن عمرو وغیرهم. وحدث عنه: إبرا هیم ای والشعبي - وماتا قبله - وعمرو بن 
دينار» وأبو الشعثاء جابر بن زید وغيرهم» توفي سنة مس ومائت وهو ابن ثانين سنة ». ينظر: 
«الطبقات الکبریٰ)ء لابن سعد (5 / ۰۲۲۶ « تہذیب الکمال)ء للمزي ( ۲۰ / ۵ ۸.6۲سیر 
أعلام النبلاء )ء للذهبي /٥(‏ ۱۲- ۱۳). 

(۲) آخرجه ابن آي حاتم في (تفسيره» (٥١۰)ء‏ ورواہ الطبراني كا في «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(۷/ ۳۷) وقال ابن حجر : «اٍسناده جید). 

(۳) آخرجه الطبري (۱۵۳/۵) في (تفسيره»» وني «تهذيب الآثار» (۰۷۷۰ ومحمد بن نصر في 
«تعظیم قدر الصلاة» (۰)۷۱۱ وقال ابن حجر في الفتح /٥(‏ ۳۷): رواه إسحاق بن راهويه في 
تفسیره پاسناد صحیح. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۵/ ۱۵6 وابن آي حاتم (44 20) في تفسیریا. 


.۰ جج النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


لام با آزل الله على رشوله يله وعلن الانبیاء الأقدمین علیہم صلواتٌ الله 
وسلائهه وهو مع ذلك بُريد أن تحاکم في فصل الخصومات إل غير كتاب الله 
و زشوله عق وقوله تعالل: ترک عل 6 [سورة النساء:1۱] ؛ آی: 
یعرضون عنك إعراضًا کالستکبرین عن ذلك. 

كما قال تعالی عن الشرکین: دای تیا ما رل 2 


00 اوه کارت اوه لا يمور سا ولا يدون 4 [سورة البقرة:۱۷۰] ¢ 


وهؤلاء بخلاف الُْؤّمِنِين الذين قال الله فیہم: ّما کان قول منت دا دوا له 
ےر نشی '» وقد رجح السَّيْحْ مق 
الوادعي بج دزد( ۲) القول د 


؛ أ 


ا 


ات 
الوا بل نیع ما ايتا َل 


ع 
0 
GN‏ 


۷ 


0 


(۱) ينظر: «تفسير القرآن العظیم» لابن كثير /١(‏ 079). 

)٢(‏ مقبل الوادعی» هو العلامة الحدث. الجاهد. مجدد الدعوة السلفية» باليمن الشيخ مقبل بن 
هادي بن مقبل بن قائدة اهمداني الوادعي من قببلة آل راشد ره . كان سیفا مسلولا على 
أهل الباطلء من روافض» وشيوعيين» وصوفيّة» وأحزاب منحرفة. 

قام بالدَّعوة السَّلفيّة في اليمن خير قيام» وأنشاً مدرسة علميّة سلفيّة بدماج سَّاها دار الحديث 
يفد إليها طلاب العلم من آنحاء اليمن» بل من بلدان كثيرة» عربية» وإسلامية» وأوروبية» 
وأمريكية. وتخرج على يديه علماء أنشأوا مدارس في عدد من مناطق اليمن» نفع الله بهم كثيرًا. 

طلب العلم في اليمن» ثم بمعهد الحرم المكي» ثم بالجامعة الإسلامية» فدرس بكلية أصول 
الدين انتظامّاء وبكلية الشريعة انتسابّاء ثم واصل دراسته فيها حتی حصل علل الشهادة العالمية 
اللاجستیں ث 7پ 00 


القيمة اه 
SA gE VES‏ 
كان من بينهم: 


١‏ - العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبانى رال 
۲ - العلامة الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رمه آله 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه mm‏ 





رھ شال : #ترعمو E‏ حم وا فان اه وال عم مو کت 
99۶۰ "ور" 

قال ابن القیٔم Rs‏ : 8 وال لم الوا إل 
أله وإ اسول رات نون د ےد وم ناگ دود [سورةالساء ]+ 0 
الاغراض عمًّا جاء به الرََسُولُ والالتفات إِلَى غيره هو حقیقة الّفاق(۳. 

وقال في موضع آخر: وفزض 2 تحكيمه ل يسقط بموته» بل ثابتٌ بعد موته كما 
7 ا رین مضه لعي تبون ا مرن 1 
الرَيغ والإ حاد؛ قال سبحانه: « فلا وَرَيْكَ لا ینوت حى بحکنوك فیا 


شر بهد 4 [سورة السا O:‏ 


ما انز 


۲ 


= له من الولفات ما يربو علل الأربعين منها: 
١‏ - تحقيق وتخریج جلدین من «تفسیر ابن کثیر» إلى سورة الائدة» والباقي یقوم به الطلاب. 
۲ - «الصحیح السند من آسباب النزول». 
۳ - «الشفأعة». 
€ - «الجامع الصحيح في القدر». 
ه - «الصحيح المسند من دلائل النبوة». 
٦‏ - «صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال». 
۷- «السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة». 
۸ - «رياض الجنة في الرد علل أعداء السنة». 
9- «الطليعة في الرد علل غلاة الشیعة». 
(۱) «الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل بن هادي الوادعي» مكتبة ابن تيمية» القاهرق سنة 
(١١٤٢۱ھ-۱۹۹۰م)ء‏ (ص۹٦).‏ 
(۲) «تفسير زاد المسير في علم التفسیر)ء عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة الثالثة» سنة (5 ٠5١ه).‏ (۱۲۰/۲). 
(۳) «مختصر الصواعق». محمد بن محمد بن عبد الكريم» طبعته: دار الحديث - القاهرة - مصرء 
الطبعة الأو - ١577‏ ه - 2۲۰۰۱ (۲/ ۳۵۳). 


جا اس خطر النافقين وقواعد شرعیۃ بط التعامل معهم 

قد 3 سبحانہ هذا اي بالقسم امود اي قبله سم على نف مان 
مهم حت تُکُموا رَسُولٌ اله ية في جميع ما تتازعوا یهن دقيق الڈین وجليله 
وفروعه وأَصُولِه تم یکت منهم بهذا التحكيم حتّی يتفي للرَج وهو الضَّيقٌ ما 
حکم به؛ وک ویک لومت مق بک یا کر بت ثم کا یراق 
اسهم مرها عدا فص یت و مل ليما 4 [سورة النساء:٦٦]‏ » ترح صدژوهم 
لقبول حکوه انشراعا لایبقی معه حر ويُسلَّموا تسلیًا؛ أيّ: ینقادوا شکیه۱). 

بل ل کف E‏ لشیم عَبْدِ العَزِیزِ بن باز رأة بقوله: («إِذَا 
عُلم أن لاف بل شرع الله من مقتضی شهادة أن لا وله إلا الله وا دا ع 
وشوه فإ اناكم إل الطواغیت واروساءولعرافین ونحوهم يتاي | لایمان 
بالله عَرَجَلّ وهو کنر وظلم وفسوق؛ قال تعالل: ہکن لم ك د با رک ات 
رک هم الکهرون 40 [سورة الاتدة:6 ]۳۱۷ . 

وان عن يعمل حال عا الإسَلاميٌ الیومَ في سائر ۶۳٣‏ ن 


تحكيمَ غير شرع الله هو ار البارنُ لا ما وحم م الك حتی ری يد 


)۵7۳-۵۲۲ ينظر: «تیسبر العزيز ا حمیداء سلیان بن عبدالّه بن محمد بن عبدالوهاب» (ص‎ )١( 
.)0 5 /۱( ينقله عن: «ختصر الصواعق» (۲/ ۰)۳۵۲ وعن (إعلام الموقعين»‎ 

(۲) هو: عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله ابن بازه ولد في الثاني عشر من ذي 
الحجة سنة ۱۳۳۰ ه بالریاض» وكان بصیرا ثم أصابه مرض الجدري عام ١٣۳٥ھ‏ وضعف 
بصره ثم فقده عام ۱۳۵۰ ه»ء تويك مناصب عدة منها رتاسة هيئة كبار العلاء في المملكة» رئاسة 
الجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» رئاسة الجلس الأعلل العا مي للمساجد. توفي وله يوم الخميس ١570/١/77‏ ه 
عن عمر يناهز ۸٩‏ سنة. ينظر: « جوانب من سيرة ابن باز »۰ محمد بن إبراهيم الحمد (ص: 
۹ء «علماء الحنابلة»» لبكر آبو زيد برقم : (5710). 

(۳) ينظر: «وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» الشيخ عبد العزيز بن بازء طبعته: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء الطبعة: ٠٤١۹ - ٥‏ ھ (ص ۸). 


+R 
6 
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مت 
0 
٠‏ 


فی لا م ينظّم العلاقات لوحت وَالأَحَوال ل وان کان حتیٰ هي 
طاف علیہا طاّف التغريب» فالقضا الرَسْميٌ قانوثه فرنييٌ أو إِيَطال َو غير 
ذلك. 

ففي مَِّرَ مثلا جاء في المادة (۳۳6) من القانون: (لا یُعاقبُ مَنْ يقدم على 
إِغُواء فتاةٍ يبلغ عمڑھا ۱۶ عامّاء ويتّخذ منها خليلةَ له مده من الزَّمَْ؛ فن اعمال 
الفاحشة في هذه الحالة لا يكون جريمة يُعاقب علیہا القانون)17). 

ما القانون رد والسوري واللبناقٌ ولربًا غيدهما فينصٌ القانون على 
ارو لا عقوبةً عليه من قبل القانون إِذَا زنا خارجٌ بيت الزٌوجیّة کت 

وأا ما وراء ذلك فمحاكمٌ عسكريّة وعالية وشركاتية وحقوقية بعيدةٌ في 
روحها ومضمونها کل یھی بق االو ويا ی العادلة الشاملة ما 
لکل زمانٍ ومکان. فعن آي أَمَامَةَ تة قال: قال کم هذه الحال: 
التقضنً عُرَئ الإسّلام رو عُرٌوَة فكلا انتقضتٌ عُرُوَة تشبّث النَأس بالتي 
تليهاء وأَوَهْنَ نقضًا ال مک 37 ا 

وحتی لا پذهب بنا ارک میڈ عن اا مج والعياذ وا قد یو بت 
ار هم تحاكموا إل الطاغوت: وان آم دا كان هم الق جَاءُوا 
إليه مُذعنین» ورضوا فيه عُکُمَ رَسُولٍ الله وَل فقضيّتهم قضيّة تباع كا خدم 


+R 


أن 


(۱) الموسوعة الجنائية لجندي عبدا ملك - دار إحياء التراث العربي ببيروت (۲۰۵/۲) وانظر مجموعة 
القوانین والأنظمة الأردنية ٥۲١(‏ - ۵۲۵ ) المطبعة الوطنية - عمان . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ٢٥۲))ء‏ وابن حبان (7۷۱۵- الاحسان)» وا حاکم في المستدرك (5/ 5 )٠١‏ 
وقال: الاسناد كله صحيح ولميخرجاه. 


7 ۹ ےط النافقین وقواعد شرعينّ 4 التعامل معهم 


۳ 


مصالمهم ونحقق هم مكاسم ۳۳ گا آن تکون اسَأَلَةَ في حقيقتها لذعان واستسلام 
قیاق نذا لذيلیسوا ون هي و 

ل سيد قطب رجاه : «قالوها هکذا #طاعَةٌ» جامعةً شاملة مطلقة؛ لا 
مرائی: ولا مها ولا ايضاع» ولا متت رن ارو 
رَسول الله پا حت حت تیّت طائِقَةٌ منهم غيرَ الذي تقول» وتروح فبا بینہا تتآمر على 
عدم التنفيذه وا فا ا من کات 0ھ" ل الأيَان 
غ ظ. نهم من ی اله وزشول يلق لک ال يقول یت فسمو 
أل وت نكن کی امش کش هک قفا له OE‏ 2 
سس 

قال الإمام الط اعاد ِل کر المنافقين؛ فَإنَّهِ گا بین کراہتہم حکم ال پل 
َوه قالوا: والله لو أَمَرَتتا أن تخر من دیارنا وناق وال ی99 ا 
ده تاه فنزلت هذه الآية؛ أيّ: وآقتموا باللہ باگہم يخرجون معك ویطیعون» 
تم رد الله عليهم قوم: فلل قاط طَاعَةمَعروقَة 4 [سورة النور:٥٠]‏ ؛ ألا تحلفوا؛ فان 

EE 2‏ جو ر ہوو 
طاعتکم معروفةء نا هي قول لافعل معه وکا حلفم كلَبتُم 00 

و کا ی أن قاتا سار اض ار الگ لا نما کارا تاجو نه 
ِنَ الإنْم والعُدُوانِء وَالتَآمْرٍ على عاد الله وتمئّي نزول الطرٌ بهم؛ فقدٌ ب تعالى 
ذلك في قوله: الم تر ِک الین موأ ن لوف تم بعودون ِمَا وا عه وجوت بالاشر 
وَالْعَدُوَانِ ومعصیت الرسول 4 [سورة الجادلة:۸]. 


(۱) مسند الإمام أحمد برقم (۲۲۱۲۰) قال محققوا المسند: إسناده جید.وانظر لزید تفصيل «الحكم 
بغير ماأنزل اللها» للشیخ عبدالرمن ن الحمود. 

(۲) ينظر: «في ظلال القرآن»» سيد قطب (۷۲۰/۲). 

(۳) ينظر: «دراسة قرآنية في النفاق»» د/ عادل الشدي» (ص ۲۰۲). 
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قال القَرَطْبِيٌ: قیل: (إنَّ هذا في الود والمنافقين» وقیل: في السلمین. قال اب 
عباس تة : لت ال روگ والمنافقين» کانوا يتناجون في| بینهم» وينظرون 
للمُسَلمين وه یتغامزون بأعيّنهم» فيقول اون لعلّه بلغهم عن إِحَوَانِنا 
وقرابتنا من الهاجرین والأنصار 5 أو مصيبة َو هزیمه ویسوءهم ذلك 
فکثرت شَكْوَاهُم إل الت يكل فنهاهم عن النجَوی» فلم ينتهواء فنزلت» . 
وهناك قولٌ ثان؛ یبا نزلتٌ في الیہود. قاله مامت وقال ابنُ السَایب: نزلتٌ في 


النافقن(۳. 


3 


A 


+ 1 و 9 لی ۰2 2ھ 
والاية تشیر إل ما في قلوب هولاء من حقد وحبة لایذاء الومنین؛ فقد اهم 
1 ا ا مھ چ ۰ ا 
رَسُول الله يه عن تلك الناجاة دون الومنین؛ لآن ذلك م حزنہم؛ وٹجیفہم؛ وه 
مع ذلك يعودون ل توا عنه من الناجاة بالإثم والعُدَّوانِ ومعصية الرَّسُولٍ كَل 
ضاربين بنهي رَسُول الله ول هم عرض الخائط. 
كا خم ند ا ينح قاس مت سوه وی ود ات مه اا اك وا ۰ 
ولعلهم کانوا تسود لی باهم إنا یتناجون في شئونهم اخاصق 
۰ ۰ لن ہر گے 1 ۰٦‏ و 1 3 2 
ولا یمصدوں بذلك ایذاء احد من المؤمنين» کےا هي عادتهم قي تعلیل أفعالهم 
العلل الواهيّة والشْبّهِ المنقوضة. 
7 ا 2 ما ھ (MDa r‏ 
ومن شواهد عِصَيانهم وقردهم ما رواه مُعَاذ بن جبل َعْلِلََكَنَة' ٠‏ من شم 
)١(‏ «تفسير القرطبی» (۲۹۱/۱۱). 
(۲) «تفسير ابن كثير) (۳۲۹/۳). و(زاد المسير) (۸/ ۱۸۹-۱۸۸). 
أعلم الأمة با حلال والحرام بعثه النبي 25 لأهل الكتاب في الیمن توفي نع وهو ابن ثلاث 
وثلاثين أو أربع وثلاثين» وكانت وفاته سنة (۱۷ھ)ء وقیل: (۱۸ھ) ركن 
انظر في ترحمته: «حلية الأولياء» (۱/ ۲۲۸ - )۲٢٢‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» 
لابن عبد البر (۱۰/ 5 »23١‏ «الإصابة في تمییز الصحابة)ء لابن حجر(۹/ ۰6۲۱٩‏ (سبر أعلام 
النبلاء»» للذهبي /١(‏ 57 5). 
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خرّجوا مع التب يكل عام بو فكان سول الله لله يكل يجمع بين الط والعمی 
وبين الب والعمّاء. 

قال: فاخر الصَّلاةَ یوقاء تم خرج ل ولْعضر جميعًاء نع دخل» تم 
و وت کم سَتَتُونَ دا ن شَاءَ الله عيْنَ 
بوك وک آن وا > حَتَى يُقحي الا فَمَنْ جَاءَهَا فلا یمس من مایا سينا 
حا کے لیا يقلاخ ولع مثل الراك تب بشيء من 
اوھ مت پا لا : هل مَسَسَما ات لا ای ت7 او ا 
a‏ لذ رل را مِنَّ لعن قلیلا قلیلاه حى امْتَمَمَ في 
شيع عسل زل لله فيه وج 6 م أَعَادَهُ فیہاء فجرّتِ لین بماء کثیر» 
فاسْتَقّئ الا کم قال سول الله وكل: «بُوشڭ یا مُعَاذإِنْ طالّت بك عاة آن تری 
ما ها هت قد ما نا۲۶۸ 

ونی حديث نیمه قال: «خرج الي كل يوم و توت بل 
في الاء قل فا منادیّه فنادئ في النّاس أن لا يَسبِقَيِي في الاء ده فأئّی الا 
وقد سَبَقَهُ قوم َكَعَم( وني رواية عند مُسَلِم قال: فَوَجَد قَوَمًا قد سَبَقُوُ 
عم ومز" )» وني المقابل یظبرّ الله ول جال ارو کان بقوله 
ا وا ان ول لمر منت إِدا دعوا لل ال ورسولے۔ لیک بینم أن ولو یمتا وم 
وليك خا هم المفلحون 4)0 [سورة النور:۵۱]. 


(۱) أخرجه مسلم كتاب: الفضائل باب: في معجزات النبي صل الله عليه وسل و برقم: 
( ۷۰). 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (۲۳۳۹۵) قال محققو السند: إسناده قوي علل شرط مسلم. وقال 
الهيثمي في «المجمع» (/ ۱۹۵): رواه أحمد والبزار بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحیح. 

(۳) رواه مسلم» ك صفات النافقین وأحكامهم وم یذکر اسم باب (۲۷۷۹). 
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١۔‏ قذفهم عرض النبي و ا: 

ون يسمات المنافقين في تعامّلهم مع ای يكل تامهم فراش ان بالخيانة, 
وقذفهم لحب نسائه یه بالژناء وهذا لسن ما تس به قلوتهم وجری علل 
اس وخصوصّ الذي تول کر ذلك وکان مِنّ ورائه زان التفاق وعمود 
یمه عبَدُ الله بن أي بن سَلُولِء ومن فضل الله ور حه كان خيرًا بيت ال لا 
بل وللمُؤمنین حميعًا. 

ولعلي هنا أشير إلى آبرز الڈُروس الستفادة مِنْ حادثة الاك والّتي یتجل من 
ورائها امیر العظیم الذي جناهالومنون: لا تس را لَك بل شوک لک > [سورة 
النور:۲۱۱؛ أى الا تحسبوا یا ا ا رن ع ا سک 
الإسّلامیٔ کل وال ول لا فيكم شرا لك يُفسد جتمعکم. 
وحدتکم ويُمرّق صَفکم. 

والعنی: لا یقم فى توش هذاه قعل «حسب» نی ان ُستعمل الا 
موم الردود الّذي لا ينبغي ان یسب له حسابٌ. 

بل هو خی لكم بسبب التََّائِج التي نجَمَت بعد ذلك من وجود حدیثِ الإفك 
دكن رقن قات یر سی 

ون ن تال هذه الحادثةً علم أن ال الدَّاحْلية والأَمُراضٌ الكَمِينةَ إذَا یت 

خی ماقم و ا وصار من ار واو ا 

الخير ظهور آثارها مع بداياتها؛ لتدارك علاجہاء واشتئصال دائها. 

وک ا مر ة الإفك؛ فقد کشفت للمسلمين 
بالتشبة ال جتمعهم وظاهرته الاجتماعيّة مین 7 
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- ال مه ی أنّ النافقین لا یو ینتپزون کل حَدَثِ للإفساد ولشاعة الب 
والاضطراب؛ وش صفوف المسلمين» وعدم وحدتها» وتمزيقهاء با ینشرون 
مِنْ أَكَاذیبَ ومفترياتٍ وآنواع من الانك وبا پذیعونه ویشیعونه من 
ازجافات. ۱ 
فعل جاعة السلمین أن یکونوا بَقِظِيْنَ رین لا یستجیبون لدسائس 
المنافقين» ووساوس الْمْرِضينَ رمات الاعداء الخالطین. 
- الأَمْرٌ الثاني: أن المجتممَ السلم ما عظّمتٌ تربيثه الإشلامية وصلح حال 
وارتقی فوق سائر الجتمعات. فا ۷ يخلو من وجود آفراد فيه 0+00 
بالشّائعات والأکاذیب 1 علل العأنون الضعيفة خرن ف غڑکاےم 
َصَحاب الأغراض الخاصّة» ول الأهُواءء ويستجيبون لرَسَاوس النافقین 
ودسائيهم «وفیکر س سَمََعْونَ لح 4 [سورة التوبة: 1۷ ]. 
وانکشاف هذين الأمرين في المجتمع الإسّلامِيٌ الأول استدعئ إِنّزال بياناتِ 
وتشريعاتٍ ربَانيّ يحمي الله بها الجتمعاتِ الإسلامية القادمةً منْ شرور هذين 
امین دا الما بہذہ البيانات» وأحكام هذه التشْريعات؛ وعیلوا بها جاء فيه|.. 
وهذا خي عظيمٌ جكب حدوث هذه الظاهرة الاجتماعيّ عي في المجتمع الإسَلاميّ ال 
لد كان رَسُولُ الله يكل فيه» وکانت آیات الله وشرائِعُه تنزل عليه. 
وكان مِنْ جکمة الله أن امه في ات ینف العفیفاتِ وأَطَْهرِ الطأهرات؛ 
وهي زوجة الرّسُولٍ السب يلك وان امتهم فيه مِنْ أَمَلِ بَدَرٍ ول یرف الا 
قط ود ذلك و سی الله وش عله فرع وه عاه حضو اما بان 
الا 


)١(‏ «ظاهرة النفاق». الميداني (ص۱۱-۱۰). 
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«ومن أّهمٌ الأمور التي کانت حادثةً لافك خيرًا بسبيها ده 
ال خا ل للمجتمعات التي تحافظ علیہ وأضبح يقع بسبب 
ایا قتل وتفكًك في اسر وتشوية للسّمّعة» حى تنحطً بعص الاسر بسيبه ین 
الَّرَفِ والعُلُوْ إِلی الحضيضء أَرَادَ الله سبحانه بتقديره وقوعَ ذلك الحادثِ أن 
يضرب ال للمُؤٌمنين بأنٌ الامَام الکاذب لیب منه حى سيد البَكر اد 

وأمرء أن تكو الضديق هه أفضل الس بعد الْأَنبياءِ - علیہم صلواتٌ 
کک E‏ يتسرّع المؤْمنون في مُواجهة مِثْلٍ هذا الحادث إِذَا ما وقعوا 

فيه فيتصرً فوا تصرف شایتا بالقتل آو الطَّلاقٍ بالشبة كَنّ وقعتٌ علیہم للم أو 
yT‏ 

قر اله وقوع هذا الحادث؛ ليتجمّل مَنْ أصِيْبَ بمثل ذلك بل ویتصرّت 
بجکمة وروي وی المؤوينون بإخواعهم خيراء ینوا عن الحَوّض في مثل هذه 
الأمُور التي تشتهي بعض التفوس الخو فيها؛ حتین يستة يستقيم المع الإشلاميٌ؛ 
و لامكل مت الأخبار اسيك 3 اي تم كبا الأخلاقی؛ هن لب 
کاو هتسه کر وکا دما اررق کب اف 


بج هم لح جا [سورة تس ۷۶ 1 
BE‏ ا س0 


وهكذا يقضي الله ويقدّر فی طيّ هذه الح منک بل محا کثره؛ وه ین 


)١(‏ «المنافقون في القرآن)ء د/ عبد العزيز الحميدي (ص۲۹۸). 
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سے 
ہم جو 


وت رک سره ٦٠٣7ھ‏ ۶“ الزّمانِ المتطاولة أحفاد 
شوم وشللة شوو؛ فا بہم على خی منافقي العصر الأول يسيرونه ولآثارهم 


يقتفون. إِءَ تم الرّافضةٌ الاثن عشريّةٌ الذين 7 تطاولوا عل اتن بن أميات امین 


مر و 


فقَدَفُوها بالنا وخيانة فراش انب م4 كيف وقد نل في َة عانشة كته 
AS TE e‏ 
شرب 


تھے مرو رو ی مز 


ے ےت 09۶ دوہ 0 


الله لعَائِمَة وحَفصَة وله 

وقد فسّر بعصم الخيانة بالفاحشة؛ قال إِمَاثہم الم ''' عند تفسير هذه 
الآية: «والله ما عى بقوله: هِمَحَانتَاهُمَا4 إلا الفاحشت وليْقيْمَنٌ اد على عَائِنَةً 
راتا 0 


قال ابن کشر ملد للَّهُ: «أجمع هل العلم رحمهم الله قاطبةً على ن مَنْ سب 

(۱) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين» أمها زینب بنت مظعون آخت قدامة بن 
مظعون. قیل: إنہا وَلِدَتَ قبل مبعث النبی و بخمسة آعوام. تزوجها رسول الله كيا سنة ثلاث 
من الهجرة. (توفل سنة 40 ھ). ینظر: «تبذیب الکمال في آسماء الرجال» للمزي (ج ۳۵ ص 
۳ء و(تهذيب التہذیب) لابن حجر (ج ۱۲ ص 1۳۹). 

(۲) هو: علي بن إبراهيم القمي آبو الحسن» الحالك في عام ۳۰۷ھ وا مشہور بتفسیره السمی (بتفسیر 
القمي) وهو من آبرز القائلین بتحریف القرآن » ومن الکثرین فيه ء حیث ملا تفسیره بالروایات 
الصريحة في ذلك » كا صرح هو بذلك في مواضع من تفسیره. موسوعة فرق الشیعة مدوح 
ار (ص: 7) (41). 

)۳( «تفسیر القمي»» علي بن ابراهیم يم القمي» > تصحیح وتعلیق: طيب الوسوي الجزائري» الطبعة 
احجرية» الطبعة الثالثة بيروت» (ص١5”)‏ . 
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ورماها بها رماها به -أَيّ عَائْضَةَ رَوَدعَّهَا- بعد هذا الذي در في الآية 7 كاف 


له معاندٌ للقرآن۱؟ وقد حكى ذلك القْرَطْبنُ ”'' وغیژ واحدٍ من السّلف 
رحمهم الله جميعًا». 

ولكنّ السّوّال بجيءُ هنا 

ما مقصو المنافقين في الَمَنِ الأوّلِ ومَنْ تبعهم من الأنحفاد چا بعد جيل من 
هذا القَذَفِ وهذا الاتبامالباطل؟! 

لقد تعندت عِلَل ذلك وان کان مِنْ آبرزها امه الفاحشة بین المؤمنينة فا 
تى أَعَداءٌ الله في الداخل والخارج عن سَعَي دوب وفکر متواصل لتَلويثِ 
لاف وديس الطٔہر هنك الس سار الحا وتمزیقہم جلابيب الشمة ووَأَوِهم 
معاني الشَّرَف والغيرة علل الأعراض واخادهم جَُوَۃِ خوف الفضيحة والعاره 
فمّدوا للانحراف مناحیّه وللشّقوط مباويّه. وللانحلال دواعیّه» ذُعَاةَ عل 

واب جني م باهم إلیہاء أَرَدُوه فيها . 

عم وله لد شاعة القبایح في آجواء لس والمجتمعاتٍ با 56 
الْحرجة من ازتکاب الفِعلَةِ إل الولوغ في ثمارستها؛ لشعورهم أن الي المحيطة 

بهم قد تلوئت بہاء وانتَشّرَت فيها. 

لقد تفن أعداءٌ لین و قال شري لی وإشَاعتهم للفاحشت فسلكوا 


فجاجا. . ونصبوا أَعَلامًا. . وآلفقوا مولاه وسحُروا أذنابًاء حى عظم بهم البلا 
ولاقت الام مك عنای وما ازدادت بهم إلا شقاء. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (۲۸۹/۳- ۲۹۰ وانظر «الصارم المسلول على شاتم الرسول». المؤلف: 
ا مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير 
أحمد شودري» طبعته: دار ابن حزم - ببروت: الطبعة الأوى» سنة (۱۱۷ه) (۳/ ۱۰۵۰). 

(۲) «تفسير القرطبي) .)3١57/١57(‏ 
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والیك آخي ترا يسيرًا من وسائلهم الاکرق وأسالییهم الدَّنيئة لاشاعة الک 
وإِذاعة ابّثِ؛ حذرّامن شباكهم. وتَنَائِيًا عن مصائدهم. فمن ذلك: 

شَاعنهِم للفحشاء یر الشّاشة الصغيرة تفر ات لاف ار لاہ امت 
والعلة ارت وأفلام الفيذيز افو رطا وت ا ووسائلٍ 
التقنة الحديثة» ومواقع الإنترنت الإِيَاحيّة E N‏ زم وع عق 
ومُيام؛ لباس حاسرء وحیاء ساقط» غرائز ثثاره وکوام تیج ونار ضرم 
ومغریات تسکر قد خالط ذلك که کلام ماف ارات غرما: رف کات 
متبادلڈ وش اطی غار وات ا ومشاهد فاتنة. 

فاذا بقي إن لم يكن فی مثل هذه المناظر ما فیا مِنْ إِشَاعَةٍ رل وهدم 
ہس گر فا سے رات لقاب 
فاح بتلابیاء وألا ی عقر داره» وسا بها فوق فنائه» وجعلها في متناول 
بُنائه» وضیافه ينهلون من مَوْرِدِها الكَدِرِء ويتشبّعون من زُعافها العَمَّنِ؟ 

فا گی رع از ترش للحياء والشمة بت يظل للق والطیر 
والإشادة بالتزاهة والتحلي بالآداب عند الطرح قضيّة؟ تا وسائل الاعلام التي 
تعدّدت وسائلها وتجددت مُبْلہاء ذاثُ الاگر لبالغ والسّهم تاذ فمنٌ خلالها 
وعل جیع آضعدنبا نجد القصیدة الوهی اھک لقو وليك لبط ا 
الآثمة» والقابلةَ الخاویفٌ م يفي جموغه بنشر الفاحشة وإِذّاعة الرّؤيلة وتبوین 
ا 

ومن اٍشاعة الفاحشة ما یش ویعرض من غناء قد تكسّر وتمايل صانعوه» 


مرو له ہ و-و 


وتراقص رما له شامعوة: الفا كلف للابریای واتامٌ للرآء: « والذن یؤڈورے 
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ون إشّاعة الفاحشة المجاهرة بالشُوء؛ زوف و مُرَيْرَةَ وه قال: «قال 
سول اللہ کل2: «گل اتی تی مُعَاقٰ إلا الجاهرین وَإِنَّ من ا ہار أن يَعَمَلَ الرّجُلُ 
لخت نشخ ولا تان مقرل : عملت الْبَارِحَةَ گذا وَكَذَا وَقَد 
بات يسا ره يضح رر 
که آخدهم بلياليه العفنة أَمَامَ أقرانه جه بالسّوءء ولبداه دسائل لقب 
المبادلة جه بالشوی؛ والحديثٌ عن مکالات الساء وما يدور فها من منگر القول 
جہڑ بالسوی وإِشَاعَةٌ الفحشاء واستحثاث المخاطبين بمجاراة الفعلِ والإقدام 
7 مغل والّفاخر بأشفار اه والسّياحة وما يَْتوڑھا مِنّ خاز وفضایح مجاهرة 
بالسّوی وإفشاء الرّوج دی حال مواقعته لها جهرٌ بالسّوء. 
روئ بو سَعِيدِ اكذریٔ وه ته قال. قال :دنر ر الاس عند الله 


"مھ ت رل مزا ۷مھ" ما 


کے سے کو مد 


ال عكللة: 00 ۳3 رَجل | إِذَا أت ۹۳۹ i‏ عَلَيْه ا 0 ٦‏ فک 


وام ر بتر الله؟» قالوا: تعم. قال: « ثم لس بَعْدَ لک فیقول فعل كَذَا فلت 


كَذَا؟) کر 3 َم بل 03 النسَاء فقال: هَل منک م می 1 فک 
. تت کا٤‏ کنات عل زعدی ركبا وتطاولت لرَسُولِ الله لله پا لراها ويَسَمَعَ جب ا 


)١(‏ رواه البخاري كتاب: الأدب» باب: ستر المؤمن علل نفسه برقم: (۵۷۲۱))ء مسلم کتاب: 
الزهد والرقائق» باب: النبي عن هتك الإنسان ستر نفسه» برقم: (۲۹۹۰). 

(۲) رواه مسلم كتاب: النکاحء باب: تحريم إفشاء سر المرأة» برقم: .)۳٦٣ ٣٥(‏ 

(۳) كعبت الجارية إذا بدا ثديها للنہود فبي كعاب . 
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كلامها ا يارَسُولَ اللہ ِم يدون ون لَيُحَدّئْنَ. فقال: «تَدَرُونَ ما مثل 
كيك پیا مزل کیک رتل یماد ليث تما في السّكة فَقَقَیٰ حَاجَتَهُ والناس 
یرون البه...». ادیث(۱). 


ا رن له سیم 3 مثل هذه الأَحَادِيْثِ لزان قَائِمَة ئة في بعض مالس 
السُمَر والْسَّمَرِ التو والعیاد بالله. 

وهكذا يُسَدَلُ السَّارُ على حادثة الافك ذاتِ الذروس العظيمة بخامة فيا 
الد روغ وال ج وا 592 شيوعٌ الفاحشة في الذين آمنوا.. في 
آخلاقهم ووک ی ذورهم وأتره في نيهم وہناتہم .. تحذیرا وتنکیلا أن 6 
بعد ذلك في عب الأمّة وأجيايا تن یسلك المج نفسه» وید امسار اه فيذيع 


لاٹ وكير شر الفْحَسَء وت ت الغافللات» یتم الأبرياء» ویشیع ال 
قال شيخ الإسّلام ابن تَيوية يَمَدَآنَُ: «مَنْ ہہ ئ واشاعتها 
فهو مث القوّاد الذي يقود 1 والصان ل الفاحشت»(۲ 


کے 


۲ فرحھم بما يسوء النبي بي وحزنهم إن أصابته حسنم: 
شاهد ذلك ما قاله عر في علاه: إن کی کت اڈ ہت وان حا 


ہے 8 سم 2 ی رم 


رکا ما قد آے EE‏ فيل رک واو کی حورت € [سورة التوبة ٠:‏ 6]. 


س 


)١(‏ أخرجه آبو داود» كتاب: النکاحء باب: ما یکره من ذکر الرجل ما يكون من إصابته آهله برقم: 
(۰)۲۱۷ من حدیث أي هريرة رن وصححه الالباني نی (صحیح الجامع» (۷۰۳۷). 
(۲) ينظر: «تفسير سورة النور)ء المؤلف: شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد العلي بن عبد ا حمید 
بن حامد» طبعته: الدار السلفية - بومباي - افنده الطبعة الاول - ۱٤۰۸(‏ - ۱۹۸۷م) 

(ص ۰۵ ) بتصرف يسير. 
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و 


قال الإِمَامُ سکن رأة" '“: «وني هذا بيان لحبّثِ ضایر المنافقين وشوء 
فعايمن وإخبارٌ بعظيم عداوتهم لرَسُولٍ الله ل وللمُونین؛ فان الساء وا 
واکے العیٹرہ EE‏ مل N‏ ۸62 

هذا ما تیگر حَمه من السّمات التفاقيّة ما كان يتعامل به هذا الطابور الخامس 
مع اس ولربا بقي ییات آخری» ولکن لعلّه يكفي مِنّ القلادةٍ ما أحاط 


)١(‏ هو: محمد بن على بن محمد الشوكاني (ولد: ۰۱۱۷۳ توفي: ۱۲۵۰ ه). فقيه مجتهد من كبار علماء 
سناد ان وو لد انطو اذو كان رھ و سا زول ناوات 
(۱۲۲۹ ه) ومات حاکن بہاء وكان یری تحريم التقلیدء له )١١5(‏ مؤلمًا. 

من مصنفاته: «نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» للمجد بن تيمية» و«فتح القدیر» في 
التفسيرء و«السيل الجرار» في شرح الأزهار في الفقه. و«إرشاد الفحول» في الأصول. ينظر: 
«البدر الطالع» (۲/ ۲۱۶ -555). «الأعلام» للزر کل /٦(‏ ۲۹۸). 
(۲) ينظر: «فتح القدير» (۲/ )57١‏ بتصرف يسير . 


| ساسم المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 
البحث الثاني 
صفات المنافقين حال تعاملهم مع المؤمنين 

كما أن للمنافقين سات وأخلاقياتِ حال تعامّلهم مع ال يكل فَلہُمْ كذلك 
صفاء تم ملعم المشينة 8 میم مع نی ومُوداها التَحایل وتا هه 
وإِذَاعتهم للشائعات ۳ للظّنون لرجفة وإفشاؤّهم لأشرارهم وتجِسّسُهم 
0 بهم الدوایر مم کیمومة ا والاستپزاء واللمو والْعَمْز 

۳۹ لاقى ل نون مِنْ جرّانم العَنتَ والتخذیل والرارات التي لا تُطاق» 
ددن عو مت الله ووالوا آعداء الله وسَعوا بالفرقة وتشتیت الشَّمُل! کم 
ونوا مِنْ عزم؛ رکر ای گت کر اھت آراعل ار 
وأشعلوا مِنْ فتنة» واتہموا بُرءاع! قد سَفبت حلوئهم» وطاشت من الخوف 
قلوہم» ج شدیل ومَکرهم خطیژء کفی الله الم شُرُورَهم ورد يدهم 
في نخورهم. 

هذا المطلتٌ "لہ" لله- علل شیء من هذه الات التّفاقيّة التي تکشف 
طبيعة تعامل هؤلاء مع للّمنین: ودُو البصيرة والفهم رق كما عليه نان 
الیل بالبارحة؛ فالخ واحذ وإِنْ اختلفت الرّسوغ 007 فمِنٌ ذلك: 

تمنیهم کقرالؤمنین: 

و ود تحت « ود کنر 
يٽ اهي آلککپ لو بردو گم ین بت تہ 
[سورة البقرة:۱۰۹ ]. 
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وکذلك قال اللہ عن م دواخل نفویپم؛وما نتم قلوهم: ( و نالك 45 
لقن ف ۹ ا واه رق ا یدود پت رز بت الله فلن 
سا وال عکفرون کا کا و سوه فلا تدم آویاء حي 
ا جوا فی سيل ال4 [سورة النساء:۸۹-۸۸]. 

ومن تم الاين مجد آن المَرَآن جاء , بكلمة ود4 لَتَعب عن مدیٰ التّشَابُهِ بل 

0 2 0 2 0 1 >> 
00 بين حال من رَضُوا رس اموان والذل والصَّعْارَ فکانوا مع آعداء 

2 مِنْ هل الكتاب حت « كان رده کوڈھم ورغبتهم کرغبم سواء بسوای 
كا لامر يي ےت 
تشاب القلوب بین هل الكتاب والمنافقين وما تج في قلوبهم حميعًا قولّه تعالى: 

کی سم ے و 


«ودّت یمه من اَهَل الککب لو بشاوتکر وما ينوت إل انهم وما يَمْعْرُوت 4 
[سورة آل عمران:19]. 
وهذا الود ولمئي م يكن عملا 


َفواهُم وحكاه واقعهم. أخرّجَ الإِمَامُ البُخَارِيٌ في سبب نزول هذه الآية: تما لک 
)١‏ ) 
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۳7 
ا 
قلع 
.م 


قلبيًا فحسب. بل ترجته فعاضم ید ریز 


موم 


ف فى النافقان فکتان کن 4 [سورة النساء:۸۸] عن زید بن ثَابتٍ رنه 


ل 


)١(‏ زید بن ثابت: هو زید د بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ا خزرجي؛ أبو خارجة: صحاي» من 
ای اس یلاہ یہ ہمت سر سا 
سنین. وهاجر مع النبي كَل وهو ابن (۱۱) سنة» وتعلم وتفقه في الدين» فكان رأَسًا بالمدينة في 
القضاء والفتوی والقراءة والفرائض. 

وكان عمر يستخلفه عل الدينة إذا سافر» فقلَّ) رجع ال أقطعه حديقة من نخلء وكان ابن 
عباس - عل جلالة قدره وسعة علمه - يأتيه إلى بيته للأخذ عنه ويقول: العلم يؤتى ولا يأني. 
وأخذ ابن عباس بركاب زید. فنهاه زيد» فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فاخذ 
زيد كفه وقبلها وقال: هكذا آمرنا أن نفعل بال بيت نبینا. 

وكان أحد الذين جمعوا القرآن فی عهد النبي كَل من الأنصارء وعرضه عليه. وهو الذي كتبه - 


7 ۲ 
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شول الله کل إل أشي ر TT‏ 
فرقة تقول تیم وفع تقول لا نایم فنزلتٌ: كما تر فى لفكتي وله 
ا ِمَا کیا پ4 [سورة النساء:۸۹-۸۸] » وقال: تا تنفي التو وو 
201 ۱ 

قال الامَام م القاسمي 7 في «تفسيره»: «فالكم تفرقتّم في آمر ا منافقین 
«فكتين 4؛ أيّ: فرفتان» وم تتفقوا على البو منهم» والاستفهامٌ للانکار» والتفي 
والخطابُ لجميع الوّمنین» لكنّ الذي فيه معنن التوبیخ متوجّه لبعضهم وذلك آن 


و 


= في الصحف لاي بکر؛ ثم لعثمان حين جہز المصاحف إلى الأمصارء وتوفي (40 ه) ولا توفي رثاه 
حسان بن ثابت» وقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة وعسی الله أن يجعل في ابن عباس 
بط ظلفاً. له في سے ای )٩۲(‏ حدیقا. بطر مين أعلام النبلاء» للذهبي (ج۰۲ 
ص5 57). 

.)۱۷۸۰( أخرجه البخاري» كتاب: فضائل المدينة» باب: الدينة تنفي ا حبث: برقم:‎ )١( 

(۲) هو: جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعید بن قاسم الحلاق» من سلالة الحسين 
السبط: إمام الشام في عصره علا بالدين» وتضلَعًا من فنون الأدب. مولده ووفاته في دمشق. 
كان سلفی العقيدة لا يقول بالتقليد. انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القری 
والبلاد لور فأقام في عمله هذا آربع سنوات (۱۳۰۸ - ۱۳۱۲ ه) ثم رحل ال مصرء 
وزار المدينة. 

ولا عاد اتهمه حسدته بتأسیس مذهب جدید في الدین» سموه (المذهب الال) فقبضت عليه 
الحكومة (سنة ۱۳۱۳ ه) وسألته» فرد التهمة» فأخلي سبيله» واعتذر إليه والي دمشق» فانقطع في 
منزله للتصنیف لور امه وال امن اش رمرم خر رجح ٹا 

ونشر بحوثًا كثيرة في الجلات والصٌحف؛ املح لعل اشن وسبعین مصت > منها «دلائل 
التوحيد» و«ديوان خطب» و«الفتوى في الإسلام» واموعظة المؤمنين»» اختصر به إحياء علوم 
الدين للغزالي» و«قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» و«محاسن التاویل) في التفسیر» 
ولابنه الأستاذ ظافر القاسمي كتاب «حَمَال الدين القاسيي وعصرهه. انظر: «الأعلام»» 
للژرکل (۲/ ۱۳۰). 
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در من الأو مين کانت 2 بر تی لم ری 
وتعادهم» فوا عن ذللئ» ويروا بان يكونوا على کتچ تج واحد في التباين» والترو 
منہم؟؛ لگ دلائل کفرهم ونفاقهم ظاهرة ا ۳ لكم أن تختلفوا في 
کے 

ما الإمَامُ السّعديٌ فقذ ذگر تفسيرًا آحْرَ هذه الآية» وهو: «أَنَّ المراد بالمنافقین 
المذكورين في هذه الآيات: المنافقون الُْظهرون إِسّلامَہم؛ و يهاجروا مع گفرهم. 
وكان قد وقع بین الصّحابةٍ رضوان الله علیہم فیہم ابا فبعشہم تحرج عن 
تتاضی م» وقطع موالاتهم» بسبب ما آظهروه من الایمان» وبعضهم علم أحواهم 
بقرائن ام فحگم بکفرهم. 

فاخب تعاك هلا ینبغي لكم أن تشتيبو افیہم؛ ولا تشكواء بل مهم واضخ 
غیژ مُشکل؛ 3 ہم منافقون قد نکر کُنزمم ووَدُوا - مع ذلك - کفرکم. وأن 
تکونوا مثلم فإدا ثم ذلك منہم فلا تتخذوهم أَلیا وهذا یستلزم عم 
مجه م؛ أن الرلاية فرع عن لح ويستلزم أي ُعَضَهم وعداوتبم؛ لان انه 

عن الف ام فد ركذا الام يدك بهجرهم فإذّا هاجروا جرئ علیہم 
ماجریٰ عل المسلمين» فان ۾ يهاجرواء وتولُوا عنهاء وت وافتَلوهم بُ 
ود ره 4 [سورة النساء:۸۹] ؛ آی: في آی وقته» وای محل كان000. 


«آن 


إن لمنافقين ومَنْ شیم مِنْ ٍخرانم مِنْ هل الكتاب 200000 
عصور الزّمان وتعاقب الأقم یجہدون متهم لبلوغ أتانیہم؛ مِنْ كفر الوم 
وتبدیل دینهم» وهم يحسبون أ تم قادرون على ذلك ظَائَّينَ أن هذا لین قابل 
للتبديل والتّخویر. 


(۱) «محاسن التأويل»» للامام القاسمي (۳/ )۳٣۷‏ . 
(۲) «تفسیر السعدي» (۱۲۱-۱۲۰/۲). 
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00 نسمع في السُنواتِ اکر عن «اليسار الإسّلامي) الذي يراد منه 
أن يكون هَجِينَا من اما الیسار الشّيوعي وا وسمعنا من ينادون 
ب«الإسلام الليبرالي»؛ ليكون متوافقا مع رَأَسُمالیة الغرب» وثالثة يطرحون عم 
کتاباتهم ولقاءاتهم (الإسلام لی ی (الا سلام الاصلاحی) 1 «الإسلام 
الوسطي» وآخر صيحاتهم هو ما سوه بتیار «الإسلام العلانی» فکیف يجتمعان؟ 
ومعنیٰ العلماقٌ اللادینن E‏ 

3 تتواك عبئيّةٌ القوم لطَمّس ثوابت الڈینء وتشويه معاله» وتزوير 

ثقِه؛ ليبلغوا هدقهم الذي أَخبّرنا اله عنه بقوله: ون رص عَنك الوه ول ری 
و [سورة البقرة:۰ ۲۱۲ ۰ وبلا شك لن یصلوا ال ما يريدون إا على 
أكتاف الستغربین والمُمَلاءِ من بني جلدتناء الذين تواطئوا مع أَعَداءِ هذا الدّين. 
والدلیل أن تقريرٌ مُوّسّسة راند التي هي أكبرٌ مركز فكري في العام مقره 
یش في ولاية كالفورنيا الأمریکیک نی هذه بقع تقد 
من المعلومات» ومن 3 م تحليلباء وإعدادٍ التقارير والأبحاث التي تخدم 
الحكومة الأمريكيّةء بل لا هي الْوَثَّةٌ بشكل کببر على الْوّسَّسةٍ الحاكمة في 
۶ اک مو نے مت 
أمريكاء وهي داعمة في بحوثها ودراساتہا ےا مواجہة الإسلام والمسلمين.. 
يعمل ما ۱۲۰۰ باحثٍ وموظّنيء غالبیهم من حملة الشْہاداتِ الأكاديميّة العالميّق 
ميزانيّتها سنويًا تتراوح ما بين ٠٠١‏ - ۱۵۰ مليون دولار أمريكيٌ» جاء في تقرير 
جوا ا ا سے سیت 
علل آتّبم آزبع فِنَّاتِ هي: سرن او تون ومسلموق فلیک ول وسلمون 
EE‏ 
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(۱) «ملة البیان)ء العدد (۲ ۰6۲۳ (ص 5). 
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وقد اذ بالفگین الاخبرتتن السلمین التجدیدیین العصرانین الذین عم 
یدہم -هکذا زعموا- سيخرج الإسلام التوائم وروح العصر الذي من أهله 
وآنباعه بتقارب الأَدّيان والایمان بالكونيّة الإنسانيّة والْخاء ما يدعو إل عداء 


الاخر کا کانء لا یمن بل اد ويتعامل با س سمي بالدّولةٍ الَدَنيَة مقابل الحكومة 
الشَرَعيّة... إل . 
زیدود بطو دود یاهوم و م وُرو و کگرهالگفوت )4 [سورة الصف :۸] ۰ إِنَّ 
مرچ مرو ھ ہے ور ے 


32 ے2 خر ا ہے 2 ر > سے م 
ات کمروا ی مود امو لہ ایض دوا عن سیل آله مها تم نکوث عه حشرۃ 


كم و رج وين کقرواال هتم عرو 6 [سورة الأنفال ۴۹ 


١‏ تمنیهم لحوق الضرر والعنت بالمؤمنين 


1 


۳ د ہے وه ے 


کا اہ ون تست کا 


5 
0ص 


ہمد سا صد ہے مہم یھو 
مسسكم حسنة حستة وهم ون تے 


هم مّيكَاِنَ ا لله یما عملورے EE‏ ([ 

كو لئے ےک اا حول هذه الایات قوله: 

(اشتمل هذا التص على تحذير شد ولاح ود و سوس 
أسرار ال منین» من النافقین الخالطین للمُومنین في الأَعَمالٍ العامة وختلف آنواع 


ع 


(۱) «ملة البیان)ء العدد )۲۳١(‏ (ص ۸۵). 
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جنگ 


الحركاتٍ والتشاطاتِ لیم فضلا عن الکافرین الجاهرین بکفرهم 
وعداوتهم ویلحق بهم الذين لا يُؤْمّنون عل سرا السلمین من الذين في قلوبهم 
مرض دون التفاق» ومن الفاسقين الذين يسل عليهم بيع ضمائرهم للأعداء. 
وقد بین الط أَسّبابَ هذا التَحُذير الشديد؛ فالمنافقون في هذه المرحلة التي 
تزلث فیها سور ال نر تارف مرحلةً ما بعد غزوة ده التي ال فیها 
المنافقون عن الرّسول 5 والموْمِنين معهء بقيادة عَبّ الله بن أي بن سَلُولِء هي 
مرحلةٌ بلغ المنافقون فيها مَبْلَعَ التكتل المستورء ونين الايد ضا ارقن 
الغا وقد طال ‏ اا را خی 
© آگا باب الذي الشديدِ ین اتخاذ المنافقين بطانةً فهي كما يلى: 
لول ےر ےہ ہے 


بہم؛ وتوهين 7 قواهم وقزیق صفوفهم ومُوَارَرَةِ أعدائهم؛ حت تطيب نفوشهم 


2+ 


لثاني: ہم يتمنون آن ینزل سین کل بلاء وع ومشقَّة و ر وها 
یدفعهم إل اتخاذ الوسایّل لتحقیق ما یتمنون» و تدبير الکاید ضدّ المؤّمنين 

e 9 الما‎ 
u 

الرّابع و3 ۷ 8 رت صدورهم من E‏ لل ون وما تدفع إ اله هذه 
الا من مَکر وید E‏ للاشراربلْمنین» حو اقب )رن 
أَمَارَاتِ البَغضاءِ على الین 
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كان الفروضص أن یکونوا أَحَف شرّا وضررًا من 
السلمین الزن الصَادقین ر مرن کپ اا وش اورا وس أت 
تبون هؤلاء النافقین بدافع لاه الإيّهانيّ وبراءة قلویهم ونفوسهم تجاههم؛ اذ 
و و و 
هم يرقبون آَحوال الومنین وما ینزل بهم يباعَاء بعين عَدُوٌ حاقل 
ماکر؛ ١‏ سم ع ول کان ما ره ویس قلیلء ساءهم ذلك وان 
تصیهم سیک يفرحوا ہہا؛ لگ في قلوءهم ونفوسهم عداءً للمؤمنين» وعبّظ مہم 
وبُغضًا شم. 

هذه بعض اَسٌباب التّحذير من ااذ النافقین عم بطانةه ولا سيا منافقو الود 

اه فهم الأحبتٌ» والأَكَدٌ کیا ومَكرّاء وعیط ۹ی ۶مک 


قال ابن کیبر رها جانه: بوآهل الفاق لا شك تم ین بطانة سر التي ينبغي أن 
تطرد وتقصول. روك الإمَامُ البخا ری د هاه عن اي سَعیّدِ الخدّرِيّ نة عن 


یب نهد 
ہے 


لبي يك قال : ما بحت الله م ولا اَلَف ه من لی الا كا نت لَه بطائتان: 
sS‏ باكر ره ام ھت 
عَصَم الله تعال ۳ 

و هنا مان للمُومنین ما عليه قلوبٌ آهل | التّماق من ود لت هم والشقَة 


لالم يقال ف اللغة منت فلان فلاا إذا أوقعه في مشقة وشدة0). 
)١(‏ ينظر: «ظاهرة النفاق)ء للمیدانی (۱/ .)۲۸۷-۲۸٦-۲۸۰‏ 

(۲) ینظر: (تفسبر ابن کثبر) .)٤٩۸/۱(‏ 

(۳) آخرجه البخاري كتاب: القدر باب: العصوم من عصم الله برقم: (1۲۳۷). 

۰۱ /۱( «ظاهرة النفاق». للميداني‎ )٤( 
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ما ره تعالمل: بی [سورة آل عمران: ۱۱۸] : لا پقصرون ولا 
تون في إِلْقَاءِ الافساد والاضرار بکم. وخبالا: التقصان وافلاك والسُمُ 
القاتل یت 


0 


لطيفة: ألا وهي اَن الله كما هى عن اتخاذ الکافرین تور 


ت 


قفا كذلك 2 تبن عن التّخاذ المنافقين بطانة وعيبة صح وموضع یر سواء 
سا .. وهذا الذي أَكّد في غير ما موضع من البحث با ُشير إلى أن للنافقین 
والكَفَارَ على اختلاف شرائعهم في خَنْدَقٍ وال فيد 089+ إن من القواعد 
2 اَن ما تردّد في الِفُوَادِ واسجمعته التفش لاب وأن يَظْبَرَ علل الجوارح 
وقسیات الوه وفلتات اللّسان. ۱ 


e 


ای 


يقول شيخ الإسّلام ابْنْ يميه ریصاله: «إِنَّ التب الظّاهرَ في اي والشّكلٍ 
EON‏ ترک برع مركو NS‏ بين مانن 
الا أن ال ایشا الط هزاس ناهد فد ازروف ات 
وتشاکلا في الظاهر» ٢”‏ 

پستخلص من هذه القاعدة: 
استنانتك» ومن اسطن هنا او 
وبعض تصرّفاته. 


7 
: أن 


e‏ ومن 7 بن 


7 
سے 
مشقة 


.)۲۹۰ /۱( «ظاهرة النفاق)ء للمیدانی‎ )١( 

(۲)«اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الجحيم»» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(التوفل: ۷۲۸ المحقق: ناصر عبد الكريم العقل» الناشر: دار عالم الكتب» بیروت. لبنان» 
الطبعة: السابعة» ۱۹٤۱ھ‏ - 2۱۹۹۹ (۱/ 4۳) بتصرف يسير. 
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کچھ ھی ضر GTEC‏ 
قال بعض السّلف رحمهم الله: تنا أ الحبد سریرةٌ إلا أطيوهًا لعل قسیات 
0707 0ھ" 08080+" ول 


که 


[سورة حمد:۷۱]۳۰. 


وقال بحییٰ بن معاد ر رجه جراد 20م من خان الله ف الم هتك ار ف 
العلانبة ا 
وقال بعض السّلف رمہم اللہ: «ما أْسَرَّ العبد سريرة الا کساه الله تعایل 


رداءها؛ إن ترا فخیث وان : وا 


وكذلك في زماننا ا ا ال هؤلاء كثث؛ فَمَنْ تتبع كتاباتهم وس غور 

لقااهم وج فیا من ن القول ما يُوجي با كه القلوب... ويظهر ذلك ايان 

ف تعرضهم للدات الايّة وفي استهزاژهم بالسة التبوة وشخریتهم امن 

پ و عه 2 1 سے 7 

ومناداتهم باه بأعَداءِ الدَيْنَء فیا در سَقَطایہم فی هذه الميادين! وال( 

آنه هتك سترهم ويعزي خیم > وَكَداِكَ تنل الابات وَلِتَسَيَيِينَ سيل المج 4 
[سورة الأنعام:٥٥].‏ 


۱ 
۳ 
کی 


- «الذخيرة في إصلاح السريرة»» وليد محمد العباد» دار بلنسية - الرياضء الطبعة : الأولى‎ )١( 
. )4 6-1۳ (۱۱ه) (ص‎ 

(۲) هو: يحي بن معاذ الرازي» الواعظ من کبار المشايخ» له کلام جيد» ومواعظ مشهورة» توفي 
سنة (۲۵۸ه). من آقواله: لست آبکی عل نفسی إن ماتت. نا آبکی عل حاجتی إن فاتت. لا 
يفلح من شممت رائحة الرياسة ٦۰‏ ان اد آدم؛ قلع الأحجار ارت عله من ترك 
الأوزار. لا تستبطئ الاجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة» 
وهو يسألك عن جناح بعوضة. ينظر: «حلية الأولياء» (۱۰/ ١-۷۰)ء‏ «تاريخ بغداد» /١5(‏ 
١75-04‏ 0). 

(۳) «صفة الصفوة». ابن الجوزي» تحقيق : محمود فاخوري» الناشر: دار المعرفة - بیروت الطبعة 
الثانية» سنة (۱۹۷۹-۱۳۹۹م)ء (۲/ .)١١٤‏ 

(6) «الذخيرة في إصلاح السریرة»» لوليد العباد (ص۵۱). 
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۳ ۱ ہے 5 اا ر ت ر ابر ےو 


۹5 


8 ا 5 0 سه . و سے سو مارم 
تی صدودهم کر 4 [سورة آل عمران:۱۱۸] » وقوله عز في علاه: ودا موک قا 


جنك یں ا a‏ ر 29 م 3 
ے۔ 


ءامنا ودا حَلوا عضو عَليکم الَْامِلمِن لفط © [سورة آل عمران:۱۱۹]. 


بارعا 


قال ابن کَیبّر رنه في معنیٰ قوله تعال: لقَدَ بدت الِعْضَاءُ من أَفْهَههِمٌ وَمَا 
خی صدورهم ابر [سورة آل عمران:۱۱۸]: 2 قد لاح على صفحاتِ وجوههم 
وفلتات آلستتهم من العداوة - مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من 
سا و 2 ۰۰ 1 21 5 )۱( 
البَغضاءٍ للإسّلام وأهله - ما لا بخفیٰ مثله على لبیب عاقل)' ". 

وقال الشّوكاقٌ: «والعنی: یا قد ظهرت البَغضاءٌ في کلامہم؛ ا خامرها من 
شِدَةٍ البُغض وا حسّیء آظبرت آلستتهم ما في صدورهم. فترکوا له وصرّحوا 
بالتکذیب. ما الیہود لام في ذلك واضحٌ. 

وأمًا المنافقون فكان بظپر من فلت آلیتتهم ما يكشف عن حَبّثِ طويتهم. 
وهذه ا لبيان حالهم وما فی صُدودهم اکر [سورة آل عمران:۱۱۸] ؟ لذن 
لات ألستنهم آقل م تكنه الصَّدورُ بل تلك الفلتات بالَشبة إل ما في الصدور 

سھ مر 2۵ - 2 رمعم 6 

0 طسوا میک تال من 4 [سورة آل عمران:۱۱۹]. 

1 و مب ۶ ر ۰ ۳۹۹ 3 ۳ 5 ۶ و‎ 2 1 n 

قد يسال سائل فيقول ما موقع ظعَليَكُمْ4 في الآية مع أنه كان يكفي أن يقال: 
وإِذًا خلوا عضوا الأَنَامِلَ من العَيْظِء والجوابُ هو تم في موقف مِنَّ العجز 
والقصور عن إ٣‏ حاق النکاية بالمؤمنین؛ وإنزال الصایب بهم فاذا ما خلوا بانفیپم 


.)4۲۹/۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
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وقلويم ضِدَ نم يسبقهم إل تصورهم 5 7 مین 
وافترایہم باشننیم عضا وا اروت عل نالیم اما لد 
۳ نفوسّهم من داخلا تعضکم نت فاجتمعتٌ ارکتان ا2 الظّامرة 
وا وا DU‏ 
۰ 0ئ ہو6 ہے گے و رك 

وهذا الشاهد والمتکرّژ ما هو من شَأن عضبة النفاق في كل حینِ وزمان فکم 
شم من قلوب دفینِ حِقَدُهاء وصدور قد أَوَغَرَتها الصّغِينَةَ على المْوّمنين ادا تسنّموا 
مراتب العرٌ وسبقوا إلى مناشط الخير واجتمعت علیهم رواخ العباد وعقد الا 
E‏ وسحب مِنْ تحت أقدام النافقین البساط فکانوا کسقط 
0 ل١‏ و هم ولا اعتبار» فيا لله کم حم ع العلاء اا والذّعاة 
الا وطلبة العلم ان این یسوءهم انتشار حلق ان الکریم» د 
مناشط مکاتب الدعوةق ويرم كثرة إقبال الناس علن مجالس العلم» ورم 
فيان وشيوح ال ظط الاشلامي» بل ويتضوّرون عَسَرَةَ عل رُؤَيَتهِم للطَّيب 
السلم والهندس الْتدیّن والطارالعافظ و 

ناهيك عنْ كمد وف آکبادهم على توشُع قنوات الفضاء امادفق وتزايّدِ جعیات 
ہس ےت و 
27 یھو ہمد جو 


(۱) «ظاهرة النفاق)ء للمیدانی (۲۹۹/۱) بتصرف يسير. 
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قال ار عاشور(۱؟: «والدعاء علیهم بان يخوت بطم »قت ركه طلس موتکم 
بسب غَيظِهِم وهو كِنايةٌ عن ملازمته هم طول د0 
۶ فزحهم بمصاب المؤمنين وحزنهم بحسني ينالونها 

وهذه السمة كغيرها من السات التي تفضح ونهتك 0 قلوب الطابور 
الخامس الذي مرض من الوا وعمِيتٌ له البصيرةٌ. 

ہے جو یہو یتم مم وان تو 
E Ee‏ وان تصِيروأ وَتَتَقوا لا وا لا سکم يدهم 5 


002000 


قال الإِمَامُ الط شيخ المسّرِين يَتِمََآَهُ: «إن تنالوا أا الُمنون سرورًا 
بظهورکم علل عدرّكم. وتتابع الاس دخولًا في دینکم» وتصديقٍ نکم 
ومعاوتیکم عل آعداتکم يَسُؤّهمء وان تَتَلُكم مساءقٌ باخفاق سريّة لکم أو 
باصَابة عدرٌ لکم منکم أو اختلاف یکون بين جماعتكم. يَفْرَحُوا بها . 


0 


)١(‏ هو: محمد الطاهر بن عاشور (ولد: ۱۲۹۲ء وتوفی: ۱۳۹۳ ھ)ء رئيس المفتين المالكيين بتونس» 
وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته بها. عين (عام ۱۹۳۲) شيحًا 
للإسلام مالكيًا. وهو من أعضاء المجمعين العربيّن في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعت 
من أشهرها «مقاصد الشريعة الإسلامية» و«أصول النظام الاجت‌اعي في الإسلام» و«التحرير 
والتنویر» في تفسير القرآن» » و«الوقف وآثاره في الاسلام» و«أصول الإنشاء والخطابة» واموجز 
البلاغة)ء وما عنی بتحقيقه ونشره «ديوان بشار بن برد أربعة أجزاء. وكتب كثيرا في الجلات. 
ينظر: دالأعلام؛ (5/ ۷ 

(۲) «التحرير والتنوير»» الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء دار النشر : دار سحنون للنشر والتوزيع - 


تونس» سنة (۱۹۹۷م)ء .)٦۷ /٤(‏ 
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م روی قول قَتَادَةَ اه الذي جاء فيه: «فدا روا ین هل الاسلام أل 
ےت 

ولد رَأَوَا من هل الاشلام وق راسيلا نان ار ات تی أطراف 
المسلمين» سرهم ذلك ا به» وابتېجوا به؛ فم كل خرّج منهم رن 
أكنيق له و ا نهر نط و سک ماف اھ 
فيمَنْ مضئ منهم» وفيمَنٌ بقي إلى يوم القيامة»7١2.‏ 

تج المعالجة والمدافعة؛ تثبيًا للمُوّمنين وتطمینا هم: #وإن تصيروأ وتو لا 
رک دهم ما ال یمیرک بيط [سورة آل عمران:۱۲۰]. 

قال الإِمَامُ الشّوكاقٌ رجانه عند قوله تعالى: ون تس یروا [سورة آل 
عمران:۱۲۰] : (علل ی دا ےت الشَّاققَ وتّقوا موالاتهم أو ما 
حرّمه الله علیکم لا يرڪ دهم کیْگا4 [سورة آل عمران:۰ ۷۲۱۲ (۳). 


لا 
و و 7 


TS‏ حدر ريك کٹ ا کیدهم في 
0 کی وک لل اتکی سره :1۸[ ¢ ڑا کید کد كيد افر 


الا فى صل صلل 4 [سورة غافر:۲۲۵ » 8 آم روت کا لت كوأ | هر الْمَكِدُونَ 4 [سورة 
الطور: ۲ 6 ]. 
۵ توقعهم هلاك المؤمنين وسوء ظنهم بوعد الله. 


2الت رم E‏ تقودنا ال تحفزهم رد لے رر تو هلال اون 


(۱) «تفسير الطبري» (5/ 55) . 
(۲) «تفسير الشوكاني» (۳۷۲/۱) . 
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| اسع خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


وفوق ذلك سوء ظنهم بالله عَرََجَلَ؛ قال تعالل: «وَيُمَرب آلمکنتی وَالْمْتَفِقتِ 
والمش کیت وأ امش کت الآ تب بان ظرے السوء لمم دایره سوه 4 [سورة الفتح: 1]. 

قال المَام ابن بن کر ت جمَدُلكَهُ: «أيّ یتَہمون الله تعال في ئن و 
ال شول لا وأضحابه ‏ كته أن بقتلوا ویذهبوا بالکلیة»(۱). 

وأا الإِمَامُ م فرطت وه ره راد الَمَرَ ایضاا حين قال: «يعني ظنهم أن 
لیا لا يرجع إل الَیتّف ولا أَحَدَ مِنْ أصحابه تش حين خرج ل 
یی وا ا فال يفاده بل ندئم أن لن ینیب سول 
وی و آهلیهم آبد ا [سورة الفتح:۱۲]. 

ولذلك قال الله تعال: عله یره سوه 4 [سورة الفتم:+] في الدنیا بالفتل 
والسبّي والامّی وفي الآخرة بجن»(۲. 

«وفوق ذلك «وعَضب اله عَلِيّهم ولمتهم)» [سورة الفتح:1]؛ 
رجتہ)( اف کت یت کات مصباه [سورة الفتح:1 ]. 

هذا ما حسبوه في خروج ال ای يه ولقد تكرّر هذا ال الآثمُ كذلك 
في غزوات منها غزوة + قال تعالى: ایند عم لشي سلڑے باه خر 
ال لكيه ف هل نا مت ا اشنا تقر دون ف شب 


ل رص سح 


کا وہ لاک موز ن لَوْكَانَلَنَامنا الامرشی تک فلا هنهتا 4 [سورة آل عمران:4 ۱۵]. 
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۴ھ کے 
۱ 


ي: آبعذهم من 


قال ابن کشر يما ا حامم - أي المنافقين > بو آخد: (وهکذا هو لاء 
اعتقدوا أن LOT‏ ور ا الإسلام قد بات 


(۱) «تفسير ابن كثير) (5/ ۱۹۵). 
(۲) «تفسير القرطبي» /١5(‏ 6 ۲). 
(۳) «تفسير ابن كثير) (5/ ۱۹۵). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه 2 





وال وهذا سان مل ریب والشَّكٌ دا حصّل أَمْرٌ و مِنَ الأمُور الفظيعة» تحصل 
هم هذه الظَون نیمه( 


0 ابن إِسْحَاقٌ فیا يرويه عن ار بن العام 9 القد ريني مع 
شول الله يك بين اد قوف علیناء آزسل الله علينا الو ف متا ِن لا 
ا قال : فوالله يلا سم قول لب بن فش ما أَشمَعة لا کالم 


م رح ے الي سا 


يقول : یل شی مایا هنح [سورة آل عمران :6 فحفظتها منه» 
وفي ذلك آَنْرَلَ الله: «یفوودَ و کات نا من لمر [سورة آل عمران:154] لقول 


وسٹ (۳) 


وت نت 


کذلك يرن سوء ظنهم وظہر جلي في غزوة الأحزاب؛ حيث حکی الله حا 
ووصّف حقيقة ما انطوت عليه قلوثهم > فقال سبحانه: ( یذ جا وم ین فوفك وین 


و مرحم محوو 2 ہے ہم م 2و مش و مه 


اس سَفَل نک ول زاغ الام ول القلوت الکن ون بل الط € [سور: 


.]٠١ الأحزاب:‎ 


قال الما م الط 90 لات السلمین شتاصلون» 
E‏ هم ینصرون. . وقيل: هو جْطابٌ للمنافقین؛ أيّ: قلتم هلك مَحَمّدٌ 
۱ ۰ 


.)4۵۱/۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) هو: الصحاي الجليل الزبير بن العوام بن خويلد بن آسد بن عبد العزي بن قصي ابن كلاب بن 
مرة بن كعب القرشي 0 غواري وو کر مھت 
عبد البر (ج۲ ص ٠‏ ا لابن حجر (ج۳ ص ٣‏ ۲۷). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/٤٤٢۱)ء‏ وابن راهويه في «السند» كا في «الطالب» 
(۱۷/ ۰۳۶۷ و«الضیاء من طريق ابن مردويه» (۳/ ٠‏ كلهم من طريق ابن إسحاق. 

(6) آخرجه الطبري في «تفسبره» (۱۳۱/۲۱) . 

.)۱۵ /١5( «تفسير القرطبی»‎ )٥( 


١ 7‏ | ا سس المنافقين وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 


نه قال تعالمل: ١‏ هتالك ابتل آلموّیتور یک وَزلرلَو رال سید 4 [سورة الأحزاب:١١]‏ » 
وکان هذا الابتلاءٌ بالخوف والقتال برع والخضر والتزال؛ تب يتين این 3 
المنافق» فعند الابتلاء تظهر معاون التفوسء وكا سد 0 م 
العادن: ۵ ود يقو موه وازن ف فلو بهم رض ما وعدنا له و E‏ 7 
الأحزاب:١٠]؛‏ أَيّ: باطلا من القول»'. 

نه التکذیب وسوءٌ النٌ بالله. 

قال الشَّوكَاقٌ: «وكان القائلون بہذہ القالة نحو سبعين رَجْلا من هل الّفاق 
اوغا القول المحكي عن هؤلاء هو كالتفسير للظْتُونٍ المذكورة؛ أَيّ: كان 
ظنُ هؤلاء هذا الظَّنَّ كا كان ظرٌ امین النَصَرَ واعلاء كلمة الله00"). 

وقال قرط «وذلك أَنَّ طعمَة بن رتیه ومُعَدّبَ بن فش وجاع نحرًا 
من سبعين رجلا قالوا یوم الحندق: كيف یعدنا كُنورٌ كسَرَئ وقَبّصَرٌ ولا یستطیع 
E 2‏ عن قلب أَظَّلم بِالتَكُذِيبٍ 
والتفاق وسوء الظَّنِّ بموعُود الله تعالل» وبتضره عبادهه ولا ادا بر عل الكفر 
وال کا قال تعال: لتا تشر زنک و زیت منوا نی یرو الدیا وتوم موم 
مهد [سورة غافر:۵۱]. 

ولقذ ظببرت شیاه هؤلاء ل یل مَنْ یل من السلمین يوم آُ. وقالوا في 
شُخرِیَة واستهزاء : لو أطاعوًا ما فا 4 [سورة آل عمران ۸]. 

وهذا أَيْضَا من سُوءِ ظنهم بالل وعدم ايانم با أَعَدَّه الله موّلاء الابرار من 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (5 .)١ 51/١‏ 


(۲) «فتح القدیر» 1/0 *“(. 
(۳)تفسير القرطبي» (۱4/ ۱2۷). 
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النعيم في دار المقام. قال الأستاد ی فطّب: 3 هذه العقيدة تا 
تعلّم -أن ليس لهم في أنفيهم شي هم 9 لله وأئهم حين بحرجون للہہاد: ف 
سبيله يخرجون له» ويتحرّكون له ويقاتلون 5" بلا هدفٍ آخرّ لذواتهم نی هذا 
لها وآئہم یُسلّمون أَنْْسَهم لقَذَوہ فيتلقون ما يَأتِيهم به هذا القَدَرُ في رضًا وفي 
تسلیم ایا هذا القَدَرُ ما يكون»''. 

فہل کان المنافقون علل هذا الستوی من التَّجرّدٍ والبذل؟ كلا فقدٌ كانت 
قلو م تن من اقل صَيِّحقَ وکانت الأحداث تعصف رمم والرّعْبُ يَمْتَلِكم 
1 يُسَيطِرٌ عليهم؛ فیيقون الظَّنَّ بريم» ویتکلمون بغير الحو ويُعرّضون 


3 
دص م 2 سر مح 2 


برس سول اللہ پل وبالمؤّمنين «يَمُولوت هل انا من آلامر من کی قل إن الم مد 
ےت مشش تا 
ف بوتکم برد الذي کیب لهم العتل لل ماج جمهمٌ وليل ال ما و صُدُورڪم 
وَلِمْسَخِص ماف فیک وله عم نے رت 
1 تريصهم بالومنین الدوائر: 

وهذه السّمة تندرج کم أخواتم) تحت عباءة مظاهر عداوة المنافقين للمُؤّمنِين؛ 
قال تعال : لدی یتریصون یکم فان کان کم فتح من اللہ ق الوا الم تک مک وان کان 
للگفریت کیت قالوا لم ستحودعلیکم وَتمتم کی مین 4 [سورة النساء:١‏ 4 .]١‏ 


هكذا المنافق دايا في ترددٍ واضطراب وعدم ثباتِ علل منهج واضح وهدف 
سام ورؤيّة رشیدة» ولا و کنا ا انت 84× 


وم ہہ ہہ م27 ےس 
2 


دك ال ھل 3 إل الال ومن دس 5 له فلن جد لَه ہی سر السا 153 ]. 
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۷ 
١ 


لو 


(۱) «في ظلال القرآن» (۱/ ۰640 .)٦۹٤‏ 


نل 0/6 ا سط النافقین وقواعد شرعينّ 4 التعامل معهم 


0 ہے سر یہی 2 سو سے پر که رو بير 
کک ابن عَمَر یه عن النبيّ كَل آنه قال: «مثل النافق 
کت الا | 5 ون و احاترة- ر 7 e‏ تعر 1۳ هذه و مر ولل هذه 


امه ١نَكُرّ‏ في هذه مرف وفي َو مه0 . 


الد ون يک 4 [سورة النساء:41١]‏ » قال الإمَام ال طب رجه 2 : (یعنی 

المنافقین؛ أَيْ: ينتظرون 1 الدَوَائر؛ 
وقال المَخْرٌ الرَازٍي ۳۱: «أَيٍّ ینتظرون ما حدث مِنْ خير آو شر فان كان لکم 

به 2 و 1 5 و 1 ۳ 5 و 

فتخ - أي ظهورٌ عل اليهود - قالوا للموّمنین: اح نکن معكم؟ أيّ: فاعطونا مس 

ہمت سور تو بی یی شس 

قالوا: تخود عليكم؟ یقال: اتود على فلانِ؛ أَيّ: غلب عليه. قال: وني 

تفسير هذه الآية وجہان: 

46 , ك2 کی 00 2 : 5 e‏ می 

الأوّل: آن يكون بمعنی ام نغلبکم ونتمکُنْ من قتلکم وأْسّر کې نم ۾ نفعل 
شيئًا من ذلك ونمنعکم من المسلمين بان بطتاهم عنكم» وخیلنا هم ما ضعفت 
بهقلوّم» وتوانينا في مظاهرتیم عليكم؟ فهاتوا لنا نصیا 6 سیم 

(۱) أخرجه مسلم كتاب :صفات المنافقين» باب: بدون برقم: (۲۷۸). 

(۳) هو: آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ال ملقب بفخر الدین. (ولد في 
الري بطبرستان: ٠٤٤‏ هه وتوفي في هراة: ۲۰۲ ه) أخذ العلم عن کبار علماء عصره» ومنهم 
والده» حتی برع في علوم شتئ واشتهر فتوافد عليه الطلاب من کل مکان. كان الرازي عالًا في 
التفسیر وعلم الکلام والفلك والفلسفة وعلم الاصول وفي غیرها. ترك مولفات کثبرة تدل عل 
غزارة علمه وسعة اطلاعه آبرزها تفسيره الكبير العروف ب «مفاتیح الغیب» وهو تفسير جامح 
لسائل كثيرة في التفسیر وغيره من العلوم التي تبدو دخيلة على القرآن الکریم» وقد غلب على 
تفسيره المذهب العقلي الذي كان يتبعه المعتزلة في التفسیر» فحوی تفسيره كل غريب وغريبة كا 
قال ابن خلکان. ینظر : «وفیات الأعيان» (4/ ۹) تاریخ الاسلام» (۱۳/ ۱۳۷). 
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الثاني: أن يكون المعنئ أن ولیک الکَفَارَ والبيُودَ كانوا قد ہوا بالذخول في 
الإسلام د ّم إن المنافقين حذَّرُوهم من ذلك ولغوا في تلفیرهم عنه» وأَطْمَعُوهم 
آنه سیضّف أُمرُ مد وسیقوی مر کم فإذًا اّفقت لهم صولة عل المسلمين قال 
المنافقون: لسن غلبّناكم على رَأيكم في الدخول في الإسّلام ومنعناکم منه. وق 
لكم بأنَّهِ سیضعف مره وتقوئ أَمُرُکم؟ فلا شاهدَثُم صَدَقٌ قولناء فادفَمُوا لین 
نصيبًا ما وجدنم. 

والاصل أن النافقین یمنون علل الکافرین بان نحن الذین 1 سَدَنَاكُمَ | هذه 
الصالح فاقوا الینا نصيبًا ما وجدتُم»۱. 


3 


وهذه الصورةٌ بن حقیقةً هي أن المنافقين لا مدا هم ولا وة یمیلون مع 
کل ريح ای ان ية ومآربهم الشَّخْصِيّ ولذلك فم يترئّصون 
ا يلقون المسلمين بوجه» ا بوجه» ویمسکون العصا من 
وسطهاء ويتلوون كالدَيْدَانِ والتعابین(٢؟‏ 

وقد ال اتف أن هن غراف قر بن لقن وس انوا فان فان 

و ان ورڈ ما م ودترتص باه الوا [سورة التوبة:۹۸] 4 

ینتظر بكم امحوادث والآفا(۲) 

والدّوائر: حم دارق وهي الحالة لَْْلِبةُ عن النعمة إل البیّت وأصلها: ما حیط 


1 


۵ 
ی 


(۱) «مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر» الولف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التیمی الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوق: 57 70ه». الناشر: دار إحياء 
الثراك العربي حوره الطبعة: الات ۱6۲۰ ه (۱۱/ م 34 

(۲)(ني ظلال القرآن» (۲/ ۷۸۱). 

(۳) (تفسیر القرآن العظیم» (۲/ )55١‏ . 


۲ 7 
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بالشٌيء . ودَوَائْدُ الرّمان: نويه وتصاريفه وذوله وکاگہا لا تستعمل لا ف 
الکرو.. 

تو ون التافقون سال ر د22 ال مان ودوته أن یت ا مین:لکر 
شوکتهم» وتضعف دولتهم ولكنّ غاب عن هؤلاء اَن کل بلاء وفتنهة ا 
وال ولذلك قال تعالى: هت دَآيرَة لسو © [سورة التوبة 4۸] ؛ أَيّ: هذه ان 
والبلايا التي ینتظرون إصَابة المُؤّمنِين بها مُنعکسة عليهم؛ لاتم أَشْرارٌ وهذه سنة 
لله في اُمُل الشَّحٌ والفساد(". 

ويوم القيامة يُنادي المنافقون الُومنین: وم نکی تمك ینونک کے زتفراشک 
وضع وَأرَيبِشمٌ © [سورة لحديد: ۱6]» ا نكن معكم ف الا صل کے تصلون 
ونصومٌ کیا تصومونء ونتصدّق وجاهد ونَحُجٌ کا کنتم تفعلون؟ فلیاذا کان 
ما إل التار - وئس القرارٌ - وم في جات ونیم؟ وهم يحسبون أن حاهُم لا 
رال خافیا علل ار من کا كان لک 20 فيُجيبهم فيُجيبهم الوّمنون: الوا بل > لقد 
کنتم معنا كذلك في الظّاهر إلا أن لك ان سک او هذا الذي 
دنم تقيّة ونفاقا. 


وهم ہےر ہے ہے 2 


08 قوطم: وسح وارٹتر وع ع الما بی ا او ی الله 4 العرور ر4 
[سورة لدید:۱4] أي: تربصعم بالنييٌ بلا الوت ون اه ال 

ولقد 22 الله 2 پا أن تواجه القوم بحقیقہم وهي ربص بالومنین 
الدوائی وانتظاژ قوارع الھر أن تُصيبّهم» فقال تعالل: لے ہی هل روت الا 
(۱)(فتح القدیر» (۲/ 40۱) . 
(۲) «دراسة قرآنية في النفاق وآثره في حياة الامة» ص )١5(‏ للشیخ عادل الشدي. 
(۲) (تفسیر القرطبي» (۱۷/ 1 ۰۲ ۷ ۲). 
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ا 


احدی | ال بص یکم أن بصي سك لَه یعذاب مر" 


ےط 





ک ےی وہ سے 


رومعم رت 7 9 التوبة: ۲ ۵]. 

قال الامَام الط اليقول تعالل ذکزه لنبيّه مد گلا: « فل4 يا مد هؤلاء 
النافقین الذين وَصَفْتُ لك صفتهم وین لك أَمْرَهم: هل تنتظرون بنا لا دی 
اَی الین تھا تن من غیرہماء إا ظفرًا لو وف لن بكي ممه ففیہا 
ار وه وی وم قتلا من عَدُوٌنا لنا ففيه الشَّبادةٌ والفورٌ باجّة 
والنّجاةٌ من التاره وكلتاضًا ما نجب ولا تکره و تربص یک أن بصي تك ال 
یعَذّاپ من عن دود [سورة التوبة:۵۲]؟ 

قول: ونحن نتظر يكم أن پُصییکم الله قوب ين منده عاجلة مک واو 
ایکا ء فلکم فصو تَا معمکم ترصو وت 4 [سورة التوبة:۵۲] ؛ يقول: 
فانتظر وا | معکم منتظرون ما الله فاعل بناء وما السا ا كل فرینی من 
ا 

والمنافقون يعتقدون أن الوت يعني اي والهزيمة؛ لا م نَم لا ینتظرون حياأة 
اح ار اله نی پل آن یرهم ويعيتهم بان اموت اف سبیل الله هو.غاية 
یتماها کل من وهو أ ا مد صادق؛ فانتظروا يا اَهَل التاق 
کٹیڑاء وترتصوا؛ فا العاقیة ی ). 

وهذا حال النافقین في کل زمان وأرَانٍ؛ فلا مکانَ لهم الا على قارعة الطریق 
يرقبون الواقف ويُتابعون الأحداتٌ ويرصّدون الْجَریات فان كانت الصّولةٌ 
والجولة للصَحَوة المباركة وللعلاء والأخيار» لبسوا لوق الان واد 


)۱( (جامع البيان» /٦(‏ ۳۸۹-۳۸۸) . 


سم 7 


(۲) «دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حیاۃ الأمةاء (صة 5 .)١‏ 
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وبَاركُوا اود اس ریخا ا لان وقاربوهم واقتربوا منپم لعلهم أن 
بحظوا ر كاك اتال عفر قوذو ف 


ون كانت الأخرى وهي التي تون ورون قالوا لأَعَداءِ اللّه: تاسكم 
یس کو کے 


نما خن مَسََبَزِءُونَ © [سورة البقرة ٤:‏ ومن هنا یظپّر کم أَسَقِط في في أيدي كثيرين من 
هؤلاء المنافقين من حداثيين وعلانيّين وليبراليّين ومستغربين وعصرانيّين ل روا 
العام بأَحمَعِه قد رمیٰ العَرّبَ ومن ورائه مرکا بقوس واكم لأفعايهم المشينة 
وخرویهم الجائرّة واعتداءاتهم الغاشمة 3 رطعم لاتق گنی ن 
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راوه لا جار مون قوانين وی ولا ا آم ية ولا قيا إنسانية ولا دساتير عاية. 
بل علق العكس للحوان عندمم قوق لا يان علق عشر مجشارها بنو 
الائسان وشواهدٌ ذلك كالشّمُس في رَاعة انار في العراق وفلسطین وأَفْعَانِسَتَانَ 
والشّيّمَّانَ والضُومَال» وقبل ذلك في البُوستة والمرسك» جرائم ل يعد ها التاریخ 
مثیلاه و سطر ها شبیها. 
e et‏ 7 2 7 
ومع ذلك كله لا تزال ہے منہم تنادي باللهاث وراء حضارتهم البائدة 
وقِيّوهم المزعومة» يطالبون آعم المسلمة وحكوماتهم أن تلتقي مع الغزب 
وآمریکا - بل وَإِسُرَاتِيلَ - عل طاولة المفاوضات والمؤتمراتٍ والوّامرات ولا 
حول ولا قَوَةَ إلا باللہ العلٌ العظيم. 
وفي الآيات الكريمة لَفَنَةٌ بلاغية رائعَة ألا وهي أن الله عل جعل ما يُصيبه 


الموّمنون ف المعارك من عر ا مبه » أ م يصيبه الكافرون من جماعة 
ان فو اي ا و تنا ومتاعبا ال . 


(۱) «ظاهرة النفاق» (۱/ 57) للميداني. 
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7 5 مذه الایات فاته له ووعذه لعباده اوت كنا فى‎ E 
«۸۱4۱ لقرآن عديدة: ون له کین عل مین سبي [سورة الساء:‎ 
ص کی 2 المصورون مور (۳) 3 عا كد لبون [سورة‎ E0 سَبَقَتٌ امنا لِعِبَادكا لسن‎ 
فلا تھا >7 الل واس الا عاوت واه مم 42 اسر‎  ]۱۷۳-۱۷۱:تافاصلا‎ 
محمد:۳۵] ۰ وکا حا عیانص ألْتؤيدن4 [سورة الو ]> ا في هذا‎ 
العنین كثيرة متوافرة.‎ 

۷ تواصیهم بالحصار الاقتصادي على المؤمنين: 

من الشات: تالق لہ عری انسل لنافقین عن التحلي يها والعمل على 
CE‏ ا شم ذا هم سب باخواء هم الذين كفروا من مشركي 
که الذین حاصروا الُوّمنين وحصروهم في شُعب آي طالب ثلاث سنين. 

وم قب حا من الود والنّصارئ في هذه الأزّمانء والتي دا رعبت 
درم الكافرة الجائدة اقتیاد لاوت واذلال احکومات. حَاصَرٌ صَرُوهم اقتصادیًا؛ 
بوضع حبّلٍ الشتقة في أعناقهم غير مُبالین بملایین الأطفال الذين یموتون من 
جرّاء سوء التَعْذِية ولا بعَجَرّةِ ومَرّضى ونساءٍ بهلکون لاعدام الغذاء والدوای 
بل حتن الاء. 

وشاهدٌ ذلك ماثل في العراق وفِلَسَطِينَ وشوریا وبورما وغيرها من دول العا 
وذلك بتواطّهم ضِمّنَ توصیات مُنظّمةٍ التّجارةٍ العاكيّة عل قطع الصادرات إل 

وحتّیٰ ثحکم الطّوقٌ عل العْتق تجويعًا وملاگا سوا البنك الدُوَيٌ الذي 
يقرض الحكوماتء تم يراي فروضه؛ لبصبح الدَّوَلُ الْسنَِيَْةُ تحت طابلة 
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سیطرته» ومن ذلك ِلْرَامُهم الڈُوَلَ الإسلامية بعدم زراعة المتتجات الحيوية 
كالحبوب ونحوها 1 بِقدّرٍ محدود؛ حتی تبقیٰ بلادًا مستوردةٌ کا هو حاصل في 
مِضْرٌ مثلا في زراعتها للقمُح» ومن ذلك ما هو مُسَطَرٌ في بُنُودٍ وتوصیاتِ مُؤْتمَراتِ 
شظة التجارة الا قال الله تعالى : هم زین ولا نف فوا عل من عند رَشول 
0 [سورة النافقون:۷]. 

یقول سید سيد فطب وه َُأكَهُ: «وهي مقولةٌ ينجل فيها بت الطبّم» ولْوَمُ الط 
وهي حط او التي يبدو أن خصوم لتق والانمان یتواصون با علل اختلاف 
الزمان والکان العقیدة ومُاهضة الاذیان. ذلك مه مشاعرهم 
جسبون لقع المیش هي كل شيء في اطیاةه کی یوب فیحاربون با مدن 

ات وهي تُقاطع بني اش في الشب؛ لینفضوا عن نُضْرة رَسُولٍ 
وه للمشركين! وهي حَطَةُ المنافقين کما تحكيها هذه الآية؛ لينف 
ات ویو[ اللہ پا عنه تحت وَطاة البق وابشوع! ری عط الشیوعیین ني 
۳ ينين في بلادهم مِنْ بطاقات التَموین؛ لیموتوا جُوعَاء َو یکفروا باللہ 
ويتركوا الصّلاةً! وهي حَطَةُ غيرهم من باربون الدَّعُوةَ إلى الل وحركة البعث 
الاشلاميٌ في بلاد الاشلام بالحصار والتجویع وعاولة سد آّباب العمل 
والارتزاق.. 

وهکذا يتواف علل هذه الوسيلة ای سد الایمان» مِنْ قديم الزّمانء 
إل هذا الرّمان.. ناسين ا حقیقةً البسيطةً لني 3 القرآن بها قبل ختام هذه 
الاية «ولَِهِحرَآينُ لسوت والارض ولك آلمکفقیت لا يَفْقَهُونَ» [المنافقين: ۰۲۷ ومن 


خراین ای مراب رای برترق ھا تاولون أن یتحکُموا ی 
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أَرّزاق الّمنین» فلیسوا هم الذین يخلقون ررق أنفيهم ا أغباهم وآقل هم 
وهُم باولون قطع الق عن الآخرين! » (۱. 
۸ لژھم الطوعین من المؤمنين في الصدقات: 
وم السّمات الْسَتََذَلةٍ لدئ المنافقين الْستقَحَة في تعامّلهم مع المنین, ما كان 
منہم في جانب التَفقة والصدقة والبَذّلٍ في سبيل الله فلم في ذلك مسالك شتیٰ 
وطرائق قِدڈ.. فنَ تلك الوسائل التي انتسجُوها 
-١‏ ر الْصَدَفین من الّومنین واحتقارٌ ما بذلوہ ٍن هم آنغقوا قلیلا.. ویقولون: الله 
عي عن صدقة هذا. 
؟- واتهامهم لِمَنْ لفق كثيرًا أنه إنّما صنع ذلك رياء. 
۳- بُخْلہم وقبش آیدیهم عن التَمَقة ولذاآلفقوا فقوا وهم كارهون. 
-٤‏ وَأَمْرُهم فوق ذلك التاس بالبُخْل. تخل اتی 
اد اليكل في الاس يوم غزوة بوك لم على الصّدقة والتبرّع؛ لبعد لبعد 
لسافق ول لاد وف ود لیف الصّحابة الكرام يتوافدون كل 
یل مأ في وسعه ومقدوره حتن النساء تصدقن من لین سور وخلاخل 
وَأقوَاطًا. 


0 


چ 2 م2 شر 2 ۳ 2 7 
روك البخاري بسَتّه عن آي مَسَکُود د رة" قال: لا آمرتا بالصَدَقَةِ © 
() یی ظلال القرآن» /٦(‏ ۳۰۷۹))ء لسید قطب رَه مه تعالل . 

(۲) هو: الصحاي الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة» أبو مسعود» الأنصاري من الخزرج» صحابي 
مشپور بکنیته یعرف ای مسعود البدري؛ لانه ت نة كان یسکن بدرًا شهد العقبة وأحدًا وما 
بعدھاء واختلفوا في شهوده بدرًا فقال الأكثر نزها فنسب إلیہاء وجزم البخاري بأنه شهدهاء ۳ 
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07 ل حالین اجره - فجَاء ول پیضف صاع وجا نا 


لقن :نله لعي عَنْ صَدَقَةِ هذاه وما فَعَلَ هَذَا الآخَر إلا 


إِ 


۶ھ 000 ی - جاء 
٥‏ هد ام هش ی ED‏ 





= وکان قد نزل الکوفة وسكنهاء واستخلفه علي تة في خروجه إلى صفين عليها. انظر 
(الاستیعاب)ء لابن عبدالبر (۳/ ۱۰۷ «الاصابة في تمييز الصحابة»» لابن حجر 72 
۰ «سير أعلام النبلاء)ء للذهبي (۲/ .)٦۹٤ - 1٩۳‏ 

(۱) أخرجه البخاري كتاب: التفسير» باب: قوله: (الذين يلمزون المطوعين)» برقم: (4۳۹۱). 

(۲) قال آبو نعیم: و عقیل الَصَدّقُ بالضّاعء فلمزه المنافقون» مختلف في اسمه: حدثنا محمد بن 
حمدء ثنا محمد بن عبد الله ا حضرميء ثنا محمد بن العلاء» حء وحدثنا آبو عمرو بن حمدان. ثنا 
الحسن بن سفیان ثنا أبو بكر بن أي شيبة» قالا: حدثنا زيد بن الحباب» ثنا موسیٰ بن عبيدة 
الزيدي» ثنا خالد بن يسارء عن ابن أي عقيل» عن أبيه» أنه بات مجر الجرير على ظهره على صاعين 
من تمرء فانقلب بأحدهما ال أهله يتبلغون به» وجاء بالآخرء يتقرب به إلى الله عََكَلٌ فأتی رسول 
الله ولك فأخبره فقال له: «انثره في الصدقة». فقال النافقون» وسخروا منه» فأنزل الله عَرَيجَل: 
« ایک يروت الطوورت ین الْمُؤْمِنِيقَ ف أصَدَفَتٍ رایت لا دو إِلَاجْهَدَهْرٌ 
رون تیم مخ ل له منم وم عدَابُأَليهُ 4 [سورة التوبة:۷۹]. 

وقال ابن منده: ا سس ل 
بلمروت المطوورت سن میت ف الصَدَقَّتِ 4 [سورة التوبة:۷۹] صاحب الضّاع الذي 
تصدق به» فلمزه النافقون. 
قال ابن عبد البر: سه قتادة» وقال أبْنُ إِسحَاقٍ: أَبُو عقيل صاحب الضَاع أحد بني آنیف 

الأراشیٔء حلیف بني عمرو بن عوف. آتین رصعت نة بصاع تمرہ فأفرغه في الصدقة» فتضاحك به 
النافقون» وقالوا: إن الله لخنی عن صاع أي عقیل. قاله جاهد وقتادة وعطية العوفي. «معرفة 
الصحابةاء لأبي نعیم /٥(‏ ۰۲۹۷ «معرفة الصحابة» لابن منده (ص: 40۷ «معجم 
الصحابة» للبغوي (۲/  )۱۱۲‏ «الاستیعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر (4/ 
۷.. 
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هوري 
۶ 


مل تين و 


فأمْسَكَنْهُ لهي وَأَمّا صا ماهو ذَا. فقال الَْافِقَونَ: إن كان الله وَرَسُولَهُ لین 
عَنْ صاع أب عَقیل. فتزلت: « اريت يَلْمرُورت الْمُطوَعِيرت 4 [سورة التوبة:۷۹] 

والمرادُ الم تحريك امن يعيب الرَّجْلٌ الرَجْلَ في وَجهِه وأصله الإشَارةٌ 
بالعین والرَّأَمٍ والسَّفَقَ والمراد باهمز ذم الرّجل للرّجل بالع لعَيّب0"). 

إن النافقین لا یزالون یعملون على تقویض دعائم هذا الدین» وهدم أَصُولِه 
ومبانیه.. وهم یعلمون أن ا ال عَصَبٌ رئيس في دَعَم حركة البناء والجهاد 
والنبوض بواجباتِ وتکالیف الدَّوّلةٍ المسلمة» لذا کانوا واقفین بالمرّصاد لصد أو 
از آو غمز آو تحقير مَنْ يبذل آوینفق في سبیل اللہ 

الین يسلود يأو الاح باسح 4 [سوره النساء: ۳۷] + قال الإِمَامُ 
الشّوكاني يََدْلَكَهُ كلامًا نفیسّا في هذه الآية» جاءَ فيه: «والبّحُل المذموم في 


1 


34 


0 


الشُرع هو الامتناعٌ عن آداء ما أَوْجَبَ اللہ وهؤلاء المذكورون في هذه الآية 
ضمُوا إلى ما وقعوا فيه من البّخْل - الذي هو اشر خصال الشّرّ - ما هو أقبحٌ 
منه وأَدَلّ على سقوط نفس فاعله وبلوغه في الرّذالة إِلَى غايتهاء وهو أَنَھم مع 
بخلهم بآموالهم» وکتمهم لما آنعم الله به عليهم مِنْ فضله مود الاک 
اَل [سورة النساء:۳۷] كأنَّهُم یجدون في صدورهم مِنْ جود غيرهم بماله 
حرجًا ومضاضة فلا كثر في عباده مِنْ أَمُثالكى هذه آَموالکم قد بخلتم بها 
)١(‏ أخرجه الطبري (۱۹۵/۱۰) في «تفسیره» عن قتادة مرسلا » وقال ابن حجر في (الفتح) 

(۳۲۱/۸): «هذا مرسل ووصله الطبراني والبارودي والطبري من طريق موسی بن عبيدة عن 


خالد بن يسار عن بن ی عقيل عن أبيه بهذا ولکن لم يسموه). 
(۲) «لسان العرب» (1۰7/۵). 
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ر7 اوس :| ا مر النافقین وقواعد شرعیۃ 4 التعامل معهم 


لکوزکم تظنون انْتقاصّها باخراج بعضها في مواضعه. فما بالکم بخلتم بأمُوال 
غیرکم» مع أنه لا یلحقکم في ذلك ضَرَر؟ 

وهل هذا لا غايه الم ان لفق وفبح الطاع وشوع الاختیار. 

وقد قیل: إِنَّالمراد بہذہ الآية الیچُود؛ تیم جمعوا بين الاختيالٍ والفخر والبُخْلٍ 
بالمال وکِتان ما أَنّزل الله في التوراة. وقيل: الراه بها المنافقون. ولا يخفئ أن للم 
سم مِنْ ذلك وأكُثرٌ شمولا وعم فائَِۃً''' ولقد بین الله السَبّب في عدم قَبُولٍ 
نفقاتهم بقوله سبحانه: « وما مَتَعَهُمَ أن کت سے 
وبرسولو۔ ولا ینوت سوه لا وهم کسالن ولا فقون 1 وه مکلرهون 4 [سورة 


ھ22 


یہت المتبادرٌ بحسب مفو مات الاس أن يقال: وما متع الله أن یقبل 


منهم نفقاتہم إلا و ... إلى آخر ما جاء في الآية. 


لکن الله لا يمنعه شيءٌ لو شاء آن یقبل منهم نفقاتهم الکن کم المنوعون من 
آن قير منهم : نفقائہم, فجاء بان ميا أن كُفْرَهم في الباطن الذي تدلّ 
عليه أَمَارائه في الظاهرء هو الذي كان مانعًا لهم من آن تکون نفقائهم واصلةً إل 
لله ومقبولةً عندہ إن ما كان لخير الله فهو لا يل إل اله فامانغ له من الوُصول 
لی الله هو كوه لغير الل بسبب أ تم كفروا بالله وبرَسُولِه اف والفاعل ال حقیقی في 
هذا المع هو لعج 

قد يقال : إن کفزهم هو المأنع مِنْ وصول نفقاء ہم إلى الله وین قبوضا عندم فلم 
عطّف عليه كوتهم لا بَاُتون الصّلاة الا کسال» ولا ينفقون لا وهُمْ كارهون؟ 
فہل الان مركّبٌ من هذه الثلاثة؟ ويمكن آن نُجِيبَ بان حرف العطف الذي هو 


(١)افتح‏ القدیر» (۱/ ۵۲۳). 
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«الواوا في قوله تعالل: ولا یو 4 [سورة التوبة:01] هو بمعنون «الفاء»؛ فقد ذگر 
علق اللخ ال ان «الواو» تأن أغيانا مج ا 

فالعنی على هذا: ٣۶ ٦‏ “ ای تون 
الصّلاة لا في حال ا بو كسان ولا ینفقون طوعًا أو كرمًا لا في حال یم 
کار أن شتوك غو راغبين في لوق جا میالم امن بأ 
بسا بظواهر السُلوك وأمَاراتِ هذه اهر عل ماني امان رہ بل إن من 
المنافقين مَنْ عاهد اه لین رزقه ووسّع عليه لِيصَّدَّقنَ ٠‏ قال سبحانه ہے 
علد الله کون .اکتا من صله لصدفن لکوت من اسب )فا ءار 
مَضْلِو- بوا بو وَتولواً وهم مروت( عََيم اا في فلوم اک بوو بلق يمآ 
موه ما عفر وکا سک یکرت 16 سور :20۷-۷۵ 

قال ابن کیبر مه له «یقول تعالل: ومن النافقین مَنْ أعطى له ده ومیناقه 
ین ناه مِنْ فضله لِيصّدَّقنَ من ماله ولیکوننٌ من الصّالحینء فیا وق بها قال» 
ولا صدق فيا ادَّعىء فأعَقبهم هذا الصَّنِيعُ نفاقا سکن في قلوبهم إل يوم يمون الله 
عل يوم القيامة عياذًا بالله مِنّ ذلك»". 

«ولعل الظُمیر في «أعقبهم؛ عوذه عل عل البّخل؛ ی فأعقبهم الل بها عاهدوا 
الله عليه نفاًا ات في قلوہم إل يوم يلقو بُحلهم؛ اج ام O‏ 

اها في ال شبات نام انون الصّادقون كماد بن عفن تج 
جز جیش العُسّرة7؟) وها هو عَبّدُ الرَحن بن عوف رنه ۲۴ يُنفق ألفيّ وركم 
(۲) «تفسير ابن کثیر» (4۱۱/۲). 
)۳( ا 


)2 أخرج البخاري 5 کتاب: (فضائل الصحابة)» باب: (مناقب عثان بن عفان 0117 لئے جَوالاْمْعَنَة) أن 


النبي 95 قال : امن جز جيش العسرة فله الجتة)» فجزه عثمان. (ح ۲۷۷۷). 
)٥(‏ هو: الصحاي الجليل عبد الرهن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن ا حارث بن زهرة القرشيل» - = 


دس | سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


جنگ 


ا ني ول ادف زماننا نَ الكفرة ومَنّ شَايَحهم من النافقین 
هم على التَّرّعات وقطع سبل الصّدقاتٍ وتحجيرهم على الجمعيّاتٍ 
ےت واشتد أُواڑھا؛ 3 قاموا بتجمید حسابات رة 
وا اال ای بل ضيّقوا تضیغًا بالمًا على الوسائل 6ت 
اتر غات فجعلوا أرّضدة وحسابات تلك للات واو سات غت الراقبة 

القدیدق بحجّة أن ذلك كله يصبٌ في تمويل الازهاب ودعي رفن -زعموا- 
لت هذه الإجراءءات ف العدید من اْطوات. 


حصاز آعنداء الله للقطاع الخيري: 

3 ارف بجميع وثائقٍ افیا الخبريّة والتّجاريّة. 

الات فور اجس ات ی معهم. 

اك یا انال » فعلل سبيل المثال طلبت وَاشنطن م ا تجمید د آموال ۳ 
سعودیا بدعوئ تمویل الإرّهاب. 


= أبو محمد الزهرئ آحد العشرة» ولد بعد الفيل بعشر سنين» توفي: (0” ه) وقيل غير ذلك 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدرّاء وأحدًاء والمشاهد كلها مع رسول الله پل وكان له من الأخوة: 
عبد الله والأسود. وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» ويقال: عبد عمرو فساه النبي گے 
عبد الرحمن. 

ينظر: «تهذيب الکمال في آساء الرجال». للمزي (۱۷/ ۳۲ «تهذيب التهذیب» لابن 

حجر (5/ 7 ۰)۲ «الاستیعاب» لابن عبد البر .)۸٤ - 5/4 /٦(‏ 

(۱) روئ ذلك الطبري في «تفسيره» (۱6/ ۳۸۲ -۳۹۱)ء وإن كانت الروايات التي ساقها ضعيفة 
إلا أنها بمجموعہا تتعاضد فتصبح حسنا لغيره. 

(۲) آخرجه ابن عساكر في (تاریخ دمشق» (۲۸/۲). 

(۳) انظر: «السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية» (۲/ ۱۹6) للدكتور مهدي رزق الله أحمد . 


٭ 7۳ 
خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 4 التعامل سے وہ 2 


-٤‏ سال وفودٍ ه من مرکا وغيرها لوضع م آلیاتِ الاشراف عل الجمعيّات 
ا2 کے 
وهناك خاما وسادشا وسابعا کل ذلك لز يتح ست ومتابعهٌ تطییقه 
مُرّك الطابور الخامسُ الدَاعم من الدّاخل لقرارات الٰدُوَلِ التنفذة عالّ۱). 
7 تام لآ تر 67 E‏ بان سا نات ری ان 
قلوبهم. ومُررَبّعَا علیہاء فقال سبحانه: « الت مروت المطوعیرت صن 


کے سس ور ل > بو ا وو ۶ کھ > 
ول 


الم نے فان ف أصََفت راک لا بجد جهدهر فسحرون منهم سحر سخ الله منم 
وَل عَدَابُأليةُ 4 [سورة التوبة:۷۹] . 

قال ابن کر رجا اك «هذا من باب المقابلة عل سوء صنيعهم واستهزائهم 
الموّمنِين؛ أن ا جزاءَ من جنس العملء فعامَلہم مُعاملة مَنْ سخر منهم؛ انتِصارًا 
و2 5 2ھ کے کا 1 ٦‏ ہے ۶ 
سو یی واعد للمنافقین في الاخرة عذابا ی 

ويا طوضا سم سے سر مَةِ صغيرة هزيلةٍ من البَشّر 
اعات او ل اجار صب علي رع ريه :آله | 
للہول لزع الرّحِيبُ7". 


مه و 


٩‏ قذفهم المؤمئين 
قال تعالیٰ: ۰- ذو میرک ۳ منلت بعئے ما ما اس وا فقّد 


کنا ہے ہے < 


املو هما وما ًا 4 [سورة الأحزاب:۸٥]ء‏ وبلا شك هل التاق يدخلون في 


ا 


)١(‏ لزید اطلاع انظر كتاب: (القطاع الخيري ودعاویٰ الإرهاب»»ء وكتاب (ضحایا بريئة للحرب 
العالية على الارهاب»» وكلاهما للدكتور محمد بن عبد الله السلومی. 

(۲( (تفسیر القرآن العظیم) (۲/ 4۱۳). ۱ 

(۳) (نی ظلال القرآن» (۳/ .)۱٦۸١۱‏ 


سس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





ا . E ef‏ پر دوڑھےں ,)کاخ 0 
وعيد هذه الاية دخولا أولياء ويكفي في حقهم ما افتروه زورّا وبُهتانًا في حادثة 
الافك وما زعموه مِنْ أن عَائْسَةَ رَِاسَدْعَتْهَا الطاهرةً العفيفة قذ خانت فراش 
ر و ۓط کرش 
رسول الله 6ا 


eK ۰ ° 4.‏ 5 رس سج > کس ارم كي ال دس ےہ 7ے کے 
وقريب من هذه الآية قوله تعالی: # ومن یکست حَطِيحَه أو إِمَاٹم رم پو را فقد 


و 
55 


احمل یتنا وتا میا © [سورة النساء:۰۲۱۱۲ جاء قي سیب نزولها أن 5 بره 
اعمان ری‌عت۱۸) قال: «کان أَهْلُ بيتٍ مِنَا يقال لهم بنو یر بر وبَشيْرٍ 
وبر وكان بر جلا منافقاء قول الشَّعْرَ هجو به أصْحاب رَسُولِ اله ل 
نم يُنحله لبعض العرب. نم يقول: قال فلانْ: كذا وكذا وقال فلانٌ: كذا وكذاء 


فاذا سمع أَصَحابٌ رَسُولِ الله 5 ذلك الشعْرَء قالوا: واه ما يقول هذا الشعرٌ 


م7 
31 


الأهذا ال جل الخبیث. أو كما قال الر جل وفالر ابن الأییرق قالها» قالوا: 
وكانوا أَهْلَ بيتِ حاجة وفاقة في الجاهليّة والاشلام. 


وكان النَّاسٌ نا طعامهم بِاَدِيَةِ الم والشَّعب وكان الرَّجُلُ إِذَا كان له يسارٌ 
فقدمت ضافطة7' من الشَّام من الدَّرّمَك7" بتاع الرَّجُلُ منهاء فخص بها نفس 


(۱) هو: قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفرء أبو عمری الأنصاري الأوسي الظفري» 
صحابي بدري» من شجعانهم» شهد المشاهد كلها مع رسول الله و وقال الواقدي: كانت معه 
يوم الفتح راية بني ظفر. روی عن النبي للا وعنه ابنه عمرو وأخوه لامه آبو سعيد الخدري 
وحمود بن لبيد وعبيد بن حنين وغيرهم. وحکی ابن شاهين عن ابن آي داود أنه أول من دخل 
المدينة بسورة من القرآن وهي سورة مريم. ينظر: «الاصابة» (۳/ ۲۲۵ و«الاستیعاب في 
معرفة الأصحاب». لابن عبد البر (۳/ ۰۱۲۷۶ «أسد الغابة» لابن الأثير ۸٩ /٤(‏ (تہذیب 
التهذیب» لابن حجر (۸/ ۳۵۷). 

(۲) ضافطة؛ آي: حولة. انظر «القاموس الحیط» (۸۷۳). 

(۳) الدرمك: هو الدّقيق الحواري والٹراب التاعم. انظر: «القاموس الحیط» (۱۲۱۲) والأول هو 
الراد . 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل سس | ۳۹ اہ 


۳ 


کی العا ؟ خو رک ہے 3 ار ھ ہے 
وأمًا العيال فانا طعامهم 7750ء ۷ ۷م 


رفاعة زد ۲۷ حلا ين له فجّله في مشربة له وفي اشرب يبلا 
0 | وسیت فعدي عليه من نت البيت» فثقبت المشربة 7 الطَّعَامُ 


فل آصبح تاي عمّي رِمَاعَةٌ قال: (یا اب أخيء لَه قد عدي علينا في ليلتنا هذه 
فلقبت مشربئُناء فذهب الطَّعامُ والسّلاحٌ» قال: فتحسّسّنا في الدَّاره وسألنا؛ فقيل 
لنا: قد را بني أرق استوقدوا في هذه الیل ولا نری فيا نر لا على بعض 
سر قال ل: وکات نو بق لا ونحن تشال في الَا e‏ 


ع« وم 


0 ا رف ومد یت وه هذ لکن‎ E 


)١(‏ هو: رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب» وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو ابن مالك بن 
الأوس الأنصاري الظفري. عم قتادة بن النعمانء هو الذي سرق سلاحه وطعامه بنو أبيرق 
فتنازعوا إلى رسول اللہ اة فنزلت في بني أبيرق: (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم). ينظر: 
(الاستیعاب في معرفة الأصحاب)ء لابن عبد البر (۲/ 44٩‏ «الاصابة في تمييز الصحابة» 
(۲/ ۰4۰۷ «الوانی بالوفیات» (۱۶/ ۹۲). 

( الثرية اون ار قال في «الأسَاس) : لاگہم يَقرَبُون فا وص 0 0 
كلك ف وی احدیث: آن نی اه كان في مَشْرْبَة لب آي كَانَ في غرفت وجمعها مشر 
ومشّارب. ینظر: «تاج العروس» (۳/ ۱۱۷). 

(۳) هو: لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظفر الأنصاري . وقال ابن عبد البرّ: لا 
أدري هو من أنفسهم أو حليف شم. انتپین. وقد نسبه ابن الكلبيّ إلى القبيلة كا تری» لکن قال 
العدوي: إنه وهم من ابن الکلبي» وإنما هو أبو لبيد بن سہل رجل من بني الحارث بن مازن بن 
سعد العشيرة من حلفاء الأنصار. ينظر: «معرفة الصحابة)» لأ نعيم /٥(‏ ”557), 
«الاستيعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر (۳/ ۱۳۳۸ «آسد الغابةاء لابن الأثر 
/٤(‏ 6۸۵ (الإصابة في تمييز الصحابة» .)6١  /۵(‏ 


وی ا ا خط ر النافقین وقواعد شرعیۃ بك التعامل معهم 
E‏ الل فیا نت بصاحبهاء فسَالنا في الدار حت لم نشك آئہم أَصحاہا فقال 


عو 


لي عمّي عمّي: يا اب خي لو أَتیْتَ رششول الله پل فذکرت ذلك له. 

قال فاد ایت رَسُولَ الله يكل فقلتُ: ان هَل بيت متا اهل جفاءء عمدوا 
ال عمّي رِمَاعَةَ بن رَد فنقبوا مشربةً له» وأَحَذُوا سلاعه وطعامه فلیردُوا علينا 
۶ 0+۷۶۹ 

فقال اي 2 مر في ذَلِكَ). فا سيع بذلك بنو بر وق نوا رجلا منہم 
E‏ کہ ٥ي‏ ذلك فاجتمع في ذلك أَنَاسٌ مِنْ آُل الدّار 
فقالوا: یا رَ شول الله إن َه بنَ الان وعمّه عمدا ِل أل بيت مث أل شلام 
وصلاح يرمونهم بالسَِقَة ة من غير بے ولا د نبت قال کات فأتيتُ ال کل 
فکلمتّه فقال: «عمَدت إِلَ أَهْلٍ بَيْتِ ذكِرَ مِم رم وَصَلَاحٌ» ترمیم بالسرقة 
عل غَبر بت ولا بينة). 

قال: رجعث ووَّدَدْتٌ أي خرجث من بعض مالي وش أكلّم شول الله تاو في ذلك 
ااي عي رثَاعَةُ فقال: يا اب آخي ما صنعت؟ فأخبرثه بها قال لي شول اللہ كه 
فقال: الله المستعان. فلم نلبّث أن نوّل القرآن: « الک الککب بالق لحم بی 
الان ما ١‏ نك اه وکا کی انیت وتا [سورة لساء:۱۰0 ٩)‏ يعني بني أبيرق: 


وام كع سَحَغْفرِ أله 4؛ أي: م قلت لقَتَادَةَ طإرک > الد کن مورا ریا ا ولا مج عن 
سے سے 4 کرو و | 01 


آل اون سم إن له لحم منگان حون یا © [سورة النساء:٦‏ ۷-۰ ۰۱۰ 
إل قوله: : 7 أَيّ: لو استغفروا الله لغفر لهم ومن یکرت نما ّما كسب ع 


مد4 [سورة النساء:١١١].‏ إلى قوله: نما میا 4 ھک 
مر امس ے جاور و مس 4 رگ 


Oo 
1 
لا‎ 
کے‎ 
تا‎ 
1١ 
9 
9 


علعّك ورحمته, 4 [سورة النساء IIT:‏ ِل قوله: #فسوفٌ دو مه 
لنساء:۱(]۷4 فلا نول القَرآن أتى رَسُول اللہ يك بالسّلاحء فده 7 


سے ےہ رم وو 


(۱) کذا هنا وآخر الآبة: « ولولافضل الله عَلَيَكَ ورحته. [سورة النساء:۱۱۳]. 


خطر المنافقين وقواعد شرعية 2 التعامل معهه سس سس ۳0 





۳1 


وكنثٌ ری روبع رس توب رای یو 
سك أن اشلامه کان صحیشاء فلع ل انح تک بالشرکین» فنزل علل 


ہے 


ll 


سْلَاقَةَ بنّتِ سَعْدِ بن سمَيّة1!) فانزل الله تعال: ومن ياق الرَسُول من بعد ما بين 


9 61 ہے 79 - 3 a‏ ل کر ہہ سر سر < م 2 
له مکی وگن و تير نی میب ولو ما ول ولو جِهَکم وساءت مَصِيرًا 9 و 

۹۹ مر رح 2 5 وو م م۴۶ 
اللہ ا قران درک بو و یهد ما دور ٹف لمن وکا ومن شرك پال فقد صل صللا 


بیدا [سورة النساء:١۱۱-‏ ۰۲۱۱ 


e 


کی مس سم ہی 4 کو س سے کیو ےرم 2 
TT‏ ڪت بابیاتِ من شِعْرء 


2 
ےہ 


e TT‏ »ثم 


(۱) كذا هنا: «ابن سمیةاء وهي: سُلَاقَةٌ بنث سَعْدِ بْنِ ہد -بالضم- الأنصاريةء والدة عثمان بن 
طلحة. قال ال حافظ ابن حجر: لما ذکری في (مغازي الواقدی؛ في فتح مكة. ينظر: «الاصابة في 
تمييز الصحابة)ء لابن حجر (۸/ ۱۸۱)ء «الطبقات الكرئ)» لابن سعد (۳/ ٤٦٦)ء‏ «المؤتلف 
والختلف». للدار قطني (۳/ ۰۱۶۲۷ «توضیح المشتبه»» لابن ناصر الدين الدمشقي (0/ 
۰۲ .. 

(۲) هو الصحابي ا جلیل: حسان بن ثابت بن المنذرء أبو الولیدہ ا خزرجی الأنصاري. الصحابي شاعر 
النبي بي وأحد الخضرمین الذین آدرکوا الجاهلية والاسلام عاش ستين سنة في الجاهلية» 
ومثلها في الاسلام(توفی: ۵6ه). روی عن النبي 95. وعنه البراء بن عازب وسعيد بن 
السیب. وآبو سلمة بن عبد ال رمن وزید بن ثابت وغیرهم. لم يشهد مع النبي و مشهدًا لعلة 
أصابته» وکانت له ناصية يسدها بين عینیه. وتوفي في الدينة. ینظر: «آسد الغابة» لابن الاثر 
(۲/ 1 «الاصابة في تمييز الصحابةاء لابن حجر (۱/ ۰)۳۲ و«تبذيب التہذیب)ء لابن حجر 
(۲/ ۷ ۲). 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة النسای برقم: (۳۰۳) ء قال عنه 
الألباني: ديت حسن. 


۲ 7 
f 7‏ سس النافقین وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 


وآثاژ الّفاق واضحة في هذه الحادثة؛ فهذا البيت عوقو انرق حافية منافق وهو 
شاعرٌ ولا یبعُد آن يكون هو المحرّك هذه الواقعة ثم یم جميعًا سراق وکلبت 
فاي شيءٍ سيكون عليه نتاج هذا الخليط؟!(1) 

وا حال في زماننا کیا الحال في الزَّمن الأَوّلِء فکم للمنافقين من دور خبيثةٍ في 
ہام العلماء والڈعاۃ والصلحین با هم منه برا حسدًا ِن عند ایہم ! 6 علیه 
آلیك من خير ونفع رضاح واصلاح وتعویق منهم لمسيرة الدّعوة وتلطیخ 
لسْمعتهم وكرامتهم» حت يعزف الناسْ عنهم وینصرفوا إل غیرهم.. 

هأ کہا مم کم قيل في زماننا مثلها في حقٌ علماء رانين فاتیموا بام علماء شلطة 
وکنم رُعِيّ دعا ثصلحون فاتهموا بان هم علاقاتِ مشبوهة بل کم ژيي ریا 
31 ثم ساعون لقلب نظام اک اوی قبل عن جمعيّاتٍ تحفيظ لقرآن الكريم َي 
فر الإزهاب» وکع قُذِفتٌ مُوَسَّساتٌ دعوية بان البرعاتِ التي تایه نا هي 
مويل لفكر التفجير والتدمیر والتکفی ولقد راق لي مره وان ينه في إخدئ 
الجلات الاسَلامّة كان قن هاده ت الاسلامية لْرسس 5 
وج ر اه 

ا اتوت ین سو و سو ہی 
في بلا عربيّة وشلامية بهم م لمق سای نوہ , آَعدّت سلطات الا 5٤ھ‏ 
ملقّاتِ جاهزة للتوقيع. فإذ بام مام خبار الوقیع على ما ل تقترفه يداه وم يقدم 
عليه أو يُسام سوء العذاب. حتّى إن الحال قد یصل إل انتما الأعراض وتدنیس 
الشرف ا الاعتراف الذي هو منه بري اه ال رن دم یوسف» 


و له ره ل 


(۱) «دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة». ص (۱۸4) للدکتور/ عادل الشدي. 
(۲) مجلة «الشقائق» العدد (۵۲) شوال (۱۲۲) ص (۱). 
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بل لغ ال مبلًا خطيرًا آلا وهو أن نون بمُجرّد التزامه ببعض سن وواجبات 
الڈین الظّاهرة تجعله عل التظر والتابعق فإذًا ما حافظ على الصَّلواتٍ امس یام 


2 
ق» ولربا آودع غیاهبَ السّجَن 
E‏ کر N‏ "امف ينعا وا رای 
محتشمة في لیامہاء فإگہا تکون غُرَضةً كذلك للایذاء والاتّهام والاستدعاء .. ون 


صصر حور سم ينا 5 و میم عم چم 7 - 5 اي ۱ رصح 2 ج رص ےی سے رطس 
نمتب إلا أن منوا ایز اميد ا آلزی له مك لسوت والارض واک عل کل 


سے 


ذواتِ العدد في السجد. فهو موضع استدعاء وتحقیق 


ی مهد [سورة البروج:۹-۸]. 

وصُوَرُ الایذاء متعدّدقٌ فمنها ما لحق الوّمنین والْؤمناتِ في مدارسهم 
وجامعاتهم ووظائفہم ووَمَسانم بل وني أموایم ومتلكاتهم؛ وما سلم من 
ذلك عر ضهم وترَفم وسمعتهم ولکن هم بحمد الله ركن شدید ون ال 
وهم من الله سند یتوگلون عليه؛ ونه عالت عل مرو وَلَكنّ کم الاس لا 
کرک 4 [سورة بوسف:۱ ۷] وتا لص مات و الک )کا ق ليوو ادباو 
موم هد [سورة غافر:۵۱]. 
۰ سخريتهم واستهزاژهم بالو‌منین: 

من آبرز السات التي کانت عليها أخلاقيّاتٌ النافقین حال تعاملهم مع الُومنین 
الا ا وال وا هم »فك طال رازم خالقهم وآیاته ورشوله 
الا فل یه ويليو وَرَسُولِو- کم تبهوم 4 [سورة التوبة:٦٦]‏ » فون باب 


أو أن تلح تلك السْخْرية صحابة اللي ول نی کل موقفب» وعند کل حادثة. 
ذالك یم وتلك سجیتهم؛ قال تعالل: « وق هم ءایثوأ کم من الاش الوا 


هي سم ے سر 


ین کما ءام السھاء الا ِم هم سم ولکن لایعلموت (0۳) ولا لقواآزین َامنُوأ قالوا 
ءامنا ودا عَلوأ رل َيِه الوا مک ما تن مهو © [سورة البقرة:۱1-۱۳]. 
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ص ے 2 و 


قال 0 0 ی إا نحن نستهزئ بالقوم ونلعبُ بهم. وقال 
اكاك عن ابن عباس :6 تالا ا نحن تبون ساخرون بأ حاب 
وش ۱ ۱ 
7 
وقد عیروا بقوهم : نَم حن مَسَتَهَزِمُونَ 4 [سورة البقرة:۱6] جاءوا هنا باشلوب 
لض الذي يدل عل الاي فل ۳۳ 


0 7 قصوی في الاستهزاء والتّهَكُم بالوّمنِين ن تتجاوز حدود 
ا جا وس حال عضن الا لفكي نلك ا 
7 گہم آمنوا حتی یرک الُومنون إلیہم؛ ويَطْمَكِنُوا هم وبناء عليه تُتاح ۸ 
فَرصة ترصّدِ غرٌاتہم للایقاع بهم أَوِ التخلي عنهم أو مظاهرة عَدُوّھم علیہم.. 
الم 

وقد أشبة نافقون قشم ین قبل مِنْ مشركي الأم الماضيّة الذین مار 
يَسْخَرُون ویتہكُمون امین بل و ويَزْدَرُوتهم فا هم قومُ توح - 


مس ہہ ہے ۳ سرع کیم 


وخصوصًا اس - الوا أو من لك وأتبعك الارد لون [سورة الشعراء LEE‏ 

وكذا قال مشركو فَرَيْشٍ لرَسُولٍ الله بلا حيث طالبوه برد فقراء امین عن 
حَلسِه؛ حت یتّبعوہہ و عل اَل تقدير یکون له ۔ بهم اما طتي خا فائزل الله 
تعالم : ولا تطرد لت یدغون ریم پا دود والئق ا ما یلک من جسابهم 
ن شىء ومان ساي كاهو من شی فتطردھم فتن من ادييت » [سورة الأنعام:07]» 
ولذا كان مصیرژ كلا الفريقين من المشركين والمنافقين یوم القيامة واحدًا؛ «إِنَّ ال 
جَامع لفق والکفرن في نجهم ييا [سورة النساء:٠4١].‏ 


.)۷۷/۱( «تفسير ابن کثر»‎ )١( 
«دراسة قرآنية في النفاق وآثره في حياة الأمةاء ص (۱۲۸) د/ عادل الشدي.‎ )۲( 
. (۳)«ظاهرة النفاق» (۱/ ۰ للميداني» بتصرف پسبر‎ 
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ص سم سر و وم 


رید بن أَسْلَمَ “أن عَبَدَ اللہ بن مَر يتا قال: 5 
بول في مجلس یوتا: ما ریت مثل فرَائنا هؤلاء لا ازغب بطو ۱ 
ا فقال وض بك لا کر ولکنکك متافقٌ» کت 
سول الله لا . فبلغ ذلك التي يا ونزل القرآن قال عَبدٌ الله: فاا رآیہ متعاقًا 
3 بحقب؟ ناقة ال يل تنه الحجارةٌ وهو يقول: یا رسول الله إلا كنا نخوض 
ونلعب ورسو و الله 5 يقول: ِكل ا بت 4 وء ایو ورسولو E‏ قستهزءونک 
[سورة التویة:1۵] الآآية [سورة التوبة:۵ ]۳۱ . 





فان للها كيف صدّق فيهم ال 5 بدائها و ٠‏ فلکاگہم بهذه 
القولة بُصورون حالتهم ويكشفون حقيقتهم يسوا الذين يكثرون عند الم 
ويقلُون عند الفَرّع؟ لیوا الذین لا یکذبون لبيك و تون كذِيهم 
بالایمان الفاجرة قَالہم الله ی يُؤٌفكون؟ 

فها هم في الغزوة ذاتها -غزوة تَبُوك- قال فاده تَهعنه: بينا ابید في 
غزوة بُو رکب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: ین هذا أن يفتح فصور 
الرّوم وخصوتها هیپات کے پات فأَطَّلع الله : نبيّه لا على ما قالوا فقال : قلقم دا 
رکا راما كذ لا نموض ونلعَب(*). 


(۱) هو: زيد بن أسلم الامام الحجة القدوة آبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقیه قال أبو حازم 
الأعرج لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيًا آدنی خصلة فينا التواسي با في أيدينا وما 
رأيت في مجلسه متماریین ولامتنازعين في حديث لا ینفعناء توفي مه سنة ١۱۳ھ.‏ انظر في 
ترجمته «تذكرة الحفاظ) /١(‏ ۱۳۲ - ۱۳۳) و(الجرح والتعدیل» (۳/ 2005). «تهذيب 
التہذیب)ء لابن حجر(۳/ ٥۵ء‏ (سیر أعلام النبلاء)ء للذهبي ۷٦ /٥(‏ 

(۲) ا حقَبُ بالتحريك: الجزامٌ الذي بلي حقو البعِير. وقیل هو بل یکذ به ال في بطن البعِير مما يلي 
ذیله . «لسان العرب» (۳۲۶/۱). 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۷۲/۱۰). 

)٤(‏ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۱۷۳ عن قتادة مرسلا» وانظر الصحیح السند من آسباب 
النزول ص (۱۰۸) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي مهن تعا ی . 
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0 


ا هم دا یستترون زار وما علموا ہآ 
هم وعال بأحوالهم ؛ یس القائل سبحانه: «قل نوا ایک اله مرج ما 


کہ دور 


دروت 6 [سورة التوبة:٤٦].‏ 

إنَّ مَنّ یسر حال المنافقين عبّر عقود التاريخ يجد أن سمة الاستهزاء والشَخْربَّة 
والازدراء قد تجذُرت فیہم جیلا بعد چیل» ادوا او را 
عبر کتاباتہم وحواراتهبم ولقاءاتهم وکریکاتبراتہم.... إلخ. 

وم تقف سُخْرِيَتم عند حدّه بل طالت امین في ساثر جوانبهم وا 

فترّاهم جیا یسخرون مَنْ مُتَنِ للمُصطفٰیٰ ئي قسّكوا ها وتارةً هزآون من 
شعائر دیهم وأخكام خالقهم وثالعة يصِمُوهم تال وه والقفلة الا 
ویصفوعم امت والر حجعیں وباختصار م يكونوا لیدغوا مسّلكًا ولا عالا 
ولا فرص للسّخْريَة والاستهزاء إلا اهتبلوها واقتتضوها» بل آعملوا آقلاتهم 
وألستتهم حتی في الصّحابة عفر کما فعل آباژهم من قبل.. 
بعض مظاهر الاستهزام: 

رد آحوال وضو ونماذج هذا الاستهزا تفص کر جدّ بل وشتعددة 
لیر اھ ماع شواهد سره ندل غلا راتا 
أ - الاستهزاء بالصحابة يعت . 


رح ہو حور مد کے رح هر وک سو مر مج مر 


نجوم الدج ومصابیخ اطُدیٰ؛ رجاء ينهم تلهم ر رکعا مدا عون سا 2 من 
E‏ پور رر یج 


ر 
و 


ورضونا یمام فی وخوههم من آثر 

رنه قال : امن كان مستت فليستنَ بمَنْ قد مات؛ فان اي لا نوم 

الف أُولیك أَصْحابُ م ا ع م عا کت 
یلا وأََّا تکلماه قومٌ اختارهم الله لصحبة نیہ بل وإقَامة ديه فاغرفوا هم 


پا 
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فضلهم واتبعوهم نی آثارهم وتمسّكوا بها استطعتم ین أخلاقهم وديهم» روا 
بأخلاقهم وطرائقهم؛ قم أَصَحابُ مد یاه فإ هم کانوا علل ادى المستقيم'!". 


فل مثل هذا الرَّعِيلٍ الأول خير القرون يُسخر به ويُستهزأ بشيء مِنْ أعماله َو 
صفاته؟! 





و نال هه تین یل مها بولق ابو لازنا ویس کات 
فهاهُمُ لرافضة - قَائلہم الله - بْصوّرون غُمَر بنَ الطاب لته علل هيك صُورةٍ 
جسَمةٍ تجسيًا كاملاء وقد ينوه بثياب فاخرق قد وه عمامڈء وجعلوا له 
وفيله ینب في جالسم» ويرفصون سوت وحن وقد كم يال 
رر الثم عشرون عاماء تم با اخ لیعقد ساب عن وی تققد عل 
231 


هذا صنيع الرٌافضةِ الذين یظهرون الإِسّلامَ ويبطنون الکفر وقد كانوا من 
بت ارب ۰ ردو و2 و ۷ 
آشد الفرق نكاية في الصحابة 097 هم؛ فعقيدتهم فیهم قائمة عل 


.)155 /۱( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
انظر لزید اطلاع حول معتقد الشيعة في صحابة النبي ككِةِ:‎ )۲( 
. أ- «منهاج السنة النبویة» لشیخ الاسلام ابن تيمية رل تعال‎ 
. ب- «مسألة التقریب بين أهل السنة والشيعة» - للدكتور ناصر القفاري‎ 
. ج- (امختصر التحفة الاثنی عشریة» لشاه الدهلوي‎ 
. خت (حتی لا ننخدع» - لعبد الله الموصلي‎ 
. ه - «ربحت الصحابة ولم آخسر آل البيت» - لعلی القضيبي‎ 
. و- «آغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة» -د/ عبد المحسن العباد‎ 
ينظر: «السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي» (صاكةة).‎ )۳( 
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ومن صور ی کت ل ”في 
یه همست سم الق هزرل 

اللہ پا و به لعل وللمال وتشيعه لبني مت إل غير ذلك... 

واشید أن أن با من کل من تکلم في حق أي ره 
وفع من المعتزلة والرّافضة وَالمسْتَشّرقين قدي وحدیتا؛ ما بد عل دُحْن 


ات كان انان اه 
وسُوءِ عقيدة» وخبّث طويّة» وسيجزيه الله ہما افترئ وَازْدَرَئ وحرّف وشوه من 
00 


ا 


الحقائق» وسيّلقئ ذلك في صحيفته یوم يرد عل الله... 
ب - الاستهزاء بحجاب المؤمنات. 

فا هي أَمِيْنَةُ السّعِيّد ۳" تقول : اهل من الإشلام أن ترتدي البناثُ في الجامعة 
ایق تل غاما و تيكل کالعفاریته وهل لا بد من تکنین الاك ا دنس 
وه علل قيد الحياة حتی لا يُرئ منها شی وهي تسیر في الشّارع)47). 


(۱) قال الشيخ مصطفئ السباعي: «آبو رية هذا قد فشل في دراسته الثانوية وترکہاء وكان یقف على 
قارعة الطريق يتحرّش بطلاب الازهر فيبدي لهم استهزاءه واستخفافه؛ لانقطاعهم إلى تعلم 
الدين وشرائعه» ويرئ ذلك دلیلا عل سخف عقوهم... قال ذلك من كان يعرفه من علماء مصر 
وأدبائها والمطلعين على حياته عن قرب». انظر: المرجع السابق (ص 4 ۷). 

(۲)«عودة الحجاب» )۱۲٦/١(‏ لمحمد بن أحمد بن إسماعيل. 

(۳) تلميذة :وفية لاستاذها طه حسین کر ایی مجلة (حواء» لا تألو جهدا في عيذ بنات جنسپا عن 
دين الله ... کم هاجمت الحجاب في العدید من الواقف والأحداث» انظر: «عودة احجاب» 
(۱۲/۱) لحمد بن أحمد بن إساعيل. 

)٤(‏ «السنة ومکانتا في التشریع الاسلامي» (ص-۳۲۰). وانظر «العصرانیون» (ص۱۳۹) محمد 
حامد الناصر . 
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ئها دعواتٌ طح کیلٰہاء وش اه E‏ 
إخراج الْرَأَةِ السلمة عن دورها الرَّئِيس ووظيفتها البق وإغراءها بنزع 
ججاہہاء وسفورهاء وتيرُجهاء لتكون مرّتعًا با لاب البشريّة التي لا يروي 
عطشّها ولا یی غلواءها الا أن یُشوا عفاقهاء ويدنّسوا شرفها؛ ويمرّغوا في 
الأوّحال كرامتها. 

معركة تطاول عہدھا منذ عبد امالك كال أتائورك الذي م فط E‏ 
حجابها فحسب. بل هدّم کل معالم ومظاهر الاشلام في تک ثم حمل الوا بعد 
ذلك مَنْ عضوا في مضرٌ بحرکات تحریر الَرأَِ كرِمَاعَةَ طبطاويٌ» وسَعْدٍ رَغْلُولِ 
وقاسم مین ولطفي السّيّد وطه سین وهُدی شعراوي» وأمِينَةَ سَعِيّد 
وغیرهم.. ومن تم شاع لد وسرئ البلاۂ في ساتر آرجاء الوطن العری السلم. 

وکانت الجمعيّات النّسويّة کالاتحاد والترقي في تَا تُمٌ في غیرها والابتعاث 
وال علام من أبرز وسائلهم لتحقیق مارم والوصول ال غاياتهم مع أنَّ نظرةً 
فاص خال الغرب الذي سبق إلى هذا السفور والتبرّج والاختلاط واْرّيّة.. 
الخ» لتشفي وتكفي في بیان خطر الع ومو الف فکانت الات 

شذودٌ وجرائِمُ وفواعش وقتل وتحرْشات وأمراش وعزوفٌ عن الرٌواج 
الشُرعیٔ إل الرواج المثلّ وموات الغيرة وکثرة الط وآبناء السّفاح والاتتحار. 

وعلیه فقد تعالث صیحاث نساء الغرب أن عودُوا بنا لل رت وبيوتنا 
وأَزُواجناء آخرجونا مِنْ هذا الجحيم الذي اصطلینا بناره» بل توالت 55 
الدُعواثٌ حتّیٰ في بلادنا السلمة'''. 





(۱) انظر لزید الاطلاع: 


۲ 7 
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ج- نے يه من بل را 

يقول أَحَدٌ هؤلاء النافقین من بني جلدتنا ساخزا متها بشعيرة من شعاثر 
الاشلام: بعضهم يُفكّر چنیا في شراء شور الصّين وجلب جلید من القطب 
الشَّماي؛ لتحویل جبل عَرَقَاتٍِ إلى ملعب لے > هؤلاء العرب البرامیل الذین 
ا رال وا واا رعا ر اا 
د - السخرية من خطبة الجمُعةٍ. 

ویستپزی راز كان عدوا از نكن فیقول: «وخطبة الجمَعَة لا تفوتني يأ 
سا الکرام من ربع قزن ونا آمارش الركوع والشجوة. کے 
از الأغنام؛ حك كالأغنام» ام كا لأغنام» ۳ كالأغنام» » آذو 
كالحبّة في مسَبحة الإِمَام. كن ا ی کا 


ل ار ہر 
ويتابع رار قبا سخافاته ويي ؛ بسخریاته فيقول: «حقنونا بسخيف القول 


لبلا وغاژا درسونا: و بر YY‏ 
بات ور زو( 


کے > 


۳ تھی وف او ھا 


= -«ثمرات التحرر بين الوهم والحقيقة»» لصطفی الشیخ . 
ب- (عودة الحجاب» (۳) آجزاء محمد بن أحمد إساعيل . 
ج- من أجل تحریر حقيقي للم ة»» لرشيد العوید . 
د- (المرأة وكيد الأعداء» د/ عبد الله بن وكيل الشیخ . 
وغيرها من الكتب والكتيبات والواقع عل الإنترنت ونحوها .. 
(۱) مقال في مجلة الناقد عدد (۸/ ۲۲) لعام (4 ١5٠0‏ ه) لكاتبه فرج العشقة. 
(۲) «الأعمال الشعرية» (۱۳۹-۱۳۰/۳) لنزار قباني. 
(۳) «الأعيال الشعرية» (۱/ ۲۰۷). 
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و - السْخُريَة من الصلاة: 

ها هو ادون الذي جس الصّلا غُبازا وغرقا وس ا یقول: ق غبار 
الصَّلوات غرق الفجرُء ومات("؟ وتقول تازك الملائكة (۳: «ما كان یا الجميع 
ستهرمين ولا یکون.. قوافلنا بلا نجم وقد كنا تُعید صلواتنا ا ترساءَ للصّبّح 
البعید کنا تعید»(*). 





(۱) آدونیس» علي أحمد سعيد آسبر النصيري الباطني الملحد» ولد سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۰ في جبال 
العلویین في سوریا» تسمیل وا لويس نبا ال وئن الخصب اليوناني» سیّاه بذلك آنطون سعادة 
زعیم الحزب القومي السوري الذي كان آدونیس آحد آعضائه. شا رك ثابیں له شین 
ورأس تحریرها ثم أسس جلة مواقف» عمل استاذا للأدب العربي في الجامعة اللبنانیق وما زال 
نال شهادة الدكتوراة من جامعة القديس يوسف في ببروت. وكانت أطروحته بعنوان (الثابت 
والتحول) وهو تلمود الحداثة» اهتم فيه بهدم الدين الإسلامي واللغة العربية. 

يعتبر أدونيس أستاذًا للحداثيين وقدوة هم وكبيرًا من كبرائهم يحتذون أثره ويتبعونه في 
تقديس وإجلال كبيرين عقيدته خليط من من العقائد النصيرية والإلحادية» مغرم بکل عدو 
للإسلام» ومبغض بحقد طافح لدين الله وکل ما يتعلق به من قضایاء مجاهر بذلك غير مستتر به» 
ويرئ أن الحداثة لا تقوم إلا علل هذه الأسس وهو باختصار أكبر طواغيت هذا الزمن» وأشهر 
عتاة الإلحاد وأظبر عداة الدين والإيهان» وقد انتحل مجموعة من الأعمال الغربية ونسبها لنفسه. 

انظر في ترجمته «تاريخ الشعر العربي احدیث» ص (1۹۸) و«الإسلام والحداثة؛ ص )5١5(‏ 
و«رأءهم في الإسلام» ص (۳۱) و«الصراع بين القديم والجديد» (۲/ ۱۲۳۳) و«أدونيس 
منتحلا» لكاظم جہاد و«الثابت والتحول» (۳/ ۸ ۲) و«الانحراف العقدي في أدب الحداثة 
وفکرها» (۱/ ۱۰۵). 

(۲) «الأعمال الشعریة» (۲/ ۱۳-۱۲) لأدونيس. 

(۳) نازك الملائكة» ولدت في بغداد عام (۲ ۱۳ه/ ۳م لابوین شاعرین درست في دار العلمین 
العالمية» ثم توجهت إلى آمریکا لدراسة الانجليزية وآداہہاء تجيد عدة لغات وعندها عدة شهادات؛ 
وعملت أستاذة في كلية التربية في جامعة البصرة تعتبر من رواد الحداثة ومن آوائل الذین رسخوا 
الشعر ا حرہ ولکنها ما لبشت بعد أن اکتشف فداحة الجناية الحداثية ‏ أن نقدت الحداثة وخاصة في شقها 
الفني. انظر في ترجتہا )اریخ الشعر العربي الحديث» ص (۰)1۷۷ و«الصراع بین القديم والجديد» 
(۲/ ۱۲۷۷ء و«الانحراف العقدی في أدب الحداثة وفكرها» (۱/ ۱۹۱). 

` ۔.)٦٤٤‎ /۲( «ديوان نازك الملائكة»‎ )٤( 


6 | ا خط التافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 
9 لح ین تشريع لأداج: 

جع نی مقالة موز ۳ وب و العريٌ هو نام مُضك يدعو 
ل ا e‏ .. مظاهرٌ جوفاءٌ تقتل فيها الإِرَادة وتُقتل 
الغاعژ ای 


وم و 


أمَا مد شكريّ فقد حکی عن نفسه أله عقد بين رجلٍ وامرَأَةٍ عقّد نکاج 
او پ اس و شرع ومن طريقته عند المسلمين» ومارس 
باعترافه دور القوّاد والحل والمأجن العابث بالڈین والاْعراض(۲. 
ح - السخرية من الكعبة. 

یقول ران اا کان البعض کے إل کعبته كل عا نأا احج 
كعبة في کل كلمة أكتيه)»47. 

ويقول الفيتوري وال ا ار متضرون حول الب السَودای 


(۱) «مجلة الجامعة الاسلامیة» (۱۳۹۵ه- - ۱۳۹۲ ه) ص (۱۲۸). 

(۲) انظر: «الشطار» ص (1۵-1). 

(۳) شاعر وأدیب عراقي ۱۹۲٦(‏ - ۱۹۹۹) ویعد واحدّا من أربعة أسهموا في تأسیس مدرسة 
الشعر العربي الجديد في العراق (رواد الشعر الحر) وهم على التوالی: نازك الملائكة وبدر شاکر 
السیاب وشاذل طاقه» تخرج بشهادة اللغة العربية وآدابہا (۱۹۵۰ م)» واشتغل مدرسّأ من عام 
(۱۹۵۳-۱۹۵۰ع). 

مارس الصحافة عام (۱۹۵۶م) في جلة «الثقافة الجديدة» لكنها آغلقت. وفصل من وظيفته» 
واعتقل بسبب مواقفه الوطنية. فسافر إلى سورية ثم بیروت ثم القاهر وزار الاتحاد السوفييتي 
ما بين عامي (۱۹۰۹ و6 ۱۹5 م)» واشتغل أستاذًا في جامعة موسكوء ثم باحدًا علي في معهد 
شعوب آسياء وزار معظم أقطار آوروبا الشرقية والغربية. وی سنة (۱۹۲۳ م) أسقطت منه 
الجنسية العراقية» ورجع إلى القاهرة ١9755(‏ م) وأقام فيها إلى عام (۱۹۷۰ م). 

(4) «تجربتي الشعرية 2١١‏ للبياتي. 

)٥(‏ هو محمد مفتاح الفيتوري» شاعر حدائي سوداني الأب مصري الأم» ليبي الجنسية» آسود البشرة 
قصير القامة دمیم الوجه أثر ذلك عليه نفسيًا فعاد بإحباط عليه وتعصب للزنجية وغتی للعنصر - 


و4 


ت۱0 
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والصّورٌ التي نار فوق قواعد الصّلّبان»7١‏ 
ويتواصل مُسَلْسَلُ الاستهزاء بالومنین وبشعائر ر دينهم؛ فها هي جريدة السياسة 
لكوي بنشر فما كاتبٌ مقالا له حشوه الباطل والکذبُ والسّحْريَة فيقو 
SS‏ 
الین التصيحة. .إل أن قال: نشوا کل حاسن الاشلام وتمسّكوا باللّحيةء وکأن 
الاشلام لخية.. .. ونشوا حبار الود ورُهْبانَ التصاری وكُمَارَ فرش والِنّدوس 
والشیُوعین بار وکذلك ال ادس الى 
لقد آثرتُ عدم التعليق على هذه المقاطع رغبة في الاختصار ولاًگہا -بحمد لله- 
تكن حال من تكلموا بها وصاغوها بای قد مرقوا ين ربقة الاشلام وام 
أقبلوا بخيلهم ورجلهم علل کثبر من شعائر الاشلام وله بزء قبیج وسخرية 
وفك وتندر خبیثِ داه كني أغذاء الس ال رد لھا حتئ إن رار 
قاذ ہے والاستخفات والاستهزا لیقول E‏ 
ETE BE Ss‏ 
جک ہد نستجير باه من هذا الكفر الصراح.. 





= الأسود بعنصرية» ولد عام (۸٣۱۳ھ/‏ 2۱۹۳۰ درس في الكتاب وحفظ القرآن ودخل 
الأزهر له ديوان شعر حداثي مليء ء بالعنصرية السوداء ثم اليسارية الرعناء يقال أنه تاب أخيرًا 


من الحداثة والله أعلم بحاله الآن. انظر في ترجته «تاريخ الشعر العربي الحديث» ص (558 - 
۹) و«الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها» (۱/ ۲۳۱). 


(۱) «ديوان محمد الفيتوري) (۲/ .)0٠١١‏ 

(۲) «جريدة السياسة الكويتية) عدد (25775) بتاریخ 5١ 5 /۷ /١57(‏ ١ه).‏ 

(۳) «الرد على من أجاز تہذیب اللحية» ص (۳۳) للشيخ مود التو يجري. 

)٤(‏ «الأعمال الشعرية» (۳/ ۳4۲) لنزار قباني. 

)٥(‏ ولمزيد اطلاع ومعرفة فليقرأ كتابًا مباركًا نفيسًا عبارة عن رسالة دكتواره بعنوان «الانحراف 
العقدي في أدب الحداثة وفکرها» للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي. 


7 ۲ 
o 2 


جدھے 
ہے 


:1 


7 هلك نا ركد 
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القصائدٌء وبکت عل فراقه الأَشْعَارُ من صاغوها لوعةً على 


مرو و 


ما وخا علل وفاته َك الدكتور ا 


ن العشاوي فقد أَجَادَ وَأَقَادَ في 


قصيدة عبت عن حال وفاته وترائه جاء فیہا: 


أن النسون وریپ سا تس نت 
هدا الى لات عفونة شعره 
دن e‏ ی 
سے اف لت ۳ تلم 
میمت اض لاء لک ای 
مره اف امش اف وا تحت 
EE‏ تا لصوا 
یسا شاعزاذبم العضاف کان 
کو ایت راس کے 
باقت ارت هت کل عفیف ة 

کے ني ل وم 
وشرت شِعْرَك للغوة مدا 
E‏ بح یسایس وت راما 
یسا وہ نع EEE‏ 
دماح تا 
مابافًا ارَخصت دمو عُيُويكم 
هت الات ا 
ماذي الملاحمٌ في رشاء فوییست 
لتاقت و ا ام وا 


0 ۱ 


(۱) قصيدة للشاعر/ عبد الر 
(۱۶۱۹/۱/۱۳ه). 


هن العش‌اوي 


وان وت لیس شارك كن بير 
کت الفضيلقٍ وف ولا جار 
وی عنها بأردية اتا يتددّرٌ 
وناك كاه اک ات 
ره من هی بالفضيلة تشخ 
له 0 نے 
ام لفضية شا 
رن ےاغ ی وليل مُقَهِرٌ 


ضس طسق فک ہ بس 

کالشوس يعْبَتُ في العقول ويَنْخَرٌ 
لا ی ذگرون وذو الجون تحر 
دب ال قوط بای نیم ونر 
قبل الکتاب ة ساعا وتفگ روا 
رات ا ےکم تحجر 
التي كسان وت اہ ياف 
کے ا اف e‏ 
نی اتوي تا 
کرات مو العسف ہہ ھت ات 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه ہت 





تفای أن تد اققال هولاء السْقَطة الفجرة 7 المرترقة قة 
اس قد أشسیات وفتتتیات واحتفالاب ووقرات» بل ویلقون ثناء عطرا 

AEE,‏ طْالة عن زاوية خر من زوایا حدالتهم 
وأشعارهم ورواياتبم تکشف مدیٰ یناهم وشقوطهم في مستنقع 
E 0‏ اا 
نفوسهم لیر والزٌّکا فشغفهم مُنْقطِعٌ التظير ببٔیوت الدّعارة وعَرَبدة ا جس 
ولم كُنُوسٍ امم وتعاطي الحشيشة والخترات» ناهيك عن مهم برضت 
فاحشة اللواط والسّحاق وزنی الحارم. . فهاذا بقي بعد هذا ین ین وديانة وحَلَقٍ 
رحشمة وعة رقب؟! 


mr‏ ےھ 


وصدق ا ولا َد تقو زمر دست ؤاين بل وتو کنو وکا 


و سا مھ کات ۷ (فات شیم اس ا یوق الح وم 


فى صلل مین 4 [سورة الزخرف: ٠‏ 5]. 


فا أَشْبَهُ منافقي الیوم بأشلافہم الذين خلوا من قبل؟ وما هذا العْصنْ لا من 
تلك الشجرة.. طعمُها مر ورائحتها خبيئة. 

۱ أذيّتهم لتساء المؤمنين 

إن مَنْ لا لساثه عرض لبي يل في أحَبٌ نسائه إِلَيه بعد حدِيجَة رضي الله تعالى 
اہو یی و جع 


رم الف کت تک تا حر اس وت 
کھت 29 یآ کش وى ووم توافت ن اي 


كيده ع کے س کر 


ا لا تا روت نها لاقلیلا اا لیت آیتما عدوا دا کا 


مه 
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وج ہے كد ہے 
وک لو من قبل ون َد لسن اللہ ديلا 4 [سورة 





. ] 1۲ -٦۹:بازحألا‎ 


ژوي عن قير واحد 3331 4 رکا کانتا خرجان لیلا لقضاء لفاجة فى الان 
وبين التخیل من غير امتیاز بين الحرائر والامای وکان في ال فساق یتعرّضون 
للامای وربا تعرّضوا للحرائر ؛ فاد قيل لهم يقولون حسبناهنٌ افو الحرائد 
آن ما الإماء بالرّيٌّ واستر؛ لیحتشمن؛ وب فلا يُطمع في . 

جاء في بعض الروایات أن هؤلاء المُوّذِين لیساءالومنین ناس من النافقین(" 
وقد آخرج ابن سَعد(۳) في «طبقاته» وابن جَرِیْر في «تفسیره» بعض هذه الرّوایات 
والاثار عن اب بن عباس تیا وعن جاه وعن قَنَادةَ. 


ئئسة : 


لکن هذه الروایات جميعما ی لكا وضعيفة 02 


(١)«تفسير‏ الألوسی) (۲۲/ )٤۹‏ للألوسى ره تعالل. 
(۲) «الدر المنثور» .)٥٥۸ /٦(‏ ۱ 
(۳) هو: محمد بن سعد بن منیع الزهري مولاهم آبو عبد الله: مورخ ثقة» من حفاظ احدیث. ولد 
في البصرة» وسکن بغداد» فتوفي فیها. وصحب الواقدي الورخ زماتًا» فکتب له وروی عنه» 
وعرف بکاتب الواقدي. 
قال الخطيب في تاریخ بغداد: محمد بن سعد عندنا من آهل العدالة وحدیثه يدل على صدقه 
فإنه یتحری في كثير من روایاته. 
أشهر كتبه «طبقات الصحابة)ء يعرف بطبقات ابن سعد. (ت۲۳۰ه).ینظر: «تاريخ بغداد» 
(۳/ ۰۲۲۲ رقم (٦٦۸)ء‏ «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۰6۳۵۱ «تبذيب الكمال في أسماء الرجال» 
(١؟/‏ ۰6۲۵۵ «تاريخ الإسلام وَوّفیات المشاهير والأعلام»» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحد بن عثان بن قاياز الذهبى (المتوق: 48/اه)ء المحقق: الدکتور بشار عوّاد 
معروف الناشر: دار الغرب الاسلامي الطبعة: الأوى, 2۲۰۰۳ (۵/ 1۷۲). 
)٤(‏ ففي سند بعضها محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضها مرسل وهكذا. وانظر «المنافقون 
في القرآن» ص .)۲٦٦(‏ د/ عبد العزيز الحميدي. 
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عر): 


لأا تخالف تعاليم الشّرِيعةٍ؛ إِذْ في هذه الآثار ما يُشير إلى الإقرار بالادن 3 آن 
يتعرّض الفسَاق للاماي وهذا غیژ جائز؛ فلا يصح شرعًا ولا دیا التَعرّضُ 
للنسای سواءٌ كن حراثر أو إِمَاء.. 
ولقد آوضح امام المْنقِيَطِیُ ۲ «آضوائه» هذه الخال فقال: 3 عامّة 
القشرین من الصَحابة فِمَنْ بعدهم فسَروا الاية مع بیانہم سیب نزویا» بآن نساء 
آمل الع خر بالّیل لقضاء حاجتهنٌ ا بعش 
الفسّاق يتعرّضون للإِمَاءِء ولا يتعرّضون للحرائر» وکان بعض نساء الوم 
مرج في زي ليس مُتميرًا عن زي الامای فیتعرّض هن أوليِك الما بالأدّى؛ 
نما فأمر الله نبيّه اه آن یأر آزواجه وبناته ونساء الُومنین آن 


A ١ 


3 


ظنا منهم 
میرن زین عن زي الامای وذلك بان ین عليينٌ من جلابیهن» فإذًا فَعَلْنَ 
ذلك ورءآهن الفساق» علموا اہن حر ومعرفتهم بأگہن حرائرٌ لا إِمَاءٌ هو 
1 فته لا 


۱ ١ 


او < م 


5 ب > موه 5 اہ 
معنول قوله «إذالك ادف ان يعرفن 4 [سورة الأاحزاب:9 0 ]؟ فہی معرفة 8 
2 و ور 
بالشخصء وهذا التفسیر مُنسجم مع ظاهر القرَانٍ کا تری. 
7 سس ا سک 3 5 ٤‏ هیور >> 1 
فقوله: يزيت عَلنَ من جَلَبِبِهِنَ 4 [سورة الأحزاب:۵4] لان إِدَناءَمنٌ علیهن من 


جلابیپن ا حرائرٌ؛ فهو ادن وأقربُ لان يُعْرَفنَ: أي یلم ان حرائر» 
فلا وین مِنْ قبل السَاق الذین يتعرّضون اتا وهذا هو الذي فر به مل 
العلم هذه الايد وهو واضخ. وليس الراد منه أن تعزض لتاق لادماء جا 
ل هو حرام ولا شك اَن المتعرّضين هر من الذین نی قلوہم مَرض وم 
يدخلون في عموم قوله: لالز ف فلوبهم تَرَضُ)4 [سورة الأنفال:٤:]‏ في قوله 
تعالى: ٭ لين لر یه موه وان فى فلوبهم مرش وَالْمْرْجُِو ف مدي 


کووہ ےے> ہے سس و ۵ 


لنغرِينك بهم 4 [سورة الأحزاب: ]1١‏ إلى قوله: لوف لوا یلا 4. 


\ 


اس 


4 
> پر 


$ 
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وم يدل على أن التعزض ل لا يحل من الساء من الّذین في قلو م مَرَض قوله 


تعاى: عن ول فطع ای فى قلبهه مرس [سورة الاحزاب:۳۲] الآية» وذلك 
معت معروف في كلام العرب. ومنه قول الأعشّى : 


کا : ۲ 4< ]1ھ 2 و بو 37 


(۱) الأعشیٰ: ميمون بن قيس بن جندلء من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصیرہ العروف بأعشى 
قيس» ويقال له أعشئ بكر بن وائل والأعشیٰ الكبير: من شعراء الطبقة الأول في الجاهلية» 
كان كثير الوفود علل الملوك من العرب والفرس» غزیر الشعرء يسلك فيه كل مسلك» ولیس 
أحد من عرف قبله أكثر شعرًا منه. وكان يني بشعره فسمّي (صناجة العرب) قال البغدادي: 
كان يفد عل اللوك ولا سیا ملوك فارس» ولذلك كثرت الالفاظ الفارسية في شعره. عاش 
عمرًا طویلاء وأدرك الا سلام وم یسل ولقب بالأعشيل؛ لضعف بصره. وعمي في أواخر 
عمره مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليامة قرب مدينة (الرياض) وفیہا داره» وأ قبره. 
.إلا أن أستاذ الأدب العربي بجامعة الملك سعود بالرياض والمشرف على كرمي الانع لدراسات 
اللغة العربية وآدابها د.عبد العزيز المانع أثبت إسلام الأعشئ مدعًا ذلك با ورد في بعض 
قصائده المادحة للإسلام وبا عرضه من عدم صحة مرويات الوفادة. 
أخباره كثيرة» جمع بعض شعرہ في ديوان سمي «الصبح المنير في شعر أي بصیر» وترجم 
المستشرق الألماني جاير 061/61 بعض شعرہ إلى الا مانیةء ولفؤاد آفرام البستاني «الأعشئ الکببر) 
رسالة . ینظر: «طبقات فحول الشعراء( ء المؤلف: محمد بن سلام (بالتشديد) بن عبيد الله 
الجمحي بالولاء آبو عبد الله (التوفق: ۲۳۲ه-) المحقق: محمود محمد شاكرء الناشر: دار الدني 
- جدة (۱/ ۵۲ «تاریخ دمشق» الولف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف بابن 
عساکر (المتوق: ۵۷۱ الحقق: عمرو بن غرامة العمروي, الناشر: دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ٥٢١٤١‏ هم - ۱۹۹۰ء /٦٦(‏ ۳۲۷) (الأعلام)ء للزرکلی (۷/ 
۱ ادیوان الأعشئ الكبير»» شرح وتعليق د/ محمد محمد حسين. مؤسسة الرسالة بيروت 
ط (۷/ ۱۹۸۳). 

(۲) ينظر البیت في: «الاتقان في علوم القرآن» الولف: عبد الرحمن ابن أي بكر» جلال الدین 
السيوطي (التوفل: ۹۱۱ھ) الحقق: محمد آبو الفضل إبراهيم» الناشر: الميئة الصرية العامة 
للکتاب الطبعة: ۵۱۳۹۶/ ۱۹۷۰م (۲/ ۷۵). 
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وني الجٌمّلة: فلا (شکال في آمُر ا حرائر بمخالفة زي الاماء؛ لہ شتا 
ودفع سر الفْسَّاقٍ عن الامّاء ء لازم 
ولقد رَاقی لي کنیا وجدث روایةً عند الجلال السَّيُوطنٌ ۲۲۱ في «دّْه التلور» 


جاء فیہا: «وكان رجال يجلسون على الطّريق للغزل» فائزل الله شی : اليل 
کف راك وسا امین نزوب لون بن بل لك أ آن رفن 
کا 0 کے کرت ان۳5۹ 

فقلت سبحان الله ان من رفون بنات السلمین بالمغازلة عند خروجہنّ من 
مدارس آو جامعات آو بتعرضون كن ق الاشواق والجامع العامة بالعاکسات 


مر مر لد 


جادثوعیٌ بر رب ترآ رالات بل یتراسلون صُوّرَهم فيا بيهم 
رك ا كذون لو مر كانه هذه ع وفك سو امن اتان 


في الزمن الأول 
وگن کان لتترج وسفور النساء ا کب ف وفوع مثل هذه الخالفات 


(۱) «آضواء البيان» /٦(‏ ۵۸۷) للشیخ محمد الأمين الشنقيطي . 

(۲) هو: عبد الرحمن ابن أي بكر بن محمد بن سایق الدين الخضيري السيرطي: جلال الدين آبو 
الفضل (ولد: 859 - توفي: ٩۱۱‏ ه): أصلهمن أسيوط» ونشاً بالقاهرة يكرا وقضول آخر عمره 
ببيته عند روضة المقياس حيث انقطع للتأليف. كان عانًا شافعيًا مؤرّحًا أديباء وكان أعلم أهل 
زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة. 

كان سريع الكتابة في التألیف ولا بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة وترك الإفتاء 
والتدریس» وشرع في تحریر مولفاته» قال أكثر كتبه. اتهم بالاخذ من التصانيف المتقدمة 
ونسبتها إلى نفسه بعد إجراء التقديم والتأخير فيها. 
مؤلفاته تبلغ عدتها خسائة مؤلف؛ منها «الأشباه والنظائر» في فروع الشافعية؛ و«الحاوي 
للفتاویٰ)ء و«الإتقان في علوم القرآن». ينظر: «شذرات الذهب» (۸/ ۵۱ «الضوء اللامع» 
.)٦٦ /5(‏ 
(۳) انظر: «الدر المنثور: 2128 للإمام السيوطي رجآ 
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ای والخلّواتء الا أن ظاهرة العاکساتِ والابتزاز والتحزش قد 
ستشریٰ في الجتمعات الإسلاميّة بلاؤهاء واستَفحَل داؤها.. فکم من جرا 


و رك 


عرض تنس وشرّف لط» وطبر لوت ! 
کم وقع ل شباکها ين و مصونة . وفتاة عفيفة. ٠‏ ارجا ب ماكر 
۴ ۳ فكو من در نش العفاف ومرّغ الحياء! n‏ 
انال وشعازا ما یشاهده کات والفتیاث من قنوات ال ذیلة 2 ومواقع 
الفحشاء الي تدم الأخلاق وتهبدم الفضيلة وتقوض بیان الشمة ناهيك عن 
دورالسّین) والراقص الیل والحفلاتِ الغنائيّة ۰ الک 
لطيفي: 


39 


او الامام السك ES‏ في «طبقاته» قال: رن اح وضو 0 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي تاج الدين شافعي» فقيه أصولي مؤرخ أديب 
ناظم ولد بالقاهرة وقدم دمشق مع والدہہ ولزم الذهبي. وتخرج به» وولي مها القضاة وخطابة 
الجامع الأموي» له: «طبقات الشافعية» ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وشرح منهاج 
الاصول للبيضاوي» وجمع الجوامع»» ولد (۷۲۷) وتونی (۷۷۱ه). 

انظر في ترجمته: رس الکامنة» (۲/ 4۲۵ «شذرات الذهب». لابن العاد ا حنبلی(٦/‏ 
١‏ و«البدر الطالع» (۱/ ۵۰ و«معجم الولفین» ١ .)۲۲۲ /٦(‏ 

(۲) هو: کور سر ا سس الدین» وکنیته آبو العباس 
وکان یکتب بخطه ابن العسقلانی» وهو ولد الشیخ ضیاء الدین» كان كال الدین هذا فقیا 
صا سلیم الباطن حسن الاعتقاد كثير الصنفات أخذ عن والده وغبرہ وروی عن ابن 
الجميزي وعندي بخطه من مصنفاته: «نبج الوصول فی علم الاصول». ختصر صنفه في أصول 
الفقه و«المقدمة الأحمدية في أصول العربیة»» وکتاب «طب القلب ووصل الصب». 

قال السبكي: وقال شیخنا الذهبي إنه توفي سنة تسع وثمانین وستائة. 2 قلت: ولیس كذلكء بل 
قد تأخر عن هذا الوقت؛ فقد رأيت طباق السماع عليه في العلم الظاهر مؤرخة بسنة إحدیٰ 
وتسعین وستائة» بعضها في جادی الأولى» وبعضها في رجب. وعلیها خطه بالتصحیحء وکان 
حاکّا بمدينة الحلة إذ ذاك ولابن القليوي شرح علل «التنبیه» مبسوط. «طبقات الشافعية 
الکبریٰ) للسیکی (۸/ ۲۳). 


7۳ 
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هن ا اف ا هم هذه الآية أن ما عله ال وا دای تر 
ایہم وعائیپم مر سن وان 2 يفعله السلف(۱)؛ لان فيه يرا شم حت 
ید وود + و ایور 

ول: آلا یکو هذا الب برب شر گا رواہ انعر يمنا قال: قال 
:من لبس توب رة في له الله توب مه یوم لام 
' 


وم 


نف نو 
لعاق: ألا کر ١٥١٥١٥+4۸‏ 


مه عن جده قال: قال وشول ال گت «کلوا وائ را و دوا 
وَالبَسُوا ماع حَالِطْهُ سراف أو خی 


(۱) انظر: «طبقات الشافعية الکبریٰ) للسبكى (۸/ ۲۳). 

(۲) «تفسير الألوسی) .)٦۹/۲۲(‏ ۱ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب: النكاح» باب: في لبس الشهرة» برقم: (4۰۰4) وابن ماج کتاب: 
اللباس» باب: من لبس شهرة من الثیاب برقم: (701) من حديث ابن عمر» وحسنه الألباني 
في «مشكاة الصابیح» المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بیروت. الطبعة: الثالثة ١(‏ ۱6۰ - ۱۹۸۵) (5757) . 

(4) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو إبراهيم» السهمي القرشي» 
أحد علماء زمانه» توفي سنة: (۱۱۸ھ). روی عن أبيه» وطاوس» وسليمان بن یسار» والربيع بن 
معوذ الصحابية وغيرهم. 

وعنه عطاء وعمرو بن دينار» وها أكبر من والزهري» ويحيئ بن سعید. وغیرهم ووثقه 
ابن معين» وابن راهویه» وصالح جزرة. 

وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيًا أكمل من عمرو بن شعيب. وكان يسكن مكة» وِثُوفي 
بالطائف. ينظر: «الجرح والتعدیل» لابن آي حاتم /٦(‏ ۹ء «تہذیب التهذيب» (۸/ ۵۱). 

)٥(‏ هو شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي» والد عمرو بن 
شعیب» وقد ينسب إلى جده. ينظر: «تبذیب الکمال في أسماء الرجال» للمزي (ج۱۲ ص 
5 » واتقریب التهذيب» لابن حجر (ص ۰۷ ۲). 

)٦(‏ أخرجه النسائي كتاب: الزكاة» باب: الاختيال في الصدقة» برقم: (۹٥٥۲)ء‏ وحسنه الألباني في 
«المشكاأة» (1۳۸۱). 
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۲ تتجسشنهم على المسلمين وإفشاؤهم لأسرارهم: 

ن چسر المودّة والمحبّة وَقَنَطَرَةٌ الموالاة والَعَزَةِ وميم الرَّابطةٍ والعصبة بين 
امنافقين وأَمُداء ال لكافيةٌ في کون امس ونقل الْأَسَرارٍ وافشاء دواخل 
ونين وتدابیرهم لأَعَداءِ الله من فرارّات تلك العلاقة الآثمة» بل هي ثمرةٌ من 
ثمرات التواصل الامحمود بينم خيانة من المنافقين خالقهم وغدّرًا منهم وخديعة 

لد حفظ الأسّرار يَنَ شیم الرّجال وسمات ول الارادة وال الا 
قال الإِمَامُ الَاوَردِي رجا ): اون صح حالص في الأمور الع ليا 
دون کتمان الس فيها؛ فهو أقوئ اباب الظمر بالمطالب» وأبلغ في کید اعد 
الموارب»17 

ن ِنْ أخطر الأمُور عل الدَّولةِ السلمة وجو مَنْ يتجمّّس علیہاء ويفشي 

للعَدُوٌ أسَرارَهاء سواءٌ العسكريّة و الاقتصادية أو التمَييةُ آو... ولقد كان ی نی 
هذه ا حیاطة وا در متلا دی في کتمانہ اق المسلمين» وخصوصًا العسکری 


منها.. 


(۱) الامام العلامة آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري ا اوردي الشافعي صاحب 
التصانیف. ولي القضاء في بلدان شتی. ثم سکن بغداد» من مؤلفاته: «الحاوي»» «النکت في 
تفسير القرآن» «آدب الدنیا والدین». و«الأحكام السلطانية»» توفي في ربیع الأول (١٤۱ھ).‏ 
انظر في ترحمته «طبقات الفقهاء» للشيرازي (۱۳۱) «النتظم» (۸/ ۱۹۹ - ۲۰۰) والسان 
الميزان» (5/ ۲٦٢‏ - ٢٢٦۲)ء‏ «شذرات الذھب)ء لابن العماد الحنبي(۴/ ۵ «سبر آعلام 
النبلاء» للذهبي (۸/ .)٦٦‏ 

(۲) «تسهيل النظر وتعجيل الظفر».ص (۸۹) للاوردي. 
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فقد بَث الب بل سَرِيّة بقيادة عَبَّدِ الله بن َحْشٍ الْأَسَدِيّ (1) 


ثانية رهط من الهاجرین ليس فيهم مِنّ الأنصارٍ اَحَدٌۂ للقيام بواجبات 
اشتطلاعيّة» وتوجَّهتٌ تلك لس نحو هدنها في رَجَبٍ عل رأس سَبْعَةٌ عشر را 
من مهاجرة سول اللہ وله وكان مع قاؤدھا رسالةٌ مكتومة مره سول پل لا 
یفتحہا الا بعد يومين من مسیره فاد فتحہا وفہم ما فيهاء مضیٰ في تنفيذها غير 
مُسّتکرو أَعَدَا من أفراد ریت علل ُرافقته. 

كان مضمون تلك الرسالة الکتومة: لا نظرت في كتابي هذا فامّض حتّیٰ تنزل 
نخلةً بین مک والطّاقف: فتربّصٌ با فرشا وتعلم لنا من آخبارهم. 

وبعد یومین مِنْ مسیر عبد لله بن بش من قاعدة المسلمين ية الور فح 
لرسالةً (اللكتومة) ول رجاله عل كتابة الب كله 10 خبرهم باه وك باه ه آن 


كر أَحَدًَا مهم علل مرافقته؛ فلم تخل 0 من رجاله. وسارعوا ل 
(۲) 
۶ك 





تنفیذھا فو 


(۱) هو: عبد الله بنج جحش أَبُو مد الَْسَدِيّ» شہد بدرّاء واستشهد بأحده من مهاجرة الحبشة وهو 
من آسد بن خزيمة حلیف بني اة آخو إن أحد سأل ربه عل الشهادة فاستجیبت دعوته؛ 
وهو آول آمیر آمره رسول لها فغنم من الشرکین غنيمة» فبعثه إلى نخلة یتحسس أخبار 
قريش» فکانت غنیمته آول غنيمة غنمها السلمون من الشرکین وفیه وفي آصحابه نزلت: (إن 
الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم). 

نزل هو وآخوه أبو أحمد حين قدما المدينة مهاجرین علل عاصم بن ثابت ابن آي الاقلح كان 
صهر رسول اللہ کیا أخته زينب بنت جحش تحت رسول الله كد كانت أمه أميمة بنت 
عبد الطلب بن هاشم) روئ عنه: سعد بن أي وقاص. ينظر: «معرفة الصحابة» (۳/ )۱٦٦١١‏ 
و«سبر السلف الصا حین)ء المؤلف: إساعيل بن محمد بن الفضل بن عل القرشي الطليحي 
التيمي الاصباني أبو القاسمء الملقب بقوام السنة (المتوفل: ۵۳۵ه) تحقيق: د/ كرم بن حلمي 
بن فرحات بن أحده اناشر: وار الراة ارا الرياض (ص: 6919 

(۲) أخرج نحوه ابن جرير في «تفسیره» (۲/ ۳۷ والبيهقي في «الكبرئ» (۱۷۷۱۸))ء وابن هشام 
في تہذیب السيرة-السيرة النبوية»» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري العافري» - 


۲ 7 
مج ا المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


لتد اتك الأول کل اشر لوب الرّسائل الکتومة؛ للمحافظة علل اسر 
لوف ان اعدا فين فز انت عل العلومات التي تفيدهم عن 
حركات ال مسلمین وآهدافهم وبذلك أَخفَیٰ ناه عن العَدُوٌ والصّدیق(۱. 

وقد تنوّع اسلوب الرَّسُولٍ يكل في کیان آشرار لول العسكريّة» ومنها کتمان 
نا ات الذين يُمُكن اسَيِمْارُهم فيا يعود على المسلمين بالتفع» ٠‏ ككتمان 
اتا نعیم بن مَسَعُودٍ الغطفان ديعت" في غزوة الأحزاب عن قومه وفزیش 
وبني تس فقال له الي تا 51 ا واد مدل غ3 قا اط 
َإِنَ بت اع : فاستطاع عم بعد ذلك - بتوفيق من الله - التّمْرِيقَ بين 
صفوفِ الأحزاب» ونزع الق من نفوسهم. 

ومنها أَيُضَا اکن بالأشلوب» کما فعله و في غزوة بني کیان دون آن يعرفوا 
ركاه اپ (). 


= أبو محمد جال الدين (ا لمتوفٰ: ۲۱۳ه). تحقيق: مصطفی السقا وإبراهيم الايياري 
وعبد الحفيظ الشلبي الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء 
الطبعة: الثانية» (۱۳۷۰ه - ۱۹۵۵ م) (۱/ ۱ عن عروة بن الزبير مرسلا. قال ابن حجر 
في «تغليق التعلیق» :)۷٦/٢(‏ مرسل جيد قوي الاسناد وقد صرح فيه ابن إسحاق بالسیاع. 

(۱) محمود شیت «دروس في الکتان» (ص۲۱). 

(۲) هو سد بن : نعیم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن 
سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفانء أبو سلمة الغطفانى؛ ثم الأشجعئ, له صحبت 
أسلم زمن الخندق» وهو الذئ خذل بین الاحزاب. وكان يسكن المدينة» وكذلك ولده من بعده 
توفی: آخر خلافة عثمان أو أول خلافة على رَََلَدَعَنْهَا . ينظر: «تبذيب الكمال في أساء الرجال» 
۰4٩۱ /۲۹(‏ «تبذیب التهذيب»» لابن حجر (۱۰/ 717 4). 

(۳) آخرجه الطبري في «تهذیب الاثار» (۳/ ۱۳۰ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /٥(‏ ۸٦٦۲)ء‏ وابن 
سعد في «الطبقات» (۶/ ۲۷۸ وغیرهم. وقال الألباني في «الضعیفة» (۳۷۷۷): ضعیف جدا. 

.(TAY /۳( «سبرة ابن هشام»‎ )٤( 
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ومن الأَسَالِيبٍ التي الغذها لول و في مان آشرار ال لاشلامة تقليل 
عدد ان ئ0( الدُوَلة ىا فل رس ول پل في كان اُشرار المنافقين» فاختار 
حُلَيْقَةَ بایان نة للاطّلاع على سر المنافقين» لا يعلمهم اعد غيذه. 

كما جعل الرَّسُولُ بل اي في سياسة الدَّوّلة من الا ٣ء۶۹۹۹‏ للدولة 
الإشلاميّة في عهده؛ حيث حصّر الرَّسُولُ یه حط العمل في یط القيادة العامة 
للعملء ون يج الأشخاص في العمل اسر بعصم بعضا من حیث التكاليف 
والهاش وان يعلّم کل واحد في العمل مهه دون غيره» فلا زج معلوماث مام 
عَمْرِو إل ری بحالٍ من الاحوال(). 

وقد حرص صحابة رَسُولٍ اللہ اة على حفظ رار الدَّولة؛ فها هو بو بكر 
الصدیق تفع يُوصي اند جَيْشْه: ودا قدم عليك رُسْل عَدُوّك فأکرمْ مثواهي 
وأقلل حبستهم حنَّى خژُجوا من عندك وهم جاهلون ما عندك؛ فا محافظةٌ عل 
سم ان الذولة عسکریا أ اغا أو اقتصادیا من أَهَمٌ أَسَبِابٍ انتصار المسلمين 
لاوائل في ریم مع كذ زهي را اک لتي لا تکتم ا هي الا 
التي لا یمک اَن تنتصر ٢٢‏ 

ودا كان الکِتانْ في الحروب القديمة ضروريً اللدّولةء فان الکتیان في وقتنا 
الحاضر أَعَظمْ ضرورة؛ نظرًا لاختراع ا الت والوسائل العلميّة المذّهِلةٍ 
جنع المعلومات كطائرّات التّجِسّس التي تطير بدون طيّارٍ وکبعض ٹرکبات 
ا ا ال2 اللاسلكة التّاقلةٌ للمعلومات إلى لخدو 
بسرعة خاطفة.. إلخ”". 


e 


. )۱۹۰ حسين بن محمد بن على جابر «الطريق إلى جماعة السلمین» (ص‎ )١( 

(۲) محمود شيت» «دروس في الکتمان » (ص8؟) . 

(۳) «كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي» (ص ۸۲ لشريف بن أدول بن إدريس» طبعة: دار 
النفائس (۱۹۹۷) بتصرف يسير. 
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الوا اما تیم ور 0 0 مرت آلزین هَادُوأ سکمورے للکزب 


٭س سے 
سپ ھ ج E‏ حت م م مر 0 ط .سر بر م ۳ 
موت لموم َاحَرِينَ لم یاتوكد يحرَفونَ الک مِنْ بعد مواضعيے یقولون إِنَ 
مرف مم و ۶ر 0 رم بدو ميك یھ 7 


آوتیشم هدا دوه وان لم ٹؤنوہ درا ومن رد الله لله فتنته: فلن تمللكت و تملاگ لہ مرح 


سكا 4 [سورة المأئدة:١4].‏ 
١‏ 1 ور( سے ت 3 0 غ2 
ذكر ابن کر ' وأبو السعُوو" والبَيْضَاوِي ” ا إ۶ وغیژھم 


. )١١5 /١( ينظر: «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير آي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الکریم) المؤلف: آبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفیٰ (المتوفل: ۹۸۲ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي ۲ 
بيروت (٣/٣٦۳)ء‏ وأبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفی العماديء فقيه حنفي» وأصولي 
ومفسر وشاعر» ولد بموضع قرب القسطنطينية. 

كان عارفا باللغات العربية والفارسية والتركية» درس ودرس في بلاد متعددة» وتقلد القضاء 
في بروسة فالقسطنطينية فالروم إيلي» وأضيف إليه الافتاء سنة (۹۵۲ه). انتہت إليه رئاسة 
الحنفية في زمانه» وكان حاضر الذهن سريع البديهة. من تصانيفه: «إرشاد العقل السلیم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» في تفسيرات القرآن و«تهافت الأمجاد» في فروع الفقه الحنفي» و«تحفه الطلاب» 
و«رسالة في المسح عل الخفين». ينظر: «شذرات الذهب» (۸/ ۰0۳۹۸ «الأعلام»» للزرکلی (۷/ 
۸۸ 

(۳) ینظر: «أنوار التنزیل وأسرار التأویل». الولف: ناصر الدین آبو سعید عبد اش یی عمر بن حمد 
الشيرازي البيضاوي (ا متوفٰ: 1۸0 ه-) الحقق: محمد عبد ال رحمن المرعشلى» الناشر: دار احیاء 
التراث العربي - بیروت: الطبعة: الأوى (۱۸ع۱ ه) (۲/ ۳۲). ۱ 

(5) ینظر: «روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني»» الولف: شہاب الدین محمود بن 
عبد الله ا حسینی الألوسى (التوق: ۱۲۷۰ه) الحقق: على عبد الباري عطيةء الناشر: دار 
کت العلمية -پیروت» الطیعة: الأول (۵ ۱6۱ ه6 (۵۳۱/۹) . 

والألوسی هو: محمود بن عبد الله شهاب الدين» آبو الثناء الحسينى الالوسی (ولد: ۱۲۱۷ - 
توفي: ۸۰ھ) مفسر» حدث. فقيه» أديب» وا رقف يعفر ا من آهل بغداد» 
كان سلفي الاعتقاد مجتهدّاء تقلد الإفتاء ببلده سنة (۱۲۸ه)» وعزلء فانقطع للعلم. 
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رحمهم الله أن هذه الآيةَ نزلت في تفر من المنافقين کانوا يجلسون إلى ال كلل 
لیعلموا حر ما عنده» وما عرّم عليه ثم يعودوا بتلك الأخبار إل الود ینقلون 
یم سر لس کل وسر أكان هولاء منافقين یود او غر و وسواء اروا أن 
یفعلوا ذلك تسسا على النَِيّ ية وافشاء سره أو هم صتعوا ذلك ابتداء مِنْ تلقاء 
شیہم فلا فزق. 

قال ابن کیبر: «فلً) أَخبر الله نيه ا قطع ذلك عنم فلم یکونوا یدخلون»6۱؛ 
لأ المنافقين ليس بكثير عليهم فل ذلك ولا بغريب منهم؛ لا ولاهم 
وموالاتهم لإخوانهم الود وسيّأق -بإذْن الله- فيا يتعلّق بان انخاذهم مسجدًا 
ا أن من بين مرامیہم وآمدافهم منه هو الاجتاع فیه؛ لنشج ال امرات» 
والتّجسّسٍ عل السلمین!۲. 

ولقد مر عَبَرَ فرون الدَّوّلة السلمة مَنْ كانوا لأَعَداءِ الله اعيا وجواسیس 
خفروا ذمهم.. وخانوا اس وباعوا تمن بَحُس دینهم. وكان من بین هؤلاء: 
أ- ابن العَلقَهِيٌ الرَافِفِي: 

ذگر عنه ابن کر واه آله كان ؿِیّعًا جَلدًا ورافضيًا خبینًا تول الوزارة 
للخليفة العباسيّ المسَتَحُصِم أَربِعةَ عشر عامّاء مالا خلاها على الإسّلام وله 
نوع لاه حتینفعلوا بالإسّلام له ما فعلوا. 


2 
کے 
0 

ت۵ 


= من تصانيفه: «روح المعاني» في تفسير القرآن و«الأجوبة العراقیة والأسئلة الإيرانية»» 
و«الخريدة الغیببةاء و«كشف الطرة عن الغرة». انظر: «معجم الولفین» (۱۲/ »)١۷١‏ 
و«الاعلام» (۸/ ۵۳). 

(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱۱۵/۱). 

(۲) «العوقون للدعوة الاسلامیة» ص (۳۳۹) د/ سميرة بنت محمد جمجوم. 
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في عام ٦٥7ھ‏ کائب الو یر الشيعي ابن العَلقَمِيّ ملك التار مولاگو: 1 
تحضر ال دادن ول ای لك فرد عليه هولاکو قائلا: إن عساکر يَعْدَادَ 
كثيرةٌ فان كنت صادقا فا فلت وداخلا في طاعتناء ففرّق عساکر بَعْدَادَ ونحن 





عندها أَشَارَ الوزه ير الرّافضيٌ على الخليفة بلتم بتسريح اکر عدد 
من اد والعساکر الرابطین في عاصمة الخلافة بَعْدَادَ ول وافق الخليفة على ذلك 
خرج هذا الوَزِیْرُ على الفور» وا ام خمسة عم ما من عَسّكر بَعْدَاكَ نم نفاهم 
من يعدا ومنعهم من الاقامةیہا ثم بعد شبر فعل مثل عْليه الأول وعا اسم 
عشرین ما من وان جني واستمرٌ هذا زر الخبيث يجنهد في ضرف جُيُوش 
هل الست وإِسَقاطٍ أسمائهم من ديُوان ابنده حت أُصْبَّحَ عدد المسجَّلين في ديُوان 
اد عَشَرَة آلافِ بعد أن كانوا في آخر یام الخليفة الْسَتتّصر ماله آلف مُقاتل 217 

ولقد اشتخدم هذا هجم في مكاتباته ولاو شتی ليل وبلغ نهاية الگر؛ 
فقد كي آّه ما كان يُكاتب التَتَارَ مره الق أن أَحَدَّ رجلا وحلق سای 
بليعًاء وکتّب ما أَرَادَ عليه بوخز الإبر کا يُفعل بالوشم ونقض عليه الکخل. 
وترکه عنده إل اَن طلّع شَّعْرُه وغطیٰ ما كتّب» فجيّزه وقال: دا وصلّت ال 
ی اف و عیه مر اون ما فيه وكان في آخر الكلام قطعوا الوَرَقَةَ 
فضربت عنقه» وهذا غایة الگر والخرّي7). 

عندها قصد ہُولاگو بَعْدَادَ من جهة الب المَرّقي» وأحاط ببَغَدَادَ فأَشَارَ الوزیژ 
الرّافْضضيٌ عل الخليفة بمُصانعتهم وقال له: أَخْرُحٌ أا (لیهم من أجل الصلح. 
(۱) «البداية والنهایة» لابن كثير رنه تعال (۲۱/۱۳). 
(۲) «الوانی بالوفیات» (۱۸۲/۱) للصفدي. 
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فخرج وتوثق لنفيه ورجّع إلى الخليفة قائلا: إن الشُلَطانَ يا مولاتا یتر الو مني 
قد رغب في أن يُروّج اه بابنك الامتر أي بكر ويبقيك في مَنصب الخلافة. 

فخرج إِلَيه الخليفة العباميٌ اي المغرّر به بنفسه ومعه سبعْهائَةِ راكب ین 
لفقا ةو ا قفا والأمرّاء ورجال الدّولة وأعيان العاصمة فلا اقتربوا من مكان 
إقامة 00 ید | لا سبعة عشر نفسَاء فدكل الخليفةٌ 0 ِل 


\ 
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حضر 


مُولاگو وال الباقون من مراكبهم» وثبت م لوا عن آخرهم ثم 
نام الخليفة» فضربت أغناقية: 


3 


ا الخليفةٌ فقيل إن طلبه لبلا م مر به لبقتل فقال خواص هولاگو: إن هذا إن 
ریق کثهتظلم تیه ویکون سب خراب دیارك؛ فا اب عم زشول الله يكل 
عندها هاب هولاکو آن یفتله فقام اوت الرَافضي نم تيب الدين الطوسیُ وقال: 
يُقتل» ولا یراق دَمُه. فوضعوه في بساط ورَفشوه حتّیٰ مات وقیل: بل خَيقَ. 
وقیل: بل عرق وج 

نم اجتاح التَّتارٌ عاصمة الخلافة الإسلامية بَعْدَادَ بمُساعدة الرافضیّن الخبيئين 
ابن العَلّقمیٌ ونَصِيرٍ الین الطوميٌّ» ودخلوا دا الخلافة» وكيوا كثيرًا من الذَّهَبِ 
وال والصاغ واحواهر والاشیاء و 

تم مالوا على هل بَعْدا3َ فقتلوا جیع َنْ روا علیهم من الرجال والنساء 
والولّدانٍ والشایخ لزل 3 عن دغل ك من السلمین ف الباره 
وأماکن 0 والوسَخ» فكان الاس يجتمعون في الدّار لن علیہم 
اقوت فيان ار برئاسة الرّافضيٌ ابن العَلّقَمِيّ فیفتحونه؛ ما بالگسرء ولا 
ار وق یی رفاری سی وت اگج وتا 


۷ | ا سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ہے 


92 رد مل وثانياتَة آلف“ فلا حول 

لا قو لا اللہ الع العظیم و لله ون َيه راجعون 0 
ب- یر الڈین الطوسيٌ: 

والصّحيح أله تيب يد الكفر الطوسي: هو تمد بن امسن الخوجه (۵۹۷ - 1۷۲ 
ها الول مع عد لله ابن العلقمي ومستشاره ابن اي ید ۱ عن لح 
العام الرّهيب الذي ازتکبه هُولَاكُو فی نة شک پل سنة 07 ه وكان الطوميٌ 
ِنْ أخبثِ رجا عَلاء الڈین مد بن جَلّالِ حسن ملك الإسماعيليّة ). 


قال ابن الق يََدالَ: «ول ان تہث التوبة إل تَصِيرِ اسر والكفر الْلْحِدٍ و وزير 


الملاحدة اس الطوسی وزير ر مولاگی شفئ نفسّه من أتباع الرَسُولٍ بك ول 
رے و ہت حت شفی إخواله من اللاحدق واشتشفين می فقتل 
الخليفة مار والفقاء الات وا ستبقی! الفلاسفة اشن والطبائعین 
والْسحرة. 


(۱) يعني: ملیوتاً وثمانمائة آلف مسلم موحّد. 

(۲) «البداية والنهاية» لابن كثير» بتصرف (۱۳/ .)510-571١5‏ 

(۳) هو: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين ابن أي الحديد» أبو حامد» عز الدين (ولد: 857ه 
- توفی: 557 ه) عام بالأدب» من أعيان المعتزلة» له شعر جيد واطلاع واسع علل التاریخ. ولد 
في المدائن» وانتقل إلى بغداد. وخدم في الدواوين السلطانية» وبرع في الانشاء وكان حظيًا عند 
الوزیر ابن العلقميٌ. 

له (شرح نبج البلاغة» و«الفلك الدائر على الثل السائر» و«نظم فصيح ثعلب» و«القصائد 
السبع العلويات» توفي ببغداد. ينظر: «فوات الوفيات»» المؤلف: محمد بن شاکر بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (التوفل: ٢٦۷ھ)‏ الحقق: 
إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بیروت الطبعة: الآولى, الجزء: ١(‏ --۱۹۷۳م)ء الجزء: (٢ء‏ 
۳ 5 - ۰2۱۹۷ (۱/ ۲۸) و«البداية والنهاية» (۱۳/ ۱۹۹). 
)٤(‏ حاشية حب الدین الخطيب اللمنتقین» ص (۲۰) بتصرف يسير. 
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ونقل آوقات الدارس والمساجدٍ والرَّبَطٍ الهم» وجعلهم خاصّتّه 5 
ونصر في كته قِدَمَ العا وبُطْلانَ ا معاد والکاز صفات الوب جل جلاله: من 
علمه وقذرته» وحياته» وسَمعه. وبضرہ أنه لا داخل العام ولا خارجه» ولیس 
فوق العرش اه يُعبد البنّة. 

راف للملاحدة مدارسش ورام جَعَل إقارات ام الملحدين ابن ی 07 
مكان لقن فلمٌ یقدر علل ذلك. فقال: هي ES‏ وذاك قَرَآنْ العوامٌ 
ورام تغتين الصّلاة: وجعلپا صلائن: فل يدم له امن وتعلم الشحر في آخر 
امه فكان ساحرًا يعد الأصنام. 


)١(‏ هو: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على» شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف 
في الطب والمنطق والطبيعيات والإلحيات. أصله من بلخ» ومولده في إحدئ قرئ بخاریٰ (تونی: 
۸ هد عن ثیان وخسن سنة). 

ونشأ وتعلم في بخاری» وطاف البلاد. وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة في 
همذان» وثار عليه عسکرها ونبوا بیته» فتواری» ثم صار إلى آصفهان وصنف بها آکثر كتبه» 
وعاد في آواخر أيامه إلى همذان» فمرض في الطریق» ومات بها. 

قال ابن قيم الجوزية: (كان ابن سينا - كا آخبر عن نفسه - هو وأبوه» من أهل دعوة احاکم 
من القرامطة الباطنیین) . وقال ابن تيمية: (تكلم ابن سينا في أشياء من الإفیات: والنبويات» 
والمعاد» والشرائع» لم يتكلم ما سلفه» ولا وصلت إليها عقوشم. ولا بلغتها علومہم؛ فإنه 
استفادها من اسل وان كان إن] باقن اللاحدة الان الین کالاساعیلیته 
وکان أهل بيته من أهل دعوتهم من آتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بیته معروفین 
عند السلمین بالإلحاد). 

انظر: «الرد على المنطقيين» (۱/ )١57‏ و«مجموع الفتاوئ» (9/ 5 )١١‏ لابن تيمية. صنّف نحو مئة 
کتاب بین مطول ومختصرء ونظم الشعر الفلسفي امید» ودرس اللغة مدة طويلة حتیٰ باریٰ كبار 
المنشئين. أشهر كتبه (القانون - ط) كبير في الطب» يسميه علماء الفرنج (02000۳0601602) بقي 
معولا عليه في علم الطب وعمله. ستة قرون» وترجمه الفرنج إلى لغاتهم؛ وكانوا يتعلمونه في 
مدارسهم؛ وطبعوه بالعربية في رومة وهم يسمون ابن سينا ۸۷1006 وله عندهم مكانة رفيعة. 
ینظر: (معجم الأدباء» (۳/ ۷۰ لاعلام للزرکلی (۲/ ۱ 
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و رع محمّد الشهر ی ابن سر قي ب مناه (ا رعة) أبطل فيه 
2 8 ۳ م2 5 سر دزن وو 7 
قوله بقدم العا وانکار ا معاد ونفي علم الرَّبّ تعالى, وقدرته وخلقه العا فقام 
۳ سس 2 1 1 م2 7 7 ۳ و و ره 
له نصير الإلحاد وقعد» ونقضه بكتاب سماہ (مصارعة المصارعة) ووقفنا عل 
ہے وا 2 ر 97 کی یی کک 7 
الكتابين» وفيه أن اللہ تعالى لم يخلّق السّماواتٍ والْأَرّضَ في ستة یامه ونه لا یعلم 
شیاه ونه لا يفعل شین بقذَرَتِه واختياره» ولا يبعث مَنْ في القبور. 


واا فقد کان هذا ا لحد هو وأباعه من اللحدین الکافرین اش راک 
۶ وو 5 (۳ 
وکتبه ورسله واليوم الاخر! 3 


(۱) هو: محمد بن عبد الکریم بن أحمد, آبو الفتح بن أي القاسم الشهرستاني المتكلم» ویلقب 
بالافضل. [التوق: ۵4۸ ھ]ء كان ماما مبرژا في علم الکلام والنظر» تفقه علل أحمد الخوافي» 
وبرع في الفقه وقرأ الکلام والأصول علل آي نصر ابن القشيري» وأخذ عنه طريقة الأشعري» 
وقرأ الكلام أيضًا على الأستاذ أي القاسم الأنصاري» وصنف كتاب «الملل والنحل»» وكتاب 
«نهاية الاقدام»» وغير ذلك. 

وكان كثير الحفوظ مليح الوعظء دخل بغداد سنة عشر وحمسائة» وأقام بها ثلاث سنين» ووعظ 
بہاء وظهر له قبول عند العوام وقد سمع بنيسابور من: آي الحسن علي بن أحمد المديني» وغيره. 

قال ابن السمعاني: كتبت عنه بمرو» وقال لي: ولدت بشہرستان في سنة سبع وستين وأربعماثة» 
وبها توفي في أواخر شعبان غير أنه كان متب بالميل إلى أهل القلاعء يعني الإساعيلية» والدعوة 
إليهم» والنصرة لطاماتہمء وقال في «التحبير»: هو من أهل شهرستانة» كان إماما أصوليّاء عارفا 
بالأدب والعلوم الهجورة وهو متهم بالإلحاد والميل إلیہمء غال في التشيع» ثم ذكر نحوا ما 
تقدم» لکن قال في مولده سنة تسعء بدل سبع» فالله أعلم. «تاريخ الإسلام» (۱۱/ ۹6۱ 
«الشافعيين» (ص: 1۱۳۵). 

(۲) «كتاب المصارعة»». المؤلف : محمد بن عبد الكريم ابن أي بكر أحمد الشهرستاني» طبعته: دار 
النمير للطباعة والنشر - الطبعة الأو - جلد واحد. 

(۳) ینظر: «إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان». محمد ابن أي بكر الشهیر بابن القیم الجوزية - تحقیق 
محمد عفيفي الکتب الاسلامي-بیروت ومکتبة الخاني- الرياضء الطبعة :۲ - بتاریخ (۹ ۱۰ 
- ۱۹۸۹۲ /۲۱۳). 
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هذا هو تب الکفر الوم الذي يتر حم عليه ا ُمينیٔء ویذگر و قدم 
خدماتِ جليلةٍ للم( 

ولقد مرت عبوة الأكة السلمة عار تارتخها بمنافقین كدر هم في الگُڑ مضاء 
ونی الث دهاءٌ وني الخيانات طا . ومن أعظم الخيانات التّفاقيّة التي مرّت 
OT I a I Te‏ بار ون الدول 
العربيّة وود وما أَعَمَبَ ذلك مِنْ مُؤْمراتِ ككامب ديفيد ومدريد وأوسلو.. 
و 

وكمٌ هم الذين تن اق يعد أن لهم علاقات مشبوهةّ باحركة الاس 
ا ان 
١١‏ إشاعتهم الفاحشت۔ 

إن سح النافقین ق هذا الان عظية وفي هذا الضمار جسیمْ.. د قرضون 
في الممجتمّع الاسلامي آَرکان طهره وحشمیه وعفته وحیائہ.. وبالتالي تنتشر دور 
ارم خر مارم محر الفحشاء 0 
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قال تعالى: « اک تبون أن يع اة فى أل َمَنوا مج عَدَابُ الم نی لیا 


(۱) انظر: «الحكومة الإسلامية» (ص57١)‏ للزعيم اضالك الخميني» طبعة: وزارة الارشاد بجمهورية 
إيران . ولمزيد اطلاع عن خيانات المنافقين كابن العلقمي والطومي انظر: 
۱- «کیف دخل التتار بلاد السلمین» ص (۵۳) للدكتور سليمان بن فہد العودة. 
۲- «وجاء دور الجوس» ص )١57(‏ لعبد الله الغريب. 
۳- «سراب في إيران» ص (۳۹) للدكتور أحمد الأفغاني. 
5 - «الشهب الحارقة عل الشيعة الارقة» ص (۱۲۹) لممدوح الحربي. 
(۲) انظر بتفصيل في هذه القضية كتاب «وا آقصاه» للغريب الحاشمي الأثري. 
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سرت 22 ےہ کے ھی و 


اكد له بعلم ونم توح 4 [سورة النور:۱۹]ء شم جاء قولّه تعالى : ولا گرا 
کیک عل ی إن أن ص مغو عر ڈنیا 4 [سورة النور: ۳۳]. 

رول مسلم في (صحيحه) عن جابر رصع قال: «كان عبد الله کت بن 
لول يقول لجارية له: اذْهَبِي فَأَبَفینا شيعًا. فانزل الله هذه الآية»٠.‏ 


3 


2 0 2 


1 3 هر 5 :5 

وفي رواية آخری لس ہر وک رت 
787 3 بن ها امک ان كرف عن شا کا الكل 
الى یاف كل الاي .ا 

قال ابن کیر يَتِمَدُلكَُ: «كان آهل الجاهليّة إِذَا كان لأحدهم آَم 
ملع يسا كل رنف ا الإسلام کہ الله المْوْمنِين عن 
ذلك وكان سببُ نزول هذه الاية الكريمة في ذگر غیژ واحدِ من الُفسّرين من 
6 قت مركم لوس مك و رد 7 3 ور وو 
السَّلَفِ وا لف في شان عبد الله بن أي بن سَلول؛ فاه كان له اما فكان بکرههن 
عل البغاء؛ طلبًا حراچہنٌء ورَغبة في لاهن وریاسةً منه فا وو 

کی گے سو و ےم € ۴ ہے ہک 5 کے 02 ھ 

وقد أشارٌ سيد فطب ال أن هذه الاية تنتظم في سلك الایاتِ الاخری التي 
تشكّل خطَّةَ متكاملةً عُنِي بها مرن الكريةٌ؛ لتطبير البيّعة الإشلامية» واغلاق 
السّبّل القذرة للتَضَريف النْسيٌ: ذلك أن وجود البغاء يُعْرِي الكثيرين لسُهولته 
ص۳ص ۹ مقا این 8" 


با 


6 
کہا 
38 
0 


.)١ 5 ۲٢۹ 
.)۱ /۳۰۱۲۹( 


(۳) «تفسير ابن کثبراء رجانه تعال (۳/ ۳۱۷). 
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عبر بها يُقال من أن البغاء صمام أَمَانِء مي البْيُوتَ شرفت لاه لا 

7 رام الحاجة الفطريّة إل بهذا العلاج القَذِرٍ عند تعذر الرواج و هجم 
الذتاب المسعورة على الْعراض الصونة إن م تجد هذا الا الا( 
TE‏ ون E‏ و ره 

و هده سه ساقطة؛ فدول الخرب 55 مواخير الزناء وبيوتات الدعارة» ومع 

ذلك تزداد مُعدَّلاتٌ الاغتصاب یوم بعد يوم. 
وك ا عد اط ارس ان ف 
ارو و سس سر م کے ص لاح 


5 ا المنافق 5 ۲ عبش فيه کٹا کا 1 او e‏ ہم 


تحصّلونه مِنْ خراج ومپور وأَوَلادٍ البغاياء وقد تی ول الله كل عن م مر البَغيٌ؛ 
وذلك مه وقذارد ق 


01 2 


ولقد شاعت في جتمعات إسلامية كثيرة جريمة البغای حتى أصبحت مق 
وا بطاقات خاصّة ومنة يُتكسّب من ورائها. 

تيح جال هذه ال والفاحشة الحرم على يد گام توا شعوتیم عل 
الرّضا بالقوانین الَضعية التي تدور على جور ریس وزاوية محدّدق آلا وهي أن 
جريمة رن دا وقعت حال رضا الطَّرّفِين فليستٌ جريمة یُعاقب القانون عليها. 


شروطٌ البغاء في قانون بعض الدُوَل العربية: 


< لا يكونَ -آي الا والبغاء- اشتغلالا ماديا ىا هو في ضورة الدّعارة. 
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(۱) «في ظلال القرآن» )۲٥٥٢ /٤(‏ لسيد قطب رمه الله تعالى. 
(۲( رول البخاري ر مه تعالى في (صحبحه» (۲۲۳۷) عن ابن عمر وَدَلَدَعَنْهًا: أن رسول الله اد 
نہیٰ عن ثمن الكلب ومپر البغي وحلوان الكاهن. 


۲ ھ 
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ك1 عر عن راو واقصاب. 
جح آلا يقح الزّنا على صغيرة؛ لاه لا يُتصوّر منها الاذن. 
as‏ 
بعض توصیات مورا ار العالية: 
ج الدَّعُوةٌ إلى حريّة العلاقة الجئسيّة الحرّمة» واعتباژ ذلك من قوق اراد 
۳ 
کی بت 
جح الاعتراف بحقوق الزّناة والزوانی. 
کلام ات بالشذوذ سے 
ج التنفيرٌ من الزواج المبكر. 
ج الدَّعُوةٌ إل أن یکوںَ لها ای شر 0 ارآ وِلَعْاءُ القوانين 
اليقابّة ضدَ َرأ التي تجري إِتجهاضًا غير قا: و 
المي ۴ هذه القوصیاتِ الدولة الآثمة دعو ضرغة لنشر الفساد فى 
نے 2 ھ8 کے 7 أ ذلك م شلات ال 


)١(‏ «حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الانسان في الغرب». ص (٢٥۲)ء‏ د/ عابد 
السفیاني. 
(۲) «العدوان عل المرأة في الوقرات الدولیة» ص (٦٦-٦٢)ء‏ للدکتور فؤاد بن عبد الکریم. 
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جاء في رواية اي مَسْعُودٍ 5 هَت قال 8لا : «يا مع نکر لاجر خضال مش 


إن بت من وترلن بكم - واعود بالله آن درون - م تظهر المَاحِشََةُ في وم 
قَط قط تی يُعَلِنُوا يها الا فا فته م الطاغون والاوجاع التي 1 تکن في اسلاق و 
سوا كيل لیر إلا آخذوا بالستن وه ال وَجَوْر السُلطَانء و ينعو 
رَكَاةَ راهم إا معا القَطْرَ ءِ ین تایه ولا لام یف طروه ولا تقضوا 
عهد الله وَعہد ر شوله إلا شاط علي عدو من فرح فاد تعض مان ارت 
ماج کم آم بکتاب الل إلا جيل باش م6۱ 





وصدّق شولا گلا فا هى الاتراض اله بدات تخرف جتمعاتنا من جا 
جريمة الزنا ونحوها من الفواحش؛ مثل آمراض: افربس والزهري والمّیلان 
والایدز وغيرها؛ فَمُنْدٌ عام ۱۹۸۱م حتی نہایة عام ٢۲۰۱م‏ بلغ عدذ الوفیات من 
جرّاء مرض الایدز قراب ۳۹ ملیونء أمّا في عام ۲۰۱۳م وحده فقد بلغت الوفیات 
قريب منْ ملیون ونصفيء ما عدد المصابين في هذا العام ٢۲۰۱م‏ ۳۵ ملیون. 
وتقول مراکز الأَبْحاثِ في الأمَم التَحدة یا بحلول عام ۱۵ “آم بحاجة 
للتصدّي لرض الایدز نا بین ۲۲ - ۲۶ ملیار دولار(۲ سے سیت ھا الق 
الأبيض وغیر الاپیض ها سوقها ورواتجہا وراد والعیاذ بالله.. 

والنافقون من یُروجون للفاحشة لهم في ذلك سبق وباعٌ طويلة» وهم ینتپزون 
الأرّماتِء ویقتنصون السَّدائِدَ ومناطق ا روب؛ لترّويج هذا الفسای واشتثار 
ظروفٍ التاس» ومُعاناتهم في مثل ذلك. 

(۱) آخرجه ابن ماجه کتاب: باب: العقوبات برقم: (40۱۹ من حديث عبد الله بن عمر 


هه وحسنه الالباني في (صحیح سنن ابن ماجه» (70 4 ۳۲). 
(۲) تقریر «الفجوة» الصادر عن برنامج الأمم التحدة للإيدز لعام (۲۰۱۱6). 
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2 ۱۳۷۸ و .۔۔سسسخطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


0 


ففي العراق مثلا وعلل الحُدُودٍ تحديدًا بدأت عمليّات التّجارة ال بذعا 
بالسّلاح ولنتهاء الُم الأبيض - كا يُقال- ووقّع في ذلك فتیاتٌ جامعيّاتٌ 
وغيدهنّ.. وکان من بين حیّل الكر والتغرير اداع وليك الفتيات والتاء 
o‏ 
¿ ََفاده يتناسلون وعلیٰ خطوه وخطاه 


م 


ےت 
۶ شحیحون مالا وعملا: 

وت السّمات التي يتعامل بها المنافقون مع المُؤْمنين وهي مِنْ صفاتهم الجليّة 
الواضحة انهم من البخْلٍ شخ بمکانه وين وراء ذلك يقعدون عن الحمل؛ لا 
ينبعثون لآداء واجب» ولا یتحمّلون تبعَة» ولا يدعمون مسیرت ولا يُتجزون 
دورًا.. بل يتسلّلون لوادّاه وینخذلون شفیق ويتحجّجون بالمعاذیر الواهیّف وخيرٌ 
شاهدٍ لول ذلك ما كان في غَزْوَةٍ الأخزابٍ من حفر للحَنْدَق» وني غزوة تَبُوكَ من 
شم في التفقة» ومز المُطّرّعين من ا في الصدقات» والانخذال عن 
الجيش بعد الخروج مع الصحابة الف عو وفوق ذلك سرت أن يد بما 
لم يفعلوا؛ يقول الله سس تا وین نک والقابلن لاود نهم م هلم تا ولا باون 
الاس إِلَاَلا (0) مه علیہ فادا اه قوف رات هم يو لك ی دور أعَينھم کی يش 

ری ات کا اگ مس دار که کی کلب ایک کر يبنا 


۳۹ کم ےج سے کاہے ہے ہے مم وه م 
قأحبط الله عم وان ذلك عل الله يا [سورة ال حزاب:۱۹-۱۸]. 


(۱) نشر ذلك في بعض القنوات يوم الثلائاء (۲۸/ ۱8۲۸/6 ه) ولزید اطلاع ففي الانترنت مواقع 
رسمية عالمية هذه الاحصاءات. 
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قوله تعال: که مک 4 آي: بُخلاء علیکم» ا 
ولا بالتّفقة فی سبيل اللہ قال مجامد وقتادة: وقیل «أَشِحَةَ بالقتال معكم. وقيل 
بالتفقة عل فقراتکم ومساكينكم. وقيل أَشْحَةَ ےہ و 
مره رخ قال دلج الآية مُطلقٌ غير 
ار [سورة الأحزاب:۱۹]؛ ای آَشحَة علل الغنيمة اذا 


هه سا 5 





وقد وف ابن جریر الطري رجه 
خُصّصٍ»(1) 00 کے ع 
ظقّر المؤمنون9) 

قال فا ذا كان وقث قشمة الغنيمة بط و اليم فيكم بو تون ال تا 
فلستم ا اس فاا عند لاس فآَجبَنُ قوم, وَأَدله للحق وا عند الغنيمة 
شخ قوم»7*) 

ان لح شج في قلوبهم ومتاضل في نفوسهم» كرّره الله في وصفب حالم 
رهم امك لفق وعمل وین حلت برخبون في نفقة غرهم 
ومعاونتهم لیاکم. 

قال سيد تب َعَدلکہ: «وهذا الأنُموذجٌ من النّاس لا ینقطع في جيل ولا في 
قبیل؛ فهو موجود دائًاء وهو شجاعٌ فصيحٌ باررٌ حیغا کان هناك من وا وهو 
ان ا الات ا ہی پھر 
وال ٣٣‏ سلاطة للسان»(*). 
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.)۳۱۰ /4( «فتح القدیر»‎ )١( 

)۲( «جامع البیان» (۱۰/ ۲۷۰)۔ 

(۳) الرجع السابق (۲۷/۱۰). 

(4) آخرجه الطبري عن قتادة (۱4۱/۲۱) وسنده حسن. 
)٥(‏ «في ظلال القرآن» (۵/ ۲۸۰). 


ا ۱۸۰ | ا سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ہے 
کم ہے 


لذا كان جزاؤّهم: ویک د شنا تخبط آمل آعتکهم وان درك عل أله برا 
[سورة الأحزاب:۱۹ ]؛ فهم البَعَداءُ عن مهابط رحمات الله عَرَجَلَ لا يقبل الله مهم 
ضرفا ولا عذلا. 
۵ سماتهم حال الجهاد: 

إِنَّ من الواقف التي تظپر فيها حقيقةٌ النافقین وتنکشف من ورائها دواخلهم ما 
کون شمان للا دوالك و نذا درو مات غلییی وی ریم 
عن خلال دنيئة. فون ذلك: 
أ - تلهم عن القتال مع لومنین وكرّحُهم بذلك: 

قال تعال: ‏ فرح منوت یدهم خالف رشول آله کٹا أن مهدو میم 
ال ل 

لقد جات غزوةٌ تَبُوكَ مواتية حر شديدٍ وبعد مسیر وباس عَدُوٌ لد جولةٌ 
لضرا رت لیست مع فریش راج مع الوم تر 
رين في ذلكم الزّمان.. وانْضَاف إِلٗ کل هذه السَّدائِلٍ والصَعاب له اک 
والرّاد والرّاحلت فنادیٰ ابن اه للجهاد وللصّدقة فتَوَاقَدَ الْوُمنون الصَادقون 
لون اموا ويحملون علیٰ ا ارواحم رَخيصة في سبيل اللہ وطَمَعًا في 
رضوانه. 

وكعادة المنافقين جاءوا ليُوّدَنَ هم وقعدوا عن العَرّوء وتَخلّفوا عن القتالء 
ورَضُوا لأنفسهم ال ہانةً وا موا والجلوس مع النَّسُوانء بل وقَرِحُوا واعَتَبَطُوا 
بذلك؛ حبث طابت ثاژ الْدِيَْة ونخيلهاء وأبنعت بأنواع مرها ورَطبهاء ولتت 
هذه الحا من المنافقين بمُستغربةء بل هي التوقعة فة الأكيذة.. 
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ِنَم نفرٌ من المؤّمنِين عجزوا عن التفقة؛ لمَقَرهم وعن مركوب اهدون 
عليه؛ لَسغبتهم» نجافا ال كه لا لادد هم في التخلف» وأنُوا مشج لا 
یعذرهي فیقعدوا مع القاعدین» ولکن لعله مد ما علیه یلم وللغزو معه 


ری طول عل الہ یادا ما اما أت وك اکا یہ ّت لآ تدم "کا ڪه َه ولوا 
نهر نیش من المع کر لاج ا ما مشود © © رما اسيل 0 


کک زا وم بارش ازا کال تلو يتل اگ رم 
یِعَلَمُونَ 4 [سورة التوبة:۲٩].‏ 

ھت ا بالبكَائِين السَبْعةٍ الین حزنوا وهُم صادقونء وبَكُوا وم 
ا حت باغ الحال بعلب بن زد کته ۱ اد البکائین أن صل من الیل 
وهو يبكي ويقول: الم إِنك قد رت بالجهاد ورعَبَت فیەہ وغ تبعل عندي ما 
ری به مع رشولِكہ وإئی أتصدّق عل كل ملم بکل مَظلمة أَصَابتي في جس 
7 

فأخبرهُ التب لاء أنه قد عفر ۳12 فكان جزائھم وثوائہم ما رواه اتس بن 

الك هل بل قال: ان ايآ قواما ما يرتم مرا ولا فطعم 
وَادِيًا إل کاو مَعَكُم) ئلا الله وهم U‏ قال: «وَهم با ية 
حیسم ال 


2 


۳ سر رٹ نو ا رو مھت 
تصدق بعرضه علل من نال منه يوم أن لم جد ما يتصدق به رصع نهُ. انظر في ترجمته «الاصابة» 
(۲/ ١6ه).‏ 

(۲) انظر: «المجتمع المدني» (۲۳۵) لأكرم العمري. 

(۳) البخاري کتاب: الماد المي باب من حبسه العذر عن الغزو» برقم: (4۱0۱). 


A‏ | سط المنافقين وقواعد شرعيتّ 2 التعامل معهم 


گی 
سے ص ص مه م 2 رو ور رص 


آگا | 99 فصلّق فیهم قوله تعالل 6 وم یت 
تور اما لالز تم یکلا لمکم هم (کفر یمین آفریب ینبم للایکن 

ولور ے بافوههم ماس رق وی وا اعم بَا کشر € [سورة آل عمران:5717١]‏ 7" 
اللشہد ما حال تخاذهِم وقعودهم عن الغزو يدم حب وأگا نی غزوة توك فقدٌ كف 
الله ما انعقدت عليه قلوبّهم پا ف بال ھتان دود عن الجهاد» فقال 
سبحانه: و اکر ناک لب لسوت 0ھ والبور الا وازتات لوبي مهدر 
کت (ك) # ولو آراذرا لح روج دا له ده ولیک کر أ 


عائَهم ہے ور مس 2ج و ور 


وَقِبِلَ أفَحَدُوأ مع اليرت # [سورة التوبة:4۵ .]٥٤-‏ 


ہے سر له وم وب 
في الشّهادة سعی .مظائہاء ومن ام ريح الجن شمّر إليها.. 

أا النافقون فلیسوا من ذلك في شيء. بل نفوشیم کت نج 
ورواحم جبانة هزم وهذه القمرة ال ال دید فعة لافس فخ يجد الإييان بين 
جوانبها موضعاء لِأَفيِدَةٍ م يجد القَرآن ِل اناو اف و هلا 0۴ 
وك نكي مان ندل ار هن ]عافد ار اراد 


2 


وا انك فك عا انان اء الم آن صارمًا في ال معہم: لآ فَإِن 


همم وا > ۵ و و >جرمر 


تحعلك الله لہ ِک طَاِمَةٍ مهم ماس تد | 


2 


2 : 


وج َكل لن جوا أ می آبدا وَلن نیلوا می 


روك > 


عدوا اک ریسم الود او وا ی 4 سورة العوية :۸۳۰. 
إنَّه إّه لقراژ الحکیخ من لد عليم خبیرء فلا خروج مع الُؤمنين ا ولا قتال؛ 


فليسوا اهُا لذلك؛ ف خوط الاس على حیاق وفوق ذلك لو خرّجوا مع 
السلمین ما زادوهم لا خبالا وتغذیلا... (لخ. 
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و کے خلا تارازوة بیان كل سیت صيحة علیہ ٠‏ يجي لین لآ موش 


حالتهم هذه في قوله تعالل : َة حدم ا الزن را ان2 تم رون لت دود أيهم 


کی بشتی عَليْهِ من الموت 4 [سورة الأحزاب ۱۲ ]4 > جس وق تقو کاب ل تسا ون يات 


صمح ور ہرم مرچ مور 


الاحزابُ دودوا لو اتهم بادورے فى رای سکلوے عن أ گے ا الامزاب:۰ ۷]. 
| یوڈون ِا جات الأحزاب لقتال لت اف اده 


بل في البادیة ری ری وما كان منم رکم مع عَدوکم «وَكرٌ ڪا 


سره 


هما وا لا قلیلا 4 [سورة الاحزاب:۲۰]. 
ولو کانوا بين أَظَيْركم كا قاتلوا معکم لا قلیلا؛ لكثرة مهم وذلتهم 


وضعف يقينم» واللہ سښحانه وتان لل العام 00 


ب- تحایلهم للانسحاب والفرار من الڑّحف: 

ومن سماتهم عدم ثباتهم في الواقف والآرّماتٍء بل الفراژ من الجهاد مسلكهم» 
فاون يوم ال حت ديدم ؛ قال تعالمل: ڈو حلنورے بل اع تی تڪ 27 هم 
کر ورکیم وس ( جا لو ي ڎوت ملجتا أو مرت أو مدع ولا اه 
رت کا سور .[oV- |٥‏ 

اك لكان | كط ملعم 

والغارات: جع غار وهو الجوف الفارغ في داخل جبل. 

وال -بتشدید الدّال: مكان ختبی فيه الخائفُ؛ کحفرة في الأرّضء آو فراغ 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثر» /٦(‏ ۲۰). 


۲ ھ 


مقا یر ا خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


و ی ای فون کی O‏ 
وجْمَخون: الجموح: الفرس الخارج عن طاعة سیّده. ومن الرّجال هو المنطلق 


بعْنَفِ ومعاندق مع ركوب هوّی (. 


هذه ال المنافقین؛ فهم من شدة خوفهم وهلعهم وجزعهم یبحثون عن وضع 
يسترهم أو با يُووہم؛ فرارًا من العَدُوٌ وهربًا من الموت وبْعَدًا عن افلکت 
وهذا معن را یه وَهْمَ جَمَخُونَ © [سورة التوبة:0۷] وفي قزل تال بان بجی 
تلهم وفرارهم 9 اتود ہی مت کدعاء بعکم بعصا قد یم کہ 
اليرت > سور منک لو در رن باون عَنْ آمرو أن تیم فة أو هم 
عَذَابٌ ی اشوا 

سل الذهاب بخفية دون إِحَداثِ هار خر که EEN‏ 
ا 

لواذا: 7 039“ بمعنی اسب واد ورَاوَعٌ فلا بغير إِذْنِ منصرفًا بدون 
علم التي بلا . 


چو و 


وال ارعلا قولین نی بان فان کل 
رل من قال هو مغادرئهم المجالسّ العامة لبي كل وخصوضا التي يكون 
فیہا تکالیف ومهامٌ يُطْلَبُ من المؤْمنِين E‏ فجن انان 
يضيقون امام دَرَعَاء وتمتلئٌ للراكه بها خزعاء نال عليهم؛ فلا صر 
شم عل لكك فها سم السو ولا شم لا سارہ ا 


(۱) «ظاهرة النفاق» (۲/ ٢٦۲)ء‏ للميداني. 
(۲) الرجع السابق (۲/ 40). 
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التکلیف» ويخرجون ا حذرًا من تحمّل واجب؛ ارادم 2 
ناذا ولا علم من ایکا 


وقد آَنزل رپ یش له کل أ مه عاج 


و ماج ٹک اج تر إن الین بسک ا کے الین منوت الہ ورسولوء 
مو اج و ہے رهم کے 


ِا اتدوک لبعض أنه م ددن من شک ينهم واه 


يحم 4 [سورة النور: 1۲ ]. 


م7 و 


کے بس رت 
کان فاق عل ذلك نَا رت ذلك تا وتدری علل الانضباط. 


ا 


إنه 


7 


قال الإِمَامُ الطَبرِيٌ: «ما الؤمنون حقٌّ الایمان لا الّذين صدّقوا الله ورَسُولَه کیا 
ولد کانا مه عل ام ججایج 4 [سورة النور:471۲ أى: عل أَتْرِ جمع جميعهم من حب 
حضرت أو صلاة وجبت و تشاور في حادئة نزلت؛ قال مَکُخُولٌ (۱) : «أَيّ یوم 
اط :تراغ اجتمعوا له من ارح تار ول الله ۶۲'۱۶ 
۲- وذعب بعض الْمْسّرِين إلى أن الراة تسلل المنافقين» وانُصرافهم خلسة عن 
المشاركة في الجهاد والغزو؛ إِمَّا قبل الخروج للاقاة لدو بذکرهم العاذیر 
الكاذبة والعلل الواهيةء وم بعد خروجهم مع امین د تکوصهم عل 
و و 2 و ا ۰ مس۶ 
زءوسهم وتراجعهم القهقرّئ. وهذا ما سیاتی بيانه فیما يل.. 
(۱) مکحول: هو مکحول الشامي آبو عبد الله ویقال آبو آیوب. ویقال أبو مسلم (والحفوظ 
الآول)» الدمشقي الفقیه. (توفل سنة ۱۰۰ ه وبضع عشرة). ینظر: «تهذیب الکمال في أسماء 


الرجال». للمزي (۲۸/ ٤٦٥)ء‏ «تبذیب التهذیب» لابن حجر (۱۰/ ۲۵۸). 
(۲) «تفسیر الطبري» (۱۳۳۲/۱۸). 


۲ 7 
٦ 2‏ | ا م النافقین وقواعد شرعیۃ 4 التعامل محهم 


55 - مایا الفاجرةً للانصراف باعذار واهية: 

قال تعال: وسیخیثررک باتو لو شتتلغتا کرجا مك ليكوت شب وأ 
یلم | ات م کون 6 [سورة التوبة :۲ صدر منهم ذلك في غزوة TT‏ 
مثل ذلك يوم الأخزاب: فویستَدت کرش منم اوح بوتاعورة وما هی پعورو إن 
یشوه إلا فا [سورة الأحزاب:17]. 
ن امل في آعذار المنافقين الواهيّة الكاذبة عن المشاركة في ا مہا يجدها 

تقریا فیما يلي: 

.ع 3 7 2 
۱- زعمهم ل بيوتهم عوره. 

کا قال الله تعا: هوَيسَِْنُ رین تع ا مر ا وک موه وى يعو إن 


و و 


بریدون إلا فرارا گ4 [سورة الأحزاب «IT:‏ وهذا في غزوة الأحزاب. 


م و ۶ 


r 0 


ناف رآ درل ریش 

- زعمهم آئہم يخافون علی شیہم فتنة النّساء: 

کا قال عَلََجل: ینیم کن فول اشن ف ولا تی آلا ف ال رتا 
ولیک جَهَنَمَ لَمْحِيطة بألحككتفرت4 [سورة التوبة:49]. 

ذگر بعض الْفسّرین ينأك نولت في نیس سین مال ار رة عن 
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الجهاد» واعتذر باه لا صبّر له ٍن رَأى نساء بني الأصَفر 7 ور و 
واو؛ لاله وإِنْ كان کیا ذگر لا يصبر على نساء بني الأصّفر؛ فان ساحةً القتال وما 
يحدث فيها من تلاحم بين الَفوف وتراشق بالسّهام وضرب بالسيوف» كفيلة 
نتسه ذلك بالكل . 

م إن الاتّفراد بالْساء في هذه الواقف أَمْرٌ عسي إلا على من ملاً المرَضُ قلبّه 
وگن لد من نفسه أا قعوثه فق الي ولا بُوجّد ف پرعا إلا السا وبعش 
ذوي الأعذار من الشيوخ والولدانِ واَرّضى والفقرای ففتنةً النساء هنا أقربُ 
یه من هناك ولذلك لم يقبل الله غذره فقال عجل: «ألا فى الفت که سَمَطُواً 
وت جَهَئَمٌ لتحيطة بألحكتغرس 4 [سورة التوبة:49]. 

فلو أن هذا لنافق صادقٌ الایمان والتوجُِ والولاء لواجه اف اليسيرة؛ فراژا من 
الفتنة العظيمة» وهي فتنة الكُفْرِ والتفاق» التي تُوصِلّه إل جهن وش القراز. 

-٤‏ زعثہم أنه لا مال عندھم ولا لشاركوا في الجهاد: 

قال تعالى: فوَسَیخلثوے بان و استطتا کرجتامعکم هكون شم واه 
سکم کرد 4 [سوره التوبة:؟4] وا معنى: لو قدَرنًاء وکان لنا سعةٌ من الال 
لج رجنا معكم کون شب 4 [سورة التوبة: ۲ ] بالکذب والتفاق رنه یلم 
نهم تزه 4 [سورة التوبة:47] ؟ لاَگہم کانوا أغنياءَ ولم حرجوا(۳) وذلك فی غزوة 
بو والدَّلِيلُ عل غناهم ما قاله تعالى: « و رت سوه انوا کو دوم 


۳ < یں ج ترس ل پ میں ا ا ہے 
رَسُوله اس دنک ولا لول مهم وَقَالُوأ درا نکن مم ریت 4 [سورة التوبة: ۸7] 


.)۱۱/4( «تفسير الطيري» (۱۰/۱۰) و«تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
«دراسة قرآنية في النفاق وآثره في حياة الأمةاء (ص ۲۳۲ -۲۳۳) د/ عادل الشدي.‎ )۲( 


(۳) «زاد السر) (۳/ 5 5 5 ) بتصرف يسير. 


1 ہہ لعل خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
وی لے سے 7 

واولواالطول؛ أي : الغنن. وقوله سبحانه: اگما السبیل عبت دولك 
نك لق را یرمع حالف وطبع أله عل قلوییم فَهم لا يعلمُونَ 4 [سورة 
التوبة:۹۳]ء وهذا في غزوة تَبُوك. 

م هه ےہ ےک > سم اَل تا و ساح مھ کہ 


قال سبحانه: ط اا من الا راب سَعَاتتا موا ولو کفنرکا 
ہے رای بهح قُل مس بف کم امہ سیا ان آباد یک مرا او اراد 
ديأ عل ہس ٣ئ‏ 


ا بل لله يماتعملون حيرا 4 [سورة الفتح:١١].‏ 
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نقل عن ابن عباس مََلِلتَه: «أنم غفاز 0 ول 
وأَشجَمٌ والدّیل وهم لاف الذي کانو! حول امَديئةِ. قال الإمَام القرطبي 
بعد ذلك: ومذا هو التفاق الحض»(۱. 
TS‏ کک 
و شلاح 20 والقيام أب ۴۱ E‏ او ار کو 8 ۴ 
ی تالضف ريه [سورة الفتم: .[1١‏ 
NES EAS a‏ رل ERE‏ 
Cis‏ 
شا 7 مت 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .)۲٦۸ /۱٦(‏ 
(۲) (تفسیر الطبري» /۲٦(‏ ۸)ء «تفسير القرطبي) .)۲٦۸ /۱٦(‏ 
(۳) (المرجفون)ء أحمد بن ناصر ا لخطاف ... طبعة: دار طيبة للنشر والتوزیع ... الطبعة الأولى - 
۱٤۲۱(‏ ه) (ص٦).‏ 
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لقد درج المنافقون في تعاملهم مع المجتمع المسلم عم بے بث رُوح ات 
واشاعة الدَّعاياتٍ الكاذبة» والْأَرَاجِيف الباطلة؛ رَعَرَعَةً لت و 
للقوی» وكسرًا لش وکةه وتقويضًا للعزائم. 
لذا كانت هذه السّمة من آُرز خصائص وخلال النافقین» بل من آظر هام 
ورتاحهم الى روا للجسد الم فکان ذلك منهم عل خرال لن 
وأوجه تلف منها: ۱ 





ازجافهم من قبل خروجهم للغزوات: 
آ. مواقف توهینهم وتخذيلهم للمُؤْمنين قبل غزوة الأحزاب: 
فهاهم في غزوة الأحزاب يحكي الله حالم وتخذیلہم وتعویقہم للمُؤمنین؛ حتیٰ 
یصدّوهم عن ا روج مع لت ومشارکته في لیا عدوّه: 
قال سبحانه: یار هلو مک والمایلی لإخوانهم عَلم ریت 
یلا ادا یمه م 4 [سورة الأحزاب:۱۹-۱۸]. 
ورد الإِمَامُ القرَطبی في تفسيره لهذه الآية ثلاثة أقوالٍ جاء فیہا: 
أعذها: آم النافقون؛ قالوا للمسلمين: ما عمد وأضحائه إلا أكله 
وهو الگ ومن معد کی 
ان نم لبود من بني فرظ قالوا لإنخوانہم من النافقین: هل إلینا؛ أي : 
تعالوا إلّيناء وفارقوا دا فاثّه هالكُ» ون ابا مُفيَان إن ظفرء لیبق منكم دا 
الالكٌ: ما حكاه اب رَيْدِ: ان رجلا من آضحاب ال كان بين الما 
ويرف فقال وو من گآ ئل امھت فراعت أى: 


لينا؛ ا 


.| /تسخطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


E‏ فقال له: كدت ولله لأخبرله برد وذهب ال رَسُول 
الله كك لیخرّه» فوجده قذ نوّل علیه جتریل اتا 2 بقوله تعالل: قد بعلر مه 
المعووین نکر وله لا جخونهم ما4 سالفا 1يد الماوروي والتعَلبىُ 
یا 


ولفظه: «قال ابن رَيّدِ: هذا يوم ااا رجل مِنْ عند ال كله 
فوجد اه بین يديه رغيفٌ وشواءٌ ونبيذٌ» فقال له: أَنْتَ في هذا ونحن بين الرّماح 
والسّيوف؟ فقال: هلم إِلّ هذاء فقد ثبع لك ولأصحابك والذي تلف به لا 


سم 2 


م E‏ فقال : کیت فذعب إل ال مره فوجده قد نول 
عليه جبریل بہذہ الآية: «ولا ياو ) الہ 
الوت. وقيل: اود یہ لقال ار 0> ا 


وتام هنا أن المنافقين لا يكفيهم 2 .022 الغزوء وقعودُهم عن المشاركة» 
بل زیم فوق ذلك يجهدون في تدبيط وتَقَعيدٍ مَنِ استطاعوا تخذیله من المْؤّمنِين 
وتوهينهم بمزاعمہم في مشاركتهم للنبي گا 


(۱) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي النيسابوريء المفسّر المشهورء (توفی: ١٦٢۷‏ 
ه)» كان أوحد زمانه في علم التفسير» وصنف «التفسير الكبير» الذي فاق غيره من التفاسیں 
وقال السمعاني: يقال له: الثعلبي والثعالبي وهو لقب لا نسب» روئ عن جماعة» وكان حافظا 
عالا بارعا في العوية ا2 الحسن الواحدي» وذكره عبد الغفار بن إسماعيل 
الفارسي في تاريخ نيسابور» وأثنى و عليهء وقال : وهو صحیح النقل موثوق به حدّث عن أب 
طاهر ابن خزيمة» والإمام أي بكر بن مپران المقرئ» وكان كثير الحديث كثير الشيوخ» توفي سنة 
سبع وعشرين وأربعمائة. 

ينظر: (وفیات الأعيان» /١(‏ ۷۹- ۰۸۰ (الوانی بالوفيات» (۷/ ۰۳۰۱۷ «معجم الأدباء» 
/٥(‏ ۰۳۲ السبکی في «طبقات الشافعية الکبریٰ) (5: /069-0). 
(۲) «تفسير الإمام القرطبي» /1١5(‏ ۱۰۰). 


س إلا قيا [سورة الاحزاب:۱۸]) خوفا من 
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ع وه ۰ ۰ ۰ 
ب - مواقف توهينهم وتخذیلهم للمُؤمنین قبل غزوة بوك 
فمنها ما ذگره الله بقوله سبحانه : « فرح الْمُسَلَفُونَ بِمَتْعَدِهِمَ جلف رسول الله 


عل و 


عاك ودا میم واش فاضي ل 2 ولو لاو وا فل از جه کم اا 
لک مهوت [سورة التوبة ۷۰ اه مسلك المنافقين الارعَْ؛ فهاهُمُ قبل غزوة 
وك واه ثناداق لیا للمُؤْمنين للخروج وال دقة» کانوا ھُمْ في المقابل 
طون التّاسء ویقولون: لا تتفژوا في الحر. 

جاء في سبرة این يعشام أن ناسا من النافقین کانوا بچتمعون نیت مويله 
وی يُبطون اس عن زشول الله ل في غزوة لبوك فبعت للم ای كله 
ل ی ار رج وأمره أن رق علہم بیت سر 
ففعلء فاقتحم الضَّحَاك بن حَلِيْفَةَ من ظہر البیت» فانکسرت رِجّله اَم 
2 000000 


)١(‏ هو: طلحة بن عبید الله بن عثمان بن عمرو القرشي نع أبو محمد صحايء شجاع. وهو 
آحد العشرة المبشرين» وأحد الستة أصحاب الشورئء وأحد الثانية السابقين إلى الإسلام 
ويقال له «طلحة الجود» و«طلحة الخير» و«طلحة الفياض» وكل ذلك لقبه به رسول الله كله في 
مناسبات مختلفة. 

شهد أحدًا وثبت مع رسول الله - كل وبايعه علل الوت. فأصيب بأربعة وعشرين جرا 
ووقیٰ النبي كل بنفسہہ واتقئ النبل عنه بيده حتیٰ شلت أصبعه» شهد الخندق وسائر المشاهد» 
وكانت له تجارة وافرة مع العراق. 

روئ عن النبي گلا وعن أي بكر وعمر نع وغيرهم. وعنه أولاده: محمد وموسیٰ 
ویجییٰ وعمران وعائشة ومالك بن أوس بن الحدثان وغيرهم. (توفي: 7ه يوم الجمل). 

ينظر: «الإصابة في تميبز الصحابة)» لابن حجر(۲/ ۲۲۹ «الاستیعاب» (۲/ ۰۷4 (سير 
آعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ۲۳). 

(۲) رواه ابن هشام /٤(‏ ۲۱۸-۲۱۷). وقال عنه صاحب «السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية 
دراسة توثيقية تحليلية»: اسناده منقطع؛ فهو ضعیف. (۱۹۹/۲) د/ مهدي رزق الله. 


وی ۹۲ ج خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ونظل ات ا ماضية في احداث الیل وتقويض امم » ڑوت 
فرص یستلمرون الاحداث؛ ففي غزوة بوك نفيها یذگر ابن الب اكه 
کیا ذگر غيدة من اصضحاب الشير سان أوليك الط من التافقین منهم وديعة بن 
اب او بني عَمّرو بن عَوَفِه ومنهم رَجُلْ من أَشْجَعَ حلیف لبني سَلَمَة يُقال 
لہ ۰ اط و هو E‏ 

قل ی 7 والله لکاًا کم غذا نی في الحبال رجاف ریا 
للمُومنین. فقال عشي بن مبر: أي ای عل أن بضرب کل ما 
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و ہہت ران لقالتکم هذه. 


رول الله كك لار بن اسر و ند نه «أَدْرِكِ موم مق احترفواء 
ور ےئ ےت 
هم ذلك فأوا رَسُولَ الله يلد يعتذرون الیه» فقال وَدِيْعَةُ ان نَابتِ: كتا نخوض 


5 و 7 ریہ مسا ر و ۶ 2 7 سس 
ونلعب. فانزل الله فیہم: 8 وَلَين عاتجز تينج رک 0 کا e‏ 
[سورة التوبة:۱۵ ]. 


.)۱۷ ۲ /۷( قال ابن ماکولا: خشى بسکون الخاء وکسر الشین المخففة وبعدها یاء. ینظر : «الاکال»‎ )١( 

(۲) حميّر: ياءه مشددة کو ھا «الاک‌ال» (۲/ ۵۱۷). 

(۳) هو: خشي بن حميّر الأشجعيء حليف لبني سلمة من الانصار كان من المنافقين له ذكر في 
مغازي ابن إسحاق في غزوة تبوك وفي «تفسير ابن الكلبي» بسنده إلى ابن عباس» وبسند آخر 
إل ابن مسعود أنه من نزل فيه: « وكين أله ليقو إِنَّمَا کنا نوش وم 4 [سورة 
التوبة: 70] قال: فكان ممن عفي عنه خشي بن حمير» فقال: يا رسول الله غير اسمي واسم أي 
فسماہ عبد الله بن عبد ال رمنء فدعا شی ربه أن يقتل شهيدًا حيث لا يعلم به» فقتل يوم الیمامته 
ولم‌یعلم له آثر. 

ینظر: «الاستیعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر (۳/ ۰۱۳۸۱ «آسد الغابة لابن 
الأثير /٥(‏ ۰۱۲۰ «الاصابة في تمييز الصحابة» .)٤٤ /٦(‏ 
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فقال یی بن بر با رَسُولَ اللہا قعَد ي اوي واسم آي. فکان الذي عفي 


شويج تپ ہے وسال له آن یل شهیا لا یعلم بمکانه 
فقتل يوم اليامقه فلع يُوجَدٌ له ر . 

وم يقتصر |زجاف النافقین على الجاعةٍ السلمق بل تعذّاه إلى آفرادها؛ فها ہُو 
لي له قذ حلّف عَلِيَا ره عل أله وا نار ان 
ےج 0 يه 


خرح حتی أن رَسُولَ الله و وهو 005 ره فقال: یا تی اللہ زعم 
المنافقون نك انا خفتني انك امُکْقَلكَی هی فقال: «كَذَيُواء و 


فک پا > رک وَرَائيء فازجع» فاخلفني في اهي وَأَمْلِكَ فلا ترضی یا عِنّ أن 
هآ 


نه لا تب بَعَدِي) . فرججع عل إل ن المديتة 


شير م دح 


وڈ یر ات ین شوت 
ومضی رَسُولُ الله يك عل سفره(۳) 

هذا أن النافقین, وذاك ديدم ا رق الصف ویر الصَدُورَ ولک الله 
رڏ کیڈھم في نُحورهم. وبَاءُوا بسُوءِ مقولتهم وإرّجافِهم؛ إذ > خبر الدب پا بہذہ 
لنقبة وتلك التزلة ون كلا ات منه کیا اروت من تصرف بالكلا 
والسلام. 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم (۱۰6۰۲) وسنده حسن كما قال العلی في «صحیح السيرة النبویة! ص 
(٤٦٦)ء‏ وانظر: «زاد العاد» (۵۳۲/۳). 

(۲) ا جرف على ثلاثة أميال من الدينة نحو الشام کم في «معجم البلدان» (۱۷۸/۲). 

(۳) آخرجه ابن هشام في «السبرة النبویة» (۲۲۱/4). وهذه الرواية عند البخاري بلفظ مقارب: ك 
فضائل الصحابة نع ب مناقب علي وَوَزَنََعَنَهُ (۳۷۰۰ وعند مسلم: ك فضائل 
الصحابة رتهم ب فضائل علي رنه (؟ 2۰ ۲). 


۲ 7 
و | اا م المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ه - تخڈیلُ النافقین للعُمنینء وترویہم لت أثناء الغزوات: 

إن م یفلح المنافقون في تعويق الصف و ی 
ارت والعارك فاصراژهم وقادیہم يجعلهم ارون الممخاولات ذایبا في 
لك الظروف وأَسعب الواقف» وذلك فيل مدقا لد ونشوب القتال. 

ولیس هذا مهم بعجیب ولا فرب فعَنْ قد زضوا نميهم الأنسحابَ 

- َو قل الفرارٌ ملاع فی روه أنه عضن ض الجيش يوم تَبُوكَ لا يُعجزهم أن 
تَنْطَلِقَ آلستتهم في رَعَزعة الأَنْفْسء واشاعة الرُعَبِء وبث الارّاجیف. فمن ذلك: 
۱- ما كان منهم في غزوة بَدَرِ: 

پا عَرّمَ الب پا وصحابتّه الکرام تلع على ملاقاة عذوّهم فاذا بان 
منهم شرب لیقولوا: ‏ هول دیٹھگ 4 [سورة آل عمران: ۱۷۳]. 

أيّ: ما جاء في ينهم من الوعد بالنضر والتّمُكين. قالوا ذلك لتہتزٌ صفوفٌ 
سی ها ات وان فعاف اوس که سای هذه 
الجموع ولا لاح لنا ولا عَتاد؟! 

قال تعالى: الین َا هم اس لن الام قد جمعوا کک هم رادم يسا 
وکا وا كت اله ومیل € [سورة آل درا : 

۳ 0 7 و ت ره و e‏ 6 ۶ 

قال الشوكاي: «المراد بالناس هنا: عم بن مسعود َانَدُعَنَهَ ىا سيّاق بیانه. 
و اللراذ الف کت عَبلٍ ایس ال ا اي سُفِيَانَ. وقیل: هم 
المنافقون)" 


۱6۶ 


(۱) انظر: «دراسة قرآنية في النفاق». ص (۱۵) د/ عادل الشدي. 
(۲) «فتح القدیر» (۱/ 60 4) للامام الشوكاني له تعالل. 
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زقال الم الرازي مات الك اده لاا وفي المراد بقوله: هقَالَ 
هم الاس 4 [سورة آل عمران:۱۷۳] وجوه: 

الاول: أن هذا القائل هو تُعَيّعٌ بن مَسْعُودٍ تفع کا ذكرنا في سبب نزول 
هذه الآية» وتا جاز إطْلاقٌ لفظ النَّاس عل الإنْسانِ الواحد؛ لاه دا قال الواحد 
قولا وله آنباع يقولون مثل قوله َو يرضون بقوله» حَسُنَ حینیذ إِضَافةٌ ذلك الفعل 
إِلَ الكلّ؛ قال الله تعالى: ورذ قشر کشا مدرم فا 4 [سورة البقرة: ۰۲۷۷ وإ 
لش وی ل ومن لك حي ی ټک سور یره و يفعلوا فلك 
ا ات لااو شرع توب ل تلك 
الأفعال. فکذا هپنا؛ يجوز أن ُضاف القول إلى الجماعة ال اضین بقول ذلك الواحد. 

الثاني: يعن فول ابن عباس لته ومُحَمّد بن إِسْحَاقٌ: أن نوكا من 
عب الْقَیْس مروا بابي ُفیَان» فدسّهم إِلَى المسلمين؛ ليَجْبنوهم» وضین لهم 
عليه جَعْلا). 


التَالتُ: قال السٌَدَيٌ: «هم المنافقون؛ قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى 
بدر لیعاد آي سُفيَانَ: القومم قد اتو في دیارکم» فقتلوا الأكثرين منکم» فإن 
ذهبتم آلیهم یی منکم أَ»۱۳. 

وعلل اعتبار هذا القول الثالثِ فقدٌ قام النافقون بتخذیل السلمین عا كتبه الله 
علیهم مِنّ ملاقاة الأَعَداءِ؛ ليقضي الله مرا كان مفعولا» فتنگی شوكة الگفر في 
هله الغترة المكرة هن ال 
)١(‏ «التفسير الکببر) (۱/۹) للرازي. 


(۲) «دراسة قرآنية نی النفاق وأثره في حیاۃ الأمةاء ص(5 )١5‏ د/ عادل الشدي. 


7 ۲ 
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۲ - ما کان متهم في غزوة ال مزاب: 

ودُوْنَكَ الایات: « یاپ الین عامنوا اذکروا شمه أله علیکر لد جاء نک جود فارستا 
ہے و ۳ ۳ کے ام هو ۔ سح سبي ساسا <> سو ص ں > م > 
یم را رها م وکا واه آله يما تم ره ERO‏ رن 


کم ہے م > م لي ی مر کم محجوو 1 ے سم 22 مش وه 
اسفل ینک وَل زَاعَتِ الابصتر وَيَلَدتِ قوب الحكاجر ويَظنونَ ال الظئوتً 4 [سورة 


الأحزاب:9-١١].‏ 
لقد أحَاط الكمَارٌ با منین إحَاطةً امه وهذه الكناية ترشم في لس صُورۃً 
جُنود الأحزاب يوم دق وقد بلغ عددُعم اي عشر مه وقد الحدروا عل 
انت کا ان » من فوق الرءُوسء وتحت الأقدام» فضاقت علیہم 
الأَرّضُ با رحبت» وزاغت منہم الصا وكثرت المواجس وال وبلغ 
منهم الوق ملع وهذا الشیاق کقوله تعال نی آية قرع ف وصف عذاب 2ه 

للکافرین: ‏ يوم یفشهم الْعدَاب من فوقهم وین تحت أَرجلهم 4 [سورة العنکبوت:۵۵]. 

أي أن تم قد أَحَاطَتٌ بهم إِحَاطةً السشوار بالعصم وكأن العذابَ حم تقذفهم 
به الما من فوق روسپم آو براكينُ ملتهبةٌ نارًا تتفجّر من تحت آَدامهم(۱). 

آکا الأبصار فرَائكة دهشا وخيرةً تور نی ماقتها» وما القلوث فقد بلحت 
الحناجرء وهنه بلغ حالاتِ الخوفٍ والاضطراب. 

نظ هذه اف التازمة فلز ابص بتشس التفاق؛ فهذه لواقم وتلك 
مناخاته؛ لیُظہرَ مکنوناته وَخبیلَة نفسه فاذا بالکلمة الائمة تنطلق. لالب أن 
تشیع» حنَّى بغ بهم سُوءٌ ظنهم بالله رل وبِرَسُولِه گلا آن يقولوا: جما وعدا نہ 


(۱) «غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم عرض وتحليل»» الولف: أ. د/ سعود بن عبد الله 
الفنیسان طبعة: دار إشبيلياء الطبعة الاول: (۱۱۸ ه - ۱۹۹۷ع) (ص54١).‏ 
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و 7 ۳ 


رو و مر ہے ی نب و ۳ علي 


اٹم زس الأعزاب :۱۳ ]. 


eR 


ےہ أن 


فم يُحرّضون آهل الین على ترك الصفوف والعودة إل بُيوتهم» ؛ ف 
قامتهم أَمَامَ دق مُرابطین هكذاء لا موضع ھا ولا حل کے نت 
للخطر من ورائهم؛ وهي دعوةٌ خبيئة تأي التفوس من الممرة یٹ ؛ نخرة 
اھ یل ر وامول عات والظنونْ لا نت تّت ولا 
تستقگ(۱). 


ا ی هو الي كلا 
أثناء عفر الحنَدَقٍ پیر آثناء تکسبره لصخرة عظيمة اسْتَعَصَتٌ على الُومنین بفتح 
یت 
وتال هنا كيف أذ الرّشُول الكريم يث اَل ويزتع الگ وز بوَعَدِ 
الہ ويطمعة لازداح التي اعَتَوَرَها المخوفٌ» وفي القابل تماما تد مَنْ بطم 
الات ویهشم اعت فس بمقولته: آلا تعجبون ین ؟ یسک 
يواكم باعل رگم له يبر فصور اير ومدائنَ کِسٌُریٰ وأا تُفتح 
لک وا شم تِرون للندق من القَرّق - أي الخوف- لا تستطیعون أن 
تبرزول(۳ 


: 2 2 
و- ازجاف المنافقين وبثهم للشائعات بعد الغزوات: 
يا سْبّحَانَ الله إن العجب يكاد ألا ینقضي مِنْ هؤلاء المنافقين الّذِين لهم في 


(۱) «في ظلال القرآن» (۵/ ۲۸۳۸) لسيد قطب مت تعالى. 
(۲) آخرجه الطبري في «تفسبره» (۲۱/ #۳۲ 


وی | »> خط ر النافقین وقواعد شرعین 2 التعامل معهم 
ار ار خی لاحب وشن لا تك نا ہم سي بعد العارلد والغزوات لا 
: 5 ,99 2ي 5 2 و 3 و : ۶ 
ينفكوق عن نفت ازامنم رٹ شک رک رالتَرامة لل هذا كيرة منيم 
أ. ما كان منہم بعد غزوة بَدَر: 

فا هو الى يك برل بعد انُتصاره في بَدَرِ عَبَدَ الله بنَ رَوَاحَة وید بنّ حَارِنَة 
تة ٠‏ مر 1 مبسرین لأمَل المدينة بسلامة ار وت الشرکین» فجاء 
جل من المنافقين لي لباب و نة فقال: تفرّق أصحابكم تفرقًا لا جتمعون 


(۱) هو الصحاي الجليل: زيد بن حارثة بن شراحيل» أبو أسامة» الكلبي» موك رسول الله ۔ 
صحاي (توفي: ۸ ه). شد المشاهد كلها وكان من الرماة الذکورین» وآخیٰ رسول اللہ باه بينه 
وبين حمزة بن عبد المطلب الله عنهما عنم 

قال سال بن عبد الله: كنا ندعو زيد بن محمد حتیٰ نزلت آية: « موم لِأَبَآيِهم4 وهو من أقدم 
الصحابة إسلامًا. وكان النبي بي لا يبعثه في سرية إلا آمره علیہاء وكان يحبه ويقدمه. وجعل له 
الإمارة في غزوة مؤتةء فاستشهد فيها. 

روئ عن النبي كَل وعنه ابنه أسامة والبراء بن عازب وابن عباس وغيرهم. وفشام الكلبي 
كتاب «زيد بن حارثة» في أخباره. 

ينظر: «الاصابة في تمييز الصحابةاء لابن حجر(۱/ ۵۰۳ (سبر أعلام النبلاء»» للذهبي 
(۱/ ۲۲۰ (ہذیب التهپذیب» (۳/ ۰۲). 

(۲) هو الصحاي الجليل: آبو لبابة بن عبد النذر الانصاري المدني» قال الزهري وخليفة بن خیاط : 
اسمه بشير بن عبد النذر .وقال أحمد بن حنبل» وبحي بن معين» وآبو زرعة» ومسلم : اسمه 
رفاعة بن عبد ا منذر وقیل: إن رفاعة بن عبد المنذر» ومبشر بن عبد المنذر آخواه» مات في 
خلافة على» وقيل بعد الخمسين» وقال خليفة: مات بعد مقتل عثمان). 

صحایی» شهد بذرّاء ويقال: إن النبي ككل حين خرج إلى بدر من الرّوحاءء استعمله عل المذيئة» 
وضرب له بسهمه» وآجره» فكان کمن شهدها. ثم شهد ما بعدهاء وهو أحد النقباء» شد العقبة. 

روئ عن النبي و وعمر بن ال خطاب؛ وعنه ولداه السائب» وعبد الرمن؛ وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وسام بن عبد الله بن عم ونافع وغيرهم. ينظر: (تہذیب الكمال في آسماء الرجال» (۳4/ 
۷۲ء «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۲۱۶). 
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در 


بعده باه قد قتل محمد وغالبُ آصحابه وهذه الہ علہا يد بی حار لا 
نار يوا تفر تو ال فی ال اماب فجن حتی خلوث باي لباب وسألته عت| 
مكل مھا اص فلت عد ما تقول ؟ قال e‏ 
آقول يا بْيِيّ. فقويت نفسي» ورَجَعْتٌ إلى ذلك المنافق» فقلت: نت المْرَجِفْ 


و و 


برشول الله لاب لنقدمنك إلى ر سول الله بي إِذَا قدم فیضرب عنقك. فقال: انا 
هو شيءٌ سَوِعَتّه من الّاس a‏ 

ولا زال أَمُلٌ التّفاق SS‏ 
يقولونه فقلته. 

و 

.١‏ ما کان منہم بعد غزوة حد: 

وحينم| تعرّض السلمون للهزيمة يوم خد بسبب غالفة أَمر سول الله ات 

سارع المنافقون نی بت الأراجيف التي ند كد أن رَسُولَ الله للا قد قتل» وآن 
آصَحابه قد صَمُّدوا في الأغُلال عند قُرَیٔش؛ ليُوهنوا من عزائم المسلمين» 


م 


ويشمتوا بهم. 
بل لقد بلغت شماتتهم وسعیہم لتحطیم معنویّاتِ المسلمین أن قالوا: ما مدا 
طالب مه ما أُضِيب بوثل هذا نب قط؛ آصیب نب مت يب في أصحابه 


ویقولون: لو کان من اتا ما قتل 4۲ قال الله تعال: ری الوا 
انم عدوا لو اطاغونا ما يلوا فل ادوا عن شیک مامت نکم ص دق 4 
[سورة آل عمران:۸٦۱].‏ 


(۱) «البداية والهایة» (۳۷۱/۳). 
(۲) «السيرة الحلبية» (۲/ ۹) «سبل الرشاد في هدي خير العباد» (4/ ۳۰ 


ا اسع خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


۲ ما كان منهم بعد َر علب ولاز و بالصّحابة روعت . 

یتسہ 
في الڈین ويعلّموهم القَرَنء فقتلوا منهم أَرّبعةء وسلّموا الباقین إل ريش 

OM CS TS 
في تحطيم معنوبّاتِ الُوّمنين.‎ 

قال ابن عباس ينئٍلهت#ا: ا أصِيبتِ السّريّةُ التي بالرّجيع قال رجال من 
النافقین: یا و Ss‏ جج ٌ0 
هم ادوا رسالة صاحیهم(۲) 


00 قوضم اصاحہما؛ ما شیر إل تکذیہم ال ورسالته کلا؛ اذ م 
يقولوا: رَسُولُناء أو نبيّنا. 
وقد ذگر الإِمَامُ لبوي ۲۱ عند قوله تعالى: « وَإِدَا جاءهم اَم ین تن أو 


مح ہم 


حرف أذاعوا به. ولورد وال نول وی انل الثر منم عله لت : رد 


ۓگ ي ےط 


مب 4 [سورة النساء:۸۳] + 2ئ اا 7ی ذلك الي ا كان يبعث 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۷ والاربعة الذین قتلوهم: مرثد ابن أي مرثد الغنوي» وخالد بن 
البکیر الليثي» وعاصم بن ثابت ابن آي الأفلحء وعبد الله بن طارق» وأما خبيب بن عدي» وزید 
بن الدثنة فقد باعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة عت حميعًا. 

(۲) «سيرة ابن هشام» (۲۸/۳). 

(۳) هو: ا حسین بن مسعود بن محمد الفرّاء (أو ابن المَرّاء)» آبو محمد البَعُوي الشافعی. اللقب 
بمُحبي السّنَّقَ ولد سنة: (575 ه). من مصنفاته: (التہذیب)ء في فقه الشافعية» واشرح 
السنة»» في ا حدیثء و(معا ‏ التنزيل»» في التفسير. توفي سنة: 0٠١١(‏ ه). ينظر: «طبقات 
الشافعية الکبریٰ)ء لابن السبكى (۷/ ۷)ء «طبقات الشافعیة)ء للحسینی (ص: ۰)۲۰۰ 
«وفیات الأعیان)ء لابن خلک ان (۲/ ٦‏ - ۰)۱۳۷ «سير آعلام النبلاء» للذهبي 
(۱۹/ ۹٤۳٦٥)۔‏ 
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السٌرایاء فاذ غلبوا غلبواه بادّر المنافقون یستخبرونه عن حالهم 2 فیفشونه 
ا سے ای( 

قال ا2 الرّازي: «اعلم أنه تعالى حکیٰ عن المنافقين في هذه الآية نوعًا خر 
من الأَعَمالٍ الفاسدة؛ وهو أنه ذا جاءهم ال مر من الا روا كان ذلك 
مر من باب الْأَمْنِ أو من باب الخونٍ - أَذَاعُوهء وآفشوه وكان ذلك سببَ 
الضُرر من وجوه: 

الَوّلُ: ان مثل هذه الإرّجافاتٍ لا تنفك عن الکذب الكثير. 

الثَّاني: أنه إن كان ذلك ابر في جانب الأَمّن زَادُوا فيه زياداتٍ كثيرة فاذ : 
تو جد تلك الریاداث: أَوّْرَتَ ذلك شب للضُعفاءِ في صدق الژٌشولِ يالله ان 
النافقین کانوا يروون تلك الارجافاتِ عن الرَسول» وان كان ذلك في جانب 
بلفوف تشوش الأَمّر بسببه على ضعفاء السلمین» ووقعوا عنده في ا رہ 
والاضطراب. فکانت تلك الارجافات سب للفتتة من هذا الوجه. 

الّألتُ: وهو أن الازجات سببٌ لتوفیر الدّواعي على البحثِ الدید» 
والاشتقصاء لام وذلك سببٌ لظهور الأسرار» وذلكم) لا يُوافق مصلحة لین 

الرّابع: أكَ العداوة الشديدة ئ و الا وکان کل 
واحدٍ من الفريقين في إِعَداد آلاتِ ا ربء وف اهاز الفرّص فيه» فكان ما كان 
ما لد الفریقینء كان خوقا للفريق الثاني. 
(۱) ينظر: «معالم التنزیل في تفسير القرآن = تفسیر البغوي» اللف: يي السنةء آبو محمد الحسين 

بن مسعود البغوي (التوفق: ۵۱۰ه» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثيان جمعة 


- سلیان مسلم ا حرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» (511 ١‏ ه 
-2۱۹۹۷) (۲۵۵-۲۵/۲). 
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فإن وقع خبرٌ الأمّن للمسلمين وحصولٍ العسكر وآلاتِ ا حرب هم أَرجَفَ 
النافقون بذلك فوصّل الب في شرع مد إلى الكمّارء فأَحَذُوا في التَحصّن من 
المسلمين» وفي الاحتراز من استيلائهم عليهم؛ وان وقع خبرٌ الخوف للمسلمین؛ 
بالغوا في ذلك وزادوا فيه» وألقوا الرّعَبَ في قلوب الصعفة والساکین» فظهر من 
هذا أن ذلك الازجاف كان منشّا للفتن والافاتِ من کل الوُجوہ؛ ول كان الم 
كذلك ذم الله تلك الإداعة وذلك التَشْہيرَ ومنخهم منه منه(۱. 

منافقون مِنّ بني جلدتنا ويتكلّمون بالْستينا: 

إن تعاش النافقین مع الُمنین بهذه السّمة لم يكنّ قاصرًا عل عهد التْبوّة وما 
تس اس و 


مقس 


بل 5- في لافس رو الایمان وا مہا بقوشم: انیم يملكون م 


موم م< 


الفیّا کته والقتابل اوق بل والّلاع التُوويّ؛ اہم یقولون: ال یترب لا 


کے2 


۴ 


مام لک نوی [سورة الأحزاب ٥‏ رو وت ذلین مرجفین: : طن الاس قد 
جَبَعُوَأ لہج وه [سورة آل عمران:۰]۱۷۳ آو یقولون كما قال الذین من قبل: لذ 


طَاهَةَ اتا ا لا الوم يالك نو 4 [سور: ابقر :۰ ومن هؤلاء وهؤلاء قدي 
وحدیّا من ذگر ال لنا ما علیه شا هم وما تكله دواخل ید نہم؛ فإ لے 


چم وو سے ے و سے درز 2004 


لوبهم مرض مور فيم یقولون تخت أن تصیبتا دايرة فعس ١‏ لد 


أن يان یتح آو مین 


عندو فَيضَيِحُوأ غاا رو آ شیم ديرت 4 [سورة الائدة: ۲ 6]. 


وتری بعضهم هجيراه الحديث عن أل الخير زاعع نهم لم يعْدٌ هم مکان» 


7 
وان 


(۱) «تفسير الرازي» (۱۹۸/۱۰). 
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6 ےھ 


دعوتیم محاصرةٌ وان جهوتهم مضيّق عليهاء وأن أَهْلَ الباطل م او 
راگ ا و ام رک ات ار و غ العزائم. 

وتراه يلوك الجمعيّاتٍ الخيريّة وحلق القَرَآنِء والموَسّساتٍ الدَّعويّة ويزرّع هنا 
وهناك مقولةً نها تُفرّخ الإزّهاتء وتُورّث فِكْرَ التّکفیر وتدعم المتطرّفين.. 

۲ئ حوفا الشّكوكَ ويقذف بالتھې ويلصق العایب؛ حتی یرد الاس 
في المشاركة فيهاء او دعوهم ھا. 

ومنهم من يُعطيك بده مُوجزة وآخریٰ مُطوَلةَ عن التراجع والانتكاس في 
2 الشباب الصّالحين» مِنْ كثرة الفِئّن المحيطة بهم واحرب الكلاميّة 

دهم عتم هذا الدَاءَ حت يظنّ السّامعٌُ من خلال هذا ذا الاژجاف أنَّ النّجين 
قلیل واقلکی كني وبلا شك هو بهذا يبط ويُعوّق عن الالتزام» ويزهّد في 
الاستقامة؛ شَعر أو لم يشْعْرٌ 

ومنهم مَْ لساله سيط وقلمُه مسلط على جهاز هی الامر با معروفٍ التي 

عن الك يلوك راض المحتسيينء وبضخُم ألخطاعهم؛ ويتهم نایم ا 
تیم ويعصف حوهم بریاح الأَقَاويلء وز شجرتهم باگاذیب وأَرَاجِيف؛ 
رغبة منه في القضاء عليهم؛ والغاء و وجودهم وأَنّرهم في الجتمم(۲. 
7 یقلون عند القزع ويكثرون عند الطمع: 

وقد دُكرتٌ هذه السَّمةٌ عنهم في تعامّلهم مع الُصَطَنَّى كه لا أن الرّیادةً هنا 
مُتَعلّقةٌ برغم الشديدة في مشاركة الوم لغزو قوم ضُعفاءء من السّهل 
الانتصارٌ عليهم» ولديهم غنائم کر كال ا فإذًا ۾ بوذن هم 


وان 


(۱) «المرجفون» (۱۲-۱۱-۱۰) بتصرف يسيرء لأحمد بن ناصر الخطاف. 
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ارت 9 الحداد بالنقد والتثریب رام منم من المشاركة؛ عقوبة شم على 
هم عن الخروج حينم كانوا يرون العَدُوٌ ذا باس شديد» ومن الصّعب الانتِصارٌ 
عليه والظّفرٌ من غنائوه(۱). 

قال تعالی: ‏ ان جعت له اک طَإِمَوْمِئْومٌكَاسْْدَوْكَ لِلحْروج قل لن جوا مى ابد 
ون یل ا یشم بالقعود أو مر دومع نیت 4 [سورة التوبة:۸۳]. 

ومن یتأمل حال النافقین دهم مُتَذَبْذِبينَ؛ لا إل مولاء ولا لل هؤلاء؛ نم 
في بر بین الفريقين» فون طمَیہم في الغناتم تجد یم يرصدون العرکت 
ويرقبون ارو فان كانت الكِمَّةٌ للكافرين قالوا: نحن صَدَدَنَاهم عنكم وک 
معكم» ون كانت الغلبة للمُؤْمنِين زعموا اہم منهم وفيهم ولپ فاعطونا 
کت بح 


قال سوه فو ان سل من الله کا لوا الم تکن َع 
ون کان ل لک 7 ۳۹ رذع عم وک 0 من الم من € [سورة النساء ١5:‏ ]. 
ما أشبه الليلة بالبارحة: 


8 ۳ 0 
وانتصرء فإدًا کانتِ العاقبة للمُومنینە تمسّحوا بلبوس الإسّلامء وتقمّصوا أقنعة 
اف تو لاب اف کاو الا ھاتہ EU‏ 
للعام كله نان ا ور وظلم 8 وانتباك حقوق الانسان» وتدنيسٌ 
اقسات من مساجد ومصاحف وما دار في جنبات سجن أي غريب ومْعْتقل 
و اها ناميه وها یمسر آف0 الذمان الشاما اليد a‏ 


)١(‏ «ظاهرة النفاق» (۱۳۱/۱) لحنبكة الميداني. 
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عندها تكست للمنافقين رماحهمء دك عن مدادها ar‏ ريت 
عن الکلام سم | لا ما كان من غابات بعضهم وتصریایهم عل اتاب 
وبخيفة» وة الامن: 

وقل مثل ذلك في دعم دَوَلةٍ الكفر آبریک اللاحدود لاشراییل متعامية 
عذوانها الغاشم اقا لت فيد دن إخواننا في فِلسَطيّن. ل 
العا مين سوادهم ولا أَمَدٌ هم في آعمارهم. 
۷ كلامهم المقذع في الملؤمنین: 

وتظبّر هذه ہ الم 0 حال هات الريك و رخاف امین قال عن 
لاش مک فادا جا الحوف رتهب یم ره یه وذ تیم زِى مت کی علد من المت 
دا هب ۲ اٹ ماس( 9 یداد اشک عل ابر اوليك پر ھٹا فاحبط له 
لم و تَ ذلك عل اللہ بر 4 امور ان :۱۹ 

و من السَّلّق: وهو في اللغة الصیاخ. وشدَّةٌ الصّوتء ومعناها لف 
الا في الایذاء بكلام عنيف مُقَذِع, ومع الحصّم ما يكرّه.. مع المبالغة في 
E‏ 

«بالستة عداد6: ار قور ا وو 

هكذا المنافقون هم بين المنزلتين» ويتعاملون بالوجهين؛ ما إِرْجافٌ وتخذیل 
حال المعركة وقبلهاء ولا إقَذاعٌ على الُؤْمنِينء وغلظة في القول بعدها تَعْلو 
أصوائہم ویشتد نکیرهم مطالبين ا ۳1 والتصیب س الغنائم» وکام 


أُصَحَابٌ الصّولة ولقولة في القتال بتبجٌحون بُطولات زَاللَة ويتمدّحون 
00 


0 


ÊR 1 


بمواقفك كاذبة 


(۱) «ظاهرة النفاق» (۱/ ۳۸۹) للميداني. 
(۲) الرجع السابق (4۰7/۱) للميداني» بتصرف يسير. 
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لقد درج المنافقون على تواصلهم سرا ادا ال من ٍخوانهم ال کفروا؛ 
نضرة هم عل الزن ومساندتّيم للضد عن وین اف وقد سبق الجر عل 
شواهد عديدة في إفشائهم لاسرا المسلمين» وتواطهم ا 0 قال 
تعالل : فا ثرإ ل الب تاقوا ولو لإخونهم الَيْنَ كمروا من اَهَل ال 
3ھ چرک مک ولا ظِيمُ فیکر آحدا ابدا ون فوتلشم سر واه دهد 


۶ 


لکوت (0)) لین ارجا لا عزوت مهم وکین توا لا 0 وی 


ے 


2 


a 
سی‎ 


1 


مر ہے ہم یھ ہھ سے 


الادیئر ثم لانصروت 4 [سورة الحشر: .]١١‏ 


۳ 
1 ےک ےجو 


لقن ارت رز ال حشر فاضحة مُفَسْقِسَة حت 2 ابن عباس یه كان 
۱ 
يسمّيها سُورة , بني النضتی کا روك البُحَارِيٌ ومسلم وخیدهی 
مهد كل لود والمشركين كا قیم اميه 
إن اي ل نا قیم ادِيّةَ وقامتٌ فيها النَّواةٌ الأول لدولة الاسّلام 
رک م فيه غل آزواحهم؛ واي وأعراضهم» 
ریا ہم اديه بشرط ألا يغدرواء ولا خونواء ولا يُعينوا دا على السلمین؛ 
اد وت 552۵۶ ل 
وهذا مختصرٌ المعاهدة أ ا حببت إیرادھا هنا مع طولما رڈنا غيرٌ مذکورة في ۰ 
كثير من کلب الشيرة؛ رع في لاملا عل مفرداتهاء ودرا للكيفيئة التي صاغ 
بها الرَسول 9 بنودهاء وكيف وف بالتزاماتها.. وهي تحكي مرحلة من مراحل 
7 رقو چ ت 1 دب 2 
السّيرة م تاخذ حظہا من البحث والدراسة فدونکها آخي الکریم.. 
(۱) «البخاري» /٦(‏ ۱۸۳) و«مسلم) (۸/ ۵ ۲). 
(۲) «ظاهرة النفاق» (۲/ ۷۰۱) للميداني. 
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وقد كانت عل محاور اربع هي: 
أبنو الصّحيفة المتعلّقة بالمسلمين: 
7٦ 1‏ 9 ی 2 
-١‏ المؤمنون من قريش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معہم أَمَة واحدة من 
دون ال أنه 
-١‏ کل فریق من المؤمنين ا مہاجرینە بني سَاعِدَة من الأوّس.. علل ربعتهم(۱) 
یتعاقلون بیهم» وهم دون ا بالعروف والقِسّط بين المنین: وان 
امن لا يتركون مُرَحَ ۳ بینہم؛ أن یعطوه بالعروف في فداء أو عقل. 
۳- الْوْمنون المتّقون عن مَنْ بغين منهم» وان یدیم عليه جميعَاء ولو كان ولد 
6 - وه الله واحدةٌ نجير على السلمین آذناهم» والومنون بعضهم موالی بعض دون 
لاس 
-٥‏ مَنْ تبع الّمنین مِنْ مود فد له النْضَرة لسوت غير مظلومين» ولا 
متناصرین عليهم. 
ب نود الصّحیفةِ عة بالش رکین: 
۱- لا نجير مرك مالا لقریش, ولا نفسّاء ولا يحول دونه على المُوّمنين. 
-١‏ ریش وشلفانها حقّ الصّلّح إِذًا طلبوه لا من حارب منهم الاشلاع. 
۳- لا نجار ریش ولا مَنْ نضرھا. 


(۱) الربعة: ا حال التي جاء الاسلام وهم عليها. 
(۲) العانی: الأسير. 
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ج- بوذ الصحيفة المتعلّقة بالیود: 
ینفق الود مع الّمنین ما داموا محاربين. 

۲- يود بني عوف مه مع الّمنین موود وموالیهم وهی » ولبقية 
یود من بني النجار» ور بني الحارث ما ليود بني عوف. . وَإِنَّ بطانة 
027 

"- لا یز من ود بان مق 

-٤‏ علل اليهود نفقتهم» وعلل المسلمين نفقتهم» وان بیہم الم علل مَنْ حاربَ 
أَمْلَ هذه الصحيفةء وان بي E a‏ ار ا 

د. نود الصحيفة العامة بالقواعد العامة 

-١‏ ترب حرام جوقہا لهل الصّحيفة ورن اجار لس غير مُضارٌ و لا آئې 
واه لا نار حرمة لا بان آهلا. 

۲ - ما كان بین أَهْل هذه الصحيفة من حدثِ أَوٍ اشتجار ثخاف فساڈہ فا 
إل الله کج وال مد سول الله کا 

۳- وان بينهم -أهل الصحيفة- النَّضْرٌ عل مَنْ دهم یثرب. 

6 - مَنْ خرح آمنٌ ومَنْ قحد آم بدي لا مَنْ ظلّم أو نم 

8 - ون الله جار کن بر وائّقی» ومد رول الله و 

وم يركذ هذه الماهدق مل عل أن ها آسَلا ثابتا ف سترة الم ولد 

الإشّاراتٌ اُوجِزةٌ التي نجدها بین ای والأخریٰ في کب الشُنَّ الْطرة عنهاء 

ومنہا: 


(۱) «السيرة النبوية فی ضوء المصادر الأأصلیة) .)۳٣٣-۳٦٣٣(‏ 
(۲) «السيرة النبوية فی ضوء المصادر الاصلیة» .)۳٣٣ -۳٦٣٣(‏ 


كت 
۳ 
0 6 
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ما رواه البُخَارِيٌ ومُسَلم وغيدما الست ل اس بن مالك و دنه قال : 


الك النبی كلا بين الأنُصار فرش في داري التي بائیت). والحلف: هو 
الُعاقدةٌ والعاهدة على التعاضد والساعد والائفاق ON‏ 


ودء سر ۳ 
نا غوائل کہا وال تیپ بت نایا فأسذقة وقلو سقيمة. انال 
سبحانه: يعون اللہ وال اموا وما دعوت ۹1 سهم وَمَا د عون © [سورة 
البقرة:۹]. 

قال ابن گثیر: «وقولّه تعالل: یود الله الد َامَمُوأ4 [سورة البقرة:9] أَيّ: 
باظهارهم ما أظهروه من الإيّمان» مع إسرارهم الكفرٌء يعتقدون بجهلهم آَم 
مود اللہ بذلك» وال ذلك حت عنده» ۲ یروج علیه» کےا قد یروج عل 

في ن فان تعالى : ا دوم بعتم اللہ جمیعا یعون لد ہما یحلموں کر وتصبون ات ہم 

کے ا me‏ ۸۰]. 


وطذا قابلهم عل اعتقادهم ذلك بقوله: !لاوما ند ت إل آشتهم هم وما منعرون 4 
[سورة البقرة:4 ]. 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة» باب: ما ذکر النبي 6 على اتفاق أهل 
العلم...» برقم: .)1٩۰4۹(‏ 

(۲) حمل بعض العلاء -کسفیان بن عيينة - معنن الحلف هنا على الاخاء فقط (السند ۰۱۱۱/۳ 
الفتح 4/ 4 4۷) وكأنه بذلك آراد الجمع بين هذا ا حدیث وبين ما رواه مسلم (4/ ۱۹۲۱) رقم 
(۲۰/ ۲۵۳۰) وغیره عن جبير بن مطعم عن النبي بي . 

(۳) «الیپود في السنة الطپرة»» د/ عبد الله بن ناصر الشقاري» طبعة: دار طيبة للنشر والتوزیع - 
مجلدان؛ الطبعة الأوى (۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۲ 2) (۲۱۵/۱ إلى ۲۲۱). وللاطلاع على نض 
الوثيقة دون اختصار فليق رأها في هذا الرجع الذکور آنفا. 
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05 : وما رك بصنیعهم هذاه ولا بخدعون الا اشوا یشعرون بذلك 
من ا كا قال تعال: «إإنَّ الْمَكَفْقِينَ يعون الله وهو حَدِعَهُمَ 4 [سورة 
النساء:۲ ۲۱۱۲۱ 

قال لازي 1 2 او اش تھا 0ن ہے 
1 ی مان 

قال ابن رٹ تعالل: هن مین شون اه وهو حَدِعْهُم 6 [سورة 
النساء:١٤١]:‏ اویل ذ ذلك: إن e‏ الل يغام 202 
الایان» مع عليه بباطن ہت ای ا منه هم في الدنياء 
حتى يَلقَوه في الآخرة» فیوردهم بما استبطنوا من الكفر نار جهنم 

ےو جب ا 00 خَديحُهمْ 4 [سورة 
النساء:۱1۲] ۰ قال: «يعطيهم دم اوہ نوا یمشون به 9 السلمین کا كانوا 
معہم في الدنیا 00ھ فیطفئه» فیقومون في ظلعَم ويُضرب بینهم 
الا ۳2 

وقال الحافظ ابن گنت اولا شک ان الله لا مخادع؛ فان لام بلس را ولا 
ولك المنافقين - لجهلهم وقلة ة علوم وعقلهم- يعتقدون اَن أَمَرَهم کیا راج عند 
الاس وجرت عليهم أَحَكامٌ الشّريعة ظاهرّ فكذلك يكون مهم عند الله يوم 
(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۵۱7/۱). 


(۲) «التفسير الکبیر» الفخر الرازي (۲/ ۵۷). 
,۳( «جامع البیان» (۳۳۲/۶). 
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القيامة ا رهم يروج عندہہ کار تعال عنهم اہم يوم القيامة فون ل 
3 نَم كانوا علل الاستقامة والسَّدادِء ويعتقدون أنَّ ذلك نافع هم عنده» كما قال 
تعالى : وم مه میا لفون مرکا ما تون لہ 6 [سورة الجادلة:۱۸] الآية. 

وقول #وهو حَددِعَهُمَ 4 آی: هو الذي يستدرجهم ف طُغیانہم وضلاطم 
وم عن الحق والوٴصول الیه في النّیاء وكذلك يوم القیامة(۱). 

وقال السدّي وابنُ جُرَيْج ' ۲ وان وغيثهم من الفسّرين: (إِنَّ هذا الخداع 
هو: أن الله تعالى يُعطي هذه الم يوم القيامة نوا لكل اسان من ن أو مُنافق» 
فیفخ المنافقون» ویظنون آئہم قد تجُواه فإذًا جاءوا إلى الصّراط 71 تا 
منافی وبض الُومنون بذلك» فذلك قول النافقین: 4 تیش من تور [سورة 
الحديد: ۰۲۱۳ وذلك هو الخداع الذي يجري عل النافقین»(۳) 

تا الشئة التی ها لوت ماله نی قلوب النافقین» وقد جاء وص الان 
TT‏ دلالةً على تجددها؛ وتکزرها مع مُرور الآزمان. 
جزاءُ من جنس العمل: 

و عقو الله دات للمنافقين من جنس فعُلهم (وکا 
بعص الأمثلة: 


2027 


تدين ثُدان) ودوك 


(۱) «تفسير ابن کثر» (۱۲۰/۱). 

(۲) هو : عبد اللك بن عبد العزیز بن جريج الامام» العلامة» الحافظ. شيخ الحرم» آبو خالد. وأبو الولید 
القرشي» الأمويء الکي» صاحب التصانیف. وأول من دون العلم بمكة. وروی الیمونی» عن أحمد: 
«إذا قال ابن جريج: قال. فاحذره وإذا قال: سمعت. أو سالت» جاء بشيء لیس في النفس منه شيء» 
كان من آوعية العلم». ومات: سنة خسین وماثة» روئ له الجاعة. ینظر: «سير آعلام النبلاء»» 
للذهبی (5/ ۳۲۵ - 4 ۳۳). «تبذیب الکال» (۱۸/ ۳۳۸ - ۳۵6). 

)۳( «المحرر الوجيز» (5/ ۲۸۸). وانظر: «تفسیر القرطبي» كذلك (۵/ 1۲۲). 
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- قال الله تعال: ( أل یمرو مورک وِنَآلْمُوَنِيقَ ف اضعب 
ےک ہے کب ےر یدھم ہہ بے ووڑے سر ہے 6 
ولیت لا یجدون الا جھدھر فیسحوں ةس َو عَنَا الیم 4 [سو رة التوبة:۷۹]. 
- وقال سبحانه: « مود وَالْمَكَفِمَتُ بعض همین بعض اروت با منک 


sll‏ به مس ہم وھ . ہے و کک ہو کے او ریت لاط مر وق کک کی" سر وو 
ونوت عن المعروفِ وبفیضورت ایہم سوا الله فنسبهم ارت المتلفقييت هم 


ےہ عرصم 


مج م 


لد مورک 4 [سورة التوبة:7۷]. 
- وقال عر في علاه: وَإِدَا لالز عامنوا الوا ءامنا ولد وال شینطبنهم كَالوا إن 
ل سس < ا کرو وم ہم 4 و موه ےہ مرو . ور موم و سا 
معکم نما خن مس هون )رمرم وه طعي هغهون [سورة البقرة:٤‏ ۱0-۱ ]. 
.4 0 7 مت ل ص و م2 ا و ہر موم رو ہے یع > ے‫ 
- ومنها قوله جل ثناؤّه: «وَوِنَالنَاسمَنْيَعُولَ ءَامَنَا لَه وبالیو الآ وَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ 
ا2ا محيعُونَ ال رزیت !مُأ وما دعوت ال أَنشْسَهُمْوَمَا یعون 4 [سورة البقرة:8- 4] . 
5 ا 4 ا يه ص و م ۳۳ م2 ا اب 
- وفی الآية الاخری قال سبحانه: ان لقن مخرعون له وهو حَيِعَهم ورد 
امو لی لصو قامواً کسال راون الاس ولا یڈ کوب یلا 4 [سورة النساء:۱6۲]. 
ك ا سیر مت 4 ۳ 1 7 7 
و هده الصفات لله عَرَجَجَلّ کالکر والخادعة والاست‌زاء والسخرية ونحوها من 
یں - ۱ 1 و 2 ١‏ 
الصَفات التي غ یصف الله ا نفسّه الا على سبيل المقابلة والتقیبدہ ولا يُوصَف الله 
بها سبحانه علل اطلاقها؛ فلا يُقال مثلًا: إن الله ماكرٌء لا علل سبيل الخبر» ولا عل 
سبیل التسمیّ وعلیه فیقال: إن الله تعالل ماكر بِمَنْ مکر به أو بالاکرین» خادع 
7 خ2 ۳۲ ۰ 9 82 >٤‏ وہ 
كُنْ تخادعه. والاستهزاءٌ كذلك؛ إذ لا يصح أن نَصِفَ الله به على سبیل الاطلاق؛ 
لاه نوعٌ من اللعب. 


قال سبحانه: وما حلفا السماء الارن وما ا لت [سورة الات ا 
2 ۳ یر ل ھک مي ا را و ا) 54 س 
لکنا صفة کال لله إِذَا کانت في مقابلة مَنْ یستهزئ به ولا قيل شم: آمنوا کا 


(۱) «شرح العقيدة الواسطية» (۱/ ۲۸۷ -۲۹۱) للشيخ محمد العثيمين وال 
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آمن التاس» تكيّرُواء وعتواه وقالوا: من ىا آمن السّفهاء؟ 

فكان جوابٌ 0 علیہم صارمًا وفاصلاه5؟ للم ونوا کم ءامن الاش 
او اومن کما ءام شا آله | هم هم الْسْفَهَاء ولكن 1 لا يَعَلَمُونَ 4 [سورة البقرة:١]‏ » 
وكذلك کان e‏ عو ظا اج نے في قضيّة الإفساد؛ قال 
غا وا یل لَهُمْ لا لیوا في الْأَرْضِ الوا اک oe‏ 24 َهُمْ شم 
امد ون ولك عرد 4 [سورة البقرة:۱۲-۱۱]. 


فهم دات يُعامَلون بنقیض قصّدهم ولا تحیق المكُرٌ السّيُّ الاب بأهله. 


لكا 


لذأ 
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اد 
الفصل الثاني 








البحث الاوّل 
موالاة النافقین للکافرین: 
ا الف اا ا ق الم وو هه کول 5 
وأ اقول بل ولا مجال انف اوو دة بامگ الولاء را 
التي قال عنہا أَحَد أَيِمَةٍ الدعوة ا البارکین الشیخ مد بن عق مَُلكَهُ: اليس في 
كتاب الله هکم فيه من الل کر ولا ین ین هذا ام بعد التَوحید»(. 
ما القَرْآنْ الكريمُ فقد حسّم الأَمْرٌ ر بلا مُواربة» ولا أویل؛ فقال سبحانه : بإ 


حر و< ہے وہ 


وہ قوما دؤمنوںت ہے يله اق الخ توادورت اد اھ ورشه لد ولو ک انوا 
ءبآءهم واه أو | خوتهم أو عم 4 [سورة الجادلة: ۲۲] الایة. 


یم و > و 


وقال عز في علاه: «# ) 27 لا کیٹا لق ا انلا بعض 
ں ‏ ہت له لاه دی الوم الطَللِمِينَ 4 [سورة المائدة:٥٥].‏ 

نم حلّد سبحانه للمُؤمنین مَنْ أولیاؤھم فقال عل :تما وی اد شوه وال 
مامتا یوت الصاو رو وه وهم رعو ا ومن یوک اه ورش وک لين مان 
رب ال هم لبون 4 [سورة الاندة: ۰۲571-00۵ هکذا انا ولیک کہ4 [سورة الائدة:۵۵] - 
عل وَج القَصر والحضر- ان الساله ضهنا له عقيدةٍ وٍشلام؛ حي لا 


تكون EY‏ الاییان جرد عنوان او كلمة تقال الماك او ا ۷]‪" 


(۱) «النجاة والفکالك» مد بن عتيق (ص .)١‏ 
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كلاه وکین قويمٌ مستلزغ رک الولاء نی والراة من الکافرین ۱ 
وک جاء شير هذه القضئة لی في الذكر الك > فکذلك جاءت الم 
بتبیت دعائما وترسيخ قواعدهاء فقال علاة: 1 تق عَریٰ الایمان للم في اللہ 
نی ال وب في الله وَالْبْعْض فی ال»(۲) 


عن عَمُرو بن العاص ۲۱ قال: سَوعَت رَسُولَ الله اة یقول: نآ 


(۱)خطبة جمعة للشیخ عبد الوهاب الطريري بعنوان: ولانا لن؟ 

(۲) آخرجه أحمد (٤/٦۲۸)ء‏ ابن أي شيبة (۰)۳۳۳۸ والطبالسی (۷4۷) من حدیث البراء بن 
کارت واه از عدي ی «الكائل (08/6 )ابه حدمت ب مسعودة غ چا هش کر 
في «تاريخه» (۰۲۲۸/4۲ من حديث جابر بن عبد ال والحديث صححه الألباني في 
(الصحیحة» (۹۹۸). 

(۳) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ویکنی آبا عبد اللہ آسلم بأرض 
الحبشة عند النجاشيء ثم قدم الدينة على رسول اللہ و مهاجرّا في هلال صفر سنة ثمان من 
ال مجر وصحب رسول الله و واستعمله على غزوة ذات السلاسلء وبعثه يوم فتح مكة إلى 
سواع صنم هذیل فهدمه وبعثه أيضًا إلى جیفر وعبد ابني الجلندا وکانا من الازد بعمان یدعوها 
إلى الاسلام» فقبض رسول الله يك وعمرو بعمانء فخرج منهاء فقدم المدينة» فبعثه آبو بكر 
الصدیق أحد الأمراء إلى الشام» فتول ما توك من فتحها. 

وشهد الرموك وولاه عمر بن الخطاب فلسطين وما والاهاء ثم كتب إليه أن ب يسير إلى مصر» 
فسار إليها في المسلمين» وهم ثلاثة آلاف وخسائة ففتح مصر» وولاه عمر بن الخطاب مصر إلى 
أن مات وولاه عثمان بن عفان مصر سنين» ثم عزله واستعمل عليها عبد الله بن سعد ابن أي 
سرح» فقدم عمرو المدينة» فأقام بها. 

فلما نشب الناس في آمر عثمان خرج إلى الشامء فنزل بها في أرض له بالسبع من آرض 
فلسطين» حتی قتل عثان رال فصار إلى معاوية» فلم يزل معه يظهر الطلب بدم عثمان» 
وشهد معه صفين» ثم ولاه معاوية مصرء فخرج إليهاء فلم يزل مها والیاء وابتنی بها دارّاء ونزضا 
إلى أن مات بها يوم الفطر سنة ثلاث وآربعین, في خلافة معاوية» ودفن بالمقطم مقبرة آهل مصرء 
وهو سفح الجبل. 

قال الذهبي: داهية قريش» ورجل العاله ومن يضرب به المثل في الفطنة» والدهای والحزم. 
(سیر آعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ۰۵۵ «الطبقات الكبرئ»» لابن سعد (۷/ .)٦۹٤‏ 


أي فلا فلان 


2 
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و نی وی اله 5-2 ی 

وني حديثٍ آخر رواه مُعَاذْ رنه قال: قال رَسُولُ الله يكِ: «إنَ اول الناس 
لي الْتَّقَونَ؛ من كَانُوا وی 0 نم ال ككل إلى بیان برامج عملي 
وخ وتَكَشِفٌ حقيقة الخ بهذا الرْكَنِ» والعمل به» فمن ذلك: 

ما رواه رب حَكِيّم ”۴ عن یه عن جد قال: قال رول الله :١لا‏ يقب 


لے عفر تن بَعْدَمَا أَسْلَعَ عملاه َو برق الشر کات السلویت»(). 
ف جاءه جَریر بن غد الله البَحِك0*) اه يبايع الاس فقال : پا کول الله : 


0 


ن 


)١(‏ رواه البخاري «كتاب الأدب»» باب: تبل الرحم ببلالهاء برقم »)٥٦٤٤(‏ ومسلم «كتاب 
الاییان» باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم» برقم (۲۱۵). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۳۵ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۰۱۲۰ برقم ۰6۲۶۱ وصححه ابن حبان 
في (صحیحه» (۲/ 41١6‏ -إحسان). 

(۳) هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري البصري. رو عن أبيه وزارة بن 
آوفل وهشام بن عروة وغيرهم. وعنه سليان التيمي وجرير بن حازم وحماد بن زيد ويحيئ 
القطانء وغيرهم. وثقه ابن المديني» ويحيئ» والنسائي. قال آبو زرعة: صالح. وقال البخاري: 
يختلفون فيه» وقال ابن عدي: لم ار له حديثًا منكرًا. ينظر: «تبذيب التهذيب» (۱/ 1۹۸ 
«ميزان الاعتدال» (۱/ ۳۵۳) . 

)٤(‏ رواه النسائى «كتاب الزکاة»» باب: من نال بوجه الله عَلَيَجَل (۸٢٥۲)ء‏ وحسنه الألباني في 
اصحیح ال جامع؛ (۱۳۷۰۲). 

)٥(‏ هو جریر بن عبد الله بن جابر بن مالك الأمير النبيل ا جمیل آبو عمرو. وقيل: أبو عبد الله البجلي 
القشري من أعيان الصحابة لکش قال عنه يومًا &44: (إنه سیدخل عليكم من هذا الفج 
من خير ذي یمن ألا وان على وجه مسحة ملك)ء قال جرير: فحمدت الله. صححه الألباني في 
«الأدب الفرد» (ح/ ۱۸۸). 

قال عنه عمر: جرير يوسف هذه الأمة رفكت سكن الكوفة وقدم رسولا من على على 
معاويق وقد اعتزل الفتنة ا توق انت سنة (۵4ه-). انظر فی ترجته: طبقات ابن سعد 
(5/ ٢۲))ء‏ «الاصابة في تمييز الصحابة»» لابن حجر(۲/ )۷٦‏ و«الاستیعاب في معرفة 


خطر المنافقين وقواعد شرعية 2 التعامل معهه لل سس ۳05 





بط يَدَكَ حتّی آبایعک واشترط عل؛ فانت أَعَلَم. قال كَلِِ: «بَايعُكَ على أن 
عبد الله وم الصَلات و تون الرّكَا کا وَتُنَاصِحَ الم ولقارق الْشرکیت»(۱). 
اق جوانب E CE‏ 122 ھت بقوله: 
1ا الود والصَارَی پالسّلام ادا لیم أَحَدَ حَدَهُمٌ في طریق فاضطروه لل 
وفي شان لتاق وامنافقين رو له بویت ۴ عن آي 
298+ ِن إن يك م ا کت" 


ہے 
2 


= الأصحاب». لابن عبد البر (۱/ ۳۳۷) و(ا جرح والتعديل» (۲/ ۰۵۰۲ «سير أعلام النبلاء»» 
للذهبى (۲/ ۵۳۰). 

)۱( یت النسائي» «کتاب البيعة»» باب: البيعة على فراق الشرك برقم (4۱۷۷ وأحمد 
۰)۱٩۹۲۵۳(‏ وصححه الالباني في «صحيح ا جامع)ء برقم .)۲٢(‏ 

(۲) آخرجه مسلم» «كتاب السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد علیهم» 
برقم (۲/۲۱۳۷). 

(۳) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب ا حافظ الإمام شيخ مرو وقاضيها أبو سہل الأسلمي المروزي» 
ولد سنة (۱۵ه). انظر في ترحمته: (سبر أعلام النبلاء»» للذهبي (5/ ۵۰) و«طبقات خليفة» 
(۲۱۱) و«الجرح والتعديل» (5/ ۱۳) «خلاصة تذهيب الکال» (۱۹۲). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود «كتاب الادب» باب: لا يقول الملوك ربي وربتي» برقم (491/4)» وصححه 
الالباني في «الصحیحة». برقم (۳۷۱). 


رس ا خط النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


کے“ و 


المطلب الأول 
موالاة المنافقين لإخوانهم الذين كفروا من أَهْل الكتاب 

3 من آبرز سات النافقین ومن أؤضح صفاتهم مُوالاتمم لأعداء ا 
سور معهم» ومظاهرمّهم عل الوّمنين.. ينج ذلك في تقریر ان الكريم هذه 
لاله إِذْ یقول سبحانه: کر مق ید هم عَدَبَا لیا () ا و 
آلکفرت اوت فون الات ْنَعو عددهم مره فان ال لو یکا 4 [سورة 
النساء:۱۳۹-۱۳۸ ]. 

قال الام ابن کر رحَاله: 'ثُمٌ وصفهم بأئہم اٹُذوا الكافرين أَوَلِياءَ من 
دون اليه ال یوالوجم ويس ون لم بالودّف 
ويقولون هم إِذَا وا هم: نا نحن معكم نا نحن مُستهزئون؛ أَيّ: بالمّمنین في 
إظهارنا الموافقة هم 00 

بل إن الله بات عن هذه الُوالاۃ واصفا ها بالأحوة؛ م يدل عو ليق آصر ها 
وزسوخ قواعدها: E‏ تافقو ولو ونه ی کر من هل 
الککب ان جشم لنخرجرکے مک ولا طيغ فیکرآحدا بدا ون فوتلشر آدنصرتکر وال 
کر که [سورة الحثر:١١]؟‏ قال ام 00 «وجعلهم إِخوانًا لهم؛ 
لگون الگفر قد جعهم وان احتف نوع کفرهم» ٩‏ 

قال ابنْ عَاشُور: «والراد ب «لونه م6 بنو النضب وا وصفهم د 


و ص 


هم؛ لأئہم كانوا مُتحدین في الكفر برسالة مد كلك ولیست هذه أَخوة الس 


.)۳۸۰ /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. )۲۳۵ /۵( «فتح القدیر»‎ )۲( 


خطر المنافقين وقواعد شرعية 2 التعامل ممهه سس سس 8 





فان بني النْضِيّرٍ من الیہُودِ والمنافقين الذين بعثوا إلہم من بني عَوَفِ من عرب 
اديت ون 7'۲۲۰" 

ومن تأمل الک ا میم ید أن قضيّة تون المنافقين للكافرين.. کان ينص فيا 
على النافقین تحدیدًا؛ لرفع کل لیس أو عبش وليعلمَ الذین آمنوا حالم وواقتہم ۱ 

ولاػہم من أحرص الناس على حياة؛ قال تعالى: وة یبد انم لکوت 4 
[سورة التوبة:۱۰۷] لین جوا لا نوت معهم وکین وتوا لا صروت ولین نوم 
ورس ال اط ورك 4 [سورة للشر:۱۲]. 

قال الاإمام القَرَطبیُ 5 اہ (وتكرّ رت وعود د المنافقين لأعداء اللہ بالمساعدة 
۲ بل میت ويتكرّر فضح اللہ ایاهم وهتکه لأشتارهي فهاهم 
باون أمُل الکفر ویُواڈوقہم فیقولون هم: «سَيْطِيعْحَكُمٌ ف بعض الَامَر4 
[سورة محمد:٢٢]؛‏ أَيّ: فی خالفة مد با والتظاهر على عداوته 0007 
الجهاد معه» وتوهين 027ھ ۳۷ 

ما في تدبير الکائد ونصب الماك وافشاء و الأشرار وإثّارة الفتن وتشر 
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الشائعات.. .. اران هذه الحبائِلٍ وفرٌسائاء مما یتآزرون ويتعاونون فيه مع 
نهم الذین کفروا؛ قال تعال: وَإِدًا 1 لقوا الب ءَامَنُوأ قالوا ءامنا ولذا کلوا ال 
a‏ ا سک ا کہ .٤۰:‏ 
وتتضح ات بشکل اکر في ثنايا قوله تعالل : چ الا لب تولوا قوما عَيْبَ أ 


وج و 


عم ماهم ینک ولام رن و عون عل الْكَذِب وهم یوت 4 [سورة الجادلة:٤١].‏ 


.)۱۰۰۰۹۹/۲۸( «التحریر والتنویر»‎ )١( 
.)۲۵۰۸( «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 


۳ اسع خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


قال برذ كير کھٹاکا: 9 يعني الود الّذِينَ كان النافقون ینوتیم ویوالوتیم 
في الباطن» ثم قال تعال: ناخ تک و مهم [سورة المجادلة:4 ١]؛‏ أَيّ: هؤلاء 
المنافقون لَيّسُوا في الحقيقية منکم أا الومنون(۱). 

بل ولیسوا من الذين كفرواء بل مُدْبَدبُون بين الفریقن کیا أخبر الله عنہم 


رودي ديع 


بقوله: مَدَبَدَيِينَ بَبْنَ دک لك إل هول SESE‏ [سورة الا 


مرحم 


ومن صوّر هذه رای الله تعالل عن النافقین بقوله سبحانه: فری 


الى لبم ترش شوت فين ينو ذقى آن یت رس أله أ باتنع آو نر 
من عندو فیصیحوا عل ما سر روا ف آشپم ت ميت € [سورة الائدة .[oY:‏ 
22 7 ۶ 
و من المقصود بہذہ الآية؟ قال بعضهم عبد الله بن أن بن 


مَلُولٍِ: ژوي ذلك عن عُبَادَةً بن الصَامت "1 ' وغیره»۳۲. 

وقال آخرون: بل هم قومٌ من المنافقين كانوا يناصحون الیو طون 
لومنین. رُوي ذلك عن الاب اه وتا والسّدّيّ رحمهم الله جميعًا. 

قال الإِمَامُ الط «والصَّوابُ من القول نی ذلك عندنا آن يقال : إن ذلك من 
لله حب عن تاس من المنافقين كانوا يُوالون الود والتّصارئء ویفشون المؤّمنين 
نفرون عي أن تدور دوائر ما للیُود والنصازی» ما لأَمُل الك عن 
عَبَدَِ الأؤثان» او غيرهم- على الإسّلامء و تنزل بہؤلاء المنافقين نازلڈ فيكون بنا 
هم حاجةٌ» وقد يجوز أن يكونَ ذلك كان من قول عَبَدِ لله بن أي ويجوز ان یکون 


کان من قول غبره غو أله لا شك سور قول ا 


.)۳ ۵ /5( «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
في تفسيريم|.‎ )۲۷۸ /٦( قول عبادة أخرجه ابن أي حاتم (1۵۲۱) والطبري‎ )۲( 


(۳) الرجعان السابقان. 
2 (جامع البیان» (1۱۹/۶). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه mm‏ 





لعلّه بعد شی من التبم اليسير لجوانب مُوالاة المنافقين لاخوانهم 
من أَمُل الكتاب يتين یا في جالات عديدة منها: 
١‏ - نضّرتهم هم حال نشوب معركة بينهم وبين المؤمنين - هكذا يزعمون -. 
کے بير تر نيحد دہج 
۳- افشاء یر الّومنین إِلیہم. 
47 و رسمه ر رصم و ا ام 
5 - تاکیدهم دايا تم معهم وفیهم ومنهم وإلبية :الو ۳ تما خن مهرون 
[سورة البقرة: .]١‏ 
- مشابيثهم إيّاهم نی آوجه ا معاداة للمُؤَمنين؛ مما يدل على وُجودِ ترتيباتٍ وخطط 
نے تقر ماما نگ نظ فيها وان وتحالك فيها الندابیث وتَتَورّع فيا 
لاش وهذا باذن الله سان بشطه قي مبحث مشا ۸ م 


3 


۹۹ 


سس ےم 4 وس او موی سو مو اس 


1 ۳۹ | = خطر المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل 
الطلب الثاني 
موالاة النافقین للمشرکین 
2 7 سے ۳ 


ہے و قرو اله 5-002 
علاقة تار وتوافقی بین المنافقين وكفارٍ قریش ضد المؤمنين» كا الحال والشان مع 
[خوانهم الّذين كفروا من أَمْل الكتاب؟ 


والجواب فی| عَثرّتَ عليه هو: 


۱- ظرت هذه النْصّرَةٌ والوّازرةٌ جلية يوم 12 وو انْصَرف ابن سَلول راس 
التفاق بثلثِ الجيش؛ لیگیز في المسلمين معنويّاتهم» ونْلخل حم ويَقْت 
في عضدهم. 


ہے عو 


بهم مرض 
رورت في 4 [سورة المائدة: 07 ] ایق یقولون: نخشول آن تدور دوائر عل 


2-00 ےا‎ a 
الإِسّلام 7 تل پہؤلاء المنافقین نازلة» فيكون بنا إلیہم حاجة؛ ام لليهود‎ 
ولاز 0 ۳ ۳ ك من بح ا‎ 


ما ذگره الإِمَامُ ابن جریر الط آنفا عن قوله تعالل : « فتری ال فلو 


تم كانوا 3 یتورزعون» ولا یرعوون 
ی ون ای وال گے 


۲ - ویْمکن القول بان اتساب اين سلول بعلت الجيش يوم اش وبطا ِف منه يوم 
بوك هو في ذاته مُوالاةٌ لأَعَداءٍ الله ورشوله پل وال 


(۱) «جامع البيان» (519/5). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم سس سس وج ا 


۳- ذ گر الواحدي والقشَبّري والثعلبیُ والَاوَرَدِيّ ( ۲ وفیدم أن انا نان بن 


حرب وعِکرَمَةً ا ابن ي هل" وب الاعور روا ان لوا 
عل ع لله بن أي بن سَلُولٍ رس النافقین بعد عرو و ده وقد أعطاهم ال 
يل الْأَمَانَ عل أن یکلموم فقام معهم عبد الله بن سَعْدٍ ابن أي الگڑے (8) 


(۱) «تفسير القرطبي) /١5(‏ ٤۹ء‏ 

(۲) هو: عكرمة ابن أي جہل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي. الشریف. الرئيس» الشهيد» آبو عثمان القرشيء المخزومي» المكي. لا قتل 
أبوه» تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة» ثم إنه أسلم» وحسن إسلامه بالمرة .قال ابن أي 
وا ییا ی 
البلاء في الاسلام رَََلَتََعَنَهُ. قال آبو إسحاق السبيعي: نزل عکرمة يوم الیرموك فقاتل قتالا 
شدیدًاء ثم استشهد. فوجدوا به بضعًا وسبعین من طعنة» ورمية» وضربة. وقال عروة وابن 
سعد» وطائفة: قتل يوم أجنادين. «سير أعلام النبلاء)ء للذهيي(۱/ ۳۲۳). 

(۳) هو: عمرو بن سفيان بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذکوان آبو 
الأعور السلمي. يقال له صحبة» وكان يوم اليرموك أميرًا على کردوس» وكان آمير الميسرة يوم 
صفين مع معاوية. 

روی عنه: قيس ابن أي حازم» وأبو عبد الرمن السلمي» وعمرو البكالي. وقال الوليد بن 
مسلم: حدثنا عثمان بن حصن» عن يزيد بن عبيدة» قال: غزا أبو الاعور السلمي قبرس ثانيًا سنة 
سبع وعشرين: 7 

وعن سنان بن مالك أنه قال لأي الأعور: إن الأشتر يدعوك إلى مبارزته» فسكت طويلاء ثم 
قال: إن الاشتر خفته وسوء رأيه حملاه علل إجلاء عمال عثمان من العراق» ثم سار إلى عثمان» 
فأعان على قتله» لا حاجة لي بمبارزته توفي أبو الأعور في خلافة معاوية. 

وقال ابن أي حاتم: عمرو بن سفيان السلمي أبو الأعور شامي, أدرك الجاهلية» وليست له 
صحبة» وكان من أصحاب معاوية. ينظر: «تاریخ الاسلام» (۲/ 55 25» (الثقات من میقع في 
الكتب الستة» (۷/ ۳۶۲). 

)٤(‏ هو: عبد الله بن سعد ابن أي السرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل 
بن عامر بن لؤي القرشي العامري» يكنئ أبا يحبئ. كذا قال ابن الكلبي في نسبه حبيب بن 


رسد المنافقين وقواعد شرعين 2 التعامل معهم 


طْعَمَةُ نآرق “ فقالوا لسلا وعنده عُمَر بن لطاب ارفض كد 
اللات والعرّ ومَتَاة وقل إِنَّ ها ا ومَنعة ُن عبّدهاء غك 
ورَبّك. 

فش عل ال ل ما قالواء فقال عُمَر: يا رَسُولَ الله ان لي في فتلهم. فقال 
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لله ِب قد أعطيئهم الأمان. فقال عْمَرٌُ: اخزجوا في لَعَنة الله وغضبه. فَأَمَرَ اي 


E 
£ بل ہہ‎ 
ی‎ 

* 
°3 


وقال محمد بن حبيب: حبيب بالتشديد» وكذا قال أبو عبيدة. أسلم قبل الفتح» وهاجر وکان 
يكتب الوحي لرسول الله ڳلا : ثم ارتذ مشركًاء وصار إلى قريش بمکته فقال هم: إن كبتك 
أصرف محمدًا حيث آرید» كان يملي علی: وير كيز ڪي فأقول: أو عليم حكيم؟ فيقول: 
نعم» كل صواب. 

فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله و بقتله» وقتل عبد الله بن خطلء ومقيس بن حبابة» ولو 
وجدوا تحت أستار الكعبة» ففر عبد الله بن سعد ابن أي السرح إلى عثمان» وكان أخاه من 
الرضاعةء أرضعت أمه عثمان» فغيبه عثمان حت أتئن به رسول الله م3 بعدما اطمان أهل مک 
فاستأمنه له. 

وأسلم عبد الله بن سعد ابن أي السرح أيام الفتح» فحسن إسلامه» فلم یظهر منه شيء ینکر 
عليه بعد ذلك وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر في 
سنة مس وعشرین وفتح علل يديه إفريقية سنة سبع وعشرین» وكان فارس بني عامر بن لؤي 
العدود فيهم» وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في افتتاحه وفي حروبه هناك کلہا. 

وولي حرب مصر لعثان أيضًّاء فلا ولاه عمان» وعزل عنها عمرو بن العاص» جعل عمرو بن 
العاص يطعن عل عثمان أيضًاء ویولب عليه» ويسعئ في إفساد آمره» فلا بلغه قتل عثمان وکان 
معتزلا بفلسطين قال: إني إذا نكأت قرحة أدمیتہاء أو نحو هذا. ينظر: «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»». لابن عبد البر (۳/ ۹۱۸). 

(۱) هو: طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاريء ذكره أبو إسحاق المستملى في الصحابة» وقال: شهد 
المشاهد کلپا إلا بدرًا. قال ابن حجر: وقد تكلم في إيرانه. انظر في ترحمته «الحبر» (۱/ 4(« 
«الإصابة في تمبيز الصحابةه لابن حجر (۳/ ۰۵۱۸ «آسد الغابة)ء لابن الأثير (۱/ 579), 
«غوامض الأساء الهمة» (۲/ ۵۵۰). 


2 ال مل معهم 
۲ 2ا 
خطر النافقین وقواعد شرعین 2 التعا 





لت ی ال ولا تلع الکنفرین 
اما | 
خر ےہ اجيم 
پل آن جو 


ب:١].‏ 
رت عا كما [سورة الاحزا 
اون پک 


هذا لدَلالةً علن 
وق دار مَن؟! ان ق 
قل | المديئة !و 
فتأئّل لَيّنَّ نرّل القوخ نا قیمو 
الط رفن 
وثیق الرّابطة والصّلة بين 
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الطلب الثالٹ 
صور من موالاة المؤمنين بعضهم بعضا 
وبضدّها تتمیّز الأَشْياءُ؛ فهاهُمُ الُومنون جققون -بل ویترّمون- معاني هذا 
الرّكن بایمانٍ وصدق مع الله 
-١‏ انظر ٍ عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ رنه يجي: ال اليكل قايلًا: يا سول الله 


نل شوج ين وک لا قآ شديدة دوم وب ۱ 
)۱( 


ماس 
اس 
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ل الله ورَسُولِه من ولاية یوت وأَتونٌ الله ورَسُولّه وَالمؤْمنين» 


هكذا نطق الایمان فبماذا نطق التفاق! لقذ أَبَانَ عن ذلك وأفصح رآ 
المنافقين ابن لول فقال: ای رجل اف الدوائر ولا را من ولاية وال - أي 


من الود - فانزل الله تعالى : 49 ایا ال مثا لا كيدا یبود وا ری أؤيا نتم 
ولا بعض ومن یوم تکم ون مه إن أله ايه وى الوم مرت 4 [سورة اماندة:۵۱]. 


۲- 6 ۶۶ لقن ماکان م 
برک فان انام سر السا يقول ابن الق رنه وبعد ذلك: 
داكن رتو اش ا والأنصار نی دار اننس بن مالك نه 
وکانوا تسعين رجلا نضفهم من الهاجرین» ونضفهم من الأنصاره آخى بینہم 
عل المواسأة» يتوارثون بعد اموت دون ذوي الأرحام ل حين وَقعَة در فلا 
آنزل الله عجر : واولا رارق ین وك ل (سور الأنفال :۰۲۷۵ 


رد التوارث إلى الرَّحِم ۰۷ 
(۱) آخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۳۲۳۰۱). والطبري في «تفسيره» /٦(‏ ۲۸۷) من طريق عطية 


العوفي مرسلا. 
(۲) «زاد ا لمعاداء ابن القيم (۳/ ۱۳). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


3 هذه الخو الإيانيةَ هي الوشيجة ا 8 الفريدة ٤‏ ى علاقات 
0 و فش كل من حي ذل لتر ؛ مد قطب- 

لا لیس من تیه وب E‏ 
الدّم - حین كانت في الجاهليّة ل كن تكن ق نفس آعدهم ذلك | لحب الصانی 
العجیب الذي 02 الآن لاق العقيدة. 

ترئ ما الفرق بین لقاء الجاهليّة ولقاء الإسّلام؟ 


ماذا لا جد هذه الشاعر الا علل العقيدة؟ 





تا :أن لا لیس سرّاه ولا سخرّاه وله لاشلام يلتقي فيه لاس على 
یی ة في له لا كلا منهم ثحب الله ورَسُولّه تن فلا تکون ذوائہم باه 
وف و لاقتناص الصلحة من ا در كا هي ی العلاقات امت انا ا انب 


ا لذا کانت ام من آشمی ور الوالاة بین انت 


e‏ سول الله 


عب لله بن أي بن لول وهو في طل اط فقال ابن فول e‏ 
جو(). 


و -<2 


بن أي که که فقال ابنه عبد لله نب اله بن أي بن لول ES‏ 


(۱) «منهج التربية الإسلامیةاء محمد قطب (۲/ .)٤١٤- ٥٤‏ 

(۲) الأطم: البناء المرتفع . انظر: «المعجم الوسيط» (۱/ ۲۰). 

(۴) آبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة النبي كَل . 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عبد الله ابن آي بن مالك بن سلول الأنصاري الخزرجي والده رأس النفاق 
وزعیمه» شهد بدا وما بعدها وقد اسب یوم آحد» فآمره النبي كله آن بتخذ اا من ذهب» 
استشهد یوم الیم|مة ركن 

انظر في تخرجه: «الاستیعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر /٦(‏ ۰۲۷۳ «أسد 
الغابة»» لابن الأثير (۳/ ۲۹۲) ومشاهير علاء الأمصار (۰)۱۰۳ «الاصابة في تمييز الصحابة». 
لابن حجر(٦/ »)١57‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ۳۲۱). 
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سر ۳۸ ا سس سخطر النافقین وقواعد شرعیت 4 التعامل محهم 
یا رشول الم را نک لین مت ٩‏ برآسه؟ فقال: «لا» وَلَكِنَ بر 


ایا وخ هه ۳۱ 


3 وأخرج ابن أي ی وت و ےک نو . بگر: 
ربوم مد مداقت ن فقال بو عَنْهُ: لكتي لو رَأيتّك ما 
صَدَفْتُ عنكء وقد أَسْلَم عَبْدُ الرَّحمَنَ و افدییة»۳۱. 


-٥‏ ومن هذه الو الكريمة استخدامٌ الحصار ا ف الا في الله 
و 5 و ل ی وت و 
والعاداة فيه: وذلك مثل ما فعل ثَامَة بن ال ملک ال امَة كهت عندما 


(۱) أخرجه الہزار في «مسنده» (۲۰۹/۱)ء وصححہ ابن حبان فی (اصحیحہ)ء وآورده الألبانِ في 
«السلسلة الصحیحة) (۳۲۲۳). 

(۲) عبد الرحمن ابن أي بكر الصديق شة شقیق آم المؤمنين عائشة» حضر بدرًا مع الشرکین؛ ثم إنه 
أسلم» وهاجر قبیل الفتح. واا جده آبو قحافة فتأخر اسلامه إلى يوم الفتح. وكان هذا أسن 
آولاد الصدیق» وکان من الرماة المذكورين» والشجعان قتل یوم اليوامة سبعة من کبارهم. 

له حادیث نحو الثانية» اتفق الشیخان علل ثلاثة منها. رویٰ عنه: ابناه» عبد الله وحفصة» 
وابن أخيه؛ القاسم بن محمد وأبو عثان النهدي وعبد الرجن ابن آي ليق» وعمرو بن آوس 
الثقفي وابن أي مليكة» وآخرون. 

وهو الذي أمره النبي ول في حجة الوداع أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. قال مصعب 
الزبيري: ذهب ال الشام قبل الإسلام» فرأیٰ هناك امرأة يقال لما: ابنة الجودي الغساني» فكان 
يذكرها في شعره وبهذي بها. توفي: في سنة ثلاث وخسین. قال الذهبي: هكذا ورخوه. ولا 
يستقيم. ے‫ 

وقال ابن سعد: إنه أسلم في هدنة الحديبية وهاجر وأطعمه النبي 6 بخيبر أربعين وسقاء 
وكان يكني أبا عبد الله ومات سنة ثلاث وحمسين. ينظر: (سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ 
۱ «تاریخ الاسلام» (۲/ ۳۰ 

(۳) آخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه» )۳٦۷۹۵(‏ عن آیوب السختياني» وهو مرسل. 

)٤(‏ هو: ثمامة بن آثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة 
الحنفي. مر به رسول لرسول الله ية فأراد ثمامة قتله فمنعه عمه من ذلك فأهدر رسول اللہ ل - 


۷ 7۳ 
خطر النافقین وقواعد شرعین 2 التعامل سس | ۳۹ اہ 


م 


و ۶ 52 3 و ۶و 0 7 
آشلم؛ فقد آذئ المسلمين في اول مو ثم یس :قمر عليه رل لله کف 
وبعد أن للم قال :يا رول الم وله ما كان علق طهر الأرّض وخا ابش 
ِلّ من وجك قبل أن اسل وقد أَصَبَحَ وج الان أَحَبٌ الوجوه کہا رل 


۳ 
ل کم سے 


es ۲‏ سپ و > و رز وھ سک ار یتم 2 


3 


31 
¢ 

2 

مره 


ود عم 


ووالله ما كان بلڈ أبِعَض إل من بلیك فیح بلك أحبٌّ البلاد كلها 3 


4 دو کر و و . 4ه ا اه و م .)| . 80> م سان 
نم قال: كنت آصَبت في اصحابك دمّاء فا الذي توجبه علء فقال: النبي 335: 


ہے سے سم ظا کو کت نے دی 2 > 
ن الإسلام تُب ما قبله». 


کک 7 4 رخ 
) مرو 7 ۴ 72 
تثریب عليك ر 


. 


1 
۶ ا" 


72 7 
۴۹ 


24 اس بر 2 صر 5 ای 2 گم ره 

نم ذهب معتمرًا إلى مک وهو حديث عل بالاشلام» وأقبّل علل قریش بكل 
عزة وکریاء فثاروا ف وجهه. ووصفوہ بمُختلف الأوصاف» وكادوا يقتلونه؛ 
4 ۰۱ .- 7 2 یں اع Ê.‏ كو 3 
لام کانوا یعدونه سندا ومعینا شم ثم قال لقریش: آقسم برب هذا السبك) انه 


لا یصل إِلَيَكُمّ بعد عودقٍ إل اليامة حبّةٌ من قمحا و شی من خيراتها حتیٰ 
وعدم 2 


تتبعوا مدا عن آخرکم. 


= دم ثامة» ثم خرج ثامة بعد ذلك معتمرًاء فلا قارب المدينة أخذته رسل رسول الله ية بغير عهد 
ولا عقد» فأتوا به رسول الله گلا فقال: إن تعاقب تعاقب ذا ذنب» وان تعف ضف عن شاک 
فعفا رسول اللہ ية عن ذنبه فأسلم وأذن له رسول اللہ ية في الخروج إلى مكة للعمرة» فخرج 
فاعتمر» ثم انصرف فضیق علل قريش» فلم يدع حبة تأنیهم من اليمامة» فلما ظهر مسیلمة وادعیل 
النبوة» قام ثامة بن آثال في قومه فوعظهم وذکرهم وقال: إنه لا تمع نبیّان بامر واحد وإن 
محمّدًا رسول الله لا نبي بعده» ولا نبي يشرك معه» وقراً عليهم: «إحم اتیل لکتب میاه یز 
ليم (5) حَاف الب وی زب مدید الیکا ذى سول له له المَص بر 4 [سورة غافر: ۳-۱]. هذا 
کلام الله. أين هذا من: يا ضفدع نقي لا الشراب تمنعين ولا الاء تكدرين» واللہ إنكم لترون أن 
هذا کلام ما خرج من إله. فلا قدم خالد بن الولید اليهامة شکر ذلك له وعرف به صحة إسلامه. 
«الطبقات الکبری» (۵/ ۵۵۰ «آسد الغابة» لابن الأثير (۱/ 1۷۷). 
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وفتل ما تال بکل عزم ور ت حتیٰ فشا في فَرَيْشٍ ا جوع واشت علیہم الكَرّبُء 
كوا زل 3 والتساء 
با جوع» وكان الوشول يك مُشفقا حى عل آعدانه» فکتب كلل إل تا م بن تال 

أن بطق ما منعه عنهم من الميْرةٍ من کر وطعام» ففحّل ذلك؛''٥.‏ 

-٦‏ ومن صُوَرِ المُوالاةٍ في الله: أن يكون المسلمون كالجسدٍ الواحد؛ دا اشتکیٰ منه 
عَضْوٌء تداعی له سار الجسدٍ بالسّبَرٍ واشتّی» تہ 
يل وني عمد الخلفاءِ الرّاشدين مِن بعده؛ فقذ كان ء عُمَرُ بن الطاب للع 
يقول: لأن تقد رجلا من المسلمين من أيْدِي الكُمَارٍ أحَب إل مِنْ جزيرة 


وقد روي 


26 


ن أحَدَ الجنود المسلمين وقع أيميرا في حور الرُومانء وأتهم حملوه 
ال مير اطورهم الذي حاوّل أن یکرهه عل ترك ٍسلامه ورقض الاسر السلم 
۳ على عقيدته» فثار الامبراطون وَأَمَر آن تُفقاً عيناه. وسیع 3 
عَبّد الْعَرِیرِ ةة" فكتّب إل ملك الوم یقول: ما بعد. فقد بلغني ما صَبَعْتَ 


ي آن 


(۱) آخرج نحوه الطبري في «تفسیره» (۱۸/٤٥)ء‏ والبیہقي في «الدلائل» (۸۱/۶) وبعض هذه 
الرواية عند أي داود (۲۰۲) وعند النسائي (۱۸۹) وقال عنها الالبانی: صحيحة. 
وو مہ سر اك م سی ما 
وهي سد لی ل ف امون بن دل ا ر طلب اس شا تن 
قال عنه مجاهد: أتينا عمر بن عبد العزيز : نعلمه فا برحنا حتیٰ تعلمنا منه. 
وقال عنه ميمون بن مہران: عمر بن عبد العزيز معلّم العلماء. وكان فصیحًا بليعًا ولا الوليد 
ڈہ سوب ا ا لك 
NT‏ كان ھٹا ابا وا جين الدید من لیوش الغزية سیل ا 7ھ 


مو 


(۱۰۱ھ) اللہ 
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بالأیستر المسلم. وی آقیم بالله لین م ترسله إِيّ من فورك لین اليك مِنَ اند 
ما یکون أَوَّهُم عندك وآخزهم عندي(۱. 
وعندما وصل الخطاتث تراج جع مَلك الوم ما هذه العزیمة 7 باعادة 


7 


سیر المسلم إلى الہ وقومه""؛ قال اللہ تعالى: ط والموینوح والمیکث بشم اوه 
بعض 46 [سورة التوبة:۷۱] الآية. 


۰ ۰ ۰ 42 2ھ 72 
ويكفينا في هذا الشان قلدوة و شوه الا عل م الصّلاة ا 


تلت صور ذلك في حیاتہم؛ e‏ 
قد کات لک اسو سد ن | EE‏ 


بر 


دون الله کشا یک ویدا یا تک العاف والتضاء لدا تومنوا بان رده و سود 
المتحنة: ] الاية. 

وقبل ذلك نوخ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ مع ابه الکافر؛ قال سبحانه: نت 
تک کب ی اتل رن الع وت شک کین )قال تو لنش 


ےچ 


من أهإلت انه,عمل ۶ ے فلا تما لس لَكَ به لزق كا ای ی 
لس 


2 
2 ےر 


ولا تفر لي ترح ڪن ین 


ے‫ 
وى 21 اق 


AGA 


= انظر في ترجمته: «الأعلام» /٤(‏ ۲۸) و«سيرة عمر» لابن الجوزي» و«البداية والنهاية» /٦(‏ 
۲ واوفیات الأعيان» (۳/ ۱۱۵) وسيرة عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين» 
وغيرها. 

(۱) آخرجه أبو العرب نی «الحن» (ص٣٦۳۹))؛‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 

(۲) انظر: جلة «الدعوة الصریة» عدد )٦۷(‏ عام (۱8۰۰ه)» (ص 20) بقلم حمد ا خطیب. 


تسس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





الطلب الرابع 
مجالات موالاة النافقین في زماننا لأعداء الدين 

إِنَّ نظرةً ا إل الواقع المعاصر لتكشف بكل ضوح صُوَرَ وأسَالِيبَ المنافقين في 
مُوالاتہم ومُوَازرتهم لأعَداءِ اللہ 50 عن من و مختصر القول فِ هذا 
یندرج في هذه التقاط العجل: 
أ بعض صور الوالاة في جانب العقيدة: 
-١‏ موالائهم للکفار وَالتَّودد لیم والإِعَجابُ بهم واستعطافهم. 
کں بي یت 

- إتاحة الفرصة لأعداء الله من الببود والتصارین َو غیرهم من الفرّق الضالة 

و سر ان بش وله راد رخا توا اون 
ب بعض صور الوالاة في مجال التنظیم والتشريع: 
۱- أخذ قوانینہم الوضعيّة لتكون هي ا حاکمة في حياة التاس بدلا من الشّريعة 

وقد بدا ذلك في مُنمَصَف القرن العاشر امجَري في عَبّدِ الشُلّطان العثاق الذي 

كان ۶2ھ نون نم سم انتشارٌ تحكيوها في أقطار المسلمين إلا 


ما رجحم م الله. 


)١(‏ هو: سليمان ابن السلطان سليم الأول ابن السلطان بایزید الثاني عاشر سلاطين آل عثمانء ولد 
باسطنبول خلف والده على العرش سنة (٦۹۲ھ)‏ بلغت الدولة العثانية في عهده أوج الکمال 
والقوة سياسيًا وثقافيا وعسكريًاء كان ذا مقدرة كبيرة على التنظيم والتشریع» تمتع بمهارات 
عسكريّة عالية» شارك بنفسه في ثلاث عشرة معركة عشر منها في أوروباء وثلاث في آسياء وكان 
من أبرز فتوحاته الحربية استبلاژه علل بلجراد عاصمة الصَّربٍ عام (۹۲۷ھ) واستوك على 
جزيرة رودس معقل فرسان القدیس عام (۹۲۹ھ) وسحق المجر في معركة عظيمة وقضی عل 
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ومن التحاکم ی بل لرا أنشت هم غاكة خاصّة: 


ج بعض صور الوالاة في مجال الفكر والثقافت: 


3 


۱- خد علویهم ومناهجهم الفكريّة برُكَّاء ونشڑھا في الجتمعات السلمة دون 
فحص أو انتقاتيّة و تہذیب. 

۲- ابتعاث نات -بل وبناتنا- الم وذلك من أَجَلٍ الدراسة والتحصيل الیلمي 
دون أن یکون لذلك ضوابط شرعيّةٌ ومعاییم ری .. إلخ. 

د بعض صور الوالاة في مجال الأخلاق والاداب الاجتماعین: 

١‏ - إِنَاحةٌ الجال هؤلاء الکفرة بنشر فسادهم سمل في موادّهم الإعَلاميّة والفنيّة. 

۲- فت باب السّياحة لهم في بلاد المسلمين دون قُيودٍ َو ضوابط... ما يَنْجَرٌّ عليه 


ره 2 5 5 5 
هدم لاخلاق وتقويض لاداب. 


= نفوذالشيعة كاليمن والجزائر وتونس ومراكش والعراق ولیبیا. 

في عهده أتيح للدول الغربية أن يكون لهم امتيازات آجنبية التي قاست منها البلاد الإسلامية 
كثيرّاء فكانت هذه الامتيازات سببًا في استغلال المسلمين وتضییع حقوقهم واستعلاء الأجانب 
علیهم» ولا سكت العلماء وقالوا: إن هذه القوانين المستحدثة والدساتير الوافدة لا تخرج في 
موادها عن فقه المذاهب الأربعة حتیٰ لا يقال هذه القوانين كفر سميت بتنظیمات في عهده جدد 
شمان بناء وتشييدًاء وآنشاً مكتبة عظيمة على مستوی العام الإسلاميٌ» وما فروعهاء تسمّى 
بالکتبة السلیانیّت توق عام (۹۷4ه) وبعده بدأت تضعف الدولة ال اة 

انظر في ترجمته: «الفصل في آحکام الحجرة» (۶/ ۰۸ واشرح العقيدة الطحاویة» للشیخ سفر 
(۱/ ۵۳۹) «لاذا نمزق القرآن الکریم» (۱/ ۳) و«الدولة العث‌انية عوامل النہوض وآسباب 
السقوط» (۱/ ۲۵۷) و«تاريخ الساجد الشهیرة» (۱/ 66 و«الحضارة الاسلامية بين أصالة 
الماضي وآمال الستقبل» /٥(‏ 46). 
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- الاقبال عل الزواج من الکافرات دون و ولا نظر في عواقب اوت 
وقد تروج بعضهم مشركاتٍ ومُلحداتِ -والعیاذ بالله- بل قد وُجد من 
ہت کپ 
- ا المظاهرٌ ا اع عي كالأكل والّباس والرُواجات وغيرها فقد غُزینا 
ما ل" ولد الت 
ھ۔ صوز الموالاة في مجال السنياست. 
فمن أَعَظم الأبواب التي ظبّرتٌ من خلاله وج موالاة أَعَداءِ الڈین مارَضیّت 
کل عديدة لنفسا من: 
-١‏ عقر معاهدات دول سیاسيّ دون اعتبار للقِيّم الإسلامية 
۲- المساواةً لدی القانون في ا حقوقی والواجباتٍ بین جميع طواتف ومعتقداتِ بلدٍ 
واحدٍ وشَعّب واحدٍ فلا فرق بين مُسَلِم ولا بوذي ولا يودي ولا نَصَرَايٌ ولا 
فرق بين مش ومیل رکالم 
و بعض صور الموالاة في مجال المال والاقتصاد: 
تطبيقٌ آراتهم ونظريّاتهم في هذا الشَّأن دون تمحيص وتدقيقٍ بما يتلام وما جاء 
به الشَّارعٌ لمكي وقد توجّپوا الآنبالضخط وتوہ لیحصلوا - ى أعداء ال 
عل امتيازاتٍ أَجَنبيةِ في البلاد الإسَلاميّة210. 


)۲۲-۱۲ اقتبست هذه المجالات من كتاب «التساهل مع غير المسلمين»» عبداللّه الطريفي (ص‎ )١( 
بتصرف يسير» وللتوسع في بیان خطر الامتيازات الأجنبية في البلاد الإسلامية انظر: (الاستثمار‎ 
الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الاسلامي»» رسالة ماجستير للباحث‎ 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الله «التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه» رسالة دكتوراة‎ 
للباحث د/ أحمد بن سعد الخطابي الحربي.‎ 
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وهناك العديدٌ من صُوَر الُوالاة لأعداء الله منها : 

تفرم عام عق السلمین را الناصب واشاذهم بطا 
ومستشارین إل غير ذلك( ا برع تحته کل معان لوالا 

كل انم وا والقَرّب والاتاذ والتُّويض والطّاعة والایید 
وا حلیفِ والخاصّة والبطانة والاتحاد والتجانس. 


۰۷م 
3 


۰ 
۰۰. 


والتوسع انظر: «حقيقة الولاء والبراء)ء للدكتور سید بن سعيد بن عبد الغني «الموالاة 
والعاداة»» للدكتور عماس بن عبد الله ا جلعودہ «الولاء والبراء بين أهل الستة وخالفیهم 
للدكتور إبراهيم بن عثمان الفارس» «الولاء والعداء» للدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي. 


دب ا -سخلط النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
البحث الثاني 
مشابهة المنافقين والرّافضة لليهود 

تو حومواے قفاب ما کس سال يان ما علبهعل اق 
من وشيجة وصلة حميمةٍ فيا بينهم وبين یود ون جُذورَ هذه الرّابطةٍ ل 
قد تجاوزت جانبَ المودّةٍ والحبّة. إلى أن أَصْبِحَ الوضع يحكي حياكة خطّط 
وتنسيق جهودٍ وتناوب آدواره م يجعلهم في خندق واحدٍ لحرب الإسّلام 
والمسلمين. 

7 يكل لك ویفضحه ویظهره للعیان قوله تعالل  :‏ وَإِدَا 1 لقوالزت ءامنوا الوا 
اما لدا حَلَوَأ ی میطبنهم قالوا امعم ما خن مُسَتَهْرِءُونَ © [سورة البقرة:4١]‏ » قال ابن 
کر رد له إن المراة بشیاطینهم الیو 9 

وذعب قبله الإِمَامُ ابن جریر ال رها 
«ولعلّ الصَّوابَ هو التْعمیم واعتباز ط لشیطبنهم 4 شاملة للیهود وسائر ملل 
الکفر الخالفة للاِسّلام إِضافةً إل إخوایہم من المنافقين. >0 604 
التفاق ا 1 

وها ركد اضر نان الان وال ر وها ذكر شاعا یت 
زب تافقو یوت لاونهم الب کمروا من اَهَل الپ لین اض جنم خر 
مک وا نیع فیک ا ا ون فوتشم لنرک وا واه نهد امه تچ کش [سورة 
الحشر:١١]‏ الایة. 


.)۹۳ /۱( «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.)۱۱۳ /۱( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 
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e E‏ اا ا ري 


۱) 
یم 
۰ 53 3 نا رج و کے ص ک ی کی ے وه مس مس رم 
ومن ذلك قوله تعالل: « بش المتفقی ین هم عَدَابا اليما (۳۳) ال یدود 
الكفرن أَولیة من دون التؤمنت آیتتشوت عه المرة ناه له کا [سورة 
النساء:۱۳۹-۱۳۸ ]. 
قال الإِمَامُ الخوى وغ واحد من هل سم با با A‏ 
و 


e 


ومثل ذلك قوله سبحانه: « ٭ لت ال ان لمعب له عم کش کم ولا بے 
ون عل آلکزب وهم بعلمو 4 [سورة الجادلة:٤١].‏ قال الإِمَامُ الطری: ۳ 
٭" ت0 

فعا شيل ار هنا الواصّلِ والترابطِ دخول عددٍ من اليهود في صفوف 
لاب کرو سس ھت 

وقد ظهر في عہود المسلمين التتابعة مَنْ كان وه تلبس بالإسّلام لكي 
من داخله وق ما يُريد ین خلال فاق کمثل عَبَدِ اله بن سب لو نود 


ا وات بابن السََوَدَاىٍ اسل ا ایام ان 9 نار الفتنة التي 


نتهت بقتله رصع عام ۵( 


(۱) «تفسير الطبري» (۲۸/ ۳) و«الدر المنثور» (۸/ ۱۱۳) وغیر هما. 

(۲) «تفسیر البغوي» (۳۰۰/۲). 

۳( (جامع البیان)ء للطيري (۲۳/۲۸). 

.)۲ 47 - ۲۵( «النفاق وخطره علل العقيدة»» د/ عبد العزیز الشہوان‎ )٤( 
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۳ الام کہ کو ا بن دَيْضَانَ القَدَاحُ. ذکر بعض ا 
ودي متعصّبٌ ليَهُودِيّته كان حبرا من غ بارهم وعالًا باللسفة والنجوم. 

هذا النافق ايودي كمَنّ سبقه ازندی لوس الإسلام» ومنه انطلقت الحركة 
الباطنيّة لتيازنکبت عبر تاریجہا لت مجازر دامية وتبنّت مناهج محر فده وتشعب 
عنها رق وطواِفُ كلها ھا في الإنّم والشَّرَ مضا وف اي والإقسادٍ ۱ 

وأا من كان مِعْوَلَ هتم ومسّمارَ نقش في ہد الخلافة ای نيّة» فاليپودي 
لنافق الذي يدعول ھ2 مورداخاي سيفي؛ ؛ تلبّس اسم وکا وادَّعول 
لو وزعم أنه للسیخ؛ وکان له الدّورٌ ابر في كيان یبود الدّوئّمة الّذين کانوا 
من الأسَباب الکببرة في تقویض الخلافة العْعَانی11. 

هذه الحقائقٌ القَرَآنيّةٌ في هذه الایات وفی غيرها تُشير ال عُمّق الرابطة بين 
لین الفريقين» من أَجلِ ذلك كان وجَهُ لس بینہما كبيث» بل لك لا تكاد تجد صفة 
فى الیهود لا وفي النافقین وال ھ9ا وبا ما ند ود عرف هنا علل 
اشتعراض أَمَمٌ ور الصفاتِ والسماتِ الْشُتركةٍ بينهم؛ حتّیٰ لا يطول بنا القام. 
الصفات والسمات المشتركن بين الیهود والرافضة والمنافقين: 

4 بو 

أ- التفاق عند اليهود: 

لقد كان مسلكًا من مسالك اليهود التي وَكُوها لتحقيق ماريهم؛ وبُلوغ 
)١(‏ المرجع السابق (۷٢۲)ء‏ و«ظاهرة النفاق) (۲/ ٥۷١‏ --۵۸4). 
(۲) لزید من الإطلاع راجع: «ظاهرة النفاق» (۲/ ۰9۸۸ وكذلك «بذل الجهود في مشاہة الرافضة 


لليبود» (۱-۷۱/۱/ 1۶). 
(۳) انظر: مجموع کتاب «بذل الجهود في مشاہة الرافضة للیہوداء للشیخ/ عبد الله الجميل . 
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غايا + هم وقد سرد عدڈ من اپ الشبرة وغيرهم بعص مَنْ نافق ی لوق ا 
ثبت هذا للعنی ويُوّكّدهء ومن هؤلاء من هم من یود بني قیاع 


پر 88 ١‏ کو و جور 
a‏ وق 
اتن وت از 


ره 1 7 7 2 و 7 سات 2 04 
٤‏ زا خن ميرم مات ل ب لشو :اذ ات لب 
ع 2 ١١‏ 
عَظیم من عظاء النافقین 1 
e‏ 
ات ریخ وهم ۾ قافلون من غزوة ر : 0207 فاشتدّت عليهم حتول 
لقو شا لا له وا منت لوت میم من ماد اب دج 
قدموا الد وجدوا رفاعة بنَ زید ابن التّابوت قَذ مات ذلك اليوم لذي 
هب فيه الرْیْخٌ؛ فقد كان من عُظماء الكافرين» وکا للمنافقین. 
1- سلسلة بن برهام. 
۷- ائه بن صُوريًا. 
/- 2 نز الاصیخه وهر النی قال سين عة قة الرَسُولٍ وَل وهو في 
۰ چم مه 7 سم قد رد ۶ و 4 بل و2 و 1 
7ھ" آلیس مد يزعم آنه بي» وركم عن حبر السَّماء 
وهو لا يدري أَيْنَ ناقته؟ وکان في رل عمَارَةَ بن عَزْم' اور کان تد 
)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۵۲۷) والروض الأنف (۲/ ۰۳۸۶ جوامع السيرة (۱/ 49) . 
(۲) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (5477) وحكم الالباني بصحة الرواية . 
(۳) رَه -بضم أوله- بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصاري» صحابي جليل كانت معه راية بني مالك بن النجار يوم فتح مكة شہد العقبة 5 


۳ ب ##طل خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 3 التعامل معهم 


متخ گر وگ گت کی 86 
ین ناقته َك وي والله لا أَغلم لا ما لمي ال وَكَد دلي له له وهي 
هَذَا الْوَادِيء في شغب گذا وه قد بسا تََجَرَةٌ بزمامهاء ٣3ئ0‏ 
ان با با جوا یه 

فرجع او بن عزم إِلَ هه فقال: والله لعَجَبٌ من شيء حدناه زشول اللہ 
كي تفا عن مقالة قائل خر ره الله عنه بگدًا وگدّاء للکلام الَّذْ ي قاله ريد بن 
للَصیّت. 


مر مهم 


2 


کیل 


تال دل من كان في َل اة بن حزم ول يكن عند زشول اله يك كي 
واللہ قال هذه المقالة قبل آن 


فاقبل َارَةٌ على رَد يضرب في عُنْه ويقول: إل عباد الله إن في رَحل لداهيةً 


3 ے و و ۰ (0ND‏ 
.ی 5 


وما آشغره اخرج ي عدو ال من رَحلي فلا 7 


6 


الفاق خلّق ودی اشتهروا به منذ الم حتّیٰ َصبح سمة من سات تاريخهم» 


= وبدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله (وخرج مع خالد لقتال أهل الردة فاستشهد 
باليهامة عام ١۱ھ‏ ولیس له عقب. انظر في ترجمته: «الاستیعاب في معرفة الأصحاب». لابن 
عبد البر (۱/ ۳۹۳) و«الإكيال لرجال آجد» (۱/ ۰.۳۰۳ «أسد الغابة»» لابن الأثير (۱/ 
۹) «تلخیص التشابه في الرسم) (۲/ ۱ 

(۱) آخرجه ابن إسحاق في «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۲۳ والطبري في «تاریخه» (۳/ ۱۵) والبيهقي 
في «الدلائل» (۵/ ۲۳۲) قال إبرا هيم العلی في: (صحیح صحیح السيرة النبویة» (۵۹۳): «اسناده رجاله 
ثقات فيكون صحيحًا) . 

(۲) انظر: «ظاهرة النفاق» (۲/ ٣٥٥‏ - ۲١٥)ء‏ و«السيرة النبوية»» لابن هشام (۲/ .)۱٦۷ - ۱٦٦‏ 
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وقد ا ال تمان ى کاب اھر عن بعض صو العا ق التي کات مارا الیو 
مع المسلمين في عهد الرّسُول ويا 

قال تعال: ولد شوگ الوا اما ود وا عضو که الَاِ لم الم 4 [سورة آل 
عمران:۱۱۹] » وقال سبحانه: ‏ ولا جاموی الوا ءامنا وقد دلوا پالکٹر وهم قد جوا بو 
واه له ہما اوا تون 4 [سورة الاندة: ۲۰۱ ؛ فالله تعالى -وهو أَعَلَمُ نات الینود- 
یذگر عنهم هذا ا لق یأر من موضع من القَرَآنِ الکریم ویفضخهم به؛ لیکون 
السلمون عل حدر من أسَالِيبٍ الیود في التاق والخداع. " 

وني الحقيقة ان CT‏ رتاش کی 
شرب فلو هؤلاء التفاق حتی إِنَه لیکاد ب وس علب ملازمهٌ هم في کل 
عرو 

کت او کافس اک کاب ود سب 
تسیر تال ذلك الق عند الود فواضعو التلمود قد زرّعوا الفاق في تفوس 
لیهوده وضعو بصبّغة دِينيّة شرعيّة وجعلوه واجِبًا شرعياء ووسيلة من وسائلهم 
في تحقيق آغراضهم الدّينيّة أو الشّخصيّة. 

تعاليم التلمود تزرّع التفاق في الیهود: 

جاء ضمن تعاليم التلمود: (مصرحٌ للپودی آن عامل ال ظاهرًا؛ لیتق 
مل أن یضمر له لگ والدْی»(۱). 

ویقول أَحَدٌ كتَبَةِ التلموده ويُدعئ الحاخامٌ بشاي: «إِنَّ الشاق جائ وان 
الإنْسانَ -أي اليَهُودِيّ - یُمکنه أن یکون مُوَهَبًا مع الکافرہ ويدعي به كاذباء إِذَا 
حا الأدّ منه یه ۲۳۱4. 
(۱) «جذور البلاء»» عبد الله التل (ص ۸۰)۔ 
(۲) «الكنز الرصودا. د/ روهلنج (ص ۷۰). 
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و دامر 3 0 ۱ 2 را لو ارک 7 کے 
وفی نص آخرٌ من تصوص التلمود: «يحق لليهودي أن يَش الكافر وحظوز 
عليه اَن نحي الكافرٌ بالسّلام ما یش ضرّره أو عداوته والتفاق جائرٌ في هذه 
5 7 7 5 د کر ہے ہو @ ع 
الحالة» ولا باس من ادعاء محبّة الكافر ذا خاف الیهودي من آذاه»۱. 


کے 


ويقول الحاخام أكيبا : «يلزم الود ألا هر بقصده الحقيقيٌ؛ حت لد یضیع 
2 بویٹ رار , ا گے (۲ 
اعتباز الڈین أَمَامَ اعین باقي الأمَم)! ٤‏ 


هكذا يبيبح حاخاماث الود لاتباعهم التفاق» ويرون آنه جايرٌ مع غير الود بل 
یعدونه ضرورة دی ومطلبا شرعیّا» عل ما دلت عليه أقواللداحامات المتقدمة. 

إن هؤلاء الحاخامات 0 قرّروا مگ وم التفاق والخداع ف دينم» وجعلوه 
واجبًا دينياه وضعوا الْأَسَالِيبَ التي ينبغي لليهوديّ آن یسلگہا في نفاقه وجداعه 
للمخالفين. 

۽ ۶۶ ہو و ارم 

فون أسّالیب الیهود في النفاق: 

إظہاژ التَودّدِ والسُرور لمخالفيهم؛ بمشارکتهم في آفراحهم نفاقًا وخداعًا. 

رو ات رو ا نات E‏ ممت کر وت ما 
يحتفلون بعِيّدِه عليك التَظاهرٌ بمشاركتهم الاتهاج العظيم؛ لكي تکتم 
بَعُضاءك)0©. 

وكذلك يُوصي الحاخاماثٌ آتباعهم بزيارة مَرّضى مالفي الیو وشهود 
جنائزهم؛ للخداع والتفاق. 


)۱( «إسرائيل والتلمود» إبراهيم خلیل (ص 24 
(۲) «الکنز الرصود» (ص ۷۵). 
(۳) «فضح التلمود»» آي. بي. برانايتس (ص ۰ ۱۲). 
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نی التلمود: «مصرّح 21 آن يزوروا مَرْضى ا رو 
58 إا خافوا وُصولَ الضرر والادّی الم منهم»۱۲). 
سے الأذیان الأخرى لخداع اهُا والکید لهم: 
في التلمود: دا اشتطاع بهودي ما خداع الوَثنيّينء بادّعائه أله من عبّاد 
۳ مسموخ له آن یفعل ذلك)7). 
وقد بر الله تعالى في كتابه عن هذا الأسلوب البيؤذى الذي كان پار سه الود 
مع المسلمين» وذلك بادّعائهم الاییان دا ما لَومُم» وكيدهم لهم إِذًا فارقوهم؛ قال 
نما : وو و ی ما موه كلا قشم اک بَْضٍ کال شم پکا 
حا کم لیابوم پو عند ریک فلا نوت 4 [سورة البقرة :۷ 
OEE‏ لقد با بفاخاماث E‏ بایان 
الفاجرة؛ زيادة في الکر والخديعة ولا یری ؛ الود في ذلك أي مَأَكَمةِ ! إذَا ما كانت 
هذه آلایان دما ة للأَجانب» وتخدم المصالح الوودية: 
جاء في التّلمود: اور للييؤدق أن كلت يمينا کاذب وخاصّة في مُعاملته مع 
اق E‏ 
وفي نص آخر: «علل اليهوديّ آن بودي عشرين يميئًا كاذبة» ولا یُعرزض أَحَدَ 
إخوانه الود لضرر ما 0 النافتون يحلفون الأَيّمانَ الكاذبة؛ 
لتمریرمطالبہم. 
)١(‏ «الكنز المرصود»» د/ روهلنج (ص۷۱). 
(۲) «فضح التلمود)ء آي. بي. برانايتس (ص ۱۳۳). 


(۳) «إسرائيل والتلمود» (ص ۷۷). 
)٤(‏ «الکنز الرصود». د/ روهلنج (ص ۹۵). 
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نيذه خض ال مات التي رسمہا حاخامات الیہُودِ لأتباعهم؛ لتکون منهجًا 
يسير عليه الود على مرّ العصور والازمان في نفاقهم وخداعهم لساك الوب 

والّذي يتلخّص يِن خلال عرض هذه لتصوص عن تََصّلٍ التغاتق عند 
یود وله لیس خلقا وديا ترَعَرَعُوا عليه فحسب» بل هدور ديني ومنهج 
شرع وضعه الود لیم عند تعاثلہم مع باقي الأمم والقُکُوبِ؛ فلا 
عجب أن یتوارت الو هذا اق المي جيلا بعد جيل: إِذَا ما عرفنا مکانتّه 
ومنزلته ني وین 


0 
3 


ومِنّ هنا يتين أن المنافقين يوم أن جوا هذا السَبیل انا استقوه من يبود وهذا 
يعود بنا إِكَ ما ذكر في مبحث آشباب تسا التفاق» وكيف أن مَنْ قالوا له من قبَلٍ 


7 فك أن 


ود ومِنْ وصایاهم.. له وج صواب» وی الا ۱ 
ب- الفاق عند ال افضة: 

3 هذه التقولات أ اف ا ج ال عفد ال اف حت ت یقول 
الكلينيٌ فیما يرويه عن جََعْمَرٍ الصَّادِقِ أنه قال: «التَّقِيّهُ من ديني ودین آبائي ولا 
"٣٦‏ مب 

يقول المَينيٌ: التي معناها: «أن يقول الانْسانْ قول مغايرًا للواقع» أو ياق 
بعمل مُناقض لموازين الشّريعة؛ وذلك حفاظا لدَّمِه و عرضه و ماله»(*). 


(۱) هذه النقولات بمجموعہا نقلت من کتاب «بذل المجهود في مشابهة الرافضة للیهود» (۲/ 771 
۳۱۹ 

(۲) انظر: مبحث نشاة التفاق (ص: ۹4) . 

(۳) «آصول الكافي» (۲/ ۰۲۱۹ «الحاسن». والبرقی (۲۵۵). 

- «کشف الأسرار» (ء ولزید اطلاع برجم إلى کتاب: «عقائد الشيعة الائنیٰ عشرية سوال‎ )٤( 
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ما عن مکانة هذه العقيدة في دين الرَافضة الإماميّ» فبي عندهم لیست 
سا من الڑّغصء هي رک من اکان دِنم كالصّلاة آو عظم. 

قال شیخهم ابن بابويه: (اعتقاڈُنا في التقيّة اُگہا واجبڈ من ترگہا بمنزلة من ترك 
الصَّلاة 237 وأَنَّ «تارك اي كتارك الصَلا:»(۲). 

وقد عقّد إِمَامهِم الکلیتی في کتابه «الکانی» راتا خاصّا طذه العقيدة بعنوان: 
ہاب التّقيّة) ذکر فی (۲۳) حدی ويك هذه العقيدة العَيالة 3 یق بايا بعد 
باب التَّقِيّهَ يُوضّح هذه العقيدة» وعنون له بعُنوان: «باب الكتان»» وذگر فيه 
)۱١(‏ حدیتا کل تم الصّيعةَ الإمَاميّةَ بكتمان دِينهم وعقيدتهم. 

کا کر حي الجلسی في كتابه «بحار الأنوار» ماه وتسع رواياتٍ تُقرّر هذه 
العقيدة ل تحت باب عّده انات التفية والُداراة»۳۱. 


وم 


ونسبوا لذي عَبْد الله له قال: مَنْ صل معهم في الصف الأول - یقصد هل 
لسن فكأنّ) صل مع الرَّسُولٍ و في الصَّفٌ الأول وقال: مَنْ صل خلف 
النافقین بتقيّة كان کمن صل خلف الأَبِمّة(*2» والمقصودٌ بالمنافقين هنا عندهم 
هل السّنَّهَ والجماعة. 


= وجواب» (۱۳۵ -۱۳۹ وكذلك «الشيعة الإمامية الإثنئ عشرية»» ربيع السعودي (ص ۸۰- 
۸. 

.)١١5( (الاعتقادات)‎ )١( 

(۲) «بحار الأنوار» (۷۵/ .)٦١٤‏ 

(۳) «من لا يحضره الفقیه» (۱/ ۱۱ ۲). 

.)5 7١ «بحار الأنوار» (5/ا/‎ )٤( 

.)۱۲ /۷۰( «المرجع السابق»‎ )٥( 
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انا عند لفق 

فجميع ما في هذا البَحْثِ حول نفاق المنافقين. 
ثانيا: الاکذب: 
أ- الکذب عند اليهود: 

وما أَمْبَهَ فيه المنافقون والرّافضة اخواء کہم اليهود الكَذِبُ؛ لد لا ينفكُ عن کل 
منهم بحال. 

فأمًا الود فقد طال كذيمم خالقهم ورازقهم» وطال كذلك الأَبيَاءَ علیهم جميعًا 
صلواتٌ رب الأَرّضٍ والسماء والناسّ عمومًا؛ فقد زعموا أن الله فق* وم 
اعا و ولد اشفا 3 لله پل ورن یندم ويَلْعَبُ» بل 
ویلطم وييکي. سبحا وتال عا يقولون علوّا كبيرًا. 

وأَمًا كيم وافتراءهم على الاّبیاءِ -صلواث الله وسلامّه علیهم- فقد اموا 
راهيم - هالا - باه قدَّم امْرَأَنَه سَارَة ل فِرَعَونَ حتی ينال ا یر بسببها . 

وقالوا عن لوط -عَهلَله- ايه قد تاه مر فوقّع لوقن 
الولد» وَدَاوُدُ -عََيْوال5- رت بزوجة قائد من فراد جَيْشِه اما سيان 
کیو اسل فقد ارت وعبّد الأَصَنامَ كنا عن عدون اس لت مع بني 
إِسْرائِيلَ العجُلَ الذي صتعه له وهم.. أمّا السَّارقٌ منهم فیعقوب الما 

ول القول أن الا -عليهم الصا والسّلام- في عقيدة ود جموعة من 
الك ای رھ سر فا سی ہا ا 


.)۳۳۷- ۳٣ ٣ /۲( «واقدساه» د/ سید حسين العفانی‎ )١( 
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نم غَرّوَ أن يتطاولوا 5 بالکذب زُورًا را 
ب.الکذت عند الرّافضة: 


کس 
دن 


ّه لا أَدلّ ولا صرح على الکذب عند الرّافضة من أن التَقية رک من اُرُکان 
دینهم» والتي عمود حَيّمتِها الکذب وكا سلف وِکٌر تجويز الیو الحلف بالأمانِ 
ماش کنیا 0 الاق حیث أَجَازوا لأتباعهم من الشّيّعة سم بالأييان 
العاف الکاذیة ة أَمَامَ هل الب لت ذلك لا بات التب عندهم مُشْرَعٌ علل مضراعیه. 

فقد روئ شيخ فقهائهم مُرَتَطَى الأتصاريٌ في رسالة التقية' ولمامهم بو 
لمّاسم وت حيث صح الرّوايةَ عن جَعْمَّرٍ الصّادِق أنه قال: (ما صَبَعْثُم من 
يلم عليه من یمن في تق فام منه في مه( 
ج. الکذت عند المنافقين: 

رک یت نا هم ا فرت عل تنج خوانیم یسیرونه 
وخذوهم یقتفون؛ فعن آي هريره رنه قال ىت آي اف :دا 
عَدّثَ دب وَإِذَا وَعَدَ الف وَإِذَا اوق ان 

اول ا في هذا الباب ادّعاؤّهم الایمان كذيا : ومن الاس من يمول ءَامَنَا باه 
رھ اک رما وين O‏ اتال بل تم لا یکذبون فحسب بل 
و لزان الفاجرة؛ قال تعالل 0 مب و عون عل الکزب 


(۱) «رسالة التقية»» مرتضی الأنصاري (۷۳). 
(۲) «شرح العروة الوثقی» لأبي قاسم الخوئي /٤(‏ ۲۷۸ - ۳۰۷). 
(۳) سبق تخر جه ( ص ۵ ). 
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مم ہم کو 


رن [سورة للجاط: ١1ء‏ وقوله سبحانہ : 9 حا رت الما الوا ومد تلو 


كمه آلکفر و مرو بعد هر [سورة التوبة:٤۷].‏ 

وقد سبّق حدیث عن بعض ساتبم في تعاملهم مع الب ا ومع امین 
وکیف أن الکذب كان منهجا هم وسیبلا بُراوغون به في کل له ويتدرعون به 
2 کل ا ویستترون اة عند کل تكليفي اذوه مطيّة مطية.. وَاعَتَلّوه رَاحلةً 
لتحقیق مارہم وخلاصهم من إخفاقاتهم 7 رد ابن مَسَعَودٍ رفن قول 
ی «إنَّ الرَجُلَ یکذب وَيَتَحَرّئ الکذب عتی ینب عند الله کاب ۱۳). 
ثالثا: الحسد: 


بن حقیقتّه شيخ الاشلام فقال: «هو البُعْضُ والكراهيةٌ ما يراه مِنْ حُسَنٍ حال 
رب 


روی عبد الله بن لیئر ريڪ" قو له پا : «دَب الب م 5 الأمم فلکم 


(۱) أخرجه البخاري» «كتاب الادب» باب قوله تعالل: (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين)ء برقم »)٥۷٤۳(‏ ومسلم «كتاب البر والصلة والادب» باب: قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله. برقم (1۸۰). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۱۱/۱۰). 

(۳) هو: عبد الله بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي بن كلاب بن مرة» 
أمير المؤمنين» آبو بكرء وأبو خبيب القرشي» الأسديء المكي» ثم المدني» أحد الأعلامء ولد 
الحواري الإمام أي عبد الله ابن عمة رسول الله و وحواريه. «مسنده» نحو من ثلاثة وثلاثين 
حديثًا. اتفقا له على حديث واحدء وانفرد البخاري: بستة أحاديث» ومسلم: بحديثين. كان 
عبد الله أول مولود للمپاجرین بالمدينة. ولد: سنة اثنتین. وقيل: سنة إحدیٰء وله صحبة» ورواية 
أحاديث. 

عداده في صغار الصحابة» وإن كان كبيرًا في العلم» والشرفء وال مہادہ والعبادة» وكان فارس 
قريش في زمانه» وله مواقف مشهودة. قيل: إنه شہد اليرموك وهو مراهق» وفتح الغرب. وغزو = 
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و 


الد وَالْبَعْضَاءٌ هى الق لا أقول تلق الشْعَرَ ولکن تلق الدّينَ». 
ا 

وقد تی يه عنه ذامًا له مُبغصًا فيه فیما رواه عنه نس بنْ مالك رنه فقال : 
«ولا كَاسَدُواء ولا تباعضواه ولا تیوه وکونا عِبَاد الله إِخَو 0 0 

قال شيخ الإسلام رال (واللقصود وت ل رن 
لا قلیل من الاس وطذا ال ما خلا جسدٌ من حسد لکن ا يدينه 
والكريم نید( 

«ويكفي بلسذ شُوْمَا ومقتًا أن من آثاره البَعْضَاءٌ والبْعیْ واشجران 
واضمحلال ال َفة را و وا ود دا O‏ 


ےہ 8 % ام مد هو و بع n‏ 4 
ا حسد شجرة خبيثة» وسته ردیئه» تا ا خصبة النفوس المريضة» والقلوث 


ہے 
أن 


= القسطنطينية» ويوم الجمل مع خالته. وبويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين» وحكم 
على ا حجاز والیمن» ومصرء تار وخراسان» وبعض الشام. ولم يستوسق له الأمرء (أي: لم 
ينتظم ويجتمع) ومن ثملميعله ب بعض العلماء في آمراء المؤمنين» وعد دولته زمن فرقةء فان مروان 
غلب علل الشام ثم مص وقام عند مصرعه ابنه عبد الملك بن مروان» وحارب ابن الزبير» وقتل 
ابن الزبير ره - فاستقل بالخلافة عبد اللك وآله» واستوسق لهم الأمر. ينظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (۳/ ۳۱۳). 

(۱) أخرجه الترمذي «کتاب صفة القيامة والرقائق» بدون باب برقم (۲۵۱۰) من حديث الزبیر 
بن العوام» وبين الترمذي أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث» والحديث صححه الألباني في 
«صحيح الجامع») (۲۹۹۵). 

(۲) أخرجه البخاري «كتاب الادب» باب: ما ينهئ عن التحاسد والتدابر» برقم (۵۷۱۸)ء ومسلم 
«كتاب البر والصلة والادب» باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» برقم .)۲٥٥۹(‏ 

(۳) «مجموع الفتاویٰ) .)1550-175/١١(‏ 

.)۱۱۱- ۱۰۸ انظر: بتوسع لهذه الآثار كتاب «تحاسد العلماء»» عبد الله حسين الموجان (ص‎ )٤( 
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کي . لذا یں ہا الثلاث. . قد احتر کک 
انثا 


ی 


کے 


حسدوا اهل الاسّلام؛ لثم عرنوهم و بهم بعد آن ارَتَضَوه 
دی وتشریفا بل ومنهاج حياة قادة مې حسدوا امین 3 الایمان جمعهم من 


رم 


شتاتِ» واوق الصلة م بعل افتراق؛ قال تعالمل: ده عل 16 1۲ عل الکنار ا بت 


ہے رم هس و گر مج کي رہہ اب سے وفع 


رهم رکه سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوا نا4 [سورة الفتح:۲۹]. 

حسدوهم عل عڙهم بعد ذُلّء وعل عِلیہم بعد جَبَلِء وعلل بصيرتهم بعد 
عمّی» وعل ُورهم بعد ظ٘لّاتٍ. 

أ. الحسد عند اليهود: 

لقد آَضح الله لنا في کتابه العزيز ما ُکنه عُلَواءٌ تلك القلوب» وما تطُمّحُ به 
یواست یت مناغلا اھ فقال سبحانه: و کت 
تن أل آلکتب بردوتکم ينا بند ایعیکم کارا ڪا ین عند آشیهم من 
دما بين له لح 4 [سورة البقرة:۱۰۹]. 

قال اب جرير الطَّرَي: «حسدكم لَمُل الکتاب على ما أَعَطاكم الله من التّوفيق» 
وما وهب لكم من الرّشاد لدينه والایمان برسوله بك وخصّكم به؛ إِذ جعَل رَسوله 
الیکم رجلا منک روُو بكم رحیّان ول جعله منهم فتکونوا تبعا شم( 

وعلل هذا العنی جاءت وال غالب هل التفسير» وقد بن وله و بعص 
Ey‏ ھن“ 


(۱) «تفسير الطبري» (۲/ ۱ 


١ 
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-١‏ السَّلامُ امین 

عن عَابْسَّةَ نها عن النبی كل قال: «ما سے 
حسدتکم على السّلّام ا 

ار وان 

وعنہا ضا هه فقال: نم میس وتا عل ٿيءِ کا حسذونا عل المع 


۱ > سک 9 


اي مدا اله وضلوا عَناه وَعَل َة الي عَدَانا ماو غل ر 
2 الامام ا 

بل لقدٌ حسدونا غلل أن اي الذي بث فينا ۾ يكن منہم؛ وَهُم کانوا 
يستفتحون به على لین كفرواء وحسدونا على کل خير وفضل امت ال به علل 


اک 


هذه الأكة. 


2 


ر درو 
وا پت 


حسدنکم الیهود عا على سََىَّءِ م 


ب. ا سد عند الرّافضة: 

ن تداعيّاتٍ الحسد وما ينبعث خلاله من عداء مُشتحكم ورام فظيعةٍ 
ونكاية مقيتء وما مره من تدبیر مكاند وقتل وترويع» کر أ دليلي على اغتلاج 
الصّدّر به» وأنّهِ قد اسَتَحَكَمَ في الوا وأَطَْبقَ بظلاله على الو. 
ولاح ی ا مراك بر ا 

س الوليد» ولا اد على ذلك من تاريخهم القوي عبر عصور دُوَهم 


رام 


(۱) آخرجه ابن ماجة «کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها»؛ باب: الجهر بآمين» برقم (٦۸۵)ء‏ وصححه 
الألباني في «صحيح ا جامع)ء برقم (05017). 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (175/5)» وصححه الالباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(6۱). 
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وځکوماء تمم وحتّیٰ يومنا هذاء وإ ما شاء الله أن يكون؛ فقوافل الحجيج التي 

شلبت. وقيامهم بقتل مَنْ فيهاء واغَتياطُم للعلماءِ والمشايخ والصّالحين على مر 
العصور والأرمان» وسفگہم الذریع لدماء خواننا في العراق وسُوريًا واليَمَنْ 
وغيرهاء ناهيك عن صاحب ذلك مِنّ انتهاك آعراض وتدميرٍ مساجد. ولتلاف 
مصاحفت» ليجل وبلا ریب عن مدی تفاقم حسدٍ قلويهم وجقد‌ها وغيظ 

ناهيك عن اختراقی نفوسهم كَمَدَا على وُجودٍ احرمین بايدي أَهُل الستّ نکم 
كادوا فخابوا و كم حاكوا ففشلواء وکم خططوا فحروا بحمد الله. 

ج. الحسد عند المنافقين: 

سق فی مبحث مضیٰ وِکُرُ صفات النافقین حال تعامّلهم مع وہ 
نها مهم گفر امین حسذاه شاهدها ول تعال : # مما کک فى آلکفقن‌فتکان 
۷× وا اراو ا من صلل الله فان تیه یک 

وا و تکفروت كما کرو قتکونوت سوا فلا سدع ینم یه ی اچوا فی سیل 
أله [سورة النساء:۲۸۹-۸۸. 

قال الإمَامُ السّوكاقٌ َعَثاکڈ: «مذا کلام مُسَتَائٌ يتضمّن بيان حال هؤلاء 
المنافقين» وایضاح أ ہم بودُون آن کر الُمنون کما كمّرواء ويتمنون ذلك عنادًا 
وغلوّا في الکفر وتماديًا نی المّلال»(. 
مواضع حسد المنافقين للرسول وه وللمؤمنين: 
۱- عند المجرة  :‏ قيم الي كل الي مہاجڑا امع ساس لا ارت اٹ 

فغاظ ذلك عبد الله ابن أي بن سَلُولٍ رس التفاق؛ لشّعوره اَن ملکە الّذي كان 


.)596 /۱( «فتح القدیر»‎ )١( 
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ینظم له خررّه ویُسوّد فيه عل لاوس اج قد ذب وتلاشئ. 

۲- عند غزوة بَدَرِ: نُّمّ استوقدت الم النافقین حسدًا لا من الله به علل الُؤمنین 
من نصر عظیم يوم الفُرّقان يوم ات مان بعد أن ظنٌ النافقون أَنَ 
هلاك امین مسق لا محالة. 

كر كلك نصر الله الو مف :ف غزوة القرات 
وحمل القول أن المناففين كانوا حسدة للموّمنین في کل ما فيه فلاح وعز 

وغنيمة وعلو هم کا قال تعال: «إن سگم سڈ هم وان بكم میک 

یشرخوایها وین ینوا را سکم دهم یت یمایتمارت فين 6 

[سورة آل عمران:۱۲۰]. 

رابعا: عدم الانتفاع بالعلم: 


ا مل بلاء وظلمة لكنّ الذي أَعَظم منه وأَدّهئ وُجودُ العلم مع عدم الانتفاع 
7 3 ۰ یں 2 
به ووضوحٌ سُبُل افداية ثُمّ التنكب عنهاء وهذه السّمة مشتركة بین الطواتف 
مس ده موک < 


الثّلاث؛ قال تعال: وما کمود فهدیکهم کاستحبوا الى عل ادى قحد یمه 
آلعذاب امون يما كوأ يكرد [سورة فصلت:۱۷]. 
أ. عدم انْتفاع الیہُودِ بالعلم: 

قال تعالی: مکل لت لالم کم خی لوا گکل انح مار یل شمارا ب 
مک لکد ات اه ون ادى لو الاين [سور: الجمعة:ه] . قال ابن 
گر وَعَڈاک: «یقول الله تعالى ذامًا نود الّذين أعطوا التَّوراة وحملوها للعمل بها 
ت ل يعملوا بہاء فمثلهم في ذلك كمثل ال جار يحمل أَسَفارًا؛ أيّ: كمثل ا مار لد 
حمل کتبا لا يدري ما فيها. 
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وقد ين اليكل حال ود والنصاریٰ وعدم تفاي م بالعلم: 
* فہا هو زيا بن ليد ڪت يقول: ذكر التي یه شيا فقال: «ذَاكَ عند 
وَانِ كاب الْعِلّما . قلت: ارول اش وكيف يذهبٌ العلم ونحن رل 


سو سر جوم 


ونقرئه أبنا #ناء ویقرثه أبُناؤنا أبناةهم إل يوم القیامة؟! قال : «تکلتك مك یا زياد 
إن کت رای آفقه رل بای او لیر دا ھاری ٹون 
مورا والانجیل لا يَعْمَلُونَ بک ما فها". 
مظاهر تحرف اليهود را ۳ للعلم: 
2یکت الوذ بعدم الطاعهم بالعلم » بل آضافوا إل ذلك سو آخری» وهي 
تائم ما علموه وکان ذلك مشتهرًا فی صّفوفٍ آخبارهم وعلائہم؛ فم بين 
يفي للتوراة وكتّم للعلم» وشواهدٌ ذلك معلومة منها: 
-١‏ كِتّما هم صفة اي لل وصدق بعثته. 
۲- تغییژھم حدّ ان التَّحَمِيمء والاکتفاء بالضَّربٍ مع الطواف بِمَنّ ریا على 
جار متقابلان. 


1 


وقد صح عن أي مُومیٰ الأشعري ون ۵ قول ال اد ئى ار ائیل 
وا کتابا فا یی و را 


(۱) هو: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة ویکنی أبا عبد الله 
وكان لزياد بن لبيد من الولد عبد الله وله عقب بالمدينة وبغداد» وشهد زياد العقبة مع السبعين 
وہک وو ما تا سس شر سد نس 
وفروة بن عمرو» وخرج زياد إلى رسول الله ا بمكة فأقام معه حت هاجر رسول اللہ جر إلى 
المدينة فهاجر معه فكان يقال: زياد مپاجري أنصاري» وشهد زياد بدرّاء وأحدّاء والخندق» 
والمشاهد كلها مع رسول الله اة. «الطبقات الکبری)ء لابن سعد (۳/ ۰۵۹۸ «معرفة 
الصحابة)» لأبي نعيم (۳/ ٤۹ء‏ اتاریخ الإسلام»» للذهبي (۲/ ۸) 
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13 2 0 52 7 7 5 2 ۶ ر ھت یع 0 2 5-5 مو رم 

ما تحریفهم التوراة فيكفي في بیان ذلك قوله تعالل: من لب هادواً جرف للم 
عن مُواضیه. 4 [سورة لنساء:47]» وقال تعالل: ‏ فبمانقضهم تیتقهم لمتهم وجعلتا 
مش سور ہیں هه ر و م2 خی و ارم ر رز مرو و ےئ ہے او و 
لوبهم سيد بح رفورت ألْكَمَ عن مَواضوه. وسوا حَظامَما د کرو یه ولا تال 


2 
> 


ضر ولد عامل لدوم کے ک روط رصم و جوم روح + 22 ھ بر > 5 
تطلع على خاپنة مهم إلا فليلا مہم فاعف عنم واصفح إِنَ الله جب المحسییت 4 [سورة 


الائدة:۱۳ ]. 
ب. عدم فاع الرّافضة بالعلم: 


کم أقيمت عليهم ین جج وکن عُقِدتَ مع أيهم مناظراتٌ» وک الف 
العائدون والتَّائبون من علمائهم كتبًا في بيان ضلاهم مِنّ جهة العقيدة وتحریفی 
القرآن والمْن في الصّحابة يتش وتقديس امه ونكاح المتعة 
ا ۱ 


0 1 یی و و و 0 م2 3 
واشتبان هم العلمُ وقامت عليهم اجه فا کان حالم إلا كحال قوم تُمُودَ الذين 
5 ۰و هرمز کے چم وچ ا رمرم 1 ۱ 
قال الله عنهم: وم مود هد یتم فاستحبو لعی کل ای 4 [سورة فصلت:۱۷]. 
ري ۷ 5 ۶ هه سے سے کے ہے مو ی ا ا عد 
وصدق فیہم قول الكريم سبحانه: «وَلقَدَ درانا لجهنم کنیا مر أن والاس 


کم فوت ل مهوت با وک و لا روت یبا وک مان لا سیون ا ايك القع بل ہم 
لک هم لورت 4 [سورة الأعراف:۹ ۱۷ ]. 

وین بشائر ایر والحمد لله أن أعدادا كبيرة منهم بلّغوا الآلاف قد عادوا إل 
ANS‏ وا 


4 ور 1 


1 وس‎ ٦ 2 


(۱) لزید توسع واطلاع انظر: «الشهب الحارقة علل الشيعة ا مارقةاء نمدوح ا حري. 
(۲) بشّر بذلك الشیخ عثان الخميس في بعض محاضراته» انظر: موقعه عن الشيعة عبر الشبكة 
العنکبوتية. 
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رع 5 ۶ 7۶ 


€ 2 ۳ 3و 5 
آيات كثيرة» وأن الناقص منه يعادل ضعفى القرَّآنِ الموجود الآن. 
وی وہ و لقم ويك 1 نت یں خن 7 
ويعتقدون أن الصَحابة وني مُقدّمتهم الخلفاءً الثلاثة أبو بكر وعَمَر وعثان 
ہ ہے کو < 3 :۰ موس و م ۰ 5 
لعف هم الذين حرٌفوا القرآن وأَسُقطوا منه هذا الجرَءَ الکبیر. 


7 


۰ 


۰ 2 5 3 5 و 4 و 
ویرون أن الذي أسقط من القَرآن يدور حول موضوعين رئیسین 


KEY 


و 


١‏ - فضَايِلٌ آل البيتء وبالأأخصٌ عل ابن أي طالب نة والتّص عل إِمَامتہ 
نی القرآن. 
۲- فضائخ الهاجرین والأنصارء الذین یعذهم الرٌافضةُ منافقين ۾ يدخلوا في 
الإسّلام لا للكيد له. 
هذه هي عقيدة الرّافضة في القَرَآنٍ الكريم كا صرّح بها کباز علمائهم في آشهر 
كنت التفسيز و اديت عندهم(۱. 
EE:‏ 5900-00 ۰ 
ج. عدم تفاع النافقین بالعلم: 
سبق کر طرفٍ حديثِ حول هذا العنی في مبحث تعاملهم مع اللي كلاف 
حيث ین هناك أن مِنّ سماتهم عدم الانتفاع بالعلم» وخروجّہم من جلسه پل لا 


4 سح و 
2 


يفقبون علا ولا ينتفعون بفقه؛ قال تعالل: ا وَسَهُم من سیم( ححق دا رخا ین 


مر ے ارام ے ے خم رر حمہم ےر ے ے ہےر ا ہے هه م2 سم رر و ہم وس 4 سم 
عندك الوأ لت وتا الم ما قال انا أوكك الْدينَ طبع اله عل فلوم وَابُعوا أهواء هر » 


[سورة محمد:1 ۱ ]. 
3 ۰ ۰ 5 ۰ ۳9 0 ڪان 
قال الإمَامُ الالوسیٌ: «هم النافقون کانوا حضرون مجلس رَسُولِ الله 5 
ن کلامّه ولا يعوته ولا پرعونه حق رعایته عباوث منهم لاحو دا جوا ین 


سو مارا مه مر 7 وس ۶ ۳4 ۳ 77 
ند قَالوا لین ونوا ار [سورة محمد:16] أي: لاولي العلم من الصحابة 


(۱) «بذل الجهود في مشاہة الرافضة للیهود» ص )۳۸٦(‏ ولزید اطلاع اقرأ إلى (۳۳۸). 


ا 


3 
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رفكت وقیل: هم الواعون لکلامه ية ء الرّاعون له حقٌّ رعایته من الصحابة 
ار مادا ال ايتا [سورة حمد:۱] ومقصوڈھم من ذلك الاستهزاءٌ وان كان 
بصورة الاستعلام» وجوّز بعضهم أن يكونَ مرادڈھم حقیقةً الاستعلام؛ لد يلقو 
له آذاتهم؛ تاوت e‏ والاول ۶ 

لقد كرّر القَرّآنْ وأعَاد وبین وأَوْضحَ للمنافقین وغيرهم سبل العرفة وطِرّقَ 
العلم» مخاطبًا عقوم وقلوییم لعا یعقلون و یتذکرون: أو يتفكّرون» أو 
ینصرون» ولك لقن اسمعت لو ایت بیان ولکن لا ا ا تنادي» كم 
حضروا للدي من خطب ومواعظ ومجالسٌ علم ولکنْ دون جُدُویٰ؛ فعَتافذ العلم 
الم تور ةا بر ریت ق اش اون غیت ومدق هرن یی 7 
هون [سورة النانتون:۷] فا ولک مق رک لایَلَمونَ 4 [سورة النافقون:۸]. 

وقد كتم هؤلاء المنافقون العلم؛ لہ لاف انا أن هن رهق دغل فى 
الإسّلام نفاقا؛ ليكون عیتا وجاسوسًا على المسلمين» وهُمٌ يعلمون مِنّ صريح 
كتايهم التوراة ما يُشير إل صدق تیه ورسالته َكل . 
خامسا: الكبزوتقديس النقس واحتقازالآخرین: 

اف وا ون لل جنيك واد اونا ل نسم ماش 
أدخل إِبَلِيسٌ النَّارَ وجعله مطرودًا من رحمة الله؟ ما الذي صد فراعنة الأَرّضٍ على 
مر العصور عن الایمان بدعوة الرّشْل عليهمٌ الضَّلاةٌ والسَّلامُ إلا الک والعجَبُ 
اهت المقیتٌث؟ 


(۱) «تفسير الأولوسى» /٦٦(‏ ۷۷). 
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قال اد الك بطر لفق وعمط ا النَاسي۷''؟ وبطرٌ ا رن والاعراض عنه 
بعد استبانته ووضوحه. 
أ. الك والعجب عند اليهود: 

يدعي اليَبُودُ أن الله اصَطفاهم تا 7 دول 
یدخل الجن لا هم جاعت بذلك نصوص مرف في کتهم وتلمودهم فون ذلك: 

جاءَ في للمود: یز رواخ اليهودِ عن باقي الأرواح با جر من اللہ کیا 


أُنَ من وال 


الرَّبّ الأعَظمء ومنه تحدّرتٌ أَرٌواخب,00©. 

ومن العجائب ما جاء في التلمود أَيضًا: «لو م خأ الله الود لاتعدمت البركة 
من الأَرّضء ولا خلقت الامطار والشمسش»(*۰. 

بل لقد بلغوا بأَنْفِيِهم تقديسًا وتعظیا مبلعًا لا يصل یه مَلَكُ مُقرّبٌ ولا نبىٌ 
مُرّسلٌ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

جاء في تلمودهم: ارات عند الله أكثرَ من املایگته فاذ ربا 
اسر ایلیا فكأنّا ضرب العرَة الا ویستحق شح الوت»(*). 

ُا القَرَآنْ الکريم فقدٌ أَشَارَ في مواضع منه إل هذه النفسية المستعلية بغرّوره 


(۱) أخرجه مسلم «كتاب الایمان» باب: تحريم الکبر وبيانه» برقم (۱/۹۱). 
(۲) «إسرائيل والتلمود»» إبراهيم خليل أحمد (ص .)٦۷‏ 

(۳) «فضح التلمود)ء آي بي برانايتس (ص ۹۷). 

(6) «إسرائيل والتلمود)ء إبراهيم الخليل أحمد (ص .)1٩‏ 

)٥(‏ المرجع السابق. 
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مه ھی رمرم > 22 ہے اوت 3 
الزهوة بعجب. فقال سبحانه: «وقالب لبود والتصدرئ تن ایکا الہ ابو 4 


[سورة الائدة:۱۸] الاية. 


وقال عر في علاه: « ولو کن يَدَخُلَ الْجَتَة الا من کان هودًا و مرک تللک 
ایهم كل انوا سکم إن ڪن ص یفیک [سورة البقرة:۱۱۱]. 


مظاهرٌ من قد وكراهية الیو لغیرهم: 
ف زونه أن 
- غي لو كلابٌ.. الم الخارجةٌ على وین الود لیست كلابًا فحسب» بل 
جوا نضا 
- بيوث غير الیہُودِ زرائِبُ للحيوانات. 
- الذي يقتل أنهي ی غير بهودي- يُكافاً بالود في الفردوس. 
- حياةٌ غير اليبوديّ مك لليهوديّ» فكيف بالِه؟ 
- للود مُناسَبَتانِ دَمَويَّان ترضيان نا بهوه: أَحَدّهما عِيّدٌ الفطائر المزوجة 
بالدّماء البشريّة» والأخری مراسمٌ ختان أطَفالنا. 
- الخارجون علل دين الود خنازيرٌ نجسة. 
ولقد زعمتٌ یود أن ِرات سال لہ قائلا: ماذا لقت غبر شَعْبك الُختار؟ 
فأجابه قايلًا: لتركبوا ظهورهم» وعتضُوا دماءهم, وتحرقوا أَخضرھم وثُلوئوا 
طاهرّهم وتهدموا عامرّهم. 
97 یم سوناف صورة یه 8 ۷ ۷" 
وخنازیر بل الکلاتث آفضل منهم؟ لہ مُصرٌح للييؤدي ف الأعياد آن يطعم 
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الكلّبّء وليس مُصِرّحَا له آن طعم الأَجَنَبىّ» وغیژ مُصرّح له آیضا آن بُطعمہم 
اء بل يُعطيه للکلب؛ لاه أفضل من . ۱ 
ب. الک وتقديس النفس عند الرّافضة: 

يدعي الرّافضةٌ كا ادّعئ اليهودٌ من قبلہم یم خاصّةٌ الله وصفوئه واه خلّق 
آزواعهم من ور وان طيتهم لا مكنونة من حت العرشء إل غير ذلك من 
ارات والاگاذیب. قور شواهد ذلك؛ 

جاء في «بصائر الدّرجات» عن أي عَبّد الله أله قال: «ِنْ الله جعل لنا شِيَعة 
فجعلهم مِنْ نوره» وصبّخهم في ره ومَنَ یلق ال با هم عليه لم یتقبّل الله منه 
حسنة و يتجاوزٌ عنه سيّعَة0("). زعم الرّافضة نله يوم القيامة اطم قائلا: 
700[ 

ُا روایةُ مرو بن المقَدَام الطّويلةٌ المحشوَّةٌ کذبًا وافتراء وتقديسًا للشّيعة 
وتعظیاه فقد جاء في فی ا رھ کا اورک لیا و الابقون 
الأوّلون.... والسّابقون في الآخرة إل الجنة. . ولقد قال مه امین لقن خادمه: 
یا قر آبشر وبشَّرَ واشتیشی فوالله لقدٌ مات رَسُولُ اللہ اد وهو عل أيه ساخط 
إلا السَيَعة آلا وان لکل شيء عِزَّاء وعز الإسّلام الیعةٌ»(). 

بل الرّافضة هم أعداءٌ الاسلام وما ون الدّين تحريمًا وترویقا کا ون من 
و 


(۱) انظر: «الکنز الرصود» (ص ۰14 ۰۷۰ ۰۷ ۰۸۲ ۸۵ و«الأفعى الیپودیة»» بمجموعه 
لعبد الله التل» و«حقيقة إسرائيل»» بمجموعه لشیت خطاب. 

(۲) ابضایر الذرجات» الضغار (خن ۷۰ «بعار الاتواره» الجلی (ص 1۷: ۷ 

(۳) «تفسير فرات الکوفی» (ص .)١١5‏ ۱ 

.)٥٤٤- ٣٣ /٦۸( «روضة الكافي»» الكليني (۸/ ۲۱۲ -۲۱۳))ء «بحار الأنوار»» الجلسي‎ )٤( 
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0208 ابن تيمية َحَدَالنَُ: 2 ۱ 
وقال ا تق أَهُل العلم بين رَسول الله لله گا آتہم آبعد عن دینه من الیہُودِ 
والتصاری»'. 

وہ و وق ا و ھا ہی و و ا سر بی BE‏ م۰ وک 
إن الرّوافض شر مَن وَطیَ الخصئ ین کل لس تاطق و جانا 
ج. اکر والعجبُ عند النافقین: 

كل مَنْ أغرض عن ات وصدٌ عن سبيل الله لا ينفك عن أَنَمَةٍ يجدها في 
منخریه وتیه تنتفخ به رتیه یمیس اختيالاء ويَتَبَخْيرٌ خيّلاة.. ومن هؤلاء 
النافقون وخصوصًا الزعامات منهم.. وقد طفح هذا ا لق منهم» وظیر علیهم في 
مواقف عديدة منہا: 

یس رَأس التفاق وزعیمه هو القائل في ثنایا آحداث غزوة بني الصطلِق 
سے وان رَجَعَنا فی جر ال مها الک Ea‏ 


1 کا 


نفسّه» ا رسول الله ٤‏ 
وما ي+ دی تن میتی 
لو دال هم الو دستَخفر غور لم سول و اوس ور تم َو وهم ستکبرونَ 4 
[سورة النافقون:٥]ء‏ وقال عر في علاه: لوو تم اذ طئموا اسهم عادو 
E‏ مر تلهم ال سول لو جدوا انم و کی او زو لصا ]: 


(۱) «جموع الفتاویٰ) (۲۸/ 8۸۲). 

(۲) «جموع الفتاویغ» (۲۸/ .)٤۸۳‏ 

(۳) «نونية القحطانی» (۲۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري «کتاب التفسیر» باب: سورة المنافقون» برقم (۲ ۲۲۲ ومسلم «کتاب البر 
والصلة والآدب»» باب: نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا برقم (1۷4). 
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او ےت مُذعتًا.. 


۳۹ 


لذا کان جزاؤہ من جنس عمله : سوام هاعر سَتَغْمْرَتَ له مرآم لم تمه فرط 
وت هلم نكم ا ل 300" .]٢:‏ 


رو ۲ ا E‏ ی EE‏ ۳ هکشب ها 
دد نون 4 [سورة النساء:۸۱]. 

لہ لتم اللشوث بكثر. . والیضیان المزوخ بعجْپ» فكانت العامة هنا ىا 
التي هناك من جزاء صم وما رلک بظلام للعبيد فەأَعَرض عمسم 4 کےا 
أَعَرَضُوا واستک روا ووک کل عل اللہ وک ین بالل وكيا [سورة النساء:۸۱]. 

وما سے .یت کے شم لا لون من آلوان 
عن أي مر اکن عن ات پل قال 08 ین علامات بُعرَفُونَ با 
یم لته وَطتاهع یڈ ومعم طول ول یروناج ال مر ولا 
ییون الصلاةَ إلا دبرا مستکبری تل لت ولا واه نَ شب باللْلء 
0 صخت بالهار 200 
۲ لاله کی ۔ و ود af‏ 2 

هكذا نعتهم الب پل بأ ہم قوم مُستكبرون» ومعنی هذا اہم يرون آنفسّهم 
كبر من غيرهم إعجابا بها هم عليه من مال وال آَوحسب آزنسب أوقوة آوعزه 
ومع وصفة الاستکبار من الصّفاتِ اوعد علیہ في ال خرة بالعذاب(). 


(۱) آخرجه أحمد نی «السند» (۲/ ۲۹۳ قال الشیخ أحمد شاکر: «واسناده حسن». 
(۲) «النفافق والنافقون في ضوء السنة النبویة» (ص ۱۶۷). 
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وني الحديث عن اي قال: «لا يحل التارَ من گان في كَل 
ان ولا یل ات من کا نیقی ال رون كثر»» فقا الل يا وه 
۳ 3 ال وت أن کون وه حستا» وله حسنة؟! فقال:«ِن له یل 
یب الال ! الْكبر: مِنْ بطر احق َعَمّط التّاس+''. 

وروی الشّيّخان عن عَاوكَة بن مب الخراعيّ ركن عن النَِيّ و قال : «آلا 


بكم بل اندو کل ف اد فنا" زا قَسَمَ عى الله 0080 
کم بل ال قلخ بر مُستکہ 0 


و قد نل لوحي ۱ شول للا ما هبرض ےت 

راڪ آن "00 «إنَّ الله اوی ال اَن تَواضَعُوا؛ ّى م 
عد ع كصب وى أذ ع یه '“۔ والامَر بالتواضع تب عن ضِدَّه وهو 
الک 


(۱) آخرجه ابن حبان (57 5 5) وصححه الشیخ الالباني. 

(۲) هو الذي یتضعفه الناس ویتجبرون عليه في الدنیا للفقر ورثاثة ا حال. «النهایة» (۸۸/۳). 

(۳) أبر الله قسمه: أي صدقه. انظر: السابق (۱/ ۱۱۷). 

.)۵ ۲ تقدم تفسیره في (ص:‎ )٤( 

.)۵ تقدم تفسيره في (ص:1‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه البخاري «کتاب التفسیر)ء باب: (عتل بعد ذلك زنيم)» برقم (۶ 1۳ 4) ومسلم «کتاب 
الجنة ونعيمها»» باب: النار یدخلہا الجبارون والجنة يدخلها الغا برقي ۱۲۸۰۲۱ .)١‏ 

(۷) عیاض بن حار الجاشعي التميمي ء من بني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة ۽ بن مالك بن ريد 
مناة بن تميم. له صُحبَةٌ وهو عیاض بن حار ابن آي مار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفیان 
بن جاشع. نسبه خليفة بن خياط . عداده في أهل البصرة ة. وفد عل لني ا قبل أن یسلم ومعه 
نجية نی الیه فقال e‏ : لا. قال: إن الله اني أن أقبل زبد المشركين. فأسلم فقبلہا 

. رَوّیٰ عن النبي پل «تبذیب الكمال في آسیاء الرجال» للمزي (۲۲/ ۵1۵ «تاریخ 
TT‏ ۹ 

(۸) أخرجه مسلم «كتاب الجنة وصفة نعیمہا)ء باب: الصفات التي يعرف بها الدنيا أهل الجنة وأهل 

النارء برقم (58565). 
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e LG‏ سس ساب .. قال تعالل: تک 
لاتا عدا للا سارهقه, صعودا6» [سورة الدثر:>۲۱۷-۱ ۰ وقال تعالل: أل دز 
ار عِيْدِ4 [سورة ق:۷6] وقال عل : وناب کل جبكار ڪيڊ () من ورآید. 


سو مود یھ 


جهنم و ون من ماو يلر [سورة ابراهیم:۱۵]. 
ولقد ضرّب النافقون آنفشهم صُوَرّا عدیدة مِنْ سل وكياتهم تُفصح عّ تنطوي 
٦‏ 1 
فعن جابر بن عب الله يعت قال: قال رَسُولُ اللہ گلا : «مَنْ يَصَعَدُ 
ا 2 یڈ 0 ا بني إِمّرَائیل)ء قال: فكان 
آول من ےت ول بني ازج ٹیم 2 تسش فقال زشول اللہ لات : 
RE‏ هل صَاجبَ الجمَل الاح 7 (». فاتینای فلت له: تال یتفر 
كُ رَصُولٌ الله اة فقال: واللہ لان 0 آحب ال من أن يَسْتَغْفِرَ لي 
0 كال ان وی ما 3 


وعن رید بن آرقم و كُنثقال: «خرجتا مع الب و في سفر أَصَابَ لاس 


() الثنية في الجبل كالعقبة فيه» وقيل: هو الطريق العالي فيه» وقيل : أعلل المسيل في رأسه. «النهاية» 
"ھ0" 


99" الہایقہ (۱/ ۲۲۹ 
(۳) حط الشىء يحطه إذا أنزله وألقاه. «النباية» (۱/ .)٥٤٤‏ 
)٤(‏ تتام الناس: أي جاءوا متوافرين متتابعین. انظر: السابق (۱/ ۱۹۷). 
)٥(‏ قيل: إن هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق. انظر: «شرح مسلم للنووي» (۱۲/۱۷). 
)٦(‏ الضالة: هي الضائعة من كل ما یقتضی من الحيوان وغيره. «النهایة» (۹۸/۳). 
(۷) ينشد ضالة له: أي يطلبها. انظر: السابق /٥(‏ ۵۳). 
(۸) أخرجه مسلم» «كتاب صفات المنافقين وحکامهم» باب بدون برقم (۷۲۱۵). 
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۶ 
و ر 


فيه شدَّةٌ فقال عبد الله بن أي لأصحابه: لا تتفقوا على مَنَّ عند سول الله حتى 
ا : ہت OE‏ سے 
ينفضوا من حوله. وقال: لین رَجَعَتا ال المدينة ليَخْرجَنَ الاعَز منها الأذل. فاتیت 
ك7 ت کان رہ ہو را ہے 1 رو 1 ی کک 

نی 445 فاخبّته» فازسل ال عب الله بن أيه فساله فَاجَتَبَدَ بميته ما فعل» قالوا: 


3 
: 


4 م2 42 ا سا 5 1 0 ۶ + 1 + .رضم 
كدب رید رَشول الله كله فوقع في نفيي نما قالوا شدة» حتی آنزل الله عل 
سر کے ص رس 00 


تصديقي في فإإدَا جَاءك الْمَتِفْقَوبَ پ4 [سورة النافقون:۱]. 

فدَعَاهُم ال لیستغفر هم فلوو رُؤُوسَهم: وقوله: مشب هس قال : 
كانوا رجالا مل م وهكذا يبدو المنافقون وهم يستكبرون عن الح والخلق 
)ئ۰ 
سادسا: الأمز بالنکر والئهي عن المعروف: 

جعَل الله الم بالعروف والہيَ عن الْکر قطب الدّین الأَعَظم.. وعليه مدارٌ 


(۱) آخرجه البخاري» «كتاب التفسير»» باب: (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامہم) » برقم ))557١(‏ 
ومسلم «كتاب صفات المنافقين وأحکامہم) باب: بدون برقم (۲۷۷۲). 

(۲) وروی ابن اسحاق بالتحدیث عن الزهري أنه قال: كان لعبد الله بن أي مقام یقومه کل جمعة لا 
يتركه شرفا له في نفسه وني قومه وکان فيهم شريمًاء فکان إذا جلس رسول الله پل يوم الجمعة 
بخطب قام» فقال: أيها الناس هذا رسول الله بين آظر کم آکرمکم الله به وأعزكم فانصروه 
وعزروه واسمعوا له وأطيعوا ثم بجلس؛ فلا قدم رسول الله ية من أحد» وصنع المنافق ما صنع 
في أحد فقام يفعل كا كان يفعل فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس يا عدوا الله 
لست هذا المقام بأهل» قد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأني 
قلت هجرا أن قمت آشدد آمره. 

فلقي رجلا من الأنصار بباب السجد. فقال: ويلك مالك فقال قمت آشدد آمره. فقام 
الله ياه فقال المنافق: واللہ ما آبغي أن یستغفر لي. انظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۵۷) والدلائل» 
للبيهقي (۳/ ۳۱۸) باسناد حسن. لکنه مرسل. 
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شر هذه ال هو الهم الذي ابتَعث الله به انين أجمعين علیہم صلواث رب 
العالمين» بل هو من أَخص صفاتِ صفيّه مِنْ خلقه وخيرته من عباده کل: « لين 
يقرت ارول ی المح أَلَرِى يحدونة:. مَكنويًا ندم في ايند والاخیل 

اٹم مرو ويه عن الشکر ول لَه لطبت ويرم َيه 
"0ھ" 

تم جعله له سبحانه من لئ آَوصاف عباده تی فقال عل نی غلاه: 
7 ا والمْرّیتَت سم اوا سن تام وت مرو وَيَنْهُوّنَ عن آلمنگر 

کے ا رات ارک ظط رک ار [سورة لتوة:۱ ۷]. 

وت المباركَ منزلةً هذا اکن من الدّین دا علمَت أن الله قدّمه 
عل الایان به کا في قوله عرَِجلَ: کم کر 7 ا جت لاب امرون بالمعروف 
وکٹھورے عن المدحكر ونومون بل 4 [سورة آل عمران:۱۱۰]. 

ولأكميّة هذا الڑّکن. . بعلم أنه لو طوي بساطه وأقیل عملّه لفشت الضّلالڈڈ 
وشاعت ا الک واي ستشر یل الفساذ» وخربت البلاد. . وهلّك العباد. 


1 مر اليهود بالنکرہ وكيم عن العروف: 
لقد کان من سباب لَْنِ بني إِسرائيل عدمُ آمرهم بالمعروف» وسكوتهم عن 
لی قال ال « مرت أن کیا من نوك إل عل لان داد وعیسی 


بوه سم ہر 


أبن مور سك يما عصواً وکا يعتدوت > WwW‏ کا 9 مل ساهو عن 


و مر ره سح مور 


منحكر فعلوه ل س ما کانوا يقعلوت 4 [سورة المائدة:۷۹۸-۷۸]. 

قال امام قرط د لترکپم الب وکذا من بعدهم من يفعل 
فعلهم.. ثم آورد قول ابن عَطِية. الذي فيه: «والإجماعٌ منعقدٌ عل أن اي عن 
ا كر فرض كَنّ أَطَاقَه). 
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در 


وقال حُذاق أَمُل العلم: وليس مِنْ شرط النّاهي أن يكون سليًا من المعصية» 

وقال بعض الأصُوليّين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوسٌ أن ينبئ بعضهم 
شا انل ارده الا لان قله سان كارا لا وام اع 
نکر فعلوه لس ما کاوا علوت [سورة الاندة:۷۹] یقتضی اشتراگهم في 
الفعلء وَدَمَّهم علل ترك النپي. 

3 7 1 ۶ ۹4 ۳ 

وفي الاية دليل على التي عن مجالسة المجرمين» وأمڑ بترکهم وهجرانهم( ۱ ولقد 
وبّخ الله علماءهم بتركهم هذا الواجب الَحتْمَ علیهم فقال سبحانه: « لوا يمهم 


کس + 


رش لار ع هفرغو اش فى 0 

د الرَبَانيُون: هم علماء النّصارئ. 

وا هم علماء ا 

دا کو التي او غرم علل کہ کتاب د 

قال الإِمَامُ القرَطبیٌ: «دلَّتَ الآية على أَنَّ ترك التي عن الُنگر كمُرّتكب 
کر( ١‏ 

وم یقتصر الیہُودُ عم الله- عل ترك التي عن النگر بل أَمَرُوا به وتوا عن 
الغروف وماق للقي اھ تا ھکر ابد الارهن کاڈ 


.)۲۵۳ /٦( «تفسير القرطبى)‎ )١( 
.)۲۳٣ /٦( «تفسير القرطبى»‎ )۲( 
۳۲ء‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ (۳) 
.)۲۳۲/۲( «تفسير القرطبي»‎ )6( 


۲ 7 
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ب مر الرّافضة بالگ ومهم عن العروف. 
ترا بج س ہت اوا ھا ا 
ی( جو تس تم کہ سے 
د 
وقل مت ذلك في عقيدة الرّافضة في الصّحابة نهر وني قضايا الغييّات 
SS‏ 


ج. مر المنافقين بالمنكرء ونيهم عن العروف: 

لد وصفت الله للمنافقين بهذه الصّفةٍ هو و أبلغ مج على آنه معن قا في واقيهم 
یتعاملون به في سلوكهم؛ فنظرةٌ مت لأقوال وأفعال النافقین تدل عل ذلك وتُشير 
إلّیە؛ قال سبحانه: ‏ ون ولوقت هر ين بعض بَأمُرورے بال ڪر 
الشركة یم دا از م لمتفقیت هم 


مج م 


مورک 4 1سورة التوبة 1۷ ]. 


(۱) یعتقد الرافضة أن إمامہم الحادي عشر الحسن العسكري قد ولد له ولد (هو محمد بن الحسن 
العسكري هو الإمام الإثنى عشرء وأن هذا الولد قد دخل سردابًا في دار أبيه بمدينة (سَرَ من 
رأئ) وكان عمره مس سنوات والرافضة يجتمعون كل ليلة بعد المغرب آمام باب السرداب 
ویهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتی تشتبك النجوم.. إلخ. انظر: «تثبيت دلائل النبوة» 
(۱/ ۰۱۹ «کال الدین». للقمّيٌ (۱۳)ء «بحار الأنوار»» للمجلسی (۱۰۲/ ۱۰۲). 

(۲) الرجعة عقيدة عند القوم فحواها أن الشيعة یزعمون عودة إمامهم الثاني عشر صاحب السرداب 
الملّقب بالحجة الغائبة ورجوع باقي أئمتہم تهم إل الدنياء حيث إنهم يحيون بعد موتهم. . فإذا حيي 
ورجع محمد بن الحسن فانه يفعل من المنكرات والجرائم بزعمہم ما سيأتي حديث عنه في الإفساد 
في الأرض. انظر: «الرجعة». للأحسائى (۰۱۸۷-۱۸۲ «بحار الأنوار»» للمجلسى 
(۵۳/ ۱۰۵-۱۰6 ۱ ۱ 
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قال الإِمَامُ الیْضاوي :مروت بالشحكر4 بالگفر والمعاصي. 


یک عنم روف 4 [سورة التوبة:۷٦]‏ عن الإِيّهانِ والطّاعة»("). 


وح فا 3 


نه لا معنن لقوهم: طلا روأ في ر [سورة التوبة:۸۱] إلا ار بالمذكر» وهو 
القعودُ عن الجهاد» وتيّيٌ عن المعروف» وهو ارو للقتال مع سول الله كله 
والمؤمنين» وقوهم: هم نيتولا ی شا لی من عند رشول و حو توا 
نموت والارض ولك ی لا هون [سورة النافقون:۷]. 
یس تا عن العروف وهو الصّدقة ببّذل ا مال في وجوه ابر وعل الفقراء 


والساکین؟ 


(۱) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن على أبو الخير القاضی ناصر الدین البيضاوي (توفي: 1۸۵ ه). 
صاحب «الطوالع» و«الصباح» 0 الدين» و«الغاية القصویٰ) 5 الفقه» و«المنهاج» 5 
آصول الفقه و«ختصر الكشاف» في التفسیر واشرح الصابیح» في ا حدیث. 

کان إمامًا مبررًا نظارًا صا حا متعبدا زاهدّا» ولي قضاء القضاة بشبراز ودخل تبریز وناظر ما 
وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدین في 
آخریات القوم بحيث لم یعلم به آحد» لكو ری رفم 2سد ری ی 
علل جواہہاء وطلب من القوم لا والجواب عنہاء فان لم یقدروا فاحل فقطء فان لم یقدروا 
فاعادتها. 

فلا انتہیٰ من ذکرها شرع القاضي ناصر الدین في الجواب فقال له: لا آسمع حت آعلم أنك 
فهمتها. فخيره بين إعادتها بلفظہا أو معناهاء فبپت المدرّس وقال: أعدها بلفظها. فاعادھاء ثم 
حلہاء وبين أن في تركيبه ها خللاء ثم أجاب عنہاء وقابلها نی الحال بمثلهاء ودعا الدرس إل 
علا تل عليه لاہ فأقافة ال زیم خلت رادا وال سای وسلهمن آنه ناخ أنه 
البيضاويٌ» وأنه جاء في طلب القضاء بشیرازء فأكرمه وخلع عليه في يومه ورده وقد قضیٰ حاجته 
. ينظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» للسبکیٔ (۸/ ۱۵۷ و«البداية والنهایة» (۱۳/ ۳۰۹) 
و«مرآة الجنان» (5/ ۲۲۰). ۱ 

(۲) «تفسير البيضاوي» (۱۵۵/۳). 
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کر سم مور وم < 


7 ۵ ولذ قات طابفة منم تب اف لا مام لك نجش ا 
sS‏ با ۶۷۶۷" 
إن ی وتا ترد تل یور ازوم رود گر 

قال الإِمَامُ الناوي: أي ب اليم انيع تا خی زیم مت نت ال ون ر 


الأول الذين نصروا الإ O PT‏ ۳ 
وقد استنبط کک لله من قوله تعالمل: اك النِتَ یکفروت بات له 
ویقتلوبت ان کرک ینوت الت باوت بالق مت انان 


کسی ے و 


رهم بعذ 200005 

إن في الآية دلالةً علی أَنَّ الآمِرَ بالعروف والنّاهِي عن النکر تلى منزلته عند الله 
منزلة الأَبيَاءِ صلواث الله وسَّلامُه علیم فلهذا ذگرهم E.‏ 
سابعا: الفساد في الأزض: 


سلوك مَنْ لا خلاق له.. من أَوَغَلَ في الگُڑ. . ولج في البغي.. و لقبائح.. 
وأَولِمَ بالاجرام. 
أ. الود یسعون في الْأَرّض فسادًا: 

3 رعو > e 2 ٩‏ و و یگ 
والسّماء EE‏ ا yy‏ 000 


(۱) أخرجه أحمد نی «المسند» /٤(‏ 1۲) عن عبد الرحمن ا حضرمي عمن سمع النبي َلك وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (۲۲۲4). 

(۲) «فيض القدیر» للإمام المناوي (۲/ 7۰ء 

(۳) انظر: (التفسبر الکبیر» (۷/ ۰۲۱۵ و«اللباب في علوم الکتاب» (۵/ ۵ لأبي حفص عمر 
بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي. 
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وا السجدٌ اق .. له الوصف البليغ. و ا ا 
تعالى ا ا ا ا 

نیاذخ مِنْ إفساد الود في الأَرّض : 

الفساد بشتّی صُوَّرِه وكافة جالاته؛ فبمُخطّطات الیهود ومُنظَّاتهم ال لشيطانيّة 
عولوا عل شقاء لبَش ری وافساد العا حتّی صدّق فيهم قول | 
قال : ا مفسدو العا ومحرّكو الفتّن فيه» وجلاادوه). 

وقول موريس صموئیل: «نحن اليهود الدمرون لكل شيء... ولسوف نبقی 
و کا سو ۶ 600 

ومَنْ ترا برتوکولات کء صَمْيُونَ یعلم مدی تخطیط الیہُودِ لافساد العا 
بشتّی الوسائل والناحي؛ فلم یکتف الُود بایقاد احروب العاَيّة فحسب. بل 
کانوا وراء الفساد الفکری أيضًا: 

دموا الدّينَ واستبدلوه بالذاهب القوميّة والعغنصريّة» وهُم مروجو 0 
اتيم ولا أل عل ذلك من تحريف اول لو مروف ببولس لاو 
الدّيانة النصَر انیق حتى E‏ المسيح» ول التَثْلِيتٌ مكانّ التوحيدء 0 
ہے ہے سے 

کا نشروا الإلحاد بين الأ كما جاء في البروتوکول الرابع “اج علینا آن 
نتزع فكرة لذ نانك ول ول شور کہ گنا عملا كسار 


یه 
ورَعَبَاتٍ مدي . 





(۱) «أخلاق الیہود) (۹۸). 
(۲) «واقدساه» (۲/ ۳۹۳-۳۹۲). 


)۳( (بروتوکولات حکاء صهیون» (۱۳۱). 
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و 2۶ 


وشهد شاهد من آهلها: فقد جاء في مضابط مُوْتمر بلغراد الاسونٌ لعام 
مم یا (جب تفا قاض الام ھت اعلا ال فش أقوالهم: 
ب الماسونيّة محل الأدّيانء وافلا ستقوم مقامَ العابد»(). 

الیہوڈ وراء المسرح وما فيه من دعارة. يقول فاريل: ناو هو لیم عل 
ا 

وامتد فساذهم فطال الدب برواياته الکشوفة وملاته السَاقطة وکتبه 
وقصصه افابطة.. ناهيك عن الغتاء والموسيقئ؛ فلیست موسیقی ا جاز إلا اختراع 
یہودیٔء وما الحركاثٌ والرّقصاتٌ انبره القَذِرَة المتناسقةٌ مع الات الا مِنْ عمل 
یود 


6 


واليهودٌ نار الخمور في العا وقد ظهر أن ٦٦‏ من صناعة تقطیر الويشكي 
والاتجار به بالجملة في يدي الیهوده وهم اليكو أيضًا بزمام تجارة 
الا 

أا الجازر وإِرَاقة الدّماءِ فقذ سطر التاریخ بیدا لاس وان تلك 
بے ےہ ےج عّة وهوساق 
وقلقيلية وکفر قاسم والعدوانٍ الثلائيّ وخانِ پوس ورف وتل الّعتر وصبرا 
وشاتیلا والسجد الابراهیمی وروا 


(۱) «مکاید یہودیة) (ص ۲۳۷). 

(۲) «من يحكم واشنطن وموسکو» القدمة (ص )٤‏ بتصرف يسير لفرید مان ودنیس هاني. 

(۳) «اليپودي العالي» (ص ۱۸۶). 

(6) مکاید یہودیة وللتوسع انظر: کتاب (الیہود وراء کل جریمة)ء لولیم کار شرح وتعلیق خير الله 
الطفاح. 

)٥(‏ انظر: بتفصیل : «واقد ساه» (ص ۲۰۷ --۳۱۰) للسید العفاني. 
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كانت الاحصایاث المبديئة لأعُداد مر ذقبوا ضح هذه الاعتداءاتٍ الغاشمة 
في فِلَسَطِینَ على النّحُو التالي: 

مو ھا می 
ملایین لليتان وغیرها. ما التازل فالإخصاية الخ شارت ل هدم مأ 
را ی وٹ 

ولقد كانت الأيّادي اليهودية الخفيّة وراء الحروب العاكيّة أَيْصا؛ فقد کب 
ور ليفي الہردیٰ اللندق قاثلا: انحن معشر الہرد صنعنا درت الا 

نحن اليَبُودُ لسن لا مضللو العا وعارقوه وقایلوه» إن ورن الأخبرة ‏ تم 


نآ 


صوَّرٌ من إبُعاد الود وطردهم: 

ولفساد الود في الأْض وفضائحهم المشينة في أي بلد يقطنونه َو مدينة 
یسکنونہا ت تم طرّدُهم من أُوروبًا وغیرها. 

ففی عام ۱۲۵۳م طردوا حميعًا من الأَرَاضي القَرَنْسِيّة؛ِ لخالفتهم لقوانين 
البلاد. 

کم بدا بفلاء الكبية هم من أُورويا؛ إذ طردتهم انجلترا في عبد اللك إدوارد 
ا 

وني عام ١۱۳۰م‏ طردتهم فَرَنْمَا مره ثانية» وبصورة كاملة. 
(۱) موقع الإسلام الیومء رسائل الجوال نقلا عن منظمة بهودية حقوقية. 


(؟) «حكومة العام الخفية» لشيريب سببریدوفیتش, ترجمة مأمون أسعد. وانظر بتوسع كتاب واقد 
ساه (۲/ ۳۹۵ - 4۱۵) للسیّد العفاني. 
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وتبعتها سَکُشُونیا احدی الْذُوَلِ الجرمانيّة عام ۸٣۱۳م‏ فطردت بهودها أَيُضَاء 
ثم هنغاريا ف عام ۰ص وبلجیکا عام ۷۰ھ وسلوفاكيا عام ام 
والنمسا عام ۰ص وهولندة عام ٤مم‏ وأسبانيا ف عام ۲ص نم 
إيُطاليا نی عام ١١٥۱ء‏ شم باغلویا في عام ۱٥٥۱‏ م(). 


ب.إفساد الرّافضة في الأَرّض: 


الود فسادًا في الأَرّض وإِججرامًا والتاریخ خیژ شاهد. 

فساڈهم في تضلیل أتباعهم وجاهیرهم بعقائد باطلةٍ ومناهج ضَالَةٍ لا على 
صعيد الفقه ارم عن سبيل ال ولا في بع ما أنزل الله بها من سُلَْطانِء 
كأغ الهم الشينة في يوم عاشوراء وفي الأعياد اند وف ال رکیّات عند القبور 
وفي المواسم... إلخ؛ إفسادُھم بنشر مذهبهم في أقطارٍ من العام متفرّقةَ لهم في ذلك 
"ره ل و أتوال و بمذهیهم ومعتقداتهم عن طریق ال 
۶'0 تا هیواز 

فن ذلك حرصم البالغ على التَعَلَعْل السكًان والقجاري والّینی والتعليمي 
والوزاري في دول عديدة» وعلل وجو أَخص ذُوَلَ الخليج العريّ الذي یعتبرونه 
زمر ۱ 

فهم یقطنون في مُدَّنٍ وبلدانٍ وأَحياءٍ سكنيّة بكاملها حت أَصَبحت مشتهر 
بهم.. بظهرون فيها شعاترزهم وطقوسّهم وهم بها مساجد وحسمینیّات ویقیمون فیا 
وخارجها مناسباتهم احتفالا بأعيادهم وزيجاتهم الجماعيّة وغيرها.. 


042 


(۱) «اليبود وراء كل جريمة» (16 - 1۷). 
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یز ذلك و بطر نی بوم عاشوراة» بل إن هم اه ی یب لشیم | و سا 
غرار بروتوکولات حکماء صَهیون. 





جہوڈ الرّافضة في نشر مذهبهم وتكثير سوادهم: 

تا الاو رات لات للاروس والحاضراتِ الک لکن 
والكُتّاتِ وإِنّشاؤھم للقَتّواتِ والإدّاعاتِ ومواقع الاترنت وإِعَدادعم للدّعاق 
ولذا تجدهم یستکترون و طلاب اتح لین الم لتم اعداذهم لیکونوا 
رسا للتشيّع» وفي القابل يُكثرون من ابتعاث شبايهم وفتاياهم للخارج. 

-بناژهم لساجدهم وداه و ی اھر 
3 بها تُعقد الموَامراتٌ» وتنطلق الأعمال» ويتخرّج الملالي» ويُوَهّلٌ الدّعاةٌ. . ورم 
اط ذو فطلي اھ تا 

- ترقیهم في الناصب الإدَاريّة والتَعَليمِيّة والتّجاريّة: فلم في ذلك حقاؤِبُ 
وزاريّةٌ ومواقحٌ استراتيجيٌّ بل ونفوڈ في التَخصٌصاتِ العِلمية يُمثلون نِسَبَةَ لا 
يُسّتهان بها في القطاعات الَدَنِيّةِ والعسكريّة» أمًا التّجارةٌ فقد آصبح العديدٌ -أو 
قل الكثيرٌ- و ااب ما و ہے ومُؤَمّساتِ 
وشركاتٍ ومطابع وفنادق ومجمعاتٍ طیّ وهم شهرتهم و ف اراق 
الذّهب 7۳ E‏ 

سکیم الدّماء.. وقتلّهم الأبُرياء... 

مِنْ أَعَظم جوانب إفسادٍ الرّافضة اسْتِحَلاهُم ازهاق لاس المعصومة 


.)۱۵۹ انظر: بتفصیل واسع: «الشهب الحارقة علل الشيعة الارقة» (ص‎ )١( 
. )1( مذكرة «الرافضة في بلاد التوحید)ء للدکتور ناصر العمر ص‎ )۲( 
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فصوَّرٌ 


ثاریم افو بمآي رس حرف داز ارت 
التعذیب ومشاهد التشویه وجرا لق لا ارك إا بسحا التي التي 
وقعت على آيدي التصاری كا في کتاب: دمّروا الاسلاع أبيدوا اَهَل“ . 

٦‏ وود وروی یی عیسو 
ی ی ی ی کپ 
الرّجّعة التي مفاڈھا آن إَِاتَہم الال عشر صاحب السرداب ر لسن 
العسكريّ سيَرْجعٌ هو وباقي امتهم بعد موتهم؛ لیوا بعض الام والأعَمالٍ التي 
منها کا زعموا: 

أن با بگر. وان تم سیعودون آیای فیصلبون؛ لاغتصاییم 
الخلاقة من عل کی وال لف ہر تفر جياء وسيقام ال على عاي 5 لقن ها بالڑنا 
رصع ا البعوئون مِنْ قبورهم في سَغلك دماء a‏ 
سر و و ی و رع 

مين اسر من ويُعيدهما على ساسا الصحیح. 

نم حخصی ہو کک 

ولذا ورّد في بعض الروایات أله يعظم إفسادُ هذا الإقام في الأرّض سفگا 
یا ء وإزهاقًا للأرواح حت يتمتّى الاس لا یرو واه 1 شري ويقيم هذا 
الاما ملظ کم آل داو تنعل ةق الا 


(۱) دمروا الاسلام آپیدوا أهله لجلال العام. 
(۲) «بحار الأنوار»» للمجلسی (۳۹/۲۲). 
(۳) «لله ثم للتاريخ» (۸۷--۸۹) . 
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£ ۳ 5 ۳ 7 2 27 1 را 
ما جرائِمُهم الآن فشاهدها أَرْض العرای وسُوريًا واليّمَنء وأما أخوال آهل 
لس کی و 5 ۰ و ۰ مه ۰ ۰ .4 7 2۳ 5 

السّنَةٍ في إیران فحدث عن ذلك ولا حَرَحَ؛ فمناظر الجثِ وقد مُثل بها وشوهت 


A 


کی و کت 5 17 3 6 چیه بر 
بالتعذيب» وصور تُقفَت الأجساد. وقطع الاعضای إلخ. 8 ۱ تقول الان 
الأب عل رؤيته» ناهيك عن اغتصاب الخرائر وضغيرات ال 
7 ۰ تھے 2 _- ۵ ۰ ہی و ۶ 
ثل هذا يَدَوبٌ القلبٌ من کَمّدٍ إن كان في القلب یمان واسّلام 
۳ 0 کے و و 
کم تلطخت آیدیهم بقتل خلفاء وعلاء وقضاة ودعاة ووزراء ومُلوكٍء بل لقد 
بے ڑھ کے مان کے ۱ مم ها 85 رٹ کت 
حاولوا تبش قبر الصطفی 44 وسرقة جسده الشريف» ونبش قبري أي بكر وعمَر 
ے مهو ج و (۲ 
نها وعرقها بالتا ر۲۳۸. 
لین كانت معاناةٌ إخواننا في فلسطین ین ود عظيمة وبالغة» فلیست بالتي هي 
یئ کے ۲ 0 ع "00و ری سے : ٥ة٦ 7‏ 
آشد وأنكئ من التي كانت من قبل الرّافضة الجوس؛ فها هي مجازژ حزب أَمَل 
۳ ۳ ی ۱ ی و ۱۲ وا َ‫ ۳ 
وجزب الشَّيّطان الشَيعيّن ناطقة شاهدةٌ في حى إخواننا في الخیمات الفِلسَطينيّة في 
هو  ,‏ 2 و کی 5 
بان وكذا مجزرة الشّيّعة النَصَبريّة في حماة وحلب وغیرها" ناهيك عدا قاموا به 
من مسيراتٍ تاه الحرم ومعهم السّكاكين والسّواطير عام ۱2۰۷ ه ومن تفجيرات 
عام 504١ه”؟‏ 2 فهل بقي بعد هذا الافساد مِنّ فساد؟ 
.|| و 2 نھد پک ہےو یو 9 : 
قال شيخ الإسّلام ابن يميه ره : «فلینظر كل عاقل فيا يحدث في زمانه 
)١(‏ «أحوال أهل السنة في إيران»» بمجموعه لعبدالله الغريبء ولمزيد اطلاع فدونك بعض مواقع 
الإنترنت » كموقع البرهان وشبكة الدفاع عن السنة وغيرهما. 
(۲) انظر: «الشبب الحارقة» (ص ۱۱۹ .)۱٢١-‏ 
(۳) المرجع السابق ص (۱۳ -170) . ولبيان حقيقة حزب الشيطان وليس حزب الله انظر: «ماذا 
تعرف عن حزب الله في لبنان»۰ على الصادق. «حزب الله وسقط القناع» أحمد فہمي . 
)٤(‏ المرجع السابق (۱۳۸) . 
(0) تقدمت ترحمته (ص .)١١‏ 


7 ۲ 
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وما يكرت ہے سج يدا مقلم لك 
من قبل الرافضة وتجدهم ٠‏ مِنْ أغظم لاس : فنا وشمٌا وا تم لا یقعدون عا 
يُمكُنهم من تن ار وإيْقاع الفساد بين الا»۱). 

وقال أيضًا رجاه : وکل هذا ا يُعلم بالاضطرار فساذه من دين الإسلام» 
ن الذي ابْتَدَعَ مذهب الرّافضة كان زندیقا مُٰحدًا عدرًا لدین 


eR 
9 


وهو 8 يبن 
بت 
وقال عنہم أيضًا: «ففيهم جهل وظل N‏ ال افقية؛ فم عظم ذوي 
الأمُواءِ جہلا تا 
قال الاِمَامٌ ابن الي : كه: فان م كرا ُشخة اة من جوههم» لمت 
فك اشوا ان ایت کل في صوّر آشیاههم ۳ سب اا ار 
خأ لله بعد ال وهم أضسا ب رَسُولٍ الله كن ؛ فان هذه النْسَحَةَ ظاهرةٌ على 
وجوه الرّافضة رها كل موی کاتب» وغیر کاتب» ہی د 
ا وب فان الختزيرٌ 7 فا می اکا 7 حا لاك ود 
خاصيته أنه يدع | لطاب فلا یاک ويقوم الإنسان عن رَجِيْعه فیبادر ای( . 
وال «وأخرج الروافش الإلحاد الکن والقَدّحَ في سادات الصحابة 
وحزب رَسُولٍ اللہ پا لین وانصارہ في قالب حب آهل لدف والتعصب هم 
Or‏ 


توت 


وموالاتہم 


)۱( «منهاج السنة) /٦(‏ ۳۷۲)۔ 

. )۳۲۱۳ / ٤( «منهاج السنة»‎ (٢ 

)۳( «منهاج السنة) (۲۰/۱) . 

(6) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۸ -۲۸۱) . 
)٥(‏ «إغاثة اللهفان» (۲/ 0۷۰ . 
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ج. إِفْساد المنافقين في الأَرّض: 
آلا إن من عظم فساد المنافقين وإفسادهم ما كان من مد ید اعد والخيانة 
لاعداء اللٍَ سى ُخنوا في السلمین القَثَلَ والدَّمَاَ وما کان من خّلانبم هم 
وم هم حال ملاقاتهم لعدوهم.. بل لقد تطاول بهم الال إل محاولتهم 
شول الله پا کیا نی حادثة العودة من غزوة ب بني الْصَطل ى) ی 

برض لا اریخ زین ابو 5 ہم قتلوا مسلمین. أو أَزُهقوا 
آزواا - على حدّ علمي القاصر - ولك الذي هو ثابتٌ ما هو شبیهٌ بذلك قريبٌ 
ماق ما یر ف ان 7 هذا الطابور امس باعداء اوقل 

ومن هذا صنيعه وتلك 0 فنكايته وبلاءه أَعَظمٌ وأَشدُ من باش الْقَثل 
وأَعُمل ف رقاب المسلمين السّلاح» و عدم مباشرة المنافقين لقتل أ د من 
الصحابة نع هو المتلائم مع تحقيق مارم وبلوغ غایاتبم؛ إذلو وقع منہم 
ذلك لكان إِيذانًا بزواهم وقتلهم وانکشاف سريرتهم وافتضاح حاهم. 

وکا آن لليهود والرّافضة وکل فِگر مُنحرفٍ ومنهج باطل مراكرٌ ومُوَسّساتٍ 
وخبایا وزوایا ودهالیز وکا ينطلق منها لها ويُخطّط ویتامر فیہاء 
فكذلك رہ إذْ قد ا تم العبادت ا لت إن 


)١(‏ انظر: (صے). 
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س ۱:ما قد قصّة انشائه؟ س ۲: مَنْ صاحب الفکرة؟ س ۳: مَنِ الذي بناه؟ 

س :: ما الدّواعي لاقامته؟ س :٥‏ مَنّ إِمَامُه؟ س :٦‏ هل له مثیل على مر 
التاريخ؟ س ۷: ما الوقف الشَّرَعٌ منه وما له شب به؟ 

فن ها الدروسٌ وال اتھانا م اد 

ہا سل حري بنا الوقوف معہا والتامّل في إججاباتها. . 
السئوال الأول: ما قصت انشانه؟ 

الجوابٌ: کان في الدينة قبل تقدم رَسُولٍ اللہ اہ لیا رَجْلُ سس ازج يقال له 

و عامر راهب خر ےو کہ 
ا أ اا هله كدق الارتفاع والظهور عد فرَأى أن يذهب إل 
هرقل م لك الوم يستنصره ٠‏ عل عمد كل وصشبه ی ڪت فوعده ومتاه وأَقَام 
عنده وکتب ال جاعة من قومه من الأنصار من هل التّفاق والریب یعدهم 
و م انه سيَقدُمُ بجیش يُقاتل به الرَّسُولَ ٤ي‏ ویغلبه ويره عےّا هو فيه وأمر مهم 
آن یتّخذوا له معقِلا يَقَدُمُ علیہم فيه ويكون مَرّصدًا له بعد ذلك فشرع الْتآمرون 
معه في بناءء مسجل مجاور لسجد قَبَاءٍ فكان مسجد الضّرار. 


السنوال الثاني: من صاحب الفکرة؟ 


الجواب: يضح من ثنایا القصّة أن أب عامر راهب هو معا الف وجو 
لی شاد اء وکاتب آتباعه بالدينة ق21 هذا هو ال حل الثاني بعد عَبٍّ الله 


6 ی بن شلول: في الرّف والکانة ی قومه ون کے تا وال 
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السلمین» ومو الذي قال ل مول كلل بوم أله لا اعد قوّا یقاتلونك إلا 
قاتلناك معهم. فلع يزل یفعل ذلك إل يوم تن فلا انہزمت هوازن يوميِذِء ولي 
>) رى ۱۰۱ (۱ كو ۲ 
مارا ى الشام وأبُو عامر هذا هو والذ عَنظلَةَ غسَّيلٍ الملائكة نة ا 
فشْبَحَانَ مَنْ رخ الحيّ من الميّت. 
السنوال الثالث: من باشر تنفيذه وشرع في تشییده؟ 
ال وابُ: ما الذي تول إِقَامنَه على سوقه وأَسّهم في بنائه» فقد ذگر ابن هسام کا 
جاء في السّيّرة النبويّة أَسَماءَ اي عشر من المنافقين» وهمٌ: 


و 7 می 

اناس ی e‏ وس ی وت 

ا ین جا ھن یی ع ا ےوہ یی ےرہ عو 
موم و 


9 بنْ عاطب أو تَعلبَةَ ابنْ أي حاطب. قال ابن حل الك وفیه نظل؛ لاله 
شهد بدوا(۳). 


(۱) «تفسير أي السعود» /٤(‏ 40) . 

(۲) هو: حنظلة ابن أي عامر بن صيفي بن النعمان الراهب الأنصاري ثم الآوسي من بني ضيعة بن 
زید بن مالك بق عمرو بن عوف غسیل اللاتکق استشهد بأحد قتله شداد بن الأسوة وکان 
آبوه في الجاهلية یعرف بالراهب» واسمه عمروء ویقال عبد عمروء وکان يذكر البعث ودين 
الحنيفية» فل| بعث النبي و عانده وحسده» وخرج عن ا مدینة وشهد مع قريش وقعة أحد, ثم 
رجع قريش إلى مكةء ثم خرج إلى الروم فیات بها سنة تسعء ویقال سنة عشر وآعطی هرقل 
ميراثه لكنانة بن عبد ياليل الثقفی. 

وأسلم ابنه حنظلة فحسن سان واستشهد تالغ لا يختلف أصحاب الغازي في 
ذلك.وروئ ابن شاهين بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه» قال: استأذن حنظلة بن ي 
عامر وعبد الله بن آي ابن سلول رسول اللہ ككل في قتل آبویه فنهاهما عن ذلك. ينظر: «معرفة 
الصحابة»؛ لأبي نعيم (۲/ ۸۵۳ «معرفة الصحابة)ء لابن منده (ص: ۰۳۷۷ «الاصابة في 
تمييز الصحابة»» لابن حجر (۲/ ۱۱۹). 
(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ۲۲). 
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و ے2 
SN‏ اه و 

ووی عه ین ی رید > 

قال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب نة رجلا منهم: اذا أعنت في هذا 
السجد؟ قال: أعدت فیه بسارية. فقال: آبشر مها سارية في عنقك في جهلم(۲۲. 


السوال الرابع: ما الدواعي لاقامته؟ 

الجواب: آمّا الدواعي والاسباب وراء اقامته وانشائه» فقد جاءت الاية 
الكريمة ببيان ذلك وتجليته. قال تعال: وال نوا چا جرا کف 
ےو شا له > گم "مج سے ر ے 2 ئ0 227(2 7 
وتفریقا بات الموّیست ورصادا لمن عارب أ رسوله, قبل ولبحلفن 2 ردنا إلا 
او واه بشما تب كزوت) [سورة التوبة:۱۰۷]. 
(۱) ينظر: «السيرة النبویةاء لابن هشام (4/ ۲۳۷). 
(۲)ینظر: «تفسیر القرطبي» (۸/ ۲ ۲). 
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إن العهود والمشروع في عمارة بيوت الله أنها للایمان باللهه وإخلاص العبادة له 
ولإقامة ذكره؛ في بوي ان اله أن تزقع وَيدْكَرٌَ فما آسمهه سح له فيا بِالْعْدُوٍ 
کی ر 9۵ » 7 > لع ہل کے سوؤ م جح مي دي <i‏ ر سم ےے لا سے و مر 
لصا (۵)) رال لا تلهم يح ولا بیع عن در اله وإ ارو ول الزگوز افون يوم 


ہے کے و مد وو 


لب فيه مرک وَالْأَبْصصدرٌ 4 [سورة النور:۳۹]. 

گا أن تتحوّل بيوت الله لتكون أوكارًا تُدبّر في زوایاها الوامرات الدنيئة.. 
وتنسج فيها خيوط المكيدة والمكر» فهو منكر خطير وحرب شنيعة تحاك خلف 
أعمدتا في الليالي الظّلاء ألوان الخديعة والصدٌ عن سبیل اللہ.. إنه لعمل لا يصوغ 
آلياته إلا ماكر خبیث» ولا تدّد منطلقاته إلا ذکی لمي . 

ال بيان تلك الدواعي والأسباب والتي منها: ولیک او نید ضار 4 
[سورة التوبة:۱۰۷].. أي كان قصد من آقاموه مضارّة المؤمنين ومساعتیم. 
قال الواحدي: قال ابن عبّاس ومجاهد واه وعامة اهل التفسیر وَوَلِكَعَنر: 


۰ گے 2 7 ري 
الو خلاو ما غبار انو ا ون له ة تا" 


60 


ل 


کو تله رسكو دز ج 1 ۷ا ؟ 2 لا رید که لع می ہے ں(٣)‏ .ف 1 
روی ابو هِرَيرَة رهن قول النبی ككة: «لا صَرَّرَ ولا ضِرَارَ) ". وی رواية 
1 نحم )م ات یی ا ر گی 8ھ 
زاد: وف ضاره الله وق شاق شاف 0 


(۱) «موقف القرآن من النفاق والنافقین» بتصرف يسير (۹۵ -45) لأحمد الفورتیه. 

(۲) «تفسير الرازي» /۱٦(‏ ۱۷). 

(۳) آخرجه ابن ماجه کتاب: ذکر القضاة باب: من بنی في حقه ما يضر بجاره برقم: (۰۲۳۶۰ 
۱ء من حدیث عبادة بن الصامت وابن عباس وصححه الالباني فی اصحیح سنن ابن 
ماجه» برقم: (۱۸۹۲). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه کتاب: ذکر القضاة باب: من بنی في قه ما يضر بجاره برقم: (۲۳۲) من 
حدیث آي صرمة» وحسنه الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه» (۱۸۹۷). 
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7 4 آي آنشاه المنافقون بباعث الكفر الذي يُكنونه في ا ا 
وليكونّ قاعدة لنشر الكفر'!".. قال ابن عباس :رید به ضررا 
للمُؤْمنين» وكفرًا بال :۳۱ 


سر ٌ 


«وتنربتا بت الْمُومنیر ے4 [سورة التوبة: ۱۰۷ ]۰ 

أيّ: يُفرٌّقون به جماعة الُمنین لیتخلّف أَقَوامٌ عن الصّلاة مع ال كلل وهذا 
شیر إلى أن الْقَصِدَ الاک والعَرّضٌ الأَظْرَ من وضع الجاعة لیف القلوب 
والكلمة علخ الطّاغة:.. سنن يقالأ بالخالطة وتصفو سیت من وَقَرٍ 
ا 7 هل الَقُسير: إن المراد بذلك تفريقٌ المُؤّمنِين؛ 

N TT ان كنالعا‎ 

وراد من حارب أله ورسوله من بل 4 [سورة التوبة: ۱۰۷]. 

الاصاد: الإعداد ولیک ES‏ رَصَدَ الجيش للقتال؛ ذا عد له. ویلزم 
من الاعداد والتهيكة اه وان ظا اعد لولس هر اد كول ايه 
قد أَعَدُوا مسجدهم لقدوم من بي بآمرم وهو أَبُو عامر راب الذي كان قد 
حارب رَسُول الله ية مع الشرکین» وتأمر مع یر تر روم آن ينضره ه بجیش يقاتل 
به الشول ية والومنین في الدينة. 

والاعرابٌ الملائمُ للمعنی التبادر من اتخاذهم مسجدهم «ضرارًا وكفرًا 
وتفریقا, بين الُوّمنين وارصاذا كَنّ حارب الله ورَشولّه من قبل أَنْ تکون هذه 
(۱) «ظاهرة النفاق» .)]٥۹/۲(‏ 
(۲) «تفسير الرازي» /۱٦(‏ ۱۷). 


(۲) «تفسير القرطبي» (۸/ ۲ ۲). 
)٤(‏ انظر : «الدر النثور» (4/ ۲۸۶) و«تفسیر الالوسی» (۱۱/ 1۲). 
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الا و عن أن کل منها مفعول لأجله؛ أيّ: لأَجْل الاضرار والکفر 
والتفریق والإرّصاد... إلخ» (. 

هذه القضايا بمجموعها هي الأَهٌدافٌ المبيَّةَ لدئ النافقین الذين شیّدوا 
المخدع . ورفعوا اللافتدٌ زاعمين أن سب بنائہم مسجد الضّرار إن هو للضعفاء 
5 ول الةو اة فال الطبرق وکعادة النافقین أَرَامُو] اكد هذا 
ا معنو وتلك الغاية تلبيسًا وتدلیمًا ا الفاجرة ون ردا 1 نی 4 
[سورة التویة:۱۰۷]) لك الله كان شم بالرصاد؛ بیانا لنواياهم الم ومقاصدهم 
الخبيثة» فاي الجوابُ هي كما في مواضع عديدةٍ بتکذیم» ولیضاح رتفم طوَآنَہ 
دی تم ککذوت) [سورة التوبة: ۱۰۷ ]. 

إن ۳ یتال هذه القاصد الأَرٌبعة للمنافقين في إشائهم مسجد الصرار يجد ما 
ا ا الفساد والإفساد؛ فهو حجرةٌ القیادۃ وموضمٌ الادارت 
وقاعدة الانطلاقة کم له موئ وملجا لکل مَنْ مرض له قل واشودٌ له ضمی 
تحاك فيه الّوَامرات.. وخرج منه جحافل التّفريق بين الومین» وتوهین قوتهم. 


السئوال الخامس: من امامنه؟ 
اما تَا فلة قم ذ کر ها بعض هل اسب جاء فيها: 


الجواب: ما 
إن جع بن جَارِيةَ ۲۳۱ كان غلامًا حدَنًا قد مع من القرآن آکثره» وکان يُصل 
)١(‏ «ظاهرة النفاق» .)]٥/۲(‏ 
(۲) هو: : مع بر جارية - في الطبقات «عارئة» بالحاء الهملة والثاء المثلثة- بن عَامرِ بن جع بن 
امَف بن شب زید وأمه نائلة بنت قبس بن عبدة بن أمیةہ فولد مجمع بن جارية يجين 
وعبيد الله قتلا يوم الحرة . وعبد الله وجميلة» وأمهم سلمئ بنت ثابت بن الدحداحة بن نعيم بن 


غنم بن اياس من بلي. 
مج جح E‏ 
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هم فيه له خرب المسجدُ وذهب رجال من بني عَمَرِو بن عو كانوا 
رای ریت عرق ق مسجدهم وکان زان تو مد فکمه ن 
تو ای عم یسب 
٦‏ مقن ا ا من آمرهم 
ولكني كُنْتُ غلامًا ل ور اليل 
ری من آمرهم لا عل آحسن ما ذکروا-وفي رواية وار عل باج من عا 
ما صلَیّثٌ معہم. فعذره عُمَرُ تلع وصدّقه وأمَرّه بالصّلاة پم» . 
السنوّال السنادس: هل له مثيل على مز التاریخ؟ 


ا ولسجد الضرار على مر التاریخ شب ونظائرٌ؛ فعلى سبيل المثال: كم 
هي مساجد بُنیت علل غير تقوّئ من الله تراها غاية في التصميم وروعة في الإنشاء 
لکا في حقیقتہا ساج ضرار؟ فا بوژ ند او لنشر البتع تقد تقام 
فيها دروس الخرافة» ومحاضرات تقدیس الاولیای ومنها يتخرّج التشبعون بفكر 
ضال» ومنهج خاطي» وطريقة منحرفة. 


= عوف إمام مسجد بني عمرو بن عوف. فلا قتل بالقادسية» اختصم بنو عمرو بن عوف في 
الإمامة إلى عمر بن الخطاب وأجمعوا أن يقدموا مجمع بن جارية» وكان يطعن علل مجمع ويغمض 
ہوم لاوحا رر وو ل با ء 
ناوت اسوت مان سوا 
فسأل عنه عمر فقالوا: ما نعلم إلا خیراء ولقد جمع القرآن وما بقي عليه الا سور يسيرة» 
فقدمه عمر» فصيره إمامهم في مسجد بني عمرو بن عوف. ولا يعلم مسجد يتنافس في إمامه 
مثل مسجد بني عمرو بن عوف. ومات مع بالمدينة في خلافة معاوية ابن أي سفيان» وليس له 
عقب. «الطبقات الكبرئ» (5/ ۰۳۷۲ «أسد الغابة» لابن الأثير (۵/ ٦٦)ء‏ الاکال لابن 
ماكولا (۲/ ۲). «المؤتلف والختلف» للدارقطني (۱/ .)55١‏ 

.)07 /۳( ذكره ابن هشام في «سیرته»‎ )١( 
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9 6ی ۶۰ 2 وال در تفای وانومسات 
الإعلامية ذاثٌ القنواتِ الفضائيّة والمحطّاتِ الادَاعيّة ال مادمة للأخلاق والمروّجة 
للرّذيلة والجريمة. 

كذلك الات الاق اي والهائية والقادياية"© وسائر لزق 
الباطنيّة("2 التي ها كياناتٌ قَايِمَةٌ وجعيّات مومَہڈ.. كالتصيرية0 


(۱) قد سبق تعریف لهذه الفرق. انظر: (ص 0170 171). 

(۲) الباطنية: يطلق هذا الاسم (الباطنیة)ء على جملة من الفرق والحركات والاتجاهات الكفرية» وجمعها 
حميعًا مبدأ التحلل من النصوص الشرعية في العقائد والأعمال» بدعوی أن لكل ظاهر باطتا ولكل 
تنزیل تأويلاء وجعلوا التأويل رسالة الأئمة» وراموا بذلك التحلل من نصوص الشرع کلہاء وإدخال 
أديا: م الباطلة من رہ باسم الإسلام» وکل يتدين بدینه پاسم الاسلام. 

قال أبو حامد الغزالی"" كما في «فضائح الباطنیةاص (۱۱): (إن الباطنية انا لقبوا بها 
لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري ني الظواهر مجریٰ اللّب من القشر وأنها 
بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورًا جلیة وهي عند العقلاء والأذكياء رموژ وإشارات إلى 
حقائق معينة). 

قال عبد القاهر البغدادي: (الذي يصح عندي من دين الباطنية آم دهرية زنادقة يقولون 
بقدم العالم وینکرون الرسل والشرائع كلها یلہا إلى استباحة کل ما يميل إليه الطبع. انظر: 
«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي. 

(##) محمد بن محمد الغزالي الملقب بحجة الاسلام» زین الدين الطوسي» ولد عام (0٠55ه)‏ كان من كبار 
الشافعية وعظاء الفلاسفة والصوفية» من مصنفاته: «إحياء علوم الدین)ء (الوجیزاء «الوسيط»)» «البسیط». 
وغيرها. توفي عام (٥٥٥ھ).‏ 

انظر: «الأعلام» (۷/ ۲۲ «وفيات الأعيان» (۱/ 577)) «طبقات الشافعية» (٤/١۱۰)ء‏ «شذرات الذهب» 
(۶/ ۰۱۰ «مفتاح السعادة» (۲/ ۱۹۱)ء «آداب اللغة» (۳/ .)٩۷‏ 

(۳) هي حركة باطنیة ظهرت في القرن الثالث اهجري أصحائها بُعذُون من غلاة الشيعة الزاعمین 
تأیه ی - رَد أطلق علیہم الاستعمار الفرنسي في سوریا اسم العلويّين تمويها وتخطية 
حقیقتہم .. مؤسّسها أبو شعيب محمد بن : نصير النميريٌ (ت ۲۷۰ھ) اذّعين النبوة والرسالة» 
یعتقدون أن غ قد خلق محمد يك وأ محمدًا قد خلق سلمان الفارسي و 

قال ابن نصير باباحة الحارم وأحل اللواط بين الرجال یعظمون شرت ويحتسونهاء 
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۰ ۲ كاه کی‎ ١ 
اد وتا ۹ وعيرهم.‎ 
ون ات ۶ هذه الفرّق وتفرعت عن شجرة ال فض البیثق حیث لا‎ 
ضابط ین نقلِ صحيحء أَوْ عقلِ صريح. أو دی رادج وا هي أمَواء تتجاری‎ 


= ويعظّمون شجرة العنب من أجل ذلك ويحرّمون قطعهاء یزعمون أن للعقيدة باطنًا وظاهرًا .. 

اخ ۱ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رنه تعالى: هؤلاء القوم المسمّون بالنصيريّة هم وسائر 
أصناف القرامطة الباطنية أكفر من الیہود والنصاریٰ بل وأكفر من المشركين» وضررهم أعظم 
من ضرر الكفار المحاربين... وذكر أن دماءهم وأموالهم مباحة. 

انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ )١55‏ كما اتفق علاء المسلمين عل أنه لا تجوز مناكحتهم ولا 
تحل ذبائحهم ولا يجوز دفتهم في مقابر المسلمين. انظر: «موسوعة الأديان» (۵/ ۵). 

(۱) الدرؤة فرقة با یه ول الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أخذت جل عقائدها عن الإساعيلية» 
وهي تنتسب إلى نشتكين الدرزي» نشأت في مصر لكنها م تلبث أن هاجرت إلى الشام عقائدها 
خليط من عدة أديان وأفکارہ الوسس الفعلي غذه الحركة حمزة بن علي الزوزنی (5/الاه - )٣٤٤‏ 
آلف کتب العقائد الا زیڈ 

ومن عقائدهم تألیه الخليفة الحاكم بأمر الل ولا مات قالوا بغيبته ورجوعه. ینکرون الأنبياء والرسل 
علیہم الصلاة والسلام جميعاء ويلقبونهم بالابالست یعتقدون نسخ دیانتہم لکل الشرائع» يؤمنون 
بتناسخ الأرواح» وینکرون الجنة والنار» یستبیحون دماء غيرهم وآمواهم وخصوصًا المسلمين» يعيش 
غالبهم الوم في لبنان وسوریا. (انظر: موسوعة الأديان من ۲۲۳ -۲۲۷) . 

(۲) الحشاشون : طائفة إساعيلية فاطمية نزارية انشقت عن الفاطمیین تدعو إلى امامة نزار بن 
الستنصر باللہ ومن جاء من نسله ومؤمسها ا حسن بن الصباحء تميزت هذه الطائفة باحتراف 
القتل والاغتيال لأهداف سياسية ودينية متعصبة» ومن أبرز عقائد القوم: تلتقي معتقداتهم مع 
معتقدات الإسماعيلية من حيث ضرورة وجود إمام معصوم. 

قال بعض زعمائہم بتناسخ الارواح» الحج لديهم ظاهره إلى البيت الحرام وحقيقته إلى إمام 
الزمان ظاهرًا أو مستوزا» قال عنهم المؤرّخ كمال الدين بن العديم : في عام (9۷۲ه) انخرط 
سكان جبل السماق في الآثام والفسوق وأسموا أنفسهم بالمتطهرين واختلط الرجال منهم بالنساء 
في حفلات الشراب ول يمتنع رجل عن أخته أو ابنته وارتدت النساء ملابس الرجال ... إلخ. 
انظر: «موسوعة الأدیان) (ص: ۲۰۳ -۲۰۸). 
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باصحاہا كما يتجارئ الكلبٌ بصاحبه ولک القوع ادرعوا بغلالةٍ رقيقة من 
الاسّلام زرا و فا فا» ليذفهوا عن شیم غوال السوی ول فہم کا وصفهم 
الغزال وفضحہم بقوله: ظاهرٌ مذهبهم الرَّفْضُء وباطثه الكفرٌ الح . 

وق اش مساحو الم از خط او اتف ها ا 

الشات اليپودية کالاسونیة("ک والتی غرجانها نوادي اللیونز الأشود(۳) 


(۱) «فضائح الباطنية» (۳۷). 

(۲) الاسونية لغة: یقصد با البناژون الأحرار أو البناء ا حرٌ وکان اسمپا «القوة الخفية». آما 
اصطلاخا: فپي منظمة بهودية سرية إرهابية غامضة محكمة التنظیم تهدف إلى ضبان سيطرة 
الیہود عن العا م وتدعو إلى الإلحاد والاباحية والفساد. جل أعضائها من الشخصیات الرموقة في 
العالم. 

قال ا حاخام لاكويز: المأسونية یہودیة في تاريخها ودرجاتہا وتعاليمها وكلمات السرّ فیہاء یہودیة 
من البداية إلى النهاية. 

آما عن تاريخ ظهورها فعل خلاف شدید؛ لتكتمها الشدید والراجح آنها ظہرت سنة (۳٤م)»‏ 
ومن مبادئها: يكفرون بالله ورسله وكتبه وبالغيبيات» العمل علل تقويض الأديان» السعي في 
إشقاط اللكوماك قرع السا هلها فا ان يدون القرتة ريو ثرا 
العداوات ويبعثون روح الفوضى الفكرية والعصبيات الطائفية» العمل علل السيطرة على رؤساء 
الدول لضان تنفيذ أهدافهم» السيطرة عل النظیات الدولية بترؤسہا من قبل أحد الماسونيين» 
كمنظمة الآمم المتحدة للتربية والعلوم» ومنظیات الأرصاد الدولية» وغيرها. 

تسيطر علل معظم وسائل الإعلام ودور الصحافة والنشر في العا لهم عصابات إرهابية تقوم 
بتنفيذ العمليات الإجرامية» تزعم ا ماسونیّة ظاهرًا أن مبادتها الحرية والمساواة والاخاء. انظر: 
«موسوعة الأديان» من (441 - 406) وكذلك «المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها» 
للدكتور/ عبد ال رمن عميرة (۱۰۸-۲۱). 

(۳) نوادي الليونز الأسود: مجموعة نواد ذات طابع خيري واجتماعي في الظاه لکنہا لا تعدو أن 
تكون واحدة من النظیات العالية التابعة للماسونیة التي تديرها أصابعهم» مؤسسہا «ملغن 
جونس)» بدأ فكرتها عام (۱۹۱۵م) بحيث تضم رجال الاعمال من ختلف آنحاء الولايات 
المتحدة» وكان أول ناد تأسس في مدينة سانت أنطونيو بتكساس» ومسَّاهم باللیونز الأسود - 
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= رمزا إل القوة والجرأة.. تتجلل أنشطتهم الظاهرة في: - الدعوة للإخاء وا حریة والمساواة. - نشر 
مان ا ودعم المشروعات الخيرية. - العمل 
عل نشر المعرفة بكل الوسائل الممكنة. 
لکن خطورة هذه النوادي تكمن في : أ) نشاطاتها الخيرية الظاهرة كمصيدة تخفی وراءها 
أهداف الاسونية الحقيقية. ب) يجيدون جمع المعلومات المتعلقة بالشئون السياسية وال للبلد 
الذي يعملون فوق أرضه. ثم يُبعث بها ل مركز النظمة العالي. ج) يرددون داتّا شعار «الدين 
لله والوطن للجميع». انظر: «موسوعة الأديان» (4۳۱ -4۳۵). 
() الروتاري: منظمة ماسونية تسيطر عليها اليهودية العالمية وقد جاء هذا الاسم من «التناوب»» 
تلك العبارة التي صاحبت الاجتاعات الأول لأعضاء النادي الذين كانوا یعقدونا في مکاتہم 
بشكل متناوب» ففي عام (۱۹۰۵م) أسس المحامي «بول هاریس» آول ناد للروتاري في مدينة 
شيكاغو .. ثم بعد وفاة المؤسس عام (91541١م)‏ كانت قد امتدت الحركة إلى ثمانین دولة وأصبح 
ھا (1۸۰۰) ناد وتضم (۳۲۷۰۰۰) عضواء وفی بلاد عربية وإسلامية بعض هذه النوادي» 
کفلسطین والجزائر ومزاکش. ۱ 
آهم الأفکار والعتقدات: - عدم اعتبار الدين والوطن مسالة ذات قيمة ولا في اختيار العضو 
ولا في العلاقة بين الأعضاء. - تلقن نوادي الروتاري آفرادها قائمة الأديان العترف بها لدا 
علل قدم الساواة مرتبة أبجديًا کالبوذیة والسيحية والحمدية وا مندوکیة ... الخ. -اسقاط 
اعتبار الدین يتيح لهم مجال التغلغل في آوساط الجتمعات ویوفر الحاية للیہود. - تتظاهر 
بالعمل الانساني وني الباطن تخدم مصالح الیہود. (انظر: موسوعة الأديان 57 ۲- ۲2۷) . 
(۲) شهود وه : منظمة عالية تقوم على سرية التنظیم وعلنية الفكرة دينية سياسية تدّعي أا 
مسيحية والواقع آنا تحت السيطرة اليپودية وتعمل محسامیم» ظهرت في آمریکا في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ميلادي» وتعرف باسم «جمعية العالم ابحدید». أسسها الراهب تشارلز 
راسل (2۱۸۲۲- ۱۹۱۲ع) ثم خلفه في رئاستها فرانکلین رذرفورد (۱۸۱۹م- ۱۹6۲م) الذي 
أله کتاب (سقوط بابل) ویرمز ببابل لكل الأنظمة الوجودة في العام. 
الأفكار والعتقدات: يؤمنون بیهوه لا شم وبعیسی رئيسًا لملكة الله. يؤمنون بالکتاب 
القدس للنصاری لکنهم یفسرونه حسب مصا ہم. طاعتهم العمیاء لرژسائهم. لا یمنون 
بالاخرة ولا بجنة ونار ... إلخ. یقولون بالتثلیث ویفسرونه «بيهوه - الابن - الروح القدس". 
جعلوا النجمة السداسية الیہودیة رمزّا هم. 


سو حم کت لان 
دورها م EE‏ ال ارت أن ادا رت تدسل 
عليه من غيبة ونميمة وهتك للحرّمات وتتبّع للعثرات ولع في علاء الا 
ودعاتبا یقومون بتنفير كثيرين عن وشن والحاضرات ول وغمّز لميئاتِ 
خبريّة ومُوّسّساتٍ دعويّة هي في حقيقتها مُوّدٌيةٌ للنتيجة نفيهاء وللغاية ذاتها. 

فوا ارت الائرلَ) ویتمون الثاكة- قد سلم منہم الود 
والتصاری والمندوسُ والعلمانيُون وغيرّھم ونالوا بالتجُر یح والتنقص واللُحٌ 
هل الا سلام والا یمان یس 0 تبراك :ذلك ار اومن وذهاب 

قوتهم وقکین الأعداع فکان من نتائج ذلك تشویه صورة العمل الاسلامي 
وتعویق مسيرته؟ 

والمشكلة أن من هذا مسلگه وتلك طریقت لد ما بت أخواله» وجکہ خل 
من کل مشاركة هادفت وبذل مبارك» وجهل موفی؛ وعمل الور هدانا الله 
وإِيّاهم والمسلمين للحق واشدّی 20 ۱ 

يشوك سيد فطب اهنا السجد - مسج الضّرار الذي اع ل 
رَسُولٍ الله پل مكيدةً للإسّلام اشامن جه اس ها ال کت 
شر دق صورة تقاط ظاهره الإسّلام وباطنه سحق الاسّلام | 
وتتخذ في صورة آرضاع ترفع لافتة الذین علیہ لتتترّس وراء‌ها وهي ترمي هذا 
= هريجدون من أعظم العارك قاطبة عندهم التي یزعمون أن السیح سیقودها؛ وسیقتل الذین 

نسوا مدينة القدس .. إلخ. انظر: «موسوعة الادیان» (ص: ۲۹۵-۲۹۳) و«جی سنة ۲۰۰۰م» 


لعبد العزیز مصطفیٰ کامل من ص -١575(‏ ص ۰ 
)١(‏ انظر: موقع الباحث الإسلامي ‏ مجالس الضرار . 


۲ ىر 
۹ | سط المنافقين وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 
لین في صورة تشكيلاتِ وتنظیماتِ وكتب وبحوثِ تتحدّث عن الإِسّلام؛ 
لتخدّر القلقين الذين يريدون الإِسَّلامَ يُذبح ویْمُحق فتخدرهم هذه التشكيلات 
وتلك الكتبُ با تُوحيه هم من أن الإسَّلامَ بخ وان لا داعي للخوف أو القَلِق 
۳۷۵ 
E e E‏ 

5( 

ينطلي على کثبر من الناس 

وهذا الأَسلوبُ یتکور في مواقف المنافقين كثيرًا عبر الأّمان» فیا أن ينتهوا من 
اد معقل لهم 3 مومس مر عا ظاهره الخ والإصلاح» إل ويقوموا 
باستضافة أَحَدٍ العلاء أو المشايخ لافتتاحه؛ حتی يجد له لدئ الاس قبولًا 


و 


السئوال السابع: ما الوقف الشرعي من مسجد الضرار؟ وممّا هو على 
شاكلته؟! 


8 


الهدم والإتلاف: ورد في الحد 


یٹ اَن السو وه دعا مَالِكَ بنَ الدختم(۳) 2 


ہ 


.)۱۷۱۱ -۱۷۱۰ /۳( (نی ظلال القرآن»‎ )١( 

(۲) «السيرة النبوية» (۵۵۸) لعلى محمد الصلایي. 

(۳) بضم ا ہملة والعجمة بينهها خاء معجمةء ويقال بالنون بدل الیم» ويقال كذلك بالتصفی 
وال فیه: الیش وثكال فیه: اب الدخیش. ینظر: «الاصابة فى مییز الصحابة» (۰/ ۰۵۳6 
«الروض الأنف)» (۵/ ۱۹۳). ١‏ 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





بني سم بن و عن بن عدِیٌ العجلاق 29 فقال شا «نطلقا إل هَذَا 
اعد د ال اه فاهدمای وَحَر قَأه). فخرجا مسر عین حنول اتا بني سال بن 


في قول ابن إسحاق» وموسئء والواقدي. وقال أبو معشر: لم یشہد مالك بن الدخشم العقبة. 
با ای بر ی ن ي حبذ عن داود : بن سین قال :لم يشهد 
وهو الذي أسر فيه الرجل إلى رسول اللہ اة فقال له رسول اللہ كل «أليس یشہد أن لا له 
الله!» فقال الرجل: بلن. ولا شهادة له! فقال رسول الله ككِ: «أليس يصلى!» قال: بإل» ولا صلاة 
له. فقال رسول الله صلل الله عليه: «أولئك الذين نہانی الله عنهم». 

والرجل الذي سار رسول الله ية فيه هو عتبان بن مالك. وروی قتادة» عن أنس بن مالك 
ا کہ ہپ وو م جع فو 
0 کہ" ااا ظا کر لمعم «معرفة ل 
/٥(‏ ۹ ٛ ٗ سس ا as‏ میم (ort‏ 
7 وی ھو مو و سر ار 
أبا بكر وعمر يوم السقيفة» من أهل العقبة» وبدر والشاهد» وآخوه عاصم هو الذي رده رسول 
الله بي من الروحاء في خرجہ إلى بدر. 

قال ابن سعد: وله عقب الیوم. وروی الزهري» عن عبید الله بن عبد اللہ عن ابن عباس: أن 
معن بن عدي أحد الرجلین اللذين لقيا آبا بكر وعمر وهما يريدان سقيفة بني ساعدة, فقا لا لأبي 
بكر وعمر: لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم. قال عروة: بلغنا أن الناس بکوا عل 
رسول الله -كَكلِ- وقالوا: ليتنا متنا قبله» نخشی أن نفتتن بعده. فقال معن: لكنى - والله- ما 
أحب أني مت قبله حتیٰ أصدقه ميئّاء کما صدقته حي . 

قال ابن الائبر: معن بن عدي بن العجلان البلوي» حليف بني عمرو بن عوف» عقبي» 
بدري» مشهور. وكان معن من استشهد يوم الیمامق سنة اثنتي عشرة. «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب». لابن عبد البر (5/ »)١55١‏ «معرفة الصحابة»؛ لأي نعيم /٥(‏ ۰ء (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (۱/ ۳۲۰). 


وی ٣‏ | اچ سط المنافقين وقواعد شرعیتۃ 2 التعامل معهم 


لے بن الدخشم فقال مالك لمن: انظرني تی حرج إيك بتار 
ین أهلي. ودخل ِل هلب فاد سَعَْا من الّخُلء فآشعل فيه نارّاء ثم خرّجا 


پشتدّان حتول دخلاه» وفيه اما فحرّقاه» وهدماه» فتفر قوا ۱ 


وقد بن عد من العلماء أن المسلك الٌرعيٌ هو هدمٌ مساجدٍ الضّراره وما كان 
عل غرارهاء کمشاهد المّرّك وأماكن العاصي؛ وقد اراق عُمَرٌ نة الب 
الذي شيب با ای واستدلوا عم ذللث بتحر يق العجل.. عِجّلِ بني إسرائيل”" ۰ 
ومن ذلك إِرَاقَة وی وكير انه ام ولا يَضْميا وكذلك [ثلاف آلة الششر 
وعزایمه وان واشنزیر وکثب شس ونحوعال۳. 

قال ابر الت كما «ومنها تحریق أمكنة العصية التي ۾ بعص الله ورول 
ی فيها وهدمها کیا حرّق رول الله اة مسجد الضرار وَأَمَرَ بہدمہء وهو مسجد 
يُصل فيه ويُذكر اسم الله فی لا كان بناڈہ ضرارًا وتفريقًا ؛ بن الو مين ها وج 
للمنافقين» وکل مكانٍ هذا شاه فواجبٌ علل العام تعطیله؛ ما بهدم وتحريق» 
وم بتغيير صورتہ وإخراجه عےّا وضع له. 

وا كان هذا تن مسجد الضرارء فمشاهة ال التي يدعو سدنت لاتم 
من فیپا ناا من دون اله أحق باغدم: و وکذلك عن العاصئ والفسوق» 
كالحانات» وبیوتِ ال چّارین وآزباب ارات وقد حرّق عمَرٌ قرية بكاملها يُباع 
کرک انیت و یت ۱ .. إلخ». 
(۱) آخرجه ابن تماق في «السیرة» (۵/ ۲۱۱ ومن طریقه ابن جریر في «لتفضسیر» (۲۳/۱۱). 
(۲) «الفروع» /٤(‏ ۳۹۳) للإمام شمس الدین محمد بن مفلح القدسي. 
(۳) «کشاف القناع عن متن الاقناع» (5/ ۱۳۳) . 
)٤(‏ آخرج نحوه عبد الرزاق في (مصنفه) (۰۱۰۰۵۱ ۰۱۷۰۳۵ ۱۷۰۱۳۹ والدولابي في «الکنون» 

(۲/ ۰۵۸۵ وابن شبة في «أخبار الدینة» /١(‏ ۱۵۳ وابن سعد في «الطبقات» (50/5), 


وغيرهم بطرق ختلفة وصحح الاثر الألباني في اتحذیر الساجد» (ص٩4).‏ 
(۵) «زاد العاد» (۳/ الاه). 


۶۶ 

خطر النافقین وقواعد شرعية 2 التعامل معهم سس 59 ۳۰ ا 

ودونك هذا الاستدراك لکریم لس من الثم الكريم اه عبت 
ا شر ریا CM e‏ ير 
ظاهره مشروعٌ ويريد مُتخذوه غرضًا غير مشروع فهو مُلحقٌ بمسجد الضرار؛ 
لہ حمل روعه وعناصره ولذا ردنا ايجار قلا في هذه القاعدة: كل ما كان 
۰ و 5 2 وه ره بج وو را وا 4 
ظاهره مشروعا ویرید مُتخذوه الإضر ار بالمؤمنين فهو مُلحق بمسجد الضرار 
وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرار وما لحق به ما ذگره الإِمَامُ 
ابن الق وغرّه من مشاهد اک اف وأمَاكن العاصی والفسوق وحانات ا مر 
والمنكراتِ ونحو ذلك؛ لن هذه النکراتِ ظاھڑھا غیژ مشروع. فلا تُلَحق به 
وان انیت ال اھت عڈ الف ات مس اما تک اھ فا ورا ۱۳۱ 

5 57 قال : ! و 2 2 1 5 5 22 
موسسیه وبين ما یه E‏ 
عل بال بعض المسلمين الذین یقیسون الْأَمُورَ بظواهرها» ویزنونا بنظر أكثر 
سطحيّة.. لكنّ مَنْ يتامّل خطرٌ هذه الواقع وكوتها وعاءً ورمرًا لمن اتخذهاء یعلم 
أن في إزالتها اقتلاعًا لجذوره. واسَيتْصالَا لأرومته0"). 

مراعاة المصالح والفاسد: 

من الأهْميّة بمكانٍ مراعاةٌ جانب الصالح والفاسد عند الإقدام على خطوة هدم 
مقار الكفر وبُوْرِ التّفاق ومُوّسّساتِه وجمعيّاته وأضرحة الموتى ومزارات اراد 
ونحو ذلك.. فتحريرٌ هذه الحطوة بتوقيتها الناسب وظرفها اللائم مع استصحاب 
(۱) ينظر: «الستفاد من قصص القرآن)ء بتصرف يسير )٥١۷ -٠٠٦/۲(‏ للشيخ عبد الكريم 


زیدان . 
(۲) ینظر: «موقف القرآن من النفاق والنافقین» (۹۸) لأحمد جهان الفورتیه. 


خطر المنافقين وقواعد شرعيتّ 2 التعامل معهم 





المختلفة الوا المتجدّدةً اٹ المحيطة 5+ وله احمد و پر 


جز ولا عَسِرِء إِذَا ت فيه مشاورةٌ العلماء وذوي الرَّأي والشورة ه من اها ال 
والعقد.. 


إِنَّ الاجتهاة الذي َمل ملاحظةً مقاصد الشّريعة» ولا يُلقي بالا لالات 
التصرفات هو في حقيقته جد غير مُکتملء وقد یقع صاحبّه في مناقضة مقاصد 
لسع ویتسبّب فی إتحداث المفاسد التي تنرّهتٍ الشّريعة الطهرة جو ا 
لاتم فيه بدا 

جاء في شوج کتاب التو حيّد» اَن حاصل کا رین في الآية اَن لّه تین 
رشو لا أن يقوم في مسجد الشرار بصلاة باه وال اه ذلك مه 
على الصّلاة في مسجد قُباءٍ الذي سس ۾ ِن رل يوم بي فيه عل التقوی؛ وهي 
طاعة اللہ ورشوله بيا وجمعًا لكلمة امین ومعقلا ومنز لا للاسلام وال( 

وقد قاس شيخ الإِسّلام ابن تيوب على ذلك الک وا مقامَ والصّلاة في آماکن 
فق وا رفن الحجر وأَرّض بابلء والستة تة الإشراع حال المرور بها؛ فقد 
رویٰ ابن مر رنہ صل ل ل مر با حجر قال 0 ال 


0 مس إلا ن تکووا بان انم نووا بان قلا دلوا لها آن 
يُصِيبَكُمٌ مثل الَذِي أضَا ما :“3 قم سول E‏ ات ال صن فا 
الوادي. 


(۱) «اعتبار المألات ومراعاة نتائج التصرفات» رسالة جامعية للشيخ/ عبد الرحمن بن معمر 
السنوسی (559-5574). 

(۲) ١ت‏ صو پر ےو را تہ 

(۳( 7 البخاري» كتاب: آبواب الساجد باب: الصلاة في مواضع ال خسف برقم: (4۲۳)» - 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





وقد کان یا يسرع الجر بوادي سر ية مرف وسن او 
الإشراع فيه؛ لأنّه المكان الذي نرّل عل هل الفِيّل فيه العذابث... الخ(۱). 

يتضح ما سبق كيف جاء الوّحيُ بتشريع حاسم لا هوادة فيه ولا مجاملة في 
التعامل مع مَنْ آقاموا مسجد الضرار؛ إذ لا تنفع معهم المعالجة بمسکناتِ 
نس کات لذا کان غذا ال ف ثمازه الیانعة وآثاژه البارکة(۲۳. 
السئوال الثامن: ماالداروس والعبز والسائل الفقهین الستنبطہ من هذا 

الحدث؟ 

ا جوابُ: أَمّا الدروس والعترٌ وبعض السائل الفقبيّة فكثيرة» من آبرزها: 

ما ذگره الشَّيّحْ ابن سَعَدي حول آياتٍ هذه الحادثة من الذروس والعتر: 

-١‏ أن العمل ون كان فاضلا تخیر ال فینقلب منیا عنه. 

نَّ کل حالة يحصّل بها التَمْريقُ بين الُوّمنين» فإگہا من العاصي التي يتعيّن 

تی 

2 ا علیہا؛ 2 لله علل کے الشّرار هذا ا 

وجب للتهي عنه» کیا يُوجب ذلك الکفر والمحاربة لله وشوله با 
0200 لعصية رن البقاع كما ثرت معصية المنافقين في مسجد الضّرارء 

وني عن القیام فیەء وكذلك الطاعةٌ ویر نی الأَمَاكِنء ىا یرت في مسجد 


۲- آن 


= ومسلم کتاب: الزهد والرقائق باب: لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا 
باكين» برقم: (۱/۲۹۸۰) . 

. )۵۰۸/6( «شرح العمدة في الفقه» لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) «السيرة النبویة» )٢١۹-٦٥۸(‏ لعلى بن محمد الصلابي. 


هم ےی له لحن أ كو فيه 
30 72 سو لے 


دعوم شی 
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رن 


۵ - ومنها اي عن الصّلاة في اکن للعصیةء والبْعَدُ عنہاء وعن قر . 
-٦‏ من الدّرُوسٍ العظيمة في حادثة مسجد الضَّرار أن الكفرٌ ون اختلفتٌ مشاره 
واتجاهائه إل الو بسائر أَطَيافِهِ حُمةَ واحدةً لحرب هذا الین كا قال 
تعالى : « وان کھروا بعضہم لاه بع لا َْعَلُوهُ تن َة ف الْارضٍ وفساهه 
کر » [سورة الأنفال:۷۳] ء فا هو إلا آن رل آبوعامر الفاسقٌ إل هِرّقلٌ 
لك الوم مستنصرًا کس وعين]! سات واا واد اا 
008 فا 7 َرَأَعِلْمَ آهل الکتاب وعَلِمَ ببشارات 
ب ظهور تھا کسر به بعد بععه وسمع منه الراك آھرت 
7 عليه الحُجَةُ بالغ فی إل الجحود والمحاربة لله ولرسوله 35 
3 اہم لای کرب وتو کی لس یت یحو 4 [سورة الانعام:۳۱]۳۳. 
ثامنا: اشاعن الفاحشت: 
.. ما فت أَعَداءٌ الله في الذّاخل والخارج عن سي وب ومكر متواصلٍ في 
تلويم م العفافء وتدنیسم م الط وهتكهم شار لیا وتمزيقهم جلابيب الم 
وَوَأَدِهِم لمعاني الغبرۃ عل الأعراض؛ واخادهم جَُوَۃِ خوف الفضيحة والعار» 
فمّدوا للانحراف مناحيه» وللسقوط مپاویه وللانحلال دواعيه. 


. )۳۵۱/۱( «تفسير السعدي»‎ )١( 
.)۲1۱۳( «السيرة النبوية دراسة تحليلية»)» محمد عبد القادر آبو فارس‎ (٢ 
.)1۱۳( «السيرة النبوية دراسة تحلیلیة»» محمد عبد القادر أبو فارس‎ )۳( 
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قال شيخ الإسّلام ابن يو ةآ: «مَنَ آعان على الْمَاحِسَةٍ راع 7 
مثل القرّاد الّذِي یود النّسَاءَ وَالصّبَيَانَ إل الْاحمة»(۱). 

3 (شاعة القبائح والشهوات ف سے الا تاه لباعت للتفوس 
محوّجةٍ من ارتكايباء والؤلوغ في مارستها؛ لشعورهم أن ای الحیطةً بهم قد 
لاانٹ وا ت فا 
أ.إشاعة الود للفاحشة: 

لقد كان للُودِ الدَّورُ الباررٌ في إشّاعة الفاحشة واثارة الجنس و 
البغاء وترويج آفلام الدّعارة؛ وذلك لتحقيق أغُراضهم» وتحقيق أَمُدافهم؛ فالفتاةٌ 
لوب الفاتنةٌ خير مَنْ ی الرجالء ويلوي أَعَناقہم؛ ويُلغي عقوكم ويجعلهم 
ےت تہ 

لد ليون بلوم يعد من أَوَائل من روج لأفكار الفساد. ودعا للإَاحيّة في العصر 
الحديثء فطالب باشاعة الجنس الماسوقّ اليبُودِيّ» وعمل هو وجموعة من الیہُود 
على نشر الإِبَاحيّة في فَرَنسَاء وألّف ليون كتابًا ماه اواج يُعتبر مِنْ أقذر کتّب 
الجنس والدّعارة. 

ومَنْ نظر إل شيء من توراتہم المُحرَّفةٍ يجد انش هو الطّابع الْمسيطرٌ علیہاء 
والذي یشعّل الک من صفحانها ای نصوص التّوراة: 

جوز لليپودي أن يغتصب أي امْرَأٍَ غير بهوديّة؛ ذلك لا من تسل الحيوانات. 

فقوت نام الغاحشة والیتضاء في ارہ اعرف قرط ألّا یکون 
ذلك في دولة بهود(۳. 


(۲) «المذاهب العاصرة وموقف الاسلام منها» عبد الرمن عميرة (۷۱-۷۰-۹۹) . 
(۳) منتدی فلاشیات علل الشبكة العنكبوتية ‏ عن أعياد الیہود . 
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لقد کر سابًا في مبحث إفساد الود في الأرضي كيف ام روا وال 
الاعلام وافلا هوليود ونشر الجلات والصُحفِ الفاضحة وغير ذلك لترويج 
واشاعة الفاحشة. 


۹1 2 


لطاب 7 بات ف الفحشای ا ف با 7 ان ۳1 
واشاعته من مبادئ یہودہ والذي أَصَبح بعد ذلك جَرْءًا من توصيات مُوّتمرات 
الرَأٍ العالميّة وغيرهاء فمن ذلك: 
کے موی کی تب الو واوا ال2 نه ضف طريق الدغوة"الصارضة 
- الدَّعوةٌ إل العُقم الاختياريٌ» وذلك بتنفير النساءِ من ا حمل والولادة وتربية 
الأطّفال. 
- مطالبة سین بتعجيل قضاء وطرهم ای بمجرّد الإحساس به» بعيدًا عن 
تعقيدات الزَّواجٍ الدَّر عة 
- أَشَاعُوا 00 ال رات مطالباث 80 جنسيًا بحقوقهم. 
70+ ), لد ام رت 
يُصرّح بسب الله وسبٌ رَشولہ پل وينشد الأَشّعَارَ في هجاءٍ الصّحابة ويڪت 
ولم يكتف بذلك بل تجاوز إل ما خرّج به عن أدب العرب وفطرتهم» سواءٌ في 
إسلامهم» أو جاهليتهم» فاد خلت بالفاحشة في قصائده عن نساء امت 


.)۷۲( «المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منہا)ء عبد الرمن عميرة‎ )١( 
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ار وري بل ہہ ای 
سول الله ل ٠‏ , ودونك في زمانا. نش اهد على نشرهم الفسا 
الرّذيلة. 

ال تيرد فارے اقيق ایض ف وزو و 
سرافل تتجر بالأعراضء وتصدّر الفتیاتِ إل جميع مواخبر لا > وإ 
ارات واملاهي رادي اللا التي تث سیپ ديه 


4 کو 


وین آلانیا وخدّها ربحت فتیات إِسْرائِيلَ ثانية عشر ملیون مارك ألا 
ویعترف شلومو بافتخار أن هذه التّجارةً تدیرها الاسر الأرستقراطية في الجتمع 
اون لا 

وسرّت عدویٰ الرّذيلةٍ إلى العا م باشره بواسطة اليهود» مما یُنذر بتحطيم 
کک ہے کا ںہ 
TT‏ 

وني آَمُریکا القائِمُون على الدّعارة الیہوڈ فهم سماس رتا وتََارُهاء ويكفي أن 





1 


ا 


(۱) انظر: «صحیح مسلم) (۳/ ۱۲۵ ۰ء «فتح الباري» برقم (4۰۳۷). 
(۲) «اليبودي العالي» هنري فورد عزبه خيري حمّاد (ص ۱۳۰) . 

(۳) «من يحكم واشنطن وموسکو بنامین فریدمان عربه: زهدي عبد الفتاح (ص ۷) . 
)٤(‏ «جذور البلاء)ء عبد الله التل (ص ۱۷۳) . 
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و اھر مر انج کی تو گت ای 
تقر تيهنا كت هده تُوضُح كيف كانت تدير صناعة الفسق(۱. 

ونشر الیپود الشذود للشي في کہوف "السان جرمان" بباريس واقبية 
البيكادلي وحي التبوهو في بریطانیا وبارات معروفة في نيويورك وهولیود ومدّن 
السوید والنرویج کل 

وفي بریطانیا استغل الیہود فضيحة اللورد الببودي اللُخنّث الذي ضبط مع 
عشيقه» وقادوا لا تہدف إلى إباحة الشذوذ انم وکان قائ الحملة ودي 
اسمُہ ولفندن؛ حيث قدم مشروعه للبر لان سنة ۱۹۰۷م وقد لبّى ع مجلس العموم 
یطاق رَفتَہم ووافق على مشروع قانون یج الشذوة ی 

ونجد اليهود شف رز جلات لجنس والأدب ا خلیعء ولس أَصَابمَہم 
وراء الأفلام الجنسيّة التي ُعرض في السّينا فا 

نل اس NEC ED‏ مراک اسف انت هال 
لشیاسیین. کما حدت قبل واه فقد عمل ارک عل اصطیاد دي 
رانو کات اراد و یی او ورف اه 
رت E‏ ة اسما مدام هیوزهفلعبت بل 
اھر ات عشیفته» وهکذا أغرقة + اد هو وصدیقه دورلیان 
0 تن دور ليان المُسمّئ بقصر البالیه رویال مباءةٌ 
للرّذيلة» ومنبعًا لكافة الأقاصيص الَضمّنةِ لتحطیم الأخلاق. 

وبذلك بح هذان الرّجُلان مطیّة للیہود في تدمير التُورة الفَرَنْسيّةَ التي كان 
لاب الوحيدٌ من ورات اليهُود7". 


(۱) المرجع السابق (ص ۱۷۷) . 
(۲) «مکائد پودیة» (ص ۲۵۵ - ۲۵۷). 
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ب. إِشاعةٌ الكّافضة للفاحشة. 

لقد شاع وفشا عند الرّافضة استحلال الفروج على أله دين وقربئ يتعبّدون الله 
بذلك وبوَابتُه عندهم الَْعة والذي كي الرَّواجٍ لت والائفاق السدّيّ بين 
الرّجُل والَرأٍَ على إباحة الزّنا بينبها شُرَط بعض ملالیهم لا تكونّ بعصّمة رَجُلٍ 
ار 

وهذا الرَّواحُ لا حتاج ال شهود ولا إعلانِ بل ولا حتن لذن 0ا0" 
لّوا في جواز ذلك رواياتء وکذبوا في رفع بعضها ال 1 ية فين ذلك زعم 
اه قال انا : ١مَنْ‏ مت مر ات الاں وَمَنْ تنم مرن خشر مع الأہرار 

بل جاء عند الکاشان رواية افتراها عل الضطفی للا أله قال: مَنْ تمع مر 
کانت درجثه كدَرَجة لین ومَنْ تمتّع مرّتینِ فدَرَجته كدَرَجَةِ الحْسَنِء وِمَنْ تمتّع 
ثلاث مراب فدرجته كدرجة عل ابن آي طالب ومَنْ عم أرب مراب فدرجته 


8 
ی ا 


6 


بل من آنکر ات فهو كافد”؟2.. ولقد بلغ الحال بالرّافضة رواء لسعارهم 
لجسي وإشباعا لتقم الحيواقٌ آن آردوا رواياتٍ تُشير إل جواز الاستمتاع 
تاره وال كاز قرط الا یار گرا أن بل الغار اهل 


. )4٩۹۰ «النهایة»» للطوسی (ص‎ )١( 

(۲) «من لا حضر الفقیه», لأبي جعفر بن على بن الحسين (۳/ ۳۲۲). 
(۲) (منہج القاصدین)ء لفتح الله الکاشاني (۳۵۰). 

(4) الرجع السابق (۲/ 1۹۵) . 

.)٦٦ /٢( «الفروع» للكليني‎ )٥( 


۲ 7 
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7 


جو شیم بالماهرات الا بل رون یه الکو N‏ لأنّهِ بالتعة پخرجہا 
من الحرام إلى الملال(۱). 

بل والعیاڈ هل خیم وغیژہ من اَم الشّيّعة اتمم بالرّضيعة والطفاة 
لصّخيرة ضا ری 

وقد آباحوا شیہم التظّر إل عورات غير الْشلمات'.. كما أَجَارُوا آن يُعيرَ 
لجل جاريته ل صاحبه؟ لیستمتع بہاء یره( 

قال الإِمَامُ العلامة مود شُكريٌّ الألُوميُ: «مَنْ نظر إلى أحوال الرّافضة في التعة 
في هذا الّمان لا حتاج في کمه عليهم بالرّنا لى بُرھانِ؛ فان و و تزنی 


ور مر و 


ما ممھ 


عشرین مره في یوم وليل وتقول: تا قد هت عندهم آسواق عديدة للمتعة توق 
ا وت ترا نبا TS‏ اق 2ال فیختارون 
او یر و سوق 2ال ار اعدو سی إلى لعنة الله وغضبه(۴. 

بل لقد جاوز اي فاحشة انا إل ابی ھا اھ مہ رشدت 
الفتاویٰ :إا لاط البالغ بغلام فأوَقَبَ دای أذغل حرمت على الواطی أم الوطوء 


2 و 


وأخته وابللہ... إل . 


.)٥٥٤ /١5( (التہذیب)ء للطوسی (۲/ 59 ۰)۲ «وسائل الشيعة»» للحر العاملى‎ )١( 

(۲) «تحرير الوسیلةاء للخمینی (۲۶۹/۲). ۱ 

(۳) «فروع الكافي» (/ 0۰۱) . 

(5) الرجع السابق /٥(‏ 4۷۰) . 

)٥(‏ ینظر: «صب العذاب على من سب الأصحاب» (ص: ۰۲۲۹ الولف: آبو المعالي حمود 
شكري بن عبد اللہ بن محمد بن أي الثناء الألوسى (المتوفل: ۱۳۲ ه). دراسة وتحقيق: عبد الله 
البخاري الناشر: أضواء السلف. الرياض» الم الاول ۷١٤٥ھ‏ -۱۹۹۷ء. 

. )۳۰۰( «المسائل المنتخبة)ء للخوئی‎ )٦( 
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¥ 





۳ 


وفتویٰ آخری تنص عل أَنّ ذ تج الرعل اترا کے لاط بایہا ار نی کو 
نها لم تحرّم عليه .. وهم من القبائح في فتاويهم ما بُشعر بفشوٌ هذه الفضائح 
في مجتمعاتهم وشيوعها بين آفرادهم والعیاذ با 


مس للفاحشة: 


لی i‏ تیب والوسائل لما f‏ 00 
كان منهم في رَمَنِ البعنّة فقد كان له مساراتٌ ثلاثة: 


.١‏ ٍکراء الاماء على الزنا. 
۲ سا ة ة الإفك. 
۳. المعاكسات. 


فاا ٍکراه الاماء على الزّنا. . فقد مر في ذلك عديث مفصّل یر سمَةَ من سات 


gr‏ رم و لک 


دجہت ا ۰۹ ×× 870 ےت 


٠ 


0 . وهو الذي ژد فيه و تعالى: 1 لاهن ا ےه 


0 و‎ 1 7 7 tt ll 
نبوا عرض لوق انا ومن يُكرههنَ فان أ من بعد كراهن و تَحِيمٌ# [سورة‎ 


(۱) «المسائل النتخبة»» للسيستاني (۳۰). 
(۲) لزید اطلاع انظر: «کتاب سياحة في عام التشیم» (ص ۱۰۰ -۱۱6) . 
(۳) انظر: لزید تفصیل: (ص: ۱۹۷) في هذه الرسالة. 
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تیم عبر مجالسهم؛ وفيمتديام > وفي ساثر لقاءًا: تهم؛ نیلا من عَاِقَةَ الطّامرة 
ال رَهعته) فقذفوها بالخيانة لفراش ارو از 
به في کل زاوية اب سَلُولٍ؛ فهو الذي تول که مهم وهذا ما أجمع عليه حور 
العلاء. 

وقد کانت جنه عظيمةٌ نت بطر ابیت نوی وکذا آلت وارّقت نفوس 
لصَحابة الذین طلوامع ال رة عل اهر وم ق کرب شدید وبلاه كيه 


ت0 38 ۳ 7 72 امعو 04 و 02 4 ور کے ي 


۱۳ 


5 > لہ 9 و مرجم 1 و ا مره‎ ٤ 
مال الافك ى) روت عَايْسَةٌ 27 قالت: «كان رششول اللہ لا إذا راد‎ 


00 


آن رح فرع بین آزواجه ین خرّج سما خرج يها سول الله يك معدا. 
قالت عَائسة صَْةعَتهَ: «فاقرع بيننا في غزوةٍ غزاھا''' فخرج سَهوِيء 

نت مع شول الله ء بعدما نوّل للسجاب. فاا أل في مودجی() واَنْزِلُ 

فيه» فیڑنا حتی إا فرغ سول الله ولا من غزوته تلك وقمّل وتو من لیبن 


(۱) في غزوة غزاها : هي غزوة بني المصطلق كما عند ابن اسحاق من رواية عباد بن عبد الله بن 
الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشةء ومن طريق ابن إسحاق آخرجہا ابن جرير الطبري. 
وعند أي يعن من رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة وابن المسيب وعلقمة وعبيد الله 
ولفظه (قالت عائشة كان رسول الله ا إذا آراد سفرًا أقرع بین نسائه» فايتبن خرج سهمها خرج 
بها معه» فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه ىا كان يصنع فخرج سہمي علیہن 
فخرج بي رسول الله 5 . انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۰۲۹۷ «تاريخ الطبري» (۲/ ۰0۱۱ 
«تفسير الطبري» (۱۸/ ۰٩۳‏ «مسند آي یعلی» (4 / ۰ فتح الباري» )9۸/۸( . 

(۲) ال مودج : مركب النساء انظر: «القاموس الحیط» (۱/ ۲۱۲). وني «فتح الباريی» (۸/ ۰40۸ 
المودج : بفتح افاء والدال بینهیا واو ساكنة وآخره جيم : حمل له قبة تستر بالثياب ونحوه» 
یوضع علل ظهر البعیر يركب فيه النساء لیکون أستر هن . 
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e‏ دن 8 جے قت حين 0 پت قد ہے تا 
۸ھ :8ھ 


وحبستی ایتغاژف واقیل الرهط ۳ الذین کانوا گار دن نال اھ ھی 


)١(‏ جزع ظفار : بفتح الجيم وسکون الزاي بعدها مهملة» في رواية فلیح بن سليمان عن الزهري (من 
جزع أظفار) زیادة آلف . انظر: «البخاری» کتاب: الشهادات باب تعدیل النساء بعضهم بعضًاء 
»)١57/(‏ و«مسند أن یعلی» (5/ 45 5): قال ابن بطال : الرواية «أظفار»» بألف وأهل اللغة 
اس رس ات رگر اذھ ھا اتفال القرطبي : «وقع في بعض روايات مسلم «أظفار»» 
هط 

قال این حجر تاغل هذا قلت : «لکنها فى آکثر روایات أصحاب الزهري» ون ان نی 
رواية صالح ابن آي الااخضر عند الطبراني «جزع الاظافیر» إلى أن قال: «وإن ثبتت الرواية «آنه 
جزع آظفار». فلعل عقدها كان من الظفر آحد آنواع القسط وهو طيب الرائحة یتبخر به فلعله 
عمل مثل الخرزء فأطلقت عليه جزعا تشبیا به ونظمته قلادة إما محسن لونه أو لطیب رائحته» 
SNE IS RNR OLGA‏ 
کان كذلك لکانت قیمته آکثر من ذلك». انظر: «فتح الباري» .)16٩/۸(‏ 

والجزع : «هو الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبیاض تشبه به الأعين وظفار (بوزن قطام) وهي 
مبنیة علل الکسر ؛ اسم مدينة لحمير بالیمن». انظر: «النهاية في غريب ا حدیث)ء لابن الاثير 
(۱ ۲ ولالقاموس الحیط» (۳/ ۰)۱۲ واشرح مسلم)» للنووي (۵/ ۰1۳۰ وافتح 
الباري» (۸/ .)٤٥۹‏ 

(۲) الرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ولا واحد له من 
لفظه. ويجمع علل أرهط وأرهاط وأراهط جع الجمع. «النهاية في غريب احدیث» لابن الأثير 
(۲/ ۲۸۳). 

وقال ابن حجر: لم آعرف منهم هنا أحدًا إلا أن في رواية الواقدي: أن آحدهم آبو موهوبة 
موك لرسول الله وعند البلاذري: شد أبو مويهبة غزوة الریسیع وکان يقود بعير عائشة» وکان 
من موالید مزينة» کان الأصل آبو موهوبة ویصغر فیقال : آبو مویهبة». «فتح الباري» 
(۹/۸٥٥)ء‏ وانظر: «مغازي الواقدي» /٢(‏ ٤٢٣٦)ء‏ و«أنساب الأشراف»» للبلاذري (ص 
۳ء 
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او عل بعيري الذي كد وت وم تبون أي فی وكان شا له 
خفافًا م یثقلہنٌ لحم إِنَّا ناكل العُلقةً''' من الطعامء فلم یستنکر القومٌ جِفَةً 
دج حين رَقَعُوهه وکنت جارية حديثة لسن فبعثوا الجمل» وسارواء فوجدت 
وقدي بعدما انعد ےج رت با اع ولا ہت 


کا و 3 


الذي كنت فيه وظنت | نَم سيفقدوني» فيرجعون ِء فبينا أنا 08۵ 
70 ال 00 
0ساف سو“ 

فرآی سواد اسان نایب فأتاني» فعرّفني حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب؛ 
فاستبقَظت باه کو حين عرّفني» فِحّْرّت ۲۴ وجي بجلبابي» ووالله ما 
كموق کلمت ولا سَمحت منه كلها عن ا سا ml‏ 
یدیها» فركبثهاء فانْطَلَقَ يَقَودْبي الر اه حتی ابا امیش بعدما نزلوا مُوغرٍین() 


(۱) العلقة : بضم الهملة وسکون اللام من الطعام؛ أي البلغة منه. «النهاية في غريب ا حدیث)ء لابن 
الأثير ۲۸۹/۳ 

(۲) صحابي جلیل كان صاحب ساقة رسول ال في غزواته. 

(۳) فادلج : بالتشدید سار آخر اللیل. 

(5) أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(۵) فخمّرت: أي غطيت. «النهاية»» لابن الاثير (۲/ ۷۷). 

)٦(‏ موغرين: الوغرة بسكون الغين المعجمة شدة الحر. «النهاية في غريب ا حدیث)ء ابن الأثير 
(۲۰۸/۵) وکذا فسرها عبد الرزاق بقوله: الوغرة شدة الحر» عندما ساله عبد بن حميد بقوله: 
ما قوله موغرين؟ انظر: «صحیح مسلم» (۱۱۸/۸) كتاب التوبة» وفي رواية فليح بن سليمان: 
(معرسين) بدل موغرين. انظر: «البخاري» (۱۵۲/۳) كتاب الشهادات. باب تعديل النساء 
بعضہن بعضا. و«مسند أي یعلن» (5/ 45 5). 

وني «غريب الحديث» لابن الأثیر (۳/ )٥۰٢‏ أن التعريس هو نزول المسافر آخر الليل» ولكن 

قال ابن حجر: وروی مغورین؛ والتغوير النزول وقت القائلة. انظر: «فتح الباري» (۸/ )57١‏ - 
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تحر الظَّيرة 2١7‏ فہلك مَنَّ هلك وكان الذي تول الإفك عَبَدُ الله , 
۳ 


أ. انِشارُ الدّعاية بالمدينة: 

نا الدینةه فاشْتَكَيتُ حين یم شهرًا ولتاس يُفيضون في قول أُصَحابٍ 
الإفك» لا أَشْعْرٌ بثيءِ من ذلك وهو يُريبني( في وَجعيء أن لا آعرف من 
ول ان يه لض الذي يت يا من ین کي نا یل عن شرل ان 
گلا نیلم نم يقول: فهك اك ینصرف. وذالك الذي سی ولا لنٹ 
وه مس یس ھ56 


< و(٤٤٦)‏ في اصحیح مسلم) کتاب التوبة» من طريق یعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 

صالح بن کیسان (۱۱۸/۸). 

(موعرین) بعين وراء مهملتین. قال النووي: «روايته بالعین ضعیف». «شرح مسلما؛ 
للنووي (1۳۱/۵). لکن قال ابن حجر بان رواية یعقوب بن إبراهيم عند مسلم انا هي 
(موعزین) بعين مهملة وزاي؛ قال: ووج القرطبي بقوله: «کأنه من وعزت إلى فلان بکذا أي 
تقدمت والأول أولى - يعني موغرین - وصحفه بعضهم بمهملتین وهو غلط». «فتح الباري» 
(۸/ ۲۱۳ ۲). 

قلت: الرواية في «صحیح مسلم) الوجود بأیدینا (موعرین) بعين وراء مهملین» وقول 
النووي: بأنه ضعیف أوك من قول القرطبي بأنه تصحیف؛ وذلك أن في «القاموس الحیط» 
(۱۵۵/۲) (وعر صدره) لغة فی وغر. 

(۱) نحو الظپر: آوطا؛ وهو وقت شدة ا حر. «القاموس الحیط» (۱۳۹/۲). 

() پريبني: يشككني. (النهایة» ابن الاثر (۲۸۲/۲). 

(۳) نقه الریض من باب طرب وخضع؛ إذا برأ وآفاق وکان قريب العهد بالرض» ولم يرجع لیه 
کال صحته وقوته. «النهاية في غريب الحديث)» ابن الأثير (۱۱۱/۵) و«القاموس الحیط» 
(٤/٢۲۹)ء‏ و«مختار الصحاح»» ص (۷۸٦))ء‏ وعند ابن اسحاق حتیٰ جقت من وجعي بعد 
بضع وعشرین لیلة «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۹۹) . 
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إل ليل» وذلك قبل أَنْ نتّحدٌ الكت(" قريبًا من بيوتناء مرن مر العرب الأول 

في ال قبل الخائط» فک تباب أن ها عند بيوتناء فالطلقت أنا وأ 


مشطح. وهي اه أي رهم بن عد تاف وأا بدت صَحًر بن عامر خالة اي بگر 


J< 5 


الصّدَيق وابثها طخ بن : اة ۱ بت و تو تاس 


7 
د و 


ناء فعترث آم مشطح و في مرطها(* فقالت: تمس مِسَطَمٌ فقلتُ: بس ما 
قلتِء أشن رجلا شهد بر 

قالت: أي ھک أو تسمعي ما قال؟ قلْ: وما قال؟ فاحركي بقول 
و ید EE E‏ ھی فلا رجعث تچ سکع سول ال 


)١(‏ المناصع : ا مواضع التي تخل فيها لقضاء ا حاجة واحدها منصع کمقعدہ (النہایة في غريب 
الحديث». ابن الأثير (1۵/0) و«القاموس الحیط» للفيروز آبادي (۸۹/۳)ء وني «فتح 
الباري» (۲۹/۱) وا مناصع أماكن معروفة من ناحية البقيع 

(۲) الكنف: جمع كنيف؛ المكان الساترء وأرادت به هنا المكان العد لقضاء الحاجة» «القاموس 
المحيط» (۳/ ۱۹۲)ء و«مختار الصحاح»)ء ص (۵۸۰). 

(۳) مسطح بن آثاثة بن عباد بن المطلب» توفي في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعًا. 

)٤(‏ فعثرت في مرطہا: أي وطئته برجلها فسقطت. والمرط: بكسر الميم؛ واحد المروط؛ وهي أكسية 
من صوف أو خز كان يؤتزر با . «مختار الصحاح)ء ص(۱۲ و۱ 1۲). 

)٥(‏ هنتاه: يا بلهاء کأنها نسبت قلة العقل العرفة بمکائد الناس وشرورهم. «النهاية»» ابن الاثبر 
(ہ / ۲۸۸-۲۷۹). 

)٦(‏ قال ابن حجر: «طرق حدیث الإفك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح لکن وقع 
عند البخاري في الغازي من حدیث آم رومان ما يخالف هذا ولفظه: بینا آنا قاعدة آنا وعائشة إذ 
ولجت امرأة من الأنصارء فقالت: فعل الله بفلان وفعلء فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: 
ابني فيمن حدث الحديث. قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا وفي قصة يوسف (قالت فعل الله 
بفلان وفعل قالت. فقلت م؟ قالت إنه نمئ ذکر الحديث فقالت عائشة: أي حدی یث؟ قارا 
قالت فسمعه آبو بكر ورسول اللہ و ؟ قالت: نعم» فخرت مغشيًا علیها». انظر : «البخاري» 
کتاب: الأنبياء (5/ ۰۱۲۰ وکتاب: الغازي (۵/ ۱۰۰). 

قال ابن حجر : «وطرق الجمع آنبا سمعت ذلك آولا من أم مسطح؛ ثم ذهبت لبیت آمہا 
لتستیقن الخبر منها » فأخبرتها أمها بالامر جملا بقوضا : هوني عليك. وما آشبه ذلك» ثم دخلت - 
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كله - تعني سم نع قال: كيف کم ؟ فقلت: ادن ي 
كذ أريد أذ تین لخر من ی 

الت فال يمول ل الله کل فجنث ری قلت لأئی: را اق نا شت 
النَّسٌ؟ قالت: ابي مون عليك فواللہ لقلا كانت امْرَأةٌ قط وضی۱) عند رجلٍ 
EU‏ إل رن علیها!۳. قالت: فقلث: شبات اف آوقد تحدث 
الث س بهذا ؟ بکیث تلك الیل ی اسَحْت لایر ي دمع ولا اَل 


2 


بنوم حتی أَصَبَحت اہ 


اَن 





اننا 


Af 


- الأنصاریق فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمہاء فقوي عندها القطع بوقوع ذلك فسألت هل 

زی نت داك لكر سردا دلگ ليكول اس ہہ 
فلا قالت ھا آنا سمعاه غشي عليهاء ثم قال ابن حجر: ولم أقف عل اسم هذه المرأة 
الأنصاريّة» ولا على اسم ولدها» . انظر: شم لباري؛ (۸/ 7۷ ). 

ہت : الحسن والبپجة. «لنهاية في غريب الحديث»» ابن الأثير (۱۹۵) وفي رواية أي آسامة 
عن هشام: القلم| كانت امرأة حسناء عند رجل يحبا ها ضرائر إلا حسدنها». البخاري «كتاب 
التفسیر) OPO‏ سے ای (1/ 45). وف رواية ابن حاطب 
عن علقمة بن وقاص لقل رجل أحب امرأة قط إلا قالوا ها نحو الذي قالوالك. «مسند إسحاق 
بن راهويه» (5/ ۱۳)ء و«تفسير الطبري» (۱۸/ ۹۶ -40) . 

(۲) إلا أكثرن علیہا: أي القول في عيبها. 

(۳) وفي رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري في «التفسير» (۱۸/ ۹۲-۸۹) قلت : سبحان الله 
آوقد تحدث الناس بهذا وبلغ رسول الله كه ؟ قالت: : نعم. . وني رواية أي أسامة عن هشام بن 
عروة قلت : وقد علم به آی؟ قالت : نعم» قلت : ورسول الله پل ؟ قالت : نعم ورسول الله ا 
«البخاري» کتاب التفسیر (5/ ۸۹ و«الترمذي» /٥(‏ ۰۱۳ و«تفسیر الطبري» (۱۸/ ۰۹4 
وني رواية ابن اسحاق: «قلت لامي: یغفر له لك حدث التاس با تحدثوا به؛ ولا تذکرین هن 
ذلك شيئًا» . (اسيرة ابن هشام» (۲۹۹/۲). 

وني رواية ابن حاطب: (ورجعت علل أبوي أي بكر وأم رومان فقلت: أما انقیتما الله في ووصات| 
رحمي. قد قال رسول الله 2 الذي قال» وتحدث الناس با تحدثوا به. «مسند إسحاق بن راهویه» 
(٤/٣۱۳)ء‏ و«تفسير الطبريی) (۱۸/ 45 -2)40) وني رواية آي أسامة عن هشام: فاستعبرت فبكيت 
فسمع صوق أبو بكر وهو في البيت يقرأ فنزل» فقال لامي: ما شأنها؟ فقلت: بلغا الذي ذکر من 
أمرهاء ففاضت عیناه فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. . فرجعت. . البخاري «كتاب 
التفسير» (5/ ۸۹ والترمذي (9/ ۱۳ و«تفسير الطبري» (۱۸/ 45) . 
(4) لايرقألي دمع : لا ينقطع ولا يسكت -«النهاية» ابن الاثیر (۲۸/۲) . 
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8 ایشا رش ہو ها بسن الوَححي: 
رشول الله كل عل ابن أي طالب ۳+ بن ريڍ 0 
ا رن ي يستأيرا في فراق أ له قالت: 1۹ 


ا وو نی کہ طالب فقال: یا 
رَسُولَ الله ل يِضيّقٍ الله عليكء والنّساءٌ سواها کثیژ وان تال الجارية تصدقك. 
قالت: فدغا رول لله يك بر فقال: ا 
ترييك؟» قالت بريرة: و 

ہے جو سرت سر یتنآ فان الاجر" فتَاقُله 


سس 

4 

س 

د 
1 

+ 
السلا 

٦ 

٠ 
4 


(۱) استلبث : وهو الابطاء والتأخر - «النهاية» این الاثر (۲8۸/۲) . 

(۲) آغمصه عليها : أي أعيبها به وأطعن بها علیہاء «النهاية في غريب امحدیث» ابن الأثير (۳۸۲/۳) 
وفي رواية أي أسامة عن هشام: (وانتپرها بعض أصحابه» فقال : اصدقي رسول اللہ بلا حتى 
آسقطوا ما به - أي عنفوها بكلام ساقط - فقالت : سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم 
الصائغ على تبر الذهب الأحمر». البخاري )۸۹/٦(‏ كتاب التفسير» والترمذي (۱۳/۰) 
و«تفسير الطبري) (۱۸/ 45). 

وني رواية ابن حاطب: وسأل الجارية الحبشية فقالت: والله لعائشة أطيب من طيب الذهب» 
وما بها عيب إلا أنها ترقد حت تدخل الشا ة فتأكل عجینہاء ولئن كانت صنعت ما قال الناس» 
ليخبرنك الله قال : فعجب الناس من فقبها. (مسند إسحاق بن راهویه» (5/ »)٠١١‏ و«تفسير 
الطبري» (۱۸/ 46). 

(۳) الداجن: هي الشاة التي یعلفها الناس في منازهم» وقد يقع على غير الشاة من کل ما يألف 
البیوت من الطبر وغيرهاء «النهاية في غريب ا حدیث)ء ابن الأثير (۱۰۲/۲) قلت : وا مراد به 
هنا هنا : الشاة لرواية ابن حاطب التي مر ذكرهاء ورواية أي أسامة عن هشام بن عروة (والله ما 
علمت عليها عيبًا إلا أا كانت ترقد حتی تدخل الشا ة فتأکل خبرها أو عجینها «البخاري» 
)۹۸/٦(‏ کتاب التفسير» وامسلم» (۸/ ۱۱۸ کتاب التوبة» و«الترمذي» (۱۳/۵) کتاب 
التفسیر» و«تفسیر الطبريی» (۱۸/ 45). 
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فقام شول اه فامع يوم من عب اله بن أ بن و الت: فقال 
رَسول اللہ پل وهو علل الب (یا مَعشر مه سایق ول ین من رَجُلٍ قد بَلَعَنِي 
ده في ي مل بتي فوللہ تا عَلِمَتُ ڪل ال لا حيرا ومد ڈگڑوا رجا تا 
عَلِمَتُ عَلَيْه إا - ٍى ۷ھ كل امل 9 ۰۹ ۶۷۳ فقام سعد مد بن مُعَاذ 
لأنُصاريُ؟) فقال: 


ي کت الله أن آعذرك من إن كان من الأوس بت سر 


ج. آثارٌ حادثة الإفك: 


دان كان 


قالت: فقام سعد بن عب دة - وهو سید ا زرَج ‏ وكان قبل ذلك رجلا صا حاء 


(۱) فاستعذر: أي: قال من یقوم بعذري إن کافاته على سوء صنیعه. «النباية»» ابن الاشر 
(۳/ ۱۹۷)۔ 

(۲) هو صفوان بن المعطل السلمي. 

(۳) زاد هشام بن عروة في روايته (ولا غبت في السفر إلا غاب معي) «البخاري» /٦(‏ ۸۹) کتاب 
التفسير» وامسلم» (۱۱۹/۸) کتاب التوبة. 

)٤(‏ هو: سعد بن معاذ بن النعیان بن امرئ القیس» آبو عمرء الأوسى» الأنصاري. صحاي من 
الابطال روكت السيد الکبس الشهید آبو عمرو الأنصاري» الاوسي؛ الأشهلي» البدري 
الذي اهتز العرش لوته. ومناقبه مشهورة في الصحاح» وني السيرة» وغير ذلك. من آهل المدينة» 
كانت له سيادة الأوس» وحمل لواءهم يوم بدر. وشهد أحدّاء فكان من ثبت فيها. وكان من 
أطول الناس» وأعظمهم حیلةء ورمي بسہم یوم الخندق» فمات من آثر جرحه» وحزن عليه النبي. 

وی الحديث: «اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ». الإصابة (۲/ ۰۳۸ «أسد الغابة» 
لابن الأثير (۲/ ۰۲۲۱ (سیر أعلام النبلاء»؛ للذهبيی(۱/ ۲۷۹). 

)٥(‏ في رواية صالح بن كيسان عند البخاري (۹۸/9) کتاب الغازي باب حدیث الافك (ضربت 
عنقه) باسناد الضمير إلى نفسه» قال ابن حجر : (نا قال ذلك لانه كان سيدهم» فجزم بان 
حکمه فیهم نافذ) فتح الباري (۸/ 1۷۲). 
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ےس و 


ولكن امت ی جج تح وت 
قتله. فقام سد بن ضير ہے لقا لقنو بين م دة 

كَذَبّتَ» لَعَمَرُ الله »فك منافق تجادل عن المنافقين. فتاوَرَ ا یّان ۳ 0 
وا َرَج حت هموا أن واه ورَسُولُ الله يك قاق على النتره فلم يل سول الله 
كله خفضهم حت سکتوا وسکت. 

قالت: فبکیت يومي ذلك لاير ي دمع ولا تحل بنوم قالث: فاضبح 
واي عندي» وقدبکیث ليلتين ويومًا لا سل بنوم ولا اي دمع يتان : 
البکاءَ فال گبدي. قالت: فبینا هما جالسان عندي واا أَبِكِيء فاستأذنت عل 
مر من الأنُصارء فأذنتُ هاء فجلست تبكي معي. ۱ 

قالت: فبينا نحن علل ذلك اد دحل علينا رَسُولُ الله لم ار فسلّم د نم جلس قالت: 
ول لس عندي مذ قيل ما قيل قبلها. 


آن 


(۱) اجتهلته الحمية : أي جلته الأنفة والغضب عا الجهل - «النهایة» ابن الاثير (۳۲۲/۱) . 

0 اس سای تد الك بن عتيك بن رافع بن امری القیس بن عبد الأشهل الأنصاري» 
أبويحيى» ويقال: آبو حضيرء ویقال: آبو عتيك ويقال: أبو عیسیل» ویقال: آبو عتيق» ویقال: أبو 
عمرو الأشهلى» صاحب رسول الله بيا أحد النقباء ليلة العقبة» واختلف في شهوده بدرًا. 

كان ينان الجاهلية والإسلامء من أهل المدينة» يعد من عقلاء العرب. وذوي الرأي فيهم. 
رول عن النبي ول وعنه أبو سعيد الخدري وأنس وأبو ليل الأنصاري وكعب بن مالك 
وغيرهم تهر أجمعين. 

شهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الائني عشر» وشهد أحدًا فجرح 
سبع جراحات» وثبت مع رسول اللہ ول حين انکشف الناس عنه» وشهد الخندق والشاهد کلہاء 
وفي الحديث: «نعم الرجل أسيد بن الحضير». ينظر: «أسد الغابة» (۱/ ۰۱۱۳ «تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال»» للمزي (۳/ ۲47 «تهذیب التہذیب)ء لابن حجر(۱/ ۷ ۳). 

(۳) فثار الحيان : آي تناهظوا للنزاع والعصبية» شرح مسلم للنووي (۵/ 1۳۰) . 
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3 نا زوا ھا ا 


لوت 4 قال: ما بت ا انه قد کل عنك كذا ا گنت 
بریكةً یرت الله ون كُنْتِ أَلْمْتِ بدَنْبِ فاستغفري اللہ وتو الیه؛ فان العبد إذا 
ارت بدن ثم تاب إِی اله تاب الله عليه. قالت: فلا قف تشول :الله يلد مقالته 
ص" دمعي» ترا تی ما اجس منه قَطْرة فقلتُ لأي: ےت وَشول اله گلا فیا 
قال. قال: واللہ ما آذري(۹) ما ول لرشول الله يكل فقلث لأمّي: أجيبي رَسُولَ الله 
كلل قالت: ما آذری ما آفول لرسول الله پا 

قالت: فقلث(*) وآتا جارية حدية الك لا أقرا کشا من القرآن(۲ + إن وال 


(۱) التقيد بالشهر فهو الدة التي أوطا إتيان عائشة إلى بيت أبويها. «فتح الباري» (۸/ .)٦۷٤‏ 
(۲) كناية عا رميت به من الافك. 
(۳) قلص دمعي: أي ارتفع وذهب. (النہایةاء ابن الاثير (5/ ۱۰۰) . 
(6) في رواية هشام بن عروة (فماذا آقول) «البخاري» /٦(‏ ا تا 
قال النووي : قولها لأبويها (أجيبا عني) فيه تفويض الكلام إلى الکبار لا: نهم أعرف بمقاصده 
واللائق بالواطن منه وأبواها يعرفان حالهاء وأما قول أبويها کی ل ہکا ات 
الأمر الذي سألاها عنه لا يقفان منه على زائد على ما عند رسو لوك قبل نزول الوحي من حسن 
الظن بہاء والسرائر إلى الله تعالى. «شرح مسلم» للنووي (575/5). 
وقال ابن حجر : قيل انیا قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال انا وقع عما في باطن الأمرء 
وهو لا اطلاع له على ذلك لکن قالته إشارة إلى أا لم يقع منها شيء في الباطن خالف الظاهر 
الذي هو يطلع علیه. فكأنها قالت له : برئني بها شئت وأنت عل ثقة من الصدق فیم| تقول وإنما 
آجاما أبو بكر بقوله : لا أدري لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله ا فأجاب ہما يطابق السؤال في 
المعنول» ولأنه وان كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكى ولده وكذا الجواب عن قول آمہا لا 
آدري فتح الباري (۸/ )٦۷٤‏ . ۱ 

)٥(‏ في رواية هشام بن عروة (فلما م يجيباه) تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بها هو آهله ثم قلت: (أما 
بعد). «البخاري» /٦(‏ ۹۰) کتب التفسيرء والترمذي (۵/ ۱۳) و«تفسیر الطبري» (۱۸/ .)٩ ٤‏ 
)٦(‏ قال ابن حجر: قالت: هذا توطتة لعذرها؛ لکونہا لم تستحضر اسم یعقوب علبأسَل. «فتح 

الباري» (۸/٤۷٦)۔‏ 
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0 لقد سمعتم هذا اديت س اسنقر في ايک وس فلم بده فلن 
قلت لكم إي بر 0800 ا ون اع 027 
0 قال: ےت لت ۳ 


قالت: * تم ول فاضطجعتٌ عل فراشي» قالت: وا حينيذ لم لی ری 
أن لله ميري باه ولكن واه ما کنث أن أن الله مر ۶۰۳ كان وما بای 


لوي 


ولسَأنٍِ في نفضي كان مر 3 رون ن يتكلم الهف بآئر ينه ولکن کنٹ أَرَجُو أن یری 
رول الله گلا كل في الوم ریا یر كني الله بها . 


27 و سح 


ھ. براءة عَاؤِشَة تَََلليْکتھا: 
قالت: فوالله ما رام" سول اللہ اة ولا خرّج أَحَدٌ من هل لببت حت أ انز 


(۱) في رواية اللیث عن يونس عند البخاري /٦(‏ ۸۷) کتاب التفسیر: (والله ما آجد لکم مثلا إلا 
قول آي یوسف .. وني رواية هشام بن عروة وابن حاطب: (والتمست اسم یعقوب فلم آقدر 
عليه)ء الصدر السابق /٦(‏ ۹۰ کتاب التفسيرء و«الترمذي» (۵/ ۰۱۳ و«تفسير الطبري» 
(۹۱/۱۸) وني رواية ابن اسحاق: (ثم التمست اسم یعقوب فا آذکره). سيرة ابن هشام 
(۲/ ۲۰۲)؛ فهذه الروایات تدل على أا لم تستحضر اسم یعقوب عَََهِاَلمَلَحخّ لکن وقع في 
حدیث آم رومان: (مثلی ومئلکم کیعقوب وبنیه). فهذا تصریح منها باسم یعقوب. انظر: 
«البخاري» (51/5) کتاب التفسی باب (بل سولت لکم آنفسکم آمرّا) لکن قال ابن حجر: 
إنها رواية بالعنی. وذلك للتصریح في حديث هشام وغيره بانها م تستحضر اسمه. «فتح الباري» 
.)٦۷٤/۸(‏ 

(۲) ما رام: أي ما برح وما فارق مجلسه؛ يقال: رام يريم؛ إذا برح وزال من مكانه» وأكثر ما یستعمل 
في النفی. «النهاية في غریب احدیث» ابن الأثير (۲/ ۲۹۰). 

وفي رواية ابن إسحاق: فو الله ما برح رسول اللہ ل جلسه حتیٰ تغشّاه من الله ما کان یتفشاهه 
فسجی بثوبه» ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه فأما نا حين رأيت من ذلك ما رأيت فو 
الله ما فزعت ولا بالیت؛ قد عرفت أني بريئة» وأن الله عَرَجَلّ غير ظا مي» وأما أبواي فوالذي - 


۴ 2 
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و 


کے( و مو ۶و ته ال 32 Ê‏ 
فا له ها كان با الا و و ر من 
العَرَق» وهو في يوم شاتٍ من قل القول الذي ینزل علیه. 


قالت: فلا سی عن رَسُول الله كلك شدي عنه وهو يضحك» فکانت أو[ 
کلم تكلّم بہا: یا عَائقَة آگا الله عل فقد بڑآلی؛. فقالث أَمّي: وي إل 


قالت: فقلث لا والله لا وم یه ولا خمد إلا الله عَيََجَلّ. فار الله عل : 


= نفس عائشة بيده ما سڑي عن رسول اللہ ولا حتى ظننت لتخرجن أنفسها قَرَقَا من أن يأتي من 
الله تحقیق ما قال الناس. «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۰۲). 
وني حديث ی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشة قالت: ژُمیت بالذي رميت 
به وأنا غافلة بینما رسول الله ية عندي جالس إذ أو ي إليه» قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه 
کا فأوحي إليه وهو جالس عندي» ثم استویٰ جالسّاء فمسح وجهه ثم قال: 5 
عائشة أبشري»» فقلت : بحمد الله لا بحمدك. «مسند عبد بن مید) (۱۵۱۸). 
(۱) البرحاء : شدَّة الكرب من ثقل الوحي. «النهاية»» ابن الاثير (۱/ ۱۱۳ . 
(۲) الجبان: اللولو الصغار. وقيل: حب يتخذ من الفضة آمثال اللولو. المصدر السابق (۳۰۱/۱) . 
(۳) شري : انکشف عنه ما يجده من الهم والثقل. «مختار الصحاح»» ص (۲۹۷) وني رواية هشام بن 
عروة: (فرفع عنه وإني لآتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري) البخاري 
/٦(‏ ۹۰) كتاب التفسير. 
وفی رواية ابن حاطب: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الکتاب ما زال يضحك حتى إني لأنظر إلى 
نواجذه سروراء ثم مسح وجهه. «تفسير الطبري» (۱۸/ .)۹٥‏ 
)٤(‏ وفي رواية ابن حاطب : «قلت: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد أصحابك». «تفسير الطبري» 
(۱۸/ ۹9 وفي رواية هشام : «أبشري يا عائشة؛ فقد أنزل الله براءتك». 
قالت: وكنت أشد ما كنت غضبّاء فقال لي أبواي: قومي الیه فقلت: والّه لا أقوم إليه ولا 
أحمده ولا أحمدىاء ولكن أحمد اللہ الذي آنزل براءق» لقد سمعتموه فا أنكرتموه؛ ولا غيرتوه. 
«البخاري» /٦(‏ ۹۰))ء کتاب التفسير» و«الترمذی» (5/ ۱۳). 
قال النووي: قالت عاتشة ما قالت ادلالا علیه وعتبا؛ لکوم شکُوا في حالماء مع علمهم 
بحسن طرائقہاء وجميل أحوالهاء وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالون ولا حجة 
له ولا شيهة فیه. 
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و رن مس سوه تم لک بل هر Ue‏ و رت م حلم منم َا 


یی رک کی ملع(۵ نی نع ون 
نمم عبر وَفَالُوأ ها 1 ولا جاو یه برد شہداء قد لین 


صرےے ہرھر ے وت ۔صمے سا 


یاک عند و هم لکوت (2) وکو لاله ا کر ورحتة. ف ال والاخرو مَك في مآ 
اف تفه عاب عَم دا ذ تقو ای 1 سک ود 01 لو بکرم یش کم جو ار اا مهي رز 
هینا وهو عند الو لَه عظِم 00 ولول لذ سوعموه و فشر ما يكن 0 کے کا ی 15 7ء 

ر طب © بلک اه أن تعودوا لله ۳۹ نکم مُومنيتَ e‏ 
وله ع تیر کے © رت ازيب ا 
دنا والآخرو واله یعلم واٹر لا تعلموں () ولوا فضل الہ عليکم ور جنه ون 


مه اه ی 


رءوف رجيم [سورة النور:۱۱ -۲۰]. 


و. موقف ی بر الصّدّیق من تكلّم في عَانِكَة 07 


فلا آنزل الله هذا في براق قال و الك يق لعن وكان ینفق عل 
يشطح بن اال لقرابته منه وققره ولل لاف عل مشطح شيا با بعد الذي 
قال لعَايِسَةَ ما قال. فار الله: ولا بل أو نل نکر وتا نبا ی ری 
OE 01 AL < 20‏ ل کی 


یی ا رکا وا ون آن يف أل 1 کم وه 
تیه [سورة النور: "١‏ ]. 


و . 


ا 


= قالت: وإن) أحمد ري سجاه وتعال الذي أنزل براءتي» وأنعم عل با لم أكن أتوقعه. كنا قالت: 
ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعال فّ بأمر يُتل. اه. «شرح مسلم للنووي» 
(ه/ ۸٦٦)۔‏ 

وقال ابن حجر: يحتمل أن تكون تمسكت بظاهر قوله وا لا: (ا مدي اللها» ففهمت منه آمرها 
بإفراد اللہ تعال بالحمد فقالت ذلك وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث 
الغضب. «فتح الباري» (۶۷۷/۸). 
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١ 


0 کی بل والله» نی أَحِبّ أن يغفرٌ الله ي. ربع إل مج التق التي 
كان ينق عليه» وقال: والله لا رعا منه أَبَدَا. قالت عَاِشَة: وكان رَسُولُ الله کا 
ا اس اوت ري» فقال: یا رنب مادا عَلِمّتِ أو رَأَيْتِ؟) 
فقالت: يارد ےر هي وبضري» ما قلست الا جوا قالت: وهي 


ال کات ا این اواج رَسُولٍ الله فعصّما الله بالوَرع(* 
یقت آخا حم تحارب لها فپلکت فیعَن هك ین تهات ا 


(۱) هي: زینب بنت جحش بن راب بن عم بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن 
خزيمة الأسدية أم المؤمنين أخت أب أحمد بن جحشء وعبد الله بن جحش» وعبيد الله بن جحش» 
وحنة بنت جحش» وآمہا أميمة بنت عبد الطلب عمة سول الله پا هو اغراف الأول 

قال آبو عبّيدة معمر بن الثنین» وخليفة بن خیاط: تزوجها رسول اللہ بي سنة ثلاث. وَقَال 
قتادة» والواقدي وبعض أهل المدينة: تزا بای وکات واه عند رید بن سا الجلی 
مول رسول الله ي وهي التي أنزل الله عزوجل في شأما: لما هى رید یبا وطرا 
ریک ا ‏ [سورة الأحزاب: ۳۷]. 

روت عَن التي ل روئ عنہا: القاسم بن مد أبْن أي بكر الصديق. «تمذيب الکمال في 
أسماء الرجال» للمزي (۳۵/ ۱۸6 «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ ۱ء (سير أعلام 
النبلاء» تلذهبی (۲/ ۲۱۱). 

(۲) هی سمعي وبصري: آي آمنعپیا من العذاب بسبب الکذب. «النهایةا ابن الاثبر (44۸/۱). 

(۳) تساميني: أي تعاليني وتفاخرنی؛ آي: تطاولني عنده يلل الصدر السابق (۲/ 4۰۵). 

E‏ ناوشا 

.)۱۷ /5( الورع: الکف عن الحارم والتحرج منہا. (النہایةاء ابن الاثير‎ )٥( 

)٦(‏ طفقت: : شرعت. 

(۷) هي: عم نت حش بن رياب نکنی أم حبيبة» أخت زینب بنت جحش زوج النبي وك كانت 

من المهاجرات» كانت يوم آحد تداوي الجرحيل» وتسقی العطشى» كانت تحت طلحة بن عبيد 
ال فولدت له عمران بن طلحة وكانت حنة عند مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
الدار فولدت له ابنة وقتل عنها يوم آحد» وهي التي كانت تستحاض. «معرفة الصحابة»» لأبي 
نعيم (5/ ۳۲۹۳ «الطبقات الکبریٰ)ء لابن سعد (۸/ ۰۲۶۱ «تهذيب الکمال في أسماء 
الرجال». للمزي (۳۰/ ۱۵۷). 


(۸) «البخاري»: کتاب التفسی باب (لولا إذ سمعتموه...) رقم (۵۰ 8۷). 
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.]ا اسع خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


58 بت فص الافلق علفة بر که انرو کت ركو ال از ل الله 


ا من آعداء ء الدّین وكات لت عقا لبقي ونا ل مني آن كشّف الله ریا 
ولا وسجّل رخ بروايات صحیحة مواقت لین هه له لاسي 


ا اک r‏ ور 
و و 


فرش شم في سمل هذ ال 3 فقد اطع لو او 
21 عبر وعِظَة للأَجيالٍء إل 7 برت له الأَوّضَ و وو ا 
0 اینذاژهم لنساء المؤمنين وجواریهم: 

ومِنْ إشّاعة المنافقين للفاحشة [یذاوٌهم لنساء الُومنین وجواریهم بالعا کسات» 
وهذا الان هو ما قد سبقت الأكارة یه کذلك فیما مضی(۳" من کون بعض 
0 ا فو اننا زورما تون کروی نشار نت 
من قرف ین سرت ات 1ھ متا ھا سی کا علیه اسان 
والحال فی زمانا. 

کل هذه الجوانب سالفة الذكّر وغيرها من وَسَائلِ إشّاعة المنافقين للفاحشة في 
لد الأَرَلِ فکیف هي في عصورنا سره حيث یروج للفاحشة وتُذلّل 
5 الولوغ فيها عبر قنواتِ ومواقع وجلات قفراقص و او ترقات 
وجوالاتِ وسینا ونحو 5ک 

قال تعال: رک الین من و أن تفع نش فى الک اما همم عَدَابُ الم نیال 


39 
ا a‏ 22 سے ۹ 


22 ہے ھ1 و یا ے‫ 


والاآخرو وله بعام وانتور من ھا 


(۱) انظر: «السيرة النبوية فی ضوء المصادر الأصلیة» (ص .)٥٤٤‏ 

(۲) فوائد هذه ا حادثة وعترّها قد سبق ذکرها ص (۱۹۷) وبتفصيل أوسع ص .)٥٥٤(‏ 
(۳) انظر لزید إيضاح ص )۲٥٢(‏ . 

.)۲۵۹( انظر كذلك ص‎ )٤( 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي 





۲پ و و کے ۔ کو کے کے : 2 e‏ 
لقد زاغت اَمَمٌ في الارض كثيرة ) رضيت لنفیپا وفی سائر شئونها قوانینَ 


au ۲ ۲‏ هط ات ۴ ار 7220. | ےی ہے 2 ہے 
بضاهئون بها تشريعَ الاشلام» ویضادون بها أحكام القرآن؛ فرت من اذل 
ع 


4 ےط 
> كوم هو س يس ےو ہے مه 


هون وله له عل علو وم عل سَمْعه- ولیو ول عل بَصَرِوء سوه فمن بپدیه من بعد الله فلا 
بل درون کس رظان 7۳ا 

ولعو بے مان تراه وكا زا نی سای موف تا ھت 
المََنَيُء أو الایْطانء والالکی من ذلك والادهی هو حمل رُوَسَاءِ تلك الدُوَلِ 
شُعوبہم علل التحاکم باه والتقاضی إلہا؛ « ولد صَدَّقَ ليم الیش ظنّه فاتبعو 
لا ریما من مومت 4 [سورة سبأ:٢٢].‏ 

1 قوف اه وو ے بای می مق شقن ايه‎ a 
قال كيح العلامة د الرزای ع ی امن كان مسا للاسلام عالا‎ 
باعکامه تُم وضع للنّاس آحکاما وهياً هم نّا ليعملوا بها ویتحاکموا له‎ 

کم ری s€‏ ۳ و ت 
وهو يعلم أا خالف آحکام الاسلام» فهو كافرٌ خارج من ملة الاشلام» وکذا من 

3 کے ہی +ے ر و ۶ ,2 ۳ 4 ريع کہ 3 
یتول الحكم بہاء وطبقها في القضایا.. ومَن أطاعهم في التحاکم لپا باختیارہ مع 
علمه بمخالفتها للإسّلام؛ فجميعٌ هؤلاء شَُرَكاءٌ في الإعراض عَنْ کم ال قال 


7 2 
رح مر رر EL‏ 


ےر صم چم مت ہم م ج ر ر مره 2 ی ام ۳ 
تعالى: ألم تر ال ال رعمون آنهم ءامنواً یما أنزل الک وما آنزل من فک يُرِيِدُونَ 
کے ہے سے رہ پک f‏ رھ رس کے سح 0 ۳ 21 ۲ کوہ ساس ۔ 
أن یتحاکموا إل الطدخوت وقد ایا أن یکفروا وء ويرد این أن له كلا 
یلا 4 [سورة النساء:+] 6 “١‏ 

4 و 4 
أ. اكم الود لغير شرع الله: 

بد الیہُودُ کتاب ریم وراءهم وانخذوه ظهریا» وكان هذا الإعراض أوجّہُه 
التعددة. فير ذلك: 


(۱) «شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما آنزل اللّه» للشيخ/ عبد الرزاق عفيفي» ص(٦٤٦-٥٥).‏ 


1 


ا اسع خط ر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل 


وج اه د ونوا TT‏ 
طهورهم كنم لايتلموت ا۵ا وَاتَبَُوأْمَاتَدُْوأ لبط ڪل مب سيس وَمَا کم 
تن ولیک الط كمروا لو الاق الف وما رل عل انلکن 

کرسہ و د 


بابل هروت کوک وما فان من آحد می ولا کے ف نله 


مِنَهُمَا ما رفک بو بان ألم وزج وَمَا هم بِصَارِينَ بو ین أحاد | 


یعون کا رهم ولا > هم ولد موا تی ره ما لاق ا وت 
وش ما روا و لسم و ک انوا یکمک 4 [سورة البقرة:١١٠-107].‏ 
ولیس هذا عل الود بمُسْتَغْرَبِ؛ فقد سحر لدب الأعصّم البهُودِي وَسُولَ 
یھ و 


الله + فقد رول البخاري ومُسَلِعٌ وغيدهما عن عانشه ال 3 عتا قالت واللفظ 


سلِم: سحر رَسُولَ له ڳلا يودي ین يكود بني ری يقال له لد بن الأعضّم. 
قالت: حتی كان رَسُولٌ الله بلا ّل إليه أنه يفعل ان وما یفعله حت إا 
كان ذات يوم آو ذات لَه دعا رَسُولُ الله يكل تم دعا شم قال : يا اش أَشَعَرَتِ 
أن الله فان فيا اه فيه؟ جاڪني رَجُلانِ فَقَعَدَ حدما عند زآمي» وَألآحَر عند 
رت فال الذي عند را للدي عند رغل أو الذي عند رل لذي عند رأبي: 
28008080/۳ : مَطْبُوبٌ. قال: مَنْ طَبَّ؟ قال: ید بن الاعصم. قال: في اي 

َيّءِ؟ قال: في مُشطٍ ومَاطهة۱۳). قال: وججفٌ طَلَعَةِ کر قال: فان ہُو؟ 
۳۹ 


۶۰ 


قال : في بتر ذي اروا 


(۱) المشط: هو آلة تسريح الشَّعرء والمشاطة: هي الشَّعُرٌ الذي يسقط من الرّأس واللّحية عند 
۳ «الفاتق» (4/ ۳۳-۳۳۳). 

(۲) هو وعاء طلع التخيل. 

(۳) هي بت لبني زریق في نخلهم بالمدينة. «فتح الباري» (۲۳۰-۲۲۹-۱۰). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعا لتعامل معهه ”> 





قالت: فائاها رَسُولُ الله يكل في اناس ین آشحابه ثم قال: اه اوَاللہ 


1000رک تقاض قالش فقلث: یا رَشوّل 


سے 2 


الله! فلا َحرََ؟ قال: لا اما انا فقد عافاني الل وگرهت آن َْرَ على الاس 
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ت ا فذفنت) 


ویر في إِمْرَائِيلَ حاليًا عددٌ من الحاخامات الّذین يمارسون السَحر» حیث 
یتاج اک لتحديد موعد مع قرو نام امحاخامات ل وَقَتِ و لا 
ات طوابير من الاس نام مقراتهم بانتظار 0 ا للم 
مت بطقوس السَّحْرٍ والشعوذة والعرافة واطرافة.. يقول الحاخامٌ راونا : «کل 
متا يُوجَدٌ عن شماله الف من العفاريت وعنٌ يمينه عشرةٌ آلاف» واليهودُ هُمْ صل 
لتر الوم معه طقس وعزاؤِمٌ وشعوذات' ۳ فعندهم كتابٌ لذلك 
ب القبالة و الكبالةء وهو عبارةٌ عن عدّة َسفَارٍ وهو علل وَسَمِينٍ: عمل 
ونظریته ويحتوي کل منیا علل معادلاتٍ سحرية وزموز جبرية ية وطْرّقٍ شيطانيّة 
وبه رقفل وعزاتة گی الخ. 
ب- راهم عن كتاب الله وإِيّاثمم با جبّتِ والطاغوت.. 
000 00777:0010 الب اھ ےئ الککب سر تہ ات 


(۱) أخرجه البخاري كتاب: الطب. باب: السحر برقم: »)٥٤۳۳(‏ ومسلم كتاب: السلام» باب: 
السحرء برقم: (۲۱۸۹). 

(۲) ینظر: «آثر الاسفار القدسة في انحراف الیهودا.. موقع على الإنترنت 
.www.ebnmaryam.com/holyasfar/three.htm- ۲٢۳٢‏ 

(۳) موقع أفق على الانترنت (السحر والأسطورة في الفكر الیہودي) لعباس الحسيني» واستمع لزید 
اطلاع لشريط مدوح الحربي (مشط ومشاطة). 

۰)۱۹۹۵-۱۶۱۵( «موقف الإسلام من السحر)ء لحياة سعيد عمر دار المجتمع - جدة»‎ )٤( 
.)1١3؟ة-١‎ ”*” /۱( 


ی | ا سخطر النافقین وقواعد شرعية. التعامل معهم 
والطعوت تفن کفروا هتولاء آهدی من لت انوا سبلا )اوليك لت 
و یر 6 سورد النساء: -5١‏ ۵۲]. وللبْتُ: السَّحُرُ 
والطاغوثُ: السَبّطان قال لب این مر وابنُ باس هر وأَبُو العَالِيَة 
وجٌاهد وعطاء وعکرمةً وسعيد بن جبیر ی والحسن مہا 
والسّدی. .. وأخرج ابن جر واین آي تم عن ابن عباس قال وی 
أخطب. ۳ی ۶ ۰ ساےہ 
دون الله تعالن»(۳. 


وعلیه فالیپود آمنوا بالسّحر واتٌبعوا الشَّيَطانَ وهجّروا واطّرحوا کتاب خالقهم 
سبحانه فلم یعملوا به ول یتحاکموا إليه» رفون الم عن مَوَاضعِهء4 [سورة 
النساء: ٦‏ 


ج تفريطهم في التوراة وتحريفهم ها: 
فا ا للفقد والضّياع بسبب التفریط والاشمال. » فقال تعالل: ا ما 


۳۹ 5 هر چا هس ور مر مممم عو ھا 


تقضهم میقم لمگهم وَجَعَلَمَا لبم َس یه رفک گر عن مَوَاضْعِدء 


SES [سورة المائدة: ۱۳] الآية» عن ابن عباس‎ EER N ar 
الکتاب(* ا‎ E O RE Ê 


ی 
قال الإِمَامُ السَّعْدِيُ: «فا هم ذكرواوالتوراة ونيا آنزل علل قوس تا سم 


.)۲۵۲ /۸( «فتح الباري»‎ )١( 

.)4۸۳ /5( تفسير «الدر النثور»‎ )٢( 

(۳) «تفسی ابن کثبر» (/۱۱۷-۱۱۵). 

)٤(‏ آما آثر ابن عباس آخرجه ابن أي حاتم في «تفسیره»» كما في «الدر النشور» (۳/ »)٤١‏ وأما آثر 
مجاهد آخرجه ابن النذر وعبد بن حميد كا في «الدر النثور» في الوضع السابق. 
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تسوا حظا مك وهذا شامل لنسّیان علمه ا 


16۴ كام عق رذن )۱( 
ما آنساهم الله یاه عقوبة منه ما 


- تغییزهم وتبدیلهم كلام الله: 
ہر و رک 26 یم ھ لم و ۰ 

ومن تحریفہم للتوراة أن قامت طائفة من الاحبار والكهنة بتغيير وتبديلٍ کلام 
لله تعالى تِن هادا رون کی عن واو ضوه © [سورة النساء + عن ماهد 
أن الكزاة با تخر د البو و20 

ڪن مضه 4 أَيْ عن آمَاکنه وؤجوهه التي هي وُجُوهُه ) ۳ وقیل إن المراد 
0 هم يتَأوّلُون رہ ضاق غر یا ساب ۸7 آگا 037 من يعمد لهذا 
۱ رذ لاس ئک ع شال له( 


لذا قال الله تعالل: «فل من ازل الكتب ای جاء بو موسیٰ ورا ودی لاس تجعلوته. 


شحو مم رح ر ت سے سم ہر کک ہے < 28 باو 5 کے عم وه . 
و 


فاطس یدوا وتحفون برا وعلمتم مال تعلتا نتر ل له ثم ذرهم في حَوْضْهمٌ 
لبون [سورة الأنعام: .]٩۱‏ 

آضافوا إلى التّوراة وأنقصوا منها: 

با تمليه علیهم أُمُواؤھم ثم يدّعون أن ذلك وَححي اللہ تعالى.. قال تعالی: ون 
مھم ریا يلو لته بالکتّ لَحَصبوه ین آلب وما هو مرح الكت 


ر > ۳1 مامح ھی ورک 2 2 > ےم و هه 
وَيَفُولُونَ هومن عند الله وما هو من عند الله وَيَفولُونَ عل کب وم هم یعلمون 4 [سورة 


۰ 


.)۲۲/۱( «تفسیر السعدی»‎ )١( 
آخرجه ابن أي حاتم (۵۳۸۹) والطبري (۱۱۸/۵) في «تفسیرییی|» واسناده صحیح.‎ )۲( 
.)1۳۲۲ /۸( «تفسير الطبري»‎ (۳) 
.)۲ 57 /۵( «تفسير القرطبی»‎ )6( 
(تفسیر السعدي» (۱/ ۸۰۳۷ء‎ )٥( 


۲ 7 
7 1 5 | ےسب المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


صم في الحديث عنه اة انه قال : ِن بني 209۷ وَفست 
او احتركو| ا من عند المي اسر ریم e,‏ 
اق گنول بم وَين کش من وات حت بوا كاب اللہ وَرَاءَ ظورهم کم 
لا يَعْلَمُونَه فقال: اعرضوا هذا الكِتَابَ عل بی سر ايء فان تَابَعْوكُمٌ عَلَيْه 
اررق وین عار وع تال لا يل رال كان یل وت 
عَُائِمٌ- فان تابعكم لن تلف عَلَيَكُمْ بَعَدَهُ اعد فارسلوا له رھ تا 
وَرَفَةَ فكتبَ فيا کتا ہرک شوہ علقه ثم ابس عي 
لاب ثم ام عرد شُوا عات الکتات. الا ون بهذا فأشار ٍل صَدَرِهٍ 
بعنِي: الاب الّذِي في الْقَرَدِء فقال: مت چا وما لي لا آومن ڌا فخَلوا 
سَبِيلَهُ قال: وگان له أَصَحَابٌ يَعْشُوئَهُ فلا عَفَرَنْه ارفا اتوه فل تَرَعُوا اب 
َجَدُوا لقن نی جزنه اکتا فقالوا: آلا + رون إل قولِه: من بدا وما لي لا 
و هذا فنا عن بهذا هذا الکتاب الذي في رن 3 فاختَلَفَ بو إِسرَائیل 


وه 
2g 3‏ م2 مه 


عل بضع وَسَبْعينَ فرقه خی یلیم أَصَحَابُ آي الْقرن»۳). 

وقد شهد علیهم التاريخ زمن بَعْنَةِ ال گا هذا التحريف والتحاکُم لغير 
شرع الله تعا ی . 

فعن ابن عباس لته قال: إن الہ ی نل : ون لم یک بسا نرک آنه کل 
هم لکفرون 4 [سورة الائدة: ]٤٤‏ و«إومّن مس یی لظيلمون 4 


24 


3 ۷ 
۳ 51 


۹ء ووو من رڪم ما آنزل لاله فاو کیک هم لت توت 6 [سورة المائدة ۲۱۲۰ء 


)١(‏ آخرجه ابن آي حاتم (۱۸۸۲۹))ء والبيهقي في «الشعب» (۸۹٥۷)ء‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» برقم: (5195). 
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قال: ابن عَبّاس: متها ال في الطائنتین من اليهودٍ وکانت |خداهما ل و 
خر في باه حى اروا أو اضطلحوا عل أن كل قتیلِ له العزيزةٌ من 
الل فده خسون وَسَقَاء وكل قتیلِ قتاته الیل من العزيزة فيه ال وش 
فكانوا علل ذلك تى قيم ال المدينة» فلت الطاتقتان كلتاهمالْقَدَمٍ رَسُولٍ 
لله ویرمتذ م يظهر ول بُوطكہا عليه وهو في الصّلّح فقعلتِ الیل من العزيزة 
قتيلا فلت العزيزة إل الذليلة أن ابو نا بان وَسْق فقالث الذَلیلةً: وهل 
كان هذا في ین قط وہنا واحدٌ وسا وا وبلدهما واحد یه بعضہم ِصَفُ 
ہی ےو سكو ذا عق ا 
تَطيكم ذلك» فکادتِ ارب یبن تم ارتَضَوا علل آن يجعلوا رَسُو ل الله للا 
بينهم ثم ذگرت العزيزة فقالت: ا وتف با تیم 
نکم ولقدٌ صدقوا ما عطونا هذا اضيا متا ورا هم فدسوا ای حمل من کر 
لکم رای إن آعطاکم ما تریدون حکُمتموه ه ون يُعطِكم حَذِرْتُم فلم ُکُموہ 
فدَسوا إل د شول الله يك ناا من المنافقين ليَخوا هم ری وَسُولَ اله لله کل نع 

چا له حبر الله وَسُوله بافرهم كله وما أَرَادُواء فانزل الله عجر : 
« ٭ بان ارول لا نک الک رغوت فى الف ون أ َل قَالوا 4 [سورة 
لمائدة: ۲4۷-6۱ إلى قوله تعا ٰ و ریسم رل 7 هیک هم قیفوت 4 
[سورة الائدة: 4۷-4۱]. ولقد حكّم بینهم الْرَّسَو ل پا كله بالعدل» اما لا مر ره 
رل فساوی بينهم في لَی۱۳. 

وقد أَشَارَ ابن الق مده إلى تلبيس الشّيطان عليهم فجعلهم يُعرضون عن 
كتاب ریم ويَذْمَبُونَ من وراء ذلك مذاھبَ شتّى. . فقال: انبم یزعمون آن 
الفقهاء ءَ مهم إِذَا ۶ 2 ء صار حلالا ودا حرّموه صار حرام وان كان 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۰6۲7 وصححه الألباني في «الصحیحة» برقم: (۲۵۵۲). 


7 ۸ اس خط ر النافقین وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 


نس وراد بخلافه» وهذا تجویژ مهم لنشختهم پا ھا ا سے الا را 

فحجروا عل الرَّبٌ تعالل وتقاس أن ینسح ما برد و زک سا وخر توا ولاف 
لأخبارهم وعلمائهم». وقوله: « اروا سارف رهم کت 
اللہ ه [سورة التوبة: ۳۱]. وقوله تعالى: « وا أَارَم رم تم آزبا 
دوت أله وَألْمَسِيحَ رک مَرَيسمَ © [سورة التوبة:۳۱]. . وی ا حدیثِ اش 1 
الى کي تلا هذه ها تی مسال يا رشو الله لس 
تعْبْدُهم. قال: «آلَيْسَ تلون لَكُمْ ما رم الله فشْحلَونَهُ ويحَرّمُونَ 1 رم الله 
(E‏ قال: بلل. قال اس اد ات 11 

كما نزهت التصاریل بطاركتهم عن الصَّاحبةٍ والولد ولم يتحاشوا من نِسبة ذلك إلى 
الله سبحانہ.. وكا نزهت الفرَعُونيَةُ من الجهميّة الب سبحانه آن يكون مستويًا علل 
عرشه لكلا یلزم اسب نم جعلوه سبحانه في الابار واماناتِ وجراف امیوانات(۳. 

ولب لت بالباطل: 

قال تعالی: « ولا تسوا لح بالطل ونوا لح ون توت 4 [سورة البقرة :۲ 
.. قال ان عباس ی تة: الا تخلطوا احق بالباطل والصدق بالکذب»(*.. 

وقال ایو اھ «لا قاط اق بالباطل و لعباد الله مِنْ 


کسر اا ت 
گر لا( . 


۶ 
«f‏ 
امه 
تم" 


(۱) هو أبو ظريفء وقيل : أبو وهب عدیٰ بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن امرئء القیس 
بن عدیٰ بن ربيعة بن جرول كان نصرانيا فأسلم رُویٰ له عن رسول الله - پا - ستة وستون 
حدیث وتوف مها سنة تسع وستين «الإصابة» /٤(‏ ۳۸۸) 

(۲) آخرجه الترمذيء کتاب: التفسیر» باب: سورة براءة» برقم: (۳۰۹۶ وصححه الألباني في 
(الصحیحة)ء برقم: (۲۲۹۳). 

(۳) «إغاثة اللہفان؛ (۲/ )٥٥٤- ٣٤٥۸‏ لابن القيم رال 

الا سا ہک توافت 

.)۲٥٢/١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 
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رو ê‏ 
امة 


إن ن ال للقضایا سالفة الذكر يجد یا ا ام نز 


2 


ہ 
۳۹ 


و لأهرائهم وما ليه علیہم ثہوائہم وما صدّقوا 8/49 ھ۶" 
رو شئروا به ثم قليلاء ولقد شهد علماءٌ اليبود عل أن التّوراةً التي 
وک نا بهم الآن قد طاها التحریف والتَعِيدُ. 

یقول ا ی2 ۷۷ بعدما أشله وقد كان من کار أَحباِعم - 
علماھم وأمباژهم یملمون أن هذه لور التي بين أيديهم د اد رد 
علمائهم وآخبارهم آگہا المترلةٌ على مُوسَئ البنَهَ لأنّ مُوسَى صَانَ التَّوراة عن بني 
ٍسراثیل ول ینا فیہم؛ ونا سلّمها ل عشيرته ولاه ليوئ.. ول يذل مُوسَئ من 
التو راد لبتي مزال الا نصضفت شور بعال ها ها آزینو وهو لاال اشرو بون 
الذين کانوا یعرفون التّوراةً ويحفظون أَكُثرّها فتلپم ُخت صر عل دم واحد 
يوم فح بيت ایس ول یکن حفط لوا فرشا ولا بل كان کل واحدِ من 
ا هارونيّين َفْظٌ فصلا من التوراة». 

وقال لام ابن القَیٔم رَه يَتمَدلكَهُ: «والیهود تقر اَن السبعين کاها اجتمعوا علل 
او ور جو اد سويد ی ليطي 
القياصرة الذین کانوا حت تمرم حي ال لك عنہم ولم يبق لهم ملك يخافونه 


(۱) هو السموأل بن يحيئ بن عباس المغري: مہندس رياضيء عام بالطب والحكمة مصنفاته وعدّتہا 
َمْسَة وَتَانُونَ مصنّهًا في ا حساب والمساحة والجبر وا مندسة والنجوم والطبٌ ودب وتوف في 
خدود سنة یست وَسبعین وَخُس مائّة «الواني بالوفيات» (۲۷۰/۱۵) 

() هو بخت نصر بن بيت بن جوذرز اللك البابلی. دخل دمشق ومضی منها إلى بيت القدس فخریا 
وسبی أهلها وحملهم إلى بابل وقیل إنه آمن بعد ذلك. وقال بعضهم: قتل الأنبياء» وحرّق الکتب» 
وخرّب بيت القدس» فلن تقبل منه التوبة. «تاریخ دمشق» (۷۱/ ۳۶۲) 

(۳) «إفحام اليبود» ص (۱۳۷-۱۳۵). 


.|| اج خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 
رو ۾ ۰ و 
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ويقول نولدکە''': اعت التّوراةٌ بعد مُوسّیٰ بتسعيائّة سَنَةَ وقد استغرق 
کہا ونما زم متطاولًا تعرّضتٌ حياله للرّيادة والتّقّصٍء واه من العسير آن 
کل ی ن21 رام جاء بقرتو لأن لوف ترک عهده ولا 
في الجيل الذي تلاہ؛'''. 


وجاء في دائرَةِ العارف المَرَئْييّة تحت عنوان «توراة» : إنَّ العلمَ العصريّ ولا 
سيا التّهد الألماني قد بت بت بعد أبْحاثِ مُستفيضْةٍ نی الآثار القديمة والتاریخ وعلم 


لفات لور یتنا موی ول که ناژ م يذكروا اشتهم علیہاء فوم 
عل التّعاقب معتمدین في لپا على روایاب ساعيّة سوعوها قبل سر بایل» 


ز. تحاکم الرّافضة لغير شرع الله تعالل. 
وعم لاه اك ون عن الکتاب وال تة في مجالي العقيدة 8۳ھ" 
کنلك یدرون عن آحادیث الم من أَهُلٍ ال ہر بع سح أقوالهم 


(۱) «هداية الحيارئ في آجوبة اليهود والنصاری» ابن القیم الجوزية» تحقيق: مصطفی آبو النصر 
الشلبی» مكتبة الوادي - جدق الطبعة: الأول ۰۱۹۸۸-۱۰۸ ص .)1١5(‏ 

(۲) اسمه تبودور نولدکه من کا الستشرقین الألان ولد فى هاربورج لاني كيه ۱۲۵۱ 
مم وتعلم في جامعات غوتنجن وفینه» ولیدن» وبرلین» وانصرف ال اللغات السامية 
والتاریخ الاسلامي» وکان يجيد اللغات الشرقية كلها کالعربية والارمية والعبرية والصابئية 
والحبشية وغيرهاء... قال عنه الاب آنستاسي الكرملي: ل نجد بین حملة العلم العاصرین من بلغ 
تحقيقه» توفي سنة ١٣۱۳ھ‏ ۱۹۴۰م الزركلي: «الاعلام» .)۹٦/۲(‏ 

(۳) «اللغات السامیة» المؤلف: أ. ولفنسون. الناشر: بیروت» دار القلم» ۱۹۸۰ بواسطة «أضواء 
عل الیہودیة من خلال مصادرھا)ء د/ محمد أحمد دياب عبد الحافظ ط دار المنار ١٤٥٤ھ‏ - 
٥م‏ ص .)١55(‏ 

)٤(‏ «دائرة المعارف الفرنسية» بواسطة د/ محمد أحمد دیاب «أضواء علل الیپودیة» ص(۱۵). 
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وأفعالهم وتقريراتهم؛ ذلك لام وعاة علم اي 5 وهم 
دل عل ماش نز خر حاب اله وش رد 





١‏ كتب منزلي: 


لا شك لدئ المسلمين حميعًا أن القَرّآنَ هو الکتابُ الْنرّل من عند الله على 
7٦‏ عات گی >2“ ا > > رو 2۶ بر 2 
سو کے سر و سوہری 


الي اة ونه اختصض ہا عَلِيَا نة فن هذه الکتب. 
أ «الجامعة»: كتابٌ زعم 7۰ اَن الب پا اختصّ به عَلِيَا نة فعن 


سم وہ 


آي بضر “» عن آي عبد لله ۳ قال: آتا د ود عندنا ا مامعةً وما يُدريهم ما 
0 1۱ فال: فلت لت فالت وا ا ل ی ا سبعون 
ذراعًا بذراع ول الله صل الله عليه له وقد خط عي ع اسلا بيمينه فیها کل 

حلالٍ وحرام؛ وکل ت ماج لاس إليه حى الازش في الذش... الخ(۳. 
هذه رید واوا الرّافضة چلا بعد جيل ولشث أَدْري EEE‏ 


حقيقة ام لا. 0 وفیها کل ما مساج اننا اليو القيامة انق هذا 
تاتا للعلم.. 


(۱) هو أبو بصبر الصحاي. بََعَلِلَْمَنَة: اسمه عتبة بن أسيد ء مشہور بکنیته» توفي في حياة رسول الله 
له ء وكانت وفاته بسيف البحر وهي ساحله في الموضع الذي أقام فيه» وجاءه المستضعفون» 
وكان هوء كبيرهم» وقصته مشهورة في صحيح البخاري وغیرہ. «الاصابة» )۳٥۹ /٤(‏ 
و«تبذیب الأسماء) (۱۸۰/۲) 

(۲) هو الحسين بن علي بن آي طالب افاشمي آبو عبد الله الدني سبط رسول اللہ كك وريحانته من 
الدنيا وأحد نقلي شباب أهل الجنة قتل الحسين يوم عاشوراء سنة احدی وستين «تهذیب 
التہذیب) (۲/ ۳۵ و( موسوعة الفرق النتسبة للإسلام» للسقاف (۰/ ۳۰۳) 

(۳) «الکانی» (۲۳۹/۱) للكليني» و«بحار الأنوار» (۲/ ۲۲) للمجلسي. 
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د مخ را «التاموس»: وفيا ا ل يوم الفا وا 


)١( ۶م‎ 


فتال -يا رعاك الله! مثل هذا اهراءِ أَيّ عقل یَقبله.. فِكم سنحتاج من 
الکمبیوترات والذاکرات حت سا اس ات ھن گا 
الرّافضة وآعدائهم... 

ج -صحيفة «العبیطة»: وهي مضه بقبائل العرّب" 

د -صحيفة «ذُوَابةٌ السّيّف»: وهي التي فيها ارف التي کل حرف منها یتح 


ا 


ESN 
متا‎ E م0ن وهو ترعان ایض واعرة):‎ 


عَبّدِ الله السك يقول : إن عندي ابر الأَبيُء قال فقلث: أي 97 شیع فیه؟ قال: 
زبورٌ داو وتوراة مُوسَىء واتجیل عِیسّیٰ؛ وصخف بر "0 والحلال 
والحرامُ.. وعندي ابر الأَمَرٌ. قال قلتُ: وأي سَيّءٍ في الجفر الأَحْمَر؟ قال: 
شخ رخ نم نس اسب الي اَل 9۹ھ 0+0 
اليَعَفُورٍ ۲: أَصَلَحَكَ اللہ یعرف هذا بنو الُسّن؟ فقال: اي واللہ كما یعرفون 


.)۱۱۷ /۲٢( «بحار الأنوار»‎ )١( 

(۲) «بحار الأنوار» (5؟5/ ۳۷). 

(۳) «بحار الأنوار» (۳/۲۵). 

)٤(‏ هو الحسين" بن أني العلاء الحفار ذکره الطومی في رجال الصادق من الشيعة روی عنه على بن 
الحكم وروی هو عن يحيئ بن القاسم و في مصنفي الشيعة. «لسان الیزان» ۲۹۹/۷ 
وانظر: (الأأصول من الکانی» (۱/ ۲۰). 

)٥(‏ هو عبد الله بن أي يعفور: وهو من ثقات الرافضة ويذكرون أن الصادق یله تعالل قال فيه: 
"ما أحد أدئ إلينا ما افترض الله عليه فينا إلا عبد الله بن أي يعفور" (رجال الكشي ۰۲۱۵ تنقيح 
القال ۲ معجم رجال ا حدیث ۹۹/۱۰ء جامع الرواة ۱ 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





موم 3 


الیل أنه ليل والتهار أله نها ولکنهم يحملهم ا سد وطلبٌ التبا عن الجحود 
والانکار» ولو طلبوا الح باحق لكان را 

وقد سل مولانا الرٌاحل الاماع الخوئيّ ١”‏ عن الجفر اهر من الذي يفتحه 
و اللاي را کا بج التو دواري یه واه 


7 


العامة التواصب -آل السْنَة ا ق- نیمزقبم ا و e‏ كدجلة 
والغْراتِ» ولينتقمن ین صنمي فرش یقصل با بكر وعُمَرٌ- وانتیما -تقصد 
عَاَئِمَة رک ےھ قصل تان وم ی أده لاس فینیش 


قبورّهم ناه قلت إن قول الإتام دی فيه سراف إِذ مل البيت ع عليه سكف 
نے ےہ مت 

ان ال e‏ و تی تس 
۳ مال وت 
والسَّماحةٍ والطیب(۳. 


0 


TT 


2 


۴ 


وتعتقد الر افضة 


ہو 


أن فيه 


(۱) «أصول الکانی) (۲/۱). 

(۲) آبو القاسم الموسوي الخوتي یلقبونه بالإمام الأكبر والآية العظمی. زعيم يم الحوزة العلمية» يعيش 
حاليًا في العراق» من تأليفه معجم رجال ال حدیث: البيان في تفسير القرآن « أصول مذهب 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية » (۱/ ۲4۷) و« موسوعة الفرق المنتسبة للاسلام» /٥(‏ ۳۸۵) 

(۳) لله ثم للتاريخ (كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار)» للسيد حسين الموسوي من علماء 
النجف. بدون طبعة ولا تاریخ ص (55-5077). 

.)5 5( «الشهب الحارقة»‎ )٤( 


سس خطر النافقین وقواعد شرعيت 4 التعامل معهم 
وی أن هذا الكتاب يدور على الطلاسم والشعوذاتِ والشحًر یا يشير ال 
مدیٰ الصّشابّه بين ال افضة واليبود نی هذا الات 


والواقع أن عقيدة الشّيّعة في الجفر قد تسرّبتٌ عن طريق الیہودِ ون کان آصلها 
يرجع إلى الفلسفة الفيثاغورسيّة في الأعداد(۲. 





٢‏ لآئمتهم حق التحليل والتحريم: 


فقد 3 0 0 2 الله جا ع 2 0 
1 وفوّض وم 7 فہم ون یشون وئُرمون ما 0 

ولیس هذا بمُستغرب في حقی نود | بقول قبي :ون 7 مقامًا 
محمودًا ودرجة سامية وخلافة تکوید ينية تخضع لولایته وسيطرته جميع ذرّات 
الكون». 


(۱) «الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاھب)ء الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الرياض» الطبعة 
الثانیة ۰۱۹۸۹-۱۰۹ (۲/ ۸-۱۰۷ ۱۰). 

(۲) هو محمد بن يعقوب الكليني» ولد في مدينة كلين» وهي في إيران» يُعد. عندهم» من آفاضل حملة 
الأدب وفحول آهل العلم وشیوخ رجال الفقه وکبار آئمة الاسلام توف سنة ۳۷۲۹ ی على 
خلاف عندهم وهو صاحب کتاب «آصول الکافی». «الکنی والالقاب» (۳/ ۰۹٩‏ «الاکال» 
لابن ماکولا (۷/ 5 .)١5‏ 

(۳) هو محمد باقر بن محمد باقر المجلسي الثاني» الاصغفہانی. محدث. فقيه» مرخ مشارك في علوم. 
ولد وتوفي باصفہان. من تصانيفه الكثيرة : كتاب التوحيد و الحق اليقين في اصول الدين» 
«معجم المؤلفين» )٩۱/۹(‏ 

(6) «أصول الکانی» (۱/ 5١‏ 5)» و«بحارالانوار» (۲۵/ ۳۰). 

)٥(‏ هو آية الله الخميني: من رجالات الشيعة المعاصرين» قاد ثورة شيعية في ایران تسلمت زمام 
الحكم» وله کتاب کشف الاسرار وکتاب الحكومة الاسلامية. وقد قال بفكرة ولاية الفقیه هلك 
الخميني في عام ۰۱۹۸۹ «موسوعة فرق الشیعة» و«الثورة البائسة»للموسوي (۱6۷). 
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وقال في موضع ا ا حالات 
رام نما لا ملك معا ولا: 7 اليد 

5 في «بحار الانوار» عن الامام الصّادق7" آنَه قال: «والله لقد أعطينا عله 
الأوّلين والآخرین. فقال له رجل من أُصحابہ: جُعلتٌ فداك أَعِنْدَكُمْ عِلْمُ الغیب؟ 


فقال له: مک ني لأَعَلَمُ ما نی َصلاب الرّجال وأرحام النّساء... فنحر ا 
حا 
وني (الکانی) عن عبد الله , بن ظا اوعد قال: ی لأَعَلمُ ما في 


الله أ 
توق Ls‏ 
1 ن... ا 
ا الغيبَ ولدیہم ا یام هل الجن 2 والتار و. .. من باب أو وآححریٰ 
یورتم ساليل رما او وشن 
قال شيخ الإسّلام اب تیه يَِمَُأهَهُ: «والرّافضة ترعم أن الدَّينَ شام 
للبار والرّمَبانِ فا لال ما حدّلوه والحرامٌ ما حرّموه والدّيّن ما شرعوہ؛''' 


ور 
آنْ 


(۱) ینظر: «تحرير الوسیلة» (۰۵۲ ۹). 

(۲) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين افاشمي أبو عبد الله العروف بجعفر الصادق. قال عنه 
الذهبي: أحد الأئمة الأعلام» بر صادق كبير الشأن لم يحتج به البخاري. وقال أبو حاتم: ثقة لا 
ال عن مثله. توفي سنة (۱۸ ه) . «ميزان الاعتدال» (۱/ ۱۹۲). 

(۳) «بحار الأنوار) (75/ ۲۸-۲۷). 

(6) هو كذا في جمیع النسخ: بن بشرء بالشین العجمة ومثله في سنن ابن ماجه (۲ / ۹۳۹) . لکن 
أكثر کتب التراجم تسمیه: ابن بسرء بالسین الهملة. وهو عبد الله بن بسر السكسكي الحبراني 
الحمصي» ضعیف. ضعفه أبو حاتم وجاعة «تهذيب التهذيب» (0/ ۱۵۹). 

.)۲۸ /۲( والجلسی في «بحار الأنوار»‎ ء)۲٦٢‎ /١( الكليني في «أصول الكافي»‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية)» شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة 
الأوى» الطبعة الأميرية الکبری» بولاق» مصر (۱۳۲۱ه) (۱/ 4۸۲). 
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ة تشريعاتٍ وقضاء لیس على هدي مِنْ کتاب ولا سن 


۹ ۳ 5 2 ۰ 7 عر مه مر مر وتو مرو رض 5 > )سس بر ۰ ۱ 
لأن عندهم ما يُسمُونه بثصضحف فَاطِمَةَ هتا.. رَوَوا عن َل بن سَعید (۱) 


3 مرو ۱ 3 5 و فرب ۱ 7 7 0 1 
عن أ عَبَدِ الله تیه أله قال: «مضحفت فيه مثل فُرآیکم هذا ثلات مرات والله 
کے ہے 5 ۳ ۳ ۴ ۱ 2 71 2 
ما فيه من قرآنکم حرف واحدٌ قال: قلتُ: هذا والله العلم قال: له العلم»۲۱. 
وفي هذا الصحفِ كا زعموا علم الغیب وفقهٌ الحدودٍ والڈیاتِ والذي نرّل به 


جنریل واشرافیل ومیگائیل وهو الیوم عند إِمَامهم الغاب(۳. 
.٤‏ زعمهم أن القرآن محرف: 
من عظم الشواهد على 
لقف زعمت اف أن مرن الذي بایدینا قل طاله حرف اتیل 
ولحذف والرْیادت والذین آقدموا على ذلك برَعَمهم صحابة رَشولِ الله ية وني 
مقدّمتهم أَبُو بكر وعُمر وعتمان ةتف أجمعين. 
من علیاء الشّيّعة الذين قالوا بتحريف القرّآنٍ: القمی''' في مقدمة «تفسيره» 
(٦۳۷-۳)ء‏ ونعمة الله الجزائريٌ (* في كتابه «الأنوار النعمانيّة»» حيث يقول: «ولا 


که" 


انور السسعة لين الكنات واه ما با * 


(۱) هو علي بن سعيد بن مسروق الكندي آبو الحسن الكوني. قال آبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: 
ثقة. وفي موضع آخر: لا باس. (پذیب التهپذیب» (۳۲/۷). 

(۲) «أصول الکانی» (۲۳۹/۱). 

(۳) «الشهب الارقة» (55). 

)٤(‏ هو علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (آبو الحسن) » من مفسري الشيعة وحدثیہم وفقهائهم» أخذ 
عنه الکلینی. ومن آثاره: «تفسير القرآن» من أبرز القائلین بتحريف القرآن توفي 5 7اه. 
(الفہرستالابن الندیم (۳۱۱) والفپرست»للطوسی )١١5(‏ 

)٥(‏ هو: نعمة الله بن عبد الله الحسيني الجزائري الشيعي الإمامي.عالى آدیب من أهل جزائر البصرة. 
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تعجب مِنْ كثرة الأخبار الوضوعة فإئَّم بعد ال لا قد غیّروا وبدلوا في الدين 

ما هو أَعَظمُ من هذاه کتغییرهم القَرآن وتحریفب کلماته وحذف ما فيه من مدائح 
2 و کے کیہ ٤‏ ۰ 57 .1 2 ۴ 

آل الرَسُول والائْمَة الطاهرین وفضائح النافقین واظهار مساوم كا سین بیانه 

في نور الرَآن»(۱). 
وللفائدّة: دا ذگرت الرّافضة المنافقين فلا یقصدون 
والفیض الکاشاڻ "في کتابه «الصَانی» وهو من کبار مریم( ۳. 
جج ری لل شر رف ۳ 

التتافض الواضحٌ 
كل هذه الدُواهد والدَّلائِلٍ الماضية تین ما علیه حال التب من تحاكوهم لغير 

شرع الله ال وشن نهذ كيف يتحاكمون إل سن ای ول وم قد 

روا نقلتها ولا إل لات بل إن ما یود أن لل شريية وقضاء مستقلا مستقلا 

عن الکتاب والسْنَة مطالبتهم في السعوديّة وغيرها بمحاکم قضائيّة خاصة 
3 

= من تصانیفه: الأنوار النعمانیة في معرفة النشأة الإنسانية» ریاض الأبرار في مناقب الأئمة 
الاطهار. «معجم الولفین» (۱۳/ ۰۱۱۰ «روضات الجنات » للخوانساري (۸/ ۱۵۰). 

(۲) هو محمد بن مرتضي العروف بملا محسن الفیض الكاشاني» طعن عليه بعض شیوخ الشيعة 
واتهمه بالروق والزندقة» وعظمه البعض الاخرء زعموا أن له (۲۰۰) مصنف منها: » «قرة 
العیون» ء وغیرها. توفي في کاشان سنة ۱۰۹۱ ه-. انظر: «لؤلؤة البحرین» (۱۲۱) ء «روضات 
احنات» (۲/ 6۷٩‏ . 


(۳) انظر: لزید اطلاع «الشهب الحارقة» فقد آورد العدید من أساء علمائہم القائلین بتحریف القرآن 
(۲-۶۱). 


)٤(‏ «مذكرة الرافضة في بلاد التوحید» للدکتور ناصر العمر. م تطبع. 


۲ 7 
رس سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


إن كل من له أذنى اطلاع على عقائد الرافضة في توحيد ابو الألوهيّة أو 
لاه والضّفاتٍ أو فی الأضرحةٍ وقبور الأولياء أ في الصّحابة تفر ار في 
الأئمّة مه تچ عشر آو. .. إلخء بچد أن عقيدة ة القوم في واد وعقيدة هل اس 
الجماعة في واد حر فالا ینتا وبينهم فی سول ناهيك عن ار 6( 
التشريعاتِ والأخكام ف عد ما بيننا وبينهم كا بين رولب ولا دل عل 
ذلك ولا أَصرَحُ من نکاح لت الذي هو زِئّ صريحٌ» وین جواز الشذوذ لني 
عندهم مع الصّبّٔان ونحو ذلك لا تطيقه الأَقَلامُ ولا قوی غل تبر 
ج. تحاکم المنافقين لغير شرع الله تعالى: 

قد سبّق حدیث حول هذه القضيّة ما لا يدع جا لا لامك في تقاضي وتحاكم المنافقين 


١ 


28 


لشنة 


7 


5 


م واو 


إل الط غوت الا في حالة کون ات لهم فاگہم تون إلى لسع مُذعنين طائعين. 

قال تعاك: ال کر ال أل عمو هم منوا یما رل الک وم رل من تک 
یدود أن يتحاکموا إلى لنوت وقد یروا أن یکفروا بو یرد ین طن أن یط أن یلم 
شک تاس E E‏ 

لقد کان المنافقون من الاعراض عن شرع الله بمكانٍ كيف لا وقلويهم مین 
بعد با ليان ولم اما الإسلام! كيف لا وهم بعد لم قروا ول يُذْعِنُوا ويخضَعُوا 
ویَسْتَسْلْمُوا لعَدَلٍ وإنصاف رَسُول لله 5 فیا سيقضي به بينهم! نوم کر ار 


7 و نار سک وریسوڈٹر بل أو کیک ی 


ربوم افو أن میک الله علوم ورسولة بل أو یک همأ یلکوت [سورة النور:٥٥].‏ 


وبضڈھا تتميّر الأشياءٌ فها ُمْ المؤمنون حقّا والوقنون صدقًا قد نت علیپم 


اب 


0 


(۱) انظر كتاب «سياحة في عام التشيع» للإمام حب الدين الكاظمي من ص (۱۰۸-۱۰۵). 
(۲) انظر من البحث ص (40-454-97) حيث بیان أسباب النزول وكلام أهل التفسير حول الاي 
الكريمة. 
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ا مول سبحانه بعد هذه الاية فما کن قول المومییں دا دعوا ای اله ورسولِو. لحك بین آن 


خر اکا ویک هم مب الم لمملحور لمفْلحون 44 [سورة النور :١ه‏ ]. 


یقول سماحة الوالدٌ الشّيِحْ عَبْدُ العزيز بن باز يََدآَكَُ: «أَما تحكيمٌ القوانین 
والاعراف القبلیّة فهذا لا هون والواجت لتحاکم إل تحكيم شرع الله کا قال 
سبحانه: « فلا وَرَيَكَ لا منوت حو ی و هرق ران 
آنشیهم را مَمَا قصَیّت ودسلموا شیم 4 [سورة النساء: ٦٦]ء‏ والواجبٌ على جميع 
الڈُوَل المدّعية للاشلام أَنْ کم شرع الله وان تدع تحكيم القوانین» وعلل القبیلة 
ی قبيلة آن ترجع ‏ کم الله ولا ترجع إل قوانینها وآعرافها وسوالف آبایه(۱). 


عاشرا: الحقد والکراهین. 


1 


صفة لا تنمٌ إلا عن نفس مريضة وود عليل وبعْضٍ دفينٍ وحسدٍ مستحكم.. 
قد والکراعیۂً قبح طافحٌ ود مضال لا یستبطنه لا مَنْ عَِي من ا خبر 
وتجزد من الاحسان ورضي لنفسه افوان. یلق القلب كاذك حتیٰ ادا تعاظم 
وبلغ داف اين عن تصرّفات آثمة.. وفعال فاسدة.. وتعامّلاتٍ ساقطة.. 
وأخلاقيّاتٍ سافلة جم بمجموعها ما اعَتَوَرَ في الفُوَّادَ وأحاط به من حقد 
اه توص و ی وش وا وق را سر تایه رھ انا 
تصلخ أن تكونّ مثالا على ذلك وشاهدًا كا الذي عليه حال الیهود تج السلمین 
م و وم s6‏ و 
وغيرهم وشان الرّافضة مع آهل السنة.. 
أ. قد وكراهية یچود. 


لقد تمل هذا الق في الشّخْصيّة اليبوديّة حَّى كان للحم من الجرائم ا 


(۱) فتویٰ للشيخ عبد العزيز بن باز في التحاكم إل القوانين العرفية والقبلية. 
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دا كامن وعلَةٍ مُشتحكمة. ٠‏ ولا جرائم مُنظمةٌ 
اعات ساره و تام ات فاه وعداو سیکا ا ه کل أد غبر ببودي. 
حقَذ الود على شقین: 
ما كان تجاه أمَم الأَرّض و 


6 ۷ 


قال تعالى: «والتّ ینم ررض ال وم الم ما آرقدوا تارا ری اهاه 
ف لاف وا لاد میت 4 اسر انائدة: ]. 
في الاية الكريمة ٍشارتان على العنی الراد: 
- ایقادهم دات نار ا حروب والفتن والقلاقل بصفة دائِمَة وبشکل متکژر دون 
كلل ولا مَلَرِ بدلیل قوله تعالى هما أَوَقَدوأ تا 4 [سورةالندة: ۶1٦٤‏ يدل عل 
الانھارے و >" 

ب - «إوسَعَوَنَ ف الا سادا 6 [سورة الائدة: ۳۳] بکل نا ھا الإفساد 
Ell,‏ الو وها یرو کولات ا ن والحافل 
الاسونية والإعَلام الييوديٌ والبنوك الرَبو؛ العا الہ رد ونٹر الانحلال 
الق والتعلیمی والفكري إلا صُورةٌ من صُوَرِ الإفساد العارمة. 

فعلل سبيل المثال: عمل الیہودِ منذ عام ۱۸۹۰م - 0 عل وضع طط 
عسكري لاقامة ثلاث خروب عاليّة. . فقد کتّب اليپودي اللندق الدكتور تر 
ليفي(۳: «نحن معشر معشر الود صََعتا الحرت العاللیگ نحن اليهودٌ لسّنا إلا مُصْلَّلٍ 

العالم وحارقيه وقاتلیه ان ر تم بعد . 

(۱) انظر لزید تفصیل ص (۱۹۰) من هذا البحث. ١‏ 

(۲) هو أوسكار ليفي كاتب» وطبيب من المملكة المتحدة. ولد في ستارغارد. توفي في أكسفورد. عن 

عمر يناهز ۷۹ عامًا. مختصربروتوكلات حکماء صهیون». 


(۳) «الیپود إخوان الخنازير والقرود» (۸۵) للسيد العفاني. مصر - بني سويف - مكتبة معاذ بن 
جبل تة ط الأولى ۲۰۰۲-۱2۲۲ م 
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وقد أكد هذا الصنيعَ والتخطیط ماركوسٌُ رافاج الرومانٌ حين قال: ١‏ 
الهبودٌ نقف من وراء جمیع حروبكم وان ا حربّ الأول قامت لتحقيق سیطرتتا 
على العال»۲۱۱. یرجم هذا اد الذي انطوت عليه مس بود ويحكيه ما كان من 


متاجرتهم بالسلاح وتزوید و کل مَنْ هو ساع في فتنة و تفریق صب أ زعزعة أَمْنٍ 
و تخریب مُمتلكاتٍ ہما يحتاجه . 


إن من يقرأ ا ی ود ور e‏ اما آن دی 
۳۳ ا قرا إن شت اك ۳ 
َقسامُ التاس عند اليهود: 


١-ههبود.‏ 
7- 
-۲٢‏ امئمیون. 
مرو اعم 7 ۳ ور 3 
والئیُون مُمٌ کل مَنْ ليسوا بيهود.. ويعتقد الیہود ثم هم الومنون فقطء 
11 ص۷ . 9 5 : 7 5 ل ۰ 0 2 
آَم الائییُون فم عندهم كفرة وثنیون لا یعرفون الله تعالل. جاء في التلمود: «کل 
(۱) «الأفعئ الیہودیة في معاقل الاسلام» عبد الله التل» المكتب الإسلامي - الطبعة: الثانيةء ص 
(۲۹) عو یر سح یس وا و 
سويف - مكتبة معاذ بن جبل ََلَلَيْعَنْةُ. ط الأول ۲۰۰۱-۱۲۳. 
0 ھت لہ مالس تسد 
بهذا العنوان ص (۲۸۱). 
(۳) «أحجار علل رقعة الشطرنج) لوليم جاي کار ترجمه: سعيد جزائرلي - وراجعه وحرره: م. 
بدوي» دار النفائس؛ الطبعة: (9) ۱6۰۷ - ۱۹۸۷. 
)٤(‏ انظر: «الكنز الرصود» - ترجمة من اللغة الفرنسية» د/ روهلنج» يوسف حنا نصر الله الطبعة: 
الثانية - بيروت ۱۹۱۸-۱۳۸۸ ص (57). 
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اھت ما عدا الیهود ويون وتعاليمٌ احاخامات مطابقةٌ لذلك(۱؟. وحتیٰ 
ا ا یلم و تکفيمم فد جاء نی نید رس ایج 

لاسام بأنّه: «كافرٌ لا یعرف له( 

وني موضع خر من التلمود: ِن انیب كان ساحرًا ووثنيًا فینتج أن امسن 
م . 

في التلمود: «التعيم مَأوَى آزواح لیپود» ولا يدخل نة إلا الیهود آم 

نت فیلکت من المسيحيين والمسلمين ولا نصيبَ لهم فيها سوئ البكاء 
ما فيه مِنّ الظّلام والعفونت»8 
نظرة اليهود لغيرهم: 

تقوم نظرةٌ الیہود لغيرهم على اّمم حلال الدَّم وا مال والعِرّض. بل لقد جاءتٌ 
النصوصٌ في أسفارهم دس وني كتاب التّلُمود بالحثٌ والترْغیب على قتل کل 
من لبو نوكا وأخذ ماله بای وسیلة كانتٌ. ۱ 

أ- استباحة الیہود قتل امن 

ومن النصوص عل استباحتهم دماء غيرهه: ما جاء في سفر التثنية من وضايا 
لله لشعب إِسَرائِيلَ والتي منها: اين تقرب من مدينة لكي ارا استدعها إل 


(۱) د/ روهلنج: «الکنز الرصود» ص (۱۰۰). 

(۲) الصدر السابق ص (۹۹). 

(۳) الصدر السابق ص (۹۹). 

)٤(‏ إسرائیل والتلمود: دراسه تحليلية» ابراهیم خلیل آمد؛ القاهرة» دار ا منار ۱۹۹۰/۱4۱۰ ص 
(7۷). 
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الو زان و ا الماع وفتحت لك فکل المع الوجود فیها یکون لك 
خی ویستعبد لك وان سالك بل عملت معك حربًا فحاصرّها وإذًا دفّعها 
ارب هك 1 بدك فاضرت جیع ذُکورها بحدٌ السّيّف وما لام والاطْنال 
ابا وکل ما في الدینة كل غنيمتها فتغنمہا لنفسك» وتأكل غنيمة دنك التي 
أعطاك الرَّبّ إِهّك. وهكذا تفعل بجميع ادن البعيدة منك جدَاء الى ليست من 
مدن هؤلاء لام هناء وآگا مدن هؤلاء الشُعوبِ التي بُعطيك الوب ِلك نصيبا 
)00 





فلا تستبق منهم نسمة ماا 

هكذا مهم أَسْفَارُهم بقتل کل الرّجال واسترقاق الْأَطْفالٍ والنّساءِ من کل 
لذن البعيدة التي يفتحوخبا آم ۶ ا E‏ 
إِيّاها » فيقتلون کل ما فيها ولا يستبقون فيا أَحَدّاء وكذلك التَّلْمْوْد یبیح للیہود قتل 
المخالفين انتا دمائهم. 


ویقول ایالکرت سیون اد عا سے «کل من يَسْفِكُ دم شخص 


مومه 2 


غير تقيّ غير بهوديْ عملّه مقبول عند الله كَمَنْ يُقدّم قُربانًا إل( . 


(۱) الإصحاح العشرون فقرات (۱۰- ۱۷). 

(۲) غويم: أي غويء من الأساء التي يطلقها الیہود علل غير اليپودي وهم يسمون كل ديانة غير 
یہودیة (غوایاه) ويستخدم كتبة التلمود كلمة (غويم) للرمز لغير الیہود.. انظر: آي بي 
ہج تد 

(۳) » فضح التلمود» - تعاليم الحاخامين السرية» آي. بي. برانايتس» إعداد: زهدي فاتح» دار 
e‏ 

)١55( هو أحد علماء التلمود «فضح التلمود»‎ )٤( 

(۵) «فضح التلمودا ص (١١۱)ء‏ آي. بي. برآنا كس : 


تسس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


وی امود یضا: اقل لالح من غير الود ورم عل ايودي أن بنجي 
أَعدًا من الأجانب من هلاك أو رجه من فرة يقع فيهاء بل عليه ن یسدّھا 
دع )١١/‏ 
بحجرا : 





ای ره کو کے م > 7 
بل جاء في التلمود: «ان مَنْ يقتل مسیحیا أو اجنیا آو وثيًا يكافا با خلود في 
الد 
و ر ۳ ۶ 7 
ب- مال الئمی حلال لليهودي: 
ما اسُؾِاحہم للأمُوال.. فقد جاء في التلمود: «إن الله سط اليهود على أَمُوالٍ 
کا یہ لض 
باقي الأَمَم ودمائهم»” ٤‏ 
وق اھر کذلد: «آمرا له ھن لزنا من الثم وألا ئفرضه تا 
هذا التّرط وبدون ذلك نکون ساعَذَنَاہ مع أن الواجب علینا صَرَرُه). 
0 ۶ ۳ 
ج- انتهاکهم لاعراض الأميّين: 
أا انتهاكهم للأعرّاض.. فالزنا مباخ عندهم بغير اليهوديّة ویعللون ذلك 
جاء نی ایر وم لاگ اعتدی هلم عزض اف لا کل 
عقدِ نكاح هل فان 111 نی هر ميد وال لا 


ہی کی لو 
یوجد بین البہائم) : 


() «إسرائيل والتلمود» ص (۷۲). لإبراهيم خليل أحمد. 
(۲) «الکنز الرصود» ص (۸۵) د/ روهلنج. 

(۳) المرجع السابق ص (۷۲). 

.)۷۵( إبراهيم خلیل: «إسرائيل والتلمود؛ ص‎ )٤( 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم ۱2 وی لاد 


وی اون آخر؛ اللیہودیٔ ال فِ اغتصاب النساء غير ۳ 
الیپودیّات»(۱). 

وفي نص آغر: «إِنَّ انا بغير الیچُودِ ذكورًا کانوا 
الكعانت من سل الحبوانات)77 

هكذا يستبيح اليهودٌ عراض النّاسء ثم يعلّلوما بل باطلة واهية لا يصدقها 
شرع ولا يستسيغها عقل. 

۳ زواځ اليهودي بنساء غير ين و اگ فا حرم م في و الييوديٌ» ومن 


0 


یم عل اواج بغير بهوديّة فانه یکون ن آتا وخالفا للتعاليم اليهوديّة 
حقدُهم الأَسُود علل السلمین.. 
۵ چا 
کت جج سس تج نصا الا 


ہے موم 


٭ 
کے 


ام نان ا یا بان 


1 


3 
Ch #2 


ات 7" فا ا وذ و وبا کف مور ار و1 
بین لک الت ۰ ان كنم َو 4 [سورة آل عمران: ۸ء وف الآية لے 
نع وک ینونج ونم شوت پال کک یکیو لدا لوک لو اکا و داعو عو یکا 
مت فل موتو بط که له یاسور [سورة آل عمران: ۱۱۹]. 

إن قد يهوو قد برّز وظپرت آاژه على صعید الجرائم والجازر والاتتهاکات 
في حن إخواننا في فلسطین'' وظهر ذلك ال والح في أعمال نقض وتقویض 
(۱) المرجع السابق. 


(۲) المرجع السابق ص .)۷٦(‏ 
)۳( انظر: مبحث (ویفسدون في الأرض) (ص). 
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امت الجد الأقصیٰ واحراقه عدَّةَ مرّاتِ واستمرار الحفرياتِ تحته رَعْبَةَ في 
هدمه وبناء هيكل شا اڑے الزعوم- مکانه. 

ومن طعنٍ في الألبیاء علیہم صلواثٌ رث الأرض والسَّماءِ واتهامهم بالژنا 
وشرّب ا مّر والازنداد عن الڈین..فغیژھم من الاس من باب أَولْ» بل حتیٰ 
الملائكة -علیهم صلواث الله وسلامُہ- نام من بض وحقد مود ما تام 


قال تعالل: فل من کارت عدوا تجتریل ان تل عل کبک یدن أله مُصَدَمًا ما 


2 موك 


بتک یکیو ودی وی یزیت ) من کان عَدًُا َو یکی ورسله. 
وَحیل وم ومیکلل قاک ا 4 عدو لْکُفرینَ © [سورة البقرة : ۹۸-۷]. 


و سے رین 


عن اتس بن الب ون ن عبد اله بن سام رت ۶٦‏ الله 
فد مَهُ المدِيئَة- فقال: إئي سالك عن ثلاث خصال لا یعلمہنٌ ! 
5 ل قال: ما اول ا مر السّاعة. او O E‏ 
؟ ومع بنرغ الو إل أببه و أمّه؟ قال :شبن جيل جهن 
E‏ » قال: داك عدو الود من الملائكة قال لاة: 


0لا ول أقداط السَاعَة -آو ار الشاعق تا رج من اشرق تحشر الناس 

ال الغرب وان و ای هل ال فزِيَاَةٌ کبد خوت وأمًا ما نزع الْوَلَدُ إل 

(۱) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيليء آبو یوسف حلیف القواقلة» من بني عوف بن 
الخزرج» من الاأنصار» آسلم عند قدوم النبي و الدينة. قیل: كان اسمه احصین؛ فسیاه رسول 
الله يك عبد الله وشهد له بالجنة» وأنزل اللہ تعالل فیه: ومد شاهد من بف سيل عل ٹاو امن 
اك > [سورة الاسقاف: ۰ وقوله تعالل: «فل كي بان شهیدابیی وڪم ومن عنده عام 
التپ 4 [سورة الرعد: 4۳]» وآنکر ذلك بعض الفسرین. رویٰ عن النبی پل قال الذهبی: 
الامام الحبر» المشهود له بالجنة» أبو الحارث الإسرائيلي» حلیف الانصار. 3 خواص ات 
النبي كك (تہذیب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (۱۵/ 4 ۰6۷ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۲/ 4۱۳) تاريخ دمشق لابن عساکر (۲۹/ ۹۷). 
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یه ولل مه فاد سبق ما الرَّجُلٍ ماء ارو رع 00 0 
اء الل تزع لد ل وه فقال : آشهد آن لا إله 

سول فان لبود قوم انم وله 
باشلامي- فجاء منهم رهط فَسَأَهَم ال کل 7 7 کت 
SS‏ اعا رن نا فقال هم الب 
ارآ عم ان سل قالوا: أَعَادَُ الله من ذلك قال: فخرج الهم عَبّدَ الله بن 


J, 2s 


سلام وقال: أَفہَد آن لا هلا اله. فقالوا: شرن وابنُ شرّنا قال: يقول عبد اله: 


بر 


هذا الذي كنت أَتَحْوّفُ. الشَّاهِدٌ من ا حدیث:ذاك عدو الیهود من الملائة. 


عقيدة الود في جبریل ءَ لالش : 

جاریل سل عدو الود من الملائكة كا یعتقدون؛ جاء ذلك في شوّاضم 
التي لا عدذا من یفام عنما د ْم قالوا صدقت. إن بقیت واحدةٌ وهي 
لتي ثبایمك إن رن نا بها فإلّه لیس من نبي لا له اتب با تر فاخا مَنْ 
صاحيّك قال: «جتریل واک قالوا: جتريل ذاك الذي ینزل باخرب والقتال 
والعذاب عذوناء لو فلت کال الذي بل توا ار 
للع ولم ن کات عَدُوًا لجرل [سورة البقرة: ۹۷] الآية. 

وقد اور أَلْ التفسير آثارًا عن عْمَرَ رنه وعن غيره شير إل سبب هذه 
تھا 

زعموا أن جيل عم ینزل بالحرب والقتال والعذاب 


وعادوه لرّعوهم أنه يطلع دا عل آشّرارهم وان صاحت کل عذاب 
رع ل 
)۱( هذا مروي عن النبي مرفوعًا أخرجه أحمد 5 (مسنده) (7/1؟) من حديث ابن عباس 

وله ورواه الترمذي مختصرًا (۰)۳۱۱۷ وصححه الالباني في «الصحیحة» (۱۸۷۲). 


.)۲۸۲ /۲( «تفسير الطبري»‎ (٢ 
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وزعموا نیل آَم ایر بجع الو فهم فجعلہا في غير هم 

لقد عادیٰ الیو کل أَحَدِ من ارس والملائكةٍ علیہم صلوات الله وسلامه من 
الذین 27 بالط ود الام و م الأَرّضٍ حميعًا وما ذاك إا للحتد 
البَغيض الذي وقر في قلومهم ولاعتقادهم ا شب الکن 

ولذا كان من حقدهم بناءٌ ابر شبكةٍ للبغاء والخدرات بالعزاق وتصديرٌ 
البغايا الإِسَرائِيلِيَاتِ والخدرات دول إسَلاميّةِ عديدة منها ضر وغیڑھاء وکن 
هي الشّبكات التي تم القبض عليها في هذا المجال.. 
ب. عد وكراهية الرّافضةٍ لأمَلِ لس 

ما فد دی ولاغل مستحکم قن و كالذي عراف قلوب الّافضة را 
هل لسن ولبيان حقيقة ذلك بل شيء منه تأمّل ما يلي20: 
وال الرّافضة وعلمائہم في: 

۱- استباحتهم دماء المسلمين من أَهُل السب 
أ- رو الجلسیٔ عن ابن قرو" قال: «قلث لاي عبد لله يلتق ما تقول في 

قتل التاصب؟ قال : حلال الم 1 تقي عليك فان قدرت أن تقلب عليه حازم 


REE‏ ۹۶۷و" 
قدرث عليه)0؟). 


U 


7 
أن 


.)۱۲/۱( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲) قد سبق حديث عن ذلك في مبحث (إفساد الرافضة في الأرض» ص .)۳۷٣(‏ 

(۳) هو عمرو بن عتبة بن فرقد» السلمي الکوفي. وكان لأبيه عتبة صحبة. أحد المذكورين بالزهد 
والعبادة. كان ثقة قليل الحديث. 9 ابن حبان في الثقات. استشهد وصلل عليه علقمة 
«الطبقات الکری» /٦(‏ ٦۲۰)ء‏ «الثقات» لابن حبان (۷/ ۲۲۷) 

.)۲۸۲ /5( «بحار الأنوار» (۲۳۱/۲۷) ومعنی ألتوه: هو الحلاك. انظر: «القاموس المحيط)‎ )٤( 
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إن نظرةً فاحصة لجرائم لقتل وال ویو وا واستخدام وسائل 
لديب التي َيب هويا الود ما که لاف صد وا لاش نی 
العراق وشوریا واليّمَن وغيرهاء وما يجري لأَمْلٍ | E‏ هرقن و الات 
حقوقهم في ایران بر شاه وأوضمٌ دلیل عل المَدٍ الدّفِينٍ والغل الستبطن 

اللتجذُر في قلوہم والطّافح به أَكبادُھم.. ۱ 

لقد كانت عمليّاتٌ الاغتيال تجري في هزيع اليل الآغر باقتحام یوت 

انكو كنك وبعد خروح انه بموامع من صلاة EEE‏ 

وعلماء ومشایخ افوا الات تفیة دي نشرًا لغب والفرعٍ رثا للخوف 

الع حتى تعطّلت مساجدُ من الصّلاۃ ة فيها ولا حول ولا مر لا بالله ال 

العظی(۱). 

ب - ومَنْ نظر في عقيدة القوم في الرّجّعة وما سيجري على يدي إِمَایہم الْنتظر 
الثاني عشر لعَلِمَ مدئ الحقّد الرکوز في آفیدتهم والعْل في شام 
فدونك شيتًا م من فعاله وتخریبه وسَفکه للدّماء. وه کا زعموا فرج بيد 
الحجرة البَْويّةَ وینزع الحجرٌ الأسود وینقله إل مديتتهم دة الكوفة 
ویصلب ان ابا بكر وعْمَرَ يمتها ویقیم اد عبل اَم امین مان 
كتا ويسفك دم الحجيج بين الصَفا والروَة ویسرق أَموال هل السب 
ویستولي علیها... الخ(۲. 





(۱) انظر: موقع البرهان والدفاع عن السنة على الانترنت فهنالك حقائق مصورة وجریات آحداث 
دموية موثقه. 

(۲) انظر: «الشهب الحارقة» من ص (۷۱-۲۷) وله ثم للتاریخ للسیّد حسين الوسوي ص (5/- 
۸۹-۸۸-۷). 


7 ۲ 
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1 لتاریخ ينطق والاحذات الذمویة د غ الازمعة الماضرة رطاف 3 ما 
دنه الرّافضة من فظائِعَ وفضائح. کم هم العلماءٌ والامراء وا خلفاء 


و و 2 وو سوا ور وور 2 هه ہم کر ۳ 
والدعاة والرجال والشاء الذین اشتبیخت دماژهم وآزجقت اروام ما 
عل يدي الرّافضة او من جزّاء خيانتهم وموالاتهم لأَعَدائهم» وما 7 


حقد ِنْ حِفَدِ يغلي وضغينة تحترق. 

- ول ار سن حلال شم: 

وكما استباح الرّافضة الدَّماءَ فکذلك الأَمُوال.. فها هو ذا خینیهم يفتي الرّافضةً 
إبَاحة أَمُوالٍ ي اَهَل الستة وآخذ‌ها ایا وعدت وبای وسا 

وکا یعتقد الیهود ذأ خد ابا جا من غالفیہم فکذلك الرَافضه فقد نسبوا 
إِلَ الرسول وه رورا ویهتانا قوله : یس ییا وبين هل حربنا ربا تال میم لت 
دزم برهم وخ منهم ولا نعط ۳ 

وقد نقل مُوسَئ ال جار اله" عن (الواف) قوله: الیش بين الشَّيّعيّ والذمّیٌ ولا 
بين الشیَعِيٌ والتًاصب رب“ . ۱ ۱ 

۳- عقيدةٌ ال افضة في هل السَنّة نی الآخرة: 

وم یقتصر حِقّدُ الشّيّعة عل اَل السُنٍَّ في انیا فقط بل عبّروا عنه حتّیٰ في 


)١(‏ «بذل الجهود في مشامة الرافضة للیپود» (۵۷۸-۵۷۸/۲). الدينة النبوية - مكتبة الغرباء 
الأثریة - ط الثانية 6 ۱6۱ ه - ۱۹۹6م. 

(۲) الکليني.. «فروع الکافی» (0/ 6۷ ۱). 

(۳) هو موسیٰ جار الله التركستاني القازانی التاتاری شيخ إسلام روسياء ولد في روسیا. وتفقه 
بالعربية وتبحر فی علوم الاسلام اضطربت عقیدته في آعوامه الاخيرة. ومرض في مصر. فدخل 
(ملجاً العجزة) بالقاهرة» وتوف به. «الأعلام) (۸۷ ۲۲۱). 

(6) «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» (/01) لوسی الجار الله. تحقيق جماعة من كبار العلماء - مكتبة 
الكليات الأزهرية. 
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مه ہے ےھ وس ١١ 2 021 3 ٠.‏ 2ۃ 7 
موقفهم تجاههم وحکیهم علیہم في الدار الآخرّة.. رویٰ ایت نی «عقاب 


عه مه 


الأغيال» عن الصّادق آنه قال: «إن ا لنا مل البیت لا یبای صام 9 صلی 
5 0 مرف اه نیالنا اه فى النار»۳؟. 
وفي «المحاسن» عن علي الخدميٌ قال: «قال أبُو عَبّدِ الله عَكِتوالتَك: إن الجار 
ا 1 ۳ 23117 5 )م >ھ 
لیشفع لجاره واحمیم حمیمه؛ ولو آن الملائكة القربین والانبياء والمرسلين شفعوا 


في تاصب 7 ع |۷ 


وسبحان اللہ فكا أن البهود یبْفْضون ويُعادُون جبریل يالل فكذلك 
ی بو و ۱ - و ارد ا 5 7 0 ہی رز 2 
الرّافضة.. فم یزعمون كما زعم اليهود أن جبریل قد غلط وأخطا فنزل بالوحي 


774 م 9 و 


عل مد يياه فائحڈُوہ دا فكذلك الرّافضة(4). 


ويكفي في بیان حقد الرّافضة علل هل السَّْةٍ أنه لا مانع لديم أن یوالوا 


3 کے ۲ ۶ ع کے عو َه 2 5 8 3 
ويتحالفوا مع ود أو نصاری أو وثنيين آو شيوعيين أو كائنا مَن كان إذا كان في 
. کو 5 5 3 7 
ذلك إبَادَةٌ وسَحق لاهل السُنة وقد آشم إلى شىء من ذلك فيا مضیٰ. 

۶ و تب و 5 
ج. حقد ا منافقین وكراهيتهم للمؤمنين. 

و 7 ےس ۳ 7 2 جر را ما ور ام 
ن الراصد لمجموع آفعال وأحداث الرّافضة لا يشك لحظة آنا انا انبعثت 


۶۶ 
۳ 
4. 


و سی وو و و کے رت م ھا اسه 
ووقعت لا غلت به قدورٌ قلوبهم من حقد وضغینةء ابتداء من غيظ وحنق ابن 


(۱) هو محمد بن على بن الحسين بن موسیٰ بن بابويه القمي (أبو جعفر) » زعموا أن له (۳۰۰) 
مصنف. وأنه ولد بدعاء القائم (مہدیہم المنتظر) ومن كتبه: «من لا يحضره الفقیه» » و 
«التوحيد» ‏ و «معاني الأخبار» وغيرها. توفي سنة ۳۸۱ھ. انظر: الطوسى: (الفہرست) : (ص 
1--185) و«موسوعة فرق الشيعة» (5) 

(۳) «الحاسن». أحمد بن محمد بن خالد البرقي؛ دار الکتب الإسلامية» الطبعة الثانية» (۱۸4). 

)٤(‏ «منهاج السنة النبویة» (۳-۲۸/۱) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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۶.9357" الق المديْئَةِ ما كان رش له من التو على الس 
وا رج مرورًا بانخذال المنافقين عن ا حیش يوم أَحدٍ وما كان منهم من رجا 
وتخذیل واستهزاء ولز وغمز تلم مدق وموالاة للود والش کین وقذفهم 
الصَدّيقَة بنْتَ الصدّيت بالافن. . حت تعاظم جقذهم وبلغ عتقهم مداه فهمُوا بل 
وا محاولة تلهم اليك لولا أن لول -عر في لام عضم نيه من کیدهم 
راع شاع وص نَم کانمن آخر ما دبّروه وشرعوا فيه بناؤهم سج 
الشرار الذي كان قاف العقد... فأتین لله علل بنیانهم من القواعد تم 

كم خططوا فبَاءُوا! وکم دبّروا فخذلوا! وكمٌ کَادُوا فا رَبخُوا! وكمٌ أضمروا 
شرًا فمَضَحُوا! وکم أسروا إت فتکوا! وکم َالَنُوا علل الخيانة والغدر وا خدیعة 
ور فدُحِرُوا!.. کم عَلَفُوا فکذبوا! وم عاهدوا فتگثوا!.. 

ولا شيءَ كالفرٌآنٍ الكريم يُظهر حقيقة هذا الحفد والکید وجي حن صُدُورعم 
وغل قلويهم. J‏ نا إن رک ہے سم سے وهم ون نے < ا اتا 
ون تصیروا و تَتَُّوأْ لا رڪم هدھم 30 ۳۹19 1 مما سور حيط 4 [سورة آل 
عمران: ۰۲۱۲۰ 

وتأمّل الاية الكريمة التي نب مدئ الأَصّد ومتابعة النافقین للأحداثٍ التي 

تقع للمُؤمنین ما يشعر بغِلظ حقدهم: ال يتيصو یک 4 [سورة النساء: ]١١‏ 
الآية. عم یعرقلون المسيرة ویعوقون لمات ویتبطون البادرة: و دیا اه 
لوق 4 [سورة الأحزاب:۱۸]. 

ول اشتملت قلویم علل كيدٍ بغيض وحقّد دفینِ کانوا عذرین خائفين منت 
خبایاهم وفضح دواخلهم. 


75 
خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل ٣‏ | عون ان 
3 
ا EK‏ > و و تا مخ مه هس ہے 
$ در الماقتو ت۱ أن تارل علتهر سوره ة لنیگهم يما ہم فل استهزءوا ارت 


مور < ووب > و 


نم مرج ما درو ودت € [سورة التوبة TE:‏ 

5 کو ے م مت دوب 

وقوله: 1 حب الاب فى فلوبهم رض ن لن مخرج الله ضغلتهم 4 [سورة 
حمد:۲۹]. 

لكنٌ الله المحيط بالضاثر العام بالسّراثر هو القائل: « يک الب بعكم له 
ماف فلویهم فعض عم وعظهم وفل موی نيهم قولا بَلِيِعًا 4 [سورة 
النساء: ۱۳ ]. 

وکفین بسورة لوب فاضحة ہك کنا حافرة مه ا لزوایا 
وسلجات وشوی3اه قلوب التافقین الق وان غلاا لی وغلب غاي العمین. 
الحادي عشر: قسوة القلب. 

يقول ابن الق طبیت القلوب ماه لَهُ: «ما ضرب عَبّدٌ بعقوبة أَعَظمَ من 
سر كه لقنب ران عن ا ا ا 
الَّارُ لادابة القلوب القاسیة(؟ قال تعا ی: ية فُلویہُم تن دکر هیک 
فى کل یب 4 [سورة الزمر: ۲۲].. 


لذا روی أبو عة نة" قول الم يللل: «إنَّ لله تعالى آييَةً من أَهْل 


.)١5 5 /۳( «زاد المسير»‎ )١( 

(۲) «الفوائد» (۱/ ۹۷) لابن القيم الجوزية. 

(۳) هو: أبو عنبة الخولاني» ختلف في صحبته. قيل: اسمه عبد الله بن عنبة» وقيل: عمارة. كان يسكن 
حمصء وكان من أدرك الجاهلية» وأسلم في عهد النبي كَل وقیل: إنه صلل القبلتین» وصحب 
معاذ بن جبل» وكان أعمئ. روئ عن النبي وه وعن عمر بن ال خطاب؛ وشهد خطبته با جابیة. 
ذكره خليفة بن خياط ومحمد بن سعد وأبو القاسم البغوي وغير واحد في الصحابة. «تبذیب - 
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الْأَرَضٍ واه رب م لوب عِبَادِه الصَّاطِينَ وأحبا لی ینا و ار 

قال ابن لیم .. فذگر القلت اوا د ا الق لا فت 
e‏ دن والقلبّ القاسی اليابس الذي 05 ولا تنطبع فیه» فهذان 
۷۷٦‏ 


که | سساح وھ سخ رم ہم ا ر 2-6 

والقلوبُ القاسية ذکر الله ها مت یکم من بعد لک ھی کا لےجارۃ أو آشد 
کے وم رر سے ۳ مک سم و 5 مم کے 3 کے ہے۔ سرک مه ور و و و < ہر 7 
تیور جح ی تن 


سیت ھی 

لاک لات شیعان. لا قد منیا صدور روات افرعت او شلایل کا 
SS‏ يقول فيا : إن في القلب وَمَکَةٌ لا 
یلا إلا الاس وفیه عزن لا لیے الور بمعرفته وصدق شعاملته 


= الکمال في أسماء الرجال» للمزي (۳4/ ۰۱۹ «سير أعلام النبلاءاء للذهبي (۳/ 4۳۳ 
(معرفة الصحابة)ء لأني نعيم (۳/ 46 ۱۷ «الاستیعاب في معرفة الاصحاب» لابن عبد البر 
/٤(‏ ۰۱۷۲۲ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۷/ ۱۲۰ «التكميل في الجرح والتعدیل 
ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل»» المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی 
لبصري ثم الدمشقي (التوفن: 4 ۷۷ه)» دراسة وقیق: د/ شادي بن حمد بن سال آل ضا 
الناشر: مركز النعان للبحوث والدراسات الاسلامية وتحقیق التراث والترحمة» اليمن» الطبعة: 
الاو ۱۳۲ ه - 2۲۰۱۱ (۳/ ۳۵6). 

(۱) آخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» (۸4۰). وقال العراقی في تخريجه ل«الإحياء» (۱/ :)٦۷٤‏ 
إسناده جيد. وصححه الألباني في (صحیح الجامع) رقم (۳۹۲۱). 

(۲) «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل»» لابن القيم الجوزية - خرٌج أحاديثه: 
مصطفی أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي - جدة الطبعة: ۰۱ ۱۱۲ -۱۰۰/۱(۰۱۹۹۱). 

۱ .)5١57/1١( «الفوائد»‎ )۳( 
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وفيه قَلقّ لا یسک الا بالاجتاع عليه والفرار إِلیەء وفيه نيران حَسَرَاتِ لا یسفن 
إلا الرّغى بأَمّرہ ويه وقضائه والصَّيرٍ على ذلك إل وقت لقائه»217. 
وني موضع آخْرٌ قال: «فإِنَ في القلب فاقةً لا يسدّها شيءٌ سوئ الله أب دا» وفيه 


شعت لا يله غیژ الإقبالٍ علیه وفيه مر لا يَشفِيه غير الاخلاص له وعبادته 


EE, 


ءءء aT‏ ڳور کے 0 خر 
سے ل ا ا یس 
ناو تام ی بط یدیم من قول تعالى : فم مت تُلولکم من بعد لك ھی کال جار 


2 ےھ -0. 206 و و م2 عم سس مر ے ہے ھ ‏ رد مج رسعت 
وان هَ ورن من الحجا روا ۳ مره الا هر ولد مها امن فیخرج مه المآء 


Ala 


ون تال ب هن 1 ا که له و تعامج [سورة ار 05 


ss‏ 3 )2 محر مر ےم سح وو 


مدعا 


من أجل ذلك كان جزاؤھم ما خر به الله عنہم بقوله: «فمانقضهم مَیتمَهم 


لته وجعلتا لوب قَنَسيَةٌ 4 [سورة الماكدة: ۱۳ ]. 
ومَنْ نظر بامعان في أن الیو في غابر الأزمان وحاضرها یعلم یقینً كم هي 
22 و ا و 9 
الظلمةً والقَسّوةٌ بل لدب والقَحَط الذي رَانَ على قلوبهم واسّتوك على 
شغافها؟.. 
كم بُ فيهم من نبي ورول عليهم الضَّلاة والسَّلامٌ! کم بصَرّوا من آیات 
ومُجزات!.. کم نيجّاهم اله وآواهم!.. كم أمّهلوا وخُلُرُوا وأنَذِرُوا ورَغبُوا!.. 
کم کف الله هم من بلاء!.. كم استنقذهم مِنْ هلكة!.. كم صفح عنهم 


)۱( «مدارج السالكين» (۳/ .)١55‏ 
(۲) «إغاثة اللفهان» (۷۱/۱). 
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شيعا نه وغ او از ل عل م الم والسّلوئ وأحياهم بعد موتِ!. كر لفو 
کنر يجد إل قلوب اسَتْْلِقَتَ سبیلا» ولا إل آزواح أَظْلِمَتَ طريقًاء ولا إل فد 
وت دحا 

لاق فیها ترغیبٍ فیک ولا وع ولا وفنة عدر إن الا فق 
الح ات ار یی 
سبحانه: و ولا ا می ایتا أ احرج مك م مرت ال 
آلو 0 باقع ال إك ف دات لن اک صر کر 72 
ا لجاهم نآ رن ول 
۰ وظلّل علیهمبالیام(... إلخ. 

یقول سيد فطب اه «ورح موی کی ا ففي مذه 
لیام ما هو بُؤْسي فهو آية للصبّر وفيها ما هو نعمي فهو أ ود رد 
1 م طم ويام لأقوام توح وعاد وتَمُود والذين من بعدهم»(۲) 

ولكنْ أن لقلوب ود أن تتوظً آو لعقوهٰم أن نت وقد اعَتَوَرَها من 
التَكذِيب والجحوؤ والکتر وب الذات ما اعتورها:. 
ب. قَسَوَةٌ قلوب الرّافضة. 

دي ايام سات قشوة القلب بت ا ہت 
والمتعة الحرام» وکنلك شس الدّات والشعو؛ بجُنُون العَظّمة» وثالثة الأثاني 
الانشراخ رھوت وال اد ی از فا ی TR‏ 


إبراهيم 


.)۵ ۲۱-۰ /۱۲( «تفسیر الطبري»‎ )١( 
«في ظلال القرآن» (۳۸۹/4). بتصرف يسير.‎ )۲( 
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الغلوبین كما هو حال الشّيّعة مع هل السُّنّهَ في مناطق ودُوّل عديدة» کالیراق 
ولبنان وسُوريًا.. إلخ 

کل هذه السّباب وسوامًا کثیژ من اكوانع الفولاذيّة لرقة القلب وخشوعه 
ونداوته وخضوعه واخباته وحیاته..ِنْ قلبّا يرضى لصاحبه الطّعْنَ في الصّحابة 
تش ویهوی امجَخلال الفروج بیکاح المتعة» وينتشي بالگذب والبّتان 
بشستی اه ويُصدَّق بالشخر والکہانة والشّعوذةه بل وججرّف الزن يزعم 
اَن هناك مَضْحهًا لقَاطمة نها کالقرآن ثلاث مرَّاتٍ ليس فيه ما في كتاب 
ربا حرف واحدٌّ إل غير ذلك لحري به آن يكو جَلْمُودٍ صخر حطه لسیل من 
عل. 


۳ 


ا 


كم عقَدّت معهم الناظرات فا آفاقت لهم تفت معهم الحوارات 
باشجج الذامغة فما اشتيقظ فيهم ضميدٌ. 

بل لقد آآف وتحدّث منهم علماةٌ» ادٌکروا فرجعواء وأبُصروا فتابواء ونظروا 
فاعتترواه فإذَا بهم يفضحُون زَيْفَ منهج الرّافضة ومُعتقهم مِنْ داخله وعُمّقه.. 
رکوہ سر ضلالاتهم وثرکیاهم في عقر ذورهم وحسينيّاتهم ومزاراتهم 
رم سی ۳ 

ومع ذلك كلك لوب ایفتهوه ها نا اگ لا روت کا کڈ امود یا 


رم ام وج کے کے 1 م رو مرحم و 


ولیک کا لانن بل هم أضل أُوْليِكَ هم العفلوت 4 [سورة الأعراف: ۹ ۱۷]. 
(۱) انظر: على سبیل المثال: 

آ) «الشيعة والتصحیح) د/ موسی الوسوي. 

ب) «الثورة لباسة» د/ موسین الوسوي. 

ج) «الجمهورية الثانیة» د/ موسی الوسوي. 


۲ 7 
7 گا ۸ ۱ م المنافقين وقواعد شرعیتۃ 4 التعامل معهم 
وللإلصاف فقذ بجع الآلاف من الع بحمد تمه نش على عل ذلك الشّيْحْ 
عتان الخميس في محاضرة له ألقاها نی أحديّة محمد ا بر الرَشِيّدِ في الرٌّياض وكان 
عو انا (لاذا الطَّائِفيّة؟). 
ج . قَسَوَةٌ قلوب المنافقين. 
إِنَّ من أَعَظم ما نير به المنافقون قسوة فلوم إِذ الفاق لا یتمکن لا من قلب 


ل سے 


تع غلظ عن قول الى علق لدا فال :اه وو عد مد اه یت 
کت والکار تار جع ری نپا َ عتبهر وَلمَتَهُمْ ال وله عَنَات 
مق 4 [سورة التوبة : 1۸ ]. 

فقلوت لا لین ذِکُر الله ولا تین به لا ,زكر أله تطمین وب 4 [سورة 
لمك اك یا گا اق بح تیاس a A‏ سی 
ال 

٤‏ نون فم لاسر موی وی خی 
از کی ار کی را اسر 

وا با رعاله الا التشایه , بين الیپود وا منافقین حت حتیٰ في جزاء وعقوبة قسوة 
القلوب تجد تطانقا عجییا. 

ففي حت لد قال سبحانه: فما نقضیم میا ف تیتقهم لمتهم وَجِعَلَتَا كُلُوبَهُمَ 


4 [سورة المائدة: .]۱٢‏ 


5 


2 


وفي س النانقین قال سبحانه: ( لمي تان لوب بره ینا آنلٹا 
2 الله ماوعدوۂ وبا کا نوک زورک [سورة التوبة: ۷۷]. 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه mm‏ 





لوک ا ات E‏ ی ولا فول وول ھن 
یس قلوب النافقین نفاقًا لا تنفكُ عنه ولا تلم منه وما ذاك لا لگا قلوبٌ 
دك 
3 لعنت النيوة و و قوم کیا لعن اله النافقین للسبب فاته وه عد الله 
لمكفقيت ولوت والکر ار جَهَم وبچا عَتَبْمۃ رهم لوکوم 
عَذَّابُ مقي 4 [سورة التوبة Iu:‏ 
إن الآيات السَابقةً بمجموعها تُشير إلى أذ 
يوم القيامة» قسوةً وإعَراضًا وظلمة وانغلاقا.. 
وم لی لنا مدئ قسوة قلوب المنافقين وبُعَدِها عن الله تعالى ما قاله سبحانه 


6 


و هم مسر کا ے ‏ کر ہے سے 3 ۳ 


ط الا بون نم قوت فى کل عار : کہ أو مرف لا ووت لا هم 
يَرَكَرُورتَ 6 [سورة التوبة: 17]. 

قال الامام الطبَرِي شيخ المفسّرين رجمةاللة: «اوّلا بری هؤلاء لنافقون أن الله 
رهم في کل عام مد او مرّتين. مم مع البلا الذي يحل بم من اله 
والاختباژ الذي بُعرَض هم لا يُنيبون مِنْ نفاقہم ولا یتوبون مِنْ کفرهم ولا هم 
یتذکرون من حجح الله ویعاینون من آياته فیتعظوا ما ولکنهم مُصِرٌّ ون عل 
نفاقهم»۱. 

لاغَرَوَ بعد ذلك آن یرد في الَرآن الكريم أن الولل -عرٌ في عُلاہ- كاقَأَهُمْ جرّاء 
قب اليو کو اک ھک رن ھھ ر کس 
تستجيبٌ لنْداءٍ ولا ترعوي عن غيٌ ولا تفيق من غفلة ولا تحيا من مواتٍ ولا 


.)۵۷۹/۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 


.دی /تسخطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


لین لول شع لوعظة ولا قوب من ناد ولا تخضمٌ في طاعة ولا 
وتتدبّر ولا تتفگر ولا تخشئء ولا تین فای لقلوب هذا سانا آن جد اهدی 
ال شغافها سبیلا أو الایمان في جوانحها منزلا أو التقوى في مساريها دلیلا.. 
ویک نت طبع اه عق ریم انعو هو مہ4 [سورة محمد: ۰0۱۲ ل ذلك باتہم امو م 

را ليع عل کر فھم لا قق یفتهون؟» [سورة المنافقون: ۳]» #رصوأ أن یکونواً مع مع 


ر رم وو ے مور و ہے 


شم ود عل في کی مب رت 4 [سورة التوبة : [AV‏ 


الثاني عشر: E‏ بالدین. 


آلا إِلّه ا جرم الأفظعٌ والدَّنَبُ الأَعَظمْ آن یصل حال أَنفُس من الله عليها بين 
سياوي رع هي يخرجهم به مولاهم من دیاچیر التَخّط والصَّلالٍ إل نور 
لهداية لین فإذَا بطَمْع قلويهم وجشّع شيمم يجعلهم یلو به ویتکسبون 
من ورن فیدّلون شاه ويحرّفون معانيه ويكتمون بعضّه ليتحصلُوا على لعاعة 
سس گا زائِلَ.. وعلل عرض من آعراضها الفانیة.. جو دشارو ن ابات ال 
ثمنًا قلیلا..وتعظم اليا راف الم عندما تصدز هذا الصنيع من هم على 
علم ودراية کاخبار الود وقساوسة التصارى ومشایخ الفتویٰ. 


کے 2 


قال سبحانهوتعال: ولذ لَمَدَ اه میک ال وتو التب لین للتایں ول 


ح و و hr‏ 3 مسر 4ں 


نهر فنبدوه وراء ظُهُورِهِمَ واشٹرواً اه ام مت 22 ما مشتروتک 4 [سورة 


آل عمران: ۱۸۷]. 
7 کو ےہ کے ات و ۱ ےر هس مص ے سام وه ام مر مر 
وجاء من الله ی وبیان فقال سبحانه: رف ۳۹3 الزب اموا ِن کیب 
5 ۶ عم مه مور م 2رو و ا لک 7 
مرک لار والرهبَانٍ لیا کون امول الاس بالبنطل ودوت عن سیل ا4 


E a] 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





۲ 


قال الا اب جر الط تا لٹ (یقول تعال ذكره: یا ہا الذين صدّقوا 
اللہ ورسوله كلك وأقرُوا بوحدانيّة رمم 3 كثيرًا من العلاء والقرّاء من بني 
رای من الیہودِ والتّصارئ ليأقُلُون آموال الاس بالباطلء يقول يدون 
الرّشَى في أحكامهم ویجرزفون کناب الله ويكتبون بأيُديهم کا ثم یقولون: هذه 
رخ عند اه ون بها کم قللا من ن 

ولیقتصر رة وطم قساوسة النصاری عل شراء ٹیو من الذنيا زهيل بدین 
الله بل تجاوزوا ذلك إلى ؛ بیع أرَاض ومواقع في الله با شاع والکشر في أوٌساطهم 
من شكرك الغفران. . والتي مُكل مهزلةٌ لم يعرف تاريخ الأذیان لها مثبلا وحاقةً 
اق عن اڑیکاہا مَنْ لديه مُسكة من عَقل زر نان تلك هي توزیخ الج 
وعرضها للبيح نی مزاد علي وكتابة وثايق للمشترین نة الكديسة فيا بان 
تضمن للمشتري غفران ما تقدم مِنْ دنه وما تخر وبرائّہ من كل جرم وخطيئة 
سابقة ولاحقة ناف فی هرك ا آیع لا کل معطو رودل 
له کل حرامء لیس الْسِيّحُْ هو الذي متحه إِيّاهِ والسِيّحُ هو الذي يُدين التاس 
وتُحاسيهم تاه يمنح لاس المغفرة ثم يُعاقبہم على ذنویهم!(۲). 
أ- متاجرة الود بالذین. 

لقد أَشَارَ الله في كتابه العزيز في غير ما موضع إل قضيّة متاجرة اليَهُودٍ بالڈین 
تا مدن معدودة وفي 7 غا الامتبان والاستخفاف 


۷۲ 


٦ 


.)۲۱/۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
-٠٤١١ «العلمانية»» د. سفر الحوالي - دار مكة للطباعة والنشر والتوزیم؛ الطبعة: الأولى‎ )۲( 
.)۱۱۱- ۲ 


AN 
و ۲ ر المنافقين وقواعد شرعيتّ 2 التعامل معهم‎ 
قال تعاق: : حول رین يتنو الککب يدي ثم تقوو هلدا من عند ليش روا‎ 
[۷4: یو کالب امول لم يماکتت أيهم وله ایک بو [سورة لبقرة‎ 
قال الاما م الطري ردا نَهُ: «یعنی بذلك الذين حر فوا کتات الله من هود بنی‎ 
7 إِسْرائِيلَ وکتبوا كتابًا على ما تأزلزه. من الات خالفًا ما آنزل الله على‎ 
موس قل نم باعوه من قوم لا عل هم بها ولا بها في التّوراة جال بها في كب الله‎ 


> سس و قا 


لطلب عَرَضٍ من الذنيا خسيس فقال الله هم : «فویل لهم يْمَاكَبَبَتْ أيدِبِهمَ وَوَيْل 
هم کرد 4 [سورة البقرة:217]/9. 

قال الإمَامُ القْرَطٍیٌ: «وصّف اللہ تعال ما یاوه بالقلة :لاه وعدم 
فا ھت أن را لا بركة فيه ول َو عند الها( 1 

وقد ذگر عد من لسري أن مراد تغییژ وتحريفُ صفة رَشولِ الله يك عن 
0 التي جاءَتٌ بها التوراة.. قال ابن إِسْحَاقٌ("والكلبيئٌ :كانت صفة 

شول لله كله نی کی رت( انی فجعلوه: ا E OE‏ 


(۱) ینظر: «تفسیر الامام الطبري» (۲/ ۲۷۰). 

(۲) ینظر: «تفسير القرطبی» (۲/ 94). 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خیار الأخباري العلامةء الحافظ الأخباري» أبو بكر 

رأئ: أنس بن مالك بالمدينة» كان ثقة حسن الحديث. قال قتادة: لا يزال في الناس علم ما عاش 
محمد بن إسحاق. سکن بغداد فمات فیہاء ودفن بمقبرة الخيزران أمٌ الرشيد «النبلاء» (۷/ ۳۳) 

)٤(‏ هو: الكلبي محمد بن السائب بن بشر العلامة» الأخباري» أبو النضس محمد بن السائب بن بشر 
الكلبي؛ الفسس وکان آیضا رأسا في الانساب. إلا أنه شيعي متروك الحديث.. ۰ وکان الثوري يروي 
عنه ويدلسه فيقول : حدثنا أبو النضر. توفي سنة ست وأربعين ومائة. سبر آعلام النبلاء) (/۲۸). 

)٥(‏ أي: معتدل القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير التردي, انظر: (تہذیب السيرة النبوية» 
(۳۲) للنووي تحقيق خالد الشايع 

)٦(‏ آي: ل يكن أمبق شدید البياض ولا آدم آسمر اللون بل كان بياضه إلى السمرة مشربًا بالحمرة» 
الرجع السابق (۳۰). 

(۷) آي: کان شعره لیس بالجعد اللتو ولا السبط شدید الاسترسال والنعومة» بل کان بینهیا» الرجع 
السابق (۳۰). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


وقالوا لأصُحاہم وآنباعهم: انظروا إل صفة الب يك الذي يبعث نی آخر الزّمان 
ليس یه نع هذاء وکانت للحبار والعلماء رياسة ومکاسب فخافوا إن بيّوا 
00 





آن تذهب ماکلهم وریاستهم نین شم غیروا» 
6ھ" 


مج و 


- قال سبحانه: « أؤكتي ك نَأَمْروالْسيوْءَالدَئَايا َو 4 [سورة البقرة: 87]. 


۳ 


5 1 و e‏ م رصح کے ص ص سے ہے ۲ .33+ یك مرو یں 
- وقال عز في علاه: 8 أَوْلَيِكَ اذب اشوا ألصَّدلَئلَهَ بالْهُدَئ وَالْمَدَاب بِالْمَعْفِرَدَ 


ا ا 
۷ ْب القرظیُ 7و في علماء بتو قش اش ارم الذين كتموا 


)١(‏ ینظر: «تفسیر القرطبي» (۹/۲) وکذا قال غيره من الفسرین. 

(۲) هو: محمد بن کعب بن حيان بن سلیم بن أسد القرظي أبو حمزة» وقیل: آبو عبد الله المدني» من 
حلفاء الأوس بن حارثة. وكان أبوه من سبي قريظة. سكن الكوفة ثم حول إلى المدينة فسكنهاء 
وش نا مال قال الذهبي: الامام العلامة» الصادقء أبو حمزة -وقيل: أبو عبد ال 
القرظيء المدني» من حلفاء الأوس. قيل: ولد محمد بن کعب في حياة النبي ئ4 ولم يصح ذلك. 
قال زهير بن عباد الرؤاسي: عن أي كبير البصري» قالت أم محمد بن كعب القرظي له: يا بني! 
لولا آني أعرفك طیبًا صغيرًا وكبيرًاء لقلت: إنك أذنبت ذنبّا موبقا؛ لحا أراك تصنع بنفسك. قال: یا 
أماه! وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع عل وأنا نی بعض ذنوي» فمقتني» وقال: اذهب. لا أغفر 
لك مع أن عجائب القرآن ترد بي علل أمور حتئ إنه لينقضي الليل ول أفرغ من حاجتي. قال أبو 
معشر وجماعة: توفي سنة ثان ومائة. وقال الواقدي» وخليفة» والفلاس» وجماعة: مات سنة 
سبع عشرة. قال الواقدي» وجماعة: وهو ابن مان وسبعين سنة. وقال محمد بن عبد الله بن نمير 
سنة تسع عشرة. وقال ابن الديني وابن معين» وابن سعد: سنة عشرين ومائة. وأخطأ من قال: 
سنة تسع وعشرين. وهو يرسل كثيرّاء ويروي عمن ل يلقهم. قال ابن سعد: کان ثقةہ عالًاء كثير 
الحديث» ورعًا. وقال ابن المديني» وأبو زرعة» والعجلی: ثقة. وقال ابن حبان: كان من أفاضل - 


7 ۲ 


و | سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


للی وائوا ملوکیم من العلمما اک یھنا کات 
[سورة البقرة: ۷۹] أي بهاعطاهم اللوك من الدَنَياء فقال الله لنبيه َه: ‏ لاس 
الین وی وَأ وون أن مد وا بنا لم يشعلا كا سبكم یار من المداب ولهم 
اگ اليم ل [سورة آل عمران: ۲۱۲۱۸۸ . 

وقال الاك :إن ال کانوا یقولون للملوك انا نجد فى کتابنا إن الله 
ا فى آخر الرمان یتم به الم فلا بعثه الله اة ملوك أَمُوَ هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقال الیہُودُ طمعًا في آموال اللوك: هو غير ذلك. فأعطاهم 
الملوك الخزائنَ» فقال اللہ تعالل سای این يتين بمآ اک اة ال فة 
۸ الملوك من الكَذِبٍ حتّ یادا ل 


بل لقد تاجر لو بدينهم لا حرّفوه وبدّلوا حدوةه الشّرعِيّةَ با یتوافق وََرَوَاتِ 
وشهوات أكابرهم وعلیة القوم فيهم.. كا في قصّة الزَّنى التي رواها الإِمَامُ مُسَلِمٌ 
في صحیجہ عن البَرَاءِ بن عازب تلع قال مر عل النبي كل بيبوديّ حم 
مجلودًا فدعاهم ا فقال: «هكذا تجدون حدّ الرّاني في کتابکم؟» قالوا: فدعا رجلا 
من علماتهم فقال: «آنشدك بالله الذي آنْزل التّوراة على موسی. أَمَکَدًا تجدون حد 
رن في کتابکم؟» قال: لاء ولولا أك تَشَدَتَِي بهذا لم خر نجده الرَّجَمْ ولكنّه 


= آهل الدينة علا وفقا. ینظر: «بذیب الکمال في آسیاء الرجال» للمزي (۲/ ۳۰ «تهذیب 
التہذیب) /٩(‏ ۱ (سير آعلام النبلاء» للذهبي /٥(‏ 1۵). 

(۱) آخرج نحوه ابن آي حاتم (4 14 4)؛ وسنده حسن. 

(۲) هو الضحاك بن مزاحم البلخيء الهلالي لخراساني (آبو القاسم (۲» مفسر» حدث حدث عن ابن 
عباس واي سعید الخدري وانس بن مالك وغيرهم» وکان یدب االاطفال.له کتاب في 
التفسیر.«معجم الولفین» (۰/ ۲۷) «الاعلام» (۲۱۰/۳) «میزان الاعتدال» (۲/ ۳۲۵) 

(۳) تفسیر القرطبي (۳۰5/4). 
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كثر في آشرافنا» فكت دا دتا اريف رنه وإِدًا أَحَذْنَا الصعيفَ اتنا عليه 


لحد قلنا تعالوا: فلنجتمع على شيء نُقيمُه على الشَّريفِ والوضيع 
میم وال مكان الم فقال رسول الله : ال و 3 3 7 : 


اد آمائوه» فار به فزجم.. فانزل عَيَيجَلّ: کات اسول لا ینک الیک 
٠6‏ < صد م > ۶ 5 رس م 
عون في الکقر من الب الوا ءامنا بآفوههتر وم تین از مت الب 


مورا کے اک گت کہ لیاوا كردا الكو 


1 ےر 2 


پر یں ا می ور 


ra: يَفُولُونَ ا ن أوتشُم هد فَحُدُوه 4 [سورة المائدة:‎ ESE 


ے 


وقد ذگر الرّازي: ن ن کل مَنْ ين للنّاس وکتم شین منه لغرض فاسده من 
تسهیل عل الطلمة وتطییب لقلویهم َو بجر منفعة منفعة َو لب وخوف و لبخل بالعلم 
دخل تحت هذا الوعید(۲) ی لا سب م یار ماداب وهم عَذَابُ أي کک 
آل عمران: ۱۸۸]. 

إن الود عاد ار ووزهم فللحْصُولٍ عليه والتّوصّل یهلا اون بقع 
دِينٍ ولا أخلاقيّات اذ الغاية عندهم تب رالو . ولذلك تجدهم 00 
بالجنس أَفلامًا ارب مار مھ تار سن 
وو اك اله متا قلا کل ذلك لتكثير لول والاأَرَصِدَة غير آبہین في 
نويل دبای شري کرات قيمة إنسانية 
ب. متاجرةٌ الرّافضة بالدین. 


إن من آضح الدّلائلِ على متاجرة الرّافضة بدیهم ما ابتدعوه من تشريعاتٍ 
)١(‏ رواه مسلم ك: ا حدود باب: رجم الیہود آهل الذمة في الزنا (ح/ ٦ء‏ وفي مسند أي یعلل 


رہ اش 
(۲) «تفسير الرازي» (۵/ ۵). 
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رھت آشکام توافت ماف الجنسيّة والمذهبيّة وقبل ذلك العقديّة فون 
ذلك: 

المتاجرة بالعقيدة: 

فیجوز في مذھبہم ونحْلَیہم موالاة الکافر والتاژر معه في خندقٍ واحدٍ عَدَوانا 
فل السلمین واژهاقا لارواحهم کا عل رياساتبم وتأکلا من وراء ذلك 
با قد ینالونه مِنْ آعداژیم من دراهم ومناصت جرّاء خیانات 292 وغدر 
يقومون به» والتاریخ شاهد.. 

ومن ذلك تحریفهم للقرآن کا عرف الہ اتور اق :وکیا کب ال تب 
أيهم زعموا أله من عند الله فکذلك الرّافضةٌ زعموا أَنَّ عندهم مُصّحف فَاطِمَةً 
وصحيفة الجامعة والناموس والعبيطة والحفر(۱. 

المتاجرةٌ بالڈین لاشباع شهواتهم 

وما شي هو شم ولا قح من تشريع نکاج الْعٍَ عند الرّافضة إِد هُو الى 
لت والاستِحَلالٌ لا حرّم الله باشم الڈین: يزعمونه نکاس وهو والله فاحٌ 
ناهیک عن شذوذاتٍ جنْسية أخرئ ابا بعش علءانهم كاللواط ونحو ذلك مما 
تو حت واخ را و 

المتاجرةٌ بالڈین با يسمّئ بالتقيّة. 

ره رک عندهم من أركان ديهم ومذهبهم فلا تثریت عندھم آن تصانع 
بالکفر أو الإلحاد أو نحو ذلك مَنْ تخشاه ولا حرج عندهم أن تتخل عن دينك 
ازل عرد مادك و تشن ك ككل موقفب و دت فيه او بلد انت به 
أَو... إلخ. 


(۱) لله ثم للتاريخ (5-577-517-51). 
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وعليه فلا اعتبارَ لدین ولا تشريع في سبيل تحقيق مراد و بلوغ حاجة. 

صكوك العْفْرانِ عند ال افضة: 

وقد شابهتٌ الرّافضة التصارى فيا يُسمّى بصكوك الغفران التي يمنحوتها 
CO‏ ررقت رما سلام له وئوژع علییم 


۱ 
ج. متاجرة المنافقين بدينهم. 
3 رھ م 5 7 1 ر ٠ھ‏ 

کر سرت ےی شس تہ 
کو تیل تام رفن تشم کم رک نت 
٦‏ ہہ" بعَرَضٍ من انیا قليل» ولذا جاءَتِ النصوصٌ 
لوي ده هذا الوعید على من تسول له تشه أن اكل بدین الله او یتطلّبَ من 
ورائه مكانةً و منصبًا آو رگاسة فقد روئ ابن غُمَر کته عن لی پیا 
تله: هن سب الم Naa‏ لیضرفت بجر 
لاس له و في التر»۳۱). 


وك الشارع الحكيمٌ عن حبس العلم وکتمانه فقد روی ابو ری ةَ رصع عن 
ال قوله ع: نَا جل آنه ال علا فکمه مه الله رما لَقَِامَةِ بلجام من 
جاک 1 


)١(‏ «كامل الزّيارات»: (ص۱۳۲)ء «وسائل الشيعة»: (۱۰/ ۳2۲ وانظر: «ثواب الأعمال» 
(ص۵۱). 

(۲) رواه ابن ماجة في «سننه» (۱۰۹) وقال عنه الشیخ الالبانی: صحیح لغيره. 

(۳) آخرجه أبو داود کتاب: العلم» باب: كراهية منع العلم» برقم: (۵۸ ۰6۳ وصححه الألباني في 
(صحیح الجامع »2 برقم: (5585). 
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a‏ 
وهذا العنین لدیٰ النافقین جلي وواضخ.. فكما أن الد ا 
ثِدلین سكام الله وخدوده كا في الزّنى ازضاء لأشرافهم.. فكذلك النافقون 
رم شر را لژ بل ویر شوم على ذلك رل في امال كا في قو دا 
أي بن سَلُولَ رس المنافقين الذي رل فيه قوله تعال را گرا أ فیک على 


2 و 2 بیس پر کر اک ا ررر م جرس مھ 


ا ردن صتا لدبنغوأ عرض | ریا > [سورة النور: ۳.۔ 





وني النافقین مَنْ حمر ذِكَتہ وخان منت وابتاع دینه وتاجر به بموالاته للیہُودِ 
والشرکین غير آبه ولا مُكَتَرَثِ بعقيدة أو دا اتی ل 0 
ولون رانف یی کرای ام الکتب تین أ چم آنخرجرک معك ولا طیع فیک 
آعدا آیدا وان شم تصرف کر را يد ای لكوت | ا 

إن الوم الصّادق فی ولات لله ولرَشوله لك وللومنين تجاهد في سبیل الله 
تعلق وه في ذلك إِعَلاءُ کلمة لله وفي سبيلٍ هذا لدف بیع ژوعه وماله لولاء 
طيّةٌ بذلك نفشه تحقيقا لقوله تعاى : «# إن نهر مرت مومت لَفْسَهُمَ 
۶ئ7 ل في سبي ل ألم [سورة التوبة: ۱۱۱] الآية. 

اما اماف فيو نار ایض ولكنّ مع شيطانه ونفیە وهواه فهو حين يدعي 
لیا وین الولاء لله ولرَسُولِه لا لا يريد بذلك وج الله ولا الذَارَ الاخرة وا 
باه ومَقصِدُه تحصيل نصیبه من له تراه كالسا العأئر بين الفریقینِ يرقب 
الأحداتٌ وخصوصّا في ساحة ا مہا فان رجحت كنة من عل آعداژهم قال 
شم أيْنَ نصيبي من الغنائم أ أكُْ معكم؟ وا رجحت فة الكَُارِ انار ایهم 
مطالبا ثمئًا یانته ودراهم لوالانه هم فهو متاجرٌ بدینه وقیمه ومبادئه وأخلاقه 
اد ات یه مَطمّعِه217. 


2 کر مہ‎ mw» 
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وہ ع حار یل پر گھ ۔ پک بل ھ2 
هذا شان النافق في متاجرته بدينه» إنك تجدہ آحرص الناس علل حياة» فيَحمّد 
النجاةً وفوات الشهادة في سبيل الله» وتذهبٌ نفسّه عليه حَسَرَاتِ حت يذوبَ 


کے ہہ 2 


كمدًا إن فانته غنيمة فلت منه فرص لتحصيل فا فانية أو متاع رَائِلٍ. 


ِ9 دی کے ود بو 
8 : الین مو وت 
و و ان التفاق في زماننا من جبة متاجرة آهله بالڈین مد توافمًا 


بل لقد فاق منافقوا زماننا ما كان عليه حال الا في الرّمن الْأَوّلٍ.. فا 
جانب مَنْ تاجروا بدینهم فوالوا وآرَّرُوا آعداء الله وکانوا خونة لدیهم وجواسیسش 
علل آوطانهم وشعوهم وجد من هانت عليه نفسّه فابتاع دینه مقابل شهوات 
تقحّم فيها و ملذاتِ محرّمة رع فيها أو موع الَبَعَه َو رغبة في عرّض من آعراض 
الدنیا تشوف الیه. 

کت اج ہب گم رد 
۴ نآ الوا الا سای 0 روا ا 8۳00 

2 ۳ کے ہی ےھ و ہی s5‏ 7 


رظ ۰ سس المنافقين وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 


عار الوا العاصرژ يدعو إليه.. وخذ من الفتاویٰ التي لا خطامَ ها ولا رما 
ليس ها مد شرعيٌ یضبطهاه ولا قواعد فَقہَةُ تحکتہا ولا تقویٰ من الله تحوطها 
فاد بالحرام حلالا وإِدًا بالحظور مباحًا وإِدًا بابتعاثِ الْرَأَةٍ وحيدة لبلاد العَرّب 
وغيرها لا حرج فيه» وحتی تمثیلہا مع الرّجال في مُسَلسِلاتِ بحشمة لا تثریبَ 
عليها في و باب إل السَحَرةِ للولاج عند الضّرورة مرطْبٌ فيه.. كل ذلك 
وغبژہ نا لا حَصَرَ له وارد وجائز و ومَشْروعٌ ولا ار عليه يه وهو من دواعي 
اسر ومُلاءَمَةٍ الواقع زمواكة الات وما پم مع الانفتاح العالي 
وروح التّعايش مع ٦‏ ول ا هزه اليناف تسه و کات 
الحسولة بالیس اتف ولتّدلیس القیت ما يتاجر به علماء التفاق ومشايخ 
تلبية الرَّعْباتِ جس وما هو من حاجة الجمهور.. 


قال ا ا بقولون ائ السلف- عن فد من 


(۱) هو: سفیان بن عيينة بن أي عمران میمون الهلالي» موی محمد بن مزاحم» آخي الضحاك بن 
مزاحم» الامام الکبی حافظ العصر شيخ الاسلام» آبو محمد الحلالي» الکو ثم الکي. مولده: 
بالكوفة» في سنة سبع ومائة. وطلب الحديث وهو حدث بل غلامء ولقي الکبار وحمل عنهم 
علا جا وأتقن» وجود. وجع» وصنف. وعمر دهرّاء وازدحم الخلق عليه» وانتپی إليه علو 
الإسناد» ورحل إليه من البلاد» وألحق الأحفاد بالأجداد. ولقد كان خلق من طلبة الحديث 
يتكلفون ال حج؛ وما المحرك هم سوئ لقیا سفیان بن عيينة؛ لإمامته وعلو إسناده. وجاور عنده 
غير واحد من الحفاظ. 

ومن كبار أصحابه المكثرين عنه: الحميدي» والشافعي» وابن الديني وأحمد. وإبراهيم 
الرمادي. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفیان بن عيينة» لذهب علم الحجاز. وعنه قال: 
وجدت أحاديث الأحكام كلما عند ابن عيينة» سوی ستة أحاديث» ووجدتها كلها عند مالك 
سوی ثلاثين حديثًا. فهذا يوضح لك سعة دائرة سفيان في العلم» وذلك لأنَّه ضم أحاديث 
العراقيين إلى أحاديث الحجازيين. وارتحلء ولقي خلقا كثيرًا ما لقیہم مالك وها نظيران في 
الإتقان» ولكن مالک أجل وأعلل» فعنده نافع» وسعيد المقبري. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان - 
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د یم 


غلاا ففیه شه من الود ومن فسّد من عاونا ففیه هة من التصا ریٰ) 


فا كانت هذه تو میس ۱ ن مب م صا 


ح ی تاو مد 


يك قال: مادو الما يا قط نل لہ بقع 0 موم ويميي 


2 





۳۶ں ۶۷0" 
اج نو ی الدبو ری اکٹ عَنْهُ قال : قال ر ۳ 


22 ناه لا ية یش قبل ون بتر بن لأس و بش للم 
فو الخلا ک ی عا ا دالا روت هالا نیلوا فافتوا بعر علم 

00 

الثالث عشر: نقض العهد. 


2 و2 5 9 28 و ی 7 ا 7 
سمَة من سیاتِ الكفر حيث يقول -عز في علاه- عن فريق من بني إشرائيل: 
2۳ تحار ار عَهَدُوأعَھدَابَده وین‌تنهم منم تا بل كرشم ور 6 [سورة البقرة:١١٠].‏ 


= ابن عيينة من آعلم الناس بحدیث الحجاز. قال حرملة: سمعت الشافعي یقول: ما رأيت أحدًا 
فيه من آلة العلم ما في سفیان بن عبينة» وما رأيت آکف عن الفتیا منه» قال: وما رأيت أحدًا 
أحسن تفسيرًا للحديث منه. قال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحدًا أعلم بتفسير القرآن من ابن 
عبينة» وقال: أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفیان. ينظر: «تبذيب الكمال في أسماء الرجال»» 
للمزي (۱۱/ ۰۱۷۷ «سير أعلام النبلاء»» للذهبي (۸/ ٤٥٥)ء‏ تهذیب التهذيب (5/ ۱۱۷). 

(۱) الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية رال لَه (۱/ ۱۸۹). 

(۲) آخرجه مسلم کتاب: الایمان باب: ا حث عل البادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن» برقم: 
(۱۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب: العلم باب: كيف يقبض العلم برقم: (۱۰۰ ومسلم کتاب: 
العلم باب: رفع العلم وقبضه...» برقم: (۲۲۷۳/ ۱). 


۲ 7 
7 7 ۷ | اچ سس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


۰ 2 نی رم مر ہےے کے“ 2 س > ہے ظط رم سرےے ہمہ 
وهو كذلك علامة من علامات الفسق وما وجرن لأكثرهم من عهدٍ و إن وجدنا 
03 39 ور کے 24 


أكثرهرم لفسقِين4 [سورة الأعراف: ۱۰۲ ]. 
کر یڈ ١‏ : ۰ م۶2 إل 27 
وهو من دلائل النفاق ففی حديث صفات النافق الذي رواه عبد الله بن عمرو 
بن العاص تلع ذگر منہا : «وإذَا عَاهَدَ عُدَر»۱۳). 
۶ کر رو و ,ا ےن رز هار و" بٔم . و و 7 > وو 
بل عد رَسُول الله و مَنْ كان مُتصفا بذلك من ذهبت مُرُوءَمهم وخف دینهم 


۳ 


فقال فیا رواه عنه انس بنْ مالك رنه ١لا‏ آیمان ُن لا أَمَائة لَه ولا دِيْنَ كن لا 


قال مد بن کب القرظينٌ رَيمَداَنَهُ: ثلاث خصال مَنْ کر فيه كي عليه الْمَعَى 
مر 27 مر 2-5 Yt‏ مج روص م سک ےس 
والنکث والکر واقرا قوله تعالل: ولا حبق لمعلا هلود 4 [سورة فاطر:4۳]. 
ہے ےہ 2 کس ہے ج ہہ 4 پچ 
هيام الاس ما بَعَيَكُم عل آنشرکم 4 [سورة يونس: ]۲٢‏ » خی کٹ ناتک 
عل نیہ » [سورة الفتح: ۰+ 
سم وم و رو 
الآثاز المرتبة على نقض العہُدِ: 
إن نقض الْعہدِ مود الخلاف والشقاق وزرع العداوات والأَحَقادٍ ونزع الشقَة 


اي م 


ون لاس ول اناي آتازہ اند" 
١‏ - موجبٌ للَعَنَةِ وقسوة القلب. 


5 و سے ہے © Aa‏ کی ره a RL‏ 
قال سبحانه: فمانتضیم متهم لته وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمٌ یڈہ [سورة 


الماكدة: ۱۲ ]. 


۲ نز 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب: الایمان باب: ظلم دون ظلم برقم: »)۳٤(‏ ومسلم کتاب: الایمان» 
باب: بیان خصال المنافق» برقم: (۵۸). 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۰۱۳ وغيره» وصححه الالبانيفي «صحيح الجامع)» برقم: (۷۱۷۹). 

(۳) عزاه السيوطي في «الدر النثور» (۳۰/۷) لعبد بن حميد وابن النذر وابن أي حاتم في تفاسیرهم. 
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>2 7 0 2 
٢‏ مُسبٌّبٌ للخسّران في الدنیا والاخرة. 
قال | 1 سے و و کر یا 2و 17 ما اف الله ۳ و م4 
لول : ان نون عَهَدَالہ من بند میگقه ويفقطعون ما امرالله بے ن وصل 
227 


یئ ڈوک فلن اک ہم الکیژوک © [سورة البقر: ۷۰]. 
۳- ایشا القتل و تسا الأعداء. 





رویٰ ابن عباس یا قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ١س‏ حمس ما قض 
قوم الد لا ساط له عم عدر 
5 - شرارٌ الق عند له 

قال تعالى: إن سر لوب عند اله لذن كفرُوأ مهم لا یژیشوت © الت 


8 


.]01-99 ی وهم لایور 4 [سورة الأنفال:‎ E 

أ. نقض الیود للعهود. 

إن من آخصّ الخصائص التي انٌصف بها البو نقد نقضهم العُهود لذا یا الرآن 
هم في مواضع عديدةٍ و فين به شاهدًا ودلیلا. : لقد ضحت غارا جين برد 
لا يغسله الدَّهُرٌ بل لازمة من لوازم أخلاقيّاتهم الدَّنيئة.. فکم نقضوا من عَہُدٍ!.. 
وکم خفروا من ذِمّةِ!.. وکم نگثوا من مواثیق!.. وكمٌ نقضوا من عقودا.. فمِن 
ذلك ما ار إلبه الدکتور او العمر بقوله: «بعد اع إل الایات التي 
وردت في بيان خذ العہُدِ والمیثاقی عل بني اس رائیل نجدها عل ثلاثة أَوجه: 

آیات مجْمَلة یبن فيها إلا انه اَحَذٌ علیهم العہُدَ والیشاق.. كقوله تعال: طوأَتَها 
و ید ری ۰ وكقوله تعال: «اوکلما عهدوا عهدا يده 
ریق منم 4 [سورة البقرة: ۱۰۰]. 


2 


(۱) آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۱۰۹۹۲)ء وصححه الالباني في اصحيح الجامع» برقم: 
70۳۱۰ 
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وآياتٍ فيها إِشَارَةٌ موجزة إلى نوع الميثاق. كتوله تعال: ول آخذتا مہم 
ماقم الود حُدُوأ مآ يڪم بوق وأسْمَعُواً الوا متا وحصت 
[سورة البقرة: .]٩۳‏ 
آياتٍ فما شی من التقصیل» كقوله تعاك: ود دنا میکق بن لت یل 
دون ل الله وبا ول نخان وَذى الشرق ولیک والستكين KF‏ 
ما E RNA E‏ قل 

وكقوله عز في علاه: ولد اخدنا کیک لا نسیکوں دماء کم ولا حرجو آنفسک 
.]۸٤ : ES‏ 

وکقوله جل وعز: ود لَمَدَ اله مکی ار أوثوا الکتب لين لاس ولا 


وو و 


نه [سورة آل عمران : ۱۸۷ ]. 


۳ 
م مرو م 1ك 


وگن 
حي عومد 5 وءاتیتم 


وقال سبحانه: « 4 وج ج شيل وہ يات 
ای مو میم ام موه رم رح 2 
ہے کم رع >I‏ 


رس وعزرتموھم وآفرضتم ۳ قرسا سسا آشکفرن کت میاتکم 
مج رى من عد > ال كين کر نه دَ لاک منگم فد 
صل سا ایل [شورة امائدة:۱۲]. 

وقوله تعالل: فلا یعدم مق آلکتب ان لا یٹولو عل أله إلا لْحقّ ودرسوا مَافِيةٌ 4 
[سورة الأعراف: ۱۹۹ ]. 

خلاصة ما ذگره علماءٌ سیر في هذه الآيات: 

أن الله خد على بني إش رای الد واليثاق أن ین بالتوراة جل رہ 
فيها تفصيلا.. قال الإِمَامُ اط ١حدّثني‏ توس اغ قال ا 
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ادن قن كم شوت ات ین عند ره ھک جا 
لقومه من بني تاذ نتر اد اسك به وی 
الذي ناكم عنه فقالوا: ومن اد بقولك نت لا والله کرو الله جهرت حر 
يطلع الله علینا» فیقول: هذا عفان فنخذوه» فا له لا کنا كر كنك نت یا 
موسّول» لجر نااك وب قال: فجاءت غضبة من الله فجاءَتہم عق 
فصعقتهم فماتوا عون قال: د تم أحياهم الله بعد موتهم فقال هم مُوسی: 2 
کتاب الله فقالوا: لاء قال: آي شيء أَصَابَكُمَ؟ قالوا: متا نم حین. قال خُذُوا 
5 ٰئٗ ئ00" : اَتََرِفُونَ 
هذا؟ قالوا: نَحَمِء هذا لت قال: خذوا الكتاب ولا طرحناه علیکم. قال: 
ی( 


کے نر عي ۶و 5 2 و ےک ۳ 6 
وقد ذكر القَرَطْبى نحوه وفيه: «خذوها وعليكم اميثاق آلا تُضيّعوها وإلا 
اسقط ع فسجدوا: توبة لله وأَحَذُوا التوراة با ميثاق»" 


و 


وقال الرّازی: «أعطوا العَبَدَ والیثاق أل يعودوا إل ما كان 80 
العجُل» وأَنَ يقوموا بالتّوراة فكان هذا عهدًا وموثفًا جعلوه لله عل شیہم وهذا 
اختیاژ آي مُسَلم»۳۱.. 


(۱) «تفسير الطبري» (۳۲۹/۱) وهذا لأثر وإن كان عن بني إسرائيل فليس خالا لا في القرآن بل 

هو إلى الوافقة أقرب» فنجد قوله تعال: ولد شز بتثومئ آن فو لک عق ری أله جه دشک 

امه وا ود تع یتو ہپ رت البقرة:۵1-۰0] وقوله: 

وبڈ نا ابل فوقهم أنه ظلة وظنوا الہ واقم مهم خذو ما ایتک فو وا کرو مه لع نَمَو © [سورة 
الاعراف:۱ ۱۷ ]» وقوله: © وَإِذَاْحَذََامِتَْفَكُم ورتا فوقكم ألطود 4 [سورة البقرة:1۳]. 
() ینظر: «تفسیر القرطبي» (۱/ ۰)1۳۷ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۲/۱). 


(۳) «تفسير الرازي» (۳/ ۱۰۷). 


۲ 7۲ 
دب | ا م النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


وقال اخسن : حذوعا اگم یرو [سورة البقرة : ۲ يعني: الور 
وقال ابن اس الذي آتاهم الله هو التوراة". وقال أَبُو الْعَالِيَةِ والرّبيع: «يقول 
راماق الّوراة واععَلُوا بمه(۳). 

وقال الطَيَرِيٌ: «وآمًا العہَدُ: فائّه الميثاق الذي أعطتّه بنو ٍشرائیل نبیهم لیعملن 


با في القّوراة مر بعدأفر»(6. 
وقال عند تفسير قوله تعال: أل عم و2 یی التب أن لا یفولوا عل الہ إل 


مج م و 


لح 4 [سورة الأعراف:۹٦۱]ء‏ قال: «هو أَخَل ا العبود علل بني ارال بإقامة 
التوراة والعمل با فيها»”*". 
لبسو بني إِسَرائِيل الد والميئاق أن بنا بالرشول کف فاذا ما 
کل رتهم باه وبیائہ لاس آله زشول من عد اللہ لام يجدونه مکتوبا 
"رت والإنجيل. قال الطَبَرِيٌ: «فعهدٌ الله ومیثاقه هو ما أَحَدَّه الله 
عليهم نورق ربکا ےڈ ہک 


قد ود آار ام عن ابن عباس وسعید عي بن جر والسدي وابن 
جُرَيْج وغیرهم !۷ 


.)۱۰۷ /۳( «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۳۲۷) وفي السند داود ب بن ا حصین ثقة الا أنه تكلم في روايته 
عن عکرمة وهذا منها. 

(۳) آخرجه الطبري نی «تفسبره» (۱/ ۳۲۷ وینظر: (تفسیر ابن کثبر» (۱/ ۱۰۵). 

.) 4۲ /۱( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

.)۱۰۱۷ /۹( «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

.)۱۸۲ /۱( «تفسیر الطبري»‎ )٦( 

(۷) انظر: «تفسیر الطبري» (5/ 4۲۰۲) وازاد السیر» (۵۲۱/۱). 
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قال ابن كدير: َد لله عليهم الع على ألسنة الأبياء أن يسنو بكي يله 
وأن بُنوُھوا بذِکرہ کر ا وہ من آمره فإِذًا أَرَسَله الله 
ار 

وین 87+" تعال: «وَإِدْ أَحَدَ الہ میکق ای أوثوأ الكتب له 
داولا تَکتم ون4 [سورة آل عمران: ۱۸۷]. 

لقد أَحَدَ الله میثاق بني إِسَرائِيلَ على حملة من القضایا منها: 

الوفاء بان لا یعبدوا اه ولايشركوا به شيئًا وان حسنوا إلى الآباءِ والاُگہات 
ويصِلُوا ارام ویعطفوا على الأيتام ويروا حقو أَمْلٍ المسكنة هم ويَأمرُوا 
عباة الله بر له به یا عل طاعته ويقيموا ال بحدودها وفرائضہا 
ويُوَدُوا زک E‏ 
وهذا ل 1 تعالل: كد ملق بن رتیل 

۾ 


الول إخساا وزی الْشْرَقَ والس ولوين وفولوا للا حُسکا وَأَقِمُوأ 
تاه واا الا ک7 ا2 70 

اد الله میتاق بني (شرائیل بالا بقل بعضپم شا واا بر بعضهم ب 
من دیارهم. 

وهذا قول بور الف ین کم اة وي العَالَِة والطبري 7" والقرطبي ۲*۱ وابن 


۰ 


*ء وهذا معنن قوله تعالی: وود ند كك لا مویکو وم ء کم ولا رون 
ہے من ويرك 4 [سورة البقرة 8: ۸4]. 


.)۳۶۱/۱( «تفسير ابن کثبر)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري) (۱/ ۳۹۳). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۳۹۶). 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/۲). 

.)۱۲۱/۱( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٥( 
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وقیل: الآية على ظاهرهاء وأَحَدَ العہد والیثاق علهم 1 یقتلوا سم 
حقيقة ۲۱ و يرتكبوا ما يودي إل تل التفس کالقصاص''' و إِقَامِةٍ الحرب بدون 
کت يودي لى قتل النَمْسِء وکذلك يان يرتكبوا ما يري إلى إخراجہم من 
بيوتهم» فنقضهم للعہد مع رَسُولٍ الله پل كان سببًا في إخراج بني قینقاع وبني 
التضیر وإِجَلائهم من الدينة. 
وقد ذگر هذا القول الرَازيّ ‏ والقرطبيٌ (؟) الأول ول مع أن معنیٰ هذا 
القولِ صحيحٌ فد كان الأول يمهم من الآية فان القول الثاني بٔمہم منها من باب 
آویل.. 
و ے ےک مدوم 32 5 ملد ل او 

اود لو ا موی 
علیم قن اش شس رس آشراهم فکانوافرقین 
ےہ 
طائفة منهم بنو قِ يناع وهُمَ ُلفاء ا زرَجء والتضير وقْرَيْظَة وم ُلفاء الس 
فکانوا دا کانت بين لاوس واطزرج حرب ب خرّجت بنو قیلقاع مع احرج 
وخرجت النضِيد وُرْيْظَةٌ مع الأَوسء يظاهر کل واحدٍ من الفریقین عُلّفاء على 
اخوانه حتین تسافکوا فا بينهم وبا التّوراةٌ يعرفون فيها ما علیہم وما 
هم والأَوّسٌ وا ررح أَهل شِرّكٍ يعبدون الأَوثانَ ولا یعرفون جَنَّةَ ولا نارًا ولا 
بعتا ولا قیامةً ولا حلالا ولا حرامَاء فادّا وضعت ا حربُ آوزازها افتدَوًا آسراهم 


(۱) کالانتحار ونحوه. 

(۲) أي يقتل إنسانًا فیقتص منه. 

(۳) انظر : «تفسیر الرازي» (۲/ ۱۶). 
(4) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۹/۲). 
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سو 


دنا زا کھت کو سر کو وی مھت 
أسراهم في أَيْدِي الاٴس. 
ويفتدي ایر وقریظة ما كان في ايُدي ا حزرّج مہم نا ما صَابوا 
من دمائهم؛ وقتلوا مَنْ قتلوا منهم فيا بينهم مظاهرةً هل الشَّرّك عليهم؛ يقول الله 
-تعالى ذکرہ- حيث ا بذلك «فَنْوّمنُو پبعض آلکئب و ود کفروت بِبَعْض4 
[سورة البقرة: ۰1۸0 أَيّ: تفادوتهم بحكم التّوراة وتقتلوتهم وفي حكم التّوراة آن لا 
یل ولا مرح من داره ولا يُظاهر عليه مَنْ يرك اللہ ویعبد الأََنْانَ من دونه 
ابتغاء عرض لد ففي ذلك من فعلهم مع لاس وا حزرج فيا بلغني نزلت 
هذه الك 
أَحَذٌ الله العَيْدَ والیثاق على بني اٍسرائیل إن هُم آطاعوه لینصرئہم ولیْد خیم 
جنات: ج اراد مُوسی والس محاربة الجبّارين مره اللہ بان يختارٌ من قومه اي 
عشر نقیبًا -کفلاء على قومهم- وأَمَرّهم بالُعاب إلى ا جبّارين وا منهم الیثاق 
وأعطاهم الوعد باه سبحانه مہم وناصژھم عل عدوّهم إن اَقاموا العلا وا 
الرّكاةً وآمنوا برشل الله وعزروهم ونصروهم وأقرّضوا الله قرضًا حستا» مع 
عده سبحانه فد بس وادخاضم الجن بعد ذلك إِنْ و بالعهد والیثاق 
يا حه علیهم وكمّلهم بذلك تقباوه م۲ 
وهذا معنى الیثاق في قوله تعال: # وَلَمَدٌ أذ أله میک بت سریویل 
کے ہے و 


وش کت لد لی رر اة وءاتيتم 


(۱) يطلون: أي هدرونء وفی بعض النسخ يطلبون. 
(۲) «تفسير ابن كثير) (۱/ ۱۷۳). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» /٦(‏ 5 )و«تفسير ابن کثر» (۲/ ۳۲). 
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E‏ ا ل ل 
سے کک 5 2 عم رم کی ی د 

یاک ولادخاتکم حجنت تجری من تحتها الا وک ل 

منک فل صل سوام ریس وت | ۲: «هذا 


خطابٌ من الله للتقباء لت عشر »۱۲ 
قال الطبري -معقبًا على هذا القول: «ولیس الذي قاله الرَّبِيْمُ ببعید عن 


۰۰ 8 8 "۶ ابو نبع م آمره 
وجانبَ معصيته» فإدًا کان ذلك كذلك وکان مِنْ طاعته |ام الصَّلاة ویتاء الرّكا 


مسبت 
۸ تک 


eA ۶ 
\o: 


ریا بالرشل عابم صلواث اله وساو ما ثيب القوم یه كان ےت ما أن 
تكفيرَ | اا سي تمي و 
ٍشرائیل وغيرهم)”") 

أحَدَ الله عل بني |ٍشرائیل عبدًا ومیثاقا غلیظا بان يدخلوا الباب سُجَدًا وا 


)١(‏ هو: الربيع بن أنس البكري» ویقال الحنفي» البَصَرِيّ ثم الخراساني. وكان عالم مرو في زمانه. 
وقال ابن آي داود: سجن بمرو ثلاثين سنة. قال ابن سعد: الربيع بن أنس أخبرنا عمار بن نصر 
الخراساني قال: كان الربيع بن نس من بكر بن وائل من آنفسهم وكان من أهل البصرة» وقد 
لقي ابن عم وجابر بن عبد اللہ وأنس بن مالك وکان هرب من الحجاج» فأتن مرو فسكن 
قرية منها يقال ها برزه ثم تحول إلى قرية أخرئ منها يقال ها سدور فكان فيها إلى أن مات وقد 
كان طلب أيضًا بخراسان حين ظهرت دعوة ولد العبّاس» فتغيب» فتخلص إليه عبد الله بن 
البارك وهو ختف. فسمع منه أربعين حدیثاء وكان عبد الله يقول: ما یسژّنی بها كذا وكذا لشیء 
وكان عبد الله يقول: ما يسرٌني بها کذا وکذا لشیء ماه بقال: توف سنة تسع وثلائین وا 
خلافة أي جعفر النصور. حديثه: في السنن الاربعة. ينظر: «تهذيب الکمال في أسماء الرجال». 
للمزي (۹/ ۰ء اسبر أعلام النبلاء)ء للذهبي (5/ ۹ء «الطبقات الکبریٰ)ء لابن سعد 
(۷/ ۹) اتاریخ الإسلام)ء للذهبي (۳/ ٦٦٤٦)۔‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره /٦(‏ ۱۵۱) وفي السند مقال وانقطاع. 

.)۱٥١ /٦( «تفسیر الطبري»‎ )۳( 
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تعالى : «ورقعا قوگهم الطور بميئقهم فلت هم دخلا لباب ماوقا هم لا عدوأ ألسَّبّتٍ 


ومد ر ہ گر 


خذنامتهم مها علیظا ‏ [سورة النساء: 6 ۱۵]. 

قال الطبري: «أحَدّ الله علیہم عهدّا مؤكدًا شديدًا بان یعملوا با أَمَرَهم الله به 
وينتهوا عما ام الله عنه م ذگر في هذه الآيةء وم في التّوراۃ؛'''. وبنحو ذلك 
ال ابر گر( 

د ادس ا الیہودِ لا قم 
المدينة» ومع ذلك یلتزموا بها ولميعملوا نوم( ۳*. 
نق طوائف اليهود بالمدينة عهدهم مع اي 

١‏ - نقض ود بني قِيْقَاعَ العَهدَ.. 
أ- فتاريخ غزوتهم: كان بعد غزوة بَدّرِ وهذا ما ذهب هب إِلّيه غالب أَهُل المغازي 

۵ ۷ ۳۱ 
ب- آشبایا: كذ 5 ك الشارة سببین غذه الخزوة! 


.)۱۱ /5( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱/ ۵۷۳). 

(۳) انظر: ص (۱۵۱) من الرسالة. 

)٤(‏ مجموع ما ذکر في الصفحات الثلاث الاضية من کتاب «العهد والیثاق» للشیخ/ ناصر العمر 
ص (۲۸-۲۲) بتصرف يسير. 

.)۰ 5 ۲ /١5( «فتح الباري»‎ )٥( 

)٦(‏ نقلا عن: «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية»» مهدي رزق الله أحمد. الطبعة: الثانية» دار 
النشر: دار إمام الدعوة للنشر والتوزیع ۱4۲4 (4۵۱/۱). 
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ال الیل ان هود بني قیاع آظیروا الغضب وال عندما ات السلمون 
ده ويظهر ذلك في موقفہم من سول و عندما جمعہم نی سوقہم بعد بَدرِ وقال 
هم: يا معشر بهود أَسْلِمُوا قبل أن مُصيبكم مثل ما ساب ب قَرَيْسًا فقالوا: يا مد لا 
يغرّنّك من نفسك أَنَّك قتلت نفرًا من فیس كانوا اما لا يعرفون القتالء لك لو 
قاتلتنا 0 0 الاس ا مثلنا.. فان اللہ «قل لت کتروا 
ES ERE‏ قد ڪان لکم ءايه في فککتن اکتا 
ره و . 5 20 70 


44 ور ۳ 72 عه 
فة 9 و مکیل الو وار ڪي يرهم يغه راف المي والله بويد ترو 
من که 4 رک لاک للک لیت رک او ےار 46 [سورة آل عمران: ۱۲ -۱(۲۱۳. 


+R 


3 


الِب الثاني: هو آن ن دهم عقد طرف ثوب اما و مسلمة في سوق بني فع 
فلا قامت انکشفت» فصاحت مُستتْچِدَقٌ فقام أَحَدٌ السلمین فقتل اليهوديّ 
وتوائب علیه الیپوذ تر قا ی و ی و 
السلمون ووقع ال ينهم وین بني تلع "'ء ودا قبلا تحسينَ ابن جر ردان 
ابن إسحَاق في السّبب الأول فهذا بي بسن أن یب خلا يعود E‏ رَفضِهِم 
الخو في الإشلام؛ لان ای سے الرحلة كان يقبل التعايش ا 
معہم وآن تضوصن سیت الات کا اعطاء اليهود حریتہم الدينيّة في الدینت 
ونا بعود سب وال ما هروه من روح عدا د لمأت ت ِل 
الاخلال با لا من داخل المدينة» ومن ذلك قَصَة ارو المسلمة مع 


(۱) آخرجه آبو داود کتاب: الخراج والامارة والفيء باب: كيف كان إخراج الیہود من المدينة» 
برقم: (۳۰۰۰) قال الشيخ الأرناؤوط محقق (جامع الأصول»: وی سنده محمد بن محمد مول 
زيد بن ثابت» لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات» وضعف الحديث الألباني في «ضعيف 
سنن أني داوداء برقم: (۷). 

(۲) آخرجه «ابن هشام» في «السيرة النبوية» (۳/ ۰6۷۰ وضعفه الالباني في «الدفاع عن الحديث 
النبوي» (ص1 ۲). 

)۳( العمري: الجتمع المدني - تنظیاته... ص (۱۳۸). 
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وکذلك قصّةٌ شاس بن فيس القينقاعي الیپزدی الذي 20 0ی 
ذگرهم بالحروب التي كانت بينهم -مثل يوم با فتمادوا يقتتلون ام ا 
له فذكّرهم فعرفوا ّا من الشَّيّطان فعانق بعضپم بعضًا نم انْصَرَفُوا سامعين 
مطيعين فنزلت. 


ل 


ا إِسْحَاقٌ في تفسيره طولا وأخرجه الطبراق من حديث بن عباس 
۳22 وفي هذه الآية الإشارة ل التحذیر عن مصادقة هل الكتاب اذ 
لا ومنو ن آن ینوا مَنْ صادقهم عن دینه ب 


ج- الحصارٌ والإجلاء: 
إن خبرَ إِجَلاءِ بني تا ثابثٌ في الصحبحین() وأا تفاصیل الحصار فقد 
رد ان اق( والواقدي (*۲ وابنٌ سعد وتابعهم اون في ذلك. 
رر سوت ہج ےت 
سَلُولٍ وكانوا أَتْجُمَ الیهود فلا آظهروا العداوة والبخضاء ا 
خیانتم جه لهم على سواء كم رة اله في مل هذه غالا إِذْيقول له 


ص سک م ر و 


« ولا ا من َو سان ايد جه عل سواء إن الله لا مب لابين [سورة الأنفال: 


۸ وحاصرّهم خس عشرة ليلة» وعندما اد عليهم الحصاژ نزلوا على حكم 


)١(‏ أخرج نحوه ابن آي حاتم في «تفسيره» (۳۸۷۸ والطبري /٤(‏ ۲۳)ء وقال ابن حجر في 
«الإصابة» :)۱٥۹/۱(‏ إسناده مرسل» وفيه راو مبہم. رواه بأسانيد ضعيفة تعتضد كل من: ابن 
اسحاق» و« بن هشام» (۲/ ۰۲۳۳ الطبري: «التفسیر» (۷/ ۰1۰-۵۵ انظر: أكرم السندي: 
«مرويات تاريخ مهود الدینة» ص (۰)۳۲ ماجستبر غير منشورة» قدمت للجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة ‏ قسم السنة. 

(۲) البخاري» «الفتح) ٤-۲۰۳ /۱٥(‏ ۲۰ ۰)4۰۲۸2 مسلم (۳/ 11۰۱۳۸۸-۱۳۸۷ ۱۷). 

(۳) «ابن هشام» (۷۲-۷۰/۳) واسناده مرسل. لکنه یتقوی مع ا متابعة. 

)٤(‏ «الغازي» (۱۷۹/۱) باسناد ضعیف. 

(۵) «الطبقات» (۲۹/۲) بدون اسناد. 
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لول يل عل أن هم ما مد نهم ی بن یلاع - الّساء ور فا 
ہم فکتفوا ثم کلمه فهم علیفہم اب سَلُولِء والح في ذلك قائلا: ربعا حاسر 
رر ےت و یخی ری 
الله کل : شم کک زا بهم أن لوا عن یت 7 مر ذلك باه 
ا رت ت 
بين الصحابة رهت بعد إخراج حمس رچ 


وكان عَبَادَةُ بن الصَامِتِ قد ترا من حلفهم عندما حاربوا الرَّسُولٌ ي وفيه 


7 
وَأن 


(۱) ابن إسحاق بإسناد منقطع» «ابن هشام» (۳/ ۷۱-۷۰ الواقدي (۱/ ۱۷۸-۱۷۷) وابن سعد 
)٩۲ /۲(‏ بدون إسناد وفیه الآية» وجاء خبر تشبت ابن سلول ببني قينقاع في آثرین ضعيفين 
لابن إسحاق» لانهیا موقوفان على عاصم وعبادة لکن كل منہما يقوي الاخر ویرتقیان إلى درجة 
الحسن لغيره ويقوي ذلك آکثر ذکر ذلك عند أهل الغازي والسير الآخرين» السندي ص (45). 
وقد صحح سند الرواية إبراهيم يم العلي في کتابه اصحیح صحيح السيرة النبویة ص .)۲٦۹(‏ 

(۲) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الحارثي» أبو عبد الله ويقال: أبو عبد ال رمنء ويقال: أبو سعید. المدنيء 
حليف بني عبد الأشهل. شہد بدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله يا وقیل: إن النبي كيا 
استخلفه علل المدينة عام تبوك. روئ عن النبي كَلِةِ. قال أبو عمر بن عبد البر: يقال: كان أسمر 
شديد السمرة» طویلا أصلع ذا جثة» وكان من فضلاء الصحابة» وهو أحد الذين قتلوا كعب بن 
الأشرفء واستخلفه رسول الله ية علل المدينة في بعض غزواته: قيل استخلفه في غزوة قرقرة 
الكدرء وقيل: إنه استخلفه عام تبوك. واعتزل الفتنة» واتخذ سیف من خشب وجعله في جفن» 
وذكر أن رسول الله بيا آمره بذلك» وط یشہد الجمل ولا صفين» وأقام بالربذة» وكان له من الولد 
عشرة ذكور وست بنات. وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأوك من حلفاء بني عبد الأشهل 
ہر مت وہ ل ری ۶ تع 
رسول اللہ که بينه وبين ن أي عبيدة بن الجراح. وقال ابن البرقي: توفي با مدینة سنة اثنتین وأربعين 
«تهذیب الکمال في أسماء الرجال» للمزي /۲٢(‏ 557)» «سير أعلام النبلاء)ء للذهبي )۸ 
۳۹۹ 

(۳) «عیون الاثر» (۱/ ۰۳۸۲ «سبل الرشاد في سبرة خير العباد» /٤(‏ ۱۸۰). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم << 
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™ © تاا لین انوا لا دوا الود والنصر: 


< سوس 


بعصم آزلیاء بعض ومن توم يدك فان مهم منهم ن الله لا يَهَدِى الوم تللم لت 


7 





ہے ور ے و ر تل 307 ے۔ 


لوبهم مرض سور فيم یقولون تخت أن تصیبتا دآيرة فعسی الله أن 
عندی د فيه عل ما مر روف شیم کی میت )€ [سورة المائدة: .٩۲۹۱(]۵۲-۱‏ 
۲- نقض يهود بني التضير العہد: 

أ.تاريخ غَرْوَتهم. 

الرٗاجخ ح گا كانت بعد غزوة امي وهذا ما ذهب إلّيه ابن حجر که 
من مل ی 

ب.سببٌ الغزوة. 

تُشير المصادرٌ إل ثلاثة ة باب هذه و 

الأوّل: راد بنو التضير قتل الرَّسُول و بعد بَدّر الکبریٰ عندما حرّضتہم 
ریش على ذلك. 

لّاني: محاولیہم قتل الول که عندما جاءهم ليستعينَ بهم في دية الكلابييٍ 
الثّالث: حضهم فرشا عل قتال الرشولِ وك ودلالمہہم هم عل العورة. 


وغيره 


)١(‏ وروی الخبر ابن إسحاق باسناد مرسل» «ابن هشام» (۳/ ۷۲-۷۱ یتقوی مع المتابعات 
والشواهد. 

(۲) تحقیق هذه الروایات من کتاب السبرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية من (۱ 4-40 8۵). 

(۳) «الفتح» عند حديث رقم (۰۲۸) وانظر: «مرویات يود الدینة» ص )١57(‏ للسندي 
و«المجتمع المدني في عهد النبوة» (۱4۵-۱66) للعمري... إلخ. 
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تقول الصادژعن الب رل قریشا آرسلت إلى اليهود وهددتهم بالحرب إن 
قاتلا الول يك فاستجاب بنو التضیر لذلك ووضعوا خطة يقتلون بها الرَسُولُ 
يلل غدرَاء فقدٌ طلبوا منه آن يخرج إلَيهم في ثلاثين رجلا من صحابه ليلتقي بثلاثين من 
آخبارهم في موضع وسط لِیحلہمٍ فان صدّقوه آمنت ود فلا جاءُوا قربا من 
المكان» اقترحوا عل لب يك أن يتمع ومعه ثلاثة ین أصحابه وثلاثة ین آخبارهم 
وقد حمل هؤلاء لهود ان خناجرهم ولكرً ار منهم آفشت يرهم لأخ ها 
لم فاخب له فرع عنهم َم تعد وحاصرهم بجنوده حت نزلوا على 
الجلاءء وعل أن لهم ما حملت الابل إلا السلا . 

۳ السب ان فتقول عنه المصادر: إن النبيّ و عندما ذهب إلهم في دية 
لكلابيي» نا كان یه وبينهم من الف جلس إل جدار دم في یرهم وب 
ES‏ مثل حاله هذمه فاقوا على أن يعلو َو بن چکاش ذلك الجدار 
فيلقي صَخرة عل الرسول بيا فيقتله» فاخبر الله رَسُولّہ ول با أرَادوا فخرّج 
اضعا تشه وتا تادز قن تایه ات ھتاھ ا مه تفه Aa‏ 
زجوعه إل الدينة فائوه فاخرّهم الب ثم آمر بالتهیو ریم والسُبر الهم 
ومحاصرتهم » فنزلوا على الصلح بعد حصار دام ست لیال علل أن لهم ما حملت 
پیز" 8 


(۱) آخرجه آبو داود. کتاب: الخراج والامارة والفيء باب: في خبر النضبر» برقم: (۳۰۰6) قال 
الشیخ اللالبانی: صحیح الإسناد. 

(۲) آخرجه ابن إسحاق باسناد مرسل كا في «السبرة النبویة» (5/ )١55‏ ویتقوی هذا الاسناد 
بالتابع وقد توبع برواية موسی بن عقبة عند ابن حجر في «الفتح» (۲۰۲/۱۵) وعند البيهقي 
في «الدلائل» (۱۸۱-۱۸۰/۳) وفي رواية موسیٰ بن عقبة عن ابن حجر زيادة عما عند ابن - 
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۳ السّببُ الثّالتُ: فقد انفر5 به موس ل بن عقبة ٹک ئا حيث قال : og‏ 
التضير قد دسُوا إل فَرَیْش وحضوهم عل قتال رَسُولٍ ال لا ودلُوهم عل العورة 
وقال إِنَّ ذلك كان عندما نرّلوا بأد لقتال سول الله ل . 

ومن العروف ام گور لے نو فال انید کاٹ مور فا2ا 
یا سيان في ٍغارته عل أطراف المدينة نما دی إل مطاردة المسلمين له فيا عرف 
عڈھکری اھ لاديس كان سن لتقن موعن التلین 
وتحریض ریش علهم کل هذا EES‏ کانت 
محاولتهم قتلّه» وتسبّبَ ذلك في قرار لوضع حد لمارساتهم الاجرامیقه فکان القرارٌ 


27 
طرذهم من المدينة 0 
ج-الانذاژ: 
عندما صدّر منهم ما صدّر طلّب منهم الرَّسُولٌ يكل الخروج من الدينة خلال 
عشرة آیام» من راوه بعد ذلك ضربّت عنقه. 


= إسحاق وهي: (کانت النضیر قد دسوا إلى قريش وحضوهم عل قتال رسول الله ا ودلوهم 
علل العورة) وعنوان باب حديث بني النضير عند البخاري يدل علل قبوله بهذا السبب ونص 
العنوان (حدیث بني النضير ومخرج رسول اللہ و إلیہم في دية الکلابیین وما آرادوا من الغدر 
برسول الله )۰ وتکلم عل قصة بني النضیر وساق الأحادیث في ذلك الزيلعي في تخریجه 
للکشاف (۱/ ۳۹۰). 

(۱) هو موسیٰ بن عقبة بن أي عياش آبو محمد موك آل الزبير» من آهل الدينة. آدرك ابن عمر ورآی 
سہل بن سعد كان ثقة ثبتا کثبر ا حدیث من تصانیفه: " کتاب الغازي " مات ابن عقبة سنة 
إحدئ وآربعین ومائة.«تهذیب الاسیاء» (۲/ ۱۱۷) و«تاریخ الاسلام» /٦(‏ ۱۳۳) 

(۲) عند ابن حجر في «الفتح» (۱۵/ ۲۰۱۳). 

(۳) من رواية لوسی بن عقبة عند البيهقي في «الدلائل» (۳/ ۱۸۰) باسناد ضعیف. 

)٤(‏ انظر: المرجع والکان نفسیا. 
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و استعدُوا للخروج حرّضهم عب اله بن يبن سول عل عدم اضوع 
ومنّاهم بالوفوف إلى جانبهم فَأَعَلَنُوا الصّیانء فحاصرّهم المسلمون' وقد 
شارت آياثٌ في سورة احشر إِكَ هذا في مثل قوله ا 
ولو ونه م ین كَعر من هل الک لین حجر تحرج معکم وکا طبع فیک 


کے سے 56 ہے 


أعذا آبدا وان فوتآشمآننصرت ا ےت 
د- ا جلاء وشروطه: 


ثبت فی الصّحبح أن سول كل أ بني التضتر عندما حاربوا ررقت 
ثب أخرئ وخاصّةً کب الغازي والسشبر كيفيّة هذا ابملاء ونوعيّةٌ المرب التي 
حاربوها. 

وصح أن الرّسُولَ بيا حاصرهم بالكتائب» وقال هم: کم لا تأمنون عندي 
إ! عمد تعاهدوني عليه»» فأبوا أن يعطوه عهدًا فقاتلہم يومهم ذلك هو والسلمون 
تم غدا الغد عل بني ی با حیلِ والكتائب» وترك , بني اضر ودعاهم إِلَ أن 
يُعاهدوه فعاهدوه فانضرف عهم وغدا إل بني اضر التائب ئب فقاتلهم حتیٰ 
نزلوا على الجلاء وعل أن هم اما لب الیل إلا اة -لشادح- سا یسر 
التضيِرِ واحتملوا ما أَقلّتِ الابل من أَمْتِحتهم وأوّاب بيوتهم فكانوا حربون بیوتَہم 
فہد موتا فيحملون ما وافقهم من حَشّيه)(؟). 


)١(‏ آخرجه الواقدي (۱/ )۳٦٣۹-۳٦۷‏ وفيه ذكر الدة» وابن إسحاق دون إسناد و(ابن هشام» 
(/54) ولم يذكر المدة وابن سعد (۳/ ۵۸-۵۷) دون إسناد مثل مضمون رواية الواقدي» 
والبييقي في «الدلائل» (۱۸۳-۱۸۱/۳) بإسنادين فيا أربعة مجاهيل؛ وبهذا تكون كل 
الأسانيد ضعيفة. 

(۲) أخرج نحوه الطبري عن ابن عباس في «تفسيره» (/57/17) وسنده ضعیف. وأخرجه كذلك 
عن مجاهد نحوه من طريقين عنه. 

(۲) البخاري: «الفتح» (۲/۱۵ ۱۸۰ 5 

۳۰۰ ( آخرجه أبو داود» کتاب: الخراج والامارة والفيء باب: في خبر بني النضير» برقم:‎ )٤( 
وغيره من حدیث رجل من أصحاب النبي و وصحح إسناد هذه الرواية الشیخ الالبانی.‎ 


A 
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ود بت بنع زور لگا ان الى يه حرق وقطع بعش لور بي 
النضِيّرٍ خلال مُدة الحصار. 

کے ۶ ا 3 6 7 
وتذكر بعض الرّوایاتِ عم أجلوا إلى السام > والبعض الاَحْرٌ یذگر یم 
و “وف روا ابن ای م بع بن هذه ارات حیث 
قال: فخرجوا ل حي ومنهم مَنْ سار ِل الشام فكان مِنْ أشرافهم مَنْ سار إل 
خَيبر: کسّلام ؛ بن آي اقيق وكتائة بن الرَبيِعٍ بن أي اقيق خی بن أخطب» > فل 
لوا دان هم ۹۳ جا ل م 
مثل آخبار قتاهم في غزوة خيب وفتل كال وأَمْر صَفيهة وخر سام بن 
اقيق" وقد أَسَلَّمَ منهم اثنان هما: ۱ 
اا 

گا الأَمُوالُ والتخیل فکانت لرَسول اللہ ل4 فكان يُنفق علل آهله منها نفقة 
ويم را اد 2 ۱۰(۸) 
سنةء ثم جعل ما بقي في السّلاح والكرّاع عدة في سبیل الله ۱ 


)كال ال ا مين اه از زگ ها مدع اويا ذن ال ولیعری الْمَِقِنَ4 [سورة 
الحشر:ه]. رویٰ البخاري آنا نزلت عندما حرق وقطع الرسول ئة نخل بني النضیر وهي 
البويرة» انظر: البخاري: ۹0۹ ۹ ۹ 9 ی 

(۲) أحاديث البخاري في باب بني النضير» المصدر نفسه و«سئن الترمذي» (۵/ ۱۵۸-۱۵۷ تحفة 
الأحوذي) و(سنن ابن ماجه» (۳/ ۹۹-۹6۸). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» )٩۷۳۳(‏ وسنده صحیح. 

.)٥٦ /۲( ذکره ابن سعد في طبقاته بدون إسناد‎ )٤( 

)٥(‏ «ابن هشام» (۳/ )۲٦۹‏ معلقًا. 

.)١504 /5( ذكره ابن إسحاق في «السيرة»‎ )٦( 

(۷) انظر: العمري: «المجتمع المدني في العهد النبوي» ص .)١59(‏ 

(۸) ابن إسحاق بإسناد منقطع من حديث شيخه عبد الله بن أبي بکر» «ابن هشام» (۳/ ۲۷۰). 

(۹) وذلك بنص الاية: وما اه اه عل سول منم کم أوجَفْشْمَ عليه من خی ولا ركاب [سورة الحشر:1]» 
ونزول سورة الحشر في بني النضير كما روی البخاري: «الفتح» (۱۸/ ٦۲ء‏ ۰4۸۸۲2 1۸۸۳) 
انظر: «صحیح مسلم» (۰۱۳۹۰-۱۳۸۸/۳ ۱۷۲۹-۱۷۲۸2 ). 

(۱۰) روئ ذلك البخاري: الفتح (۱۸/ ٢٦٦۲ء‏ 8۸۸5). 


2 ۱2۹۰ ج خط ر النافقین وقواعد شرعی 4 التعامل معهم 
یہس .2 چ 1 و2۶ 3 کے 
وقسّم ول كله أَرَضَهم بين الهاجرین ول يُعْطٍ من الانصار أَعَدَا سویٰ 
سل بن تیب وري دُجَائَةَ ۲۳ وذلك لفقرهما”".. وم یتوقف رُعماءٌ بني 
الاْضبر عن مكائد تدهم بعل کل ھذاء فقد حرّضوا الحزات فعانت غزوة 
ا 


و مر م9 ده 
۳- نقض بهود بنی قَرَيْظَة العهد: 
و ۰ ھ 7 کس ون نے 
-١‏ تاريخ الغزوة: وفعت هله الغزوة بعل عزوة الاحزابت مباشرة فش اخر دق 
الو اول ا من الك ظا تار ۳9 


1- بت الغزوة: رافخ من سو الأخدات أن سی الغزوة كان تقض بني 
3 رد الز ۰ .اھ کے 5 تھے م 
فی المہد الذي بينهم وبين التي يل بتحريض ین ی بن أخطب 


(۱) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن ا حارث الأوسي الانصاري روك 
عن النبي بيه شهد بدرا والشاهد كلها وثبت مع رسول الله هِ يوم أحد مات سنة ۳۸۳" 
«تهذیب التہذیب) (/۲۵۱) 

(۲) هو آبو دجانة الأنصاري سباك بن خرشة بن لوذان ابن عبد ود بن زيد الساعدي. آخی النبي 45 بینه 
وبين عتبة بن غزوان. رمی آبو دجانة بنفسه يوم الیمامة إلى داخل الحديقة» فانکسرت رجله فقاتل 
وهو مکسور الرجل حت قتل رََنَأِلَْعَنَةُ «أسد الغابة» (۲/ 4۵۱) و«العبر» (۱6/۱) 

(۳) عبد الرزاق: «الصنف» (5/ ۳۰۱-۳۵۸) وأبو داود (۳/ ٤-٥٤٤‏ ٤٦ء‏ ح٣‏ ۳۰۰) ولم یصرح 
باسميهاء وابن إسحاق بإسناد منقطعء «ابن هشام» (۳/ ۲۷۰). 

.)۵۲۱-۵۱ ( «السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلیة»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن سعد (۷4/۲) معلقاء وعنده أنه سار إلیہم يوم الاربعاء لسبع بقين من ذي القعدة وهي 
أصلا رواية شيخه الواقدي في «الغازي» (4۹1/۲) آما ابن إسحاق فقال: إنها سنة مس 
وسکت. (ابن هشام» (۳/ ۲۲۶) معلقة. 

)٦(‏ آخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (۳۷۳-۳۰۸/۵) من مرسل سعید بن السیب. والرواية 
صالحة للاحتجاج بها مع التابعة» ورواه آبو نعيم في «دلائله» من هذا الطریق (۲/ 5 ۵۰5-۵۰). 
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وان هذا ال وهذه الخيانة قد جات في وقب عصيب فقد ار له 
یه بقتالهم بعد عَوَدَيہ من لتق ووضعه السّلاح(۱) وامَیثالا لامر الله أَمَرَ 
الول مَل آصحابه يته أن یتوجهوا إلى بني قَرَيْظَة وتوكيدًا لطلب 
ام عة آصاهم قائلا: دلا کان ا الْعَضَرَ الا في بی قَرَيْظَة». کا في رواية 
ا 

4 

او رای و را ۱0 
ی اس کپ تی 

واستشاروا في ذلك تب با لَبَابَدَ بنَ عبد النذر ركعت فأشار إلى أن ذلك 
يعني الدَبّحَ وندع على هذه الإشارق فرط نفسّه إلى دی سواري المسجد النبويٌ 
تین قبل له E‏ 

وور و ۰ 

وی سی 


ا 

(۲) آخرجه البخاري كتاب: صلاة الخوف باب: صلاة الطالب والطلوب راكبًا وإياء» برقم: 
.)٩۰(‏ 

(۳) ابن سعد (۳/ ۷4) معلا والعلق کا هو معلوم من آقسام الضعیف. 

)٤(‏ من رواية أحمد: «الفتح الربانی» (۸۳-۸۱/۲۱) ورواته من حتج بهم» وقال ابن كثير في «البداية 
والنهایة» (5/ )١5٠‏ وهذا الحديث إسناده جيد وروی الطبري في «تاریخه» (۵۸۳/۲) وفي 
(الصحیح) بعضه بإسناد حسن» أن المدة بين الشهر والخمس وعشرين ليلة» بلفظ الشك وعند 
ابن إسحاق حمس وعشرين ليلة» «ابن هشام» (۳۲/۳). 

.)۸۳-۸۱/۲۱( من رواية أحمد في «المسند» بإسناد حسن: «الفتح الربانی»‎ )٥( 


2 
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َتنك فلا دنا من المسلمين قال الرّسول اة للأتصار: «قوموا إلى سيّدكم أو 
خیرکم» ثُمّ قال: (إِنَّ هؤلاء نزلوا على حكمك»» قال: تقتل مقاتلهم وتسبي 
ذراربّهم وتقسم أَمُواهُم؛ فقال له الب يكَ: «قضیت بحکم اللہ تعالى». 
OT‏ رت 
بعصم وهم ثلاث لاتم آشلموا فأحرزوا أَمُو اهم وربا نجا اثنان آخران 
منهم بحصوغم علل الأمَان من بعض الصّحابة» أو كا بدَوہ من التزام ا 
تر قش ہن سم نت 
رواية عند ابن سای( وخ غيره”" اَن الرّسول و وقب لتَابتِ بن فیس بن 


(۷) البخاري: کتاب: الجهاد والسير باب: إذا نزل العدو على حكم رجل (۲۸۷۸/2)» ومسلم 
کتاب: الجهاد والسير باب: جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال آهل ا حصن (ح/ .)٥٦٦٤‏ 

(۲) من رواية أحمد في «مسنده» باسناد حسن (۳۵۰/۳) وني حدیث جابر عند الترمذي والنسائي 
0 حبان بإسناد صحيح» وذکر ذلك ابن حجر في «الفتح» (۳۰۱/۱۵) وقد اختلف في 

تهم انظر: «سيرة مهدي رزق اللہ ص (٤٦٦ء‏ حاشية رقم ۱۳). وقام الدكتور محمد بن 
ار ما اها في کتابه: «النبي 395 ویهود الدینة» ط ۰۱ 
5ه ۲۰۰۲م ومال إلى قبول رواية الزهري التي تقول بأن القتلن كانوا أربعين فقط 
ص(۲ ۷-۲ ۲). 

(۳) البخاري: «الفتح» (۱۵/ ۰۲۰۲ 4۰۲۸) ومسلم (۳/ ۲۲۰۱۳۸۸ ۱۷) وأبو داود في (سئنه) 
(۱۱-۱۰/۲) وآبو عوانة في (مسندہ) /٤(‏ ۱۲۳). 

)٤(‏ ابن إسحاق بإسناد ضعیف. «ابن هشام» (۱/ ۲۷۲) و(۳۲۹/۳) والذي يبدو أن إسناده الأول 
یتقوی مع المتابعة» وقد توبع برواية البخاري ومسلم وأي داود وأي عوانة التي فيها أنه لم ينج 
أحد إلا بعضهم وهذا البعض هو الذي فسرته رواية ابن إسحاق هذه. 

)٥(‏ ذكر ابن إسحاق. معلقاء «ابن هشام» (۳/ ۳۳۰) منهم: عمرو بن سعدي. 

)٦(‏ باسناد ضعیف. «ابن هشام» (۳/ )۳۳٣٣-۳٣٣‏ 0 يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع و«دلائل 
النبوة» للبييقي )۲٢/٤(‏ من حدیث ابن إسحاق عن الزهري رام وصرح فيه بالسماعء 
و(:/ ۲۰ -۲۱) من حدیث موسیٰ بن عقبة عن الزهري مرسلا والطبراني في «الأوسط» باسناد 
ضعيف» الجمع /٦(‏ ۱6۲) وهذه الطرق الضعيفة تدل علل أن لقصة ثابت بن قيس مع الزبیر بن 
باطا أصلاء وعل أقل تقدیر أن ثابتا أحسن إلى الزبير ليد كانت للزبير على ثابت في الجاهلية. 

(۷) مثل آي عبيد في «الاموال»» ص (55 )١‏ بإسناد ضعیف لأنه مرسل الزهري. 
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الاس ولد الربر بن باطا القرظيّ فاستحياهم نے 7 :الب 
0 للق ا رلا 





060 
مو بن : 


يد 


وجعت الأشّرئ في دار بنّتِ الخارثِ لا رت 


(۱) هو: ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امری القیس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن کعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرمن» ويقال: أبو محمد المدني» 
خطيب النبي للا وآمه امرأة من طي. یکنی أبا محمد بابنه محمد. وقيل: یکنی أبا عبد الرحمن 
وقتل بنوه محمد ويحيئ وعبد الله بنو ثابت بن قيس بن شماس يوم الحرة» وكان ثابت بن قيس 
خطيب الأنصارء ويقال له خطيب رسول اللہ ب ىا يقال الحسان شاعر النبى پل شبد أحدًا 
وما بعدها من الشاهد. وقتل يوم الیمامة شهيدًا را في خلافة آي بكر الصديق رضى الله عنه. 
قال أنس بن مالك: ما انکشف الناس يوم الييامة قلت لثابت بن قيس ابن شماس: ألا تریٰ يا 
کا EEE‏ ا » فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله كلك 

بئس ما عودتم آقرانکم. وبئس ما عودتم آنفسکم» اللهم إني أبرا إليك ما يصنع هؤلاء ثم قاتل 
ختیل قتل ره ورآه بعض الصحابة في لنوم فاوصاه أن تؤخذ درعه من كانت عنده وتباع 
ویفرق ثمنها في الساکین . فقص ذلك الرجل الرژیا عل أي بكر 2 يَوَلَنَدْعَنَكُ فبعث في طلب الرجل 
فاعترف بالدرع فأمر بها فبیعت وأنفذت وصیته من بعد موته ولا نعلم أحدًا أنفذت له وصیته 
بعد موته سواه. وکان یقال: إنه كان به مس من الجن. ینظر: «تهذیب الکمال في آسماء الرجال!» 
للمزي (4/ ۳2۹۸ «الاستیعاب في معرفة الأصحاب»» لابن عبد البر (۱/ ۰۰ء 

(۲) هو: عبد الرحمن بن البیر -أما الأول بفتح الزاي وکسر الباء- عبد الرحمن بن الزبير الديني 
له صحبة» يقال إنه ابن الزبير بن باطا من بني قریظة كان الزبیر بهودیا» وأسلم ابنه 
عبد الرحمن» وقيل: هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن آمية بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن مالك من الاوس وهو الذي روی حديثه مالك بن آنس» عن المسور بن 
رفاعة» عن ابنه الزبير بن عبد الر من ن. 9تہذیب الکمال فی أسماء الرجال؟ء للمزي (۱۷/ ٤ء(‏ 
«معرفة الصحابة)» لا نعيم (4/ 5 ) «تلخیص التشابه في الرسم» المؤلف: أبو بكر أحمد 
بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفل: ٤٦۳‏ ه). تحقيق: سُکینة الشهای» 
الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشقء الطبعة: الأوى» ۱۹۸۵م (۱/ 4۱). 

(۳) من رواية ابن إسحاقء «ابن هشام» (۳/ ۳۳۳) معلقاء والواقدي (۲/ ۵۱۲). 

)٤(‏ هي رملة بنت الحارث بن ثعلبة ب بن الحارث بن زيد الأنصارية النجارية ذكرها ابن حبيب في 
البایعات وذكر ابن إسحاق في السيرة النبوية- أن بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ 
حبسوا في دارها «الاصابة» (۸/ )١5٠‏ «أسد الغابة» (۱۱۰/۷) 

.)۵۱۸-۵۱۲( من رواية عروة في «مغازیه» ص (۱۸۷) والواقدي‎ )٥( 


وی ۹4 ©« خط ر المنافقين وقواعد شرعينّ 4 التعامل معهم 


ا الاخادذند في سوق المدينة» فسيقوا لہا المجموعة تلو الأخرى 
لتضرب أغناقهم نها 


وقد قتلت ا د کک لقتلہا لاد ج سويد سنا حيث الق 
اقم 0" 7 
عليه برح" وم یقتل الغلیان من م یبلغوا سنٌ البلوغ قسّم الرّسول 95 
رف وذراریّیم بین السلمین(. 


(oz ۰۱۱۸/۳( من رواية أحمد في «السند» (/۳۱۰) والالبانی: (صحیح الترمذي»‎ )١( 
وقال: (صحیح). وغيرهماء والحديث لا يقل عن درجة ا حسن لذاته كا ذکر السندي ص‎ 
.)۲۸۹-۲۸۸( 

(۲) من رواية أحمد في «السند» /٦(‏ ۲۷۷) وأي داود في «السنن» ل 
باسناد حسن لذاته وعنده أن السبب لحدث أحدثته» وقال الشارح : إنہا شتمت النبي 45 » وابن 
إسحاق باسناد حسن» «ابن هشام» (۲۳۶/۳) والواقدي (۵۱۲/۲) واس عنده (نباتة) وی 
أصل سيرة ابن اسحاق (بثاثة). 

(۳) هو: لاد بْنّ سُوَيْدِ بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن 
كعب وأمه عمرة بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس من بني ا حارث بن الخزرج» شهد 
خلاد العقبة في روايتهم جميعّاء وكان له من الولد السائب بن خلادء صحب النبي و واستعمله 
عمر بن الخطاب علل على اليمن» والحكم ب بن خلاد» وأمہم| ليل بنت عبادة بن دليم أخت سعد بن 
عبادة» وقد انقرض عقبهاء وانقرض أيضًا ولد حارثة بن امرئ القيس بن مالك الأغر فلم يبق 
منهم أحدء وشهد خلاد بدرّاء وأحدّاء والخندق» ويوم بني قريظة» وقتل يومئذ شہیدّاء دلت عليه 
بنانة امرأة من بنی قريظة رحئ فشدخت رأسه فقال النبى يك «له أجر شهیدین». ينظر: 
«معرفة الصحابة» لأي نعيم (۲/ 1۳(« «الطبقات الکبریٰ)ء لابن سعد(۳/ ۵۳۰). 

)٤(‏ من رواية أحمد في «السند» )۲۷۷/٦(‏ وأي داود في «السنن» (۲/ 1/0۰ الجهاد /ب. قتل 
النساء) واحاکم في «الستدرك» (۳۲-۳۰/۳) وصححه وسكت عنه الذهبي» و«ابن هشام» 
معلقا (۳۳۰/۳) وا حدیث لا يقل عن درجة الحسن لذاته کا ذکر السندي ص (۲۸۹) وخلاد 
هو الشهید الوحید في غزوة بني قريظة كا هو واضح من هذه الأحاديث. 

-6 ۰ ٤ح آخرجه أبو داود في «سننه» (5/١57/ك» الحدود/ ب في الغلام يصيب اد‎ )٥( 
)١559ح( والترمذي كا في «صحیح سنن الترمذي للالبانی» (۲/١٤۱۱/ك) «السیر»‎ 6 
كما ذکره الألباني في «صحیح الترمذي» وأحمد في‎ )٢٥٥ ورمز له بالصحة وابن ن ماجه (رقم‎ 
۳۳۷ /۳( (مسنده» (۳۱۰۱/۶) و(۳۱۲-۳۳۱/۵) وابن اسحاق باسناد حسن» «ابن هشام»‎ 
وابن سعد (۲/ ۷۲۰ -۷۷) بإسناد صحيح وهو نفس طريق ابن إسحاق ورواه غير هؤلاء.‎ 

- البخاري: الفتح (۱۵/ ۰۲۰۲ 4۰۲۸2 مسلم (1788/7-ح755١) وفي هذا يقول الله‎ )٦( 
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وهكذا هم الیہود في قديم الزَّمان وحديثه قد عرفوا بنة شايع ارد 
الوا ومَنْ نقض عبد الله ومیثاق رُسُلِه -علیہم صلوات الله وسلامه- فهو ما 
ذوعا من العهود ا وا 

وما مُوقرات الوفاق والمصالحة والسالة وشعاراتِ التَعاییش المّلميٌ والجوار 
الفلسطينيٌ اليبوديّ لا کر دلیل على عدم الوفاء من قبل اليهود. 

و قال .ربا سال #وذيكا سدم ارت لا صرتتے وتف نا 
الوشدون: 6 آفتطمعون أن منوا کم ود کان ردق مَنْهُمْ وَمَعُونَ ڪلم اللہ شم 
هو من بع ما لو هم يَصَلَمُورت 4 [سورة البقرة: .]۷٢‏ 

یقول سیّد قب رَيمَأَكَهُ: «وبين آن وآخر یلتفت السیاق إِلی بني إِسُرائیل 
ليُواجههم عل مشهد من السلمین بم أَحَذٌ علیهم من المواثيق» وبا نقضوا منہاء وبا 
وقع منهم من انحرافاتٍ ونكولٍ عن العهد وتكذيب بأنبيائهم علیهم الصلاة 
والسَّلامُ» وقتلهم هم» ومن مخالفتهم لشريعتهم» ومن اتلم وجدالهم بالباطل 
وتحريفهم فا بین یدہم من النصوص...إلخ0 2١17‏ .. أَبَعْدَ هذا كلّه يطمع طامع آن 
يفي اليهودٌ بعهد أو يرعوا ميثاقًا.. 

يهود اليوم وغدًا هم يهود الأمُس: 

ومن آشبه ابه فا ظلّم لقد ورث ود زماننا عن َسّلانہم خصال الغدر 
والخيانة» فمَنْ يقرأ سیر العرب مع إِسَرائِيلَ في العدید من الوّقرات كأسلو 
۰ م 8000 أرضهم وديکرشم روتوم رارسا لم تلفوهاً وكاس الع کل نو َيب (4)50 [سورة 


570000 دی ظلال‎ )١( 
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ومّدرید وکامب ديفيد وغیرها يجد أله لا عہد لهم ولا ذْمّة.. فبعد الذي قدّمه 
العربُ من تنازلاتِ فاد الطرفَ اليپوديٌ كان ولا یزال یتعامل مع الطرف 
الفلسطینی با لازدراء والکر والخداع» فما كان یفهمه شامير من قواعد لاه نکن 
کس ام کاو اھ رھیک ری تس 
عقبَيّه في مفهوم نتنياهو» وما تعاهدت عليه حكومة اللیکود اليوم ليس ملزمًا 
لحكومة العمل غدًا.. وهكذا تتواك فصول عمليّة السّلام ومجرياتها على نمط مود 
نقض الالْفاقیّاتِ وحفرٌ المواثيق في مسرحيّة هزلية ومشاهد عبئية وک یکت 
سب الان ماه [سورة النور: و م](1). 
ب. نقض الرّافضة للعهود. 

لد من اهر ما يُشير إل نقض الشَيّعة للعہود والوائیق ما كان من ولائهم 
لأعداء الله وتآژرهم مع زعامات الكفر لسحق أَهُلِ الشُنَِّ وتقویض دعام الِلة.. 
قال شيخ الإسّلام اب تَيْمِيهَ ِمَلََهُ: «وكذلك ادا صار للیہود دولة بالعِرّاقِ 
وغيره» تكون الرّافضة من أَعَظم أَعُوایہم فم دائًا يُوالون الا من الشررکین 
واليهودٍ والنّصارى ويُعاونوتهم علل قتال المسلمين ومعاداتهم»(۲ 

ورحم اللہ شيخ الإسّلام الم الذي يتحدّث وكأنّه يُعايش الأحداتٌ في 
زماننا.. وما غليه حال دول الکفر والرّافضة نی زَناتا غل أرضن الرّافدین 
وشوریا والیْکن وغيرها.. وقد نمت الإشارةٌ سابقا عن خيانة العهد ونقض الیثاتی 
من ابن العلقمي ونصير الدين الطوسی الرّافضیّن وبي السّبّل لذلك حتی تم 


(۱) الشبكة العنكبوتية - منتدیات الحصن النفسي بعنوان (لا عهد للیهود). 
)۲( «منهاج السنة النبویة» (۳۷۸/۳). 
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کات ام وات نه را ی باد رن مان ائے 
آلف ۲١۷(5‏ 

ما في عالنا اليوم فلا صرح وأَوّضحٌ من العلاقة الحميمة بین الرّافضة 
واشر یل وآمریگا. 

علاقة ار افضة بالیهود. 

ها صلة حيمة ورابطة وثيقة من آبُرز ملاعا التّاونْ العسكري» فقد قامت 
شركة ری تابعة لوشیه ريجف الذي يعمل بير تسلیح لدی الجيش الا رال 
ما بین عام (۱۹۲۲م - ۱۹۹6م) ببیع مواد ومعداتٍ وخبرات فن ل یران وقد 
ےر دج ری موشیه 
والدکتور/ مَاچد عَبَّاس رئيس الصّواريخ والأسُلحة البايولوجيّة ية بوزارة الدّفاع 
الایر 9 


1 


وقد ارت کون هو اه مرا يقضي بمنع الشرعن أي تعاونٍ عسكريٌ و 
تجاري 5 زراعي بین إِشرائيل وإيران» وجاء هذا المنع لتغطية فضيحة رجل 
الأعمال اليهودي ناحوم منبار التورّط بتصدير مواد كيهاويّةِ إل إيران رت 
بخمسين طن لصنع غاز الخردل السام والذي تعد هذه الفضيحةٌ خطرًا يلحق 
إِسَرائِيلَ وعلاقاتها الخارجيّة وقد تقدّم المحامي اليهودي امنون زخروني بطلب 
يقضي بالتحقیق مع رات قد رات را زی زوّدت إيرانَ کات 
كوس ا ام زب الخليج الاو( 

.)۲۱۵-۲۱۶/۱۳( «البداية والنهایة» لابن كثير‎ )١( 


00 صحيفة هاريس اليهودية نقلا عن جريدة الشرق الأوسط عدد (۷۱۷۰). 
(۳) جريدة الشرق الأوسط العدد (۷۳۰۹). 


AN 
لک ۸ | اچ سط النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم‎ 

وقد دگرث وکاله روي في (۱۹۷۲/۷/۱) أن القوات ال ات 
بلدة النَبطيّة لم تسمح الا زب أمَلٍ بالاحتفاظ بمواقعه وكاملٍ 000" 
ع وزيرٌ الخارجيّة اليهودي في حكومة تیاه قائلا: 3 ِسْرائيلَ تقل في يوم 
من الأيّام: إن إيرانَ هي العَدُوٌ. 

ويقول الصحفيٌ اليهودي اوري شمحوني: إن إيرانَ دولة ليمي و الكشيث 
وت سا ان اد الها عل ا اتیها من تاحیتن 
اوت ار ب الجاورة فإِسر ائيل لم تكن با ولنْ تکون عَدُوَا لایران»(۱). 

اون الوثيق بين آمریگا وإيران.. 

فقد آثبتت اللَّقَاءَاتُ والإمجتاعاتٌ السّرّيّةٌ بين مک البلدین مدئ العلاقة 
والتعاؤن الوثيق بینہماء ولقد صرح: مد بن عل الابطي نايت الزن لوان 
للشمُون القانونيّة والبرلانيّة في ختام أعمالٍ مُوَقَرٍ عقد بإِمَارَةِ (أبُو ظَبِّي) مساء 


الثلاثاء: : ۳ م قائلا: إن بلاده قذُمت الكثير من العون للأمريكيّين 
في حرممم ضد أَفعَانِسَئَان والمراقی). 


ا 


وبمعتیٰ آوضح قال: لولا التّعاون الإيْراقٌ ا سقطت كَابُول و 
۴۳۸۸ 


إِنْ خیانات سو ا ےت الکذبُ 
والتَّمِيّهُ من أرٌكان دينهم.. قال ابن حزم الظاهريٌ ردا : دنا می فرقة 
(۱) صحيفة معاريف الیہودیة (۲۳/ ۹/ ۱۹۹۷م). 
(۲) الشبكة العنكبوتية موقع الجلس اليمنيء ولزید اطلاع على آوجه التقارب بين إيران والغرب 
عموما فانظر: «ویل للعرب مغزی التقارب الإيراني مع الغرب والعرب» لعبد النعم شفیق. 
(۳) هو الامام الأوحدء البحر ذو الفنون والمعارف» آبو حمد» على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن = 
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بر و و 7 4 3 وده 
حدّث آوفا بعد موت رَسُولِ الله 385 بخمس وعشرین سنة.. وهي طائفة تجري 
رتو بو 


أذ لإا اي ريب ربب قدي وهذا کان أيه َه الاسّلام 


یعلمون امتیازهم بكثرة الکذب»(۲) 
یھ ۱ العهود اکن بل نالف بالیمینِ الغموس كذبٌ 


لس 


جايرٌ في مهم لاله من باب ال لتق روی شيخ فقهائهم مُرَتَمَى الأنصاري في 


رسالة التقية عن جعْمَر الصَّادِقٍ أنه قال: «ما صَبَعْتُمْ من شیء أو حَلَفْتُمٌ عليه من 


یمین في تفي نتم منه في سَعة»۳۱. 


0 


ِنَم فل لا جوز الا ان إل عبودهم أو مواثیقہم؛ كيف وهم من 
یصدق فیهم قوله تعال: « کیک و اوک یروا يك رل ولا وم 
رح و ررکم میم وت 09 و بر رآکارهم تيقوت 4 [سورة التویة: ۸] » ودلیل ذلك 
ما قاله شيخ الاشلام ابن تيه تال میا حاضم» والرّافضةٌ لیس لهم سعيٌ لا 


في هدم الاسّلام ونقض غراه وافساد قواعده»1*). 


= يزيد الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي موك الأمير يزيد ب بن أني سفیان بن حرب 
الأموي كان ابن حزم حافظا للحديث وفقہه «البداية والنهاية» (۱۹/۱۲) 

(۱) «الفصل في الملل والأهواء والنحل)ء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد الناشر: 
مكتبة الخانجى - القاهرة (۲/ ۲۱۳). 

(۷) «منهاج السنة النبوية» (15/۱). 

(۳) رسالة التقية ضمن الجزء الثاني من رسائل الخميني» الخميني» دار النشر: الطبعة العلمية - قم 
6ه ص (۷۳). 

(5) «منهاج السنة النبوية» 0/ ه١ة).‏ 
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لقد درج النافقون علل نقضهم الواثیق وخصوصّا في آحلك الواقف وعند 
احتدام التطب.. وقد بین التي گلا أن هذه اْلَةَ الذميمة وا خصّلة الدَنِيئَة من 
فى اا ce‏ ما لا گم هد ر د ےا د ما ونويع 17 2ع در * تب 5 بھ 
صفات النافقین فقال لا أرب من كُنّ فيه گان ما حَالِضًا وَمَنْ گات فيه 


۳71 
7 سے بي 


r‏ جو وه عم 5 2 مرو 31 ۳9 او و 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتین يد 


َذّب ودا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَاخَاصَمَ فجر»۱). 


ب ثم حو دوہ ر 
: ادا آوئتمن خان» وإذا حدث 


والمنتبّع کرات عات فرش و الات .زم ا وما بعده جد 
هذه السّمة بادیۃً على صفحات عديدٍ من الواقف وا ُوامراتِ.. 

مواقف نقض المنافقين لعپودهم: 

ولاء النافقین للیہود والش رکین. 

لقد شهد النافقون لرَسُولٍ الله كك بأئہم آمنوا بدعوته وصلّقوا برسالته لکنہم 
لا يلبثون إِذَا ما خلوا إل شياطينهم من الیہودِ وغيرهم 1 ويطمئنونهم اہم معہم 
ومنهم وفيهم ولکنهم با مؤمنین یست‌زئون وعليهم یلبّسون لتحقيق اعرا 
وبلوغ غاياتهم.. یشهد بذلك قوله تعالى: « © ا تر الیک انا وو لم نھۂ 
لبن کم ین هل الكت لین حرجت لحر معکم ولا نیع فیک دا بدا وان 
فقوتم نص رک وله نہد انبم کوت [سورة الشر :۲۲۲۱۱ . 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري» كتاب: الایمان باب: علامة المنافق» برقم: (75)» ومسلمء 
كتاب: الایمان باب: بیان خصال المنافق» برقم: (08)» من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص تلع 
(۲) انظر: شرحًا مفصلا هذه الآية (ص: ۳۱۸). 
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وقال عر في علاه: (ه ارت رتیت ام تاش یی 
[سورة الحادلة:٤١]ء‏ قال الامام الطبريٌ: الهم النافقون ۳ الیپود 
وناصحوهم»(۱. 

قال و 3 تون وه کم ی ات ییا 


مجو« روم ر يري م 
من دون الْمؤٌّ مين و 


يعور بت 2 0۳1 


قال الإمَامُ الطبري: «فمنْ صفة النافقین کی هل الكفر بي والإلحاد في 
ديني اول 4 يعني لمانا و اخلاه من دون امین 4 [سورة النساء:۱۳۹] » 
رهم يا حم پا بعذاب آلم» . 

هذه الآيات وغیڑھا فیا إِشََارَةٌ افيد سنا ا عل مدیٰ الوصلِ 
والاتصال 5 لق کو اف ع ما يشهد بنقضهم العبد 
وجنتهم في الأيّمان بأئہم آمنوا بالله وصدقوا برَسُولِهِ پل فما آشرع ما ینکٹون وعلل 
آعقامهم ینکصون.. قاتلہم الله آنی يؤفكون. 

الأَعَذارُ الواهية ولول يوم الرّحف. 
على مَنْ حاربهم وسلا لن سا مہمء حتی إِذَا ما نودي لغزوة وذعي إل جهادٍ كانوا 
علل فريقين: فريق منهم سعيّه حثيث في تطلب المعاذير وافتعال الشواغل واختلاق 
الأكاذيب كي یُوذن له بالقعود مع الخوالف» كزعمهم أن بیوتهم عورةٌ وكقوهم: 
شغاتتا امُوالّنا وآهلونا وكافترائهم انبم يخشون على انيهم الفتنة.. إلخ. 


.)۲۵۲ /۲۳( «تفسير الإمام الطبري»‎ )١( 
(؟) «تفسير الطبري» (4/ ۳۲۷) بتصرف يسير.‎ 
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۳3 


وفريق مخرجون فاما هم 2 ينخذلون وينسحبون عن الجيش في أعرج 
الواقف وعند ملاقاة مرک کان شام بوم ضس کر وا هجیراهم سل 
9 ۱ 
ی لد ےت یم 
الگذت. 
بے كان هذا ای وه وهله الشمة مس كين باب او أن سض عت 
e‏ 2 6 ب لياط هر تور 7 1 
وان E‏ دمته.. 00 خلة ا يله في 
ےہ او سه 
Sy‏ ام حب لاس اور ا أن قروا اما وهم لا تون ا )وام 
ہت ا ا فا و ١١‏ [سورة العنکبوت :۳۲-۲] 5 
ف الشووة شا يعد ات سا ھا اک انت ماما و 
ممیت 


و ۶و 


وعليه اه من ضح الواضحات جر المنافقين على نقض عہودھم. . وحلیہم 
بالکذب وقرَسُهم علبه. لذا كانوا مشابہین لإخوانہم من الیہود وال فضة في هذا 
الضار وذاك الما ۔ من أجل ذلك سین في القواعدٍ الَّر عة -باذن الله- أن من 
وسائل التعاملِ معهم عدم الثفة في موائيقهم ونزعٌ القبول والاطینان لمہودھم 
وها امه نله الا 
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ا اما ا 
لمر گم منافقو اکا من بني جلدینا ويتكلموة السا لکن ولاء‌هم 


و سے 
وحم دا ء الا سلام والسلمن وخجمم کےا قال تعالمل: 9 نری لب فى قلوبهم 
ہے و ہے مسح سا ہی رکرو محر وهو > ہے صدہح ر 
مرض رغوت فم یقولون سی أن تصیبنا دآيرة فعسی اللہ أن ن ياق پالفتح أو آمر ر من عندو 


و و ه مم م 


فیصی‌حوا 0 سوا قشم ت ميرت 4 [سورة المأئدة .[oY:‏ 


خانوا ا ونقضوا مع السلمین عهذهم وخفروا ذِمُہم؛ وفوق ذلك تجد 
کہم ظاهرٌ وافتراءهم واضح 
الزابع عشر: أكل الحرام. 

له تیم عن نفس لا ترعوي عن تناوله ولا تکف عن اسر في فجاجه 
ومسالکه لتخم ۲ آودیته وشعابه الم ٤‏ الاستکثار منه والتحايل 
تخل عل ۱ 

إن کل يفشو فيا ا حرام َكل السُحُت اختلاسًا وربا EEE‏ 
واقتطاعًاء سرقةً واحتیالاء كذبًا واحتكارّاء تطفيفًا وتزويراء بيعًا ما حرّم الله 
وشرا شهادة بالزور بغي وعدواناء وأکلا مال اليتيم وميرانّاء وترويا 
للمُخدّرات وانجاّا بهاء وتكسّبًا من وراء نشر الفاحشة وإشاعتماء وامتصاص 
عرّق الكادحين وحرٌماتًاء وذ للأججرة والرتّب وخارج الدوام استحلالا دونا 
تام للعمل وإِنّقانٍ.. وقِسٌ على ذلك الانتدابات والمكافاتٍ بغير مسوّغ وَاستِغْلالَ 
الناقصات» وصنادیق الاعاشة وفواتیر الشتریات» ا الستودعات» e‏ 
ِل الحرام بكم المنصب بح شيطانية وري حفبة وتلاعب بالأنْظمة لااریّ 
ما إن هؤلاء جميعًا قد غمّلوا او تغافلوا عن قوله تعالل : ول يعَلَمُونَ أن لَه مَك ما 
شروک وَمَا ییون 4 [سورة البقرة:۷۷]. 
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ا شیم فیہا هذه القاذوراث ويتسابق هلا إل التهالك في هذه ا محذوراتِ من 
3 لنمو اقتصادها والعطّل لحركة [نتاجها والهادم لجالات استنمارها وان 
لاح ها بریئی حضار أو تقذّم واژدھار.. هي حرومة البركة حوفة المرة. 

¿ أي هريره يعن قال : قال پچ الب لا قبل الما 


۶۶ 
۳ 





چو ے گر اور هر راه م مرن E‏ 


مر ال با اکر رَ به الرسلونَ فقال يتا 0 یی ان و 
[سورة الومنون:۵۱] » وقال تعالل: وھا یهت منوا لوا من طِيباتٍ ما رونك 4 
[سورة البقرة:1۷۲]» E A‏ 1 0 ۳ 0 
ارب وَمَطْحَمُةُ رام و مَتَربەُعَرَامٌ وعدي با‌حرام فدات ا 

قال 50 رالد مب طرفا من آثار الکسب الحرام.. وني هذا احدیث 
إِشَارةٌ إل أنه يُقبل العمل ولا يزكو إلا بأكلٍ الحلال .. وان کل ارام يُفسد 
ند 

روط أَبُو هْرَيرَةَ تعن قال : قال پاڑ: لیات عل الاس رَعَان لا اي ال 
بَا أَحَدَ الال من الال امہ من ارام تا 
.کل الیہود للحرام. 

يقدّس الیہود الال توح جا ولا يتورّعون عن كل مسلك آم لتحصيله 
َو سبیل رم لتكثيره ه أو تحايلٍ معوحٌ لحيازته ويزعمون له لا حرج علیہم في اكل 
موا الین ن امجوییم بالباطل. . ففي تلمودهم المقدّس إن الله لا يغفر ذنبّا 
ليبوديٌّ برد للأمّي مالّه المفقو 6 
7 لمکا 


لم ٦ٹ‏ ور ۳ 


)€( ااا 0۳ 
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دز 


وما خلف اليبود إل كسلفهم فقد جاء في «برتوكولات حكاء ڑا 
لبروتوکول السّادس: «سنبداً بتنظيم احتکاراتِ عظيمةٍ هي صهاريجٌ للثروة 
ال لتستغرق خلافا ال وات الواسعة لان غير الیہودہ إل حدّ آنا 
ستهبط جميعهاء وتهبط معها الثّقة بحکوماتها يوم نقع الْأَرّمةٌ السّيّاسيّةُو210. 

وف بزؤتؤكولاتم: «بمعاونة اهب وكله في أيدِينا سنقوم بافتعال:الأزمانت 
الاقتصاديّة العالی ونصیب الطناضات:. یاوق وننش احتکارات 
0 

وجاءً في البروتوكول العشرین: (إِنَّ ما أحدئوه من أَزّمات اقتصاديّة في العام 
كان بطريق سحب العُمّلة من التّداول فتراکم ثرواتٌ ضخمةٌ» وسحبُ الال 
من الحكومة التي اضطرّتٌ بدورها إل الاستنجاد بِمُلّاك هذه الثروات لإصّدار 
القروضء ولقد وضعت هذه القروض عل الحكومات أَعَباءَ ثقیلةً اضطرّتها إل 
دفع فوائد المال المقتررَض POS,‏ 

ولقد سار الہ ع هذه الْخطّطات ع مكدزا من السَیطرة عبل آنا 
الاقتصاد العانی ود جماعة اثرابین في العالم لیسوا سوئ عُصْبةٌ من الیهود 
يتحكّمون في مصائر الذوَلِء کال روتشلد الذین شيّدوا إمّبراطوريّة الال اليهوديّة 
عن طريق الوبا!*. 


(۱) «بروتوکولات حکاء صهیون» ترحمة التونسی (۱۳۸-۱۳۷). 

)۲( «اليهود تاریخ إفساد وانحلال ودمار»» ET‏ الواعي» الناشر: بیروت. دار ابن حزم» 
7٦‏ ص (۸۳). 

(۳) ينظر: «بروتوکولات حكماء صهیون» (ص: ۱۹۸). 

.)۵۳( الصدر السابق ص‎ )٤( 
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وقد كانت قار العبید کل الصدرّ الارن لثروتم وکانوا كرون 
التجارات المفسدة کتجارة الخذرات» وقبارة ال قیق الأبیْض وصناعة السکرات 
وو 

وتقول الموسوعة البريطانية حول هذا الوضوع: کان لدیٰ التَجّار والُرابين 
الیہود ميل كنيد للتَخصّص E‏ وکان ما ساعدهم عل الامتياز ذلك 
الحقل مهارم وانتشاژهم في کل مكانٍ وکانت تجارة أُوربًا في العصور الظلمة في 


VW ار‎ (RS. 
آیدیهم وخاصّة تجارة الرّقيق().‎ 


وكان الیہود يسعون من أجل أن يكون إصّدار المُمّلة في آیدیہم يقول أمشل 
ناوعا نتول إِضَدارَ التّقَد في أَمَةِ من الأمم والإشّراف انكو اتی تا یهن 
ذلك من الذي یس القوانين. ۱ 

وقد آشار لقن هذه الحضّلةٍ الدّميمةٍ الْمَأصَّلةٍ في طباعهم جیلا بعد جيل في 


مواضع عديدة: 


۱- آکلهم الوبا: 

قال تعال: « قطان الت عادو رما عم کت أت کم وید وم عن سيل 
الت كرا (00) هم رت وقد نواعت [سورة النساء:۱0۱-۱۳۰]. 

وقد أَبَاحتٌ لهم تورائہم الحرّفة کلم الڑبا فجاء في سفر الثنیة: الا تقرض 
أخاك بربا» ربأ فضّة أو ربا طعام أو ربا شيءِ مام يقرض بربا للأجنبيٌ» تقرضص 
بَا ولکنْ لايك لا تقرض برا لكي يبارك الوب »۳۱ 


(۱) الصدر السابق ص ( ۵۵-۵). 


(۲) «أحجار علٰ رقعة الشطرنج» ص (۵۵). 
(۳) سفر التثنية - الاصحاح الثالث والعشرون ص (۳۱). 
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وی 


aN‏ لکم بزيادة کھت الفواید واستعیل الب وارتکاب 
الكرقة وه اد لا اه و نوی سیک رس .سو فا 
أن غالب البنوك العامة الکببرة مایا وذ والنفذون فیها بهود.. جاء ف التلمود 
عندهم غير مصرّح لليهوديّ أَنيُقرض ال لا اب6۳ 

۲- أكالون للشُحت: 

قال الله تعالی: «مستغوت لاگزت کون لات 4 [سورة الائدة:4۲].. قد 
۰9۰۰ نے 

هذا طبع يهود وتلك سجیئْہم لا یرعوون عن أكل الرّصُوۃ ولا عن دفیہا لمن 
يستميلونه لتحقيق مأربهم وبلوغ غاياتهم.. يقول الأميرال الأمريكي وليام غاي 
كار: «برع الیهود في استعمال الرّشوة وا مالِ والجنس للوّصُول إلى السّيُطرة علل 
الأشخاص الذين يشغلون المراكرٌ الحسّاسةَ على ختلف المستويات في جميع 
الحكومات وني جال التشاط الانسان»*). 

وقد حاول اليهودٌُ -بصفاتهم المعهودة- رشوة أَحَدٍ أصحاب رسول اللہ كلل 
حين أَرّسله لیخرص تیار خير بموجب الصلح الذي عقدوه مع رسول اللہ كل 
ولكنّه آخزاهم وردّهم خائبين: 

رویٰ ابن عاد في (اصحیحہ) كما في (الموارداء والبيهقي في اسا الك : 


عبد الله بن عَمَر ی فذگر قتال رسول اللہ 5ة لال خی وصلحه معهم.. 
)١(‏ «الكنز الرصود» ص (۷۵). 

(۲) الکنز الرصود ص (۸۱). 

(۳) «تفسیر الطبري» (۳۱۸/۱۰) وابن كثير (۳/ ۱۱۷) وغيرهما. 

.)۱۲-۱۱( «آحجار على رقعة الشطرنج»‎ )٤( 
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رو و 


لقن قال: وكان عبد الله بن رَوَاحَة َةَ ایهم کل عام بخرصہا علیہ ۰ ثم یضمنهم 
المٌطر قال فشكوا ِل رسول الله للا 1 خرصه تاقوا أن يرشوه قال: یا 
أَعَداءَ الله! يُطعموني السّحَت؟! والله لقد جتتکم من عند حب النّاس إل ولا 
آبخض ال من عِدَتِكم من القَرَدَة والخنازير» ولا يحملني بُغضي إِياكم وحبي إِيَاه 
عل آن لا آعدل بینکم فقالوا: بهذا قامت السَمواثٌ والأَرّضى(2. 

وقد لعن النبىُ يلل التعامل بها فقال: الَعتة الله على الرّاشي »۱1 

۳- تیلم لأكل ا مال ا حرام: 

ز ےم ےو ہی چس .. ومع قصة 
من قصص القرآن الكريم.. وجولةٍ من جولات العتو والاستکبار في قرية من 
قری بني إِسُرائیل ورد ذکرزها في خمسة مواضع من الذکر الحكيم نتم عبرها .. 
ونعيش خبرّھا .. وعاقبة آمرها» فالعاقل من وعظ بغبرہ. 

تک ل ل 9ت >> 
ف اسب إذ كا ی نهم يوم سيتهم شرعا ویوع لا سی کے لي 


ے ہ >3 


ڪدلك لوهم يِمَاكانوايِفَسفُونَ 4 [سورة الأعراف :۱۳ ]. 


لقد کانت قريةٌ ساحليّةٌ قيل: على خلیج العقبة» وقیل: تا 
طبرية» كان اقتصاد أَمْلبا قاتا على ما او ا فيقه گرڈ 


(۱) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (١708/1-الإحسان)‏ وحسنه الالباني برقم (0105) في 
التعليقات الحسان. 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه كتاب: الأحكام» باب: التغليظ في ا حیف والرشوة» برقم: 
ا پت برقم: »)01١14(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو 
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بن العاص رنه 
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ویتکسبون ویتاجرون.. عق" ال خطاب کن گلا أن اشال مود الدينة من 
جاوريك عنًا وقع لأسَلافهم في هاتیکم القرية الشواطيق لا شؤال. استبیان 


2 


ومعرفة ولكنّ سُوَالَ تبكيتٍ واستهزای حت دا علموا أن أَجَدادًا لهم مُسخوا 
قردةٌ وخنازيرٌ وقع عليهم اي والعاژ ولحقت بهم ان والمہانڈ.. لقد طلب 
الييودٌ من رتم آن يجعلّ هم يوم عيدٍ يكون لا لعبادتہم واستراحتهم. 

روی مُسْلِعٌ في «صحیحه» وله عن أي هْرَيْرَةَ وحُذَيْفَةَ بن الان و نها 
أن وشرل الّه وات رن وسا غد اَل الله عن الجُمْعَةِ من گان فبا 
فَكَانَ ود یوم السَّبّتِ وكَانَ لِلَنْصَارَیٰ یوم الأَحَدٍ فجاء الله با فدات الله لیم 
معت (.. ١‏ 
فكان لاه من الله لأمُل لك القرية من اليهود ليكول في ذلك تقوية لعزائوبم؛ 
وشحدًا وهم أن تر تم في الشُہوات وتنغمس في اتباع الموئ والُغْريات» فقد كانوا 
َة مستذلة مهانةٌ مستعبد؟ عون وملئه.. فلا فا من علوٌ هة وتربية جادةٍ لتعتاد 
الصّمود والثات وتتحرّر من نير اسب ولرَقَ» فضلا عن ضرورة ذلك لمن ید 
لحمل الامَانة وقيادة البشريّة والاستخلافٍ في الأرّض 

فيا ثری ما لون هذا البلاء؟ وما نوخ ذلكم الابتلاء؟.. دوک ف اَلمَبّتِ 


9 


اذ EE‏ عبت نوم يوم سَيْتهمَ شرا ووم لا نٹ لا ماد تيه » [سورة 
الأعراف:177].. فالابتلاء الال نميهم عن الصّید يوم السّبّت والثَاني أن ا حیتانَ يوم 


یں 


7 7 


الكّبت تا ي کب آشرعة عل وجه الاءِ رافعةًژُومہا قريبةً مهم" ُغريهم وثراودھم 
بصيدها علل العکس من و قی ایام التو 


.)۸۵٦ /۱( آخرجه مسلم كتاب: الجمعة» باب: هداية هذه الامة ليوم الجمعة» برقم:‎ )١( 


7 0۰ سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


فا بل القرية أَمَمٌ ثلاث تجاة هذا الاغراء والابتلاء.. امه معتديةٌ باغيةٌ لم 
سج ہج ےت و تیہ 
له وما دعون لا امہ وما شعرون, ذگر : E‏ تم حفروا بركًا 
وحياضًا بجانب الشاطی فکان الاء یغمرُہما حال المد فیقع فيها السَّمَكُ فاذا کان 
یو الأحيِ(ا" بقي السّمكُ في تلك الحياض والبركِ عند انحسار الماع وجزره 
فاصطادوها 7 ِا اصَطدنا يوم الأ لا اَن التحابْلٌ عل شرع الله 
بتحلیل ما حرم آو تحريم ما لآ تاذ وسائل وطرق يتوصّل بها إلى الحرام ین 
سجایا بني ٍسرائیل ومِنْ أقبح صفاتهم.. روی الشّيّخان عن ابن عَبّاس مها 
قال: بل عْمَرَ هن فلائا باع خرّا فقال: قاتل له فلائا يعلم اَن رسول 
اللہ کیا قال : (قائل الله الود مت علي ١‏ اترم فجَتل رم قاع 

وفي رواية ابر بن عبد لله کته أنه قال :ال الله ود لان إن 
الوم عم لشخوع فبَاعُوهَا وأكلُوا کہا وَإِنَ اله دارم عل تم کل ی 


ےر کے TSE‏ 
حرم علیہم ثُمَنه 


ولجمال الشحم: دب وجعله هنا وهو من التَّحايّل.. فکانت الناية قاسیةً 
2 ی ین ا 170 - 
مہلکة استحقها مَن تجاوز وبغی وطغی ونسی خالقه وأنه القادرٌ على كل شيء.. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۷۱/۲) و«تفسير ابن کثر» (۲۹۱/۱) و(تفسبر القر طبي» 
(۳۰/۷) وجاء عند الطبري أن الرجل منهم كان يعمد إلى أخذ ا حوت سرّا یوم السبت فیخزمه 
بخيط ثم پرسله في الماء ویوتد له وتدا في الساحل فيوثقه ثم يرسله في ا ماء حتئ إذا كان الغد جاء 
فأخذه وقال: إني لم آخله في يوم السبت» الطبري (۱0۸/۲). 

(۲( أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب: لا يذاب شحم الیتة ولا يباع ودکه برقم: (۰)۲۱۱۰ 
ومسلم» كتاب: الساقاق باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» برقم: (۱/۱۵۸۲). 

(۳) أخرجه آبو داود» كتاب: الإجارة» باب: في ثمن الخمر والميتة» برقم: (۳4۸۸) من حدیث ابن 
عباس ووَوَليَدعَنَْاه وصححه الآلباني في صحيح الجامع» برقم: (۵۱۰۷) 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





مه 2س حبذ راجح ور 


لقد مسخوا قردة وخنازير في بح کک وأقره طوزة.. 2 مال بل سل 
7ھ" 


تب E‏ ےت 
مسخ آجسادهم. ج ہے ےم شس بوي وي 
لسر قد رو ھا من كت أن الي پا قال : مت ن ني آخر 


موس و 


الزّمَانِ خسف وَفَذَفٌ ومشخ إِذَا هرت المْحَازِفُ الات PEE‏ 
الغا عندهم بر الوسيلة: 
إن الیہوۃ الذين عبدوا الما ذهب وحليًا مثا في ججل السّامِريّ الغاية عندهم 
بر الوسیلت وهذه قواعدهم التي ظهروا علل اكنافيا ارت الد 
بالات والغصب والرشوة والربا اکا الفجور والبغاء لینتحصّلوا علل انال 


2 


اي طریق مشروع َو غير مشروع. جاءَ في تلمودهم: إن السرقة غیژ جایزة من 


3 


2 


الانسان أيّ من اليهود أَمّا الخارجون عن دِیْنِ اليهود فسرقتهم ا 


ےہ 


)١(‏ هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد» أبو العباس ا خزرجي الساعدي» الأنصاري» صحاي» من 
مشاهيرهم. روئ عن النبي و وعن أي وعاصم بن عدي وعمرو بن عنبسة» وعنه ابنه العباس 
وأبو حازم والزهري وغيرهم. وقيل: هو آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله كلل 
کی ابن ع عن آي سازم» قال: سمعت بهل پن سعد یقول: لو مت ل تسمعوا أعذا ٹرلا 
سمعت رسول اللہ لا ینظر: «الاصابة» (۲/ ۰۸۸ «تهذیب التهذیب» لابن حجر (5/ 
۲ء و«الاستيعاب في معرفة الاصحاب» لابن عبد البر (۲/ 5515). 

(۲) (صحیح الجامع) برقم (۵۹۷۸). 

(۳) ینظر: «الکنز الرصود». ص (۷۲). 


۲ 7 
6ه ۱ المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ب لا للحرم. 
مَنّ حادت عقیدثه وشطح مجه وحکُم نزوته واتّبع شهوتّه فلا عَرَوَ آن تجده 
آکلا للحرام E‏ ی وس و تو و 

ودونك في حق الشيعة ما بت يبت ذلك ويو کده: 

۱- استحلاھُم مال الغیر: 

07۳ 0 7ق فقد استباحوا کذلك 
أَمُواهَم فها هو ذا الخميني يفتي الرّافضة باباحة أ مُوال مل الل وآخذها سا 
وجدت وباأی وسيلة. Ue‏ عامقا رو ماعو كن 
تلك الفتوی''۶. 

وقد روی إمامهم الطوس ف کتابه «هذیب الأحكام» 40 تال 
الات حیشا وجدتّه وادفع الینا لثْمش».. وجاء في بعض كتبهم: «مال 
ات شيو یملکه حلالٌ»00 ومرادهم بالتاصب - أَهُل الستة- الذين 
بزعمہم ناصبوا عَلِيَا رنه العداءً. 


۲- آکلهم الویا. 
کا يقال د أن اد ابا جا من خالفیہم فكذلك الرَافضةُ اي قاروا اک 
ےہ تا ۵ درا 
(۱) ينظر: «بذل المجهود في مشاہة الرافضة للی‌ود» (۵۷۹-۵۷۸/۲). 
(۲) ينظر: «تبذیب الاحکام». للطوسي (۱/ ۰۳۸۶ «السرائر»» لابن إدريس (4۸4). 
(۳) «وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشریعة)ء محمد بن الحسن بن على» العاملى» الولف المشارك 
ومحقق: عبد الرحيم الرباني الشيرازي» بیروت دار إحياء التراث العربي» ۰۱۹۸۳/۱۰۳ 
الطبعة: ط٥‏ (۱۱/ )٦٦‏ للحرٌ العاملی و(تہذیب الاحکام» (۲/ 4۸) للطوسي. 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


١ 
دزم بیزم وتأخذ مهم ولا غْطهم(۱) . وعن الصادق: الیس د کت‎ 
اله می ربا ولا بین ال وبين زوجہا ربا( . وقد نقل مُوسَی ا جار الله عن‎ 

«الوافي) قوھ الس و ان بر والذمی ولا بین الشْیَعیٌ والتاصب نا 

کہا فتویٰ ا وحائدَة عن شرع الخالق ال کیم القائل سبحانه: «وَأحلَّ اللہ 
امہ ور سا [سورة البقرة .٥۰‏ . وعن قوله يه فيا رواه عنه عد عبد الله بن 
لام الکن إن آبوات الربا اثنان وسبعون حوبا ادناه كالذي ان 
الإشاد. 

والآياث والأحاديث في خطورة الڑّبا وجرم التعامل به متوافرة. . ومع ذلك تجد 
الرَّافْضةً كإخوا: هم الیپود للونه و جیزونہ غير مبالین بأحكام ولا تشریعات 
ولکن بشراهم العاقبة قبة يم ننه با وین حدقي که [سورة البقرة :۱۷۲ ]. 

۳- تروهم المخدّرات والدّعارة. 

ِا تَسْتَحْفاضَتع ما تشاء.. إن الحكومة الشيعية قد فضحت نفسپا وهتکت 
سترّها» فقد ذکرت بعض مصادرهم یا سببٌ في ترويج الْخدّرات والحشيشة 
راشف دول فرظ اف الہ سیت سرا بلاق ولس تک نات 
إل جانب فتح بعض ساسرة الفساد بیوت دعارة يُعرض فيا الرٌقیق الأبيض 
تحت مشن نكاح التعة. 





)١(‏ فروع «الكاني» )١51/5(‏ للكليني و(الاستبصار)ء أبو جعفر محمد بن لسن الطوسي» تحقيق 
حسن الخرسان» الناشر: دار الکتب الإسلامية - طہران: الطبعة الثانية - ۱۳۹۰ (۷۰/۳). 

(۲) «من لا حضره الفقیه» (۳/ ۱۷۹) للصدوق. 

(۳) «الوشيعة نی نقد عقائد الشیعة». محمد سهيل/ لاهور/ باكستان - ۱۳۹۹ھ .٦۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5 5 ۰)۱۵۳ والبييقى في «الشعب» .450١5(‏ 99۱۵ وهو في 
«صحيح الجامع» (۱۸۷۱)ء وني (السلسلة الصحيحة» (۲4۱۱). 


تسس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





وم 07 
9۲99+ 27+ وھ ران ہے ۱( 
ااا ۷ػ 50000 العراقی وتدمبرهم ود آن 
بیش ألقن القب عل این هريواالحشيش 10 . 

4 - - کلم امس ظلًا وعدوانًا. 

إن لام للحركات الشيعيّة الكثيرة التي ظَبَرتٌ في تاريخ الْأمّةِ السلمة 
وكانت مِنْ أقوئ العوامل التي شغْلت الا عن أغدائها» وصرفت جهودها عن 
بناء الدولة الإسلامية مي لکبری» ال هذه الحركات وكثرتها وفع لا ينبغي أن 
يفوته آن المادَّةَ المولة هذه الحركاتِ هي ما اذ من وليك الاتباع الاغران باشم 
آل البیت وحقهم من اُمُس. 

بل إِنَ الحركاتٍ الشيْعية في العام الاسلامي إلى الیوم إا مول منْ هذا المورد» 
وآیات الشيعة یعتبرون من کبار ال لین نی العال » ومنصب الآية وال مرجع 
مث تهفو ال القلوث وتتطلّع له الأنظارُ لا م لاطي مت و مرن 
الها 

ات جک ا حم 7 7 لني 807ھ 
(۱) منتدیات ساندروز الثقافية عبر الانترنت. وانظر: «منتدیات مکتوب» تحت عنوان (الاحتلال 

يشجع الشيعة علل ترویج التعة واللواط) وصحيفة ۲ سبتمر بتاریخ ۱۷/ فبرایر / ۲۰۰۷م 


مقالة بعنوان (آحزاب في سرداب الحوثي) لسمیر رشاد اليوسفي وکذلك موقع «علل الکاش» 
بعنوان (الدور التخريبي الإيراني في العراق). 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


الضال المصلء وقد ناهد شیوخ ال پا اي یسلبوہا بشم ٹس 


وأولونها عناية غير عاديّة واعتر وا من منم در هم منه ف عداد 
)۱( 





الکافرین 
قال الدکتور علي السالوس : «ومن واة قع الجعفريّة في هذه الأيّام نجد أَنَّ من 
أراد آن حح يوم کل نلکاته جميعًا ؛ ثم يدفع مس قيمتها إل الفقہاء ء الذين أفتوا 


بوجوب هذا ا ُمُس وعدم قبول حجٌ مَنْ لم يدفع» واستحل هولاء الفقهاء مال 
الس بالباط[20, 


لت قلتُ: ولعل هذا هو أَعدُ العوامل في جزص حکومة الآيات على زيادة حضصّتهم 
يِن عدد الحجّاج في کل عام. . هذا الاعتقاد في للْمّس هو أَنَرٌ من آثار عقيدة 
الامامة عندهم 207 الاک کل لارام والذي وضعه زنادقة العصور 
القديمة واستمرٌ العمل به إلى الیوم, . مع أن مسألة اس بدعة ابتدعها هؤلاء م 
تكن علل عهد الي ولا خلفائه الراشدين حتی مير الومنین عل الذي يدَّعون 
لش يع له. 


و چ سی 


ی هس 


e TT ۳ 9‏ 
قلت لا جعفر ع لا ما ہے ما یدخل به العبد التار؟ قال فی کر من مال 
اليتيم درا ونحن اليتيم... اليزيدي/ «العروة الوثقول» وہہامشہا تعليقات مراجعهم في هذا 
العصر. قال علي السالوس في السخرية بهذا المبدأً: إن مسلمي اليوم إن أرادوا ألا يحكم علیهم 
الجعفرية بالكفر فعليهم أن يجعلوا مس مكاسبهم ورؤوس آموالهم ویبعثوا به إلى علماء الجعفرية. 
ينظر: علي السالوس/ «أثر الإمامة نی الفقه ا حعفري)ء ص (۳۹۶) ا ٰامش. 

(۲) ينظر: «آثر الامامة في الفقه الجعفري» (۳۹۱). 


۲ 7 
7 7 ۹ || اا نمر تین وقواعد شرعین 2 التعامل معهم 


هذا قول بقله قآ من الصّحابة رتش لام ولا غیثہ ولا اد من 
القرابة لا بني هاشم ولا غیرهم» وکل من نقل هذا عن َل و علماء اَهَل بيته 
کان ومن وع بن اتب وي جر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب 
عليهم؛ فإن هذا خلاف التواتر من سيرة لته فإله قد تول الخلافة آزیع 
سنین وبعض أخرئ وم ید من المسلمين من أَمُوافِم شیا بل لم يكن في ولايته 
۷ئ وی بلسلمون فیا کس لا هو ولا غیژهآقواهم وما الکفاژ 
فمتیٰ غنمت مہم اموا حمست بالكتاب والسْته ولکنْ في عهده لم يتفرّغ 
السلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بینہم من الفتنة والاختلاف. 

ل بت ال السلمین ولا طالب 
ار ها ل ۳۰ 

وهذه الْأَمُوالُ التي يأخذها شیر مُ الشّيعة باشم یبا فريضةٌ إِسّلامیگ وحق من 
حقوق آل البیت وهي تندفق اليوم علیہم كالسّيل من کل قطر هي ین اکر 
العوامل المساعدة على بقاء خرافة الاثنى عشرّة إلى اليوم ولا يُعزئ هذا الط 
في حماس شيوخهم في الفاع عن مذهبهم؛ لأگہم يرون فیمَنْ د یمس مذهیهم أله 
2 يحاول قطعٌ هذه الاأَمّوال التي تجري علیہم. 

وهذا قال د. على السالوس: «وأعتقد أنه لولا هذه الوال ما ظل الخلا قات 

ین وا انام مي إل هذا الحذّ فكثي من فقهائهم بحرصون على 
۳ هذا لاف لینعموا مهذه الامُوال»۳۱)۲. 


(۱) ینظر: «منهاج السنة النبویة» لشیخ الاسلام ابن تيمية (۳/ 5 ۱۵). 

(۲) «آثر الامامة في الفقه ا معفري) (۳۹۱) بتصرف يسير. 

(۳) انظر بتفصیل آوسع «آصول مذهب الشيعة الامامية الائني عشریة» ص (۱۲4۵-۱۲۳۸) 
للدکتور ناصر القفاري. لم یذکر اسم الدار ولا البلد - ط الاول ۵۱۶۱6 ۱۹۹4م. 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 


صكوك العْمْران: 

فک أن ارات اکھت و فاو ا کرت تر 7 الا اظ عع طرش 
ما زعموہ صكوك الغفران أو بیغ قطع راض في اة 

فكذلك الرٌافضةً لديهم مہا يلبّسون بها عل الرُعاع من العامّة والسذّج من 
نف ئا وام بالباطل ويِصدُوا عن سبيل ال 
ی 

رویٰ الكليني عن أي عبد الله سل أنه قال : «ما من شيء أحبٌ إلى الله من 
إخراج الدّراهم لل الإمام» ون نیل له لدم في ال دولآ وق 
ر یه يُوصِلُ به الما آفضل ین آلف اي وزهم فيا سواہ من وجوه 
ال ودا کان الإِمَامُ قد غاب فله نوَّابٌ وأَحبابٌ! والأمّر لا بجتاج ال أكثر 
من تحويل الصّك من اسم الغائب إلى التَاقِب247. 

لها مهزلة تمُا العقول السويّةُ والفطرٌ السَلِيمةٌ وهي في الوقت نفیه تنم عن 
غاية الجشع والطّمَع الذي استول على قلوب ملالي راید اراق تسن ازتکسوا 
إل هذا ا حضیض. 
ج. کل المنافقين للحرام. 

إِنَّ عرص المنافقين علل الحياة وتنام عن مواطن ل مہاد وتلبّسَهِم قبل ذلك كله 
بالتفاق سر بمدئ e‏ للمال وجمعه وتكثيره.. باي وسیلة ومن أي طريق 
ولذلك ‏ کو آهل وروی اه 





(۱) انظر : تفصیلا لذلك في رسالة: «العلمانية» (۱۱۵-۱۱۰) للشیخ سفر ا حوالی. 
(۲) «أصول الکانی» (۱/ ۵۳۷). 

(۳) المرجع السابق (۵۳۸/۱). 

43 «سياحة في عام التشیع» (۷) لمحب الدين الکاظمي. 


۲ 7 
ر7 1 5۱۸ سس النافقین وقواعد شرعین ‏ التعامل معهم 


١‏ - تكلم من وراء لیکو 
ڈیر سابقًا ما كان من أن َب اللہ بن ب بن سَنُول رس النافقین ولربّا كان 


مل ف كه اند من لسن أنه کان پرسل جانا لہ أن وا للرنا 
ليتكسّب من وراء ذلك بل كان يُكرهّه) عل فعل ذلك ويضريه إِنْ لم تطيعاه. 
فشکتا ذلك ال لا فنزل قوله تعالى: ولا تکرهوا أ یک عل باه | إن اردن 


م۵ سر سم و و و سس ل رر دح 600 


تحص نا لنبنغوأ عرض الاک ۳ ا 

وا طغیٰ على التفس حبا للمال وتكن من شغاف القلبِ فیہاء عندها تتجرّد 
a‏ من کل قب ےکک وتنتكس في مپاوي 
الإثم والرّذيلةٍ وتبحث عنه بكلّ وسيلةٍ 

وإِنَّ لابن سَلُولٍ أحفادًا وذريّة يتكسّبون ا ال من وراء مواخير البغاء التي 
أقاموهاء وقنواتِ الجون التي نشروهاء ووسایل الفاحشة التي أشاعوهاء وأجواء 
الانحلال التي بوها.. 

۲- خيانتهم في الال: 

من صفات المنافقين ما ورد في حديث الْصَطَمَْكل: ارح من كُنَّ فِيّهِ كَانَ 
ےت یه لا ہہ کی 
إذَا ان حَانَ» ودا عَذّثَ کب واذا عَاهَدَ عَدَنَ وَإِذا خاصم فَجَر 


فمن صفات المنافق أنه إا امن خان فين صنوف امان ما كان علل المال» 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب: التفسير» باب: في قوله تعالى: «ولا تُكرهوا فيي عل لعٍ 4 برقم: 
(۲/۳۰۲۹). 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب: الایمان باب: ظلم دون ظلم برقم: »)۳٤(‏ ومسلم کتاب: الایمان» 
باب: بیان خصال المنافق» برقم: (۵۸). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


نی من شمه با یک ہے 
ذلك ما ورد في تفسير قوله تعال: ط © نله 


سم 


[سورة النساء:۵۸] | ية. 


ذكر جع من هل التفسير أن الأمانات ادليه تشملہا كلمة الأمانات في 


في 





ے مر ل همم ص ص ئ 


الآية'. وكذلك هي داخلة في قوله تعالل: ط إا عرضتا لمأن على ترورض 


ہے وحم 19 


والجبال ا آن یلہا واششن ن منها 4 [سورة الأحزاب [VY:‏ الآية. . ولذا نجد َد 
لنافق لد ین خان ودا مُنح الم غدّر ليَأكُلَ حرام. 

عن انس بن مالك نة قال: قال 6: «أوّل ما تَمْقِدُونَ من ديد 
ما۲۱ وعن أي هْرَيْرَةَ رنه قال: بینما كان ال پا نٹ اٍذ جاء 


رع کس ہے کف 


آعرای» فقال: مت السَاعة؟ قال : إا ضیِعَت الْأَمَانَة فانتظر السَّاعَةً) . قَالَ: 
ضاعما؟ قال: «إذا وسد الاه مرإ غَيْر له فانتظر السا 2 


لذا جاءَتٌ رواية أي هْرَيْرَةَ نة التى قال ذ يها :اد الْأَمَانَة إل 
رواب هريز 


منک ولا ان مر اتک (٤‏ . امش لا انت رل ات 
وتضییعا من علامات السَاعة. جو وفع في حديث 20 الطویل 
عن رسول الله ِا قال: «وَتُرَسَلٌ الامانة وَالرّحِمُ فتقومان جنبتي الصّرَاطٍ يوين 
وشالا(*. 


.)٩/۳( انظر: «تفسیر الطبري» (۸/ 4۹۳) وابن کثیر (۳۳۸/۲) و«التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) آخرجه الضیاء في «الختارة» (۰)4۱۰/۶4 والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢۲۱)ء‏ وتام في 
(الفوائد» (۱/ »)۸٤‏ وصححه الالباني في «الصحیحةا؛ برقم: (۱۷۳۹). 

)۳( أخرجه البخاري كتاب: العلم» » باب: من سٹل علا وهو مشتغل في حدیثه فأتم ا حدیث ثم 
آجاب السائل» برقم: (69). 

(6) آخرجه آبو داود» کتاب: الاجارق باب: الرجل 1 حقه من تحت یده» برقم: (۰)۳۵۳۰ 
وصححه الالباني في «صحيح ا جحامع)ء برقم: (۲6۰). 

.)۱۹۶( آخرجه مسلم کتاب: الایمان باب: آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء برقم:‎ )٥( 


7۳ 2 و 


1 


ره | اچ سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


عن ابن مسَعود رنه قال : «لقتل في سبيل الله يكر لنوت کل إلا الأمائة.. 
ثُمّ قال: یوت بالعبد يوم القيامة وان قتل في سبیل اللہ؛ فا فيقال: أذ أَمَائَنَك. فيقول: ی 
رو سن کے 
ونل له آمنثه كبيتتها يوم دهعت ليه د را فَيعْرفہاء فيمُوِي في إِثرھا حت 
ییا عل نيه سی دا نظر طن آله خارج» زت عن یه هو ينو 37 
بد الآبدين. ثم قال: او اما وال ضر أكانة والررن امن اللي فا تا 
عدّها E‏ قال يعني: زاذان- فأثبت رب عازب 0 
ألا تری إِلّ ما قال ابن مره فا انال كذ قال+صدق اما سمت الله فول ! 
ل 4 ده یمک أن نود لمكت إل آهلها 4 [سورة النساء:۳۱]۵۸. 
| 


مر لہ 


۵ 


ےھ 


عنه 


اط 


04١ 


ع 


ومن أل النافقین للحرام» الول روئ اتد حدیة ٿا عن اي هیر کی 
EET‏ 4 3 و و سل م ٩‏ وو 
عن ان ل قال :إن للم فان قات یعرف ثَ اجيم له( وَطَعَامُهُمٌ 
وا وم مر © وله شرت نا عد الا ه 


2 


إ! وا ينون 

(۱) هو: البراء بن عازب بن ا حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاريّ الاوسی یکنی أبا عمارة له ولأبيه صحبة غزا مع رسول الله 5 
آربع عشرة غزوة «طبقات ابن سعد) (5/ ۳5) 

(۲) أخرجه البيبقي في شعب الایمان برقم: (٢٦٥٢٢)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» برقم: (۲۹۹۵). 

(۳) اللعنة: أصل اللعن الطرد والابعاد من الله ومن الخلق: السب والدعاء انظر: «النهایة» 
(:/ ۲۵۵). 

.)۱۳۳ /0( النہب: الغارة والسلبء والنهبة: اسم ما هب آي: تختلس) انظر: السابق‎ )٤( 

.)۳۸۰ /۳( الغلول: الخيانة في الغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» انظر: السابق‎ )٥( 

)٦(‏ رید الترك ھا والاعراض عنها؛ السابق (۵/ 50 ؟). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي 





مرو ام 


الصّلَاة الا دبرا(" مُسْتَكْيرِينَ لا یاون ولا يُوَلَُونَ حش فت با صخت ہے 
بالتهار» الل وني رواية: شخب بالثہار). 

عم هی نعو انود هنا ی روص معلومٌ ما ورّد في أخذ 
شِيءٍ من الغنيمة قبل قِسّمتهاء فقد جاء في رواية عبد الله بن أن 17 
يك: «من عل بَا آو اة آتی يله وم لام (۳). 


(۱) الراد آ- نهم يأتون الصلاة حين يدبر ”یفوت- وقتہاء السابق (۲/ ۹۷). 

(۲) آراد ا جم ینامون اليل کأنهم خشب مطرحة لا بصلون فیه. السابق (۲/ ۳۲). 

(۳) أي صیاحون فيه ومتجادلون السابق (۳/ .)١5‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۰۲۹۳ وغیره من حدیث أي هريرة ري هن قال عنه الشیخ أحمد 
شاکر حدیث حسن» وضعفه الالباني في «الضعیفة». برقم: (۵۸۷۲). 

)٥(‏ هو: عبد الله بن أنيس الجهني» آبو يحيئ المدني حلیف الانصار» قیل: إنه من بني البرك بن وبرة بن 
قضاعة وعداده في جهينة» وهو حليف لبني سواد من بني سلمة من الأنصار. شهد العقبة من 
السبعين من الانصار وكان يكسر أصنام بني سلمة من الأنصار هو ومعاذ بن جبل آسل). وم 
یشہد بدرا» وشهد أحدًا والخندق» وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله و وبعثه رسول الله 
گا سرية وحدہ. وقال محمد بن إسحاق: هو من قضاعة» حليف لبني نابي من بني سلمة» وشهد 
العقبة وأحدّاء وما بعدهماء وهو الذي بعثه النبي 35 إلى خالد بن نبيح العنبري فقتله» وهو الذي 
سأل النبي بيه عن ليلة القدر وهو الذي رحل إليه جابر بن عبد الله فسمع منه حديث: 
القصاص. روی عن: النبي 5 (بخ م ٤)ء‏ وعن عمر بن الخطاب. قال أبو نعيم: وقال علي بن 
المديني: عبد الله بن أنيس الأنصاري غير عبد الله بن أنيس الجهني وفرق بینہما فقال: الأنصاري 
هو الذي روی عنه: جابر بن عبد الله في القصاص» وليس الجهني الذي روی عنه آولاده في نزول 
ليلة القدر» وفرق بعض التأخرین بینہم| فجعله| ترجمتین؛ وجمعنا بینہما وخرجنا عنهیا ما خرج» 
قال أبو سعيد بن يونس: توفي بالشام سنة ثانين. وقال غيره: مات في خلافة معاوية سنة أربع 
وخمسين. «تبذيب الکمال في أسماء الرجال» للمزي /١5(‏ ۳۱۳ «تاريخ الاسلام»؛ للذهبي (۲/ 
۷) «معجم الصحابة) للبغوي (5/ ٦ء‏ «معرفة الصحابة)ء لا نعيم (۳/ هله ١‏ ). 

)٦(‏ آخرجه ابن ماجه كتاب: باب: ما جاء في عمال الصدقة برقم: (۱۸۱۰))ء وأحمد في امسنده» 
(/448)» وغيرهما من حديث عبد الله بن أنيس وينه وصححه الألباني في «صحیح 
الجامع». برقم: .)16۰٩(‏ 


تسس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





رتا مات بن الصامت عن قوله علاه: «يا یا لاس إن دا من 
عَنَائِوَكُمَ ادوا لبط وَانُخِيطً فا هُوَ وق إن الْعْلُولَ عَاژ عَل أَمْلِه يوم لیام 
رتا" وتژه ۱ زد عل ذلك أن النافقین بطلبون من المؤمنين إا نالوا متا 
أقَاءَ الله علیهم من آعدائهم أن يقسموا شم مع أَنََّم ل يحضروا قتالا ولم يدفعوا 
عدو! قال تعالن: و تقو ا الکو لها أطََئَمْرٌ لکد مَتَانِرَ مرها ک 


تو مو ین اع فل 


ری روط 
1 2 بریڈوت أ أن بے لوا کلم امه فل آن نموت ک کم 16ے الہ من 


ہج ےو ے 


سيق ا 0 بل انوا یعون لا یلا )4 [سورة الفتح:۱۵]. 
نهم الک التي تقل عند الفرّع وتکثرعند الم ذگر جع من این 

مت من نیع ا الأَعَذَّارَ وقالوا: 
نذهبٌ معه لل قوم جاءوه فقتلوا ا فنقاتلہم في دارهم فتعذروا وقتعواه 
فوعد الله المؤمنين غنائم حي فإِذًا بالمنافقين يطلبون المشاركة فجاء من الله ال 
بمَنعهم ا حروج مع اي يك اي عن الاذن ۾ م إذ كيف قسم هم وهم لا حظ 
لهم فيها ولا 32 رق تل الخنائم من شاه لسَخذیل والازجاف 
0٢‏ وموالاء اكد .إلخ. 

كذلك من أكل المنافقين للحرام: أن طعاتہم يد والنهبة: حل للمال بطريق القَوَة 
والغلبة. ما الاختلاسٌ فهو اختطاف ان عل حين غفلة من صاحبه(*. 


1 
أن 


وقد کی عن النهبة فقال فیا رواه عنه ابو هُرَيرَة :لا ین اَي ين 

(۱) العیب والعار. 

)۲( أخرجه ابن ماج کتاب: ال حہاں باب: الغلول» برقم: (۲۸۵۰) وصححه الألبان في (صحیح 
سنن ابن ماجه» (۲۳۰۰). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» (۹/ ۲۱۷) و«القرطبي» (۱۳/ ۰گ وغيرهما. 

)٤(‏ «المال المأخوذ ظلًا» (۱/ ۳۳۵) د/ طارق الخويطر الأردن - دار النفائس -ط الأول ٠١١۸‏ ه 
2۱۹۹۸ 

.)۳۰۳ /۱( الرجع السابق‎ )٥( 


خطر المنافقين وقواعد شرعية 2 التعامل معهه سس سس ۳0 





و ع کور و مدل وچ و هر ود 
یز وهو مُؤّمِنٌ ولا يشرب ام حول شرب وهو مُومن ولا يشرق حِیْنَ یسرق 
ر وم و 


وخر ومن وب تعاس له يه بارحم نيت وهر موہ ی( 

نے رت 0 بهذ التون وهو الا لوب والرا به 
لو جهرًا قهرّاء وَأَشَارَ برفع بت إل حالة ا منہوبین فإتہم ينظرون إل من 
ينهبهم ولا يقدرون عل دفعه ولو تضرّعوا یه ويحتمل أن یکون کناية عن عدم 
سر بذلك فيكون صفة لازمةً للب بخلاف اسر قة والاختلاس» فَإنَّه یکون في 
حفية".. وقيل: التوصیف برفع أَبْصارٍ النّاسء لبيان قسوة قلب فاعلها» وق 
کی ا ا ا 

وعن عمران بن الصین 5 e‏ ۱ عن الی پا قال: (وَمَن اش ب 
]و .. قیل: فلیس مب :أي ین َمل طريقنا ار من هل اتنا ز تمان 
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وهذا الوعيدٌ علامة عل أن هذه المعصية من الكبائر. 

(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري» كتاب: المظالى باب: النهبئ بغير إذن صاحبه برقم: »)۲۳٤۳(‏ 
ومسلم کتاب: الایمان باب: بیان نقصان الإيان بالمعاصي...» برقم: (01)» من حديث آي 
هريرة ند 

(۲) «فتح الباري» .)۵٩/۱۲(‏ 

(۳) «حاشية السندي على النسائی» (۸/ 16). 

)٤(‏ هو: عمران بن حصین بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» آبو نجيد. كان من فضلاء الصحابة 
وفقہائہم. أسلم عام خبير» وغزا مع رسول الله گلا غزوات. أخذ عنه الحسن وابن سيرين 
وغيرهما. بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها. استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة» 
فأقام قاضیّا یسیّا ثم استعفئ فأعفاه. وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء قال محمد بن 
سيرين: لم نر فی البصرة أحدًا من أصحاب النبي 5 یفضل علل عمران بن حصين. ينظر: 
«الإصابة» (۳/ 755)؛ «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ ۱۳۷). 

(ہ) 00 الترمذي کتاب: النکاح باب: ما جاء في النبي عن نكاح الشغارہ برقم: (۱۱۲۳ 

بن ماجه كتاب: الفتن» باب: النهي عن النهبة» برقم: (۳۹۳۷)ء وصححه الألباني في 
و برقم: (075/5. 

)٦(‏ «عون المعبود شرح سنن أي داوداء محمد شمس الق العظيم آبادي آبو الطيب» دار الکتب 

العلمية - بيروت- الطبعة الثانیف ۱۶۱۵ .)۵٩۹/۱۲(‏ 


۲ 7۲ 
o‏ [ ا م النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


اغ في أكلهم لم الحرام وتلك بعض صُوَر تحصليه مِنْ غير 
طرق ارہ رق :نات شواهد على مارسة كثيرٍ من النافقین راف 
اون ومتاجرتهم بالفساد ونشر الدَذيلة والذعاية المحمة. امهم عندهم هو 
كيف يحوزون هذا ا ال ویکثرونه دون اعتبار ٍ لشرع َو دِينٍ 0 

وقد صح عن اليس وك قوله فبما رواه عنه و هیهت عن كل اليم عل 
لیم > حرام مه وَمَالْهُ عرض . ور نم لام وا رگ مهن 
ار وخیمة کان لحذیژ منه والوعيدٌ على مَنْ اکلہ كبرد وعظيم ۳ 

إن ريك لب لمرصاد6 [سوزة الفجر:۱6] 2 زلزالا اهنا مگ 
قحطٍ وجفاف أَوْ إِعْصارًا أو نحو ذلك لکفیل واحدٌ منها فقط أن 
المجتمع ویخسف بمدّخراتها وأزصدتها بين عشيّة وضحاها.. 
الخامس عشر: آتبا ع الدجال. 

إا عَم تن التي طبر في حياة البشريّة وأشدها خطرًا. ا 
َه منم فقد روی ابن مر تیه وله لي رش وما من يا 
اد ميقن SE‏ چب فن ا صلاق فة 
الحديث الذي رواه مان بن حصن کولهعنه قال لا «ما بين خلی آدَمَ إلى قیام 
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المَاعَةِ حَلْقٌ أكَبَرُ مِنَ الدَّجَالِ)7".. قال الإِمَامُ الُووي: «الراذ أنه أك فتنة 
وأعظم شوکة»(*). 


(۱) آخرجه مسلم کتاب: البر والصلة والادب باب: تحريم ظلم السلم وخذله... برقم: 
(5658). 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب: الفتن» باب: ذكر الدجال» برقم: (۱1۷۰۸)ء ومسلم كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصیاد برقم: .)١/١579(‏ 

(۳) آخرجه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: في بقية من أحاديث الدجال» برقم: 
.)۲۹٤١(‏ 

(5) المرجع السابق. 


۳ 


NTY 
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وقد اجتمم أن کان اليهودُ والرّافضة والنافقون من آنباعه ومُوَيّدِيه ودونك 
الشواهد. 
ا اليهود يتبعون الدَّجَالَ: 

روی انس بن مالك کته قوله تا تب الَجَالَ من ود أَصْبْهَانَ سَبَعُونَ 
۳۹ عم OO‏ وهذا فیه ]قار إن مدی العلاقة اميمة اک رذ 
وتل أبنت وکیف أن الود یکونون كثرة كاثرة فى دولة الرافضة آخر الرمان(۳. 

“6 e 

ب. الرّافضة يتبعون الدّجَال: 

ويكفي في هذا الإشارة إل خروجه من جہة المشرق وعلل وجه التحديد من 
خراسان شاه ذلك ما رواه و کر 0 دنه قال: قال وَللِةِ: «الدّجَأل 
َر من آرض بالشرق یال : راان 

لا فیکون بد ظهوره من أصَبهانَ من حارة قال ها: اوه 
ویقضی الله ألا یکون خروحٌ الال الا من تلك البَعة دة علن ااا 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من أحاديث الدجال» برقم: 
(۲۹46). 

(۲) ضرب من الأكسية کالوشاح؛ السان العرب» (5/ ۱۲۵). 

(۳) انظر لزید ایضاح غذه العلامة کتاب اویل للعرب - مغزی التقارب الايراني مع الغرب 
والعرب))؛ عبد النعم شفيق» الناشر: مکتب الطیب - مصر الطبعة: الأول ۱۹۹۹-۱۶۲۰ 
ص (40) وما بعدها. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي» کتاب: الفتن» باب: ما جاء من أين يخرج الدجال» برقم: (۰)۲۲۳۷ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع»» برقم: .)۱٦١۷(‏ 

)٥(‏ ينظر: «النهاية في الفتن والملاحم) (۱۲۸/۱) بتحقيق د/ طه زيتي. 
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دوه | سط النافقین وقواعد شرعیتۃ 2 التعامل معهم 
المناسبةٌ لاحتضان النّجَال وبدۂ مسيرته للافساد في الأَرّضء ناهيك عن 
الأحاديثِ الأخرئ التي تُشیر إل أن مطلع الفتّن من جهة المشرق» عن ابن عُعَرَ 
يفكت أنه سمع ال ية وهو مُستقبل المشرق يقول: ال ِن لته مامتا آلا 
إن مامتا من یت يطل كَرَنْ اسان" .. وليس على الرّافضة 
واليهود بمُسّتغربِ الاءُهم للّجّال فه) أتَباعٌ کل گر وفتنة وفساد.. 
ج. المنافقون يتبعون الدجال: 

پیر الُْنافقون تبعًا لأهوائهم لا یتأثرون با حیر وأهله معجبون بالشر وأهله 
ینضمُّون تحت ألويتهم يبون نداءاتهم وهدًا حاهُم منذ نشأتهم في أوّل عد الأمّة 
لن أن تقوم السّاعة» وني هذا الطلب علامة للمنافقين يُعرفون بها في آخر الزّمان 
وهي اتباعهم للدّجَال وخروجهم إليه والسّیر في رکبه وخدمته! ۳ عن آنس بن 


رت سدق ے مارم .۲ کے > شر یی سك 
مالك يََلنَدَعَنَهُ أن رسول الله اة قال : «إن الدَّجَالَ بطوي الازض(* کل إلا مَكَةَ 
نه عي 1 سس کر رك پم پ ر 2 و 9۶ و م سس زر سب 
وَاكَدِيئَةَ قال: فيان المديئة فیجد بگل تقب" من أَنْقَابَا صفوفا من اللاتكة فيان 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» برقم: (۳۱۰۵)) 
ومسلم کتاب: الفتن وآشراط الساعة باب: الفتنة من الشرق من حیث یطلع قرنا الشیطان؛ 
برقم: (۱/۲۹۰۰). قرن الشیطان: قوة الشیطان وأتباعه أو أن للشمس قرن على الحقيقة» وقیل: 
إن الشیطان یقرن رأسه مع الشمس عند طلوعپا ليقع سجود عبدنها له. «فتح الباري» 
(61/۱۳). 

() رواه البخاري: کتاب: الناقب باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل (ح/ ۰۱۲۹۳ ومسلم: کتاب: 
الفتن وأشراط الساعة باب: الفتنة من الشرق من حيث یطلع قرنا الشیطان (ح/ 1۷ ۷). 

(۳) «النفاق والنافقون فی ضوء السنة النبوية المطهرة» (۲۰۰) لعبد الرهن القصاص. 

(4) أي یقطعہا ویسہل عليه السبر فیها/ «الهایة» (۱6۲/۳). 

)٥(‏ الطریق الضیق في ا جمبلء المسنَّاة الآن بالانفاق/ انظر: ترتیب أحاديث «صحیح الجامع الصغیر 
وزیادته" ص (۱۸۱). 
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او مرم 


ف بح( بجزب() 2 رت تن ہے E‏ لوث ات د 
یه کل متافق وم ۰ 
کر سس ردیر الدجال يقوم من آطراف الأرض فيصل الدينة 
النَويّ فیحاول دخوهاء فيّمنع من ذلك لأنَّ الملائكة علیهم الصلاة والسلام تقفُ 
علل آبواها حرش فينزل في طرف المدينة شالا فترجف الدينة فیہرع إليه 
المتافقون والْنَافِقَات وغيرهم يريدون اتَبَاعَه والسّير على خطاه إيهانًا به -والعياذ 
با مالک رق خلص الومنین في الدينة.. وقد تال کیف يتبعه النافقون 
والنافقات وغیرهم مع أن نيع قد حدّر الأمّة من الإیمان به واتّباعه؟. 
والجواب: یکون ذلك لأمور, منها: 
-١‏ قله فقههم في الدّين -کما سبق-. 
1- ما وَقّر في قلوبہم المريضة من محبّتهم لأعداء الله فیپرعون إلى الدّجَال. 
۳- بغضهم لأولياء الله المؤمنين وكراهيتهم مساكنتهم. 
- یم يكرهون البقاء في المدينة وهي تنفي خبثها . 
-٥‏ آئہم -في الحقيقة- لا بُعذُون من آفراد الأمّة وان كانوا في الظّاهر يخالطون 
أهل الایمان في شعائرهم وأماكن عباداتهم... إلى غير ذلك. 

.)۱۷۸( موضع خارج المدينة مرتفع تعلوه ملوحة/ المرجع السابق ص‎ )١( 
.)۱۸۷( موضع قرب المدينة/ المرجع السابق ص‎ )۲( 
أي ينزل هناك ويضع أثقاله/ المرجع السابق (۱۸۷) «النهایة» (۲۷۸/۲) وقيل: يضع فسطاطه‎ )۳( 

وقبته وموضع جلوسه. 


)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» کتاب: آبوات فضائل المدينة» باب: لا يدخل الدجال المدينة» برقم: 
(۱۷۸۲)» ومسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة؛ باب: قصة الجساسة, برقم: (۲۹6۳). 
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پت نک تال يقوم ضدًّ الاسلام في سائر الأزمان حتى ياي 
اليوم الموعود لتبوعهم الدَّجَال ”؟ والجواب نعم وهذا مشعرٌ ومؤكد بقاء 
المنافقين إلى يوم القيامة جیلا بعد جیل.. إلخ. 
السنادس عشر: التبرج والاختلاع. 

وختامًا هذا البحث حرصت أن أشير إلى شيء من وجه الشّبه بين المنافقات 
والرّافضيات من جہة وبين اليبوديّات من جمة أخریٰ. 

إذ اج والسّفور وقلّة الحياء والمجاهرة بالفسق والإغراء بالفتنة والانحطاط 
في الفواحش سمه من سیات نساء هذه القات الثلاث بمجموعها.. 

وقبل الیل تحسن الاشارة ال 1أ آصل انی ا ٍظهار الرأة حاسنها 
وزینتها للزجال. وتبرجت الرأة آي اظہرت وجهپا وفیه إشارة إل تکسرهن 


ا ۱ مه یرم صرح مس 


وتبخترهنً في مشيتبن” قال تعال: «ولا تبص تج الْجَِهائَةٍ الأوك » [سورة 
الأحزاب:٣۳].‏ 
وقيل المراد: نزلت من برجہا أي کت 
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مكح 


إن فتنة النّساء المتمثلّة في السّفور والتَّررُّج أزياءً وموضات.. والمفعمة بمكياج 
وعطورات وقصّات وتقليعات لمن أخطر الظاهر علل الجتمعات اذ تہدد 


(۱) «النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة» (۲۰۲-۲۰۱) د/ عبد الرحمن قصاص. 
(۲) «لسان العرب» (۲/ ۲۱۲). 

(۳) «مفردات الراغب» (۳۹۱). 

.)15 /۲( «النهایة»‎ )٤( 
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بانحلال الأخلاق.. وانحدار القيم وهي فتنة قد احتدّ آواژها.. وتعاظم بلاؤها 
ما ينذر بعقوبات عاجلة وآثار ۲ 
عن أي سعید الخدري تلع قال: قال ا «إنَّ انا له 5 خضرة رد 


0 


شک با کت مره ی نوا النسَاء فان ول فتن 
اال کات 


وعنه أيضًا رنه أن رسول اللہ ولا قال : «گان في يي إِسْرَاِيلَ ار قَصِيرَةٌ 


فصَنَعّت رجلین من خشب. فگانت سير بَینَ ا ا کو اعت اما من 
دب وت كت نصد ات الطیب السك فَكَانَتَ إِذَا مَرّت بالجلس حرکته 


مس تی 2 ہس هو سے و 2 


فتفخ ريحة» ون رواية وَجَعَلَتَ ا لَه غلقا فَإِذَا مرت بال آو بِالجْلِس فَالتَ به 


وقال :ما ركت بَعْدِي فة صر عل الرجال من النتاء» ۰۳۳ ففي عام 
4م كان أحد ملوك المكياج یتنژه مع صديق له في حديقة الحيوانات» فرأئ 
اد دس وھ ال قافن ام ور فاه موادت فاشان ا شید 
وظل يضحكه فنظر إليه ملك المكياج وقال له: ما رأيك لو جعلنا المرأة سنة 
۰ع بذه الصورة؟ فقال الصّدیق: هذا شی غير مکن فمَن من النّساء تقبل 


(۱) آخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء باب: أكثر هل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساء برقم: (۲۷۲). 

(۲) آخرجه مسلم کتاب: الالفاظ من الادب وغيرهاء باب: استعمال السك وآنه أطيب الطیب...» 
برقم: (۲۲۹۲). 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري, کتاب: فضائل القرآن باب: ما یتقیٰ من شوم المرأة...» برقم: 
(۸۰۸٦)ء‏ ومسلم کتاب: باب: آکثر آهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبیان الفتنة 
بالنساء برقم: (۲۷۰). 





تسس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


۹ 


بہذا؟ فردً ملك المكياج: آنا آملك أن أجعلها تلہث وراء هذا الشّكل.. وکان رهان 
بینہم|.. ثم كانت حملات إعلاميّة دعائيّة مكثفة في جميع صفحات المرأة والإذاعة 
والتلفاز.. ول ينقض عامٌ ۱۹۷۰م حت كانت المرأة تضع حول عينيها ألوان قوس 
قح وكسب ملك المكياج الرّهان. 

أ. تبرج اليهوديّات. 


کشف السَوءات وهتك الا تاو وإشاعة الفاحشة» وکیف آن اك والتبرج 


هدف رئيس له قال عل ۾ لب ءادم لا يڪم الْسَّيِطنُ گا ل بويك س 


قد 
سم 


لح بخ عنما لاسما ليها سوءتمماً) [سورة الاعراف:۲۷] ۰ فابلیس إِذَا هو 
مؤسّس دعوة التبرج والتکشف باسم الازیاء والوضات. وللیهود باع کبیڑ في 
مجال تحطيم الأمم عن طريق المرأة» وكان التبرّج من آمضی أسلحتهم ومن ضمنہا 
أصحاب خبرة قديمة في هذا المجال» فقد كان حال نسائهم الترّج والسّفور قدي 
وحديثًاء ففي الإصحاح الثالث من سفر آشعیا: «إن الله سيعاقب بنات صيون 
عل تبِرّجِهنَ والمباهات برنين خلاخیلن بان ينزع عنہنٌ زينة ا لاخیل والضفاتر 
والأهلّة والحلق والأسَاور والبرّاقع والعَصَائِبٍ هذا عل ما في كتبهم من تحریف 


E, 


(۱) (رسالة إلى حواء»/ محمد العويد (۲۹/۳) بتصرّف. الكويت - مكتبة السندس - ط الأول - 
٠ھ‏ ۱۹۹۰م. 

(۲) «النساء والوضة والازیا»ء خالد بن عبد الرحمن الشايع» دار الوطن - الرياض» الطبعة: الأولى 
۲ ٹف (6۲). 
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إن عام ا موسا الہوذنات الاش ات للرّذيلة السّائحات اد 
المَاجرّات ال بلاد عربيّة كمصر والعراق وفلسطين وبعض دول الخليج لَارَسّة 
البعّاء.. مهن الأساس لأفلام الدّعارة والجنّسء القاطنّات مواخير العَرَبّدۃة 
والژنن... لذا قال مناحیم پیجن راس وزراء |سرائیل الا فان کأسَا وغانية 
يفعلان بأمّة الاسلام آکثر م يفعله آلف مدفع»۰ ین وسيلة من آنجم الوسائل 
لتحقیق أطماع یہود وبلوغهم غایاتہم 
ب. تبرّج الرّافضيّات. 

في المباحث الماضية ما يكفي في بیان حقيقة تبرج نساء الرّافضة وسفونٌ في 
خاز دنيئة ومستنقعات آسنق وما ي: يشير إن ذلك: 

والذي هو رگن من آرکان دين الرّافضة.. لقد شاع وفشا وعمٌ وانتشر 
آصبح له أوكارٌ تَعقد أنكحته. وبیوتات تحتضن بائعات اطْوّئ بمسےےّاہ.. وزاد من 
آواره.. ووسّع من نطاقه فتاوی علماء وملالي الرَافضة الغارقن في آوحاله 
رر و و ال 

کل هذا لم یأت لا من ۳ السّافر جا باضَوان من قبل نساء الشيعة 
وفتیّاتہم.. ومن العَجائب والعجائب جمة هذه الفتوی التي جاء فیہا: 

فتوئ لمقتدئ الصّدر تبيخ ال الجماعي بالنْسَاء. 

كان قد جَاءَ في السّؤال الموقع باسم الرَينبيّة إزهار حسن الفرطومي (نيابة عن 
كَوبة من الرینیّات نحن جماعة من المؤمنات الزَّينات المتَاصِرَات بیش الذي 
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ونو آن تال سماعة ة حجّة الإسّلام والْسلمين السّید مقتدی الصدر حفظه الله: 

أن جَاعةً من جیش الامام قد وجَّهوا لنا دعوةً حضور حفلة متعة جماعيّة في 
إحدئ الحسَييّات» وقد قالوا: إن آجر عة مع عة أكثرٌ سبعين مرّة من التمة 
منفردًا.. وأضافت السّائلة: سألنا أَحد السّادة وكلاء السيخ محمّد اليعقوي عن 
التعة الجماعيّة فنفئ علمه بأي شيء يتعلّق بهذا التوع من المتعة وقال: إگہا من البدع 
فہل يجوز لنا التمتع الجماعي؟ علا بألّه حصورٌ بعدّة ساعاتٍ فقطء أي: أقل من 
يلة:وأنّ الغاية من هذه الحفلة هو سد رغيات جيش الامام حضريًا من الذي لا 
یستطیعون ھا لانشخاشم الشركة مع اترضپ وان آجر التمتع یعود ریعه 
لتجهیز جيش الامام بالسّلاحء أجيبونا جزاکم الله خير الجزاء. 

فكانت إجابة مقتدی الصّدر ولتي تحمل توقيعه وختمه بتاریخ /۲۳ 
وال 9۲ شاه قا مامت 

مِنَ المعلُوم أن رَوّاج المتّعَة حلالٌ مبَارَك في مذعبنا» وقد عاوّل اللواصب 
ہے نت در ےت یی 


ہے 


ةه لذَّلِك فان نڌو ابتاء لب من عَّم التحوّط باي گيء يتلق بواج 
لح وان إقامّة حفلات ال الجماعيّة هي من الآمُور التي أَجَارّھا مراجعنا 
لظام مع أخذ اخذر من عدّم دُخول عله كين امن اش تا العاکا 
لك اممّلات لعلا يطَّلعُوا على عَورَات الُوْمئَات» ولعل هذا ہُو السّبب في كرَاهة 
السّيِّد اليعقوبي شا. 
وأضَافَت الفتوی: هذا ومن العلوم أن التمّع مع اعد جنود جَيّش الامام کر 
ار غارف لان يبذل دَمّه من أجل مقدم الامّام لذَلِك نرجو من لیات 
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عدم التبخل عليهم بشيء نما منحہنٌ الله من نعمة بأَجِسَادِهِنٌ وأَموَاهٰنٌ وا ندعو 
الاخت الرشة إل مراجعة آحد وکلائنا العتمدین لاخذ الإذن منه ق إقامة تلك 
ا حقلات حتّی تکون تحت مراقبة تام وسيّطرة مطلقة من قبل جَیّش الامّام 
وجَرّاكُم الله خر جزاء الحسنین(۱. 

تبرّج الرّافضيّات يوم عاشوراء وعند القامات والمرّارَات. 

م تعد القضيّة جرد تبرّج نساء وسفورهنً بل تجاوز الأمرٌ حدَّه إلى اختلاط 
ماجن وارتكاب فواحش بمسمَّئ نكاح متعة المزار أو الرقد الشيعي أو ما يقع في 
يوم عاشوراء وخصوضّ في الحسيئيّات حين تطفاً الأنوار ويسُودٌ الظّلام عندها لا 
تسأل عن فضائح تقع وقبائح يرتكس فيهاء والمولود من جرّاء تلك الليلة الآثمة 
يُسمّئ الطّاهر وأي طهر ونقاء وقد اختلط في تلك اللّيلة حابلهم بنابلهم ورجاهم 

حتّی عبر عديد من الشَّباب والفتيات عن حرصهم على حضور تلك الأعياد 
والراقد والزارات» والمشاركة في المجامع العامّة ليوم عاشوراء لأنََّا جميعًا مرتع 
خصب للغزل والمعاكسات وضرب المواعيد ون نهاية الطاف ارتکاب الفواحش 
والعياذ بالله.. 

وق القابل تجد الشيعة بمرت عائثشة وبعض الطعابات الهاجرات 
بالفاحشةه حى صح فیهم الل : رمتتي بذائها وانسلت. 

ج. تبرج المنافقات واختلاعين. 


ہے 


لقد صح عن النبيّ ية خبر ذلك من حديث عقبة بن عامر له قال : قال 


(۱) نقلت هذه الفتویٰ العدید من مواقع الانترنت ومنها موقع الشہاب للإعلام. 


۲ 7 
2 ۳ سس النافقین وقواعد شرعيتّ 2 التعامل معهم 


رسول اه ان اللَخْتلعَاتِ() وَامسرِعَاتِ7') وار جات هن الافقات»(۳) 
وعن آي أذينة الصَّدقٌّ ركعت أن رسول اللہ للا قال: حر ےت 
الوَدُودٌ الوَلُودٌ رای الوا( لذا ان ال و 9 ارات 


2 £ 52 مر و ت و و و کوب 7 1 2 
ايلات وهن الافقاث لا يحل اجه بن إلا مثل الغراب 
e‏ 


وکو 


-١‏ بخروجهنً بملابس فاضحة أو كاسية عارية أو ضيّقة مع إظهار زینتهن 
وإبرازها في الميادين العامّة وعبر وسائل الاعلام» مع إغرائهن * للشبات 
للانحدار ال الرّذيلة. 


(۱) المختلعات: اللاني يطلبن الخلع والطلاق من أزواجہنٌ بغير عذر. قال ابن الأثير: وفائدة الخلع 
إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. ينظر: «لسان العرب» (۸/ ۲ ۷۷-۷). 

(۲) النتزعات: أي الجاذبات أنفسہن من أزواجهنٌ بأن يردن قطع الوصلة بالفراق ويحتمل أن الراد: 
النساء اللاي يأبين التزوج من قومہنٌ ويؤثرن عليه الأجانب/ «فيض القدير شرح الجامع 
الصغير» (۲/ ۳۸۷). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹۳۵) من حدیث عقبة بن عامر بدون قوله: «والتبرجات»» 
وصححه الالبانی في «الصحیحة» (1۳۲). 

(5) قال ابن السکن: آبو أذينة الصدنی له صحبة» وحدیثه في أهل مصر. «الاصابة» (۷/ ۷) 

.)٦۹٤ /۳( المواتية والمواسية: الموافقة لزوجها/ «فيض القدیر»‎ )٥( 

.)5 97 /۳( التخیلات: المعجبات المتكبرات/ «فيض القدیر»‎ )٦( 

(۷) الغراب الأعصم: هو الأبيض الجناحين وقيل: أبيض الرجلين/ انظر: «النهاية» (۲4۹/۳) 
وقيل: هو أحمر المنقار والرجلين» وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء؛ لآن هذا 
الوصف في الغربان قليل. 

(۸) آخرجه البيهقي في «الكبرئ» (١٣۱۳۲)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم: 
(۳۳۳۰). 
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۲- بسبب الختلعات اللاي طلبن الخلع من آزواجهن - من غير عذر شرعيّ- 
فأضعن بیوتهنٌ وآولادهر بالإضافة إلى نظرة ة المجتمع القاء تمة هن وما يدر 
لسك رک وصلاحه؟ آم لفقره رقي اکا 
في غيره من الرّجال؟ آم لغیر ذلك. ۰ الم أن المرأة الختلعة تبقى في الجتمع 
معطالة قد تسد فراغپا بالانسیاق وراء الك تذل والشپوات. 
رد فهاتان سمتان بارزتان من سات النافقات في الجتمع الاسلامي 

فليحذر أولياء الأمور أن تكون نساؤهم مت وعل طریقتهن» ولتق الله کل 

مسلمة أن تكون من المنافقات من جرّاء هذه الڈنوب والعاصي تبجا وسفورًا 
EE‏ من أجل ذلك حقت اللّعنة عل من وصفہن لب بقوله گلا في 
رواه عنه أبو هريرة 271 «صنفان من آهل ال رك آرم وم معہم یط 
ادناب البَقَرِ یضربون ا لاس واه یات عاریات(۲) تیلات ت مائات 
روش انت لے 7 لا پل لول دن ركنا ون ریا 
لو جد من می دا ود( .. وني رواية الوم ا رات 

(۱) «النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة» (۱۹۹)/ د/ عبد الرحمن قصاص. 

(۲) كاسيات عاريات: المعنول أ نہن كاسيات من نعم الله عَرَِيجَلٌ عاريات من شکره وقيل: آراد أغبن 
جو جو و ل ا ال ا ل را 
ا هو أن يلبسن ثیابًا رقاقا تصف ما تحتها فہن كاسيات في ظاهر 


من من حول ف مل تن لا یت مبخترت في مشیہن: میات أي: من 
اللا يمشطن غير هن الشطة ید وقیل مائلات إل الشر میلات للر جال لافس 

0 ومن ا ال أراد تشبيه رءوسهن بأسنمة البخت ہما يكبرن رءوسهن به من المقانع 
والخمر والعائم أو بصلة الشعور. 

)٥(‏ أخرجه مسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأھلہاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة یدخلا 
الضعفاء برقم: (۲۱۲۸). 

.)۲٦۸۳( آخرجه أحمد, (۲/ ۰۲۲۳ وصححه الألباني في «الصحيحة)» برقم:‎ )٦( 


۲ 7 
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تا بد oN‏ فون لماي اكه الك از 
ا لوانت دم وی ال مار اس 
بنساء الغرب ومن عل شاكلتهنٌ من يهوديّات وغيرهن من رضين لأنفسهن أن 
يكن عارضات لأزیاء مشاركات في مسابقات ملکات ال جالء ومثلات في الإفلام 
وعروض الرّقص... إلخ. 
اعترافات نساء الغرب: 

هذا اعتراف وهتاف من عارضة آزیاء مشپورة.. فتاة فى العامة والعشرین من 
غُمُرھا.. فهي من عام العطور ودنيا الوضات والازیاء تقول: إِنَّ یوت الأزیاء 
جعلت متي جرّد صنم متحرك مهمّته العبث بالقلوب والعقول.. فقد تعلّمت 
كيف أكون باردةً قاسیةً مغرورة فارغةً من الداخل.. لا أكون سوئ اطار يرتدي 
الملابس فكنت جمادًا يتحرّك ويبتيم ولكنّه لا يشعر» ولم أكن وحدي المطَالبة 
بذلك فكلا تفت العارضة في تجرّدها من بشريتها وآدميّها زاد قدرها في هذا 
العالم القامي الباردہ ما إذا خالفت أيّا من تعاليم الأزياء فتعرّض نفسها لألوان 
العقوبات التي يدخل فيها الأذی الَفسي والجسماني أيضًا. 

ثمٌ تضيف:عشت آتجوّل في العام عارضة لأحدث خطوط الوضة بکل ما فا 
من تبرج وغرور وجاراة لرغبات الشيطان في ابراز مفاتن المرأة دون خجل ولا 
حياء» وتقول: ‏ آکن آشعر بجمال الأزياء فوق جسدي الفرغ إلا من اغواء 
والقسوة بين كنت آشعر بمہانة النظرات واحتقارها لي شخصيًا واحترامهم 1 
انی 


هذا ما قالته فابیان عارضة الازیاء الفرسته الشالة وذلك بعد اسلامما 
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وفرارها من ذلك الجحيم الذي لا یطاق وتوجّهها إلى الحدود الأفغانيّة لتعيش ما 
تبقیٰ من حياتها وسط الأسر المسلمة وهو کلام واضحٌ لا حتاج إلى تعلیق(۱. 
وتفول المثلة الشپورة: بریجیت باردو: کنت غارقة ق الفساد الذق أصبحت 
في وقت رمرًا له» لكنّ الفارقة أن الاس أحبُونی عارية ورجموني عندما تبت» عندما 
آشاهد الآن آحد آفلامي السّابقة فإنَّي آبصق على نفسي وأقفل الجهاز فورًا کم 
كنت رت فكَة المّعادة للانسان الرواج إذا ایت امرأة مع رجل ومعها 
آولادهما أتساءل في سڑی: اذا أنا محرومة من مثل هذه النّعمة''' فکفی تشه 
بالسّاقظات وکفین جریا وراء سراب التقليل الاعمین. 
ختام هذا البحث: 


هذه أبرز القضايا التي تك بحمد الله جمعہا فيا يتعلّق بأوجه الشَّبه بين ما عليه 
حال ان وال فف مق عبت وما عليه الشان متا ا برو د موه آخرعان: 
|١‏ التّماق. ٩‏ | التّحاكم لغير شرع الله. | ۱۷ ] سوء الظَّرٌ بالله. 
۲ الکذب. 8 الحقد والكراهية. ۸ | الطّمع والبخل. 
ا السد. ٢‏ قسوة القلب. ٩‏ | فحش الکلام. 
٤‏ | عدم الانتفاع بالعلم. ‏ | ۱۲ | التاجرة بالڈین. 8 السّخرية والاستهزاء. 


۵ 1 | نقض المہد. کچ 
واحتقار الآخرین. شتیٰ۔ 


ا الأمر بالمنكر والٹھی أكل ا حرام. ۲ | القذف فقد قذف الیہود 


ص 
جم 

















(۱) جريدة المسلمون العدد (۲۲۸) عن اعترافات متأخرة ص .)٥٤(‏ 
(۲) فتياتنا بين التغريب والعفاف/ د/ ناصر العمر ص (۵۸). 
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عن العروف. مریم البتول علیااسَلام 
داتس E‏ لت 
الرّافضة والنافقون 

عائشة ون بالرنى . 
تبرج نساہم فريك عليم الذلّة 


۷ الفساد في الأرض. ۱۵ ۲۳ 























۸ شاعة الفاحشة. ٦‏ | اتباع موی . 
هلا ملس ها کی موک ات وا ادع ات کان ۷۳ 
اک گر دوق تعلی عفیه اظا۴ 


(۱) انظر: في تفصیل ما ذکر جملا في کتاب: «بذل الجهود في مشامة الرافضة للیهود» (۱۵۳/۲- 
٤۹ء‏ 
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البحث الثالث 
النافقون في تشبیهات الوحي وعند سلف الأمة 

لقد ورد في نصوص الوحي وكلام سلف الأمّة تش رات عديدة للمنافقن 
فمن ذلك: 
تشبيه القرآن الكريم للمنافقين. 
أ-يهيمون في ديجور من الظلام.. 

قوله تعال: «مَكَلْهَُ کمتل ای سود ترا فما اسا 
شورهم وَرَكَهُمْ في ظلْمَتٍ لَابْصِرُونَ 4 [سورة البقرة ۱۷ 

قال الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي رَِمَدأَكَهُ: أي مثلهم المطابق ما کانوا 
عليه کمک الى سود ترا 4 [سورة البقرة:۱۷] » أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة 
سر یی ا ا 
ل 1 ؛ فینیا هو كذلك إذ ذهب 
الله بنوره مه تون رت العظيمة والثار 
هم فاستضاءوا 7 7 وانتفعوا فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت 0 
وحصل لهم نوع من الأمن في الذنيا فبینما هم كذلك إذ ھجم عليهم الوت فسلبہم 


ے 5 


ہمھ سے مهو 
حور( و ذهب الله 


3 
١م‏ 
ام« 


(۱) «تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام النان» (۱/ "5-57 5). 
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لا 


ولابن القيم رالد 5 وقفات بديعة حول هذا الثل التّاري في تشبیه النافقین: 
منہا أن المستضيء بالتار مستضیء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه فإذا ذهبت 
تلك التار بقي في ظلمة» وهکذا النافق ما أقرّ بلسانه من غير اعتقاد ومحبّة بقلبه 
وتصدیق جازم کان ما معه من اور کالستعار. 


وقد آشار ال اة فيها رواه عنه عوف بن مالك رين" ال أن كمال ما 
یستمتع به العبد من الطیبات في الآخرة بحسب كال ما يقابله من الأعمال في 
الدنیا» فقد ری فر من رز سف معلقا ی السجد للصَدقة 2 فقال نو 
هذه الصّدقة يأكل الحشف يوم القیامة»(*). 


انور أن جزاءه یکون من جنس عمله رى عل تلك اا بحشف من 


)١(‏ هو: عوف بن مالك بن آي عوف الأشجعي الغطفاني» أبو عبد الرمن» ويقال: آبو عبد الل 
ويقال: أبو محمد ويقال: آبو مادء ویقال: أبو عمرو» صاحب رسول الله وَل شهد فتح مكة مع 
رسول الله پا وكان من نبلاء الصحابة. ويقال: كانت معه راية أشجع يومئذ ثم نزل الشام 
وسكن دمشق» وكانت داره بها عند سوق الغزل العتيق. رویٰ عن: النبي ی وعن عبد الله بن 
سلام. رو عنه: جبير بن نفير الحضرمي. قال الواقدي: شهد خيبر مسلّاء وكانت راية أشجع 
معه يوم فتح مكة» وتحول إلى الشام في خلافة أي بکر فنزل حمص وبقي إلى أول خلافة 
عبد الملك بن مروانء ومات سنة ثلاث وسبعين. وكذلك قال خليفة بن خياط» وأبو عبيد» وغير 
واحد في تاريخ وفاته. ينظر: «تبذیب الکمال في آسماء الرجال» للمزي (۲۲/ 44۳ 
«الإصابة» (۳/ ۰6۳ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»». لابن عبد البر (۳/ ۰۱۲۲۲ (سبر 
أعلام النبلاء»» للذهبي (۲/ ۷ 

(۲) القنو: عذق النخل مختار الصحاح 1۵1 . 

(۳) اسف أردأ التمر وني الثل: أحشمًا وسوء كيلة. «ختار الصحاح» (۱۷۵). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود» كتاب:# باب: ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة برقم: ))۱٦٦۸(‏ وصححه 
الالباني في اصحیح سنن أي داوداء برقم: (۱2۲). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





#م 


قال تعال: «متَلَهم م کمتل آلری اشرو ترا لما أَضَاآءَتٌ ما حَوله, ذهب الله ب نورهم 
77 کک مف ظلْمَت لاصو 4 [سورة البقرة .[V:‏ 

قال: ذهب الله بنورهم وم يقل: بنارهم؛ لأن النار فيها الإحراق والاشراق» 
فذهب با فیہا من الإضاءة والاشراق وأبقئ عليهم ما فیہا من الأذئ والاحراق؛ 
وكذلك حال المنافقين: ذهب نورٌ إيانهم بالتفاق وبقي في قلوبهم حرارة الكفر 
والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم» وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومہا 
70 8000ء فأصلاها الله تعال إِيّاها يوم القیّامة نارًا مُوْصّدة تطلع على 
الأفئدة. 

ومن ههنا يعلم اسر في قوله تعالمل: ذهب الہ لله سورهم 4 [سورة البقرة:۱۷] » وم 
يقل: آذهب الله نورهم.. فإذا أردت زيادة بيان وإيضاح. فتأمّل ما رواه مسلمٌ في 
و ی ا 
ل نج يأتينا 0 دار وتعال ب ۳ ذلك رل 0 
is‏ سای ی 1 
ثم یتبعونه» وعلل جسر جہنّم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالل ثم يُطفا نور 
المنافقين ثمٌ ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم کالقمر ليلة البّدره سبعون 
ألما لا خاسبونه ثم ک وا را ڑکا 
الشفاعة ویشفعون حتى يخرج من التّار من قال: لا له إلا الله وکان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة فيجعلُون بفناء ا ملّة ویجعل أهل الجنّة برشون علیهم ا ماء وذکر 


(۱) آخرجه مسلم کتاب: الایمان باب: آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء برقم: (۱۹۱). 
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تال قوله تعال: قت یرهم ورگ ی لایر 4 ھ۹9۳ ۶ئ 
وتأمّل حالهم إذا أطفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة وقد ذهب الومنون في نور 

إیمانہم یتبعون ریم عل 

ب ۔آمنوا ثم كَفُرُوا.. 


قال تعالى: بی مت اث ورگ ور عون یمام مڈیم من 


2 


وق حَدَرَالْمَوتِ وله حيط بالکفریت (0)) یذ ان بارش کم مك که معا 
ر ص٤۶‏ سے EL‏ 7 00 ے 
پر تا لام کن قائرأ وآ که ل نون و ره اک اللہ عل کل کی و در 


[سورة البقرة:9١].‏ 


ین 


وهذا صنف آخر من ال نافقین كان فیہم بقيّة من رجاء ورمَّق من حياة.. 
آصاخوا بحواسّهم ومشاعرهم إلى داع الایمان فاستجابوا له وآمنوا به.. ثم 
ساروا في طریق الله يقتبسون آحیانا و التعاليم الإليّة وتضيء سبیلہم معام 
الشّريعة ويسيرون خطوات ثم تهاوی أقدامهم وتتعدّر خطاهم وتعشیٰ بصائرهم 
وتزيغ أبصارهم. 

يمثل القرآن حالة هذا الصّنف الذي آمن ثمّ تكصء والّذي انتفع آونة بإسلامه 
ثم آض إلى ما كان عليه بحال قوم کانوا يسيرُونَ في مهمّة متسعة» وني فلاة فسيحة 
يلفهم فيها ظلام اللّیل الحالك» فوقفوا حيث هم يتلمّسون النّجأة ولا سبيل إليها. 

ثمٌ نزل بهم مطر غزيرٌ فيه رعد وبرق وصواعق.. وقَصَففَ الرعد وَلَمَ البرق 
ودوّت الصواعق» وبين دفقات الخوف ودفعات الرّجاء یمشون خطوات في ضوء 
البرق الخاطف ثم يذهب البرق ويذهب معه الظُوء ويُطبق عليهم الظّلام وتحبط 
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بهم العتمة فیقفون في مكانهم ويقيمون علل حبرتہم وخاوفهم خرن ۳۹ 
و" 

ولابن القیّم كذلك مع هاتين الآيتين المشبهتين للمنافقين استدلالات مباركة 
منها ما ذكره من أن الصَّيِّبٍ هو المطر الذي يصوب من السّماء أي ينزل منہا 
حر عة وهو سا للقرآن الى به حياة القلوب کالطر الدى به حياة الارض 
والتبات والحيوان» فأدرك المؤمنون ذلك منه وعلموا ما حصل شم به من ایا 
التي لا خطر هاء فلم يمنعهم منها ما فيه من الرّعد والبرق وهو الوعید واللہدید 
والعقوبات والثلات التي حدر اله بها من خالف أمرَةُ وأخبر آله منزنها على مَنْ 
کم الله له ا أو ما فيه من الأوامر الشَّدِيدَة کجہاد الأعداء والضُبر على 
الأمر أو الأوامر الشَاقة عل النفوس التي هي عل خلاف أهوائها ٠‏ فبي كالظّلمات 
والرّعد والبرق» ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحيأة لم يستوحش 
لا معه من الظّلمة والرّعد والبرق بل يستأنس بذلك ويفرح به ما يرجو من ورائه 
من الحياة وا خصب. 

وأكا النفق دن قد یی قلیه وم مجاوز بصره الظلمة وفریر لابقا یکاد سيدا 
لبصی ورعذا عظیا وظلمة. فاستوحش من فلك وخاف منه فوضع اصابعه قي 
أذنيه لا يسمع صوت الرّعد وماله مشاهدة ذلك البرق وشدّة لعانه وعظم 
نوره فهو خائف أن يختطف بصره. فهو في ظلمة یسمع أصوات الرّعد القاصف 
ويرئ ذلك البرق اخاطف. فان أضاء له ما بین يديه مشئ في ضوئه» وان فقد 
اما ء قام متحيرًا لا يدري أين يذهب ولجهله لا يعلمٌ أن ذلك من لوازم الصَّيّب 
اي به حيَّاةٌ الازض والبّات وحیاته هو تسه بل لا يدرك الا رعدًا وبرقًا 
وظلمة(). 


(۱) «الامثال في القرآن» (۱۷-۱) لحمود الشریف. 
)۲( (التفسپر القیم» ٩-۷‏ ۱۲) لابن القیم. 
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ج۔ ا 
قال تعالى: 7 رل الت وا مولو لإخوينهم لت كَمَروأ من اَهَل الكت 

ی 7220 جرک مک ولا نیم فیکر ادا بدا وان فوتاشم آدنصرتکر واه نهد اه 

اگ ین 5 لا يحون سی وتو | لبم وکین د نصَرَوهم لو کے 


مح ر سم وري ے ع للعو 66 ES‏ او 
الادبثر ثم لاب صر وب بک أ شد رَهْبَهَ في صِدُورهم من | 


2 ےہ + > 7 ے وسر کے یه ی ما مه وخ رمع موم ور 
جع بر و إلا فى قرى عة اوس وراء جڈر بأسهم تهر 
کریڈ یرجه رل با ارت تا کت الہ 


> ا 


ماو وال لی کم )ككف یط ذا لاسن کف رفلماکفر 
َال لپ رف ۶ب رق کاٹ أل رک لبن 56 کن عبت نما في التار تن 
و 00 

فما وَدَلِكَ حر ۇآالظلمين #[سورة الحشر: ۱۱- ۱۷]. 


2 


.0 محمّد؟! ألم تتعجّب من حال هؤلاء المنافقين مع إخوانهم في الكفر - 
رات تار ف6ت لطر وإ E‏ 
بين ظہرانی المسلمين ويتقمّصون ثياب الإسلام ویتکلّفون آدابه ویقابلون المسلمين 
بوجُوه طلقة» وإذا ذهبوا إلى إخوانهم في الكفر من يهود بني التضير وغيرهم قالوا: 
إا معكم وسننص ركم ونقاتل معکم کا فَعَل عبد الله بن أي بن سلول رأس 
7 

گم بقلبون کم 5 ا حرباء « ولا لَمُواألَدِينَ انوا الوا ءامنا ولا حاو 
ےت کک ی 6 E‏ 
في هذه الآيات أبانَ الله عن حقیقة الْنَافِقين وأخلاقيّاتهم الکاذبة فلا عہد هم 


ہہ 
3 


سی 


)١(‏ «الأمثال في القرآن الكريم» )٩۱(‏ مد المنصور. 
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ولا ذمّة ولا مع المؤمنين ولا حم مع إخوانبهم الّذین كمّرُوا من أهل الکتاب فمته 
سے نی پور وتار الجزب ارآ اس وا 
وأبعدهم عن النْصرة وا لؤازَرَة فضرب الله حالم هزه مثلا فقال سبحانه: کل 
لین اذا لانن آکفرفلمّا کف قال إن بریه منك رن آخاف امه رت لسن 4 
[سورة احشر :۱ ]۰ 

في هذا المثل یمکن أن نشبّه حال التافقين الذين خدَعُوا الیہود وکذبوا علیہم 
وألقوا بهم ف مواجهة جیش لل وهم لیسوا اهلا هذه الواجهة قم تخلوا عنهم 
حت ذاقوا وبال آمرهم بالشیطان إِذ ال للنسان اکفر وأغرَاه وحَدَعَه.''. 

د. أَجسّام البغال وأحلام العَصافیر.. 

نال ا تعال: < ور را يد اا س امم نيووا ا 
EE‏ مه عم رد نز یر هن رت زمر النافقرن: 14+ 


7 


انم ذوو هيئات مهيبة وأبدان جسيمة کسیت رونقًا وجالا یہر التاظرين 
ويأسرهم, يخدعون الناظرین لا العارفین بظواهرهم وبواطنهم لذلك قال تعالل: 
# رد ره [سورة النافقون:4] أي رأي العَيّنء أمَا العارفون فیدرکون آَمّا 
آجسام البغال وا الَصافیر ومع ما اختبرهم به اللہ وابتلاهم من تضارة 
أَجَْسَامهم وصحَّة ة آبداهم فقد مكّن طم في هذا الابتلاء اج ذلقة بليغة انقَادّت 
لهم معہا أَزِمّة 7 وأرسن الَنطق وملکوا بها إعجاب السّامِعين وحسن 
إصغائهم له الاعجاب السّطحي والتّظرة القاصرة التي ليس ها ثقل في موازين 
لمكم العادل علل الانسان فالانسان بمخبره لا بمتظره رویل التعیان بن بشیر 


(۱) (الامثال في القرآن الکریم» (۹۸-۹۷) لحمد النصور. 


۲ 7 
سر دوه | ا م النافقین وقواعد شرعیۃ 4 التعامل معهم 
:۲۱ عن لني يكل أن قال: «آلا ون في لد مُضْعَةٌ لا صََحَت صَلم 

هد کل ولد ٦٣۶ھ‏ ×× 8 هي القَلَبْ2(0). 
یم جلسون مع الصَحابة في مجلس الرّسول بيه وقد آسندوا ظهورهم على 
جدران الجلس كالخشب المستدة التي لا ترئ ولا تسمع ولا تفقه شین م يقول 
يِه لقد ران عل قلوهم التّفاق وسذ الحسد أبوابها لكي لا تنفذ توجیهات 
الرّسول و إلیہاء وهم وان كانوا يسمعون الرّسول 5 وهو يحدث أصحابه أو 
يقرأ علیہم ما نزل من الوحي فإِتہم منصرفون عن ذلك کله لا يفقهون م يقول 
فقا ينفعهم لام تظاهروا اودر امير عل را کت 
سول آل4 [سورة المنافقون:١]‏ إلا یم في قرارة أنفسهم يكذبونه قد اذى هه 
الأييان الكاذية وغطاء مزیْفا کو يظنون أنه يسار فضيحتهم ونفاقهم: واه 
ب إنَّ ألْمكفقِينَ لکن 4 [سورة المنافقون:١]‏ » وهم مع كذبهم خائفون جبتاء 
ین لفرط جبنهم أن 5 من لق کارت متاداق لانسان اوح اند 
ےت گمٹل صَفوان كت ب4 اسر ره 
هم أعداء الاسلام الحقيقيُون وخطرهم أشدٌ من غیرھم لان عداوة هذا الغير 
ظاهرة للعيان يواجههما المسلمون با منہج الذی يناسبهاء ولذلك 3 الله 7 
)۱( هو:... النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري...» صاحب رسول الله لا - وابن 
شهد آبوه بدر...؛ ولد النعمان: سنة ائنتین؛ وسمع من النبي ول وعد من الصحابة الصبیان 
باتفاق. (سیر آعلام البلاء» (۳/ ۶۱۱). 
(۲) متفق علیه: آخرجه البخاريء کتاب: الایمان» باب: فضل من استبرأ لدینه» برقم: »)٥۲(‏ 
ومسلم کتاب: # باب: أخذ ا حلال وترك الشبهات» برقم: (۱۵۹۹). 
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رسوله پل من المتافقين هکلم لش بو کوک 4 [سورة التوبة:۳۰]» 
در شر ےہ 0-07 با ۱۲۶ (۱ 

كيف یصرّفون عن طريق الحق وهو واضح بے ١‏ 

ھ مہم كمئل الكَلب 


كا في قوله تعال: طمنلا گمتلِ الکلب إن یل َيِه یهت از کته 
رم هر صرح ہے 


رور 6 KK‏ مره رر ا مج مس رح ہے رس 
ينث دک مَل َو أل كَدَأ ايوا فص القصص مهم مكرود 4 [سورة 
الأعراف:٦۱۷].‏ 


قال الحسن: هو مثل لفق لا ينيب إلى الح دعي أو لم يدع أعطي أو معط 
كالكلت بلہٹ ظطرَڈاو ٹر 05 


و-مثلہم کصَفٰوان عليه تراب.. 

قال تعالى: لا یتایھا از ءامو لا لوا صَدَفَیکم بالمنَ والادی كَالَدِى ینفق مَالهُ 
مه لاس وا بین با لوم فک [سورة البقرة:٤٠۲]‏ وهو المنافق َم گکل 
صَقوَانٍ4 [سورة البقرة:۲۱6] حجر آملس #اعَليّهِ راب فَاصَابد وابل 4 [سورة البقرة:۲6] 
مطر شدید ا 4 آي مت آملس لا شيء علبه وكرت 4 
استتناف لبیان مثل النافق المنفق رثاء التاس وآ یش ژوت عل کی تا سيوا 


يهد یامن الكفرنَ 4 [اسيوزة البقرة:٤ ٦‏ ٢۔.‏ 


والنافقون هم آبخل الٹّاس وآشخهم وفوق ذلك إذا أنفقوا كان إنفاقهم رياءً 
وسمعة لتحقيق أغراض وتحصیل منافع.. « نت لوت وروت الاس باس 


ویو اماک ا سید [سورة اهدید:؛ ۲]. 


(۱) «الامثال نی القرآن الکریم» (۱۰۰-۹۹) لحمد النصور. 
)۲( م آقف علل إسناده أو من خرجه» ولكن ذكره صاحب البحر المحيط في تفسيره بدون عرو 
.)٦٢٤ /٤(‏ 


۲ 7 
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داك رس 

قال تعالمل: ل وان كوا عله عله م کی میت ة 4 [سورة النور:۳۹] » وهذا مثل آخر 
للمنافق والقيعة القاع وهو القرقر «؛ هه آشتتان» أي العطشان هماءً يد 
1ه زر اه ها ز افون تقول إن النافق أنه اش رکا رسک نی 
ل یا جاء به ىف وم يعمل لله شا قرّله به واعتمد علل الإقرار دون الوفاء 
بالأعمال» حت إذا صار إلى الآخرة لم يجد ثواب عمله إذ ل يكمل لله فرائضه 
وحسب أن اللہ یبه على الإقرار دون الوفاء بالأعمال» فكان مثله مثل العطشان 
الي رای سرا شر ےر وهوکقوله تال : « نَل 
ال کََروا بربهم 2 اعمناهم كرما شک توت سط د لیم ف بر عاصف سو ما 
ڪس جوا عل سىء لاک هو لس ید ا)4 [سورة إبرامیم:۱۸]. 

رت و نر سس ی 
يأتيه الوت فإذا جاءه الوت لم يجد إقرارة أغنون عنه شيئًا الا کما ي ينفع السَّرابُ 


العطشان #ووجد الله عنده: فونه سا کاپ [سورة النور:۳۹] أي ثواب عمله الست 
4 ۱ 

و الاو 

٢‏ تشبيهات السُتہ للمنافقين: 


ورد في السْنّة تشبيبات للمنافقين كا ورد في القرآن فمن ذلك: 
أ-المنافق كشجرة الأرز.. 
عن أي هريرة نع قال: قال رسول اللہ يكل «مَتلُ لین گم لزع لا 


)١(‏ «تفسير امرري» (۲/ )4٩۳‏ للإباضي. 
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رال الاح تفیوه ۲۱۳ ولا یرال الْؤمِنْ يُصِيبَهُ بلا وم التاق #۳ 0 
الأرر لا "۶" e‏ 

وأخرجا أيضًا في (صحیحیہ|؛'”'؟ عن كعب بن مالك عة قال: قال 
رسول ال علد تل امن کت لقاعة ین لزع ام ریا تَصْرَعَهَا 
ا ری باه أجل ول المثافق ل الور لزید (۸) اي تا 
+ عتی کون اعام مره واه 


(۱) تفیوه: آی تح رکه و قيله a‏ الك «النهایة» (۳/ 4۸۳). 

(۲) شجرة الأرز: هي شجرة الأرزن وهو خشب معروف. وقیل هو الصنوبرہ انظر: "النهایة» 
(۳۸/۱) و«غاية النفع» لابن رجب ص (۸). 

(۳) تستحصد: من احصاد وهو قطع الزرع» السابق (۱/ ۳۹4). 

)٤(‏ آخرجه بهذا اللفظ مسلم کتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: مثل المؤمن کالزرع ومثل 
المنافق كشجرة ة الأرزء برقم: )۹ ۰) وهو في البخاري نحوه» برقم: (۵۳۳۲۰۱). 

(5) رواه البخاري كتاب: المرضى باب ما جاء في كفارة المرض (ح/ ۵۳۲۰) ومسلم. كتاب: 
صفات المنافقين وأحکامہم؛ باب: مثل المؤمن كالزرع واللفظ له (ح/ ۷۲۷۲). 

)٦(‏ هو: كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري» الخزرجي» العقبي» الأحدي. شاعر رسول اللہ ية وصاحبه. وأحد الثلاثة الذين 
خلفواء فتاب الله علیهم. شهد العقبة. وله عدة أحاديث» تبلغ الثلاثين» اتفقا على ثلاثة منهاء 
وانفرد البخاري بحدیث. ومسلم بحديثين وقیل: كانت كنيته في الجاهلية أبا بشير. وقال ابن آي 
حاتم: كان كعب من آهل الصفة» وذهب بصره في خلافة معاوية .)١(‏ وقد ذكره عروة في 
السبعين الذين شهدوا العقبة. ينظر: «سير أعلام النبلاء»» للذهبي (۲/ ۰۵۲۳ «معرفة 
الصحابة)» لأبي نعیم /٥(‏ ٦ء‏ «معجم الصحابة»؛ للبغوي (۵/ 6). 

(۷) الخامة من الزرع: هي الطاقة الغضة اللينة منه» انظر: «النهایة» (۲/ ۸۸). 

(۸) المجذية: هی الثابتة النتصبة» السابق (۱/ .)۲٥٢‏ 

.)۲۷/۱( انجعافها: أي انقلاعهاء السابق‎ )٩( 

(۱۰) متفق علیه: آخرجه البخاري کتاب: الرضی» باب: ما جاء في كفارة المرض» برقم: (0۳۱۹)) 
ومسلم» کتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: مثل المؤمن کالزرع ومثل النافق کشجرة 
الارز برقم: (۲۸۱۰). 


۷۹ | سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ففي هذين الحديثين التَّرِيفِين علامة ثابتة من علامات النافقین وهي 
استحصاد البلاء لهم بعد ما آمنوه فجأة دون سابق إنذار» وهذا البلاء یکون 
قاصمة لظبورهم فلا رجعة بعده ولا مجال لتوبة أو إنابة جزاء غم وقادیهم في 
التاق وبعدهم عن التصديق والاستقَامة بینا يصيب انیت البلاء في الدّنيا 
تمحيصًا هم واختبارًا ورفعًا لدرجاتهم وتكفيرًا لسيّئاتهم الماضيّة وموعظة هم حتول 
بتّعظوا ويرجعوا في المستقبل عن شر ما کانوا عليه" والمؤمن يصاب بالبلاء 
ال الّه سیثاته حسنات ویْعظم له الاجر ويه من خيري الدليا والااخرت وقد 
ينزع الله تعال عنه في الڈّنیا ما لا عرف عواقبه لدیه والنافق تهمله الله تعالى فلا 
يتنه ولا برعوي» لكي یہوّن عليه حتیل یلقی الله ولا حسنة له(" حت ينزل به ملك 
الموت. 

ویظہر للرّائي لأوّل وهلة أن المنافق ثابت مستقيم لا یتاثر با حوله ولا يصيبه 
ما ينزل بغيره من الفتن والمحن والبلای كا تبدو شجرة الأرز ثابتة على أصلہا لا 
نميل مع ريح.. ويبدو المنافق أيضًا قوبًا حسن الظپر كا يبدو ذلك علل شجرة 
الارز لقوتبا وشموخها وجال منظرها.. ولکن کل هذا مخالف اللقيقة عت إن 
النافق یتأتر با حوله ويحسب کل صيحة تنزل بغيره نزلت عليه أو کادت سبو 
َّيَحَو عل [سورة المنافقون:٤]‏ » ولا يعرف قدر هذا البلاء -ثوابه وعقابه- إذا 
(۱) انظر: «غاية النفع» لابن رجب ص (۲۱). 
(۲) روی عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ 095-596) باسناد صحیح مرسل عن قتادة بن دعامة 

السدومي رح قال: قال أصحاب النبي بي4: يا رسول الله إنه یمرض الرجل الذي كنا نری 

أنه صالح فيشدد عليه عند موته» ويمرض الرجل الذي ما كنا نری فيه خيرًا فیہوّن عليه عند 


موته؟ فقال النبى يِه «إن المؤمن يبقئن من ذنوبه شىء فيُشْدَّد عليه عند موته لأن يلقئ الله لا 
ذنب له» وان النافق تبقل من حسناته شىء فیهون عليه لأن یلقیٰ الله ولا حسنة له». 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





کشف الخطاء يوم القیامة۱1 فالنافقون يَقَدُّمُونَ يوم ا حساب بالوژر لا ال 
وأهل الایمان والتقوی ۸ م آجوزهم على الصّبر والابتلاء ونعود إلى المثلين لذین 
ضا گلا بحال المؤمن والتافق ف إصابة البلاء وعدمه لاستخلاص شيءَ من 
الذژوس والعتر. 
قال ابن رجب يَعَدَکہ: «واعلم أن تمثيل المؤمن ن بالزرع وقثیل المنافق والفاجر 
بالشُجر العظام يشتمل عل فوائد جليلة فنذگر ما يسر الله منها : 
فوائد الحديث: 
ادن الزرع E E‏ وال قوي مستکبرو متعاظم» فالشجر ل١‏ 
يتاثر من حر ولا برد ولا من كثرة ماء دوعر ل تس عن 
حارثة بن وهب يانه عن التي يكل قال: الا أخرنكم بأل هرآ 
الثاه هل اج كل یف مشتضعفب لو آفسم على لله ار ا 
بهل التار؟ کل OE‏ رن ارت فا 
مستضعفون في ظاهر أجسامهم ولباسهم وکلامم لاتم اشتغلوا بی‌ارة 
1 سردم 5 و ا و تھے 
قلوهم وآرواحهم عن ععارة آجسادهم فقلوبهم ابتة قوية فیکابدون ما 
الأعمال الشاقة في طاعة اللہ بين النافقون موصوفون بحسن الاجسام وقمامہا 
وقوتها فلا تقلبها رياح الدنیا وحسن القال والفصاحة لاگہم اشتغلوا بها عن 
(۱) انظر: «غاية النفع» ص .)١5(‏ 
(۲) العتل: هو الشدید الجافي واللفظ من الناس» انظر: «النهایة» (۳/ ۱۸۰). 
(۳) الجواظ: هو الجموع النوع» وقیل: کثبر اللحم الختال في مشیته» وقیل: القصیر البطين» «النهاية» 
(۳۱3/۱). 


2 آخرجه البخاري» كتاب: التفسير» باب: «عتل بعد لك زنب 4 برقم: c(1)‏ ومسلم؛ 
كتاب: ا حنة ونعیمہاء باب: النار يدخلها ا حبارون والجنة یدخلہا الضعفای برقم: (۲۸۵۳/ .)١‏ 


7 ۲ 


به اسع خط النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ععارة قلوبهم فبواطِنهم خراب ومعانيهم فارغة وقلوبهم ضعيفة في غاية 

907 3 کی ہ ہو ملگ مرو مر ملگ وو ٥چ‏ روم مد موم 
الضعف تتلاعب 8 الا هواء المضلة حون صَيْحَو عم هرالمدو درم 4 
[سورة النافقون: 6 ]. 


ESS‏ بطم وس ت2 عقرب 
تناوله» فيطمع الآدمي في الأكل منه وني قطعه وني سرقته» والبہائم في رعيه 
والطَّير في الأكل منه وكذلك المؤمن يُستضعف فيعاديه عموم لاس ويؤذونه 
لغربته بينهم» وأمّا الكافر وا منافق والفاجر الذي كالأرز فإلّه لا يُطمع فيه فلا 
الرّياح تزعزع بدنه» ولا يطمع في تناول ثمرته لامتناعها.. وإ الؤمن يمشي 
مع البلاء کیغما مشیٰ به فيلين له فيقلبه البلاء يمنةٌ ويسر فكلا أداره استدار 
معه فتكون عاقبته العافية من البلاء وحسن الخاتمة ویوقین ميتة السو 
والمنافق لقوّته وتعاظمه يتقاوئ على الأقدار ويستعصي عليها. كالشّجرة 
العظيمة التي تستعصي عل لیا ولا تتطامن 2١7‏ معا ريح عاصف لا یقوی 
عليها فتقلعه من أصله بعروقه فتپلکه. 

۳. أن الررع وان طاقة() منه ضعيفة ضئيلة إلا أنه یتقویٰ ہما يخرج معه وحوله 
ويعتضد به قال تعال: في قثیل البيّ لا وأصحابه هر بالزرع مت 


2 3 رم کی کس سد مج و ہر سي موم ع ہ۔۔ ہے کم کر -< ور يدح کر نم 2 
رسول أله والزین معهد أَشِدَاءُ عل الکفار راء بینہم رھم رکعا سجدا یبتخونَ فلا من ال 


عد کس 


م ع سح e‏ 


۳ 4 مر ارچ A2 .٠‏ 5 
ورضونا سیماهم فى وجوههم من | 


سے هو و 2 
5 0 


السجود ذلك مهم فی لور وَمَلمُر فى الاخیل 
کے کح رصع ہے ہر سے ما اه ےہ 12 ھر ےہ ہہ CNS‏ مم سے ےھ 
کزرع اخرع سطعہ فعازره, فاستغلظ فاستویٰ عل سوق یعَچب الزراع لبغيظ ہم الکفار 


مر موم ساس ير هر 4ک - > رج دع 2< ع ا 6 ۳ 
وعد أله الذین امنوأ وعملوا لمحت منهم مُعفرة وأحرا عظیما 4 [سورة الفتح:۲۹] » 


.)۲٦۸ /۱۳( طامن: أي حنی» انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)۲ 55 /۹( الطاقة: الشعبة. «تبذیب اللغة» للأزهري‎ )۲( 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





بخلاف الشّجر العظام غالبا فان بعضها 7 قال تعال نی الافقین: 
| و مرها وكاو تيه هي 6 [سورة الشر:۱4]. 

4 أن الررع ينتفع به بعد حصاده فا يحصده رب وق عم تاس دزی 
بلتقطه الساکین وترعاه لہا وتأکله ال وربا استخلف بعضه فرع 
من ثانية» وبیع منه اب ما ينبت مرارًا وهكذا المؤمن يموت وتخلف ما ينتفع 
به من علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له.. وما النافق فائه إذا 
اقتلع من الأرض لیبق فيه نفع بل ریا كان آکثر ضررًا کالشجرة النجعفة لا 
تصلح إلا لوقید التار. 

.٥‏ أن الرّرع مبارك في حمله» قال سبحانه: کل حَبَّةٍ بت سبع سکابل في کل 
سر ا2 4 زورهش ور کت غاليً)- 
لأن مھا گرس اجار تاه ی واه وتان 
حال المثافق: 

5 آن ات الذي ينبت منه الرّرع هو قوت الآدميين وغذاؤهم وسبب لحيأة 
آبدانهم وکذلك الایمان هو قوت القلوب وغذاء الأرواح وسبب حياتهاء 
اما الاشجار العظام كالصنوبّر ونحوه فليس ھا كبير نفع» وربا لا يُتضرّر 
بفقده فذلك مثل المنافق لقلّة نفعه وانعدامه أحیانًا!''. 

بد الاردديان العسكريه.: 
النافق مهزوز المبادئ متعثر النهج يُمَيِي على حال ويُضّبح على آخر وقد وصفه 

اله بذلك حیث قال : مد بی دیک تال کول وا هت کن بل اک من ير 


اسیلک [سوزة السا 80 


)١(‏ انظر: (غایة النفع» لابن رجب ص (۲۲-۳۱-۲۹-۲۷-۲۵-۲۲) بتصرف. 


:مه سس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


حجن 


قال ابن كثير کضذآ «يعني المنافقين محيرين بين الایمان والکفر.. فلا هم مع 
المؤمنين ظاهرًا وباطتا.. ولا هم مع الکقار ظاهرًا وباطنًا بل ظواهرهم مع 
المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين ومنهم من يعتريه الشاك فتارة يميل إلى هؤلاء 
وتارة ۰ ا [سورة البفرة:۲۰] 
» قال مجاهدٌ عند قوله تعالى: دیب کرک کال کول ول هول [سورة 


۲ 
ر 2 5 


النساء:٠٤٠]‏ » يعنى أصحاب محمد جه طول إل هول [سورة النساء:”5١]‏ يعنى 
الا 
يشهد لذلك قوله كلاة: «عثل الا کمتل الشَاة العار ۲۹ امن یر إلى 
۳ 
هَذْهِ مَزّة ولل هَذِه مَرّة لا تدري ايتا تبع» ٠‏ 
وفي رواية عند أحمد أن عبید بن عمير تس كان يقص وعنده عبد الله 
ابن عمر صَدَلتَدعَنهاء قال عبيد: قال رسول الله لا : مسل لفق كَالشاة ان 
بيصن دا نت هَوّلاء نط کم E‏ کا فقال ابن عمر لیس 


(۱) «تفسير ابن کثبر» (۲/ ۵۳۳) بت بتحقيق الشيخ/ مقبل بن هادي الوادعي. 

(۲) المترددة بين القطیعین. انظر: الرجع السابق. 

(۳) آخرجه مسلم کتاب: صفات ا نافقینء باب: بدون برقم: (۲۷۸6 من حدیث ابن عمر 
که 

)٤(‏ هو: عبید بن عمیر بن قتادة بن سعید بن عامرء الليثي» الجندعيء المكي» الواعظ الفسر ولد في 
حیاة الرسول يك وحدث عن أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلي وي ذر وعائشة وأبي موسیٰ 
الأشعري وابن عباس نع وغيرهم. حدث عنه ابنه عبد الله بن عبيد وعطاء بن أي رباح 
وابن أي مليكة وعمرو بن دينار وغيرهم. وكان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة. قال ابن معين 
وأبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: کے تائيس ھ ين اناو 
يرول عن مجاهد قال: نفتخر علل التابعین بأربعة فذكره فيهم. ينظر: (تہذیب التهذیب» (۷/ 
۱ (سير آعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ۰۲ (أسد الغابة»» لابن الأثير (۳/ ۳۵۳). 

)۱۵۰/۷( الربیض: الغنم نفسہا والربض موضعها الذي تربض فيه وربض الغنم: مأواها‎ )٥( 
«لسان العرب».‎ 


خطر المنافقين وقواعد شرعينٌ 2 التعامل معهم 





كذلك قال رسول اللہ يل نا قال رسول اللہ ا: «كَشَاةٍ بَیْنَ عَتَمَیْن؛ قال 
فا حتف (۱) اليك وغضب. فلا رأئ ذلك ابن عمر رضت قال: أما ی لو لم 


أسمعه ل أَردٌّد ذلك عليك(۳؟. 
ری ور عند مسلم عن ابن عمر نع عن الب يا قال :"مكل الْنَافِق 
گمثل الشَّاةٍ لَایرة ین العنمین تعر 1 رل هذه مره رة وال هذه وو ا 


هر موی سم روم 


وقال ابن جرير:حدّثنا يزيد حدثنا شعبة عن قتادة في قوله تعالل : ظمُذیذیین بين 


رود ديع 


لک لك ال کلک ول ال هول [سورة النساء:57١]‏ » يقول اشوا بمؤمنین مخلصين 

ولا مشركين مصبّحين بالشّرك قال: وذكر لنا أن نبىّ اللہ ٤ة‏ كان يضرب مثلا 

المؤدو سو رت کس شی رید المن فقطع» 

نم وقع المنافق حتیٰ إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم ای فإني آخشین 

عليك وناداه المؤمن: أن هلم فان عندي وعندي: حصي له ما عنده» فا زال 
النافق یتردّد بينهها حتیی أتى أذى فغرّقہء وإن النافق لميزل في شك وشبهة حتیٰ أتى 
عليه اكَوّت وهو كذلك» قال: وذکر لنا أنَّ نبيّ الله ية كان یقول: «مل لفق 

كمَئّل کاغية بن مين رأت عتا عل نشز فانها ماقم تخرف»(۴. 

(۱) احتفظ : غضب (۷/ ۲ 5). «لسان العرب». 

(۲) آخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۲) وفیه السعودي اختلط والراوي عنه يزيد بن هارون سمع 
منه بعد الاختلاط. ذکر الشیخ مقبل بن هادي الوادعي وقد ذکر أن هذه الرواية فيها السعودي 
وهو مختلط لکنه متابع. انظر: «تفسیر ابن کثیراء بتحقیق الشیخ مقبل (۲/ 5 ۵۳). 

(۳) رواه مسلم» کتاب: صفات النافقین وأحکامہم؛ باب: بدون برقم (۲۷۸4). 

)٤(‏ الثاغية: الشاة. وما له ثاغ ولا راغ ولا ثاغية ولا راغية؛ الثاغية الشاة والراغية الناقة أي: ما له 
شاة ولا بعیر. وتقول: سمعت ثاغية الشاء أي ثغاءهاء اسم علل فاعله. ینظر: «لسان العرب» 
(۱۶/ ۱۱۳). 

(۵) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۳/۵) عن قتادة بسند صحیح ولکنه مرسل. 


تسس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





بينهها حاجرٌ الایمان بالله والكفر بالطّاغوت7© قال سبحانه: ومس يمر 
وت ولوين راقو فک دا تمس الوق وق لا انفصام ما 4 [سورة البقرة:104] 
؛ لا يِتَجَاوَزه إلى معسکر أهل الایمان إلا من وق بہذین الشَّرطين ومن ثم ينضمٌ 
إل أهل الایمان» ومن لم یوف مها جميعًا -وهما متلازمان- لم يكن في معسکر 
الایمان فان كَانَ كفره بالله وإيرانه بالطّاغوت ظاهرًا یظهر ما في قلبه من اعتقاد 
فبواق معسکر الکّار لا ریب نی ذلك وان کان کفره بالله ولیمانه لطا غوت باط 
يعتقده بقلبه لكنّه لا یستطیم أن يظهره» بل یظپر خلافه من الکفر بالطاغوت 
والایمان بالل فهذا هو النافق نفاقًا اعتقادبًاء مذبذب''' بين العسکرین لا إلى 
هؤلاء با یعتقده بقلبه من کفر باللہ تعالل ولا للل أولئك با یظهره من کفر 
بالط غوت وان بالل وهو في الحقيقة مترّدّد لا إلى هولاء ولا إلى هژلاء وان 
كانت التََيجَة أنه مع قوم الکفر والصّلال غالبا قال تعال: «مُدَبدَيِنَ بن لک إل 
کلت وَل إل کلک ومن صلل اللہ فلن تد له سيلا © [سورة النساء:۱6۳]) کیا أن الله 
e‏ لماع رالاسال ,هو سک اک اق کا ها 
لفق في ایا بين معشکر الایان والطاعة والامیال ومعشکر الكُفر 
والعضیان. ويؤول حاله في نہایة الطاف إلى إِحَدَئ ثلاث عالات: 
الأوك: إذا تاب النافق وق بمعسکر الای‌ان.. 

أن يَلْحَقّ التافق بمعشکر الای‌ان والطاعة بتویته من الق واعتصامه بالله 
(۱) الطاغوت: عبارة عن کل متعد وکل معبود من دون الله «مفردات الراغب» ص (۳۱). 


(۲) مذبذب: أي مضطرب مائل تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الکافرین انظر: «مفردات الراغب» ص 
(۱۸۰). 


خطر المنافقين وقواعد شرعية 2 التعامل معي 


کہ 


ااا د کار ار ان قال الله تعالى : إن ان في أ 
من الا ون د آهم تسیا س الا لدبت تابو وَأصَلحُوأ کا پا 
اھ اوليك مع المومییست وسوف پوت له من 
اد ۱۸۱-۱ عن ابن عم کت ال: كدت عند ا جا 
DE‏ لله صا 

الوييان 7 بيده إلى سای لتاق 5 2 بيده 7 صدره 55 پذکر 
لله إلا قليلاء فسكت عنه الذي ا فردّد ذلك عليه» وسكت حرلّ فاحل النبيّ 
کا مات للا عرملهافقال: ال اجعل له لكا E‏ 6ئ اردق 
بي وخب مَنْ هي وصبر مره إل اير فقال حرملة: تا'نسول لله إن لي 
إخوانًً منافقين كنت فیہم رأسَاء آفلا أدلّك علیہم؟ فقال الب پا : «لاء من جاع 
کا عقا اتف له کا اسْتَعْفَرَنا لک وَمَنْ صر على ذنبه له اول به وَلَا 
رق عل آحد ست 

عن الأسود قال: كنا في حَلقة عبد الله -يعني: ابن مسعود وََدَإْيَهُعَنهُ- فجاء 
حذيفة حتیٰ قام علینا فسلم ثم قال: لقد أنزل التّفاق على خير منکم» قال الأسود: 
سبحان اللہ إن الله یقول: من امن 0 در سل من آلثّار 4 [سورة 
النساء:40١]»‏ فتبسّم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية الملسجد فقام عبد الله فتفرّق 





(۱) هو: حرملة بن زيد الأنصاري» أحد بنی حارثة لم يرد له ذكر إلا في هذا الحديث. ينظر: «معرفة 
الصحابة» لان نعيم (۲/ 8515)) الأسد الغابة»» لابن الأثير(١/‏ ۰۷۱۵ «معرفة الصحابة» 
لابن منده (ص: ۰۳۸۲ «الإصابة في تمییز الصحابة» (۲/ 5 5). 

(۲) الخرق: الشق. «النهایة» (۲/ .)٦٢‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في «الكبير» (03515» وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/۹): ورجاله 
رجال الصحيح. وهو في «مسند الشهاب» برقم )۳٤٣۷ ٥(‏ 


عط خطر النافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





ےت فرماني بالحصاة فأتيته» فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرّفٌ ما 
قلت لقد أنزل الّفاق علن قوم كانوا خيرًا منکم ثم 3 برا فتاب اله علیهم(۱. 
و 0۶ھ" ہی 
7 منهم» و فعادّت لم ا ان مدر فا 
وشا م أن لا يغترّوا فان القلوب تتة تتقلّب» فحدّرهم من روج من الإيَآنٍ لان 
الأعالّ بالحاتّة» وب هم تم وان کانوا في غاية الوتوق بإيانمم فلا ينبغي لهم أن 
يأمنوا مَكر اللہ فان الطبقّة الین من قبلهم وهم الصَحابة كانوا خيرًا منهم» ومع 
ذلك وجد بينهم من ارتد وتافقٌ» فالطبقة التي من بعدهم أمكن من الوقوع في مثل 
ذلك وقوله: فتبسّم عبد الله كأنّه تبسّم تعجّبًا من صدق مقالتہ'''. 
الثانية: بقاء النافق علل تردده بين المسكّرين.. 
هذه سمة من سات المتافقين في كونه لا إل هولاء ولا إلى هولاء حتیٰ يموت 
ڪڪ بدوالعیاد بات قال تعالى: « ولاصَل عل اعد من متهم مات ابدا ولا نشم عل قبرود 
َم كقروا يانه وَرَسُولِو- ما وهم کس ثیت 4 [سورة التوبة: ٤71۸ء‏ وعلى هزه الخال 
TS‏ سبي لا [سورة النساء:۸۸]ء وقد رَوَئ 
)۱( آخرجه البخاري» کتاب: الته لتفس, 2 باب: ظط ان فى در لْدَسَمَلٍ من اتارک برقم: 
(TDD‏ 
(۲) من کلام ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱۰/۸۷). 
(۳) رو الطبراني في «معجمه الکبیر» (۱۵۲/۲۳) بإسناده عن سعید بن جبیر رحمہ| الله تفسبره 
لآيات الإفك من سورة النور ومنها قوله (.. ثم تابوا من بعد ذلك غير عبد الله بن أي من ا منافقین 
مات علل نفاقه) وقال الميثمي «الجمع» )۸/۷ ۰) وفيه ابن هي طيعة وفيه ضعف وبقية رجاله 


رجال الصحیح. 
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1ءء 


حلَيفَة بن الان له عن النبيّ َك قوله عن قوم من الافتین: ١مَؤْلَاء‏ 
التافقون إل یوم الا مّة»۱۱). 

الثّالئة: أن يلحق بمعسّكر الگفر والعصیان: 

ما بالرّدة عن الدّين كما روئ أنس بن مالك ره قال: كان متا رجل من 
بني النجّار قد قرأ البقرّة وآل عمرّان وكانَ یکت لرشول الله وك فانطلق هار 
حتّی ی بل الکتاب. قال فرقغوه قالُوا: هذا كذ كان یکت فک دا عتمتو 
به فا لبت أن قصع الله عنه(۳) فيهم تكد وله او ات الا رش فد 
نبنہ'؟' على وج : ثمّ عادُوا نحفروا له فوازوه فأصبَحَتِ الارض قد نبلَنّہ على 


وجا ثمّ عادُوا فحمَّرُوا له فوّارَوه فا٘صبَحَتِ الارض قد نبدّته على وجا فترکوه 
و 


ما أن یلح الافق بمعشگر الکفر والعضّيّان فيمُوتَ على شُوء خاتة - 
کال اله او وال ناش 


فعن أكثم بن أي ال حون ويڪت" قال: قلنا يا رسول اللہ َك فلان يجري في 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط» (۸۱۰۰ وفي السند عمرو بن مرة فيه مقال» وأبو 
بكر بن عياش اختلط باخرة. 

(۲) القصم: کسر الشیء وإبانته «النهاية» (5/ ۷). 

(۳) يقال: واريت كذا: إذا سترته (مفردات الراغب» ص (۵۷۷). 

.)٦/٥( نبذت الثیء أنبذه نبا فهو منبوذ: إذا رميته وآبعدته» «النهاية)‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم کاب صفات النافقین وأحکامپم باب: بدون برقم: (۱۷۸۱). 

)٦(‏ هو: أَكتمْ بْنْ أي لبون - وَقیل: باون - وهو عبد العزی بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن 
ضبيس بن حرام بن حبشية بن کعب بن عمری وهو الذي قال له النبي كَلْهُ: «رفع لي الدجال» 
فإذا رجل آدم جعد» وأشبه من رأيت به أكثم بن أي ا جون)ء فقال أكثم: يا رسول الله هل يضرني 
شبہي إياه؟ قال: «لاء أنت مسلم وهو كافر». ينظر: «الطبقات الكبرئ»» لابن سعد (4/ 
۲ء «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۱/ 14٠‏ 7). 


۹ ] سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
القتال تال «هُوَفٍ التار»» قَال: قلنا: يا رسول الله! إذا كان فلان في عبادته واجتهاده 
ولين جانبه في التار» فأين نحن؟ قال: (إِنَّا لك اخباث الفاق وَہُو ني الاره قال كن 
نتحفٔظ عليه في القتال» کان لا يمر به فارسٌ ولا راجل إلا وَقَمَ عليه فكثر عليه 
جراخه فأئَينا الب یه فقلتا: يا رسول الله استشد فلان» قال: «مُوَ في التاره» فل 
جو ات الس وف ےر وٹ 
یت ال پیا فقلتُ تسود انلك روك الله . الحديث ی( 

وني روّاية البخارِيّ ومسلِم جاء في آخر الحخديث قول الي :إن الب یل 
فا يرا ى الناس عَمَل أهل الجن و َه نآ الثار ویعمل فیا یی 7 عم 


و 2۶ 


هل انار وم من هل الج 2 و الأعَال 0 ۰0۳ 
ج- لا ینتفعون بالقرآن.. 

عن أي موسی الأشعري وَوَلَنََعَدَهُ قال: قال رسول اللہ كلِّ:«مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة(*) ريما طيّب وطعمہا طيّبء ومثل المؤمن الذي لا 
هرا القرآن كيل العمرته لا ریح ها وطعمها علو وس اناق الذي ااا 
کمثل الريحانة» ریجہا طیّب وطعمپا مُرّ» ومثل النافق الذي لا يقرأ القرآن کمثل 
الحنظلة7” لیس ها ريح وطعمها مره( . 
(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر» (۸۷۲)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۱6): رواء الطبراني 


وإسناده حسن. 

(۲) تقسيم أحوال المنافق إلى ثلاث حالات مستفاڈ من رسالة «النفاق والنافقون» (۱۵۲-۱۵۱) 
للدكتور عبد الرحمن القصاص بتصرف. 

(۳) رواه البخاري كتاب: الجهاد والسير» باب: لا يقول فلان شہید (۲۸۹۸) ورواه مسلم» كتاب: 
الایمان باب: غلظ تحريم قتل الانسان نفسه (۱۱۲). 

)٤(‏ «الأترجة»: جمعها أترج وآترجات. والعامّة تقول: أترج وترنج.. وهو فاكبة حلوة حامضة وها 
فوائد طيبة» انظر: تاج العروس (9/ ۰6۳۷ 4۳۸). 

(۵) «الحنظلة»: واحدة الحنظل وهو الشجر الر» انظر: لسان العرب (۱۱/ ۱۸۳). 

- متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب: فضائل القرآن باب: فضل القرآن علل ساثر الکلام»‎ )٦( 
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به» والذي لا يقرأه والائنان الباقیان آحدهما يصف النافق الذي يقرأ القرآن ولا 
يعمل به كا أن الآخر منه| يصف النافق الذي آعرض عن القرآن بالكلية فلا قرأه 
فضلا عن أن يعمل به. 

والذي يعنينا - هنا ہو قثیل النبي الكريم 3 المنافق في ا حالة الاول بالريحانة 
التي ريحها طیّب وطعمها مره حيث ل ينتفع ببركة القرآن ولم یفز بحلاوة أجره» فلم 
يتجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق» ولم يتصل بالقلب الذي هو موطن 
الاعتبار۱). 

وقثیله باي المنافق أيضًا في الحالة الأخری بالحنظلة طعمہا مُرٌ ولا ريح ها حيث 
م يقرأ القرآن الكريم أصلاء فلا قلبه انتفع وبالتالي فلا تنتفع جوارحه» فالکل 


ی 
حبت. 


أقسام المنافقين تجاه القرآن: 


الأول: الذين یقرؤون القرآن ولا ینتفعون به.. وهؤلاء هم الأكثر.. وناذا لا 
ينتفعون بالقرآن وهو كتاب هداية ورشاد. قال تعالمل: © إِنَّ هدا فان دی لى 
ھے آنوم 4 [سورة الإسراء:9] (5) 
الجواب: إن الله تعالل قد اختص آهل الایمان والتقوی بہدي القرآن الکریم 


= برقم: (۰)۷۳۲ ومسلم کتاب: صلاة السافرین وقصرهاء باب: فضيلة حافظ القرآن برقم: 
(۷۹۷). 

(۱) ما أجمل ما جاء في تفسیر الامام الشنقيطي في «آضواء البیان» هذه الآية» أتمنئ على القاری 
الکریم الرجوع إليه في سورة الاسراء الآية: ۹. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۳/ 1۵0 ۵). 


x ۲‏ 
ور ده سس النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


سر ره ورک 


قال 0 ۶ [سورة فصلت لا . وأهل النفاق 

والزیغ من حرموا هذا ا مدیٰ لنفاقهم ط تر باضه )"60 

قل كفر به مع قراءتهم له لیضلوا العباد على علم ويكيدوا للاسلام أو لا کت 

رياءً وسمعة آو ليتثقفوا ويۇتى أحدهم علا جردا لاعمل معه وما لد 

ا کر وو 

رسول الله لا وتلا هذه الآية: ھ0 [سورة الأعراف:۱۱۹ ] ¢ 

فقال كلد «يكون الخلف من بعد ستين سنة آضاعوا الصلاة واتبعوا الشپوات 
فسوف یلقون غي" ثم يكون خلف یقرژون القرآن لا يعدو تراقیهم(" ویقرأً 

القرآن ثلاثة» مومن ومنافق وفاجر» قال بشير: فقلت للولید: ما هؤلاء الثلائة؟ 

فقال: النافق کافر (*ک والفاجر یتأکل به» والومن یومن به(*. 
وهناك من النافقین من لا یقرژون القرآن إلا لیجادلوا به الذين آمنوا بالباطل 

ودليل ذلك: م رواه عقبة بن عامر ا ہنی قال سمعت رسول اللہ گلا 

يقول:«هلاك أمتى في الكتاب واللبن» قالوا يارسول الله ما الكتاب واللّبن؟ قال 

.)7١/5( انظر: «النهایة» لابن الاثير‎ )١( 

(۲) غيًا: آي: عذاباء فسماہ الغي ما كان الغي هو سببه» انظر: «مفردات الراغب» (ص ۳۸۰). 

(۳) التراقي: جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين» 
النهاية (۱/ ۱۸۷). 

(5) أي كافر به: كا في بقیة الروایة عند ا حاکم (4/ ۰۵1۷ وأحمد (۳/ ۹۳)ء وغيرهما. 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٤٥٥)ء‏ وأحمد (۳/ ۰۳۸ وابن حبان (۳/ ۰۳۲ وقال: «هذا 
حديث صحيح رواته حجازيون وشاميون آثبات وم يخرجاه». ورواه أحمد في «مسنده» (ح/ 
۸ قال محققوه: «إسناده حسن»» و«المعجم الأوسط» (ح/ ۰٩۳۳۰‏ وصححه الألباني 
ره نی «السلسة الصحیحة) (۳۶ کہ 
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یتعلمون القرآن فیتأولونه عل غبر ما آنزل کی 

الجماعات وا جمع وو اور و روایة: (یتعلمه النافقون ڈ ثم مجادلون به 
(O‏ 

الذین آمنوا»"*. 


كا وروت ار عن سفن عفان رسول الله كله زر من عذال النافق 
بالکتاب منها ما رواه زياد بن جدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما هدم 
الإسلام؟ قلت: لا قال: بهدمه زلة العا وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة 
الضلین (°). 

وهكذا خاف رسول الله ب4 وأصحابه تهر هذا القسم الاکبر من 
المنافقين الذین يقرؤون القرآن العظیم ومجیدون قراءته وفهمه ویتخصصون في 
تعلمه وتعلیمه عل الامة السلمة جمعاء؛ لأنهم آداة هدم وفساد في الارض 


واٍضلال للعباد ىا أن الناس لا یعلمون ما تنطوي عليه قلومهم من التفاق؛ 
فینظرون إليهم نظرة الرجل لقدوته وهذا شر عظیم ولا شك. 


(۱) كناية عن رعیهم الغنم والله أعلم بدلیل إشارة الحديث في آخره أنهم یعودون للبادية ویدعون 
الجمع والجماعات. 

(۲) ويبدون: يستوطنون البادية» «لسان العرب» .)٦٦ /١5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)١577/5(‏ وغيره» من حديث عقبة بن عامر لعف وصححہ الالباني في 
(الصحیحة) برقم: (۲۷۷۸). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (٤/١٤٢۱)ء‏ والطبراني (۱۷/ ۲۹۲ برقم: (۰)۸۱۸ وغيرهماء من حديث عقبة بن 
عامر رصع وصححه الألباني في «الصحيحة) برقم: (۲۷۷۸). 
رواه أحمدء وقال حققوا السند: «حديث حسن» برقم: (۰۱۷۳۵۲ وني اجمع الجوامع 
.)٩۱۳۱/۱(‏ 

٤‏ 9 70د ل 
«مشكاة المصابيح» (۰)۸۹/۱ وقد صحح إسناده الشيخ الألباني رمد اده 
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ولقد تخصّص عدد غفير من المنافقين في هذه الأمة في علوم الدين الإسلامي 

وخصوصّ في تعليم القرآن واقرائه للناس وأجادوا ذلك. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص معا قال: سمعت رسول اللہ پا يقول: 

«أكثر منافقي أمتي ENS‏ شوه ضفو سای عا 
والراد بالقرّاء هنا العلماء بالقرآن والسنة وكذلك العْبّاد" ولعل نفاقهم في 

الحديث بسبب الرياء فكان أكثر القراء مرائین حيث إن النفاق والرياء كليها إظهار 
الأهواء بعد العلم بذلك» أو بسبب اقترافهم شعب النفاق أو بعضہاء وقد يكون 

بكل هذا والله أعلم. 
الثاني: الذين لا يقرؤون القرآن.. 
وهؤلاء في الحقيقة لا يعلم قدرهم وعددهم بالنسبة إلى المنافقين.. ولكن يبدو 

من خلال استقراء النصوص النبوية أن عددهم أو نسبتهم بين إخوانہم ليست 

بالكثيرة.. وأهل هذا القسم من أوائل من تنطبق عليهم هذه الآية: فإ وقال سول 
يرب ان قوی عدوأ هنذا الْعَرےانَ مھ جورا 4 [سورة الفرقان:۳۰] » عن أي موسول 

(۱) رواه أحمد في «المسند» (۲/٥۱۷)ء‏ وابن أي شيبة (۰)۲۲۸/۱۳ ك الزهد والفريابي في «صفة 
النفاق وذم ا نافقین)ء (ص 5-57 5)» وقال افيثمي (الجمع (۲۳۰-۲۲۹/۰): «رواه أحمد 
والطبرانی ورجاله ثقات» وكذلك رجال أحد إسنادي أحمد ثقات)ء وصححه الالباني (صحیح 
الجامع» (۱/ ۲۰۳). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/٥۱۷)ء‏ من حدیث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضًا )۱٥١ /٤(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رعش وقال ال حيثمي: «أحد أسانيد أحمد ثقات أثبات» انظر: «مجمع الزوائد» 
50 ؛»؛ وصححه الالباني في «الصحیحة»؛ برقم: (۷۰9۰). 

(۳) انظر: «الصارم السلول» (ص ۰)۳۲ و(فتح الباري» (۱/۱۳ ۰۲۷ ۲ ۲۷). 

(5) انظر : «النهایة» (۵/ .)٩۸‏ 
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رصع قال : قال النبي ہا امھ سرت نے 
والمیت؛''ء والقرآن من أعظم الذكر.. والقرآن عل المنافقين ثقيل» كا الصلاة 
وما يدل على صعوبته عليهم ما ذكره آبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعيی''' يوم 
قال: نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن009؟). 
المنافقون في تشبيهات سلف الامن. 

لقد كان لسلف الأمة مواقفهم المباركة من المنافقين بيانًا لحقيقتهم» وکشفا 


عن وهب بن منبه قال رال في صفة النافق: تحيته لعنة» وطعامه سحت» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب: الدعوات» باب: فضل ذکر الله عَلَيَجَلَ برقم: (5 5 »)٦١‏ 
ومسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجدء برقم: (۷۷۹). 

(۲) هو: آوس بن عبد الله آبو الحوزاءء الربعي» البصري» حدث عن عائشة وابن ن عباس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وغيرهم. وعنه أبو الأشہب العطاردي» وعمرو بن مالك النکري» وبدیل بن 
ميسرة وغيرهم. كان أحد العباد الذين قاموا على الحجاج» فقيل: إنه قتل يوم الجماجم سمعه عمرو بن 
مالك يقول: ما لعنت شيئًا قط. ولا أكلت شيئًا ملعونا قط ولا آذيت أحدًا قط. ينظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى(5/ ۰۳۷۱ «تهذیب التہذیب)ء لابن حجر(۱/ ۳۸۳). 

(۳) آخرجه ابن أي شيبة في (مصنفہ) (77 ۸۳۰۲ ۰6۳03۵۵ ومن طريقه أبو نعيم في «الخلية» (۳/ ۸۰). 

)٤(‏ هذه المسألة في تشبيبه السنة للمنافق الذي لا يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه مستفادة بطوضا من 
رسالة الشيخ/ عبد ال رمن القصاص من (۱۰۲-۱۰۰) بتصرف (النفاق والنافقون في ضوء 
السنة النبوية). 

)٥(‏ أخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين» (57)» ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
/٢(‏ ٤۸])ء‏ وني السند« الدراوردي سىء الحفظ. 
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كالأخشاب السیّدة إلى الجدران عند الجفاف... إلخ. 
۲- كأصحاب الأهواء. 
عن أي قلابة2"7 قال: مثل أصحاب الأهواء مثل المنافقين کلامہم شى وجماع 
أمرهم النفاق( "ثم تلا: لومم من علد ال4 [سورة التوبة:10].. [ وم نيرك 
AA‏ بم ہے 


ف أَلصَدَقَتِ 4 [سورة التوبة:۸٥]..‏ 0 ربمت دول 4 [سورة کپ تا 


قال أبو قلابة رنه موضحًا: مثل أهل الأهواء مثل المنافقين فان اللہ تعالى 
ذكر المنافقين بقول مختلف وعمل تلف وجماع ذلك الضلال وان أهل الاهواء 
اختلفوا في الأهواء واجتمعوا في السيف220. 

وهذا التمثيل وإن كان نصه يفيد تشبيه أهل الأهواء بالمنافقين إلا أنه كذلك 
يمكن أن يكون تشبيه المنافقين بأهل الأهواء فجمیعهم العامل المشترك بینہما اتباع 
الموئ.. الذي بهم هوی .. 


(۱) «تفسير القاسمي محاسن التأويل» .)۱٦۸/۱٦(‏ 

(۲) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو (ويقال عامر) بن نابل أبو قلابة» الجرمي. من أهل البصرة. أحد 
الأعلام. كان عا بالقضاء والأحكام. روئ عن ثابت بن الضحاك الانصاري وسمرة بن 
جندب. ومالك بن الحويرث» وزينب بنت أم سلمة» وأنس بن مالك الأنصاري» وغيرهم. ذكره 
ابن سعيد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة كثير الحديث» وكان ديوانه بالشام» 
وا مات. ينظر: «تهذیب التهپذیب» (۵/ ۲۲۵)؛ و«تذکرة الحفاظ) (۱/ 45). 

(۳) عزاه في «الدر المنثور» (5/ ۲۸) لأبي الشيخ» وم آقف عل اسناده. 

.)۱۲۲ /۵( «الدر النثور‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الدارمي في «سننه» (۱۰۰» وابن سعد في الطبقات (۱۸4/۷). والفريابي في «القدر» 
رت سد الاولیاء» (۳۳۹/۱). 
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۳- کالعصافیر في القفص. 

قال الامام مالك رَد مثل النافقین في السجد کمثل العصافیر في القفص 
إذا فتح باب القفص طارت العصافیر (۲. 

ولیس هذا منهم بمستغرب؛ لأسو من لا یأتون ال الصلاة الا وهم كسالك 
بالصلاة واقامتها حتیٰ خر جوا من السجد لیتنفسوا الصعداء. 





أ کالکلب. 

پو ی بی سر ےت کت 
لهت دک مَل ات الت كدو بعاییتا فا قصص الم لوم تہ 4 [سور: 
الأعراف:۱ ۱۷ ]. 


قول الحسن: هو مثلُ المنافق لا ینیب إلى الحق دعي أو مدع أعطي أول بعط 
كالكلب يلبث طردًا وتركًا("'ومن عاد إلى كلام المفسرين حول الآية يجد أا 
تنطبق علل حال المنافق الذي علم الحق وعرفه واستبان له ا مدیٰ بل وأظہر ذلك في 
شعائر يؤديها وعبادات یمارسہا ثم لا يلبث إذا خلل إلى شياطينه وقرنائه أن ينسلخ 
من ذلك كله» بل يصبح عدوًا لدودا. 

ولذا فقد جاء ابن القيم رح على ذكر بعض طبائع الناس التي أشبهوا فيا 
احیوانات فمن ذلك: الطبيعة الكلبية» فقال: فمنہم من نفسه كلبية لو صادف 


)١(‏ ينظر: (الطبقات الکبریٰ)ء للشعرانی (۱/ ۹٦)ء‏ ول أقف علل إسناده. 
(۲) لم أقف على إسناده أو من خرجه. ولكن ذكره صاحب «البحر الحیط» في تفسيره بدون عزو 
0( 


۲ 7۲ 
7 گا ۸ہ | ےسب المنافقين وقواعد شرعیتۃ 2 التعامل معهم 
جيفة تشبع آلف کلب لوقع علیها و اها من ساتر الکلاب... وعمه شيع بطنه من 
أي طعام اتفق: ميتة أو مذکی» خبیث أو طیب. لا يستحي من قبح» إن تحمل 
عليه يلبث أو تترکه يلبث إن آطعمته بصبص بذنبه ودار حولك وإن منعته هرك 
4)0 
ب ۔ کا لحیات والعقارب. 


ص 
سس سے ا کی 


وصدق ابن القيم ماه حين قال: ومنہم من نفسه علل نفوس ذوات السموم 
والحمات كالحية والعقرب وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فيدخل 
الرجل القبر والجمل القدر.. والنفس الخبيثة السميّة تکیفت بكيفية غضبية مع 
شدة حسد وإعجاب وقابلت المعين على حين غرّة منه وغفلة وهو أعزل من 
سلاحه. فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنپشه 
فاما عطب وإما أذئ فحن على من أراد حفظ نفسه وحمايته) ألا يزال متدرعًا 
متحصنا لابسّا أداة ا حرب مواظبًا عل الأوراد والتعويذات والتحصينات 
اا 

وهذا شأن المنافقين فسمّهم زعاف ولدغهم قاتل» وهم يتلونون کما تتلون الحيّة 
فيتكيفون بحسب المواقف والأحداث وهذه حال من لامبدأ له ولا منهج.. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟ وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخزبوه؟ وكم من علم له قد طمسوه؟ وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟... 


)١(‏ «مدارج السالکین» (۱/ 4 )5٠‏ بتصرف يسير. 

(۲) «مدارج السالكين» (۱/ 5 .)5١‏ 

(۳) الرجع السابق /١(‏ ۰۳9۰ وقد أطال ابن القيم في هذا الموضع النفس في بیان وصفهم وحالهم 
فحريٌ بنا الرجوع إليه. 
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ج۔کالفار. 

قال ابن القيم رَِمَدَكَهُ: ومنهم من نفسه فأرية فاسق بطبعه مفسد ما جاورہ 
اروس انا اسيك نه اه لا 

ووجه الشبه هنا قائم؛ إذ النافق فاسد مفسد. وشاهد ذلك قوله تعالل: 
یل لهم لا تسوا فى الأَرْضٍ عالوا ما تن شور کت آل تم هم الْمُعْسِد ون ولد 
مَشْعْرُوتَ 4 [سورة البقرة:۱۲-۱۱]. 
د کالطاووس... 

و ن واو 
TTT‏ 
آجوف.. قال سا AEA O‏ بثولا AES‏ مع 

ےگ [سورة المنافقون:4]. 
ھ- کالثعلب. 
وهو موصوف بالروغان والخبث» ویضرب به المثل في النذالة والدناءة کیا 
يضرب به المثل في الخبث والروغان.. قال طرفة: 
وصاحب قد کنت صحبته لا ترك اللّد له واضحة 
کلہم أروغ من ععلب ما آشبه اللیلة بالبارحة ) 
وما المنافق إلا كذلك فهو ذو روغان وانسلال كالثعلب في روغانه ونذالته.. 


.)5١ 5 /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
«کتاب الحيوان »(۲/ 1۲ ) للجاحظ.‎ )۲( 
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صف بالجبن ی والغدر. ۰ والنافق کذلك جبان غادر» فالحياة مقصوده 
ليس إلا فا ون6 ضيحد عله [سورة النافقون:٤].‏ 

وهو ظا لنفسه ولغيره وقد وصفوا بذلك فقال میتخانه: OE‏ 
نعلي د 4 [سورة التوبة:517].. وكم کان للمنافقين مواقف غدر في 
العهد النبوي» فمنها ما كان من انصرافہم عن غزوة أحد بثلث الجيش ونقضهم 
للعهود والمواثيق وتواطتہم عل الولاء لأعداء الله والمعاداة للمؤمنين. 

قال ابن القيم تَمَداقَهُ: والمقصود أن أصحاب هذا الشهد - مشهد الحيوانية - 

E 

لیس لهم غاية إلا بلوغ شهواتهم ". 

لذا تجد المنافقين 0 ا 7 0 وأبعدهم عن مواطن ال ماد 
سح ی ا 











كأهل | كالعصافير 
ETT‏ كالكلاب ا كالعقارب | ٠٠‏ 
الأهواء | في القفص 
كا 
كانتعاب | کالذتات 
لطاووس 
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ےد 
لااد 
الفصل الثالث 
ويشتمل على ثلاتن مبا 
المبحث الأول: عقيدة المنافقين في خالقهم 

من تأمّل أحوالَ المنافقينَ آفعالا وأقوالا بد تھا تنج عن عقيدةٍ باطلةٍ هي 
الكفرٌ بالله والاستهزاءً وسوءٌ الظنٌ به ونقضهم لعبدهم معهء والكذبُ عليه إلى 
غير ذلك.. ما يوحي بفساد طويّتهم واستحكام النفاق في قلوبہم؛ وخلوها من 
الإيهانٍ بالله.. ومع شيء من تفصیل عقائدٍ القوم: 

١‏ الکفر بالله: 

لقد ور وصفتٌ الله للمنافقينَ بالکفر في القرآن الكريم ف اکر من عشرة 
و 

أ) قال الله تعالل: © إن انب امو كد کنو شم مشو أ گنروا شزرا کن ل 
یک الله عفر کم وا یل [سورة النساء :۷۰ ذکر عامّة اها التفسبر أنها 
نزلت في اليهودء آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها.. وني التصاری آمنوا بالإنجيل ثم 
كفروا به» وقال بعضهم: آمن الود بموسی السام ثم كفروا به وآمنَ 
التصاری بعیسی السام ثم کفروا به ثمٌ ازدادوا جميعًا كفرًا بمحمّد یز( 
الا آن بعض الفسرین ذكر ابا تشما النافقین؛ حیث إِگہم آمنوا مرّتین وکفروا 
مرّتبن ثمٌ ازدادوا كفرّاء وعندّ بعضهم: و ارتدوا ؟ ثم ماتوا على الکفر!۳*. ولعل 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۹٣۳۱)ء‏ والقرطبي (۵/ ۰4۱6 والبغوي (۲/ ۰)۳۰۰ و «زاد المسير) 


(۱۲۰/۲) وغيرهم. 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» (۳۱/۹). وزاد المسير (۱۲/۲). 


of‏ 7 حل -خطر النافقین وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 


الآ اي تل هن و توق ن قال: إا في المنافقينَ؛ حيث قال سبحانه: بر 
مق بن هم عَدَابااَليمًا 4 [سورة النساء:۱۳۸]. 


سے مه رو 


ب) قال سبحانه: تايها الرسول لا كنك ال مسر ؛ فى الکقر ين 
الات الوا اما بفواههتر ور ومن قوب 4 [سورة المائدة:١4]‏ » عا َة أهل التفسیر 
عل آن قولّه تعالل : رعو فى کنر 4 [سورة آل عمران:۱۷۹] ا مراد بهم: لیہو 
پ یپوی جج 

إلا اگم كذلك أجمعوا تقريبًا عل أن قوله تعال: «من الک قالوا ءا 
هه ور من فلوم 4 [سورة امائد3:٤٤]‏ هم النافقون(۲). 

100 علل هذا العنون شاهدان من الاية الكريمة: 

الأولُ: أن بعص المفسرين قالوا: إِنَّ الراد من قوله تعالى: «يسَرِعُونَ فى الك » 
[سورة آل عمران:۱۷۹] آي: نی موالاة الکمار( وهذا شأ المنافقينَ وهجیراهی 


۷ مس 


فظاهرهم مع ا لمؤمنين› وباطنهم مع الکفار الحاربین لله ولرشوله لا 


ہہ 


بس قالوا ءامنا بأفوھھ ول 


1 


الثاني: الوَصف الدّقیق في الآية للمنافقين من ال 
ومن وه 4 [سورة الئدة:4۱]. 

فکم قالوا بافواههم زاعِمينَ الایمان وم تكلّمَت لیتهم 200 أَقُم مع 
المؤمنِينَ» وکم علّت أصّواتهم ‏ كنبا وكم حلفوا الأیمان 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» »)۳۰٤-۳۰۲/۱۰(‏ وابن كثير (۳/ ۰۱۱۰ والقرطبي )۱۷١/٦(‏ 


0 
)٢(‏ انظر: « تفسبر الطبري» (۷/ 2۹ - ۰۳۰۲/۱۰ وافتح القدیر» (۲/ ۳۱۱))ء و«زاد السبر» 


57 
(۳) «تفسير الإمام البغوي» (7/ 55). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه mm‏ 


0 


المغلّظةء وأعطوًا الوائیق المؤكدة آئہم أعْل صلاح وتقُوى, کل ذ 
وألسِيّتهم دون تصدیق ویقین بل ادّعاءاتٍ زائقةٍ وكذب صراح.. 
وهنا لطيفة: 

مفادها: أن كلمة: اسار طون جات بق فان الكثار انان کیا جناءت :في 
وصَن الانبیاء علیهم الصلاة والسلام والمؤمنينَ. 

ففي شأنٍ الأنبياء علیهم الصلاة والسلام قال تعالل: نمم کانواً سرغو فى 


مو ہے ہے صرسھ و ے ےک رطا ر 5 قرو کے م 7 
اخيرات ویدعوفتارعباورهبا وکانوا نا خلشعيت 4 [سورة الأنبیاء: ۹۰]. 





و 


وفي نعته تعالل للمؤمنينَ قال عر في علاه: «أؤلهك هرود في الب وهم ما 
54 ےہ ۰ 5 5 5 2 و ۰ 
سلون 4 [سورة المؤمنون:١1]..‏ وكذلك في المقابل المنافقون لهم مسارعة لکن في 


موالاة آعداء الله والصد عن سبیله قال سبحانه: « فری لین فى فلوبهم مرش 
ع ما سراف آنشپع تد ميرت 4 [سورة الائدة:0۲]. 
چک ی صرح رر مد صا 


ج) قال تعال: « ولا صل ع آحر تم کات ابدا ومع قرو ام کنر 


رم ره ہھوے ۔> هر 
سس 


7 ۰ 2 و ره 
ورسوله ومانوا وهم فلسقورت 4 [سورة التوبة:٤۸]..‏ وهده الایة واضحة الدلالة حلة 
المعنى في بیان کفر النافقین» وان کانّت نزّلّت في رس المنافقِينَ عبد الله بن 


7 


۳7 7 ص 2 و صن 
لول إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب. 
9 ۳ © عي ۴اک لحو 5 ک5 9 ام 
د) بل لقد مهي النبي علیهالعلا والمؤمنون عن الاستغفار للمشركين: ما کات 
پر ےک سک ےوک ہے ے2 وج کے ے ا کی e‏ ہو | 27 
ی وا لوہ ء امو روا للمشرڪين ولز کارا أؤلي رک من بعیما بت هم 
انم آَصحَبٍ لیو 4 [سورة التوی:۱۱۳] » وكذلك ني عن الاستغفار للمُنافقينَ؛ 


لائہم والشرکین ق:الكنرسواءة فقال سبحاتة: «ِاسْتَغْفِرَ هم آو لا عفر لهم إن 


1 


ب بن 


۲ 7 
جاسم اسع خط ر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


>< و کود م< مر فان مد ت م مم قل و 


مق سبعین مره فلن عفر الله هم ذلك با م ڪ عرو ال وَسُولوء وه 


الوم أَلْمْسِقِينَ © [سورة التوبة:۸۰] ۰ وفي هذا إشيارة ال خروج المنافق من رَبقة 
الاسلام ومن تأْمّل وَجَد أن هذه الآية وما قبلها قد ختمتا جميعًا بوضفهم بالفسق: 

وَالفِسَّقٌ لغة: الخروجٌ عن النَّىء أو القصد.. تقول العرّبُ: فسقّت الرطبة من 
قِشّرها إذا خرجت» وشُمّیّت الفأرَةٌ بالموَيسِفَة؛ لخُروجها من ُحُرھا على الاس 
وافساده(۱). 

وأمّا شرعًا: فقد تنوعت عِبارَاث العلماء في تریفه وأقَرَئها: ما دكره ابر عطِيّة 
حينَ قال: الفسَی في عرف الاستعال الشُرعیٔ: الفروجٌ من طاعَة الله عَرَعِصَلَّ» فقد 
عل من رح رووا ۳ وما لا نت 
النافق هو حَروجٌ إل الگفر بدلیل الآية: لديك با م كهمرواأ یله ورسولة. 4 
[سورة التوبة ی با فتأمّل فى آية شورة التوبة دم 
كقروا یا ورسوله انوا وهم قیفوت [سورة التوبة:۸4]. 


ارق 


۰ 5 7 8 ۹ 5 ہ۔ 0 وم 72 
وفی سورة التوبة أيضًا يقول تعال: فوَآم اریت ف تلویهم مش ری 
عم 


يجا رجسهم واا وهم کلفرورے 4 [سورة التوبة:١٠٠١]..‏ فا ية الثازية 
جاءت مين موتهم على الفشق بمعنی: مومهم على الک والعياذ بلله. 

ه) وأختم بہذہ الاية التي صرحت بكفرهم بعد اسلامهم» بل آظهر الله ذلك 
ےر و باه ما قالوا ولد الوأ كمه آلکفر 


ىد سو ٩‏ سود 


وأ بعد سمه [سورة التوبة: 4 ۷]. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (۰.)۳۰۸/۱۰ و(معجم مقاييس اللغة» (۲/ ۵۰۲ و«المصباح المنير 
للفيومي» (054). 


(۲) «تفسير ابن عطیة» /١(‏ ۱۵۵). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





۲ سوء ظنهم بالله تعالی: 

۵۶ "۷۷ء" 
0 من ٦‏ ک0 ا بادِیة 9 ميات 0 0 ٍ 
3 اس سي عديدة ة إل هذه اة ال کت 3 
اشتداد الكَرّب» وملاقاة الخو فمن ذلك: 

أ) سوعٌ ظلہم بأن الله لن ينصر المؤمنين.. 
قال تعالى: «وَيْصَدبب اتف رالمکفت والْمَتْرِكِنَ والمشرکت الظانّب بان 


6 ےہ 
و 


E ال‎ 


24 


ظرک السَوه علیہم دایرہ الو وعضب الله عله وَأعَنھم واعد 
[سورة الفتح:٤].‏ 

قال الامام البغوی: قدت هل التفاق الدب :زاغل الشرك با 
«الشایّت باه رک اسَوء6 [سورة الفتح:1] أن لن ینصر الله محمّدًا بي والومنین 
عليه یره لس 4 [سورة التویة:۹۸] بالعذاب وافلاك»(۱. 

نون وت يمَدَكَهُ: «قد جَعَل صفة المنافقين والنافقات والشرکین 
والشرکات هي ظنٌ السّوءِ باللہ فالقَلبُ الومن عَسَیْ الظنٌ بريّه يتوق ابر منه 
ہر هي امالین» ور کت 
شون بالل وفيض الخير من الله لا ینقطع آبدّا»(۲۳. 

(إنہا منَّة من الله على عباده الوم جين آنزل علیہم السّكيتة والطّمأنينة ولبات 
عند لمحن التي تشرّش القلوب. وترعخ الألبات» وتضوف النفوسش)(۳. 
)١(‏ «تفسير البغوي» (۲۹۹/۷). 


.)1۷۳ /٦( «في ظلال القرآن»‎ )٢( 
.)۷۹۱/۱( «تفسیر السعدي»‎ )۳( 


فک 
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ب). شوء ظم أن اله لله خلفا وعده.. 
ومن الاّیاتِ الكريمّة المجلية لسُوءِ ظَنّ المنافقينَ برہہم ما قالهُ تعالل: « ول يمول 


1 مقون لب ف فلو بهم رض مداه وسو ما لام عرو © [سورة الأحزاب: ry:‏ 

لقد عفنت بالومین أرعة ع ونزل بهم کب بالغ» وأحاطً بهم الأعداء من 
ےت ا یہ 
ه٦‏ زا هدیا في هذه رو اما فا 
ينفش الما ویظر فة فحيحة بالإرجاف ار والتّخذيل ا 0 قال السو 
ال وبإساءة ال باله اب وحايِسةٌ وساوصة ...ال 

با مقولة ال ہزوم الذي خلی قله من الإيهان» وأَجَدَبت أرضه من التوكل على 
اللہ والثقة فيه والتسليم لأّرہ .. ما الوّمنون الصَادقون الوائقون فا زادهمم 
اناد اقطب ما الأعداء إل 5 بموعود له بقضائه» قال 


2 ہے ہے ہے مر مرا اه ورس م ۶ 2و 


وما را الکھٹونں الگحراب الوا هنذا ما وعد أله ف الله وره یشوه 2 
00 مم وھ :۳۷ 
کا0 ا خالطّت مات الاک ارطات ارتا من التفوس؛ فائه 
ل ۳ 
وثباتًا علل الحق» وثفَةً بوعد الله وتصديقا بر سُوله اة.. فليس للش والارتیاب 
و كع ادر و ور ۰ 
0 ا تیم ولا قوضیع في قلويهم. بل اطّرحوا کل ذلك 
یس ۲ تسوا بمن لا قلف وع ولا سال عیدم بل کر 


(۱) انظر: تفسير هذه الاية وسبب نزوها (ص ۲۲ ۲). 
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جنده» وزم عدو قال این ظنٌ النافقون أن n‏ 298 وظنَ 
المؤمنون آئہم يُنصَرون)217. 
ج) سو ظنہم في أن الله قد جیف عليهم ورسوله تا 

قال تعال: ہا آن فلوم ترش ارام فک أن حبق لَه ليوح ورسولة. بل ویک هم 
الظيمُوت4 [سورة النور:٥٥].‏ 

قد سبق بیان تحاکم النافقین إلى عبر شرع الله("2. لكنّ الذي يُشَار إليه هنا هو 
بجر ےت عر کرد وین رر تے یت 
في الدّين» أو يخافون أن يور الله ورس علیهم في اکم وی کے 
شش وال علیم بکل منہم؛ وما هو منطو عليه لب من هذه الصّفات9) 

ولعدم رضا المنافقين بكم الله وروشم عل قضاء رسوله پا واذعاهم 
وخضوعیم لذلك بل كان موققیم إساءة الط 30 لله قد يجورٌ علیہم ورسولة 
ا كانتت عاقبتهم أن تفیل لله عنهم الایان: و ويك منرت 4 [سورة 
الماتدة: "5 ]. 


قال بسن وداه إن الومن اخسن اللو بريه فاخن العمل» وان اللنافق 
ساء الظَّنَّ بره فأساء العمل“ وقال أيضًا نا ذکر له خوف عُمرّ بن الخطاب 
اعد عَنَهُ عند موته وخشیته من ربه: «هكذا المؤْمِنُ جح اخسانا وخشية والنافق 
جع إساءَة وع تا 8 
(۱) أخرجه الطبري في (تفسیرہ) (۱۳۱/۲۱) تفسير القرطبي (5 /١‏ ۱6۵). 
(۲) انظر: (ص۲۳۹). 
(۳) «تفسر ابن کثبر) ٤ /٦(‏ ۷) بتصرف يسير. 
)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» )۳٥۱۹۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)١55‏ والفريابي في 


(صفة النفاق وذم المنافقين» 50 من طرق عن الحسن. 
)٥(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۵۷۹)ء وفي السند مبارك بن فضالة فيه مقال. 


۲ 7 
۷ بر سس المنافقين وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 


د) ظلہُم, ۷ د رن الجاهلية (تكذيبٌ بالقدر): 

قال تعالى : شم آنزل یک یں بعد الق امنة ساسا یکی طایصهیدکم وَطَايمَة قد 
آهمتهم أنفسهم ینوت یال ع لحي ظنّ له يَمُولُوت هل نا من الْأَمَرِ ین یو 
oul ---‏ 

هكذا الا / ا وهذا سَأَنُ 
هل لیب والشك حال احتدَامٍ اط وصّوّلة العدوٌ.. ومعنی ظنٌ الجاهلية» آي: 
كنيب مت اہم نرب تعالمل: EG:‏ رن رنه 4 [سورة آل 
عمران:۱۵8].. یعنی؛ القدر باه وشرّه من الله لفون نہ آنشهم4 [سورة آل 
عمران:164] من لد فقوت نس کال و € [سورة آل عمران:6۱(]۱۵6. 


قال الشاك عن ابن عباس :یرت بل لحم لهي ) 


ل مجح 


[سورة آل عمران:۱۵4] -يعني: التكذيب بالقدر۔ وهو قوهم: ر6 تا یم کت 
چ یی تی ب: «إكل وخ بوتکم 
صمح وھ 


ره انم کیب 6 هم المتل إل مسا جم ول آله ما ضذورکم و ليمجب ماف 
ریک ر یکت الوم سس ھت 


کے 


؟-استهزاؤهم وسخريتهم بخالقهم سبحانه. 

إن نفوسًا يبلغ بها الاشفاف والسّة أن تسحَر وتراً بخالقها ورازقها لسَقِيمَة 
سقیا لابْرَءَ ها معه» لا رانَ على قلوبها من الکُفر والتفای حتی آضحت لا ثبالي با 
صدر منہا من کف أو ظلم أو فجور... إلخ. 


.)۲ 4۲ /5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۱۲۲ /۲( ذکره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ۱۸۷) بإسناد معلق» (تفسیر البغوي)‎ )۲( 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه 2 


نه لَوْمُ اللبع؛ ودناءةٌ الہ وب الطْويةء قبح اسَتَولتٌ على سُويداء 


۹0ص 


ہو و 


ا ماس نين حاتت زیڈ إن سا کی 
وم كل ابا وباك سو EEE‏ زوك 4 [سورة اع :0 ]. 





و - آن يفنح فصو 
الوم وخصوتها! هَيّات مہات" وورة آتهم قالوا: مارَأيّنا مثل قرّائنا مَولاء لا 
ام يط واخولة أكدبه الال اه 1ط 


وني هذا العنیٰ تَكَرِيعٌ مق الله لعباده المؤمنين؛ إذ جعل استهزاء المنافقين بهم 
استپزاة به رو للشو به» وهذا ظا لثکريم والتشریفی.. فا اہم 
المؤمن على رَبّه» لذا كان جزاء النافقین من جنس مب قال سبحانه: اه 
تریغ بم ونم فى طزیکیهع يَعْمَهُون4 [سورة البقرة:15].. وقال عر في علاه: 
ل الت بلمرورت سوک من امین ف المت رایت کک 
دون الا جهدهر سرو منم سر آل نع وك عتا مک [سورة التوبة:۷۹] » 
والملاعَظ ف الایتین: آنْ الله سبحانه أَسْنَدَ ذلك الاستهزاء ول 2 لذاته 
الكريمة» والسّبّب كما يقول الامام الألومييٌ: هلب على أن الاشتهزاء بالمناْقینَ 


و 


هو الاستهزاء الأبلّغ الذي لا يدانيه استهزاء»1* وقال الإمامٌ الشوكان واه 


(۱) انظر: (ص ۲ ۱۲). 

(۲) «جامع البیان» /٦(‏ 4۱۰ وقد صحح الرواية إبراهيم العلی في کتابه «صحیح السيرة النبوية» 
.)٩۲(‏ 

(۳) آخرجه الطبري نی «تفسبره» (۱۰/ ۱۷۲ «تفسیر ابن کثیر) (۲/ 1۰4 -805). 

(4) «تفسیر روح العانی» (۱۵۹/۱). 


7 1 0۸° | ا سید المنافقين وقواعد شرعین 2 التعامل معهم 


«جعَل ما وفع منه استهزاءَ وشخرية مهم مع گونه عقوبة لينتَقِمَ منہم؛ ویستخف 
هم انتصافا لعباده الومنین»(۱. 
شواهد قرآنية علل استهزاء الله بالنافقین: 

قد ورد في القرآن العديدٌ من صُور استهزاء الله بالنافقین عقوبة لهم ونكاية بهم 
فمن ذلك: 

ا تبشیزهم بالعقوبة: 

قد جع الله لعقوبة في تیم بشارة ووعدا: قال تعال: الوا م 
عَدَابا لیا [سورة النساء ۸١ء‏ . يقول الشيخ ا لسعدي رما لنّهُ: (معلومٌ أن البشارة 
مل ف ا لخب ولکن لنكتة بلاغ استعيلت ف اللہ بقید» وهي إزادة 
السُخريّة بهؤلاء المجَرمين»77 AE‏ سی الات سرت هن له یہ 
العذات الأليمَ الذي یِنتظر النافقین بشارَة ... ومن ذلك قوله تعالل: ۵ وعد ال 
فیک والمکوعت والکنار تار جهم کرت نها سمه 4 [سورة التوبة:1۸] 
جا اردق ع مورا هه ولاز هذا الصّنف المسوخ هذامن 
ای ی و سو ل 
کزثہم إل 0 7 7 7 070“ "+0" اث أ أصلاء 
حَسّنَ في وَعِيدهم أن يُعطئ عنوان الوّعَد؛ لیکون ذلك بالِغ السخرية بهم(۲ 
(۱) «فتح القدیر» (۱/ 55). 
(۲) انظر: «تفسير السعدي» (۱۹۱/۲). 


(۳) انظر: «الأخلاق الاسلامية وأسسها» (۱/ ۵۵) لعبد الرحمن الميداني وفي ظلال القرآن.. لسید 
قطب /٦(‏ ۳95۷ 
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ب.نَصّہم الله هدفا للسخرية: 
1 ا م 0 ی 7 و 
ومن صور استہزاء الله ہہم: ان جعلهم في صورة فبيحهة منفرة» وهي صورة 
الفراغ وا خواءِ والانطیاس» صورة الجبان الرعدید الذي یغشین عليه عند وجود 
الخاوف. و هذا ۳ جل : رم يبك اخس امهم ون ولوأ م 
كا مت I NIE‏ اعد و درم [سورة النافقون: ] 


وس وء م 


الآية » وقوله تعالل : فد جاء لوف رهم تطروت لک ند وم یی مت عليه ین 
أكون مر اسراب :۱4 فرك سبحانه: و ل لیے مر نیت و 
دا آنرت مقرو که وک فا اتال رات ادن موي رش يلون كت 
E 000011‏ 

ومعلوم آن صفات الله تمال هذه هي ف مقابل بی واستهزائهم 
وادعتهم ومکرهم ولا يصح وصف مجرّدة دون ذکر مقابلها قال ابن 
القيّم رالد سن الله تعالل ۸ یصف نفسّه بالکر والکید والاستهزاء والخداع 
مُطلقاء بل على وجه الجزاء لمن قعل ذل ور سن وان أفعال هذه الألَْاظٍ لا 
ہے ےئ 3 پشتق له منها آسیاء؛ لا دح في وضع وثُذمٌ 
٤پ‏ 8 
7ھ ہے رج تحت 


.)۳۰۷ ٤ /5( «في ظلال القرآن»‎ )١( 
«شرح العقيدة الواسطية» (۱۳۲/۱) لمحمد خليل هراس‎ )0( 
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تب بول ذلك مخایعون ال وحاشاه تعامس یا بفعاط م؛ والمطّلِعٌ عل 
سرائرهم» وا حبیژ باتهم وما كلاذو ی 
وهنا تکريمٌ آخرللمومنیی؛ إِذْ یقول سُبّحانه: ليو اه ورن اموا وم 
وت لا هم وَمَا يَمْعرُونَ 4 [سورة البقرة:۹]؛ حیث جعَل مخادعة المنافقينَ لله 
وللمومنین في شق واحد» فمن مخادعهم فكانًّا خادغ خالقة.. لیس الباری 


سبحانه ول الذين آمنوا وَحَسیبم وناصر‌هم وموَیدهم. 
و ابن كثير رل 25 «نعت كثيدٌ - أي: من العلماء - النافق بانه: من 


ہن 


4. 


س و 


الأخلاقء یصدّق بلسانه. ويُنكِرٌ بقلبه ویخالف بعمّله ؛ یصیخ عل حال ومسي 
علل غَيرِه ويي علل حال ویصبح عل غيره. ویتکا تفا نیت كلَّ) میت 
as‏ 
ومذا تطال النافق؛ له فوووا اا غ سبیل» 
وینهخ ليلبّس عل غَيرِه کل طريق..قال سبحائة: فان الْمكفِقِينَ ییوت له وَهْوَ 
خَرغهم 4 [سورة النساء:۱۲]. کر لان كثير وله دولا شك أن الله تعالى لا 
ادع فإنّه العام بالسّرائر والصَّمائِرء ولکن المنافقين لهلهم وَقلَة علمهم وعقلهم 
بت تم یوم القيامّة لفون له 
تم کانوا على الاسيِقَامَةِ والمّداد ويعتقذونٍ أن ذلك 0 عنده فقال 
ا لا وم يعدم لَه يا هون لھ شا لفون ل E‏ َي لی کی لبم هم 


سیۓ 


2 


١ 


وج سلس 


آلگزنون 4 [سورة المجادلة :ا ]. 


(۱) الخانع:المريب الفاجر وخنع فلان بفلان: أي غدر به. السان العرب» (۸/ ۸۰). 
(۲) «تفسير ابن كثير) (۱۷۸/۱). 
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من کفر بالله فلا غَرّوَ أن يَصَدُّرَ منه ما وراء ذلك من مُراوَغَة واشتهزاء ومحادعَة 
وگذب وتقض لعهد... إلخ» فا بعد الکفر ذَنبٌ.. ومن صفاتِ المنافِقينَ الدّنيئة 
2 ۰ ي گن 5 و . . و دار 7 5 
الق * ۳ هه أنه TY:‏ لی بت 7 ۶ يو ن رگا حاون و تسیر یم بو 


کب 


عل ون ألمب از ف گر سر الجادلة:۱۸ ]. 

قال الإمامُ الشّوكاقٌ: «يحلفون لله یوم کرت 
الڈُنیاء وهذا من فا شقاوتهم ومزید ال عل قلویپم؛ فان يوم م القيامّة 
انكَشفت فيه الحقائق وصازت ار بضرورة ور ا و 


عل أن یکذبُوا في ذلك الوقف وجَلِمُون عل الكَذْبٍ رب ا عل سىء 4 ا 
الجادلة:۱۸] أي: يحسَبُون أ گہم بتلك الأيمان الكاذبة عل کی ما لب نفعًا أو يدقع 
ضررًا کیا کانوا یُسَبُون ذلك في الدّنيا ول اقم هم اذوه 4 [سورة الجادلة:۲۱۸ أي: 
الكاملونَ في الگذب» التهالکون عليه» البالِعُون فيه حدًا ملع غیژھم؛ بإقدامهم 


عليه وعلل الان الفاجرة في موقف القيامة بين يدي الرحمن»(۱). 
۵ نقضهم لعهدهم مع الله عزفي علاه. 

إن من أخلاقيات تعامل المنافقين مع الله نقضہم ونكنهم لهم معه سبحانهوتعالل 
وهذا السك أصبح ديدنًا لهم حتیٰ مع النبيّ 95 وا مؤمنين» بل حت مع أوليائهم من 
الييود قال تعالل: کک توا يوون لإخوينهم لت کفروأمن أَهَلٍ 
لپ لین لئ جشم لنخرجرکے معکم ولا يع فیکرآحدا بدا ون فوتشم اص رک وال 


(۱) فتح القدير (۱۷۹/۷). 


7 ۲ 
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تد 3 3 سح مر عرض کو حر بوم ےہ م ہو کے 2 
ُ کا گر ق لن رجو لا روت مهم وکین فوتلو لصوتي وین نموم 
0 ال قد کن کی ا ...۰۰ص۳۶۷۷ 


نا نق عہیجم مع الله فد جاء القرآن بذک ُورة من صُوّره؛ ومشهد من 


کو :وت یت اکتا من قصلو لصف کون 


سم مرح که 04 ہوم 


من للحن ا[ 209 َك لھ من فَصّلو۔ لاب وولو وشم © مُعَرضُوت (۳) فاعقمم نما 

2 وج لک یورتم یما وله ماوعذوه یکا ڪا یکوت ا أل با 
رک الله یلم إرمے وو ولك الک الحو #[سورة التوبة: ه/١-8/].‏ 

قال ابن كثير رَجمَدَاَكَهُ: «ومن المنافقينَ م من آعطی عهده وميثاقَه ین أغناة الله من 
فضله ليصدَّقنَّ من ماله ولیکوننٌ من الصَّالينَ فیا و بها قال» ولا صدق فا 
اذّعى» فاعقبّهم هذا ال لصنيع نفا قا سكن في قلوبهم إلى یوم يَلقَون الله عَلََعَل يوم 
القیامت عيادًا باللہ من ذلك»". 

وقد صح عن النبيّ و في بیانه لصفات ا منافقین قوله: ہوإذاعامَدٌ غدر» 
1 سبهم لله تعالی: 

لقد استخف النافقون بخالقهم سُبّحانه حتیٰ عم تطاوّلوا عليه فدنسوا مقام 
الربوبی ونالوا من ذاته العليّة» وأنكروا توحید الألوهيّة. ونوا صفاته وأسَّماءَه 
الحسنى» وهذا واضح وجل في أدب الحداثيين وغيرهم من بني جلدتناء ومن 
يف 0 


۳ 


(۱) انظر: تفصیلا لذلك في مبحث نقضهم للعهد (ص ۱۱۰). 

(۲) تفس ابن کثر» (5/ ۱۸۳). 

(۳) آخرجه البخاري کتاب: الإیمانء باب: ظلم دون ظلم برقم: (۳۶) ومسلم» کتاب: الایمان» 
باب: بیان خصال المنافق» برقم: (۵۸). 

-۷۹( انظر: الشواهد والأمثلة في رسالة الدکتوراه «الانحراف العقدي نی أدب الحداثة وفکره»‎ )٤( 
.)۳۱-۳۰۰( ورسالة الاجستیر «الاستهزاء بالدین أحكامه وآثاره»‎ ۰ 
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فا حم من سب الله تعالی؟ لقد فصل الفقہاء أحكامَةُ فمن ذلك: أن هذا 
لام أعظَخُ موجبات الکفر على الاطلاق؛ فمن سب الله کر سواء كان مازعا أو 
جادّ !۱ وهذا النگر العَظيم یم علل وجهین: 
۱.من سب الله تديّنًا واعتقاذا: 


کقول بعّض الکمَرة: له صاحبة وولدّا تدكا بذلك واعتقاةا ق هذا 
لول تعظيًا للرّبٌ وتقرّيًا إليه؛ جهلا منهم باه من آعظم آنواع السب لنافاته 


ے 
و ھی کم میج و م 


كال ارب ووحدانیته قال تعالل: « وقالوا آتخذا ندا () لد حدم شا 
© ساموت نرق منت نش ریالم( کرابت 
کی ہر سا ہے کے ےی ہے کے ےا صرے مز مکی رگ مر سے 
ولدا (0)) وما یدن لرن أن سد وادا )إن کل من السموتِ وآ رض لا ءا ان 


عبدا# [سورة مريم: ۸- ۹۳]. 

وقال سبحانه: #وأنه تس جد ریت ما اَذ صحبَة ولا وَلدا4 [سورة الجن:] ۰ وروی 
البخاري بسنده عن ابن عباس تلع مرفوعّا: «قال الله عَرَجَجَلّ: كذبني ابن آدم 
وم یکن لَهُ ذلك» وشمَني و يكن له ذلك؛ فأمّا تکذیبه ياي فزعم أني لا أقدر أن 
م 27 11 22 3 ا ر .ود نہ e‏ رگ ۶ 
أعيده کا كان وأمًا مَتَمُہ إيّاي؛ فقوله: لي ولد فسْبحانی أن آنخذ صاحبة أو 
ولد 

ومن هذا الباب: القالات الکفرة؛ كمَقالة الجهميّة والقدريّة الأوائل وغيرهم 


من أَهُل البدع» فکلها سب لله تعالى بتفي العلم وغير ذلك وان اعَتقَدَ أصحائها آن 


() انظر: المغني ویلیه الشرح الکبیر» موفق الدین بن قدامة وشمس الدین بن قدامة القدسیان» دار 
الکتاب العري ودار الریان للتراث بیروت - لبنان 2-۱6۰۳ ۰۱۹۸۳ (۲۹۸/۱۲). «الصارم 
السلول لابن تيمية (ص 9۱ ۵). 

(۲) آخرجه البخاري کتاب: التفسیر باب: (وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه» برقم: (4۲۱۲). 
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سود 1 ١‏ اوم واس سل ا كمه حكم سائر 
أنواع الکُفر. 

يقول ابن تيمية: «السنتٌ الذي يعدي به؛ کالتّلیث ودعوی الصّاعبة والوکد.. 
مه كم أنواع الک وكذلك المقالاث المكمّرة» مثل مقالة الجهميّة والقدريّة 
وغيرهم من صُنوف البدّع»'. 
٢‏ مَن سب الله استخفافا وانتقاصا: 

کل والتقبيح والاخبار عَن الله تعاى بها يدل عل الثم عل سَبیلِ الط 
والانتقاص. 0 ۱ 

وحُكُم هذا اسب کخکم سب الرّسول و انتقاضًا بطريقٍ الأولل» فهو كُفرٌ 
E‏ كنا كل اسان باه امار هلان سبٌ الله أَعْظَم الجرایہ : 
وأعظَعْ من کل كُفر فيتعيّن مُقابلته بابلَغ العقوبات» ولان الست در زائد عل 
اف فیجب أن تكون له قو فف عافن اشدود فلا عط عو ال 
اي کساتر دود ولان تفسدة السب لا تنحَيِمٌ إلا ّل من سب الله تع 
دون استتابة هلان قاط الق عن السّابٌ بالتوبة لا يرع مفْسَدة م سب الله تعالی؛ 
لد كَل ساب سيُظهر التَّوبةَ إذا عرض على السّيفٍِ؛ لأ ضراره على ما يرا سب لا 
یذعو إليه عق ولا ی ل الام رل تقطیل حدٌ اسب وکل ما دی إل 
تعطیل حدٌ من الخدود بالکلية کان باطلا۳. 
)١(‏ «الصارم السلول»: (ص ‏ ۵۵۵-۵۵). 
(۲) «انظر: الصارم السلول لا بن تیمیة»: (ص 6۹41-6۹4-11۸ -۱ ۵1۰-۵۵9۸-۵۵-9 

وهذا قول بعض ا الکیة والعتمد عند الحنابلة واختیار شيخ الاسلام ابن تيمية» انظر: «الصارم 

السلول (ص۸٢٣‏ -٥٥۵)ء‏ «شرح الروض بحاشية ابن قاسم» (۷/ ۰4۰۷ «الخرشي علل = 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





۶ 


ا فع الجن هو ال فلي گنت اھر ال غ الود الد 
7 رفظ تال کش إل رد 


رو الإمامُ البخاري بسنده.. عن أي هُريرة نة مرفوعا: قال الله عل : 
اليُؤذِيني ابن آدم یسب اهر وأنا الدَهُرُء بيدي مر قلّب الیل والتهاز»(۲۱. 

یقول ابن تيمية: «ِنْ من سب الدَهر من فا لوا سكا انه شبحانه نا 
سے ی 
أنه هو الفاعل في ا حقیقّةِ وسواءٌ قلنا: لد له ام من أَسُماء الله تعالى كما قال 


= مختصر سيدي خليل» (8/ 1/5)» وهو القول المعتمد عند المالكية أن سب اللہ تعالل كفر بحض» 
وليس كفرًا مغلظًا كسبّ الرسول و انتقاصّاء وهو قول لبعض الحنابلة انظر: «الخرشي على 
مختصر سيدي خلیل: (۸/ 075-1٠١‏ و(الصارم السلول»: (ص5917-595)) وعمادھم أن 
سب الرسول يك يفترق عن سب الله من جهة تعلق حق الآدمي به والعقوبة الواجبة لآدمي لا 
تسقط بالتوبة» ولان الرسول بء تلحقه العرة والغضاضة بالسب. فلا تقوم حرمته إلا 
باصطلام سابه» ولتوفر الدواعي إلى سب الرسول بيه من الحقد وا حسد والراغمة لاتباعه 
وغیر ذلك فناسب أن یشرع خصوصه حد. حسسً لفسدة النیل من الصطفین ول لا لآن سبه 
آعظم جرمًا من سب الله تعالى» انظر: «الصارم السلول»: (ص۵11-0۰۰-1841-6۲۸- 
۰ء وذهب الحنفية والشافعية إلى أن السابٌ کالرتد فمن سب الله أو رسوله پا ثم تاب من 
ذنبه قبلت توبته» اعتماد على عمومات النصوص الدالة علل قبول التوبة وعلل عفو النبي 335 عن 
كثير من آذوه وشتموه وقبول اسلامهم كاي سفیان یلته وغیره» انظر: «الاعلام للبيثمي» 
(۷/ ۰۳۹۹-۳۹۸ «نهاية الحتاج للرملي (۷/ 4۱۹ «حاشية ابن عابدین) ۲/۵ ۱۰۲۲ ۲۲ < 
۸ء وغل الخلاف بين الأئمة في قبول توبة الساب حكن لا في قبول الله لتوبته يقول ابن 
قدامة: الخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت 
أحكام الإسلام في حقهم وأما قبول الله تعالل لما في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنا 
وظاهرًا فلا خلاف فیه» «المغنى) (۲۷۱/۱۲). 

(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري کتاب: التفسیر» باب: (وما يهلكنا إلا الدهر)» برقم: (٤٦٥٥)ء‏ 
ومسلم کتاب: الالفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر برقم: .)۲۲٢٢(‏ 
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موس أو قلنا : إنه لیس بام وتا قوله: «أنا الدهراء أي: أنا الذي أفعَل 
ما ينشبُونه لاله ویوقیون السبّ عليه كا قله أبو عبيدة والأكثرون» وٰذا م 
يكمّرٌ من سب الدّهرٌ ولا یقتل لکن يؤدّب ویعرّر لسُوءِ منطقه». 

تع دن جوانب عقيدة الوم ومواقفهم من خالقهم فانکفر اس ذلك 
وأساسُّة ثم ما کان من أغصان هذه الشّجرّة الخبيثة من استهزاءِ وسُخرية وگذب 
وحادَعَة وما قد ينجرٌ على ذلك من سُوءِ ظنْ» وعدم توکل» وزوال ثِقّة فيه 
شبحانه لقد کان من ار هذا الشَّأن في حياتهم: أن تحَاكَمُوا لیر مَرّعِهء ووّالوا 
أعداءة» وحارَبُوا آولیاع» وجامَدُوا في الصَّدَّ عن دينه. 


جو و لسر سرب 


= 


.)۱۰ ۲ /۳( «الصارم السلول»‎ )١( 
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البحث الثاني 
موقف المنافقين من القرآن الكريم. 
لقد كان الاعراض والتُكذيبُ وا وش والاسَتهزاءً بکتاب الله هُوَ شأن 
المنافقِينَ ود و وو له في واقع یا ييه مع يل عل 
کرو و عدرهم من مال يو من آبايه طخ دوا لهم كف انا رهم 
والصدٌ عنه إلى عبر ذلك هو موقف المنافقينَ من هذا الکتاب العزیز الذي هو 
للمؤمنين دی ورَحَة وشفاء» وعلیٰ المنافقين عمّىء ونی آذانہم وق حك عن 
تدبر آياتِه أسّماعهم, وانغلّقت دون الاتّعاظ والتَّسلِيم لاحکامه قلوئٔہُم فمن ذلك: 
الإعراض عنه .. تمثل ذلك في مناح عديدَةٍ منہا: 
١‏ الاعراض عن سماعه .. 
قال تعالى: ودا مآ آثزات شور تسه ِل بق هَل رسكم نٹ اَحَيِثُم 
1 ارفا مر ال تا با قوم لایفمَهرن4 [سورة التوبة :۱۲۷ ]۰ 
قال الامام البغوي: اله ذا آزلت شور فا عَيبُ اف وتونم« 
هِک بم [سورةالتوبة:۱۲۷] يريدون افترب يقول بِعْضُّهم لبَعْضٍ إشارَةً: 
5 رڪم م حي [سورة التوبة:۱۲۷]» أي: من المؤمنين إن متب فان لم 
0 اعت السو اف أن أحدًا راهم أَقامُوا دتو ممم 
رثا عن الإیمانِ بہاء وقيل: انصَرفوا عن مواضعهم التي يسَمَعُونَ فا 
0" وو م4 [سورة التوبة:۱۲۷] عن الایمان(۱) صرّف قلوبهم عن الخير 


والتوفيق والایمان بالله ورسوله + ذلك بام قوم لا یفقهون» فعل اللہ هم هذا 


.)١١0 /( تفسير البغوي‎ )١( 


7 0۹۰ | ےسب المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


لخذلان» وصرّف قلوتهم عن ا خیراتِ من أَجَلٍ أئہم قوم لا يمون عن الله 
۰ھ ١ E‏ 
مواعظَهٌ استكبارًا ونفاقا» : 


۲ الإعراض عن تفهمه وتديره والاتعاظ به. 


e ۳ 2‏ بی ہے 1 2 و a‏ کا ام ے‫ رك ور 
قال سبحانه: فو إِذا ما لج سر فهر 4 من قول کم رده هزوء‌ایتا نا 


ا و 
1 ما الب کس حور 
دمت 


یت ف قلوبهم رش فزاد دم 


ليست اسنا ردب یک کت( رآ 


رسال رجسه ر وَمَانوَاوَهُمّ رورت 4 [سورة التویة:؛ .]179-١5‏ 

وهذا من جل شقانم أن ما مدي لوب يكون سببًا لضلالهم ودمارهم کا 
أن سيء المزاج لو عُذَّيَ به لا ريده لا الا ونقصًا(". 

یقول سیّدُ قُطب رَمَدَأَكَهُ: (عند قوله تعال: لِم رده هذ يمنا 4 [سورة 
التوبة:4 ۱۲] سوال مرت لا وله لا الذي لم يَسْتشْعِرٌ وقع 2-112 2 لب 
وال لتحدّتَ عن آثارها في تیه بدّل الساؤل 0 بب 

لقد كان من بالغ إعراضي المنافِقِينَ عن الذكر الحكيم وتعاِيهم عن آیاته ما ذکر 
له في شأیہم من قَولِه: « وم کن یسیع لک لدع وأ من عِندِك قالوا لن وتو الما 
مادا اانا ¢ اسو و 

ِنَّهِ | إخبارٌ من الله عن بلادةٍ المنافقينَ» وقلّة تهمپم؛ یت کانوا عاسو ن ان النبي 
يك ويَسْتوِعُون إليه ولا یمن منه شيئ . 


.)۵۸۲ /١5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۳۹/4( «تفسير ابن کثر»‎ )۲( 
.)۱۱۷ /٤( «في ظلال القرآن»‎ )۳( 
.)۳۱۵ /۷( «تفسیر ابن كثير)‎ )٤( 
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بم صور م و 57 رو 7 i‏ 
وما یذگرہ النبىُ سم في جليه شامل ما یتلوہ على الصّحابَة وتش من 
آیات ومن أحاديث. 


قال الإمام الطبري رح ۳ َه مؤكدًا ذلك: «هو النافق یستَمعٌ ما تقو فلا ره 


ولا يمه ھار منه بیا تلو عليه من كتاب ربك تغافلا عم 7 لا تع ات 
الای‌ان»(۲۱. 


زاون ولا الوضف 4ھ اه مہم ال رک اذين هم اللہ بقولہ: 
وَمِتَہُم تن س إل وَجَمَلْنَا عل فلوم کته ا وق دهم و [سورة 
الأنعام:٠۲]‏ والحظ أن الله ذكَرَ عن المنافقِينَ والمشر كين أئہم حميعًا یسٌتمِعُون: ولكن 
لهم قَلوبٌ لا تَفقّه وفي آذایم وَقرٌ والوقر: | صمم نک یت وه 


آگا حال المؤمنين فهّم في زيادةٍ علیٰ كل حال إذا فری القرآن زادَهُم اتا : 


ر ام ۶و 


قال فال ان دا ڈکر له وجلت فلوم ولا یت عم ءايه رادم يمنا ول 


رو ون € [سورة الأنفال ا 


وإذا تکالبَت علیهم الأعداء واشتذ الکرب زادّت تتح برهم وبتضر ۰ ایا 


ےہ 


ہے AEE‏ رم ساس وس مص 


الین شال هم اس ِن لاس قد جمعو کک فاخشوهم فزادھم ! ایمتا وقالوا حسہتا اللہ 
و وم وحیل4 [سورة آل عمران:۱۷۳]. 

لقد قرع القرآن بتذره وتخويفه ووعِيده وما أعد اله من عصا؛ نیع هواه وحاد 
عن الصّراطٍ من نار تَلظَّىء لا يضصّلاها إلا الأشَقَىء ولكن دُونَ جَذُوئ فلا نمس 
تعي» ولا قلوب توجل» IY‏ وونل 


9 
قسوة وغلظة.. 


۳9 


(۱) «تفسير الطبري» (۲۲/ .)۱٦۹‏ 


7 7 ۹ | سط المنافقين وقواعد شرعينّ 24 التعامل معهم 


٢‏ الإعراض عن تلاوته 

عن أي مُوسى الاشعري مه قال: قال رسول الله يكلِ:«مَتَلُ المؤّمِن الذي 
بكرا ES‏ رها و ا ومَكَلُ الومن الذي لا 
ثرا 2 الَمرة لا ریخ ا ملق ومتل النافق الذي یقرا الفُرآنَ 
کتثل الرّيحانة ریا طب وطَّعَمُها مرّ ومتل النافق الذي لا یَقَرَاً القرآنَ کمثل 
فلع( لیس فا ریخ ونما م20 ١‏ 

ففي هذا الحديثِ إشارَةٌ من المصَطفئ تا إلى علامة من علامات الفاق ألا 
وهي الاعراض عن تَلاوَةٍ القرآن؛ فان قرآه كان من لا ینف به ولا یَعظٌ بل لا 
يرتدعٌ عن غيّهِ ولا يزعوي عن نفاقه مع أن قوارع القرآن تحذيرًا من هذا المسَلَكِ 


وترهيبًا هي من أعظم التخويفات « بر الْمَكَفِقِينَ بان هم عَدَابا أَلیمًا 4 [سورة 
النساء:۱۳۸].. إن لت في الدُرلۓ الْأَسَمَلٍ من آلثّار ون ند لهم سوا © [سورة 
النساء:0 4 ..]١‏ و وعد آل القت والمکفکت والکنار ار جم خر نها هی 
ا ا ھت ا مُق 4 [سورة التوبة:1۸].. یام ال هد 
مار القت واظ عم ماهم جر وی لمیر 4 [سورة لعربة:۷۳].. 


« ولا صَل ع آحد ینبم مات آبدا ولا نهم عل قبروه نم كقَروا باه ورسوله- وماناً وهم 
فقو ںب )4 [سورة التوبة:۸4].. عفر هم أو لا شَْتَغْفْرَ هم ن عفر طم سبعین مره 


ہر ساح ام 


قیفر هل 4 [سورة التوبة:۸۰]. 


(۱) «الأترجة»: جمعها آترج وآترجات. والعامة تقول: آترج وترنج وهو فاكهة حلوة حامضة وها 
فوائد طيبة» انظر: «تاج العروس »(۵/ ۳۷ -8۳۸). 

(۲) «الحنظلة»: واحدة الحنظل» وهو الشجر ار انظر: «لسان العرب» (۱۱/ ۱۸۳). 

(۳) آخرجه البخاري کتاب: باب: ذکر الطعام» برقم: (0۱۱۱) ومسلم کتاب: صلاة السافرین 
وقصرهاء باب: فضيلة حافظ القرآن برقم: (۷۹۷). وانظر: تفصیل شرح الحديث (ص .)٦٤٤‏ 
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ويوم المثولٍ بين يدي الله عَرَيبَلّ جاء في الحديث الذي رَواهُ صَفوان بن حرز 
المازن دوبان : أن النبي پا قال : «.. وام الکافر والنافق فيقول الأشہاڈ: 


۶ ہے رغرصي لد 


متوگ الک کنو عل رنه آلا له لَه عل أَلطَِلِمِينَ 4 [سورة هود:۱(»]۱۸). 
إن هذه القوارع القرآنيّة وغَيرها کثر* مما فيه كم اشن وشخرية 
وائنچزاء سم وفشج ےد رت 0 لكافية 
ی موقِظَةٌ لوب والأَنشُس والبَصائر التي تعُودُ وتَؤُوبُ وترجمٌ عَن غًٌا 
رو شک دنر ومن بعد کفر ا لدبت ابا وما رھ ےرا 
کے وأحاصواديتهم ينه أو كك م لومت وَسَوف وت له الموّینت جرا حَظِيمًا 4 
eT‏ 
قال أبو الجوزاء وس بن عبد الله الربعي البَصري: اَقَل الحجارة أمَوَن على 
النافق من قراعة القرآن»0©. 
آنواع مُجر القرآن: 
ذگر بن القیٔم أن الإعَراضَ عن القرآن وعَجْرَہ على آنواع هي: 
آ) جر ساعد والایانٍ به والاصفاء إليه 


ف يوا ہت 


e 


ج) هجر تحکیمه وحم عدر صول الدین وفژوعه واعتقاد ان 


ہے 


8 


3 


اليقينَ» وأنَّ لته لمْظِيّة لا صل 1 


(۱) البخاري برقم: .)۲٢٢١٢(‏ 

(۲) آبو الجوزاء أحد التابعین نسب إلى ربعة الأزدي. «تبصير النتبه بتحرير الشتبه» لابن حجر 
العسقلاني (۲/ 5 57). 

(۳) آخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين» (77)» ومن طريقه الذهبي في «تذكرة ا حفاظ) 
(۲/ 4۸۰ وف السند الدراوردي سيء الحفظ. 


و اسع خط ر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


د) هَجَر تدبره وتفهوه ومَعٌرفة ما أراد التکلم به منه. 
ه) هت هُجر الاستشفاء والتّداوي به ف جميع آمُراض لعف وأذوائها؛ فيطلت 
mE‏ 
2 ۰ فی چ وال ۵ وم 
وکل هذا داخل في قوله تعالى: 9 وقال الرسوأ یرت ٌ قوی دوا أ هنذا الْفَرءَانَ 
ہے مَهُجورا 4 [سورة الفرقان: 22012 
ك التحاکم إلى الطاغوت بدلا عنه. 


إن من أعظم مُقتضياتٍ الایمان ودّلائله التحاکم إل شرع لله لحم » الذي لا 
NEV E‏ ناء قول قصل وک غدل رق كانت 
(شاراْ القرآن وا َة في بیان حال الناؤقین وتحاكوهم لغر الوَحي تع زعم 
الایان به اتمم الله ونقض دعواهم. 

فقال عر في علاه: ال در إل الح برعموع اَن ءامنا ہما نز ليك وما انز من 
َلك برِبِدُونَ أن یکحاکموا إل لوت وقد آیروا أن یکفروا بو ویر شین أن 
يام كلا بیدا 4 [سورة النساء: .)0]4٠‏ 

وت ا ضا رت إلى غير شرع الله المطبّر في التقاضي 7 التزاعات 
وإذبات الحقوق وإقامة لو لو وع من أنواع الجر کیا أشار إل لك ابن الق 
مداد لگ ولا يكون هذا اللّحي والّزوف لا من کافر أو مُنافق ميحد الإيهان إل 


)١(‏ «الفوائد» (۱/ ۸۲) لابن القيّم رال 

)۲( رسالة دكتوراه قيمة بعنوان (هجر القرآن أنواعه وأحكامه) د.محمود بن أحمد الدوسري / دار 
ابن الجوزي. 

(۳) سبق تفسير هذه الآية وبيان سبب نزوضا مع تنزيلها علل واقع المسلمين الآن.. انظر: (ص 
۳۸:. 
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قلبه سبیلا. 
۵ الاستهزاء بآيات الله. 


فکما صدَرٌ من النافقین هزؤهم بالله وبرشوله و وبالمؤمنين» فقد طال ذلك 
منهم كتابَهُ الکزیز.. إذ یقول شبحانه: ونين تین صقر لقت ہش 
وض وت كل با وهای ورس وی كش رارت ا وروا فد کے ا 
ایتک © [سورة التوبة:٥٦-٦٦]‏ ال ۱). 

إن تن یس غور في النافق ويّلجُ في تسار َعْلَمٍ مدئ تغل هذه الخلة 
من طباعهم وتذّرها في آخلاقهم. وهي إحدئ 5لائل الكُفَرِ ومؤشّراتِ ولا عرو 
فمن کفر بایات الله وآعرض عنها وصد عن سَبیلِ | لایمان بها فلیس بمُمتنع عليه 
أن يلوك آیاتِ الله استهزاء بها وشحریةً منہا: 

ولذا فقد جاء ای واضحا ومُوجها للمَومنین بالتتائي والبْعّدِ عن كل جلس 
وشتی وشاسبة وعفل تفص وسر فيه من غاب الله وآبات» فقال تال 
جوا ذلك الب ضوح ةن فش متو تی A‏ مت 


موحرم 


گر موم 


الط فلا نقعد بعد لک ری مع لو یی 4 [سورة الأنعام:۸٦].‏ 

قال الإمامٌ القرطبیْ: «وهّذا خطات له واه داخلةٌ فيه ومثله کڑیڑ؛ کقوله 
تعالل : ین موم صَتفَة صَدَقَةَ 4 [سورة التوبة:۰]۱۰۳ وذلك لا یوج الاقتصار عليه 
كار ات تن يتنه یوم نی نلک SEE‏ لدان گت 
ات قمت لهم الک اق لا ي مَعَكَ 4 1سورة النساء:4]۱۰۲. 


وقد آشار ماه إلى أن المنافقينَ من ناف ا حائِضینَ استهزاءً بكتاب الله 


.)۲ ۳ سبق حديث مفصّل حول هذه الآية انظر: (ص‎ )١( 


۲ 7 
ل سے مر النافقین وقواعد شرعیۃ ‏ التعامل معهم 


فقال : «وكان المنافقون لسن إلى أحبار الود فِيَسَخَرُون من القرآن»(۱) 
وفال أيضًا اه عند قوله سبحانه: ل ودا ریت لن محُوصُونٌ ٤اا‏ © [سورة 
الانعام:1۸]: بالتکذیب والرّدّ والاستپزاء «ََعض عم 4 والخطابُ جرّد ی 
له وقیل: ان المؤمنينَ داخلُون في الخطاب معد وهُو صَحيمٌ» فان العلّة سماغ 
۶۶ في آیات الل فک لیم ولا وقيل: ا مراد به لي پا وحده؛ لان 
عو انق قن كان يشق عليهم؛ ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك ناس ان 
بسن بالقيام عنهم إذا اسْتَهَزؤوا وخاضوا؛ ليتأَدّبوا بذلك ويَدَعُوا بلفوض 
والاستبزای والخوشُ صله ناذا نع استعول بعدُ في غمرَاتِ الأشياء التي هي 
مجاهل» تشه رات الماء؛ فاستعير من المحُسُوسٍ للمَعْقُول» وقیل: هو 0 
وکل هَيءِ خضته فقد حَلَطتَه ومنه خاض الاء بالعسَلٍ خی فا 
لله عل نبي كيا بہذہ الآية؛ لالہ كان يعد إلى قوم من الشرکین یم 
ویذعوهم فيَسَمَرَؤُونَ بالقرآنء فَأمَرَهُ الله أن یعرض عنهم اعراض مُنکر ودلّ 
بهذا عل آن الرَّجُلَ إذا عَلِمَ من الآخر مُنگره وعَلِعَ أنه لا يَقبلُ منه فعلیه أن 
یرف عنه (عراض مُنکر ولا یقبل عليه.. روی مجاهِدٌ في قوله: ولا یت لب 
عخوضون ء این 4 [سورة العام :۸] قال: (ھم الذین سر ووٹ ن¿ بکتاب الل باه الله 
عن آن تجلس معہم | لا أن يَنسَىء فاذا ذکر قاع»۳۲. 
وعنه آیضا قال: «هم الذين يَقولُون في القرآن غَيرَ الح . 


عه + 


وعن آي عفر مُحمّد بن عل ند قال: «لا تجالشُوا اهل الخصومات» 


(۱) «تفسیر القرطبي» (0/ ۲۵ ۰)۳ وانظر: «الدر النثور» (۳/ ۲۷۳). 
(۲) آخرجه الطبري نی «تفسبره» (۷/ ۰۲۲۹ ومجاهد في تفسبره (۱/ ۲۱۷). 
(۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۲۹۳) إلى الفريايي وأبي نصر السجزي في الابانة. 
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6 تم الذين يخوضون فى ت الل . 


فال ابن العرقٌ: «وهذا لد مجَالسَةَ هل الكبائر لا تحل». 
db‏ و كر «وكذلك نع أصحابنا الدخول إلى آرض العدوٌ 
ودُخول گنائیہم والبِتّع؛ وله الکمار وہل البّع» ولا تُعتقد مَودثہم ولا 


يُسمَمْ كلامهم ولا مناظرتہم وقد قال نر البدع لأي عِمّران لنخعي: 
اسمَع مني کلمت عرص عنه» وقال : ولا نص نشت كلمة» 24007 , 


ومثله عن 5 السّختياني» وقال الفضیل ب بن عیاض: (مّن یت صاحت 


و 3 


بدعة خبط الله عم وأخرَجَ نُورَ الاسلام من قلبه. ومن زوج كريمته من هتلع 


۳ 


فقد فطع راء ومن جَلّس مع صاجب بِدَعَة لم یط الحكَمَةء وإذا عَلِمَ الله 06 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۲۹/۷). والدارمی في «سننه» (4۰۰) وابن سعد في الطبقات 
(۳۲۱/۰). ۱ 

(۲) هو: محمد بن علي بن إسحاق بن خویز منداد ویقال: خواز منداد الفقیه المالكي البصريء یکنیٰ 
أبا عبد الله هذا الذي رجحه عياض. وأما ٣ئ‏ ل 
بن عبد الله بن خواز منداد» یکنی: أبا بكرء تفقه بأي بكر الأببري» وسمع من أي بكر بن داسة» 
رَأي إسحاق افجيمي» وغیرها. وصنف كتبًا كثيرة منها: كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في 
أصول الفقه. وكتابه في أحكام القرآن. وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأویلات لم يعرج 
علیہ حذاق المذهب كقوله: إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار »وإن خبر الواحد يفيد 
العلم وإنه لا يعتق علل الرجل سوئ الآباء والابناء. وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي ولم يكن 
بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه» وكان يزعم أن مذهب مالك أنه لا يشهد جنازة متکلم وّلا 
تجوز شہادتہم ولا مناکحتهم ولا أمانتهم. وطعن ابن عبد البر فيه أيضًا وكان في أواخر ال 
الرابعة. ينظر: «لسان الميزان» ت آي غدة (۷/ ۹٥۳))ء‏ «الوافي بالوفيات» (۲/ ۵۲). 

(۳) هذا الأثر معروف عن أي يوب السختياني َال أخرجه الدارمي (۳۹۷ وابن الجعد في 
(مسندہ) (۱۲۳۷) وأبو نعيم نی «الحلية» (۹/۳) والسهمي في تاريخ جرجان (ص ۳۹). 

)۱۳ /۷( ينظر: (ا جامع لاحکام القرآن = تفسير القرطبي»‎ )٤( 


7 ۲ 2001111 المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


مُبغض لصاحب بدعة وت آن یغفر ال له»۲۱۳. 


ل ل وت کے 
و ات بدَعَةٍ فقد آعان عَلٰ ذم الاشلام»! "© فبطل بهذا کله قول من رَعَم 
ا 
ا إذاصانوا أساعر 


1 حذرهم وخوفهم من تنژل آيات من القرآن تفضحهم. 


ردك في E‏ تک ا خی ان 
بره إلا آئہم في قَرارَة آنشیپم يعْلَمُون صِدَقَه ويُوقِنونَ بتنزّله من عند الله وله 
ہو ےو یو م وم ا 
گفروا من أَهْلٍ الكتاب وم الذين أشْرَكُوا .. قال تعالل: م ایک وک 
مایت با بارش [سورة الانعام:۲۳۳ ۰ وقال تعالل و 0 
موی امه ی رک ی 4 [سورة الأنعام:٤ .]١١‏ 

إن رون رای م الألوهيّةَ والمدَعِي الرْبوبيةً قد ذگر له عنه هذا المعّیٰ 


محر و ہ ا حر سم همم 


بقوله شبَحانه في خاطبَة مُو سين علبالسَاح له: « قال قد مت ما اَل هتول إلا رب 


ارت سم سب ےپ و ہے عم و سح و 


اموت والازض بصاپر ون لأظنك فر بویت مورا [سورة لاسرا ۷ 

كا ذكر الله ذلك عنهٌ وعن الملا الذين معَهُ فقال ج e OT‏ 
واستیفتنهاآشیم طُلنا وم نانظر کیف‌کان علقبة ألْمَفْسِدِينَ 4 [سورة النمل:5 .]١‏ 

أا المنافقونَ فقَدٌ كان حدَرُھم شديدًا وخوفهم كبيرًا من أن رل فيهم آباتٌ 


(۱) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۰۳ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» (۷/ ۱۳). 
(۲) أخرجه الطبراني فی (الأوسط) (1۷۷۲)» وغيره» وضعفه الألباني في الضعیفة» برقم: (۱۸۲۲). 
آورده الشيخ الألباني في «مشكاة الصابیح» برقم: «۱۸۹ وقال عنه: «الحديث قد يرتقي 
بجموع طرقہ إلى درجة الحسن». 
)۳( (تفسیر القرطبي» (۷/ ۱۱-۱۰). 
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هتك آستازهم وتعزي حقائقهم؛ لعلیهم أن القرآنَ لا ينطِقٌ تی" 

قال تعالل: « يحَدَرُ المکوثور أن تر هم سورة لیم يما في قلوبهم قل 
أَسََهَروت الہ مرج ما درو 4 [سورة التوبة:15]. 

إن الذي له یام وسريرة بغي ودخيلة فاق لا یکون إلا ني تل دایم 
واضطراب مُستمرٌ؛ لأنَّ له فسا قد انطَوَتٌ على قبیح من الرّذائلٍ والمُفونات؛ 
فيخي من طبر رد وانکشاف مال رهن آشتاره.. 

لکنا وت رت سوت ؛ طبر تعایتہم؛ وعرّئ دخیلتہم تی 
قال ابنُ القیٔم ان «كاد القرآن أن کون كله في قأیم - أي: المنافقين - 


۳۲" ظهر ا وني 6 یور" 





وا ال ال لت نات لاق وجلاغم كنت اقب 
عن نیام ومقاصدهم.. حتی تکرّر فيها قولّه تعاى: وم 4 وم 4. 
ےہ ل ا من آي القرآن فم داثیا عل 
حيطةٍ وترقب» حت إذا ما نزل فيهم ما يفضّح فِعَاهم ام انصر فوا 
مرف ولا رین وما علسوا اليم ا الصَنیم تقلا فشّخوا آنفتهم وأشازوا 
لها بأصابع الاتهام سا اناي دق فیهم الكل ا کاة الریب أن یقول دوق 


3 
سه ا و (2-. م ی سس 
= 


.)۳٦٣ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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المبحث الثالث 

موقف المنافقين من الجهاد. 
عتر ا مہا هو المحك سی الذي عل صَخْريِه تنگگر عاوی الزَّيفِء 
وتتهاوی اق الخداع عتا آله ع عنلک نم اوت لو كي یبن آنک الک را 


و ر و 


وتعلم آلکذیب 4 [سورة التوبة:4۳]. 
o‏ ذِبُ الأعذار الواهيةء وتبریرات القعود والتخلف 


ایق اکا اة يدد موم عل سا اس عد ی یم یی من ای ب4 [سورة آل 
عمران:۱۷۹]. 

وا مهاد من أثقل واشق 2 1) لال ہما فيه من بل وتضحیات 
ولربا جراخ واهاق ارو لا یتوافق وحم TE‏ درم عل البقاء 
فيها واسّتِغْراقهم في اللدات وطمعهم ف الشهوات. له لاڈ الذي :يتفض عاب 
كل لك ولذلك کانوا تجاه هه عل مُفترق طرّق» فان ہُم قَعَدوا ولوا خافوا من 
انکشاف حاهم ونفاقهم عندها قد يعودٌ علیهم المؤمنون باستباحة دمائهم 
وَأمُوَاهِ م؛ وان شم خرجُوا کانوا على خطر اوت أو ره وكل ذلك ما فر منه 
النافقون فرازهم من ا الغاب الفترسة وما کے آوضح ان أفصَحٌ في 
لور ال سس تھا : ظا که فا جا لوف راهم تطروت رل 
ندور آعينهم کی يس عله ین الم دا ذهب لوف فص بالق داد اة َة علی 
ار ولیک ل ومن فطل اک تلهم 4 سؤر الا ساب :۱۳۹ : 


(06 


اس 


ا 


ای ا ای اللامح متحَرّكَة الجوارح» رهي في لت ذاه ذاته 
مشک مق لے لوو لصف لقان الذي تنطق أوَصالَه وجوارحه 
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في حظة اللوف با جبن الرتعش الخوار المترّوِي الع المع الخائفي. حتی ان عَینيه 
لتڈوژ في ماليق رآسه قد جمدت الدّماء في عروقه» وانحبّس لسائه بريقه» ورجَفَ 
له فوادٌ ین أضلعه 10ت وتتفّرحٌ الازمت رقع الات الا 
ويحخرح من جحره» ویعلو صوته» ویتّعش بعد انزوای ویتشخض بعد اختفای 
ويدَّعى في غير حیاء ما شاء له من الادّعاءء زد على ذلك أن المنافقين ايك ع1 
ير [سورة الأحزاب:19]. 

sS‏ ین 

خاء فصیح. . وعند د اليّذلِ شحیح. وماق الجهادٍ کییح. . ولیک د ۳۹۹ 
2 89 [سورة الحزاب:۱]۱۹؟. 
اح في ملع من شور لوب کا ہو فی شودة مد حي بت 
سبحانہ: هد أنزك سور محَکمة ودکرفها الفکال رات لت ف لوبهم رض 
زا رک کر السکیٹ سد نیت تک و6 [سورة عمد:٠؟].‏ 

وما ذاك لا لشدّة حرصهم عل استمتاعهم بالحياق» ر بالعیش في رَعَدِهاء 
والتلذذ بزيتتها الرافلة". 
من مواففهم في الجهاد : 

۰ 7 
۱- تخزِيلهم وتعويقهم عنه. 

لم یقتصر النافقون على أنفيهم فراژا من القتال. وجبنا عن النزول لیایینه. بل 


(۱) «في ظلال القرآن» بتصرف .)۵۹/٦(‏ 
(۲) وقد سبق لهذا البحث مزید تفصیل في موقفهم من النبي 4 وصحابته تهر (ص4۸۲). 





۲ 


۲ 7 
٠‏ دنر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


جهدوا دهم في اس عنهء والحبیط عن ا ڑوج إليه وما ال 
91 عن آنفیهم انکشاف عَوارِهِم واطّلاع المؤمنين عَلَيهم ومَعرفتهم 


ہے 
مم مھ 
.4 


یقتهم. 
ب) ورَغبَةً منهم فی کُر شوکة المؤمننَ وتعويقهم عن نُضرَة نم لا 

قال تعالل: لد یر آله لوق نک رامیت لوبهم ار ولا ینوت ای ال 
یلا 4 [سوره الاحزاب:۱۸].. لقد تخلّف قَريقٌ منّ المنافقينَ في یتمه فلم تُرتُوا 
إلى مكانٍ التربص لمواجهة العدرٌ في غَرْوةٍ الأحزاب» ول يكتفوا بذک بل اجتَهدُوا 
في تعویق المؤمنينَ» یثبطونهم ویدعونم ال البقاء في منازم ويثيرون الرّعبَ في 
نل ويقولون لهم: لا يَستطِيعٌ محمّدٌ وأصحابْه أن شو غذا الجيش المتفوّق 
علیہم عددًا وعدَّةٌ القادم لغزوهم من أحزاب العرّب. وم هالکون لا محال فا 
لكّم وهه المخاطرّة. 

وحلف حالم أن مدا يوت لا يستقبل المدينة أبدا بعد هذه الو 
فيفر لون لاخواء هم الذین نون آئہم لن یلوا مدا لا ما یذعونم | ليه: هل 
إليناء واستَمُتعوا معنا بالأمنِ والرَاحَة ورَغْدٍ العیش. 

ولقد رَعَموا خائبینٌء وادّعوا مَدُحُورِينَ أن هذا الڈينَ قد غرّر بصحابة ال 
لا فاوة َعم في هَلكَةٍ وجَعَلهم امام مواجة ہُم في غت عنهاء » قال ل 


جر ملس رو وت رر محر ہي لے کا کے 
2 


ر ی فول المکفون آرت ف فلوبهم شَرض غر هول ديهم وم سکع أ 
أنه ع ریز کڪ 4 [سورة الأنفال:4۹]. 

نعتب المنافقون عل اي وعل الصحابة دف خروجهُم لحيارّة قافلّة 
رجوے oe‏ 0 
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رھ یق یی TT RR‏ ی رہہ 
وتتواصّل همه المنافقينَ دون فتورِ ولا كلل ولا مَلل في كل غزوَةٍ» وقبل کل 
قشیر بلارجاف واخذیلي ولشّمویي عن یہت ہے 
ففي وة 1 ۳ عنهم سبحانه بقوله: «إوما آمبک بوم التق لات ن ادن ا 


روم ود 


ولیعام الْمومِنينَ یم یت نا ری کم کال لوف سییر وأو 


2t‏ لم مور ور و وم ک موم 
تلم تالا لمکم هم الگفربومیز آقرب مهم للایمن يموت > بافواههم ما لد 
ف فلوم واه له آعم با یکتمون (۷) ان الوا اخومم وقعدوا و آطاغونا ما لو فل 


مرو م ےی 


فادها ی کم الم وت نکن صر دقن 97+ ""ە" 

لقد تضمّنت هذه اذيك بیان حال المنافقينَ في بث الشّائعات الکاذ 
والتخرصات آلر اة ال لن یکرت قال یم حب وآشاعوا ذلك وأذاعوا په سن 
ہپ میدن الک وم لت ابیش نم لور 0 
ال رعوهم الوّاهي واعتراضهم علل قدّر الله فقالوا: « الین قالوا حون وقعدوا لو 
آطاعوتا ما ما فوا [سورة آل عمران:۸٦۱]‏ ۰ وهذا المنطِقٌ الارعَ منهم فيه إشارَةٌ إلى 
0 آلا جوا وألا یاف هیستجییوا کات 
ایہم أن لوا ولو أطاعُونا و عدوا كا نام حل بهم فيك ولكانوا أبِعَدَ عن 
مظان القتل.. کم يقولون مُتبّطينَ وغّلین إيّاكُم بعد اليوم آن تخرجوا لقتال 
اشوا موقم واقحدوا مع الخالفينَ. هذا من المنافقينَ E‏ في صدَّهم عن 
الجهادٍ والتہوین عن اروج إليه 
۲- فرارهم من المشاركة فيه. 

007ھ استّخلق عن گل الایمان إليه.. اجب من الطّمع في رضوان 
له . وزهد في د یل الشَّهادةٍ في سبیله لأبعَدٍ ما يكون عَن الشارَگة والاشهام في 


1 35 4 تا خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


الا 5 الأعداء ۰ھ الأسنق متطلین دہ الأعذارَ 70 فک 
يرعمول أن بی وتہم عوره» واخریٰ یقولون: لو تعلم قتالا لاتبعناکم» وثالثة 


ےم 


یذعون أَػہم قد یفتنوا بنساء الاعدای ورابعة وخامسّة. 


و ۳ 2 2 و جک 2 27 0 من ع و که سے 
کم تسللو لوادا.. وإذا کتب ضم خروخ مع الومنین ومُشاركة فإتہم لا ینفکون 
عن یٹ الشائعات» ور الأراجيفي. فتارة یرددُون ن لما وعدا أ تا له و 1 


ر 0 9 لاس عه 2-0 


رود غرودا © [سورة الأحزاب: ۱۲ ] وآخری يقولون ددن ال س ان الا 


لحم خسو هم فرادهم ایا وقالوا تا لد عمران:۱۷۳].. 
2 

الم النافقون لو آراوا اشرو واا وال اس ا ا 
لذلكک جہار 6 ولکنهم َخلدُوا إلى الأرض» وقيل: اقَعْدُوا مع القاعدينَ کرد 


ہے کھیے۔ تم 22 و 


وقیل مدوم اليرت 4 [سورة التوبة:٦٥٤].‏ 

ون جاع یر في عم وید اد کو حرجا فیک تا ادعب 
لوصو لک بوتکم الله ويك عون موه ليم دلوت 4 [سورة 
التوبة: 1۷ ]. 

و كان حالم كذلك جاء لام من الله بعدّم الاذن بخُرُوجهم مع المؤمنينَ 
< تمتك ال مایت ینب E‏ كذ 1 الوا عي الول یر 
می مدو تک ونير بالود أو مدوم لت [سورة التوبة:۸۳]. 

وليت النافقین إِذٌ قعدوا وتخلّفوا وحذَّلوا ور وتذرّعوا بأعذار الكذب 
والریف وسَعَوًا في تزویج الشانعات والاخبار الباطلة روا على ذلك بل 


2 


1 له انيع اتهم فک 
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مش وذ را و 1 و ہب ات سا 
تجاوزوه إلى أن بخلوا وشحوا حتی بأمواليم عن النفقة في سبیله» والبّذلٍ في 

یج ۹ وھ 2 ۶ 4 2 2 کے E‏ از f‏ 
مرضاته» وفوق ذلك: أَعمّلوا آلسنتهم همزا ولزا وغمزا وتحقيرًا لمن آنفق وبذل من 
المؤمنين.. لذن رن وَيَأْعَرُونَ السار با4 [سورة اللنساء: ۳۷] ¢ 
« یک یروت الْمُطْوْعِيت ون ینید ف اقب وليت لا 
ال فر آنل م وا عدا لہ 14 ة التوبة :4 ۱(۲۷) 
جدود ا جھدھر يسحرون منم سحر لله منم ود عذاب اليم سورة به: 5 

و ۶ 3 7 3 2 7 2 
هذه حوال ومواقف النافقین آمام المح الصعب والامتحان الق الجهاد في 
7 ۰ ۳ 2۶ یں رز و 5 

سبيل الله الذي على صخرته تتكسّر معاول الادعاءات الفارغة» والأكاذيبٌ 


الزائفة. 


الا _ ہو ۲٦ک‏ م۱ و الما ا و س حم و کے 


() انظر: تفصیل ذلك (ص ۱۱۲). 


سس 
لس اما له 0 
۰ 2 تشد 


ویشتمل عل ثلائة فصول: 
الفصل الأول: رأس النافقین وزعيمهم ابن سلول 
الفصل الثاني: ويشتمل علل ثلاثة مباحث 
الفصل الثالث: ويشتمل علل خمسة مباحث 
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اج 
ےر 0 - 
المْصل الأول 
راس المنافقین وزعیمهم ابن سلول 
البحث الأول: وفیه خمسة مطالب 
المطلب الأول: اسمه وکنیته وأسرته وجواریه 
یس تریس 
]لو عصبة ال وور رز البلای مکی الشّخطيط» وات ب المؤامرة فا يل 
التي ئي برعامات الکفر في مكّة کاي ججہل؛ رو کت و شي يي 
وشيبة بن رَبيعة» رآ البَختري ابن شام بن الحارث» و بن الخارث بن 
کلت ا ا 
الذين كانوا يُمثلون داز النّدوۃ بِمَكَة فد عَظُم بلاؤہ بأضعاف مُضاعَفة بالملا 
من المنافقين في المدينة» رُؤوس المكر واخديعة يوجي بعضهم إلى بعض زخرف 
القولِ غروز. دُرسَت معام الایمان في قلويهم فليسُوا يَعُرفوتهاء ودثرت معاهده 
رھ فلیشُوا یمُمُروکَہاء وأفلت كواكبه النرة من تم هل مرا 
۲ 
و و زیچ و مر 5" 
)١(‏ «سبل امدی والرشاد في سيرة خير العباد». اللف: محمد بن یوسف الشامي - تحقیق: 
عادل بن أحمد وعل بن معوضء الناشر: دار الکتب العلمية - بروت - ۱8۱6ه 
(۳/ |(« من هؤلاء الزعامات من أسلم بعد ذلك أمغال: آي سفیان بن حرب وجببر بن 


مطعم وحكيم بن حزام رضي لله عنم وأرضاهم. 
(٢(‏ (مدارج السالكين» (۳۶۸/۱). 
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وا ارو هو اضر هو اسان ا 
اللا من ریش كان عل علو هريه ابر جيل فکذلك كان في أمل اق بهرة 
المنافِقِينَ عبد الله بن أي ابن ملو واس الا یره میالع إن غالب 
المفسَّرِينَ كانوا يُشيرون إلى ايه في سائر آیاتِ المنافقِينَ الفاضحة لمم المعرية 
لنواياهم وأعمالهم. 

إله حري بشخصية كمثل أي بل وابن لول أن يرد کل منہما برسالةٍ جامعی 
تستوق جوا کل منهیاه کا رد عبدٌ الله بن سَبأً الیہودي بِبَحْثِ جامعي 
مباركد''؛ لا في تسليط الصوء علل مناحي حَياة هَولاء الزّعاماتِ في الشرّء وما 
شم في العُدوان من مضاءء وني الصذ عن دين الله من بلاء وني إِثارَةٍ الفتن 
ونحزیب الرعاع وتفریق قمع وتوهین العزم ڈرو وعِبرًا ومدّكرًا ومُعتبرًا. 
١‏ آما اسمه: 


رم 
۲ آما نسبه وکنیته: 
فتكت تار لابیه فیقال: ابن آن» کشا ال امه سلول ار اع كان عملاقا 
كب الرس فتخط قدماه في الأرض» وی جیلا متلتّه بهي الطلعة حسَر 
الجسم .. یکتی باه الأكبر أي ا باب. 
(۱) «عبد الله بن سباً ودوره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام»» د/ سلیان بن حمد العودة الناشر : 


دار طیبة للنشر والتوزیع» الطبعة : الاول ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 
(۲) انظر: «الاعلام»» للزرکلی (۰)۱۸۸ و«تاريخ الخميس في آحوال آنفس نفیس». الولف: 
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۲ أسرته وجواريه: 


ل آعثر على قصور بَحني ما یه یشم المََمَةَ في عدَّدٍ أبنائه وبّناته وژوجته. فمن 
هؤلاء: 
أ - ابثه الاکبر لقباب» وهو صَحاي طیژل شبد بدزا رت ۷۳۲ سکھ'.'" 
الث لال عبد 9 
ب - ابلله''': جييلّة صحابيّة جلیلة: 


= حسين بن محمد الديار بكري» الناشر : مؤسسة شعبان - بیروت (۱۲۸۳- ۰۱۸۰۲ 
٠٠١ /۲(‏ و«إمتاع الأساع با للرسول في الابناء والأموال والحفدة والتاع» تقي الدين أحمد 
بن علي القريزي» صححه وشرحه محمود محمد شاكر» مطبعة لجنة التأليف للترجمة والنشر- 
القاهرق طبع سنة (۰)۱۹6۱ (4-۱1۰-۱۲۰-۱۰۵-۹۹/۱ 49۰-64 والجد ( ۲۲۳). 
«طبقات ابن سعد». القسم الثاني من الجزء الثالث (۲۹۰). و«ظاهرة التفاق» (۱۱۵) لحبنكة 
الميداني. وقد ذکر النووي في شرحه ل«صحيح مسلم»» أن سلول آمه ( ۱8۰/۸ آما الزرکلي 
في «آعلامه" ( 1۵/6) فقال: ١إنہا‏ جدته من جبة آبیه». وذكر إبراهيم بن علي بن سام «أنها 
جدته لح ینظر: کتابه «النفاق والنافقون في عبد رسول الله يلها دار الشعب - القاهرة 
(ص 2 

(۱) انظر: «الإصابة في قییز الصحابة که ( /١‏ ۳۳۹ 

(۲) اختلف في ذلك والصحیح أنها آخته» قال النووي: «وقال الخطيب البغدادي في کتابه «الاسیاء 
المهمة»... وقيل : جميلة بنت عبد الله نآ بن سلول . قلت: هكذا رأيته في نسخ کتاب الخطيب» 
والشهور جيلة بنت أي أخت عبد الله لا ابنته. قال ابن الأثير: «وقيل: كانت بنت عبد الله وهو 
رهم ینظر: «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۳۷). 

وقال ابن الأثير: «وكانت تحت حنظلة بن أي عامر غسيل اللاتکت فقتل عنها يوم آحد؛ 
فتزوجها ثابت بن قيس بن شماسء فتركته ونشزت علیه» فأرسل إليها رسول اللہ وَك: «ما 
كرهت من ابت؟» فقالت: والله ما كرهت منه شيئًا إلا دمامته فقال لما: «أتردين عليه 
حدیقته؟1» قالت: نعم» ففرق بينهاء وتزوجها بعده مالك بن الدخشم. ثم تزوجها بعد مالك 
خبيب بن یساف». ينظر: «أسد الغابة» (۷/ ۵۲). 
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قال العامة ة مد شاكر : «وهذا ہُو الصٌحیخ الذي رجَّحَهُ الحافظ 
22 0 و 
بن حر وره .* 
وهي امّرآۃٌ(٣'‏ ثابت بن یس رنه كانت قد نت النبی كلل فقالّت: والله 
ما أَعْتِبُ على ثابتٍ في ین ولا حلق» ولكِنّي أكَرَهُ الكُفرَ في الإشلام لا أطيقه 
بغضًاء فقال ها النبی كلِ: «أتَرُدَينَ عليه حديقته» قالّت: تم فأمره النبيٌ و أن 
0 9> تكو داد “أ :وكاتيتا قبل ثابت عند عنظلة + بن أن عامر غيل 


الملائكة ند تہ وتزوّجها بِعْدَ ثابتٍ مالك بن التخشمم. روخ ين 
Ee‏ 


(۱) «تفسير الطبري» (4/ .)٥٥۳‏ 

(۲) فال الحافظ ابن حجر: جيلة بنت أي للازرجية؛ أخث عبد الله بن أي ابن سلول قال أبن مندة: 
وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس. ينظر: «الإصابة في تمییز الصحابة» (۸/ 57). 

(۳) اختلف في هذه فقال الخطيب: هذه المرأة: حبيبة بنت سہل. وقيل: جميلة بنت عبد الله بن أي 
سلول. ينظر: (الاسماء المبهمة في الأنباء الحکمة» »)5١7 /٦(‏ وقد مر کلام النووي في (تہذیب 
الأسماء واللغات». 

)٤(‏ هذا لفظ ابن ماجه: کتاب الطلاق باب الختلعة تأخذ ما آعطاها ح(۲۰۵۷) قال الشیخ الالباني: 
صحیح وصرح فيه بذکر جميلة بنت سلول. وعن ابن عباسء أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 
َء فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس» ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر 
في الإسلام» فقال رسول الله ي «أتردين عليه حدیقته؟»» قالت: نعم قال رسول الله لا 
«اقبل الحديقة وطلقها تطلیقة». أخرجه البخاري: كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه 
ح(۵۲۷۳)» ول یصرح فيه باسم امرأة ثابت. 

)٥(‏ هو الصحاي الجليل یب ناف بن عتبة بن عرو ین غیج بن عایر بن جُشّمَ بن الحارث 

بن الخزرج الأنصاري» الفزرجي» گنت أولاد: أبو كثير عبد الله وعبد ال رحمن» وآنیست 
وكانت تحته جميلة ابنة عبد الله بن أي أبن لول وقد انقرض عقبه. قال الواقدي: هو خبیب بن 
یاف تأخر إسلامه حتیٰ خرج رسول اللہ ب إلى بدرء فلحقہہ فأسلم» وشہد بدرًا وأحدّاء قال: 
وتوفي في خلافة عثمان» وقد انقرض ولده ويقال في آبیه: إِسَافٌ بنْ عَدِيٌء كذا سیاه: ابن أي 
حاتم.ینظر: «سير أعلام النبلاء» (۱/ 0١‏ ه). 1 
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ج - أمّا جواریه؛ داهن گر ترد 7ت0 واه إن کر فد كر 
E‏ 
ع ظهوزه وشهرنه: 


ظبر الَّقَاقٌ واضحًا بینّ الاس والزرج في الدینق وذلك بسب خلافاتٍ 
يذ آفرادٍ من لاس وکانت ا راکفا می الم 
توويك کل ريو من اک وکانت کرت سامات يي لا دا 
ولعل فی وُجود الیود فيم بينم آکبر عامل للرَة واطفصام جریا عل عاد الیہود 
في تفریتی الصف وبث القُرَقةِ والانقسام بينَ اس في كل زمان ومكانِ والیهم 
بے کے ہوا ہت لتق اباب 
عدیدة : هم اليهوة ليس هذا موضع بحَثهاء وهذه الفئَنُ وا ٹروبُ المتلاحِقَة تُعطِينا 
صُورَةٌ واضِحَةً للحالة السيّئة التي كانت عليها المدِيتة قبل ميء الرَسُول ياف 


#2 کہ 


ا ہے ہے لہ 
ي 


هم 
۰ 


حخرب ا والحزرّج یوم م الک رارة! ۹" الذي اشْتدً فيه القتال بين 


(۱) انظر: «صحيح مسلم): كتاب التفسیر/ باب في قوله تعالى: ولا کرو فیک عل یمه 4 [سورة 
النور:٣٣]‏ (۳۰۲۹). 

(۲) ينظر: (تفسیر ابن كثير) .)۱۸/٦(‏ 

(۳) «السّرارة»: على لفظ تأنيث الذي قبله موضع قريب من الدينة بین الشرعبي ورابخ» كانت فيه 
حرب بين الأوس والخزرج» ويوم من أيامهم في حرب حاطب يعرف بيوم السرارة قال قيس بن 
الخطيم: 

ألا إن بين الشرعبي ورابخ ضرابا كتخذيم السيال العضد. 
«معجم ما استعجم من أساء البلاد والواضع» المؤلف: عبد الله بن عبد العزيز البكري - 


۲ 7 
7 ا | سط المنافقين وقواعد شرعي 4 التعامل معهم 
عَمّرو بن عَوف من لاوس وبّني الحارث من الخزرجء وكات السّببُ: أن رجلا 
0 مه م1 و 0 2 5-9 8 22 2 سر امہ ور 2 
من بني عمرو قد فتله رَجل من بَني الحارث فعدا بنو عمرو علل القاتل فقتلوه 
2 2 ]2 بک ےو 2 ها ا ا 1 ۶و یں 
لت فاستکعّف هله فعلموا كيف فُيِل؛ فتبيّوا للقتال وأرسَلوا إلى عَمُرو بن 
ا ۰ ۶ ۳7 ۳۹ 
عوف يؤذنونهم بالحخرب» والتقوا بمكانٍ يقال له: السّرارّة» وعلل الأوس 
2ھ 2 ےھ 28 ۱ 2 
حضیر بن ساك" والد أَسَیّد بن حضَیرء ومع ال َرَج عَبِدُ الله بن أي بن لول 
رھ ل المي كع اس و 1ه 5 
فاقتتلوا قتالا شدیدا دام أربَعة لام ثم انصرف الأوس إلى دورهم» وتبادل شُعراء 
3 یج ہے 2 1 وى ۔ ھ2 
الاوّس والخزرج الفَخْرَ ہما حدَتٌء وكانّ عبد الله بن أي يشترك في الحروب التي 


# 5 1 و بس +ص) 7ہ , ٠‏ (۲( 7 ۶ہ ما ۱ 
ثم تول ابن سَلولِ قیادة الخزرج يوم الفجار ¢ وهي حرب قامّت بين 


= الأندلسي آبو عبید» تحقيق: مصطفی السقاء الناشر: «عالم الكتب» - بیروت. الطبعة الثالثة» 
0793١ /۳( ۳‏ وينظر: «الكامل 5 التاریخ» لابن الأثير /١(‏ ۰*1۲ «قصة الأدب 5 
الحجاز» المؤلف: عبد الله عبد الجبار محمد عبد النعم خفاجي» الناشر: مكتبة الکلیات الأزهرية 
(ص,7 ١‏ 5). 

(۱) هو: حضير بن سالك بن عتيك بن امرئ القيس» كان شريمًا في الجاهلية. وكان رئيس الأوس يوم 
بعاث وهي آخر وقعة كانت بين الأوس والخزرج في ا حروب التي كانت بينهم. وقتل يومئذ 
حضبر الکتائب. وكانت هذه الوقعة ورسول الله كيه بمكة قد تنبی ودعا إلى الاسلام. ثم هاجر 
بعدها بست سنين إلى المدينة. ولحضير الكتائب يقول خفاف بن ندبة السلمي: 

لو أن المنايا حدن عن ذي مہابة لبن حضيرًا يوم غلق واقا 
وكان يكتب بالعربیة في الجاهلية وكانت الكتابة في العرب قلیلا. وكان يحسن العوم والرمي. 
وكان یسمیٰ من كانت هذه الخصال فيه في الجاهلية الكامل. ينظر: «الطبقات الکبریٰ)ء لابن 
سعد(۳/ 4۵۳). 

(۲) قال ابن الاثیر: يوم الفجار الاوّل للانصان ولیس بفجار کنانة وقیس. فلا قتلت الأوس 
الغلمان جمعت الخزرج وحشدوا والتقوا بالحدائق» وعلل الخزرج عبد ال بن أيّ بن سلول وعلل 
الأوس أبو قيس بن الاسلت. فاقتتلوا قتالّا شديدًا حتی كاد بعضهم يفني بعضًا. وسمي ذلك 
اليوم يوم الفجار لغدرهم بالغلان» وهو الفجار الأوّلء فكان قيس بن الخطيم في حائط له - 
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القَبيلتِينِ لقتل الس ثلاثائة من غلمان الخزرج کانوا رهن للدّياتِ في صلح 
سابقٍ بينهم» ولکنْ ابنَ ی خرّجَ على الخزرج ورفض اوح مَعَهِم في حَرّب 
ا ية التي أغلته الأ ٤‏ 
آلا يناوا لاس وأوّدع افزرج أَرَبعِينَ غلامًا رها لدم التعاون مع لاوس 
فكال.عيد افق هذا بغ وان وكيئ عن تلهم کیا تمئ من دعا إلى ذلك 
وهو عَمُرو بن الّعمان البياضيّ» وحَدَّرَه عاقِبة ايء ول عبد لله بن ای ومن 
أطاعَةٌ من كان لذیہم من الغلیان وأطلقوهم 00 


وقد تخلف يوم بُعاثِ الشهو وم رج مع قومه وکان قائِدُ ار عَمّرو بن 
التُعمان البياضي» وائرَمّت ال زَرَحُء وقیل قائدها تح ل 
کات بو شا تس الات ار انان دق وی 
و 
© ميل الأوس والخزرج إلى الوئام وترك الحروب: 
كان يوم بُعاث(" آخر حُرُوہم الخايرة بَعْدما لب ارب بين الاؤس 


= فانصرف فوافق قومه قد برزوا للقتال فعجز عن أخذ سلاحه إلا السيف ثم خرج معهم» فعظم 
مقامه يومئذ» وآبل بلاء حسئاء وجرح جراحة شديدة» فمكث حيئًا يتداوئ منهاء وأمر أن يحتمي 
عن الا فلذلك يقول عبد الله بن رواحة: 

رميناك آیام الفجار فلم تزل حي فمن يشرب فلست بشارب 
ینظر: «الکامل في التاریخ» (۱/ ٦۷٦)۔‏ 

(۱) «النفاق والنافقون» (ص4۲-4۱) لابراهیم بن علي سام 

(۲) «الكامل في التاریخ» (۱/ 1۰۲) لابن الأثير. 

)۳( (بُعاث): بضم آوله وعین مهملة هو الشهور فيه» وحكي عن الیل بغين معجمة وقیده 
الأصيلي بالوجهين» وهو عند القابسي بغین معجمة وآخره ثاء مثلثة بلا خلاف» وهو موضع 
بالمدينة علل ليلتين» والأشهر ترك صرفه» ويجوز صرفه حكاه في «المطالع»» وعند أي ذر بالعجمة - 


۲ 7 
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والٹزرج خر 3 ویابسَهم» وتعطَّلتٌ مصاهم وفنیت قواځې ولحقهم الضیق 
الوا إلى الاستقرار والتفرّغ مصایحہم بدلا من روب التي والحشَيّة وأَحبوا 
ليد الأمم الأخرئ ذات التظام الملكي اکر كما هو احال فی الحيرة والشّامء 
وأا أله من المصَلَحوٍ العلا لكلا الطرفن ویج وا حل ينهم لیگون لگا عَلیہم 
يفض المنارّعاتٍ واقصومات. ويقضي علیٰ لفرَة والانقسام التي هي عا 
الدّائبة والْدَائِمَة موا ے ارہ ته ترفن الات اف 


© فعزم الجانبان عل تتویج عبد الله بن أي ملكا علل ا مدینة: 

وی 4 أن ا مر 1 کک 0 6 الا 7 
في ادیک ۳ ما روا فيه من ن امه وال ولم لیات وحن 
السياسة» وبراعة النّدبیرں وو الشّخصيّة وبُعَدِ التظر هكذا تصوّرُوا. 


2 


لک لیام والأحداتٌ والتجاررد ت انشت۱ أن الرَجلّ خلاف ذلك وه عار اما 


= بلا خلاف وآنکر غيره» قال العسكري: لم يسمع من غير الخليل» وقال الاآزهري: صحفه ابن 
الظفر وما كان الخليل لیخفی عليه هذا الیوم؛ لانه من مشاهير أيام العرب» وانیا صحفه الليث 
وعزاه إلى خلیل نفسه وهو لسانه وآما النووي فعزاها إلى أني عبيدة معمر بن المثنى» وقال 
القاضی عیاض: بضم آوله لا غير وعين مهملة کذا عند آکثر أهل اللغة والرواة وحکیٰ آبو 
عبيدة عن الخليل فيه المعجمة وضبطه الأصيلي بالوجهين وبالعجمة عند القابسي وآخره ثاء 
مثلثة. وقال ابن الأثير: آعجم) الخليل» لکن جزم وموسی في ذيل الغريب» وتبعه صاحب 
النهاية» بأنه تصحيف. وهو يوم من أيام الأوس والخزرج معروف» وذكره الواقدي وابن 
إسحاق» وكان الظهور فيه للأوس. ينظر: «مطالع الأنوار على صحاح الاثار» (۱/ ۵۸۸ 
«التوضيح لشرح الجامع الصحیح» (۲۰/ ۰۳۷۸ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (۱/ 
۰ (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»» المؤلف: أحمد بن محمد بن أب بكر بن عبد 
الملك القسطلاني القتيبي المصريء أبو العباس» شهاب الدين (ا لمتوفٰ: ۹۲۳ھ) الناشر: المطبعة 
الکبری الأميرية» مصرء الطبعة: السابع ۱۳۲۳ ه(۲/ ۲۰). 
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ہے 


من جمیع الصفات الیل واه کا وة َه القرآن وله تی ینک اجس مر إن : 
رب ره ے مج ےھ 
يقولوا 9K‏ تمع ی [سورة النافقون:٤]ء‏ کیا سنعرض لهذا فيا بعد بگيء من ن التوسع 
بمشيئة لله وصَارُوا یعڈون العذَة هذا التّويج» یرنه حصل ما يكن في مُسبان 
عبد 0 آي وتختر نت ا الذي ان 
ورحبوا بقدومه ۳ ئ۸ ۳ الله بذلك وأنعم 
وأكَرّمهم به فاسْتبّدلُوا الأدّنى بالذي ہُو خير. 

فکما هو مَعْلومٌ اجتَمَعٌ وفدهم بالرّسول کل في العقبة ثم بايعوه وقبلوا دعوت 
وييئهُ وهجرته الیهم» كا فقوا علل أن یکون العام التالی عام هجرته إلى لهم 
حينَ طلب منم ذلك وتعمّدوا له بالحايّة» فلا قدموا الدينة واجتَمَعوا مَع قومهم 
تعوهم إل ور ولك 0 رسو .حم ل 

م شش الي الذي نيع يه ات مل لب يقي 
ویتبین من موقفهم أيضًا أ أ وان كو في ابد قد ذا ل عل تتويج 
ابن e‏ 3 0 ام 9 قبادته وتدبیره» اعد منهم 

أا مواقفه التي وُصِفّت بالحكَمَة وا لم فد تكون لأغراض في تسه نا 


(۱) انظر: «وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی» السمہوريء تحقيق: محمد بن محي الدين بن 
عبد الحميد» طبعة: دار إحياء التراث العري/ بیروت. (۱/٥٥۱)ء‏ وابن نم خلدون (۱۱/ ۰ - 
۹۲ 
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عليه ریہ ال الط وتو رَعامةٍ لاه کیا أنَّ عَلاقَتهِ بالههود 
استمرّتٌ حت وفاته وم تنْقَطِعٌ رغمَ إظهار (شلامه وقد يكون الیو نلک وراء 
الرّغْبة في توليته ليتمكنوا من إحكام السَیطَرةٍ عل الدينة من خلاله؛ لتْفيدٌ ما 
ثطّطونَ ویفیدون» کا هو ال والمشاهَدُ في کل عضر ومصر فالیود دا 
واه کر قکس گا وله ريت وال اه الق 
۵ متی آظهر ابن سلول وحزبه نفاقهم؟ 

ما لا شك فيه أن معرکة بُدر كان ھا أَثُر كَبيرٌ على آعداء الإسّلام في المديتة من 
الود والمنافقِينَ؛ فان انیصاز َة قليَة من المنین - ل رج لقتال - على جيش 
بر قد خرّجَ للقتال وہُو بكامل استعداده لیس بالأمَر الميّن. 

ولقد كان هذا الانتصار كافيًا لإقناع المتردّدين في مر الدخول في الاسّلام بان 
و قرو وات يكرك فق امل رت البشر التي أَلفُوهاء هَذه الق هي التي 
تنضزه عل أعَدائہہ وتُدافِمُ عنه وَقَتَ الشدائد. 

ولقَدٌ أوقمَ الله الرُّعبَ في قلوب الذينَ شّرقوا بالإسّلام من هل المديئة 
والمتردّدِينَ منهم حینما روا تلك الفِئة کرای انیت تي بوه اقل بل نی 
العرب» قد خرجت بخرها وخیلانا فحَضَعُوا للإسلام, وأغلنوا الذخول فيه. 

ومن أُوليِكَ الذین تظاهَرُوا بالاسلام بَعْدَ در عَبدُ الله بن أي بن لول كا 
رویٰ الي ای گے زید ھ37 قال: «... فلا هذا کہ الله 


و ۶ به 


ےن 2 ےه ل ل ہے ی سه 2 
8 بدرًا فقتل الله به صنادید کفار قریشء قال ابن آي بن سَلول ومن مَعه من 


(۱) ينظر: البخاري: كتاب التفسیر ومع من الین ونوا الكتب ین کم ومن امک 


مركا أ کم [سورة آل عمران:۱۸]ء ح(٤٤٥٥).‏ 
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المشركِينَ» وعبدَةٌ الأوثان: هذا أَمَرٌ قد توجّه» فبايَعُوا الرّسول بيا علل الاسّلام 
MS‏ 
وهنا يرد سؤال مهم ألا وهو: 

إذا كان راس التاق ومن شايَعَةُ واه على الاق ليتَخِذُوه 2 ل او لوا 
ےت هد 

شير إلى وُجود النفاق وطایقة من أمّلِه قبیل الغَرَوَةِ گیا في قوله تعالى  :‏ إذ يكقوا 

توت وک ف فلویهم شرض عر هلاه دنهم ومن یت و کل عل لَه رك ان 
حَكيم 4 [سورة الأنفال:؟ 3۲4 . 

فال اب جریر الطبری: «كانَ ناش من هل مَكَةَ تکلموا بالاشلام فحَرَجُوا مع 
المشركينَ يوم بدر» فلا رَآوا قلة المسَلِمِينَ قالوا: عر هول یمه [سورة 
الأنفال:9 غ20" , 

هم من فئة غير المنافقينَ بدليل عطفهم عل المنافِقِينَ مَع أن المنافقينَ في قلویهم 
ر 6 ره ۰ و ول 7 و .7ھ رب 
مرّضء لكن المرَصَ الذي في قلوب النافقین مَرض خلقي شنيع أوصّلهم إلى 
رُكوب مركب التفاق جازمينَ بان یکونَ ظامژھم علل خلافِ باطنهم. 

30 ۰ 2 ا ات 2 2 .1 نہ > ا کی وگ 

۳ ھ9۶ لل الى بج اس ۱99۳۳ 
إل الاشلام صاوقين یر نالف فلو فمرَضہم إِذَا هو من 
قبیل مرض الم ف صحَّة القاعدة ة الایانیّف ومرض عوارض الشبہات التي 


(۱) «النافقون في القرآن الكريم»» د/ عبد العزيز الحميدي (ص ۸۱) السعودية - دار المجتمع - 
الطبعة الأوك - ۱۶۰۹ - ۱۹۸۹ 

(۲) پنظر: «تفسير الطبري» (۰)۲۱/۱۰ وإسناده صحیح إلى الشعبي ولکنه مرسل وتعضده روایات 
آخری. قاله د/ عبد العزیز احميدي (ص1۸) في رسالته «النافقون في القرآن الکریم». 


ار ۶ 
اله فت الله عزير 
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ورت القلقّ والحیرة مع الرّغبةِ في السّلامةِ وا رص على التجاة من عذاب اللہ 
والرّغبة في الحُصُولٍ عاك الجر الوعود به ال الایمان والاسلام إذا کان ۳ 
E‏ 

قال المنافقون وقال الذين في فلوم مرض دُونَ التفاق» وهو مَرَض السك 
جو مع انمع منتسبون إل الاسلام؛ لکن یا رس یع 
الذين خرجوا لاعتراض قافِلَةِ فریش ومُصادرتهاء غرهم دینهم فتورّطوا وألقوا 
اہم بأییییم ال التلكةء ودقَعُوا بأنفیهم إلى مواجّهة جیش قوي لا قبل هم به 
فضلا عن الانتصار عليه 

مول ا e a‏ ا و aE‏ 

فابان الله عَرَيجَلَ أن مقالتهم باطلة ساقطة برهان الواقعء فالرسول وف والذينَ 
خرّجُوا معَهُ ل بدر من الصحابة يكت قد انتصژوا مع کرو عدوّهم عَددَا 
وعذة إلى جانب كِبريائهم وخيلائهم وجَبّروتهم. 

وقد ام لهالل الوه بجُنود من الملائكة یق ود وُجوۃ الكافرينَ وأذبارَهُم 
فذاقوا العَذابَ على يديهم حت وقمُوا صَرْع تنلل وقيل هم ا اك 
عذاتث مرب والقتل» لن یوم الدين عذات الحريق ف جہنم وبشش 
ا 

ومن هنا بدا رس التفاق يتَظاهَرٌ بالود ویعلن الَأیید ویستعلن بالإسلام هو 
ومن مَعَه شقن دمائهم» وصِيائّة آمواهم. ولينّخذوا ذلك ستارًا يكيدُونَ من وَرائه 
للإسّلام وَآمَله.. 


)١(‏ «ظاهرة النفاق)ء (ص 55 7) د/ حنبكة الميداني. 
(۲) «ظاهرة النفاق)ء (ص ۲۶۲) د/ حنبكة الميداني. 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





7 موالانه للیهود. 

ا أفلت الما من يد عبد لله بن اي بن لول وضاعت اما وتحطّمت 
ہیں نوي E‏ لحقدٍ والبغض هذا الحدّثِ الجديد 
ل اندي ا سس با ری الا من ره ورگوا ا 
وا تتو مج وا 2 909+ الخديدة 5 التي هي مَطلوم» r‏ 
الم سول كل لیّہلوا من معينه الصّاني الب الرلال. 

انتا ات لقنت این آن آنه قد ا كان رز وها واحس بقراغ 
حول ولان عُقَدَة السلطة والوٌئاسَةٍ ة متأصْلة انيه فد اتنا بالدى هو 


له 


2 في نظره- فاد يمع الشذَادَ حوله من المنافقنَ والمناوئينَ للدّعوة عمومّاء 
زر سن الیهود مَعقل النافقین وآشيادهم وا ورن مَعَهم للإطاحة 
بالنبی يك واحباط دعوته وتشویه رسالته ومُضايقته 

وکا عبد للہ بن أ بن لول يرئ في هذه ال قال ور أنه ِل 
هذا سمل شیتاء زان عدا العمل العدوان الذي قاع به کیل اعدا اس 
مار بها ضِدَ الرسالَةِ المحَمّديّةء وقد قاع فعلا في وَجه هذه الدّعوة 
ونَصَبَ ا حبائل ورَرعَ راودا سو الد غرف اول الشویش علیها 
وتشویہاء فباءت بحَمّد لله کل محاولاته ومکانده بالفشل الذريع» وكان في ایَة 
أمرہ من الخايرينَ. 

مد كانت صله المنافقين باخوانهم منّ الیودِ يمةّ ووطِيدَة والمواقف التي 
سبق وِگڑھا وما سین ادن الله- تؤكّد مدی الازتباط الوثيق بین » فما 


١‏ مان 
۰ 


مكح 


(۱) وقد سبق حديث عن ذلك في بعض الأبواب والباحث الماضية کیا في (ص ۰۱۰۵ ۳۲۱). 
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سلف ذكره أن لنافقينَ مجرئومةٌ بو ُم الذين دروا باه وسقوا عرس 
حتیٰ آخرج ذلك الزّرعٌ شطاه فَآرّرَهُ فاستغلظ فاشتّوی عل سُوقہ؛ ليَغِيضُوا بهم 
ارمق فیط وا مم عن يل الات ریت التصينء في هذا البح: تقاط 
الضوء عبن صِلَةٍ رس التفاقٍ بهذه الفِئّة من اليهودء وما كان بيني من میم علاقّف 
وكُمة توافی, وآصرة تآزر علل الإنم والعُدوانِء فون ذلك: ۱ 
أ- شفاعة ابن سلول في الیہود: 

كان لني يل مع طوائف الیهود لا قَيمَ إلى المديتة مهاجرا مُعاهّدة تضمَنُ 
الحقوق وتقومُ على المسالمة وعدم العَدّرِ والخيائّة والدّفاع عن المديئة من أي اعتدای 
إلى عبر ذلك ما كان رف موخلة الدعوة الاسلامة یقتضبه في كلك 2 0 

لك الیهود as‏ غهودا+ کات رل طوائف رہ نقضا للعهد واخفارا 
للمواثیق بنو قينقاع» وقد ذگرّت کب السّيرة سببین ما موه بعْزوة بني قینقاع: 

الب الاول: أن بوڈ بني فيقاع آظروا لعفب واحسَ عنّما التضَر السلمُون 
ببدر» ویظهر ذلك في موقفهم من سول يه عندّما َعَم في شوقهم بعْدَبَدر وقال لهم: 
وا قبل أن ُصییگم ما أصاب ريشا فقالوا: یا محمّد» لا یغرك من تفس نك 
لت نفرًا في فريش کانوا أغمارًا لا يعْرِفُونَ القتالء نك لو قاتا لعرفت أا تن 
النّآسء وأنّك ل تلق مثلناء فان الله: فل زار کرو سنوت کوک إل 

ہےر مساك روو و 


ےر ہے چم مع 2 : م 
ریق الماد © قَدَ که تک مین کت اکتا كه َل ز سکیل الو 


سک شش سک سح سے ہر سم 


َو كاززه يروتهم مهم رامت المين وال نوی صر وہ من ما ارگ فی ايلك 


2 


۳۲ 


کہ وراك تھے 


TEE E E 


(۱) انظر: «تفاصيل هذه العاهدة» (ص٣۳۰).‏ 
(۲) حسّن إسناد هذه الرواية الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۷/ ۳۳۲). 
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والسببُ الثاني: هو أن أحَدّھم عقَدَ طَرَفَ توب ام مَرأَةِ مُسلِمَةٍ في سوق بنی 
قيتقاع, فلا قامّت انکشفت ی مُستَنجدّ > فقام اد السلمین فقتل 


البپودی» وتواّب عليه الیپوذ فقتلوه» قاس کو ع ئل القن السَلمیَ عل وہ 


فقضب السلمون, ووقع الشر بیتہُم وبينَ بني قینقاع(۱). 
فل تقخيو] ال و روا ماو نید إلیہم النبي اة على سشواء وا اف 


رہ ےرہ 7 


من قوم خيا خيانة فا یذ ايهم عل سو ان الله لا ےب لابين 4 [سورة الأنفال:۸٦٥].‏ 


ےت 17 الا سلول, رت کو ركم دن 
عفر ۵ ليله رخا یا ہے و نت تہ 
تام واللّاء والأّیق فأتر بہم فکّنوا : نم کلمه فهم حلیقهم این سول فقال : پا 
مد ین لع ےت تہ 
منعوني من الأَحْمَرِ وَالأسُوَّدٍ وتحصذهم 2 عُداة واحَة؟ فقال رسول الله : «هم 
27 زان بهم أن توا عن المدينة» وقول انر لک باه بالات عد 
فلا 5 وتو فص آمواهم شُمَّد بنْ مسّلمَة للع فقسّمَت بین 
الصحابة يلكت بعد إنخراج امس للرسول كلو . 


(۱) ابن هشام (۳/ ۷۰) بإسناد ضعيف» السندي (ص۰)۷۹ والعمري: المجتمع المدني» التنظییات 
(ص ۱۳۷) والألباني: دفاع (ص »)۲۷-۲١‏ والرواية يستانس بها ذكر ذلك د/ مهدي رزق في 
السيرة النبوية .)٥٥٤ /١(‏ 

(۲) ابن إسحاق بإسناد منقطع. ابن هشام (۳/ ۷۱-۷۰ والواقدي (۱/ ۰۱۷۸-۱۷۷ وابن سعد 
)٩۲ /۲(‏ بدون إسناد وفيه الآية» وجاء خبر تشبث ابن سلول ببني قینقاع في أثرين ضعيفين لابن 
إسحاق؛ لام موقوفان على عاصم وعبادة» ولكن كل مني يقوي الآخر ويرتقيان إلى درجة ا حسن 
لغيره» ويقوي ذلك أكثر آهل المغازي والسير». «السندي» (ص .)۹٦‏ 

(۳) آخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» ( ۷۰/۳ وابن سعد: «الطبقات الکبری» وضعفه 
الألباني نی «الدفاع عن ا حدیث النبوي» (ص ۲). 
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بن الصَّامتٍ وَعَليَْعَنَةُ قد تبرٗا من حلفهم عندما حارَبُوا الرسول 
ا ره وق أبن نا و 7 کے ےت ۱ 


ہے وو ہے ے و ۔۔ے۔ رہ رور خب نض رم 2 م مومو 


ف روم کرٹ سوک ک بن يا نت ا یی بای فعسی الله وت 





327 lo 


.قرم فا لشت امش ا وا شاي ریف 


9 جح ال و فکان قوله تعالى :9 کڑال شاه 


ال ارس مر 


التو اوه کان یاه بتو ومن کرک يدك فان متك إن الال ری ال ایب 4 


اروا أَنفُسيمٌ تد ميرت ہ4 [سورة المائدة: POE:‏ 


[سورة المائدة: .]6١‏ 


7 


وهکذا شين من عدو اکا وق العَلاقَة ین الطرفينة إا 1 واحد منہم 
00 ہج الآخر مق لأطماعہ نول مان لكان من مثل هذه او 

لنفاقية ية التي تنخر العَظم وشت الت وتوهن غ الزائ الذين ار 
الاعداء سرا تیا مرن معہم 0۳2+" وهم في مناح وژوایا عديدة من 
إداراتٍ ووَرّاراتِ وشّركاتٍ وقطاعات حكوبيّة وغیر حكوميّة» وأخص بالذّكر 
التعليمَ والاعلاع في دول إسلامية كثيرة. 

ِن من یتاگل مُنَافَحَةَ ابن سَلول عن خوانه من هَوّلاء الود لَيجِدٌ أن له من 
بعَدِه أحفادًا وذرّيّة سَلكوا الطریق تفہ فہُم لاشیادهم الفَربیینَ من یبود 
وتصاری یَمجُدون وعلیهم 2 دم یفاخرون ویتشیون و ېدون ف 
احا بجر الگ لّوا اوه و ر ف را 
(۱) روی الخبر ابن إسحاق بسند مرسل» ابن هشام (۷۱/۳-۔۷۲)ء والخبر یتقوی مع المتابعات 

والشواهد. انظر: «السيرة النبوية» )٥٥٤ /١(‏ لمهدي رزق. 
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إنهم المنافقون الجدد: 
اين تتگروا لينم و عاتم ومُسلماتهم وقيّههم وروا بافران وال 
000 دینیه فا ها وفع کل غاا لأعداء الدین جَرَّدُوها؛ + لا 
رر یرو و نت 
ی فألغوهاء ومراكرٌ ترّبويّة وحَلّقاتِ وجمعيّات لحفیظ القرآنِ فجمّفوهاء 
وقطاعات ره و ناژ وهاء ول نيمز 
یمذوا من سل اف وال لت ایدم من الیهود والتصارین» سن لو 
00ر قيس لدخلناها. 
اا وراءالاعلام ھ انا 
اللہ مكتّمًا من الأفلام الغربية» والأغاني والمسرحيات افابطته والمظاهر 
والسلوكيات المشيئة» ليلغي لدیٰ المسلمين هويتهم واعتدادهم بدينهم واعتزازهم 
دي نبيهم گا 
ويزداد الامَر شرع إذاها عَلمنا أن ولاه لاه ۽ اين هم من بي جِلْدَيناء 
ویتکلمون الي هم التسنمون للمناصب العلیا والحقائب الوزارية ومواضع 
القرار في بلاد إِسّلامیّة كثيرة. 
و 
ب - إنني رجل آخشی الدوائر: 


5 
۳ 2 411 کے مس نے سر سس ہرے و سے 
قال تعال  :‏ فترى ی الذين فى ف فلوبهم مرض دس رغوت فہم یقولون تلع أن تیدا دابرة فعسی 


4 


3 


2 
رم صم ہم 6م 6م I E‏ 


لله أن يان بالفتح آو آمرمن عنده فیصیحوأ عل ما أ سروأ في آنفسهم کی ميت 4 [سورة الائدة:0۲]. 
© اختلف المفسّرون فیمن نزلّت هذه الآية: 
ی بن سَلول» رو ذلك عن عبادة 


۳ 


فقال بعضهم: : نزلت في عبد الله بن 
الصامت. وعطِيّة بن سعد. 
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وقال آخرون: بل هم قوم من المنافِقِينَ كانُوا يُناصِحُونَ الیهود ویغشون 
المؤّمِنِينَه رُوي ذلك عن الْأَيِمّةِ؛ِ مجاهد وقتادّة والسّدّي. 

تال الطبریٌ: «الصَنوات من القوك:ق ذلك عة أن قال :إن ذلك من ال کر 
عن ناس و ای ا و ا یت 
ويقولون: نشی أن دور دوَائْر إمَا للهود والتصازی» وإمًا لأهْل الشّرْلدِ من 
عة الأوثان أو عيرم على الإسّلام؛ أو تنزل بهولاء المنافقِينَ نازِلَةٌ؛ فیکون بنا 
إلیہم عا كر أن یکون ذلك كان من قول عبد الله بن اَي 001۳1۰70 
من قول غَیرہہ والذي لا شك فيه أنه من قول امنافقینَ۔ 

اویل الكلام إذَا: تر يا محمد الین في لیم شك في نک وتضییق 
ما ج جنتهم به من عند و بك «إسترغورت ف4 يعني: ف اليهود وا ان 
باتهم قفر الاين و ھا کل تاذ ER E‏ 
يفول نهو لاء النافقوت: انا نسارع في مُوالاة ل الیهود والتصازی خوفا من 


داثرة تدوژ علینا من عدونا»(۰۱. 


7 هده الا وجتها تین عل وع گثبر من حکام 2ئ 
ومُنافقيهاء من عَلََانِيينَ ولیتراليین وحَداثیین ومستغربین من چَرَتہم حضارة 
لغب الزَائفٍ وخدغوا بها عِندَهُم من سلاح وقوّة مَوهُومة مزخومةه ول بر 5 
أن ولامَهُم الحقيقيّ ناب أن یکون لله ولرشوله كك ولو منین و 7 


أذ الب منوا ان حرّب الو هم الَِْبُوتَ4 [سورة المائدة:٠ ..]١‏ «دلک بأن أله مول الین 


و 


ا 


ءامنوا وآن | 3 رن لا موی هم ا)4 [سورة محمد:١١].‏ 


(۱) «تفسیر الطبري» ( ۱۹/۶) بتصرف يسير. 
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لقد کان ادعب الله بن أي بن سَلولٍ وُو من الّذين في فلوم مرش في 
تریر مُسارَعَيْه واتجتهاده في الوّلاءِ لود والایساله بجلفه مهم هُو قوله: اي 
وجل آخشی الوا إن آخشّین آن دور عا ال را وان صا الد وان 
تترل بنا الضَالقة.. وهذه الحجَّةَ هي علامَةً مرض القلب وضع الایمان.. فالولٌ 
هو الله والناصر هو الل والاستتصاز بغَیرہ ضَلالَةٌ» ىا أنه عبت لا مر آه. 

ولکن مُجّة ابن سَلول هي حُجّة کل ابن سَلول على مار ماه وتعاقب 
الأجُيال» وتصوره ہُو تصور کل مُنافتی ريض القلب لا يدرك عقيقة الایمان.. 
آگا قَلْبُ عبادة بن الصامت ري نة فقد نفَرَ من وَلاء يهود بعَدَ ما بدا منهم 
ما بدا؛ لا لب مُومن؛ فلع وَلاءَ اليبودء وقذّفَ به. في الوقتِ الذي تمك فيه 
عبد الله بن أبي بن سَلول بهذا الولای وعض عليه بِالتَّواجِدٍ. 

إا مجان تلان ناشئانٍ عن تَصُورَينِ ختلفين» وعن شعوزین مُتباينينِ» 
ومثل هذا الاختلافٍ قَايمٌ على مدار الرّمانِ بِينَ قلب مُومن وقلب لا يَعرفٌ 
الایان. 

وهدّد االقرآن الشتنصريق بأعداء وينه این عَلیهم الات الذین 
لا لِصُون لله اعتقادۂُم ولا ولاعَمُم ولا اعتمدۂُم.. بِدَّدُهم برجاء الفتح أو مر 
الله الذي ا في الوقف أو یکشف المسّتورٌ منّ التفاق ونی اه أن يق الق از 
مرن مندو فصوا عل ما سوا ف سم تدييت ل4 [سورة امائدة:٥٥].‏ 

وعندئذ -عندَ الفتح- سواء کان ہُو تح مکَةَ أو كان المح بمعنی: الفصل 
أو عِندَ تيء آمر الله ندم أولئكَ الذين في لوبهم عرص عل المسارّعةٍ والاجتهاد في 
ولاء الود ا وعلل التفاق الذي انکشف أَمَرّهُ وعندئذ يعَجَبٌ الذين 


7 ۲ 
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آمنوا من حال المنافقينَ» ويسَنكِرُون ما كانوا فيه من التفاق وما صاژوا إليه من 
ان 
ج- لئن آخرجتم لنخرجن معکم.. 

ما ورد في قوله تعال: تل لدت افقو بقولوت لاخونهم ال کفروین هل 
الكت کین احرش جرک مک ولا یع فیک مدا ابا ون يئر کنضرککو واه 
دم كيو [سورة الحشر:١١]»‏ وقوله تعالل: فا رل الت لوا 4 [سورة 
الحشر:١١]‏ قال ابن الجوزي: يعني: عبد الله بن ن E‏ ور مو تر 
لونم یرت کرو ین هل الپ 4 [سورة الحشر:١١]‏ قال ابن الجوزي: يقو لون 
لاتوزنی نم في الدین؛ لأئہم کار مثلهم وهم الہ ود9٣"‏ 

وقال الرازی: (اوهذه الأحْوّة حتمل وجوفا: 

أحدهما: سره في الگٹر؛ لآن الیهود ونای کانوا مركن ف موم لر 


ع مس کا 


ثانیها: اا س والوالاة والعاونة. 

ٹالٹھیا: الأحرّةُ بسبب ما بينهها من الشاركة في عَداوَةٍ حكر يله ). 

کاو کرد وا باكر اي بو لصون امج یت 
لأئہم كانوا متّحدينَ في الکفر برسالة كد ین روكت هله مره النسب؛ فان 
بني النضير منّ الود والمنافقين الذين ثوا إلیہم من بني عَوفٍ من عرب المديتة 
وا 


(۱) «في ظلال القرآن» )۹۱٦/۲(‏ لسيد قطب رجه الله بتصرف يسير. 
(۲) «زاد المسير» (۸/ ۲۱۷) لابن الجوزي رَد 

(۳) «زاد المسير» (۸/ ۱۷ ۲). 

.)۲۵۱/۲۹( «التفسير الکبیر»‎ )٤( 

.)۹۹/۲۸( «التحریر والتنویر»‎ )٥( 
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وقد بت هوّلاء المنافقين إلى یود بني التضيرٍ حِينَ حاصّرٌ جيش المسَلِمِينَ بني 
التضیر, يقولُون لهم: ابوا في معاقلگم فا مَعكه().. وقولّه تعال: ین 
ارج ل کک ۳ [سورة للشر:۱۱]» آي: لین ا من ديا رگم 
ومنازلگم وأتجلیتم عنهاء لتَخْرجِنَّ معَكُم فجي عن منازلنا وديارنا مع ) 
وا وَعَدُوهم باروج مَعہم؛ ليَطْمئنُوا لنْضرہم و کا عن النّصرِء وا 
فاتّمم لن ضرا فا بلایی(۳) 

وف اف وولا نیع فيك لأسا دا کاو [سورة بلشر:۱۱] آي: ولا تیم أحدًا سألنا 
خذلاتکم وترك نصَرتکم. ولکناً نکون معکم( مک وقوله: لون مور لََسرَنَ4 
[سورة الحشر:١١]‏ يعني: على محمّد بي وأصحابهء ولکن المنافِقِينَ كاذبونَ حى في 
ولائهم لود ولذلک قال الله تعالل: چوا یبد إن ہم تکزږت) [سورة التویة:۱۰۷] 
يعني : : في وَعَدِ المنافقين لیہود يني التضبر بالمساعدة والنصرّة. . وقد آعلم الله سوه 
لله با گہم كاؤبونَ تَطميئًا لخاطره؛ لأنَّ الآيةَ نرت بِعَدَ إِجَلاءِ بني ي التضير» وقبل عو 
بني قُريظة؛ لئلا يتو جس سول وه من باس المنافقينَ!*). 

ولسيّد قطب له لفتات جيّدةٌ منها قوله: 

- تقرير القرابة بِينَ المنافقِينَ والذين گفروا من هل الكتاب اع تى الس 

اهمو یقولوت لتونهم ال کقروا ین هل الکلب 4 [سورة الحشر:١١]‏ ۰ فَأمَل 

الکتاب مَؤٌّلاء گفرواه والمنافقون اخوّانهم ولو أئہم لَبسُوا رداء الاشلام. 

(۱) «التحریر والتنویر» (۹۹/۲۸). 
(۲) «تفسير الطيري» ( ۱۲/ 55). 
(۳) «التحریر والتنویر» (۹۹/۲۸). 
)٤(‏ «تفسير الطيري» ( ۱۲/ 55). 
)٥(‏ «التحریر والتنویر» (۱۰۰/۲۸). 
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کک ہے 


یقت اھ فرب جن تس نے کے 
مک ولا یم يک آحدا ابا وان فوتلشر ننصرتک [سورة الحشر:١١]‏ والله ا حبژ 

بحقيقتهم يقرّر غيرٌ ما یقژرونء ويؤكّد غیر ما یؤکدوں وال قد چم لگزو Ya‏ 

لن ارجا لا روت ممهم وکین ولوأ لا نويه ولین تسروم ليل ابر شر لا 

یی NNE‏ کات تا اید الم كد ها اعلا لإخوانهم 

ورود 0 

۲- ثم يبيّن رةه حقيقَة هذه التحالفات العَفنة التي تضم طواغیت العالم جميعًا 
في خندّق واحد فیقول: والمظاهرٌ قد حُدع؛ فتریٰ تضامٌُ الّذِين گَفُروا من 
هل الكتاب فيا بهم ونزی عَصبيّم بعضهم لبعْضء کا نرئ تم 
المنافقين أحيانًا في مُعسکر وال ولكن الخبرَ الصَادق من السّماءِ يأتينا کے 
لبوا كذلك في حقیقهم إن ہُو عظهر خارچي حاو وين الب وین 
ینگشف هذا الستاز اخادع فیبدوا من وَرائه يدن ار في 2 الواقع 
SS‏ معلل اختلاف 
00 وتفرّق الأهواء وتصاڈم الأفاعات: وما دی اون 

تتَعَت قلوثہم علل الله حف إلا وانكَسَفَ التشكرٌ الاخز أمامهم عن ك 
0ھ وهذا التضاژب» وهذا الرياء الذي لا یم حقيقة ا حالِء وما 
صّبر و وشهدوا مَظهر لاس بين آهل الباطل يتفسّخ 
ویهان وینگشف عن ا خلافِ الحادٌ من شقاق وكيد وفرقة. 
تیا ینال افو والذین کفروا من أَهُل الکتاب من المسَلِمِينَ عندّما تتفرّق 

قلوبُ المسَلِمِينَ فلا يعُودُونَ يمثُلُونَ حَقیقَةً الایمان التي عرَضّتہا الآية في المقطّع 


(۱) «في ظلال القرآن» (۳۵۱۸/۲). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهء ہت 





السَابق في هذه السورةء فأگا في غير هذه ا ال فالمنافقونَ آضعف واأعجن وهم 
والذین کفروا من مل الكتاب متفرّقو المُواء والصالح والقلوب اسهم بر 
او و ما وا مر :۹ س [سورة الحشر :4 217]1. 


ومذا یبن أن التحالفات التي تنشأ بين طوائف الكُفْر والتّفاق إنما هي حالفاتٌ 
ٹر رخ ء على الإسلام والمسلمين واستعباد 
التُعوت الاسلامة 

0)0 مع الیهود فیس معنی ذلك تم تبونبم وتا یرون أن 
ذلك من مصلحتهم ما إذا كان السلمون في قوَّة ومَنعَة فلا یلبّث مَوّلاء النافقون 
ا کو اي 
ا و م تا ہت 
0'۰ 
۳ وهذا شم علل المسلمينَ أن یکونوا صفا واحدًا لا يتنازعُون ولا یتدابَرُودَ 

ولا ختلفون كا قال تعالل : ورتکلا رب بے 

708-770 :٦ء‏ واذا فعَلُوا ذلك فہُم منصّورون بغير شكگ. 

0 تعال: ظ ولد قالت طایقه یہہ نه الب لام کش رَد 


همم ال ول ا رس د ے سس 


منهم ال بووین بیوتناعورة وماهى بعورو إن يدرفا 4 [سورة الأحزاب: ۱۳ ]. 


(۱) «في ظلال القرآن» )۳٥۲۹ /٦(‏ بتصرف يسير. 
(۲( آخرجه أحمد في مسنده (۲/ «(TY‏ وصححه الألباني في كتاب «التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان» (555). 


۲ 7 
۳ | ر المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 

قال ان عباس تاه قالت الود لعب الله بن أي بن لول وأصحابه من 
المنافقين: ما الذي مخملکم على قَتّل أنفسكم ید آي شفيان تلع واضحابه؛ 
فارجِعُوا إلى المديتة فان مح القوم فانّم آمنون(۱). 

فال اازن في «تفسیره» میا نصبحة يهود لاخوانیم .من النافقین: ما الذي 
یکم عل ثل أنفيكم بید أي شفیان ومن مَعَه؛ فإئگہم ان دروا عَلَيکم فأنثم 
إخواننا وجیراننا هلمُوا اليناء فاقبل ابنْ َلول وأصحابه علل المؤْمنِينَ یعقوم 
ویغزفوهم باي شفیان ومن معه وقالوا: لتن قیر الوم عَليكُم محمد يلم يستبق 
منکم أحدًاء أما ترجعون عن محمّده ما عنده خيرٌ» ما هُو الا أن يقتلنا ها هنا انطلقوا 
بنا إل إخواننا يعني: الیہودہ فلم یرد الومنون بقول المنافقين إلا لیا واحتسايًا7؟). 
۷۔تثبیط اليهود لابن سلول عن الإسلام.. 


وهذا مشعرٌ بِلُحَمَةٍ الولاء والمحبّة بين الیہودِ والمنافقين.. قال تعالل: ايل 
ایی روا یج من الكت یروت سک ردو آن تلو الیل اع و 
بآعد یک وک بان ول و بان ترا (4)2 [سورة النساء:؟ 66-6 ]. 
قال ابنُ عباس يهعتها: نزلت هذه الآية في برینِ من آخبار البپوده کانا 
تیان رأس النافقین عبد له ين آن بن صلول روف رطظرب عن الاسّلام(۳. 
فهم جميعًا المنافقونَ والکار في خندقی واحدٍ یتناصحون بالائم ویتواعدون 
علل العَدّره ویجہدون في الصّدٌ عن دين الله..ولعلّ فیما ذكر ما يؤكّد هذه الوالاء 
شا ولا فالأمكلة والكتواهلٌ كثرة ومتوافرة. 
)١(‏ ذكره القرطبی (۱۶/ ۰۱۸ والثعلیی (۲۱/۸) في تفسيرهما بدون إسناد. 
() تفسیر الخازن (۵/ ۱۷۷). ۱ 
(۳) ذكره أبو السعود (۱۸۱/۲)ء والالوسي (۵/ 55) في تفسيرهما. 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





المطلب الثاني 
مواقف ابن سلول مع النبي و 
لقد تعدّدت الواقف اني کشفت حقيمَة حقیقَة بن لول في تعامله مع الي كله فا رت 
وج الکالخ وفواتهالکاشح. حت هل ما حواه صدژء وانطوت عليه تفه من 


ق ی وغل كمي يمد یر عل كتمان ذلك والاشتشرار به فهو يُظهره تار رَه علل 
فلتاتٍ لسانه وأخرئ في نايا الأرّماتِ والمواقف إلى غير ذلك.. فون ذلک: 


الموقف الأول: 


روی ابن اسحاق بسنیه عق أسامة بن زید ؛ بن حارثة روا وا 
الله كلك قال: الع ےت تہ 
أي مرض - على ار عليه اکاف "۱ فوقه E‏ ود وأردفني 1 


ال کل يدر ال إن أن زمر طل زات كر * وحول ابن أ رجال 
من قومه فلا رآه رسول ال دكم 9( من آن اور رة بل فل سل 


(۱) «الاکاف»: بکسر اهمزة هی البَرّدّعةونحوها لذوات الحافر» ویقال وکاف بالواو آیضا. ینظر: 
«مشارق الأنوار عل صحاح الآثار» (۱/ ۳۰ 

(۲) «القَطِيمّة»: دثار ُملء وقيل: كساء له عمل والجمع القطاتف» وقطف مثل صحيفة وصحف» 9 
ا حدیث:(تعس عبد القطيفة؛ هي كساء له ل - أي وبر -» أي الذي يعمل ها ویہتم بتحصیلہا؛ ومنه 
القطائف التي تؤكل. ینظر: «لسان العرب» (۹/ ۲۸)» «مجمع بحار الائوار»(4/ ۹۹ 

(۳) «فدکیة): نسبة إلى فك وهي قرية با حجاز بينها وبين المدينة يومان كانت تصنع فيه هذه 
القطف. پنظر : ۶۱ بحار الانوار» (۲/ ۱۱۶). 

)٤(‏ «مُرَاسِمٌ): ام لام الط ا حصن المبني من الحجارة» وهو اسم ماود من انتَطمَ: إذا 
ارتفع وعلاء يقال : اطم علي فلان إذا غضب وانتفخ. ينظر: «السيرة النبویة» لابن هشام (۱/ 
۷ «الروض الأنف) (۵/ 57). 

.)۱۳۲ /۱۲( تذمّم: أي: استحيا وكره. ينظر: «لسان العرب»‎ )٥( 


el‏ ج حطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 

م جس قلیلا فلا رن ودّعا إلى الله عَلَيَجَل وذكونالك راو CT‏ 
وهو - أي: عبد لله بن أي - رام '' لا تکل > حت إذا فرخ رسول الله پل من 
مقاليه قال - أي: بد الله بن أن - لاعتو ديلك هذاء ٍن كان 
حفًا فیس في بک فمن جاءكَ له فحدْه لا ومن لم یأیک فلا عت e‏ 
تأتّه في جلیه ہما کہ منه 

فقال عبد الله بن رَواحَة رنه في رجال كانوا عِندّه من السلمین: بى فاغشنا 
به وائّنا به في اسنا ودُورنا وبیوټناء فهو واللهما تتح وما اکتا اد بو متا 


و2 إل 


۳ . فقال عبد الله بن أيّحينَ رأئ من خلاف قَومِه ما رَأیٰ: 
يسا کو مھ مات ل نع ۱ ین فار 
ومس ميدن ل ی گر اة وإن مارکا ہن کو ڑاتے 
وقاع رسول الله يك فدخل عل سَعّدِ بن غبادة و لعف وني وَجبه ما قال عدو 
لله ابن أيّ بن سلول » فقال: ای سعد -: والله یا سول الله إني لاری نی وَج 
شیته لکاك سمغت شتا تگرهه. فقال: آ2 6 ؛ لم ابره بها قال ابن أي. 
فقال سعد بن عبادة وَدَلنَدْعَنَهُ: يا رَسول اللہ ارفق به فواللہ لقد جاءنا الله بک 


ون لتنظم له ار لنتوجه وإنه لیریٰ أن كد شه 6 ۳ 


(۱) زام لا یتکلم: أي رافع رأسه لا یقبل علیه. والرمْ: الکبر. وزم بأنفه إذا شمخ وتکبر. وقال 
الحري في تفسيره: رجل رام أي: فزع. ینظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر» (۲/ ۳۱6). 
(1) «فلاتفته بدا معناء: لا نکش يقال :غت الرجل القول القولء وغت الرجل الشراب الشراب» إذا نیع 
بعضه بعضاء وقد يكون معناه: لا تعذبه به» يقال: غتهم الله بعذاب» أي: غطاهم به ويقال: فلا تغته به 
أي: لا تأته به. ينظر: «الإملاء الختصر في شرح غريب السیراء الؤلف: مصعب بن محمد (أي بکر) بن 
مسعود الخشني الجياني الاندلسی» أبو ذر ويعرف کابیەہ بابن أي الرکب (التوفل: ۲۰4 ه) استخرجه 
وصححه: بولس برونله الناشر: دار الکتب العلمية» بيروت -لبنان (ص۱). 

(۳) آخرجه ابن هشام نی «السيرة النبویة» (/۱۳۱) من طریق ابن إسحاق» أصل هذه الرواية في 
الأدب الفرد برقم: (۱۱۰۸) صححها الشیخ الالبانی. 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه mm‏ 





لقد کان ابن سَلول ينتشي ویتعاظم ویشغر بالفخار إذا رآ تَفسّه و 
الأتباعٌ والمعُجَبون» وی م ويُوغَرُ صَدَره إذا جاء المصَطَفئ بي مُذکرَا ومعلا وتال 
للقرآن؛ لأنَّ ذلك يُقرّق جمعه ويُقلّل أنصارةٌ» ويترّعٌ عنه لباس رَعامته وسُودیہ.. 
وها عوالك تقد یح عادف تہ حملا "هد ار فنك الات والاسارت 
البّذيء» والتأقف الذّموم من ابن سَلُول الا عَین الصواب.. فد رَأئ أنَّ ملكا 
کات منه قاب ئن آو آذنین قد ا علد منه رسول اله علد 


الوقف الثاني: 
اورفاس و الوه نة قال : قي للت يكللة: لو آتبت عبد الله بن أيّ- وفي 
رواية ees‏ ان َنُ: أن لنبی خرج لعيادة سعد بن غبادة هه 


یر از و لسرم وش تن 
لنبی پا قال مُستهزءا: |ليك عني؛ فوالله لقد آذاني نت جارك قال تقال وتا دفر 
عبد الله بن رواحَةٍ- - 4 من الانصار: واه لماز سول اللہ كل يب ریا منک 
ان فعَضِب لعب الله رجل من قَومِهه قال 00 به قال: 
فان بيهم رب برد وبالأيدي وبالّعاليہ قال : نس ڪتة: فبلمّنا ها نرت 
فیہم ون طایفتان من الْمُؤْمينَ الوا ار TT‏ 

ھکذا بلا أب ولا حلت ولا اشترام ولا تقییر ولا لال : إليك عني؛ فد آذاني 
15 جارك إن القصود لیس نت اس وی الراد آنت یا لف لكل يقل أن 


لو صرح ہا لافتضح سره ولانکشف تو 


)١(‏ آخرجه البخاري كتاب: الصلح باب: ماجاء في الإصلاح بين الناس» برقم: (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم 
كتاب: الجهاد والسير» بات: في دعاء النبي بيا وصبره على آذی المنافقين» برقم: (٤٢٤۷٦)۔‏ 


دس اس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ون تال حال أحفادٍ ابن سلول في آزمة متعاقیت وأجيالٍ مُابعة لجد أئہم 
يتعامَلُونَ بالأشلوب ذاق وبالطَرِيقَة تَفيها؛ فقّد لا روون على الَعنِ في 
رنب والشخرية من السْنق سار اھ واوا جهاژا؛ للوپم اروف 
وأوساطهم التي رن فیا لا ری ذلک بل ترفضه وتَلْفِظه وج صاحبه 
وقح قائلّه.. لک توازون خلت تلمیحاب كاري آو تحر عات له 
حواریّة» آو غیر ذلك ما يدرك لے ولا تلف عل ال ریس(۱). 


الوقف الثالث: 


يه 


حاِقَةً الإفك: التي تن تنس فيها ابیث ان سلولٍ من گرب التفاق والحسَدٍ الذي 
بین ضلوعه فجعَل یستحكي الافكک ویستوشیه ويْشِيعُه ویذیغه ويجْمَعْه ويفرّقه. 
وكا ماس وه له 

لقد عاش الصحابة يَف کیا عاش اي ا وعانشة َعَتا وما حل 
ےرہ جو تحت .+ إذ 
وو و کت 

نه الذي تول كبر الافك؛ منتہرًا للفرصء مُسكمرًا للأآحداثِء ناف لسُمّه 
مصوّبًا لرماحه حتئ لكأنَّ کل بیت من بُيوتات الصّحابة هر بالمديئة قد 
آصیب في عرضه یوم أن نيل من عرض رَسوهم وقدوعم ولق فجاه جاهم 
وشرّفه شرفهم وخزنه خُزئہم؛ وأساته أساتهم 
)١(‏ وان کانوا في الاونة الأخيرة قد حسروا عن وجوههم القناع فاجترژوا بصفاقة وأعلنوها 

بصراحة را وغمرًا وطعنًا في محکمات ومسلات معلومة من الدین بالضرورة.. ومن آمن 

العقوبة أساء الأدب. 
(۲) ینظر: «زاد العاد» (۲/ ٦۱۲)ء‏ وتفسير مجاهد بن جبر لسورة النور (ص577). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه ل ہت 





٦‏ ٰ۶ سن 
ذف الصّطنی عليه صَلوات رب الأرض والسّاء في أحبٌّ نسائ والتي جاء 
جتریل عَم بصُورا في جرقة خضراه فقال: «مَذِهِ وجُنك في انا 

و 

قد ژيي ے ےرت یو 
ا SG‏ 
یٹ اب یی چسھو جو 


ت مته 


ملم سياق القِصّة وبياتها أحَسّن بيان . 

جو وت رودص ند 
كانت من أصَعّب المعاركِ وأعتاها تأخر الوَحيْ فيا هرا کاملا؛ ا 
تفای ویکشف عَن وجوه له القناق خرح مها الصطفی ولتك متجلد 
بالصَّبِرٍ کاظ لآلامه کیو وت مت 
عنه کلمة ا عل قاذ صبره» وضعّف اتمه . 

لقد وجَدَ ابنْ سَلول في هذه الحادئة بغيته ومرتّعه الآسِنَ؛ فقد جاء في رواية 
قوله: (ام را تبیکم بات مَع رَجل حتی آصبَحت. ثم جاء قود بہاء والله ما تج 
منه» ولا تجا منها). 


| 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب: الناقب عن رسول الله كك باب: فضل عائشة له برقم: 
(۰)۳۸۸۰ وصححه الألباني في «الشکاة» (1۱۸۲). 

(۲) انظر: سرد القصة كاملة (ص ۵ ۱). 

(۳) «في ظلال القرآن» (۲۵۰۱) لسید قطب. 


۲ 7 
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وتأکل قوله: (امَرأة که فكت فلس ني ریت إل المخاطين نبیکم» وم يقل ؛ 
0 نبيّنا) مع أنه کان یتظامَرٌ بالإسلام.. وفي هذا إشارَة إلى ما انطویٰ عليه 


بط من التکذیب بالرشول كلل کر با جاء. 


حادتم الإفك دروس وعبر: 


گم هي دُروس هذه ا حادثة وعتها( لکن الوَققَة هنا ستکون حول ما له 

عَلامّة برس التاق و بت فمن ذللك: 

۱. انتهاژشم ارس واستارهم للاحدات.. فد فرح راس النافقين ومن شایته 
من المنافِقينَ دوم عاؤِشَةً ركا وَحِيدَة یقرذها الصّحاِنٌ الجليل صَفُوان 
ان العطّل؛ یل کر نوز سی الاه بالستهم» ويد سوا ارف المضون 
بافوامہم ويذيعوته ويشيعوته. ویتفگہون به في الجالس والنتدیاتِ 
والمجامع العامّة والمناسبات.. 


۳ 7 2 کان , هر رز 2 ۶ 5 
لقد وطن النبی ية والژمنون اہم على ما يَصدذر من فنون الأذئ ومواقفب 
الخذلان والازجاف نی الغرّوات. الا أن هذه الحادِتّةَ قد جاعت على عبر العتادِ من 


دو عه م 


حبائل گیدهم وضنوف مکرهم؛ فقد كان وَفکہا أشدّ ونكايتها آ4 ومحنتها أَعظم.. 


(۱) انظر: فوائد ودروس هذه الحادثة في هذه المراجع: 

() طهارة بيت النبي و (۳۲-۲) خالد الشايع. 

(ب) «مرویات غزوة ر بني الصطلق» (۹ ۳۰ - ۳۰۰) لابراهیم القريبي. 
(ج) «فقه السيرة النبوية» 481 -4۸۸) لزيد الزید. 

(د) «السيرة النبویة» (۲۵۵-۲۸) لعلى بن محمد الصلایي. 

(ه) «وقفات تربوية من السبرة النبویة» (۲۹۱-۲۹۰) لاهد فرید. 
(و) «السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» (۰۵ ۲۷-۲ ۲) لأبي شهبة. 
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۲ لی لول آعفاد وذرة ان التسكيك: ں. خصوصیات القائد أو العام 
انا لاف واتبامه قٍ أُمله وعرضه هو أت آهل التفاق والرّندقة الذین 
تک عون الع 00 ويضيقون ذَرعَا باه واحجاب؛ وکم سمع 
الناسٌ وشاع في آساطهم في هذه العُصور التأخرة من أَصَحاب 3 
المنحرفة مَقَا لات وشائعات قَذفوا ما آعراضا بريئكة لعلاء ودعاة؛ فولغوا 
بالستهم فی إفكك مفتزی» وقذف باطِل. 

۳. تجاوژوا احد.. وبالغوا في الاثهام . فلا نزال تمعن کثر من قل حظهم من 
مراقبة الله وخوفه وخشیته ونّسّوا حظا مما ذگروا به» لا تحلُوا له م مجالِسهم ولا 
ينبّسطوا في أحادينهم إلا إذا تناوَلوا آغراض عباد الله القائمينَ مره ین 
اللّة وعاة الا يتتبّحُونَ عَوراتہم. ویلیژون آغراضهم. : ویتهموان تیم 
ون من مناگطیم ٹر رت Ses ENE‏ 
سکب سهدد م وَشكَلُوت4 [سورة الزخرف:۱۹].. « والّزین بوُدُورک الْمُؤْمِيِيت 


سل لہ سر م < 


وَالْمُؤْمِستٍ کی ما أككسسبوا فقد اختملواً بهتتا واشا متا )4 [سورة 


الاأحزاب:۵۸]. 
6 - الا بن لیک نم ونون انا لیقع عطي )بوم بوم لاش لیب ملين € [سورة 
الطففین: -1 ]. 


قال الإمامُ أحمد بن الأذرّعي(": «الوقيعة في هل العلم -لاسیّا آکابرهم- 


(۱) انظر: «عبير المسك في غزوة بني المصطلق وحادثة الإفك» (۳۸-۳۷) بحث غير مطبوع 
محمد بن حسن آي طالب. 

(۲) هو: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد. أبو العباس» شہاب الدين الأذرعى (ولد: ۷۰۱۸ھ 
- توفی: ۷۸۳ ه) فقیه شافعي من تلامیذ الذهبي» ولد بأذرعات الشام» وتفقه بالقاهرته ووني 
نيابة القضاء بحلب. وراسل السبكي بالسائل (الحلبيات)» وهي في مجلد. وجعت «فتاویه»» في 
رسالة» ومن تصانیفه: «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» في ٠‏ مجلد؛ واغنية الحتاج في 
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و 0 وال ات هرا ا كر کا 


لبوا مو ا بال ےی 
تیه لاف حكد بن عبد اله لژيدي الذي شرح التنية في أربعة وعشرين 

جلد ودرّس وأفتئ وکثر طلابه ببلاد اليّمن» واشتہر ذکزه» وبَعْدَ صبته» قال 

ES gE EE 

لك بسیب رة رقي ي الشبيع غي لین دروي رنعهم الا ۳ 

قال بمافظٌ ابن عساكر َعَداکدا“: «واعلّم أخي وفقنا اله وإيّاك لمرضاته 


= شرح النهاج»؛ واقوت المحتاج؟ء وني كل منهیا ما ليس في الآخرء واختصر الحاوي للماوردي 
وتعقب عل الهمات للاسنوي» وعاد إلى القاهرة سنة ۷۷۲ ثم استقر في حلب إلى أن تونی. وكان 
لطيف العشرة كثير الإنشاد للشعر وله نظم قليل. ينظر: «الدرر الكامنة» (۱/ ١۱۲)ء‏ «البدر 
الطالع» (۱/ ۵ «ذیل التقييد في رواة السنن والآسانید)ء المؤلف: محمد بن أحمد بن علي» تقي تقي 
الدين» أبو الطيب المكي الحسني الفاسی (التوفن: ۸۳۲ المحقق: كال يوسف الحوت» 
الناشر: دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة: الأول ٤٤١٦ھ‏ / ۰2۱۹۹۰ (۱/ 6۳۰۹ 
«الأعلام للزركلي» (۱/ ۱۱۹). 

(۱) «الرد الوافر» .)١91/(‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۳۱۲/۵ ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
.)٥٤ /٥٥(‏ 

(۳) «الدرر الکامنة» (۱۰/۶). 

)٤(‏ هو: علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسينء آبو القاسم بن أي محمد بن أي الحسين 
الشافعي» عرف بابن عساكر من آهل دمشقء فخر الشافعية» وإمام أهل الحديث في زمانه 
وحامل لوائهم» ومن انتهت إليه الرئاسة في الحفظ والاتقان وبه ختم هذا الشان كان محدث 
الديار الشامية» ورفيق السَمعَانی (صاحب الأنساب) فى رحلاته (ولد: ٦۹۹‏ - توفى ۵۷۱ ه)» 
قال سعد الر: ما رآینا نی سن افافظ آي القاسم مثله. قال لمافظ آبو سعد السمعاني ف تار 
كثير العلم» غزیر الفضلء حافظ ثقة متقن دين خبر» حسن السمتء جع بين معرفة التون - 
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وجعلنا من ياه ويه لاه لحو العلماء مشمومة وعا5ة لله في َك 
آستار مُتقص مَعَلومَة؛ ان الوّقيعة فیہم بيا ہُم منه بَراء مر عظيقٌ وَالتَنَاولُ 
لأئمراضہم بالژور والافتراء مرم ويي والاختلاف على من الختارَه الله مهم 
لش الولم لق دَمِيم 7 

وقال أيضًا مآلك «... ومن أطلق لسائهُ في العُلماءِ بالثلب» ابتلاه الله تعالى 


وح 45 


قبل مَوتِه بِمَوْتِ القلب فيدر در رن ين 9 کرت اور ان ب مت تة أو بهم 
عَذَابُ ايد4 [سورةالتور:6۲(۲۳. 


= والأسانيد» صحيح القراءة» مثبت خير» ورحل وتعبد وبالغ في الطلب إلى أن جمع ما م يجمع 
غيره» وأربئ عل آقرانه وصنف التصانیف. وخرج التخاريج» وشرع في تاريخ لدمشق» وقال 
ابنه الحافظ أبو القاسم: كان أي رال مواظبًا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن» يختم في كل 
جمعة ويختم في رمضان في كل يوم» ويعتكف في المنارة الشرقية» ويحبي ليلة النصف والعيدين 
بالصلاة والذكر» وكان كثير النوافل والأذكار» يحاسب نفسه علل لحظة تذهب في غير طاعة» 
وقال لي: لما حملت بي آمی رأت في منامها قاتلا يقول ھا: تلدين غلامًا يكون به شأن قال: 
وحدنی آن آباه رای رویا معناها یولد لك ولد ع اه به الع قلت: تصدیق هذه الرویا ما 
جلب إلى الشام من کتب الإسلام المشهورة کال الامام أحمد)ء و«مسند أي یعل الوصلی!» 
وغير ذلك من المسانيد الكبار والصغار. قال الذهبي: «ومع جلالته وحفظه يروي الأحاديث 
الواهية» والموضوعة ولا یبینہاء وكذا كان عامة الحفاظ الذين بعد القرون الثلاثة إلا ابن ساريك» 
أبعده الله عن ذلك وأي فائدة في معرفة الرجال ولمصنفات التاريخ والجرح والتعديل إلا كشف 
الحديث المكذوب وهتکه وتبين أمره؛ للا يروج على من لا یعلم». وله من المصنفات: 
«التاریخ». «الإشراف علل معرفة الأطراف»» «المعجم لأسماء شيوخه)» «الموافقات عن شیوخ 
الائمة الثقات» اثنان وسبعون جزءًا. ینظر: «طبقات الشافعیین» (ص1۹۳» «ذیل تاریخ 
بغداداء المؤلف: محمد بن حمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسنء آبو عبد الله حب الدین ابن 
النجارء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» دراسة وتحقيق: مصطفیٰ عبد القادر عطاء 
الطبعة: الأولى» ۱۶۱۷ ه (۲۱/ ۱۶۱ تاریخ الاسلام (۱۲/ .)4٩۳‏ 

(۱) «تبیین کذب الفتري فيا نسب إلى الامام الأشعري» الحافظ آبو القاسم علي بن الحسن بن 
عساکر الدمشقی. دار الکتاب العربي - بيروت» طبعة مصورة (۰)۱۳۹۹-۱۳۹۷ (ص۲۸). 

(۲) «تبیین کذب الفتري» (ص۲۸). 
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عن عبد الرحمن بن عَنم» يبلغ به الي كك قال: «خيارٌ عباد الله الذين إذا رُؤوا 
کر ال وشراز عباد له اون نے لقن اين ER O A‏ 
ات۳۱۲ 1 
۵ - ولا سبو شرا ام بل هر لكر [سورة النور:١١].‏ 

مع ما حملت حاولة الاك نی طيّاتها من آلام وآوجاع ہر وج 
وها الأكباث وتتفطر من جرّائها الأفئدّة» الا أن مشي الله ناف وحكمته ال قی 
و لت رب قآ گر وان لاد شر وعد دا 
الظّلمة ينبل الب وني الحديث عن أي كَبْسّة الانماري نة : آله سمع 
النبيّ 95 يقول: (ومَا مو کٹ 


(۱) «البرآء»: جمع بربی» مثل كريم وکرام» وبرآی مثل فقيه وفقپاء» وأبراء» مثل شریف وأشراف» 
وأبرِياة» مثل نصيب وآنصباء وبَرِيئون وبّراء. وقال الفارسي: «البراء جمع بَريءء وهو من باب 
رخل ورُخالٍ. وحکیٰ الفراء في جمعه: براء غير مصروف علل حذف إحدیٰ احمزتین». ينظر: 
اسان العرب»(1/ ۲ء «الحکم والحیط الاعظم» ( ۰ ۲۸۷). 

(۲) «الْعْتَتَ». محرکة: الفساد» والائم واملاك» ودخولٍ المشقة عل م الانسان» وأعنتَهُ غبره» ولقاء 
الشدة» والزنی» والوهي. والانکسار؛ واكتساب المأثي وعنته تَعَنیتا: شدد علیه وألزمه ما 
بسحب عليه آداژه. كال ابن درید: الكت العف وللمل عل الکروه. ینظر: «القاموس 
الحیط »۰ محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ص١٥۱)ء‏ «مقاییس اللغة) (4/ ۱۵۰). 

(۳) آخرجه أحمد في «مسنده» (6/ ۲۲۷)ء وغيره» وهو في (السلسلة الصحیحة» (۱ ۱۲4 - ۱۷۳۳). 

)€( هو: أبو كبشة الانياري أنمار مذحج» له صحبة» ختلف في اسمه. فقیل: لیم وقیل: : عمرو بن 
سعد» وقيل: سعد بن عَمُرو وقيل: مهران» وقيل: كيسان» روی عنه ابناه: عبد الله» محمد 
ونعيم بن زياد» وثابت بن ثوبانء وسام‌بن أي ا معد. قال خليفة بن خياط: ومن أنمار مذحح أبو 
كبشة الأنهاري» سكن الشام» اسمه عمر بن سعد قال اليثم بن عدي: شهد مع النبي و تبوك. 
ينظر: «الاستيعاب في معرفة الاصحاب». لابن عبد البر(4/ ۰۱۷۳۹ «معرفة الصحابة)ء لأبي 
نعيم (5/ ۰)۲۹۹۹ «الطبقات الکبری» لابن سعد(۷/ ۲۹۲). 

)٥(‏ آخرجه الترمذي في «سننه»: کتاب الزهد عن رسول الله ية باب ما جاء مثل الدنیا مثل آربعة 
نفر ح(۲۳۲۵) من حديث اف کبشة الأنصاري» وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وصححه 
الالبانی: في (صحیح الجامع» (۳۰۲) صحیح. 
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فإذا بكيد النافقین ینخسی» وإذا بإفكهم يضمحلء وإذا بِكَذِبهم وَقَذَفِم 
ع > وتايز -بِعْدَ تترئة الله لعائشة س كتها- صف الشاق الدَّخْيلٌ الذي 
وصف الایمانِ الذي شعازة لوا اذ شمه عن الْمؤمُون ومست يانم حرا وال 


سم > ور 


هلدا إفك مين [سورة النور:۱۲]. 

لقد كانت هذه اه حيرا للت ية ولآل بَیتِ أي بكر ولصَفوان بن المحَطّل 
تهر الذي نال الشہادۃ في سَبيل الله بَعْدَ ذلك )ء فدروس وع هذه الحادئة 
72و ضرا فيا مق وسائل نتر فان ال کت راو د ی 
المسّلمة بحاجَة إليه عل مر عصورها وأزمانها.. 

قال الرَّعْسَريٌ: «ومعنین كونه خيرًا لهم أ گہم اتسوا فيه الثوابَ العظيم؛ لاله 
كان بلاء مینا وحنةً ظاهرةٌ» وا نزلتٌ فيه هان عر آية» کل واحدة منها مستقأة 
بها هو تعظيمٌ لشأنِ سول الله ال وتسليةٌ له وتنزية لام الوم رضوان الله 
علیہاء وتطّبيك لأهل لیب وتهويلٌ لمن تكلّم في ذلك أو وع به فلم تمه أذناه.. 
وَعِدَةُ ألطاف للسَّامِعِينَ والتالينَ إلى يوم القيامة وفوائڈ دينية وأحكامٌ وآدابٌ 
ا عقن عل ا 1 





(۱) استشهد له في معركة آرمينية وكان أميرهم فيها (عثمان بن أي العاص) سنة ۱۹ھ في 
خلافة عمر انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»». لابن عبد البر (۲۱۸/۱). 

(۲) «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» آبو القاسم محمود بن عمر 
الزخشري الخوارزمي - تحقيق : عبد الرزاق الهبديء دار إحياء التراث العربي - بيروت 
(۲۱۸-۲۱۷/۳). 
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1 - وتو ريق را داب عظم 4 [سورة النور: 11 

إن احق الذي لا مِریةً فيه» واليقينَ الذي لا شك معه أن الذي تول كر الاك 
هو: عبد الله بن نع سَلول» وبذلك تظامَرّت الروایات ذا عن عافَة 
رلته وهي صاحبة لي ھی نه الها ری مد الله بقوله: بات قوله: 
ان جامو بالاقك عصریة تي فور ارت ال تقال تال ولك كه 


و ی ہے 


لم تعدب عَم [سورة النور ۰ ثم ساق بَنیہ: عن عائشة رتا «وألدّى 
کر [سورة ننور:۱۱] قالت: عبك له بن ای سلول)(۳*.. وعنده ایشا من 
رواية صالح بن كيسان" عن الزُهري: «وکان الذي تول كبر الاك عبد الله بن 
ابن ل 


(۱) «مرویات غزوة بني الصطلق» (۲۲۷) لابراهیم القريبي. لبنان - بيروت - موسسة الکتب 
الثقافية - الطبعة الأولى ( ۱۱۳ - ۱۹۹۳) 

(۲) البخاري /٦(‏ ۸4) کتاب التفسیر. 

(۳) هو: صالح بن كيسان الدنی» آبو محمد ویقال: آبو ا حارث: مولك بني غفار ویقال: مولى بني 
عامر» ویقال: موك آل معیقیب. الدوسي وهو مودب ولد عمر بن عبد العزيز» رأئ عبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وقال يحي بن معين: سمع منها. وقال آبو بكر بن أني 
خيثمة» عن مصعب بن عبد الله الزبيري: كان مولى امرأة من دوس» وكان عالاء ضمه عمر بن 
عبد العزيز إلى نفسهء وهو أمير» فكان يأخذ عنه. ثم بعث إليه الوليد بن عبد الملك» فضمه إلى 
ابنه عبد العزيز بن الولید» وكان یاخذ عنه. وكان صالح جامعًا من الحديث والفقه والمروءة. 
وقال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: بخ بخ. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قلت له يعني لأبيه: صالح بن كيسان كيف روايته عن الزهري؟ فقال: صالح أكبر من 
الزهري؛ قد رأئ صالح ابن عمر. ينظر: «تبذيب الكمال في آسماء الرجال)ء للمزي (۷۹/۱۳)ء 
«سير أعلام النبلاء)ء للذهبي (5/ 5 55). 

)٤(‏ البخاري (477/0) كتاب الغازي» باب حديث الافك. 
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الى تول الافك عبد الّه بن ن سلول»۳۲. 


(۱) هو: فلیح بن سلییان بن أي المغيرة» واسمه رافع» ویقال: نافع» بن حنین النزاعي ویقال» 
الأسلميء آبو يحيئ المدني» مولى آل زيد بن الخطاب. قال الواقدي: عبید بن حنين عم أي فلیح 
بن سلیمان بن أي المغيرة واسمه عبد الملك» وفليح لقب غلب عليه. وقال عباس الدوري» عن 
يحي بن معين: لیس بقوي» ولا يحتج بحديثه» وهو دون الدراوردي. والدراوردي أثبت 
منه.وقال أبو عبید الآجري: سألت آبا داود: أبلغك عن مین ابن سعيد أنه كان يقشعر من 
أحاديث فليح؟ قال: بلغني عن يحيئ ابن معين قال: كان أبو كامل مظفر بن مدرك يتكلم في 
فليح» قال أبو كامل: كانوا يرون أنه يتناول رجال الزهري. قال الذهبي: ولد: في آخر أيام 
الصحابة» وهو أسن من مالك بقليل. وحديثه في الأصول الستة استقلالاء ومتابعة» وغيره 
آقوی منه. ينظر: «تهذيب الکال في أساء الرجال» للمزی(۲۳/ ۰۳۱۷ (سبر أعلام 
النبلاء)ء للذهبي (۷/ ۳۵۲). 

(۲) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الإمام» الحافظ. شيخ الإسلامء وعالم الديار 
المصرية» أبو الحارث المصريء مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافرہ وقيل: موك بن ثابت بن 
ظاعن جد عبد الرجن بن خالد بن مسافر» وروي عن الليث أنه قال مثل ذلك والمشهور إنه 
فهمي» وفهم من قيس عيلان» ولد بقرقشندة قرية علل نحو أربعة فراسخ من مصر. قال ابن 
زغبة: سمعت الليث يقول: نحن من أصبهان» فاستوصوا بهم خيرًا. وقال إسماعيل بن یزید 
قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: ليث بن سعد من آهل أصبهان من ماربين. وقال يحي بن 
بكير: سعد أبو الليث بن سعد مول لقريش وإنما افترض أبوه سعد وجده والليث في فهم كان 
ديوانه فيهم» فنسب الل فهم» وأصلهم من أصبهان. ذكره محمد بن سعد في الطبقة الخامسة من 
آهل مصرء قال: وكان قد استقل بالفتوی في زمانه» وكان ثقق كثير الحديث صحيحه. وكان 
سريًا من الرجالء نبیلاه سخيّاء له ضيافة. وقال أحمد بن سعد بن إبراهيم الزهري: سمعت 
أحمد بن حنبل يسأل عن الليث بن سعد» فقال: ثقة ثبت. وقال حنبل بن إسحاق: سئل آبو عبد 
لله: ابن أي ذئب أحب إليك عن المقبري أو ابن عجلان عن المقبري؟ قال: ابن عجلان اختلط 
عليه سماعه من ساع أبيه» وليث بن سعد أحب إلي منهم فیما يروي عن المقبري. ينظر: «تبذیب 
الکمال في أسماء الرجال)ء للمزيی(؛ ۲/ ۵ (سير أعلام النبلاء)ء للذهبي(۸/ 175). 

(۳) البخاري (۱۵۱/۳) کتاب الشهادات. 
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وني اصحیح مُسلم) من رواية يُونس ومَعّمر كليها عن الزُهريٌ -: «وكانَ 
اي قو کبره ع له بن أذ ابن سلول»(۱). 

فهذه الأحاديث تدل دلالة واش عل آن الذي کره هو عبد الله بن 
اي شرك سا تا بحاجَةٍ إلى الکلام نی هذا وکثبیته الادلة والتراهین بعَد أن 
استفاض أنه ضاحبٰ هذه المقالة الک لولا ورود ما ال أن بان رم 
ثابت» وة بنت جخش, ومشطح بن أثائة یکت من تول كبره أيضًا”". 

لقد كان عبد الله بن اي بن سَلُول هو الذي أَطَلقَ حملةً إذاعَةِ لاله وتو 
مُعظمّهء وكانت داژہ مأوّئ لتلْكَ النتدیاتِ واللتقیاتِ الآَثْمَة وهو یمثل عصبة 
اليهودٍ والمنافقينَ في هذه المسيرة الظالمة ا حرق وم ّه ان حامل لواء هذا الطّابور 
إلا أنه ان عل غايّة من ار الاکر والحيطَة البالعَة؛ فلم يهر بشخصه في المعُركَةٍ 
لته الذي يُديرهاء ول يكن يصرّحٌ بوقوع عاِسَة في الزّنىء لكِنّه الذي يقَدَّح گَرارَۃ 
الحديث للحَوض والولوغ فيا لا كليل عليه ولا شاه له لوآ لبو یه ريم 
شاه ری لش فک ون اوه کارت 4 [سورة النور:١].‏ 

إنه يروعٌ رَوغَانَ التعلب» فلم يقل علانية ما يواد به عليه فیقام عليه بل 
E‏ ھ ہد الكو ريك Ned a‏ 
مبتغاه دون (شارة إليه» لقد عرّف کیت يختار مقتلاء لولا آن لله کان من ورائه 
حیطا ولدینه حافظاء ولرشوله عاص يله وللجاعَةٍ السلمة راعج . 


(۱) «صحیح مسلم» (۸/ ۱۱۲) کتاب التوبة. 

(۲) وهناك مزید تفصیل وتحقيق في المسألة في رسالة «مرویات غزوة بنى الصطلق» من (۲۲۷- 
۳۳۹ ۱ 

(۳) انظر: «في ظلال القرآن» (۵/ ٦٦٢٢‏ -۲۲۵) بتصرف. 
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۷- مضیٰ الأحفاد على النهاج: 

وعل الطّريق ذاه.. وبصفَة الک والمرَاوغَةٍ نيما َضیٰ أَحَفادُ ابن سَلول على 
الهاج إِئہم خفافیش ظلام؛ فإذا ما ظہرّت أغنافهم وستخت لهم فرص ثمينة 
ويجالاتٌ متاعة دنر ولکن بتلمیح لا تضریح وطعنها ولكن بيد غبرهم 
ودبّروا وکاڈوا ولکن بتوظیفِ سوام لیضکنوا اسهم خط رة وحتى ۳۴ 
لرن علن ما را A‏ وان كانت آوضاعهم الأخيرة وجَرأئم في 
الات العاصرة تجاورّت التعریض ال التصريح» والتوزبة ]لا الکاشفت 
وشواهد ذلك كثيرَةٌ فمنہا: 

0 ۹ وعم ار : ۷ . 
و و او رع تليدية هي الخطرة الأول لی لابد منها من 
أجل قم ناخ الفكري وَالنَسيٌ للشخصية العَربية به الاسلامت.. إن مه القراء 
مضطرةٌ أن تاخ في الاعتبار کل المسارٍ القلسفي والتّقديّ الذي قطعه الیگ 
الغربي ابتداءٗ من (نيتشه)» وانتهاء (بفرويد) مرورًا بطبيعة الحال (بكارل 
مارکس)(۲ 

اما طه سین (اعمین الس :والیضیرة) فيفر لاق اف له كلية الآدات 

بقَصَر الزعفران (۱۹۲۸-۱۹۲۷) بِعْدَ ضَجّة الشّعر الجاهلي: «لیس القرآن إلا 
کتابا کل الک ا اضق هچب أن جریٰ عليه ما ری علیہاء والعلم 
تم عليكم أن تصرفوا النظر انیا عن قداسَيِه التي تتصوّرُونهاء وأن تعبَرُوه 


كنبا عاد فتقولون فیه کتک ویب أن بخص کل وا منکم َيء من 
هذا الکتاب ویب ما باخده عليه). 





(۱) «ظاهرة اليسار الإسلامي دراسة تحليلية نقدية لأطروحات!» محسن الیل دار النشر الدولي 
بالریاض - ۰۱۹۹۳/۱۱6 (4۲-۱). 
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و ات 27 فالقرآن دِين ل لا إنساق عالي قیتثه وخطره ا المحلية 
رحب فل صاحبه انا سا التي عاتقہا وعاش کات سك بعد تعبیه 
ادا عن هذه لاف آمّا ال يكل عت اد الس آو رم هدقًا عا 
للانسان. فلیش ا 3 إنَّه دين رئا ولیس وح ای والقرآن رت 
ومولّفه محمد ویمثل تألیفه باه يمل حياةً العرب الحْدُودۃ في شبّه ازيرة في 
اتجاهات حیانها الختلفة - السياسيّة والاقتصاديّة والدینیة)۱) هرت ڪلم 
تضرج منآفزمهم إن یٹولورے الہ کی 6 [سورة الکہف:٥].‏ 

- آگا أحمد لطفي الّسید(۳) (أستاذ الجيل) - هکذا زعموا -!! العارض للوحَدّة 
الاسلاميّه وصاحب شعار (ِصر للمصریین)ء والتّعرة الفرعونيّة» يكفي في بیان 
عدائه للبويّة الاسلامّة آنه كان يضف نص الستور عن أن این الرس للدّولة 
هو الاسَلامْ بأنه: (النّسّ الشژوم).. ویکفیه هذا عارًا یلاحقه إلى یوم الدّين. 

_لقد ضاعت اون تا الجيل هذاء وبين عمید الاب العربي ذاك الذي 


(۱) محاکمة طه حسين (۱۸۷-۱۸۲-۱۸۵) لأنور الجندي. 

(۲) أحمد لطفي بن السید آي علي (۱۲۸۸ - ۱۳۸۲ ه = ۱۸۷۰ - ۱۹۲۳ م): رئيس مجمع اللخة 
العربية في القاهرة. ینت بأستاذ الجيل. ولد في قرية (برقین) بمرکز (السنبلاوین) بمصرء 
وتخرج بمدرسة ا حقوق في القاهرة (۱۸۸۹» وعمل في الحاماة. وشارك في تألیف حزب 
(الأمة) سنة ۱۹۰۸ فکان آمینه» وحرر صحیفته (الجريدة) يومية ال سنة ۱۹۱۰ وکان من 
أعضاء الحزب الوطنی القدمای ومن آعضاء (الوفد الصري)» وتحول إلى «الاحرار 
الذستورین): وغل دي لدار الکتب المصرية» فمديرًا للجامعة عدة مرات» ثم وزيرًا 
للمعارف والداخلية والخارجية (۱۹67) فعضوا بمجلس الشیوخ (۱۹6۹) وکان تعیینه رئیسّا 
لجمع اللغة العربية سنة ۱۹6۵ واستمر فيه إلى أن توفی» بالقاهرة. تأثر بملازمة جال الدين الأفغاني 
مدة في استنبول وبقراءة کتب أرسطوء وئثقل منها ال العربية: علم الطبيعة - السياسة - الکون 
والفساد - الاخلاق. ینظر: الأعلام للزرکلی (۱/ ۲۰۰ مرآة العصر (۲/ 4۱۲). 
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قال: إل ای الاسادیي أن يعم فقط كجزء من ریخ القوي لا کیین 
هي نز بینَ الام للبتّی فالقوانی الدينية لم تعد تصلم في الحضارة الحديثة 
کأساس للاخلاتی والأعکام» ولذليك لا جوز أن یّقی الإسلامُ في صَییم الحياة 
تقر 1ن ی Neg‏ 

ما الدکتور صادق العظم -وليس بصادق- فيقول في كتاب له: (یشدد 
القائِلُون بالتوافق التامٌ بينَ الاسلام والعللم علل أن الاشلاع دی خالٍ من 
اشرافات والأساطيرء باعتبار أنه ۳ والعلم واحدٌ في التاية.. لنمخص هذا 
الادّعاء التوفيقي بشيء من الدّقّة باحالته إلى مسألة محدّدة تهامً)»7). 

جاء في القرآن مثلا: ان ¿ الله خلّق آدمَ من طینِ ثُمٌ أمرّ الملانگة بالسُجود له» 
وا اتک قا الا کس ند عل كفك عله فک از 
أم لا؟!.. نریڈ جوابًا محدّدًا وحاسیّا من الوفقین ولیس خطابت هل يُفترضُ في 
السلم أن يعد في الصف الثاني من لقن الیشرین بن وشل هذه الحاوثة وت 
فعلا ف تاريخ م الکون؟ ان كات هذه القصّة 4 تة تام وتتطلق 
علل واقع الگون وتاریخه» فلا بد من القول انا تتناقض تناقضا رامش کل 
معارفنا العِلّميّة» ولا مهرب عندئلٍ من الاستنتاح بأَنَّ العِلّمَ الحديتٌ على ضلال في 
هذه القضيّة وان لم تتطبق القِصَّهُ القرآنّة على الواقم فماذا تکون إذن - في نظر 
2 أَطورة جیلة»(۳. 

وهذا القول الكّفْريٌ ہُو ول المشركينَ قديًا الذين قالوا عن القرآن: « ول 
(۱) «علل وآدویة)ء محمد الغزالي» دمشق دار القلم 505 ١ه-‏ ۱۹۸۰ م» (۷۹ -81). 


(۲) «نقد الفكر الديني» (ص۳۰) لصادق العظم. 
)۳( «كلهم سلان رشدي». (ص ٢٦۔-٤٢٤).‏ 
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ات أ إن هنذا للا إِْك تدم وآعانه. یه قوع ءاخرورت کے 
سط الأو اکا ھی شل و بکره واوسیلا (ه) قلأ نره اى یسم 


8)0 


لک في لت موی وا رض رکه كان عفورا رب © [سورة الفرقان:٤-٦].‏ 

ال کو تر یی ا ا ضس اند 

إا لئ بكري مساق لات له! وزد بینه وبین اسر باعل 
وخاصّة شغر الطّعاليك - شپّا كبيرًا! وبنصض عباراته التي لا حتاخ إلى تعلیق 
يقول: من الواقع تكوّن النْص (القرآن) ومن لته وثقاقيه صیعت مفاهیمه 
فالواقِعٌ هو الذي آنتج النصّ.. الواقِعٌ آو لاه والواقع ثانيّاء والواقع أَخیرٌا؛''. 

وحتی عام النّساء فيه من خاض في الکفر ولج في الباطل» فبا هي تخرید عنب 
تمَرة من ثمراتِ شجَرة النظّل - مدرسة آمین ا ولی - ورسالتها (أضؤات الد نی 
رید القرآن): زعمتت. (تعرية عدر ) أن ول اند گلا كان يني ومیل ف 
القَصَص القرآي» وان الثم القرآي م بتع للّغییر والتبدیل عل يد سول الله 
وححدّهء بل تعرّض هذا التغيير على أيدي الصّحابة. 

ولا طالب الدکتور محمّد محمد حسین 7 الجاء ام تا ال ند 
واستجابّت لبدامعةه شنم اعون الك عل الذکتور عمد محمد حسین» وتو کبر 
(۱) مفهوم الن(صص٥٥)‏ لنصر حامدآيزید. 00 
(۲) هو آدیب اسلامي مصريء غير مکثر في میدان الكتابة» لکنه رصین الأداء مقتدر في استیفاء 

جوانب ما بطرقه آبرز مولفاته: «الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر» الذي رد فيه على طه 

حسين وغيره» ولالروحية ا حدیثة حقیقتها وآهدافها» و«اتجاهات هدامة في الفکر العربي 


العاصر»» واحصوننا مهددة من الداخل». يقول الدكتور الشيخ محمد بن سعد بن حسين - وهو 
رفيقه في كلية اللغة العربية بالریاض لمدة سبعة أعوام تقريبًا -: «والناظر إلى كتبه بلا استثناء يجد 
أا جميعًا من الوضوعات التي تَبَيِّتَ ميدانها كثيرون» أو آنها موضوعات ذات حساسية في 
الیادین الفكرية؛ فهل تستطيع تحسس علة هذا الاتجاه والأسباب الدافعة إليه». ينظر: «تكملة 
معجم المؤلفين» (ص 7 5). 
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مو 


هذه الحمّلّة مل (المصور) التي یشرف عليها محمود أمين العا ۶1 . 
(أمينة السعيد) بمقالاتِ بدّأت في (مجلة المصور) في /٥/۲۷‏ ٦٦۱۹ء(۲۸۱..‏ 


هذه القولات ما هي الا خیش من فيض وقطرات من بحر مُتلاطِم لهؤلاء 
الندسّین في الصف التاخرين لعمود الإسلام» ٣‏ شم ذلك(۳. 
۸- من مواقف عبد الله بن أي بن سَلول: 

- من مواق عبد الله بن أي بن لول الذي تصدر إيذاء ار سول للك وتزعم 
انل فق ال وواجه منه السلموّ العتت والمشقة تتذكر .هذا لعل قول 
عاقش َهعها: «كانَ يوم بحاث. یوما قدَّمه الله لرسول الله وك فقَدع رسول الله 
لا وقد افترق ملؤم یلت سَروائهم قوج را فقدّمه الله لرسول اله کا 
في دخوضم الإسلام؛ حيث مد الله سبحانة وتال هذه الدَعوة تل مَن كان 
بتک انت أن یدخل في الإسلام» ناا سكو ا منها من 
أكابرهم من كان لا یمن أي: ینکر ويأتفُ أن يدل في الاسلام ترا لا بکوان 
تحت كم غيره» وقد کان بقي منهم من عل هذا النّحو عبّد الله ابن أي بن 
سلول»().. 


(۱) حصوننا مهددة من الداخل (٢٥۲)ء‏ للدکتور محمد محمد حسين. 

(۲) هذه التصوص الکفرية مستفادة من السفر البارك ذي الأربع جلدات. للشیخ السیّد العفانی» 
وخصوصًا الجلد الثاني واسمه: «وامحمداه». 

(۳) ولزید اطلاع على مقولات القوم فانظر: «الانحراف العقدي في فکر الحداثة»» للدکتور 
سعيد بن ناصر الغامدي. 

(4) قال ابن منظور: ومنه الحديث: أنه قال لأصحابه يوم آحد اليوم تُسَرَّوْنَ أي: یقتل سَریکَم 
فقتل حمزة» رضوان الله عليه. وني ا حدیث: لا حضر بني شيبان وكلم سَرَاتَہم ومنهم الثنیٰ بن 
حارثق أي أشرافهم. قال: ويجمع السّراة على سَرَوات؛ ومنه حديث الأنصار: افترق ملؤهم 
وقتلت مَرَوَاتہم أي: أشرافهم. ينظر: «لسان العرب» /١5(‏ ۳۸۳). 

.)۳9۲( آخرجه البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الأنصار» برقم:‎ )٥( 

.)١١1١ /۷( «فتح الباري»» لابن حجر‎ )٦( 
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e 
الاول: أن الله شتا وكا هو الذي رن ار هذا الد وعلل این آن‎ 
یفعَل الاسباب فالله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ هو الذي کتّب هذا القتال في المدينة» لكي ب يفرح‎ 
الأنصارٌ ريت بمقابلة الرسول ي ویرجوا أن يِجْمَعهم الله بال سول كَل بعَد‎ 
زم الذامي الذي وت ينهم وغو سبحانه الذي جل مد القتال ما يزيل‎ 
عقبة من عقّباتِ الدعوة ی الدینق وهم أولئك الملا أمثال عند الله بن آي‎ 
ابن لول في المديئ وأمثال ي بهل في ممكة؛ حیث سلط هل لمدینة بغضهم على‎ 
بعض ؛ ؛ لبقتل الكبار تین بتک ون وان لور ی الاسلام ويخولون‎ 

دون غَيرهم من الدّخولٍ فيه. 
لثاني: بقاءُ عبد لله بن أي ابن سَلول» وهو من هذا التوع» لكي نتكَرَ نم لله 
باه فان سرت رفا الل ا وال كله الدعوف ون العترات من آمثال 


ابن أيّ كانوا لو بقوا علل قبد الحياة تن مجيء الرّسولٍ بيه سیقولون مثل قوله 


ویفعلون مثل فقله» لكنّ لله شبحاته بتذبيره وتضره للمُؤْمنينَ کفامم : كك هو لاب 
وأبقل واحدّا منهم یذگر مب وله شبحائه يقول: هيگي ڪهم له وه و لیم 
ال سو لبفرع:۳۱۲]۱۳۷. 
4 - تافص دغر > 027 

نه لم يقذفٌ عرفل نبي بالفاحشة حت امُرأنِ نوج 2" عليب) الصلاة 


والسلام وتا کان العنیٰ في قوله تعالل: صرب ) کم لس كما ارات نوم 


ےھ 02 ے ہےے موم سے سے ۶< طص جوم 


را تک لوط کانا فح دوهن عاد ا ا کشا كد بي یغنیا عتہَما مرت ال 


صم و د 


سا وش لاملا اکا مع یت [سورة التحریم:۱۰]. 


(۱) «فقه السيرة» )٥۸۰- ٦۷۹(‏ للدکتور/ زيد الزيد. الرياض - الطبعة الأو ١575-‏ ه 





قال ابن كثير هه عند قوله تعالى: «فَْانتَاهای أي: في الایان: 1 
يوافقاهُما على الإیمانِ ولا صدّقاہما في الرّسالةِ فلم تج ذلك که شيئا ولا دق 
عنہما محذورا» وليس ا مرا طفَحَاتَسَاهُمَا» نی فاحشة بل في الدّين» فان نساء الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام مَعصّوماتٍ عن الوقوع في الفاحشة؛ خرمة الأنبياء علیہم 
الصلاة والسلام». 

قال ابنْ عباس وََيَدعَتعَا: «ما نت اما امرأةٌ نوح عَلالتَكعْ فكائتٌ تخر أنه 
نون وأا خياتة امرأة لوط عله یبال فکائت تل قوته عل أضيافه: 017 وهكذا 
ار وسٌعیڈ بن مجبير» والضَّحاك وغيرُهُم رجہم الله(" . 

آوردت هذا الشَّاهِدَ؛ لبتي مَدیٰ العنت والبلاء الذي لحق نب 7 نبنا یسمل من 
جرا اتہامة عرضه وشرفه وفراشه. ومع م ذلِكَ کله تجده کہ دالس مع وجود 
القرائن ہد شش سید تی 
صرب عنقه حتی لا یعالج النگر بها هو عظم منه””) 

(م يكن الضطفی بي یاقب عبد الله بن أي بن سَلولٍ وعصبته التزعمین كِب 
الإفك؛ لأَئہم فنة متسرّبة بينَ الصَفوف قَاوِرَة عل الاسّتِخفاء اون في أَعَقاب 
كل تريب ترثأو نا مرش وگن ا ِب عل التهمة بۂ سک ا 

سرائر لاس لا يعَلّمُها إلا ال ولو الأمْر الم اهر فہم رون لیا 
لكوك OLAS N‏ ۳۷۶۷۷9 ۱ 


[سورة یوسف:۱۸ ]. 


)١(‏ آخرجه ابن جریر (۹/۲۸٦۱)ء‏ وابن آي حاتم (۱۸۹۲۷) في «تفسيرهما»» والحاكم في 
«الستدرك» (۲/ ۰۵۳۸ وقال: «صحیح الاسناد ولم خرجاه». 

(۲) «تفسير ابن کثر» (۱۹۸/۸). 

(۳) انظر: محمد سعید القرافي «الدروس الدعوية في غزوة بني المصطلق»» (ص۳۶) بحث غير 
منشور. 

.)۳۱۷( «عبیر السك في غزوة ر بني الصطلق وحادثة الإفك»‎ )٤( 


۲ 7 
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١ ۰‏ - (كاد الان أن يقتتلا). 


من أعظم الاثار التي نجَمّت عن هَذه اماوثة ما كان تیقع من اقتتال بِينَ 
الاوس 5 من جرَّاء هذا الاك الأئیم كا ورد في ثنایا قِصّة الافك الا 
رھت وعمی ماس نك وقاع ا ا 
الاأوضاع. واطفاء جَذُوةِ البلاء.. وهذا يدعو الصف السلم إلى َخذ الحيطَّة من أن 
تر من خلال مواقفب علمانیین وغيرهم إلى دود أفعالٍ أو تسّرّع في تصرّفاتِ قد 
لا مد عقباها. 


م 
A‏ 


أن 


هذه بِعْضُ دوس وعبر مختضّرة اقتصر فیہا عل شَأنِ ابن سَلول» و إلا فا ناوت 
eS‏ . وهنا وقفتان قبل أن تُطوَیٰ صفحة حادئة الإفك 
هما: 


وسوس 


موقف الشيعي الرافضی من عائشم هه 


هل اة زیم اد علق ابن لول کیا أقيم علق بعضن الصا بة تھ ؟ 
وي سيت 
وما ا yy‏ ورمیٰ 
EEN‏ أن الرَافضة اخذوا کل ذلک وراءهم 
1 0 ھ2 وقذفوا به بعض زوجات الس پل خصوصًا حفصة 


E 
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۱. اعتقاذهم کفر عايِسَةَ كه وان التي نقصت غَزْطَا من بَعد فوة أنكاناء 
آي: نگقت ییانب ۲۱ وآتها نی التار وا بات من آبولها تخل منه(۳. 


۰ اہ نو ہے خر و و رو ک مد رش 1 
۲ قذفوها بالفاحشة وقد بڑآھا الله من فوقٍ سبع طباق ففي قوله تعالى: 
رم مک سک ست و ۵ مع > و مر کے و بحد ے ہہ و م ہہ ۳ 
ظا صرب أله مت للدي كفروأ امرات نوج وآھرات لوط كانتا نحت عبدین من 
2 سے کے رم : 11 2 < 
با نا صلحین فخانتاهما 4 [سورة التحریم: ۰۲۱۰ فشر بعض ملاليهم الخيانّة هنأ 
ها و میں > 21 79 بب و 1 
بالفاحشة وأنه مَثل ضرّبه الله لعائشة وحفصة وَانَدْعَنَهُ ما قال إمامهم القمّي 


24 محر مر مر 


ی تفسبره طده الا «والله ما عني بقوله: «فخانت‌اهما4 1 الفاحشت 
وليقيمنَ الحدّ على عايِسََةَ فيا نت في طریق البَضَرقه وکان طلحة ياء فل 
آرادث اق اھ قال ها فلان: لا بل لك آن تشرجي من رمرم 
٣‏ 0×۷ 1 
لقد بلَعَتٌ وقاعَة أَحَدٍ ملالي الشّيعة الستّی یایر الحبيب» والصّحیخ أَنَّه: 
خایر الخبيث أن عمد إلى إِقامَة احتفال في بريطائيا في ۱۷/ رمضان/ ١٤۳١‏ 
وجمَعَ مجموعة من هم علل شاكلَيِه ليُمُطِرّهم ویسمعهم شتائِمّه القَذِرَةَ لأمّنا عائشَةً 


31 


لکنا بل جع الاطفال الصّغارَ والكبارَ وألبّسَهم أعلامًا وشرائط کیب علیہ 


(عائمّة في التار!!!). ناهيك عن محاضرة ألقامًا في هذه الاحتفالية وكات 


1 22 و 9 2 ۳ ۳ 2 عم ہے صے 01 
كالصاعقة؛ حیث افترئ کعادته علل الصحابية الجليلة» وزعم آنا الان في النار 
۳ 5 رور مھ ۰ ۰ محر میم 5 
مُعلقة من رجلپا..وتاکل الجيفة!! وغير ذلك من الوَقاحَة وسُوء الاب. 


(۱) «تفسير العیاشی» (۹/۲٦۲)ء‏ و«البرهان» (۲/ ۳۸۳) للبحراني» و«بحار الانوار» للمجلسي 
(۷/٤٤٥)۔‏ 

(۲) انظر: الراجع السابقة. 

(۳) «تفسير العیاشی» (۲/ 57 ۲). 

.)۳ ۱ «تفسیر القمّي) (ص‎ )٤( 


7۲ ۲ 
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۹ 


۳. کانّت الرّافِضة قاتلهم الله أنى يُوَفَكُون ‏ يُسمّون عائسَّة في كتبهم المنحرفة ب(آمٌ 
الف OEE a‏ کت ات ارو لول ہے تعسو لي 
تشابهت قلوبهم وتوافقت مواقفهم. 
من أجل ذلك قال ابن تيميّة في الصّارم المشلول تحت عنوان: كم سابٌ 


کی عم 
7 


عائشة: 
«قال القاضی(۳ أبو يعلى: من قذّفَ عائشة با برآها الله منه کفُر بلا خلاف» 
وقد کی الاجاع على هذا غير واحد. وصرّح غير واحد من الأثمّة بهذا کم 
5 سم 4 35 2 ۰ م2 2 ص ےک لو روم هم و ر 
ثم ذكرٌ بعض الوقائع التي فتل فيها مَن زماها لھا بعد نزول القرآن 
5 سے گے گ2 98 
ببراعتها ۱" .. وقال ابن القيّم: فقت الام على کفر قاذفها». 
وقال ابن كثير - تحت قوله تعالل: ن رمک السحصكت الوت آلمیکب 
ین لن وك وم داب حلم 4 اسر ةالوو 
«أجحَ العلاءٌ قاطبة على آن من سب عائشة نها بِعَدَ هذا ورماها با رماها 
7 ۲ وات ينك هن چ مک 1 2 و ری کے 7 
به بد الذي ذکر في هذه الاَیة فانّه كافِرٌ؛ لأنّهِ معانِدٌ للقرآن/“۶'. وقال در الڈین 
> ہے وو نہ عم ات 
الزركشي: «مَن قذفها فقد کفر لتصريح القرانٍ الكريم ا 
وقال الط ف قوله تعالمل: فان الین جَلمُو بالانك » [سورة النور:١١]‏ الآيات» 
قال: «نرّلّت في براءة عاؤِشَةً في قَذفّت به» فاستدل به الفقہاء عل آن قاذقها يقل 
)١(‏ کتاب «الصراط الستقیم» للبیاضی (۳/ ۱ و۱۳۵). 
() «الصارم السلول» علل شاتم الرسول». (ص۰)91۷-۵15 و(ص۵۷۱). الدمام - دار 
الرمادي للنشر - ۳ جلدات - ط الأولى ۱۱۷ ه 
(۳) «زاد العاد» (۱/ ۶۱). 


.)۲۷۲۰/۳( «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 
.)۵۲ «الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة»» (ص‎ )٥( 





خطرالمنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم سس سس 2 
لتكّذِيبه لنص القَرآنِء قال العلاء: قَذّف عائمّة که لا الله سبّح ہر 
زگره فقال: سُبّحانك هذا ہتان عظیم کا سبّح نفسه عند ذِكّر ما وَصفَّه به 
الشر کون من الزَّوجَةِ والوّلي»2"7. 

وقال الإمامُ التووي آثناء تعداد فُوائد حديث الافك: «الحاديّة والاربعون: 
براءةٌ عاؤشةً من الافلك وهي بَراءةٌ قطعيّةٌ بنص القرآن العزیز فلو تشكّك فيا 
إنسان - والعياذ الله -صار كافرًا مرتدًا بإجاع امین قال ابن عباس رنه 
وغيئه: مرن امه نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عَلیہم أجمعين» وهذا 
کرام من الله تعالى لم00 . 
ب - هل أقيم ال عل ابن سلول كا أقيم على بعض الصحابة یمن ؟ 

في هذه المسألة جانبان: 
١‏ - يكاد الاتَّاقُ عليه یکونُ إجماعًا لدئ العُلماءٍء آلا وہُو أن لنبي اة قالّت عنه 


۶ 
1 


ئشسّة َللکٹھا: «لا نرق عُذري قاع اَی گلا على ابر فذگر ذاكَ ولا - 


نعني: القرآن فلا نزل من ا لمنبر مر بالر جلین والمرأة فضر بوا حدّهم»(). 


(۱) الضمير (في ذکره) یعود علل قصة الافك. 

(۲) «الاکلیل في استنباط التنزیل مامش (جامع البیان في تفسیرالقرآن» لصفي الدین». جلال الدین 
السيوطي. مطابع النامي» (ص ۱۲۰). وانظر: «المحلل» لابن حزم (۱۳/ ۰6۰4 (الشفا بتعریف 
حقوق الصطفی» للقاضي عیاض (۳۰۹/۲)ء و«الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام» عبد الرحمن السهيل» تحقيق وتعليق : عبد الرمن الوكيل» دار الكتب الحديثة» 
(7/ 49۰-644 وکتاب «محمد الخرشي علل ختصر خلیل» (۳۱۲/۵. و«الإقناع» لشرف 
الدین الحجاوي الحنبلي (٤/۲۹۹)ء‏ و«کشاف القناع عن متن الاقناع» لنصور بن يونس البهوتي 
ا بل (٦/۱۷۱))ء‏ و«أحكام الرتدین في الشريعة الاسلامیة» للدکتور نعمان عبد الرزاق 

(۳( «شرح «صحیح مسلم)ء للنووي /٥(‏ 18۳). 

2 أخرجه أحمد ف (مسنده) «(To /٦(‏ وأبو داود» كتاب: الحدود. باب: 5 حد القذف» برقم: 
(47 4)» وغيرهماء حسنه الآلباني في اصحیح سنن أي داود». 


۲ 7 
رد ہج خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ےا کو و 2 


-٢‏ فخلافٌ العلماء في ثُبوت إقامة الحدٌ على ابن سَلول أو عدم ذلك. 
فأاصح الرّوايات متیر إلى تسمية ابن سَلول فیمن أقيم عليه الحد ومنہا: 
ماورد عند الإمام الطبري من طريقٍ هشام بن عروة عن أبيه التضریح بان 
ابن أي يُسمٌ في هل الافك عن عَرَوة ھن اف رہ (0: 


م ص 


کتبت ال تسألني في الّذين جاؤوا بالإفكِ وم كا قال الله تعالل: فان اين جايو 

ےج > ہر۔۔ 28 و e‏ وم عر فى 3 هس 5 

يالافك عصبة ینکر4 [سورة النور:۱۱] ء وأنه م یسم منهم آحد إلا حَسّان بن ثابت» 
2 1 0 کپ ہے 5 حرج وی وٹ 5 1 

ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت تجحشی روعش وهو يقول في آخرين: لا علم لي 
ہے وھ سے ا یی (۲( 

ہہم؛ غير نم عصبة كما قال الله تعالى 5 
وعندٌ البخاری: قالّت عائشة: وكا الذي تولین كبر الافك عبد الله بن 

3 3 00 1 يس و م2 

ابيع بن سلول» قال عروة: اخرت أنه كان پشاع ویتحدث به عنده» فیقره 
شر شسديةو (۳) 

وإسمشيعة ويسيو ية > 

)١(‏ هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية» أبو الوليد» المدني الدمشقي. من 
أعاظم الخلفاء ودهاتهم. كان فقہا واسع العلم. رویٰ عن أبيه وعفان ومعاوية وجابر واي 
هريرة وأم سلمة وغيرهم. وعنه ابنه عمد وعروة بن الزبير والزهري وخالد بن معدان 
وظهر بمظهر القوة» واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير في 
حربها مع الحجاج الثقفي» ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية» وهو 
أول من صك الدنانير في الإسلام» وكان عمر بن الخطاب قد صك الدراهم. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: كان من فقهاء آهل المدينة وقرائهم. ينظر: «تبذیب التهذيب»» لابن حجر /٦(‏ 
۲ و(ميزان الاعتدال» (۲/ ۱۵۳). وابن الأثير (5/ ۱۹۸). 

(۲) «تفسیر الطبري» (۸۲/۱۸). 

(۳) «یسْتَوشْیه»» آي: يسخرج من آفواه القوم حدیثهم عن الافك برفق وبشیء من البحث والسوال - 


خطرالمنافقين وقواعد شرعية 2 التعامل معهه لس 





وقال عُروةٌ أيضًا: یسم من أَمُلٍ الاب إلا عَمّان بن ثابت» ومتطح بن أثاثة, 
وحمنة بنت جحش ملع في ناس آخرين لا عِلم لی بهم عير اّمم عضبة كا قال 
الله تعالك) 217و من خلال هذه الأحاویثِ الصَحیحَة التي )ت تتعرّض لذکر عبد الله بن 
يب لول فيمَنَ أقيم عليه ال وإن افۃ رت على كر الثّلاثة اصرح بهم فيهاء 
وقد جرّمَ مَن جِرَمَ من العلماء بان عبد لله بن أي بن سَلول لیم عليه الح وذگروا 
عد آشیام في وه کر ان قامَة اد علیه» وم الذاهیین ھن 

-١‏ الامام القرطبي: 


و م ۶ 


نه بعد أن ذكَرَ ما طاجژه أن عبد لله بن | أي تیم عليه ال رم قلت 
المشهور من الأخباره فا وف NE‏ ُن الذي عد مان ومسطح وحمنة 
بنت جحش وفعت وم یسم ول لق ان أي ثم أورد حدیث أي 
دود في إقامة الحدٌ على الثلاثة ون عَبد الله بن أي بن سلول نم آشار إلى وج 
الحكمةٍ في عدم إِقامَةٍ مَةٍ امد عليه فقال: قال عاونا : و جع الله بن یه لأن 
الله تعالك قَدٌ أعدّ له في الا خرّة عذابًا عظيًاء ا ال ين 
عذابه في الاخرة وتفیفا هه مع أن الله تال قد مد ببراءةٍ عاك سه راتا 
يذب کل ن زماما دصل فا له سره إظارلقاؤف ورد 
القذوف. كما قال تعال: لد لم نو شا ولك عند أل هم کت 4 [سورة 
النور:۱۳] » وإنما خد لاء المسَلِمينَ لیکفر عنهم | ثم ما صَدَرَ عنهم من ادف 
حتی لا یبقی علیهم تَبعَة من ذلك في الآخرّة. 
= عنه يُقَال: وشي واستوشی إذا علمُوا به. ينظر: «لسان العرب» (۱۵/ ۳۹۳). والحديث أخرجه 
البخاري» كتاب: الغازي باب: حديث الافك برقم: (۳۹۱۰). 
(۱) أخرجه البخاري كتاب: الغازي باب: حديث الافك برقم: (۳۹۱۰). 
(۲) «صحیح سنن اي داود» برقم: (4 44۷). 


م اسه خخطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


وقد قال ل في الحدود: اتا کفارة لن اث ت عليهاء کم في عدیثِ عبادّة بن 

الصامت ڪت قال: كنا عند ال يلل نی جلس, فقال: «بايعُوني عل أن 

لا ُشرکوا بالله شیا ولا تشرقوا ولا تَرّنواء وقراً هذه الآيَةَ كََُّاء فمن وق منگم 

اجره علل الل ومن آصاب من ذَلِكَ شیا نغوقب به فهو کفاره» ومن آصاب من 

ذلك شيئًا فستّره الله عليه إن شاء غمّر له وان شاء عذَّبه».وقال القرطبيٌ أيضًا: 

وا أن يقال إن ترك ت ابن آی؛ ااافا لمّومه واختزاما لابنه» واطفاء 

لخاترة الفتنة توق من ذلك وقد كان ہر مبادتا من سعد بن عبادة EAE‏ 
2 ۳ 

ومن فومه (۳ کا نی صحيح مسلم»! 4 

۳- قال مار عائِشَة هته | و 
لاله ذكر ويه اة من فیک فقال: - 

۶ ا وہ کی ل را عه 2 کپ ا دی ضور ہے 

( قیل: لان ا لحدود تخفيف عن آهلا وكفارة» والخبيث ليس أهلا لذلك» وقد 
وعَدہ الله بالعذاب العظیم في الا خرة فیکفیه ذلك عن امحد. 

ب) وقيل: بل كان یستوشی تفس وه وجي سک و مه ف قوالب من 
وی ليه 

ج) وقيل: ال لا يت إلا نة أو إفرارہ وهو لیر بلق ولا هد به عليه أَعَدٌ 
فان كان یذگرہ بينَ أصضحابہہ ول یشہڈوا عليه ول یگن یذگرہ ہیںَ الؤمنینَ. 

)١(‏ ا حدیث في كتاب ا حدود عند البخاري (۸/ ۰۱۳۳ ومسلم فيه (۱۲۷-۱۲/۵). قلت: الآية هي 
قوله تعال: اا یدج الم مکث بایمک عل أن لايش رک کہ سا 4 [سورة الممتحنة: .]١١‏ 


(۲) «تفسیر القرطبي» (۲۰۲-۲۰۱/۱۲). 
(۳) انظر: ا حدیث فی (صحيح مسلم» (۱۱۹/۸) من کتاب التوبة. 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه mm‏ 





د) وقیل: ل ر ع لضلحة جي ام من ناه له كا ر لمع ظہور 
نفاقه leas‏ وهي تاش قومه وعدم تنفیرهم عن 
الا سلا فاه كانَ مطاعا فيهم» رتسا عليهم» فلم تمن إثارة الفتنة في عده. 
ثم قال في ختام کلامه: «ولعله ترك هذه الوجوه کلها» فجْلد مشطح بن أثاثة 
وحمّان بن ثابت وجنة بنت جحش ربعت وهؤلاء من الْؤمنینَ الصَادقن؛ 
تطهیرا لهم وتكفيرًاء ورك عبد الله بن أيّ؛ إِذ ليس هو من هل ذاك؛'''. اه. 
۵ وملخّص القول: أن الراج والذي عليه جَمْعٌ غفِيرٌ من العُلماءِ أنه لم 
يقم عليه حد القذف" 


۔ 
سس ےا ح 636 وہ سح 
كن 


(۱) «زاد المعاد» (۱۳۲۸-۱۲۷/۲). 
(۲) انظر: رسالة «النافقون في القرآن». من (۲۹۸-۲۹) للدكتور/ عبد العزيز الحميدي.. وهو 
من رجح أن ابن سلول قد أقيم عليه ا حذ. 





فهرسة الموضوعات 
الجزء الأول 
اطقدمة 
الأسباب الداعية للبحث 
الدراسات السابقة 
خطة البحث 
منهجي في البحث 
شکر وتقدیر 
التمهید 
تعریف القاعدة لغة واصطلاحا 
تعریف النفاق لغة وشرعا 
الباب الأول 
الفصل الأول (أنواع النفاق) 
ا لمبحث الأول (النفاق الاعتقادي) (النفاق الا کبر) 
اطبحث الثاني (النفاق العملي) (النفاق الأصغر وأنواعه) 
آنواع النفاق العملي 
صفات النافقات النفاق الأصغر 
بعض توصیات مؤقرات المرأة العاطية 
آثار مؤتمرات المرأة 
اعترافات المرأة الغربية 
ابن القيم رحمه الله يحذر من الاختلاط 
من صور النفاق الأصغر 
أ) الرياء 
ب) إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
الفصل الثاني - المبحث الأول (أقسام النفاق ومراحله) 





١ 


۱۵ 


۱۹ 


٤ 


۲ ۵ 


۳۷ 


۳۹ 


۳۲ 


۳۷ 


۳۹ 


ء ۶ 


اک 


°١ 


مه 


55 


۷۷ 


۷۷ 


۷۹ 


Ae 


۸۷۵ 



















































































شعب النفاق 
مراحل النفاق 
مسألة :هل النفاق يتبعض ويزيد وينقص 
المبحث الثاني (نشأة النفاق وأسباب ظهوره) 
أولا: نشأة النفاق 
هل هناك تحديد دقيق لبداية نشأة النفاق 
ثانيا: أسباب ظهور النفاق 
-١‏ أسباب نفسية قلبية 
۲- الخوف الشديد والجين الأكيد 
۳- الكيد للإسلام ومحاربة أهله 
-٤‏ دور اليهود في نشأة النفاق 
ه- حادثة تحويل القبلة 
-٦‏ ھزیمة المسلمين يوم أحد 
ثالنا: كثرة المنافقين وخفاؤهم 
للمنافقين ذرية وأحفاد. 


بعض الفرق الباطنية المظهرة للإسلام المبطنة للكفر 


القرامطة 

العبيديون ويُسمُون بالفاطميين 
النصيرية 

الدروز 

البهائية 

القاديانية 


منافقوا اليوم شر من منافقي الأمس 

رابعا: إنكار المرجئة للنفاق والرد عليهم 

الباب الغا 

الفصل الأول (صفات المنافقين) 

المبحث الأول (صفات المنافقين حال تعاملهم مع النبي صلی الله عليه) 





۸۸ 


۹۲ 


۹٤ 


۹٤ 


۱۳۰ 


می 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۲ 


۳۹ 

























































































۱:۸ دعاواهم الكاذبة وأيمائحم الفاجرة‎ -١ 

۲- خفرهم لعهودهم ونقضهم لواثيقهم ۱9۰ 

۳- اعلاغم الطاعة واستسرارهم الخالفة ۱9۵ 

هم قلوب لا يفقهون بما 1٦‏ 

یقولون إن سبب تخلف المسلمين وتأخرهم عن مصاف الرقيّ والتقدم هو من جرّاء دينهم وقسکهم ۱۹۰ 
بشريعة خالقهم. 

أ) بقول طه حسين ۱۹۰ 

ب) ویقول آحد دعاة العصرانية العاصرین ۱۹۱ 

ج) وبلغ بأحدهم الشطط الفكري والاحراف العقدي ۱ 

د) أما الكاتبة الأديبة نظيرة زين الدين ۱٦۱‏ 

ه) وها هو محمد حسين هیکل یقول وبلا مواربة ولا جاملة ۱۲ 

6 - سوء أدبحم لدی مخاطبتهم النبي صلی الله عليه وسلم ۱۹۲ 

أ) یقولون " ما وَعَدَنَا ال وَرَسُولَه لا رورا" ۱۳ 

ب) ويقولون "هون" ۳ 

ج تحيتهم للبي صلی الله عليه وسلم دعاء عليه 116 

ه- استهزاژهم به صلی الله عله وسلم ووصفه بأقبح النعوت ۱٦‏ 

ما حدث في غزوة المريسيع ۷۷ 

لقد آذاني نتن حمارك ۱۹۹ 

الطابور اخامس ۱۷۱ 

۱۷۳ طزهم البي صلی الله عليه وسلم في الصدقات‎ -٦ 

۷- ما أكثرهم عند الطمع وما آقلهم عند الفزع ۱۸۱ 

۸- عصیانم البي صلی الله عليه وسلم ۱۸ 

۹- محاولتهم قتل البي صلی الله عليه وسلم ۱۸۵ 

۰- اعراضهم عن التحاکم إلى البي صلی الله عليه وسلم ۱۸۷ 

۱- قذفهم عرض البي صلی الله عليه وسلم ۱۹۷ 

1 - فرحهم با يسوء النبي صلی الله عليه وسلم وحزغم إن أصابته حسنة ۳ 

ال مبحث الثاني كه" 






















































































صفات المنافقين حال تعاملهم مع المؤمنين 
-١‏ تمنيهم كفر المؤمنين 
۲- تمنيهم لحوق الضرر والعنت بالمؤمنين 
الحذر من اتخاذ المنافقين بطانة للأسباب التالية 
۳- كراهيتهم للمؤمنين 
٤‏ - فرحهم بمصاب المؤمنين وحزتهم بحسنة ینالونھا 
ه- توقعهم هلاك المؤمنين وسوء ظنهم بوعد الله 
-٦‏ تربصهم بالمؤمنين الدواثر 
۷- تواصيهم باخصار الاقتصادي على المؤمنين 
۸- لمزهم المطوعين من المؤمنين في الصدقات 
حصار أعداء الله للقطاع الخيري 


8- قذفهم المؤمنين 
۰- سخريتهم واستهزاؤهم با ؤمنین 
۱- بعض مظاهر الاستهزاء 


أ) الاستهزاء بالصحابة رضي اللہ عنهم 
ب) الاستهزاء بحجاب ال لؤمنات 

ج) السخرية من جبل عرفات 

د) السخرية من خطبة الجمعة 

ه) السخرية من بعض أحكام المرأة الشرعية 

و) السخرية من الصلاة 

ز) السخرية من تشريع الزواج 

ح) السخرية من الكعبة 

)١‏ أذيتهم لنساء المؤمنين 

۲) تجسسهم على المسلمين وإفشاؤهم لأسرارهم 
أ) ابن العلقمي الرافضي 
ب) نصير الدين الطوسي 


۳( إشاعتهم الفاحشة 





۲۲۹۷ 


۲۳ 


۲۷ 


۲۸ 


۲ 6۰ 


۲ ۵6۰ 


۲ 6 ۰ 


وه" 


YoY 


YoY 


Yoo 


۲۰۲ 


۲۸ 


۳۷۰ 


VY 

























































































شروط البغاء في قانون بعض الدول العربية 
بعض توصيات مؤقرات المرأة العالمية 


)١‏ شحيحون مالا وعملا 


١٠6‏ ) ام حال الجهاد 

أ) تخلفهم عن القتال مع المؤمنين وفرحهم بذلك 
البکاؤون السبعة 
كره انبعائهم فثبطهم 


ب) تحايلهم للانسحاب والفرار من الزحف 
ج) حلفهم الأبمان الفاجرة للانصراف بأعذار واهية 
أعذار المنافقين 
١‏ - زعمهم أن بیوھم عورة 
۲- زعمهم أن المؤمنين لن يلقوا عدوا 
۳- زعمهم أنهم يخافون على آنفسهم فتنة النساء 
4 - زعمهم أنه لا مال عندهم وإلا لشاركوا في الجهاد 
ه - زعمهم أن أموالهم وأهليهم قد شغلتهم عن الخروج للجهاد 
د) تخذيلهم المؤمنين ببث الشائعات بينهم قبل الغزوات 
إرجافهم المؤمنين قبل خروجهم للغزوات 
-١‏ مواقف توهينهم وتخذيلهم للمؤمنين قبل غزوة الأحزاب 
۲- توهينهم وتخذيلهم للمؤمنین قبل غزوة تبوك 
ھ) تخذیل المنافقين للمؤمنين وترويجهم للشائعات اثناء الغزوات 
-١‏ ماكان منهم في غزوة بدر 
۲- ماكان منهم في غزوة الأحزاب 
و) إرجاف المنافقين وبثهم للشائعات بعد الغزوات 
-١‏ ماكان منهم بعد غزوة بدر 
۲- ما کان منهم بعد غزوة أحد 
۳- ماكان منهم بعد غدر عضل والقارة بالصحابة رضي اللہ عنهم 


منافقون من بني جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا 
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۳۷۳۹ 


۳۷۸ 
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۲۸1 
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۳۸۳۹ 
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)٦‏ يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع 
ما أشبه الليلة بالبارحة 

۷- كلامهم المقذع في المؤمنين 

۸- خيانتهم للمؤمنين 

معاهدة النبي صلی اللہ عليه وسلم لليهود والمشركين لما قدم المدينة 
بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين 

بنود الصحيفة المتعلقة بالمشركين. 

بنود الصحيفة المتعلقة باليهود. 

بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة. 

۹ - مخادعتهم لله وللمؤمنين. 

الفصل الثاني: وفيه ثلاثة مباحث. 


اطبحث الأول: موالاة المنافقين للكافرين. 


المطلب الأول: موالاة المنافقين لاخوام الذين کفروا من أهل الکتاب. 


المطلب الثاني: موالاة المنافقين للمشرکین. 
المطلب الثالث: صور من موالاة المؤمنين بعضهم بعضا. 
المطلب الرابع: جالات موالاة المنافقين في زماننا. 
بعض صور المولاة في مجال العقيدة. 
بعض صور الموالاة في جال التنظيم والتشريع. 
بعض صور الموالاة في مجال الفكر والثقافة. 
بعض صور الموالاة في مجال الأخلاق والآداب الاجتماعية. 
بعض صور الموالاة في مجال السياسة. 
بعض صور الموالاة في مجال المال والاقتصاد. 
المبحث الثایي: مشابمة المنافقين والرافضة لليهود. 
الصفات والسمات المشتركة بين اليهود والرافضة والمنافقين. 
أولا: النفاق. 

أ) النفاق عند اليهود. 


تعاليم التلمود تزرع النفاق في اليهود. 
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من أساليب اليهود في النفاق. 
ب) النفاق عند الرافضة. 
ج) النفاق عند المنافقين. 
ثانيا: الكذب. 
أ) الكذب عند اليهود. 
ب) الكذب عند الرافضة. 
ج) الكذب عند المنافقين. 
ثالثا: احسد. 
أ) الحسد عند الیهود. 
ب) الحسد عند الرافضة. 


ج) الحسد عند المنافقين. 


مواضع حسد المنافقين للرسول صلی اللہ عليه وسلم وللمؤمنين. 


رابعا: عدم الانتفاع بالعلم. 
أ) عدم انتفاع اليهود بالعلم. 
مظاهر تحريف اليهود للتوراة وكتماتهم للعلم. 
ب) عدم انتفاع الرافضة بالعلم. 
ج) عدم انتفاع المنافقين بالعلم. 
خامسا: الكبر وتقديس النفس واحتقار الاخرين. 
أ) الكبر والعجب عند اليهود. 
مظاهر من حقد وكراهية اليهود لغيرهم. 
ب) الكبر وتقديس النفس عند الرافضة. 
ج) الكبر والعجب عند المنافقين. 
سادسا: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 
أ) أمر اليهود بالمنكر وفیهم عن المعروف. 
ب) أمر الرافضة باطنکر وفیھم عن المعروف. 
ج) أمر المنافقين با منكر وفیهم عن المعروف. 
سابعا: الفساد في الأرض. 
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أ) اليهود يسعون في الأرض فسادا. 
صور من إبعاد اليهود وطردهم. 
ب) إفساد الرافضة في الأرض. 
جهود الرافضة في نشر مذهبهم وتكثير سوادهم. 
ج) إفساد المنافقين في الأرض. 
مسجد الضرار. 
السؤال الأول: ما قصة إنشائه؟. 
السؤال الثابي: من صاحب الفكرة؟. 
السوال الثالث: من باشر تنفيذه وشرع في تشييده؟. 
السوال الرابع: ما الدواعي لاقامته؟. 
السوال الخامس: من امامه ؟. 
السوال السادس: هل له مثيل على مر التاریخ ؟. 
السوال السابع: ما اطوقف الشرعي من مسجد الضرار ونما هو على شاکلته ؟. 
السوال الثامن: ما الدروس واطسائل الفقهية المستنبطة من هذا الحدث؟ 
ثامنا: إشاعة الفاحشة. 
أ) اشاعة الیهود للفاحشة. 
ب) إشاعة الرافضة للفاحشة. 
ج) اشاعة المنافقين للفاحشة. 
حادثة الافك. 


أ) انتشار الدعاية باطدينة. 


ب) استشارة رسول الله صلی الله عليه وسلم بعض آصحابه رضي الله عنهم عند تأخر الوحي. 


ج) آثار حادثة الافك. 

د) مفاتحة الرسول صلی الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. 
ه) براءة عائشة رضي الله عنها. 

و) موقف أبي بكر الصديق من تكلم في عائشة رضي اللہ عنهما. 
و) إيذاؤهم لنساء المؤمنين وجواريهم. 


تاسعا : التحاكم لغير شرع اللہ تعالى. 





۳۷1 


۳۷۳ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


۳/۸۰ 


۳/۸۰ 


۳/۸۰ 


۳۸1 


AY 


۳۸۵ 


۳۸5 


۳۹۲ 


۳۹۷ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳ 


4۸ 


AC 

























































































أ) اکم اليهود لغير شرع الله تعالى. 


-١‏ إعراضهم عن كتاب اللہ وإبمانهم بالجبت والطاغوت. 


۲- تفريطهم في التوراة وتحريفهم ها. 
۳- تغييرهم وتبديلهم کلام الله. 
٤‏ - أضافوا إلى التوراة وأنقصوا منها. 
- لبسهم الحق بالباطل. 

ب) تحاكم الرافضة لغير شرع اللہ تعالی. 
-١‏ کتب زعم الرافضة نما منزلة : 
أ) الجامعة. 
ب) صحيفة الناموس. 

ج) صحيفة العبيطة . 

د) صحيفة "ذؤابة السيف". 

ه) الجفر. 
۲- زعم الرافضة أن لأئمتهم حق التحليل والتحريم. 
۳- مصحف فاطمة رضي الله عنها. 
٤‏ - زعمهم أن القرآن محرّف. 

من علماء الشيعة الذين قالوا بتحريف القرآن الكريم. 

ج) تحاكم المنافقين لغير شرع الله تعالى. 

عاشرا: الحقد والكراهية: 
أ) حقد وكراهية يهود. 

حقد اليهود على شقين: 

أقسام الناس عند اليهود. 

نظرة اليهود لغيرهم. 
۱- استباحة اليهود قتل الأمميين. 
؟- مال الأبمي حلال لليهودي. 
۳- انتهاكهم لأعراض الأمميين 
-٤‏ حقد الأسود على المسلمين. 
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ه- عقيدة اليهود في جبريل عليه الصلاة والسلام. 


ب) حقد كراهية الرافضة لأهل السنة. 
أقوال أئمة الرافضة وعلمائهم في: 
-١‏ استباحتهم دماء المسلمين من أهل السنة. 
۲- استحلالهم أموال المسلمين من أهل السنة. 
۳- عقيدة الرافضة في أهل السنة في الآخرة. 
ج) حقد المنافقين وكراهيتهم للمؤمنين. 
الحادي عشر: قسوة القلب. 
أ) قسوة قلوب اليهود. 
ب) قسوة قلوب الرافضة. 
ج) قسوة قلوب النافقين. 
الثاني عشر: المتاجرة بالدين. 
أ) متاجرة اليهود بالدين. 
ب) متاجرة الرافضة بالدين. 
۱- المتاجرة بالعقيدة. 
۲- المتاجرة بالدين لاشباع شهواتهم. 
۳- المتاجرة بالدين بما یسمّی بالتقية. 
4 - صكوك الغفران عند الرافضة. 
ج ) متاجرة المنافقين بدينهم. 
وجه الشبه بين المنافقين واليهود في المتاجرة بالدين. 
الثالث عشر: نقض العهد. 
الآثار المترتبة على نقض العهد. 
-١‏ موجبٌ للعنة وقسوة القلب. 
؟ - مسبب للخسران في الدنيا والآخرة. 
۳- انتشار القتل وتسلط الأعداء. 
-٤‏ شرار الخلق عند الّه. 


أ) نقض اليهود للعهود. 





۶۰5۰ 


۶۰ 


۶۱ 


5 


foo 


٥| 


۸ 


aD 


۷۱ء 


VY 


VY 


۰۷۳۳ 


برغت 


۰.۷۳۳ 


برغت 

























































































نقض طوائف اليهود بالمدينة عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. 


-١‏ نقض يهود بني قينقاع العهد. 
۲- نقض يهود بني النضير العهد. 
۳- نقض يهود بني قريظة العهد. 
يهود اليوم وغدا هم يهود الأمس. 
ب) نقض الرافضة للعهود. 
علاقة الرافضة باليهود. 
ج) نقض المنافقين للعهود. 
مواقف نقض المنافقين لعهودهم. 
ولاء المنافقين لليهود وللمشركين. 
الأعذار الواهية والتولي يوم الزحف. 
الرابع عشر: أكل اخرام. 
أ) أكل اليهود للحرام. 
-١‏ أكلهم الربا. 
۲- أكالون للسحت. 
۳- تحايلهم لأكل الال اخرام. 
-٤‏ الغاية عندهم تبرر الوسيلة. 
اكل الرافضة للحرام. 
-١‏ استحلاضم مال الغیر. 
۲- أکلهم الربا. 
۳- تروجهم اطخدرات والدعارة. 
-٤‏ أكلهم امس ظلما وعدوانا. 
۵- صكوك الغفران. 
ج) أكل المنافقين للحرام. 
-١‏ تأكلهم من وراء البغاء. 
۲- إذا ائتمنوا خانوا. 


۳- الغلول. 
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الخامس عشر: أتباع الدجال. 
أ) اليهود يتبعون الدجال. 
ب) الرافضة يتبعون الدجال. 
ج) المنافقون يتبعون الدجال. 
السادس عشر: التبرج والاختلاع. 
(i‏ تبرج اليهوديات. 
ب) تبرج الرافضيات. 


تبرج الرافضيات يوم عاشوراء وعند المقامات والمزارات. 


اعترافات نساء الغرب. 
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۰ 1 1 نافقیز 
وقواعد شرعية فہ: التعامل معهم 
«بحث محکم» 


اعداد 
عبدالله بن علي الفامدي 


المحلد الثاني 





خطر المنافقين 
وقواعد شرعیة فى التعامل معهم 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 





المطلب الثالث 
مواقفه من الغزوات 
0 موقفه من غَزْوَّة بدر: 
هر لي خلال بحثي القاصر في عدد من المراجع مَوقف لرأس الفاق في أثناء غَزْوَة 
بدر ولا لقره من المتافقين» وذلک -والله أعلم- لأن مبدأ خروج ی لا هو ومن معه 
من الصحابة رل نا كان باعثه تجارةٌ قريش العائدة من الشَّام حتیٰ إن الصطفی 
پا قال : دنل عله فن کال ظیره ا اف کب معا مل رعال پیت دنر نه 
في ظہرانہم نی علو اديئة» فقال: «لا. لا من گان ره عاضو»(۱). 
تد ا ی حتئن إن ال لا 
وصحابته تعن رم بت یتَہیڑا الا ہب اس 9 کما 
کک مييق ال اال د6 هون ا رلوك ف لح 
کن اتا افو ال الموت وهم یروت © 1 0 دک دیاین 
یآ کے وکر أن ع دنت ره مورك کت ۷-۵.. 
آي زگره المسلمُون الشوكة وهي القتال وأحبوا أنيلقواالعير: طوَمُرِيدُ ال أن بحن 
احق كِلمي ویقطع داپر آلکفرین 4 [سورة الأنفال: ۷]. 
2 من أجَلٍ ذلك م یکن للمنافقين دور بارژ وواضح سوی مَا جاء في تفسير 


بدا 


ور ہے ھ۶ ہے مرو ووو 


) کقوله تعال: رد فول اتقو وأأذن ف قلوبهم مرض عر هول دهم 
4 عَزِيِرٌ حکی م6 [سورتلثفل: 660 قال الإمام لطر ۳ 


)١(‏ «فتح الباري»: (۷/ ۳۸۵)ء والراد بالظهر هنا مرکوبه من بعیر ونحوه. 


صصط سخطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





داه َك ان ناس بين آهل مه تكلّموا بالإشّلام؛ فخّرجوا مع المشركينَ يوم 


و مه کک د 


جات : شر هلا وينه 6 [سورة الأنفال: ۱۱6]44). 


من طلال که الا ضیها تور بعش اہ اھت بر مک یشا 
عیث بقول: ب یش لح قد شم جج “+001۲٢‏ 
دحل في الاّلام من أهل مک ول یب الایغان في قلویهم» وعِند الیقاء الصفين 
آتصر وا جب اھ اور لل امس 
عن تلاثائة وبضعة عَشَّر رجلا. 

ونظروا إل جيش الکفًار فررآوه بلغ والی تلانة آضعاف ججیش السلمین ویتفوّق 
كثيرًا عل جيش الُسلمين في العدد قزادت فتتهم عن الإسّلام وقویت فیهم 5وافع 
الكُفرء وظنوا أن (بدرًا) ستکون مَقبرةً للمُؤمنين من أوّل جولة يتقومون بها مع 
الکفار» ونطقوا بکلیات السّخريّة من المؤمنين والتحقیر هم واطمأنّتَ تفوسهم إل 
الگفر الذي كَانوا قد جَعلُوه حل مُوازنَة مَع الابمان قبل ذلك. 

وی هناك ال لترجیح e‏ رال تر 
تام ضَآلة یش الوم وضعفه وتوفُوا لمح الكامل والإبَادة اَم للم 
عل ید کفار قریش» فأعلیوا کفرهم حینا وصَفُوا هذا الڈین باه جرد يالات 
وأوقام علق بها ضحا به فأَسلمہُم إلى هذا الصير الشووم الذي ینتظرهم. 

ب». قال تعال: ۵ آحیب الاش أن مرد أن مرل ماما وش لا تون اود 

یمن آله ایک صدفواً ولعم الکذیون 47 [سورة 


0 


رايب رهم مرو اعد 
فتنا الین من تلهم فلیعلمن الله 


1" :) ا 7×٦‏ ی 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 


سے مر 2 اس حر یر کے 


35 و اب ص ام ا مرا عم سم o2,‏ 
وقال تعللل: فل ومن آلاس من قول امک ابا فَإدا أوذى في اه جَعَلَفِتَمَةَ ساس 
2 0 کے 





له ولون جاه صر من ریک ليقو لن نا کتا معکم اويس اللہ ليما صدُو رسكي 


ہے 
رح یھ 779 ۳ 22 21 ج سے 2۵ وم 


ولعلمن أنلهالزيتء امن وأو ليع لمن لک )46 [سورة العنكبوت: ۱۱-۱۰]. 

روئ الإِمَامُ الطبري» عن ابن عباس یلته قال: «كان قوم من آهل مکة 
أسلهوا وكات ُستخفون بإسّلامهم» فأخرجهم الُشر کون یوم بدر مَعہُم فا صیب 
بُعضهم قبل بَعضء فقال المسلمُون: كان أصحابنا هَوّلاء مُسلوين وأكرهوا 

کے ور ص مه رم 4 لل وه 2 عط 

فاستغفروا هې »فلت ان الزن توفهم ا المکیکه ظالی انم ۳ فيم صم 4 
لور انهاه 131 إل خر لت کو E‏ اشھ ا اک 
از م فَخرجوا فَلحقَہم المشركون فأعطوهم الفْتنَة فترلت فہم هذه 
اة وین الان من قول اما یامه مدا آوزی ف اللہ حمل فة لاس كدان اه که 
[سورة العنکبوت: ۱۰] إل آخر الایة. 

فكتبّ المسلمُون ایهم بذلك فخرجوا وآیسوا من كل خبر» ثم تزلت فيهم: 


ہی سر شوپ سے سرد ر ےد 
و هرک رلک رت ابروا یذ مد مات را E‏ 


ایک ربك من بعدها لَعَمُور رح 4)0 [سورة النحل: ۱۱۰ فكتبوا هم 
بذلك: ان 0۳ھ“ فأدركهم الشر کون فقاتلوہُم حتیٰ 
نجا من نجا وقتل من قیل(6۱. 

ولذا فَإنَه ُستفاد من هَذه الرّوايّة گذلک اا تتحدَّث عَن أناس من أهل مَكّة 
أْسَلمُوا وم ھاچروا إلى الدينة بل آقاموا بمكّة مُستخفین 227 وحیتا نُقارن 
ذلك بها تزل فیهم من الآياتٍ التي صرحت باتهامهم بالتفاق ينبن لنا أنه قد كان في 


)١(‏ «تفسیر الطبري»: (۲۰/ ٥ء‏ وإسناده صحیح. 


تس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


من ان منافُون من آهل مک یش 

وقد کون هذا مُستغربًا في الَظرة الأول؛ ان الانسان عاد:ّ لا يضطرٌ إلى 
SS‏ 
بين الكفار مُتمتعًا بحايتهم ثُمَّ يُظہر الإیمان للمؤمنينَ نِفاقًا فأمر مالف للعادة 
ولكته مع ذلك مُکن الوقوع. 

وذلك أن بعض الناس يكون هدفه الأسمئ في هذه الحياة هو من کہ سَبيل العيش 
شه براحة واطمتان» فلا ساد فو تار اقض سالج لالم الى 
توارئها ذلك المجتمع؛ بدأ بالتفکیر في الأمر الذي مق له مَصالخه الخاصّة» لأن 
النتیجة الطبيعية لذلك الاختلاف هي مدوث الصراع بين الأفكار المتوارنّة وبين 
الفكرة الجديدة التي تناقِضُها إذا وُجَدَّ من يمثل تلك الذعوات ويدافع عنها. 

ولا بد في النهاية من غلبة إحدیٰ الطائفتین عل الأخری» فهو یریڈ أن يكب 
ود الجميع فيظفرٌ بعد ذلك باشطوة دی الطائفة المنتصرة منیا والسّلامة من 
مرا دازا 

وقد تمثلت هذه الفكرة في عَام لياق في مَوّلاء الین تحدئت عم هذه 
الآيات» وقد يكون بعض مَوّلاءِ من أظهرٌ الإيان بالإسّلام للمؤمنين حیتا 
استعرُوا بانتضارهم عل المشركين في معركة بّدر. 

والعَالب آئہم من دخل في الاشلام قديًا ولكن لیام قد تزعزع بسبب فتنة 
المشركين» فا نقصر المسلمون يبدر أظهروا هم أتهم لا يزلون مُتمسّكين بالاشلام 
وهذاما برشدلیهقوله تال فيهذهالآيات وکین جه تم من رلک لفون لا تا 
مَعَکُم 4 [سورة العتكبوت: 6۱۱۲۱۰ 


(۱) «النافقون نی القرآن»: (۱۰۱-۱۰۰ د/ عبد العزیز احميدي. 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم جل 





فلکن بط القول رم کی ماه کو تماق کشا وظہر في 
المدينة7١2»‏ وهذا الذي عليه حمهورٌ العلاء". 


0 موقف ابن سلول يعد الغزوة: 

فقد روئ البخاري مها عن أسامة بن زيد ووَعَلَدَعَتعَا أنه قال: «... فلا غزا 
زرل الله لا بدا فقتّل اید تادید کفار قریش» قال ابن آن بن سلول ومن 
مَعه من الشرکین وعبدة الأوتان: هذا أمرٌ قد توجّه» فبایعوا الرسول بيه عل 

5 .< ۳ 
الإشلام فاسّلموا»0". 

حرج انج وي ام رو یا کیہ 
لا يشك أن خضراء المسلمين ستستحصد وأنّه لن : بی هم بعدها باقیڈء فإذا بالمفاجأة 
غير اه ألا وهي نصرٌ من الله معَ تنل لصناديد الکُفر؛ حيث ألقوا في القليب 
ہت تج رہہ سو 





وظن سوء ومكر وخديعة ولز وغمز وقذف وفرارِ من الجهاد... الخ. 
(لقد اذ التّماق في هذه القّترة شکلا من التَحَمّى وا خذر أكثر من القترات 
التي تلت هذه القّترة» ول يُؤئر عن التفاق آنذاك شيء من کلمات الشّخرية والنقد 
ولا شىء من أعمال الكيدٍ الظاهرء بل کانوا یتظامَرُون بتأیید دعوة الاسّلام 
والثناء علل الب يل إمعانًا منهم في النفاق. 
(۱) انظر مکنا النفاق: (ص: 2 
(۲) انظر «تفسير ابن كثير»: (۱/ )١٦۷‏ والفتاوی». لشيخ الاسلام: (۷/ ۱ 
(۳) أخرجه البخاريء کتاب: الغسیں باب: وع من ار آوثوا الكتبت من سکم 
ون الك آشرکوا دک يرا [سورة آل عمران: ۱۸۲]ء برقم: (4۲۹۰). 
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ویأثر التاس بتأييده» وكان الدَافعٌ هم إلى هذا السلوك خوفهم من الُومنین بعد 
انتتصّارهم الباهر في بد وعدم مُرورهم بالتجارب التي مروا بها بعد ذلك من 
عفو النبي وق عنهم وإغضائه عن هفواتهم. 

إلى أن سَنحت شم الفرصة في غزوّة أحد حینا قايّل المؤمنون جیش قريش الذي يبلغ 
ثلاثة أضعافہم فحاولوا بیط المؤمنين وتخذيلهم عن نصرة رسول اللہ تا إلى أن 
جوا في استالة بعضهم فرجعوا بثلثِ الجيش الاشلامي وخانوا المؤمنِينَ في دك 
اوقف ا حرجء وكان لمن بقي منهم مع المؤمنين بعض الأثر في اصابتهم ثم لا ظہرت 
نتيجة المعركة عل ما بتمتاه هم لاء المنافقون أظبروا الشَّماتة با مؤمنین کیا سَيأق)(1). 

0 موقف ابن سلول من إخوانه اليهود في غزوة بني قینقاع:(۲) 

سبق آن سردات تفاصیل هذه العَذوة9) E‏ ونتائجہاء لک الإشارة هنا 


(۱) ينظر «المنافقون في القرآن»: (ص: ۸۲-۸۱). 

(۲) اتفق جمع من علماء السيرة وغيرهم على أن إجلاء بني قینقاع یسم غَزْوَة ومن هو لاء علل سبيل المثال: 
() ابن القيم في «زاد العاد»: (۳/ ۱۹۰). 
(ب) الطبري في «تاريخه»: (4۸/۲). 
(ج) «السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهان الدين احلبي» دار العرفة بيروت» 
سنة(۸۱۰۰): (۲/ ۳۸۲). 
(ج) «تاریخ الاشْلام ووفیات الشاهیر والأعلام»: (۱۹۲/۱). 
(ھ) «البداية والنهایة» لابن کثیر: (۲۹۳/۳). 
(و) «النتظم في تاريخ اللوك والامم» عبد الرمن بن علي بن محمد بن الجوزي آبو الفرج» دار 
صادر - بیروت. الطبعة الأول (۸۱۳۵۸): (۱/ ۳۸۰) وغيرهم. من أجل ذلك ذكرت هذه 
الذرية ضمن مواقف ابن سلول من الغزوات النوية. 

(۳) انظر تفصیل غزوّة بني قینقاع: (ص: ۳۸۱). 
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وک ا وه تنامض ی از 
وکیف لا یکون منه ذلك تجاههم وهُم عيبةٌ نصجه وموضع مشورته ومعقد تدبيره 
و تخطيطه وکیده.. 

ما غدرٌ يهود بني قينقاع العهد وتقضوا مع النَّبِيّ یه ميثاقهم الذي واثقہم به 
حاصّرهم خب ررس وقذف الله في قلوبهم 00 0 عل 
مكمه قد 

فقد فاجأهم و باسلوب احصار فاربكهم وأوقعهم في حَيرة من آمرهم بعد أن 
قطع عنهم كل مدد وجمّد حركتهم؛ فعاشوا في سجن مُتنقّلء ما جعلهم في النهاية 
ییاسُون من القاومة والصَّبر. 

فبعد أن كانوا يهدّدون سول الله يا بأنهم قوم يِحتلفون بسا وشدة عن مشر كي 
ریش إذا پہم یضطرّون للتزول على حكم رسول اللہ 10" دامر بهم فرُبطواء 
فکانوا یکتفون آکتافا؛ واستعمل رسول اللہ كلل علل کتافهم النذر بن قدامة(۲) 
السلمي الأومي تة . 


(۱) انظر «الصراع مع اليهود - في ظلال السيرة النبویة»» محمد بن عبدالقادر آبو فارس. الناشر: دار 
الفرقان - عبان - الطبعة: الثانية سنة ۱۰۸ ه: (۱/ .)١55‏ 

(۲) هو: النذر بن قدامة بن ا حارث بن مالك بن کعب بن النحاط شهد بدرًا في رواية موسین بن 
عقبة ومحمد بن إسحاق وأي معشر ومحمد بن عمر وعبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري» 
وشہد أيضًا أحدًا ولیس له عقب. ينظر «الطبقات الکبریٰ) لابن سعد: (۳/ 5/87)» و«معرفة 
الصحابة» لأي نعيم: (5/ ۲۵۲۰ و«أسد الغابة» لابن الآثير: (5/ ۹٥۲)ء‏ و«الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: (5/ .)١501١‏ 

(۳) انظر (الیہود في السنة المطهرة» عبد الله بن ناصر الشقاري» دار طيبة - الریاض. الطبعة الأول 
(2۱۹۹۲-۵۱۱۷): (۱/ ۲۸۰). 
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حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءه من وثاقہم؛ فعندما مر علیہم 
قال: حُلوهم» فقال المنذر: «أتحلون قومًا ربطهم رسول اللہ كل والله لا جلهم 
رجل إلا ضربت عنقہ'ء فاضطر عبد الله بن أبي بن سلول أن یتراجع عن مر 
ويلجأ إلى استصّدار الأمّر من انب بفك آسرهم(۲). 

فاتون رسول اللہ اه فقال: 3 عمد» آحسن ف موالل -وكانوا خلفاء الخزرج- قال: 
فأبطأ عليه رسول الله اب فقال: يا حمّدء أحسن في موالل» قال: فاعرض عنه فأدخل 
ابن آي يده في جیب ودرع رسول الله ات فقال له رسول الله للا : «آزسلنی». 

وغضب رسول الله ية حتیٰ رأوا لوجهه ظلل(۳ ثم قال: «ویك أَرَسِلْنِي) 
قال: لا واللہ لا أرسلك حتیٰ تحسن في موالى أربعمائة حاسر وثلاثائة دارع » قد 

۱ 5 5 و :2 ۱ 0 وا ع 

منعوني من الا مر والاسود» تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرژ آخشیل 
الدوائر: فقال رسول اللہ #: دمُمٌ لك000). 

فخ رسول الله ہلا سبیلهم ثم آمر باحلائهم وغنم رسول اللہ ية والسلمون مَا كان 
(۱) انظر «التاریخ الاشّلامي مواقف وعبر» للدکتور/ عبد العزیز بن عبد الله الحميدي» الناشر: دار 

الدعوة للطبع والنشر والتوزیع» الطبعة: الأول سنة ۱۶۱۸ ه - 2۱۹۹۷: (۵/ ۳۲). 
(۲) الصدر نفسه: (۵/ ۳۳). 

(۳) ظللا: جمع ظلة وهي السحابة فی الأصلء فاستعارها ہنا لتغیر وجه رسول اللہ لا إلى السواد حين 
اشتد غضبه» ویروی ظلالا أيضًا. ينظر «الاملاء الختصر في شرح غريب السیر»: (ص: ۲۱۱). 
(6) ا حاسر: الذي لا درع له هناء والدارع الذي عليه درع. ینظر «الاملاء الختصر في شرح غريب 

السير»: (ص: ۱۲ ۲+ 
)٥(‏ انظر (الیہود في السنة المطهرة»: (۱/ ۱ 
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a‏ تمد بن مسلمة_ رت 

وحاول ابن سلول أن يحدّث رسول نات ھت 
ديارهم» فوجد علل باب رسول الله كَل عويم بن سَاعدة الأنصاري الاوسي 
روڪن( ")» فردّه عويم وقال: لا تدخل حتی يأذنَ رسول الله ية لك فدفعة 
ابن سلول» فغلظ عليه عويم حتين جحش(۳) وجه ابن أي الجدار فسال الدّه4). 

ویظہر في هذا الب فقة الي ا السيامي في تعامُله مع ابن سلول؛ حيث لبّیٰ 
طلبه» فلعل هذا الوقف يَغسل قلبه» ويزيل الغشاوة عنه فتتم هدايته» فقال له: 
مم لَك). 


(۱) آخرجه ابن ہشام في «السيرة النبوية»: (۳/ »)۷١‏ وضعفه الألباني في «الدفاع عن الحديث 
النبوي»: (ص٢۲).‏ انظر (الیہود في السنة الطهرة»: (۲۸۱/۱). 

(۲) هو: عويم بن ساعدة بن عابس بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف 
الأنصاري» أبو عبد الرحمن المدني صاحب رسول اللہ كل هذا هو المشهور في نسبه. وقال 
محمد بن إسحاق: عويم بن ساعدة بن ضلعجة بن بلي بن عمرو بن ا حاف بن قضاعةء حليف 
لبني أمية بن زيد. شهد العقبتين في قول الواقدي. وقال غيره: شهد العقبة الثانية مع السبعين من 
الانصار» وشهد بدراء وأحداء وا خندقء ومات في حياة رسول اللہ َك وقيل: بل مات في خلافة 
عمر بن الخطاب با مدینة وهو ابن مس أو ست وستين سنة. والصحيح أنه بقي بعد ال كك وقد 
حكئ عنه عمر بن الخطاب في حديث الشقيقة. روئ حديثه عبد الرحمن بن سال م بن عتبة بن 
عويم بن ساعدق عن أبيهه عن جده عن النََيّ ی وروی عن شرحبيل بن سعد عنه إن كان 
محفوظا. وقال صدقة بن سابق» عن محمد بن إسحاق: آخی رسول الله ية بين حاطب بن أي بلتعة 
حليف بني أسد بن عبد العزی» وبين عويم بن ساعدة أخي بني عمرو بن عوف. «تبذیب الكمال 
في آسماء الرجال)ء للمزي: (577/77)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (۱/ ۵۰۳). 

(۳) جحشه: خدشه حتی انسحج جلده - «لسان العرب»: (5/ ۲۷۰) 

.)۲۰ /۵( انظر «التاریخ الاسشلامي! للحميدي:‎ )٤( 
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لعل الذين يسيرون وراء زعامّة ابن سلول یصلحون بصلاحه فيتهاسك 

وهناك بُعَدٌ آخر؛ حيث حرص بيا أن يتفادئ حدٌُوث الفتنة في تمع المؤمنين» 
حيث إن بعض الأنصار حدیث عهد با لإسلام» وتُخشى أن يُؤثْر فهم رأس المنافقين 
عبد الله بن أي لسمعته الكبيرة فيه" ولذلك سلك بي معه أشلوب المداراة 
والصبر عليه وعللٰ إساءته» تجا للفتنة» وإظهارًا لحقيقة الرجل من خلال تصرفاته 

وقد حقَّق هذا الأسلوب نجاحًا باهرّاء فقد ظہرت حقيقة ابن سلول میم 
الاس حتیٰ أقرب الناس إليه» ومنهم ولذہ عبد الله فكانوا بعدها إذا تكلم 
أسکتوه» وتضّايقوا من کلامه!" بل أرادُوا قتلّه کا سيأق بإذن الله تعالى. 


بر 


هه سے سو مدو 


تبرؤ عبادة بن الصامت نع منهم: 

لا قضت بنو قینقاع العہدء وكان عبادة بن الصّامت أحد بني عوف سم من 
حلف بني قينقاع مثل الذي لمم من عبد الله بن آي- مَشئ لرسول الله كلل 
وخلعهم إليه» وتبا إلى الله عمجل وال رسُولِه يك من حلفهم وقال: يا سول الل 
أتوك الله ورسوله ية والمؤمنين» وأبرأ من جلف مَوّلاء الكمّار وولایتهم(* ول 


)١(‏ انظر «النهج الحركي للسيرة النبویة)ء منير بن محمد الغضبان. دار الوفاء» الطبعة العاشرة» سنة 
(1519ه-1998م): (ص ۷ ۲). 

(۲) انظر «التاریخ الاسشلامي! للحميدي: (۵/ ۲۲). 

(۳) انظر «الصراع مع الیہود)ء لأبي فارس: (۱/ ۱6۸). 

۰۱۷۰ /۳( والبيهقي في «دلائل النبوة»:‎ ۲۷۹ /٦( آخرجه ابن جریر الطبري في «تفسیره»:‎ )٤( 
ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۲/ ۰۱۹۲ كلهم من طریق ابن اسحاق. وانظر‎ 
.)۲۸۳ ۰۲۸۲ /۱( (الیہود في السنة الطهرة»:‎ 
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تقرّر جلاء بني قينقاع أمر رسول لہ ل عبادة بن الصّامت أن لهم فأجلاھم 
وشوا بأذرعات(۲۲۱). 

وهکذا خرج بنو قينقاع من المديئّة صاغرينَ» قد آلقوا سلاحهم وترکوا مُواشم 
E‏ ا كر ليه ا ره 
وعدّ ولذلك لاذت القبائل اليبوديّة ية بالصمت والهدوءٍ فترة من الزمن بعد هذا 
العقاب الرّادع؛ وسیطر الرعب على قلوبها وخضدت شوک (۳). 

۵ موقف ابن سلول من عَزوَة أحد: 

أ». موقف ابن سلول قبل الغزوة: م يكن التفاق في موقف وحدث في العهد النبوي 
هو من الجلاء والوضوح والظهور والانکشاف كا في غزوّة أحد إلا مَأ كان منه في 
غزوة الأحزاب وول نما في غَرْوّة آخد فقد بد بصورة عملية وقولية وعدوانيّة 
وتخاذلية کان من مظاهرها ندا انسحاب اپن سلول بثلت لفیش تقریبا 

وق ی ره ھت یی ات تفر کت تھا ھا 
مواقفه قبل العركة وني أثنائها وبعدها. 

ا استقر رأي زعاء قريش علل أن بثآروا لأنفيهم من ال هزيمة المخزية التي 
حلّت بهم یوم بدر الکبریٰ؛ قرّروا الخروج لقتال المسلمين في المدينة» فأعدُوا جیّا 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل بگامل عذّتہم وعتادهم ومعها من تابعها من کنانة وال 
(۱) أَذْرِعاتُ: بفتح الهمزة وسکون الذال العجمة وکسر الراء» أجمع العارفون بالبلدان أا بالشام» واختلفوا 

في تحديد موقعها بالضبط إلا أن الارجح آنها اليوم قرية من عمل حوران داخل الحدود السورية قرب 

مدينة درعة. انظر «ا معام الجغرافية الواردة في السيرة النبویة): (۱/ ۱۰)» بتصرف يسير. 


(۲) انظر (الیہود في السنة الطهرة: (۱/ ۰۲۸ مختصرًا. 
(۳) انظر «الصراع مع الیهود» لأبي فارس: (۱5۹/۱). 
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تهامّة 72-2 معہم نساء‌هم لیزدن في حماستهم فا باس ونزلوا مقابل 
المدينة قریبًا من آئُد وخصّصت قريش قافلة أي سفيان التي تُجت من السلمین 
وأرباحها لتجهیز جیشهم لغزوة آخد 

وعلم الرسول ی بتحرکہم منذ خرجوا من مکةء ولا سمع بوصوهم استشار 
السليين في الأمن وعرض علیہم رآیه فقال مم: فان رم أن نیوا بل دعوم 
َي ترلوه فان وا او 2 بر مقام وان هم سلوا علب الله ۱۳:۲ 

وأري الرسول كيا ف منامه +00" ف ا وذكره لأصحابه» قَائلا: 
ریت في رُوؤْيَاي آي هَرَرْتْ سیف فانقطع صَدَرُ 4 ادا هو ما آصیب ین اون 
مهم رز آخزی معاد خن ما كانه اهو ما جا لبه من الفح 
جع الفا اک ا ا امم وود ھ002 

1 رواية آخری: «وَرَأَيْتُ 5 ف د حصي صِيئَة فألا انیت(" وفسّر 
الرسول بيا هذه الرؤيا بأن هزيمة وقتلا سیقعان في آضحابه تلف 

عندما علم الرسول گلا بمجيء جیش مك لجرب المسلمين» شاور َصَحابه 
ن أت قرا دال اه از أن ر جرا ةة العذو غاریا 

فقال جماعة من الأنصّار: يا بي اله إنا تكره أن نقتل في طريق المدینق وقد كنا 
تمتنع من الغزو في اباهلیق فبالإسلام عق أن تمتنع منه» فایوز إل القوم» 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره»: (٤/۷۱))ء‏ وابن هشام في «السيرة النبوية»: (٤/۹)ء‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة»: (۴۳/ .)۲٢٢‏ 

(۲) متفق عليه: آخرجه البخاري كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الاشلام» برقم: 
(7575)» ومسلم كتاب: الرؤياء باب: رؤيا النبي كلك برقم: (۲۲۷۲). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده»: (۲۷۱/۱) والحاكم: (۱۶۱/۲) وصححه. وانظر «السلسلة الصحيحة»: 
(۱۱۰۰) 
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فطل رسول الله اة فلبس لامته(۱ فتلاوع الوم فقالوا: عرض نبي الله كل 

بأمّر وعرّضتم بغیرهه فاذهب يا حمزة فقل للنبي يَلِ: أمرّنا لأئرك تبع» فأتى حمزة 

Ee‏ القومَ قد تلاومواء فقالوا: أمرّنا لأمرك تبع» فقال رسول الله 
كد «مَ) یہ کے د لیس لامته أن يضما حتی کم الله بيه وَبیَ عدو ). 

أما 350 سلول فقد كان رآیه ِن رأي سول الله كله حيث قال: يا 
سیون الله أقم بالمدينة لا تخرج لہ فوالله ما خرجنا منہا ال عدونا 8 إلا 
آصات تاكن علیت الا آصبنا منه» فدعهم یا رسول اه فان آقاما آقاموا 
بش حبس» وان دخلوا قاتلهم الرّجال في وَجبهم» ورماهم النْساء والصبیان 
بالحجارة من فوقهم. 

وان رجعوا رجعوا خائبین کا جاؤاء فلم يزل الناس برسول 4395 حت خرج في 
ألف من الصحابة تة" . 

إن مقولة ابن سلول هذه» وان وافقت ما عليه رَأي رَسُول الله ا إلا أئَّا عند 
التأمّل م تكن صَادرة عن نصح صاوق ومَشورة أمينة» فا تلك , بصفة من صفات 
رو گرا لھا DE‏ قلف ارات 7 ١‏ 

۱- أن آرض المعركة في ساعانها الوام سعة یتکشف فیا حال النخذل وا نجاف 
عن القتال واللائذ من العركة فرارًا وهزیمةء والنافقون كا نعلم أحرصٌ النّاس 
)١(‏ اللأمة: الدرع الحصينة وسائر آداة الحرب وقد تترك الهمزة للتخفیف. انظر «السيرة النبوية في 

ضوء الصادر الاصلیة»: (۱/ 16 4). «لسان العرب»: (۱۲/ ۵۳۲). 

(۲) آخرج نحوه أحمد: (۳/ )» وغيره» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: /٦(‏ ۱۰۷): رجاله 

رجال الصحیح. وانظر «السلسلة الصحیحة»: (۱۱۰۰) 

(۳) آخرجه ابن هشام في «السيرة النبویة»: (4/ ۹ والطبري في «تفسبره»: (5/ ۰۷۱ کلاهما من 

طریق ابن إسحاق. 
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ےت کس ا لكر تہ لا أقاتلوا أم 
یقاتلوا أجاهدوا حقا أم لم يفعلوا.. 

-٢‏ ولعلّ ابن سلول انا أراد أن کون عوئًا للكفار وعيئا َم؛ یدضم على مقایل 
ال مداخل ضعفهم حت ينفذوا مها وما شيء أحبٌ إليه من کر شّوكة 
السلمین ونيل الأعداء منهم.. ومُوالاة النافقين للیودِ والْشر كين ليست بخافية. 

۳- زد علل ذلك أن من يجمع الرٌوایاتِ في هذه العغزوّة يجد کذب ابن سلول بَاررًا 

اه فیو یقول: (والله ما خرجنا منها إلى دنا قط إلا آصاب متاء ولا دخلها علينا 
إلا أصبنا منه..). وقد جاء في روَایة صحبحة 0 الصّحابة رفكت قالوا: 
«والله ما دُخل علینا في الجاهليّة» فكيف يُدخل علينا فيها في الإسّلام)217. 

وقول الصحابة عندتا ادن واحق من قول کذاب أَشِرء ولأن ابن سلول على 
علاقة حجیمة وقرب شديد من إخوانه الیہودہ فقد حشدهم معه وخر بهم لك الغزوة. 

ب) موقف ابن سلول في أثناء الغزوة: فعندما تجاوز الرّسول بي في مسيره إلى 
آحد ية الوداع رأئ كتيبة خشتاء (كثيرة السلاح)» فقال: ١‏ مَنْ هَولاء؟». قالوا: 
هذا عبد الله بن آي بن سلول في ستائةٍ من موالیه من اليّبود من أهل قینقاع وهم 
رهط عبد الله ابن 0 9ھ 16و 34 قالوا: لا 0 
طم جوا فا لا 8 سكين ارقي E‏ 


(۱) آخرجه الدارمي: (۹٥۲۱)ء‏ وابن سعد في «الطبقات»: (۲/ 0 وغيرهما. انظر «السلسلة 
الصحیحة) برقم: (۱۱۰۰) حديث صحيح. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: )۳٦۷۱۷(‏ مرسلاء وأخرجه ابن راهويه کما في «الطالب»: 
(۳۵۱/۱۷) متصلاء وحسن |سناده ابن حجر. انظر «السبرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية): 
6/1 © وقد حسنه الالباني في «السلسلة الصحيحة»: (۱۱۰۱). 
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0 حكم الاستعانت بالکفار: 
ولأنَّ مسألة لاستعنة بالكمّار من السائل لْماصرة ویقع فيا الط والّیس كثيرا 
/ ببت هنا ارادم ث رأيته من أجُود المباحث فيها للدكتور/ عَبد الله الطريقي(. 
اليك تفه يله لله ألة بأقوالها : 


9 آدلن القائلین بعدم جوازالاستعانم بالكفار: 


31 


4۶ ای كت ا ا مرو مه ۳ يل ا 7 3 
الاول: عن عائشة وََزْنََعَنْهَا قالت: «خرح رشول اللہ اة قبل بدر فلما كان 
2 ا نز ع ۶ 5 ۰ سے ع 9 ع 2 

بَحرّة الوبرة!۳) أدركه رَجِل قد كان يذكر منهُ ججرأة ونجدة» قفرح أُصَحابٌ 
رَسول اللہ للا حین رآوم فلا أدركه قال لرسول اللہ ية چٹ لأْتَبِعْك وأصِيب 


سے 74 2 


مَعك» قال له رسول اللہ :انوم بالله وَرَسُولِه)ء قال: لا. قال: «َارجع فَلَنْ 
0 بر له قالت: ثم مضیٰ حتیٰ إذا كنا بالشجرة أدركه الرّجل» فقال له 
کیا قال آول مرةء فقال ال ية کما قال آول مرةه قال: «فازجع فلَن أَسْتَعينَ 
بمُشرلٍ» قال: ثم رجع فأد رکه بالبیدّاء۳۱ فقال له کما قال أول مرة: ١تُوْمِنْ‏ بالله 


(۱) «التعامل مع غير السلمین أصول معاملتهم واستعماهم دراسة فقہیةاء أ. د. عبد الله بن ابراهیم 
الطريقي» دار الفضيلة - الریاض» ودار ا مدي النبوي مصرء الطبعة الأولل» سنة (۱2۲۸ه- 
(FAT) (aT ¥‏ 

(۲) حرة الوبرة: موضع علل نحو مسير أربعة أميال من ا مدینةء انظر «النووي علل صحيح مسلم»: 
(298/10)» وانظر «معجم ما استعجم»: للبكري تحقيق مصطفی السقا: (ص۱۳۳۱). 

(۳) البْدَاءُ: الفلاق والمفازة المستوية يجرئ فيها الیل وقيل: مفازة لا شىء فيها. وقال ابن جنی: انا 
سبيت بنالھ لام ند من گلا وفال این یز بیداه: الکان الستوي الشرف» لا اه 
جرداء تقود اليوم ونصف يوم وآقل» وهي هنا اسم موضع بعينه» وهي آرض ملساء بين الحرمين 
الشريفين» بطرف الیقات الدني الذي يقال له ذو الحليفة. ینظر «تاج العروس»: (۷/ ۵۳ 5). 
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E,‏ . قال: نعم فقال له رسول اللہ َ: «فانطلق»(۱). 

الثاني: عن أي حميد الساعدي روعت" قال: «خرج رسو اللہ اة حى إذا 
خلف كنب الوداع فإذا کتیبف فقال: «مَنْ هَولاء؟). قالوا: بنو قينقاع وهم رهط 
عبد الله بن سلامء قال: 80 قالوا: لاء بل هم علل دينهم. قال: «قولوا 
لُم: فلیرجغواه فَإنا لا د E‏ 

الثالث: وعن خِیّب بن عبد الرمن(*ک عن أبيه» عن جده ينف قال: 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب: الجهاد والسيرء باب: كراهية الاستعانة في الغزو بكافر» برقم: (۱۸۱۷). 

(۲) هو: أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني صاحب رسول الله اة قيل: اسمه عبد الرحمن» 
وقيل: النذر بن سعد ابن المنذر» وقيل: النذر بن سعد بن مالك وقيل: النذر بن سعد بن 
عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج» يقال: إنه عم 
سهل بن سعد الساعدي. قال الواقدي: توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد وقال 
خليفة وابن سعد وغيرهما: إن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد شهد أحدًا. ينظر «تبذيب الكمال 
في أسماء الرجال» للمزي: (۳۳/ ٢٦۲)ء‏ و«تهذيب التهذیب» لابن حجر: (۱۲/ ۸۰). 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في «الصنف»: (۳۲۷۲۷) مرسلاء وأخرجه «ابن راهویه»» کم في «المطالب»: 
(۳۹۲/۱۷) متصللاء وحسن إسناده ابن حجر. وررواه الطحاوي في «مشكل الآثار»: (۳/ ۲۶۱) 
من طريق عبيد بن رجال. والحاكم في «المستدرك»: (۲/ ۱۲۲ واللفظ له قال الشيخ ناصر الدين 
الالبانی: وهذا إسناد حسن» لولا أن سعد بن المنذر لم يرو عنه سوئ محمد بن عمرو وعبد الرحمن 
الغسيل» «سلسلة الآحاديث الصحیحة»: برقم: (۱۱۰۱ قال: في «نصب الراية»: (6۲۳/۳): 
ورواه إسحاق بن راهويه» قلت: وأخرجه الواقدي في المغازي (۲۱۵/۱). 

(4) هو: خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري ا خزرجيء آبو الحارث المدني» خال 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. قال إسحاق بن منصور عن يحيئ بن معين: ثقة. 
وكذلك قال النسائي. وقال آبو حاتم: صالح الحديث. وتوفي خبيب في خلافة مروان بن 
محمد بن مروان بن الحكمء وكان قليل الحديث. وذكره ابن حبان ف " الثقات "» وقال: مات 
سنة اثنتين وثلائین ومائة. «عبذیب الکال في آسیاء الرجال». للمزي: (۸/ ۰۲۲۷ و«تبذیب 
التہذیب) لابن حجر: (۱۳۰/۳). 
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ےھ 


(خرج رسول الله ٤‏ في تعض غَزواته» فأتيته أنا ورجل قبل أن سلب تلن : !د 
نستجي أن یشهد قومنا مشهدا ولا تشپده فقال: «َسْلَمم۹». قلنا: لا قال: «ه 
سین الف رن عل ال ركن 
00 وكذلك الآيات التي فيها ال عَن موالاة الکُاره کتوله تعال: یا 
الین ءامتوا لا یدوا الین ادوا ديك هروا ولمبا من الب ونر الكتب من تیک والکتار 
َو َنأ ان کمن (4)50 [سورة الائدة: 5۷]. 
قالوا: ومن معان الوّلايّة: النصرة» أي لا تستصروا به" تلك اهم أولة الانعین. 


9 آما من آجازالاستعانن فاستدل بما يأتي: 


۱- عن أي هريرة رصع قال: «شهدنا مع رسول اللہ َك فقال لرجل ممن 
يذعي 20 هذا من آهل التار» فلا حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدًا 


و ۶و 


فأصابته ا فقيل: يا رسول الله الذي قلت: ی ا اهل التار» فانه قاتل 
اليوم قتالا شدیدّا وقد مات فقال ا عاك : ی التار». 

قال: فکاد بعض الناس أن یرتاب فبَينَا هم على ذلك إِذ قیل له: إِلّه میمت ولكن به 
جراخ شدیدة فلع كان من الیل یْصبر عن اجاح فقتل نفسه فأخبر ال ا بذللكه 
فقال: «الله اک ند آي عبد الله وَرَسُولهاء ثم مر بل لا فنادیل ف الناس: ا لایدخل 
اة إلا تقس مُسَلِمَةٌ ون ید دا لین رم الفاجر»(۳. 


(۱) رواه أحمد في «المسند»: (۳/ 555) والحاكم نی «الستدرك»: (۲/ ۰۱۲۲-۱۲۱ وقال: صحیح 
الاسناد ولميخرجاه واللفظ له» وصححه الالباني في اصحیح ا جحامع)ء برقم: (۲۲۹۲). 

(۲) انظر «آحکام القرآن»» أحمد بن علي الرازي احصاص آبو بكر دار إحياء التراث العري - 
بيروت» تحقیق: محمد الصادق قمحاويء سنة (505١ه):‏ (۲/ 44۷ و«الجامع لاحکام 
القرآن» للقرطبي: /٦(‏ 4 ۲۲). 

(۳) متفق علیه: آخرجه البخاري کتاب: الجهاد والسير» باب: إن الله يؤيد الدین بالرجل الفاجرء 
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2 ۲: 


قالوا: فهذا الذي قائل مع رَسُول بي قد مات إلى الا قربا أله فی حقيقة 
کان کافراء أو أنه ارتاب وشك في الاییان فیات كافراء قالوا: ويؤيد 
الحديثء وهو الرجل الفاجرء فالفجور عامٌ يشمل الفسق والکفر(۱). 

۲- واشتر عند آهل ال أن صفوان بن آم شبد خنينا مع الى كلل وکان 
ل كا قال ام سح «وقصته مشهورة في الغازی»۳۲). ۱ 

۲- وجاء عند يعن آهل السیر آن التي 45 استعان پناس من الیپود ومیسهم 
4 . وقال الامام الترمذي: ایرویٰ عن الزهري: آن ال اه سهم لقوم من 
الیود قأتلوا معه»4(6. 

-٤‏ وعن ذي بر ا حبثی -ویقال: ذو محمر- وَوَلِلَْفَنۂ''' قال: سمعت 


= برقم: (۲۸۹۷))ء ومسلم کتاب: الایمان باب: غلظ تحريم فتل الانسان نفسه برقم: (۱۱۱). 

(VE /۷( انظر «فتح الباري»:‎ )١( 

(۲) «فتح الباري»: (5/ ۱۷۹). 

(۳) «المغازي النبوية»» محمد بن عمر الواقدي» عالم الکتب. الطبعة الثالثة» (٤١٤٠ه):‏ ص 
(585). انظر «نصب الراية»: (۳/ 377 5). 

)٤(‏ ذكره الترمذي عند حديث رقم: .)۱٥٥۸(‏ «سنن الترمذي» -السير- الباب ۱۰ برقم: 
(۸٥٥۱)ء‏ وقد ضعف الرواية الشیخ الألباني» ورواه ابن أي شیبة: (۱۲/ ۳۹۵). 

)٥(‏ هو: ذو خبر» ویقال: ذو خمر الحبشي خادم ال يك وهو ابن أخي النجاشي» وکان الأوزاعي 
يقول: ذو خمر -بالیم- لا يرئ غير ذلك. رویٰ عن ابی پل روئ عنه: جبير بن نفیر» وأبو 
الزاهرية حدير بن کریبء وكان من نزل الشام ومات به. روی له آبو داود» وابن ماجه. 
وصححه كذلك ابن سعد (أیٰ تسمیته: ذو خمر)» وأما الترمذیل فصححه بالیاء. ینظر «تبذیب 
الکمال في آسیاء الرجال» للمزي: (۰)۵۳۱/۸ واتہذیب التهذیب» لابن حجر: (۰)۲۲/۳ 
«معرفة الصحابة» لأبي نعیم: (۰۱۰۳۰/۲ وامعجم الصحابة» للبخوي: (۳۰6/۲ 
و«الطبقات الکری» لابن سعد: (۷/ ۶۲۵). 


کہ و 2 


ر ا كاه کول ا ان الرُومَ فلك دول آنتم رهم عد 
وراک 


-٥‏ وروي أن سعد بن مالك" زا بقوم من الود قرضخ(۳) هم(). 


(۱) آخرجه أبو داود» كتاب: ا اد باب: في صلح العدوء برقم: (۰)۲۷۲۷ وصححه الألباني في 
«صحيح ا جامع)ء برقم: (۳۱۲). رواه أحمد في «مسنده»: (41/5) وأبو داود, الجهاد» باب في 
صلح العدو برقم: (۲۷۱۷))ء وابن ماجه. الفتن» الباب (٥۳)ء‏ برقم: (8۰۸۹) قال في «مصباح 
الزجاجة»: إسناده حسن: (٤/٦۲۰)ء‏ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: سنده صحيح. انظر 
«مشكاة الصابیح)ء ا حدیث رقم: (۵4۲۸) وانظر (جامع الاصول»: (۲/۱۰). 

(۲) هو: سد بن أي وقاص واسمه مالك بُن أهيب -ويقال: وهيب- بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي» آبو إسحاق الزهري» آحد العشرة» وفارس 
الإشلام» روئ عن النَيّ بيا وعن خولة بنت حكيم؛ وعنه بنوه إبراهيم» وحمد» وعمر؛ 
عات as‏ سان سا شر اسر مھ دادعا نه سا اسان 
وخلق» شهد بدراء وافتتح القادسية» واختط الكوفة» وكان سابع سبعة في الإسّلام» وكان 
مشهورا بإجابة الدعوة, دعا له الب كي اللهم سدد رمیته وأجب دعوته» وقال علي: ما سمعت 
رسول اللہ پل جمع أبويه لأحد إلا لسعد فإني سمعته يقول يوم أحد: إرم فداك أي» وأمي. وقال 
ابن عبد البر: كان أحد الفرسان الشجعان الذين كانوا يحرسون رسول الله يك في مغازيه» وهو 
الذي كوّف الكوفة» وطرد الأعاجم» وتول قتال فارس أمّرہ عمر علل ذلك وفتح الله علل يديه 
أكثر فارسء ثم كان من لزم بيته في الفتنة ومات في قصره بالعقيق علل عشرة أميال من المدينة» 
وحمل علل الرقاب إل البقيع فدفن به في سنة مس وخسین, وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وله 
بضع وسبعون سنة» وهو آخر العشرة وفاة. ينظر «تبذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: 
(۳۰۹/۱۰)ء و(سبر أعلام النبلاء» للذهبي: (۹۲/۱)ء و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(۳/ ٤۸٥)ء‏ و«الطبقات الکیریل» لابن سعد: (۳/ ۱۳۷). 

(۳) الرّضخ: العَطِيّة القليلة» ومنه الرٌّضخ من الخنائم» لأنه عطیة دون السهم. ويقال أرضخت للرجل» 
إذا أعطيته قليلا من كثير. ينظر «تاج العروس من جواهر القاموس)ء للزبيدي: (۷/ .)۲٥۸‏ 

= رواه ابن أي شيبة في «الصنف»: (۳۹۲/۱۲)ء والبيهقي نی «السنن الكبرئ»: (۳۷/۹). هذا‎ )٤( 
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هذه آبرز الأدلة للقائلين بالجواز. 
0 مناقۂ قشم أدلة الطرفين: 


کاو نا ا ا ل ا2 ضعيفة إِمَّا في ثبوتها أو في دلالتها؛ 


0 


كحديث أي هريرة كنف إذ لیس صَريحًا في أن ن الرّجل الذي قاتل مع النبي كلل 
کان گافرّا؛ بل فيه عکس ذلك حیث قال أبو هريرة عنه: إِلَه يدعي الاسّلام» کیا 
أن القصة لاتفید أن الب عله استعان به» ولا أن له فقط في اقضور 
والقتال(۱؟ وکلك الشَّأن في قِصَّة صفوان فالبی عم يطلب منه أن يُقاتل» بل 
إ هو بنفسه الذي شهد الوَقعة. 

ومن هنا سلك الكانعون طريق الترجيح في الجمع بين الأدلّة وم یذکروا تسا 
ف 

وآما المجيزون فناقشوا ادلت المانعين من وجوه: 


ع ۵ یں مات ٠ں‏ ۳ 5 ا ۵ اس ۸ 
أحدهما: أن النبی يي رد المشرك رجاء إشلامه» حيث تفرّسٌ فيه الرّغبة في 


۰ 


= ویلاحظ الاختلاف بین هذه الاثار رقم (۳)ء (0)؛ حيث آثبت بعضها الاسهام للکافر» وفي 
بعضها الرضخ دون الإسهام» ومن هنا اختلف الفقهاء في ذلك أي فیم| إذا حضر الکافر المعركة 
بإذن الامام» فقیل: يسهم له» وهو قول الزهري والأوزاعي» ورواية عن أحمد «الانصاف»: 
(٤/۱۷۱ء‏ واشرح النووي على مسلم): (۱۲/ ۰۱۹۹ وقال الجمهور: لا يسهم له بل يرضخ 
له. «حاشية ابن عابدین»: (۱6۸/4) و«حاشية ا حرثی): (۰۱۳۲/۳ ولالهذب»: 
(؟/ 6۲6۵ و«المغني»: (۱۰/ 64۵۵ و(تفسیر القرطبي»: (۱۸/۸). 

(۱) انظر «فتح الباري»: (۷/ 8۷4 و«نيل الأوطار»: (۷/ ۲۵۵). 

(۲) انظر «الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الاثار» المؤلف: آبو بكر محمد بن موسین بن عثمان 
الحازمي الحمداني» زين الدین (المتوئ: 9۸6 الناشر: دائرة العارف العثمانية - حیدر آباده 
الدكن» الطبعة: الثانیت ۱۳۵۹ ه: ص (۰)۲۱۸ و«نيل الأوطار»» السابق. 
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الإسّلام فصّق ظنه فأسلم.. ذکره لبقي عن الامام الشافعيی(۱).. وذلك يفيد 
أنَّ الأمرّ موکول إلى الامام. فن رأیٰ مَصلحة في مُشاركة الگافر قبله» وان رأیٰ 
غير ذلك فالآمّر إليه.. قال ابن حجر: «وفي "0" 

ٹانیہا: e‏ لانه خی أن یکون عینا لغ کن ذکره 
المصّاص”") 

ثالثها: التفريق بين الُشرکین واه الکتاب. فاهل الکتاب تجوز الاستعانة هم 
وأمّا المشركون فلاء فان خرجوا مع المسلمين یُمتَعوا. 

ذکره الطحاو ی( ؟.. وقال: «هذا حكمهم الآن عند كثير ه من آهل العلم» مَنہُم 
آبو حنيفة وأصحابه كته يقولون: لا بأس بالاستعانة بأهل الکتاب في قتال 
من سواهم إذا كان حکمتا ہُو الغالب» ویکرهون ذلك إذا كات أَححکامُنا بخلاف 
ذلك ونعوذ باللہ من تلك الحال)220. 

رابعها: أن يقال بأنَّ أدلّة الجواز تَاسحَّة لاه انع» قال الحافظ ابن حجر: وهدًا 
آقرب الأوججه. وعلیه لَص الشافعي( 

قالوا: «والدلیل على التسخ أن رد الب يل للمُشرك كان یوم بدن واه 
(۱) انظر «السنن الکبری» للبیهقی: (۹/ ۳۷). 
( «تلخیص ال (4/ ۱۱۲). 
(۳) «آحکام القرآن»: (۲/ ۷ 6). 
)٤(‏ انظر «مشکل الاثار»: (۳/ ٣٢۲۳ء‏ ۲۳۹). 


.)۲۰( السابق: ص‎ )٥( 
.)۱۱۲ /٤( «تلخيص البیر»:‎ )٦( 
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اس ای وس e‏ 

تلك مناقشة كل فریق لادلة الخصم.. والواقع أن مَن من النظر في الأدلّة 
فسیستبین له تکافوها إلى حَدَّ كبير» فأدلّة ا مانعین صَحيحة وصر یجة(۱). 

وأدلة المجيزين يبدو في بعضها الضعف وني بعض عدم التصريح بالاستعانت 
الا أن حدیث مُصالحة الرُوم؛ وَهو حديث حسن يعطي دلالّة لا باس يها عَلى ججواز 
ماه الكفاوى و الا عادیک سرع نضا ادا لیگ 

ثم إِنَّهِ قد بُقال: بأن ضور بَعض الكُمّار -كصفوان- بَعض العرّواتِ مع 
رَسول الله بيا قد یستدل به على جواز الاستعانة.. أما الخ قلا يَظرٌ لي القَولُ 
YS 5‏ الجوه ا لد ین A‏ الترجيح. 

قال الشٌیخ الطّريقي: «الذي يَنبِغِي الول به والَصيٌ إليه ہُو لمع بين 
فی فلا نسخ ولا ج 

ارس الف ما رح ا 

"عدم الحاجَة إلى الکافرش. 

e‏ ری زب ونام اس ار کور ام اسر 
بالقوة وعدم الحاجة إلى الکفار وما آشبه ذلك. 

وهاتان ا حالان قد حمل عَلي) أو على إحداهما حديث عائشة نها في رد 
3 
(۱) انظر «تفسیر الألوسي»: (۳/ ۰)۱۲۰ و«القول البین في حكم العاملة بين الاجانب والسلمین»: 


ص (۵۰). 
(۲) انظر «تفسیر القرطبي»: /٦(‏ 5 ۲۲). 
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تدك 


*(ذ كان الكُفّار أقوياء بحيث تُحْسَى بَطشّهم وبأشپم وهذا قد يهم من 
حدیث أي حميد الساعدي. 

"إذا كان مَؤٌلاءٍ الكُّار مَعروقًا عنهم الاستہزاء بالإشلام والتّكايّة بالْمسلمين 
لتيب عَلیہم كا هو ظاهر الآية الكريمة: یبا ال ءامو لا تید الزن ادوا 
دی هرا ولا ين لک وو لکتب یں یوار أيه را لي نكم موم 4 
[سورة المائدة: 1]» وما أشبهها.. وأما الآيات المطلقّة التى تنب عن مُوالاة الکفار 
فقد تقیڈھا هذه الآية وما آشب‌ها. 


ذلك عن النصوص الانعةء وأما لتصوص اْبيحَة فَنحْمَل على الگفار الذين لم 
یطبر نهم أذ لللمسلمين وأمتت يخيأتتهم. 

هذا إلى أئہم في حال أقل وأضعف من ا سلمین مع وُجود الحاجة إلهم.. ذلك 
ما یمکن نوف به بين لنْصوص التي تبدو مُتعارضّة -والله أعلم-. 

© ومنه نصل إلى التفصیل التالي: 

لايخلو مَولاءٍ الكمّار لا أن یکونوا أفرادًا محدودي العّدد» أو محموعة کثبرةه 
قإذا كانُوا أفرادًا تجوز الاستعانة هم بشرطین: 

آوشما: آن تدعو اللاجة پل فلك کان يكونوا أضكات رای أو باس شدين علق 
العدو.. أو تدعو اصلحة إل ذلك كأن برجی منم الاشلام أو بل العون والتصيحة. 

ثانيه|: أن تومن خيائتهم. 

أما إن كانوا كثيرين فلا يستعان بهم إلا بثلاثة شروط.. بالشرطين السابقين. 

والثالث: ألا تكون هم شوكة وقوةٌ تُنازع قوة الْمسلمين» ما عددًا أو عدة 
أو بأسًا ورأيًا. 


س خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 4 التعامل معهم 





مذا هو موا له تا 

8 أخذٌ رآیهم في آمور ارب وأحوال العدی فالذي یظہژ لي أله لا باس بهي 
ان ذلك ین شوون الها وقد سبق بیان جواز لك عل الا فع اتید 
کلیّ لاه حبذ يُصبح ژکوا الهم وهو عَنہيٌ عنه. کا آنه لا بد من آخذ اذر 
عند ذلك.. کل هذا عن الاسّتعائة بالکفار على الکفار ۱). 

وعودا على موقف ابن سلول في آثناء معرک آحد: 

فعندما تجاوز الرسول يل في مسیره إى أحد ثنية الوداع رأیٰ كتيبة حَشْنَاء كثيرة 
السلاح» فقال: «مَنْ هَوّلاءِ؟». قالوا: هذا عبد الله بن أي بن سلول في ستهائة من موالیه 
7 ین الیهود من هل قیقع وهم رهط عید دان سلام. قال: سا 

N E‏ اران نم: فَلَبَرَجِعُواء فَإنَا لاله تست الث كين 
لی ال۷ وإذاصح هذا الخبر فيكون جلاء Oss‏ ۱ 


ا و 


o‏ ات طايفة 
A2‏ وه عم سروے و سر 
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(۱) «التعامل مع غير السلمین»: (۳۰۸-۳۰۱) د/ عبد الله الطريقي. بتصرف يسيرء ولزید اطلاع 
على حکم الاستعانة بالکفار انظر «الولاء والبراء»: (۳۹۸-۳۲۷) للدکتور/ محمد القحطانی» 
وقد یسر الله أن اطلعت عل فتوی مطولة للشیخ ابن باز رل خلاصتہا قريبة جدًا ما قرره 
الشيخ الطريقي «مجموع الفتاوی» لابن باز: /٦(‏ ۱۸۳). 

() ابن إسحاق» دون إسناد» ابن هشام: (۳/ ۹۲)ء والواقدي: (۲۱۹/۱))ء ابن سعد (۰)۳۹/۲ 
البييقي: «دلائل النبوة»: (۲۰۸/۳) من رواية موسئ بن عقبة مرسلاء وروی البخاري وغيره 
أنه : لا خرج لب ية إلى غَرْوّة أحد» رج جع ناس من خرج معه..) انظر البخاري: «الفتح»: 
(١۲۳۲/۱)ء‏ ح .)٥٤٤٤(‏ 

(۳) إلا ابن حجر في الفتح يرجح أنها بعد غَرْوَّة بدر: (۱۵/ 5 .)7١‏ وعدد من کتاب السيرة. 
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إن يدولا فا ا4 [سورة الأحزاب: ۱۳]. 

قال ابن عباس وَدَليََعَنْعَا: «قالت الیہوڈ لعبد الله بْن أي بن سَلول وأصحابه 
من المُنافقين» ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أي سفيان وأصّحابه 
فارجعوا إلى الّدینة مَع القوم فانم آمنون»(۱).. وهذه الرواية شير إلى مدّی 
التلام والتَّواصٌل بين فريقي الكُفر من الیہودِ والمنافقين. 

واتَّعهم عبد الله بن عمرو بّن حرام نة عند سحام وأحذ قول شم: 
درک اللہ آن تخذلوا قومکم ونبیکم عندما حضر من عدوھم)ء فقالوا: لو نعلم 
آنکم تقاتلون ما سلمناکم ولکنا لا ری أن یکون قتال فلا استعصوا علیه 
قال: «أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنکم نبيّه)7"). 

وقدأشارالقرآنإك مّذاالجوارفي قولەتعال: وما آصبکم نوم الْتَقَ لَلْسَمَان ادن 


3 صد 
مه ےہ کر وع ہے ۔ سد مکی ہے ےم ٥‏ سک وه ره رهم دي € و و و و 
اللہ وليعلم الم مین ) وليعلم آلزین نافقوا وقیل هم تعا لوا فليَلوافي ملا للوأوادفعوا قالوا 
کر ہے ص کر ص ےھ و ور ھ هرا لوس . و 2 - و ور وم 
جح . اھر تم ۱۲۳ 5 2 ۶ < ہے 8 نم کے . 
لو نعلم قتا لا لاتبعتکم هم للڪفر يو ميڊ آقرب مهم للایمتن یھو بت ا ههم 


م4 ہس قد 


7 مرو مه ہو عم سا مسج رورم ۲ ۱ 
ما یف فلو بهم وان اعلم ایکون )4 [سورة آل عمران: 171-175]. 
کک 71 ١‏ 27 کت ها و و و 2 107 
انا حجّة ا لؤون الفاجر الذي عم هو ومن مَعَه أن المسلمينَ لن یلقوا قتالاء وکان 
الصّحابة لعن إا خرجوا لنزهة بريه قال ابن كثير رما 'فإتہم یتحققون أن 
5 5 و 7 9 5 ۹ 
جندا من المشركين قد جَاووا من بلاد بَعيدة يتحر قون علل المسلمين بسبب ما أصيب من 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي»: »)0١5//1١15(‏ واتفسیر الثعليي- تفسير الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن» عبدال رحمن بن محمد الثعالبي» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. بيروت: (۰۲۱/۸ في 
تلا دزن مات ۱ ۱ 

(۲) انظر «السيرة النبویة» لابن هشام: .)۹/٤(‏ 

(۳) «تفسير ابن كثير): (4۲۵/۱). 
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ولو تأكل ا لأقوال ابن لول لوجد فیہا تناقضا عجيبّاء فا يؤكده في 
موضع يكذبه في موضع آخر 

فنا يقول: (لَن يلق 02 قتالا) وقبلہا ب 0 (آطاعهم وعصاني 
ما ندري علام نقثّل آنفسنا ها هنا أا التاس).. إنه الگذب الذي لا مرية فيهء 
وعدم الثبات عل منهج واضح لا شل فيه. 

ولقد جاء انصراف ابن سلول ملک الیش تقریبا نی أحلك الظروف اسب 
الواقف. ودّلك قبل مُلاقاة العَدوٌ تماما حتیٰ تہزم الروح النفسية لدَئ السلمین 
ونتحطم معنویا تمم دی للمنافقين ذلك وصحابة الرسول ‏ عل قدر من 
96 الله واعتصامهم به وتوكّلهم عَليه. . لقد كان لانخذال ابن سلول بثلث 
الجيش أثر بالغ في حدوث فتئّة عظيمّة» لک الله لطفت سُبحانه وثبّت المؤمنين. 


الموقف الأول: 





روئ البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث زید ب بن ثابت رنه أنه قال : 
«لا حرج الب كلل إلى غَوَة ہے ابوس عرو ی 
فرقتون» فرقة تقول: نقانلهم. وفرقة تقول: لا نفانلهم. فنزلت: َا کر في 
۳ فتن وال و سا يما سيوأ [سورة النساء 000 
دجبا یک E E‏ 

وکان من حكمة الصطفی باه عدم قتال النافقین في هذا اگوقف لاعتبارات 
)١(‏ أي ردهم إلى كفرهم. 9 ۷" 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري» كتاب: التفسير» باب اد هت طَایفتان منک آن تسسا وال 
وا وغل ال بو امن ری ہے ی رت 
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عديدة» منہا: 

2 حا عد وی تدارا عل تفن وف نع 
ذلك أعداءَهُم وقد أنهکوا وفتل عَدد منهم ولكن الرسول 88 وفر فُرّته لقتال 
ان 

ہلا تام سیتحدث فيه الغرضون أعادية: يفون الین ضا 
تج ہے جک تیب ج وت گت 
تتضح مَواقف مَوْلاءِ عند كثير من الل 

ج- قد يتأئرٌ لقتلهم وقتالهم عددٌ من السلمین لم یعرفوا حقیقم وحقیقَة 
مَوقفہم من الاسلام. 

د- 00 أنصارهم بالصّير علیهم» وکشف حقيقتهم لاس من خلال 
الأحداث وموقفهم منہاء فالشَّدائدُ حك لاس جیعا(۱). 





الوقف الثاني: 

جاء في ثنایا قوله تعال: ا5 عَنّت عایفتان منم أن کتک وله ولا 
[سورة آل عمران: ۱۲۲].. قال الامام الطبري: «آن تفشلا: أي ها أن یضغفا ویب 
عن لقاء عدوهما... وکان هه الذي هما به من الفشلء الانصراف عَن رسول الله 
َك وامؤمنين حين انصرف عنهم عبد الله بن أي بن سلول بمن معه جبتا منہم؛ 
من غير شك في الإسّلام ولا نفاق. 

فعصمَبّم الله م هموا به من ذلك ومضّوا مع رسول اللہ ية لوجهه الذي مضیل 
له وتركوا عبد الله بن یبن سلول وامُنافقين معه» فان اللہ یل علیہما وا 


)۱( «السيرة النبوية دراسة محلیلیة». د. محمد عبد القادر ابو فارس» دار الفرقان اشن والتوزیعء 
سنة (۱۱۸ه-۱۹۹۷م): (۳۸۱). 
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ظا لاجر آنّه ولیها وناصر ها على أعدائيًا من الکفار»۱). 

قال الرَّعْشري في «الکشاف»: «والطایفتانِ حیّان من الأنصار: بَتو سلمّة من 
المتزرج وبنو حارئّة من الاوس... هو باتباع عبد الله بن أي عندما انخذل بثلثِ 
لاس وقال: يا قوم علام نقَثْل أنفْسَنا وأولادنا؟ فَعصممُمُ الله فمّضوا مَع 
رسول الله ولا 

وعن ان عبّاس نع قال: آضمروا أن یرجعوا فعزم الله هم على الرّشْدٍ 
فوفس ات یا ما کات لهك وحدیث تفس کال کو مس فان 
من بعض الع ثي يردها صاحبها بل الثّبات والصّبر ويوطّنها على احتيال 
الکروه... ولو كانت عزيمة لا تبتت معها الولایة»۲۲). 

مد من الله على تبيه لاه وعلل نین پنگوص النافقين على آعقابهم وتَولهم 
یوم الرحف عنهم؛ لام لن یتواتوا فيا لو كانوا” معهم عن تخذيلهم والارجاف ۳ 
واشاعة قالة السوء بیهم... الخ. 

کیا قال تعال: # لو حدم فیگر ما 0 ال لھا جک 
وکسم الا رزوی سک م وله یط ياللوي (4)3 سوه 
التوبة: 4۷]. قال ابن كثير ةلله عند 7 تعالل: إو ۳ لک 
نوكم الین [سورة التوبة: 6۷]: «أي: لأسَرَّعوا السَّيرَ والثي بینگم 
بالميمة والبَفضاء والفتنة»(۳. 

ج) موقف ابن سلول واخوانه من الیہود بعد غزوّة أحد: 


.)4۱۹/۳( «تفسیر الطبری»:‎ )١( 
.)4۱۰-۰۹/۱( ینظر «الکشاف». للزخشري:‎ )۲( 
.)۱۰۰ /5( ينظر «تفسی ابن كثير):‎ )۳( 
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کر اند شا وی ی اه A‏ عيض الوا 
لريب عل الومنين ونر قالة السوت ونم اب أي مقولة: لو اطاعنا إخوَاننا 
وقعدوا کا قحد ما قلوانی ده فأرّل اله قوله تعل: ال ال ونیم وقعدوا 
لو اوا ما فوا ل دروأ عن شیم الموت إن كنم کیو 405 
[سورة آل عمران: ۱1۸ ]. 

تال جابر بن عبد الله تلع والسْدي» وابن جریج والرّبيع رحمهم الله: 
«تزلت في عدوٌ الله عبد الله بن أي ابن سلول وأصحابه»۱۳). 

زاره افو اف الات اه اما اھت 
سَلول من التزرج الذينَ قتل منهم یوعد من قتل له .بل أذ المنافقون 
مَؤلاءِ يساءلُونَ عن النصر الزعوم الذي گان تحلم به الؤمنون» وما علمُوا أن الله 
E‏ ان مھ و الي 

یی و تہ حر رك «أراد 
الله أن یمیز الُؤمن الصَّادقٌ من المنافق الكاذب؛ فإنَّ المسلمين ا أظهرهم الله على 
دنم وم ده وطار لم له قخل میم يلام ها من لیس معهم 
باط » فاقتضت حكمة الله عَرَجَلّ أن سبّب لعباده نا میت بين الومن والنافق. 

فأطلع اون رؤومّہم في هذه اوق وتكلّموا با كانوا یکتمون وظهرَتٌ 
باهم وعاد تلويهم تصريحاء وانقسم لاس إلى کافر ومُومن ومتافق انقساما 
ظاهرّا. وعرف الژمنون آن لهم عدوا في تفس دورهم وهم معهم لا یفارقوتهم 
فاستعدوا َم وتحرّزوا مهم قال تعال: لگا كان الہ لیدر الْمَؤْمِِينَ عل ما آنتم يد 


)۱( (تفسبر الامام الطبري»: (۷/ ۲۸۲). 


2 بم | اس خط النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
ص 20 د ی کر ص رد قد ےہ سے مسر سے ھی ر9 سے ہے سے جر ور ۰- 
ق يوو ييک رن لیب ون ن الله لیطلعکہ عل یب و للك الله بحتی من سل من 


يك [سورة آل عمران: ۸۹ 

ولم يكتف زعیم المنافقين ومن معه بالإرّجاف والتثريب والتخذیل والتحزین» بل 
وا دون الشلمين لتخي عَن قيادة ال شول يكل موم بلق عَنه کر 

وكا استثمر تنم المنافققون لف اق أجل فكذلك إخوانہم الیپود؛ عیث 
0ا ئل کا اھ ان اکوو اش زرل اس سنا میت ا 

وني رواية آخری: ارم حمد وأصحابه ویقول إنه ي مُرسل؟ لو کان نی 
ما انتضر علیه الر تون من القبائل 2 

لقد كان لعَروَۃ آئحد من الآثار الشی الگثیر؛ إذ اتتقض عل الوشلام وأغله گر 
من ماد : ہم الب پل أو مالاهم “ خوفا منم ان 2ت أب ال ماب عند 
وبدآوا بمحاوّلة غزو الدينة ومهاختها وتهب آمواها وخيراتها» وجرأت کذلك 
الیود في الديتة لیُظہروا حقدّهم الدَّفين كيدًا وسشخریةً وتحو ذلك(). 

وَصَدَقٌ الامَامٌالشافعي حينَ قال: 


ه مس 


جَرّى So‏ سر 007+ برقسي 


ہے 


7 که وب 2 رم ود م 3 


.)۲ ۲۰-۲۱۹ /۳( «زاد العاد»:‎ )١( 

(۲) الواقدي في «الغازي»: (۳۱۷/۱). 

(۳) «دلائل النبوة»» للبيهقي: (۳/ ۰۲۱۷ «هدی السيرة النبوية»: (٢٦۲)ء‏ نان اللحام. 

. ينظر «مع الصطفی»: (۱/ ۲۷ لبنت الشاطی‎ )٤( 

.)۱۲۰ /۱( مالأهم: قيل عاونہم وصاحبهم وعمل عل مداراتهم -بتصرف- «لسان العرب»:‎ )٥( 
صحیح السيرة النبویة» : (۳۱۸) لابرا هيم العلي. . بتصرف يسير.‎ ))٦( 
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5 ek هرهم فان رام ارين کاب‎ E 
هَزِيمّة وقرح وقتل؛ ليُتبُطوا عزائمهم وتحوفونهم عاقبة المسير مع مد بي‎ 
ویْصوروا هم محاوف القتال وعوَاقبَ الاشتباك مَع مُشركي فریش وخلفائهم.‎ 

وَأجواء اهريمة هي الناخات الصالة لِيلبّلة القلوب. وخلخة الصفوف» 

وإشاعة عدم الثقة في القيادة» والتشكيك في جدوی الاصرار على المعركة مع 
الأقويّاء» وتزیین الانسحاب ر فیہاء مع إِثَارَة المواجع المرديّة 
رطان انافاع نع تقو يض العقيدة نم الاسَتسلام للاعداء(۱). 

وتظل مَواقف ابن سلول التّفاقيّة سلسلة لا تنقطع ومواقف لا تنتهي» فلا رجع 
المصطفئ ي من غَرْوتِه (تمراء الأسد» وهي التي حرج فيه مه مع مَن شارگه في 
غزوة آحد من الصّحابة رعش مع ما هُم فيه من جراعات وآلام لاشعار جیش 
فریش ورعاماته أئہم پاذن الله فادرون عل مواج ہم ولقطع أطماعهم في مُواصلة 
مُسبرهم إلى الات فأراد ان رل آن یقوم کعادته لحت الاس عل لاع 
رسول اللہ پا وذلك یوم الجمعة بَ بعد خطبة ال خر رة رر فقال : 

3 الا هذا وجول الله بِينَ أظب ركم آکرمگم الله به وأعزكم بی فانصر وه 
وعزروه واشّمعوا له وأطِيعواء فقامَ المسلمون فأخذوا بثيابه من نواحیه وقالوا: 
اجلس أي عدو الله والله لست لذلك بأهل وقد صنمّت ما صنعت. فخرج 
یرت انامس کر رل واه لكان قلت جرا إن قمت آشدد آمره. 

فلقيه ال من الأنصار يباب فقالوا: ويلك مالك؟ قال: قمت آشدّد 
آمره فوئب ال رجال من أصّحابہ تجذبوتتي وبُعتمونني لکانیا فلت بجرّاء أن 
(۱) في ظلال غَرْوَة أحده: (٢/۲)ء‏ لفوزي منصور مقالة منقولة من الانترنت. 

(۲) قلت بَجْرَاء قلت قولا کَاذیا. ينظر «هذیب اللغة»: (۲۵۹/۱۲). 
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نوہ د آمره. قالوا: ويلك» ارجع یستغفر لك رسول الله گلا قال: وله 
ما آبغی أن یستخفر لی(۱). 
لقد سَقطت أ ای قنعة المنافقِينَ في الَدينَة وانفضحوا بأعَیایہم وأشخاصهم؛ ا 
الذين انحَذَّلوا مع ابن سَلول يوم آخده فقدٌ أخذ القرآن يَصِفهم تاره باهم للگفر 
أقربُ منهم للایعان» وأخرئ بأئہم كُفَارء وتالثة أئہم إخوان للیودہ وهكذا كانت 
7 01" 
صحيحٌ أن القتل الجسدي م يقع» لكنّ القتل المعنويّ قد لحقهم فأصابهم في 
مقتل» ولم يكن أمامهم خيارٌ إلا القبول بهذا الواقع الذليل الفاضح لمم ال مدمدم 
لقلوبهم؛ أو حسن التَّوبّة والانضمام إلى الصف السلم(۲). 
.٤‏ موقف ابن سلول من غزوة بني المصطلق: 
لايفتاً ابن سلول أن ترك له في کل عزو حدئا» وني کل موقف سیسةء وني کل 
ُنعطف للمسلمين عقبةء فله فاد قد التاع حسدّاء وكبدٌ قد احترقت کَمدًا علل 
زعامة سُلبها وملك انزاح عنه» فلا يزال ينفث شُمومۂ يرم بشزره ما سنحت له 
کے ہہ 00 . هذه الغزوّة 
وبنو الُصطيق وا بط من ون خزاعة» ےت کت 
(۱) أخرجه ابن ہشام في «السيرة النبویة»: (257/5» عن ابن شهاب منقطعًا. وینظر «البداية 
والنهایة»: (5/ ۵۳). 
(۲) «فقه السيرة النبویة»: (/51 58-5 5)» لمنير محمد غضبان. بتصر ف يسير. 
(۳) «السيرة النبوية الصحیحدةا. د/ أكرم ضياء العمري. مکتبة العبيكان - الرياضء الطبعة: الثالثة 
(151ه-1998م): (٢/٤٥٥)ء‏ وانظر كذلك «مرويات غزوة بني المصطلق»: (۹۷)ء 
لإبرا هيم القريبي. 
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المحيطة باعل داد له لغزوكاء وأطمعهم في ذلك ما عصَل للمسلمين 
من هزيمَّة في غزوة أحد. 
فاراد بنو المصطلق أن یبادروا بالغزو كا فعل أقرات ہم في قبائل وعشائر آخرّی 
ولعلہم جہُزوا غذه 0000 الله کيا مُنتقًا منهم؛ 
مشا لشارکتهم وت تأیدهم لقريش وتکتلها قعہا في آدء ولعل هم لباب التي عت 
الي بيا لغزوهم ہُو أن قببلة بني الُصطلق أخذت تجمع الجموع لغزو المديئة بعد 
هه دی غ 
فخرج إليهم الُصطفیٰ ترات نا سمع بجمعهم بقيادة لفقارث بن أي ضرار 
عة" حتى لقيهم علن ماء م يقال له: الریسیع. قتزاحف الناس واقتتلواء فهزم 
الله بني المصطلق وقتل من قتل» ونفل رفول الله ا أبناءهم ونساءهم وآموامم.. 
جاءت الرّوايات الصحيحة مُشيرة إلى أن الُصطفیٰ يل أغار عل بني المصطلق وهم 
(۱) انظر «مرويات غَرْوَة ر بني المصطلق»: (۸۹))ء لابراهیم القريبي. 
ر٢(‏ هو: الحارث بن ۳ وقيل: ابن آي ضرار الخزاعي» یکنیٰ اا مالك عداده 5 احجازیین. 
سکن الكوفة. و +9 ی قال ابن عبدالبر: ا حارث بن ضرار 
اترم ویقال: 7 980ھ وأخشيل أن يكونا ائنین. وقال الحافظ ابن 
جويرية. وجزم ابن فتحون وغيره بأن والد جويرية غير صاحب القصة والحديث» وم يصنعوا 
شيئًا. والصواب أنه شخص واحد. ينظر «معرفة الصحابة» لا نعيم: (۲/ ۰۷۸۳ و(معجم 
الصحابة»» للبغوي: (؟/58))» و«التاريخ الكبير»» للبخاري: (۷/ ۲۲۱ و«الجرح 
والتعدیل» لابن آي حاتم: (۳/ ۰۷۷ و«أسد الغابة» لابن الأثير: (۱/ 1۱5 والثقات لابن 
حبان: (۳/٦۷)ء‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر: (۱/ ۲۹۳ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر: (۲/ ۱۰۵). 


0 
> پر 
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غارون وأنعَامهم تسقي عل اء فقتل مقاتلتهم وسبی ذراربهم(۱. 
وهنا سوال: لاذا م ينذرهم اة وم ییعث إليهم بخبر ذلك؟ 





۱- لاتم من بلغتهم دعوة الإسّلام» وقد كانوا یعتبرون في حرب مع السّلمین 
منذ اشتراکهم مع فريش في عَزوَة أحد. 

۲ كا تم گانوا يجمعون الجموعَ لجرب المسلوين فبُوغِتوا واضطریُوا وم 
یتمگنوا من ر ع وکان فیمن اسر من السبایا يوكلا رر بدت 
اتارک بن أي رار زوج اَی 4(4). 

ولقد كان من ابن سَلول في هذه العَرْوّة موق مشین ومَقولة سَیئة فیندما 
وصل جيش المسلمينَ إلى ماء المريسيع» أبان رأس التاق ومن تبعه عن حقدهم 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: العتق» باب: من ملك من العرب برقم: (۲۰۳)؛ 
ومسلم» كتاب: الجهاد والسیر» باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام من 
غير تقدم الإعلام بالإغارة» برقم: (۱۷۳۰)ء من حديث ابن عمر نت 

(۲) «السيرة النبوية الصحيحة»: (۲/ ۰۷-4۰7 لأكرم ضياء العمري. 

(۳) هي: جويرية بنت الحارث ابن آي ضرار بن الحارث بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعية 
سيدة قومہاء وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء فاصطفاها ال ی وكان اسمہا برق 
فسماها رسول الله لا جويرية» فأعتقهاء وتزوجهاء وجعل صداقها عتق كل أسير سبي من بني 
اللصطلقء سباها في غزوته التي هدم فيها مناة» عَزوَۃ المريسيع» وأعتق بعتقہا أربعين أهل بيت 
من خزاعة» وقيل مائة أهل بيت من بني الصطلق. وكانت من أعظم النساء بركة علل قومہاء 
تزوجها في شعبان من سنة ست [ص: ۳۲۳۰] من الهجرة» وتوفيت بالمدينة سنة ست و خسین في 
ربيع الاول. روئ عنها ابن عباس» وابن عمرء وجابر» وأبو أيوب العتكي» وعبيد بن السباق» 
والطفيل ابن أخي جويرية. ينظر (تہذیب الكمال في أسماء الرجال)ء للمزي: (۳۵/ 4۱6۵ و(معرفة 
الصحابة)» لأبي نعيم: /٦(‏ 6۳۲۲۹ و«معرفة الصحابة»» لابن منده: (ص: .)۹٦۲‏ 

)٤(‏ المصدر السابق: (۱۰۷-۱۰) لأكرم ضياء العمري. 
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الذفین وغلواثهم الحتدمة. فلهم أبصّار وان 

وہ و سرت 

فقد رَوئ ید بن الارقم ريك رصنع قال: «كنت في غزاة -يقصد عَزوَۃ بني 

ات فسمعت عبد الله بن 0 سلول یقول: لا تنفقوا عل من 5 
واه يمحيو را ما بو اه کے اک a‏ الا 
فذکرت ذلك لعمّي -يقصدٌ سعد بن غبادة سَيّد الزرج ولیس عمه حقبقة- 
قذکرہ التي يكل فدعاني فحدّثته. فازسل رَسُول اللہ ية إل عبد الله بن أي 
وأصحابه فحلفوا ما قالوه فكذبني رسول اللہ يا وصدّقه. فأصَابني هم لم 
رم ريده لل قجلست في البیت. 

فقال لي عمي: ما أزدت إل أن كَذَّبك رسول اله يك ومقتك؟ فائزل اله تن 
«إذا اک المکیفت الوا شد تک مول اک و له يعم نک ترسوله: هبدن 
مک لگذبرک 4 1سورة لمنافقون: ۱]. فبعث ال زسول اللہ قرا فقال: «إنَالله 
قَدَ صَدَّقَكَيَا ژید»(۱).. وني رواية أنه قال قلة: «مَدَا الذي وق له له يہ .)٢‏ 

وگان سببٌ هذه القولة من ابن سلول هو مَا رواه جابر بن عبد الله الأنصاري 
رنه قال: «کنا في غزاق فکسع(۳ رجل من الهاجرین(؟) رجلا من الأنصارء 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري» کتاب: التفسير باب: لدا جاك الْمُتفِقُونَ4 [سورة النافقون: »]١‏ 
برقم: )٦1١۷(‏ ومسلم» 7 ۶ ٣)۷‏ ٭ بدون برقم: (۲۷۷۲). 

7 2 : التفسير» باب: هم ا قول لا تفقوا عل من عند رشول أله 
کی فصوا وله حراین غ لسوت والْأَرَضٍ وَلكنَّ میت لا يفْقَهُونَ 45 [سورة النافقون: ۷] 
برقم: : )٦١٤٤(‏ من حديث زید بن أرقم وَإَدْعَنَهُ. وينظر مرويات غَزْوَة ر بني المصطلق .)١75(‏ 

(۳) الشپور في معنیٰ الكسع: هو ضرب الدبر بالید أو بالرجل» انظر «القاموس الحیط): 
(۰)۷۸/۳ وافتح الباري»: (۸/ 559). 


(4) آورد ابن إسحاق أن الهاجري هو ا جہجاء بن مسعود الغفاري آجیر لعمر بن الخطاب ۳ ES‏ 
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فقال الأنصاري: ي بصن وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع ذاكَ رسول الله 
اه فقال: «مَا بال دعوی جَاهِلِيّة؟». قَال: يا رسول الله كسع رجل من الهاجرین 
رجا من الأنصار فقّال: «دَعُوهَا فإ يِف فسمع بذك عبد الله بن أي بن سلول» 
فقال: فعلوها؟ آما وال لقن رجعنا إلى الدينة لبخرجن الأعر منها الذل(۱). 

وني رواية قال ابن سلول: آوقد فعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادن والله 


و 9 سے ]مر 


ما اعدا وجلابیب() فريشن لا کا قال ایڈرل :سی كلك یلك آما 
راف رجعنا یل الدينة لیخرجن الا منپا الاذل» ؛ ثم أقبل علٰ من حضر من 
قومه فقال لمم: هذا ما فعلتم یکم آحللتموهم بلادکم وقاسمتموهم 
أمَوالكمٌ أما واه لو أمسكتم عنم ما کک إلى عبر داركم. 

فبلغ ذلك ال ب فقام عمر ره فقال: يا رسول ال دعني آشرب 





= وآن الأنصاري هو سنان بن وبر ا حہني تة حلیف بني عوف بن الخزرج» انظر ص (۱۸۸))؛ 
وقد سمی ابن حجر في (الفتح) الهاجري بمن سبق ذکره» انظر «الفتح»: (5/ ۵4۷) و(14۹/۸). 

او رب لزي كاب لير باب: وله سىء ڪيه یقرت هم آم کم 
رهم لن يعفر آله لم ل آله لا ری ارم القت 457 [سورةالتفقون:؟] برقم 
(4175) ومسلم + کتاب: البر والصلة والاداب باب : نصر الا ظاما أو مظلوماء برقم: (۲۵۸۶). 

(۲) جلابیب: لقب لمن آسلم من الهاجرین لقبهم بذلك الشرکون» وأصل الجلابيب الأزر الغلاظ 
کانوا یلتحفون بها فلقیهم بذلك انظر «مرویات غزوة بنی الصطلق»: (۱۸۸). 

(۳) عند الطبري قال: هو مثل من أمثال راس ناك یو وان 
مر بمحلة مدان فوجد غلاکًا نے پت سے 
ترضعه حتیٰ كبر وراهق وحلم فجعله راعيا لغنمه وسےّاہ جحیشًاء وكان حازم ابنة يقال لها 
راعوم فہویت الغلام وهويهاء وانتبه حازم لهذا فترصّد لهم حتیٰ عرف الحقيقة ووجدهم عل 
الفاحشةء فقال: سمّن كلبك يأكلك» فأرسلها مثلا وشدَّ على جحيش ليقتله ففرٌ إلى قبيلته» انظر 
«مجمع الأمثال», للميداني: (۱/ ۰۳۳۳ ورقم المثل: (۱۷۸۷). 
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و 5 و نع وم ر +41 ¢ رون دوو 
عنق هذا المنافق. فقال الصطفی يَكلِ: «دعه لا يَتَحَدَّثْ الناس أن مدا بقل 
ا 

فذهب عبد الله بن أي بن سلول إلى رسول الله ية حينَ بلغه أن زيد بن آرقم 
قد بلغه ما سمعه» فخلف بالله ما قلت ما قال ولا تکلمت به» فقال من حضر 
في حديئه.. فلا مار رسول اللہ کل لقيه أسَيد بن ضیر نع فحيّاه بتحيّة 
النبوة وسلّم علیه ثم قال: یا نب الله لقد حت في سَاعة مُنكرّة ما كنت تروح في 
١ 7 ۱‏ رط ا سس >> م2 5 0 
۷ مثلہا. فقال له رسول الله يك: «أوَبَلَعَكَ ما قال صَاحبْکم؟». قال: وأي 
صَاحب يا رسول اللہ؟ قال: اعَبَدُ الله بن ی قَال: وما قَال؟ قال: «َعَم ان رَجَعَ 
إل الكديئة لبُخْرِجَنَ الأعَرٌ متا الأدٌل). 
75 0 ا مه 9 > ع بو و 
قال: فانت یا رسول الله تخرجه منها إن شئّتء هو الذليل وأنت العزيز"» ثم 
قال: با مال ال ار قیفر الله تفقوا ذا الله يلك وان قوت تون 2200 
نے جوه فانه یرزیل ات استلبت ملکه: 


2 
9 ہے 
3 


ثم كل رسول لله کا بالتاس یمهم ذلك حتّی آمسی ولیلتہم حتّى أصبح» 
وصدر يومهم ذلك حتیٰ آذتهم اشن ثم تزل بالٌاس فلم يلبثوا أن وججدوا مس 
الأرّض قوقعوا نيامّاء وإنما فعل ذلك رسول الله ول لیشغل الناس عن ا حدیثِ 
الذي کان بالامس من حديث عبد الله بن أي ونزلت السورة التي ذُكر فيا 
النافقون» في ابن أيّ ومن کان على مثل آمره» فلا نزلت أخذ رسولٌ الله كل بأذن 
)١(‏ آخرجه ابن آي حاتم: (507 .23١‏ وعبد الرزاق: (۳/ ۰۲۹۳ والطبري: (۱۸/۱۰ في 


«تفاسیرهم)» وهو مرسل. قاله ابن حجر في «الفتح»: (۸/ .)59٠١‏ 
(۲) آخرجه الطبري في «تفسبره»: (۲۸/ ۱۱۵). 


ط ا اس خط ر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
پا 5 24 چم 0 کے + ۱ مجو 
زید بن آرقم ثم قال: ١‏ مَذًا الذي وق الله باذنه۱۳). 
و ۴ 5 2 فك ۱ ای 
| آسقط في يد این سَلول وأكذبه الله وفضحه وهتك ستره» ججعل بعد ذلك 
لا تحدث حدثا إلا وسبق إليه قومه يُعاتبونه ویتزبون عليه ويعنفونه. 


أما الوقف الآخر فہو: سد و ا یا 
المنافقين قال: مر به عبّاد بن بشر رنه" فليقتله. فقال عل لسر رارم : « 
یا عَمَر إِذا تحدث الناس آن محمدا یقتل آصحابه؟ لاء ولکن ادن اجب توح 
ثم ا رأیٰ المصطفئ ی من تَعنیفِ قومه لابن سَلول وعتابهم له قال لعمر 
(۱) أخرجه ابن شبة في «آخبار الدینة»: (۲۰/۱). 
«السيرة النبویةاء لابن هشام: (۲/ ۲۹۲-۲۹۰). والحديث رجاله ثقات ولكنه مرسل» وابن جرير 
الطبري نی «تاریخه»: (۲/ ۰1۰۵ وقال ابن حجر: إن مرسل جيد افتح الباري»: (۸/ ۰148۹ 
وأصله في «الصحیحین» وبهذا یکون ا حدیث حستا لغيره» انظر اصحیح السيرة النبویة»: (۳۳۹). 
(۲) هو: اکا تو وش ا 20 00+0 
من القواقل» كان من سادات الصحابة. قال آبو عمر بن عبد البر: لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة» 
عل يدي مصعب بن عمير» وذلك قبل إِسّلام سعد بن معا وأسيد بن حضیر» وشهد بدرّاء 
واحدًاء والمشاهد كلها مع رسول الله اه وكان فیمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي» وكان 
من فضلاء الصحابة. روی أنس بن مالك: أن عصاه كانت تضئ له إذا خرج من عند ال گلا 
ِل بيته لبلاه وعرض له ذلك مرة مع أسيد بن حضيرء فلا افترقا أضاءت لکل واحد منها 
عصاه. قال ابن سعد: آخی النبیی صلل الله عليه وآله وسلم بينه وبين آبی حذيفة بن عتبة. ينظر 
«تهذیب الکمال في أسماء الرجال» للمزي: (١٤١/٤۱۰)ء‏ وفتہذیب التہذیب)ء لابن حجر: 
(۵/ ۰ و«تاريخ الاشلام»» للذهبي: (۲/ ۶۲). 
(۳) آخرجه الطبري في «تفسیره»: (۲۸/ ۰۱۱۵ وصحح الرواية الألبانی في «صحیح الترمذي»: 
(۲6۱)» وني غيره. 
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رت ا الله لو قتلته قله ہوم تج له 
نف( لو أَمَرَعها اليَوَمَ بت »۳ 


وهنا درس عظيم من بين دروس كثيرة ا إليه عدد من کتاب السبرة 
وعلمائها ألا وهو: 

عدم قتل الَيْ يل لابن سلولء بل ترفق به وأحسن إليه جفاظًا منه بل على 
رع الأمّة وقاشكل وشمعة هدا الدّین» ففرق کر ین أن پتحدث الناس عن 
حب أصحَاب محمّد محمدًا بي ويؤكدون علل ذلك بلسان قائدهم الأكبر أي سفیان 
حین قال لما رایت أحذا حت اعدا کحب آصحاب كل محمدا»۹۱01.. ویین أن 
يتحدّثوا أن محمّدًا يقتل أصحابه. 


تم إن لابن سَلول أتباعٌ وأعوان ورعاع» فلو ألّه قتله لربما وقع بين المسلمين 
وش کب تاه 


(۱) بمعنی: انتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصییة انظر «صحيح السيرة النبوية»؛ للعلي: (ص 9 ۳۳). 

(۲) بمعنى: انتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصییة انظر «صحيح السيرة النبویةاء للعلي: ٩(‏ ۳۳). 

)۳( آخرجه ابن هشام في «السيرة النبویة»: /٤(‏ ۲۵۲ وابن جریر في «تفسیره»: (۲۸/ ۱۱۷). 

)٤(‏ آخرجه آبو نعیم في «معرفة الصحابة رفكت : (۳/ ۱۱۸6 وابن هشام في «السيرة النبویة»: 
(۱۳۱/۶۵). 

)٥(‏ «التربية القیادیة»: (۳/ 4۳ لمنير غضبان آما مقولة أي سفیان تفع فقد قالھما يوم أن 
أخرج أهل مكة زید بن الدثنة من الحرم لیقتلوه» فقال له آبو سفیان: أنشدك بالله يا زید أتحب 
أن محمدًا عندنا بمقامك تضرب عنقه» وأنت في أهلك» فقال زيد -رضي الله تعال عنه-: والله 
ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة توذیه» وأنا جالس في أهلى» فقال أبو 
سفیان: والله ما رأیت أحدًا يحب أحدًا کحب أصحاب محمد محمدًا. ينظر «سبل ا والرشاد 
في خير هدي العباد»: (4۳۱/۱۱). 
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فلما تبین لعمر هذا البعد في التظر والحكمة في التّصرف قال وَإْيدعَتْهُ: 2 
والله- علمت لَأَمْرٌ رشول الله اة َعظم بركة من آمُري(۱). 

آما المثل الاعلل نی الایمان.. فقد جشّده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول في 
موقفه من والده» وتقديمه محابٌ الله ورسوله و على محابٌ ومراضي الأبوّة» لقد 
ضحی بتلك العاطفة والوشيجة النسبيّة مورا عليها المحبة الإيانية الدينية 
الشرعية.. فقد ورد في موقفه من والده عددٌ من الروايات هذا مختصرها: 

-١‏ أنه أت رسول اللہ و فقال: يا رسول اللہ إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبد الله بن أي فیما بلغك عنہء فإن كنت لابد فاعلها فمُرني به فأنا أحمل إليك 
رأسه فوالله لقد علمّت ا زرج ما کان ها من رجل أبرّ بوالده مني» وإني إن تأمر 
به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي بن سلول يمشي في 
الناس قأقتله فَأقثل مومت بكافر فأدخل النارہ فقال رسول اللہ وكيِ: بل تق به 
وحن 2 صَحَبَتَهُ ما بَقِيَ مَعَتا۳(۷'. 


(۱) آخرجه ابن هشام في «السبرة النبویة»: (٤/٥٥۲))ء‏ وابن جریر في «تفسبره»: (۲۸/ ۰۱۱۷ 
«السيرة النبویةاء لأبي شهبة: )00/۲( . وحكم بأنه حديث حسن لغيره إبراهيم يم العلی في 
صحيح السيرة النبوية»: (ص: ۳۳۹). 
ا 
(۳) آخرجه ابن ہشام في «السيرة النبویة»: (۲۹۲/۲ - ۲۹۳ والطبري في «تفسیره»: 
(۸/٦)ء‏ وني «تاريخه»: (۲/ ۲۰۸)» ورواه ابن كثير في «تفسیره»: (5/ ۳۸۲)ء وفي «البداية 
والنباية»: .)۱٥۸/ ٤(‏ 
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لا تدخل ا مدینة بدا جا تقو سول لله ككل الأعرٌ وأا الولْ(۱). 

-٣‏ ونا قفل الناسٌ راجعين إلى المدينة» وقّف عبد الله بن عبد الله عن على 
باب الدينة واستل سیفه» فجعّل لان سا وان علیه فلا جاء آر عبد الّه بن أن 
قال له ان وراءل؟ فقال: مالك ویلك؟!. فقال: واه لا تجوز من اهنا تن :یادن 
لك رسول اللہ يك فانه العزيزٌ وآنت الیل فلا جاء سول الله لا وكان نا 
پسیر ساقة ساقة(۲) فشکا إليه عبد الله بن أي ابنّە فقال ابنه: والله يا رسول الله 
لایدخلپا حتئ تَأدنَ لم فأذن له رسول اللہ يكل فقال: آما إذا أَذِنَ لك رَسُول الله 
د فجز -آي ادخل - الان(۳. 

إنها العقيدة إذا خالطت بشاشتها القلوب» أثمرت هذه ا مواقفُ العظيمَة التي 
تمادی:وتوال ل اھ رک وتبعن :3< e‏ راف ولا 
آصرة ولا وْشیجة ولا قرابّة تعلو قوق آصرة الذین ولمته: لا جد فوما 
يؤمنوت بان ولو ار روت من اد الله ورسوله, ول كانوَا ءَابَاءَهُم و 
ےت نت 37 ریک کتب ف فلوبم آلایعن یدهم 
پروج د وه ار ا ی هدر یت دما ریک الله عنم 
واه ویک حزت نآلا جرب ام مانشد )4 Ae‏ 

وهذا الوقف ل يكن وَحيدًا فريدًاء بل تل في صُور عديدة وشاهد كثيرة في حياة 


الصحابة رعش فقد كانوا في غزّة بدر وأحد وغيرها يَبحثون عن قرايتهم آباء 


(۱) آخرجه الحميدي في (مسنده»: »)١75٠(‏ وابن كثير في (تفسبرہا: (5/ ۳۷۲). 

(۲) ساقة بمعنیٰ يزجي الضعيف ويحمل النقطع - «تفسير ابن كثيرا: ٦٥۹/٤‏ طبعة دار الشعب المحققة. 

(۳) «تفسير ابن كثير»: (5/ ۰0۳۷۲ و«تاريخه»: (۱۵۸/6). قال الباحث في «مرويات غَرْوّة بني 
الصطلق»: هذه الروايات منقطعة؛ أي: التي في موقف الابن من أبيه ابن سلول» ولكن 
بجموعها یود بعضها بعضًا وترتقي إلى درجة ا حسن لغيره: ص (۱۹۳). 
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أو أبناءً في صفوف العدو لیجهزوا علہم 7 دماءهم. عت قیل ان الآية 
السابقة نا نزلت في أمثال أي بكر رنه یوم أن دعا ابته للمبارزة يوم بَدرہ وفي أ 
ی عامر بن اجه حين قل آباہ عبد اللہ بن الجراح يوم ده وفي مر 
تة يوم قتل خاله العاصٌ بن هشام في بدرہ وني علي وحَمرّة رها جين قتلا 


عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة یوم بدرء وقيل غير ذلك من الأسباب. 


۵. موقف ابن سلول من اليهود في غَرْوّة بني النضير.. 

ما فتئ ابن لول بلا تورية ولا استتار أن يُظهر ولاءه وحبّه وودّه وتعاطفّه 
ونصرته لاخوانه امرف ومن ذلك ما کان منه فى هذه الکرہ وقد سبق اديت 
في مبحث مُتقدم عن آشباب العَزوّة وآثارها وتتائجها(۳.. آما هنا فسيتوجّة 
الحديث إلى موقف ابن سلول من مته الیو الذين هُم كمه الذي يأوي البه 


(۱) للاستزادة انظر «أحكام القرآن»» للقرطبي: (۱۷/ ۳۰۷). 

(۲) قد اتفق جمع من علاء الحديث والسيرة علل أن إجلاء بني النضير یسمّی غزوة» من أجل ذلك 
جعلت ضمن مواقف ابن سلول من غزوات النَبِيّ يكل فمن آولئك: 
آ) «فتح الباري»: (۱۱/ .)٥٥۹/۱۱ - ۳٥۸‏ 
ب) «عون العبود»: (5/85/5). 
ج) «الدیباج على مسلم»: (۲/ ۲۵ )۰ لجلال الدین السيوطي. 
د) «عیون الاثر في فنون الغازي والشائل والسیراء محمد بن محمد بن سيد الناس» تحقیق: محمد 
الخضراوي ومحبي الدين نتو المدينة النبوية - دار ابن کثبر ۱8۱۳ ه: (۲/ ۲۳ لابن سیّد الناس. 
ھ) (السبر ة النبویة»: (۳/ 50 »)١‏ لابن كثير. 
و) «جوامع السيرة وخس رسائل أخرئ لابن حزم)ء علي بن آمد بن سعيد بن حزم» الأندلسي» 
الظاهري - المحقق: إحسان عباس» دار المعارف - مصر - الطبعة: ۰۱ ۱۹۰۰ ۸: (۱/ ۱۸۰). 
ز) «سبل الحدئ والرشاد»: /٤(‏ ۳۱۷)ء للصالحي الشامي وغيرهم رحمهم الله. 

(۳) انظر (ص: ۳۸۶). 
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ومناخه الذي يتنفس فیه وأرضّه الخصّبة التي يرتع بین جنباتها. 

عن رجل من أصحاب اي يكل أن کفار قُریش كتبوا إلى عبد الله بن أي بن 
سَلول(۱» وِمَن كان یعبد الأوثان من لاوس وا جزرج؛ ورشول الله پل يُومئذ 
بامدينة» قبل وقعة بَدر یقولون: نکم آویتم صَاحبناء وانکم آکثر هل الَدينَة عَددَاء 
وإنا نتقسم بالله لتقتلته أو لشخرجنه» أو لنستعن علیکم العرب» ثم لتسيرن الیکم 
بأجمعنا حتى تقتل مُقاتلتكم ونستبيح یِساءکم؛ فلما بلغ ذلك ابن أي ومن معه من عبدة 
الأثان» تراسلوا فاجتمعوا وأرسلوا وأجمعوا لقتال نی يك وأصحابه يكت . 

فلیا بلغ ذلك التي بلا لقيهم في جماعة فقال: «لَد بل وعیذ فرش مِنكُمْ 
للم ما كَانَتَ لتکیدکم باکتر يا تُرِيدُونَ آن تکیدوا به انفش قاسم مَولاءِ 
ريدو ن أن تقتلوا أبْنَاءَكُمْ وَإِحْوَانَكُم) . 

فلما سوا ذلك من انب بي تفرّقواء فبلغ ذلك كفارٌ قريش فكانت وقعة 
بّدر» فكتب كفار قريش بعد وقعة بدر إلى الیهود: نكم أهل الحلقة والخصون 
وإنّكم تقاتلن صاحبنا أو لنفْعَلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وین خدم نسائكم 
شَّىء -وهو الخلاخل- قلا بلغ كتاهم اليهود أجْمعّت بنو النضير على العَّدر 
فأرسلت إلى الب بكلِ: أخر إلينا تلاثين رجلا من أصحابك ولنخرج في ثلاثينَ 
حبرا حتین نلتقي في مكان كذاء َصَف بیتنا وبینکم فیسَمّعوا منك فإذا صدَّقوك 
وآمنوا بك اننا کلنا. 
() إن هذه الکاتبة من قريش لابن سلول لشعرة بمدی التعاون ووثیق الصلة بين الطرفين» وهي 

شاهد واضح عل عمق التآزر للقضاء على هذه الدعوة مثلة في الرسول بلا وصحبه 

َصََلََهَعَنْه. . ثم هي كذلك دلیل على أن ابن سلول آصبح من الشان والظهور والقيادة بالدينة با 

يجعله محلا لخاطبة مَوّلاء الشر کین. 
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فخرج النَبِيّ که في ثلاثينَ من أصحابه يكت وخرج إليه ثلاثون حبرا من 
یہودہ حتیٰ إذا برزوا في براز الأرضء قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون 
إليه» ومعه ثلائون رجلا من أصحابه كلهم تحب أن يموت قبلّه فأرسلوا إليه: 
كيف تفهم وتفهم ونحن ستون رجلا؟ اخرج في ثلاثة من آصحابك ویخرج إليك 
ثلائّة من علائنا فلیسمعوا منك» فان آمنوا بك آمنا كلناء وصدقناك. 

فخرج الب ية في ثلاثة نفر من أصحابه» واشتملوا على الختاجرء وآرادوا 
02 لله يك جع مس یس تم ني أخيهاء وهو 
فی مو Cl‏ 
النبيّ پل إلييم» فرجع النبي بيا 

فلیا كان من الغد» غدا عليهم رسولٌ الله بي بالكتاب» فحاصرَہُم وقال هم: 
کم لا تأمنون عندي إلا بعد تُعَاهِدُوني عليه» فأبوا أن يُعطوه عَهِدَّاء فقاتلهم 
يومهم ذلك هو والمسلمون» ثم غَدا العّد علل بني رت بالخيل والکتاتب» 
وترك ب: بني النضير» "ء۶" إل أن ماما فعاهدوه. 2 007 ےت 
الإبل إلا الحلقة -والحلقة: السلاح- قجاءت بنو النضير واحتمَلوا ما لت إبل 
من أمتِعَتِهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء فکانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون 
ما وافقهم من خشیها وکان ججلاؤھم ذلك آوّل حشر الناس ال الشام.(۱) 

وکان نو النضير من سبط من أسباط بتي إسرائيلء ل يُصبهم جلاء منذ کتب 
الله علل ب: بني إسرائيل الجلاء» فلذلك آجلاهم رسول الله يك فلولا ما کتب الله 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في «المصنف): (4۷۳۳)» وسنده صحيح. 
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3 7 سی له ما فى ات و 99 ا ۱ 
حتى بلغ واه عل کل سو َم 4 [سورةالبقرة: 14]» وكانت نخيل بني 


سم 


کس اله ل خاصة فأعطاه الله آیاها وخصه ها فقال: وما أَقهَ الہ على 

سولف نم هما اتی ا ین خی ول رکا 4[سورۃللشر:٦]ءیقول:‏ بغير 
له تم الي بيا أكثرها للمهاجرین وقسمہا بينهم ولِرجكَينِ من الأنصار 
کانا دوي حاجة لم یقسم لِرجُل من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله 
ِا في بد ب ہنی فاطمة(۱. 

نا راتا سا این ات لا نز ا2 
قد رسل رهط من بني عوف بن ا خزرج متهم عبد الله بن اي بن سَلول؛ 
وَوديعة ومالك بن أي قوقل» وسویدء وداعس قد بعثوا إلى بني النضبر: أن توا 
وا فإنا لن نشلمکم وان فُوتلتم قاتلنا معكُمء وان أخرجتم حرجنا مَعكم 
فترئصوا ذلك من تصرهم قلم يفعلواء وقذف الله في قلوہہم الرُعبء وسألوا 
رسول اللہ بيا أن جلیہم ويكف عن دمّائهم على أن هم ما حملت الابل من آمواهم 
إلا الحلقة 7 ... الحديث. 

لقد ترعم ابن سلول في هذه الغزوّة کا في غیرها قيادة طابوره الذي يسير في ركابه 
ویأئھر بأوامرہ؛ ولذا آنزل في شا ہم نيعا آیات کل شال سعید بن خر هر 


(۱) آخرجه آبو داوده کتاب: الخراج والإمارة» باب: في خبر بني النضير» برقم: (۳۰۰6). وقد 
صحح إسناده الشیخ الالبانی. 

(۲) الحلقة: بسکون اللام» السلاح عامة وقیل الدروع خاصة انظر «النهایةا» ابن الاثیر: (۱/ 4۲۷). 

(۳) آخرجه ابن هشام في «السبرة النبویة»: (5/ ۱6۵). 
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عباس 5-26 عن سورة ة الحَّرِ؟ قال: «نزلت في بني الَصيرِ0), وفي رواية: 
قلت لابخ عباس: سورة الحشر؟ E‏ 

لقد سمّئ الله الصلة والعلاقة بين ابن سلول وحزبه وّبین الیهود أَخوّق فقال 
سبحانه: ال رل ایک تافقو یفولوت لإحونهم الَدنَ کفروا ین هل الکلب 4 
[شورة تفر ۱۱ 

اة لن قلعت لأ ار و فتاه اد ومع ذلك أكذب الله المنافقين 
وقصحهم وراه ولان رهم رجو لا جروت مهم ولین هلوأ لا سم 

وین سزوشم لتو ل اسر شم ابص روت )0 [سورة المشر: ۲ 

وقد تاءعت جميع محاولات المتافقين بالاخفاق واندحر کیذهم وخاب سعيهم» 
ونصر الله الإسّلام والمسلمين» وكان الوحي يتنزل بقضح هذه المواقف علل 
اختلافها وتثبیتِ تفوس المؤمنين» وتّصفية الساحة الإشّلامية م علق بها من أدرّان 
ار اننا خودي 

-٦‏ موقفه في غزوة الأحزاب: 

لا يخفئ عل بَصیر منم ِسلوکیات وتفسيّات الُنافقين وتا هم عليه من جلل 
Em‏ الأزمات التي ات لومت وال داد التي تنزل بساحهم من 
الفرص السانحة والأجواء المناسبة؛ ليُخرجوا ما في صدورهم ويبُوحوا با في 
فلوم ويظهروا علل حقيقتهم» ولذلك كانت غَرْوّة الخندقٍ من العّرواتٍ التي 
متكت یتر النافقين» وأماطت اللّثام عن وُجوههم المظلمة وأنفيهم الموبُوٰۃ 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الحشرء برقم: (٭٤٦٦).‏ 


(۲( آخر جه البخاري في الغازي» حدیث بني النضیر» برقم: ۲٩(‏ ۰۶۰ ومسلم في كتاب التفسیں 
برقم: (۳۰۳۱). 
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والتخذيل والارجّاف» 00 المشاركة 07 واهيّة» ما یکفی 
في بیان ما هم عليه من نفاق مُستحکم ومرض مُستفحل. 
ولئن تقا الملا من النافقین وآنبای الأذوار في هذه الغزوّة إلا أن فت 
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الأسد کان لرّعيوهم ورآسهم الذي إن ل یتزغم المُوز والظهور في هذه الواقف 





يہ 


ویباش ها شس فائه 72ھ تما والقیام ما زبانته واعوانه من استشن 





فأطاعوه فهو یتقاسم وعصبته الآثْمة 2 اللئيمّة الأدوار بتخطیط ماكر وسدّيّة قاتلق 
أن يقال عۂ الملا التفاقی.. بأجنحته الد وأذدعه الأخطوظية: 





رع كان ات هذا ع اور سول سا آلا أن هده العروة 
وما "كان فيا من آفعال الافقین جَديرة بالعرض رع لاهمیتها لواقعنا 
لعاصر وأرّمَاتنا الخاضرة. ۱ 

وقد ذكر فیعا مَضیٰ أن آدوار النافقین كانت كأوضح ما كانت عليه في هذه 
الغزوة» فقد أجلبوا فيها بخيلهم ورجلهم» وَأَعمّلوٌا فيها ألستتهم ووسائلهم قبل 
الغروٌة وق آناہا وبعدها. 

0 اليهود یحزبون الأحزاب: 

ذكر ابن القيم وحن سَبب هذه العَزوَة هو: «أنَ ود ل رآوااتتصار المشركين 
عل المسلمين يوم أده وعلموا بميعاد أي سفيان لغزو السلمین؛ خرج آشرافهم 
كسلام بن إي الحقيق» وسلام بن مشكم» وكنانة ابن الربيع وغيرهم إل قريش بمكة؛ 
يحرٌضونهم علل غزو رسول الله تا ويؤلبونهم عليه ووعدوهم من أنفسهم بالتصر 
هم( فأجابتهم ریش ثم خرجوالل عٌطفان» فدعوهم فاشتجابوا هم. 


= جاء في «السيرة النبویةاء لابن هشام باسناده ورجاله ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث‎ )١( 
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ثمٌ طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب هم من استجاب 
فرج ترش وى آبو سفیان في آربعة الات وژافتهم ہر سلیم بمژ 
الظہرانء وخرجَتٌ بنو آسد وفزارة وأشجع وبنو مرّة وجاءت غطفان وقاتذهم 
عييتة بن حصن» وکان من وافي الخندق من الکفار عشرة آلاف»(۱). 

وهذا 1 علل خفر الود لعبودهم وتقضهم لواثيقهم؛ وکیف أن الکفر وان 
لات بكار هلا أنه مله واعدة. 

وقد شفی القرآن وكمّى في بيان حال الومنین وما غَشْیہُم من ا توف والملع: 
«إذ جاموک ين فویکم وین سمل كم ولا رام الأبصر ولعت لورت 
لیر ور اشوا © شر 
[سورة الأحزاب: .]١١-٠١‏ 

نا صُورة امول الذي روّع المدينة» والگرب الذي شملہاء والذي لم ينج منه 
أحدٌ من أهلهاء فقد أطبق عليها المشركون والیہود من بني فريظة من كل 
مانب (۲۳. من فوقکم ومن أسمّل منكم» حى إن الأعيْنَ تريغ والقلوب لترتجف 
والأطراف لترتعد. 


م مش و مه مرو ر مد 


> مرج ره حٹ کر مس مر 
بل المرمٹوے وروا را لا ییا )4 


= لكنه مرسل» وقد وصله السيوطي في رواية أخرئ أن هَوّلاءِ الیهود خرجوا في نفر من الیہود من 
بني النضير من آرادو الانتقام من محمد لاء لاجلائه هم» فلا قدموا علل قريش دعوهم إلى حرب 
رسول الله یا وقالوا: إنا سنکون معكم عليه حتئ نستأصله» فقالت لهم قريش: يا معشر بهود إنكم 
أهل الكتاب الأول والعلم با أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دینکم 
خي من دينه وأنتم أوك بالحق منه فهم الذين أنزل اللدفهم: الم کر ال لدت وتو تصیبا يِنَ 
وک این تم آنه ومن یلع اکن جد تیا )4 [سورة النساء: ۱ ۵۲-۵]. 

(۱) انظر «زاد المعاداء لابن القیم: (۳/ ۱-۲۷۰ ۲۷). 


(۲) «في ظلال القرآن»: (5/ ۵6). 
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ونقض بنو قريظة من الذاخل عهدهم ومیناق. شدّة البرد وظّلمة الليالي؛ 


27ھ ee.‏ کے ارب 








المأسأة ة وال والرا۔ اوس جج ره 7 واجواءه الوبة 0291:7 
عن ونه الا وا حرے ا ا 

قد کان مَوقفٌ النافقین في هذه العَزوٰۃ موق ا غل حرفن قلو ہم 
وضعف نفوسهم» وخبّث طوبہم؛ وسوء أخلاقهم وتفاقم حقدهم الذي انطَوّت 
عليه صدوژهم. وإذا به يظهرٌ عَلٰ آلسنتهم في ساعات الشْدّة قد بدت البَغضاءٌ 
من آفواههم وما تخفي صدورهم آکبر(۱). 

0 فالی هاتیکم الواقف النفاقييّ ثلاثیۃ التقسیم: 

أونًا: مواقف المنافقين قبل الغزوة وأثناء حفر الخندق: 

.١‏ التسلل لوادًا هربا من المشاركة: 

قد گان المنافقون یکرهون أن يشاركُوا المسلمين في حفر ا حندّق: رغم یم 
كانوا یتظاهرون بغیر ذلك إلا أن مواقفهم كانت تَفضّح نواياهم. 

فقّد انوا ینتہزِونَ كل فرصة للهرب من الخندق بأسَلوب مُزر غَیر كريم, أشبّه 
شارت الاو الذين 0 ةم 00 أَحَدٌء قال 00 0 
0 کا الول بے کد دا بعکم بنا بعصا كذ بعکم ار أ 
سالوت منک لو فََحْدّر الَِنَ افو عَنْ آمروه أن د 5-7 2 رن 
0 [سورة النور: 1۳]. 
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)١(‏ «في ظلال السيرة النبویةاء (غَرْوَة الأحزاب): (۱۲۳). د/ محمد أبو فارس. 


7 ۲ 
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۲. الأعذار الواهية: 

وقد لا ثُواقٍ هَولاءِ التافقین فرصة التسلل الحفي» لرؤيّة ال كل لخم 
ولوجود السلمین مہم فحینئذ يبتكرون شلوا آخر في اطترب» فیعمدون إلا 
الگذب وانتتحال الأعذار الكاذيّة ليأذن لهم رسول الله بيا بالغياب عن الخندق» 
وعدم المشاركة في حفره. 

ممصو لا ھا ان شون اک ره رنه في تفسيره. عن أوس بن 
ی لها تشون له إن رفا لعووة من العدو» وذلگ عن ما ین رجال 
قومه فَأذنَ لنا فلتّرجع ال دارنا»(۱. 


ا 


وقد کشف الله سجاه تال هذا وأمثاله» وفضح أسرارهم وهتك آستازهم 


وأظبر زيف ادا فازل قوله تعال: و لو ات طايفة منم منم کال لا لا ما 
لک تانجمأً سکن ریق شیم ای ورت إن اب E‏ 
فار )4 [سورة الأحزاب: ۱۳]. 

ِنَم یُزعمون كَذبًا وزورًا أن بيوتهم بَعيدة» وبحاجة إلى حماية من العدو وَمُم 
آول الناس بحايتها والمرابطة فیہاء هذا رَعمم لکن الحقيقة غير هذاء إِنَّ الذي 
دفعهم لااد هذا الوقف لیا هو امین والفرار من القتالء فَہُم جبناء أنذال قد 
سیطر علیهم الم والجرّعٌ حینما علموا بقوٌةِ الأحرٌاب وکثرة عدّدهم وعدّتهم 

فهم إذن مُہزمون من داخلهم» خوّارون لا طاقة لم بقتال عدو ومُلاقاته» نم 
آصحاب فتنة وکید» قال سْبحَاتَهوَتعَاللَ مُظيرًا حقيقة نوایاهم: ول خلت لبم 


ج 2۶ > 11 سم 


یناف ارِمَاثُم سيلوأ الف تة لا توا وم انوا بها إلا جيرا © [سورة الأحزاب: ۱4]. 


(۱) «تفسیر الطبري»: (۱۳۱/۲۳). 
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نعم إِئُم لا هم هم إلا الجري وراء الفتن وإيقاد تاره وتشكيك هل لون 
بحقهم گم یعملون جادّین لالتصار أَهُلٍ الشّرك علل أهل التّوحيد مع تظاهرهم 
ام من هل امو لا قيمة لبیوتهم وآعراضهم ندهم ں سیل تحقیق 
ایهم وغايتهم القضاء على الإسّلام وأله(۱). 

قال أبو السعود في تفسيره: الو كانت بُيوتهم مّة بالكليّة ودخلہا كل من أراد من 
أهل الدعارّة والمّساد ثم سئلوا من چہٰة طائفة آخری عند تلك النَازلّة» والرّجفة 
اهائلة: ات 4ء أي: الرّدّةَ والرّجعة إلى الکفر مَکان ما سئلوا الآن من الاییان 
والطاعة الها لاعطوها عبر مبالین با دماهم من الذَاهية الد انار 
الشعواء وقری لأتوها أي: لفعلوها وجاءوها بالفتنة وما أخروه”". 

إنهم يتظامّرُون بال توف علل بيوتهم في الخال الأوك, مع أنه لا داعي للخوف لاگ 
لیست بعورة» وني ا حا الثائية يُستقبلون من يقتّحم عَلیہم دُورَهمء فمن بطلّب منهم 
ار والگفر أو قتال السلمین یستبشرون بمقدمم ويَستقبلُونہم استقبّال القاتحين, 
ولو أنه تعاهم الذين دهموا علیهم دازهم إلى الفتنة أو قتال الرّسول ية وصحابته 
ما تلبثوا یسراف إجابة الدعوة إلا بقدر ما يُسألون فيجيبون. 

وبناء الفعل (دُخلّت) للمجهول إشارة إلى أن مَؤُلاءِ العتذرین لِشدّة جرصہم 
على الحيّاة يُسلمُون بیوتهم لأيّ داخل علیهم ايا كانت هُویته وجنسه وهي التي 
من آجلا اعتَدّروا وفروا من القتال بدعویٰ اصلاحا وحمايتها من يريد دُخوطاء 
كا في بناء الفعل للمجهول إهائةً وتعريضًا - هم بان ُیوتهم مفتوعة لأهّل الفَساد 
(۱) في ظلال السبرة النبویة)ء (غَرْوَة الأحزاب): (۱۲4). 


(۲) «تفسير أي السعود- إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم»؛ محمد بن محمد العيادي آبو 
السعود دار احیاء التراث العريي - بیروت: .)٦٥٤/٤(‏ 
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والتصریح بالجارٌ والجرور (علیہم) مَع نه نہوم با فق ينيد أن ارآ أن یقتجم 
مجم ائدينة وهم فیہاء فليس الراد إذا اقتحم الديتة وهي خالية مهم 
أو مهاحمتهم ھا وهم خارجهاء وکفی بہذا کشفا يكذيهم وزعوهم الباطل(۱. 

هذه الاية ترشدنا إلى أن النافق لا يستطيع أن ُفي طبيعة نفاقه» وان حاول 
ذلك وموّه مُتظاهرًا بحب الإسّلام والطاعة للرسول یه فاّه لابد أن یتکشف. 

فوّلاء قد عامّدوا الله عَرِجَلَ قبل الخندّقٍ عل القتال في سبیله والثباتٍ في ارب 
وقطعوا عهدًا علل أنفيهم بذلك عل مسمع ومشهد من الرسول كلل واسلمین» ریاء 
رمالا وطلبا للجاه والسمعةء ف جاء وفك التطبیق ر وا وتکصوا عل اشاب 
ونکسُواعل رؤوسهم قال سبح وا یصف هولا: «وَلْقَدَ ثرا عَهدوا ال من 
لااو الا وغهد ا م ہ4 [سورة الأحزاب: ۱۵]. 

*. إساءة الظن في اللّه: 

ومن صور النفاق التي حدئت في هذه الغزوّة لس في وعد الله سْبَحَانه واه 
ووعدِ رسوله يف بل التکذیب بأسلوب قبيح فيه من الاستهزاء والسخرية 
اللاذعة 9 علل سوء نیم وخبثِ طويتهم» وفي هذا يحكي القرآن موقفهم 
بقوله سبخانہ: ل ود مخفو ولیت ے فلوم مرش کا وعدا الله وله 
رورا )4 سور الأحزاب: ۱۲]. حى قال قائہم: ألا تغجبون؟! يحذثكم وبٔمیٔکم 
ویعدکم الباطل» ويخبرٌكم أنه ببصر من یثرب قصور الحيرة ومدائن كشرَئء وأا 
تفتح لكم» وآنتم تحفرون دق من لفق -أي من الخوف- ولا تستطیعون أن 


ے اج RA‏ و ور م 


ا الله قوله تَعَا ٰ: # ولد بقول المتَفْقونَ © [سورة الأحزاب: ۱1۲]. 


(۱) «غزوّة الأحزاب)ء محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان» الطبعة الأوك» سنة (۳١٤٠١ه-‏ 
۳ ام): (ص ٤-۱۷۳‏ ۱۷). 
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قال قتادة: «مَوّلاء تاس من المنافقين کائوا يقولون لإخوائهم 
وأصحابہ إلا أكلةٌ رأس» ولو گانوا ےا لالتهّمهم أبو سفيان وأصحابّه. دَعُوا -أي 
اتركوا- هذا الرجل فإنه هالك(۱. 

.٤‏ دعوتہم المؤمنين للانسحاب: 


7 > 
کس ہو ر کے جح ے عر 


سو ا ل س2 1 
0 د قات طایفة کے یہ ثريب [سورة الأحزاب: ۳ء إن مناداتهم المؤمنين 


كارا اقا )تہ ھا دصر لام نقل الرعتی ر اعم بعد 





الوقاق لا ن ولیش الاشلامی انذاك یس کله من هل بر 





3 : گے 5 ۳ 
کان نذا فا 7ا بتون الاتصار دون الا جر فیم درن عزل الال 
»وب ما بين الفریقین من مواثیق النصرة والتاخی التي ربطهم مها الاشلام. 








وذکرهم رب وأهليتهم ها في النداء لیکون ذلك أَدْعَیٰ بزعمهم للاستجابة 
والرجوع لیها» لا سا وهي أرضهم ودیارهم وفہا ري ف الاضی وهذه إنما هي 
دعوة إلى الرَّة بأشلوب خبيثِ ماكر وتعرة جاهليّ باسم الوّطن هِب 4+ الاسم 
القديم للمَديَة الذي عرقت به رمن الشرلد والجاهليّة» واطراح وتاس للاشم الجديد 
(المدينة) الذي سياه به رسول الله بيا في الإسّلام وصّارت تعرف به دُون غيره. 

بل مقام لو قرو 4 [سورة الأسزاب: ۱۳ ]» عبروا عن الفرار ولو من 
لقتال بالزجوع من باب الْخدّاع؛ وتغيير المفاهيم لپا تنطلی عل بعض المؤمنين 
۹۹۷0ی 2 و 
(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره»: (۲۱/ 175). 


(۲) «غزوّة الأحزاب في ضوء القرآن الکریم»: (۱۷۰). 
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mE E‏ له ین اراد 
وهّذا غير صجیح؛ لأنَّ القرآن آخبر أگہم ُریدون لفران ولو كانوا يُريدون بمقالتههم 
هذ الشرك لاوضحه وكشته لا ييا وهو اخطرواعظ من الفرار. 

۲- وقيل إن معناه: ارجعوا عَن ما بایعتموه وأسَلِموه إلى أعدائه» وهذا بَعيدٌ 
أيضًا لاتم لا یستطیعون مُواجهة الُومنین بهذو امقالة وج یوجه» قہُم لا یفعلون 
ذلك في وجوه المسلمين وإلَّا في عيبتهم» ولو کانوا قَالوا مَقالتهم للمُسلمين 
مُصارحَة أمَامهم لكان ذلك رد صريحة ولا يعاملون بَعدھا مُعامَلَة المسلمين. 

۳- لا مقا بعد اليوم في یثرب وتواحيهاء فقد غلب الأعداء عَليها 





أو كَادواء فارّجعوا إلیہا لتَحَصّنوا دياركم وآموالکم ودّعوا مدا وشأنه» وهَذا 


أقرب الأقوال -والله أعلم-. 
يَطلبُون من المؤمنين أن يُشاركوهم في الفرار» وهّذا صرب من خبطي 





اس 
۰ 





وب جو سات يك ویسلموا لعدوه و وهم 


21 


دونه بأنفسهم وآبائہم و و فا ۱۱ 


و الكت یلو وو التاس لتقل وم ل اه هوالع ید به 


[سورة الحديد: 5"]. 


(۱) انظر «من أسرار التعبير في القرآن: الفاصلة القرآنية»» عبدالفتاح لاشین» الرياضء دار المريخ» 
(50١ه‏ -۱۹۸۲ع): (۵۸)ء و«روح العانی»» محمود الألوسي أبو الفضلء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت: (۲۱/ ۱۲۰). 

(۲) «غزوّة الأحزاب في ضوء القرآن الکریم»: (۱۷۲). 
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ا منافقون شحیخون يأموالهم وأنفسهم ۳ البخل ة pe‏ 799 
ویأمُروا الاس بوء وهذا لیس له إلا کفسیژ وَاحدء ألا وهو حرصم على عیاتہم 
الڈُنیا وعدم تفريطهم فيهاء زد عل لك أن من يبط عن الجهاد ویتخلف عنه 
وتلق الَعاذیر يكي يُوذنَ له من باب آول ألا يُسهم فيه ولا یتبرع في آبوابه. 20 
الآية بمعنی بُحَلاء في التفقة علي( ). 

ثانیا: مواقف النافقین في أثناء الغزوة: 

ہس ہی جح 

رانک عدوا یی لجا الات ود عمد لوسغلا نل 


دو م2 و قح مرو عو ےک ھی ای اوہ م 
بنقعکم 7 ف د رك الوت لوالا تمنعون لا قليلا )W‏ قل‌من‌ذا أَلْزِى 
و جم س 2 2 کر م ر2 ۳ مرح ےم م 7 2 7 ۶ ہے سے صے 
يعصمح من لے ِن أراد ب 1 سوا أو أراد ب و ره 2 ولا جد رود م من دوت الله ولا وا 


کا ا4۷ [سورة الاحزاب: ۱۷-۵ ]. 

والنافقون أهل غدر وخيانة وانخذال في أتحلك الواقف وأصٌعب الأحوال» لکن 
عهد الله كان مَسئولاء فإِضَافةٌ العہد إل الله تعال مُشْعرٌ بعْظِيمهِ ووجوب شراعاته 
والوقاء به ومع فلك تنضوه و انوم عنتماقال تعال: طقل لن یمک راز إن مرش 
را نموت وال ولدا لا تون لاک © [سورة الأحزاب: ۱۲ ]. 

في هذه الاية التفاف من صَمير العيبة ال ا خطابء وهذا تنوع في الخطاب» 
نے تعدا فرارهم من اک رک أحضروا فورین آذلاء. 

م خدٌ یوبخهم امام النّاس قاتلا هه إن فرارکم من اكوت أو القتل لا بطل 
آعمازکم أا الحونة الجبناء» وعبّر با لوت والقتل عَن ملاقاة العَدوٌ وهم ل يروا 
إل واا 


.)۳۹۹/۳( «تفسير بحر العلوم)ء للسمرقندي:‎ )١( 
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سے یو م 


و لا من لا ليلا ا [سورة الأحزاب: :2۱ أي: على فرض أن الفرار 
يمع أو یزید في العمرء فإنه لا يون إلا بقدر قلیل» وَهُو ما بقي من آجالکم 
الْحدّدة لك شا ات فا ا 

؟. التعویق والتثبيط عن القتال: 


7 کے سح کو مہ فا رر رود سم > 2 میک رن 2و م 

قال تعال: ط # قد عام الله المعووين ینک وألقايلن لاخونهم هل رس ولا يأتون البأس 
2 1 > ہے ہے وکا ہے سر مجر ا وم ہے 7 ۶ ووور 7ں 
إلا قیلا ا(ئ)) اشک میک دا جا لوف رانتهم يروب ریک تدوز أعينهم کی 


سے 
وہہ ہے ہے میں 4 


ل ا کپ عا ہے محر م2 
يئي َو من من فٳڌا ذهب لوف سوک یال تة چدا 


د 
کے ا ص ہے 


> ہے عد Rs‏ 
30 ہے 


2 ما خی موم مر سو 


1 2 و ہکےے مي وم رو تمرم 
لر ینوا قأحبط اله اعملهم وَکان ذلك عل آله بر 4 EES‏ 


ے هه سلا مه 


ص ع 
ہے مرو ہے م 


روك ابن ججریر الطبري ماه تفسيره. عن ابن زيد في قوله: فد يعر الله 
َو منك [سورة الأحزاب: 18] إلى آخر الآية قال: «هذًا یوم الأحزاب» ارف 
رجل من عند رسول الله كله فوججد أخاه بين يديه شواءً ورغیفا وتَبِيدَاء فقال لَهُ: 
آنت اهنا في الشواء والرّغيف والیّذء ورشول الله بي بين الرّماح والشّيوف؟ 
فقال: هُلمَّ إلى هَذاء فقّد بلغ بك وبصاحبك والذِي جلف به لا يُستقبلها محمد 
أبدَاء فقال: کذبت والذي تحلف به. 

قال: وكان آخاه من أبيه وأمه. أمَا والله لأخبرن الب كل أمرك قال: وذهب إلى 
سول الله لا لیخبره» فوجده قد نزل جبرائیل هالا بخبره(: قد يعر اللہ 
لمع الاب وم عم لتا ولا ین 20 یلا € [سورة الأحزاب: 4]۱۸. 

قال الإمامُ ابن كثير يَمَدُلمَه: ابر تعالى عن إحاطة عليه بالمعوّقين لخیرهم 
(۱) «غزوّة الأحزاب في ضوء القرآن الکریم»: (۱۷۷). 
(۲) عزاه السيوطي 5 «الدر المنثور»: (5/ .)28٠‏ إلى ابن آي حاتم في تفسیره وآخرجه ابن جریر 

الطبري في «تفسیره»: (۱۳۹/۲۱). 





غق ود ارب والقائلين لاخوانهم أي: أصحابهم وعُشرانهم 0 
هل إا أي: اه كن هام لوقام مق في الظلال والغار» وهم مع ذلك: 
ولا يا یاون الباس ال یلا 4 [سورة الأحزاب: ۱۸].. [ أَشِكَّةٌ ک4 أي: بیخلاء 
با موَدّة والشفقة علَیکم!۲'۷. 

ہم المنافقون» كا بَخلوا وأمروا النفقين والمحينين بالبُخلء فكذلك هُم الذين 
قعدوا وتَلّفوا وتادوا في المجاهدين و حارجین في سَبيل الله أن عَلعٌ إليناء ولا 
تون الاس إلا قلیلا. 

قال تعالى: #إولقايلي ‏ لإحونهم 6 َك [سورة الأحزاب: ۸ صفة قولية 
للتعویق زيادة علل التَّتبيط والتویق الفعلیین بين أن المنافقِينَ نی كل عصر 
يُتبجَّحون ویتخالفون مع كل من يُعادي ان ويُعرقل مَسيرته» وهذا الفعل آخطر 
من التثبيط القولي. 

وهذا التّاطّف بين النافقین بعضهم مَع بعض صورةٌ متكرّرة في كَل جيل وعص 
وقد آلح الخشري إلى مدّیٰ التّشابه التّمَسِى والتقارب العاطفي بين اللَافقین جين 
قال في تفسير قوله: 6 ین أي: قربوا سكم إلا فقون اون 
غالبا لا على أساس المصاليح والمنافع اماميّالقريبة التَّاول» وهذا شأہم في كل عصر 


على مدار التاري: 7 "ہم عل واحد من 
النافقین العاصرین اليوم فإنه میعرفه في لحن القوّلٍ والتباطؤ عَن العمل الجاد الب 








سنا تاه کے لكك لل مر ارس دمن اما 
صح الحديث عن عاتشة رتا أن رسول الله و قال: «الارواخ جنو نود ده 


.)۳۹۰ /٦( «تفسير ابن كثير):‎ )١( 
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د ] ےس النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


له 


ما تارف نا لت وَمَا تَتَاكَرَ متا اختلت»»۲۲۱). 

ثالثا: شأن النافقین بعد الغزوة: 

E‏ تا حتاف 

قل تعال: اشک مک ند جاه لوف رايهم ينطرويَ کیک تدود انم کی 
بن عبد ال وذ مهب لز le‏ ۹ الآية. 

یقول الأستاذ سید قطب: (انه -آي القرآن- a‏ ےت 
وهي علل صدقا تُثير الضحك والسّخریَة؛ من هذا ہے الکرور ف ناس 
صُورة الجبن والالزواء والفزع والع في ساعة الشَّدَّة والانتفاش وسّلاطة 
اللسان عند الاب والشّح على عم اکر والصّن بذل أي جي فيه والجزع 
والاضطراب عند وهم الخطر من بَعید. 

إِلّه يبرسم صورةً شاخصةً واضحة الملامح متّحركة الجوارح» وأشدها إثارّة 
للسّخريّة صورتهم بعد أن يذهب ا قوف ويجيء الأمن: إا دَهَبَ لوف 
مفوکم با داو 4 [سورة الحزاب: ۱۹]. 

فخرجوا من الجحور» وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش, وانتفخت آوداجهم 
کہ ے ا لس ۷و0( 
في القتال والفضل في الأعمال والشجاعة والاستبسال نم هم: : «أشِكَّةَ عل 


ال 4 [سورة الاحزاب: ۹ء فلا یبذلون للخير شيا من طاقتهم وجهدهم وأموا مم 
وأنفسهم؛ مع كل ذلك الادّعاء العریض وکل ذلك التبجح وطول اللسان. 
)۱( متفق علبه: آخرجه البخاري» كتاب: الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجندة» برقم: (۳۱۵۸) 


ومسلم» کتات: الم والصلت باب: الأرواح جنود حندة» برقم: (۲۲۱۳۸). 
(۲) «الکشاف». للزخشري: (۵۲۹/۳). 
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7 ۷ و 
وهو شُجاعٌ فصيحٌ بارژ حيمًا كان هناك من ورخاهه ومُو جبانٌ صامتٌ منزو 
حیثّا كان هناك شدةٌ وخوف»(۱). 


لخنا؛ قعود عن الجهاد: 





| في‎ ۲٦ 
قال تعال: إا ذهب لوق سکم اسب حِدَادٍ 4 [سورة الأحزاب: ۱۹]ء‎ 


آذّوكم بالگلام السیء وبسطوا ألستتهم فیکم. 

پقولون آعطونا تصيبنا من العَنيمة؛ لقد شهدنا معکم القتال فهم عند العنيمَة 
وجمع ا ال أو توزیعه سح قوم وأسلطهم لسَانًاء وعند البأس والشَّدّة تراهم آجبن 
التاس وأخوفهم. 

E‏ لے وٹ مب اه اه که [سورة الأحزاب: 0۱۹ إنہم لريؤمنوا و 
دحل الإیمان في ُلوہم فهم يُظهرونَ للناس ما لا يُبطنونء فابطل الله أعالهمء 
بمعتی أظهر بطّلاتها لغير الُنافقين» وأما ہُو شبحانه فيعلَمُها منذ الأرّل» فل 
أظہروا الإيانَ لتاس وم يكذبون أَظہر الله للناس بطلان أعاهم» وهذا من 
قبیل المائلة في المجازاة. 

وابطال أعال المنافقين لا يعيي اا كانت مقبولة في الأصل و بل کیا 
قال الرخشري: (إنَه تعلیم كن عسی یظن أن الإيّان باللسان يان وان م یواطئہ 
القلب. وآن ما يعمل النافق من الأعمال تُجدي عليه فبیّن أن إيانه لیس بایعان» 
وان ك وغول بوه نه ا 


)١(‏ «في ظلال القرآن»: (۵-۱6/۲۱ع۱). 
(۲) «الكشاف»: (۳/ ۵۳۲۰). 
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۳ مکارت من انيم » [سورة الأحزاب: ۲۰ 

قال تعالی: تون لاب ی وان یراب ووا و نم باڈوے 
ف اهراب بسکلو من آبایک یک کڙ کارا فیک ما لوا لا قلي ل4 [سورة 
الأحزاب: ۲۰]. 

هذه صفهٌ آخری من صفات النافقین شبح الأحزاب جائِمٌ على قلوبهم حتّیٰ 

بهد رحیلهم» جسبون أنهم لذبو ولشبان نوع من ال یداخل شغاف 

نت یرد كواين لوس وهواجيماء وصیقة الفعل المشارع: ی مون 4» 
تفيد التجدد وا حدوتٌ وتتقل صورة الحرب والقتال عندهم وترشم آمام أعینہم 
صورة جیوش الأحزاب مُرابطة حول الندق» فیزیدهٌم هذا التصور التفي فزعا 
مع فزعهم وخوفًا علل خوفهم حتیٰ ولو ذهب مَصدرٌ هذا الخوف بأن ارتحلت 
الأحزاب من حول الّدينة تظل فرائِصّهم ترتعد وأسَناهم تصطك من شدة الدع 
واغلعء وقد بقوا على ذلك زمت فلم يصدقوا بذهاب الا حزاب ورجيلها. 

«وإن يات الزات يوذو لو هم بویت فی اغراي 4 [سورة الأحزاب: ۸۲۲۰ 
وهذا على سبیل اون والتقدیر وإلا ققد رویٰ سلیمان بن صرد يڪت( 
قال: قال ية وہُو الصادق الَصدُوق عند مُنصرّفهم من الخندق: «الآنَ رم 
وااو 


(۱) هو: سلیمان بن صُرّد بن الجون بن أي الجون» أبو مطرف, الخزاعي. يقال كان اسمه یساراء فغيّره لس 
َك صحاي من الزعماء القادة (ولد: ۲۸ق ه -تونی: 70ه). روئ عن ال و وعن علي» وعن 
< والحسنء وجبير بن مطعم. وروی عنه آبو إسحاق السبيعي» وجیی بن يعمرء وعبد لله بن يسارء 
وأبو الضحئ. وكان خيرًا فاضلاء شهد الجمل وصفين مع علي» وقتل حوشبًا مبارزة» وقتل بعين الوردة 
وله ثلاث وتسعون سنة. وله خسة عشر حديثًا. ينظر «الاصابة في تمييز الصحابة»» لابن حجر: 
(۳/ ۱۷۲)ء و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب)ء لابن عبد البر: (؟/ ۲۱۰). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الغازي باب: غَرْوَة الخندق» برقم: (۳۸۸۳). 
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والفعلان (یأت ا بصيغة ة الضارع یدلان عل / أن عاداتهم 
والُستقبل هي عادائهم في الاضي؛ فلو عادت جيوش ا ا 
إل ما کانوا عليه من الفرار من القتال» والجبن عند اللّقاٍء وسلاطة القول وبّذاءتہ 
عند جمع المال وتوزیعه واختلاق الأعذارٍ الكاذبة ساعة الشدَّة» ومّذه صفة 
أساسية في المنافق» لا يُستفيد من الأحداث والتوازل التي تنزل به أو قريبًا منه. 


22 


ساوت عن میک 4 (سورۃالاعزاب: ٢۰‏ أي: یعون أخباركم عمی أن 
يَبلغهم عنکم ما يشفي صُدورّھم ولو من بعید ولو بالأخبار والأقاصيص التي م تصح» 
والتي یقطم بها السافرون الطریق عَادقہ وفي سواهم عَن أخبار الْمنین ما شعر أگہم قد 
تاهوا في البادية بین سہُوهھا وجبالاء فقد أبعدوا عن الدينة كثيرًا فلیسوا قریپین من أَرّض 
المحركة يرون الأحدّاث أو يسمعُونها ولکنهم بَعیدون عنها جداء فلا یعرفون أحبَارَكم إلا 
بسؤال الأعراب القادمين والرّائحين» وهم لا يكادون يسألونهم إلا سُوَال الغریب 
خوفا أن تنكشف هویم فلا يؤوتهم بَيتهم» وهذه الأسئلة وأمثاها إا هي من باب 
الأمنية وحديث النفس» فكيف لو وقعت حقیقة۲۱۸. 

9_ولربط_ماسبق من عرض لواقف النافقین في هذه الغزوة بمبحث 
ابن سلول تحسن الإشارة إلى ما بلی: 

.١‏ كان الأ من الْنافقين رُؤوس التّفاق ومترعمیه وني مقدّمتهم وموضع 
القيادة مهم ابن سلولء یَتناوبُون الأدوار ويتعاقبون الواقف فیظپر هذا تارة 
ويختفي آخر ویبرز داك حینا ويستتر غيره» وهكذاء وإن گان نصيب الأسدٍ في هذه 
الأحدَاثِ لابن سول إلا أن جمعًا من أقرانه وعيبة تُصجه ومؤيّديه گانوا ینپضون 
(۱) استفدت كثيرًا في هذه الدروس من السفر البارك «غزوّة الأحزاب في ضوء القرآن الکریم»: 

(۱۸۳)ء أ. د سعود الفنيسان. 


7 ۲ 


7 ہہ | ےبد المنافقين وقواعد شرعيت 3 التعامل معهم 


رو 
د 


بأدوال قزر من ذلك کأمثال: معتب بن گرمرانی بن قيظي» وأبو عامر 
الفاسق» وأبوطعمة بن أبيرق» ومربع بن قیظي وغيرهم. 

۲ كن هناك ذکر لیلمتافقین في القرآن بقوله تعالی: ‏ ولد قال عافد مهم 4 
[سورة الاعزاب: 0۱۳ آو قوله شبحائه: ظ ولد _ قول انس 4 [سورة الاعزاب: ۱۲ 
أو قوله تعال: #قد بعلو الله الْمعَووِينَ سے رر یت 
$ حدر در المتفقونت أن. رل عليه کو دهم ريما E‏ 
التوبة: 15]. أو غبرها من الآيات التي جاءت بصيغة ة ا جمع إلا وتجد اشارة عدد من 
الفسرین ال آن امراد عبد این أن بن سلول» کا فى سورة الأحزاب الا قلاا 
وهذا يدل على أله كبيرهم الذي علمهم لتاق والمخادعة» فعلل سبیل المثال : 

(أ)جاء في سورة الأحزاب قوله تعال: * ود بقول ارت الف لويم 
ا و ل ورا ممیت م 


«قال ذلك معتب بن قشير» وقيل: عبد الله بن أي وأصحابه»(۱). 

(ب) وعندقوله‌تال: ولد قالت طايقة منم يكال یترب لا مقام لک ا 0 
[سورة الأحزاب: ۱۳].. قال الامام ۳ «والقائل لذلك: عبد الله بن أن بن 
سلول وآصحابه»(۲. 

(ج). وعند قوله تال« یلاله مق مک رای لوهم كله تاه 


(۱) «معالم التنزیل- تفسبر البغوي» الامام آبو محمد الحسن بن مسعود الفراء البغوي» تحقیق 
تس یلوس ع ۱ 

(۲) «تفسير البحر المحيط)» محمد بن يوسف الشهير بأني حيان الأندلسي تحقيق تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١577‏ ه - 
۱ (۹/ ۱۳۰ و«البحر ا مدید)ء أحمد بن محمد بن الهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي 
الشاذلي الفاسي أبو العباس؛ الطبعة الثانیة سنة (۱6۲۳ ه- 2۲۰۰۲): (۵/ 4 ۷). 
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[سورة الأحزاب: ۰۲۱۸ قال ابن عاشور: «كان ھَذا القول من عبد الله بن أي 
ومعتّب بن قشير» انوا يرسلون ال من بي من النافقین في ججیش السلیین 
یقولون: هلعٌ إلينا»217. 

(د). وعند له تعی: يبون اراب نم يدْسَبوا وین یب المَراب يووا لو 
هم بادوت فى مرا 72ہ ايك 4 [سورة الأحزاب: ۲۰ أي: بن 
عبد ا نآ وأصحابه آن كدان 154 یذهبوا بعدما ذقبوا من لوف و 
رکال ضر الا باهر اجو اا مدا رر رتم (۲۲. 

هذه آربعة مواضع من سورة (الأحزاب)» وغيرها كثير في سورة (التوبّة) 
و(الُْنافقون) وغیرها من الشُور تُشیر إلى أن صیغ الجمع التي جاءت في ذكر النافقین 
في القرآن الكريم يتوجه فیہا الخطاب غالبا لجمّع النافقين» وني مقدّمتهم عبد الله بن أي 
انشا اسن اسان تا 0 اا اا ل ساف 
ابن سَلول من هذه العَروّة العظيمة غَرْوّة الأخزاب وغيرهاء وأنَّ العَقل المدبر 
وتوزيع الأدّوَار الماكر نا وّراءه ابن سلول ومّن على شاکلیه من زعامات النفاق. 

۷- موقفهم من غزوّة بني قريظة: 

سميت غَرْوّة بني قريظة بِعَزوّة عند جمع من العلیاء محذئین وکتاب سيرة 


وتاریخ(۳.. 


(۱) «التحریر والتنویر»: (۱۱/ ۲۲۳). لابن عاشور. 

(۲) «تنویر القباس من تفسير ابن عباس»» عبداله بن عباس بن عبدالطلب یلع دار الجيل- 

(۳) انظر (أ). «دلائل النبوة» للبيهقي: /٦(‏ ۸۲ -۸۳). (ب). «مستخرج آي عوانة»: (4۷۸/۱۳). 
(ج). «معرفة علوم احدیث»» للحاکم: (۱۹/۲). (د). «الكامل في التاريخ»: (۳۰۲/۱) لابن = 
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يا كان لفون في كرب لغ ردو قصية أام قوی لبخي من ريش 


e 
فقد الق کبیژ مجرمي بني النضير إلى ديار بني قرّيظة» فأتى عب بن أسد‎ 
القرظي سید بني قريظة وصَاحبٌ عقدهم وعهدهم» وكان قد رم عقذا مَع‎ 
رسول الله ل عَِن النصرة عال لخرب؛ فضرب حي عليه الباب فأغلقه كعب‎ 
دونه» فا زال یکلمه حت فتح له بابه» فقال حبی: إن قد جتتك يا گعب بعر الدّهر‎ 
وببحر طام» جك بقريش علل قادتها وسادتهاء وبخطفان وقد عاقدوني عل ألا‎ 
يبرحوا حتی تستأصل محمدًا ومن معه.‎ 
فقال له كعب: جنتني والله بل الدّهر وبجهام(۱) قد هراق مَاؤہ؛ فهو يُرعد‎ 


= الأثير. (م). «المغازي»: (۱/ ۵ للواقدي. (و). «مروج الذهب»: (۰)۲۸۲/۱ للمسعودي 
(ز). تاریخ بغداد»: (۳/ ۰)۳۱۷ للخطيب البغدادي. 

(۱) الججام: السحاب الذي فرغ ماژه. ومنه قول کعب بن آسد یی بن أخطب جتتني بجہام أي 
ہے رت بیو و سور انيت 
الدعاء: «إلى من تَكِلّني» إلى عَدُوٌ یََجَہَمُني؟۰ء أي: يَلقاني بالخلظة والوجه الكريه. وقد ورد هذا 
الدعاء نی حادثة مسیر الب بيا إلى الطاتف» وقد ضعف الشيخ الألباني روايته في عدد من مؤلفاته. 
انظر «ضعیف الجامع»: (۱۸۲ ۱ و«السلسلة الضعیفة»: (۲۹۳۳)ء و(فقه السيرة»: (۱۲۵). 
ومنه ا حدیث «فتجهمني»)» فعن ۾ آي ذر وفع 2 آنه قال: «دخلت السجد يوم الجمعة والنبی كلل 
يخطب» فجلست قريبًا من ي بن كعب» فقرأ ال وا سورة (براءة)ء فقلت لأي: متیٰ نزلت هذه 
السورة؟ قال: فتجهمني ول يكلمني» ثم مكثت ساعة. ثم سألته فتجهمني وم يكلمني» ثم مكثت 
ساعة ثم سألته قنجهمني ول يكلمني, فلا صل لني ل قلت لاي: سألتك فتجہمتني وم تكلمني 
قال ي: ما لك من صلاتك إلا ما لخوت. فذهبت إل النََيّ ية فقلت: يا نبي الله كنت بجنب أي = 
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ويبرق ليس فيه شيء» ويحك يا حيي! فدعني وما آنا علیه فإئی م أرَ من مُحمدٍ الا 
عرد ها خرف 

فلم يزل حبي بکعب يفتله في الذروة والغارب حتی سمح له علل أن أعطاه 
عدا من الله وميثاقًا لئن رجعت قريش وغطفان وم بصیبوا محمدًا أن یدخل معه في 
احصن حتیٰ يصيبه ما آصابیم فتقض کعب عهده وبّرئ ما كان بینه وبينَ 
المسلمين» ودخل مع المشركين في المحاربة ضدٌ السلمین(۱). 

عندها توجه ای ية بعد قراغه من عَزوَة الأحزاب لتصفيّة ا ساب مع 
بود بني قريظة في ثلاثة آلافِ مثقاتلِ تعہم ستة وثلاثون قرا" وضرب الخصار 
على بني قريظة لدة حمس وعشرين ليله عل الارجح(۳ وضيّق علیهم لتاق حى 
عظم علیهم البلا فرغبوا آخیزا في الاستسلام وقبول كم الرسول كله فی 

واستشاروا في ذلك حَلیقَہم آبا ثبابة بن عبد النذر لین فأشار إل ذلك 
يعني لدب وندم علل هذه الاشارق فربط تّفسه إلى إحدئ سواري المسجد 


التبوي حتی قبل الله توت (4). 


= وأنت تقر (براءة) فسألته متیٰ نزلت هذه السورة؟ فتجهمني ول يكلمني» ثم قال: ما لك من صلاتك 
الا ما لغوت. قال النبيّ يك «صدق أني». صححه الألباني في «الترغيب والترهیب»: (۷۱۸). 

(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره»: (۱۲۹/۲۱) وابن هشام: (۲/ ۲۲۱-۲۲۰) بتصرف يسير. 

(۲) ذکره ابن سعد: (۳/ ٤‏ ۷)» معلقا. 

(۳) من رواية أحمد: الفتح الربانی (۲۱/ ۰۸۳-۸۱ ورواته من يحتج مهم وقال ابن كثير في «البداية 
والنایة» (5/ :)١5٠‏ وهذا الحديث اسناده جید» ورواه الطبري في «تاریخه»: (۲/ ۵۸۳ وی 
الصحیح بعضه بإسناد حسن: أن الدة بین الشهر وخس وعشرین ليلة» بلفظ الشك وعند 
ابن إسحاق: حمس وعشرین ليلة» ابن هشام: (۳۲۰/۳). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره»: (۲۱/ »)٠١١‏ عن ابن شهاب الزهري. من رواية أحمد 
في المسند بإسناد حسن. «الفتح الربانی»: (۲۱/ ۸۲-۸۱). 
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سن نے كعم الرسول اعت أن يكل الحكم عليهم لوح هن 
رؤساء الاوس؛ لام كانوا حلفاء بني فریظته د ۰ فجعل اکم فيهم إل سعد بن 
معاذء فلا دنا من لفن قال الرسول بل للأنصار: ا ل سید کم 
أو رکا ثم كم قال «ن هَوّلاءِ تَرَلُوا على کمک" قال: «تقت| مقاتلتہم وتسبي 
ذرار م وتقسم أموالمم)ء فقال له ا گلا: «قَضَيتَ بخکم الله تحالل»(۱ وني 

انت : القَد حَكَمَتَ فم بخکم الك کل مر ہے از“ 
ونقذ الرسول ية حكم الله فيهم» وکانوا أربعاثة على الأرج) ولم ينج إلا 

بعضهم(؟ وهم تَلائة لأئہم أسلموا فأخرزوا أموا هم وربا تجا اثنان آخران 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» کتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن معاذ لعن 
برقم: (۳۹۹۳) ومسلم كتاب: الجهاد والسیر باب: جواز قتال من نقض العہد وجواز إنزال 
آهل الحصن على حکم حاکم عدل آهل للحکم برقم: (۱۷۰۸). البخاريء «الفتح»: 
(۱۵/ ۱۰۱2۰6۲۹۸ ومسلم: (۳/ 2۰0۱۳۸۹-۱۳۸۸ ۸ ۱۷). 

(۲) صحح الرواية الشیخ الالباني في «کتاب الایمان» لشیخ الاشلام ابن تيمية: (ص 4 ۱۳). 

(۳) من رواية أحمد في «مسنده»؛ باسناد حسن: (۳۵۰/۳) وفي حدیث جابر عند الترمذي والنسائی 
وابن حبان باسناد صحیحء وذکر ذلك ابن حجر في «الفتح»: (۰)۳۰۱/۱۵ وقد اختلف 
عدتهم. انظر «سيرة مهدي رزق اللہا: ص (٤٦٦)ء‏ حاشية رقم: (۱۳).. وقام الدکتور حمد بن 
فارس الجميل بدراسة الروايات الخاصة بالعدد المقتول في كتابه: «النبی يكل وبہود المدينة»» ط١ء‏ 
۲ مه - ۷۰۰۲م» ومال ل قبول روية لزهري ت تفول بأن اس کانوا اس فقط: صب 
(۲۷-۲۲) والدراسة جيدة. 

)٤(‏ البخاري» «الفتح»: (۱۵/ ۰۲۰۲ ۰۰۲۸ ومسلم: (۰۱۳۸۸/۳ ۱۷ وآبو داود في 
«سننه»: (۲/ ۰۱6۱-۱6۰ وآبو عوانة في «مسنده»: /٤(‏ ۱۲۳). 

)٥(‏ ابن إسحاق باسناد ضعیف. ابن هشام: (۱/ ۲۷۲) و(۳/ ۳۲۹ والذي يبدو أن ٍسناده الأول 
یتقوی مع التابعة وقد توبع برواية البخاري ومسلم وأبي داود وأبي عوانة التي فيم أنه لم ينج 
آحد إلا بعضهم» وهذا البعض هو الذي فسرته رواية ابن اسحاق هذه. 
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منہم بحصوضم علل الأمان من بعض الصحابة أو ا آبدوه من التزام بالعهد في 
اقاءاللتار ۴۷ 
وربا تجا آخرون لا یتجاوزون عدد آفراد الأسّرّة الوَاحدّة» إذ یفهم من رواية 
عند ابن إسحاق(١)‏ وغیره(۳) أن الرّسول به وهب لثابت بن قيس بن الشّماس 
یه ولد الزبير بن باطا القرظي: فاشتحياهم» مهم عَبد الرحمن بن الزبیب 
الذي أسلم وله صحبة. 
ووت الأسرى ف دار بنت لقارث التَّكَاريةِ(4) 
وحفرّت همم الأخاديدٌ في سوق الدينةء فسیقوا إليها الجموعة تلو الأخرّئ 
لقت أعناقهم فيا )» وقتلت امرّأة واحدة کک لقتلہ خلاد بن سويد 
(۱) ذکره ابن إسحاق معلقاء ابن هشام: (۳۳۰/۳) منهم: عمرو بن سعدي. 
(۲) بإسناد ضعیف» ابن هشام: (۳/ ٣٣۳-٣٦۳۳)ء ‏ م يصرح فيه ابن إسحاق بالسماعء و«دلائل النبوة»» 
للبيهقي: (٤/٢۲)ء‏ من حديث ابن إسحاق عن الزهري مرسلا وصرح فيه بالسماع» و(54/ ۲۰- 
١‏ من حدیث موسیٰ بن عقبة عن الزهري مرسلاه والطبراني في «الاوسط» باسناد ضعیف» 
«الجمع»: /٦(‏ ۱6۲ وهذه الطرق الضعيفة تدل علل أن لقصة ثابت بن قيس مع الزبير بن باطا 
أصلاء وعلن آقل تقدیر أن ثابنًا أحسن إلى الزبير ليد كانت للزبير على ثابت في الجاهلية. 
(۳) مثل أي عبيدة: الأموال» ص: »)١57(‏ بإسناد ضعیف لأنه مرسل الزهري. 
)٤(‏ من رواية ابن إسحاقء ابن هشام: (۳/ ۳۳۳) معلقاء والواقدي: (517/5). 


ودار أسَامّة ین زد 


(۵) من رواية عروة في «مغازیه»: ص (۰۱۸۷ والواقدي: (۵۱۸-۵۱۲). 

)٦(‏ من رواية أحمد في «السند»: (4/ ۰6۳۱۰ وصححها الشیخ الالبانی في «صحيح الترمذي»: 
(۳/ 642۰۱۱۸ ۳۹) وغیرهما. 

(۷) من رواية أحمد في «السند»: /٦(‏ ۲۷۷) وأبي داود في «السنن»: (۳/ 2/۱۲۳ الجهاد» ح ۰۲۲۷۱ 
باسناد حسن لذاته وعنده أن السبب لحدث آحدئته وقال الشارح: نها شتمت النبيّ ی وابن 
إسحاق باسناد حسن» ابن هشام: (۳/ ۳۳۶ والواقدي: (۵۱5/۲) واسمپا عنده (نباتة)؛ 
وني أصل سيرة ابن إسحاق (بثاثة). 


۲ 7۲ 
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تن حیث آلقت عليه الرحین(۱) ول یُقتل الغلمان الذین يبلُغوا0". ثم قسم 
الرسول بيا آمواهم وذراريهم بین السلمین(۳. 

0 مصير بعض سبي بني قریظی: 

ذكر ابن اسحاق وغره(؟) آن سول الله ا بعث سعد بن زید الأنصّاري 
بسبایا من سَبايا بني قُريظة إلى نجده فابتاع هم بها خیلا وسلاشا. 

وذکر الواقدي في «الغازی»(۹ في شأن بیع سبایا بني قریظة ولان ایض 
إضَافَة إلى ما ذکره ابن إسحاق» والقولان ما: 


(۱) من رواية أحمد في «السند»: /٦(‏ ۲۷۷) وأبي داود نی «السنن»: (۵۰/۲) ك الجهاد - ب قتل 
النساء. والحاكم في «الستدرك»: (۳۲-۳۵/۳) وصححه. وسكت عنه الذهبي وابن هشام 
معلقا: (۳/ ۳۳۰) والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كا ذکر السندي: ص (۰۲۸۹ وخلاد 
هو الشهید الوحید في غزوّة بني قريظة كا هو واضح من هذه الأحاديث. 

(۲) آخرج نحوه آبو داود في «سننه»» کتاب: الحدود» باب: في الغلام يصيب امد برقم: (5 446۰ 
من حدیث عطية القرظي. رواه آبو داود في (سننه)ء /٤(‏ 1/01۱ الحدود/ ب) في الغلام 
يصيب الحد ح٤٠٤٤‏ - 44800 والترمذي كا في «صحيح سنن الترمذي» للألباني: 
(۲/ 1/۱۱6 السیر» ح۹ ۱ ورمز له بالصحة» وابن ماجه رقم: (۵6۱) كما ذکر الألباني 
في (صحیح الترمذي» وأحمد في «مسنده»: (۳۱۰۱/۶) و(۳۱۱/۵ - ۳۱۲ وابن اسحاق 
باسناد حسن» ابن هشام: (۳/ ۳۳۷)ء وابن سعد: ۷٦/۲٢(‏ - ۷۷)» باسناد صحیح» وهو نفس 
طریق ابن اسحاق ورواه غير هَولاءِ. 

(۳) البخاري» «الفتح): (۱۵/ ۰۲۰۲ 8۰۲۸) ومسلم: (۳/ ۲2۰۱۳۸۸ ۱۷ وفي هذا یقول 
اشتعال ط وآورتکم اریم وویکرشم اموم وآزسا م تطشوع وکا الله علق کل تن ربا ©4 
[سورة الأحزاب: ۲۷ ]۰ 

)٤(‏ ذکره عنه الشامي في «سيرته» ك (٥/۲۹)ء‏ وابن عبد البر في «الاستیعاب»: (۲/ 4۷ ترجمة 
سعد بن زيدء ذکره معلقّاء وذکره الواقدي: (۲/ ۵۲۳). 

.)1۷۵ - ۱۷ /۲( وانظر «السبرة الشامیة»: (۵/ ۰۲۹ و«السبرة اطلبیة:»‎ .)۵۲۳ /۲( )٥( 
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۱- بَعثٌ رسول الله بي سعد بن عبادة تفع إلى الشام بسبايا ليبيعهم 
ويشتري بهم سلاخا وخيلا. 

۲- اشتری عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف نع حملةَ من 
السبايا... الخ» ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بأن ذلك كله قد حدث. 

واصطفین رسول لله ية لنفسه من نساتهم رَبجانة بنت عمرو بن خنافة» وأسشلمت؛ 
وقد توفي عنها رسول اللہ وا وهي في ملك‌یمینه وکان ذلك باختیارها(۱). 

© خلت الدینن من الیهود: 

بالقضاء علل بنی قريظة خلت الدینة من الوجّود اليّبودي» وصارت خالصة 
الان لک در عل الو اكه 
والگید والکر» واضمحل جلم قريش لأا كانت تعوّل وتومّل في بهود بان يكون 
َم موقفٌ ضد المسلمين» وابتعد خطر اليهود الذي كان یذ المنافقين بأسباب 
التحريض والقوّة.. إن حماية الجبهة الداخلية للدولة الإسّلامية من العَابئِينَ منهج 
تبوي كريم رسّمه الحبيب الصطفی للأمة المسلمة7"). 

ومع عمق الصّلة والرابطة وآصرة الولاء والنصرة بين المنافقين والیود» إلا أنِي لم 
أجد فيا بين يدي من مصادر السّيرة ونحوها إشارَةٌ تذكرٌ موقفا اکا أو ماد 
(۱) رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل» ابن هشام: (۳/ ۰۳۳۹ ولكنه يتقوئ بالمتابعة» فقد رواه ابن 

الرسول بء والواقدي: (۲/ 57١‏ -٥٥)ء‏ والطبري في «التاريخ»: (۲/ ۵۹۲). وعدها ابن 

عبد ال «الاستیعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر: (۰)۳۰۹/6 بہامش «الاصابة». 

وابن حجر: «الإصابة في تمييز الصحابةاء لابن حجر: (6/ ۳۰۹) في زوجات الرسول گل 


(۲) «السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث»: (۲۷۹/۲). مصر - القاهرة - دار التوزيع 
والنشر الإسلامية. ط الاو ۱6۲۲ ه. 
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بني قريظة» کیا کان الشأن من ابن سلول في عن بني قيتقاع وبني النضير. إلا 
ما كان من كلام لبعض کتاب السّيرة» أشاروا فيه إلى أن التفاق طأطأ رأسه ارو 
خائقًا ذلیلاه خاصة وأنّه كان یظن أن َصیر بني قريظة سيكون تبعًا لمصير بني قينقاع 
وبني النضير من الجلاء» فكانت المفاجأة أن القتل كان من تصبیهم(۱ وبلا شك أن 
هذا لدت أوقم فى نفوس المثافقن: وخصوصا ابن سلول» از والاله حیث ] 
يبق هم من فلول الیہود من يمدهم في الغی ثم لا يقصرون.. 

۵ ولعل تواري ابن سلول عن مسرح أحداث غَزوّة بني قريظة يعود إل: 

۱. الانتصارات الوا الى فقا السلمون غا جعلهم أغر وامکن وأشمین 
وأعلل» قویت هم شوکة» وخفقت هم رَاية بفضل من الله وتمكين. 

؟. المنافقون من عرص التاس على حياة» فلعلهم لو ظَبّروا بموقف جِلّ 
وَاضح في شأن بني قريظة؛ شّفاعة أو وساطة ایت أو عل 
آقل تقدير يُعزلوا عن المجتمع الإشلامي کاملا» وني هذا 2 كنك هم ولن يح 
EE‏ سا ھ 

۳ ثم إن ابن سلول قد لاقاه قومه بالتثریب والتعنیف كلما أحدث حدنًا 








كثيرَة من أتباعه وبني عشيرته وقومه. 

-٤‏ ثم إن الجُرم الذي ارتكبّه بنوقريظة سبقه ججلاء طائفتین من الیہودہ فكان 
كافيًا أن يتعظوا به ویلتزموا الوفاء بعهدهم الذي واثقوا عليه رسول الله ٍ آما 
وقد خانوا وغدروا فكان جزاؤهم أشد» وعقوبتہم أنكئ. 


(۱) ينظر امن معين السيرة»: (۳۲۸) لصالح الشامي. بيروت - الکتب الاشلامي - ط الثالثة ۱6۲۲ ه. 
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۸- موقفه من غزوة الحديبية 

اتفق جمعٌ من الحدئین وعلماء السّيرة على تسمیتها غزوة(۱» من أجل ذلك 
جيء ا هنا ضمن مَوقف ابن سلول من غزوات النبي ياء وهذه العَزوّة م تسطر 
نا کنب السيرة ولا غيرها دعل د علمی- موقفا بارژّا لابق سلول منا» سول 

١ 2 ۶‏ ماع 
ما ذُکر من شأن إرسال قریش ال عبد الله بن سلول قائلة له: إن یت أن تطوف 
بالبيت فلك ذلك مَع أنها منعت النبی كله وأصحابه يكت فانتفخ بذلك 

٠ 5 7‏ یں 4 5 8 ع 2 

سحرہ وبدت کریاؤہ المصطنعة وغطرسته الحاقدة ورعب في ذلك» إلا أن ابنه 

7 جر و سو کے ر ۱ ا تن 2 
منعه رَيوَلنَهْعَنَهُ وقال: كيف تطوف بالبيت ورسول الله 25 ميطف به» ولم يزل به 
عون غلل يدع رغ 

وهذا الموقف يذكرنا ما كان من عثمان نة في الخُديبيّة لا دعاه رسول الله 
یاف فبعثه إلى أي شفیان وآشراف فُریش. يخبرهم أنه م يأت لحربء وأنه نا جاء 

قال ابن إسحاق: «فخرج عثمان إلى مكةء قلقیه بان بن سعید بن العاص جين 
دخل مک أو قبل أن یدخلہاء فحَمله بين يديه ثُمَّ أجارّه حتى بل رسالة رسول الله 
(۱) انظر «فتح الباريی» الغازي باب غَرْوّة الحديبية» حديث رقم: ٤۱٥٥(‏ و۱۷۸٤‏ و٩۱۷٤‏ 

و4۱۸۰ واصحیح مسلم): /٦(‏ ۰۱۳ ۰۱۷ و(مصنف ابن آي شیبة»: ۱۷۰ (۲۹۹/۲- 

۸ و«السنن الکبری». للبیهقی: (۰)۱۷۰/۷-۱۷۸/۰ و«أسد الخابة»» لابن الأئبر: 

(۱/ ۰0۲ و«الكامل في التاریخ» لابن الأثير: (۱/ ۰۳۰۱ و«المغازي»: (۱/ ۲۲۷ للواقدي. 
(۲) هذه الرواية م تذکرها کتب السيرة فی| اطلعت عليه غير کتاب «السيرة النبوية دراسة تحليلية»: 

(4۵۳) د/ محمد آبو فارس» وهي بحاجة إلى مزید تحقيق» وإن كان فعل عبد الله بن عبدالّه بن 


آي بن سلول رهن بأبيه لیس بمستغرب؛ فرسول الله و مقدم عنده علل کل آحد. 
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یی ل فانطلق عفان حتیٰ آتیٰ أي فيان وعظاء ء ریش بل عن رسول الله کا وم 
آرسله به» فقالوا لعثمان حین فرغ من رسالة رسول الله لاء إلیہم: إن شئت أن تطوفَ 
بالبیتِ قطف. ققال: ما گنت لأفعل حتی يَطوف به سول الله وه واحتیسته فریش 
عندهاء فبلغ رَسُول الله ية والمسلمین أن عثمان بن عفان قد قتل)17). 

انا لا فك فقو لا رت أن زکارم رام اوغا وسر 


Ex 
مسبت‎ 

6 
02 


ما كان من مصالحة قريش مع التبی اة في الحديبيةء إذ التّفاق يبحث دائًا عن 

شجَرّة يتسلق علیہ وركن يأوي إليه لیحقق ماربه. 

فام الیہود فقد تم جَلاء طائفتين منهم وإعمال السیف في رقاب الثالثة» وم 
الشرکون فقد صا وا النبی ية على وضع ارب بينهم عشر سنين. في هذه الفترة 
شعر ابن سلول وره من التافقین الذین لطافا عملوا لتاب قریش 17ا 
الُدبر والفکر قد توقف عن إمدادهم بالمال والخبرات» ومن تم شعفوا وخدت 
IT‏ 

کل هَذا يقطع الطريق على أخلام ابن سلول العدّائية» بل ويجيض_جناحيه 
اللذین كان یط نا الیہود والمشركين» وإن کان عدو الله ب پاب ول ھرئرل 
لا رال ولا یرال يحاول ويصّاول إلى آخر رمق کا سیأن, ولكن دون جدوی لد 
أله ایض عمل ألْمَفْسِدِينَ © [سورة يونس: ۸۱ 

4- موقف ابن سلول من غَرْوَة خیبر: 

كانت مَوْہ الفي السّنَة السّابعة 6 وکان سنا أن ود رين ا در 
)١(‏ «سيرة ابن هشام): (۲/ ۳۱۵ واعیون الأثراء (۲/ ۰۱۱۹ و«الروض الالف»: (5/ 4۵) وغيرها 


(۲) «السيرة النبوية دراسة تحليلية»: 07 5)) د/ محمد أبو فارس. 
(۳) «فتح الباري»: (۷/ 5 5)» و«زاد العاد»: (۳/ ۰۳۱۷ و«السيرة النبویة» لابن كثير: (۳/ 5 5 ۲). 
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غابت ظنوهم وختت آمَاشّم گا زم الله الأحزاب» وكانوا عضرا ريا في 
تام عل محَمّد لی والؤمنين» وقد گانوا من قبل قد انُحَازوا لا تم جلاژهم إلى 
خیر؛ حیث دان یود خن لزعامات بني اللضر ورضوا بولا علیهم 
کسلام بن أي ا حقیق وكتانة آخیه وبي بن آخطب. ما جعلهم یشکلون خطرا على 
آمن الْدينة وحدودها(۱ فتفرّغ السلمون بعد صلح الْدَيرية يبه لصف خطر یبود 
خيبر الذين لا يؤمن جانہم ولا بطمأن إلى جوارهم؛ فسار لني كل إلى خیبر 
وباغت اليهود فيها على حين غِرَّة فقال اوران : «الله آکر خربت خی له 


و م 


دا بل بسَاحَة ۳ قوم فساء ءَصَبَاحٌ المنذّرين»0"). 


3 
7 
ox 


ا وت ووا ار تون ان و 
الوحيد والعلاج الناجع في التعامل مع أمّة يبود نقضت العهود إذ لا نجدي معہُم 
حلول سلمية ولا مُفاوضات ووليّ فلا وفاء كم بذمّة ولا قیام هم بميثاق» 
وصّدق اله: 408 عون أن يووا کم وقد کان ردق مهم صَْمَعُونَ کلم ال 
شر حرف فونه من بعد ما موه یمور (400 [سورة البقرة: ۷۵]. 

فاليف في هم أصدقٌ إنباءً من الكُتب.. فالجلاء ومطاردة فلوم واستصال 
شأفتهم هو لماك اوعد ولك الأشلم مع أحفاد القرّدَةٍ وا نازیر.. ولقد تضمّنت 
لو را سو سید نوج في لن 


ےر ام گر ءا ہے مر مهم 


قل تعال: ا وعد کہ همانر كير ويه وک ادى الاين 
عنکم وت کون یه مو ان وود 7 ا E‏ ہک 


(۱) «السبرة النبوية الصحیحة): (۳۱۹/۱). 
(۲) «فتح الباري». حدیث برقم: .)51١(‏ 
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E,‏ ارہ تک اھ وطام من ان 
أحَدھما خاصٌ محدّد تهض به وتزعمه وفاءً وصلة منهُ لاخوانه الیہود وموقف عامٌ 
۳ 1 ۳ 
هو داخل فيه ضمنا.. 

0 فأما الوقف الاول: 

فهو قيامّه بارسال رسالته الآثمة إلى يبود خیبر؛ يعلمهم فيا أن محمدًا بي قصد 
قصدکم وهو متوجه الیکم فخُذوا حذرکم ولا افوا منه فان عددکم وعدّتکم 
7 ۳ ۳ اه ٭ و e‏ وه 7 "1 ع 
كثيرة وقوم محمد 3 شرذمة قلیلون عزل لا سلاح معہم إلا قليل» فلا علم آهل 
خیبر أرسّلوا كنانة بن أي الحقيق» وهوذة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم لأنهم 
کانوا حلفاء مود خيبر ومُظاهرين هم عل المسلمين» وشرطوالهم نصف تار خيبر 


زن هم غلبوا السلمین ۰۲ 

إا خيانة واضحة من ابن سلول» وجاسوس لصالح العدو التربّص 
بالسلمین.. لکنه ابن سلول الذي تلك مثالبه وغازیه وقبائحه ومعاییه تنا 
ملازم للغدر والخيانة. 

2 الوقف الثانى: 

بت ۰ سیول ال ر إا اط ل ما 
کانلوه درو نمی اتآ یلا كم أل أن ا کت 


وو ور نا بل کائوأ لا مهو لا لبلا یچ اسورة 
لفتح: ۰۲۱۵ فقّد ارز بعض الفسرین أن التین قالوا: درو یک 4 هم 
الاففون وا آن رفمّی اع ل ال ا 


)١(‏ «الرحیق الختوم»: (۳۲-۳۵) للمباركفوري. 
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ص٣‏ و ۵ مس مرح 


لگیلا يش ركوهم في غنائمها(١):‏ بل کاو َو لاه 

فالاشارة هنا لعموم النافقین و تجدر الاشارة إليه أله متى ما ذکر لفظ 
النفاق بصيغة الجمع أو کلمة: یمه 4» في حق المنافقين فإن الخطاب متوجه 
ابتداء لابن سلول وحزبه من ورائه. 

وهذا شأن النافقین عُمومّ فاذا علموا أن الواجهة بین ال وين عدو 
شيل النال یف الشُوکة؛ طّمعوا ی الشارکةه لا رَغبة ف لنفپاد لک كنا 
بالغنيمة والنیل منهاء وخیبر كانت من هذا القبيل إِذْ بلكَہُم أن الله قد وعد غنیمتها 
ال يكل وصحبّه من أجل ذلك رد الب بي بعض الأعراب الذين تخلفوا عن 
لحديبية أن بخرجوا معه قاثلا هم «لا جوا مَعِيَ الا رَعْبَةَ في لها آگا العِيَةً 
لا أعطیکُم با شیاه 

وقد آراد الصطفی 3 أن یبن هم ألا حاجة له إلى الذينَ لا هم م إلا الغنيمّة 
دون تُصِرّة الاشلام(۳).. حتّیٰ صدق فیهم آنهم قوم يقلّون عند الفزع ويكثرون 
عند الطمع. 


وجاء القرآن ناهيًا ای عَلِلضةراتم عن أن يدن عم فقال سبحانه: 


وعد 





ہر ہے کے سے 


و« کل الو زج لک مان مد رما د 
رص لیا مه م کے 2 2 رو یوعط 

و دا کلم او قل لش کن کا یرتا کلک الك اه ين تم 
TE N EF‏ © [سورة الفتح: .]٠١‏ 

ولاغَرّوَ أن يكون شأن النفاق قد امتدَّ اخطبوطه وانداح فَکرُہ حت تلبس به 
(۱) «فتح القدير»: (5/ 4۹0) و«أيسر التفاسير»: (5/ ۱۰۵) لأني بكر الجزائري. 
(۲) «السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة»: (٢/٤٥٦٥)ء‏ لأبي شهبة. دمشق - دار القلم - ط 

السایعة- ۶ ۱۶۷ هب 
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مح کے 


مل ال مروا عل ہمت عط ہے سنعَذبہُم ۳7 سس 
0 الا .]٠ ١‏ 
ومن امل 7 ایت نا ات أقوام ما 7 عل تا ا 
لتویة: ۱۰۱]» آي: مرنوا فو ودربوا به۱1.. قیل: إن ارا مزينة وجهينة وأسلم 
وغفار وآشجع»(۲. 

0 توالت بعد ذلك غزوات الصطفی َي بعد خيبر: 

فکانت غزوة مُت نم غزوة فتح مكة ثم جاءت غزوة حنين» ثم غزوة الطائف» 
والتي كانت امتدادًا لعَروَة نین؛ ذلك أن معظم فلول هَرّازن وتّقيف دخلوا الطّائف 
مع القائد العام -مالك بن عوف- وتحصّنوا ماه فسار المصطفيل عل رر رار بعد 
فراغه من حنین(۳؟ وحاصرهم مدة كانت أربعين یوما کیا روی مسلم(* وعند 
ها ےت . وقیل: بضعة عشر... الخ۹. 

ووقعت خلال هذه ال مَرامات ومُقادفات أصيب خلاها نفر م ا ای 
ول ات عشر صحايًا وکت ونصب نی وا ان 01 کل 
هذا مشعرٌ بأنها غزوة دار فيها رحئ قتال وحصار.. 


(۱) «تفسير الامام الطبري»: 5٠ /١5(‏ 5). 
(۲) «تفسير القرطبي»: (۸/ ۰ ۲). 

(۳) «الرحیق الختوم»: (4۱7 -4۱۷). 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم: (۱۰۵۹). 

.)٥٤/۸( «فتح الباريی»:‎ )٥( 

.)6۱۷( «الرحیق يق الختوم»:‎ )٦( 
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هذه الغزوات الأربع: O‏ والطاتف ک یکن حاون 
فيها سواءً ابن سلول زعيمهم أو أتباعه دَوڑ يذكر أو موقف يسجل -فیما أعلم- 
نہ 27 التي كشف الله خبیتتها في نفوسهم» ألا وهي: 
لزن مسج اجه مب هم ون که متشه E‏ ون تصيروأ وَتَکتوا لا 
دس کک کر هم یک الله يِمَا یمَلورت حيط آ4 [سورة آل عمران: ۱۲۰]. 


ای رح ليك مدل دوك ما a‏ 
تة قال: فلا كان يوم نین آثر زسول الله يكل ناسا في القسمة؛ فأعطی 
الأقرّع بن حابس مائة من الإبل» وأعطئ عیینة بن حصن مثل ذلك وأعطی أناسًا 
من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل: والله إن هذه القسمة 
ما عدل فیہا وما أريد مها وجه الله قال: فقلت: والله لأخبرن رسول اللہ . 

قال: فأتيته فاخبرته ا ال قال: فتغیر وجهه حتیٰ كان کالصرف!') ثم قال: «قَمَنْ 

یل إن یی له رَرسوله»» قال: ثم قال: يرم للهشوسی» قذ وذي باکت من هذا 
فَصَيرَ). قال: قلت: لا جرم لا آرفع إليه بعدها حدیغ(۲. واللفظ لسلم. 

وفي رواية أي سعيد الخدري رنه بيا تحن عند رسول اللہ يي وهو 
يقسم قسےّاء أتاه ذو المُوَيصرة» وهو رجل من بني میم فقال: يا رسول اش 
اعدل» فقال: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدلُ دا م آعیل؟ قد بت وخیر رث ان أن 1 

4 سا 


۳ 5 


eR 


أعَّدل»» فقال: عمر وَطْلِلَْکَنة ائذن لي أضرب عنقه فقال: ادَعَهُ 


(۱) الصرف: بكسر الهملة هو شجر أحمر يُدبغ به الأديم» ویسمی الدم والشراب إذالميمزجا صرقاء 
والصرف الخالص من كل شیء والعنی: أن وجه الصطفی ةرام احمرّ هول ما سمع؛ 
انظر «النهاية في غريب الأثر»: (۳/ 57 )» لابن الأثير. 

(۲) «فتح الباري)ء برقم: (۱ ۳۳ ومسلم برقم: (۰)۱۰۲ وغيرهما. 
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میں 


ہم وَصِيَامَهُ مَعَ یام یرون القَرَانَ لا جاور 
قود من الدّین گیا یمق السَّهمَ مِنَ الرَمية... ». احدیش(۱). 

یی ا کوک 

ما ما عدا ذلك فلم أعثر -علل قُصور بحثي- عَن مواقف أخر للمُنافقين في هذه 
الغزوات الأربع. . وهذا لا يعني أ نهم قد اطفأت جذوتهم أو خبت نارهم. 


َرَى حل لال ادومبضر شار وك اون ہے 0 





۰- موقف ابن سلول من غزوة تبوك: 

قد بُرز دور الُنافقین نی هذه العّوّة بشکل واضح وسَافِرِ بعد أن خبت هم تار 
وتكسرت في آیدم هم نصأل وبّاءت هم تحاولات عديدة وكثيرة بالفشل. 

فإذا بهم يعودون کاو ما يكون العَودء وکا قيل 5 اُدوء الذي يسبق 
العاصفت فقد مارسوا جميع سُلوکیاتہم الدّنيئة من إرجافٍ وتخذیل» وتوهين 
عفرا اه شیف ول ا السنٹات وا لا تابتع 
الجيش» والقعود عن المشاركة بأعذار واهية وأسباب باطلة... الخ. 

لقد تنفس الا في هذه العّروّة بعمق» وألقئ بکل ثقله» ولعل من دواعي 
ذلك وأسبابه أنه وجدها الفرصة الأخيرة السَانحق فإمًا أن یبلغوا فيا مناهم 
ویعلو هم بعدها شأن وما أن یندحروا ويبوؤا بِالحْسَار واموان کا سلف لمم من 
قبل في مواقف عديدة» وبلا شك كان لابن سلول القدح العلل في تلك الادوّار 
(۱) أخرجه البخاري» کتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب: من ترك قتال الخوارج 

للتألف ولثلا ینفر الناس عنه برقم: (5674)» ومسلي كتاب: الزکاق باب: ذكر ا خوارج 


وصفاتهم برقم: رک ۱/ ه). 
(۲) «محاضرات الأدباء): (۱/ ۳۹۷) للراغب الاصفماني. 
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والواقف التى تبين لنا عن حقيقة كيده التواصل وحقده المتد وعزيمته الدؤوبة» 
فاللهم نا نعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. 

ولعظم وتفاقم شان الثفاق ف هذه الغزوة» عت سرد أحدائها تدا ف 
الاختصار» ثم عرض مواق ا افقین من خلالهاء خصوصًا ما كان من 
ابق سلول. فپو ی هذا البحث بیت القصید ومربط الفرس(۱. 

0 تاريخ الغزوة وأسماؤها وأسبابها: 

أولًا: أسماء الغزوة: 

-١‏ غَزْوّة تبوك: حرج رسول اللہ پا هذه العَروّة في زجب من العام التاسع 
المجري”'" بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر”".. واشتهرت هذه العَزْوّة 
باسم غزوّة (تبوك)» نسبة إلى مكان هو عين تبوك التي انتهئ إلا ا لجيش الإسلامي. 


أن رسول الله و قال: ستاو عدا إن شَاء اله عبن تيوك ونك لن تأثوها 
ع ُضحي الان من ماعا وتم قلا بعش بن تایا کج نآ ۵ 

-١‏ عَزوَة العسرة: وللغزوة اس آخر وهو غزوة (العسرة)» وقد ورد هذا 
الاسم في القرآن الكريم» حینا تحدّث عن هذه العّروّة في سورة (التوبة)» قال 
تعلل: « ند اب أنه عَل الکی والمهدجريت والأتصار الِب موه فى 
(۱) بعد الاطلاع علٰ عدد من كتب السيرة وجدت أن أفضل من عرض أحداث العزوّة الدكتور 


(علی بن محمد الصلابي) في كتابه المبارك «السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل آحداث» انظر من 
(۵ ۵۵۵-0۲). 
(۲) انظر «تفسير الطبری»: (۱6/ ۰۵4۲-۵6۰ و«السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلیة»: ص (1۱4). 
۳( انظر «فتح الباري»: (۲۳۷/۱۲). 
)٤(‏ (صحیح مسلم» رقم: (۷۰). 


7 ۲ 
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له 
© 


عة سر من بد ما کاد ریم قوب رهم شم تاب عه که 

0 کت 

وقد روئ البخاري بسنده إل أي موسین الأشعري نة قال: «رسَلني 
آصتابي إلى رسول الله بي أسأله الحملان -أي مركوبًا- هم إذ همم مَعه في جيش 
العُسرّة وهي غزوة تبوك».. وعنون البخاري هذه الغزوة بقوله: «باب غزوة تبوك 
وهی غَزْوّة العسرة»(۱). 

سيت بهذا الاسم لِشْدَّة ما لاقیٰ السّلمون فيها من الضَّنِكِء ققد كانت 

تھے ی ای ساس ی با هی الو اف 
التي تحمل الجاهدین إلى أرض المعركة» وقلة الاء في هذا السفر الطویل والحرٌ 
الشدید. وكذلك قلة ا مال الذي يجبز به الجيش وينفق عليه". 

فروی عبد الرزاق عن معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقیل بن أي طالب في 
قوله تعالی: زیت اوه في ساعَة ال € [شورةالتوية: 2۱۱۷ قال: «خرجوا 
في عَزوَۃ تبوك الرّجلان والثلائة على بعير واحد. وخرجوا في حر شدیدء فأصابهم 
یومہا عطش شدیدّ حتّی جعلوا ینحرون إبلهم» فیعصژون أَكَرَاسَهَاء ویشربون 
ماءھاء فکان ذلك عسرة من الا وعسرة من الظهر» وعسرة من النفقة»(۳. 

ومذا القَاروقُ عُمر بن الخطّاب یدنا عن مدی ما بلغ العطش من السلمین 
فیقول: «خرجنا مع رسول الله بيا إلى تبوك في قَیظ دید فنزلتا منزلا آصابنا فيه 
عطش شٌدید حتی ظننا أن رقابّنا ستنقطمٌ» حتیٰ إن كان إحدنا يذهب یلتمس 
(۱) البخاري رقم: (4416). 


(۲) انظر «الصراع مع الصلیبیین»» لأبي فارس: ص (۸۳). 
(۳) ينظر «تفسير عبد الرزاق»: (۲/ )۱٦۹‏ (۱۱۳۹). 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


NE ee‏ سسو 
فرثه فیشربه ويضعه علل بطنه)217. 





۳- عَزوَۃ الفاضحة 

وللغزوة اسم ثالث هو (الفاضحة). ذکره الزرقانی مها في کتابه (شرح 
الواهب الد وصُمّیت بهذا الاسم ل هذه العَزْوّة کشفت عن حقيقة 
الُافقین وهتکت أستارهم» وفضحت أساليبهم العداتيّة اكاكرة» وأحقّادهم الدفینته 
ونفوسهم الخبيثة وجرائمہم لبَشعَة بحق رسول اللہ بے والصّحابة رئ كتك" . 

ثانيا: موقع الغزوة وتاریخها: 

وأما موقع تبوك فشّمال الحجازء يبعد عن المدينة ۷۷۸ ميلا بحَسّب الطريق 
الا فی الوقت الحاضرء وكانت من ديار ا الخاضعة لملطان الرّوم 
نو اا اوا فد کر ا حجر أن الرسول و خرج هذه العَرْوّة في 
رجب من العام التاسع اھجري؛ 9 للطائف بنحو ستة آشهر ۹(6. 

ثالثا: آسبایها.. ذكرالمؤرخون آسبابا لهذه الغزوة فقالوا: 

١‏ - وصّلت الأنباءٌ لبي اة من الأنباط 217 الذين یأئون بالرّیت من الشام إلى 
(۱) انظر «مجمع الزوائد»: (5/ ۱۹6). 
(۲) انظر «شرح الواهب اللدنية» ابن حجر القسطلاني» دار العرفة -بیروت (۱۳۹۳): (۳/ 1۲). 
(۳) انظر «الصراع مع الصلیبیین»: ص (۸). 


(6) انظر «الجتمع الاسلامي». للعمري: ص (۲۲۹). 
)٥(‏ «فتح الباري»: (15/ ۲۳۷). 


(٦)‏ (الانباط) یطلق علیٰ: ۱-شعب سامي كانت له دولة في شالي شبه الجزيرة العربية وعاصمتهم 
سلع وتعرف الیوم ب (البتراء). 


7 ہہ اا المنافقين وقواعد شرعیت 4 التعامل معهم 
الدينة؛ و لسع زاح یحو وی مس 
العرب» وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء(۱ فآراد الي یاه أن يَعْزْوَهم قبل أن 
کر 

۲- ویریٰ ابن كثير: «آن سَبب الْعْزوّة هو استجابة طبيعيّة لفريضة الجهاد. ولذلك 
عزم رسول الله يك على قتال الوُوم» لاتم قرب النّاس إليه» وآول النّاس بالدّعوة 
إل الحق لقرمهم من الإسّلام وأهلهء قال تعال: جام نت اما کی ابرح 

لک بت الْحَكُئَر ولي دوا فيكم اڈ وَأعَكئْوا آ٤‏ لہ مع 6 اسورة 
التوبة: »]١7“‏ والذي قاله ابن کثبر هو الأقرب للصّواب» إضافة إلى أن الا الذي 
استقرٌ عليه حكمٌ الجهاد هو قتال المشركين كافة» بمن فیہم أهل الكتاب الذین وقفوا 
في طريق ہی وظهر تحرشهم بالمسلمين کا روی آهل السير»29. 

ولا يمنع مم ما ذكره الورخون بأن سَببَ وت هو عزم الروم عل غزو 
09۲ ان يكون هذا حافرًا للخروج إلہم لان أصل ال خروج 
كان واردًا. 

لقد كان المسلمُونَ على حذر من جيء غسان إلیہم من الشّام ويظهر ذلك جلي 
م وقع لعمر بن الخطاب» فقد كان ال يك آي من نسائه شهرًا فهجرهُن قفي 
صحيح البخاري: وکنا تحدثنا أن آل غسّان تنعل النعال لغزوناء فنزل صاحبي 


= ۲- الشتخلون بالزراعة. ۳ - استعمل أخيرا في أخلاط الناس من غير العرب «المعجم 
الوسیط»: (۲/ ۸۹۸). 

(۱) البَلَقَاءُ: كورة من أعمال دمشق بین الشام ووادي القریٰ قصبتها عن وفیها قریٰ كثيرة ومزارع 
واسعة» وبجودة حنطتها یضرب الثل. ینظر «معجم البلدان»: (۱/ 4۸۹). 

(۲) انظر «الطبقات الکبریٰ)ء لابن سعد: (۲/ ۱۱۵). 

(۳) انظر «البداية والنهایة»: (۵/ ۳). 
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يوم نوبته» فرجم عشاءٌ فضرب بابي ضربًا شديدًا وقال: أثمّ هو؟ ففزعت 

فخرجت إلّيه» وقال: حدث آمر عظیمٌ فقلت: ما هو؟ آجاءت غسان؟ قال: بل 

أعظم منه وأطولء طلق رسول 6 نساء:۱). 
رابعا: الانفاق في هذه الغزوة وحرص الومنین على الجهاد: 
خت رسول الله كله السَحابة عل الانقاق فى هذه الغزوة لبعدها وکترة 

المشركين فیہاء ووعد النفقین بالأجر العظیم من اللہ فأنفق کل خسب مَقدرتہ 

وکان عثمان ضوع صاحب القدح المعللى في الانفاق في هذه الغزوة(۳؟. 
فهذا عبد الرهن بن باب" يحدثنا عن نفقة عثان هه حیث قال: 

ضيعم لد ل سر وديم 

لیس فقام ےت ری اله عل مات بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبیل الله ثم حص على الجيش» فقام عثمان بن عفان فقال: یا 

(۱) البخاري» كتاب النکاح. باب موعظة الرجل ابنته» رقم: (۵۱۹۱). 

(۲) انظر «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية): ص (1۱۵). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن باب - بفتح الخاء العجمة وتشديد الباء - السّلَمِيّ من بني شلیم» له 
صحبة ورواية عن النبي ی حدث عنه فرقد أبو طلحة» ويعد في البصريين. سئل يحيئ بن 
معين عن عبد الرحمن بن خباب. فقال: قد روئ عن اي يك قيل له: هو عبد الرحمن بن 
خباب بن الأرت؟ فقال: أحسبه هو. قال ابن عبدالبر: وقد قيل: إنه عبد الرحمن بن خباب بن 
الأرت» وليس بشيء. قال البغوي: عبد الله بن قيس خباب السلمي ويقال: عبد الرحمن بن 
خباب والصحيح عبد ال رمن بن خباب. «معجم الصحابة» للبغوي: (۲۰۹/6) و«تلخيص 
التشابه في الرسم»: »)١88/١(‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب)ء لابن عبد البر: 
(۲/ ۰۸۳۰ و«تهذيب الكمال في أسماء الرجال)ء للمزي: (۱۷/ ۸۰). 
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9 الله عل ثلاثمائة بعبر بأعلاسہا وأقتاہہا في سبيل الله نان یسل الله 
بنزل عن امن ىوهو یقول: «ما عل فا ها غيل بن عزو ماق نان عل 
بَعْدَ هذه»»(۱. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة نة" ما قال: «جاء عثمان بن عفان له 
إل انب بيا بألف دینار في وبه جين - جہز التي ية جيش العسرة» قال: ا 
ل يقبلها بيده ویقول: «م) صَدرّأبْنَ عََانَ ما عمل بَعد الِيَوم)» يرددها مرارًا»7©. 


)١(‏ سنن الترمذي» ك المناقب: رقم (۳۷۰۰) . وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا 
نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة» وهو في «المستدرك» عند الحاكم: (۱۳/ ,)١65- ١51"‏ 
وصححه الذهبي قال الشيخ أكرم العمري: ولکن فيه فرقد أبو طلحة جپول العين كما في 
«تهذيب التهذیب» لابن حجر: (۸/ ٢٦۲)ء‏ فلا يسلم فما بهذا التصحیح. انظر «السيرة النبوية 
الصحيحة»: (۵۲۵/۲). ولعل هذا هو السبب في عدم إيراد الشيخ الألباني هذه الرواية في 
«صحيح سنن الترمذي». وانظر ما روي من أقوال في نفقات عثان النقدية والعينية عند ابن 
حجر في «الفتح»: (۱۱/ .)۲٥٢‏ قال السندي في رسالته «الذهب المسبوك في تحقيق مرويات 
غزوة تبوك» (۲۰۸): إن نفقة عثمان یلع في العسرة كانت كبيرة» لأن عدد الجيش قد جا ء في 

بعض الروايات أنه بلغ سبعین ألمًا. ... وهذا يدل علل أن نفقته م تكن مرة واحدة» بل مرات 
هس يؤيد ذلك ما روته أم عمر بنت حسان بن يزيد بن أي الغضء قال الإمام أحمد: 
وکانت عجوز صدق قالت: سمعت أي یقول: إن عثمان جهز جيش العسرة ة مرتین. 

(۲) هو: عبد الرهن بن سمرة بن حبیب بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. آبو سعيد القرشي 
العبثي: صاحب رسول الله ية آسلم یوم الفتح سکن البصرة وغزا خراسان في زمن عثمان 
تفع وهو الذي افتتح سجستان وکابل وغيرهماء وشهد عَزوَة تبوك مع ال ی رو عن 
اي ية ومعاذ بن جبل نع حدث عنه: ابن عباس وسعید بن المسيب وعبد الرحمن بن 
أي ليل وابن سيرين والحسن وغيرهم» وله في «مسند بقي» أربعة عشر حديثًا. ينظر «تبذیب 
الكمال»: (107/ ۰۱۷9 و«سير أعلام النبلاء»» للذهبي: (۵۷۸/۲)ء و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر: (5/ ۳۱۰). 

(۳) «مسند الإمام أحمد»: »)27١770(‏ وقد حسن الرواية محققوه. وكذلك الشيخ الألباني في تحقيقه ل 


«سئن الترمذي»: (۲۹۲۰). 
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با 
بذلك» فا هوالفاروق ES‏ بحدْثنا بنفسه عن ذلك حيث قال: «آمه 
رسول ا نتر تا سی ی a‏ اليوم أسبق 
بکر إن سبفته يومّاء تحت بنصف ما ی فقال رسول الله : 001 
لاْلک؟». 277 مثله» 0 وأتل ل أبو بكر بل ما عنده فقال له 
رسول الله : «ما أَبْقَيَتَ لأهلك؟). قال: أ طم الله و قلت: 
ی 


وروي أن عبد الرمن بن عوف رل عن لفق آلفي درهم وهي نصف آمواله لتجهیز 
عو اسب ٦‏ موہ نفقات عظيمّة» كالعباس بن عبد الطلب( ۳ 


)١(‏ «سنن أي داوداء ك الزكاة: رقم (۷۸٦۱)ء‏ وقد حسن إسناده الشیخ الألباني. 

(۲) انظر «السيرة في ضوء المصادر الأصلية»: ص (۲/ ۱۹6 قال مؤلفه: انظر الروايات عند 
الامام الطبري في «تفسیره»: (۱۰/ ۱۹٤‏ - ۱۹۸ وأقوئ رواياته بإسناد صحيح. ولكنه 
موقوف عل قتادة: (۱۰/ ۱۹۵ وانظر كذلك الروايات في رسالة ا اجستبر «الذهب المسبوك 
في تحقيق روايات غزوة تبوك»: (۱/ ۲۱۳ - ۲۲۳ للسندي وقد ذهب إلى تقويتها علل الرغم 
من الاختلافات الموجودة بينهاء ولكن يستأنس بها في فضائل الأعبال. 

(۳) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. القرشي افاشمي أبو الفضل المكي» عم 
رسول اللہ يك وصنو آبیه أمه سيل أم الربيع» وقيل: لَه بنت خباب. قال عبد الله بن عباس: 
ولد أبي العباس بن عبد المطلب قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث سنين» وكان أسن من 
رسول اللہ و بثلاث سنين. قال محمد بن إسحاق: كان مولده قبل الفيل بثلاث سنين» وتوفي 
ےپ وو ےو یٹ بت چس کہ رو ریت 
واي ی 0 ۶ر ددرو سوق اھ تمر اھ لقصل وَعَبدُ الل ويد الله 
و وعبد الرحمن» ومعبد» وأم حبيب» أمهم: أم الفضل لبابة بنت 1س حزن» 
ولك رم انشا اف اه سس سی رمق ماس سا رس وف 


العباس. و کر بن العباس» رن شا وََامْ بن العباس» كان أصغر ولد أبيه حديثه ہے 
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وله بن تس مھا ساھماف اس تھا 

وهكذا يَمهم الُسلمون أنَّ اال وسیلة من الله ول اللہ یث استطاع أغنياءٌ 
الصّحابة ركت أن يُبرهنوا أن ماهم في خدمة هذا الدّين» یدقعونه عن طواعية 
ورغبّة» وان تاريخ الأغنياء السلمین تاريخ مُشرف. له تاريخ الال في يد 
الرجال. لا تاریخ الرجال تحت سيطرة المال. 

وكا كان الجهاد بالنفس» فكذلك هو با مالء وان الذين رباهم ای بلا علل أن 
يُقدموا آنفسپم سَیہون عليهم بذل آمواهم في سبيل اللہ تعالل(۳.. وقد قَدَمَ الله 
الجهاد بالال عل النفس في كتابه الكريم في أكثر من خمسة عشر موضحًا. 


= عند أولاده: عبد اللہ وكثير» وتمام. روئ عنه: عبد الله بن الحارث» وإسحاق بن عبد الله بن 
احارث وعامر بن سعد. والأحنف بن قيس. ينظر (تہذیب الكمال في أساء الرجال»» للمزي: 
(٤١/٥۲۲)ء‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم: (5/ ۰)۲۱۲۰ و«الطبقات الکبریٰ)ء لابن سعد: 
»)١ /5(‏ وامعجم الصحابة» للبغوي: (4/ ۳۸۰ 

(۱) هو: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني القضاعي» آخو 
معن بن عديء كنيته آبو عبد الله ویقال: آبو عمروء ویقال: آبو عم حلیف الأنصار. له 
صحبة. شهد أحداء ولم یشہد بدراء وکان رسول الله گل استعمله على قباء» وأهل العالیق 
وضرب له بسهمه فکان کمن شہدھاء وهو صاحب عویمر العجلاني الذي قال له: سل لي يأ 
عاصم رسول الله يا عن الرجل يجد معه امرأته رجلا. قال موسئ بن عقبة وخرج عاصم بن 
عدي فی| زعموا مع رسول الله ية فرده فرجع من الروحاء وضرب له بسهمه. رو عن: ال 
ية . قیل: إنه توفي سنة مس وأربعين» وله من العمر مائة ومس عشرة سنة. کذا قال الواقدي 
في سنه. ینظر «تهذيب الکال في آساء الرجال»» للمزي: (۱۳/ ۵۰۷ و«معرفة الصحابة». 
أي نعیم: (5/ ۰6۲۱۳۹ و«تاریخ الاشلام»» للذهبي: (4۱۱/۲). 

(۲) انظر «مغازي الواقدي»: (۳/ ۳۹۱). 

(۳) انظر «معين السبرة»: ص (59 5). 
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المسلمين بجهدهم من النفقة علل استحياء. 
۱ 1ے 





لقد حزن الفقراء من المؤمنين؛ لاتم لا یملکون نفقة ا روج ال ا جہادہ فهذا 
غُلبَة بن زيد أحد البكائينَ صل من الليل وبگیی» وقال: ‏ اللہعٌ ری قد آمرتَ 
بالجهاد» ورعبت فيه» ولم تجعل عندي ما أتقوّئ به مع رسولك وإني أتَصدّق عَلى 
اليا ا ا هم ای جو 
41 وني هذه القصة وما جری فيها آیات من الإخلاص» وخب الجهاد نصرةً 


لدین الله ونشرًا لدّعوته في الافاق» وفیها من لعف الله بضعفاء المؤمنين الذين 

يشو في حیاعهم عيشة عملیة(۲). 
فہٰذا وائلة د بن الأسقع 3727ی تترکه عدا عن قصته فیقول: «... عندما 

(۱) وردت من طرق ضعيفة وفا شاهد صحیح وهي تہ للشاهد التاریخی» انظر 
«المجتمع المدني»» للعمري: ص (۲۳۰). 

(۲) انظر « محمد رسول اللها» صادق عرجون: (4/ 57 5). 

(۳) هو: وا بن المع یی ابن بكر بن عبد مناة» ويُقال: واثلة بن الأسقع بن عبيد الله 
ویقال: ابن عبد العزی بن عبدیالیل بن ناشب بن غيرة بن سَعْد بن ليث ابن بكر بن 
عبدمناة بّن عل بْن کنانة أَبُو الأسقع» ويُقال: أَبُو قرضافت ویقال: أَبُو حمد. ویقال: بو 
الخطاب» ویقال: ابو شدادہ الليثي. أسلم قبل تبوك والنََيّ يكل یتجهز اء وشهدها مع ال 
كه وكان من أهل الصفة» توفي سنة مس وثانين وله مان وتسعون سنة» وقيل: توفي وله مائة 
وخس سنين» روی عنه أبو المليح الحذلي» ومكحولء وعبد الواحد البصري؛ ومعروف 


رودو و و بره 


الدمشقي» وربيعة بن يزيد» وحيان أبو النضرء وَبْسَرُ بْنْ عبَيْدِ الله وشداد آبو عار في آخرين. = 
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اد وسو لله في عَزوَة تبوك خرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أوّل صَحابة 
رسول الله فطفقت في المدينة أَنَادِي: ألا من حمل رجلا له همه فإذا شيخ من 
الأنصار فقال: لتا مَہمُه علل أن نحمله عقبة(١2‏ وطعامه معنا؟ فقلت: تعم قال: 
سر علل بركة اللہ فخَرجِتٌ مَع خير صاحب حتی أفاء الله علي" فأصابني 
قلاتص( فسقتهنَ حت أتيته» فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إيلهء ثم قال: 
سُقهن مدبرات» ثم قال: سُقہن مقبلات. فقال: ما أرئ قلائصك إلا إكرامًا نما هي 
غنيمتك التي شطرت لك قال: خذ قلائصك یا ابن آخي» فك رك آردنا»1؟*. 

ومگذا تنازل واثلة كته في بدایة الأمر عن غنیمته لیکسب الغنيمة 
الأخرويةأجرًا وثوابًا يجده عند الله يوم لقائه» وتنازل الأنصاري عن قسم کبیر من 
راحته ليتعاقب وواثلة عل راحلته ويقدم له الطّعام مُقابل سهم آخر ہُو الأجر 
والقوات: 

نما مفاهيم تب من الْجتمع الذي تربّئ على كتاب الله وسنة رسوله كلا لها 
تفس الخاصيّة في الإضاءة» وتَحَمّل تفس البریق» متمم بعضها لبعضها الآخر 00). 


= قال أبو حاتم: نزل الشام» وكان يشهد المغازي بدمشق وحمص. قال أبو الزاهرية: مات واثلة بن 
الأسقع بالشام سنة حمس وثانين» وهو ابن ثمان وتسعين سنة. «معرفة الصحابة)» لأني نعيم: 
(۵/ ۱۵ ۰)۲۷ و«الطبقات الکبریل». لابن سعد: »)5٠/8/1/(‏ واسير أعلام النبلاء»» للذهبي: 
(۳/ ۰۳۸۳ و(تہذیب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: (۳۰/ ۳۹۳). 

(۱) عقبة: أي بالتعاقب. 

(۲) كان واثلة بن الأسقع أحد آفراد سرية خالد بن الولید في دومة الجندل رنه 

(۳) قلائص: إبل. 

.)٥٥٤( انظر «جامع الاصول» : رقم (518)» وامعين السیرة»: ص‎ )٤( 

(۵) انظر «معين السيرة»): ص .)٥٥٤(‏ 
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0 الأشعريون ومواقف مشرفم: 

رعاش وج بر وس الشمري لت طونم لگ 
ل أن حولم عل ابل لیتمکنوا من الخروج للجهاد. 

فلم يجد ما يحملهم عليه حتّی مَضیٰ بعص الوقت» فحصل مم عَلٍ ثلاثة من 
الإبل ١7‏ وبلغ الأمر بالضّعمَاء والعجرّة من أقعَدَهم الرض أو النفقَةٌ عن الخروج لِك 
حدٌ البکاء شوقا للجهاد وتحرّجًا من القعود خلاف سول اللہ كَل حتیٰ نزل فيهم 
قرآن لاس عل ألصُعَضآ ولا عل امرس ولاعل أل لا وت ما بنففور 


ا 


Sea 
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حرج إذا نصحو اله ورسوله. ما على المخس زیت من سیل والله عفور حم EO)‏ 


۳ 


کی ایک پک کا أو تخیکھۃ فلك ل اٹ ا لشم عو وا 
ره تیش یں المع کر الات دو ما يسْفِفُونَ ا(4 [سورة التوبة: 4۹۲-۹۱]. 
إنہا صورةٌ مؤثّرة للرَغَةلصحيحة في الجهاد على عهد رسول اللہ لا وما كان 
يحسّه صادقو الإیمانِ من ألم دا ما عالت ظروفهم الاَية بينم وبين القيام 
بواجباتهم» وكانّ هَولاءِ المعوزون وغيرهم من عدر الله رض أو كبر سن 
أو غيرهماء يسيرون بقلو م مع الجاهدین(۲) وهم الذين قصدھم رسول اللہ كَل 


عندما قال: (إِنَّ له أَقَوَامًا ما منم مَسِيرَةَ ولا قطنم ایا الا كَانُوا مَعَكُمَ). 
قالوا: يا رسول الله وهم با مدینة؟ قال: «وَهم بالمديئة حبسم العذ. 


خامسا: إعلان النفير وتعبئہ الجيش: 
أعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك فخرج النبيّ ي إلى تبوك بثلاثين 
)۱( انظر «المجتمع المدني): ص (۲۳۱). 


(۲) انظر «السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية»: ص (1۱۸). 
(۳) «فتح الباري)ء کتاب المغازي رقم: (577 5). 
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ال وقّد عاتب القرآثٌ الكريمُ الذین تباطأوا بقوله تعالى: 2 ا الب 
اا ما ۷ پھٹھْ' لہ كاف اف الاش ارت 
اک الا تار ER‏ كر فامع الیو الا ھ00 ےا 
[سورة التوبة: ۳۸ وقد القرآن الکریم 1 ینفر وا ی کش و وأغنیاء 
وفقراءبقوله تعال: نف روا ماه یکلا وجهدوا بامولکم واشیخ نی 
سیل أله در حَير لَك إن کشم سم رت 4 [سورة التوبة: .]4١‏ 

لقد استطاعَ سول الله و أن مجشد ثلاثين آلف مقاتل() من الهاجرین 
والأنصار وأهل مكّة والقبائل العربية الأخرئ. 

رقتاعلم وھکل اللہ ا عل غير عادته في غزواته هدفه ووجمته في القتال إذ 
أعلن صراحة أله يريد قتال بني الأصفر (الروم)» لا بأن هديه في معظم غزواته أن 
يوري فیا!۲ ولا يصرّح مهدفه ووجهته حفاظاً علل سرية الحركة ومباغتة العدو(۳. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الفعل على جواز التصريح بجبَّةٍ الغزوء إذا ل 
تقتض المصلحة ستره» وجاء التصريح بي في هذه الغزوّة لأسباب منها: 

- بعد السافة: فقد كان رسولٌ اللہ يك يدرك أن السَّير إلى بلاد الروم يُعدٌ آمرا 
صعبّاء لأن التحرك سيتم في منطّقة صحراويّة ممتدة قليلة اماء والنبات» و 
جینٹذ من إکمال المؤنة» ووسائل النقل للمُجاهدين قبل بدء الزحف» حتیٰ 
لا يؤدي نتَقصٔ هذه الأمور إلى الإخفاق نی تحقیق ا غدف النشود. 

۲- كثرة عدد الروم: بالاضافة إلى أن مُواجہتہم تتطلب إعدادًا خاضّاء فہم 
)١(‏ انظر «الصراع مع الصليبيين»: ص (۹۷). 
(۲) انظر السابق: ص (۹۷). 
(۳) الصدر السابق: ص (۹۷). 
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عدو يختلف في طبيعته عن الأعداء الذين واجہہم اليكل من قبلء فاسلحتهم 
كثيرة ودرايتهم بالحرب كبيرة» وقدرتهم القتالیة فائقة !۱ 

۳- شدة الزمان: كي يقف کل امرئ عل ظروفه» ويُّعدٌ التّفقة اللا زمة له في 
هذا السفر الطويل لمن يعول وراءه7"). 

إنه يعد جال للکتمان في هذا الوقت؛ حيث ك يبق في جزيرة العرّب قوّة معادية 
ها خطرها تستدعي هذا الحشد الضخم سوئ الرومان ونصارئ العرب الموالين 
هم في منطقة تبوك ودومة الجندل والعقبة7©. 

لقد شرع رسولٌ اللہ يا لنا الاح بمبدأ المروئة عند رسم الخطط ا حرییّة 
ومراعاة المصلحة العامّة في حالي الکتمان والتصريح» ویعرف ذلك من مقتضيات 
الأحوال. ول عَلم المسلمُون بجهة السارعوا إلى ا روج إليباء وحث الرسول 
دام قائلا: ن س 
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(۱) انظر «الرسول القائد»: ص (۳۹۸). 

(۲) انظر «البداية والنهایة»: (۵/ 6). 

(۳) انظر «غزوّة تبوك». محمد أحمد باشمیل: ص (۵۷). 

.)۵۱۰( انظر «القيادة في عهد الرسول 385»: ص‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج البخاري في کتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان» أن لب يكل قال: 
«من جہز جيش العسرة فله الجنة» فجهزه عثمان» البخاري» کتاب الناقب باب مناقب عثان. 
برقم: (۳۹۲). 

.)۵۲۹/۳( انظر «زاد العاد»:‎ )٦( 
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خفتني لأنك استلقَلكی وتخففّتَ مني» فقال: «كُدَبُوا ولتي فك ا تَرَكَتُ 
وَرائيء ازجم فاخلفني في ی وَأَمْلِكَ» آفلا ترضی ان تَكُونَ مني بترلة هَارُونَ 
من فوتی؟ هي ۰۹( فرجع عل إل الدینة(۳). 

وکان استخلاف على وفع في أهله باعتبار قرابته ومصاهرّته. فکان 
ان ار غا وهر اقم یشان أهلف رقات السعلاف عمد ون 
مسلمة الأنصاري وَعَلَنَدُعَنهُ في العَروّة نفسها استخلافا عاماء فتعلق بعض الناس 
بأن استخلاف علي تلع يشير إلى خلافته من بعدهء ولا صحة لهذا القول. لأن 
خلافته كانت في أهله خاصة کل 

© أحداث فی ثنايا الطريق وحال الوصول إلى تبوك: 

وبعد تعبئَةِ الجيش وتوزيع الهام والألوية والرایات توجّه الجيش الاشلامي 
بقيادة رسول الله ي إلى تبوك وم ینتظر أحدًا قد ڈآخرہ وقد تأخر نفر من 
المسلمين يُظنٌ فيهم الخير» وکنا ذكر لرشول الله اسم رجل تأخر قال يكلله: «دعوف 
ان یك فيه خب فسیلحقه الله تال بک ون يك عبر لك فقد رام الله من4(»4). 


قال ابن اسحاق: «ثمَّ إن آبا خيثمة عة رجع بعد أن سار رسول الله 


.)55١5( البخاري کتاب الغازي: رقم‎ )١( 

(۲) انظر «زاد العاد»: (۳/ ۵۳۰). 

(۳) انظر «صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة»» المؤلف: محمد فوزي فيض اللہ الناشر: دار لقلم 
- دمشقء الدار الشامية - بیروت: سنة النشر: ۱۱ -۱۹۹۲م: ص (555-/571). 

)٤(‏ «المستدرك علل الصحیحین». للحاكم: (۱۰/ ۰۱1۲ وقد صححه ووافقه الذهبي» و«دلائل 
النبوة»» للبيهقی: (۵/ ۲۹۷). وينظر «زاد العاد»: (۳/ 0777). وم بحسن هذه الرواية إلا ابن 
کشر ردان انظر «البداية والنباية»: (۵/ ۱۲). 

= آبو خيثمة اسمه مالك بن قيس يعني الانصاري. قال ابن إسحاق: كان فيمن تخلف عن‎ )٥( 
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لتاق آهله نی یوم سار فوجد امین لاق عریشین کا في ساب اق 
۷٦‏ 9ٹ ٰ ٴ۰ 
دخل قام على باب العريشء فنظر إلى امرأتيه نع وما صَنعتا له فقال: 
رسولٌ الله :نی الضح(۲ والریح والحرء ویو خيثمة في ظل بارد وطعام مہباً 
وامرأة عسناء في ماله مُقيم» ما هذا بالتصّف! 

تم قال: والله لا آدخل عريش واحدة منکما حت الحق برسول اللہ بلا فبيكا لي 
زادّاء ففعلتا ثم قدم ناضحه(۳؟ فارتحله» ثم خرج في طلب رسول اللہ ی حتیٰ 
آدرکه حين بزل تبوك وقد كان آدرك آبا خيثمة عمبر بن وهب احمحي 
ويڪت“ ما في الطریق, يطلب رسول اللہ ما فترافقا حتین إذا دنوا من تبوك 


= رسول الله ية في غزوة تبوك أبو خيثمة أحد بني سا م بن عوف وکان لا یتهم في ٍشلامه. وقد 
قال الواقدي: إن اسم إي خيثمة هذا عبد ال بن خيثمة» وانه شهد أحداء وبقي إلى خلافة يزيد بن 
معاوية. قال ابن عبدالبر: اسمه عَبّد الله ن خيئمة. وقيل مالك ابن قيس» أحد بني سال من الخزرج. 
شهد آحدا مع الي كلاه ويقي إن ایام يزيد بن معاویقه ولا أغلم في الصحابة من یکین آبا خيشمة 
غيره إلا عبد الرحمن بن آي سبرة الجعفي والد خيثمة بن عبد الرحمن صاحب أبن مَسَعُود فإنه يكنى 
أا خيثمة. ينظر «معجم الصحابة»» للبغوي: /١(‏ ٢٥۲)ء‏ و«معرفة الصحابةاء لأبي نعيم: 
/٥(‏ ۲۸۷۹))ء و«معرفة الصحابة)ء لابن منده: (ص: »)۸٤۷‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» 
لابن عبد البر: (5/ ١١٦۱)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (۷/ .)٩۳‏ 

)١(‏ أي بستانه. 

(۲) الضح: أي في الشمس. ينظر «الاملاء المختصر في شرح غريب السیر»: (ص: 5 57). 

(۳) ناضحه: أي حملة. ينظر «الاملاء المختصر في شرح غريب السير»: (ص: 575). 

)٤(‏ هو: عَمَيّرٌ بن وهب بن خلف بن وهب بن حُذدَاقَةَ بن جمح» ویکنی أبا أمية وأمه أم سُحَيْلَةَ بنت 
هاش سی ركان اض قن وت رهج بح مره ركان سا مح رآ 
وأي» وأمہم رقيقة» ويقال: خالدة بنت كلدة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح» وكان = 


ره || تسس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


0 


قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبًا فلا عليك أن تخلف عي حت أ 


٠ 


رسول اللہ ول ففعل حت إذا دنا من رسول اللہ ية وهو نازل بتّبوك قال 
الناس: هذا راکب عن الطریق مقبل» فقال رسول اللہ يله: «كن أبَا یمه 
فقالوا: یا رسول الله هو والله أبو خيثمة. 

فا نا أقبل فسلّم على رسول اللہ اه فقال له رسول الله : اَی لک يا أب 
وی و ا مض 


کر 


اکر بف مض وت ےت 


پوت ور سی سی مسب نما وم آفش 6 مَحَرَّمَا 


کت تضیافی الريش وَصرْمَة 2 مات اند :مات تع 
و VT‏ عم تر الہش منت بت ۱۲ 
۲- قصة أي ذر الغفاري بت٠۲‏ : 
= عمير بن وهب قد شهد بدرا مع المشركين وبعثوه طليعة لیحزر أصحاب رسول الله كلل 
ويأتييم بعددهم وعدتهم» ففعل» وقد كان حريصا علل رد قريش عن لقي رسول الله ية ببدره 
فلما التقوا كان ابنه وهب بن عمير فيمن أسر يوم بدر. أسلم بعد بدر بالمدينة» قدمها ليقتل ال 
ا فداه الله فأسلم» ثم رجع إلى مكة مسلم. ينظر (معرفة الصحابة)» لأني نعیم: (5/ ۲۰۹۳) 
«الطبقات الکریٰ)ء لابن سعد: /٤(‏ ۱۹۹). 
(۱) آجدر بك. 
(۳) انظر «البداية والنهایة»: (۸/۵). 
)٤(‏ آبو ذر الغفاري: صاحب رسول الله يك اختلف في اسمه واسم آبیه اختلافا" كبيرا". فقیل: 


اسمه جندب بن جنادة وقیل: برير بن جنادة» وقیل: برير بن جندب» وقیل: برير بن عشرقة» = 
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قال ابن إسحاق: «ثم مضل رسول اللہ وا سائرّاء فجعل يتخلف عنه الرّجلء 
و سول ال تخلف فلان» حتیٰ قيل: يا سول الله قد تخلف أبو ذره 
وأنظا به بعیره فقال: دعو فان يك فيه - یڑ فَسَبْلْحِفَهُ الله بكم وان يك عبر لک 


فد أَرَاحَكُمُ الله منة»(۲۱. 

وتلوم آبو ذر نة عل بعیره فلع أبطّأ عليه» أخدّ متاعه فحمله على 
ظهره» ثم خرج یتبع أثرٌ رسول الله ية ماشیّاء وتزل رسول الله في بعض متازله. 
فتظر ناظرٌ من السلمین فقال: یا رسول الله إِنَّ هذا الرجل يمشي على الطریق 
وحده» فقال رسول الله: يك «كُنْ أب در . 


فلا تأملّه القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذن فقال سول الله: «رَحم 


= جندب بن عبد الله. وقیل: جندب ابن السكنء والشهور جندب بن جنادة بن سفیان بن 
عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار» وقیل: جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن 
صعير بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر. وآمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار بن مليل» وكان آخا عمرو بن 
عبسة لامه. روي عنه أنه قال: آنا رابع الإشلام. ويقال: كان خامسا" في الاشلای أسلم بمکت 
ثم رجع إلى بلاد قومه ثم قدم المدينة. قال الذهبي:: أحد السابقين الأولين» من نجباء أصحاب 

محمد هك وكان يفتي في خلافة أي بكر» وعمرہ وعثمان. وقال أبو عبيد الاجري» عن اي 

داود: لم يشهد بدرّاء ولكن عمر الحقه مع القراء وكان يوازي ابن مسعود في العلم» وكان رزق 
أي ذر أربع مائة دينار. ينظر «تبذیب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: (۳۳/ ۲۹6 و(معجم 
الصحابة» للبغوي: (۱/ ۰)۵۲۷ و(سیر أعلام النبلاء)ء للذهبي: (۲/ 47). 

(۱) سبق تخريجه: (ص: .)۹٦‏ 

(۲) تلوم علل بعيره: تمہل. 

(۳) كن أبا ذر: لفظه الأمر ومعناه الدعاء أرجو الله أن تكون أبا ذر. 


١ھ‏ ع ىو ره مو روور 


الله أي در يمي وحده وَيَمَوت وحده ويبعث 0-0-7 0 ومضیٰ الرمان وجاء 


عصر عثان» ثم حدنّت بعض الأمور وسیر أبو ذر رنه إلى الربذة(۳ فلا 
حضره الموت أوصوا امرأته وغلامه: «إذا مت ت فاغيلاني و ثم ا لاني فضَعَانٍ 
على فَارعَة الطّريق» فأوّل رکب یمزون بکُم فقولوا: هذا أبُو ذراء فلا مات فعلوا به 
كذلك فطلع ركب فا علموا به حتی كادت رکائہم طا سریره» فاذا أبن مسعود 
تة في رهط من أهل الكوفة» فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أي ذر للع 


رو مدو 


فامتہل ابن مسعود ون بيکي: فقال : صدّق رسول الله لا : رم لهأب در 
02 


مهو مرو ار و رر وی 


يمي وحده وَيَمُوتٌ وه ويف وَحَدَه)» فنزل فوليّه بنفسسه حت دفنه 
سادسا: الوصول إلى تبوك: 
عندما وصل لس تكله لم يجد أذ را للحشود الوٌومانیة ولا القبائل العربيةء 
70 ا 0 
في الدخول مع المسلمين في قتال» حتى القبائل العربية المتنصرة آنّرت السّكون. 


.)۱۷۸/4( انظر «السيرة النبوية»» لابن هشام:‎ )١( 

(۲) بلدة في قلب نجد. وهي من منازل الحجاج بين العراق ومكة وإليها نفئ الخليفة عشان بن عفان 
آبا ذر الغفاري» ثم خربت سنة ۳۱۹ ه بعد اتصال ا حروب بينها وبين بلدة (ضرية) المجاورة 
وانتصار القرامطة لأهل (ضرية) في تلك السنة» فہرب أهل الربذة وخربت - تعريف بالأماكن 
الواردة في البداية: (۱/ .)۱۷٦‏ 

(۳) ضعفه أحمد والبخاري والنسائی وأبو داود والدرقطنی» وابن حجر في «الإصابة في تمییز 
الصحابة»» لابن حجر: (۱۱/ ۱۳۲ والشيخ لابا في ضحي وضعيف الجامع الصغير 
وزیادته»: برقم (۳۸۳۰). آما محققا سيرة ابن هشام فقد ذکرا أن إحدیٰ روايتي السند رجاضا 
رجال الصحيح» والاخری لولا أن في سندها الأشتر تر لكان سندها حستا. وقد حسّن الرواية 
السندي في «الذهب المسبوك»: (ص ۳۰۷- ۳۰۹)ء والخلاصة: أن محققي سيرة ابن هشام 
والسندي قد حسنوا سند الرواية لطرقها. 
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آما حكام الممدن في أطراف السّام» فقد آثروا الصّلح وفع الجزية» فقد آرسل ملك أيلة 

0 ية هدي وهي بَغلة بیضاء وبرد -اكيية وئیاب فصا حه على الجزيّة» وأرسل 

بن الوليد ينعن“ على رأس سّرية من الُرسان بلغ عدَدُها أربعائة وعشرين 

فارسا إل دَومَة الجندل» واستَطاع خالد بن الولبد أن يأسر أكيدر بن عبد الملك الكندي- 
ملكا - وَهُو فی الصَّيد ارجا" فصالہ الي پا على الجزية0©. 

وقد تعجب السلمون من قباء-من ديباج عل بالذهب- كان آکیدر پلیسه 

فقال الرسول قللا: «أتَعَجَبُونَ من هَدَا؟ فَوَالذِي د تو 4ی E‏ 


في الج اس من مَد»(4). 


O)‏ كو ان ب نر سی ن المغيرة بن عبد الله بن غُمَر بُن زوم القرشي المخزوميء بو سلبان 
الحجازي» سيف الله الفاتح الكبير. وأمه لبابة الصغرئ بنت الحارث ابن حزن املالية أخت 
ميمونة بنت الحارث زوج ان ل وَقَال الحاكم و أَحْمَد: آمه لبابة الكبرئ» ويُقال شا عصیاء. 
كان من أشراف قريش في الجاهلية» وأسلم قبل فتح مكة سنة ۷ھ فسر به رسول اللہ ية وولاه 
الخيل. ولا ولي أبو بكر تفع وجهه لقتال مسيلمة ومن ارتد من آعراب نجد. ثم سيره إلى 
العراق ففتح الحبرة وجانبًا عظيً منه» ثم آمره بالمسير إلى الشام مددًا للمسلمين باليرموك. وكان 
له أثره في النصر ولا ولي عمر یهن عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولل آبا عبيدة بن الجراح» 
فلم يثن ذلك من عزمه» واستمر يقاتل بين يدي أي عبيدة إلى أن تم ما الفتح سنة ٤‏ ١ه.‏ قال آبو 
بكر: عجزت النساء أن یلدن مثل خالد. ینظر «هذیب الکال في آسیاء الرجال». للمزي: 
(۸/ ۰۱۸۷ و«الإصابة نی تمييز الصحابة» لابن حجر: (۱/ 4۱۳ والاستیعاب في معرفة 
الأصحاب». لابن عبد البر: (۲/ 1۲۷). 

(۲) انظر «الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (۱/ ۰4۱۵-4۱۲ من طریق ابن إسحاق 
ااا سی 

(۳) انظر «السيرة النبوية»» لابن هشام: (5/ ۱۸۰). 

(6) المصدر السابق: (5/ ۱۸۰): بإسناد حسن. 
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وقد ورد أن عناكم خالد من اکبدر كانت تامّاثة من السّبي» وألف بعر 
وأربَعمائة درع وأربعمائة رمح(۱ وقد وَصّلت إلى تبوك هديّة ملك أيلة لے تچ 
وهي بغلة بیضاء وبرد فصاگه على الجزية("2, وکتب رسول الله و مُعاهدات 
لکل من أهل جرباء وآذرح(۳) ولأهل مقنا)» ويُؤدي بمُوجبها هَؤُلاءِ الاس 
من نصاریٰ العرب الجزية کل عام» وتخضع لسلطان ا مسلمین. 

لقد انَرد وت ک1 کا بالامارات الوَاقعَة فی سال اللزيرَة وعقّد معبا 
معاهدات. وبذلك أمَّن حدود الدولة الاسلامية الشالیة۹1 وده العاهدات 
قصّ بيا أجنحة الرُومء فقد كانت هذه القبائل تابعةً للروم ودخلوا في النّصرانية» 
فاقدام من أَقَدَمَ منها على مصالحة رسول الله كيا والتزامپا بالجزية بَعتِبرٴ قطعًا 
للطریق على الرُوم في محاولتها غزو المسلمين» وبترًا لحبال تبعية هذه القبائل ٹماء بل 
وتحريرًا هذه القبائل من مملكة الرّومان التي كانت تذهم وتخضعهم لسلطاہاء 
لينالوا من تسافط فتاتها شيئًا يعيشون بوء وخوفا من ظلمہم لقوتهم الباطشّق وقد 
وفوا بعهد الصلح والتزموا أداء الجزيّة» فأعطوها عن يد وهم صاغرون(). 
(۱) انظر «البداية والنهاية»: (٥/۱۷)ء‏ وفي اسناده ابن ميعة عن أي الأسود وابن طيعة ضعيف 


فضلا عن إرسال عروة. 

(۲) انظر «المجتمع المدني»» للعمري: ص .)۲٤٢(‏ 

۳( «الغازي»: (۱۰۲۳/۲۳). 

)٤(‏ انظر «الوثاتق السياسية في عهد النبوة والخلافة الراشدة»» الولف: محمد حيد الله الحيدر آبادي 
الهندي (التوق: 4 ۱۲ه) الناشر: دار النفائس - بیروت. الطبعة: السادسة ۱۰۷ه: ص 
(۱۱- ۱۲). 

.)۲۱۷( انظر «الصراع مع الصلیبیین»: ص‎ )٥( 

(7) «محمد رسول الله»» للصادق عرجون: (/4۷۹). 
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وهذه سياسة نبويّة حکيمة ا رسول الله وا في بناء الدولة ودعوّةٍ الناس 
لدین اللہ فقد استطاع أن یفصل بينَ المسلمين وبَینَ الروم بامازات تدین للرسول 
تالطاعه و شیم لک او رس کت ان رین تفا اناپ قاط 
ارتگاز ا مهمة اس لل انطلقت قرات السلمین 
ال الشُمالء وعلیها ارتکزت لتحقیق مدفہا میم ولا نی أن من آحداث 
هه روما کانمن SNES‏ عل سال تا ارت سیت 
الربیع(۳) وکعب بن مالك ایفعتخر(*). 


(۱) انظر «الصراع مع الصلیبیین»: ص (۲۲۱). بتصرف يسير. 

(۲) هو: هلال بن أميّة بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن کعب بن واقف الأنصاريّ 
الواقفيٌ» شهد بدرا وما بعدها أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» رو عنه ابن عباس» وجابر» وهو 
القاذف امرأته فلاعنہاء بقي بعد الیک دهراء وقال محمد بن سعد: هو هلال بن أمية بن عامر بن 
قيس بن عبد الأعلل بن عامر بن کعب بن واقف: وكان هلال قديم الاشلام» کسر أصنام بني 
واقف» كانت معه رايتهم يوم الفتح» أمه أنيسة بنت ا حدم أخت کلثوم بن افدم» الذي نزل عليه اي 
ية بقباء. «معرفة الصحابة)ء لأبي نعيم: (5/ ۲۷4٩‏ و«الاستيعاب في معرفة الاصحاب» لابن 
عبد البر: »)١557 /٤(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (5/ 57/8). 

(۳) هو: مرارة بن الربيع» وقيل: ابن ربيعة الأنصاري العمري» من بني عمرو بن عوف. وقال 
هشام بن الكلبي: هو مرارة بن ربعي بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. شهد بدراء وهو أحد الثلاثة الذي 
تخلفوا عن رسول اللہ ولا في عَزوة تبوك فنزل القرآن في شأنهم: لعل لت اليرت لاک 
[سورة التوبة: ۱۱۸]. ينظر «الاستیعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر (۳/ ۰۱۳۸۲ 
«أسد الغابة»» لابن الأثير: (5/ ۱۲۹ «معرفة الصحابة لأي نعيم: (۵/ ۲۵۷۰ «الاصابة 
في تمييز الصحابةاء لابن حجر: /٦(‏ 07). 

)٤(‏ انظر قصتہم في شیء من كتب التفسیر آواخر سورة (التوبة)» من آية (۱۱۹-۱۱۸) أو «السيرة العطرة». 
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0 موقف این سلول ومن معه من غزوة تبوك: 

لقد تَعدّدت وتتوّعت آدوار النافقین عمومًا في هذه الغزوق ومواقفٌ 
ابن سلول خصوضا.. 

0 مواقف المنافقين قبل الغروة: 

3 القعود عن الشا رکة: وهذه للع اع شقین: 

أ) قعود عن الخروج للفّزو والجهاد في سبيل اه وهذا شأءثم في سار الغرّوّات 
التي یعلمون قوة شّوكة العّدو فیا وگثرته. وقد آوضحت الایات هذا العنین 
كالذي جَاء في قوله تعال: ٠‏ فرح افو بمقعدهم جلف رشول له رکرفرا 
أن هدوا بِأَموطِم وش في سل لَك [سورة التوبة: ۸۱] الآية. 

بل كانوا من استولت علیهم ثقلّة الأرض وجّواذب الدنياء ومعلوم یم 
کغیرهم من آشر كوا باللہ لا هم لأحدهم الا طول العُمر في هذه الحياة؛ قال تعالل: 
ای یت امنا ما ما لک لدا بل لك نوزوا في سيل امه اَنَائلَ إل 
ار E OE‏ ال کا مرت الَضرة فَعا مکم الحيزة انا 
الف رۃ إلا یسل )4 [سورة التوبة: ۳۸]. 

ثم ذكر الله عنهم گذلك أن قَعُودّھم وتخلقهم کان عن سبق اضرار وتبییتِ 
قصد وإلالشمّروا وبادرواء فقال سبحانه: ڈول آرادوا الخ ڑوج لوا له 
و . کر أ 20 له اسان هم فتبطهم وقیل امس وا م مع اليرت 1 
[سورة الس +4]: إل غبر ذلك من الایاتِ الذّالة عل هذا الَنأصّل ف 
نفویہم الُوحي بخوفهم وهلعهم وانّزوَائهم عن ميادين الجهاد في سبیل اللہ 

62 قعودهم عن الاثفاق في سبیل اللہ هذا لون آخمر من ألوان الانخذال 
وتات عن ال والعطاء؛ الم عرش رصان رنڈ 02.0 
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یم|تہم؛ وليتهم إذ کانوا كذلك اقتصروا علل آنفسهم بل شحوا ورغبوا إلى غیرهم 
الشح وبَخلوا وأمروا الناس بالبّخل قال تعلل: الد يبَحَنُوت وباو الاس 
بالل ومن یو فان له ه ال ابید 4 [سور: بفدید: ۲4]. 

۲ التخلف والدعوة للتخلّف: 


ليت المنافقينَ إذ ينفِروا للجهاد ویخرجوا للغزو اکتفوا بذلك ولكنهم جَنحوا 
بعد ذلك إلى توهين العرّائم والتخذیل عن المشَارَكة» وقد سبق ذكر آيات في ذلك 
۲ ۲ ۶ > دحو ۶یو کو طش مومسم ہے ہے نے مهم مر عط ہے رگھے 
فیا مضی» مہا قوله: نفد یعلر آله المعووِينَ ینکر والقاپلين لإخونهم علم انا ولا يأتون 
لاس للاقلیلا 4 [سورة الأحزاب: ۱۸]. 

یئ ۰ کیک e‏ هه عه م ¢ ا ۶ 

ولین كانت هذه الآية فى سياق غزوة الاخرّاب. إلا أن ذلك دیدن المنافقين في 
و ون ۳ 00 7 75 مار 5 ہی ہے و و 34 
کل غزوة ومعركة» ولا آدل عل ذلك من قول الله تعالى في غزوة تبوك: #وقالوا لا 


و رر کے کے ےھ ےی مج و 


اون ورای E‏ مهو 4 [سورة التوبة: ۸۱]. 

۳ و كان عَضا قرب 4 [سوره التوبة: 1۲ 

هنایانلتبب من ۶ 9 E‏ عرسا وم 
ادا َو وكا بت عم الم ومیخیثررک باق و اَسْتمنا رجا 
معکم مویکو تشم وله یلم رم تکزبون € [سورة التوبة: 4۲]. 

فقد بین سُبحانَُ وال موقف المنافقين» وأئّهم خلفوا بسبب بُعد المسافة وشِدّتهاء 
وه لو كان الذي دَعوتَہم إليه يا محمّد عرضا من آعراض الذنیا وتّعيمهاء وکان 
السفر سهلًا لاتبعولد في ا ٹروجء ولكنهم لّوا ول يخرجواء فالآية فرح وتُوضّح 
ملابسات موقفهم قبل الخروج ال الغزوّة وآسباب هذا الوقف. 

..9۹ مقولَة أَحَدِھم: (اَشَدن لی ولا تلق 4 [سورة التوبة:‎ .٤ 
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وهذا من آعذار النافقین الواهية» أن منهم من بخشّی على نفيسه فتنة التساء فقد 
قال رسول الله و -وهو في جهازه لِتّبوك- للجدٌ بن قیس: «يا جد؛ هل لَك العَامَ 
في جلاد بَنِي الأَصَمَرِ؟». فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتتي. و الله لقد 


3 


عرف قومي تارمن روا مدع با ماد مني» وان آخشین إن ریت 


00 $ 


مش 
5 1 


نساء بني الأصفر أن ےت فأعرض عنه رسول الله له وقال: (قد 
کیہ تزلت ال هرهم تن بفول مدن في ولا نیج آلا فى از 
ا ولیک جَهَئَمَ لمح بطه بالگ فریت 4 [سورة التوبة: 49]. 

ےت 

تظل الله ا والوابطة الوققة كين الیهود والنافقین لا تتفصم عراها 
یتآزرون عل العُدوّان ویتعاضذون في الشَّرّ والصد عن الاشلام.. 

رویٰ ابن ہشام بسنده إلى عبد الله بن حارثئة(۳ قال: جَلغ سول اوه آن 
آناشا من لاس رای یب سویلم اليهودي» رن ا عن 
رسول الله یف غزوة تبوك فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله ري نة في تفر من 
أصَحَابهء وآترهم بحرّق بيت سویلم عل من فيه من النافقین» فقعل فافتحم 


,2 و 
ديت 
ر 


کہ 


۱۵ 
5 


(۱) «السلسلة الصحیحة): (۲۹۸۸). 

(۲) هو: عبد ال بن حارثة بن النعمان بن تفع بن زيد بن عَبَيْدِ بن تَعْلبَةَ بن عنم لانصاري. تقدّم 
نسبه مع أبيه. وقال ابن سعد: أمه آم خالد بن يعيش أسلمت وبایعت. ولاخواته: آم هشام» 
وعمرة» وسودة صحبة. وقال البغوي: سكن المدينة». وقال ابن أي حاتم: وروی عنه ابنه 
إبراهيم بن عبد ال بن حارثة. وقال ابن عبدالبر: له صحبة ورواية. وأبوه حارثة ابن النعمان من 
كبار الصحابة. «الاستيعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر: (۳/ ٦۸۸)ء‏ و«الإصابة في 
مییز الصحابة»» لابن حجر: (5/ 9 6) و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم: (۳/ ١٢٦۱))ء‏ و«معجم 
الصحابة» للبغوي: (4/ ۰6۷۷ «معجم الصحابة»» لابن قانع: .)1٩/۲(‏ 
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وقد قال الضحاك نی تلك الحادثة أبيانًا فيها : 


۳ ور 3 وا 2 
کات وت اون ارمح دیس يط ها لضحال وان ای سرق 


وق وف نت کب" شوم نو؛علی رجي گسراویزشی 


2 


۳ او 1 کے ۳۹ 7 1 ہے 
اا .تین لاف ودلا لاف ون ف اش ازید وق( ۳) 


2 ویو خذ من هذا الامر النبوي الواضح الجلي فوائد عديدة منها: 
۱ أن شأن المنافقين قد بلغ من الاذی والاستفخال ما يَعْد مجدي معه الا 
ا زم وة رو تھا ا ور تاد 








فقد کات عیون اس نا ات e TT‏ 
وأوكارهم, بل كانوا يطلعون فيها علد دق أسرارهم واجتاعاتهم وما يدور فیا 
من حبك المؤامرات وابتگار أساليب الط واختلاق الأسبّاب الكاذبة لإقناع 
الاس بعدم الخروج للقتال وقد كان علاح رسول الله لدّعَاة الفتنة وآوگارها 
حازمًا حاساء إذ أمر بحرق البيت عل من فيه من النافقین(8 
)١(‏ رواه ابن هشام في (سبرته» بإسناد منقطع فهو ضعيف: (5/ ۲۱۷ - ۲۱۸). وقد رجعت لعدد 

من کتب السيرة الحققة فلم آجدهم ذکروها ومن آوردها ذکر ضعفها مثل «السيرة النبوية في 

ضوء الصادر الأصلية»: (۲/ ۱۹۹) د. مهدي رزق الله. 

(۲) الکبس: طَمّك خفرة بتراب وكشت النهرٌ والبثر کبسَا طَمَمتها بالتراب وقد کبس الحفرة كبشا 

سا طواها بالتراب. «لسان العرب»: (5/ ۱۹۰). 


(۳) ينظر «الروض الأنف»: (۶/ ۲۹۱ لأي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السبيل. 
(6) «السيرة النبوية دراسة تحلیلیة»: (۱ ۰ وانظر لزید اطلاع في مبحث مسجد الضرار: (۱/ ۳۸۰ 
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وقد تن ول عن اليل عض الشاك اناق في کشر رجله. 
و يعرّض سُويلم حرق بیته» وهو مال متقۇٌم وکا قعل خب ررس 
مجه ر 

7 . لمز المطوعين من المؤمنين في الصدقات: 

ل يكتف النافقون پشگہم عن التقة في سبيل الله بل تجاوزوہ للم ع بُخلہم 
کانوا يَأمرون الس بالُخل» ول بوا عند هذا له بل آخنوایسخرون وت ون 
ویلمزون المتصدقين من المؤمنين» ال منهم والستکش قال تعال: ‏ الک 
مروت لْمُطَوَعِيَت و اموي ف أصَدَقَتِ رات لا يجذ 2 ون إل 
هقی وم میت اک ی م اج )پ4 [سورة التوبة: ۷۹ 

ذكر الإمام الطبري 0 رواه عن ابن عباس لها قال: «جاء 
عبد الرّحمن بن عَوف رنه بأربعين أوقِيّة من ذهب إل ال يه وجاء رجل 
بضاع من طعای ققال بعش ماف سان ذا الرجن بیا جاء به لا 
ریاء! وقالو: ٍن کات له ورسولّه آختیین عَن هذا الصاع»(۲. 

فلم یسلم منهم الفقیر الذي جاء با یستطِیعٌ من صاع بره أو تمره؛ إذ لا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعہاء ولم يسلم العَني الذي جاء بنضف ماله کا ورد عن 
عبد ال رمن بن عوف وعمر بن الخطاب وغیرهما زا 

رویٰ ابن مسعود تلع قال: «ّمرنا الک قال: گا نحامل قال: 
َتصدّق آبو عقيل بنصف صَاع. قال: وجاء إنسان بشيءٍ آکثر منه. 


و 


(۱) ما يباح الانتفاع به شرعا أو ما یقابله قيمة في عرف الناس. ينظر «الفقه الإسّلامي وأدلته): (۵/ 4 5). 
(٢‏ «تفسير الطبري»: (۱۶/ ۲۸۲). 
(۳) سبق تخریجە: (ص: ۸۹). 
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فقال المنافقون: إِنَّ الله نی عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا ریاء؛ 
فنزلت: ط الک یَلیژوک المطورت ون میت ف أَصَّدَمَاتِ 
ا لا جدون الاجهده رکه [سورة التوبة: ۱۸4۲۷۹ 

قال الإمام النووي محلَ: «وفي الرّواية الثانية: (كنا نحامل على ظهورنا) - 
معناه حول على ظهورنا بالأجرّة- ونتصَّق ین تلك الاجرق أو نتصَدّق بها که 
ففيه التحریض عل الاعتناء بالصدقة»(۲). 

َه الَواَف هي آبرژُ ما ظہر من النافقین قبل عَروَة تبوك وحتضی تُربط 
امهف الى مت اسان شان ارك کھ ہنتف اھ آئراف 
والأحداث أو تحريكه لما من وراء الکوالیس: 

)ا قولهتعلل: لو کان عرسا ریا وَسَهَرًا قاصدا لوك ولک بت عيرم 


م دمر 
2 


الشْقة # [سورة التوبة: ۲ الآية. ققد نزلت كما ذکر عند بعضهم في عبد الله بن أي بن 
سلول؛ اد كان من تخلف ۴ بل انسحت کا سان ببعض الیش. 

ب)وقوله تعال: ولو آرادوا اروج دوا له عد ولک کر ال 
ایاَهم فَتَبَلْهُمَ وقیل اَتمُدوا مع لقعت 4 1سورةلتوة: :6]. فلهالاية 
کات آیضّا نی كان عبد اه بن أن بن سلول» ومد بن قیس وکانوا آشرافا نی 
2 ۷ 5 و م مر هم ۴ مر او > موه کر سیر کو 20 هر هر عاش 
قومہم آثریاء(*): و یکن حكره لله ایحائهم فتبطهم وثیل افی‌دوا مع 4 
[سورة التوبة: .]٥٤‏ هذه كذلك آية نی شأن ابن سلول ومن على شاکلته من رژوس 
(۱) رواه مسلم: (۷/ ۱۰۵). 
(۲) الرجع السابق. 
(۳) «السيرة النبویةاء للصلاي: (۲/ ۵۲۲). 
)٤(‏ «تفسير مقاتل»: (۲/ ۰۱۳ و«في ظلال القرآن): (5/ ۳۵). 
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الفاق 507 الکر والختل7١2.‏ فمع فرحهم قدانب عن الماد وكراهيتهم 
للخروج مع التي يا كانوا یقولون للمُؤمنين عُمومًا ولأتباعهم خصوصًا: إلا 
فووا في ره [سورة التوبة: ۸۱ 

)وم فو‌تعلل: « الت یَلیژوک لسوت ون لمومنت ف 
ألصَدَقَنَتِ # [سورة التوبة: ۷۹] الاية. 

ری كيه أ لها وبي قفا کم امین دور 
ابن سلول اقس رف هم انم فا بقوضم: كان 
النافقون آو کش الْنافقین یسخرون من فقراء الصحابة رََللَفْفَن إذا تَبرّعوا 
بصاع» ویتهمون بالریاء من جاء بشطر ماله ومعلومٌ سلمًا أن لفظ النافقین العام 
غالبا ما یدخل فيه بل يكون فی طلیعته ابن سلول قطع الله نسله. 

د) اما تحریق بیت سُويلم البپودي؛ قَہو دلیل قاطمٌ على أن ابن سلول آصبح له أتباع 





وأنصار يشكّلون جيوبًا نفاقية وتهالیز سریق صنعهم على سَمع منه وص فأصبحوا 





© ومذا ہم منهُ أيضًا أن ابن سلول كان يَعمّل عل الخطّين ویشعی لتحقیق 
مرادين: 

الأوّل: الصدٌ عن سبيل الله والكيد للمؤمنينَ» والسّعي في تفريق الصف 
وتكالب الأعداء عل لت إلى غير ذلك. 

ثانیا: إعداد جيل لہ وحمّدة حملون الرّاية من بعده يدأبون دأبه ویّمکُرون 
مکره؛ ومذا النسل تعَاقب عد القرون والازمان جیلا بعد جيل لا کثر الّه نی 
المسلمين سوادهم. 1 


)١(‏ انظر تفسیر «تنوير القباس». المنسوب لابن عباس رَتَْلِلَتِعَنا: (۰)۲۱۰/۱ بتصرف يسير. 
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ه). لقدغاتب لني يفعت لطيفابقوله سبحانه: متا اه نلك لم نت 
لر حقَّ بتي لك اليسصَدَفوا وت الكزويت 4 [سوره لتوبة: .1٦7‏ 

قال جاهد(۱): «ترلت هذه الآيّة في أناس قالوا: استأؤنوا رَسُول الله يك إن 
أن لكم فاقعٌدوا» وان لم يأذن < قاقعدواء و منم 
عفن اوہ سول توالت یی فرش نام ین پوت و وا 
وئلاثين من اعتذروا بأعذار کاذبة»(۲). 

هلو الوواية شیر عزم ابن سلول ومن مَعَه عل التَخلَفَ سواء اُذن لهم آمم 
ُذن شم لکتّپم يفرحون أن یودن شم ليون لم تله قسم» حتئ إذا ما س2 
أو نکر علیهم من الاس قالوا قد أُذن لنا.. 

0 موقف ابن سلول ومن معه في آثناء الغزوة: 

عزم الْنافقُون على المضيّ قدمًا في حقیق مارم وبلوغ غاياتهم؛ ومع أئ ہم من 
أحرص الناس علل حيأة» الا أن طائِفة منهم قد حرجت في الغزو مُشاركة لا في 
ساح القتال وميادين ا ہاد بل ليقتنصوا الفرص للگید والارجاف(۳.. 

فقد بدر منهم العديد من السلوکیات والأفعال كان منہا: 

.١‏ التخذيل والإرجاف: 

كان جماعة من الافقین يُسيرون مع اي يك فجعل بَعضّهم یقول: أتحسَبُون 
جلاد بني الأصفر کقتال العرب بعضهم بعضّاء والله لكأنا بكم غذّا مقرنین في 
ال رجا وترهیا للمومنین فاخبر الب 86 بقوهم فجاوا یعتذرون 
(۱) «تفسير ابن کش ر»: (۲/ .)۳٦٣‏ 


(۲) «التحریر والتنویر»: (۲۱۰/۱۰). 
(۳) «السيرة النبوية الصحیحة»: (۲/ ۵۲۷)ء لأكرم ضیاء العمري. 
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نت انا كنا نخوض ونلعّب» فنزل فيهم قول اللەتعال: « وکین صَالْتَهُرْ 
یلک کم کڪ خوش ولعب فل ورام ور ولیہ کر هوک 
© 1 مرو و ہنم بعد ایک [سورة التوية: 1٦1-٦٥‏ هذا دیدن 
النافقين وتلك سجيّتهم» الكويت وتوهین ارت الشافمات E‏ 

۲. الاستهزاء والسخرية: 

© وقد ورد سبب نزول آخرللآية» وهو الأشّهر عند السّرین وغيرهم ألا وهو: 

ما رواه ابن عمر عتا قال: «قال رَجل في غزوة تبوك فی جَلس يومًا: ما رأينا 
NEUE‏ کل اترک اعد نت ولا الجن عن فان 

فقال رجل في الجلس کذبت ولکنك مُنافق. لأخبرن رسول الله ل فبلغ ذلك 
رسول الله اة ونرّلَ القرآن قال عبد اللہ: فنا رأيثه متعلقًا بحقب ئاقة رسول الله 
والحجارة تنكبه7" وهو يقول: یا رسول له نا كنا نخوض ونلعب» والرسول 6 


رو أباللہ ت0 وَرَسُولِه رر فنزل لله تعالى: ۾ ےد ےط در 
2 ے همهم ۳ رق مس مو ہے ور بو 
الم وفورت ES‏ سم یمان فلو امت الاک اه ی 


کم و ۶و و ٢ھ A‏ ہکڑے 


ما دروت ل وَلَين ا ای کے اگما کرای ول فل ابا 
ءایلیه یله ورسوله 892ھ ا [سورة التوبة: .)]٦٥-٦٤‏ 


کرت 5 ابا و اة 





التوبة: ٦٦]ء‏ استفهام إِنكَارَيٌ؛ والمعنول : قل يا محمد لاء وتا ومکتا: آل تجدوا 
ما تستهزئون به في مزا ولع -کا تزعمون- سویٰ فرائض الله وأحكامه 








.)۱۷ ۲ /5( «تفسير الطيري»: (۰)۳۳/۱۶ و«تفسیر ابن کثیر» ولفظ الرواية منه:‎ )١( 
.)۲4۵ /۱( انظر لزید ٍیضاح وربط هذه الاية بالواقع:‎ )۲( 


ہو یم 


)۳( الحجارة تنكبه: 7 نصيبه وتؤذيه. 
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كوأ د کت تند یسیک إن تف عن تاکز نکم شیب ای بن 
انوا رييت ا [سورة التوبة: 11 

ومعنی الآية: أي: لا تذکروا هذا العُذر لدفع مَذا الجرم» لأن الاقدّام على 
الکفر لأجل اللعب لا ينبخي آن یکون» فاعتذاژکم إقرارٌ بذنبکم فهو كما یقال: 


مهم و ۲ سے (۱) 
رتم لع ام 


وقوله: لين نف عن ط اة نکم شَوّت طايه بات ڪا ريت 4 
۲ 03 ہے ا ہے 1 2 
[سورة التوبة: ]5٦‏ أي: إن نعف عن بعضكم لتوبتهم وإنابتهم له رہم - 
7 وہ )1 
كمخشن بن حمير - تعذب بعصا آخر لاجرّامهم واصرّارهم عليه . 


عذر أ 


ب 


۳. سخريتهم بالیی كلل 

م بقتصر استهزاء النافقین بالمؤمنين» بل تجاوزوا ذلك إلى سخریتهم وتتثرهم 
بای بلا وبا آجری الله على يديه من مُعجزات في هذه العّزوة؛ فمن ذلك: 

| اند هار وا 

لا جاوز التي يكل حجر مود آصبح الناس ولا مَاء هم فشّکوا إلى 
رسول الله يك فدعا رشول اللہ يك ربّەء واستسقی لمن معَهُ من المسلمين» فأرّسَل 
الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ سحابة فأمطرّتٌ حتی ارتوئ النّاس واحتّملوا حاجتم من الا 
(۱) ينظر «تفسير الراغي» المؤلف: أحمد بن مصطفی المراغي (المتوفئ: ۱۳۷۱ه) الناشر: شركة مكتبة 


ومطبعة مصطفی البابیٰ ا حلبی وآولاده بمصر الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹۵ ه-1985م:(٠‏ ۱ء 
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غیت ابن استعای گی ذال تفن 0 هل كان ق فوق 
التفاق فہم ؟ قال: نکم وَاللہ! إن كان الرجل لبعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمّه 
وني عشيرته» ثم یلبس بَعضّهم بعضًا عل ذلك ثم قال محمود: لقد أخبرني رجّال 
من قومي» عن رجل من ا نافقین معروف نفاقه. كان یسیژ مع رسول اللہ كله 
حیث سارہ فلا كان من أمر النّاس بالحجّر ما کان» ودعا رسول الله يك حينَ دعاء 
فارسل الله السّحابة» فأمطرت حتیٰ ارتوی الناس قالوا: أقبَلنَا عليه ونقول: 
وَيحك! هل بعد هذا الشیء؟ تال تفاب هار ا 

ب. خبر ناقة رسول اللہ وَك: 

دا كان رَسول ب سائرًا في طريقه ال تبوك ضلّت تاقته فخرّج أصحابه في 
لیما وعند رسول اللہ با رجل من أصحابه رعش يقال له: غََارَةٌ بن حزم 
رنه وكان عَقبيًا بَدرياه وهو عم بني عمرو بن زم وكان في رخله زيد بن 
اللصيت القينقاعي, وكان منافقا. 


(۱) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري 
الأشهلي» أبو نعيم الدنی» وأمه أم منظور بنت محمود بن مسلمة الأنصاري. ولد في حياة ال 
اه ولم تصح له رؤية ولا سماع من الب بيا وقد روی عن الب ية أحاديث. قال الذهبي: 
ولد في حياة لب - ية -» وروی عنه أحادیث: لکن حکمہا الإرسال على الصحيح. قال البخاري: 
له صحبة. وقال ابن عبد البر: هو أسن من حمود بن الربيع. توفي ابن لبيد سنة سبع» وقيل: سنة 
ست وتسعين. قال ابن سعد: وسمع محمود بن لبيد من عمرء وکان له عقب. فانقرضوا فلم يبق 
منهم آحد وتوفي محمود بن لبيد سنة ست وتسعين بالمدينة» وكان ثقة قلیل الحديث. ينظر «تبذيب 
الكمال في آسماء الرجال» للمزي: (۳۰۹/۲۷) «تاریخ الاشّلام» للذهبي: (۲/ ۰۱۱۲۸ وامعرفة 
الصحابة). لا نعيم:  /۵(‏ ٢٥۲))ء‏ و«الطبقات الکبرول» لابن سعد: (۵/ ۷۷). 

(۲) انظر «السيرة النبویة»» لابن هشام: /٤(‏ ۰۱۷ واصور وعبر من الجهاد النبويی»: (ص ۷۳). 
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قال زيد بن اللصیت. وهو في رَحل عمارة عند رسول اللہ ية: اليس محمّد 
يزعم أنه نبي» ویخبرگم عن السَّماء وهو لا يدري أين ناقته؟ 

فقال رشول الله كله وعارة عنده: إن رجلا قال: هَذَا محمد يزعم ان رگم 
مر السَّماءِ ولا يَدّرِي آین تَاقَنَه؟ وی وَاللہ ما عم لا ما عَلَعيي الله وقد لني الله 
عله ای ف گت گذا وکا ع عدر ا 
فانطقوا حَنَّى تون يبا فذهبوا فجَاژوا بهاء فرجع عمارة بن حزم إلى رحله» 
فقال: والله لعجب من شىء حدثناه رسول اللہ يكل آنفا عن مقالة قائل أَخبر الله 
عتهُ بكذا وکذا للذي قال زيد بن اللصیت. فقال يكل مس كان ا 
ولم تحضر رَسُول الله كك زیدہ والله قال هذه المقالة قبل أن تن فأقبل عمارة على 
رید يجأ في عنقه يَطعنه فيه ویقول: ال عباد الله إن في رَحِلي لداهيّة» وما أشعرء 
ا أي عدو الله من رَحلي فلا ل قال ابن إسحاق: «فزعم بعض 
الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك» وقال بعض الناس: لم يزل متا بشر حت هلك)'. 

ف سیم الي کلت 

قال للهتعال: ‏ يَحَلِمُوست باه ما قالوا وَلَقَد الوا ظِمَهَ الکفر وکموواً بد 


IE‏ اھ و 


ب کے >< 77 م 
لا أن عنهم لله ورسوله,من فضله. فان یتودوا 


َ‫ رو ا م 04 ہکےہ رپ و مهو ہے ہی 2 م . ص‌شجس عمجي مر مس کیو . 
يك حا لمم وان ولوا يعدبم الله عَدَابا أليما فی الدنیا والاخرة وما کم في 
الف من ول ولا صِيرٍ )4 [سررةالتوة: 4۷4 قال ابن كثير إن الضحاك قال: 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في «سيرة ابن هشام»: (۲/ 077). والطبري في «تاریخه»: (۳/ ۰۱8۵ 
والبيهقي في «دلائل النبوة»: (۵/ ۰۲۳۲ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وإسناده رجاله 
ثقات» ولا یظہر جهالة الصحابي. فیکون ا حدیث صحیحاء انظر «صحیح السيرة النبویة): 
(۹۳)ء لابراهیم العلي. 
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إن تَا من النافقین هوا بالنك بال لا وهو في عَزوَۃ تبوك في عض الليالي في 
حال لس وكانوا بضعة عشر رجلا نزلت فيهم هذه الایة»(۱ وني رواية الوّاحدي 
عن الضَّحَاك: «خرج النافقون مع رسول الله يكل إلى تبوك فکانوا إذا خلا بعضهم 
إل بعض سبوا رسول الله ية وأصحابه هر وطعنوا في الدّين» فتقل ما قالوا 


2-0 


حذيفة له إلى رَسول الله وك فقال هم سول الله: «يا هل لتاق ما هذا الذي 
بني عَدَكم؟) . فحلفوا ما قالوا یا من ذلك فأنزل اللہ هذه الاية إكذابًا هم»(۲). 

والعتی الاجال للایة: تحلفون بالله أن تم ما قالوا تلك الكلمة الى لسرت ال 
والله یکلم ويثبثٌ أ ہم قد قالوا كلِمّة الگفر التي رُويت عَنهم» ول يذكر القرآن 
هذه الكلمة لأنَّه لا ينبي ذكرها..(0"©. 


أما القرطبيٌ ققال: «إنَّ الراد بكلمة الگفر: تكذييهم با وعد لله من الفتح» 
وسَبٌٍّ ال ل والطعن في الدّين»2)©9. 


ه. محاولتهم اغتیال النبی كلا 
فقد رَوئ أبو الطفيل ريكهت قال: «لَا أقبّل رَسُول الله ب من غزوة تبوك 


.)۳۷۲ /۲( «تفسير ابن کثبرا:‎ )١( 

(۲) انظر «أسباب النزول» للواحدي: (۲۵۱). 

(۳) ینظر «حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول :»۰ للدکتور محمد بكر آل عابد: (۲/ .)٥٦٦‏ 

(4) «تفسير القرطبي»: (۲۰/۸) بتصر ف يسير. 

)٥(‏ هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمروء آبو الطفيل» الليثي» الكناني» القرشي» صحاي. مشہور 
بكنيته» روئ عن الي ي وعن أي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن مسعود وابن 
عباس وغيرهم. وعنه الزهري وقتادة وعبد العزيز بن رفيع وغيرهم وشهد مع علي رنه 
مشاهده کلپا. قال ابن عدي روئ عن ان بل قريبا من عشرين حديثا. وقال مسلم: مات أبو 
الطفيل سنة مائف وهو آخر من مات من أصحاب رسول لهج ينظر «الإصابة في تمییز الصحابةاء = 
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مر منادیا فتادی: إِنَ رتسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها اخ فيييًا رسولٌ اللہ يلل 
يقوده حذیفّة ويسُوقه عیّار إذ أقبل رهط متَلثّمون على الرّواحل فَخشوا عیاژاه 
وهو یسوق برَشُول الله كله وأقبل عار يضرب وجوه الرَّواحِلء» فقال رسول الله 
لا ذیفة: «قد قداء حتی عبط رسول الله بيه من الوادي. 

فلا هبط ورجع عار قَالَ: «یا عار هَل عَرَفتَ القَوَم؟» قال: قد عرفت 9 
الرّواحل والقوم متلتمون» فقال: هَل تدري 1 فان الله وَرَسو 
عم قال: «أَرَادُوا أن هوا رشو ا ل 
ین أصحاب ال يكل فقال: تشدیّك بالله گم تعلم كان أصَحَاب العقبة؟ قال 
أربعة شر رجلا. فقّال: إن كنت فيهم ققد كانوا خمسة عَشر. 

قال: فعذر رسولٌ الله ميم ثلاثّة. قالوا: ما سَمعنا مُنادي رَسول الله یاب وما 
علمتا ما أراد القوغ فقال عبار : شد أن الإثني عَشر الباقين حربٌ لله ولرَسُوله 
پا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد»'. 

وی رواية.. قال پل «ن اء قلیل فلا يَسبقني الیه سا فوجد قَوَمَا قد 

e 

لس مس سس ی اش لاف 
غرم ء وما ذاك إلا ا اعتلج في تُفوسهم من حقدٍ 5فین وغل مشین. 
= لابن حجر: (4/ ۱۱۳ و«أسد الغابة»: /٥(‏ ۱۷۹)ء ولالاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن 


عبد البر: /٤‏ 2۱۹2 واتهذیب التبذيب»» لابن حجر: (۵/ ۸۳)۔ 
(۱) آخرجه أحمد في «المسند»: (۲۳۷۹۲ ورجاله ثقات قال محققو «السند»: إسناده قوي علل 


شرط مسلم وقال ال هيثمي في «المجمع»: (7/ 115): ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
۲( رواه مسلم: رقم (۲۷۷۹). 
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WN ae 
خفي كان أعظم.‎ 

".ابن سلول ينسحب ببعض الجيش: 

وحتون لا نذهب بَعیدًا فرابط مّذه الاحداث بالمبحث الذي مَعنا عن ابن سلول 
الذي له فيها القدح المعلى كا يلي: ۱ 

لقد عاود ابن سلول الكرّة وانسحب ببعض الجيش كما فعل في غزوّة أحُد؛ 
حیث خرج بفئام من أصحابه وخحلفائہہ ورابطوا معَهٌ في ثنية الودّاع» فلا سار 
الي بل تخلّف بكلّ مَن معه» وقال : يغزو محمّد بني الأصفر مَع جهد الخال وا حر 
والبلد البّعيد إلى ما لا طاقة له بەہ أن يحسّب أن قتاضم معّه اللّعبء والله لكأ أنظر 
إلى أصحابه مقرّنین بالحبال17). 


ومعلوم أنه أراد بذلك الانسحاب والتراجع بعد وو اش أمو را مق 
-١‏ ليكون أبلغ في توهین عزيمة المؤمنين وكسر شّوكة إقدّامهم في موقف 


4 





أحوج ما يكونون فيه حاجة إلى المدد منهم لا إلى النقص والنکوص. 

۲ ولعله ظن آو توقم آن من آسباب هزيمة السلمین ق عَروة اعد تراجعه 
وانسحابه بثلث الجيش فعاود الكرَّة. 

لکنه بحمد لله مُني بخيبّة آمل وّباءت آمانیه بالفشّل» وعاة السلمون من تبوك 
یلقوا دوه بل EA‏ و عقا کر و5فعواله الزیة .. الخ. 

ما ما ورد من قول بَعضهم عند قوله تال « لین صَالْتَهُرٌ يشوك 
اتا نا عرض لب فل أبألله وال ورسولب سو سم تسیروت (4 
[سورة التوبة: 10] الآية: إِنَّ الُراد عبد الله بن. آن بن سار فقس مدا ارول 


.)۵۹۸( «السبرة النبوية دراسة تحلیلیة»:‎ )١( 





خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم mm‏ 


ابن عطية» وقال: (إِنْ ابن سلول ك يشهد تبوك)217.. وقد سبق عن ابن سَلول أنه 
اھ فیعض لقي وانسخت اتل للدي 

لکن كما ذکر مرارًا وتكرارًا عن شأن الْنافقین آن مَا يحبكونه ویفعلونه ل يكن 
اجتهادًا فرديًا أو تصرف أحاديًا إلا ما ند لكنّ التبع لسيرهم وأحوَّاللهم وما هم 

وَرأسهم في ذلك ومرجعيتهم ابن سلولء فهو العقل المدبرء والداعم الوجّه كا 
كان حال أي جهل سواءً بسواء؛ وعليه فما كان من آفعال المنافقين وأقوالهم في 
غزوة شوك پیک ابرم بان غالبا كان طط له مقنت حت في ترشيح من يخرج 
سويلم الييودي کا سلف ذکره(۲. 

0 موقف این سلول وحزبه بعد الغزوة: 

۱ الاعتذار بالایان الفاجرة: 

قال تعال: وَسَی وک بات لو استطمتا رجا معکم يكوت اش 
020 ہے> کو۔ مس .همم 500 aT‏ ۳2 
وله یمک عم لکوت 4 [سورةالتوبة: 4۲]. والعتى أن القاعدين من المنافقين 
سیاتون إلى الرّسول مَك بعَدَ عوده من العَوّة» وسيحلفون بالله لو اسَتطعنا لخرججنا 
معکم فاننا لم تتخلف عن الخرٌّوج معكم الا مضطرین فقد كانت لنا آعذازنا 
القاهرة القن حا علن ذلك 
(۱) «تفسير القرطبي»: (۸/ ۱۹۷). والذي قال إن الراد ابن سلول هو النقاش» وكذا القشيري عن 


(۲) الرواية ضعيفة. انظر: (ص: ۲۳۳). 
(۳) «التحرير والتنویر»: (۲۰۹/۱۰). 


۱ سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


وھذہ دتم في کل غزوة ومناسبة» قم أل چربة ويراس فياختلاق الاعذار 
وتلفیق الکذب( وقد ورد أن ان لوا هم عبد الله بن آي واد بذ 


و رم هچ سے مر هگ مر مور و م له 
اروا رن رف لیر وظیع عل فلوم مهد اهوت (4)0 
[سورة التوبة: ۸۷].. لذا كان العلاج مَعهم حاسیّا حازم ۳ فور طط 


النبيّ ية وهو لأمته من بعده.. 
7 ا 7 انا ینبم کدوک ا روج فقل أن ا عق آبدا ون 


نیلوا می عدوا اک مت ر یتر بالمَعود ول مو ر فاد مَع طرفي ن 9 [سورة 

التوبة: ۸۳].. ثم E‏ المعالجة الى فاضحة ا مم كاشفة ۳ 
کی یی و 4 سے رس <> .- 6 x‏ 
ہت ا مَعَعشم اَم ثل لا مزا نتوین کم کب 


ہس+ ۱[ 

أ). تگاد تكون سورة (التوبة) سُورة غزوّة تبوك» فهي بحق (مُدمدِمَة ة فاضحة 
مقَشَْشة مبَعثِرة مثيرة حافرة)7) لأحوال النافقين عُمومّاء وما كان من شأنهم في 
غَزْوّة تبوك خصوصًا. 

ب). لقد كانت غَرْوّة تبوك منذ بداية الاعداد ها مناسبة للثّمييز بين المؤمنين 
والنافقین» وم يعد هناك ای مجال للتَسثر عل المنافقين أو مجاتلتهم بل اصْبَحْتَ 
جابیتهم آمزّا ملع بعد أن عملوا کل ما في وشعهم لجَابهة الرسول ية والصَّدٌ 
(۱) انظر (جموع ما حصر من آعذار ا منافقین في ساثر آحواهم»: (ص: ۲۸۱). 


(۲) انظر «تنویر القباس». النسوب لابن عباس له (۲۰/۱). 
(۳) «زاد السر»: (۳/ 5 .)١5‏ 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 





عن دینه» وتثبیط اھر الانشابه تا الذي أعلته لھا سا 
بيا والذي نزل بو القرآن الكريم» بل وأصَّبّح الکشف عَن نفاق النافقین 
وایقافهم عند حدّهم واجب شرعي. 

ج). من الاحظ اختلاف یياسة الرسول طول نكا مايه فان عندما 
ارا کو قلت سو الین الصادفن؛رعیت :تكله عامل الا یقن 
بالڈن والصفح؛ اا دقن امت او تا 

۳۷ ی والفَسوَۃ في هذا القام مم السلمین مَظهر للإكرام 
داد را ارت لفون و کی يمدق المنافقون أن تنزل آیات 
في توبتهم -عل أية حال- ات كفرة ےت 
من الدرك الأسّمَّل من النار يوم القيامة. 

وقد آمر الشّارِع حل حلاله أن ندعم كا تظاهروا به» ونُجري الأسحكام الدنيوية 
علیهم بحسب ظواهرهم. ففيم التحقيق عَن بَواطن آعذارهم وحقيقَة أقواللهم؟ 
وفيمَ مُعاقبتهم في الذنیا على ما قد يُصدر عنهم من كذب؟ ونحنٌ إا تُعطیہم 
الظّامر فٌقط من الُعامَلة والاعکام» كا يُبدون لَنا ہُم أيضًا الظّاهر فقط من 
أحوالهم وعقائدهم. 

قال ابن القيم: «ومکذا یفعل الرّب شبحانه بعبّاده في عقوبات جرائمهم» 
یدب عبده المؤمنَ الذي تُب وهو كريمٌ عندهء بأد زلّة وهفوة, فلا يزال 
مُستيقظًا حذراه وأا من سقط من عين الله وَهان عليه فان یل بین وبینَ 


(۱) «زاد العاد»: (۵۷۸/۳). 


7 1 0ت | اچ سط المنافقين وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 

3 اتخذوا مسجدًا ضرارًا: 

في أثناء عودة لب بي إلى المدينة راجعًا من تبوك نزلت عليه الآيات الآتية: 
ورال اف نوا مجنا جرا وف ونر بک امو ولزصاها من 
کارت أله ورس ول ین قوسن إن دلا الَحَسَی وه یب لکوت (ع) 

و اند تھا أي اه از وو ای تل فيد سڈ 
ےک A‏ () 6 [سورة التوبة: ۱1۰۸-۱۰۷]. 

وی شأَنٍ مسجد الصّرار قد سبق تفصيل مجرياته واستنباط الدروس والعبر 
من بنائه(۱. 

أما ابن سَلول وما كان من أدَوَاره بعد العَروّة فلم أعثر له إلا على مَوقف وَاحد ألا وهو: 
أله عیم رکبه وقافته التي جرت ذیول الخيّة والبّوار تحملهم أقدامهم الكسيرة إلى الى كله 
معتّذرۃ تلف الأيّان المغلّظة -الگاذبة- آم گانوا راغيين في الخروج لولا ما حبسهم من 
ضرورة قاهرة وظروف قاسیة: اه یل لَكَذْجونَ © [سورةالتوبة: 14۲ 

ويهذا يُسدل الستار على غزوة مباركة كات مفعمة بمواقف النافقین الآثمّة؛ ابتداء 
بالسّخريّة» ومرورًا بالانسحاب بعض الجيش» وانتہاء بمحاولة قتل ال ياف وبناء 
مسجد الضرار.. وا کان بین ذلك من مواقف وآدوار لا تزال تمده کل زمان ومکان. 

0 بعض الآيات الواردة في ابن سلول مما لم یسبق ذكره: 

۱ قولهتعال: ون لتاس من يَُولُ ءامنا باه وبالیوم الآ وَمَا هم يعُؤْمِنِينَ (م)) 
يعون آله وال اموا وما دعوت 57 هم وم عون 4[سورةۃلبقرۃ: [+A‏ 
قبعض الناس من یقول: امنا یاه 4 يعني صدَّقنا به ايوم خر 4 بعد اموت 
وما هم يِمُؤْمنِينَ 4 [سورةلبقرة: ۸] يَعني: لیسوا بمصدقین بل مُنافقون؛ منهم: عبد الله بن 


.)۳۸۰ /۱( انظر لزید اطلاع:‎ )١( 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





آي بن سلول» ومعتب بن قشيرء ول بن قيس ومن تابعهم من النافقین(۱ 

۲ قوله تعال: ٠‏ وَإدَا لَقوا ألَّذِنَ ءَامَنُوأْ قَالوا ءامنا [سورةالبقرة: 15]. تزلّت هذه 
لی ذکر الا فن ومم عبد الهبن ى ابن سلول» ول بن ئن 
ومعتب بن قشیر وغيرهم'" 


۳. وقوله سبحانه: فمذہدپین بين ذلك ]5 كت را ولا ولا ال ولا ومن تشد اہ 


نید لَه سيلا آ4 [سورة الساء: ۱:۳]. قال السڈي ومقاتل: «َرّلت في 
عبد الله بن : بن سلول وعبد الّه بن نبتل النافقین»(۳. 

وقول ع :ومن الم یکن اف علق کہا ۳ قال اوی ِل وک بح لی 
سىء ومن َال الیل ما ما اَل َه [سورة الأنعام: ۹۳] الآيةء قال الشعبي: «الذِي 
قال مر زا کت ۳ عبد الله بن أبي بن سلول»(). 

.٥‏ وقول امول شبحانه: « وَیتہُم گن نیع يك حى ادا روا بن نیل لا 
ی ولمم یو مہ أله عق فلوم وا هو هر 4 [سورة 


محمد: .]٤‏ قال الكلبي ومقاتل عند قوله تعالل: «#وَمتم من يسيع # [سورة 
الأنعام: ۲۵]: هم النافقون: عبد الله بن أي بن سلول» ورفاعة بن التابوت 
وزید بن اللصیت. والحارث بن عمرو ومالك بن دخشم کانوا حضرون ا حمعة 
فإذًا سمعُوا ذکر النافقین فيها َعرضوا عنهٌ فاذا خرجوا سألوا عنه»(*). 

(۱) «تفسیر بحر العلوم»: (۱/ ۰)۱۳ للسمرقندي. بتصرف يسير. 

.)۱۹ /۱( «تفسیر بحر العلوم»:‎ )٢( 

(۳) «تفسیر اللباب»: (۱۵/ ۱۸۰ لابن عادل. 


(4) «تفسير ابن آي حاتم»: (۵/ ۳۲۲). 
)٥(‏ «تفسير القرطبي»: (۲۳۸/۱۲). 


و خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





المطلب الرابع 
مواقف متفرقة لابن سلول 

۱ التواصل بين زعماء الكفر والنفاق.. 

ذكر الواحدي والقشيري والتَّلبِي وااورّدِي وغیژھم: «أنَّ أبا سفيان بن 
حرب وعكرمة بن أي جہلء وبا الأعور عمرو بن سفيان تزلوا الدينة على 
عبد الله بن أي بن سلول رأس الُنافقين بعد غَرْوَة آد» وقد أعطاهُم التي الأمان 
تررك عل أن بكلمُوه فقام معهم عبد الله بن سعد بن أي اسر 
وطعمة بن أبيرق» فقالوا للنبي و وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آهتنا 
اللات والعزی ومتاه وفل :إن كا شفاعة O‏ لن غبدها ونه عله ويك سن 
على انب كل ما قالوا: فقال عمر: يا رسول اللہ ائذن لي في قتلهم. فقال 
عل هر رالترم : ا قد أَعطَيتہمُ الأَمَانَا فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله و غضبه» 
فأمر التي لی أن بخرجوا من الدينة فتزل(۱) قوله تعال: ایا لين أ الد وا 


قد 


2 7 م2 سر ره 2 ارم و ۳ 2 مج ع 
تطع | شرن وا لقن رک الله کاب علیما حَِكِمًا 4 [سورة الأحزاب: .)]١‏ 


فتأمل أين نزل القوم لا قدموا المدينة؟ وفي دار من؟ إن في ذلك لإشارة من 





من الوجَاهة والسّيادة والصیت والسّمعَة وا عام 





ما يجعل مثل هذا الوفد لا ینزل إلا عليه ولا یستضاف إلا عنده» وکان هو یریٰ 


من تفسه ذلك وما يشهد لذلک ا باب لا بيعة العقبة الثانية تر 
ار ال قريش» فغدت الجلة منهم -أي أكثره- علل الأنصار في رحا 





.)١١5/١5( «تفسیر القرطبي»:‎ )١( 






خطرالمنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 


قومى ليتّفقوا عم مثل هَذا وأنا لا آعلمه» فانصرفوا عنه وتفدّق التاس من 
۳.. لقد رأیٰ من نفسه وزعامّته وصيته بين قومه أنه لا يمكن أن يقع حدث 


کہذا ثم لا يعلم به. 


ب). ثم إن هذا الامر فیه دلالة عل مدی فطل رقاطہ المضالح المستركة بین 


منیٰ 





زعَاماتِ الگفر والشھاق في صَفٗ وَاحد للصدً عَن دين الله وحاربة هذه الدعوة. 
۲ صده عن طاعة رسول الله 36: 
6 8 ۲ ور ےر ور ل مر کے 5 2 ع عرق ا تن قد 
پا زل قوله تعالن: فل إن کنر تبون آله فاتبعون پیک اه ویر نہر دوک 
واللهعفور تح 4 [سورة آل عمران: ۱. 
قال عبد الله بن أي بن سلول النافق لأصخابہ: ان محمّدًا يجعل طاعته كطاعة 
الله تعالى» ويأمرّنا أن نحبّه کا أحبٌّ التصارئ عیسی بن مریم فأنزل الله تعالى: 
وء 2 مه مير 2 صا و ۰ 0 
# قل اطیعوا لله والرسو ف € [سورة آل عمران: ۲ء اجمعوا بينبها في الطاعة. عن 
سر ہا حدم ۰ 0 0 7 0-0 سا ۳ 
ابن عباس تنَلْمَنھا: «فإن طاعتكم محمد ولا طاعتکم ۲۷۸۷ 
۰ وو 7 لي رق 5 ۶ 8 7 2 
وهکذا یظل ابن سلول یاکل الغيظ کبده ومحرق الحتسد فواده» وحاول حاهدا 
آن صا عن طاعة الم سول كله ویضر ب له الامثال . 
۲ للمؤمئين الکرامة ولاین سلول الهانة: 
)١(‏ تاریخ ابن خلدون»: (۲/ ۱۳). 
(۲) «بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبویةاء المؤلف: محمد بن محمد بن مصطفی بن 
عثمانء آبو سعيد الخادمئ الحنفي (المتوئ: ۱۱۵۲ الناشر: مطبعة الحلبي» الطبعة: بدون 
طبعق 5/8 ١ه:‏ (۱/ ۱۶۲). 


۲ 7 
سا ہی ۱ النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


نعمتھ ہك و ریک اتی O‏ نرہ ال تصراعز ای)4 [سورة الفتح: ۳-۱]. 

عن ابن عباس ومن في وله تما انا کنا لك هنحا مبينا) [سورة 
الفتح: ١]ء‏ بغير قتال وصّلح الحديبية من غير أن كان بيهم رَميٌ بالحجارة» 
ویقال: نا فتحنا لك گا ما یقول: قضینا لك قضاء بینا؛ یقول: أكرمتاك 
بالاسلام والبوة ةوأترنا أن تدعو الحلق للها؛ «لیغفر لك أله ما تَمَدَّمَ من دبک 4 
[سورة الفتح: ٢]ء‏ ما سلف من ذنوبك قبل الوّحيء و کا رتا کرت د 
الوحي إل ا موت» لوش یْعحمَتة لاک )4 [سورة يوسف: ٦ء‏ أي مه عَليك بِالنبوٌة 
والاسلام والغفرة.. الخ. 

فقال المؤمنون الخلصون حين سمعوا بگرامة الله لِنبيّه: عَنیقًا لك يا رسول الله 
۳ أعطاك الله من المتح اھ 2ار اک ھا لا عند الله فأتزل الله: تخل 
ای 6 ا مو الرسال اوت 4و العاضات مق السام 
کټ بساتين» ری ین کته 4 [سورة الفتع: ۸۰ منت شجرھا 
وکا CEE‏ از تقو ا والعسلٍ واللین» خرن 
فيا 4 مقيوين في ا جه لا یّموتون ولا خر جون وها «وَيكَيْرٌ عنهر سا4 
[سورة الفتح: 0] ذنومهم في الدنیا... الخ. 

فجاء عبد الله بن آي بن سلول حين سَمِع بگرامَة الله للمُؤینینء فقال: یا 
مش0 لف والله ما تحنْ إلا هم فیا لنا عند لله فانّل الله فیہم: ویک 
منت ہے ہک جح ا انیت الہ ظرک السو ڪلم دايرَةٌ 


الفتح: 7 وهكذا 0 کے ويتيقن اما 


جهنم 9 وتات مصیرا که [سورة 


.)۳۳ /۲( تفسير «تنوير القباس»:‎ )١( 
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ع صده من آراد الدخول في الاسلام: 

ال ابن إسحاق: «کان أبو فيس صرمة د بن أي أنس زجلا قد ترمّب في الجاهلية 
ولبس السرّح(۱ وقارق 0 واغتسل من الجنابة» و هم بالتصرانية ثم أمسك 
عنہاء ودخل بيتا له فاتخذہ مَسّجِدًا لا يدخل عليه فيه طامث!۲' ولا جنب» وقال أعبدٌ 
رب إِبْراھیم؛ فلا قدم رسول الله اة المدينة آشلم فحسن إِسّلامہ وهو شيخ گبیں 
و و دس منہا: 
ی ول وق ی وان بح سےا الاتسا میسن وَص سای فعلو 
أو كم اولب وش ے ‏ ون کے بی شور 
إن ومگۇ اكوا لاخ لوهم نكن شم ونم ل ایت اف يلوا 
وَانْ رت اختی ال اهي بويك فش کم دو تسس فاشلا 
انب أت زم رخف زوم وت احمَل وم نی اش اتف اخولوا 

وقد ورد أنه أرَاد الاشلام فلَقيّهِ اب سَلول فقال 7 قد لذت من حربنا كل 
مَلاذ ۳ قريشاء وَمرّۃ رید نتبع حُُمِدًا! فغضب أبُو قيس وقال: لا جرم 
لا آتبعه لا آخر التَّاسء فرّعموا أنه گا عضره الوت بَعث إليه ال يك فقال: 
«قل: 0 إل الله أَشْمَعٌ لك ا ب یوم القِيَامَةِا فشمع یقوطا»(۳.. 

وقيل: إن أبا قيس سال المصطفئ بي إلام تدعو؟ فذکر له فقال: ما حسن 
هَذا! أنظر في أمري وأعود اليك» فلقيّه ابن سلول فقال من أين؟ فذَكَرٌ له اي 
(۱) المسرح: كل قطعة من خرقة متمزقة. السان العرب»: (۲/ 4۸۰) 
(۲) الطامث: الحائض» انظر «الحیط في اللغة»: (۳۱۲/۲). 
(۳) ینظر «تاریخ دمشق» لابن عساکر: (۲4/ ۰۲۷ و«أسد الغابة»» لابن الأثير: (۵/ ۵۱۷ ۲). 
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يكل وقال: بو قيس هو الذي كانت أحبار یہود تخبرنا عنه» وكاد یسلم. فقال له 
ابن سلول: كرهت حزب الخزرج؟ فقال: والله لا أسلم إلى سَنةء ول يعد إلى 
+ ان جوع ب جه 1 2 u‏ ۱۰ 

رسول الله بي قات قبل ا حول على رس عشرة آشهر من الهجرة 

وهذا یذکرنا بمَواقف أي جَهل ووجه الشبه بینهیا» فهذا يترصّد لن یرغب في 
الایمان کا آبو جهل من قبلء عندمّا حضر هو وعبد الله بن أي أميّة وفاة أي طالب» 
فکانا یقولان له: ترغب عن ملة عبد الطلب. والنی يكل لا يزيد علل قوله له: 
اَی عم فل لاله الا الله كَلِمَة احاح لك با عند الله عَرجلّ) 217 . 

ومذا شان کل من آوقف نفسه وجهده ومالّه وطاقایه فى الصد عن سیل الله 


لآ 
کا هاگ )اجه خ ما اس 
لذ 


(۱) «آسد الغابة»: (۲۳۲/۳). 
(۲) «صحیح سنن النسائي»: (٥۲۰۳)ء‏ وقد صحح الرواية الشیخ الألباني. 
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المطلب | تخامس 
مرض ابن سلول ونهایته 
: 7 را ری و ل رو تن 

لكل شيءٍ نهاية يَمضي لیا ومد يَقف عنده وبنو ادم كغيرهم من المخلوقات 
ےر کس وی رن حا قيزر مل ساني كذ الا رد کا 
من تعیم مقيم خاص يالمتقين» اما الأشقياء التعساء کات عدي ق ماه الدار الا 
7 اح ا هآ رات 
آذوه وطاردوه وحاربوه وترصدوا له ووقفوا فی وجه دعوته وعارضوا رسالته. 
وصدق الله العظیم: لإوما تاک لا رَه لت [سررة الأبياء: ۱۰۷آفهو 
چا رحمة ونعمة. 

كان ابتداء مرض ابن سَلول في شوال» ومکث عشرین ليلة(١2»‏ وذلك في السنة 
0 قوق لال یم سرا ناما کی اند 

قال الواقدي: «مرض عبد الله بن أني في ليال بَقِينَ من شوال» ومات في ذي 
القعدة» وكان مرضه عشرين لیلة»(*.. قال ابن كثير: «وکان رسول اللہ با بخوده 
فيهاء فلا كان اليوم الذي مات فیه دخل عليه رسول اللہ و وهو مجوذ بنفسه فقال: 
«قد بيتك عَنْ حب يبُوداء فقال: قد أبغضَّهُم سعد بن زرارة فا تفعه» ثم قال: یا 
رسول الله لیس هذا الحين عتاب» هو الموت» فاحضر عَسلى وأعطنى قمیصّك الذي 
بلي جلدك فكفئي به وصل علي واستغفر لي» ففعل ذلك به رسول الله ۲۳۸۰2 
(۱) «الكامل»» لابن الأثير: (۱۹۹/۲). 


(۲( «المغازي»» للواقدي: (۳/ ۱۰۰۷) 
(۳) «البداية والنهایة»: (۲/ 5 7). 


| اس خطر النافقين وقواعد شرعیۃ .3 التعامل معهم 
وقد ذكر الإمامُ البخاري: رال في صحیحه عن ابن عمر ديعت قال : 
0ل توفي عبد الله بن أن جاء ابنه عبد الله بن عبد الله هه إل رسول اللہ یلا 
فسألهُ أن يُعطيّه قمیصّه يكفن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يُصلي عَليه فقام 
رسول الله ية لیصَ عليه فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله و فقال: یا 
تی الله آتصلي عليه وقد نباك 8+2 فقال رسول الله لاة: إت 
ڪڪ : اس کر طم آو لا مَسَتَمْفْر طم إن عفر هم سَبعینَ عه فلن بعر 
4 4( [سورة التوبة: ۸۰]ء سید عل کیره إنه منافق قال: فصلل 
عليه رسول الله لای درل للْمعَرَجَلٌ الكبة: ظط ولا سل ع اح منم مات ابدا ولا 
قم على قرو 4 [سورة التوبة: 2170]8. 
کذلك رَوئ البخاري رت روايّة أخرئ عن ابن عبّاس عن عمر بن 


سح و 


الخطاب یتش قال: دا مات عبد الله بن أيّ بن سَلول دعي زسول اللہ كَل 
لِيُصلي علیه فلا قام فوثبث إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أي وقد قال 
يوم کذا وکذا وکذا قال: اعدد عليه قرله ف رسول الله بيا وقال: «أَخْرٌ عني 
ا مرا فلأتت عله قال: زا وت ا و اغ زن وش عل 
ال يمر له آرذت علیا» قال : فصلل عليه رسول اللہ علا : ثم انصرف. فلم 
یمک الا یسیرّا حتی نزلت الایتان من سورة (براءة) قال: فعجبت من جران 
رزوی ان الله »۲۳۲ 


(۱) آخرجه البخاري : کتاب التفسير باب «إأسْتَغْفِرَ طم أو لا شَتَغْفْرَ هي إن تفر هم سیفن مره فلن 
عفر ال لخ 4 [سورة التوبة: نح( ۰ KES‏ 
(۲) آخرجه البخاری: کتاب ا نائز؛ باب ما یکره من الصلاة عل النافقین والاستغفار للمشر کین: 


.)۱۳٦١( ح‎ 
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وفي صحيح البْخَاري بهذا الاشناد مثله وعنده: أنه إن ألبَسَّه قميصّه مكافأة له 
نا كان قد كسا العباس قميصًا حين قدم الَدینة فلم يجدوا له ما يَصلح له إلا 
قميص عبد الله بن أي1١2.‏ 
ومكذ ا طريت و ون ات القازرت لاف اش اس شلول بعد أن 





جور انه ا تو انال سس اف وان وه ار مار 
موازين سيئاته.. ودفع برايّة التفاق لمن بعده من الأحفاد لا یتعاقبون في 
أزمنة التاریخ جیلا بعد جيل.. فنسله يتوالد وكيدهم یتواصل. على خطاه يَسيرون 
وعلل مناجه يُمضون يجدّدون في الوسائل ویبدعون في الكيد ویمعنون في الصد 
عن دين الله.. 

فلا أبقئ الله هم من عقب ولا خّد هم من ذكر.. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب هل يخرج الیت من القبر واللحد لعلة: ح (۱۳۵۰). 
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البجث الثاني 
بعض زعامات المنافقين الآخرين 
حزث الشیطان له دار الى تحکم حرکته وتوجه نا ول 
لین قر لع o‏ وكا تماقة ال اف ساسات موادم از 








تتوزع... الخ. 


فکما كان لقریش ناديا الذي يجمعٌ زعامات الجهل وقادة الضُلالة فكذلك كل 





فکر منحرف ومنهج رّائغ وطابور مسد لا بد وآن یکون له عقله الوسس وغرفة 


وما النافقون الذينَ وان كان على رأس ارم فیهم ابن سلول. إلا أن زعامات 


۳ 
٠‏ ] مو لام 


قيّهَ عن يمين منه وشمال كانت عيبة نصحه ومجلس مَشورته» وفي هذا البحث 
سیشاژ إلى بعض أولئك الرعامات من ظهر هم آدوار وبرز لهم مواقف» وکانوا 
شامة بين النافقین. 

وقبل التفصيل في مُہود أولئك الرعاماتِء تَجدّر الإشارة إلى أن هذا الفریق 
ينقسم إلى قسمين من چہة النسب. أمّا ادف فواحدٌ وأما الجبد فمتوافق 
ماف ناجیہ وت فقون مھ الیو 
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الطلب الأول 
زعامات النافقین من غير الیهود 

.١‏ عبد الله بن أي بن سَلول رأس التّفاق: وقد مقّیٰ الحديث عن مواقفه 
وأعماله في مبحث مستقل. 

۲. أبو عامر الرّاهب: هو عمرو بن صَيفي بن مالك بن أمَيّة» آبو عامر الفاسق؛ 
ويقال: أبوعامر الراهب. جاه من أهل المديئة» كان يذكر البَعث ودين الحنيفيّة ويعرف 
بالراهب» ولا ظهر الإسّلام استولل الحسد علك قلبه وقلب ابن سلول(۱؟ كان قد تنصر 
في الجاهلية» وله شرف في ازرج کر وقد قرأ علم أهل الکتاب وكان فيه عبادة في 
جاهلیته"» كان يُظهر التاق وعبد الله بن ی بن سلول يبطنه» مات كافرًا سنة تسع 
للہجرۃ وقیل: سنة عشر للبجرة7".. وقد اشتهر بموقفين بارزین -والعياذ بالله-. 

أ مشاركته لقریش يوم أحد: 

لقد قال آبو عامر الراهب للنبي كله لا أجد قومًا 3 إلا قاتلیّك 
معهم(* فلا قدم رسول اللہ ي مهاجرًا إلى المدينة» واجتَمَ السلمون عليه 
وضّارتلاوشلامگلمة لته ہت 
وبارز بِالعَدَاوة» وظاهر ما وخرج فارًا إلى کفار مكة -مشركي قریش- يالئهم 
على حرب رسول اللہ يك فاجتّمعوا بمن وافقهم في أحياء العرب. 

(۱) «الأعلام»» للزرکلی: (۷۹/۵) بتصرف يسير. 
(۲) «السيرة النبوية عرض وقائع وتحلیل آحداث»: (۲/ ۵۵۵). 


(۳) (تہذیب الاساء» للنووي: (۱/ ۲۳۰). 
)٤(‏ «موسوعة نضرة النعیم»: (۳۹۱/۱۰). 





1 ۱۳ ج ب خطر النافقین وقواعد شرعير ‏ التعامل معهم 


فگان من أمر السلمین ما كان وامتحَهم الله عَیلٌ» وكانت العَاقبة للمتقین 
وکان هذا القاس قد حفر حقّاثر فيا بين الَمین» فوقع في إِحَدَاهنٌ رسول الله 
لا وأصيب ذلك اليوم» فجُرح وکسرت زباعيته الیٔمنیٰ والسّفلى وشح رأسه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وتقدم أبو عامر في أوٍّ المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واست‌ضم إلى 
نصره وموافقته» فلا عَرفوا کلامه قالوا: لا آنعم الله بك عيئّاء يا فاسق يا عدو 
اللہ وتالوا منه وسبوه فرجع وهو يّقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شرٌ. 

وکان رسول الله ياء قد دعاء إلى الله قبل فراره قرأ عليه القرآن» فأبی أن يُسلم 
کس فدعا علیه رسول الكل أن EAE‏ هذه تھر کا 
سيان باذن اله(۱). 


في آثناء عودة الب بي إلى الدينة راجعًا من تبوك نزلت عليه الایات الاتية: 
«والذرت انوا کاو اوک وتتریها اک المومتر کت و ا لمن 
ارک له ورسوله من بل وشن رد هس وه یی تم تکزوت (2) 


کے > 


س مور ی ہے @§@ شم ارم سم صد و چ ہہ سے ے 00 . 
لام فبه بدا لمسجد يس عل وی من ویو أَحقٌ أن تقوم فِيه فيه رال 
چ س ہے ہے و 

وت أن بط روا امه المق ریت لن 4 [سورة التوبة: ۲(]۱۰۸-۱۰۷). 
ذكر بعض آهل التفسیر أن هَذه الآية تزلت في أي عَامر الرّاهب الذي تول فكرة 

إنشاء مسجد الضرارہ فبِعَدَ غَرْوّة أحد وجّد أبو عامر أن أمرّ الرّسول 5 في ارتفاع 

وظہورء فا كان منه إلا أن رحل إلى هرقل مَلك الرّوم یستنصره عل النبي يِه فوعده 

.)۵۵5-۵۵( «السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث):‎ )١( 

(۲) «تفسیر الامام الطبري»: /)57١ /١5(‏ وابن كثير: (۲/ ۳۸۸). 
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وله وأقام عندہ کت إل جماعة من قومه اسر من أل لشاق لیب یم 
ویمنیهم بجیش یقاتل به سول الله ی ویغلیه ویرده عا موفیه وأمَرهم أن یتخنوا 
له معقلا یقلم علیہم فيه من يقدم من عنده لاداء کتبه ویکون مرصدا له ذا قدم 
علیهم بعد ذلك. 

فشرعوا في بناء مسجل اور لسجد قباء» فبتوه وأحكمُوه وفرغوا من قبل 
خروج رسول اللہ ية إلى تَبوك وجاءوا يَسألونَ سول اللہ لاء أن أن الم 
فيصل في مسجدهم لیحتجوا بصلاته فيه عل تقريره وإثباته» وذكروا نم بنوه 
للضعفاء ینہم وأهل العلّة في الليلة الشاتية. 

فعصمه الله من الصّلاة فيه» فقال: (إنا على سس وَلَكِنّإِذَا رَجَعْنَا إن شاء ال 
فل قفل ررس راجعا إلى المدينة من وك ولم يبق بینه وبيتها إلا يوم 
أو بعض يوم بزل عليه چبریل ررس بخبر مسجد الضرار وما اعتمده 
بائوه من لکش را ات جرا المؤمنينَ في مسجدهم -مسجد قباء- الذي 
سس من آوّل یوم عل التّقوى» فبعتٌ سول الله لا إلى ذلك السجد من تمده 
قبل مقدمه الّدينة.. هذا مَا ذكره ابن كثير في سبب النزول(۱). 

وقد ذكر الإمامُ الطّري: «أن المنافقين قد رعموا آئہم قد بنوا مسجد الضرار 
لأججل أن يُصلى فيه أبو عامر الرّاهب»(۲. 

2 آما الباعث لهم على بناء السجد.. فأمور أربعت هي: 
لا المضّارة لغیرهم من المؤمنين. 
3 الف بالله والبامَاۃ ة لاهل الاشلام؛ لا تم آرادوا ببناثه د تقوية آهل التفاق. 


.)۳۸۸ /۲( «تفسير ابن کثر»:‎ )١( 
.)٦1۷۸ /۱۱( ينظر «تفسير الطبري»:‎ )۲( 
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0 الريك ین المؤمنين؛ لام أرادوا أن لا تحضروا مسجد قباء فتقل جماعة 
الل سج لا مخفین . 
لا الإرصادٌ لن ارب الله ورسوله ية أي الاعداد لأجل مَن ارب الله 
ورسوله(۱) وقد خیّب الله تعالل مساعیہم؛ وأبطل كيدهم. بان آمر يه پل 
بهدمه وإزالته. 
٣‏ آوس بن قيظي (آخو مربع بن قیظی): 
أ-وردلةلنيرل فوع :ول قات طايفة 2 تم یکاهل رب ۷ مقام 7 
ا ا [سو: الامزاب: ۳ قاطا د em‏ 
ب - وكانا ون بن تن استأذن لي يوم النحزاب يقول وایاہم: ط٤‏ ہوتتا عو 
وما هی بعورَو إن یدود 1 زارا که [سورةالأحزاب: ۱۳ فانزل اللدتعاٰ: «إويسحَعَذِنُ 


مس هد مرو مھ ک وو مرح سےوے رم 


قرفم ی وود بيوتتاعورة وماهى يعوو 4 [سورة الأحزاب: ۱۳]... الایات. 


4. الجدّبن قيس.. سيد بني سلمة من الخزرج. وان من 





عن عابر يته قال: قال رَسُول الله يك «مَنْ سَیّذْكُمَ یا بني مہ 
قلا عدي ل کا حلت قال: «وَأَيّ دَاءِ أَدَوَیٰ(٥)‏ و ۰ 0 
سید کم عمرو بن بن اوح۷ وكان عمرو عل أصنايهم ٤‏ الجاهلية وكان يو 


(۱) «تفسير الشوکانی»: (۲/ ٠7‏ 5). 

(۲) وانظر مزید تفصیل عن مسجد الضرار وربط ذلك بالواقع: (۱/ ۳۸۰). 

(۳) «تفسير الطري»: (۱۳/۲۱). 

.)۱۷ /۱( «تفسیر القرطبي»:‎ )٤( 

.)۱۲ /۲( آدویل ئ: أي آقبح . «النهایة»:‎ )٥( 

= هو عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن سلمة الأنصاري السلمي» من‎ )٦( 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 





عن رسول الله بي إذا تزوج(۱). 


0 مواقفه: 

*الوقف الأوّل: كان مع الذين خرجوا مع الرّسول يله لأداء العمرة التي لم 
وا سول ومن کان عه من داب لت را مهم مد 
أدائهاء قَقَّدوا وتحلّلوا من عمّرّتهم باعتبارهم مُحصّرين.. فَحين بلغ الرّسول لاء أن 
رشوله ال قُریش في مكة غُثمان بن عَفّان رََيَدعَنَهُ قد قتلء ول يكن قد قتل فعلاء 
قال: دلا رح حتی اجر القَومَ»» ودعا الناس إلى البَیعَةء فكانت بيعة الرضوان» 
وبایع الرَّسُول المسلمينَ فيها على أن لا يفرواء وم یتخلف عن البّیعة آحد من 
المسلمين الذين كانوا معه» إلا الجد بن قيس فإنه الوحيد الذي لم يبايع. قال 
جابر بن عبد الله: «والله لكأنّي آنظر إليه لاصِمًا بإبط تاقته» قد صَبأ ایا (أي: 
لصق بہا) يَستترٌ ہا من النّاس)(©. 

"الموقف الثاني: بعد أن أَمَر الرّسول ككل المسَلِمِين أمرًا إلزاميًا بأن يَتجّزوا 
لقتال بني الأضفر (الرٌوم) ای رو تبوك لقي لب بن قيس فقال له: هَل 
لك العَامَ في جلاد بني الأصْفَر؟». فلا بخ ےت وتیل اف ار نول 


= سادات الأنصار صحابي آخر من أسلم من الأنصان استشهد بأحد. انظر «الاصابة في تمییز 
الصحابة»» لابن حجر: (۷/ 945 - ۹۷). 

(۱) «صحیح الأدب الفرد» بتحقیق الآلباني» رقم الحديث: .)۱۲١(‏ 

(۲) ينظر «السيرة النبویةاء لابن هشام: (۲/ ۳۱۳ وقد آخرجه بنحوه مسلم: کتاب الامارة باب 
استحباب مبايعة الامام الجيش عند إرادة القتال وبیان بيعة الرضوان تحت الشجرة: ح 
(۱۸۵۲)۔ 

(۳) «السلسلة الصحیحة): (۲۹۸۸). 


۲ ھ 


سی ۱۳۸ خط ر النافقین وقواعد شرعی 2 التعامل معهم 
رلا تف فواله لقد عرف قومی آنّه ما من رجل بآشد تا باللا منی» وی 
و ے 4 22% ۶ ع 7 ۶ ات مسا 

خی إن رأيت نساء بني الأصَفر أن لا أصبر؛ فأعرّض عنه رسول اللہ پا وقال 


24 


له: قد دنت لك فازل للْمبسَانه: و مته م گن فول ادن ل: ولا تق 1 
ف فة مقطا أ و هتم لمَحیطة با لگفریت 4 [سررة التوبة: 44]. 
*. معتب ابق قشر الأوسی(۲) 
كان من اشترك في بناء مسجد الضرار» وقد ترل فيه قرآن ينان کشف فسقه 
ونفاقه» وهو القائل یوم آحد: لو كان لا من الأمر تيء ما قُتلنا هاهناه فرّدٌ بالق 


جل في علاہ عليه بقولہ: سيم اهعم نشم ينوت یاو بر ان 
> قد 


و گے ل > ل 2 ر 0 مرج مر اب 24 01 
1 مورک هل آنا من لامر من یول إن الم کل بک وت ن انم گا 


لے ر ل صرح ۳ 
68 


اون الک ون لوا و آنا من لامر شیع مَا فلا نهنا فل كمف بیوتیکع لبر 


ےکچ ور 


5 بے کیب ڪهم ال ال ماجعهم ولل له ما ق صدور رکم و لمجم مَافى 
E‏ ان ت ام ید پ4 [سورةآل عمران: ۱۵6]» ولقد قال عدو الله 


يوم الأحزاب زُورَاء وتفوّه منكرًا: كان ُمّد يعدنا كنوز كسّرئ وقيصرء وأحدنا 
لا يمن أن يذهب إل العَائط". وقال عنه القرآن وفضحه: ۵ ولد و 0+ 
بے ے کے خر 2 و ہے و 7 


ليتف فلومهم مرض ماوعدنا الله رسود مور ما {OY‏ [سورة الأحزاب: 7 .]١‏ 


.٦‏ وديعة نت ته 

وهو من بني عَوف من الانصَار» كانت مَساکنهم في قباء؛ حیث بني بها اول مسج 
- 327 می کے 2 2 2 
سس علل التقویٰ من آول یومء اشترك عدو الله نی بناء مسجد الضرار وكان متعاوتا مع 
)١(‏ «ظاهرة النفاق»: (۲/ 5 07). 


(۲) «النفاق والنافقون»: (1۱۰). 
(۲) «سيرة ابن هشام»: (۱6۹/۲). 


خطر النافقین وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 





SS‏ لس و 
ولاعت فل باک ی ابی ور سو لی کر قم رورت 6 سور ليا ۲۵ 

جاءفي او هشام: «أنَّهِ من بن مسجد الضرارہ واه كان من الرهط الذين 
جعَلُوا ی يشيرونٌ إل الرسول ية وهو مُنطلق بجیش الُسلمين إلى تبوك فقال بعضّهم 
لبعض: أَتحسَبُون جلاد بني الأصفر (أي الروم) کقتال العرب بعضہم بعضّاء والله 
لكأن بكم غدًا مُقرّنین في الحبال. 499+ ین 

وقال رسول الله ية لحار بن ياسر وَعَلَةَعنَُ: «آذرك الوم تقد اتَقُوا 
(أي: E‏ بك سم گا َك . فانطلق إليهم 
عار بن ياسر رنف فقال کم كا مره الرّسول يا فأتوا سول الله يعتذرون 

الیه وقال وديعة تن ثابت ورسول الله صلل لله عليه وسلم واقف على نافته: یا 
اش انا کا نخوض ول الول الله قوله تعاگل خطابا و قرف کت 
ط وکین مهم وک اگما کڪ وض مب فل ایک ی وَرَسُولو. 
۱7 0 () لاسرا فد ہرم ات و إِن نف عن ط یت نکم 
شَزْت سم ڪاو نیک 46 مرش ٦‏ میں 

. ذو الخويصرة التّمیمي: مُنافق معلوم التفاق, تین خبثه ونفاقه جلي حین 
قسم رسول اللہ ل غنائم الطّائف. قال للرّسول يكلِ: اعدل يا رسول اللہ فقال 
الرسول وك ويلك من نیا ا 

روئ آبو سعید الخدري ووَدَلَتََعَنَهُ قال: یا نحن عند سول الله لا وهو يقسّم 


(۱) ینظر «السيرة النبویةاء لابن هشام: (۲/ ۵۲۵). 

(۲) «ظاهرة النفاق»: (9۳۰/۲). وقد روی ذلك كذلك الامام الطبري: (۰)۳۳/۱6 وابن كثير 
والرواية له: (۱۷۲/۶). 

(۳) آخرجه البخاري» کتاب الادب. باب ما جاء في قول الرجل ویلك: ح (1۱۲۳). 


7 2 [ ا خط تین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
قسساء أتاه ذو الويصرة» وهو رجل من بني یمه فقال: يا رشول الله اعدل» فقال: 
«ویلل! و بل دم ميلا فقال عمر رَوَدَأسَدعَنْهُ: ائدّن لي آضرب علله فقال: 
«(دعه ان ل ا یر دک صلاته مع حلاتیم ات مع م صِیاہم 20 
لقن لا جوز تراق یمرفون من لیگ رف الم ِنَ لرگ ۱ 
۸ جو وی و 
أ) جاء من آخباره أن الأوّس وا ٹزرج اقتتلوا في الجاهليّة قتالا شديدًاء وگان 
الظفر فيه للخرْرّج علل الأوسء وقتل في هذه الوقعة سويد بن صامت. والد 
رت بن سویده وكان الذي له ی هذه الوقعة الجر ابن زیاد!۲) البلوي 

واسمه عبد الله ریا ۳ 

)١(‏ رواه البخاري کتاب استتابة المرتدين والعاندین وقتاهم باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر 
الناس عنه» برقم: (4 19۳)» ومسلم کتاب» ال زکاق باب ذکر الخوارج وصفاتهم برقم: (۵/۱۰8). 
افتح الباري»: (۹۷٦۵)ء‏ ومسلم: .)۱۷٦١(‏ وانظر مزيد تفصيل في ذلك: (۱/ ۹۶ء 

(۲) جاء في: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: (۱4۵۹/6. و«أسد الغابة»: 
(/8>» و«الاصابة في تميبز الصحابة»» لابن حجر: (5/ ۵۷۲ و«المؤتلف والمختلف». 
للدارقطني: »)5857/١(‏ و«الاکال» لابن ماکولا: (۷/ 177): «ذياد «بالذال العجمة» وأغرب 
الصالحي الشامي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد»: :)١١7/5(‏ «دثار -بدال مهملة 
فمثلثة-)» ول أجده عند أحد هكذا. وقال ابن نة نقطة: نقطة: «باب ذياد وزياد أما الأول: بکسر الذال 
المعجمة وياء معجمة من تحتها باثنتين وبعد الألف دال مبملة فهو: المجذر بن ذياد له صحبة يقال 
اسمه عبد الله بن ذياد «. ينظر «إكمال الإكمال «المؤلف: محمد بن عبد الغني بن أي بكر بن شجاع» 
أبو بکر معين الدین» ابن نقطة الحنبلى البغدادي (التوف: ۹ مه الحقق: د/ عبد القیوم عبد ریب 
التي الناشر : جامعة أم القری - مكة المكرمة» الطبعة: الأوى, ۱6۱۰ ه: (۲/ 1۵7). 

(۳) هو الْجَذُر بن اد واسمه عبد این ذیاد - وقیل زیاد- بن مرو بن زمزمة بن عَمَروَ بن 

عیارة - بالفتح والتشدید - بن مالك بن عَمرو بن بثيرة بن مُشنوء البلوي كان مر الخلق وهو 

الغلیظ شهد بدرا مع رسول اه وقتل يوم أحد ویقال لبني عَمُرو بن عمارة بنو غصينة = 





خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 
ثم ًا جاء الاشلام دحل ا حارث بن سويد فيه مُنافقًاء وفي غَزْوّة آعد حرج مع 
لو ون التقین. الناسی تق الفتال وجذ کارت ین شوید غرة:من الجذر 
قاتل أبيه في الجاهلية» ومُو من السلمین فقتله بأییه ثم لق بقريشء وأمر 
رسول اللہ اة عمر بن الخطاب نة بقتله إن ہُو ظفر بء الا أنه فاته لکن 
جاء في سيرة ابن هشام: «أنّه قتل بعد ذلك لأمر رشولِ الله ج»۱۱). 

ب). وقد کر الإمام الطَّبريٌ: «أنَّ آمل التأويل قد احتلفُوا فيمن زل قوله 
تعال: کیت يهى الله فوا ڪفروا بعد اينهم وگھڈوا ان الرسول حق 
وجاءهم ینت وال لا يهى الوم لطللييٌ )4 [سورة آل عمران: .]۸٦‏ 

فقال بَعضّهم: تزلت في الخارث بُن سويد الانضّاري وكا مُسلً) فارتدً.. 
وقیل: نزلت في آهل الکتاب عرفوا حمَدًا يك ثم کفروا به70". 

4. نبتل بن الحارث (من الأوس): من بني لوذان بن عمرو بن عوف. 


ع ع 2 ہیں ع 

آ). أخرج ابن إسحاق وابن النذر وابن آي حاتم عن ابن عباس نع" 
5 . رو ۶ 2 ۲ yT‏ 1< 3 مت 7 ۹ ۳9 و 
قال: کان تبتل بن الخارث يات سول الله اء فيجلس إليه فیستمع منه» ثم ینقل 


= وحلفهم في بني عَمُرو بن عَوّف. وهو الذي قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فییج قتله وقعة 
بعاث. ثم أسلم المجذر» وشهد بدراء وهو الذي قتل أبا البختري العاص بن هشام بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزی بن قصي يوم بدرء وكان رسول الله ياء قد قال يوم بدر: من 
لقي أبا البختري فلا يقتله. وقال مثل ذلك. ينظر «المؤتلف والختلف» للدارقطني: 
(۱/٦۲۸)ء‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب». لابن عبد البر: (۳/ ۰٩۱۲‏ (۰)۱4۵۹/4 
و«الإصابة في تمييز الصحابةاء لابن حجر: /٥(‏ 0۷۲ وامعرفة الصحابةاء لأي نعيم: 
(۵/ ۱۱۵ ۲). و«أسد الغابة». لابن الأثير: (۳/ ۲۲۸ «الاکال» لابن ماکولا: (۷/ .)٦٦١‏ 

.)۵۲۵ «ظاهرة النفاق»: (؟/‎ )١( 

7۲٢ /٦( «تفسير الطبري»:‎ )۲( 

,۳( الرجع السابق: /٦(‏ 4 ۵۷). 


۲ 7 
7 9 | ا سخطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


حديئه إل الْنافقین»(۱). 

وکان رجلا جسيًا أسود طويلاء مسترخي الشُفتین» ثاثر 2 شعر ال ای آهر 
العينين أسفع الخدّين: أي فی مرة ضاربة إلى ال 

ب)وقدورد له لني فقو تعل: ط وم لدت دوذوت لت و 
هو أذ که [سورة التوية: ۱ فیقول اعد آذن! من حدثه قي صدّقه قال فا 

ور مو 25 
هدن کر كم 4 [سورة التوبة: 2 يسمّعٌ ال بر ويصدّق به 600 

مَؤٌلاءِ تقریبًا هم أبرّز المنافقين ومّن لهم دوز واضح في حركة النفاق وفهم 
نزلت الآيات. 

ب الصف الثاني من النافقین: 

ea من التافقین» فهم انر سانا من سبق‎ E 
ا مس سس التفاقيّة فمنهم:‎ 
من الدّقیق الأبيض ودرعًا وسيفًاء وغير ذلك من سلاح الحرّبء وكان متها بالنفاق.‎ 

ولا توجهت التهمة ال بيت بني أبيرق» قالوا: ما تری السّارق إلا لبيد بن سَہل: 
وكان هذا معروفا بصتی إِسّلامه وصّلاح كاله فلا بلغه أن بني أبيرق ألقوا التهمة 
عليه سل سَيفه وأقبل إليهم وَقال هم: آنا أشَرق؟! والله ليُخالِطنكم هذا السيف 
أو لتبيننَ هذه السرقة؛ فقالوا له: إليك عتا آنا الرجل» فیا أنت بصاحهها. 


ثم نزل القرآن م شيك لاقي وي قور داف كيين ابرق بات 


.)۵۲۲/۲( «ظاهرة النفاق»:‎ )١( 

(۲) «ظاهرة النفاق»: (۵۲/۲). 

(۳) «تفسير الإمام الطبري»: (۳۲۵/۱6). وانظر لزید اطلاع مبحث الاستهزاء بالتّی كلة: 
/١(‏ ٦٦٦)۔‏ 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي mm‏ 





بجَریمیه بعد نزول القرآن فَفرٌ من المدينة» ول بالمشركين بمَکة فنزل علل 
رات ساب سا ماس ای نها اشامت یه فا خاش 
رحلَهُ فوضعته علل رأسهاء ثمٌ خرجت به فرمت به في الأبطح(۱» ثم قالت له: 
آهدیت لي شعر حسّان ما کنت تأتيني بخیر(۳. 


۲ مربع بن قيظي یح الأوس) وكان رجلا آعمی ؛ من الأوس 0 خرج 
رَسول المع في غزوة أحد شطر جبل أخحد رأیٰ من ا حکمة العسكريّة أن یمرٌ 
الف جا ا فى اط مربم بن قط فقال مربع سول كاده لاح لك با 
محمّد إن كنت نب أن تمرّ في حائطي» وأخذ في يده حفنة من تراب» ثم قال: واللہ لو 
اعلم أني لا أصيب بہذّا التراب غَيرك لرّميتك بەہ فابتدره القوم لیقتلوه» فقال 
رسول الْمكلِ: «دَعُوهُ قهَذا الأَعَمَئ أَعمی المَلب أَعَمَیٰ البَصيرَة). 

قضربه شعد ارت اتا کی بي عبد فی بلّوس ھا 

(۱) الأبطح يضاف إلى مكة ول منی لأن السافة بینه وبینا واحدة وربا كان إلى من أقرب» وهو 
ام وخر حت سی كانتت لمعي ۵۳ ۱۱۰ کک 

(۲) والآيات هي: إا راا یک الکتب بالق لتک مین الاس ما ما أرنك الد ولا کک مایت 
یا( [سورة النساء: ۱۰۵] الأیات من سورة النساء: (۱۱-۱۰۵). 

(۳) هو: سعد بْنُ رید بيٍ مالك بن عَبَدِ بن كَعْبٍ بْنِ عَبدِ الاشهّل ویکنی أبا عبد الله وأمه عمرة 
بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زید مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار من 
الخزرج» وکانت من البایعات ولسعد بن زيد الیوم عقب» وشهد العقبة مع السبعين من 
الأنصار في رواية محمد بن عم ولم يذكره موسی بن عقبة» وحمد بن إسحاقء وأبو معشر 
فیمن شهد العقبة وقد شهد بدراء وأحداء والخندق» والشاهد كلها مع رسول الله كيا وبعثه 
رسول الله یاس سرية إلى مناة بالشلل فهدمه وذلك في شهر رمضان سنة ثمان من امجرة. 
ينظر «معرفة الصحابة» لأبي نعیم: (۳/ ۱۲۵۸ و«معجم الصحابة» للبخوي: (۳/ 4۲ 
و«الطبقات الکیرول» لابن سعد: (۳/ ۳۹). 

.)۵۲۹/۲( «ظاهرة النفاق»:‎ )٤( 


۲ 7 
رگ 1 | ا سخطر النافقین وقواعد شرعیۃ 4 التعامل معهم 


7 جو لقابو ان ف ری 
iS‏ قيطا شد فد اب ف اف کا3 له ان مس از الشاقھ 
يزيد بن حاطب عة ؛ وقد حرج هذا الابْنُ مَع السلمین في غَرْوَة أحُد 
فأصِيب حت آثبتته الجراحات» فحُمل إلى دار أهله. واجتمّع إليه طائفة من رجال 
المسلمين ونسائهم وهو يعاني سكرات الوت؛ فجّعلوا يقولون له: آبشر 


این حاطب اھر فانکشف نفاق آبية (حاطب) ین وجعل یقول: اجل جنة 


A sC 


لے مم یت 0001" 
0 فا بدفن فتاه فلع تھے بر ل ار 


(۱) هو: يزيد -زيد- بن حاطب بن عَمَرو بن آمية بن رافع الأنصاري الأشهلي. وقد قيل: إنه من 
بني ظفر» ومن نسبه في بني ظفر يقول: يزيد بن حاطب ابن آمية بن رافع بن سويد بن حرام بن 
الهيئم بن ظفرء واسم ظفر كعب ابن الخزرج. قتل يوم أحد شهيدا. قال ابن إسحاق» في تسمية 
من قتل يوم أحد من بني ظفر: يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع. قال ابن الاثير: أخرجه أبو 
عمر وَأَبُو موسئء إلا أن أبا موسئ ل ينسبه. نم قَالَ: يزيد بن حاطبء قتل يوم أحد شهيدا. 
وقال الحافظ ابن حجر: زيد بن حاطب بن أميّة بن رافع الأنصاريّ الأوسيّ ثم الظفريّ. قال 
الواقدي: شهد أحداء وجرح بہاء فرجع بہاء فرجع به قومه إلى أبيه وكان أبوه منافقاء فجعل 
يقول لمن يبكي عليه: أنتم فعلتم به هذا؟ غررتموہ حتی خرج» ذكر... وقرأت في حاشية جمهرة 
ابن الکلبی: يزيد بن حاطب بزيادة ياء تحتانية مثناة في أوله فالله أعلم. «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»» لابن عبد البر: (5/ ١۷٥۱)ء‏ و«أسد الغابة»» لابن الأثير: (5594/60)» 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (4۹۸/۲) .)011١/5(‏ 

(۲) حب كالسمسم لا يأكله إلا العزی وقد تطبخ عروقه فيسقاه الحموم إذا ماطالت حاه. «لسان 
العرب»: (۱۱/ .)١6١‏ 

(۳) «ظاهرة النفاق»: (۲/ ٤‏ ۵۲۵-۵۲). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 





.٤‏ قزمان حليف بنى ظفر: 

قال ابن إسحاق: کی ہے قال: كان فیتا رجل 
غريب) لا يُدرئ من هو يُقال له: (قزمان)ء وکا رسول الله يك يقول إذا ذكر له: 
«إِنَّهُ بن هل ال ر». فلا کان يوم أحد قاتل قتا لا شديدًاء فقتل وحده ثانية أوسبعة 
من اش رکین وکان ذا کی ناک لمراسته داز در سا قجعل ال 

وھ رھ یت یا قزمان» فآبشر ود صَابك :قا وی 
في اللہ قال: بهاذاأَبِسّر؟ كو الله ما قاتلت إلا حي عَن قومي ولولا ذلك ما قاتلتٌ. 

سای كل انا را ارت فک حرمر ب ی 
عروق ذراعه ليسيل دمه) فقتل تّفسه)(21. 

0 بعض من كان له دورفي بناء مسجد الضرار: 

۵ رافع بن وديعة الخزرجي. 


8 و م 
1 زيد بن عمرو. 


۳ 


أي (آي: 


ره 


2 و م 


۷ عمرو بن قیس. 

۸. جارية ر ب اا ت 

۹ رید بن جارية: وکان هذا الابن وأبيه دورٌ في تشیید مسجد الضرار. 
. الضحّاك بن ثابت: وكان يتهم بالنفاق. 


اک 
سس ےم 66( حص هو حصص 


.)۸۸/۲( «جوامع السیر»: (١/٦٦۱))ء و«سبرة ابن هشام):‎ )١( 
لحسن عبد الغني.‎ »)57-51١( «المنافقون وشعب النفاق»:‎ )۲( 


7 ۱ | سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 4# التعامل معهم 
المطلب الثاني 
زعامات المنافقين من أحبار الیھود 

تقمّص بعض الیهود توب التفاق ليتحرّك ويفسد وَیجئ ويذمّب وهو في ممن 
لأن ظاهره الإسّلام فمن هَوّلاء: 

=١‏ زیڈ بن اللصیت: من ہنی قينقاع إِخدّیٰ طواتف الود التي تسكن 
الیگ كان دمّالا آفاکا عمله الرئیس: اثارة الشبه والشکوله حول ند عله 
ورسالته» أا مَرض عبد الله بن أي زعيم المنافقين» اشترك في الردّد عليه وتمريضه. 
وکان من التف حوله في آثناء مرضه وأسف لفرّاقه بعد موته أسمًا بالق (۱) 

۲ سعد بن حنیف. ٣‏ نعمان بن وق بن عمرو. .٤‏ عتان بن أي آوفن. 

0 رافع بن حریملة: وهو الذي قال له الرستو ل ا حين مات: «قّد مات 
ور قش 2 ۶,م 1 یوس که 0000 5 س ہے کو مدقم 
الوم عظیم من عظاء المنَافقِينَ) 50 وقد ذكر ابن كثير عن ابن عباس تھا 
آن: رافع بن ريملة قال لرسول اللہ : يا حمّد إن كنت رسولا من الله کیا 
تقول» فقل لله فَليُكَلمّنا حتول نسمّع کلامه. فأرّل اللہ في ذلك ميق قوله: لوقا 
هه ام ص رورم ہے ام اح ےپ و ص ميو م 2 قد 
از لا يمون لو لا یکلم أله أو تاتیتا امه 4 1سورة البقرة: ۳(۲۱۱۸) 

5. رفاعة بن زید بن التابوت: 

رجا ژر لات فول الله و قدع من سفر فلع ان قرب المديئة هاجت ریم 
(۱) ینظر «هذیب الکیال»: (۵/ 6 ۵۰). 
(۲) «سيرة ابن هشام»: (۵۲۲/۱) و«السيرة النبویة»/ لابن كثير: (۲/ ۰۳4۹ و«عیون الاثر»: 


(۲۸۰/۱). 
(۳) «تفسير ابن کثیر»: (۱/ ۰۳۹۹ و«الدر المنثور»: (۱/ ۰۵۷۳ و«تفسير آي حاتم»: (۲۱۵/۱). 





خطرالمنافقين وقواعد شرعین 2 التعامل معهم لس 2 
شدیده کا أن تَدفنَ الرّاکب. فرعم أن رَسول الله ل قال: بعت 7 ارح 
وت مُنَافِقِ» فلا قدم المدينة فاذا مُنافقٌ عَظيم من الْْافقَینَ قد مات»(۱) ووجّد 
الُسلمون أنَّ رفاعة بن زيد بن التابوت هو الذي مات في ذلك الیوم الذي هبت 
فيه الريح» وكان عظيًا من عظماء هود وكهمًا للمنافقين. 

۷ سلسلة بن برهام. 


)۱( رواه مسلم» ك صفات المنافقين وأحكامهم: (۲۱۷۸۲). 


9 ۸ | اچ سط المنافقين وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 
المطلب الثالث 
من تاب من المنافقين 

مان اعادو ای بین ید من آسیاء النافقین الذین ا را ورجعوا الا 
مس شان 

.١‏ جلاس بن سويد بن صامت (من الأوس): من بني حبیب بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس؛ كان من اجتمع إلى يبود من منافقي الأنصًار. 

وکان جلاش من تخلف عن رسول اللہ ية في تبوك وقال فيا قال: لعن کان 
هذا الرجل -يعني الرسول ی صادقًا لنحن شر من اشْمُر» وگان في حجره 
عمير بن سعد رصنع إذ كان زوج أمّه بعد آبیه سعد فقال له عُمیر: واللہ يا 
جلاس یل لاعت الناس إل ا عندي دا وأعزهم عن أن يصيبه تی 
یکرهه ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحتك ولئن صمت علیہا لیهلکن 
ديني» ولأحداهما أيسر عل من الأخرئ 

ثم مشی عمير بن سعد عة ) إلى رسول اللہ كله فذکر له 
(۱) هو: عم بن سعد بن شید بن قيس بن النعمان بن عمرو الأنصاريء الأوسي» العبد الصالح 
الأمير» صاحب رسول الله -كلِ-. حدث عنه: آبو طلحة الخولاني» وراشد بن سعدء 
وحبیب بن عبید. وکان من شهد فتح دمشق مع أي عبيدة. وولي دمشق وحمص لعمر. عن أي 
طلحة الخولاني» قال: آتینا عمير بن سعد في نفر من آهل فلسطین» وکان يقال له: نسیج وحده. 
وقال ابن أي حاتم: عمير بن سعد بن شيد الانصاري له صحبة. قال صفوان بن عمرو: 
الله لیسعد کم بالأمراء الصالحين» آول من ولي علیکم: عیاض بن غنم» وکان خيرا مني» ثم ولي 
علیکم: سعید بن عام وکان خبرا مني» ثم ولي علیکم (۲): عمير» ولنعم العمیر کان ثم ها = 





خطرالمنافقين وقواعد شرعیۃ ے2 التعامل معهم صب تھا( لات 
ما قال جلاس بن سُويدء فحلف جلاس بالله لرسول الله ية لقد كذب علٌ عمير 
55 3 کی ٦ک‏ 5 و ہے 7> و 0 
وما قلت ما قال عمير بن سعد ال أن نزل قوله تعال: # لورت بأل ما قالوا 
وَلَقَدَ قالوا كمة الكفر وك هروا بد ٍسمهر 4 [سورة التوبة: ۷4] الآية. 
قال انق إستحاق: فرعو" انه قات فش تر سر عر کا از 
والاسّلام وقد أثبت توبته الإمامُ ابن حجر و۱7 وكان قبل توبته من الذين 
۳ 3 ۶ و ۳ و 2 لد سم وم 
دعاهم رجال من السلمین في خصومة كانت بینهم إلى رسول الله وا فدعوهم إلى 
الان مکام أهل الجاهلي فأنزل للدفهم: ألم کر إِكَ ات يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ ٤َامَنوا‏ 
رم مه م مجح ر رہ ۾ م4 سے ام م € سس سر صصوسہە٥‏ کہ 2 ہےم #4 وسمه >> 
يمآ ول لك وما آنزل من هبلك بریڈوہَ أن یتحاکموا ال الطعوت وقد اموأ أن 


7ھ 1 7 7 94 ۳ 3 7 کل ۔ ۳ 
یکفروابه.ویرید سيط أن يضلهم صللا بدا 4 [سورة النساء: 1۰]. 


ا 
لا حص حم و اکلہ سه سا ہصح 


= آنا ذا قد وليتكم» فستعلمون. عن عبد الرحمن بن عمير بن سعد: قال لي ابن عمر: ما كان من 
المسلمين رجل من أصحاب اي -يَكيِ- أفضل من أبيك. وروی: هشام» عن ابن سيرين: كان 
عمير بن سعد يعجب عمر فكان من عجبه به» يسميه: نسيج وحده. قال المفضل الغلابي: زهاد 
الأنصار ثلاثة: أبو الدرداء» وشداد بن أوس» وعمير بن سعد وََخْلِلَْعَتْخر. وكان عمر یلع 
يقول: وددت أن لي رجلا مثل عمبر أستعين به في أعمال المسلمين. ينظر (سبر أعلام النبلاء»» 
للذهبي: (۲/ 00۷(« واتاریخ الااسلام» للذهبي: (۲/ ۰۳4 و(سیر السلف الصالحين»» 
للأصببهاني: (ص: .)5١ ٤‏ 

.)۲۱/۱( ينظر «الاصابة في تمييز الصحابة»» لابن حجرا:‎ )١( 


7 ۱9۰ | حطر المنافقين وقواعد شرعیت 4 التعامل معهم 
الطلب الرابع 
المنافقات من النساء مواقف وأحوال 
أ خفاء أدوارهن: 
التاق داءٌ يصيب الرجال كما يُصيب التساء وقد ذكر الله شأنَ المنافقات في القرآن 
"۰ تین إلا أن ذكر اقات كان آقل: وسّبب ذلك -والله أعلم-: 

. أن النساء م يكن هن تواقف مستقلّة في الجتمع التّفاقي» فقد كن تابعات 
7 وهذا يجعلبنَ آدوات منمّدّة مُخطّطاتهم وئزامراتهم» کا أن ود مع 
المرأة» بل وغیژھم من فرق وطوائف الشّلال» فامرأة تظل هي والال 
الذي يسيطر به من يريد الافساد والغواية. 

۲ ثم إن النساء يكن من دور في الجباد کمقاتلات فقد ا من ذلك م 
جعل فريضة الجهاد علل المنافقين لتفضحهم وتعرء 

من أجل ذلك كانت الآيّات التي وَرد فيا شأن النافقات قد تَحدّئْت عَن الجزاء 
کت وما أعدّ الله هن من عقوبة قاسية ومصير آلیم(۱ إلى جانب ماورد من 
اڈ بالکروینین‌عن المروف: ( اھ اکٹ مهي ی 
عض لے ے يا ال ڪر وتوت عن المعروف وشطورت E‏ سوا 
اللہ E‏ اھ 2 تفقوت هم الک شویت ) [سورة التوبة: ۷. 
أما آياث الجراء الأخرّوي؛ فمن ذلك قوله تعالى: « لیب لله 00 
وت اشرت والفنرکس وب أله عل نت والنؤيكي 


صف 2 


۱ لله عنورا رجا © [سورة الاحزاب: ۳.۔ 


(۱) «موقف القرآن من النفاق والنافقین»: (۲۱۲-۲۱۱). 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي mm‏ 


ہے 


وقال سبحانه: ویر > المتفتیت رالمتفمت والمشرکی وال درک ام 
رآ رز کی اه ود و کت 
مصیا 4 [سورة الفتح: 1]. 

بد آسماوهن: 

م ينبت بدلیل صحیح ذكرٌ اسم واحدة من الا ما كان من الخطمى 
عصماء بنت مروان» وهي من بَني أمية بن ید لکن الرواية التي ذكرتها ضعيفة 
0 ء) 


(۱) قال ابن إسحاق: وغزوة عمير بن عدي لقتل الخطمى عصماء بنت مروان وهي من بني أمية بن 
زيد.. فلما قتل أبو عفك نافقت فذكر عبد الله بن ا حارث بن الفضيل عن أبيه» قال: وكانت تحت 


رجل من بني خطمة يقال له يزيد بن زید. فقالت تعیب الاّلام وأهله: 


وعسوف وباست بني الخسزرج 
فلامنمردولامذجج 
كمايرتجىئ مرق المُنضج 
فیقطسع من آمل المرتجی 
قال فأجابها حسان بن ثابت فقال: 

وخطامة دون ني الخ سزرج 
بعواته اوالمناياتحجىئى 
كيم المداخل والمخ رج 
بعددله لد فلس ميح رج 


باسست فى مالك والیست 


ترجونهبعد قل السرؤوس 


5 1 أن ۰ 4 
آ انف یتغ ےا صسزۃة 


تنوواكئكللونووقي 
متسیٰ مادعت سنهاویها 
فهرّت سے ماج لاعرفه 


فقال رسول اللہ لا حين بلغه ذلك: «ألا آخر من ابنة مروان «؟ فسمع ذلك من قول رسول الله 
بي عمبر بن عديّ الخطمي وهو عندہ لَهْعَن.. فلا آمسی من تلك الليلة سرئ عليها في بیتہا 
فقتلها ثم أصبح مع رسول الله يل فقال يا رسول الله إني قد قتلتہاء فقال: «نصرت الله ورسوله یا = 


0 | اچ سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


بقي في شَأنِ النافقات من النّساء ما جاء في حقہنٌ من وصف رسول الله گیا 
هن بالت رج والاختلاع. 

فعن ثوبان نة موك رسول الله اف عَن التب لا قال: «الختلعات هن 
المتافقاث). 

وعن عقبة بن عامر هه قال: قال رَسُول الله لا: «إِنّ الُخْتلعَات(٢‏ 


= عمیر» فقال: هل عل شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: «لا ينتطح فيه عنزان «. 
قال ابن عدي - وتبعه ابن الجوزي -: هذا ا حدیث ما یتہم بوضعه محمد بن الحجاج. ة قلت: وهو 
كذاب خبيث؛ كما قال ابن معين» والراوي عنه محمد بن إبراهيم الشامي؛ كذاب أيضًا؛ کما تقدم بيانه 
في الحديث الذي قبله؛ ولكنه قد توبع: أخرجه الخطيب في «التاريخ»: (۹۹/۱۳)ء من طريق 
مسلم بن عيسئ - جار أي مسلم لت -: حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي... به. ذكره في ترجمة 
ابن عیسی هذاء ول یزد فيها علل أن ساق له هذا ا حدیث: فهوجپول العين. والله أعلم. 
والحديث؛ علقه ابن سعد في «الطبقات»: (۲/ ۲۷ - ۲۸)» بأتمٌ ما هناء والظاهر أنه ما تلقاه عن 
شيخه الواقدي» وقد وصله القضاعی: (۲/ ۸۵۸/4۸ من طريقه بسند آخر نحوه. لکن الواقدي 
5 لكي الي هرد الشيخ العجلوني في «کشف الخفاء»: (۲/ 6۳۱۳۷/۳۷۰ 
حديث الترجمة فقط من رواية ابن عدي» وسكت عنه؛ فأساء! انظر هذا التخريج آنف الذكر في 
«السلسلة الضعیفةاء برقم: (1۰۱۳). انظر «مسند الشہاب)ء القضاعي: (4۸/۲) (۸۵۸)ء 
و«المنافقون ومواقفهم تجاه الأمة الاسلامیة»: (۷۳)ء ضالة الشريف. 

(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الطلاق واللعانء باب ما جاء في المختلعات» برقم: (۱۱۸۲))ء وقال 
لترمذي: غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي. اصحیح الترغيب والترهیب»: (۸/ ۲۰). 

(۲) والخلع کما عرفه العلماء : مأخوذ من خلع الثوب إذا آزالهہ لأن المرأة لباس الرّجل والرّجل لباس 
ھا قال تعال: هن لاش لک وام لباس من مر کا ۷:8 وهو إزالة ملك التكاح 
مقابل مال فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع» فإذا لم یتحقق العوض لا يتحقق الخلع» 
والخلع منه ما يجوز ومنه مالا جوز والذي يجوز منه إذا كان هناك سبب یقتضیه كأن يكون - 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه للك 
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ان من 39 ٤‏ المنَافِقَاتُ)240. 


= الرجل معيبًا في خلقه أو خلقه أو يؤذي الزوجة» وأن تخاف المرأة ألا تقیم حدود اللہ فيا يجب 
عليها من حسن الصحبة وجميل المعاشرة كا هو ظاهر الآية. 
والخلع المنوع: هو الذي ليس له ثمة سبب شرعي يقتضيه» وهذا الذي جاء الوعيد فيه 
ووصف من طلبته من زوجها بالنفاق أي: من أعمال النفاق لأنه تنكر للمعروف والعشرة 
والوفاء بالعهد بين الزوجة وزوجها» وتفاصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه وانظر «المنافقون في 
الكتاب والسنة»: (۸۱-۷۹). 

(۱) المنتزعات: أي الجاذبات آنفسهن من أزواجهنٌ ا يردن قطع الوصلة بالفراق» ويحتمل أن 
الرادہ النساء اللاي يأبين الزواج من قومہن ويؤثرن علیہم الأجانب» «فيض القدير شرح الجامع 
الصغبر): (۲/ ۳۸۷). 

07 : مأخوذ من خلع الثوب إذا آزالهہ لأن المرأة لباس الرّجل والرّجل لباس 
ھا قال تعال: هن لاش لک وا لباس لمن [سورة البقرة :۷ء وهو إزالة ملك التكاح 
مقابل مال فالعوض جزء آسامي من مفهوم ا خلعء فإذا لم یتحقق العوض لا یتحقق الخلع» 
والخلع منه ما يجوز ومنه مالا يجوزء والذي يجوز منه إذا كان هناك سبب یقتضیه كأن یکون 
الرجل معيبًا في خلقه أو خلقه أو يؤذي الزوجةہ وأن تخاف المرأة ألا تقیم حدود اللہ فيا يجب 
عليها من حسن الصحبة وجميل المعاشرة كا هو ظاهر الآية. 
والخلع المنوع: هو الذي ليس له ثمة سبب شرعي يقتضيه. وهذا الذي جاء الوعيد فیه 
ووصف من طلبته من زوجها بالنفاق أي: من أعمال النفاق لأنه تدكر للمعروف والعشرة 
والوفاء بالعهد بين الزوجة وزوجہاء وتفاصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه وانظر «المنافقون في 
الكتاب والسنة»: (۸۰-۷۹). 

(۳) النتزعات: أي الجاذبات أنفسهنَ من أزواجهنّ بأن يردن قطع الوصلة بالفراق» وجتمل أن 
الراد. النساء اللاي يأبين الزواج من قومپن ويؤثرن علیهم الأجانب» «فیض القدیر شرح الجامع 
الصغبر): (۲/ ۳۸۷). 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی في «الکبیر»: (۹۳۵) من حدیث عقبة بن عامر بدون قوله: «والتبرجات». 
وصححه الالباني في «الصحیحة»: (1۳۲). 


م اس سس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


وعن أي أذينة الصدفي رنف أن رسول اللہ لا قال: اح 0 الْوَدُوَةُ 
اولوف اراق ار ہے یت جرد 


وَهُنَ اقا لا یُدخل لته من الا مثل الغراب لاعصَم»(۳. 
وقد سبق بخمد الله التفصیل فى هذه الأحادیش(). 


د المنافقات وفنئي المسيح الدجال: 


عن جابربن عبد الله قال: آشرف رسول الله ياء على فلق( من أفلاق ره 
ونحن معه » فقال: (نعمت الأَرّضٍ الدینة إِذَا ِذَاخَرَجَ الال عل کل د من 


و و و 


0 ملك لا يدحلا قاذا کان كلك وحمت الد مه ثلاث رَجَمات» 


لايبقى متافق ولامتافقة (لاخرح الب وأکترز -يَعني: مَنْ یرم إليه- التسَایِ 
دك یوم التخلیص. وَدَلِك يوم تفي الینة بت کا ينفي الكِيرُ خبث ا دید 


.)4٩۲ /۳( أي الوافقة للزوج. «فیض القدیر»:‎ )١( 

(۲) العجبات التکبرات. الرجع السابق: (۳/ .)4٩۳‏ 

(۳) آخرجه البيهقي نی «الکبری»: (١٣۱۳۲)ء‏ عن أي ذينة الصدفي» قال الناوي في «فيض القدیر»: 
:)4٩۳/۳(‏ مرسل. الغراب الاعصم.. هو الأبيض الجانبين وقیل آبیض الرجلین. انظر 
«النهایة»: (۳/ ٤۹‏ ۲)» و(صحیح الجامع الصغیر وزیادته»: (۳۳۳۰). 

.)۵۳۲-۵۳۳ /۱( انظر مزيد تفصيل:‎ )٤( 

)٥(‏ القكّق بالتحريك: المطمئن من الأرض بین ربوتين» ويجمع على فلقان أيضا. ينظر «النهاية في 
غريب الحديث والاثر»: (۳/ 1۷۲). 

)٦(‏ النقب: هو الطریق بين جبلین. ينظر «تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم»: (ص 
۷ الولف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي اليورقي احويدي آبو 
عبد الله بن أي نصر (ا لمتوفٰ: 58/8ه). المحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء 
الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصرء الطبعة: الأول» ۱۱۵ - ۱۹۹۵ 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي 


0 مه عون فا م من اوه على کل رَجُلٍ 2 ۶9 
فرب به بدا الظر ےج ہجو تن 
«ما کات فتته ولا تَكُونْ حتی تقوم المَاعَة أك من فة الدَجال وَلا من لب 


عيسو 


لا و عر که وكرت بکیء ها هت قشع يده عل 
عینه ثم قال: هدن لیس باعَوّر»(". 

0 يستفاد من هذا الحديث مايلي: 

«أن المتافقات یتعاقبن کتعاقب النافقين على مر العُصور والأزمان إل وَقت 
ظہور الدجّال. 

أشن مد منتشرات في أماكن من الأرض عدِيدّة حى اب تخل منهن طبر البقاع, 
لکتہا المدينة تنفي خخبٹہا کیا يَنفي الكير خبث الحديد. 

«وكما يتبع النافقون الّجّال» فگذلك الافقات حیث لثُرَجن من المدينة 
بالرّجفات الثلاث: وكا الدّجالون في زمانتا من هُم دعاة عل أبواب جهن يتبعهم 
كل منافق ومنافقة وآثم وآثمة. 

ه - بعض آدوار المنافقات: 

دو نان تفای ا ا نات تفای ال سال» تن لف 


(۱) الساج: هو الطَيّلَسَان الأخضرء وقیل هو الطَيَسَان القور نسح كَذَلِكَه كأن القلانس كانت 
تعمل منها أو من نوعها. ومنهم من جعل آلفه منقلبة عن الواو ومنهم من يجعلها عن الیاء. ینظر 
«النهاية في غريب الحديث والاثر»: (۲/ 4۳۲). 

(۲) الظراب: الال السّخان واحذها: ظرب بوژن کتف. وَقَدٌ یم في القلة على آَظرّب. ينظر 
«النهاية في غريب الحديث والاثر»: (۱۵/۳). 

(۳) آخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ ۰)۲۹۲ وصححه الألباني في «الصحیحة»: (۳۰۸۱). 


عط سس خط ر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ان يثبطنَ مم المسلمين عن افروج للجہاد ولعل دورهنٌ في هذا 
وزیا 
۲- كذلك کنْ یمتتعن عَن کل مَعروفِ وَخير للجاعة الإِسّلامیّة فلا ينفِقنَ 
في سبیل الله» بل وتجرضن دومن على عدم الإنفاق» ويحتمل من كن حرضن 
آیضا النساء رت و تت اليد دای 
ےس مم شا a‏ 
الوحيين وأبحاث السيرة. 
ع - کر" یمرن الاک رش مع العروف قال اله المتفموة . :کٹ 
EO‏ من عض اروك لسر ویو عن روف وشطضورت 
< م و مير سم روخ کے °« ۴ 
رم مُلوا له یر مات الم فقت هم الْمَدسِفُورت 4 [سورة التوبة: ۷. 
وما يُؤكد وجود دور فاعل للمنافقات في دعم حرگة التفاق والصد عَن سبیل 
الله ما ذکره عددٌ من الفسرین حول بیانهم لعنی هذه الایق فقد قال الامام 
الطبري عند قوله تعالل: #بعضهم عن بعض4 [سورة التوبة: 7۷]: «أى: آن دینهم 
واحد وطريقتهم ا 
وقال الإما الالوسي: «أي ماو ف الق والرداءة وسوء 
الاستعداد»". أمًا الرازي فقد أفصح ۵ ۰" 
نام كذوكورهم في تلك الأعمال المنكرة والأفعال الحبيئة»7"©. 








.)۳۲۷ /٦( «تفسير الطبري):‎ )١( 
.)۲۹۹ /۷( (تفسبر الالوسی»:‎ )۲( 
وانظر كذلك (تفسیر النکت والعیون»: (۱/ ٢٦۲۲)ء لأبي ا حسن الاوردي.‎ ۸٩ /۸( «تفسير الرازي»:‎ )۳( 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





<< 
ےرے 0 - 
المصل الثانی 

ویشتمل علل ثلائة مباحث: 

البجث الأول 
آبرز زعامات النافقین في عهد الخلافة الراشدة 
الطلب الأول 
عبد الله بن سبا اليهودي 

آولا: عبد الله بن سبا: 

م تكن زعامات التقاق لينقطع نسلا بموت ابن سلول رس التفاق وعمود 
خیمته» بل خلفه أَحفادٌ وذرٌيّة كان متهم عبد الله بن سبٌ(۲۱ الشّخصيّة التي 
لمع حرو لد اموق ای اھکر كا فيك و از وال سا 

ی في الصف الإسّلامي» ولقد دبّر هذا المنافق من المكَائدٍ ما آلت نی نہایتہا إلى 
مَقتل ذي النورین عُثمان روبع وآشعل نار الفتنة في موقعَة الجمل بين الصحابة 


ا و < 
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آما العتقدات ای نادی پا وعرس جذورها حتون اعت حنظلة ال قفن 


(۱) لن آجاوز الحقيقة إن قلت أني في مبحث عبد الله بن سباً وفرقة السبتية كنت عالة على رسالة 
الماجستير النفيسة القيّمة للدکتور سلییان العودة والتي هي بعنوان: «عبد الله بن سبأ وأثره في 
أحداث الفتنة في صدر الإسلام»» وكذلك أفدت كثيرًا من رسالة الدكتوراه للدكتور محمد 
أمحزون مجلدان والتي هي بعنوان «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري 
والحدئین! فجزاهما الله عني خير الجزاء وبارك في علمہما وعمل|. 


تم حطر النافقین وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 
وتذمب الاثنين عَشْريّة والفرق الباطييّة إلا فصول شُوھاء وأدوار تكراء تزعمہا 
وض سا وأشاعبا ابن السّوداء الذي كان أبرز شخصية في تلكم الحقبة الزمنية 
وما تلاها من عضُور ہما خلّف من عقائد وأفكار ومتاهج وغيرهاء لبس لبوس 
النقاق وتدرّع بردائه ليبلغ بکیدہ مداه وليحقق من وراء تستره مآربه. 

0 ومن الإجمال إلى التفصيل: 


۳۳ نسبه واسمه : عبد الله بن وھب: عند البلاذری(۱ واا 





والقريزي(۳. وزاد الذهبي:(*۲ السبأي. وان كان بينهم اختلاف في سبنه إلى 
السّبئيين أو إلى اعدانیین أو ال اشمبرین. فكلا تؤكّد الأصل (اليّمني) 
لوا مسا 

جاء في تاريخ الطّبري: کان عبد الله بن سبأ وديا من هل صَنعاء 0 
ذلك ابن عساكر راد . 

لقبه: ابنْ السّوداء؛9" لالہ من أم حبشيّة. 


اگد 


(۱) «أنساب الأشراف)ء أحمد بن يحي البلاذري - تحقیق: محمد بن حميد الله دار المعارف» سنة 
(۱۳۷۹ھ- ۱۹۸۷م): ص (۵/ ۳۸۲). 

(۲) «المقالات والفرق» القمي آبو خلف سعد بن عبد الله الأشعري» صححه وقدم له وعلق علیه: 
د محمد جواد مشکور موسسة مطبوعاني عطاني/ طهران :۱۹٦۳‏ ص (۲۰). 

(۳) «الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار», القريزي: آبو العباس أحمد بن علي» دار الطباعة 
المصرية/ بولاق» وأعاد طبعه بالأفست مكتبة ا ثنیٰ بغداد» سنة (TED:‏ 

)٤(‏ «المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم «الامام الذهبي أي عبد الله محمد بن آهد. علي بن محمد 
البجاوي دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأوى (ت957١م): .)7477/1١(‏ 

۳۰ /4( «تاریخ الطبري»:‎ )٥( 

.)5 /۲۹( «تاریخ مدينة دمشق)ء لابن عساکر:‎ )٦( 

(۷) انظر «الفرق بين الفرق»: ص (۲۲۵). و«البيان والتبیین»» آبو عثمان عمرو بن بحر احاحظ - 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ اك 


حر 


ديانه: يودي من هود الفلاشاء الذين هم من آشد الطوائف تا باسح 
الحبشِيّة(١2؛‏ وعليه فنشأته كانت في بیلة يهوديّة امترّجت بها تعاليمٌ المسيحيّة 
ونستطيع بعد هذا أن نفهم الازدِواجِيّة في التأثير في الاراء التي نادی بها ان سَبأء 
وخاصّة نی عقیدة (الرجعة).. (الوصية) حي قال: (العجب ين بزعم أن میک 
یرجم ویکذب بان مدا برجم وقد قال اللہ عَيَجَلّ: پا ای فرش علدت 
زار اذك" اق ا سور ۸۰] فیّن أحق ارس عیسین» 
س99 مد)(. 

وقبل الولوج في ریات الأحداث العصيبة التي حطط ها این سبأ وأشعل 
فتیلها وتو كرفا لا د من الوقوف علل تھا ال وبعض معتقدانها. 

ثانیّا: السبئیہ: 

۱. نشأتها: گان قد ظبر عبد الله بن با في الحجاز ثم لبّصرة نم اتتقل إلى 
الكُوفة ومنها إل النَّام ثُمّ مصرء ودونك في ذلك آقوال ی التاریخ والشیر من 
علاء المسلمين. 

ورد عن الامام لطري وین الأثير کر ابن سَبأً في أحداث سنة ٣٣ھ‏ فذکر: (آلَه 
28ا من امن تعاح واه شم ظاهرا من عقن بلاق وا یل في 
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= تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة/ الطبعة الأول ۱۳۹۸ 
ه -19144١م:‏ ص (۸۱/۳))ء و«تاريخ الإسّلام»» للذهبي: (۲/ ۱۲۲) وغيرها. 

)١(‏ «مذهب الاسلامیین»: (۲/ ۲۸ لعبد ال رمن بدوي. 

(۲) «تاریخ الطبري»: (6/ ۳۰). 

(۳) نقلا عن رسالة الشيخ سلیمان العودةء والتي أفدت منها كثيرًا في هذا الشأن وهي بعنوان: 
«عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاشلام»: (ص5؟). 
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لات فص تو محاولا لال فابتَأ بالحجاز تم البَصرّة نم الحوفة 
5 الشام فلم يقدر علل شی فيهاء فاتیٰ مصر واستقرٌ بها وطابت له جواژها»(۱ 
«مع نبا قد أوردا ذكره في موضع آخر قبل سنة 5 "1ه في الکوفةا۲'. 

وأول ذکر لابن سا عند ان کر ودا سنة (۳۶ه): دو انه كان سبب تالت 
الأآحراب على عثان تة ۳ ثم آورده في أحدا ث (۳ه): «مع الاحرّاب 
الذينَ قدموا من مصر یدغون النّاس إل قتال عثان نع وتصر الدّین» وان 
أك الجباد اليوم»7؟2. 

وقدرجّح اليح سلیان العودة بعد استقراته للتصوص وجعه الأطوافيا: 

ا ارتا الوقن هر أن کف ای مال کل انمت یو كانت 
الاول سنة ۳۰ه» والانية بَعد اخراجه من الكوفة سنة 0(۰۳۳. 

وعلیه فیکون قد ظر في ا جاز قبل سَنة ٠‏ "اه لکت لم یمکث فيه كَثيرًا لعدم 
وجود اه الناسبة وقتقذ لافکاره وآهدافه(). 

هذا فیما يتعلق بنشأة ابن سبأ مکانا وزمانا. 


(۱) «الطبري»: (5/ ۳۰ و«ابن الأثير»: (۱۵/۳). 
(۲) «الطبري»: (4/ ۰۳۳۱ و«ابن الأثير»: (۳/ ۱۷). 
(۳) «البداية والهایة»: (۷/ ۱۸۳). 

(5) الرجع السابق: (۷/ ۱۹۰). 

.)۱۸۳ /۷( «البداية والهایة»:‎ )٥( 

() المرجع السابق: (۷/ ۰ء 
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الطلب الثاني 
فرقة السبنية 
هي الطّائفة التي رأسّها وأساشها عبد الله ابن سبأء قال ابن قتيبة: «والسّبييّة من 
11ئ2 پنسبون إل عبد شی س۲۷ وعند ابن عساکر كلك خی قال: 
«عبد الله ابن سبأ رأسٌ الطائفة السَبئكّة»0). 
وعند الصفدي: عبد الله بن سَباً هو رأسٌ الطّائفة السّبئيّةة0"©) وود ذكر 
ذلك في مَواعظٍ المقريزي 47 وتعریفات اج رجّانی(ٴ٥.‏ 
وني كتب الفرق لا تكاد قف عل طائفة السَّبِيّة إلا وهي منشوبة إلى عبّدِ الله 
ابن فا ونماذج ذلك کثبرة(۱؟ و يكن هذا محل انّفاق عند أهل الستة و 


(۱) «العارف» المؤلف: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (التوفل: ۲ ۲۷ه-) تحقیق: 
ثروت عکاشة. الناشر: الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة الطبعة: الثانية» ۱۹۹۲ م: (ص: 
7٦۲‏ 

(۲) تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر: (۲۹/ ۳). 

(۳) (الوانی بالوفیات» للصفدي: (۱۰۰/۱۷). 

.)۳۵۳ /۲( «المواعظ والاعتبار»: ج‎ )٤( 

.)۷۹ «التعریفات»: (ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر «الزينة في الکلمات الإسّلامية العربیةاء لأبي حاتم بن أحمد بن مدان د/ عبد الله سلوم 
السامرائي جعله ملحقا لكتابه «الغلو والفرق الضالة»» دار الحرية للطباعة - مطبعة 
الحكومة/ بغداد عام ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م: (ص٥٣۳۰)ء‏ «مقالات الاشلامیین واختلاف 
الصلین)ء أبو الحسن الأشعري» تحقيق: هلموت ریت دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الثالثة: »)87/١(‏ و«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للإمام أي ا حسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» تقديم وتعليق: محمد بن زاهد الكوثري» مكتبة الثنی = 
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بل حت علماء الشّيعة» فقد أگُدوا هذا في عدد من كتبهم» ء فالناشئاءٌ الاک هو من 
أوائل مَن کتب في القالات والفرق من الشيعة ت ۲۹۳ھ يقول: وفرقة زٌّعموا أن 
عليًا السام ل يمت وأنه لا يَمُوت حتیٰ يسوق العرب بعضاه وَوّلاء هُم 
ا[ اصحاب عبد ا 

ویقول القِمّي (۱ ۰ھ): «وهه الفرقة تسمّی السبائيّة آصحاب عبد الله بن 
سب( 

وقد ذهب الشيخ العودة إلى ترجيح الرأي القائل بنشوء طائفة السَّبئيّة في 
آواخر خلافة عشمان رد۳1 E‏ و تظبر ارس 
الاس بمعتقدانها إلا أيّام على ری اکنا ففی عَہیہ تایه اليه وقالوا: 
آنت آنت! قال: ومن أنا؟ قالوا: ا حالق البّاريء فاستتّابهم فلم يرجعواء اوقل 


= ببغداد ومکتبة العارف ببیروت - طبع عام ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸ء: (ص۱۸))ء ابن حزم» 
«الفصل واللل»: (5/ ۱۸۰ والاسفراييني «التبصر في الدین»: (ص ۰۱۰۸ و«الملل 
والنحل» الشهرستاني آبو الفتح محمد بن عبد الكريم دار الباز للنشر والتوزیم. مكة الکرمت 
دار العرفة للطباعة والنشر/ بیروت. الطبعة: الثانية (۱۳۹۵ه- ۱۹۷۵م): (۱/ ۰۱۵9 
و«اعتقادات فرق ال مسلمین والشرکین»» ابن الخطيب فخر الدین بن محمد الرازي» راجعه: على 
سامي النشاره نشر مك الد الصرية وطبع فى مطبعة للا الت والترجة والنشر بتارخ: 
1978-5 م: ( ص۰۵۷ و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأدیان»» عباس بن منصور 
السكسي» تحقيق: خليل بن أحمد بن إبراهيم الحاج» دار التراث العربي الطبعة الآوك ۱۹۸۰م: 
(ص ۵۰). 

(۱) «مسائل الامامة ومقتطفات من الکتاب الاوسط في القالات» الناشی الأكبر» حقیق وتقدیم: 
یوسف فان اس» الناشر: دار فرانتس شتاینر بقیسبادن/ بیروت ۱۹۷۱ء: ص ۲۲. 

(۲) «القالات والفرق»: (ص ۲۰). 

(۳) «عبد الله بن سباً وآثره في آحداث الفتنة»: (۲۰). 
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هم نارًا عظيمة وأحرقهم وقال مرتجزا: 
لش ریالم رفا مج تاي ووت را 

وخبر إحراق على ركن لطائفة منّ السَّبئِيّة ثابت بالروایات الصحيحة 
وكتب المعارف العامة وعند أصحاب القالات والفرق. 

وهذه الفرية الشَِّيعَة فيا من الغْلوٌ ومجاوزة اد في حى علي نها جعله 
يَصبّع بهم ذلك ف فكيف وقد وقفوا علل باب السجد مُدعین أنه و بهم فیدعوهم 
ویقول شم: نا تقولون؟! قالوا: آنت ربا وخالقنا ورازقناء فقال: ویلکم 
نیا أنا عبد مثلكم؛ آكل الطّعام کیا تألونه وا ت ك تشربون ان طعت الله 
ابي ان اي وان عم غفرت أن يُعذّبني) فاتقوا اللہ وارّجعواء فأبواء فلا 
کان a‏ عليه فجاء قنبر (مولى علی) فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك 
لکلام فقال: غ ا ال لا ذلك 
ذلك لأقتلتكم بأخبّث قتلق فأبوا إلا ذلك فقال: يا قنبر ائتني بفَعَلَةِ معهم 
مرورهم! ١‏ فخدّ لهم أخدودًا بین باب المسجد والقصر. 

وقال: احفروا فابعدوا في الأرض» وجاء با مطب قطرحه بالنار في الأخدود. 
وقال: ہت فا توس تا 


هه سسا ہے سو مد 


لغ در 2ئ0 0ع ان او دوخ 


(۱) أي عّالا معہم أدوات حفرهم. انظر «مجلة البحوث الإسلامية» الصادرة من دار الإفتاء 
بالریاض: (۷/ ۲ ۲). 
(۲) عزاه ابن حجر في «فتح الباري»: (۱۲/ ۰ء إل أي طاهر الخلص في الجزء الثالث من حدیثه. 
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بداب الما ولقتلتهم کا قال الب يك: «مَنَ بدل دِيئهُ فَاقتلُوة(20. 

وی ات «استتابة اُرتدین» عنّ عكرمة أيضًا قال: «أتَل عل رنه 
بزنادقة فأخرقهم فبلغ ذلك ابن عباس ڪت فقال: لو كنت آنا 19 
ہی ال يكل «لا لیوا داب لد( 

«ولقتلتهم لقول الرّسول 35 امن بدل دینه فاقتلوه».۲(.4) 

وابن عباس نت الذي حالف عليًا رة في احراق هوّلاء کے جاء في 
لقبرین- ہُو نفشہ الذي ہی عَليا عن قتل ابن سبأ حيمًا بلمّه عنه وه في 
وأشار عليه بتفيه إلى الدائن حت لا تختلف عليه أُصَحابْه ولا سيا وهو عازمٌ 
على العود إلى قتال أهل الشام(*). 

ولفظة (الزندقة) الوّاردة في ا بر الثاني ليست عريبة على عبد الله بن سبأ والسّبئيّة. 

و الذهبي: «عبد الله بن سبأ مِنٌ غلاة الزنادقق ال ا حتت أن 
غلیا خر قه ا 97 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب ال مهاد والسير» باب لا یعذب بعذاب الله برقم: (۲۸۵۶) من حديث 
علي بن آي طالب ري ڪنۂ. 

(۲) آخرجه البخاري کتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم» باب حکم الرتد والرتدة واستتابتهم: 
ح(1۵۲6). 

(۳) الصدر نفسه: (۵۰/۸). 

(4) «الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة)ء عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي آبو منصور» 
دار الافاق امحديدة - بیروت الطبعة الثانية» (2۱۹۷۷): (ص ۲۵ ۲). 

)٥(‏ «میزان الاعتدال في نقد الرجال»: (۰)4۲/۲ لشمس الدین محمد بن أحمد الذهيي تحقيق 
الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالوجود دار الکتب العلمیة- بيروت» سنة 
(۱۹۹۰م): (1۲۱/۲). 
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ویقول انق حجر: اعد الله رق سا من غلاة ال نادة»:(۱) 

ویقول عن طائفته: وله اتباغ يقال هُم: السَببیّة» معتقدون الإليّة في عَلى بن أي 
طالب. وقد أحرقَبُم علي بالتار في خلافته(۳) بل إن آحد معاني الرّندقة: الادعاء 
کی ا ا ا ۱ 1 1 ۳ 
بان مَع الله إا آخر -کما فسره بعض الشراح-(۳. 

ومن رویٰ حَادثة الاخراق: آو داود في «سننه»» في کتاب ا حدودہ باب الحكم 
فيمن ارتداء ورواها النسائی في «سننه)(*2» والترمذي في «جامعه» في کتاب 
امحدود» باب ما جاء في الرتد(؟. وابن ماجة في «سننه»۲۲). 


كما روی خبر الاحراق أبو حفص بن شاهین ۲ بسَنیه عن الشعبي أن علي 
حرق جماعة من غلاة الشيعة ونقی بعضهم» ومن النفیین عبد الله بن سبً(٩).‏ 


(۱) «لسان الميزان»» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية - ا ند الطبعة الثالتق (05١ه-1985م)»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت: (۳۸۹/۳). 

(۲) الصدر نفسه: ج (۳/ ۲۹۰). 

(۳) ابن حجر» «الفتح»: (۲۷۰/۱۲). 

)٤(‏ «سنن أي داود»: ( ۰6۳9۱ وصحح الرواية الشیخ الالبانی. 

)٥(‏ (سنن النسائي»: (۲/ ۰۳ء 

.)۱۵۸( «سنن الترمذي»:‎ )٦( 

(۷) (سنن ابن ماجة»: (7575). وصحح الرواية الشيخ الألباني. 

(۸) عمر بن أحمد بن عشان بن شاهين البغدادي» من حفاظ ا حدیث وصاحب التصانیف» حتون عد له نحو 
من ثلاثائة مصنف. منہا التفسبر الكبير» ومنها ا مسند ومنها في «تاريخ أسماء الثقات من نقل عنهم العلماء 
مات سنة ۳۸۵ھ. ينظر «طبقات للفاظ»: (۳/ ٩۸۷‏ «لاعلام»» للزركلي: (۱۹۱/۵). 

(۹) «منهاج السنة»: ج (۱/ ۷). 
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أما لت فقد قال: «أنه ثبت عن عل أنه آحرق غالية الرّافِضة الذين اعتقدوا 
فيه المیة۱۱ وذكر في موضع آخر: «أنَّ الذين أحرّقهم َل قد سجدوا له فقال: 
ما هذا؟ قالوا: أنت هو قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلاهو...». 

آما اصحاب القالات والفرق قو كدون: عن الاحراق؛ ومن ملا 


ااتقرانی ۱ واللطي(*) والبغدادي»(* والرازي. 


3۱ 
که واگ | a‏ 
دن 


)۱( «الفتاوی»: ج (۲۸/ ۷۵ 

۲( «منهاج السنة»: ج (۱/ ۸۳). 

(۳) «التبصر في الدین»: (ص ۱۰۸). 

(؟) «التنبیه والرد»: (ص ۱۸). 

.)۲۲۳ «الفرق بين الفرق»: (ص‎ )٥( 

.)۵۷ «اعتقادات فرق السلمین والمشركين»: (ص‎ )٦( 
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الطلب الثاني 
عقيدة السبنية 

من أوائل النُصوص التي أبانت عَن عَقيدة السّبئية رسالة الإرجاء؛ تلك التي 
کتبہا الس بن محمد بن الحنفية (بین ۹۵ء ١٠٠ه)ء‏ لكي تُقرأ عا التاس وما جاء 
فيها: اومن خصومة هذه السّبئيّة التي تقول: هُدينا لوحي ضل عَنه الاس وعلم 
حفي» ویزعمون أن بي الله سم تِسعَة أعشّار القرآن». 

ولو کان ني لله يك کات شيئًا نما آنزل الله لكتم شأن امرأة ربد رنه 
« ولد تقول لت هم أله عليه 4 [سورة الأحزاب: ۳۷]ء الایق ولأخفى قوله تعالل: 
طلر تحرم ما لمل آله لك [سور لتحريم: ١ء‏ ولکتم وله سبحانه: لإلَقَدَ كدت 
6ت ات [vé‏ 

ومن النصوص القديمة المرويّة عن قتادة (ت ۱۱۸ھ) أنَّه كان يقول إذا قرأ 
7۶ و يع ا بد د متكا قل نا من دنق رقم تک أت سو 
[سورة آل عمران: ۸]: (إن تم یکونوا الحرُوريّة والسّبائية» فلا أدري مَن هم؟! 
ولعمري لقد كان في آهل بدر والحديبية الذين مُہدوا مع رسول الله 4ي بيعَة 
الرضوان من الهاجرین والأنصار خبرٌ لن استخبر» وعبرة لمن استعبر» لمن كان 
يَعْقِل أو يُبصرء إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله ياء يومئذ كثيرٌ بالمدينة 
والشام والعراق» وأزواجه يومئذ أحياء». 

.١‏ زعمهم أن علیا الھا 

لقد كان من عقيدة القوم رعمهم ألوهية علي لمع كت ومهّذا الذي جعل علي 
هه يعاقبهم بالاحراق(۱. 


ے‫ 
7 
عل 
.م 


(۱) «عبد الله بن سباً ودوره في أحداث الفتنة في صدر الإسّلام): (۰۷ 6 


۲ 7 
بر رن | اع سخطرالتافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 
وهذه العَقَيدَة عند السيشد تؤکُدھا آغلب الصادر الوجودة» أمثال: 
ابن فة وان لسن الأشعري() والأسفريق 117 والبخدادي(*) واللطی(*) 
۳ك وا سا5 ۱۳۶ وابن سر * والکشی(٩)‏ والرازی! 0۰( 
والمامقاني(١١2..‏ ونحوهم وهي في مقدمة العقائد التي صرح بها عَبد الله بن سبأ 
وأصبحت بعد ذلك عقيدة ل للسبئية والرجعة يفسرها لنا الأشعري بِإِحْمَال فيقول: 

رن عق لمات برعو الس" 


أ 


ا وقد قال: اللہ تل ۰ لی ہے کے مق اب رَد 9 


)۱( «تأويل ختلف الحديث»: (ص ۰)۷۳ و«العارف»: (ص ۱ 1۲). 

(۲) «مقالات الاسلامیین»: ج (۸۲/۱). 

(۳) «التبصر في الدین»: (ص ۱۰۸). 

.)۲۳۳ ۰۲۱ «الفرق بين الفرق»: (ص‎ )٤( 

.)۱۱۸ «التنبیه والرد»: (ص‎ )٥( 

(5) «اللل والنحل»: ج .)٠١١ /١(‏ 

(۷) ینظر «تاریخ مدينة دمشق)»: (۲۹/ ۳). 

(۸) «لسان الیزان»: ج (۳/ ۲۹۰). 

(۹) «رجال الکشی» لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز الكشي» قدم له وعلق علیه: أحمد 
الحسيني» الناشر: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات/ کربلاء: (ص ۹۹ء ۱۰۰ و«معرفة آخبار 
الرجال»: (ص ۷۰). 

(۰) «الزينة في الکلمات الاسلامیة»: (ص ۳۰۵). 

(۱۱) «تنقیح القال في أحوال الرجال»» عبدالله بن محمد المامقاني» الناشر: الطبعة الرتوضیة/ النجف 
۸ ه: (۲/ ۱۸۳). 

(۱۲) «مقالات الاسلامیین»: ج (۸۱/۱). 
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معاد 4 [سورة القصص: ۸۵]» ادر بالرجوع من عیسّی. قال فقبل 0 
ووضع لهم الرجعة فتکلموا 07 

ونجد في «عقد الجمان»: أن ابن سَبأُ خل مصر وطاف في كُورها وأظبّر الأئر 
بائعروفِ وتکلّم في الرجعة وقررها في قلوب المصريين" 

۲ . اعتقادهم برجعہ علي روون 

والسّبئية يعتقدون برجعة عل إلى الدّنيا قبل یوم القيامة» وأنه سینزل إلى 
الأرض فیملاھا عدلا کا E‏ وفي «البرهان»: كان ابن سباً وفرقته 
يقولون بالرجعة إل الدنيا بعد الموت» وهو آوّل من قال بذلل(*).. 

قال الأستاذ أحمد أمين في کتابه (اضحیٰ الإسّلام)(0): «إن أوّل من قال بالرجعة 
عند الشيعة هو عبد الله بن سبأء وہُو بهوديٌ حاقد تظاهر بالإسّلام ىا تظاهر سلفه 
بولس بالنصرانية لافسادهاء وقد تقل ابن 0 الرجعة عن بولس؛ حيث ورد في 
الإصحاح الثاني والعشرین والثالث والعشرین حكاية عن بولس: آنا وجل بودي 
وُلدت في طرطوس كليكلة» ولکن ربیت في بيت في هذه المدينة أورشليم. وقال في 


(۱) «الطبري»: ج (8/ ))٠٣‏ 

(۲) «عقد الجمان»» محمود بن أحمد بن موسئ العيني» خطوط في دار الکتب الصرية برقم: 
(٤۸٥۱)ء‏ (تاریخ)ء ج ۹/ القسم الأول: (ص .)۱٦۸‏ 

(۳( «مقالات الاشلامیین: ج (۸۱/۱). 

.)۵۰ السكسكيء «البرهان في معرفة عقائد أهل الأدیان): (ص:‎ )٤( 

۰۲۷ انظر «ضحئ الإسّلام)ء أحمد أمين» نشر: مکتبة النہضة المصرية - الطبعة الثامنة: ص‎ )٥( 
و«ختصر التحفة الائنی عشریةاء شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» اختصره: السيد محمود‎ 
.)۵ ٤ص‎ ( شاکر الالوسی» وحققه: حب الدين الخطيب. الناشر: المطبعة السلفية ۱۳۷۳ه:‎ 
و«محاضرات في النصرانية»: (ص ۷۱-۷۰ لأبي زهرة.‎ 
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قلف والعش ری أنا فريسي ابن غريسي على رجاء قيامة الأمّوات. فتقّل ابن سب 
فكرة الرجعة والتقدیس للأئمة ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 

ومن مقتضيات عقيدّة الرجعة عندهم قوضم بأن: علي حي م يمت» ولم يقتل 
ولا يموت حتئ يملك الأرض ويسوق العرب بعصاه(۱). 

وحین| لیم خبر وت قالوا للذي نعاه الیهی کذبت يا عدو الله لو جتتنا 
بدماغه في 2 ماود کش بب ےت 
حتیٰ یسوق العرب بعصاه ويملك الأرض7") 

وان کان ابن سّباً يُعلن أن القتول ل يكن 
في صورة علي» وقال كا كذبت الیہود والنصاری في دعواها قتل عيسئ 
ترةس . كذبت التواصب والخوارج في دعواها قتل علي ريع" . 

اف كاتف ۷لت کالفا سا کات اعد اوه سار قبن ا ید يتغل فلن 
علي بعد موه وهو مسجی فيُسلّم ويقول لأصحابه: له لیفہم الكلام ويرد السّلام 
ویتتفس نفس الي ویعرق تحت الدثار الوّثير» وانه الامام الذي يملا الأرض 
عدلا وقسطا كنا فلت جوا وظل(؟). 


75 
2 
ئلا 
.م 


عليّاه وتا كان شیطانا تصوّر للناس 


ويقول القِمّي قريبًا من هذا الكلام: فهذا مذهب السائبة ومذهب الحربية وهم 
أصحاب عبد لله بن عمر الكندي في علي يالله (). 


)۱( القمّي» «المقالات والفرق»: (ص .)١9‏ 

(۲) «القالات والفرق»: (ص ۰)۲۱ و«الفرق بين الفرق»: (ص ۶ ۲۲). 
(۳) «الفرق بين الفرق»: ص (۲۲۰۲۲۳). 

.)۲۳ الناشیء الاک «مسائل الامامة»: (ص‎ )٤( 

.)۲۱ «القالات والفرق»: (ص‎ )٥( 
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:- ومن عقاندهم اختفاء علي بالغيبت‎ ٢ 

والسبئية یعلّلون اختفاء على بالغيبة-؟ ولذلك قالوا بغيبته بعد موته(۱؟ ومن 
هنا كانوا يعتقدون أن الرّعد صوته وأن البرق سَوطهء وأنّه في السحاب. وإذا 
لوا كينا لعزا افیا هو تارف قاموا ال اون و عون تولخ 
قد مر عل بنا في السحاب(.. 

وإذا سمعواصوت الرعد قالوا: وعليك السلامٌ يا أمير المؤمنين! وفيهم قال الشاعر: 
تيلوا جاتيم مسیونب اب 
سے لسم دك واي ا يلام ىكب 

جاء في مسائل الإمامة أنَّ السبئية زعموا الله عمجل رفع علي إليه كما رفع 
المسيح وقالوا: انا رفعه لعٌضبه علل أهل الأرض إذ خالفوه ولم يطيعوا أمره(؟). 

.٤‏ عقیدتھم في الوصیم: 

أما الوصيّة فقد وضعہا ابن سَبا للسبتية حینا قَال: إنه كان اف تبي ولكل نبي 
وصَّي وكان علي وصي محمّد ثم قال: محمد خاتم الأوصیای ثم قال بعد ذلك: 
ومن أظلم من م جز وَصیة رسول اللہ ہل ووثب على وصیٔ رسول الله لا( .)٥‏ 


(۱) «الفرق الاسلامیة»/ ذیل کتاب شرح الواقف للکرمانی: (ص ۳). 

(۲) اللطي. «التنبیه والرد»: (ص ۱۸). 

(۳) البغدادي «الفرق بين الفرق»: (ص 5 ۲۳). 

.)۲۳ الناشيء الاکبر «مسائل الامامة»: (ص‎ )٤( 

)٥(‏ «الطبري»: ج (۳۶۰/۶). والصحیح كما في رواية أي ذر تلع قلت: يا رسول الله أي 
الأنبیاء كان أول؟ قال: «آدم». قلت: يا رسول الله ونبي کان؟ قال: «نعم نبي مکلم». قلت: يا 
رسول الله کم الرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضع عشر جما غفيرًا»» وني رواية عن أي آمامة قال آبو = 
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جنگ 


وکا ابن سا يفول -قبل أن يظهر الإسّلام نفاقا- لالبو بن نول بعد 
موسی غب(#دتئلم مثل ما قال في علي بعد رسول الله“ وينشأ عن القول 
شرع كات الوصول له ۱ 

وإذا كانت السّبئية تقول بالوصيّة» وأن عليًا هو خاتم الأوصياء» فصاحبُ 
السبئية (ابن سبأ) هو أوّل من شهد بالقول بفرّض إمامة علیء كا يقول القمي(۲ 
وأول من أظهر القول بالنص بإمَا مة علي» كا يقول الشهرستانی!۳. 

کیا أن السبتية هي آوّل فرقة قالت في الإسّلام بالوّقف بعد اي من هذه 
الامة(؟» وهم يُسمون انتظار ظهور الامام بالتّوقف(*. وني خطط المقريزي (ت 
6 ذكر: ا عبد الله بن سبأ قام في رمن علي نهد القول بالوصی(") 


= ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال : (مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من 
ذلك ثلاثائة وخسة عشر حًا غفيرًا». 

)١(‏ «الزينة في الكلمات الإسّلامية»: (ص: ۳۰۵۰). و«المقالات والفرق»: (ص: »)٠١‏ و«الملل 
والنحل»: (۱۵۵/۱). 

(۲) «المقالات والفرق»: (ص ۲۰). وانظر أيضًا «الزينة في الكلمات الاشلامیة»: ص ۳۰۵. 

(۳) «الملل والنحل»: ج (۱/ ۱5۵). 

(؟) «المقالات والفرق»: (ص ۲۰). 

(۵) فان فلوتن: السيادة العربية والاسراثبلیات في عهد بني أمية» ترجه عن الفرنسية وعلق علیه: 
د/ حسن بن ابراهیم بن حسن ومحمد بن زكي بن إبراهيم» الناشر: مکتبة النہضة الصرية - 
الطبعة الثانية - ۱۹۲۵م: ص ۸۰. 

() «المواعظ والاعتبار» للمقريزي: (۲/ .)۴٥۷۳٥٣‏ 

(۷) يعتقد الرافضة (الشيعة) أن عليًا رین هو الوصي بعد اي ی وآن اختياره تم 
بوحي من اللہ -عز وجل- لنبیه ی وهذه بعض النصوص من آقوال علمائهم القدامی 
والمعاصرين: -يروي الصدوق في «مصنفه» - «أمالي الصدوق»: (ص۱۰۸))ء عن ال 
ية - قال: «إن الله - تبارك وتعا یل - آخیٰ بيني وبين علي بن ي طالب» وزوجه ابنتي من فوق - 
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5 سبع سیاوات. وأشهد على ذلك الملائكة المقربين» وجعله لي وصيًا وخليفة» فعلی مني وأنا منهه 
محبه حبي» ومبغضه مبغضي» وان الملائكة للتقرب إِلٍّ بمحبته». ويقول الظفر -من العاصرین- 
نامه ارامہ وان لارسس زرسان الر سل وس الا اناهن یه یرم 
أيضًا نصب الامام بعد الرسول فلذلك نقول: إن الامامة لا تکون إلا بالنص من الله - تعالل - 
على لسان النبي أو لسان الامام الذي قبله ولیست هي بالاختیار والانتخاب من الناس». 
[«عقائد الامامیة»: (ص ۱۰۳)]. - پذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك فیعتقدون أن الله - عز 
وجل - قد ناجی عليًا - رَيَوَلَهعَدَهُ-. يقول الفید: «قلت لأي عبد الله - والس -: بلغني أن 
الرب -تبارك وتعالى- قد ناجیٰ علا لیاسم فقال: أجل» قد كانت بینم مناجاة بالطائف 
نزل بینہم| جبریل». [«الاختصاص»: (ص ۳۲۷)]. -ویعتقدون أن الوحي ينزل علل الأوصياء 
جاء في (بصائر الدرجات»: «عن أي جعفر الباقرہ أنه قال: إن الأوصياء حون بحدثہم روح 
القدس ولا يرونه» وكان علي - السا - يعرض علل روح القدس ما يسأل عنه» فيجيب في 
نفسه أن قد أصبت بالجواب فيخير فيكون كما قال». [...: (ص 577 )]. يعتقدون أن الأئمة 
بمنزلة الرسول - تا -. جاء في «الکافی»: «الأئمة بمنزلة رسول الله - ي -» إلا أنهم ليسوا 
بأنبياء» ولا يحل هم من النساء ما يحل للنبي» فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله - 
يا -». [«أصول الکانی»: /١(‏ ۲۷۰)]. 

(۱) يقول آئمة الضلال من الرافضة: من لم يؤمن برجعتنا فليس مناء وإليه ذهب جميع علمائهم قالوا: 
إن الي بي وعليًا هَن والأئمة الائنی عشر يحيون في آخر الزمانء ويحشرون بعد خروج 
الهدي وبعد قتله الدجال. وتُحيئ كلا من الخلفاء الثلاثة وقتلة الأئمة» فيقتل الي يكل الخلفاء 
حدّاء والقتلة قصاصّاء ویصلبون الظا مین ويبتدئون بصلب أبي بكر وعمر على شجرةء فمن قائل 
يقول: إن تلك تكون رطبة فتجف تلك الشجرة بعد أن صلبا عليها فيضل بذلك خلق كثير من 
أهل ا حقء ويقولون ظلمناهم ومن قائل يقول: الشجرة تکون يابسة فتخضر بعد الصلب 
ويمتدي به جم غفير من حبیہماء قيل ذكروا في كتبهم أن تلك الشجرة نخلة وأا تطول حتیٰ 
يراها أهل المشرق والمغرب وأن الدنيا تبقئ بعد ذلك خمسين ألف سنة وقيل مائة وعشرين ألف 
سنة لكل إمام من الإثنئ عشر اثنیٰ عشر ألف سنةء وقال بعضهم إلا الهدي فان له ثمانین آلف = 
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والتناسخ»(۱. 


= سنةء ثم يرجع آدم ثم شيث ثم إدريس ثم نوح ثم بقية الأنبياء إلى أن ينتهي إلى الهدي وآن الدنیا غير 
فانية وآن الاخرة غير آنية» كذا نقل عنه والله آعلم. فانظر أا الومن إلى سخافة رأي مَوّلاءِ الأغبياء 
وما يختلقون من الاکاذیب والدجل ما یمجّه العقل وصریح النقل» وقوضم هذا مستلزم تکذیب 
ما ثبت قطعًا في الایات والأحاديث من عدم رجوع الوتی إلى الدنیا؛ فالجادلة مع مَوّلاءِ الحمر هدر 
للأوقات» «رسالة في الرد على الرافضة»: (۱/ ۳۱-۳۰ للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

(۱) التناسخ في الأرواح عند فرق الرافضة يعني القول: بالدور في هذه الدار» وإبطال القيامة 
والبعث والحساب» كما زعموا أنه لادار إلا الدنیا؛ وأن القيامة نما هي خروج الروح من بدن 
ودخوله في بدن آخر إن خيرًا فخير وان شرا فشرء وأنهم مسرورون في هذه الأبدان أو معذبون 
فیہاء والأبدان هي الجنات وهي النار وأنهم منقولون في الأجسام الحسنة الانسية المنعمة في 

حياتهم ومعذذبون في الأجسام الردية المشوهة من كلاب وقردة وخنازير وحيات وعقارب 

وخنافس وجعلان محولون من بدن الى بدن معذبون فيها هكذا أبدا الابد» فبي جنتهم ونارهم 
لا قيامة ولا بعث ولا جنة ولا نار غير هذا على قدر آعیاشم وذنوبهم وإنكارهم لأثمتهم 
ومعصيتهم شم فانما تسقط الأبدان وتخرب فتتلاشیٰ وتفنئ وترجع الروح في قالب آخر منعم 
أو معذب» وهذا معنیٰ الرجعة عندهم» وإنم| الأبدان قوالب ومساكن بمنزلة الثیاب التي یلبسها 
اچ e‏ اس هد تركوها یں وم 
خربت والثواب والعقاب عل الأرواح دون الأجساد. وتأولوا في ذلك قول الله تعال: طخ أَيَّ 
صُورَةَ ما ماه رگنلک م4 [سورة الانفطار: ۸] وقوله تعال: وا من کاب في دض ولا تر بطم 


مہ رم 


سس رر قرو اا 


تاد إل أممُ انھالگی4[سورۃ الأنعام: 0۳۸ وقولەعزوجل: ون من أک لا حلا فا تن 
[سورة فاطر: ٢۲]ء‏ فجميع الطیر والدواب والسباع كانوا آما ناسا خلت فیہم نذر من الله عز 
وجل واتخذ مهم عليهم الحجة» فمن كان منهم صا حا جعلت روحه بعد وفاته وإخراب قالبه 
وهدم مسكنه إلى بدن صالح فاكرمه ونعمه» ومن كان منهم کافرا عاصیا نقلت روحه إل بدن 
خبيث مشوه تعذب فيه في الدنیاء وجعل قالبه في أقبح صورةء ورزقه أنتن رزق وأقذره» وتأوّلوا 
في ذلك قول لله عز وجل لاما لسن لا ما ابنکله ریه فا کرمه. ونحمةہ فیقول روت ا کرمن له رما دا ما 
الله فقدر َيه رزقه فیقول رق آهتن (402[سورة الفجر: ۱۵]» فكذب اللہتعالی مَوّلاءورد 
علیہم قوضم لمعصيتهم لیا فقال: ہلک بل لا حُكْرمُونَ اي 4 [سورة الفجر: ۱۷]وهو 
النبيّ پا «فرق الشیعة»: (۳/۱) الحسن بن موسو النوبختي. 
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۵. عقيدتهم في ختم النبوة: 

يقول الملطي: «والصّنف الذي يقال هم السّبائية یزعمون أن علي شريك الي 
ياء في النبوة» وأن النَبيّ مقدّم عليه إذا كان حيّاء فلما مات ورت النبوة» فكان نبي 
يُوحول إليه ويأتيه جبريل ال بالرسالة7؟©. 

و الاي عق انو سا دعي أن علیّا كان نبيّاء وفي تنقيح المقال: أن 
ابن سباً کان یزعم آن عل للم وآنه نبي 0©, 

ولعلنا من خلال ذلك نتبين أن الذین قالوا بجواز النبوة بعد الب يكل هم 
السبئية» وأنهم هم الذین انتقلوا بعد ذلك إلى القول بالوهيّة علي وأنه يكن هناك 
تدان و O‏ ارم E‏ صن الم توالت ال فرع 
بالألوهية لغیر الله عَرَجَجَلَّه کما ذكر ذلك ابن حزم..(۳ 

". سبهم للصحابم تهر : 

ذکر القمي والنوبخت انف اشرو فيا کان آول من اط الطعره أن 
بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ أمنبم)( 0 

وتدين السبئية من بعده ذه العقيدة» ففی «الطبقات): أنَّ رجلا كان يأ 
إبرا 6 وی لد کہ ۔ 


(GL: 


(۱) «الفرق بين الفرق»: (ص ۲۳۳). 


(۳) «الفصل في الملل والنحل»: ج (5/ ۱۸۳). 
)٤(‏ «المقالات والفرق»: (ص ٢۲)ء‏ و«فرق الشیعة»: (ص 5 5). 
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عن ذلك فقال: ما آنا پسبأي ولا می 


وني نص آخر أن رجلا قال لإبراهيم: علي أحبٌّ إليّ من اي بكر وعمر» فقال له 
إبراهيم ما أن عليًا لوسمع كلامك لأوجع ظپرك إذا كنتم تجالسوننا بهذا فلا 
تجالسونا۳۱). وجّاء في أنساب الأشراف: أن رجالا -فيهم ابن سبأً- أتوا علي 


یسألونه عن آي بکر وعمر! فقال: آو قد تفرغتم طذا..؟(*). 
وذکر ابن حجر: «أن سويد بن غفلة*“ دخل علل علي في إمارته فقال: إني 


(۱) أخرجه ابن سعد في «طبقاته»: /٦(‏ ۲۷۵). 

(۲) الإرجاء في اللغة: التأخی وني الاصطلاح تأخير العمل وإخراجه عن حقيقة الإيهان» قال 
ابن كثير في بیان سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم:.. قيل عنهم مرجئة لأنهم قدموا القول وأرجؤا 
العمل - أي آخروه وهم أقسام وفرق متعددة مختلفة في تحديد معنی الایمان» عدّها الأشعري 
في القالات اثنى عشر فرقة» وأشهرهم فرقتان: الأولى مرجنة الفقهاء: وهم الذين یرون أن 
الإيهان إقرار باللسان وتصديق بالقلب. لا يزيد ولا ينقصء والأعمال الصالحة ثمرات الایمان 
وشرائعه قال الإمام الطحاوي - هه - في بیان هذا المذهب: والایان هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان» وجميع ما صح عن رسول اللہ ية من الشرع والبيان كله حق» والایمان واحده 
وأهله في صله سواء والتفاضل بینہم بالخشية والتقئ وخالفة ا مویٰ؛ ملازمة الأول (العقيدة 
الطحاوية). الثانية مرجئة التکلمین: وهم الجهمية ومن تابعهم من الماتريدية والأشاعرة. 
وإليك نقولات عن السلف تبين مذهبهم في الایمان» يقول الفضيل بن عیاض: أهل الإرجاء - 
إرجاء الفقہاء- يقولون: الایمان قول بلا عمل» وتقول الجهمية: الإيان المعرفة بلا قول ولا 
عملء ويقول أهل السنة: الایمان المعرفة والقول والعمل ويقول وكيع بن الجراح: ليس بین 
کلام الجهمية والمرجئة كبير فرق؛ قالت الجهمية: الإيمان المعرفة بالقلب. وقال المرجئة: الإقرار 
باللسان» أي مع اعتقاد القلب. ينظر «تبذيب الآثار»» الطبري: (۲/ ۱۸۲). 

(۳) آخرجه ابن سعد في «طبقاته»: /٦(‏ ٢۲۷)ء‏ وابن سعد في «الطبقات»: /٦(‏ ۱۹۲). 

(4) البلاذري» «أنساب الأشراف): (ص ۳۸۲). 

= هو سعيد بن بخفلة الجعفي» من مذحج» ولد عام الفیل» وقدم المدينة حين دفنوا رسول الله كَل‎ )٥( 
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مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر» يرون أَلك تضمر ها مثل ذلك منهم 
عبد الله بن سباً -وہُو أول من أظہر ذلك- فقال على: مالي ويِمَذا ال بیث الأسود. 
و سس ی رہ رو 
لي مہ 

ويقول ابن تيمية: «أنَّه رویٰ عن علي باقع يده أنه قال لا رو فان اه 
يفضّلني عل أي بكر وعمر إلا جلدته حد الفتري»۳ وقد طلب ابن سباً لا بلغه 
عنه ذلك ليقتله فہرب منه(۳. 

وني الصواعق الحرقة: أن السبئيّة كانوا یسیون أصحاب رسول الله و إلا قليلًا 
وينسبونهم إلى الکفر والنفاق ويتبرأون منهم ولذا سمُوا أيضًا (بالترتة)۱*). 

ویقول صاحب «حرکات الشيعة التطرفین»: ولا شك آن مَذا الذي لقنه 
ا وأوحيل به کان تطورًا خطيرًا في النظر ال السابقين الأولين» وهم 
الصحابة مل الاين وأن تجریم 2 كان تشجیًا وحضًا علل تمزيق لباس 


= وهو من كبار التابعين» زل الكوفة قال عنه الذهب: ۳ إمام زاهد قوام» توفي سئة ۸۱ھ 
أو قبلہا بسنة. «الکاشف»: ج (۱/ ۰4۱۲ و«تقريب التهذیب»: ج .)741١/1(‏ 

(۱) أخرجه ابن أي عاصم في «السنة»: (۱۲۱۹)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة»: (۱۳۱۲) ؛ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق»: (۳۰/ ۰۳۸۳ (55/ ٣٦۳)ء‏ من طرق كثيرة عن علي روكت َال نہ 
«لسان الميزان»: ج (۳/ ۰ 

(۲) أخرجه ابن أي عاصم في «السنة»: (۱۲۱۹))ء وعبد الله بن أحمد في «السنة»: (۱۳۱۲)ء وابن 
عساکر في «تاريخ خ دمشق): (۳۰/ ۳۸۳) ۷۰ء من طرق كثيرة عن علي ركن 

۳( «الفتاوی»: ج .)٦۷٤/۲۸(‏ 


(4) ابن حجر الهيتمي» «الصواعق الحرقة»: (ص 1). 
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لميبة والجلال الذي أضفاه کی تہ کٹ 
من لم بت ک٠‏ الإسّلام في قلبه ليَمرّق منم وذلك ما نلحظه في هذه الطّائفة التي 
انبعت تعالیمه ونُسبت إليه وسميت: السبئیة»(۱). 


۷. عقیدتھم في القرآن الكريم: 

دعوی السبعية وفي مقدمتهم ابن سبأ ال الكريم يلك كتم تسعة عار 
الوحي وأنہم قد أطلعوا على ذلك. 

قال السن بن محمّد بن النفیة:(۲) «یقولُون: هدينا لوحي ضِلَّ عنه الاس 


(۱) انظر محمد جابر عبد العال: حر كات الشيعة التطرفین. (مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۳ ه): (ص ۲۲). 

(۲) هو: ا حسن بن محمد ابن الحنفية الإمام» آبو محمد اماشمي. كان أجل الأخوين» وأفضله|. حدث 
عن: أبيه» وابن عباس» وجابر» وسلمة بن الاکوع» وأي سعيد الخدري» وعدة. رویٰ عنه: 
الزهري» وعمر بن دينار» وموسئ بن عبيدة» وعدة. وكان من علاء أهل البيت» وناهيك أن 
عمرو بن دينار يقول: ما رأيت أحدا أعلم با اختلف فيه الناس من ا حسن بن محمد ما كان 
زهريكم إلا غلاما من غلمانه. قال ابن سعد: وكان من ظرفاء بني هاشم» وأهل العقل مه 
وكان يقدم على أخيه أي هاشم في الفضل والميئة وهو أول من تكلم في الإرجاء. قال خليفة بن 
خياط: مات سنة ماثة» أو في التي قبلها. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالإرجاء الذئ تكلم 
الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذئ يعيبه أهل السنة التعلق بالایمان وذلك أن وقفت علل 
كتاب الحسن بن محمد الذکور أخرجه ابن أبى عمر العدنی ف كتاب " الإيان " له ف آخره. 
قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن آیمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرنئ أن 
أقرأ هذا الكتاب عل الناس: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوی الله... فذكر كلاما كثيرا فى الموعظة 
والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه» وذكر اعتقاده» ثم قال فل آخره: ونوالك أبا بکر» وعمر رضى الله 
عنہماء ونجاهد فیہم|ء لأنهما متقتتل علیہ| الأمة» ولم تشك ف أمرهماء ونرجئء من بعدهما من دخل فا 
الفتنة» فنکل أمرهم ال الله... إلى آخر كلامه. فمعنی الذیٰ تكلم فيه الحسن أنه كان يرئ عدم القطع 
وی رو سی ل نو تس ا لوت 
الإرجاء الذی يتعلق بالإيهان» فلم يعرج عليه» فلا يلحقه بذلك عاب» والله أعلم. اه. ينظر (تہذیب - 
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وعلم خفي عنهم» وزعموا أن رسول الله وا کتم تسعة آعشار الوحي» ولو کتم 
لل شام آنزل عليه لکتم شان امرأة رید وقوله تعلل : نی مات زوم 4 
[سورة التحریم: ۱2۸2۱ وجاء ق ترجمة ابن سباً زعمه: بأن القرآن جزء من تسعة 
اا رعلا يد 


۸ الحلول والتناسخ" 

جاء نی «فرق البغدادي» ةما "ع8 دخلّت في جلة ا حلولِیّة؛ لقوضا با 
علا صار اه بحلول روح لاله فيه و قتل علي له زعم عبد الله بن 
سا أله بت ران فیه شرع الامي(* کا كان يزع ن روح الله حلت فيه 
أما طائفة السّبئية فقد كان فيهم من يزعم أن روخ القدس كانت في اللي لا كا 


= الکمال في آسماء الرجال». للمزي: (٦/٣٦۳۱)ء‏ و(سبر أعلام النبلاءاء للذهبي: ۰۱۳۰/4 
و«الطبقات الکبری» لابن سعد: /٥(‏ ۳۲۸))ء و(تہذیب التہذیب)ء لابن حجر: (۳۲۱/۲). 

)١(‏ (نہج البلاغة»» ابن آي محمد المعتزلي» حققه: محمد أبو الفضل ابراهيم الطبعة: الاو - دار 
الجيل: (۳۰۹/۲). 

(۲) «آثر الیہود والنصارئ والمجوس في التشیع» أبو علي الرتضی بن سا الحاشميء الناشر: بدون 
الطبعة الأول . 

(۳) هم من يزعمون أن الله تبارك وتعالل حال بالخلوقات وهم فرق شتی؛ وأول من آظهر هذا 
المذهب الروافضء إذ زعموا أن الله تعالى حال في أئمتهم وهذا معتقد المتصوفة في أئمتهم» 
«الفرق بين الفرق»: (٢٥۲))ء‏ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»: (۷۳). آما عقيدة 
التناسخ فقد سبق بيانها ص (4 ۱۷). 

.)۲ ۱ «الفرق بين الفرق)ء (ط بيروت ۱۹۷۷): (ص‎ )٤( 

.)7 5 «الفرق الاسلامیة». ذیل کتاب شرح الواقف: (ص‎ )٥( 

- ۱۳۵۰( البشبيشي» «الفرق الاسلامیة». الکتبة التجارية الکبری بمصر الطبعة الأولى‎ )٦( 
:)۲۷ (ص‎ ۲ 
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كذلك في الأئمة ی 

يقول أبو زهرة: «من السّبئية من كان یقول: أن الالّه حل في علي» ومنهم من 
یقول: إن الاله قد تجسّد فیه»۲۱ وقال تغيةة إن اعت کانت تقول بحلول جزء 
إلهى في على وأنه اتد بجسده وبه یعلم الغیب(۳). 

إذا كان عامة السبئية يقولون بالتناسخ(*؟ والتناسخ عندهم يعني تناسخ الجزء 
الإلمي في الائمة بعد علي رنه كا حكاه الشپرستانی(؟ أو هو انتقال هذا 
الجزء الإهي بنوع من التناسخ من إمام إل إِمَام کیا ذكره محمد جواد مغنیة). 

۹. اعتقادهم البداء: 

لفو ها هوهق تون نلك راغ أن ای رت 
البداوات- أو کلام قريب من هذاء وقد استعظمّه اللطي وقال: «إن هذا کلام 
ل١‏ استجیز شرحه نی کتاب» ولا أقدم على النطق به)(۲. 

إن التأمل حوانب عقيدة السبتية مد ا الالصول راز کرات التی قامت 
عليها سائر عقائد الفرق والباطنية فیا بعد. كالإساعيلية والعبيدية والقرامطة 
(۱) مطهر بن طاهر القدسي: البدء والتاریخء الناشر : مکتبة الٹیٰ/ بغداد: (ج ۱۲۹/۵). 
(۲) «المذاهب الإسَّلامية»» محمد آبو زهرة» مكتبة الاداب ومطبعتها با ج|فیرت: (ص .)٦٦‏ 
(۳) محمد جواد مغنية» (مع الشيعة الامامیة»: (۳۹- 1۰) 


.)۱۲۹/۵( ابن طاهر المقدسي» (البدء والتاریخ»: ج‎ )٤( 


.)١ «اللل والنحل»: ج (۱/ ۵ 5ه‎ )٥( 
.)5٠ «مع الشيعة الامامیة»: (ص‎ )٦( 


(۷) «التنبیه والرد»: (ص ۱۹)ء للملطي. 
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یشہد لذلك ما ذكرة شيخ الااسلام ابن تيمية قز ال یث قال: ان هذا 
الرفض نیا كان من الزنديق عبد الله بن سب 
ويقول ابن قتيبة (ت ٩‏ ۲۷ه): «السَّبيّة من الرافضة يُنسبون إِك عبد الله بن سبا»(۳ 

أما الإمام الذهبي فقد قال: «عبد سام ع الشيعة ضال مضل»(*). 
وبالفعل فقد أصبح ابن سباً أستادًا لكل الفرق الأخرئ التي ظهرت في بعد 

من خلال الآفكار الملحذة التى طرحباء فظبرّت فرق هدّامة کشرة كاطَابية التى 

ادّعت ألوهية جعفر الصادق» ودعت أيضًا إلى الإباحية والتحلل من کل شيء. 
وكان من تلامذة هذه الفرقة -ميمون القدّاح- ذلك المجوسي الحاقد على الإسلام 

والمسلمين» فكانت أن ظہرت من تلقّائه الباطنية الإسماعیلیة عل يد القدّاح وابنه 

عبد الله الذي ادٌّعیٰ نسبته ال آل البيت» وأسس أحفاده بناءً على ذلك الدولة العبيدية 

في اللغرب: والتي تقوّئ بها القرامطة فكانوا يتلقون أوامرّهم من ملوکا(*. 

)١(‏ انظر لزید اطلاع عن الفرق الباطنية («الفرق بين الفرق» ‏ «الفصل في اللل» - «الفرق 
والطوائف» - «آصول وتاریخ الفرق» - «فرق معاصرة» - «فضائح الباطنیة) - «أصول مذهب 
الشيعة الامامیة» - «الباطنية عبر التاریخ» - «النصیریة» - «عقيدة الدروز» - «وجاء دور 
الجوس». وقد سبق ذکر تعریفات ختصرة هذه الفرق. 

(۲) «الفتاوی»: (ج ۲۸/ ص 5/7). 

(۳( «المعارف»» لابن قتيبة: (ص .)۲٦۷‏ 

.)۳۳۹/۱( «المغني في الضعفاء):‎ )٤( 

)٥(‏ «عقيدة الدروز»: (٤/٥)ء‏ د/ محمد بن أحمد ا خطیب - رسالة ماجستبر في العقيدة والذاهب 


العاصرة من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. 
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بل إن شيخ الاشلام ابن تيمية روکد أن السّبئية هم أصل الرّفض ومن 
Sa DST ٤‏ ایا لشن :دز 
المنافقين الزنادقة» فانه ابتدعه ابن سبأ الزّنديق» وأظهر الغل في على بدعویٰ 
الإمامة والنصٌ عليه وادعین العصمة له»(. 


ے١‎ 


سس سح یی 0ه .کے و کے نحص کک 


.)٥٣٤ /٤( (الفتاویٰ):‎ )۱( 
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الطلب الثالث 


سہص ا سو مد 


دورابن سبا في الفتنة زمن عثمان اعد 

لقد برز دور اليهودي ابن سباً في إذكاء نار الفتنۃ على محورين هما : 

- ما كان منه في من عثمان لعف حت آل الشأن إلى قتله شهيدًا. 

- وما كان منه في خلافة علي يدنه مرورًا بادعاء النبوة له وإنتہاء بتأليهه. 

أ): أ: دور ابن سباً في أحداث الفتنة في خلافة عثوان نع 

هناك العديدٌ من الروايات التى سردت الأحداث التاريخيّة» والتى أتت علل 
تحركات الأفاك الأثيم وتخطيطه ا ماکر حتیٰ تبعه فئام من الناس. 

ودونك خلاصة ما توصّل إليه الشيخ الكريم سُلیمان العودة من سر هه 
الروایات وتمحيص وتخریج ها فقال: وهنا نأي لرواية یف بن ع۸ لعلیا 
تشفي الغلَّة وتقضي الحاجة. 

ا انض ال فدهي نات عه فوع تال كاخ مد اھ و ہا رها و 
(۱) «عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسّلام»: (ص ۱6٩‏ وما بعدها). 

«الردة»» وغير ذلك. روم عن: جابر الجعفي» وهشام بن عروة» وإساعيل بن أي خالد 

وعبيد الله بن عمر» وطائفة كبيرة من المجاهيل والأخباريين. روی عنه: النضر بن حماد العتكي» 

ويعقوب بن إبراهيم يم الزهري. وشعيب بن إبراهيم يم الکوفی» وأبو معمر إساعيل القطيعي» 

وجبارة بن المغلس» وآخرون. قال يحييل بن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: متروك 

بابة الواقدي. وقال أبو داود: لیس بشيء. وقال ابن حبان: ۱ھ تهم بالزندقة. وكذا قال النسائي. 

وقال الحاكم: سيف بن عمر الضبي اتهم بالزندقة» وهو ساقط في رواية الحديث. وروی ابن 

حبان بإسناد أنه كان يضع الحديث. قال يی بن مَعِين وَسْئْل: عن سيف بن عُمَر فقال فلس 

خيرٌ منه. «تاریخ الاسلام» للذهبي: »)551١/5(‏ «الکامل في ضعفاء الرجال»: /٤(‏ ۵۰۷). 
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ی آمه شوداء فأسلم زتن عافن تفن نف بلدان السلمين بجاول 
صلالتهم» فبدأ با لججازء ثم البّصرة ثم الكوفة ثمَّ الشام» فلم يتقدر على ما يريد 
عند أحد ین أهل الشام» فاخرجوه حتئ أتى مصر فاعتمرٌ فيهم؛ فقال لهم فیا یقول: 
لعجب من يزعم أن عیسیٰ يرجع ویکذب بأن محمدًا يرجع! وقد قال الله عَرَمِجَلٌ: 
ن ال ناص ا ال ا ردك إل معاد شو فسن و تسد ار 
بالرجوع من عیسیی. قال: فقبل ذلك عَنه ووضع الرجعة فتكلموا فيهاء ثم قال هم 
بعد ذلك: إِلّه كان ألف نبي ولكل نبي وصي» وكان علي وصي محمد ثم قال: محمدٌ 
خاتم الأنبياء وعلٌ خاتم الأوصیاء ثم قال لهم بعد ذلك: أن عثمان أخذها بغير حق» 
وهذا وصي رسول الله وا فانہضوا نی هذا الأمر فحرکوه(۱. 

ابدأوا بالطعن عل آمرالکم وأظهروا الأمّر بالعروف والتهي عن | 
تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الامر» فبث دعاته وكاتب من كان اسُتفسّد 
في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السّرّ إلى ما عليه رأمهم» وأظبّروا الأمر بالمعروف 
وال عن الاکن 

وججعلوا يكتبون إلى الأمصار بکتب يضعوتها في عيوب ولاتهم ويكاتبهم 
إخوانہم بمثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بها يصنعون فيقرؤه 
آولتك في أمصارهم ومَوّلاء في أمصارهم» حتی تناوّلوا بذلك المدينة وأَوَسَعوا 
الأرض إذاعة» وهم يريدون عير ما يظهرون ویسرون غير ما يُبدون» فيقول أهل 
كل مصر انا لفي عافیة نما ابتلی به مَؤْلاءِ إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن 
جميع الأمصار فقالوا نا لفي عافية ما فيه الناس. 

وقد جاء إلى غثمان من قالوا: يا أميرَ المؤمنينء أيأتِيك عَن الناس الذي يأتينا؟ 


69 تاریخ الطبري»: ج (۳۷۹/6). الصدر نفسه: ج (4/ ۳3۵ 
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قال: لا واه ما ان الا السلامت قالوا: فا قد آتاناه وأخبروه لی أسقطوا 
إلیہم. قال: فأنتم شركائي وشهود الُومنین فآشیروا علء قالوا: تُشیر عليك أن 
تبعث رجالا هن تق مهم ال الأمصار حت يرجعوا إليك باخبارهم. 

eb‏ شیم مسا مرن رارسا اما ریش ان ضرق 
وأرسّل عمارٌ بن ياسر إلى مصرء وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشَّام وفرّق رجالا 
سواهم فرجعوا جميعًا قبل عمار یت فقالوا: با الناس ما أنكرنا شيئًا ولا 
أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم؛ وقالوا جميعًا: الأمر أمر المسلمين إلا أن 
أمراءهم يقسطون بینهم ويقومون عليهم. 

واستبطأ الناس عَارًا حتیٰ ظنوا أنه قد اغتيل» فلم يفاجأهم إلا كتاب من 
عبد الله بن سعد بن أي سرح يخبرهم أن عَّارًا قد استماله قومٌ بمصرء وقد انقطعوا 
إليه فیهم عبد الله بن السوداء وخالد ابن ملجم وسودان بن مرانء وکنانة بن 
بشر(۱؟ يريدونه عل أن يقول بقوشم يزعمون أن محمدًا راجع ويدعوتّه إلى خلع 
عثمانء ويخبرونه أن رأیٰ أهل المدينة على مثل رأهم؛ فان رَأیٰ أمير المؤمنين أن 
أذن لي في تله وقتلهم قبل أن يبَايعهم. 

فکتب إليه عثمان: لعمري نك لجريء يا ابن أَمَّ عبد اللہ لا والله لا أقتله ولا 
أنكأه ولا هم حتیٰ يكون الله عَرَكْجَلَّ ینتم منهم ومنه بمن أحب» فدعهم مالم 
كلعوا بدا فن طاعة خوصضوا ویلعبوا(۲*. 

إذن» فالذي يظهر من روایة سيف أن عبد الله بن سبأ وأتباعه من وله هم 
(۱) إلى هنا تنتبي رواية سيف عند الطبري: (ج 4۱/6 ۳) وتكملتها من ابن عساكر. 
(۲) ابن عساكر في «تاریخ دمشق»: (۲۹/ 5)» وفي نہایة الرواية يظهر ندم عثان که وخاصة إذا 


لقي من يثق به. 
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الأيدي الخفية المحركة للفتتّف والذین جاءت الروایات (الصحیحَة) بالاشارة إلیہم؛ 
تا رشيف هیکلهم وم توضح شُخوصہم؛ عل أن هناك آخبازا متناثرة عند 
المؤرخين اللاحقين تکشف آثار ابن سَبأ في الفتنة ضاف ال رواية سیف السابقة 

فان ابن عساکر يؤكد الڈور الذي قام به ابن سبأ في الفتنة ویقول: «.. وّطاف 
بلاد المسلمين لبلفتّهم عَن طاعة الأيِمّة ويُدخل بینہم الشر» وقد دخل دمشّقٌّ لذَلك 
في زمن عثمان بن عفان ڪن ٠.‏ ویشبر القريزي إل أن ابن سباً هو الذي 
کار الفعنة ضد عفان حت قل 000. 

آولا: دورابن سبأ في مصر 

وفی حديث السيوطي عن مصر -في تلك الفترة- ما يفيد إنکار لها على ابن سب 
في البداية م افتتن به بش كثيره وکان ذلك مدا أيهم على عنان ون . 


2 


والذي يبدو نول الآثار في مصر استلرّمت جُهدًا وتخطیطا كان الْتآمرون 
يحركون خيوطه. فقد ذكر ابن كثير أن من باب قتل عثمان عزله عمرو بن 
العاص عَن مصر وتوليته لان أي السرح مکانه. وذلك لشدّة عمرو بن العاص 
وتضبيقه على الخوارج الصریین ولین ابن سعد وانشغاله بالفتوح(* إلا أن هذا 
الذي نبّه إليه ابن كثير وهو يشير إلى أثر الخوارج المصريين نجد له بيانًا وتخصيصًا 
وهذا التخصیص لا یتعدی داثرة ابن سا وأنباعه. 

جاء في روايّة لأبي حارثة وأبي عثان: «آن این السَوداء : قدم مصر عرض لاملا 
(۱) «تاريخ مدينة دمشق): (۲۹/ ۳). 
(۲) «الواعظ والاعتبار»: ج (۲/ ۳۰۷). 


(۳) «حسن الحاضرة): ج (۲/ ۱۰۵). 
(6) «البداية والنهایة»: ج (۱۸۱/۷). 
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لکریدم عرّض قم باق اوه وید قطن عل مرو بن العاص 
رنه حتی حَرّك بعضا من آهل مصر فسَألوا الخليمّة أن يُعفهم منه» ويُولي فرشي 
يُسوي بینهم! فأجاب عثان» وجّعل ابن سعد على ا خراج وآبقیٰ عمرو بن العاص 
هه على شرب ول یعزلهہ ثم سَعوا بین الرجلین وکتب کل واحد منہما إلى عثمان 
بالذي بلغه عن صاحبه ورکبوا هم لیستعفوا من عمرو بن العاص رنه ويسألوا 
سعدًا فأعفاهم(۱) وكأنه مدرك أن وراء الأكمة ما وراءها». 

وذکر الذهبي: «آن ابن السّوداء لا خرج إلى مصرّ تزل على کنانة بن بشر مَرّة 
وعلل سودان بن مران مَرَة» وانقطع إل العّافقي فکلّمه وأطاف به الد بن 
ملجم وعبد الله ابن رزين وأشباه هم فصرف لهم القول قلم يجدهم تجيبون 
الوصية» فقال: عليكم باب العرب ومچرمم و من رجاله فآروه آتکم 
تزرعون ولا تزرعوا العام شيئًاء حتّی تنكسر مصر فتشکوه ال عثمان فيعزله 
نکم ونسأل من هو آضعف منه ونخلوا با نریدہ نظہر الأمر بالّعروف والتبي 
عن النكرء وکان آسرغهم لذلك محمد بن أي حذيفة» وفعلوا ما آمرهم به وخرجوا 
شاکین إلى عثمان عمرو بن العاص یت ومستعفینه منهم ومطالبین بابن آي 


(۱) ابن عساکر «تاریخ مدينة دمشق»: (ص 4 1/۱۲). 

(۲) يؤكد هذا: ا حوار الذي جری بینه وبين عمرو بن العاص بعد أن قدم عليه المدينة» قال عشان: 
ما شأنك يا آبا عبد الله؟ قال: واللهيا أمير الومنین ما كنت منذ ولیتہم أجمع أمرًا ولا رأيًا مني منذ 
كرهوني» وما أدري من أين أتيت؟ فقال عثمان: ولكني أدري لقد دنا أمر هو الذي كنت آحذره 
ولقد جاءني نفر من ركب تردد عنهم عمر وکرههم ألا وإنه لا بد ) هو کائن أن یکون... 
«تاريخ دمشق»: (ص /١١5‏ أ)» وهذه الرواية التي يشكل ا حوار جزءًا منها - تطلعنا علل حقيقة 
المؤامرة» كما تين عن طبيعة العلاقة وأسلوب المعاملة بین الصحابة وهو أمر تشتط الروايات 
الأخرئ في تأويله!!. «عبد الله بن سبأ وأثره في في أحداث الفتنة4: (ص ۱۵۲). 
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س مان اعلا لي رب جج 
ما بلغه إلى عثمان فجمع مصر كلها لابن آي سرح»(۱). 

ثانیا: دوراین سباً في الشام والبصرة: 
الحاصرین لعثمان نة جاعة تدعی بأهل السام -في| أعلم- ما البصرة فقد 
نزضا ابن سبا وعرّض لأهلبها وم یصرح لمم فقبلوا منم واستّعظموه وکاد الأمر 
معتجل فياء إلا أن رالا لسن عبد للد ين ع۳ نام بعد اس 


.)۱۲۳ /۲( «تاريخ الإشلام»:‎ )١( 

)۳۰/6( «الطبري»:‎ )٢( 

(۳) هو: عبد الله بن عامر بن کر بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» الأميرء 
أبو عبد الرحمن القرشی» العبشميء الذي افتتح إقليم خراسان. رأئ انب ی - وروی عنه 
حديثا في: «من قتل دون ماله «. وهو ابن خال عشان وأبوه عامر: هو ابن عمة رسول اللہ كك - 
البيضاء بنت عبد المطلب. ولي البصرة لعثان» ثم وفد علل معاوية» فزوجه بابنته هند» وداره 
بدمشق بالحويرة؛ هي دار ابن الحرستاني. قال الزبير بن بکار: استعمل عفان على البضرة ابن عامر» 
وعزل آبا موسئ. فقال أبو موسئ: قد أتاكم فتی من قريش» كريم الأمہات والعمات والخالات» 
يقول با مال فيكم هكذا وهكذا. وهو الذي دعا طلحة والزبير إل البصرة» وقال: إن لي فيها 
صنائع. وهو الذي افتتح خراسان وقتل کسری في ولايته» وأحرم من نيسابور شكرا لله وعمل 
السقايات بعرفة وكان سخيا کریما. قال ابن سعد: أسلم أبوه عامر يوم الفتح» وبقي إلى زمن 
عثمان وعقبه بالبصرة والشام كثير. قدم على ولده عبد الله وهو والي البصرة. وقيل: ولد عبد الله 
بعد الحجرة» فلم| قدم رسول الله معتمرا عمرة القضاء حمل إليه ابن عامر وهو ابن ثلاث سنين» 
فحنکه وولد له عبد الرحمن وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وأما ابن مندق فقال: توفي ال ےل - 
ولابن عامر ثلاث عشرة سنة. ينظر «معرفة الصحابة» لأني نعيم: (7/ ۱۷۳۲ «الطبقات 
الکبریٰ)ء لابن سعد: /٥(‏ 5 4)» سير أعلام النبلاء» للذهبي: (۱۸/۳). 
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EE 0‏ كا یا ور ھت 
ما يلغي لك رجهي ےج فکوفة فد آخرج مما ققصد مصرا 0 

لکن إخراج ابن سبأ من البصرة والكوفة» لم يكن ليمنع من تأثيره فا 
واستدامة العلاقّة مع 55 الفتنة؛ ولذلك كانت الُکاتبات جاريّة بين ابن سب 
وبِينَ أهل البصرة والكوفةء وكانت الرجال تختلف بینهم(۳ 

وأدّت هذه المكاتبات أدوارّهاء فكان من بين الرّكب المحاصر لعْثان تة 
eS‏ 

ثالثا: تصاعد الفتنت ومقتل الخلیفی نع 


ودخلت سنة 5 "اه وهي السّنة التي تكاتب فيا النحرفون عن عثمان 5 
لناظرته(؛ک وتکائفت الاأحدّاث» فالكوفة تخلو من الدّؤساء إلا منزوعا أو مفتو 


ويخرج فيها يزيد بن قيس فیدخل السجد مناديًا بخلع عثمان جعلَعند؟ ویثوب 


708۷۹7 ONO) 

.)۳۲٣ /٤( المرجع نفسه:‎ )۲( 

(۳) الرجع نفسه: (4/ ۳۲۷). 

.)۳۳۰/4( «الطبري»: ج‎ )٤( 

واكك ی فا و یئ بت بن العاص علل 
عذان صََوَليَهَعَنَهُ سنة إحدیٰ عشر من مارة عثمان ويَوَلَنَُعَدَكُ وقبل حرج سعید من الكوفة بسنة 
وبعض آخری بعث الاشعث بن قصعلل آذربیجان وسعید بن قيس علل الري» وکان يزيد بن قيس 
علل همذان» فعزل وجعل عليها النسیر العجلي وعلل آصبهان السائب بن الأقرع» وعلل ماه مالك بن 
حبيب اليربوعي» وعلل الوصل حکیم بن سلامة الجذامي» وکان جریر بن عبد الله علل قرقیسیاء 
وسلمان بن ربيعة علل الباب» وعلل الحرب القعقاع بن عمرو وعلل حلوان عتيبة بن النهاس وخلت 
الكوفة من الرژساء إلا منزوع أو مفتون» فخرج يزيد إبن قبس وهو يريد خلع عثمان هن حولهکنه... ثم 
ذكر نحو هذا الآثر. ينظر (التمہید والبيان في مقتل الشهید عثمان): (ص: ۷۲). 


7 ا ۹١‏ | ا مر المنافقين وقواعد شرعیۃ ‏ التعامل معهم 
له ی زونه السوداء يكاتبهم» وينكر العارفون من أهل الكوفة عليهم. 
وقد وصفهم القعقاغ بن عمرو نة" بالغوغاء فقال: «هیهات لا وال 
لا تسكن الغوغاء إلا المشرفيّة)(). 
٠‏ مصر -وربا غبرها- تزور الکتب عل آلسنة الصحابة وفع بقتل 
عنمان رد۳1 وسارت الفتن في أقاليم الخلافة سريان النار في الهشيم» وكتب 
۳ عَنَهُ ال أهل الامصان فہزت كلاته مشاعرهم وربا أبكت الكثير 


مہم وأدرك الناس أن الأمة ا OE‏ 


واستلزم هذا خطوَةٌ آخری ا ین فارسل إلى الہ أن يُوافوه 
في الوسم فحضر إليه مُعاوية بن أي سفيان ملع(۳ وسعید بن 

(۱) هو: القعقاع بن عمرو التميمي یهن آخو عاصم (قائد كتيبة الاهوال) ذكره سيف بن عمر 
في الصحابة وروی عنه أنه قال شهدت وفاة الرسول کی وقال ابن عساکر: يقال إن له صحبه 
وهو أحد الشجعان الفرسان حتی روی عن أي بكر أنه قال: صوت القعقاع في ا چیش خير من 
آلف رجل وله بلاء في القادسية» شهد الجمل مع علي 7 يََلَنََعَنَهُ وكان رسوله إلى طلحة والزبير وأم 
المؤمنين عم مصلحًا وهو عند العسكري من مختلفات سيف بن عمر لا شخصًا حقيقيً!. 
«أسد الغابة»: (4۰۹/4 و«الإصابة في تمييز الصحابة»» لابن حجر: (۲۳۹/۳). 
و«الأعلام»: (58/7)» «عبد الله بن سبأ»: (ص ۱۰۷). 

(۲) المصدر نفسه ج: (۳۳۲-۳۳۱/4). 

(۳) «البداية والنهاية»: ج (۷/ ۱۹۲ نقل ابن جرير عليه رحمة الله من طریق محمد بن اسحاق عن 
عمه: أن الصحابة يتأ کتبوا إلى الآفاق من الدينة یأمرون الناس بالقدوم على عثمان 
لیقاتلوه: (ج۳۱۷). الا أن ابن كثير: نفی ذلك وقال: إن هذا کذب على الصحابة ركت . 
«البداية والنهایة»: (۷/ ۱۹۲). 

.)۳ ۲ /4( «الطبري»: ج‎ )٤( 

(۵) هو: معاوية ر بن ي سفیان» واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عَبّد شمس بن عبّد مناف» أَبُو 


عبد الرحمن القرشي موی ال ول کا عو ود بن مد شي وهو وأبوه من - 
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العاص'» وعمرو بّن العاص» وعبد الله بن عامر» وعبد الله بن سعد بن أي 
سرح تتش وأخبرهم بها صتع الاس وما شكوا به إليه» وطلب منهم - لام 
وزراؤہ ونصحاؤه- أن تجتهدوا في آرائهم ويشيروا عليه فكان: 

-١‏ رأي ابن عامر: أن ا الاس بالجهاد وجم‌رهم ف المغازي حتول 
لا يتعدئ هم أحدهم قمل فروه» ودبرة دابته. 

۲- وأشار عليه معاوية نة بأن یرد عله علل الكفّاية ما قبلہم والرّجلان 
أعلم بناحيتيه|. 


۳- آما سعید بن العاص ورعن EG‏ كاده لسن 


= مسلمة الفتح» وقیل: أنه أسلم زمن ا حدیبیة. وروي عنه أنه ان یقول: لقد أسلمت في عمّرة 
القضية ولكن كنت أخاف أن أخرج» وكانت أمي تقول: إن خرجت قطعنا عنك القوت. ثم أقره 
عثمان» وولي الخلافة عشرين سنة. وَقَال محمد بن إسحاق: كَانَ معاوية أميرا عشرين سنة وخليفة 
عشرين سنة. قال یی بن بُگبر عَنِ اللَيْثِ بن سعد: توفي في رجب لأربع لیال بقين منه سنة 
ستين. وَقَال الوليد بن مسلم: مات في رجب سنة ستين» وكانت خلافته تسع عشرة سنة 
ونصفا. وَقَال غيره: توفي بدمشق يوم الخميس لثان بقين من رجب سنة تسع وخمسينء وهو ابن 
اثنتین وثمانين» وكانت خلافته سنة تسع عشرة سنة وثلاثة آشهر وعشرين يومًا. وقیل: مات 
وهو آبن ان وسبعين» وقيل: ابن ست وثانين. «تبذیب الكمال في أسماء الرجال». للمزي: 
(۲۸/ ٦ء‏ وسر أعلام النبلاء»» للذهبي: (۱۱۹/۳). 

(۱) هو: سعید بن العاص بن سعید بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. الاموي القرشي» صحابي 
سک ھا لاف یر جر سر الاب و مات الكوقة ول تنک 
غير مرة لمعاوية» وقد اعتزل الفتنة فأحسن» ولا كان على الكوفة» غزا طبرستان فافتتحها. رویٰ عن 
لح ية مرسلا وعن عمر وعثمان وعائشة رمع وعنه ابناه عمر ويحيى. وسالم بن عبد الله بن 
عمر وعروة بن الزبير وغيرهم» وقد كان سعيد بن العاص أحد من ندبه عثمان روبع لكتابة 
المصحف لفصاحته وشبه شجته بلبجة الرسول كَلِلِ. ينظر «سير أعلام النبلاء»» للذهبي: (۳/ ٤٤٤‏ 
-5594)» ولتہذیب التهذیب» لابن حجر: .)٦۸/٤(‏ 


۲ 7 
7 7 ۱۹۹ | ا خط تین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


آذن مك مس رن لين يتحدّثون با يسربه إلیہم 
رارغ رین آن‌سرع) ان الال ات علہ تم مل طمم: 

راخ دور عو رک اھافر انت فان ہت للك فد رک نان 
ما یکرهون, فاعتزم أن تعتدل والا فاعتزل وظنّ عثمان رصنع أن هذا هو امد 
من حت إذا تفر القوم عنه أشار عليه عمرو تن هذا ليس هو أيه 
وإنَّا آراد أن يبلغ القوم قولّه فيثقوا به فيقود إليه خيرًا أو يصرف عنه شرّاء وذلك 
لظنه أن الخبر سيبلغبي7"). 

وأحاط الثوار بالمدينة -للمرّة الاول- مُظہرین الأمر بالمعروف» وهم يريدون 
أن يذكروا لعشمان نة أمورًا قد زرعوها في قلوب الناس» حتّیٰ يرجعوا الم 
فيقولوا َم انا قررناه! بها فلم يعزل عنها! وقد تلف معهم عثان هه 
فأجاب عل تساؤلاتهم» وقد أدركَ المسلمون آنبم أصحاب شش فأکاروا على 
الخليفة رنه بقتلهم وآبیی عثان نع إلا ترکم» فانصر فوا وقد تواعدوا 
المجيء في شهر شوال من السنة نفسہا (۳0ه) حتیٰ يغزوه وكأنهم حجٌاح(۳). 

فلما كان الموعد الحدد خرج الثوار قاصدين المدينة؛ وبيان ذلك بيا يلي: 


جاء في رواية أي سعيد (مولل أي أسيد الأنصاري): «آن عن ان هه سوع أن وفد 
مصر قد أقبلوا فاستقبلهم فقالوا: ادعٌ باتصحف. فدعا به» وقَالوا: افتح السایعة(4) - 


(۱) فقد جاء في رواية آخری أنه قال: آری آنك قد لنت شم وتراخیت عنهم وزدتہم علل ما كان يصنع عمر 
لکن فأرى أن تلزم طريقة صاحبك فتشتد في موضع اللین. . «الطبري» :ج 0/ (TET ٣٢‏ 

(۲) «الطبري»: ج (5/ ۰۳۳۰۳۳۳ ٣٣۳)ء‏ ابن الأثير في «الكامل»: ج (۳/ 66 ). 

(۳) «الطبري»: ج /٤(‏ ۳۸-۳۶۷ و«الكامل»» لابن الأثير: (۳/ .)۱٥۸‏ 

)٤(‏ في «الطبري» : التاسعة. 
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ہےر وه مدعو 


۶ 80 8 +0 ا ار کان ار عل اللہ یف ورک 46[سورتیونس: 1۹ 
آوقفوه وقالوا: أرأيت ما هى من الحمئء آالله أذن لك أم على الله تفتر 1 

ثم ذكروا له أشياء آخری» وكُلَّا ذكروا له مب قال: امضه نزلت في كذا.. 
فيدفعهم ال العنی القصود منهاء ثم إِتَہم خرجوا راضیین وكتبوا عليه شرطًا وأخذ 
عليهم میثاقا ألا يشقوا ولا يفارقوا جماعة ما أقام هم شرطهم؛ ورجُوا راضین(. 

فبیم| هم في الطریق إذا براكب يتعرّض هم ويفارقهم» ثم يرجع إلیہم نم يفارقهم: 
قالوا: مالك؟ قال: أنا رسول أمير الومنین إل عامله بمصرء ففتشوه اقم كاب 
من عثمان وفع ار ما خا عه قد الامر يصلبهم أو قتلهم أو قطع أ يدهم 
وآرجلپم وأقبلوا نحو المدينة فأنّوا علي نة فقالوا: ألم تر إلى عدو الله کتب فينا 
بكذا وكذا؟ و الله قد أحل دمه فقم معنا إليه» قال: والله لا آقوم معکم. قالوا: فلم 
کتبت إلينا؟! قال: والله ما کتبت إليكم کتاباء فنظر بعضهم إلى بعضص(۲. 

وخرج عل من الب دا جوا د فر E‏ 
بكذا وكذاء فقال: إا اثنتان أن تة تقيموا رَجلين من الُسلمين أو يّميني بالله الذي 
لا اله إلا هو ما كتبت ولا أمَّلِيتٌ ولا علمت» وقد يكتب الكتاب عل لسان 
الرّجل وینقش الحاتم علن الخاتم؛ قالوا: قد آحل اله دمك» ونقضت العهد والیثاق 
وحصروه في القصر رصعت( . 

هذه الرواية من أصح الروايات في حصار عثان يَعَلَتَُعَدَكُ فهي ذات سند قوي 
(۱) وفي «الطبري» زيادة مهمة» ومنها: «فقام فخطب فقال: إني ما رأيت والله وفدًا في الأرض هم خير 

لحوماتي من هذا الوفد الذين قدموا علي وقد قال مرة أخرئ: خشیت من هذا الوفد من آهل مصر!!. 
(۲) بعد ذلك -كا نی «الطبري» - قال بعضهم: آلهذا تقاتلون أو لهذا تغضبون؟ (۳۵۵/4). 
(۳) «خليفة بن خیاط»: (ص ۸٦۱ء‏ ۹٦۱)ء‏ و«الطبري»: (5/ ۳۵۹۱-۳۵6 وهذه رواية خليفة. 
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(ک| 2-0 اتوم ھا عيان للعانتہ وف إل هذه الرواية 

أخبارًا تکملہاء من روایات لا تصطدم معا بشيء» بل تسیر معہا في تجاه واحد 
کٹ بب عثمان. 

رت مم سس کی «أنَّه فى 


٭ 


3 


شوال سنة ٣ھ‏ خرج أهل مصر في آربع فرق على آربعة آمراء القلل یقول ستماثة 
والکثر یقول آلف. 

ومن زعمائہم: ابن عدیس البلويء وکنانة بن بشر التجيبي وعروة بن شیم 
الليثيء وأبو عمرو بن بدیل بن ورقاء الخزاعي» وسودان بن رومان الأصبحي: 
وزرع ابن يشكر اليافعي» وسودان بن مرانء وقتيرة بن فلان السكونيين وعلل 
الجميع الغافقي بن حرب العكي» ومعهم عبد الله بن سبأء وخرجوا للخرب 
مُتظاهرين ماع الناس یم خرجوا للحج وهواهم في علي يڪت . 

وخرج آهل الكوفة في آربع رفاق؛ وعلیہم زيد بن صَوحان العبدي والأشتر 
النّخعي وزياد بن النظر الحارثي» وعبد لله بن الأصمء وعددهم كعدد أهلٍ 
مصر(۲ وعليهم جميعًا عمرو بن الأصم» ونزل ناس منهم (الأعوص) وكان 
هواهم مع الزبير وَآيَدُعتَه7"). 

أما أهل البصرة فقد خرجوا في آربع رفاق -أيضًا- وعليهم حكيم بن جبلة» 
وذريح ابن عباد العبدي» ويشر بن شریح الحطم بن ضبيعة القيسي» وابن 
الحرش ابن عبد بن عمرو الحنفي في عدد كأهل صر وأميرهم جميعًا 


.)۳۸/4( «الطبري):‎ )١( 

(۲) في «الطبقات»: أن عددهم ۲۰۰: (ج۷۱/۳). 

(۳) «الطبري»: ج /٤(‏ ۹ ۳). 

.)۷۱/۳ وفي «طبقات ابن سعد» أن عددهم ۱۰۰:(ج‎ )٤( 
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(حرقوص Es‏ اون عر ی 
مع طلحة نىن . 

واتفق آمزهم على أن يبعثوا اثنين منهم ليَطْلِعوا علل آخبار الدينة ویعرفوا 
آحوال آهلپا خاصة وقد نمی خبر بأن أهل الدينة استباحوا دماء‌هم وعسکروا 
للقائهم» وذهب الرجلان قدخلا الدينة ولقیا آزواج انب بء رضي الله تعالل 
0 2 ی والزبير ےا جح و" و عشان 
0 ا 60 

وت و تح مود 
الكوفة تفر وتوا 0 7ئ 0_2 وعرضوا ہت 
أعقابهم وهم يقولون: لقد علم الصالحون آن جیش دي الروة وذي خشب 
ملعونون علل لسان محمد و فارجعوا لا صحبکم اللها(۳'. 

وبعد هذا تظاهر القومٌ بالزجوع وهم پیطنون أمرًا لا يعلمه التاس وکان آمر 
لكتاب» ولتوقف عند قضية الكتاب من كتبه؟ وشت أي ظرف كنبا 

0 0 
يرجع إل کت وت 
کے یم 
نع وأهل البصرة ة هواهم مع الزبیر رکه هن (تاریخ الإسلام): ج (۱۲/۲). 

(۲) «الطبري»: ج (۳۵۰-۳۹/4). 


(۳) الطبري في «تاریخه»: (۲/ 1۵۳). 
)٤(‏ «خليفة بن خیاط»: (ص ۱۲). 


(6( «الطبريی»: ج (4/ ۳5۵ 
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ويستوقفنا ثانیا: إجابته َم بأنّه رسول امیر المؤمنين إلى عایله بمصر(١؟‏ 
والوفد لا يزال لتؤّه خرج من عند عثمان تة فهاذا يريد من عامله بمصر؟. 
ويستوقفنا -أيضًا- سؤال علي رنه لوفد الكوفة والبصرة» وقد كَانوا يقولون 
الها لدنص |خواننا ونمنعهم فقال هم علي هن وکیف علمتم يا آهل 
5 مه ا 
الكوفة ويا أهلّ البصرة با لقي أهل مصرء وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا(''؟. 
ولعلنا من خلال هذه الملاحظات الدَّاخْليّة في النص نتعرفٌ على من كتب 
الکتاب؟ ولعله أدرك عن الصواب من قال: ان الکتاب لا يعدو أن یکون 
مسرحيّة مُثلت في الطریق الغربي الذي كان الصریون فيه وحدهم(۳ 
هذا فوق أن هناك ما يوكد شبهة ٹروپر هذا الکتاب» إذ یس هو الکتاب الوحید 
الذي یزور عَلى الصّحابة ناش فعائشة ها هم باگہا کنبت ال التاس 
تأمرهم با روج علل عثمان ولَعته۱ نّم تنفي وتقول: لا والذي یه امین 
وکفر به الكافرون ما کتبت هم سوداء في بیضاء حت جلست مجلسي هذا ). 
ےت اوري وت 
ویتهم الصّحابة فته بكتابة التب إلى أهل الأمصار يأمرونهم بالقدوم 
(۱) «تاریخ خليفة بن خیاط»: (ص »)١55‏ و(الطبري): ج (5/ ۳۵۵). 
(۲) آخرجه الطبري: (۲/ 1۵۳ وابن عساکر: (۳۱۹/۳۹) في «تارخیه». 
(۳) محب الدين ا خطیب: ذو النورين عثمان بن عفان رد NS‏ الناشر : الطبعة السلفية ومكتبتهاء 
الطبعة الأول ۱۳۹6 ه: (ص ۳۱). 
)٤(‏ آخرجه ابن أني شيبة في الصنف»: (۳۲۰۵۱) وغيره» ورجاله ثقات. 
)٥(‏ آخرجه ابن آي شيبة في «الصنف»: (۳۷۱۹۰)ء والبزار: (۳۸۹). وابن حبان في (صحیحه): 
.)۳٥۸/۱٥(‏ (تاریخ خليفة بن خیاط): .)١55(‏ 
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الیهم» فدین محمد ية قد فسّد وترك والجهاد في الدينة خير من الرّباط في الثغور 
OR‏ وما أچمّل ما قاله علي دَليَُعَنَه: هذا والله أمرٌ آبرم في المدينة 7" 
وعثمان يُشير إلى أن الكتاب مکتوب علل لسانه والحاتم قد ينقش على خاقه(۳ 
NECN E EOD 7‏ 
ی : ضعوه ه عل ما شئتم ولا حاجة لنا نی هذا الرّجل» 
E e a‏ 
من التراب( ۹ ويمضي أسبوع على نزولهم بمسجد رسول الله اة ویزداد تتصاعد 
الأحداثء ويّبدأ اللغط يرتفِمٌ في جوانب الّسجد ویتطور إلى مُناوشات ثُمَّ ل 
حصب الخليفة عثان ةة وهو علٍ النبر فیصرع وحمل ثم يعود ويصلي بهم 
۷۱ 
ويحكم الثوّار الحصار وتعیش مدينة رسول الله ئي یام عصيبة ویبقی 
الصحابة رصع في حبرة من أمر مَوّلای والناس بمجملهم لا یدرون ما القوم 
صانعون ولا عل ما هم عازمون(۸ 
)١(‏ «الطبري»: ج /٤(‏ 4۳۷ الباقلاني» «التمهید»: (ص ۱۰ ۲). 
(۲) «تاریخ الطبري»: (۲/ 1۵۳). «الطبري»: (۳۵۱/6). 
(۳) «خليفة بن خیاط»: (ص ۰ ۱). 
)٤(‏ «البداية والنهایة»: ج (۱۹۱/۷). 
)٥(‏ «الطبري»: (5/ ۰۳۵۱ ابن کثیر: ج (۷/ .)۱٩۱‏ 
)٦(‏ «الطبری»: /٥(‏ ۳۵۱). 


(۷) الصدر نفسه: /٤(‏ ۳۵۱). 
(۸) «البداية والنهایة»: (۷/ ۱۹۱). 
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وجاولون ان تا عل أن ول نت یت ملا ال أن الرسول کلت 
آوصاه بعدم طاعة المنافقين7١2.‏ ثم یبعث عشمان نع إلى أهلٍ الأصار - 
یستنجدهم ویعرفهم ما التاس فیه- فیتجزون ویخرتُون على الصٌّعب والدّلول 

۲(۰ 5 5 

من مصر والشام والكوفة والبصرة! "0 

ويتتاهئ اب إلى الحاصرین فیخشّون فوات الفرصة ويحكمون حصارهم عل 
جر لیقع الا علل رأس تعر كر یقول فك من حضر اندار(۳. 

ویتسابق الصحابة ڪت بعد أن أحاط الثوّار بداره» وحاولوا عزله بل 
منعه مم به إليه حاجة في الدّفاع عنه» ویستعینون بأبنائهم في الوقوف معه فإذا ہُو 

ون E‏ یی ری ود از : 
يستقبلهم ويقسم عليهم أن يكفوا ایدم فیسکنوا""" حتی إن بعضهم لبس الدرع 
مرتین(*» وحتئ إن الأنصار ليسالونه أن يكونوا أنصار الله مَرّتین! فیامرهم 
بالكف ويقول: لا حاجة لي في ذلك(» ویستمر احصار من أواخر القعدة إلى 
الذامن عشر من ذي لیجة(۷). 

وقبل ذلك بیوم ری عثمان تة في النام اقترّاب آجله» فیستسلم لامر الله 
)١(‏ ابن سعد. «الطبقات»: (۳/ .)٦٦‏ 
(۲) «الطبري»: ج (5/ ۰۳۵۱ ۳۵۲). ابن الأثير في «الكامل»: ج (۳/ )٠٣‏ 
۳( «البداية والنهایة: ج (۷/ ۱۹۵). 
(5) (البدایة والنہایة): (۷/ ۱۹۳). المصدر نفسه: ج (۷/ ۱۹۳). 
)٥(‏ أمثال ابن عمرء انظر «خليفة بن خیاط»: (ص ۱۷۳). 
)٦(‏ آخرجه ابن أني شيبة في (الصنف): (۳۷۰۸۲) ورجاله ثقات. وأخرجه البخاري في «تاريخه): 


(١/٦۷)ء‏ من طريق آخر منقطع. 





خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


رہاب رفن كان عندهق الدانسوکانزا کر اة سحا من ا اجر والأتصار أن 
کر او ویتهیرا اليك ديه فال تاھد انه شرف ی( 
ویتسور الثوار عليه داره وتناوشته رماحهم حت أهريق دم وفاضت روحه 
الطاهرة لکن وهو الشیخ العلق قلبه بالله والحتضر وبين يديه کتاب الله 
رضي الله عنه وأُرضاه!!. 

وهنا تختلف الرٌّوايات في تعیین قاتله؛ هل گان رومان البان() آم سُودان بن 
رومان ان أم کان فخ شين ال8 أم رجل من بني سدوس يقال 
له: الوت الأسود» 2*7 أم أنه لم يتعين قاتله علٰ الصحيح؟07). 

والذي چَمُنا أن تتيقّن أن قاتليه نا هم رؤوس شرء وأهل جَفاء کا يقول 
الذهبی(۲. 

وأراذل من آوباش القبائل» كما يقول ابن العماد ایل ۸ وهمج ورعاع من 
غوغاء القبائل وسّفلة الأطراف والأردّل كما يصفهم النووي ٤ء‏ أو حثالة الناس 


.)۱۹۹/۷( «البداية والنهایة»: ج‎ )١( 

(۲) «خليفة بن خیاط»: (ص ۱۷۵). 

(۳) «البداية والنهایة»: ج (۷/ ۰۲۰۳ وني «الطبري» سودان بن حمران الرادي: ج (5/ ۳۹۶6). 

.)۳۹۶6 /5( «الطبري»: ج‎ )٤( 

.)۱۷ ٤ «خليفة بن خیاط»: (ص‎ )٥( 

() ابن العماد الحنبلى في «شذرات الذهب»: (۱/ ۱۰ ۲). 

0 دول الإكتلام»» الامامالذهيي» مطبعة جعية دافرة العارف الع اة حیدر آبادالطبعة الان 
٤ھھم:‏ (ج ۳/۱ 

۹۹43 /۱( «شذرات الذهب»: ج‎ (A) 


(۹) «شرح صحیح مسلم): (ج .)۱٤۹ ۰۱٤۸/۱١‏ 
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000 يصفهم ابن سعد(؟ وهم خليط بين غوغاء الأمصّار 
ا ات ی۲۸٢‏ 
ويقول الزبير ديعت «قتله العَوغاءٌ من الأمصار ونزاع القبائل» وظاهرهم 
الأعراب والعبید»(۳ ولعله بعد هذا لا يبقل كان للروايات التي تشرك 
الصحابة يعت في دم عثان نة -وقد سبق طرف منها- ولا لبعض 
الأخبار التي تقول أنه وجد نی آمر عثمان طلحة والزبیر 008ھ" 
كيف وقد سُئل الحسن نع أكان فيمن قتل عثان نع أحدّ من 
المہاجرین والأنصار؟ قال: «لاء كانوا أعلاجًا من أهل Eo‏ 
وإذا كان لقائل أن يقول: وكيف قتل عثمان» وني المدينة جع من كبار الصحابة 
َوَلَيَهَعَنٌ؟! وهو سؤال وضعه ابن كثير (وفیا مضیٰ بعض الإجابة علیه) ثم 
آجاب عليه بعدة آمور نقتطف من الان: 
۱- ان كثيرًا منهم بل أكثرهم أو كلهم یعلموا أن الأمر سيبلغ قتله. 
- أن الصّحابة عفر مانعوا عنه أشد امانْع فلا كان التضييق عزم 
٦‏ 2+ إلى منازهم. 
- آن ار اغتدموا فرصة غياب کثیر من أهل ا مدینة في الحج وعجّلوا بقتل 
عثمان e‏ آهل الامصار عليه 
)١(‏ «الطبقات»: (۳/ ۷۱). 
(۲) ابن الأثير في «الکامل»: ج (۳/ ۲۰۱۷). 
(۳) آخرجه الطبري في «تاریخه»: (۳/ ۱۳). 
)٤(‏ نصر بن مزاحم» «وقعة صفین»: (ص ۷۲). 
(۵) آخرجه خليفة بن خیاط في «تاریخه: (ص٦۱۷).‏ 
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4 - وگن المحاصرون قرييًا من ي مقايل من الشّجعان أل اكدينة کلہم 
ريا لا یخون هذا رقم لتَورُعهم في لور لالم 

وباحملة فبي فتنة قدرها الله وبوحي منه آختر عنها رسول الله هة وهو يشر 
بج رہ ےت عمر 2 تة سبب انتشارها 
عنه کا يقول ابن کثر» أما وقد كُسر الاب واستشہد عمره فا بقي إلا أن 
يُصدق خبر الصطفی و في الفتنة التي تموج ککوج البحر7؟). 

وییتل بالفتنة عثمانء فصب شا ويحتسب أجرّها منذ علم خبرها وهو يقول: 
«لم صَبرّاء أو الله المستعان2*00» ثم يصبر عليها وقتِ هیجانها ويقول: «والله إن 
رح الفتنة لدائرة» فطوبی لعثمان إن مات وم محرکها»۱۳. 


.)۲۱/۷( «البداية والنهایة»: ج‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري کتاب: فضائل الصحابة» باب: قول اي كله: لو كنت متخدًا خلیلاه برقم: 
(۳۷۱). «صحیح البخاري»: (ج ۸/ ۹۷). 

(۳) ينظر «النهاية أو الفتن واللاحم» دار الکتب الحديثة» القاهرق ط الأولى: ج (۱/ ۵۰). 

(4) «صحیح البخاري»: ج (۷/ ۹۷ وقد جاء في الحديث أن عمر سأل عن الفتنة التي تموج کموج 
البحر. عن شقیق قال: سمعت حذيفة یقول: بینا نحن جلوس عند عمر إذ قال: آیکم بحفظ 
قول الب اة في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تکفرها الصلاة والصدقة 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. قال: لیس عن هذا سالك ولکن التي تموج کموج البحر. 
قال: لیس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال عمر: آیکسر الباب أم یفتح؟ 
قال: لا بل يكسر قال عمر: إذا لا يغلق أبدا قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: 
نعم كا يعلم آن دون غد ليلة» وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نساله من الباب؟ 
فأمرنا مسروقًا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. البخاري: (۷۰۹۲)ء ومسلم: .)١55(‏ 

(۵) أخرجه مسلب كتاب فضائل الصحابة تیش باب من فضائل عثان تاكتف برقم 
(۲۰۳) من حديث عائشة وََنَلِلَّْمَنها. اصحیح مسلم»» شرح النووي: (ج ۱۷۰/۱۵ -۱۷۱). 

.)۳ ۳ /4( «الطبري»: ج‎ )٦( 
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رضي الله عن عثمان الشہید المبتل» ورضي الله عن بقية الصحابة أول الأحلام 
والنهین. 

بعد هذا كله تعلم أن 007 الأحداث داماء ولکنهم جیدون 
استثمارھاء وكذلك فعل ابن سبأ 

وقد ظہر ذلك جلي في أدواره البارزة في الفتن زمن خلافة علي رصع 


ا 
الحا م و لحا ہو کہ کے حا و حسم 
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المطلب الرابع 
دورابن سبا في الفتنة زمن علي رَڪ( 


2 کل ا فا وا ر من مضيّه قدمًا في إثارة الفتن واقتناص الأحداث 
وتات العَوام وحشد الأتباع» حت في من علي ند مع الظروف ال 
التي عصّفت بالدَّولّة الإسلامية عل ید الثرّار وشتپکي الم ا رامء فقد أمسكوا 
از مّة الأمور بالدينة وصارت إليهم الامامة في الصلاة بالناس خسة آیام(۳.. 

ولقد كان لقتل عتّان نة بالغ الأثر في تفوس الصّحابة حى إن علي 
و طلحة والزبير رتام خرجوا بعد أن َلغهم الب وقد ذهبت عقوهم( ۳ حتیٰ 
یسر الله رل ونت البيعة لعلي رَد *). 

وبعد آن سب لامر لعل تن وذلك یوم الجمعة بقین من ذي الحجة(0) 
خطب في النّاس؛ وکان من بين الأشياء التي آبان عنها: رمات الله التي حرّمها» 
وا یا هه تساه وان ا سو تلع الات قر تسا ويه لا باش »وان 
ارام لا لا با بت ۳ 

وبلا فك 1 غل اشطبة من خحضور : تعض السّبئيين الذین آدرکوا أن كلام عل 
(۱) «عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة»: .)١1717/-١59(‏ 

(۲) «تاريخ الطبري»: (5/ 5777). 

(۳( یتو لما لوس یسوی الجر 

)٤(‏ لزید اطلاع على مجریات أحداث تام البيعة لعلي يَََهََنَُ. لينظر عبد الله بن سبأ وأثره في 
جک یکو وا دو وی 


)6( تاریخ الطبري»: .)٦٣٤/٤(‏ 
(7) الصدر نفسه: (5757/5). 
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وروی سوا 

خروج عانشة وطلحة والزبير إلى البصرة روعت 

كانت - ی نگل عبد لف وات ن ای 
علل القیام بطلب دم عثان عة وطاوعوها على ذلك(۱ اطخ ال يون 
لتق فقد كانا في المدينة» ولا كثر الاختلاف فا استأدّنا اهارا نی الغمرة» فقال 
ھھما: ما العمرة تريدان» وذكر بیعتها 0 نم قال: قد أذنت لک فادها راشدین» 

ارلا إل مک ات بعائدة ومن كان سم 

وني مكة كانت الشورة في جہة ا روج؛ فالزییر رنه يقول: عليكم بالشام 
ناذه الا مرن اا 

وقال عبد الله بن عامر: علیکم بلیصرةه فان لي بها صنائع» ولأهلها في طلحَة 
له موی أما السام فقد كفاكم معاويةوَوَللیکنڈ أمرهاء أما عائشةو ]عن 
فكائّت ترئ الخروج إلى المدينة» إلا أنه قيل شا: إن من مَعك لا يقرنون7؟» لتلك 
الغوغاء.. وأخيرًا استقر أمرهم علل الذهاب إلى البصرة ديعت( . 


.)۲۰۵/۲( العيني «عمدة القاري شرح صحیح البخاري»:‎ )١( 

(۲) ابن حبان» «الثقات»: (ج ۲/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 

(۳) هو ابن كريز الأموي ولد بمكة وولي البصرة في آیام عثمان سنة ۲۹ھ فتح سجستان ومرو 
وغيرهاء توفي عثان َوَلَِدَعَنَةُ وهو علل البصرة وشهد الجمل مع عائشة یولَهعَا ولم بحضر 
صفين» ولاه معاوية رنه البصرة ثلاث سنين ثم صرفه عنها ثم آقام بالدينة ومات بمكة 
سنة ۵۹٩‏ ه. «الاعلام»: .)۲۲۸/٤(‏ 

.)۳ ۰ /۱۳( لا يقرنون: لا يقوون ولا یقدرون وأقرن عن الشئ إذا ضعف عنه. «لسان العرب»:‎ )٤( 

.)٥٥٤/٤( «الطبري): ج‎ )٥( 
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ونادی مُنادي القوم: 3 1 المؤمنين وطلحةً والزیبر ليدعت تاش رن ال 
البصرة» فمن كان يُريد إعزارٌ الإسّلام وقتال الْحلّین) والطلب بثار عنان» 
ومن ل يكن عنده مركب أو جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة فحملوا ستمائة رجل علل 
ستائة ناق سوئ من كان له مرکب !۲ 

وقدم طلحة والزبر وعَائشة پت دی للع نہر تفر -بأعلى المريد- 2 عثمان بن 
حنیف الأنصاری( 2 لس یه لکن یڈ علیه(8) .0 نم سار طلحة والزبیژ ومن 
معهم حتی نوا الزابوقة(* * فخرج هم عثمان e‏ 


(۱) كأنها بذلك : تشير إلى الذین آحلوا دم عثمان ركن من السبتية إذ آننا نجد نضا آخر یوضح هذه 
الحقيقة» ففي الطبري أن طلحة والزبير وعائشة رصع وآخرین کانوا معہم (أجمع ملؤهم عل 
الطلب بدم عثمان رنه وقتال السبتیة): ج (4/ 404). 

(۲) آخرجه الطبري في «تاریخه: (۳/ ۷). 

(۳) هو عثمان بن حنیف بن وهب بن العکیم بن ثعلبة بن ا حارث: آبو عمرو الأنصاري الأوسي. 
صحاي. شهد أحدا وما بعدها. 00 تة - السواد» ثم ولاه علي - 
تفع - البصرة: روی عن الب تلا وعنه ابن أخيه أبو أمامة بن سہل وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وعبارة بن خزيمة بن ثابت. وفي الاستیعاب: أن عمر بن ال خطاب ركعت 
استشار الصحابة في رجل يوجه إلى العراقء فأجمعوا جميعًا عل عثمان بن حنيف» وقالوا: إن تبعثه 
علل أهم من ذلك فان له بصراء وعقلاء ومعرفة» وتجربة» فولاه عمر هن هو وحذيفة بن 
الیمان مساحة أرض العراق فمسحاها ليعرفا ما عليها من الخراج لبيت الال. ينظر «الإصابة في 
تمييز الصحابةاء لابن حجر: (۹/۲٥])ء‏ و«الاستيعاب في معرفة الاصحاب» لابن عبد البر: 
(۳/ ۰۱۰۳۳ ولتہذیب التہذیب)ء لابن حجر: (۷/ ۱۱۲). 

(6) «خليفة بن خیاط»: (ص ۱۸۱۰۱۸۰). 

)٥(‏ موضع قريب من البصرة كانت فيه وقعة الجمل وهي مدينة (المسامعة بنت ربیصرة) بالبصرة وفي 
آخبار القرامطة الزابوقة: موضع قريب الفلوجة من سواد الكوفة. «معجم البلدان»: ج (۳/ ۱۲۵). 

)٦(‏ آحد الصحابة وهو أنصاري من الاوس استعمله عمر نة على سواد الكوفة ثم ولاه علي 
یه علل البصرة قبل وقعة الجمل وحضر الجمل مع علي» ثم سکن الكوفة وتوفي في خلافة = 
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فی گا eS‏ با ھت الفتال 
ولعشان دار الامارة وا مسجد وبیت الل والکلاء وأن ینزل طلحة والزبير عه 

من البصرة حيث شاؤوا ولا یعرض بَعضهم لبعض حتیٰ یقوم علي عن . 

وحیتا آراد الزبير نة أن يَرزق آصحابه من مدينة الرّزق «الزابوقة) 
جاءهم حكيم بن جبلة العبدي في سبعمائة من عبد القیس وبکر بن وائل فاقتتلوا 
فقتل حكيم فیمن قتل ۲ 

وهذا كله گان قبل قدوم علي رل إلى البصرّةء أو معركة الجمل الأوى كما 
يسميها خليفة»7" ما عليري لکن فحينم| علم بمَسير طلحة والبیر وأم الُومنین 
تشه ره إلى البصرة بَعث عار بن یاسر وابته حسن ری إلى الكوفة 
ليستنفرا هلپ فصّعدا منيرها وَقال عار رنه ان عَائشة نع قد سأرت 
ال البّصرة وَواللہ تا لزوجة بحة تبيكم كل في انیا والآخرةء ولكن الله ابتلاكم لِيعلّم 
یاه تطيعون آم هي“ . 


ثم خرج علِركِدَيَدعَدَهُ من المدينة بعد أن استعمل عليها سهل بن حنيف 
رنڈ“ ونی (ذي قار(" التقى عل مع عر وا حسن يڪت ومن قدم 


= معاوية. (التقریب): (ج۲/ ۷) و(الاعلام): (۳۵/4). 

(۱) «تاریخ خليفة بن خیاط»: (ص ۱۸۳). 

AEE ND) 

DN 

. ٥٦ )/۹( «صحيح البخاري): ج‎ )٤( 

(۵) الذهبي» «تاريخ الإسّلام»: ج (۱4۸/۲ وسهل بن حنيف أحد الصحابة نع ومن 
السابقين» شهد بدرًا ومن ثبت يوم أحد استخلفه علي نع علل البصرة بعد وقعة الجمل 
وشهد معه صفینء توفي في الكوفة سنة ۳۸ه. «الاعلام): (ج (۲۰۹/۳). 

.)۲۹۳( ماء لبكر بن وائل» قريب من الكوفة بينها وبين واسط». «معجم البلدان»: ج‎ )٦( 
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تا ون الكوفة» وكانوا ما ین السك آلاف إل اه آلاف: فار لت 

مكار لح ا ل ات ل 7 ا 
lS‏ 

ويقول: «لقد گان مني في أمر عانعن مالا أرَئ کارته 1 سو 
وتطلب دمه»۲۳۸. ف أسباب ج عائشة وطلحة والزبير > عَنْ؟ ولاذا 
خرج عل علل آثرهم؟ تشر جیعا. 

EI‏ کات احدا م ینقل أذ عائشة ومن معها نازعوا عل نی 


الخلافة رصع ۲*۱ ولا دعوا إلى أَحَدٍ ينهم لیولوه الخلاقة» وانا أنكروا عَلى 
< 


1ءء 


زی حر 1 


.)۱۸۶ (تاریخ خلیفة بن خیاط): (ص‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري»: ج (۲۰۵/۲). 

(٣(‏ (تاریخ الاسلام! للذهبي: ج (۲/ ۰ء 

)٤(‏ هو أبو زيد عمر بن شبه بن عبيدة البصري النميري» أديب نحوي, لغوي إخباري, نشأ في البصرة 
وتوفي بسر من رأئ سنة ٢٦۲ھ‏ نقل الذهبي توثيقه» وقال ابن حجر أنه ذو تصانیف. نزل بغداد 
وهو صدوق. «الکاشف»: (۲/ ۳۱۳ و«التقريب»: (۲/ ۵۷ و(معجم المؤلفين»: (۲۸۲/۷). 

)٥(‏ ربا یکون هذا صحيحًا في عصر اللف (ابن شبه)» وقد یکون فيه من نقل غير ذلك ولکنه انا 
قصد من يعتد بقوضم وعلل أية حال فقد عثرنا عل نص عند (الشيخ الفید) من آعلام الشيعة» توفي 
في بداية القرن الخامس الحجري (4۱۳) ذکر فيه أن الباعث روج طلحة والزبير هو (ما کانا عليه 
من الطمع في الولاية للأمر دونه والتآمر على الناس بذلك!! عن كتابة الجمل» أو النصرة في حروب 
البصرة ط. الثانية» المطبعة الحيدرية» النجف: (ص ٦٦)ء‏ وهو رأي ساقط لا يؤبه به. 

.)077/11( «آخبار البصرة)ء لعمر بن شبه نقلا عن ابن حجر في (فتح الباري»: ج‎ )٦( 
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الؤمنين إلى البصرة ره" 

0 0 الخادث لذي ہر کم فأسقط في أيديهم 
ورآوا أن نَم قد قصّروا في حق عثان رکه ی فخرجوا يطلبون دمه» بغير أمر 
عل روَآيَدءَنَة1 ١‏ لا سيا وآت ہم قد رأوا قتلة عثمانْرَدَآَيَةعَنهُ في جيش علي نع 
وصاروا من رؤوس الماة("). 

بدن یی مم ید ن¿ حيانم ہم فمثلا طلحة تن عَنْهُ کان 
يقولٌ والسّهام تتناوشه: اللہمٌ خذ لثما نوينه مني الیو حت ترضی(۲) 

وعائشة تشه تقول بعد قتل عثمان ََفَلِلکنۂ: «إنَّ هذا حدثٌ عظيم وأمرٌ 
منک فات ہضوا فيه إلى إخوّانكم من آهل البّصرة» فأنكروه فقد کفاکم أمُل الشَّام 
ما عندهم لعل الله عل يدرك لع ا نوكته وللمسلمین بثآرهم»(4). 

آما الزبي ره ففي رواية عند الطبري أنَّ رکب عَائشة وطلحة والزبير 


يتشر مر في طريقه على مُلیح بن عوف السلمي(2, ٠‏ فسلّم علل الزيير هه 


(۱) «العبر فی خبر من غبراء للذهبي المحقق: آبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» ج ۳۹/۱ وانظر ا مغازي النبوية لابن شهاب الزهري (دار الفکر): (ص ۱۵۳). 

(۲) الذهبي. «دول الاشلام»: ج (۱/ ۶ ۱۵). 

(۳) «خليفة بن خياط»: (ص ۱۸۵ «تاریخ الاسلام! للذهبي: ج (۱۵۰/۲). 

(4) «تاریخ الطبري»: ج (5/ 8۵۰). 

(5) هو: ملیح بن عوف السلمي: له إدراك» وکان دلیلا في زمن عمر. وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات 
امن طريق حبيب بن عمروء عن مليح بن عوف السلميٌ» قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعد بن 
أي وقاص صنع بابا من خشب علل داره وحصن على قصره حصنا من قصب قال: فأمرني عمر 
بالمسير مع محمد بن مسلمة» وكنت دليلا بالبلاد فذکر القصّة في عزل سعد عن الكوفة. «الإصابة 
في تمییز الصحابة)ء لابن حجر: /٦(‏ 55 ۲). «الطبقات الكبرىل»» لابن سعد: .)٦٦/٥(‏ 
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وقال: يا أبا عبد اللہ ما هذا؟ قال دی عل أمر امین تین فل بلا ره 
ران لان وهو قال لا قال رن ماه قال حرفن انام 
فيدرك بهذا الدم لِثلا يَبطل فان في إبطاله توهين سلطان الله بيننا بدا إذا لم يفطم 
الناس عن أمثاله لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب(. 

بل لقد كان عل رنه نفسه یوک طلبهم بدم غذان كنف ویری هم 
اح كلاق دسا اعد اھ فی مت تاس کت 
الم -يعني دم عثمان وعَليَدعَنَة- فيجيب: تعم! ثم يقول له: وتّرئ لك حجة 
بتأخيرك ذلك؟ فيقول: نع 

و بانب الآخر گان خروجهم بقضد (الصّلح)”"" وتہدئة كائرة لاس کا 
جاءت بذلك الألخبار(؟» فبعد أن اسّتقرٌ مر طلحة والژییر لته ومن مهم 
على السخوص لك البضرّةه جاووا إلى عانشترتتهه وقالوا هَا: يا أمَّ اُؤمنين: 


(۱) عن يزيد بن معن السلمي: ج .)41١/4(‏ 

(۲) الباقلاني» «التمپید» ص (۲۳۷). 

(۳) ليس هناك من تعارض بين الرغبة في الصلح وهو آمر اتفق عليه الجانبان) وبين حرص طلحة 
والزبير وعائشة رحَعنهر على المسارعة في ضرب الثوار والمطالبة بدم عثمان رت عة وهو الأمر 
الذي كان علي رصنع يؤثر التريّث فيه في ظروفه الأولى لتولي الخلافة.. بل إن هذا الجانب 
(الإصلاح) مكمل للجانب الأول (الثاً ر لعثمان تَفَللَمْمَنْه) ومتمم له وهو يترجم العرض الذي 
عرضه طلحة والزبير على علي هي المدينة بأن يأذن ما في الذهاب إلى البصرة والكوفة 
ليأتياه من هناك بالجنود والخيل» فيتريث علي رنه وهو يقول حتئ انظر في ذلك (الطبري ج 
(4۳۸/6).. ويؤكد ذلك ايضًا قوضم حين عزموا عل ا خروج: فمن كان يريد إعزاز الإسلام 
وقتال المحلين والطلب بثأر عثمان ری نة ومن لم يكن عنده مركب ولم یکن له جهاز فہذا جهاز 
وهذه نفقة. «الطبري»: ج .)55١/5(‏ 

)٤(‏ «الطبري»: ج (49۱۰6۵۰/4)»-عن محمد بن نويره وطلحة الأعلم. 
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۹ 


جو امدق اب رو تر شا فان ما ل ونون قفا تا 
التي بها واشخصي معنا إلى البّصرة.. فان أصلح الله الأمّر کان الذي تریدین !(۱. 


3 


ونقل ابن شهاب الزهري عن عائشة يتا قوها: انا أریڈ أن جز بين 
لاس مكاني» وم أحسَب أن یکون بین النّاس قتال» ولو عَلمت ذلك ل أقف ذلك 
الموقف أبدًا00). 

f 5 ۳ 1 930 ۳ 3 27 7 7 3 

ثم تنجهز للخروج إلى البّصرة وتمر في طريقها بالخوأب7" فتسمع نبا 
الکلاب. فتقول: «ما أظني إلا رَاجعة» إن رسول الله ية قال: ا أَيتَكَنٌ تنب عَلَيَا 
کلات الفوآب».».(*) فیقول ها الز یبن (ترجعین | 7 الله أن يصلح بك 
I‏ 


ولا قدمت البصرة للع وبلغ عثّان بن حنيف لمع -وال البصرة من 


(۱) «تاریخ الطبري»: (5/ ٤٥٥)ء‏ و«السيرة النبوية وآخبار ال خلفاءاء لابن حبان: (0۳۲/۲)؛ 
و«الفتنة ووقعة احمل»: (ص: .)١١5‏ 

(۲) «المغازي النبویة»: (ص 5 ۱۵). 

(۳) ا حوأب ۔بالفتح ثم السکون وهمزة مفتوحة» ویاء موحدة: موضع في طريق البصرة وهو من میاه العرب» 
وقیل سمي بذلك نسبة إلى الحوأب بنت کلب بن وبره. ينظر (معجم البلدان»: ج (۲/ ۲۱). 

2 هذا الحديث قال فيه ابن كثير: إسناده علل شر ط الصحيحين ولم خرجاه. «البداية والنهایة»: ج 
)۲٤١١/٦(‏ وقال عنه الذهبي: هذا حديث صحيح الاسناد ولميخرجوه. «سير أعلام النبلاء»: ج 
(۲/ ۰۱۲ ويقول ابن حجر: وأخرج هذا آجد. وأبو يعلي والبزار وصححه ابن حبان 
والحاكم» وسنده عن شرط الصحيح «فتح الباري»: (17/ ۵۵ آما استنكار (ابن العری) 
لحديث الحوأب» وتعليق ا خطیب بأن ذلك ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة. (العواصم): 
ص )١15١(‏ فهو يحتاج إلى نظر!!. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»: /٦(‏ ۹۷)ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۷/ ۲۳۶): رجال أحمد 


رجال الصحيح. 
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قبل علي نع قدومها دمن كير أرسّل إلا تن یه يخبرها " وسّبب 
خُروجباء فكانَ من جَواها: «إنَّ القَوغاء من أهل الأمصار ونزٌاع القبائل غزوا 
حرم رسول الله ية وأحدثوا فيه الأحداث» وآووا فيه الحدثين واستوجّبوا فيه 
لعنة الله ولعنة رسوله بي مع ما تالوه من قتل السلمین بلا ترة ولا عذر.. 
فَخرجتٌ في السلمین أعلمهم ما آتی هَوّلاءِ القَوم وما فيه لاس وراءناء وما 
نبغي لهم أن يأتوافي إصّلاح هذاء وقرأت: للا ڪي فی كثير ين تَجْوَنْهُمَ إلا 

مَنْأَمَر بِصَدَفَوٍاو م مرو او إصکچ بے بے اناس وم قعل للك تام مہات 
اله فر ,۱ عظیها 4 [سورة النساء: ١۱۱]ء‏ ننهض في الإصلاح من أمر الله 
عو وا رول كناك الو ولک و لاک وا ا ا إل وف 
ا o‏ تاک NEE‏ 

ونی «الثقات»: أن عائشة ووَعَزْبَدُعَتْهَا كتبت إلى أي موسّیٰ الأشعري تلع 
وهو بالكوفة: أنه قد کان من أمر عثان نة ما قد علمَتَ» وقد خرجت 
(ثصلحة) بين النّاس فمر من َبلكم بالقرار في منازيهم والرّضا بالعافية حتّیٰ 
یم ما جبون من صلاح آم ر المسلمين03. 

ويؤكد ابن العربي علل هذا المعنى صراحة فیقول: «وأما خروجها إلى حرب 
الجمل؛ فا خرجت جرب ولكن علق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من 
عظيم الفتنة وتهارج النّاس ورجوا بركتها في الاصلاح وطممُوا في الاشتحیاء 
منها إذا وقفت إلى الحلق» وظنت هي ذلك فخرجت مُقتدية بالله في قوله: إلا حَيْرَ 


7 اسا صر ج 2 


في ڪئير من تجودهم 4 [سورةالساء: 4١١]الآية:‏ # ون طايقتانِ من الْمَؤْمِنِينَ 


2 مجح 


(۱) «الطبري»: ج (5/ ٤٦ء‏ ٤1٦٥)ء‏ عن محمد بن نويره وطلحة الأعلم. 
(۲) ابن حبانء «الثقات»: ج (۲/ ۲۸۲). 
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صرح ل مور 2 


فا سا 4 [سورة الحجرات: :۳22۹ 

وحینا وصل عل دَلنَدعَنَةُ إلى البصرة جاء إلى عائشة وَوََلَسَدْعَنْهَا فقال ھا: «غفر 
لله ث! قالت: ولك ما أردت الا الإصلاع) ا(۲ ولا انتدب علي القعقاع بن 
عمروَِعَه للإصلاح مع أصحاب الجمل -كا سَيأن- بدأ بعائشة كتا 
فسأها عن سبب خروجها؟ فأجابت: الاصلاح بین الناس(۳) 

بعد هذا کله حلي مش اص يد الط نیا وه ناس 
كتاب (الجمل) من الشّيعة خروج عازشة عل حلي »سین َال ان خروجہا 
بسبب ما كانت تكنه لعلي دهن من كُره علل إثر حادفة ثة الإفك!(؟) 

وهو يؤكد ذلك الکره: إِنَّ او حين جاء إل آهل المدينة بقتل على ند 
وسوقت عانشة تلع بذلك احث رت وقالت متمثلة: ۱ 


تي فو و ت تاس کت ہے ري 
بل لقد سجدت شکرا لله عل قتله» ثم رفعت رَأسّها وهي تقول: (علل حد 


(۱) «أحكام القرآن»: ج (۳/ .)٠١۳١١‏ 

(۲) «شذرات الذهب»: ج /1١‏ €۲( 

e E 

- الشيخ المفيد» «الجمل»: ص (۰1۵ 5 أما حادثة الإفك فقال عنما أن الرسول با استشار‎ )٤( 
سس مر سس - أسامة بن زيد وعلی بن أبي طالب يته جميعاء آما أسامة‎ 
وَخَلِلَْعَنْةُ فقال: لا تظن يا رسول لله إلا خیرا فان المرأة مؤمنت وصفوان عبد صالح خف‎ 
تلع فقال: يا رسول الله النساء عليك كثيرة» سل عن الخبر بريرة (خادمتہا) راتا‎ 1 
وابحث عن سر خبرها منہاء فقال له رسول الله لا فتول أنت يا علي تقريرهاء فقطع لها خشبًا‎ 
من النخل وخلا بها يسأها ویتہددھا ويرهبها حتى قالت: لا جرم إني لا أحب علي أبدًا!! المرجع‎ 
.)11۰19( نفسه: ص‎ 

.)1۷ المرجع نفسه: (ص‎ )٥( 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ ۓ التعامل معهم یا ۳ لا 
زعمه).. فلت عَصَاهَا وَاسَتَقَرّ يها اتی ** کیا قرع ۳ 

لکن هَل تقبل أمٌ المؤمنين يتا -وهي من أذهب الله عنهم الرجس 
وطہرَہُم تطهیرا- أن مك دماء المسلمين وجدة في نفسها وججدتها على علي 
رنه منذ عشرات السّنين؟ آم الأولى آن يفاك ان لرافضة هم زین جدون في 
أنفيهم علل عائشة كته فیفترون علا الکذب؟! وق إِنَّ عائشة يكت 
نا قصدت الاصلاح. 

مم يكن هذا الاصَلاح دف عائشة وحدها ناه فقد آخرج الحافظ البقي:(۲) 
«آن علا نة ما دنیٰ ہُو وأصحابه من طلحة والزبير كت تادئ الزبير 
یه فجاء إليه فذكره حديث رسول اللہ بلِِ: لتقاِلنہ ونت ظالم له! فذکره الزبير 

يعن وقال: لقد آنسیته ثم عزم على الرُجوعء فعرض له ابنه عبد الله فقال: مالك؟ 
۲ : ذكرني علي للع حديئاً سمعته من رَسول الله وك وإنی راجع. فقال له ابنه: وهّل 
جثت للقتال؟ نا جئت تصلح بين الناس ویصلح الله هذا الأمر»۳۲. 

وبالجملة فعائشة وطلحة والزبیر كته انا خرجوا قاصدین الصلح وجع 
الکلمت وأما ما رافق ذلك وما أعقبه من آمور فهي محض اجتهاد من وهم من 
آمل الفقه والرأي كما يقول الباقلانی(*). 


.)٦۸ الرجع نفسه: (ص‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن الحسين» آبو بكر البيهقي» الخراساني الشافعي محدث فيقه» غلب عليه الحديث 
ورحل في طلبه وصنف فيه كثيراء ومن مؤلفاته: «السنن الکبریٰ)ء و«دلائل النبوة»» ولد سنة 
٤ھ‏ وتوفی في نيسابور سنة 40۸ ه. «معجم المؤلفين»: (۲۰/۱). 

(۳) عن ابن کثس «البداية والنهاية»: ج (۷/ ٢۲‏ 

(4) «التمهيد»: (ص ۲۳۲ وهذا لا يعني عدم وقوع الخطأ منهم رتش فهم بشر وغير 
معصومین ولكن المقصود دفع قصد الخطأ منهم وإلا فقد أشار بعض العلماء إلى تصويب علي - 


۲ 7 
7 ا EE‏ 000 المنافقين وقواعد شرعين 2 التعامل معهم 


کی 9 ا في جمع طوائف 06 وضمٌ نشرهم ورذهم 7 37 
واحد حتیٰ لا يضطربوا فیقتلواء وهذا هو الصحیح لا شىء سواه» وبذلك وردت 





صحاح الأخبار»217. 

وإذا کان هذا كله في جانب طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة كته ومن 
سار علل ریم ٠‏ فلم يكن علي لکن ومن كان عل رأيه من جيشه بهدفٌ من 
مسيره إليهم إلا الاصلاح وجع الكلمة. 

جاء في تاريخ الطبري: «أنّ عليًا يَََتَدعَنه لا أراد اروج ال البصرة تام إليه 
ابن لرفاعة بن رافع فقال: یا أمير المؤمنين» أي شّيء تُرید؟ وال أين تذهب بنا؟ 
فقال علي: ما الذي نريد وننوي فالاصلاح إن قبلوا منا وأجابونا الیه!»۲۲). 

وروی أيضًا أن آخر قام إليه في هذا المسير فقال له: مَا أنت صانع يا أمير 
الؤمنین إذا لقيت هَوّلاء القوم؟ قال: قد بان لنا وم أن الصّلاح والكف أحوط 


= نع ومن كان على رأيه» وتخطئة اجتہاد الفريق الآخر َخلِلَيْکَن.. يقول الامام النووي 
ما وأعلم أن الدماء التي جرت بین الصحابة هک ليست بداخلة في هذا الوعيد يعني 
قوله يَكْةّ: «إذا التقی المسلمان بسيفيه) فالقاتل والقتول في النار».. ومذهب أهل السنة وا حق 
إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتاهم» وأنهم جتهدون متأولون ل يقصدوا 
معصية ولا حض الدنيا بل اعتقد کل فريق أنه الحق» وخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى 
لل وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطنًا معذورًا في الخطأ لأنه لاجتهاد» والمجتهد إذا اخطأ لا إثم 
عليهء وكان علي تفع هو الحق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب آهل السنة.. «مسلم)» 
شرح النووي: (۱۱/۱۸). ٥)ء‏ و«العواصم»: (ص .)۱٥١‏ 

.)۱۵۱ «العواصم»: (ص‎ )١( 

(۲) «الطبري»: ج (8۷۱/6) عن محمد وطلحة عن سیف. 
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فان تابعوا فذلك وان آبوا إلا القتال فصدع لا پلتلم.۱۱. 

ولا قدم على علي لته عامر بن مَطر الشيباني" قادمًا من الكوفة ساله علي 
ہے ل وت ٦‏ 
علي رنه عند ذلك: 7٦‏ ہت" 

والذين كانوا يكرهون الصّلح هُم عبد الله بن سبأ وجماعته. وَوّلاء كانوا في 
جيش علي رنه بدليل اعتراضهم علی علي رنه حين عزم على الرحيل 
قائلا: «ألا وإني رَاحل غدًا فارتحلواء ألا ولا يرتحلن غدًا أحد آعان على عثان 
IS‏ بشيءِ ف شيء من آمور الناس وليغن السفہاء عن ا کےا 


(۱) الباقلاني (التمہیدا: ص (۲۳۷). 

(۲) هو: عَایر بْنْ مَطرِ یی البكري» يروي عن ابن مسعود. روئ عنه الشعبي» وجبلةٌ بن 
شحیم. قال ابن أي حاتم: ثنا محمد بن سعيد القری الرازي» قال: سمعت عبد ال رمن بن 
الحكم بن بشير بن سلیان یقول: آبو مطر الذي يروي عنه جَبَلة بن مُحیم هو عامر بن مّطر 
شيباني» رجل له شأن في المسلمين. قال العلائي: ذكره الصغاني فيمن اختلف في صحبته. وقال 
ابن سعد: ری عَنْ عُمَرَوَعَْدِالهوَحُدَْفَة وان قلیل الْحدِيثِ. ذكره الطبراؾِ: وأورد من طريق 
سہل بن زنجلة» عن وکیع» عن مشعر» عن جبلة بن سحیم» عن عامر بن مطر قال: تسخرنا 
مع ال و ثم قمنا إلى الصّلاة» فقال أبو نعيم: الصَواب عن عامر بن مطرہ عن ابن مسعود. 
وقال أبو موسئ: رواه غيره عن وكيع؛ فقال: عن عامر بن مطر: تسخرنا مع ابن مسعودہ وذكره ابن 
حبّان في التابعين بہذا. وقال: روئ عن ابن مسعود» روئ عنه جبلة بن سحيم. ينظر «معرفة 
الصحابة» لأني نعيم: (5/ ۲۰۹ و«التاريخ الکببر)ء للبخاري: (5/ 5 55)» و«الإصابة في تمييز 
الصحابةاء لابن حجر: (۳/ ٤۹٥)ء‏ و«الثقات من لم يقع في الكتب الستة»: لابن قطلوبغا 
(/ 4۲۹ و«الطبقات الکبری» لابن سعد: /٦(‏ ۱۲۱))ء و«جامع التحصیل): (ص: ۰۵ ۲). 

(۲) (الطبري): ج (5/ 4۸۰ عن محمد وطلحة. 

.)٦۹٤ /5( «تاريخ الطبريی»: ج‎ )٤( 
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ار :هذا جره عون ام شرا إل أن عبد ای نما 
وال ی 

2 وهنا قد يثار هذا السؤال: وكيف يرضى علي نع أن يكون مَولاءِ في 
جیشه؟. 

وللاجابة عل ذلك تنقل ما قاله الامام الطحاوي (۳۲۱ھ) في ذلك؛ حيث 
یقول: دكا في عسکر على يمه من آولنگ العغاة اشرارج الذین قتلوا مان 
من يعرف بعينه» ومّن تنتصر له قبيلته» ومن لتقم عليه حجة ہما فعله» ومّن في 
قلبه فاق ل يتمكّن من اظهاره كله 

عل أية حال فقد اجُتمع ِن رُؤوس الذين كرهوا الصلح جماعة -كان ابن سيا 
هو المشير فيهم» واستغربوا رأي علي له نی قبول الصلح ورفضه مُشارکة 
الذين أَسبَّموا في قتل عفان وَعَلنَهَعَنهُ للرّحيل معهم وقالوا فيا بَینہُم: عَذَا يجتمع 
الناس علیکم؛ وإنما يريد القوم كلهم أنتم» فكيف بكم وعددكم قليل في کثرتہم؟ 

وهنا قال أحدهم: إن الوم إن اصطلخوا فالا يصطلحُون عَلن دمائناء وإذا 
كان الأمر کذلک قلیس لنا إلا أن نلحق علي بعثمان ناء ویرضی القوم من 
بالسّكوت! لکن ابن سبأ اعترض عل هذا الرأي وقال: بئس ما رأيت» لو قتلناه 
قتلنا وهم انا يريدوننا.. فقام آخر وقال: بل دعوهم وارجعوا بنا حتیٰ تعلق 
پیعض البلاد فنمتنع بهاء فد عليه أبن سَبا إا یتخطفکم التاس. 

وأخيرًا كان الرأي لابن سّباً حيث قال: يا قوم إن عرّكم في خلطة التاس 
صانعوهم وإذا التقى الاس غدًا فانشبوا القتال ولا تفرعُوهم للنظی فإذا من 
(۱) «الطبري»: ج (۵۰۵/4). 
(۲) انظر «شرح العقيدة الطحاویة)ء نشر الکتب الاشلامي: (ص 55 ۵). 
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ملاع لا لاہ فل للا و راتس رای رات 
غا تکرهون. فا بضر رآ الرأى وتفرقوا عليه والناس لا یشعرون(۱!. 

وقبل أن تکون الوقعة كان علي رنه قد بَعث إلى طلحة والزبير لته 
یقول: «ٍن کنتم عل ما فارقتم عليه الم لقعقاع رنه فکفوا حتی ننزل فننظر في هذا 
الأمرء فأرسلا إليه في جواب رسالته: إنا على ما فارقنا القعقاع ی من الصّلح 
پر جج تو یہ ی 
فلیا أمسوا بّعث علي عبد الله بن عباس يفكت ایهم وبعثوا البه مد حمّد 
طلحة السجاد؛ وبات الناس بخير ليلة)7). 

وهنا جاء دور تتفیذ اك التي رسمپا (ابن عاشبا) واتفق غلا اعوالت ففی 
E‏ صف تاس کے ليلق E‏ 
البطلون بات آولئك بشر ليلة. 

یقول الطبري في سياقه للخبر: «وبات الذین آثاروا آمر عثمان بشر ليلة باتوها 
قط قد اد شرفو عل افلکة وجعلوا یتشارون ليلتهم كلهاء حتی اجتَمَعوا علل 
نشاب الحرب في المٌرٌ واستسَرٌّوا بذلك خشية أن يفطن ُم بها حاولوا من الشرء 
فَعَدوا مع الغلس وما يَشْعرٌ بهم جیرائ ہم انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا وعلیہم 
ظلمت فخرج مُضريهم الل مضرییم» وربعیم ال ربعیهم» ويانهم إل 1 
فرضعوا فیهم السّلاح» فثار امل البصرة وثار کل قوم في وجوه آصحارمم 
بهتوهم! ا و زمره ان تچ رازن ان 


)١(‏ «الطبري»: ج (4/ ۰4٩۳‏ ٤۹٦)ء‏ عن محمد بن نویره وطلحة الاعلی وانظر کذلك (البدایة 
والهایة»: (۷/ .)٦٦٢‏ 

(۲) «البداية والنهاية»: ج (۷/ ۱ء وجاء بعض هذا الخبر عند الطبري: ج .)٤١٥ ء١٥١٥ /٥(‏ 

)۳( بہتوھم: أي كذبوهم. 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





وثیتا في القلب» وقال: ما هذا؟ قالوا طرقنا أهل الكوفة لیلا فقالا: قد علمنا 
أن عليًا لکن غير منته حتى يسفك الدماء ويستحل ا رمَةء وأنّهِ لن يُطاوعناء 
ثم رجعا باهل البصرة وقصف أهل البصرة أولئك!١)‏ حتیٰ ردوهم إل عسکرهم 
فسمع علي وأهل الكوفة الصوت وقد وضعوا رجلا قریبًا من علي ند 
لیخروه با يريدونء فلا قال: ما هذا؟ قال ذاك الرجل: ما فجتنا الا وقوم مهم 
بیتونا فرّددّناهم من حيث جاؤواء فوجدنا الوم على رجُل -أي اشتدوا في السير 
إلينا- فرکبونا وثار الناس. وقال علي لصاحب ميمنته: ائت الميمنة» وقال لصاحب 
ميسرته: ائت الميسرة» ولقد علمت أن طلحة والزبير نها غير منتهین حتول 
يسفكا الدماء ويستحلا الخُرمة وآنها لن يطاوعانا»("). 

وعلل الرغم من تلك البداية للمَعرّكة» الا أن الطرفین ما لبا یملکان الروية 
تن تتضح ا حقیقة؛ فعلي رنه ومن معه يتفقون على ألا يبدَأوا بالقتال حتیٰ 
يبدأوا طلبًا للحُجة واستحقاقا على الآخرين بهاء وهم مع ذلك لا یقتلون مدبرًا 
ولا گجہزون علل جريح» ولكن السبئية لا تفتر انشابا(۳. 

و الجانب الاخر ينادي طلحة وفع وهو علل دَابّتہ وقد غشیه الناس 
فيقول: (یا با الناس آننصتون؟ فجعَلوا یرکبونه ولا يُنصتونه فا زاد أن قال: 
أف أف فَرّاش نار وذبان طمع(**!». 

وهل یکون فراش النار وذبان الطمع غير أولئك السبئية؟!. 

بل إن محاولات الصلح لتجري حتى آخر لظة من حظات المعركة» وتتول 
(۱) في «ابن الأثير» : آولتك الکوفیین. 

9 عو مق عمل لد 


(۳) الصدر نفسه: ج (4/ 5۰۷). 
)٤(‏ «خليفة بن خیاط»: ص (۱۸۲). 
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ئشة رَيَوَلَدعَْهَا دفع الأمّر بقدر ما تستطیع وهي في أثناء كلك تیف لنا بشكل 
آوضح دور السبئية في الوقيعة؛ فحینا اشتد ارب وحمي القتال» وقتل طلحة 
ورجع الزبیر ری ناء ناولت كعب بن سور مصحمًا وقالّت: ادعهم الیب 
فتقدم به واستقبله مقدمة جيش الكوفيين» وفيه ابن سباً وأعوانه يرشقونه بالتبال 
حت قتلوه» ووصلت النبال إلى هودج عائشة نفسها وَدَلَدعَنْهَاه فرفعت يديا 
بالڈُعاء على آولئك الٹھر من قتلة عثمان ريكعتة! فصاح الناس مَعہا حتیٰ قال 

علي: الم العن قتلة عثمان ية 7ے ا 

E‏ فحسب. بل جاء عنه أنه كان رخ 
السبئية من خلفهم وهم يأبون إلا إقدامًا حتیٰ قتلوا كعبًا(؟». 

وعل أيه ال كان آمر الله قدرًا مقدورّاء وانتهت ت املحمّة لتسفر عن مَاتم 


2 


لرن والبكاء؛ نة تا كانت إذا قرأت: لوق فى بسي 4[سورة 
الأحزاب: [YY‏ تبکي حت 07 خمارھا! ° 0 حینم| تذكر الجمل تقول 


۳1 


«وددت أل كنت لست کا جلس اضعا وکان آ : عت إل أن أكون ولدت من 


0 


(۱) كعب بن سور الأزدي من كبار التابعين» قال ابن حاتم عن اي زرعه ليست له صحبه» وقال آبو 
عمر كان مسلا في عهد الرسول وا ول قضاء البصرة منذ زمن عمر بن الخطاب میلعت إلى أن 
خرج بأمر عائشة عتا بحمل المصحف بين الصفين فقتل. «الإصابة»» القسم الثالث: ج 
(۳۰/ ع الل و«الأعلام»: ج (٢۸۲۱)۔‏ 

(۲) ابن كثير: «البداية والنهایة»: ج (۷/ ٤4٤‏ 

(۳) في «مختار الصحاح»: وزعه يزعه» وزعا مثل وضعه. یضعه وضع أي كفه والوزع الذي یتقدم 
الصف فیصلحه ویقدم ویژخر: (ص ۱٩‏ ۷). 

)٤(‏ «الطبري»: ج /٤(‏ 9۱۳ عن محمد وطلحة عن سیف. 

.)۱۲ 5 /۲( الذهبي» «سير آعلام النبلاء»: ج‎ )٥( 
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ری كد لعفو کک سس مدع لات یھنا کا ومثل 


عبد الله بن الزبير وََوَللَيكَۂ۲۲(۸. 


وم يكن علي تة باحسن حالا من عائشة روافعتها يقول الشعبي: «لا قتل 
طلحة روكت وراه علي ينه مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه ویقول: 
عزیز عل آبا محمد آن آرالك مدا تحت نجوم السا ثم قال: إلى الله أشكو عجزي 
وبجري» وبکیٰ عليه هو وأصحابه» وقال: ليتني مت قبل هذا الیوم بعشرین 
سنة»۲۳۱. ولذلك كان الحسن مه وجاعة إذا ذکروا یوم الجمل قالوا: 
«هلكت الاتباع ونجت القادة»(؛۲. 
من خلال هذا العرض یتبین: آثر ابن سباً وأعوانه (السبئية) في المعركة» ویتضح 
یا لا یدع ممالا لاشك حرص الصحابة فرع الاصلاح وجمع الکلمتء وهذا 
هو الحق الذي تطمئن إليه النفوس» وتسير في AS‏ وی وا ها کانمن 
من فضلاء کی جار تد 00000 
آمره عثمان رنه بكتابة الصاحف مع زيد بن ثابت جع قال عنه ابن حجر ابو محمد له 
رؤية وكان من كبار ثقات التابعين» مات سنة ۶۳ه. ينظر «أسد الغابةاء لابن الأثير: ج 
(۲) آخرجه الطبراني كا في «مجمع الزوائد»: (۲۳۸/۷ وابن عساکر في «تاريخ دمشق»: 
(۳6/ ۰۲۷ وقال افيثمي: رواه الطبراني وفیه آبو معشر نجیح وهو ضعیف یکتب حدیثه 
وبقية رجاله ثقات. «جمع الزوائد»: ج (۲۳۸/۷). 
(۳) ابن الأثير» «آسد الغابة»: ج (۳/ ۰۸۹۰۸۸ وعجزي وبحري: همومي وأحزاني. 


2 ا لحاحظ: العثانية» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مطابع دار الکتاب العري بمصر 
٤ھ‏ -۱۹4۹م: ص (51 ۲). 
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رواية سیف وشیوخه(۱؟ فهم أئمة في هذا الشأن كما قال الحافظ ابن کثر (۲). 

علا بأن آثر الب في الجمل م يكاد ثجمع عليه العلماء» سَواء أسموهم 
بالممسدين أو بأوباش الطّائفتين» أو أسماهم البعض بقتلة عثمان كنف 

0 ودونك بعض نصوص تؤكد ما سبق تقريره: 

جاء في آخبار البصرة لغمر بن شبه (٢٦۲ھ):‏ «آن الذین تسب إلہم -قتل 
عثمان رصنع - خشوا أن تصطلح الفریقان علل قتلهم» فانشبوا احرب بَينهم حتیٰ 
كان ما کان»(۳. 


ويقول الإمام الطحاوي7؟): «. ور فتنة الجمل علل غير اختیار من علي ولا 
من طلحة والزبير روعت 13 آثارها 0 بغبر اختیار لت 


(۱) هو سیف بن عمر التميمي وقد تكلم فیه.. 

(۲) «البداية والنهایة»: ج (۷/ ۹٦۲)ء‏ فبعد أن لخص روایات سیف في الجمل قال ما نصه: هذا 
ملخص ما ذکره آبو جعفر اين جریر لاس آئمة هذا الشأن ولیس قا ذکره هل الأهواء 
من الشيعة وغیرهم من الاحادیث الختلقة على الصحابة نهر والاخبار الوضوعة التي 
يتلقونها بها فيهاء وإذا دعوا إلى الحق الواضح آعرضوا عنه وقالوا: لنا آخبارنا ولکم أخباركم 
بے EEE‏ وت و ہجوت 

(۳) عن «فتح الباري»: ج (۰/۱۳). 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء الحجري» محدث. ومجتهد مؤرخ» وفقیه. انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بمصر ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصرء تفقه علل مذهب الشافعي ثم تحول حنفيًا ورحل 
إلى الشام سنة ۸٦۲ھ‏ فاتصل بامد بن طولون فكان من خاصته له عدة تصانيف منها: شرح معاني 
الآثار (في ا حدیث) بیان السنة وكتاب الشفعة وأحكام القرآن والمختصر في الفقه والتاريخ الكبير 
توفي بمصر سنة ١‏ ۳۲ه. ينظر (معجم المؤلفين»: (۱۰۷۵۲) ولالاعلام»: (۱/ ۱۹۷). 

.)6 55 «شرح العقيدة الطحاویة»: (ص‎ )٥( 


تسس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


9 الباقلاني (۲۰۳ه): «.. وتم الصلح والتفرق على الرّضاءء فخاف - 
قتلة عنمان يڪن من التّمَكّن منهم والإحاطة بهم فاجتمعوا وتشاوروا 
واختلفواء ثم اتّفقتٌ آراژهم على أن یفترقوا فرقتین ویبدآوا با حخرب سحرة في 
العسکرین» ویختلطوا ویصیح الفریق الذي في عسکر علي رَشْلِلَْكَنْة: غدر طلحة 
والزبير لته ویصیح الفریق الذي في عسکر طلحة والزبیر ضنْعتَه: غدر 
على تنك ف م ذلك عم ما دبروہ ونشبت المرب :اوقل امان 
(415ه) أقوال العلماء باتفاق رأي علي وطلحة والزبير وأم المؤمنين كته 
عل الصلح ووضع الحرب واستقبال النظر في الأمرء وأن من كان في العسکر من 
أعداء عثمان هه كرهُوا ذلك وخافوا أن تتفرغ ا اعة هم فدبّروا في إلقاء 
الحرب ما ہُو معروف. وتم شم ذلك!''. 

0 أسباب رواج فكرابن سبأ: 

إن م ساعد ابن سبأ في ترویج فكره الضَّال المضل أمران: 

.١‏ اختیاژه للبيئات الناسبة لدعوته؛ حیثٌ بها في بلدان الام ومصّر والعراق 
بعد أء ن أكثّر التّقل بين هذه الأمصان فنشأت دعوئه في هَذه المجتمعات التي م 
تتمكّن بَعد من فهم الإسّلام الم الصحيح» وترسخ أقدامها في العلم الشرعي 
والفقه بالدين؛ وذلك لقرب عهدها بالاشلام. فإن تلك الأمصار نا فتحت في 





عبد عمر ضوع هذا بالإضافة إلى بعدها عن مجتمع الصحابة كته في 


.)۲۳۲ «التمهید»: (ص‎ )١( 
.)۲۹۹ «تثبیت دلائل النبوة»: (ص‎ )۲( 
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۲. زاد في مکره رحدو انها س اخاط وھ ستار وو ا 3 
والسرية» فلم تكن دعوة موبّهة لکل أحد وان علم أنهم آهل لقبولها من 
جهلة الناس وأصحاب الأغراض الخبيثة من لم يدخلوا في الإسلام الا كيدًا لأهله 
بعد قوّضت جيوش الاشّلام عروش مالک . 


لآ 
بی جو بح EEE NC‏ سيم 
® 


(۱) «الاتتصار للصحب ولآل من افتراءت السماوي الضال»: (۱/ ۲۳)ء المؤلف/ إبراهيم بن عامر الرحيلي. 
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الطلب | تخامس 
أشهر أتباع عبد الله بن سبا اليهودي 

إني لأعجّبُ من جلد هَوّلاء الكأرقين عن الإسلام رعامات التفاق؛ كيف أنهم 
لا یقفون عن نشر مذهّبهم ومنهجهم الال بل يحرصُون على صناعة وصياغة 
عقول تواصل السيرة دَاتها إفسادًا وتغريرًا وهدمًا للڈین وتقويضًاء فہم خلف 
لسلف وآحفاد لاأجداد. 

ومن هَولاءِ المتشّرّبِين لفکر ابن سبأ الُْشبّعينَ بعقيدته نفرٌ حفظ التاریخ لنا 
أسماءهم لما كان في صحائف أيامهم من المخازي والآثام بل والموبقات» فعل 
مسل ال 

.١‏ كنانة بن بشر التجيبي (۳۱ ه): 

هو أحد قنائص ابن سَبأ في مصر(» وكان أميرًا على أحد الفرق الأربع» 
خرجت من مصر في شوال سنة (٣۳ھ)‏ للرّحف على المدينة("2» وكان في طليعة 
رے ور رر سس رت 
بیده شعلة من نار» ثم دخلت الدع عل آثره تتضح بالنقط ئل اشتعل اکب 
والخليفة یقول: ما بعد ا حریق شیء۳'. 

وأخيرًا استشهد الخليفة عثمان هه بسهام الحاقدينَ والظالمين» وکان من 
آبرزها سهام كنانة» قال عبد الرحمن بن الحارث (ت: 8۳ه): الذي قتل الخليفة 
(۱) «حاشية العواصم من القواصم»؛ لابن العربي: (۰)۱۱۲ لمحب الدين الخطيب. 


(۲) «تاريخ الطبري»: (۳۸/6). 
(۳) «تاريخ خ الطبري»: (5/ ۳۸۰). 
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عثمان هو کنانة بن بشر بن عتاب التجيبي» وکانت امرأة منظور بن يسار الفزاري 
تقول: خرجنا إلى اج وما علمنا لعثمان بقتل حتیٰ إذا کت بالعرج سمعنا رجلا 
قعل تحت اللیل: 

اعیرس تفم لئ زي‌جاوم نمض( 


كانت نهاية كنانة سنة (۳۲ه) حين) طلبه معاويّة بدم عتان رضي الله عن 





الصحابة جميعًا وآرضاهم وقبض عليه بمصر وسجََهُ مَع من سجن پفلسطین» 
فهربوا من السجن فأدركهم والی فلسطين فقتلهم(۲). 

۲. عمير بن ضابیع (۸۵ه): 

هو غُمیر بن ضابئ اي الحنظلي» من تمیم؛ شاعر ومن سكا الكوفة9) 
جاء في تاریخ الطبري» وابن الأثير الإشارة إلى سبتیته. فبعد الحديث عن أبيه 
(ضابئ بن ا حارث) وسّجن عثان له حتیٰ مات في السجن. أوردا النص التالي:.. 
«فلذلك صار ابنه ضر س۴۷۸۱ 

ویکشف لنا الالقي(*۲ الحقيقة أكثر فیقول: «فگذلك صار عمير بن ضابی 


.)۳۹۶ /5( «تاریخ الطبري»:‎ )١( 

(۲) «حاشية العواصم من القواصم): (ص ۱۱۲). 

۳( الزرکلی» «الأعلام»: (۵/ ۲۵ ۲). 

.)۱۸۳ /۳( «الکامل» لابن الأثير:‎ »)5 ٠7 /5( «تاریخ الطبري»:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن يحي بن محمد بن يحيئ بن أحمد بن محمد ابن أي بكر بن سعد الأشعري الالقي» 
یکنی أبا عبد اللہ ويعرف بابن بكر من ذرية أي موسئ الأشعري َْعَنة. ذکره ابن حزم في 
جملة من دخل الاندلس من العرب. كان من صدور العلاء وأعلام الفضلای سذاجة ونزاهة 
ومعرفة وتفننا. فسيح الدرس» أصيل النظر» واضح المذهب» مؤثرا للانصاف. عارفا بالاحکام 
والقراءات» مبرّزا في الحديث تاريخا وإسنادا وتعدیلا وتجريحاء حافظا للأنساب والأساء = 


۲ 7 
مہ ہم | اص سخطر التافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
سيا والسّبئيّة قوم يَسبُون عن ان عن ویَنیبون ال عبد الله بن سبأ(1). 

وعن آخباره وبعض آثاره دنا الطبري: «آن عَمِيرًا هذا كان أعد التفر الذين 
مر الخليفة مان نة بتسیبرهم من الكوفة وإلخاقهم بمعاوية» تتیجة 
ما دوه ف جلس وال الكوفة سعید بن العاص من فتنة -سّبق بای -(۲) 
آحوجت آهل الكوفة إلى أن یکتبوا إلى عثّان في آمرهم» وم يجد عثمان بدا من 
تسييرهم والكتابة إلى معاوية بشأنهم وما قاله فيهم: إن آهل الكوفة قد أخرتُوا 
إلیك نفرّا خلقوا للفتتةء فَرعَہم وفم عَلیہم؛ فان آتست منهم رشدًا فاقبل منم 
ون أعيّوك فارذدهم علیهم..۳۱۷. 

وعن آثر عمير في الفتنة ومقتل عشان يرول , رک هو وکمیل بن زیاد(*) 


= والکنی» قائا علل العربیة. مشارکا في الأصول والفروع واللغة والعروض والفرائض 
والحساب. تقدّم للشياخة ببلده مالقة» ناظرا في أمور العقد والحل» ومصالح الكافة. ثم ولي 
القضاء بہاء فأعرّ الخطة» وترك الموادة وإنفاد الحق ملازما للقراءة والإقراء محافظا للأوقات» 
حريصا على الإفادة. ثم ولي القضاء والخطابة بغرناطة في العشر الأول لمحرم سبعة وثلاثين 
وسبعمائةء فقام بالوظائف. وصدع بالحق. مولده: في أواخر ذي حجة من عام أربعة وسبعين 
وستمائة. وفاته: فقد في مصاب المسلمين يوم المناجزة بطريف شهيدا محرّضاء» وذلك ضحیٰ يوم 
الاثنين السابع من جمادیٰ الاول عام أحد وأربعين وسبعمائة. ينظر «الإحاطة في أخبار غرناطة»» 
المؤلف: محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانی اللوشی الأصلء الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله 
الشهير بلسان الدين ابن الخطيب (المتوفل: ۷۷۲ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الاو ١575‏ ه: (۱۰/۲). 

(۱) «التمهید والبيان في مقتل الشهید عثیان»: (ص 517). 

(۲) انظر الفصل الثالث. 

(۳) «الطبري»: (۳۱۸/۶). 

= هو: کمیل بن زیاد بن نيك بن اليثم بن سَعّد ابن مالك بن ا حارث بن صہبان بن سَعد بن‎ )٤( 
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إلى المدينة لقتل عثمان» لکنه نكل عنه وجسر صاحبه(١‏ 

وني عبر آخر أن عميرًا أقبل على عثمان -بعد ما قتل - وهو موضوع على باب نز 

عليه وكّسر ضلعا من أضلاعه وهو يقول: وت فنا تالكر ما تا ق الج 

ونؤكد نهاية عُمير اشتراكه في قتل الخليفة عثمان ركن فحیتا قدم الحجاج 
الكوفة واليّا علیہ خطب النَّاس فدہ وتوعد وأمرهم -في) أمرهم به- أن يلحقوا 
بالهلب الذي كان قد بُعث لقتال الخوارجء فلا كان اليوم الثالث قام إليه عمير 
فقال: أصلح الله الأميرء أنا في هذا البّعث وأنا شيخ كَبير علیل» وهذا بني وهو 
أشبٌ مني قَال: ومن أنت؟ قال : عمير بن ضايء التميمي» قال: أسمعت کلامنا 
بالامس؟ قال: تعم. قال: الست الذي غزا أمير المؤمنين عثمان؟ قال: بلى. قال: 
وما ملك على ذلك؟ قال: كان حبس أي وکان شیضا كبيرّاء قال: أو ليس یقول: 


= مالك بن النخع النخعي الصبباني الكوني. وقیل: کمیل بن عبد الله قیل: کمیل بن عبد الرمن؛ 
والنخع من مذحج. ذکره محمد بن سعد ف الطبقة الاول من آهل الكوفة» قال: وشهد مع على 
صفين» وكان شريفاء مطاعا فى قومه» فلا قدم الحجاج بن يوسف الكوفة دعا به فقتله. وكان 
ثقة» قليل الحديث. وقال إسحاق بن منصورہ عن يحيئ بن معين: ثقة. وقال العجلی: كو 
تابعین ثقة. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: كميل بن زياد رافضول» وهو ثقة من أصحاب علل. 
وقال فى موضع آخر: كميل بن زياد من رؤساء الشيعة» وكان بلاء من البلاء. قال خليفة بن 
خياط: قتله الحجاج سنة اثنتين وثانين. وقال أبو بكر بن آبین خيثمة» عن يحب بن معين: مات 
سنة اثنتين وثانين» أو أربع وثانين» وهو ابن تسعين سنة. وحکی آبو سليان بن زبر» عن 
المدائنیٰ أنه قال: مات سنة اثنتين» وهو ابن سبعين سنة. ينظر (تہذیب الكمال في أسماء الرجال». 
للمزي: (۰)۲۱۸/۲ و«تبذيب التهذیب». لابن حجر: (۸/ 46۸ و«الطبقات الکبریٰ)ء 
لابن سعد: .)۱۷۹/٦(‏ 

.)8۰۱۳ /4( «الطبري):‎ )١( 

.)5١5 /4( «الطبري):‎ )۲( 
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ف على فتكي علو 

إني لأحسب في قتلك صلاح المصرین قم إليه يا حرسي ي فأضربٌ عنقه» فقام 
۲ ليه رججل فضرب عنقه ویب ماله ويقال أن عنبة بن سعيد قال للحجاج: 
رت هذا؟ قال: لا قال هذا آحد قتلة عثمان» فقال الحجاج: ي عدو الله أفلا 

000 

جاء في «مسائل الإمامةاء عن شید الهمجري هذا ا حبر: «وژوي عن رشيد 
افجري -وكان من يذهب مذهب السّبئية- أنه دَخل علل على بعد مَوته وهو 
مسجّي» فسلم وقال لأصحابه: إِنّه ليفهم الآن الكلام» ويرد السّلام» ويتتمس 
تفس ا حيٌء ويعرق تحت الدثار الوثير» وإِلّه الامام الذي يملأ الأرض عدلا 
وقسطا کا ملئت جووا ۱ 

وعن حبیب ین ضبهان قال: «سشمعت عل عا ار یقول: ذائة الارض تأکل 
بفیها وتحدّث باشتها» فقال رشيد الهجري» آشهد أك تلك الدّابة» فقال له علي قولا 


شدیذ|»(*. 


ویقول ابن حبان: «کان شید یمن بالرجعة(* وشئل الشعبي: أتعرف 
رشيد ا هجري؟ قال: نعم وذکر من تبره أنه حدّث عن نفسه فقال: استأذنت 


.)۲۰۱۷ /٦( «الطبری»:‎ )١( 

.)۲۰۱۷ /٦( «الطبری»:‎ )۲( 

(۳) الناشیء الاک «مسائل الامامة ومقتطفات من الکتاب الأوسط في القالات»: (ص ۰۲۲ 
۳ 

.)۵۲ /۲( الذهبي في «میزان الاعتدال»:‎ )٤( 

.)۲۹۸/۱( ابن حبان في «الجروحین»:‎ )٥( 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





عل شید السلمین (يعني علي قبل له هو تائم والمجيب بن أن السؤال عن 
الحسن» فقال رشيد: ليست أعني ا حسنء إنا عني أميرَ المؤمنين وإمام الین 
رفاك الئی الحجلین فقیل له: آو لیس قد مات؟! فقال» آما وله ال لان 
لیتقُس بنفس حي» ویعرق من الدثار الثقیلء فقيل له: ما إذا عرفت مب آل محمد 
فادخل وسلّم علیه واخرج» فدخلت على أمير المؤمنين فأنبَأني بأشياء تکون»!(۱). 
هذه بعض آخبار رشید» وإذا كان قد دخل في الاسناد -ضمن من دخل - تَتيجّة [ 
جاء به من آخبار وحدّث من أحاديث» ققد آبان عنه وگشف حقیقتّہ علماء اجرح 
والتّعدیل؛ فابن معین يروئ عنهٌ في رشيد قوله: الیس پساوي حدیثه شیتا»۳۱. ۱ 
ونقل العقيلي عن الشعبي قال: «رشید الهجري» وحبة العرنی» والاصبغ بن 
نباتة» ليس يساوي هَؤلاءِ كلهم شيتا»"» ويقول الجوزجاني في رشيد: «كذابٌ 


غير ثقة)(4). 


كما نقل عن ابن معین أيضًا: «رشيد ال هجري عن أبيه لیس برشيد وّلا آبوه»؛ 
وكان يقول في رشيد: الیس ا 

.٤‏ المغيرة بن سعيد (۱۱۹ه): 

هو أبو عبد الله المغيرة بن سعيد البجلي» الكوفي, كان يعتقد يألوهيّة عَلي بن أي 
طالب كنف فقد سأله الاعمش: أكان عَلى يي الوتی؟ فقال: أي وَالذي 


(۱) الذهبي» «تذكرة الحفاظ»): ج .)۸٤ /١(‏ 

(۲) ابن حجر» «تعجيل النفعة»: (ص ۱۳۰). 
(۳) العقیل, «الضعفاء»: (۱۲۹/۱). 

.)6١ الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (؟/‎ )٤( 
.)۲۹۸/۱( ابن حبان في «المجروحين»:‎ )٥( 


ee‏ | ا سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


سوہ مس 0 
وني المجروحين: عن الأعمش قال: «بلَعَنِ عن المغيرة بن سعيد وما یقول 
َأتيته فقلت له: ان على بن ي طالب يقير أن حبي إِنسَانًا؟ فقال: والذي خلق 
اط وبراالنسمة لد كان نادرا عن آن بجي ما بينك وبيني إلى آدم۴۳(۱, 
وقد ذکر الشهرستانی(" وابن ا غلو المغيرة في علي وادعاءه الأطية فيه» 
وفي مقابل ذلك كان (المغيرة) رافضیا ی یشتم صحابة رسول اللہ اء فکان إذا مر 
عل أي بكر وعمر یلعنهی!*. 
ويزعم أنه نزل في عمر قوله تعلل: لکل الَیطن لد قال للانکن کم فلا 
کر قال إن بریء ناک [سورة الحشر: ۲۱( وتقل الزركلي أن امغيرة كان 
يقول بتأليه و علي» وتکفیر أي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من تبت مع علي . 
وال جانب هذه العقائد فقد ادعی (المغيرة) ار وقتل عل ادعاتها وگان 
آشعل النبران بالكوفة عل التمويه والشعبذة تين آجابه خلق(۸. 
وذکر الطبري في حوادث سَنة (۱۱۹ھ) مَقتل الُغيرة علل يد خالد بن عبد الله 
ak‏ وفي 0ص )أن E‏ صلب المخيرة وحرّق (الغبریة) بالنار»(۱۰). 
() الذهبى في «میزان الاعتدال»: (5/ ۱۰۱). 
(۲) ابن حبان في «الجروحین»: (۸/۳). 
(۳) «الملل والنحل» -حاشية الفصل-: (۲/ ۱۳). 
)٤(‏ «الفصل»: /٤(‏ ۱۸6). 
)٥(‏ ابن حجرء «لسان الیزان»: .)۷٦/٦(‏ 
)٦(‏ «اللل والنحل» -حاشية الفصل-: (۲/ .)١5‏ 
(۷) «الأعلام»: (۸/ ۱۹۹). 
(۸) «میزان الاعتدال»: (5/ ۱۲۱). 
(۹) «تاریخ الطبري»: (۱۲۸/۸). 
(۱۰) «الحبر»: (ص 4۸۳). 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 


فوق هذا وذاك فقد قال ابن عَبد ربه بصريح العبارة: «وکان المغيرة بن 
سعد من السّبيّة الذين أحرّقهم علي ريََتَهَعَنَهُ بالنَار... وخرج الد بن عبد الله 

فقتله خالد وصلبه بواسط..»(۳. 
فان انق شكة راما ر مار قاع سا ا ہیں 

الاثار السيئة التي خلفها (الغیرة) أنه كان یضع الحديث7؟). 
ومن ناذج ذلك -فوق ما تَقدّم- أنه كان يقول في قوله تعاك: لد اله یَأمُرُ 

بِلْعَدْلِ4: علي» طوالاحسن 4: فاطمة» و(إيتاء ذي القربى): الحسن والحسين» 

#وينهئ عن الفحشاء والمتكر»» قال: فلان أفَحش الناس والمنكر فلان(0) 
حتیٰ قال فيه ابن عدي: ١‏ يكن بالكوفة ألعَن من المغيرة ابن سعيد فيا يروك 

عنه من الزُور عن علي» هو دام الكذب علل أهل البّیت ولا أعرف له حدیثا 

تا روي تا اياك اكرات کے إل وه( لكر الي 

قالوا بنبوته» وكان شم عدد ضخم بالکوفة»(۷. 

(۱) هکذا (سعد) عند ابن عبد ربه وفي الصادر الاخری اسمه (الغيرة بن سعید). 

(۲) «العقد الفرید»: (۲۱۹/۲). 

(۳) «عیون الأخبار»» طبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة 55 ١ه:‏ (۱۹/۲). 

)٤(‏ ابن حبان فی «الجروحین»: (۳/ ۰۷ وني فصل خاص عقده ابن حبان في ذکر آنواع جرح 
الضعفاء قال: فأما النوع الأول من أنواع ا مرح في الضعفاء فهم الزنادقة الذین کانوا یعتقدون 
الزندقة والکفر ولا يؤمنون بالّه والیوم الآخرء کانوا یدخلون الدن ويتشبهون باهل العلم 
ویضعون الحديث علل العلاء..) ثم ذکر الغيرة بن سعید ضمن هذا النوع. «الجروحین»: ج 
(۱/ ۲ -1۳). 

.)۱۲۱ /5( «میزان الاعتدال»:‎ )٥( 

(5) «الیزان»: (5/ ۰۱7۲۲ «لسان الیزان»: /٦(‏ ۷۷). 

)۷( ابن حزم» «الفصل»: (4/ ۱۸6). 


۲ 7۲ 
سر ۳٢‏ ]اس النافقین وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 


برای o‏ وهو خليفة (المغيرة بن سعید) بعد أن 
آحرقه القسري عل ما قیل(۱). 

ذكره ابن حبان في عداد رص حرف قال کان جابر مس تکاس أصحاب 
عبد الله بن سبأء وکان یقول: إن عليًا وال بر ال نیا 

أما القول بالعقيدة (السبئية) للجعفي فلم تكن قصرًا علل ابن حبان وحده» 
فقد روي عن ابن عبينة أن جابر الجعفي كان يقول: على دابة۳1) وعاب أقوام على 
الجعفي قوله: حدثني وصي الأوصياء! فقال سفيان: هذا أهونه7؟). 
اا ست ا و ا 7 يؤمن اة ی( 
وآورد الامام مسلم في «مقدمة صحيحه» أكثر من رواية تؤكد عقيدة الرجعة عند 
الجعفي20. وقال جرير بن عبد احمید(۷): «لا أستحل أن آحدث عَن جابر 
الجعفى» كان یمن بال رجعة»(. 


.)۱۸ /5( ابن حزم «الفصل»:‎ )١( 

(۲) «الجروحین»: (۲۰۸/۱). 

(۳) «میزان الاعتدال»: (۱/ ۳۸۶). 

.)۳۸۳ /۱( الرجع نفسه:‎ )٤( 

.)۲۰۹/۱( «الجروحین»:‎ )٥( 

.)۱۰۲۰۱۰۱/۱( «صحیح مسلم» بشرح النووي:‎ )٦( 

(۷) هو جرير بن عبد الحميد الضبي؛ حدث الري في عصره رجل إليه الحدئون لسعة علمه» كان 
ثقة صحیح الکتاب له مصنفات كثيرة» مولده ووفاته بالري» وهو كوني الاصل مات سنة 
8ه. «الکاشف»: (۱/ ۰۱۸۲ و«التقريب»: (۱/ ۰۱۲۷ والعلام»: (۲/ ۱۱۱). 

(۸) «میزان الاعتدال»: (۱/ ۳۸۰). 





خطر النافقین وقواعد شرعية 2 التعامل معهم ويا ۱ 


وما يؤكد عقيدة الرّجعة عند الجعفي ما وي أنه سثل عن قوله تعالل: من ان 
رش حى يدن 2 ی 4 [سورةيوسف: ۸۰]ء قال:لميينء تأويلها بعد! وہُو بہذایشبر إل 
عقيدة الرجعةء وآن علي في السماء لا يخرج مع من خرج من ولده» حتى ينادي مناد من 
السماء: اخرجوا مع فلان» حتیٰ قال سفیان بن عیینة -وهو یسوق هذا التأویل عند 
الجعفي -: كان یژمن بالرجعة لا ترووا عنه كذبّاء بل کانوا إخوة یوسف(۱. 

وفوق قول الجعفي بن علي دابة الارض واعتقاده بالوصية والرجعة -وهي 
من عقائد السبئية- فقد كان رافضيًا يشتم أصحاب الب كل . 

أما عن مدئ صِحَّة ما ينقله من آخبار أو أحاديث. فيقول الإمام أبو حنيفة - 
عليه رحمة الله-: «ما لقیت فیمن ليك اک من جابر الس ما شف رط 
من رأي إلا جاعني فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا آلف حَديث عن 
رسول الله يك ينطق بها»۳۲. 

وغذا ذكره الإمام مسلم رل في «مقدمة صحيحه» في باب: الکشف عن 
معایب رواة ا حدیث: ثم ساق ا بر بسنده إلى الجراح بن ملیح قال: سک ای | 
یقول عندي سبعون آلف حدیث عن اي جعفر(*) عن ال کلها(*). 


ویقول سلام بن أي مطیع: «جابر الجعفي یقول: عندي خسون آلف حديث 


.)4۹/۲( «میزان الاعتدال»: (۱/ ۳۸۲ و«التهپذیب»:‎ )١( 

(۲) «التهذیب» لابن حجر: (۲/ .)٤۹‏ 

(۳) «الجروحین»: (۲۰۹/۱). 

)٤(‏ آبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن ا حسین بن علي بن أي طالب نع العروف بالباق لانه 
بقر لعلم أي شقه وفتحه فعرف أصله ولک ید وهو خامس الائمة الاي عشر عند الامامیة ترف 
سنة 4 ۱۱ه-. «النووي على صحيح مسلم: (۱/ ۱۰۲) و(الأعلام)ء للزركلي: (۷/ ۱۵۳). 

.)۱۰۲ /۱( «صحیح مسلم» شرح النووي:‎ )٥( 


7 ۲ 


۳۶ | ہے سط النافقین وقواعد شرعيت ‏ التعامل معهم 


لا 


عن النبي و۱114 کما وضعه ابن حبان ضمن آنواع الجروحین حینا عده من 
البتدعة الذین یدعون الناس إلى بدعتهم والتي یلزم الباحثین معرفتها لیعرفوا 
اک 

ویقول ابن سعد: «كانّ يُدلْس وكان ضعیفا في رأيه ورُؤيته»"» وهٰذا کله قال 
لا وغيره: امَتروك لا يكتب حديثه ولا کرامة»(* وقال بعضهم: «کنت 
إذا مررت بجابر ا معفي سألت ري العافیة»(۹). 

والذي يبدو من هذا كله أن جابرًا كان يروي الموضوعات والغرائب» ويؤكد 
هذا أن (شعبّة) حينا سئل عن الرواية عنه مع ترکه لغيره قال: «روی أشياء لم 
نصبر عنها»(۲۳. كانت وفاة الجعفى سنة ۱۲۸ھ علل ما ذكره ابن حبان(۲) وذكر 
۷ء أما ابن حجر فپو أقرب إلى ما ذكر ابن حبان» 
حيث قال: إن وفاته سنة ۱۲۷م وقيل: سنة ۱۳۲ه(۹. 

5 الكلى:.(ت555 ۹ھ)., 

فو او التق عن السافب: ليث فاضت الف و نا الیو 
من أهل الكوفة» مولده ووفاته فیہاء وهو من (کلب بن وبره) من قضاعة شاهد 


الذهبى أنه مات سنة ۷٦۱ھ‏ 


.)۱۰۲ /۱( المرجع نفسه» شرح النووي:‎ )١( 
ATA O) 

0 انظر ابن حجر «تبذيب التهپذیب»: .)٦۹/۲(‏ 
)٤(‏ «ميزان الاعتدال»: (۱/ ۳۸۰). 

.)۳۸۰/۱( الصدر نفسه:‎ )٥( 

.)۲۰۹/۱( «المجروحين»:‎ )٦( 

(۷) «الجروحین»: (۲۰۸/۱). 

(۸) «میزان الاعتدال»: (۱/ ۳۸۶). 

() «تقریب التهپذیب»: (۱/ ۱۲۳). 





خطر المنافقين وقواعد شرعیتۃ 4 التعامل معي سب 28 || ° e‏ 


الكلبي وقعة دير الجماجم مع ابن الأشعث» توفي سنة 57 ١ه‏ . 


لن آستطرد في الحديث عن الكلبي في مجال نشأته وحيّاته» والذي بين 
الف عل فکره ومعتقده ثم الالتفات إلى آثاره وما اد ا ف حال 

التفسبر وا حدیث ذؤابة التراث الإسلامى. 

جاء في «الجروحین»: «وکان الكلبي مات اضسات لاشو س۲۷9۸ 
وفي «وفیات الأعیان»: «وکان الکلبی المذگور من أصحاب عبد الله بن سبا»۳۱ 
ويقول يزيد بن زريع47): «رآیت الكلبي يضرت صدره ویقول: آنا سباتي, آنا 
تا ۸۷ک وعن الود کھت هیام يقول: يقت الکلبی يقول: أنا 
سباتي»(۱ وإذا کان الأمر كذلك في معتقده فان معرفة آثاره ترتبط بمعرفة 

ما قيل فيه جرا أو تعدیلا. 

ا مون فان غو أب دكان ال دان ادها ا 
١ 5‏ کف گر و ی نا 

ويقول ابن الجوزي: «والكذابون والوضاعون خلق كثير.. وكان من كبار 

(۱) «وفیات الأعيان»: /٤(‏ ۳۰۹) «الأعلام»» للزرکل: (۷/ ۳). 

(۲) «الجروحین»: (۲/ ۲۵۳). 

(۳) «وفیات الاعیان»: (۳۱۰/۶). 

)٤(‏ هو: الحافظ يزيد بن زریع البصريء آبو معاوية حدث البصرة في عصره قال عنه الامام أحمد: 
إليه المنتہیٰ في التثبت في البصرة قال عنه صاحب «التقریب»: ثقة ثبت» توفي سنة ۱۸۲ه-. 
«الکاشف»: (۳/ ۰۲۷۷ و«تقریب التهذیب»: (۲/ ۰)۳6 و«الاعلام»: (۹/ ). 

.)۱۷۹/۹( (تہذیب التهذیب»:‎ )٥( 


.)۵۵۸/۳( (میزان الاعتدال»:‎ )٦( 
.)۱۷۸/۹( «التهذیب»:‎ )۷( 


7 ۲ 


دس | اچ سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


الکذابین وهب بن وهب القاضي 2١7‏ ومحمد بن السَائب الكلبي..»۲۲). 

وقال الساجي: «متروك الحخديث» وكان ضعیفا جدّا لفرطه في التشيّع» وقد 
اتفق ثقات أهل التّقل عل دنہ وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع»(" 
ويقول الحاكم: «إنه رویٰ عن أي صالح أحاديث موضوعة)(40). 

وذكره صاحب «تذكرة الموضوعات» في عداد الوضاعين الكذابين2*7» ويقول 
أبو حاتم عن الكلبي: «مذهبه في الڈین ووضوح الگذب فيه آظهر من أن يحتاج 
إلى الاغراق في وصفه 0 بل قد اعترف الكلبي علل نفسه بالکذب. رویٰ 
امار سر تفن يقر د الور کال لقال اي الاي کر 
۳ حدثتك عن أي صالح فهو کذب»(۲. 


فان قیل: فما بال الثوري يروي عنه وهو ذه المنزلة؟ فالجواب ما ذکره الثوري 


(۱) هو: آبو الختري وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعه» من قريش كان عات بالأخبار 
والأنساب» ولد ونشأ في المدينة ثم انتقل إلى بغداد في خلافة هارون الرشيد؛ متهم بوضع الحديث 
قال عنه الإمام أحمد: هو أكذب الناس وقال ابن الجارود: كان عامة الليل يضع ال حدیث: وقال 
فيه المعافي التميمي: ويل وعول لاي البختري إذا توافى الناس في المحضر. كانت وفاته سنة 
(۲۰۰ه). الزركلي» «الاعلام»: (۹/ ۰ع۱). 

(۲) «الوضوعات»: (۷/ 1۷). 

(۳) «التهپذیب»: (۹/ ۱۸۱۰۱۸۰). 

.)۱۸۱/۹( المرجع نفسه:‎ )٤( 

)٥(‏ «قانون الوضوعات والضعفاء» (ذیل کتاب تذكرة الوضوعات)؛ محمد طاهر على الفتني 
افندي: (ص ۲۹۰). ۱ 

.)۲۵۵ /۲( «الجروحین»:‎ )٦( 

(۷) «میزان الاعتدال»: (۳/ ۵۵۷) الالباني «سلسلة الاحادیث الضعيفة الوضوعة» (الکتب 
الاشلامي): الجلد الأول (۲/ ۱۱). 
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نفسه: اتقوا الكلبي فقیل: فإنك تروي عنه» قال: آنا أعرف صدقه من کذبه11). 
وم تكن أكاذيبٌ الكلبى وموضوعائه من لقلة بحيث لا تحتاج ال مزید من 
البيان» وکا گان يضع في الحديث» فقد كانت له آگاذیب في التفسير حتیٰ أن أشهر 
المسرين أبا جعفر الطبري تحاشًا النقل عنه» وعن أمثاله في تفسيره «جامع البیان) كا 
ذكر ذلك شيخ الإسّلام ابن تیمی''' وياقوت اٌموي ۳ء ويروئ عن الإمام أحمد 
قوله: «ثلاثة تب ليس ها أصُول: المغازي» واللاحم» والتفسير»» وفسّر وله 
هذا بأنه تحمولّ على کتب مخُصُّوصة في هذه المعاني الثلاثة» ومن أشهر کتب التفسير في 
ویویدٌ هذا إغابة اعد حینا سئل: أل النظر فى تَفسبر الکلبی؟ قال: ا 
وكان یقول: «تفسيرٌ الكلبي من آوله إلى آخرو کذب»۲. 
وکیف یمکن الثقة بتفسیره» وقد روي عنه قوله: كان جبرائيل يملي الوحي علیٰ 
الي ولا فلم دخل التي وا ا خلاء جعل يملي على على !20 . 
كا روي عنه و م میٹ مَرضة سم ما کت أحفظ. فأتیت آل حمد 
)١(‏ «میزان الاعتدال»: (۳/ ۵۷۷). 
(۲) «الفتاویع»: (۳۸۵/۱۳). 
(۳( «معجم الادباء): (۱۸/ 06 
)٤(‏ الملا على القاري. «الأسرار الرفوعة في الأخبار الموضوعة)» (موسسة الرسالة): ص (۳۳۹). 
)٥(‏ الرجع نفسه: ص (۳۹۹). 
)٦(‏ «میزان الاعتدال»: (۵۵۸/۳). 


(۷) «الأسرار الرفوعة»: ص (1۰۰). 
(۸) «میزان الاعتدال»: (۵۵۸/۳). 
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وکان ۳ إسحاق النظام یقول: ہلا تسترسلوا ال كثير من الْفْسَرین» وان 
نصبوا أنفسهم للعَامّة» وأجابوا في کل مَسألةء فإن كثيرًا منہم یقول بغير رواية علل 
غير أساسء وكلما كان الفسر أغرب عندهم كان أحبٌّ إليهم» وليكن عندكم 
عكرمة والكلبي» والسدي» والضحاك ومقاتل بن سلیمان وأبو بكر بن الأصم 
في سبيل واحدة» فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إل صواهم۲۱. 

ا يشير إلى الضعف في الكلبي وأمثاله» وان انْدَسُوا مع كثير من المفسرين 
لین وفوق ذلك كله فقد کان الكلبي من غرف بنعوت وأساء غتلفة يظن أئہا 
نعوت لأنّاس گثیرین» فهو محمد السائب الكلبي صاحب التفسير» وهو أبو النضر 
الذي روئ عنه محمد بن إسحاق حديث: «ذكاة مسك دباغة»» وهو أبو سعيد الذي 
يروي عنه عطية العوفي في التفسير يدلس به موهمًا أنه أبو سعيد الخدري57 

وبالجملة فهذا لا يعني حصر تاذج السبئيّة كُلهاء كا لا يعني حصر آثارهم 
بجملتها فنحن نطالع -مثل- نصين في الطبري يشير أحدهما إلى خوض السبئية 
وطعنها عل عل من وراء وراء(؟2» وذلك بعد أن سم عل علل من شهد معه وقعة 
ممع الال الى وده وبريت انان: 

آما النص اھ فیکشف عن خطر آخر للسبییّت > فہم يستعجلون علي 
( «تبذیب التهذیب»: (۹/ ۹ ۱۷). 

(۲) ال حاحظ «الحيوان»: (۱/ ۳۶۳). 
(۳) ابن الصلاح» «علوم الحديث» (نشر المكتبة العلمية بالدينة النورة): (ص ۰۲۹۰ ۲۹۱)؛ 


والبخدادي «موضح آوهام الجمع والتفریق» (دائرة العارف العثانية افند): (۲/ ۰۵ ۳). 
(4) «تاریخ خ الطبري»: /٤(‏ ۱ ۵). 


پوت 
کے 
عل 
.م 
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القام بالبصرة» ويرتحلون بغير إِذنہء ثم يرتحل عل في آثارهم ليقطع عليهم أمرًا 


00 





كانوا أرادوه 

كما أن هناك تُصوصًا آخری تكد وُجود جماعة من النّاس تأثرت بابن سَباً 
وافتنت بو؛ ففي البصرة وجینا طرح ابن سبأ بعص آفکاره» وم يصرح عل تفر 
من آهلها قبلوا منه واستعظموه(" وفي الكوفة ومصر يقول ابن كثير: .. فافتن 
به -يعني ابن سبأ- بَشْرٌ گثیر من أهل مصرّء وكتبوا ال جماعات من عَوامٌ هل 
الكوفة والبصرة فتالووا على ذلك" . 

٠‏ فهناك صوص الع تین عَن جماعة من التاس كانت وراء الفتنة التي 

نتہت بقل الخليفة عثمان يتف فان سعد يقول: ان مقتل عثمان كان على يد 

جماعة اتفقوا عل الشر »۲*۲ . 

وقال عنهم الذهبي: «رژوس شَرّ وأهل جفاء(* ولیس بمستبعد أن یکون 
من مَوّلاء أو أولئك من يشكل نموذجًا أو نماذج من السبئية تضاف إلى النماذج 
السابقة. 


۵۱ 
تحت من عي 24 سح 
۰ 


(۱) «تاریخ الطبري»: /٤(‏ 11-0۲ ۵). 
(۲) «تاریخ الطبري» (۳۲۲/6). 

(۳) «البداية والنهایة»: (۷/ ۱۸۳). 

.)۷۱ /۳( «الطبقات»:‎ )٤( 

.)۱۳/۱( «دول الإسلام»:‎ )٥( 
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البحث الثاني 
التخطیط السري للمنافقين في عهد النبوة وما بعده 
المطلب الأول 
التخطيط السري للمنافقين في عهد النبوة 

ئا دهاليز اکر والدسيسةء وأقبيّة الّدبیر والككيدة» تحت سُقیہا یتاکرون وفي جنح 
طلام) هرون ويخططون: ظ يَسَتَخَفُونَ من آلناس ولا حون من الہ وهو مَعَهُم 
لد وم ما لا رى من لول و26 له یکا يلون بیط ا)4 [سورةالساء: ۱۰۸ 
هذا شأن لكر الہ روا ہلوس E‏ اس ران 
کسرّالشوكة السلمین وتفريقا لجمعهم وتوهيتا لعزمہم وقکینا لعدّوهم. 

ولذلك جاء قول الله تعالل: بيش 4 ریت 4 ووسرو لو 4. 
و8وَإدًا خلا هم إل بَعَْضٍ € [سورة البقرة: .٦‏ ملازمة لأحوّال الَافقین 
وآوضاعهم حتی لا تنکشف خبیتهم ولا یفتضح آمرهم. 

من أجل ذلك سيتمٌ بإذن الله بیان التخطيط والتامر السَّدّي للمُنافقين في عهد 
النبوة من خلال: 

آولا: سرد الوّقائع والأحداثِ التي تكد التَّنظيّات السّريّة للمنافقين. 

وثانیا: تأمل الات الدالة عل هذا ال وعرض بعض أقوال الفسرین حوطا.. 

ومن آبرز شواهد تدبیر المنافقين بلیل واستتارهم حال تخطیطهم بج بجنح ظلام 
ما يلى: 

.١‏ إزورارهم إلى إخوانہم الیہود: 

إن منّ أقبح الصّفات التي اكتسبا المنافقون من عيبة نُصحهم وموئل رَأیہم 
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ود السرّيّة في ظم خطوات ال وتحبك طرائق الإفساد یل وإيقاع ذلك نا 

وللیهود في هذا الشأنٍ قصب السّبق» فیا الماشونية کمنظمة هودية ومخرجَاتها 
من توادي المليونز الأسود والروتاري وشهود بهوه إلا أصدق مثال. 

فالماسونية: مُنظّمة یہودیة سوّيّة إرهابية غامضّة محكمة التنظيم؛ تہدف إلى 
ضمان سيطرة الیہود علل العالى وتدعو إلى الإلحاد والإباحيّة والفساد.. 

قال الحاخام لاكويز: الاسونية یہودیة في تاريخها ودرجاتها وتعاليوها وکلیات 
الق وتف الندانة ان اسب 

آما عن تاريخ ظہورھا؛ فعلل خلافِ شدید لتكتمم) البالغ» والرّاجح يا ظبرت 
سنة 217657 زد على ذلك أن سود الدينة هُم و وجي لي ن دان یکا 
مسلك التظاهر بالاسلام علانية وإضار الکفر سريرة. 

قال تعالل: ظ وَكَالت طایمه من هَل الکتب منوا الى رل عَلَ 


ر ےب هرا مه هر و ار 5 ۳ 80 
اهار |0 ارہ لَعَلهُم عون 3 44 [سورة آل عمران: ۲ء فده | يه مدییه وهی 





تشيرٌ إل مَعنیین رئیسین: 

"أن مَنشأ فكرة الفاق في الْمجتّمع ا مدني يهودية. 

*الوصاية باھاذ اسر مَهِجًا وسببلا في صياغة المگائد وتدبير الوّقائع 
بالصف اللإشلامی. 

ثمٌ إن من قرأ تعاليع التلمود وجد أا تزرع النفاق في الیہود وتحثهم على 
التخلق به فقد جاء ضمن تعالیمه: مصرح لليپودي آن تجامل الأجنبى ظاهرًا 
لتقي شرّه علل أن يضمر له الشرٌ والأذى. 


(۱) ولزید اطلاع انظر مبحث «هل لليهود دور في نشأة النفاق»: (۱۱۳/۱). 
(۲) عبد الله التل: جذور البلاء الناشر: الکتب الاسشلامي - ۱۰۰ - ۱۹۸۵: (ص ۸۰). ولمزيد = 


7 ۲ 
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وني موضع آخر: إن النفاق جائزہ وان الإنسان -أي الیہودي- يُمكنه أن يكون 
مؤدبًا مع الكافر» ويدَّعي محبته كاذب إذا خاف وصول الأذئ منه الیه(۱). 


ولا غرو فالرء علل دين خليله» ومن أشبه جليسه فم د 





وليس بخاف علل متأمّل ما كان من ان النافقین؛ وخصوصّا كبيرهم الذي 
علمهم النفاق مع اليهود توليًا هم وذودًا عنهم وركونًا إلیہم وتواطوًا مهم 
ویکفیہم لحمة بهم وانطواء تحت عباءتهم أن القرآن قد وصفہم بأنهم إخوانهم. 
فقال سبحانہ: [ 4 اع ری آلذبک تافقو مولو الإخوينهم الَيِنَ کفروا من أَهَلٍ 
کو ین رعق سے مک ولاف مل با رون اث کی 
اه دم كوت 4)2 [سور: الحشر: ۱۱]. 

وهی ری الئر شف ال ها از نا كان دمن رم سس ا 
الیہود بالمدينة وب النفاق حتیٰ يتحقق مبتغاهم وهم آمنون ومنہم: 

آ) سعد بن حنیف. 

ب) نعمان بن أو بن عمرو. 

ج) عثمان بن آي أوفا. 

د) رافع بن حريملة 

ه) رفاعة بن زيد بن التابوت. 

و) سلسلة بن برهام.. وغيره.(). 

فإذا كان هَوّلاءِ نافقوا وہُم أحبار الیودہ فلا غرو أن ينماد هم النافقون 


= اطلاع على نفاقية الیہود انظر: (۱۱۳/۱). 
)١(‏ روهلنج» ك «الكنز المرصود»: (ص ۰۱ 
(۲) تفصيل أحوالهم وبعض سيرهم في مبحث: منافقون من أحبار الیہود: (ص: .)54١‏ 
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متخذین النهاج َفُسه اس لا ذاته؛ وما هو معلوم أن ا النافقيت للود 
واجتاعهم بهم لن يكون الا سرّا لكي لا ینکشف حاهم» عندها يعلم ا 
00 : ل فی لین فى فلوبهم رض مسترعوت فیم يوون مح أن تویبتا کا 
ی ا آن بان یالفتح آو أَمْرِ مَنْ عندو يم فیصیحوأ علق مآ اروا آنشیم کیک 4 
[سورة الائدة: ۵۲]. 

ذکر جمعٌ من أهل التفسير أن هذه الاية شير إلى حال نفر من ا منافقین کانوا 
پناصحون ویوالون الیپود ویخشون الومنین(۱. 

وما شب الليلّة بالبارعة» فکم من الْنافقین في زماننا الذين توجُہت لوپ 
وآرواخهم قبل آعداء لله قد باعوا دینهم بعرّض من الدنيا قلیل). 

0 وک ر الؤامرات السري. 

روك ابن هشام بستده أنه: «بلغ رَسول اللہ اة أن أناسًا من النافقين يجتيعون 
في بيت سويلم اليهودي» يتبّطون الاس عَن رسول اللہ گلا في غَرْوّة تبوك فبعث 
إلیہم طلحة بن عبید الله ركت في نفر من أصحابه. وأمرهم بحرق بيت سويلم 
علل من فيه من المنافقين ففعل فاقتحم الضحاك بن خليفة ظهر البيت فانکسرت 
رجله واقتحم أصحابه فأفلتوا:۳۲. 

وقد قال الضحخالك في تلك ا حادثة آبیاتا جاء فيها : 
كاو اون ككس سيط ياك رفو رق 
و وق مك ثولم ویر جلي گیسیاوتقي 
)١(‏ «تفسير الطبري»: (1۱۹/4). 
(۲) ولزید اطلاع» انظر مبحث: «صور موالاة النافقین في زماننا لأعداء الدین»: (۱/ ۳۳۲). 
(۳) «الصراع مع الصلیبیین»: (۰)۱۲۱ محمد عبد القادر ي فارس. وانظر تخريجه: (ص: ۲۳۳). 


و | سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ملاع ےک لاش وذلیلفا ‏ اف ون سمل بات ایض ری( 

إن في هذا الشّاهد لرلاگة صریحة على أن هناك اجتاعات یی مشبوهة۲) 
يجتمع فيها النافقون إلى بعض اليهود تدبّر خلاها المكائد وتحاك فيها الدسائس. 

؟. مسجد الضرار: 

الذي في أكنافه استتروا وتحت مسنَاه اختبئوا» ظاهره مسجد وباطنه ضرار 
وكيد ومكر وتأمر وتخطيط.. علانيته صلاة تقام وقرآن يتل وک لاجد عن 
سبيل الله وإفساد في الأرض» يستخفون فيه من الناس ولا يستخفون من الله ذ 
تون ما لا يرضى من القول. 

لذا كان النهج الشرّعيٌ فيه وني أمثاله هدم والاتلاف» ورد في الحديث أن الرسول 
ية دعا مالك بن الدخشم آخا بني سام بن عوف» ومعن بن عدي العجلاني فقال 
ها: لا إل هذا امسج الظَال له قاهدما؛ وراه قخرجا مُسرعين حتیٰ 
انا شتا عرف ووه ملا ھی لعي تقال تال تیفرظ یس 
آخرج إليك بنار ی ودخل ال أهله فأخذ سَعمًا من التخل فآشعل فيه نارّاء ثم 
خرجا يشتد حتون دخلاه وفیه آهله فحرّقاء وهدماه فتفر قوا عنه(۳ 

وتجدر الاشارة هنا إلى أهميّة الرّجوع إلى مبحث مسجد الضرار الموسّع؛ لنعلم کم 
هي مساجد الضرار في زماننا وما جرّته علل الامة من ویلات ونکبات.. وكّم حيك فيا 


ےہ درم 


من مُؤامرات وموتمرات(*.. دیون ما لابزشی من لول 4 [سورة النساء: ۱۰۸]. 
(۱) «الروض الأنف»: /٤(‏ ۲۹۱) لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السپیلی. 

(۲) انظر لزید اطلاع مبحث: «وكر المؤامرات السري»: (۱۰). 

(۳) انظر تخرجه: (۱/ ٤‏ ۳۹). 

(6) انظر مبحث مسجد الضرار: (ص: ۳۰). 
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۳. اجتماع زعامات المنافقين مع قائد مسپرتہم ابن سلول سرٌا قبل كل غزوة: 
ينظرون ما مواقف الخزي التي يفعَلونء وما دسائس الشرٌ التي یکیدون» وهذا الشأن 
وان عطق به كتب التفسير والسيرة إلا أله من الوضوح بمكان إذ لا يعقل أبدًا: 

1 ینصرف ابن سلول ثلث لغری آخد فیطیعوه من جراء اتفاق 
انعقد في أرض ا معرکة.. إنما كان وراء ذلك تدبیژ بلیل وتأمرٌ مسبق. 

ہکات یکی ع بی سر افطاء و او شر رچ 
امیش الإصّلامي لعَزوّة تبوك أن يقنع طائفة من المنافقين وحلمّائه أن يعسكر بهم 
في ضاحية من ضواحي الّدینة حت إذا جدّ المسير ومضت رگائب المجاهدين من 
الصحابة ا تلف ركل قن معه الا آن من وراء ذلك تخطیط رى 
للعّاية؛ لیکون ذلك الانعطاف آبلغ في کسر معنویات المؤمنين» وتوهین عزمهم 
وإحداث الزعزعة في صفوفهم. 

ج( إن المتأمّل والمنتبّع لدسائس النافقین» وترتصهم بالمؤمنين الدّوائر 
وتواصيهم بالحصار الاقتصادي عليهم وإشاعتهم للفاحشةء وبثهم الشّائعات 
الْْرجفة» ونقضهم لعپودهم وتناجیهم بالائم والعدوان» وموالاتهم لأعداء الله 
ومحاولتهم قتل ال د وتخذيلهم وتثبیطهم وخادعتهم وتوهینهم للمومنین.. م 
يكن ليأ من فراغ أو محض اللحظة الحادثة» وتا كان وراء إمعان في صياغة 
الواقف وتوزيع الأدوار فی سرية تامة واستخفاء حذرء وعلل مر العصور وكر 
الأزمان يتهج النافقون آحفاد ابن سلول الأسلوب ذاته والسلك نفسه» فكم هي 
وامہتی اھ موی تھا یه رکا وا لا انتا 

وَسَتَحَعُوں من لاس ولا فون من الہ وهو مَعَهُمْ اد بمو ما لابرضی من 


ےہ ہج 


القول € [سورة النساء: ۸ءء 
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انیا آیات تفضح التخعلیط السري تهات 

.١‏ قال تعالی: ظ ولا لَمُوألَذِنَ ءَامَثوا الوا ءامنا وَِدَا لوا إل مَیطنهم الوا ها 
مگ إِنَمَا کن هزو ا)4 [سررة البقرة: ١5‏ إگہم المنافقون إذا لقوا الهاجرین 
والأنصّار قالوا آمنا كإيانهم وإذا خلوا رجّعوا ال شياطينهم أي رُؤسائہم 
وکہنتہم.. قال ابن عباس وََوَلِلْعَنها: هم مسة نفر من الیہود: 

.١‏ کعب بن الأشرف بالدينة. 

؟. وأبو بردة في بني سال 

۳. وعبد الدار نی جهینة. 

6 وعوف بن عامر في بني آسد. 

اوس 0 

قالوا إن مَعكم علل دينكم وظہراؤکم على من خالفکم فیه وأولياؤكم دون 


آصحاب محمد اق نیا نحن مست‌زژون الله وبکتابه وبرسوله وأصحابه(۲). 
إنہم یلتقون فی خفاء ویتواعدون في خلوة وجتمعون فی سر ىا شان من 
استحکمت خیانته وانطوت علل الغدر والمكيدة سریرته. 
أخرج الواحدي 0 دو ع ا عباس ا قال: 000 هذه 
لسعلاب يرل فالسا انظروا كيف ار عم الشُفباء 
عنكم فذعب فأحذ بيد أي بكر رين فقال: مرحبًا بالصديق سيد بني تیم 
وشيخ الإسّلام» وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله كلا ثم 


(۱) «تفسير الإمام النووي»: (۱/ 1۷). 
)٢(‏ «تفسیر الطبری»: (۲۹۱/۱). 
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ہس سو حور مھ 


أخذ بيد عمر عة فقال: مرحبًا بسیّد عدي بن كعب الفاروق القوي في دين 
الله الباذل نفسه وماله لرسول اللہ ئل . 

ثم أخذ بيد علي تة وقال: مرح بابن عم رسول الله وختنه» سيد بني 
هاشم ما خلا رسول الله ي ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني 
قعلت» فإذا رأيتموهم فافعلوا كا فعلت» فأثنوا علیہم خيرّاء فرجع السلمون إلى 
ای يك وأخبروه بذلك فنزلت هذه الایة»(۱). 

هكذا يدرب رس النفاق أصحابه عمليّاه وني خلوة بهم في لس الإثم 
والبغي وعلل شاکلة هذه الآية ما جاء في قوله سبحانه: «وَإِدَا لوا الب تا 
لو امناو إا لا مهم إل بی الوا نوتم با فح الہ یکم اساج وم 
ہو عند رگم فلا ون ا(4 [سورة البقرة: ۷3 

هذه الآية نزلت في الیهود» وذلك أن أناسًا منهم آسلموا ثُمّ نافقوا فکانوا 
يحدّئون المؤمنين من العرب ہما عذب به آباژهم. فقالت شم الیهود: أتحدثونهم ما 
فتح الله علیکم -أي حکم الله عليكّم من العذاب لیقولوا نحن آکرم على الله 
منکم۲) - إذن هُم یلتقون مرا ویتعاتبون ويحذّر بعضهم بعضًا من بعض 
التصرفات التي تبن عن عوارهم وتجلي حقيقتهم. 


ع رم ا ل ےک 


”.قال عزني علاه: لاو لدا لٹوگ کا 


2 
ح 


لوا امتا وَإِدَا لا عضواً عك الال من 
2 فل موا یط کم نله عبات ألصُدُور4 [سورة آل عمران: .]١١9‏ 
قال الامام الطبري: «إن مَوْلاءِ الذین نہیٰ الله المؤمنين أن یتخذوهم بطانة من 
دونهم ووصفهم بصفتهم کانوا إذا لقوا المؤمنين من أصحاب رسول الله كلل 
(۱) «تفسير الدر النثور»: (۱/ .)١55‏ 
(۲) «تفسیر القرطبي»: (۲/ ۳). 


7 ۲ 
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أعطوهم بألستهم نیع أنفسهم مهم فقالوا مم قد آمنا وصدقن با جاء 
به محمد ياء وإذا خلوا فصاروا في خلاء حيث لا يراهم المؤمنون 0ھ" علل 
ما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم أناملهم -وهي 
أطراف أصابعهم- تغيظًا من الموجدة عل 

اعضو يك الال من اي 4 [سورة ل عمران: 1۱۱۹ إنهم في حال ون العجر 
عن نكايّة المؤمنين وإنزال المصائب فیهم» مع وجود الرغبة العارمة في تفوسهم 
لافطا منم بأية وشيلة: 

وحینا يخلون ويتحرّرون من ضغط الراقبة تتحرك أعضاؤهم لا شعوريً 
للتعبير عا في نفوسهم وقلوبهم ضد المؤمنين» فان تلہم يسبتهم إلى تصور القّبض 
علل المؤمنين وافتراسهم بأسنایہم عضا ونبشّاء فلا جدون ما یعضونه إلا آناملهم» 
بيد أن نفوسهم من الداخل جيل إليها أا تعظکم آنتم "۳ 

من الملاحظ أن الثلاث آيات سَالفة الذکر كلها جاءت في مطلعها پسیاق واحد 
تقريا: ظ و۱31 فوأ لن منوا فَالوا ءامنا وَإِذَا حَلَوَأْ 4 [سورةالبقرة: ١١]ء‏ وفی جیعا 
واذا خلوا وني هذا تأكيدٌ على حرصهم الشديد في جحیع الظروف والأحوال علل وجود 
جدار سميك یستترون وراءه حت لا یرهم أحدٌ ولا تلحظهم عینْ» وهذا الجدار 
58 ٰ2“ 


١ 0‏ مہ و ہے - 7 ل سم ے 8ھ حوس ہے 
٣۳‏ قال تعالك: ¥ ومو لوت كلا عه فد | برزوا من و طایفه یم می 

۳ سو وط ہ2 و سے ور ر۱ و < جوو میم کک ص سم 2 

دی تقول وله يكن مات يسيون فا رش عنم وکو کل عل الہ وگن اللہ وكيد )4 

[سورة النساء: ١‏ ]. 


(۱) «تفسیر الامام الطبري»: (۷/ ۱۵۱). 
(۲) «ظاهرة النفاق»: (۲۹۹/۱). بتصر ف يسير. 
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هذه الآية من آضرح لیات في العنن الراد في سرب این واستخقائهم یا 
يكيدون ويخططون : يكت ات َنم 4 [سورة النساء: ۱ التَبييتٌ ہُو کل أمّر 
يفعل بالليل» يقال: هذا أمرٌ مبّيت إذا دُبّر بليل وقضي بليل. والعنی: آم قالوا 
وقدّروا أمرًا بالليل عبر الذي أعطوك بالنهار من الطاعة(۱. 

قال العتيبي وأبو عبيدة عند قوله تعالى: بيت طَآيمَةٌ 4: «أي قالوا وقدّروا 
کہ رت مور کت یم 

ےت 


۲ 


ہج تہ ره زب ماع بغ © 
ساٹ الاشازة إل الحدل ابا حتیٰ مع افو حك قال ملعا 
یت طايه تم 4 [سورة النساء: ۸۱]ء فخص بالذکر طائفة من المنافقين | 
أ) لا القصود زعاماتهم الذين آمپُروا لیلہم في الكییتِ؛ وغيرهم سمعوا 
وسکتوا وم یبیتوا أو لم يسمعوا وکانوا تبعًا هم(۳. 
ب) وقیل انیا خصّ بالذکر طائفة من سبق في علم الله أئہم باقون عل کفرهم 
ونفاقهم آما من سیحدث بعد ذلك توبة وإيهانًا فقد صفح عن ذکرهم(*؟.. 
ga as‏ من القرآن في قوله 
تعال: لیوا سوا تن هل الککب امه امه یوت ءَابّتِ له 402 اَل وه 


ہم وو 


دسجدون # [سورة آل عمران: ١1١1‏ ]. 


1 


.)٤٦٥ /۱( «تفسير الخازن»:‎ )١( 
«تفسير الكشف والبيان»: (۳/ ۳۹ لأي إسحاق النيسابوري.‎ )۲( 
.)١15١ 5 /١( «تفسير الرازی»:‎ )۳( 

(6) «تفسیر الالوسی»: »)١59/5(‏ و«الرازي»: (۱/ .)١5١5‏ 


2 3 سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


کے سح > 


هل الکتب م من إن تامنه بقتطار يود ٭ إليك ومتهم من إن 


ہے 


ھی ےہک 


امه بديتارٍ 3 دودو إِلِيَكَ دمت عله اما [سورةالعمران: ۷٥‏ وفی هذا تب 
قرآنية للمُؤمنین عل أن یعدلوا وینصفوا مع القریب والبعید والعدو والصدیق. 

٣۳‏ وقرييا من معنن هذه الآبة قوله تعال: ۵ مون من الاس ولا تستحفمون 
من آله وهو مَعَهُمَ لد يمون ما لا رص من لول دادما یَمَعَلونَ جیما (4)0 
[سورة النساء: ۱۰۱۸ ]۰ 

لد ینود 4؛ آي: يُدبرون ليلا على طریق الامعان في الکفر والاتقان 
للرأي(1.. والتبييت ہُنا مشق من البيتوتة؛ لأن أصاح الاوقاتِ للفکر أن يجلس 
الإنسان في بيته باللیل» فهناك تكون الخواطر أجمل والشواغل قل" فكيف اذا 
اجتمع مع من هو علل شاکلته وأعملوا الآذهان والعُقول فیما يريدون.. 

وبضدها تتمیژ الأشیاء ففي المقابل نجڈ المؤمنين هم بيات وخلو خلوة وَلكن ركعًا 


می میں ور ووم 


تخد لت . پتلون یات الّه یناجوئّه بالاسحار ویستخفرونه ا نتجاف جنوبهم 


ا 2 وچ ي 


سرت علوي رم ہہ سس 5-5 و کر 
عن المضاجج یلعون رم خوفا وطمعا تا رزفنتهم ينفمون 7 [سورة 
السجدة: ۰۲۱۲ 9 وال يشوت لریهم سْجّدًا وما ل [سورة الفرقان: 54]» 
>> رص ے 4 مر سم سے ا ی صح د ہم > 
© امن هو قنت اَاء] ایل سا ساچدا وقایما در الا """0 


2 ی موم سے رص A‏ مر قد 


لین یعون وا لا بعلمو ن انم کر تیب ر )4 [سورة الزمر: ۹]. 


۹۹ 


حص حم -ح حہ و سے جک اہ محر حم ےھ 
سپ 


.)۲٦٢ /۱( «تفسير السراج المنبر):‎ )١( 
.)۱۵۰۱6/۱( (تفسبر الرازي):‎ )۲( 
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الطلب الثاني 
التخطيط السري للمنافقين بعد عهد النبوة 

أ) في عبد الخلفاء الراشدین ركعتهر: 

لقد مغين عبد الخلفاء الرّاشدین الثلاثة: أي بكر وعمر ودرا من خلافة 
عثمان عفر ولم يكن للمنافقين من حدث يُذكر ولا موقف يسطرء إلا أن 
المرحلة الثانية للتفاق ظہرت بوادژها في آواخر عهد عثان نة على يد 
ابن الیودیة عبد الله بن سبأ الذي توك كبر عدید من ال حوادث والفتن التي 
عصَفّت بالدولة المسلمة؛ ابتداءٌ من مقتل ذي النورين وَعَلَنَدُعَنَهُ مرورًا بموقعة 
الجمل بین الصحابة روعش وما كان من دسيسته فیہاء وانتهاء بنشوء فرقة 
السبئية ذات الأتباع والأعوان التي هي أصل الفرق الباطنية والعیاذ بالله(١©.‏ 


حركة ابن سبأ النفاقية» م يشير إلى اعتمادہ هذا المسلك السلولي ليحقق مراداته 
وينفذ مخططاته. 

.١‏ الاختلاف الكبير لدئ المحققين في نسبته: 

وما ذاك إلا ليكيد للإسّلام وأهله» من أجل ذلك أحاط نفسه بسريّة بالغت 
ود ماه یه اوہ عا نو را ال 0ات 1ا اس ات رص مہ اف 
الکتاب رغب ف الاسلام ورغب ف جواره» فأمر بإخراجه فذھب تلقاء 
ال جس فو اسهد أن کون قد جات یه دیسا زمرق 


(۱) لزید اطلاع يُرجئ الرجوع إلى مبحث كامل عن عبد الله بن سبأً: (۱۵۷). 
(٢(‏ تاریخ الطبري»: (۱۳۹/۲). 


۲ 7 
سے Co‏ وت سے وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 
۲ السات لے 
ومن لد اض کل ما ما من 0 تفريق الصف وتوريث الإختلاف. 
وقد زور رسائل آخری عن 7 بعضِ الصحابة؛ کعائشة وغیرهارِِوَلِلِيْكَتهاء كان 
یصوغها سرًا وينشرها أتباعه نبهارّاء حت قال علي بََفَلِلَكَنَة: هذا والله أمر أبرم في 
المدينة2.. أورثت هذه الرسائل الفتنة وأثارت زوابع البغي والعدوان. 
٣ا‏ کان من تخطيطه الآثم ومكره الکبار بإيقاع القتال بین الجيشين في موقعة الجمل. 
فبعد أن اتن تف الجانبان على الصّلح وتواطأت النوايا على حقن الّمای جاء دور السبثية 
الذين خططوا بليل ودبُروا في ظلام» فقتلوا هنا وقتلوا هناك حتیٰ ظنّ كل من الجيشين أن 
الآخر هو الغادر, فوقعت مقتلة ذهب ضحّہا عدد من الصحابة رََوَلِلَیْعَنشر. 
لقد كانت هذه المكيدة لابطال الصلح وحقن الدماء مدّبرة بليل» اجتمع لنسج 
خیوطہا ابن سبأ مع زبانيته» مما يشير إل إتخاذه السرية مسلگا والتخفي وسیلة(۳. 
کی اقا اد سنا و مشاب اس 
هي أصل الفرق الباطنية قَام سوقہا على السّريّة في تنظیمہا وتخطیطها 
وتمركانها. . وقد اقت2 قتصرت هنا علل ذكر هَّذه الجوانب باختصار لاله قد سبق فيها 
تفصيل في موضعه(). 
(۱) «ابن سباً حقيقة أم خيال»: (۸/۱). 
(۲) الطبري: .)701١/5(‏ 
(۳) انظر لزید اطلاع: (۲4۰). 
)٤(‏ لزید اطلاع يرج الرجوع إلى مبحث ابن سبأ: (۱۵۷). 
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الطلب الثالث 
التخطيط السري للمنافقین في العهد العباسي 
إن التتبع للعهد الاموي يِجِدٌ أنه لا يكاد یکون للتفاق صَولته وجولته» أمَّا من 
يقرأ في عهد الدولة العباسية فسیجد مظهرًا للتفاق في جوانبه التعددة» وفها 
السّريّة البالغة في العتقد الخرج من ال وفي التَخطیط والتنظیم لحاربة الاسلام 
وأهله» كانت صفحته الواضحة الجلية متمثلة في الفرق الباطنية وطوائف 
الصُوفیّة فا جميعًا يُظهرون الاشلام ویبطنون الکفر البواح.. 
والعجیبُ في الأمر أن تشأتہما كانت متقاربة» فکلاهما كانت بدایات ظہورہ في 
القرن الثالث» وان كانت السبئيّة كأصل للفرق البَاطنية ظہرت قبل هذا التأريخ 
كما سبقت الإشارة إليه. 
لقد كانت بدايات ظہورِ الفرق الباطنية علل يد المجوس.. ففي مطلع القَرن 
الثالث من اللمجرة کانوا قد آنکوا الخلاقة الإسلامية» فسقطت هيبة الُلفاء نی أعيّن 
ولاهم على الأمضّار لكثرة الفتن والمؤامرات» فاستغلٌ الجوس ضعف الخلاقة 
وشجعوا طاهر بن ا حسین!'؟ على الاستقلال بخرسان» ووّقفوا إلى جانبه يذودون 
(۱) عين المأمون قائده العسكري المظفر طاهر بن الحسين أميرًا خراسان سنة ۲۰۵ ه مكافأة له على 
جهوده العسكرية الجبارة. فاستمرت الإمارة في ذريته ال سنة ۲٥۹‏ ه. حيث استقلوا بإماراتهم 
دون أن يعلنوا انخلاعهم وخروجهم عل الخليفة» حتئ آزاحهم يعقوب الصفار. وقامت على 
أنقاضهم الدولة الصفارية. ينظر «النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة»: (۱۷۸/۲) 
و«موجز التاريخ الاشلامي منذ عهد آدم السا (تاریخ ما قبل الاشلام) إلى عصرنا ا حاضر 


۷ هاء المؤلف: أحمد معمور العسيري الناشر: غير معروف» الطبعة: الأول ۱۱۷ ه - 
۱۹۹۹ م (ص: ۲۱۹). 
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فول :2 سام لت كانت نی اتا رسس اه اه 

وهذا الانقسَام كان أوّل انقسام عرفته الخلافة الإسلامية منذ بداية العصر 
العبابي» وكانت بدايّة آزید من الذُویلات والانقسامات. فبِعُدَ قيام الدّولة الطّاهرية 
توالت دويلات: كالقرامطة (في بلاد الشام وعمان والیمن والبحرين والأحساء). 
والبومبيين (في العراق وفارس وسائر الشرق) والعبيديين (في مصر والشام). 

لقد وجد دهاقهٌ هذه الدول الباطِنيّة أن الاشلام أقوئ من کل الوامرات؛ فقرر 
تأسیس مذهب اعظم تأثيرًا وآشد هدما من التٌشیعء وان كان منطلفًا من َصول 
المع متسترا به؛ اتہر اب الباطنیق ویخلب علیهم سم الاساغيلية 
نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الذي يزعم آئمتہم الانتساب إليه عقيدة ونسبًا. 


وقد اشترك في وضع أصول هذا المذهب جماعة من الجوس والیہود والزنادقة 
معتمدين علل الفلسفة اليونانية مع خليط من الأفكار المجوسية والصابئة. 

وقد وضعوا في أوائل القرن الرّابع ول كتاب في أأصُول مذهبهم وهو (رّسائل 
ا الصّفا وخلان الوّفا»» وقد نجح الباطنيون في إقامة عديد من الدول كما 
ار 

وقاهدالاندان هذه الفرق والنوك الا كانت تعمد الم ید بشما 
لاخفاء عقائدهم الكفرية وموامراتهم الاجرامیف وما يؤكّد سریتهم ونفاقهم 
9" تم في اجتماع القوم من آولاد الجوس والزدكية وشرذمة 

من الكنوية اللحدین وطائفة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين» -زاد الديلمي-: 
وبقایا من الخرمية والیهود واشتوروا في حيلة یدفعون با الاسلام وقالوا: إن 


(۱) «آصول الفرق والادیان والذاهب الفكرية»» للشیخ سفر الحوالي» طبعة: دار طيبة الخضراء 
۹ ه: (۷۱-۷۰). 
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يدا غلب علا واتطل يتنا واتنی له الآخراتھا م نقدر علق قابات ولا 
مطمّع لتا فیہم من قبيل الناظرة ما فیہم من العلماء وو وا کی 
والحققن» 987" ال احیل والذسائس, ثم اتفقوا على وضع حيل 
وخطط مدروسة يسيرون عليها لتحقیق آهدافهم من خلال الأمور التالية: 

.١‏ التظاهر بالاشلام وحب آل البیت والانتصاف لهم. 

۲. دعوی أن النصوص فا ظاهر وباطن. 

۳ اختاروا أن یدخلوا على السلمین عن طریق التَشْيّ وعلل مذهب الرافضٌة 
وان کان مَلاءالباطنیونیعتبرون لاس ا كتغل ضلال الا انور ارا تم اراد 
النّآس عقولا وأسخفهم رأيّاء وألينهم عريكة لقبول الحالات. وآطوعهم للتصدیق 
بالأكاذيب المزخرفات... فكان ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض1(0). 

وللفائدة: فأ هو البغدادي قد آوجز عداوتهم للإسّلام والمسلمين فقال: 
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«اعلموا أشعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق ال مسلمین أعظم من ضرر الیهود 





ا نت تست > بل 





من وفت ظبوره. لآن فتنة الدجال لا تزيد لش عن ات یوم وفضاء 
الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر»(۳۲. 


(۱) «فضائح الباطنیة)ء لایي حامد الغزالي» تحقيق: عبد ال رحمن بدوي. الناشر: مؤسسة دار الکتب 
الثقافية - الکویت - حولي: (۳۲). 

(۲) «الفرق بين الفرق»: (۳۲۸). 

(۳) وللفائدة بحسن الرجوع إلى تفصیل لبعض فرق الباطنیة: (۱۳۱-۱۲۸/۱). 
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هذا هو شأ الفرق الباطنية في عهد بني العباس وما بعد ذلك إلى ساعتنا 

ہ.. آما الصوفية فنقاقهم وشأنهم لا يقل خطرًا عن الفرق الباطنيّة وغیرهم. 

فقد شرّقت وغرّبت في جنبات العام الاشلامي عبر قرون من الزمن» وهُم آیضا 
یتقربون لاهل السنة ولیسوا منهم» وقد خالفوهم في الاعتقاد والأقوال» لقد 
انتشرت الصوفية في القرنین الثالث والرابع ثم اتسع خرقها وتکاثرت فرقها 
وطوائفہا ال یومنا هذا(١)..‏ 

وم لا شك فيه أن التتصوف منهج نشأ قبل الإسّلام فکرا وسلوكًا وعقیدةه 
وآنه كان في الأمم والدیانات السّالفة وخاصّة في البرهمية الهندوكية والفلسفة 
الاشراقية الیونانیة والجوسية الفارسية.. ثم انتقل بعد ذل إلى الفکر الإسلامي 
عن طریق الزنادقة الجوس وأخذ مجراه فی واقع الأمة الإسلامية وتطور حتیٰ بلغ 
شأوه وَأصبحت له مؤلفات» ووضعت آصوله وقواعده النهائية في القرن الرابع 
والخامين اجر 

ومن اللاحظ آن الصَوفَة والرافضة سنا قدر كير من انتا ٣‏ وصلة 
التصوف بالتشیع قٌیء مؤكد» فمرجعهم دائًا من الصّحابة علي ونر جیا 
الذي هو أوّل الاقطاب وما هو من مراتب الصوفية ودرجاتهم من الاقطاب 
والأبدال» نیا هو من مشابهتهم وتأثرهم بالرافضة.. 

وعوامل النّشأة دی الفرقّتین وطبيعَة کل منها توجب أن یقترب التشیع 
(۱) «آصول الفرق والادیان والذاهب الفکریة»: (۵۹-۵۸). 
(۲) ینظر «الفکر الصوفی»: (١/١۱)ء‏ المؤلف: عبد ال رحمن بن عبد الخالق الیوسف» مصدر 


الکتاب: موقع الشیخ عبد ال رحمن عبد الخالق. 
(۲) ینظر (شرح الطحاویة»: (ص: .)1٩۳‏ 
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والتصوّف فالشيعة انهزموا ف میدان المّیاست والضُوفيّة اهزموا فی مدان اة 
وللعلم فاهل فارس هم آکثر الناس تصوفا بين الأمم الاسَلامیة(۱). 

والخلاصة لا سبق وبناءً على الشواهد سالفة الذکر ما يشير وبجلاء إلى أن 
التخطیط السري ومکر اللیل هو عصب الفرق الباطنية والصوفية ففي وضح 
النهار یتظاهرون بالاشلام وفی جنح الظلام يحيكون الجرائم والفتن.. وقد یکون 
شأن الرافضة في هذا الصدد آنکی وأعمق(۲). 


۵۱ 
جو شاو شی بر ٭ے )وه صصح 
۰ 


(۱) ينظر «الصوفية نشأتها وتطورها»: (1۹/۱). 
(۲) رجعت لبعض مصادر التاريخ فوجدتها قد ذکرت شأن البرامكة فی عہد الرشيد وما وصلوا إليه من 
حظوته وتقريبه لهم وكانوا له وزراء وحاشية إلا نهم زموا بالزندقة حتئ قال فيم الاصمعي: 
إناذكر الشركفي مجلس أثارتقلوببنيبرمك 
وإزتاتعنلهواية آسوابالأحادیث عسن‌مزدك 
وقد كان من شأنهم آنبم علل دين الجوسية عبدة النا فقد جعل البرامكة الایقاد بالنار في شعبان 
حتیٰ يصير وكأنه من سنن الایمان» وإنم| كان مقصودهم عبادة النيران واقامة دینهم وهو آخسر 
الأديان» وقد نقل بعضهم أن سبب قتل الرشید حم هو آنهم آشاروا عليه بإحراق العود والند عند 
الكعبة وأن يتخذ مجمرة في جوفها یتبخر علیا العود أبدَّاء بل آشاروا بتجمير الساجد جمیعہاء فعلم 
الرشید مقصودهم بعد أن آوضح له العلماء ذلك وبینوا له مقصودهم من عبادة النار فعدل عن ذلك. 
من أجل ذلك يُعلم أن البرامكة كان حم ظاهر وباطن وبلا شك کانوا بخططون ویتآمرون 
ويكيدون في خفاء وسرية» وفي هذا إشارة إلى دور العلماء وطلبة العلم في تبصير الولاة والرعية 
بحقائق الأمور وخفاياها وفضح أحوال الزنادقة والمارقين. من رماهم بالزندقة مؤلف كتاب 
(شذرات الذهب»: (۱/ ۳۳۷ وأيضًا ابن قتيبة الدينوي في كتابه «العارف»: (۳۸۲/۱). 
وانظر «الباعث عل انكار البدع». لعبد الرحمن أي شامة: (١/٣٦۳)ء‏ و«التبصير في الدين»» 
للإسفراييني: (۱/ »)١57‏ و«الفرق بین الفرق»: (۲۷۰/۱). 
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الطلب الرايع 
التخطيط السري للمنافقین في العهود التأخرة 
یف هلا ےه قاتا حره‌ یت هو هرن اوت 
تعددت وتنوعت أوكار وأقبية المنافقين السرية ية وتأمراتهم الخفية عل اختلاف 
مشاربهم وأقطارهم ولغاتهم وآجناسپی إنها مساجد ضرار تظهر في شکل 
مؤسسات ومراكز وقنوات ومواقم» بل وتتقولب على شکل افل وهيئات 
وأندية وجمعيات» يدور في ردهاتها وبين جدرانها ما یکاد به الإسّلام وآهله 
ظاهزها الصلاح والإناء ومشاريع التفع العامء وباطئها من قبله العذاب؛ حيث 
الوامرات والتدیر للضد عن طاعة رب الآرضن والسموات(۱. 
وحتون حافظ عل التسلسل التاريخي لاحداث هذا البحث؛ تجد أن الخلاقة 
العثمانيّة قد خر عظفها من داخلپا من خلال جمعيّات الترقي والاتحاد» وفتاة 
تركياء وغیرها من الجمعيات النفاقية التي | ستشری فسادها بتخطیطہا السري 
الاکر: وهي جعیات بهودية آعلنت الجاهلية الطورانية التركية» فکانت دعویل 
لاحیاء التعصب الجاهلى للجنس التركي على حساب العرب والاکراد» وكردة 
فعل ظهرت في القابل شعارات العروبة ورایتها. 
وتّشير الدراسات التاريخية إلى آنه قد سیطر على مقالید الأمُور في ترکیا في 
آواخر عهد الخلافة شرذمَةٌ من منافقي الیہودہ الذين كانوا قد قَدِموا من أسبانيا 
بعد أن طَرّدهم النصارئ من هناك بعد انتهاء حكم المسلمين في الأندلس» 
وتكوّن تحالف من اليهود والنصارئ في الخارج مع بعض المنافقين الأتراك في 


(۱) ولمزيد اطلاع يرجئ الرجوع لمبحث مسجد الضرار: (۱/ ۳۸۰). 
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الداخل» سواءً كانوا من أصول تركية أو من هَوّلاء الدخلاء الهاجرین الذين 
كانوا مع أعداء الآمة قلبًا وقالبًا. 

والمتأمل هنا يلحظ أن عصابة المنافقين مَولاءِ الذين كان يطلق عل أسلافهم بهود 
الدوئمّة» لم يتحركوا في بلاد الاشلام إلا تحت مسمّی الإسلام» ومن عجب أن ترك 
هَوّلاءِ حتیٰ تسنّمو مناصب قیادیة ووزارية» مع علم المسلمين بأصولهم و 

وقد تحقق هُوّلاءِ ما أرادوا بتحرکهم من خلال جمعيات سريّة مشبوهة كلها تعمل 
بإيعاز من ليود ثم توالت بعد ذلك عل عالنا الإسّلامِي حتیٰ ساعتنا هذه مؤامرات 
المنافقين السريّة في غالبها والعلنية في بعض آحایینا» وبحسب ضعف المسلمين وقوتهم 
یظہرون تارة ويخبون تارات» ويمكرون ويمكر الله واللهخير اماکرین(. 

© وسيأقٍ بإذن الله مزيد تفصیل لهذا في آخر مباحث الرسالة. 


کے 


سس سس پیج 0ه اسع وک کو کے 


.)5١ /۱۷۲( «مجلة البيان»:‎ )١( 
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WE 


النصل الثالث 


ويشتمل علل خسة مباحث: 
البحث الأول 
الفرق المنسوبة إلى النفاق 

عند النّطر في تعريف التفاق نجد أَنهُ يشمّل کل من أظبّر الاشلام وأبطن 
الکفر. وقد قال لسن البصری مدا 2 «التفاق هو اختلاف الس والعلانية 
والقول والعمل والّدخل والخرج»۱.. 

وبناء على ذلك فان أهل البدع هم آخص الاس بالعاني الموجبة للنفاق؛ لام 
یظہرون الاشلام ویبطنون كثيرًا من الاعتقادات الخالفة له کالاعتراض علل 
الشرع» وتألیه لام وادّعاء تحریف القرآن» والقول باحلول ووحدة الوجوده 
واعتقاد سقوط التکالیف. واعتقاد أن الوعد والوعید جرد إطماع وتخویف 

حقيقة له» وغير ذلك ما لا یکاد ینحصر . 

ولهذا كانت البدع مظنّة التفاق» وكلما عظمت البدعّة کلم ازداد صاح) إيغالا 
في النفاق. فاکثر أهل القبلة نفاقا الفلاسفة والباطنية وأهل الاتحاد والوحدت 
وأضرابهم من اجتمعت الأمَّةَ عل کفرهم وخروجهم من الإسلام"» ومن 
أكثرهم نفاقا في العصر الحديث أصحاب الانتماءات الجاهلية كالانتماء 1 
الأحزاب القومية أوالخلايا الماسونية أو المذاهب الإلحادية» أو النظیات الإباحية. 
(۲) «كتاب التوحيد» للشيخ صالح الفوزان: ص (57). 
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الإسّلام ظاهرًا لكنهم -والعیاذ بالله- من أشدّ آعداء الله وهم في هذا الشأن 

.١‏ الفرق الباطنية: 

وني مقدّمتهم الرّافضة.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مال «وعامّة ما يُوجد 
النفاق في أهُل البدعء فان الذي ابتدع الرّفض كان منافقا زنديقًا.. يقصد ابن سبأء 
وكذلك يُقال عن الذي ابتدع التجهم» وكذلك رؤوس القرامطة والخرمية وأمتا لهم 
ولا ریب یم من أعظم النافقین ومَوّلاء لا يَتنارّعٌ المسلمون في كفرهم)17). 

وقال فی موضع آخر: «وهذا كان الرَّفْضُ أعظم أبواب التفاق والزندقة فَإنّه 
وغذا انضمت إل الرافضة أئمة الزتادقة من الإساعيلية والنصيريّة» وأنواعهم من 
القرامطة والباطِنيّة والدرزية» وآمثاهم من طوائف الزندقة والتفاق»(۳. 

۲. الفرق الکلامیة: فقد نص أيضًا شيخ الاسّلام يَمَدلَُ على أن التاق فپ 
كثير ۲*1 كالجهمية والعتزلة والكلابية والماتريدية والأشاعرة وغيرهم. 


)١(‏ ينظر «بغية المرتاد في الرد عل المتفلسفة والقرامطة والباطنیةاء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: د/ موسیٰ سلیمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى 
(۸۱۰۸): (۱/ ۳۶۱). 

(۲) سبابًا: یلعن الشیخین وبقية الصحابة يعت غاليًا: يرفع عليًا رنه إلى درجة الله ثم 
جاحدًا: معطلا لأحكام الدین وشرائعه. 

(۳) «مجموع الفتاوی»: ٦٢۸/٤(‏ -5759).: ومعنیٰ واقفا: أي متوقف في تفضیل علي علل الشيخين 
را تهر حميعًا ومفضلا: أي مفضلا له عليه| 

.)۵6 /5( «مجموع الفتاوی»:‎ )٤( 
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۳. فرق ا ار کس والبابیة 00 م e‏ ومن عل 
4. الصوفية: به ہیا و لاه والأحدية لوق ولیک 
والمولوية واللامتية والتيجانية والشاذلية والنقشبنديّة والرفاعية» وغيرها من 8 


السبيل فخرجوا بعقائدهم ومناسكهم إلى الكفر الحض -والعیاذ بالله-. 
.٥‏ المذاهب المعاصرة: وم لا شك فيه أن عالنا الاسّلامی قد انش في أرجائه 
3 هو 5 3 کی هو 3 
وبين جنباته فک علماني(") ومنهج لیبرالی۳۱) ومعتقد وجودي!؟. ومبادئ قومية 


(۱) وقد سبق التعريف بهم 

(۲) العلمانية: لفظ العلمانية لا صلت له بالعلم ومشتقاته علل الإطلاق» والترجمة الصحيحة للكلمة 
هي (اللادينية) أو (الدنيوية) لا بمعنی ما يقابل الأخروية فحسب بل بمعنی أخص هو 
ما لاصلة له بالدین. ینظر «العلانية نشأتبا وتطورها رآ رما في لاہ الاشلامية العا صا 
للشیخ سفر الحوالي: (ص ۱۳). 

(۳) اللیبرالیة: مصطلح آجنبي معرب ماخوذ من (10701150) في الإنجليزية» و(11518115122) في 
الفرنسية» وهي تعني «التحرریة»» ویعود اشتقاقہا إلى 1018110]) في الانجليزية أو 107280) في 
الفرنسیف ومعناها ا حریق وهي مذهب فكري يركز علل الحرية الفردیة» ویری وجوب احترام 
استقلال الأفراد» ویعتقد أن الوظيفة الاساسية للدولة هى حماية حریات الواطنین مثل حرية 
اکر والتعبی واللکية تناف ولفرية الشخصية وغیرها. وغذا یسعین هذا الذهب ق وضع 
القيود علل السلطة وتقلیل دورهاء وإبعاد الحكومة عن السوق» وتوسیع الحريات المدنية» ویقوم هذا 
المذهب علل أساس علاني يعظم الانسان» ويرئ أنه مستقل بذاته في إدراك احتياجاته» تقول 
الوسوعة الأمريكية الأكاديمية: (إن النظام الليبرالي الجديد (الذي ارتسم في فكر عصر التنویر) بدا 
يضع الإنسان بدلا من الإله في وسط الاشیاء فالناس بعقوضم المفكرة يمكنهم أن يفهموا كل شيء. 
ويمكنهم أن يطوروا أنفسهم ومجتمعاتهم عبر فعل نظامي وعقلاني. يقول جيل صليبا: " ومذهب 
ا حریة (۱0۵11510]) آیضا مذهب سياسي فلسفي يقرر أن وحدة الدين ليست ضرورية للتنظيم 
الاجت‌اعي الصالح» وآن القانون يجب أن یکفل حرية الرأي والاعتقاد. من کتاب: «حقيقة الليبرالية 
وموقف الاسلام منہا)ء للشيخ د/ عبد الرحيم بن صمایل السلمي: ص (۰۱ .)٠١7-١‏ 

= الوجودية: هي إحدئ مظاهر القلق والضياع الذي يعانيه الجتمع الأروبي المتمرد عل الله تعالى»‎ )٤( 
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= وهي ما تزال آکثر الفلسفات الا حادیة شهرة في العالم الغری» علد الرغم من التقدم النسبي الذي 
حققته الفلسفة الهدامة الجديدة» الساة (البنائية) أو (البنیویة). ما سبب التسمیة؟: الوجودية 
مشتقة من الوجود لأن ملخص فلسفتها (أن الوجود یسبق الاهیة) ومقتضیٰ ذلك ومضمونه: أن 
الانسان لا يوجد لكي یتبع مشرّعًا أو منہجا موضوعًا له من قبل» بل وجوده نفسه هو الذي 
يحدد النهج الذي يسير عليه والسلوك الذي یتخلق به» وکل فرد حر في الاختیار والتحدید» 
ولهذا فالوجودية تمثل ثورة على كل الادیان والقیم والانظمة فهي: 
أ. ثورة علل النصرانية: لن النصرانية ترسم للانسان طریقه في الحياة مقدمًا من خلال انتمائه 
للعقيدة النصرانية» وتبعیته لرجال الدین وایمانه با لا یتفق مع إرادته وعقله. 
ب. وثورة على الذاهب الجاعية: لأنها تبتم بالجماعة وتلفي قيمة الفرد وتصهر الناس کلہم على 
اختلاف میزاتہم في قالب واحد مصنوع مقدمًا والشيوعية أبرز أنموذج لذلك. 
ج. ثورة عل المذاهب العقلية عامة: لأا تغفل عن حقيقة الإنسان في نظر الوجودية وهي (الانا 
الباطن) ولان العقل هو الذي يحدد القيم الثابتة والأحكام المطلقة التي ترفضها الوجودية 
جیعہاء وهذا كانت كتابات الوجوديين في الغالب أدبية عاطفية ولیست فلسفية عقلية. 
آقسام الوجودية: ۱. الوجودية الصوفية: ویسمونها (الوجودية المؤمنة) وأشهر زعماتها (کارل 
یاسبرز) المتوق سنة (959١م).‏ 
۲ الوجودية الإباحية: ويسموما (الوجودية اللحدة) وهي المقصودة إذا قيل: الوجودية 
بإطلاق» فأما الوجودية الصوفية فہي مثال العاناة القاسية الناتجة عن عدم الثقة في العقيدة 
النصرانية» مع إلحاح الفطرة على ضرورة الایمان دون أن تبتدي للایمان الصحيح» فأصحابها 
لا ینکرون وجود الله ولكنهم غير مقتنعین بإله الكنيسة» فراحوا يتخبطون في متاهات التصوف 
الهندومي وغيره. وأما الوجودية الإباحية فأصلها الفيلسوف اليهودي الألماني (نيتشه) التوف سنة 
(۱۹۰۰م) وقد كان بحكم بهوديته عدوًا للنصرانية» فأعلن بجرأة أن (الرب قد مات) وحل 
محله الإنسان الأعلل (سوبرمان) الذي يمثله مجموعة مختارة من الافذاذ» يجبء أن يخضع هم 
سائر الناس» وأعلن أن النصرانية هي أغلال وقيود تقضي علل إنسانية الإنسان وحريته وتجعله 
عدا ذلیلا لجموعة رجال الکنيسد. 
ورأس الوجودية الاباحية في القرن العشرین هو (جان بول سارتر) التوفل سنة (۱۹۸۰م) وهو = 
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وشعوی !۴ ہے بعثية 000 ا ١‏ عن 0 بعضهم يدعو 


= ودي فرنسي» نشأ آول آمره اشتراکیّا ثم أحيا مذهب سلفه (نیتشه) فدعا للوجودية» ولکنه لم 
يستخدم العقل والفلسفة وإنم| استخدم الادب. حيث العاطفة والحلم والأسطورة وبذلك آتاح 
لفكرته رواجًا أكبر» تجنب بها ميدان العقل ليقبها من النقد الفلسفي الذي لا تستطيع أن تصمد 
آمامه. انظر «المعجم الفلسفي» Encyclopdia Amrican Acadmic «(5٦5 ,55١/1(‏ 
70 و«أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية».. للشيخ سفر الحوالي: ١1750‏ -178). 

(۱) القومية العربية: هي حركة سياسية فكرية متعصبة تواطات الصهيونية العالية والدول الصليبية 
لبعثها لتمزيق دولة الخلافة العثمانیة وتفكيك رابطة العقيدة الإسّلامية» تدعو هذه الحركة إلى 
تمجيد العرب وإقامة دولة موّحدة على أساس من رابطة الدم والقربی واللغة والتاریخ وإحلاها 
محل رابطة الدين» وهي صدیٗ للفكر القومي الذي سبق ظهوره في آوربا. 
هذا التعريف مزيج من تعريفين: الأول من «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب العاصرة»: (ص 
۱ ) والثاني من كتاب «أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية»» للشيخ سفر الحوالي: (ص ۱۱۸). 

(۲) حزب البعث: هو حزب قومي علماني يقوم علل ثلاثة مبادی الوحدة والحرية والاشتراكية ويدعو إلى 
الانقلاب الشامل في المفاهيم والأفكار والعقائد والقيم لصهرها وتحویلہا إلى المذهب الاشتراكي. 
شعار هذا الحزب (آمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة) مؤسسه ميشيل عفلق ومعه صاحبه وزميله 
البيطار» وقد اندمج حزب البعث مع الحزب العربي الاشتراكي الذي كان يقوده أكرم الحوراني في 
حزب واحد أسموه (حزب البعث العربي الاشتراكي).. من كتاب (حزب البعث تاريخه وعقائدہاء 
للشيخ سعيد بن ناصر الغامدي طبعته: دار الوطن -۱۱۱ه: (ص ۰4 .)١5‏ 

(۳) الرأسالية: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتاعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية 
والمحافظة عليها متوسعًا في مفهوم الحرية» كم ذاق العام من هذا النظام ويلات ونكبات 
وضغوط وتدخلات سياسية واجتاعية وثقافية.. من كتاب «الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب العاصرة»: (ص ۲۳۱). 

)٤(‏ التغريب: تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعیة وثقافية.. يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامة 
والمسلمين بخاصة بالنمط الغربي وجعلہم آسری التبعية الكاملة للحضارة الغربية. 
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ومَوّلاء جيعهم ومن كان على شاکلتهم غالب لبويهم الاشلام ولکن 


قب التي تظپرها مقالاتبم وحوازاتیم وأطروخاتبم وبعض نے رتا 
میق دهالیز التآمر ارو الگید والکر وأقبية الفساد والافساد کلها طافیعة 
بصریح ما عليه فا گل منهم ما انطوت عليه نفسه واصطبغت به روحه. فکانوا 
منافقين ولکن بزي عصرانی» يخالطوننا فهم بين ظہرانینا لکن آرواحهم وآهواءهم 
وعقوضم وأهدافهم وغايّاتهم في أودية الضلال وشعاب الکفر قد ججہدوا جهدهم 
في تنحية الشّريعة واقصاء الذین عن واقع شعویهم وبني قومہم؛ وصبغ حياتهم 
بالظہر والسلوك الغريٴ. 


= وحركة التغريب هذه عبارة عن دعویٰ كاملة ها نظمہا وأهدافها ودعائمہا تحخدمہا مؤسسات 
كثيرة أهمها: التنصير ويسمونه (التبشبر والاستشراق.. وقد قامت هذه الحركة أساسًا كمحاولة 
لتغیبر المفاهيم في العالم الإشلامي» والفصل بين هذه الآمة وبين ماضيها وقیمہا والعمل على 
تحطيم هذه القيم بالتشكيك فيها وإثارة الشبهات حول الدين واللغة والتاريخ ومعالم الفكر 
ومفاهيم الآراء والمعتقدات جميعًا. 
وما تزال مؤامرة التغريب من أخطر المؤامرات التي واجهت الدعوة الإسّلامية خلال القرن 
الرابع عشر الهجري وما تزال آثارها ممتدة إلى اليوم.. وترجع هذه ا حملة إلى نصيحة ذاك 
الصليبي العجوز (لويس التاسع) ملك فرنسا عندما سجن في المنصورة بعد هزيمة جيوشه 
خلال الحملة الصليبية الثانیة وبعد طول تأمل كتب مذكرة خطيرة شارت إليها مراجع عديدة 
يحدد فيم الموقف من العام الاشلامي بعد ا حروب الصليبية.. وأشار لويس التاسع في وثيقته إلى 
أنه لا سبيل إلى السيطرة على المسلمين عن طريق ا حرب والقوة وذلك بسبب عامل الجهاد في 
سبیل الله.. وأن المعركة مع المسلمين يجب أن تبدأ أولّا من تزييف عقيدتهم الراسخة التي تحمل 
طابع الجهاد والقاومة.. ولا بد من التفرقة بين العقيدة والشريعة. انظر «الموسوعة الميسرة»: (ص 
٥ء‏ و«الصحوة الإسّلامية»» الأستاذ أنور الجندي» دار الاعتصام: (ص ۰۳۷۷ ۰۱2۳ 
و«العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغریب». محمد الناصر: (ص 40). 
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رکیوا صبوة الدنية الرَافة وتبعية للضّارة الغربية الال للاضمحّلال 
والزوال.. فکانوا معاول هدم ومقوضی بنیان حتین صدّق فیهم قول الستشرق 
شاتلی أو قريبًا منهم زعيم التبشير زویمر سمهت فلو 4. 

قال شاتلي: إذا أرَدتُم أن تغزو الإسلام وتکسروا شوکته» وتقضوا علل العقيدة 
التي قضت عل كل العقائد السّابقة واللاحقة» والتي كانت السبب الأول 
والرئیس رر اف وشموخهم وسبب سيادّتهم وغزوهم للعاله عليكم أن 
توجّهوا جُہودکم هذه ال نفوس الشباب الُسلم وأن ميتو في نفسه روح الاعتزاز 
بَاضیه وتاريخه وكتابه القرآن» وعليكم أن تحولوهم عن ذلك بواسطة نشر 
ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحيّة» وتوفير عوامل الهدم العنوي حتیٰ لو لم 
نجد إلا المغفلين والسذج والبسطاء لكفانا ذلك؛ لان الشجرة يجب أن يتسبب لهأ 
بالقطع أحد آغصانا(۱.. 

آما زويمر فقال: يجب تبشير المسلمين بواسطة رسول من نمسم ومن بين 
صٌفوفہم لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد آغصانبا(۲. 

وان ما ژُزئ به العالم الإسّلامي أن مَؤلاءِ المنافقين على اختلاف أجنايهم 
وتعدد مذاهبهم وتوجهاتهم هم علية القوم» فہُم المتنفذون إعلاميًا وهم الوزراء 
وملاك القّرار حکومیّ؛ هم في الغالب ملاس الزعیاء وحاشية ا 
نصح الوجهاء إلا ما رحم الله. 

وغالب غَوّلاء من تلقی ثقافته ودراسته في بلاد الغرب یل من مستنقعهم 
(۲) في كلمة آلقاها نی موقر القاهرة للتبشیر عام ۱۹۰۲م ومن النكاية أن يعقد ذلك المؤتمر في منزل 

الزعيم المسلم أحمد عرابي بعد هزيمته ونفیه.. نقلا عن «مجلة الجامعة الإسّلامية»: (۱۷۰/۱۳). 
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الایین ويتشرّب فکرهم النحرف ويدعو إلى منہجہم الضال. فإذا عادوا إلى 
ديارهم وأوطانہم كانوا أوفياء لأسيّادهم الغربيين ینقذون توصیاتہم ويسعون في 
تحقيق أهدافهم ومطامعہم: 9 ولا لوا الب ءَامَنُوا َالو ماما مدا عوا إلى شیطنهم 
َالو امک کم من مُسَمَمَرِمُونَ )4 [سورة البقرة: 5 .]١‏ 

وخلاصة القول: إِنَّ کل طائفة ونحلّة ومذهب وطريقة وفرقّة يُستتر بالاشلام 
وهو في حقيقته معاد له محارب لأهله فهو مُنافق معلوم النفاق. 


ص مو ص نہ و سے الج و احا جم نحص 
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الطلب الأول 
الماكيافيلية والنفاق 

80( ئ۰ -167177م) بمدينة 
فلورنسا الإيطالية» وقد أتاح له وَضمّه الاجا عي الحسّن فرصة للتعلیم العالی في 
يحالات محتلفة؛ ؛ مثل الأدب والقانون والتاریخ والفلسفة» وقد استطاع أن يَصلّ 
إل منصب (السكرتير الأول كُومة فلورنسا» وقد أود من قبل الحكومة مثا 
ها إلى ادن الإيطالية والدُول الأجنبية» واستطاع خلال هذه الفترة ة الاطّلاع علل 
خبایا الحياة السياسية وأسرارها عن قرب. 

واوو مَبادئ ميكافيلي: (الغاية تبرر الوسیلة» وأصبح لقب (أنت إنسان 
ميكافيل) يُطلق على كل من تبتّى هذا المبدأ أو عمل به» وعليه فان الهدف اليل 
السامي يضفي صفة الشروعِية لجميع الوسائل والسبل التي تحققه م كانت قاسية 
أو ظالق فمیکافیلی لا ینظر لدی خلاقية الوسيلة الَبعة لتحقیق ادف وتا إل 
مدیٰ ملائمة الوسيلة لتحقیق ادف (فالغاية عنده تبرر الوسيلة)» كان ہذا البداً هو 
الركيزة الذي استند عليه في آغلب نصائحه في کتابه المسمّى (الامبر) والذي هو 
جموعة من الافگار والتتجارب السياسية ضح إلیہا عددّا من النصائح للحاکم. 

فآراؤه في تبرير الوسائل ااذ فبّة لفضائل الأخلاق تدور حول السياسّة وأخلاق 
الحاكم ودّوي السلطةء ا EEA‏ 
الاتجاه الميكافيلي وفق أقصى صُورہ المنحرفة؛ ولذا كان من أهم صفات الأمير 
أو الحاكم في نظر میکافیلی من ناحية الأخلاق أن یتعلم كيف يتخلّصٌ من عهوده 
ووعوده إن كانت عبئًا عليه» وعدم التردد في استعمال القوة عند الضرورة(۱). 


)١(‏ جزء من بحث في موقع «ملتقی العقيدة والذاهب العاصرة» على الانترنت. 
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وهنا رشك آلا وهي آن التاق لعل البق ارہ ونقض العهد» 
وخفر الیثاق ونحو ذلك. 

وانه لیتساءل کل من له مَزعة من عَقل عن التفسیر النطتي هذا الرأي 
انحرف والبداً النحل: (الغاية تبرر الوسیلة» والذي لا یستطیع إنُسان في الذنیا 
أن يقبّله عل إطلاقهء ميا بلغت به الجريمّة ومہما بلغ به الشُذوذ الفكري ولّفْسي. 

من العروف في الحيّاة أنَّ لكل إنسان ولكل تجموعة بشريّة مطالبٌ ئفسیة 
وحاجات جسدية» وأنه لا بُدّ لتحقیق أي مطلب من مطالب التفس وحاجة من 
حاجات الجسد من ااذ وسيلة إلى ذلك فہل يَصحٌ في عقل إنسان عاقل اتخاذ یه 
وسيلة ی الدنیا میا كان شأنها کاو لاية حاجة مها کان اا عقا تافها؟. 

وحینما يروّج صغار العقول أو الجرمون آراء مكيافيلي هذه التي تقول: (إن 
الغاية تبرر الوسیلة» ويّدَعونَ هذا الکلام یَسیر علل اطلاقه دون قيود النطق 
السلیم والحق الثابت» والفضيلة الثلل» فإنهم لاب أن يتصرّفوا في حیاتہم تصرف 
الجانین أو یکونوا شیاطین مجرمین يخادعون الناس بہذہ الاراء التي یطلقون 
علیها زورًا وتزییقا اسم (نظرية)؛ لیفعلوا کل جريمة دون أن يُسميهم الناس 
مجرمين» لقد سَتروا أنفسهم الجرمة بطلاء ما آسموه نظريّة ميكافيل. 

إنه من البّدهي عند ذلك أن تبدو لتا أمثلة تطبيقيّة عَریبَة ومضحكة جدًا أخف 
منها ما يجري داخل مستشفيات الأمراض العقلية. 

إنه يلزم من تعميم الفكرة المكيافيلية أن لا يكون من المستغرب: 

أ) أن يحرق الكيافيلي جموعة من آورّاق التقد ذات الأرقام العالية» والقيمة 
الكبيرة» ليغلي علَّيها ما يُصلح فيه كأسًا من الشايء أو فِنجانًا من القهوة فعَايته 
التي هي شرب الشاي أو القهوة» تبرر له وسيلة إحراق الأوراق النقدية الكبيرة» 
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وخسارة الألوف مقابل شراب لا يساوي بضعة فلوس. 

ب) ویلزم من هذا المذهب أن لا یری الکیافیلیون مانعًا من إلقاء خطوطات 
علميّة عظيمة نادرة في نہر كبير لتکون بمثابة جسر موقت تعبر عليه جیوش 
الغزاة» ولیس من ا ہم بعد ذلك أن تخسر الإنسازيّة ذخائر النجزات العلويّة 
والفكرية الحضارية التي خلفتا القرون الأوكء فالغاية عندهم تبرّرٌ الوسيلة. 

ج) وأن لا یروا مانعًا من تجویع الألوفٍ من البشر وسرقة خيراتهم؛ لیس 
مجرم واحدٌ بمظاهر الترف والرفاهيق فالغاية تبرر الوسيلة. 

د) وأن لا يروا مانعًا من أن يحرق إنسان مديئة كاملة ليتمتع بمُشاهدة هيب 
نار عظمئ عن بعد ثم یدین بها برءاء ويعاقبهم بہذہ الجريمة النکراء كما فعل 
(نيرون) إمبراطور رُوما. 

ه) وأن يقذف إلى حلبّة الُصارعة وحشّا ضاريًا جائعًا وإنسانًا بريئًا ليتمتع 
بمُشاهدة ظفر الغالب ما ومصرع الغلوب. وقد مارست روما في أوج سلطان 
إمبراطوريتها من ذلك الشيء الكثير. 

كل )هذا ون ره E‏ ان كرف سا کا لدع الك ليون ان نات ور 
الوسيلة آلیست عله الأعمال اة او الإعرامية وشات ات فإذا كانك 
العايات مطلقّا تبرر ا وسيلة دون قید و شرط فا عدر الکیافیل الذي ياغ 
يله الفكرة اة آن ینحدر إل آدنی مرتبةیُمکن أن عصو رفي الوجود(۱). 

إن من تأمل گلام میکافیلی في متواضع من كتابه الأمير» لا ا مہ السك في كونه 
يدعو كل أمير وحاکم وذي سلطان أن يُكون منافقاء ولكن باحترافية عاليّة ودهاء 
عميق حت لا يفتضح آمام الجماهير وذونك بعض شواهد: 


(۱) المرجع السابق. 
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لسن من الضروري أن يتصف الأمير حقيقة بکل الفْضائل ولكن من 
الشروري أن يُذاع عنه الاتصاف بہاء وإني آجسر فأقول إن الاتصاف بکلُ تلك 
الفضائل خطرء ولكن الظہور بالتحلى بها نافع. إِنَّه من الخير لك أن تظهر بالتّقوى 
والأمائّة وخب الإنْسَانية والدين والإخلاص وأن تكون في الواقع كذلك ولكن 
ينغي أن تكون مُتنبهًا بحيث إذا اضطررت للتحول إلى الصّفات الأخرئ كان 
ذلك دون مق وينبغي العلم بأن الأمير لا سيا الحديث لا يُمكنه مارّسة کل 
تلك الخلال الموصوفة بالحسن لدی الرجالء لأنه يكون في أغلب الأحيان مضطرًا 
للاحتفاظ باللك فیعمّل ضد الایمان والاحسان والانسانية والدين. 

0 قیمت تعالیم ماکيافلي: 

أرأيت أا القاری مقدار الدين والاخلاق في تظر ماكيافل؟ ومع ذلك فقد اعتبر 
كتابه (الأمير) أعظم كتاب في فَلسفَة السياسة وا ےکم واعتبر ماكيافلي أنه رقع 
لستار عن أسوار صناعة الحكم الدقيقة» وأنه وضع علا جدیذا بحذافیره هو علم 
السياسة العمَلية حل في آلغاز السّياسة» وصبّر صنعة ا کم الصّعبة المراس عمليّة 
كعمليات الجبر البسيط» وغذی بارائه وحکیه نفوس جميع أبطال التاریخ الحديث. 

واشتق من اسمه مذهب في السياسة سمیٰ ماکیافلزم Machiavlism‏ 
یتضمن مبادثه التي ترتکز عل کل عمل قائم عل الخبث والدّهاء القرونین بالاثرة 
وتقدیم الغاية على حسن الواسطة وقد اجتمع الُرحُون أو کادوا عل أن لقب 
ماكيافلست أصّبح علا عَلٰ كل سیاسی شدید قوي العقل والقلب» لا قف به 
الشرف أو العفة أو هيبة الله دون اقتراف أفضع الآثام لبلوغ الغاية17). 


(۱) المرجع السابق. 


۲ 7 
e‏ ,ا سس النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


لقد دفم ما كاقل شوب المريضة إلى أن تستغرق في أسباب مَرضِهاء وأن 
تسدر في غلوانها وأھوائہاء و ا صحية لشهوة ا حکم والسّلطان وبعد أن كان 
الحكّام ورجال السياسة یَمشُون في التفاق والکذب مشية الحذر ارق الوّجل» 
رون انيع عارص لعن درو انيور ارت ات هنن تن تا 
فرشدا بعلمپم أذ البعد عن التفاق اک الات و لمکم آو بقل امن رت 
و لا کياسة فیهء ما دام آمر الاك بقتضي ككرت وکأن تعالیمه کانت رکا 
رق إبليس» مسّت آحد آغلاق جهنم فانفتح بمسها آلوف من آبواب الرجس؛ 
یفور تنا ویصّاعد میا عل ضحایا البشر . 

وفرق واسع أن يرتكبّ سر باسم ال طوعًا لشهوة ة جايجة تأخذ بخناق 
صاحبها» وين آن برتکبه وك و تمدق أن یفعل ا لا انم فیه ویدخل ال عل 
نفیه فیخُدعہا وی ومہا أن مَا یفعله كياسّة تمق مَع اناع علمه وحدة ذکائه(۱). 

2 الاکیافیلین مبداً بهودي: 

من آهم بی تحقیی مُراداتیم وثیل a‏ اعتماڈھم على مبداً 
(الغاية تبرر الزض 1ا وأکّد هذا العنن ف جا؛ ےا ہم شعب الله الختا 
رر انح ی و 


مارم ہج 


مُشینق فلا وفاء بعہود ولا التزام بمواثیق: دک انم الوا لیس عا ق المي 
سیل ویقولوت عل ام از لکزب وهم یعلموت 4 [سورة آل عمران: ۷۵]. 

ومن تأمّل شيت من تعالیم التلمود لدیهم وجد أنها تدعو الیهود ال النفاق من 
خلال بوابة (الغاية تبرر الوسيلة) فمن ذلك: 

أ). جاء في التلمود: مصرّح لليبودي أن تجامل الأجنبي ظاهرًا ليتقي شرّہ على 


(۱) «النفاق والمنافقون في عبد رسول الله كلا : (ص ۲۷-۲۵ لإبراهيم بن على سام. 
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أن يظمر له الشر والأذیٰ(١۲.‏ 

ب). وجاء في التلمود آیضا: إذا اشتطاع بودي ما خداع الوثنيين بادعائه أنه 
من عبّاد النجوم مسموح له أن یفعل ذلك(۲. 

چ وجاء في التلمود آیضا: يجوز لليبودي أن علق دنا كاذبة» وخاصة في 
معاملته مع باقي الشعوب(۲ 

بل إن الیہود في سَبيل سَيطرتهم علق العَام لا یبالون ولا يتردّدُون في الافساد في 
الأرض بإهلاك الخرث والنَّسلء وإشعال الحروب» ودعم میات الريب 
وجماعات القلاقل وتدمير اقتصادیات الدولء والسّيطرة على الاعلام بہت كل 
ما هو مقوّض للأخلاق والقیم» غير ہین بمقدرات الشْعوب ومصا ما 
ومکتسباتها» يقول آوسکار ليفي: (نحن اليهود لسنا الا ميدي العالم ومحركي 
الفتن فيه وجلادیه)» ویقول موريس صمویل: (نحن الیهود الدمرون لكل شيءٍ» 
ورف نزن مد رون لي 

وصدق الله: کم أوقدوا تارا لحري اطفاھا الله ويسَعَوَنَ فى الْأرْض فساداکه [سورة 
اعت ما غایتهم؟! وما هدفهم؟ قب عل هذا توصیات مور بلغراد 
الاسوني عام ۱۹۹۲م ومنها: (یجب ألا تسى بأننا نحن ا اسُونیین أعداء الڈین.. 
وقالوا: ستحل الّاسونیة محل الأديان ومحافلها ستقوم مقام العابد)(*. 


.)۸۰ عبد الله التل» «جذور البلاء»: (ص‎ )١( 





(۲) آي بي برانايتس» «فضح التلمود»: (ص ۱۳۳). 

(۳) إبراهيم خلیل» «إسرائيل والتلمود»: (ص ۷۷)ء ولمزيد اطلاع فليراجع مبحث «النفاق عند 
اليبود) من رسالة الماجستير (۳۳۸/۱). 

.)۳۹۳ ۰-۳۹۲ /۲( «واقدساه»:‎ )٤( 

(۵) «مکاید مپودیة): (۲۳۷). 
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ار وس ولد 
بقصھم إل بَعْضٍ الوا نوم يما فح اللہ کم لیساج وم بو عند ریکم 
فلا تون 4 [سورة البقرة: .٦‏ 

ومن كان له آدنی تتبع یسیر ما عليه حال الفرق والذاهب والطوائف التي 
حادت عن منهج الله تعالى» يجد أن هذا اهر تج 
وَوسيلة رئيسّة من وسّائلهاء ودوتك آمثلة عجلل تث تثبت ذلك وتو کده. 


حہ ۱ ہو س ہہ و ص ےمج س جم نحص 
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الطلب الثاني 
الشيوعية | لحمراء 

ا الشیوعیین من أجل الوصول لاهدافهم ون کل حرمء ویرتکبون كل 
نقيصّة» ولا يتورّعُون عن فعل کل قبیح؛ سفکٌا للدمای وحصدًا للأرواح» 
وكنظرائهم الأروبيين آبناء موروث ثقافي واحد تقريبًا من مبادئهم القدسة: (الغاية 
تبرر الوسیلة) ها هو لینین الذي وضع الشّيوعية موضع التنفيذ یقول: إن هلاك 
تلائة آرباع العام ليس بثيء. نا الشيء لهام هُو أن يصبح الربع الباقي شیوعی (۱). 

وبالفعل طبقت هذه القاعدة في روسیا أيام الثورة وبعدَمَاء وكذلك في الصين 
وغيرها؛ حيث أبيدت الملايين من البّشرء ففي فترة حكم دام ۷٤‏ عامّا كان زعّاؤه 
لينين وستالين ومالینکوف وخروتشوف.. إلى أن حکم آخرهم غورباتشوف. 
جرئ ذبح الآلاف من أهل الحكم الطّامعين والطامحين» كا تم ذبح خمسة ملايين 
في حرب أهلية» ثم ذبح حوالي عشرّة مَلایین في عملية تصفیات ستالينية داخلية في 
الثلاثينات» ثم ذُبح ضعف هذا العدد في ا خرب العالمية الثانية» ثم حصدت أرواح 
الآلاف في أفغانستان» فکانت حصيلة حكم هذا الحزب الخاشم الدموي السّمّاح 
قرابة الأربعين ملیون في موت غير ظببعي» وفي تدابیر استبدادية تعسفية حولت 
معہا المساجد والكنائس إلى زرائب للخنازير).. ما جرائمهم في الجمهوريات 
الإسّلامية فَثِءٌ یفوق الوصف وتتقطع له نياط القلب. 
(۲) «مجلة البيان»: »2٠١7/57(‏ مع تصرف يسير» مع إن بعض المصادر تشير أن الثورة الشيوعية 

قامت عل انقاض 5١‏ مليون من البشر. 


۲ ھ 
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یقول إنحلة أَعَدُ کبار اق مین سر عن الاخلاق: إن الاخلاق التي تومن 
ا هي كل عمل يؤدي الل انتصار مبادئنا مَہما كان هذا العمل منافیّا للأخلاق 
فقوت 20 

وقول لیتن: ب قل لتاقل ا اق ی من سی شروت 
الخداع والغش والتضلیل فالکفاح من هل مرف یباركك کل وسبلة تحقق 
الشيوعية("). ویقول أيضًا: إذا لم يكن الناضل الشيوعي قادرًا علل أن یختر أخلاقه 
وسلوكه وفقّا للظروف» مها تطلّب ذلك من كذب وتضليل وخداع فانه 
لن يكون مناضلا ثوريًا حقيقيًا0©. 


)١(‏ ينظر «مذاهب فكرية معاصرة»: (ص ۰)۳۰۱ محمد قطب. 
(۲) المرجع السابق: (ص ۳۰۱). 
)۳( الرجع السبايقة (ص ۱۱ 
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المطلب الثالث 
الاستعمارالغربي 
عرف الش‌هاي وحبنکة اليداني الاتھے ارت بات اسيا ذولة آو شعب عل 
دولة آخرین 5 آخر؛ لتہب ثرواته وتسخیر طاقات أفراده» للعمل عل 
استخ‌ار مرافقه المختافة20, 
وهذا التعریف یشمل آنواع متلفَة من الاستعمار لا تختلف عن بَعضہا الا 
بالأسََّاء وبعض الأشكالء فمن آشکال الاستعیار أن تضع دولة ما آخری تحت 
حمايتها وإشرافهاء وتسلبها من حريتها بقدر ما یتناسب مع قوّة هذه الدولة وضعف 
تلك» وفي الأغلب یکون للدولّة الحمية شبه سيادة داخليّة یمارسپا حکام وطنیون 
تدیزهم الدولة المستعمرة من خلف ستار» ومن أمثلة هذا الشکل للاستعیار 
ی في تونس حيث وقعتا معا معاهدة حماية في ۱۸۸۱/۵/۱۲ ثم 
جددت في ۱۸۸۳/۰/۸ وبموجب بنود هذه الحايّة فقدت تونس سیادنها 
الخارجيّة وحقها في التمثيل الدبلوماسي الستقل کما شلبت حق إبرام العاهدات 
الخارجية» وعينت فرنسا آلاف الموظفين يرعون مصا حا فيها يرأسهم المقيم العام. 
وما حصل في تونس كرّرته فرنسا في مراكش بموجب معاهدة ۱٩۱۲/۳/۳۰‏ 
وفعله الإنجليز في مصر خلال احتلا هم ها بين عام 5 ۱۹۲۲-۱۹۱م. 
ووت بل طیر کر میامن آھکال لان ار 2 
)١(‏ ينظر «العجم الوسیط»: (۲/ 1۲۷ و«أجنحة الکر الثلائة وخوافیها»: (ص: ۵۱ لحنبكة 


الميداني» و« محاضرات في الاستعیار»» لصطفی الشهای: (ص: ۲۳). 
(۲) ینظر «محاضرات في الاستعار»: (ص ۰۲۰-۱۵ لصطفی الشهابي. 
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الأمم المتحدة التي تكونت حينذاك كمنظمة أمَيّة لنشر السلام ومنع الحروب» فقد 
كرست عصبة الأمم نوعًا جديدًا من الاستعمار وهو الانتداب؛ حيث ورد إجازته 
في المادة ۲۲ لیثاق عصبة الأمم التي اعتبرته طريقة للنبوض بالشعوب القاصرة 
والأخذ بيد هذه الأمم لتكون قادرة على تسيير أمورهاء لکته في الحقيقة كان مظهرًا 

للاستعمار ووسيلة لامتصاص خيرات الشعوب وثروات). 

وفيها عدا هذين الوجہین مر الاستعمار عن وجه الگالح؛ فأعلن ضمّه لبعض 
الدول إلى مستعمراته کا فعلت فرنسا با جزائر.. ومن هنا يَعلم كل مطلع كيف أن 
الاستعمار كان يتعامل بالطّريقة نفسهاء فلا مُراعاة لحقوق الشعوب وحرياتها ولا 
احترام لقیمہا وأخلاقياتهاء بل عاث في البلاد المستعمّرة فسادًا يعبث بالقدسات 
ويجفف منابع الصلاح والإصلاح» ويمسح هوية الامة وينب الثروات ويقمع كل 
حركات ال مقاومةہ ال غير ذلك ما سيأ بعض تفصيله في الأسطر التالية.. 

0 رین تاریخیۃ للاستعمار: 

وقد بدأ الاستعار الغربي للعالم مَع بداية عصور النبضة في آوروبا؛ حيث 
استفاقت أوروبا عل وَقع طُبول الإصلاح الدّيني والسّيامي في القّرن الخامس 
والسادس عشرء ومنذ آفاقت أوروبا بدأت تحرکاتها للإطباق على العَام 
الاسّلامي فانتشرت المراكبٌ الاستكشافية تجوب البحار بحثا عن تحقيق آهداف 
الاستعار المختلفة الدينية والسياسية والاقتصادية. 

وني عام ۹٤٢۱م‏ توصل فاسكودي جاما إلى طريق راس الرّجاء الصالح؛ 
فوصل البرتغاليون إل الشّواطيء الهندية بَعيدًا عن الرور في الأراضي الواقعة في 
سلطة الخلافة العش‌انية. 


.)۲۱-۲۰ المرجع السابق: (ص‎ )١( 
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وما كان العهد الأول من القرن السادس عشر ینقضی حت کان البرتغاليون قد 
أحكموا السيطرة على شواطيء شرق أفريقيا وغربہاء إضافة إلى شواطيء الخليج 
وفارس وافند(۱؟. 

وني عام ١٠1١م‏ آنشأت بریطانیا اول جهاز استعياري لها تحت مسمین شركة 
الهند الشرقية الریطازیّت ومثله صنعت فرنسا عام ۱۲۹6 فانشأت ما أسمته 
بشركة اند الشرقية الفرنسیة» وبداً الصراع والتنافس بين الدولتین» وانتهئ 
بانتصار الانجلیز عام ۱۷۷۵ (۱۱۷۱ھ) وخروج فرنسا من ا ٰند والصین. 

وني عام ۱۷۹۸م (۱۲۱۳«) وصل تابلیون يقود الحملة الفرنسية على مصر ثم 
حاول السّيطرة علل بلاد الشام» فغادر وهو يحمل بجر خطی الخيبة والوبال لكثرة من 
قتل من جنوده هناك تم ما لبث أن عاد إلى فرنسا ولحقتہ جيوشه عام ۱۸۰۱م.. 

وني عام ۱۸۲۷م أعلن الملك شارل العاشر عزم فرنسا علل انشاء مستعمّرة 
ذات شأن في شمال آفریقیا. وزحفت الجيوش الفرنسية لاحتلال الجزائر عام 
۰ واستتّبٌ الوضع لمم فی الجزائر بها عام ۱۸۸۱ءء وهي تفس السّنة التي 
أعلنت فرنسا وضعہا تونس تحت الحايّة الفرنسيّة بموجب ميثاق باردو ثم 
السنغال ومدغشقر عام ۱۸۸۲م في عام ۱۸۸۷ء. 

(۱۲۹۵ھ) وقع مُؤتمر برلين لاقتسّام مَواقع النْفوذ في الوطن العربيء وتوالل 
بعد ذلك شقوط البلاد لكر 2 والاشلامة فيقبضة الاستعیاره فسیطر الفونسیون 
علل الغرب سنة ۱۹۱۲م وعلل سورية سنة ۱۹۲۰م. 

وا الایطالیون نعط الصُّومال وأرتبریا عام ۱۸۸۷ وزحقّت ایطالی 

بالإستعماراء محمد البپی» الطبعة ٤ء‏ مكتبة وهبة القاهرة» ۱۳۸6 ه: (ص ۲۹ -۳۰۰). 
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لاختلال الساحل الليبي عام ۱۹۱۰م وأكملت الاحتلال عام ۱۹۱۰م. 

فيا احتلت انجلترا مصر ووضعتا تحت الحاية عام ۲ص وكانت قد 
احتلت بلاد البنغال عام ۷ھ والبنجّاب عام ۱۸6۹ ثم احتلت تيجيريأ 
عام ۱۸۵۱م» وني عام ۱۸۹۸م احتلت بريطانيا الشّودان ثم العراق 1194١م,‏ ثم 
في عام ۷۰٦۱م‏ دخل الروس بلاد الآورال» وأحكموا السيطرة على مسلویا» وني 
عام ۹م صت روسبا طشقند» ثم القوقاز عام ٤۶م‏ ثم بخارول عام 
۳۲ء فی| دخلت بلاد الترکستان تحت سيطرة الروس عام ۵ 

وقد استمَرّت السّيطرة الرُّوسيَّةَ عل بَعض هذه البلاد إل یومنا هذاء فيا تجت 
بلاد أخرئ وشكّلت حكومات مستقلْة بعد سقوط الانحاد السوفيتي عام 
۰ء فيا تحرّرت البلادُ اللإسّلامیّة جملة من الاسّتعمار الفرنسی والانجليزي 
والإيطالي (العسكري) في آواسط القرن العشرین. 

2 آعمال الاستعمار: 

وخلال تاريخ الحركة الاستعيارية العَربيّة للعالم الاشلامي وبقية المستعمرات 
أظہر الستعمر الغربي صورًا قاتمة كالحة ملؤها الظلم والقهر والاستغلال. 

فعلل الصعيد الإنساني ارتکب الستعمرون مجازر بح الشعوب التي قامت 
تدافع عن دينها وخیراتہاء فقد بلغت آعداد تل السلمین في الهند حتیٰ عام 
(۱) «التبشير والاستعمار في البلاد العربیة)ء مصطفی الخالدي وعمر فروخ» منشورات المكتبة العصرية» 

صيداء ۳ م: ( ص۰۱۸ ورسالة «الطريق لل تفافتنا» حمود شاک إصدار دار المدني جدة» 

مكتبة الخانجي» مصرء ١٤٢۱ھ:‏ (ص ٩۳‏ - ۹6 ۱۰۸-۱۰6 و«ملامح عن النشاط التنصيري 

في الوطن العری» إبراهيم عکاشة إصدار: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلاميةء ۷ ه: (ص ۰۱۱۱-۱۱۰ و«العالم الاسلامي والاستعمار السياسي والاجت‌اعي 
والثقانی)ء لأنور الجندي» الطبعة١ء‏ دار العرفت ۱۹۷۰ م:( ص ٦١٤‏ -/5101). 
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م ملیون مسلم سقطرا علل يد الانجلیز» وله كانتت لے ود بل الم 
شپید» وکان البرتخالیون قد أحدثوا مازر عند سيطرتهم عل الشواطيء الهندية» 
فقد سَجَّل القائد البرتغالي البوكيرك بفخر بعضًا منها وهو يخاطب ملك البرتغال 
مهنتا یاه بالسيطرة علل مقاطعة جوا الهندية فيقول: (وبعد ذلك أحرقت المدينة 
وأعملتٌ السيف في كل الرقاب وأخذت دماء الاس تراق أيامًا عدَّة... کنا 
نجمع المسلمين في مسَّاجدهم ونشعل فيها النار» حتیٰ أحصينا سنّة آلاف روح 
هلکت. وقد كان ذلك يا سيدي عملا عظيً) رائعًا أجدنا بدايته وأحسنا نهایته). 

وفي مدغشقر قتلت القوات المّرنسية انين ألما في ضربة واحدة للثائرين من 
سكان الجزيرة» فيا أعمل الإنجليز القتل في قبائل ماو ماو الأفریقیة ثم ادعوا أن 
وحوشا مفترسة ظهرت في المنطقة وتخطفت الآلاف إلى مصارعہم. 

وني الجزائر يقول الجنرال الفرنسي شان: إن رجالّه وجدوا التسلية في جر رقاب 
الواطنین من رجال القبائل الثائرة في بلدق الحواش وبورقيبه. 

ويخط الماريشال سانت أرنو إلى زوجته بعض ما صنعه وجنوده في الجزائر 
فيقول: إن بلاد بني منصر بديعة» وهي من أكمل ما رأيت في أفريقياء فقراها 
متقاربة» وأهلها متحابون لقد أحرقنا فيها كل شيء» ودمّرنا كل شيء... أكتب 
إليك وأنا بط بي أفق من النيران والدخان» لقد مَررت بقبيلة البزار فأحرقتهم 
جمِيعَاء ونشرت حوهم خراب؛ وأنا الآن عند السنجاد أعيد فيهم الشیء نفسه 
ولكن علل نطاق أوسع. 

ويقول مونتياك في كتابه «رسائل جندي» وهو يصف إحدى المذابح التي حضرها: 
لقّد كات مذبحة شنيعة حقاء لقد شوهدت اكساكن وا یام في البادین والشُوارع 
والافنية التي انتشرت علا ایئٹث في کل مكانء وقد أحصّينا في جر مّادئ بعد 
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عدد الجرحئ فلا يكاد يذكر» يسبب هو أننا نترك جرحاہم علل قيد الحيأة. 

وقد بلغ عدد القت في مدينة سطيف الجزائرية في مايو (1155١م)‏ مَأ يقرب 
الأربعين لاء ويشنع الكونت هيريسيون علل هذه القبائح التي لا مُبررَ ها فيقول: 
فظائع لا مثيل ما آوامر الشنق تصدر من نفوس کالصخر يقوم بتنفیذها 
جلادون قلوبهم كالحجر... في آتاس مساکین جل ذنبهم أئ ہم لا یستطیعون 
إرشادنا إلى ما نطلب إليهم أن یرشدونا إليه. 

وقد تفنن الستعمرون في طرق إبادة هذه الشُّعوب» وما أبدعوه في هذا الباب طريقة 
یسکُونہا جهنم حيث يتبع الجنود ا ماربین من النساء والأطفال والرّجال إلى الکہوف 
فیشعلون عند باب الکیف نارًا عظیمة فيموت من بداخله حرقا أو خت( ). 

وينقل الجبرتي في «تاریخه» صورًا لا صنعه المستعمر الفرنسي في مصر فيقول: 
«دخلّ الإفرنّجٌ المدينة كالسيل ومرُوا في الأزقّة والشوارع» لا يجدون هم ممانع 
ام الشياطين أو جند إبليس» وهدموا ما وجَدُوه من المتاريسء ثم دخلوا إلى 
الجامع الأزهر وهم راکبون ول وبينهم الشاة كالوعول» وتفوقوا (أي قاءوا) 
بصحنه ومقصُورته وربطوا خيوهّم بقبلته» وعاثوا بالأروقة واحارات» وکسروا 
القناديل والسّارات» وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة» وكهبوا 
ما وجدوه من الّتاع والأواني والقصاع والودائع والمخبات بالدواليب والثزانات 
ووطؤا بأرجلهم ونعالههم المصاحف والكتب» وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا 
رشخطراء وش پراالشرزات وکوا آزاز۲912), 
(۱) ينظر «أحقاد وأطماع»» محمد الغزالیء ط ۰۲ الدار السعودية للنشر جدة» ۱۳۸۹ھ: (ص ۳ - 

.)۳-۲-۵۲۱- ٣۹ ٦ 
الجبرق» و«رسالة الطریق إلى ثقافتنا»» محمود‎ )۲۲٢- ۲۲۰ /۲( ينظر (تاریخ عجائب الآثار»:‎ )۲( 

شاکر: (ص ۹۱). 
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ومن أعمال الستعمر أيضًا إیجاڈہ للفرق الاشلامية الصَّالَّة ورعایته ها فالقاديانية 
والبہائیة نشأتا في ظل الاستعیار» ولتحقیق آهدافه» فقد تشأّت القاديانية في اهند بان 
الاستعیار الانجليزي ۱۹۰۱ءء وکان من آهم دعاوی غلام القادياني التنبيء 
لاب أن زعم بوجوب موالاة الانجلیز وتحریم قتاهم وإبطال الجهاد بعد أن 
كانت حركة ابن عرفان الشہید قد أقضّت مضاجعہم عام ۱۸6۲ه 

وظہرت البهائية في حين سيطرة الرزوس على شمال إيران» ولا قتل الباب عام 
٦ھ‏ ظهرت البهائية علل يد تلمیذ الباب» وما تزال إلى اليوم برعاية دولة 
009 

وعلن هذا منوال نسج المستعمرون في کل بلد زلوا فيه» فأثاروا الفتن الداخلية 
والدّعوات الشعوبيّة والقبلية والمذهبية» بغية تمزيق لکد واضعاف وحدة 
الشعوب الْغلوبة لتحقیق آکر الکاسب المکنة(۲. 

هذه بَعض فضائح الستعورین الذين أظهروا في الأرّض الفساد سائلا الولل 
أن يصبٌ علیہم سوط عذاب لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة رکیزتہم في ذلك 
وعمود خيمتهم الغاية تبرر الوسيلة. 

ولیت الستعمر بوم آن رحل ترك اعروت با لکنه خلف ادت وعملاء 
(۱) «آجنحة الکر الثلاثة»: (ص ۲۷۳ - ۲۸۰ للمیدانی و«الفکر الاشلامی ا حدیث وصلته 

N 63۵ 3۳ 6۹ 6۲ 6 SON‏ ا 
(۲) «التبشیر والاستعمار في البلاد کر ری ی قوف (ص ۰۱۰ ۱8۳ ولالتیشیر 

والاستشراق»: (ص ۸۰ محمد عزت الطهطاوي. واحقیقة التبشیر بین الماضي وا حاضر): (ص 4 ۱۷- 


۷ء لأحمد عبد الوهاب.. واستفدت في مبحث الاستعیار من بحث مبارك للدکتور/ منقذ بن محمد 
السقار مكة الکرمة ۱/ ۱4۲۷ همن موقع صید الفوائد عن شبكة الانترنت. 


۲ ھ 
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وجواسيس وخونة» كانوا معاول هدم وخناجر غدر ودعاة رذيلة طابور خامس: 
هراد درم ان نزک شور لامر گا 

والمؤم أن مَؤلاءِ المرترّقة هم حملة ا حقائب الوزاريّة في بلادهم وصناع القرار في 
حكومّاتهم؛ والمتربّعون على وسائل الإعلام» وكان غالبهم من ابتعث للخارج 
فعادوا فلم يكن عودهم حَیدًاء إذ كانوا لأسيادهم أوفياءَ بَررة» حققوا أهدافهم 
ونفذوا خططاتبم وسعوا في تغريب أمّتهم. 


۹ 
الا اليا وه ہے دہ و .حسم ےم و و ہیس هنحص ہہس 
سس 
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البحث الثاني 
ويشتمل على مطلبین''' 
المطلب الأول 
من أنواع النفاق الشائعة في أوساط الناس 
0 النفاق الاجتماعي: 


وقد شاع في كثير منّ التاس عل تلف ترائحهم. وهو مصداق ما جاء في 
حديث الصطفی وي يوم قال: دون کُر الاس ذِي الوَجْہَِنِ الذي ین لاء 
بوجو وَهَولاءِ يوَجو)2"7. 

وهذا النوع من النفاق له صور منہا: 

١‏ - التفاق الاجتياعي الذي يكُون في شرائح الْجتمع بعضهم مع بعض فتّجد 
مويله ادگ له وب 4317 سم يفا لش ور as‏ 
مصلحة الناس» وهو في البّاطن ضد ذلك بما يحمله في قلبه من ا حسد والحقد وتَنّي 
الشر هم أو يظهر الغم والحزن على مُصاب أخيه السلم» وهو في الباطن مسٗرژور 
مغتّبط» أو يُظهر الناء والّدح في وجه مَن یداهنه فإذا غاب عَنه ذمّه وذكر معايبّه 
وکانتشار الکذب وإخلاف الوعد والخيانة ونقض العقود والعہود والفجور في 
الخصومات بين الناس. 


)١(‏ هذا المبحث آنا فيه عالة علل كتاب مبارك للشيخ عبد العزيز الجليل بعنوان «هم العدو 
فاحذرهم»: من ص (05) وما بعدها -بتصرف يسير-» وقد أكرمني بنسخة منه قبل نزوله 
للمكتبات فجزاه الله عني ما جزی شيخا عن تلاميذه. 

(۲) رواه البخاري: برقم »)۳٤۹٤(‏ ومسلم: برقم (۲۵۲). 
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e 


مسألة هل جاملة الناس من النفاق؟. 

الجاملة نوعان: 

أ) نوع مذموم: ألا وهُو المُدامَنة؛ ليحمّظ دُنیاء على حساب دینه كمُداهنة 
الفسّاقَ والعصّاة والسكوت عن مُنکراتہم أو تحسينهاء أو ليصل بذلك إلى 

ب) نوع مدوح: وهُو مُداراة من ثُُشیٰ بَطشْه أو شی انحرافه حت يحفظ 
بذلك دينه؛ أو يكف الفساد عن نفسه وعرضه أي أنه يداري ليحمّظ دينه ولو 
عل حساب دنیاه. 


۲ النفاق الاجت‌اعی الخاص بوجہاء لاس من علاء أو آغنیاء أو آمر اء أو حکام: 

وأكتفي في وصفب هذا النوع من النفاق با کتبه الشیخ عائض القرني في مقال له 
يُارسون معه لعبة التضلیل والتملق والدیح لیف فشيخ العلم لدیه أتباع من 
الخ اد ی علي نیال کال در خرس باه بر کا والدهر 
وشبيه البٌحر وأن الله نفع بعلمه العبّاد والبلاد وأن كُتبّه وفتاویه ودروسه شرت 
وغربت. فیٔصدّق المسكين ويقع في الفخء ويصاب بداء العجب والتيه. 

والسیاسی عنده بطانة تقتات بکلیات الإطراء وتقامات الثاء المجوج» 
وتوهمه بأنه اللہم وقلب الامة النابض ومبوب الجماهير» وتذکر له أحلامًا منامية 
کاذبة» تدل على صلاحه وعدله واٍیانه واستقامته» وتخبرٌه هذه البطانة أن العجائز 
الجميع» وبره وجوده عم الكل» فیتورط في دهالیز العلو في الأرض والتکبر على 
عباد الله والتجبر علل الأمة. 
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وی 


والأعيان من العسكريين والتجار والشاهیر هم جلاس وسار پمارسون معہم 
لعبة الضحك على الذقون وتمويه الحقائق» ويُعطونه صورة خاطيّة عَن الواقع» 
لیکسبوا الحظوة لدیبم وینالوا شرف صحبتهم» ویبتزوا آمواهم فإذا غابوا عنهم 
سلقوهم بألسنة حداد شداد فاذا تيت ترید الكاشفة والصّدق والوضوح 
والشفافية ضاع صوتك بين الأصوات» وصرت ثقیلاه وأصبحت نشاژّا» فتضطر 
علل الرغم من أنفك للمُشاركة في حفل تأبين الصَّمير وني جنازة موت ا حقیقة 
وهذا يدلك علل الغثائية التي وصلت إليها الامة. 

آما كان الأعرابي يحاور عمر ويناقشه وهو عل المنبر؟ 

يقول الحسن البصري: «تول اجَاج العراق وهو عاقل کیس» فا زال الناس 
یمدخونه حت صار أحمق طائشا سفيًا»» فلا ضُعف الوازع الديني عند الامة 
وقل الصدقء أكثرت من آلقاب المديح وصفات التزلف. بعدما کان الصحابة في 
عصر الخيرية والقيادة والريادة نادي بعضہم بعضا. فيقولون: يا أبا بكر» يا عمر 
يا عثمانء يا علي» وهم قد فتحوا القلوب والاسیاع والأبصَار والبلدان بالایمان 
والعدل والسلام» ولكن الرئيس العربي رکب عل صدره النياشين» وع أكتافه 
النجوم. وني الشّوارع أقواس النصرء وهو لم يتتصر في معركة واحدة» بل إن أجزاء 
من بلاده تحتلہا إسرائیل. 

إن تمويه الحقائق عل الرُموز وصتاع القرار والمؤثرين معناه ضياع البلاد 
والعبادہ فُولاءِ المتملقون والتزآفون من البطانة التي لا هم لأحدهم إلا نفسه 
ومصلحته الحاملون لشعار كل شيء علل ما يرام. 

فينبغي أن تخلع الأقنعة السوداء عن وجوه هذه البطانة لكي لا خدع بهم الناس(۱. 

وما يلحق بهذا التوع من التفاق ما يصدر من بعض العلماء المفتين الذين 


(۱) نقلا عن موقع «أنا السلم». 
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يتقربون بفتواهم إلى أهل الدنيا من حكام أو وجهاء أو عامة» من أجل وجاهة 
اجت‌اعية أو دنيا زائلة. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: العلماء ثلاثة 

١‏ - عام ملة: وهو الذي شر دين الم ويفتي بدين الاسلام 

عن علم» ولا يبالي أوافق أهواء الناس أم م يوافق. 

۲- عام دولة: وهو الذي بَنظر ما تريد الدولة» فيفتي با تريد الدولة» ولو كان 
في ذلك تحريف لكتاب الله وسنة رسوله کل 

۳- عام الآمة: وهو الذي يَنظر ما يرضي الناس. إذا رأئ الناس علل شيء أفتى 
بها یرضیهم(). 

0 النفاق الاقتصادي: 


وهذا النوع من النفاق ینت ا مزال الک یس ولاس اا 
البنوك التي غا إِسّلامیة ونزيهة» ولا تظهر في تعاملاتها الظاهرة شيًا من 
التعاملات الرّبويّة» أو البيوع المحرمة» وتزعم أنََّا تنطلق في تعاملاتها من هيئة 
شرعية تستفيها في هذه المعامللات. 

هذا فيا يظهرٌ للتاس» أما المعامّلات الباطنة وا حوالات البئكية الدوليّة 
والتّعامل مع البورصات والأسهم فتَّيءٌ آخرء فيه المحاملات المحرّمة م لا يعلمه 
كَثِيرٌ من الناس. ويلحق بوّلاء أصحاب ال یلء التي یستحلون بها الربا باسم 

0 النفاق الإعلامي: 

الاعلام بمجالاته الختلفة -|لا ما رحم ال یگاد کرو که فا للمنافقین, 


.)۳۰۷/۲( «شرح ریاض الصالحین)ء لابن عثيمين را له‎ )١( 
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تخدعون به الناس» وپلسنون علیهم وینشرون من خلاله ا ا وسمومهم 
ری ی 
من مسموعة أو مقروءة أو مرئيّة» والتي تذعي أا إِسَلامية مية فامت لنشر تعالیم 
e‏ 80990 حقيقة الأمر تنشر الباطل والشبهات» 

فہی آشبه بمسجد الضرار الذي بناه المنافقون في عَہد سول الله ياء إرصادًا 
لمن حارب الله ورسوله ية وتفريقا بين المؤمنين. 


0 النفاق السياسي: 
الذي يصلح أن نسميه في زماننا بالتفاق الدولي» وهذا النّوع من النفاق یصدر 
من فئتين من الدول: 


الفئة الأوك: دول الکفر والطغيان» وعلل رأيها أمريكا ودوّل الغرب الذين 
زادوا علل کفرهم بالله تعالل ورسوله و انغياسهم في تمأة التفاق والدّجل والخداع 
رات ماف کہ افتضحوا -والحمد لله- بين التّاسء وتعری نفاقهم 
sS‏ ا و۳ لالام 
ومصا ہم التي ب بستمیتون في تب کک رہد وتدییرها 
وسفك دماء اهلا ثم تدّعي في الوقت نفسه آنبا خارب الارهاب» وتسعی لنشر 
الحريّة والسلام والأمن في هذه الدول العتدی علیها! فأي نفاق ودجل آکبر من 
هذا التفاق والدجل. 

یقول الدکتور عبد العزیز کامل حفظه الله تعا ٰ: 

ولد فان عول التساژل عن طيعة ارب الاک وهل هي ضد 
الارعاب أم ضد الاشلام؛ إِنَّا ہُو في حقيقته جرد جدل بيزنطي عق آن آثیر 
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اھ روف الإسّلام وأهله» تحت أية ذرِیعَة من الذرائع» وإلا فين 
هي أمريكا وحلفاؤها من محاربة الإرهاب اليهودي في فلسطين؟ ومخاربة الارهاب 
افندوسی في کشمیر؟ والارهاب ۳ والإرهاب التصراني في 
الفلبین واندونیسیا وغی‌ها من بلدان السلمین... ثُمٌ أين هو الإرهاب عند 
الاعات التي عدَّتها آمریکا ارهابیق وهي تدافع مشروعا عن حقوقہا 
الإنسانية والدينية في فلسطين ولبنان وكشمير والشيشان والفلبين. 

إن حرب أمريكا العلنة على الإسّلام قد شملّت گل طائفة مسلمة مضطهدةه 
تنافح عن دينها وآرضپا وعرضها في مشارق الأرض ومغاربهاء وشملت کل 
مر ور رن مروت ہت نا 
تبقل من عر الإسلام في الحكم والتحاكم والشعائر والشرائع والإعلام 
والتعلیم» فبي حرب المواجهة الشاملة7١).‏ 

ولللقيقة التي يشهد ما التاريخ أن السياسة الأمريئه لا تعترف »يبدا ولا 
تشریع کا تدعیه وتروجه ولیس ثمّة إلا مصلحة أمريكاء بل مصلحة آصحاب 
ےا سر دا ےت 

ابا جرد واجہات تحتكرها الالة السيا سيّة الأمريكية» وتركبها للتمكين للدیانة 
الجديدة» فالسياسات العلنة شَّيء وما تخفيه وتخطط له شيء آخر» ويمكن تسميتها 
بسياسة ذي وجہین التي نفیہا إثبات وإثباتها نفي. وهي سياسة الكيل بمكيالين 
التي تظهر ما لا تبطن. 

الفئة الثانية: كثير من الذُول التي تیب إلى الاشلام وتتافق شُعوہا المسلمة» 
(۱) مقطع من مقال بعنوان «رايات النفاق والحرب العلنة علل الإسّلام)» 6 جلة البيان»: 
(۷۸/۱۷۳)۔ 
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وتظهر لهم حبها للاشلام ومقدساته» وتخادعهم بإظهار العناِ ية بالمواسم الإسلامية: 
كالاختفال ك الولد للا الت من شعبان وال هجرة والإسراء والمعراج» 
وتظهر عداء‌ها لليهود أو الغرب والسّرق وهم في الباطن عملاء هم قد والوهم 
من دُون ا مسلمینء ونبذوا شريعة الله وراءہُم ظہربّاء وحکموا في آدیان الناس 
وأنفسهم وعقوضم وآعراضهم وأموالهم بحکم الطاغوت والقانون» الذي 
یستحلون فيه ما حرّم الله ويحرمون ما أَحَلّ الله ولقد انخدع بهم كثير من الناس» 
ردحًا من الزمن» ولکن ها هم الیوم یتعرون ویفضحون. ونظہر خبایاهم» وفساد 
طویاتهم ونفاقهم للناس بعد هذه النوازل والابتلاءات التي تمر بها أمة الاشلام. 

ونفاق الحاكم لرعيته ینعکس في العادة على نفاق الحکوم لحاكمه» فکیا تدین 
تدان. ۔ ہد ہہ دول الرّفض الباطنية» کدول إيران 
ارس اترتا ای ة القرمطْيّة فلقد قدر الله الأحداث الأخيرة في سوریا 
والعراق» ليفضحهم وین نفاقهم وكذبهم علل الناس» الذين کانوا مخدوعين بهم 
وبا يظهرونه من دفاعهم عن الاشلام وزعمهم أن عداءهم وحربهم علل الیہود 
والأمريكان» وتسميتهم أنفسهم بدول الممانعة» وأبئ الله إلا أن یفضحهم ويخرج 
تفاقهم وني ذلك خي عظیم: 1 کیب ایت ف ذُلُوبهم مرش آن آن مرج الہ 
اج یت ھت 

0 النفاق الوطني: 

وهذا النوع من النفاق ينتشر بين شرحة كبيرة من اللیبرالیین والنفعيين 
أصحاب الشهوات والآھواء الذين يتشدقون بحبّ الوطن ومصالحه. وهم في 
ا حقیقة أعداؤه بها یسعون به من إفساد دين الوطن ونشر الفساد وإشاعة الفاحشة 





بين المؤمنين» وافساد أعراضهم وأمن نفوسهم وعقوضم وأموالهم» قال الله في 
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وبرید یذ لے و 


لے وَخْلقَ الاشكنٌ صَهیفا حا 





ہو مر ےہ ہے ےگ ہے کو ہم وم 
اللساء: ۲۷ -۲۸ لوکچک یدود الی آلتار وا والله یل ۳ عوا ال الْجَنَّدِ والمعفرة بإذيه- وی 
ود لاس لاو شون 4 [سورة البقرة: ۱ # وَإِذًا فیل هم 1 تسد 7 


ے 


یں ثانا کن نضیغرت © التق هم فیدر ول لوت ©4 


ا 


سس سح« حي سه حا« حسم 
لذ 
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المطلب الثاني 
هل يجتمع في القلب | يمان ونفاق؟ 


من المقرّر آنه کما لا يمكن اجتماع إیمان وكفر» فون باب آولل عدم اجتماع إيمان 
ونفاق أكبر في قلب إنسَانء كيف والنافقون في الدَّرك الأسفل من النار؟ كيف 
والمنافقون قد كفروا بعد إِسّلامہم؟ كيف والمنافقون يُخادعون الله والذين آمنوا 
وما يخدعون إلا أنفسہم؟ كيف والنافقون قد مردوا علل التخذیل والتثبیط وبث 
الفرقة وزعرَعة الصف وتفریق «الكلمة والاستهزاء بالمنین ولز المطوعين 
والکذب والارجاف وموالاة أعداء الله والغدر والخيانة؟ الخ. 

فکیف بالّه من هذه بعض آحواشم وهاتیکموا تعض صفانهم یمکن أن يجتمع في 
قلومهم مثقال ذرة من إیمان مع هذه العلل والادواء والأسقامء حاشا وکلا وقد قال 


ہے n‏ و e AA‏ هم س مب 1 ١‏ 
سنه ر تعال: لإ وعد له المتتفقيت والْمسفِفاتٍ والکتار نار جه خدلرین فا 


> 3 و 72 ۶ 2 
هی یه وله الله ولي دا میم 4[سورةاتوة: ۸٦]ء‏ وقال سبحانه: إِنَّ 
مي ہہ ہے كروي 2 


تین ار اسر من آلتّار ون جحد لهم تصِيرًا © [سورة النساء: ]. 


ولذا قال شيخ الاشلام يَتِمَدآَئَُ: (فالگفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل 
فيه النافقون كقوله تعال: ومن یِکفر يليم قد حيط عمل وهو في لاه ین 
لسن 4 [سورة المائدة: ۵ وف إن ال كقروا من هل الکتپ والیش ریت 2 تار جھٹم 
یت نها یک شم ری [سررة البينة: <]1. 

وأورد رجاه العديد من الآيات ثم قال: «فهذه 3 یدخل فيها النافقون 
الذين هم في الباطن كمّار ليس معهم من الإيمان شي كا يدخل فيها الکفار 
الظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار»(1). 


.)58- 1۷( ينظر «الایمان»:‎ )١( 
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وقری من ذلك ذكر شارح الطحاوية فقال: «فإن الکفر أَعَهٌ فإذا ذكر الكفر 
شمل التفاق وان ذکرا معًا كان لكل منیا معنین»(۲۱. 

وللفائدة فیا ورد من لفظ التفاق وسائر اشتقاقاته وصفات آهله وأحكامهم في 
الدنیا والاخرة إنَّا تناولت النوع الاکبر من التفاق وهو الاعتقادي دون التوع 
الاصغر وهو النفاق العملی. 

وهذا یعطینا معلا من معام النهج الصحيح في التعامل مع الأخطارء والترکیز 
على معالجة الشکلات الکبری بکل الوسّع والطاقة قبل الخوض فيا دونها من 
الشکلات التي تعترض الأمة السلمة(۲). 

وملخص القول: إنه كا لا يمكن اجتماع النقيضين والضدّین فکذلك 
لا يتصوّر احتواء قلب لنفاق اعتقادي واٍیمان خالص. 

أما ےو رت رد وڈ 
قال شيخ الإسّلام ابن تيمية وله «وتلك الشعبة قد يكون شا شر ت 
الإيان»» وطذا قال لة: « رج من التَارِ مَنْ گان في قلبه متقال رَه م من ا ا 

فعُلم أن من كان معه من الایمان أقل القليل ل ُلد في التار وان كان معه کثبر 
من النفاق فهو يُعذب في النار علل قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار (؟». 

ثم قال في موضع آخر وِيِمَهَلكَهُ: «قال رَسول الله :اربع مَنْ كُنَّ فيه كَانَ 
(۱) ينظر «شرح الطحاویة»: (۲۷۰/۲). 
(۲) «دارسة قرآنية فی النفاق وآثره فی حياة الأمة): (55 -/51). 
(۳) آخرجه الترمذي: (۲5۰۱)» والنسائی: (۲۷۰/۷)» وغيرهماء وقال عنه الألباني: حدیث حسن 


صحیح في «السلسلة الصحیحة»: برقم (۲۵۰). 
)٤(‏ «کتاب الایان» (ص: ۲۳۹). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي mm‏ 





بی و مود 

ماقا حَالِصّا کان EE a‏ 
يَدَعَبَا: إا ون خان وَإِذَا عَدَّتَ كدب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَِذَا خاصم فجَر»(۱ 
فقد بین النبِيّ يك أن القلب يكون فيه شعَبة نفاق وشعبّة إيمان»". 


ولهذا ل يكن يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدّاء بل فيهم النافق الحض» وفيهم من 
فيه إیمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق.. 

والنفاق كالكفرء نفاق دون نفاق» وغذا كثيرًا ما يقال كفر ينقل عن الملّة وكفر 
لا ینقلء ونفاق أكبر ونفاق أصغرء كما يقال الشرك شرکان: آصغر رای : 

عن علي بن آي طالب ES‏ قال : «إن الإيان يبدو 02 بیضاء في القلب؟» 
E ES‏ بای کل کات الخ یا نض زد مکل ا اف نكن 
القات کله» وان التفاق یبدو لظة سوداء ما اذا 232" النفاق اسودٌ القلب» 
وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجْدنموه آبیض؛ ولو شققتم 2 تم عن قلب النافق 
ای حتف ا داز 

وقال ابن مسعود الكت : «الغناء سیت التفاق ف القلب کےا یت الماع 
البقل»» وہذا کثیژ في كلام السلف» يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان 
ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك260. 


)١(‏ البخاري» ك الایمان باب علامة المنافق: رقم (٣٤۳)ء‏ ومسلم ك الایمان» باب خصال المنافق: 
برقم (۱۰). 

(۲) ینظر «إقامة الدلیل على إبطال التحلیل»: (۲/ ۲۳۸)ء لشیخ الاشلام ابن تيمية. 

(۳) کتاب «الایمان الأوسط»: (۱۳۹/۱). 

)٤(‏ رواه أحمد وابن 4 أن الدنیا في «ذم اللاهي»» عن ابن مسعود. وسنده ضعیف. انظر (ضعیف 
الجامع الصغیر»: (۰)۳۹۳ و«مشکاة الصابیح»: ( ۰ 

.)۲۳۹( «الایان»:‎ )٥( 


۲ 7 
و سس النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


وقال شارح الطحاویة: «وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه 
كا قد یکون فيه كفر ولیمان» وشرك وگوحیده وتقوی وفجوژ ونفاق ولیمان»(۱). 

والراد هنا بالکفر دون الکفر والشرك دون الشرك ولیس الراد الکفر والشرك 
الخرج من اللة.. ویقول ابن القیم رََدَانَُ: «فهذا نفاق عمل -یقصد ما ورد في 
حدیث آربع من كن فيه- فقد يجتمع مع أصل الایمان ولکن إذا استحکم وکمّل فقد 
ینسلخ صاحبه عن الإسّلام بالكليّة وان صلل وصام وزعم أنه مسلم. 

فان الایمان يهى صاحبه عن هذه الخلال» فإذا کملت في العبد وم يكن له 
ما ينهاه عن شیء مها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصّ). 

وبعد هذا الایضاح يَعجب الرء معن یقولون إن الایمان جرد قول اللسان كا 
عند الكرامية» وهم طائفة من طوائف الُرجّة» وبناءً علل قوهم الباطل فامنافقون 
ناف اعتقادیا مؤمنون ایان) كاملا آلیسواالذین قالوا: ند إِنَكَ کرسول آله واه یعلم 
تک سوه والله مد ان اَمتفعت لذو 4 [سورةالافقرن: 4۱ ولکن اله‌شهد 
بکذہہم آلیشوا الذين قال اللدعنهم: « وَإِدَا لقوا لین ءامئوا قَالوا اما [سورة 
البقرة: ۱۶]» إذا هم ینطقون بالایمان وقلوبهم قد غشَّاها واحتواها الکفر والتفاق. 

وقد قالوا إن الزندیق أو النافق إذا قال بلسانه: لا إله إلا الله وفي قلبه التفاق 
والزندقة فيو مومن فا ولیانه کایمان الأنبیاء والرسلین كدر ات وقالوا: 
إن المنافقین الذين کانوا في عهد رسول الله 5 كان إیم|ہم کإیمان جبریل ومیکائیل 
وجیع الأنبياء والأولیاء۳۱. 
(۱) «شرح الطحاویة»: (۳۹۲/۲). 


(۲) «الصلاة وحکم تارکا»: (۱/ ۷۷ لابن القیم رذن 
(۳) ینظر «التبصیر في الدین وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ا مالکین)ء للاسفراييني: (۱۱۰/۱). 
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وو 


قال الامام القرطبي في «المفهم عل صحیح مسلم»: بات لا يكفي مد اللَافٌظ 
بالشهادتين بل لا بد من استیفاء القلب». وهذه لت حة تنبيةٌ على فساد مذهب غلاة 
المرجئة القائلین بأن التلفظ بالشہادتین کاف في الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدل على 
فساده» بل هو مذهب معلومٌ الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء وله لزم منه 
تسویغ النفاق والحكم للمنافق بالإييان الصحيح وهو باطل قط( . 


.)۳١( «فتح المجيد): ص‎ )١( 
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البحث الثالث 
أحوال النافقین عند الوت وفي قبورهم ویوم القيامة 
الطلب الأول 
أحوالهم عند الوت 
من الحقائق التي لا تقبل الشَّكُ أنَّ المنافقين لا یفژون من شيء فرارهم من 


eS 
.]۹٦ نهم الیہود: وف ات صے الاس عل حمَوْوَ © [سورة البقرة:‎ 
فی غزوة الأحزاب بقوله سبحانه:‎ 6۰۰ 
)5( ند سین ن منک ومیل خر وهم از رانا وک بو بس بلاقلا‎ 
كود يم الى تلقن ا‎ ٤ که مک لا جا آلو هم برع‎ 
امت 5 دض کل ملسم بل ة نے جداد اة عل ال ولیک لر دیا‎ 


2 4 


اه 2ت ل ۱۹-۸ ]. 


7 ۶ من م 1-6 6 ل 2 > 
وور وور ا ے۔ وہ و 
ولو 


Î‏ جم و‫ 
ا کت کر تبه اک ll‏ 


ہہ 


ا 7 


فار € [سورة الاحزاب: ۱۳]. 
عو رو مج 4 
وني صورة ثالثة يكشف الله دخيلتهم ويفضح سریرتہم بقوله سُبحانہ 7 وحلفوںے 
Kt‏ 1 و ور مم 1 0 ہے بے سل و ہے 2 ےی کے 
پالله ! کم ینک وما هم سک ود 9 قوم بش رقورے ا © ودوت ملجکاآو 
م ۹ یےں ہے2 ر وو < مر رم 


ما E‏ 
إن اط قلويهم لتتقطم فرقًا من مواقف الوت وخصوصًا القتالء فهاهم مع 
ما أعطوا إخوانہم الیہود من الواثيق والحہود نُصرة لهم ودخولا في عسکرهم إلا 

أنَّ شاهد ا حال يحالف ذلك ويناقضه.. 
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قال تعاى: ہے اک اف مولو لا سا کر ن هل 
الک لين ا جنر لنخرجرے میک KE‏ کر ڈو شق 
وله شید انب 2 میا لا ۲ لا حرجو معَهم ولین وتو لا صر وم ولین 
من هم ور لور شم لا يتصروت ل [سورةالحشر: ۱۲-۱۱])ومن 
اسُتتبَع سيرتهم وجد كثيرًا من الشواهد على ذلك. 

0 مَا النصوص الواردة في شأن موت المنافق على نفاقه: 

)قال ربا سبحاله في سورة(لتوبة): « ولا صل ع آحد ینبم نات آبدا ولا نتم 
ل قرو ام کنر باه ورسول ار 4 التوبة: .]۸٤‏ 

ب)وقال جل شاه نی آخر الور تكسما رها ما ارك سور ای تن يفول 
یکم راد ES e‏ ۳ یمتا وهو مروت ا وم 
یک فى تلوبهم ترش فرَاد مہم رسال رجسهم مر وماوا وهم کل فرو رک 1 
[سورة التوبة: ۶ ۱۲۵-۱۲ ]. 

ج) عن أي هريرة لعف عن اي لا قال: «مَنْ مات وځ يعر وه مد 
تفس بغزو مات على د شعبة نفاق۲۱(۷. 

د) عن عانشة تا قال: قال رسول الله : «مَن احب لقاء الله اعت الله 
لَاءه وَمَنْ کره لِقَاءَ الله عل کره نر فقالت عاقشةٌ: با رسول اش کرات 
لقا کیت اک الراك انل للکرهه فقال: «لا لیس بذاك وَلَكِنَ لین إ إِذَا 
ی له به فرج لَه َا ين یه من تاب لله عل و کرام يموت حِينَ 
ا اله عل وال نب لقا ان الکافر ولاف دا ی الله 


31 
رت و و یی مر و ار نے 


عرجل فبضه فرح له ڪا بين يديه من عَذَابٍ الله عل وَهَوَاهِ وت جين يموت 


(۱) هذا لفظ مسلم في «صحیحه»: (۳/ ۰۱5۱۷ ك الامارق باب ذم من مات ولم يغز. 
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و لا یکر اء وفي هذا يان يكراهية الافق لقاء َب یر 
من العذَاب ولوان الذي يتنظره عند سکرات موتو -والعياذ بالله-. 

ه) الأحاديث الواردة والمتقدمة في موت عبد الله بن أي بن سلول على 
النفاق(۲): 

و) عن نس لهعَنة قال : اکان رل اضرا سلم ی و سول الله کل 
وقراً لبقرة وال عمران» قال: كان یکتّب لنبي الله يكل قال: عاد تصرانیًاء قكان 
یقول: ما اع سک مد الا ما کنت اکت له فأماته الله قَأقبروه فاصبح قد 
O‏ 

قالوا: هذا عمل مد وأصحابه» إا م يرض دیتهم تبشوا عَن صَاحبنا فأتوه. 
قَال: فحفروا له فَأَعَمَقواء فأصبح وقد لفْظتةُ الأرضء فقالوا: هذا عمل محمّد 
وأصحابه نبشوا عن ضاحبنا فألقوه» قال: فحفروا له فاعمقوا في الأرض 
ما استطاعواء فاضبح وقد لفظته الأرضُء فعلموا أنه ليس من النّاسء وأنه من الله 
عَيَيجَلّ فألقوه 7یئ 

رق فاه له الک رلک ات اھ كن قاو اتسوك ا كله ودر" 
مُنافق یصا عن سبيل لكفته إڈکارا وتوبة. 

من المتافقين من يُعرض صزاحَة عن الدّین» أو یَرتذُ عَنه إلى أديان أو مَذاهب 
(۱) رواه أحمد في «المسند»: (٦/۲۱۸)ء‏ وفيه انقطاعء وأصله في «صحيح مسلم): ۲۰٦٢ /٤(‏ 

٦ء‏ الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله ويشهد له ما بعده. 

(۲) انظر (ص ۱۲). 
(۳) لفظته الأرض: أي قذفته ورمته. انظر «النهایة»: /٤(‏ ۲۰ ۲). 
)٤(‏ رواه البخاري: (۲/ ۳۳ ك الناقب. باب علامات النبوة في اللإشلام» ومسلم: (5/ ۰۱4۵ 

ك صفات النافقین وأحكامهم واللفظ له.. 
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أي فتکون خاهئه بنفاق وگفر ض» فقد يعاقبه الله شبحانه بعقوبة خارجة عن 
العادة.. فهذا الملعُون الذي افترّی على النبی بك أنه ما كان يدري إلا ما کَتبَ لَه 
قصه قصعه الله وفضحه بأن آخرجه من لب بعد أن دفن مراژاه وهذا مر خارج عن 
ا ا ان ما كاذ عفر كاله رنه واه كان خاضا ناد كان 
عامة الوتی لا يصيبهم مثل هذا. 

ط) وعن سیل بن ھکد الماعدي لاعت ات رتولا غ الک هو 
والشرکون قاقتنلواء فلا مال رسول اللہ ی إل عسگره ومال الاخرون إلى 
عسکرهم وفي آضحاب زسول الله يله جل لا يدع هم َاذَة إلا اتَبَعها یضرا 
9 م رم أحدٌ ىا أَجْرَا فلان» فقال رسول الله يكِ: «أَمَا 
نه من هل ال 4۱ فقال رج من القّوم: آنا صاحبه أبدَاء قال: فخرّج نعف کا 
وقف وقف معّه وإذا آسرع أَسَرّعَ معه. 

قال: فجرِحَ الرّجل جرا شدیدّه فاشتعجّل الموت» فوضع نصل سیفه 
بالأرض وذبابه بين دیب ثم تحامل على سیفه فقتل تفہ فخرج الرجل إلى 
رسول اللہ گل فقال: آشهد نك سول اللہ قال: «وَمَا ذَاكَ؟». قال: الرّجل الذي 
ذکرت آنقًا آنه من آهل النار» فأعظّعَ لاس ذلك فقلت: آنا كم به» فخرجت في 
طلبه حتی جرح جَرحًا شديدًا فاستعجل ا موت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه 
بين تدییه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول اللہ ي عند ذلك: (إِنّ الرَجْلَ 
عم عَمَلَ أَمْلٍ انه فيا يبدو لاس وَهُوَ من هل التاره ون الرَجْلَ ليَعْمَلُ 
عَمَلَ أَهُلِ الثّار فيا یبد ید و لاس هون أَهَلٍ ۶ ,0 


(۱) أخرجه البخاري: (۰)۳۷/۲ ك ا جمہاد والسير» باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر» أخرجه 
مسلم: (۱/ ٠٠٠١‏ -١١٠)ء‏ ك الایمان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه. 
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قد يموت النافق على نفاقه وسوء حاله وَهو يخدم الاِسّلام كأن یقاتل مع 
الومنین ویقتل ف المشركين ما شاء الله آن يقتلن فیتعرّض رت آو البلاء فلا 
تجده صابرًا حسبّا» بل یتعجل منيّته فیموت على نفاقه» فالله يؤيد به هذا الدّين 
وهو من حطب جہنم وفجوره ونفاقه علل نفسه» قال رورت : « .. ون الله 
لويد هدا اہ ہہ 

ي) وعن جابر هَت قال: «خرجنا تع ال يك في تفر فهاجت ریخ 
تكاد تدفن لكب تال رسُول الله ع: «بعثت هذه و الرَیحْ لوت مُتَافق)ء فلا 
قدمتا الدینَة إِذْ هو قد مات في ذلك الوم عظیم من عظماء التافتن»(۲. 
وني حدیث آکثم بن أي الجون ینت قال لشیم : «إِنَّا لك إخباث 


)١(‏ رواه البخاري في «صحیحه» الجهاد ‏ الباب (۱۸۲» برقم (۳۰۲۲) ومسلم الایمان برقم 
(۱ء واللفظ للبخاري. 

(۲) رواه مسلم: (5/ ۲۱6۰۲۱6۵ ك صفات ا نافقین واللفظ له. 

(۳) رواه الترمذي في «سننه» (۵/ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ك تفسیر القرآن» باب ومن سور النساء واللفظ 
له وقال: حديث غريب لا نعلم أحدًا آسنده غير محمد بن سلمة الحراني وروی يونس بن بكير 
وغير واحد هذا الحديث في محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة مرسل م يذكر وافيه 
عن أبيه عن جده ورواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»: (0/ ٢٦۲ء‏ ٢٦۲)ء‏ والحاكم في 
«مستد ر که): (5/ ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ ك الحدود» وقال: صحيح على شرطي مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني في «العجم الکبیر»: (۱۹/ ۰٩‏ ۲ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور»: (۲/ ۰۳۸۲ إلى ابن النذر وأي الشیخ وابن أي حاتم» وحسنه الألباني في (صحیح سنن 
الترمذي»» (۳/ 5 5)» وله شاهد عن محمود بن لبيد عتا رواه الواقدي وغیره من طرق» 
انظر «الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر: (۳/ ۲۸۲)ء و «الدر التثور»: (۲/ ۳۸۳). 
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یستفاد من هذا: أن بعض جند الله شبحانه شارك في قبض أرواح 29 
مشاركة قوية دل عل سوء موتہم وشدة قبض آرواحهم.. 

فهذه ایح من شِدّتہا تكاد تدفن ما أمامہا منطلقة إلى هدفها مأمورةٌ بالبعث 
لوت النافق عند قیضی اروحه ان سرت وقوخ املافکة القانضین ده 
الروح: © لن الت اروا عل أدمرهر من بعد ما ین له 2-771 > شید 
سر لَه .آل له 4 [سور: عمد: ۱۱۲۲۵ قال :کف دا تفه 
الھک تورك سک کت اھت انز اکا ما کی اه 
ا مهم 4 [سورة محمد: ۲۸-۲۷]. 

و عي من ريح شديدة تقتلع الاخضر واليابس وتَدفنٌ التحرّك فلا نتكّظ 
وتعتبر» وما يدرينا ما علامة لوت منافق لا نعلمه» عقوبة له بزواله وقطع دابر 
افساده فيستريح منه العباد والبلاد. 


ع ۳ 


کیا روی أبو قتادة نك أن رسول الله مد مر بجتازة فقال: «مُسَترَيِحٌ 
و متاح نه" فقالوا: يا رسول الله ما الْستریخ وما للستراخ منه؟ فقال: «ِن 
لعب الوم تریح من صب الدّنياء وَالعَّدُ الا جر يَسَتَرِيحٌ منه العباد والبلاد 
وَالُجَر وَالدّوَابَ)2"0» والنافقون هم أو من يُوصف بالفجور(۳. 

یکین اھ سر ا ومبشر الطویل التقدم الذي 


(۱) آملي‌هم: أي آمپل. ينظر (مفردات الراغب»: (ص 545). 

(۲) رواه البخاري: (۱/ ۰۳۱ في الرقاق» باب سكرات الموت» ومسلم: رقم (۹۰)ء في الجنائز باب 
ما جاء 5 مساريح ومستراح منه» و«الموطأً»: ار «(TY‏ 5 الجنائز» باب جامع الجنائز» 
و«النسائي»: (٤/۸٦)ء‏ في الجنائز» باب استراحة المؤمن بالوت. وباب الاستراحة من الكفار. 

(۳) في هذا البحث استفدت كثيرًا من رسالة «النفاق والنافقون في ضوء السنة النبویةاء للشيخ 
عبد الرحمن القصاص: من ص (۸۷ - 465 5). 


نل ۳٣٣‏ | ا سس المنافقين وقواعد شرعينٌ 2 التعامل معهم 


رواه قتادة بن النعمان يعن وفيه: «... ول نع بعر ارت 
فلق 7ے مات ره 

ك) - عن خريم بن فاتك الأسدی() ركت قال : «أَمْلَ السام سوط الله فى 
الارفن یکم مهم من یشاء كيف یشاء وحرامٌ على منافقیهم أن 0 
مُؤمنيهم» ولن يَمُوتوا إلا هما أو غيظًا أو خزتا».(۲) 


(۱) رواه الترمذي» والطبراني نی (الکببر)ء وهذا لفظه.. وسنده حسن. انظر تخريجه: (۲۱/۱). 

(۲) هو خريم بن فاتك الاخرم ويقال: : خريم بن بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك الأسدي آبو 
أيمن نع ويقال أبو يحى» له صحبة؛ شهد الحديبية وقيل بل أسلم يوم الفتح» مات في عهد 
معاوية هكن انظر «الإصابة في مییز الصحابة» لابن حجر: (۳/ .)٩۹۱ ۰٩۰‏ 

(۳) رواه أحمد في «مسنده»: (/ ).٤۹٩‏ هكذا موقوقاء ورواه الطبرانی في «الکبیر»: )۲۰۹/٤(‏ 
مرفوعًا. قال المنذري في «الترغيب والترهيب»: (4/ ۰1۳ رواه الطبراني مرفوعًا هكذاء وأحمد 
موقوفًا ولعله الصواب» ورواتم| ثقات والله أعلم» وقال الهيثمي في «المجمع): (۱۰/ 10): رواه 
الطبراني وأحمد موقوفا على خريم ورجاهم ثقات ۱. ه وفي الرواية المرفوعة الوليد بن مسلم 
القرشى ثقة لكنه كثير التدلیس والتسوية. انظر «التقريب»: (ص 2085)» وقد عنعن عنه. وقد 
ضعقه الألبان في «الترغيب والترهیب»: (۱۸۱۱ رق «ضعیف لامع (4416). 
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المطلب الثاني 
عرض لسوء خانمة بعض المنافقين قدیما وحديثًا 


مدخل: لسوء الخاتمن والعياذ بالله أسباب منها: 


.١‏ الإقامة علل الحاصي. 

۲. سمل بصفاتر الذوك ستیل تصبح کان 

۳. التسويف في التوبة وطول الامل. 

4 الط والزح من آقدار ا رای الظن به سبحانه. 
.٥‏ حب الڈُنیا والرکون إليها. 

ا قامعا دير بعليل 





الانتكاسات» ل عبادات الخفاء هى أ نآ أسباب | الشات» 3 ابن رجب الحنبل 





ہے 





تب الوت. فا هو ابن الق 3 و «ومما یا -أي 


العاصی- تون العبد خوج مكرك" إل مھ فيفر قلية: ولبتانه عدد 
الاحتضار فرت تعذَّر عليه النطق بالشهادة». 

۹. تعلق القلب بشهوة حرمةه فان العبد يموت علل ما عاش عليه ويبعَث عل 
ما مات علیه. 

نے ا الا ئل ساد العتقد وقبح الطّويّةَ ىا عليه حال 
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71س" 

بای ذلك تيال الله العَأفية- في كثير من الأحیانِ اسوداذ الوّجه أو انبعاث 
7 كرييّة» أو مَسخ عل صورة حيوان كالقردة والخنازير» كما نص علل شيء من 

ك شيخ الإسّلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية. 

قال شيخ الإسّلام: «وهذا ا سن وا ےل الذي يكون عَن الأعمالٍ الصّالحة في القلب 
يسري إل الي لح وین الذي يكون عن الأعمال لاد في القلب یس ری إل 
الوّجه كا تقلم» ثم إن ذلك یقوی بقوة الأعمال الصَالة والأعّال الفاسدة» فكلا كثر الب 
والتھویٰ قوي لسن وا جمالء وكُلّا قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين» حتین 
ينسخ ذلك ما كان للصورة من خُسن وقبح» فكم من ل تكن صورته حسنة» ولكن من 
الأعمال الصّالحة ما عظم به َال وہہاؤہ حت ظهر ذلك على صورته. 

وغذا یہر ذلك ظهورّا بينَا عند الإصرار عل القبائح في آخر العمر عند قرب 
الموث» فنزی وجوه أهل السنة والطاعة کلا کبروا ازداد خسنا وہاڑھا حت 
یکون أحدهم في کتره أحسن وأحمل منه في صغره ونجد وجوه أهل البدعة 
والعصية كلما کبروا عظم قبحها وشينهاء حت لا يستطيع النظر إليها من گان 
منبهرًا مها في حال الصغر لجال صورنها. 

وهذا ظاهرٌ لكل أحدٍ فیمن يُعظم بدعته وفجوره. مثل الرّافضة وأهل الظال 
والفواحش ونحوهم فان الرّافضی كلما كبر قلح وجهه وعظم شینه» حتیٰ یقویٰ 
شبهه بالخنزيره وربها مسخ خنزيرًا وقردّاء كما قد تواتر ذلك عنهم»(۱). 

وقال رَه في موطن آخر: «والرافضّة فیہم من لعنة الله وعقوبته بال ك 
شورع به من تقد الوجوم فانه قد ثبت اقرت را أن فیهم من یمسخ 





)١(‏ «الاستقامة»: (۱/ ۳۹6 لشیخ الاسلام ابن تيمية. 


خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





كما مسخ آولتك -يعني الیہود عزن يه مان الي ی 
القدمي كتأيًا سّاء (النہي عن سب الأصحاب وما ورد فيه من لدم والعقاب»» 
وذکر فيه حكايات مَعروقة في ذلك وأعرف آنا حکایات أخرَئ لیذ کرها»۱). 

وقال ابن القیم و اض بمن مُسخوا د وخنازیر کیف غلبت 
علیہم صفات هذه ا حیوانات وأخلاقها وأعالاء ثم إن كنت من المتوسّمين فاقرأ 
هذه السك من رج آشباههم ونظرائمی كيف ترما با علا وان کانت 
مستورة بصورة الإنْسَانية» فاقرأ نسخة القردة من صور أهل الکر وا حدیعة 
والفسق الذین لا عُقول هم» بل هم أف النّاس عقولا وأعظمهم مكرًا وخداعا 
وفسقاء فان م تق را نسح القردة من وجوههم فلست من التوسمین. 

واقرأ نسخة ا حنازیر من صور آشباههم. ولا سی أعداء خیار خلق الله بعد 
الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» وهم آشکات رسول اله علق فان هذه 
لتحَة ظاهرة على وجُوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. 

وهي تَظبرٌ وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخيثه» فان الخنزير أخبث ا حیوانات 
وأردؤها طباعا ومن حَاصّيّنَه أنه يدع الطَّيبات فلا يأكلها ویقوم الإنسان عن 
رجيعه فيبادر إليه. 

فتأگل مُطابقة هذا الوصف لاعداء الصّحابة» كيف تجده منطبقًا عليهم؛ فاعم 
عمدوا إل آطیب خلت الله وأطهرهم فعادوهم وتَبرّؤوا مت كم وَالَوْا كل غلاو 
هم من التصاری واليهود والشرکین» فاستعانوا في كل رمان عَل حرب المؤمنين 
الوالين لأصحاب رسول اللہ يك با مشركين والکفار» وصَرّحوا باهم خیر مہم 
أي شّبه ومناسبة أو بهذا الضرب من الخنازير» وأمّا الأخبار التي تکاد تبلغ حد 


(۱) «منهاج السنة النبوية»: (۱/ 4۸7 لشيخ الإسّلام ابن تيمية. 
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لتواتر بمسخ من مسخ منهم عند الوت فی فأکثر من آن تذکر هاهناه(۱): 
ولعله من الناسب بعد هذا العرض أن يعر ج عل بعض من ساءت خاقته من 
النافقین -أجارنا الله والسلمین من سوء الخاتمة-: 

۱. ای النافقین ابن سلول: الال الدبر مخ رکة الفاق» اند مسبرة الافساد 
والتقويض للبنیان وتفریق الصف وإثارة الأراجيف والشائعات.. ها ہُو قبل 
فان ہپ رو ہش یت 

وذلك بعد غزوة تبولد؛ حیث مخ عشي ل یکابد الاوجاع والأسقام 
تسري في جسده يجد حڑھا في كل ممفصّلء وآلها في كل عرقء مَذا في الدنياء وما 
اكخره الله له ی الا خرة أشد وأبقن: 





قال الواقدي: «مَرض عبد الله بن أي في ليال بقين من شوال» ومات في ذي 
القعدة وكان مرضه عشرين ليلة».. قال ابن كثير: «وگان رسول الله لا یعُودہ 
فیہاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دَخل عليه رسول اللہ ية وهو مجود بنفسه فقال: 
«قد يتك عَنْ خب یبودا» فقال: قد آبخضهم سعد بن زرارة فیا تفع ثم فال: پا 
رسول الله ليس هذا ا حین عتاب» هو ا موت» فاحضر غسبی وأعطني قمیصّك الذي 
بلي جلدك فكمّني به» وص علي واستغفر لي ففعل ذلك به رسول لله )240 . 

وقد ذكر الإمام البخاري 5 له في (اصحیحه)ء عن ابن عمر ركعت قال : 
«لا توفي عبد اللہ بن ی ججاء ابنه عبد اللہ بن عبد اللہ ركن إلى رشول اللہ عل 
فسأله أن يُعطيه قمیضه لیکفن فيه ابا فأعطام ثم سأله أن يصلي عليهء فقام 


(۱) «مفتاح السعادة»: /١(‏ 55 5). 

(۲) «الکامل» لابن الأثير: (۱۹۹/۲). 
۳0( «الغازي». للواقدي: (۳/ ۱۰۵۷). 
)٤(‏ «البداية والنهایة»: (۳۶/۲). 
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رسول الله بي ليصلي عليه فقام عمر رنه وأخذ بثوب رسول لهج فقال: 
یا رسول پوت ہت فقال و اللہ ےا : 


0 9 ۱ سس 


ما خرن الهفقال: تفر هم أو لا عفر هم إن عفر طم سبعين مه فلن 
شفر ا طم 4 [سورة التوبة: 1۸۰ وَسَأَزِيدٌ على السبعِينَ»» قال: إِلَّه منافق» قال: 
قصل عليه رسول الله لای فانزل لعج الاية: ۳ ولا صل علق اح ینبم نات ابد 
ولاقم عل قبروه 4 [سورة التوبة: .)]۸٤‏ 

کنلك روئ البخاری(۱) ماه رواية آخری» عن ابن عباس؛ عن عمر بن 
الخطاب رعش قال: دا E‏ الله كك لیْصلی 
عليه فل قام وت إليه فقلت: سوال اله آتصلي عل ابن أي وقّد قال يوم كذا وكذا 
وکذا قال: ند عليه قولہ سم سول الله اة وقال: خر عن یا عُمَرٌاء فلا أكثرت 
عليه قال: اي خيرت فَاحْترث لو أَعلم أي إن زدت عل السَبعِينَ يعفر رل زذت علها» 
قال: اد ول اللہ و ثم انصرّف. فلم یمکث إلا يسيرًا حتی نزلت الایتان من 
سورة براءة قال: فعجبت من جرت على رسول اللہ 44 . 

وفي «صحیح البخاري» هذا الاسناد مثله وعنده: أله نا آلبسه قمیصّه 
مكافأة له ما كان كسا العباس نع قميضًا حين قدم المدينة» فلم يجدوا 
مأ یصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي70"). 

وهکذاطویت ضفحة من صفحات التاریخ لزعیم ا ن ابن سلول بعد أن 
ناب وراه ان سل وو تبسح ی اس ها زا 


موازين سيئأته.. ودفع بلواء النفاق لمن بعده من الاحفاد والذرية تعاقبوا في أزمنة 


)۱( (فتح الباري»: (۸/ ۳۳٣‏ ۳۳۸). 


(۲) (صحیح البخاري»: برقم (۱۲۲۳). 
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وا سار فنسله يتوالّد وكيدهم يتواصلء علل خطاه يسيرون وعلیٰ 
منهاجه يمضون مجدّدون في الوسائل ويبدعون في الکید» ويمعنون في الصد عن 
دين الله.. فلا آبقی له هم من عقب ولا خلّد شم من ذكر. 

۲ سوء خاتمة النافق قائد القرامطة آی طاهر سلیان بن ا حسن الجنابى: 

دل مکة في ذي الحجة سنة سبع وثلاثاثة» وقتل فيا ثلائة عشر ألما وقطع 
الرکن يوم النحر وهو القائل لعنه الله: 
نت وگلع این سس یرف ءَي ال وفزت اب 
پگ جک حون لالم یوش رالاعا 
وار اب يرف رمل قا کا لاف يي وى رٹم ات 
ولي ؤَّرَبّالفزشجلجلله لذي اوي ذخ 

قتل اللعينُ في المسجد الحرام نحو آلف وسَبعائة من الرّجال والتساء وهم 
متعلقون بالكعبة» وردّم بجتّثهم بئر زمزم» وفرش بهم المسجد وما يليه» وقتل في 
سكك مكة وشعابها من أهل خراسّان والمغاربة وغيرهم زمّاء ثلاثين ألقّاء وسبیٰ 
من النساء والصبيان مثل ذلك. 

واقتلّع الحجر الأسود من موضعه يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي 
ال حجة وذهب به معه إلى (هَجَّر) فأقام عند القرامطة إلى أن رد في يوم الثلائاء يوم 
النحر من سنة تسع وثلاثين وثلائائة (۹ ۰۵۳۳ وبطل الحج من العراق بسبب 
هذا القرمطي اللعین ثلاث سنین متوالية من هذه السنة(" هذا اللَعین الذي كان 
)١(‏ «كشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة»» محمد بن مالك بن أي الفضائل الياني» تقديم: 

محمد بن زاهد الكوثريء الناشر: مطبعة الأنوار ۱۳۷م: (ص .)٦٦‏ 
(۲) «العقد الثمين في تاريخ البلد الامین» (ص ۰۷4 ۱۸۵ للفاسي المكي تحقيق د/ محمد زينهم - = 
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يقول عند الکعبة: ین الطير الأبابیل؟!. 

وني هذا كان یقول شاعرهم علل منبر الجامع في ا جند: 
زي نیبام بوولبے و يكرارن نسم اطرسي 
دذحط اف ررض سا وح طاص مك يتيب 
وم‌الخمرلا کت اءلسسماء | حالافقتنست‌مسن‌س نب( 


وقد ذکر الذهبي في حوادث سنة ۳۱۱ه: أن أبا طاهر سلیمان بن ا حسن الجنابي 
دحل البّصرة ليلا في آلف وسبعمائة فارس» فتصبوا السلالم على السورء ثم نزلوا 
فوضعوا السیف في آهل البلده وأحرقوا الجامع وسوا الحريم» ثم ذکر في حوادث 
سنة ۳۱۲ه: أن آبا طاهر هذا عارض رکب العراق» فوضع السیف واستباح 
الحجيج» وساق ال مال با لأموال والحريه7"). 

ثم ذکر أحداثه في كل سنة وذکر في حوادث سنة ١5‏ "ه: أنه بن دارًا سیّاها 
(دار امجرة) ودعا إلى الهدي وتسارع إليه كل مُريبء وفي سنة ۳۱۷ه: واف 
الحجاج يوم التروية بمكةء فقتلهم قتلا ذريعًا في السجد الحرام وني فجاج مك 
وقتل أمير مكة وقلع باب الكعبة وقلع الحجر الأسود وأخذه إلى (مَجَر)0". 


= دار الصحوة للنشر مطبعة السنة المحمدية. 

.)۳۷۲ /٦( «البداية والنهایة»:‎ )١( 

() (العبر في خبر من غبر»» للذهبي: (۲/ ۰۱۷ ۰ء 
۳( المرجع السابق: (۲/ ۰۱۰۳ .)۱٦۷‏ 
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وقد طرح القتلل في بئر زمزم» وقتل عساکر كثيرة من عساکر المسلمين» وانمزم 
في بعض حروبه إلى هجر فكتب للمسلمين قصيدة يقول فیہا: 
فرك يني جوع يإ ى كج ر وعم اي لوب كلك ر 
اطع لعسویخ نی ازض اتل وتار الم انال رلک سر 
املك أل لا زض امغر ی رون زوم وا رل ول کر 

وأراد بالنجمين (رُحل والمشتري)» وقد حصل أن اقترنا في سني ظهوره ول 
يملك من الأرض شيئًا غير بلدته التي خرج منہاء وطیع في أن يملك سبع قراتات 
وما ملك سبع سنین» بل لت (هیت) ورمَته امرأة بسطحها بلبنة علل رأسه 
فدمغته» وقتيل النساء أخس قتيل وأهون فقید(۱). 

وانتهت بقتله شوكة القرامطت وذبح علل فراشه من تولك بعده» وهو (ابن أي 
زکریا الطامي» الذي آسن اللواط وآوجت قتل الغلام الذي یمتنع علل من يريد 
الفجور 7 

۳. سوء خاقة النافق آحد ن ای دواد الايادي: 

العتزلي قاضي کس الذي جر البلاد پل محنة خلق القرآن» ہے آهین 
علیاء الأمة وغذبوا وسجنواء بسیّب ابن أي دؤاد هذا قتل أحمد بن نصر الخزاعي 
وشُجن الإمام أحمد وجلد بالسّیاط ودعا عليه الإمام أحمد فحبَسّہ الله في جسده 
کا حبس الامام ودخل عليه وعاده عبد العزيز الكناني» وقال له: لماك عائدّا» بل 


(۱) «الفرق بين الفرق»: (ص ۲۸۷). 
(۲) «واعمداها: (۱/ ۰10۸ د/ سيد العفاني. 
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لأجد الله أن سجنك في جلدك(۱). 


والنکاح وغير ذللث(۳ جعل نصف جسده لو سقط عليه ذباب فکانما نہشتہ 
السباع» والنصف الآخر لو نہشتہ السباع م بجس بها». 

وقد دخل عليه بعضهم فقال: والله ما جئتك عائداء وإنما جئتك لأعزيك في 
يف وآعد الله الذي سجنك ق جسدك الذي هو آشد علیك عقوية من کل 


سجن ثم خرج عنه داعا عليه بأن يزيده الله ولا ينقصه ما هو فیه فازداد مرضًا 
إلى مرضه وقد صُودر في العام الاضی سنة 2۲۳۸ بأموال جزيلة جدّاء ولو كان 
تحمل العقوية لوضعبا علیه التوکل» وکذا ابنه أب و الولید حمد» ضودر بألف دینار 
ومائت تتي ألف دینار ومات قبل أبيه بشهر( 7 

.٤‏ سوء خاتمة النافق محمد بن عبد الملك الزيات: 

كان من العصبة التي لها يد في سجن علماء الأئّة وتعذيبمم» وعلل رأسهم إمام هل 
السنة» روعل الطبراني في تاريخه قال: «أمرٌ بتتور من خشب فيه مسامير حديد قیام؛ 
فذکر عن ابن أي دؤاد وأي الوزیر ما قالا: هو آوّل من آمر بعمل ذلك فعذب به 
ابن أسباط المصري حتین استخرج منه جميع ما عنده» ثم ابتلي به فعذب به أيامً))247. 

وقال الذهبی فی ترحته: «وکان رل بخلق القرآن» ول ما رت أحذا 
(۱) «سير آعلام النبلاء»: (۱۱/ ۱۰۱۷۰ ۱۷). 
(۲) «البداية والنهایة»: (۱۰/ ٣٦۳۳ء‏ ۳۲۹ .)۳۳٣‏ 


(۳) المرجع السابق: (۱۰/ .)۳۳٦٣‏ 
(4) «تاریخ الطبري»: (۵/ ۲۹۵). 


۲ 7 
ما ورس | ا سخطر المنافقين وقواعد شرعين ب2 التعامل معهم 


ENE‏ سجن في قفص عرح» جهاته مسامیر کالسال» فکان 
يصيح ارحموني» فيقولون: الرّحمة خور نی الطبیعة»۱۳). 

.٥‏ سوء خاتمة المنافق ابن العلقمى الرافضى الخبيث: 

زالت - من أثر خیانته- الخلافة العباسية ببغداد سنة ست و خسین وستائة علل 
يد هولاكوء وقتل اْليفة الستعصم بالله. 

كان آول من برز إل التتار هو فخرج باهله و ا عابف وس مهو ی 
امت بور لكو لس 

ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه ولول بين بيه لتقع المصالحة» على أن 
يكون نصفٌ راج العراق لهم ونصفه للخليفة» وكان قدوم ہُولاکو لبغداد في 
ثاني عشر المحرم ومعه نحو مائتي ألف مقاتل. 

فاحتاج الخليفة إلى أن رج في سبعیائة راكب من القُضاة والفقہاء اون 
ورؤوس الأمراء والدولة والآعيان» فلا اقتربوا من منزل هولاكو خان حجبوا 
عن الخليفة إلا سبع عشرة نفسّاء فخلص الخليفة بيَوْلاءِ المذكورين وأنرّل الباقون 
عن مراكبهم ونہبت وقتلوا عن آخرهم. 

وأحضر الخليفة بین يدي هولاكوء فسَأله عن أشياء كثيرة؛ فيقال: أنه اضطرب 
کلام الخليفة من هول ما رآی من الإهانة ولگروت. ثم عاد ال بغداد وفي 
صحبته خوجه نصیر الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت 
الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخليفة شيئًا كثيرًا من الذهب وا لی والصاغ 
والجواهر والأشياء النفيسة. 

وقد أشّار آولتك الملا من الرّافضة وغيرهم من النافقین على هولاكو ألا 


(۱) «سير آعلام النبلاء»: (۱۱/ ۱۷۳). 
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مس 


بصالح بلليفةء وقال لوف سارہ الصلح عل الناصفة لا یستمر هذا الا 
عامًا أو عامین. ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك وحسَّنوا له قتل الخليفة» 
فلا عاد الخليفة إلى هولاكو أمر بقتله» ويقال: إن الذي أشار بقتله الوزير 
ابن العلقمي» والولى نصير الدين الطوسي -وكان هولاكو قد انتخب النصير 
ليكون في خدمته كالوزير المشير-» فلا قدم هولاكو وتبيّب من قتل الخليفة هون 
عليه الوزير ابن العلقمي ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق» لثلا يقع علل الأرض 
تيء من دمه» وقيل: بل خنق» ويقال: بل أغرق. 

وقیل معه ولده الأكبر آبو العباس أحمد. ثم ولده عبد الرحمن» وأسر ولده الأصغر 
مبارك» وأسرت آخواته الثلاث: فاطمة وخديجة ومریم؛ وا من دار الخلافة من 
الأبكار ما يقارب ألف بکر وقیل أستاذ دار الخلافة حي الدين يوسف ابن الشیخ أي 
الفرج بن الجوزيء وقتل أولاده الثلاثة» وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة. 

ومالوا عل البلد فقتلوا جميع من قدروا علیه من الرجال والنساء والولدان 
والمشايخ والکپول والشبّان» وسادات العلیاء والقضاة والاکابر والرّؤساء 
والامراء وأولك ا حل والعقد. ودخل کثبر من الناس في الابار وآماکن الحشوش 
وقني الوسخ وکمنوا کذلك أيامًا لا بظپرون. 

وکان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الحآنّات ویغلقون علیہم الابواب فتفتحہا 
التتارء إما بالکسر واما بالتّاره ثم یدخلون عليه فیهربون نهم إلى آعالي الامکنةه 
فیقتلونہم بالأشطحة حتئ تجري الیازیب من الدماء في الأزقة» وكذلك في 
المساجد والجوامع والربط» ول ينج منهم أحد سوئ أهل الم من الیہود 
والنصارئ ومن التجاً إلیہم وال دار الوزير ابن العلقمي وطائفة من التجّار 
أخذوالهم أمانًا بذلُوا عليه أموالًا جزيلة. 


7 ۲ 
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وعادت بغداد -بعد ما كافك آنس لون کلها- كان عراف لیس فا الا القلیل من 
لاس وهم في خوف وجوع وذِلَّة وقلّةه وکان الوزیر ابن العلقمي -قبل هذه الحادثة - 
بجتہد في صرف اليوش وإسقاط اسٌمہم من الدّيوان إلى أن لم يبق سوئ عشر آلاف. 
كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتی استعطیٰ کثبر منهم في الأسواق وأبواب الساجد 
ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذِ البلاد وسہل عليه ذلك وحکیٰ شم حقيقة الخال 
وکشف شم ضعف الرجال وذلك كله طمعًا من أن يزيل السنّة بالكليّة وأن يظهر البدعة 
الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطمیین وأن يبيد العلّاء والمفتين». 

وق خاصعل ره کرت رڈ اق جرا مل ال امه وس 
حوشكاشًا للتار بعد ما كان وزيرًا للخلفاء واکتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال 
والنساء والأطفال, فا کم لله العلي الكبير رَبٍّ الأرض والسماء وقد اختلّفَ الاس في 
كمية من قتل ببغداد من المسلمين -في هذه الوقعة- فقیل: تمانائة آلف» وقيل: ألف 
آلف وثماناثة» وقيل: بلغت القتلن ألفي ألف نفسء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يومّاء وقتل ا خطباء والأئمة وحَلَة القرآن 
وتعطلت الساجد والجماعات والجمعات مدة شہور ببغدادء وأراد الوزير 
ابن العلقمي -قبحه الله ولعته- أن يُعطل الساجد والدارس والربط يبغداد. 
ويستمر بالمشاهد ومحالٌ الرفض» وأن يبني للرّافضّة مدرسة هائلة يُنشرون عِلمہم 
وعلمہم بها وعَليهاء فلم يُقدّره الله تعال علل ذلك» بل أزال نعمته وقصّف عمره 
بعد شهور يسيره من هذه الحادثة. 

لعل الامر مدز رات الأ رسن تر تہ وھ نقاد خا ريه عله 
عرُوشہاء ليس بها أحد الا الشاذ من الناس» والقتلل في الطرقات كأنها التلول» 
وقد سقط عليهم الطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد» وتغیر ا هواء 
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فحصل بسببه الوباء الشدیدہ حتیٰ تعدّیٰ وسری في اهواء إلى بلاد الشام. 

فیات خلقٌ كثير من تغير الجوء وفساد الريح» فاجتّمع على الناس الغلاء والوباء 
والفناء والطعن والطاعون. فإنا لله وانا إليه راجعون. 

ولا نودي ببغداد بالأمانٍ حرج من تحت الارض من كان بالمطامير والقنی 
والقابن کأگہم الوتن إذا بُعثوا من قبورهم وقد آنگر بعضهم بعضًا فلا یرف 
الوالد ولده ولا الأخ آخاه وأحَذھم الوباء الشدید فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم 
من القتلل(۲۱. 

روئ الامام السبكي قانلا: «أما الوزير الخائن النافق ابن العلقمي» فإنَّه لم بحصل 
علل فاائل وضار عندهم آخس من اباب وندم حیث لا ینفعه الام رھک أنه 
طلِب منه یوما شعير فرکب الفرس بنفیبه ومضیٰ لیحصله هم وهذا یشتمُہ وهذا 
يأخذه بيده وهذا یصفعُه بعد أن كانت السلاطین تأت فتقبّل عتبة دارم والعساکر 
مقشی في خدمته حيث سار من ليله وتهاره» وإذا بإمرأة تراه من طاق فقالت له: يا 
ابنَ العلقمي هكذا كنت تركب في أيام أمير المؤمنين» فخجل وسکت. وقد مات 
غبت بعد أشهر يسيرة ومضیٰ إل دار مقبرہ وّوجد ما عمل حاضرّا(۳. 

.٦‏ سوء خاتمة الخليفة الواثق المنافق القائل بخلق القرآن: 

كان ذات ليلة جالسًا على شرابه فقال: عل بلحم السبع السّاعة» فأخرج له 
سبع من اب وذبح من ساعته» فأمر فَكبَكِبَ له منه» ثم أمر فأغلي له منه با حلء 
ثم قدر له منه» فأخذ ینتقل به عن شرابه» وأتتّ عليه الأيام والليالي فسقی بطنه - 
أي: أصيب بمرض الإسهال-» فجْمع له الأطباء فأجمع رأیہم على أنه لا دواء له 
(۱) «البداية والنهایة»: (۲۳۵/۱۳). 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری»: (۸/ ۰)۱۵۹ للسبکي. 
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إلا أن يَسجر تنور بحطب الزّيتون» ويشحن حتى یمتلی جمرّاء فإذا امتلاً گسح 
ما في جوفه فألقَى على ظهره وحتّي جوفه بالرطبة» ويقعد فيه ثلاث ساعات من 
النہار فان استسّقَئى ماء لم يسق» فإذا مضت ثلاث ساعات كوامل أخرج منہاء 
وأجلس جلسة منتّصبة على نحو ما آمروا به» فإذا أصابه الروح وجد لذلك وجعًا 
شدیدًاء وطلب أن يرد إلى التنورء فترك على حالته تلك ولا يرد إلى التنور حتى 
قضی ساعتان من النهار فإنه إذا مضئ ساعتان من النهار جری ذلك الماء وخرج 
من خارج البول» وإن شقی ماء أو رَد إلى التنور كان تلفه فيه. 

فأمر بالتنور فأخذ له» وعري وأجلس فيه» وأقبل یصیح ويستغيث ويقول: 
أخرَقتموني اسقوني ما وقد وکل به من یمنعه الماء ولا يدعه أن يقوم من مَوضعه 
الذي أقعد فيه ولا یتحرك فتنفط بدنّه كله فصارت فيه نفاخات مثل أكبر البطیخ 
وأعظمه» فترك علل حالته حتیٰ مضت له ثلاث ساعات من النهار» ثم أخرج وقد 
كاد يحترق أو یقول القائل في رأي العين قد اق فأجلسه التطببون, فلا وجد 
روح الحواء اشتَد به الوجع والام وأقبل يصيح ويخورٌ خوار الور ويقول: ردو 
إن انرو فاني إن م آرد مت فاجتمع نساژه درا لا رآوا به من شدة الا 
والوجع وكثرة الصياح» فرجوا أن يكون له فرجة في أن يرد إلل التنور» فرذوه إلى 
التنور ثانية» فلما وجد مس النّار سكن صياحه وتفطرت النفاخات التي كانت 
خرجت ببدنه وخدت» وبرد فى جوف العنوو فأخرج متعوفس رھ عازن 
وصار آسود کالفحم» فلم مض به ساعات حتیٰ مات . 

۷۔ سوء خاتمة النافق جهم بن صفوان: 

هو من ُسبت له الجهمية» وکال قد تبنی آراء الجعد بن درهم ثم زاد عليها بدعًا أخریٰ: 


)۱( «مناقب الإمام آحمد»» لابن الجوزي: ركمه-_٠١9ه).‏ 
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وی 


و 
0 
٭ 


الأول : القول بالجبر؛ حیث زعم أن الانسان تست رل رمن 
بالاستطاعة وإنما هو جبور علل آفعاله. 

الثانية: القول بأن الایمان هو المعرفة؛ حيث زعم أنَّ الایمان هو الَعرقَة بالله 
تعال فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقط. 

الثالثة: القول بفناء الجنة والنار بعد دخول أهله) فيهما. 

الرابعة: القول بأن علم الله تحادث؛ حیث رٌعم أنه لا يجوز أن يَعلم الشيء قبل 
E‏ 

قال إبراهيم بن طہمان: ۳ ذکرته ولا ذکر عندي إلا دعوت الله عليه» 
ما أعظم ما أورث آهل القبلة من منطقه العظیم)ء قال ابن كثير: «فقتل منہم 
طائفة كثيرة منهم مهم بن صفوان» طعنه رجل في فيه فقتله70"). 

والجزاء من جنس العمل.. هذا المّم الذي أخرج زبالات الأذهان يُطعن, 
وقال: بل آسر الجهم فأوقف بين يدي سلم بن أحوزء فأمر بقتله فقال: إن لي أمانًا 
من أبيك» فقال: ما كان له أن منك ولو فعل ما منك ولو ملأت هذه الملاءة 
کو اکپ :وا تال مي ابن مريم عل( ضرزراتنم ما تجوت. والله لو كنت ف 
بطني لشّققت بطني حتئ أقتلك وأمر ابن میسر فقتله(۳). 


۸ سوء خاتمة المنافق الرجل الصنم كمال أتاتورك: 





مصطفی كمال أتاتورك الذي لغ الخلافة الإسلامية عام ۹۲۲ ۱م فقد قام 


.)۲۱۲-۲۱۱( «الفرق بين الفرق»:‎ )١( 
.)۲۸/۱۰( «البداية والنهایة»:‎ )۲( 
.)۲۸/۱۰( «البداية والنهایة»:‎ )۳( 
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عنام نم اس ES‏ نی اه تن اھت 
وللحاخام نعوم منفذ الخطة الیہودیة لدم الخلافة العشانية فقرّر الاني: 

أ) لقد آن وقت إلغاء الخلافة» وتلغی معا وزارة الشّرعيّة ووزارة الأوقاف» ولن 
ندع هناك مدرسة دِينيّة» ویتقرر إخراج الخليفة مع جميع أفراد عائلته من البلاد. 

ب) وبعد ذلك یبر الأتراك علل ارتداء القبّعة» وهي العلامة الثالثة عند 
النصاری بعد الصليب والزنار» كانت علامة دينية وضعت من قبل المسيحين في 
أثناء احعارك الصليبية» ثْمّ أصبحت قومية» وقد اعتبرت القَبّعة كعلامة للکفر 
بفتوئ من الإمام النووي» وتنصب الشانق من أجل المعارضيين لارتداتها 

ج) ويفرض العلمانية على ترکیا ويقول عَنہا: إنها تعني أن نكون آدميين» ويغير 
آحرف الكتابة إلى الأحرف اللاتينية. 

د) مصطفی أتاتورك الذي باع أذربيجان للزوس عندما طلب الأذربيجانيون 
السماح بدخول الجيوش الروسية بحجة أنها متوجمة إلى مساعدة تركية» وبعد أن 
دخل البلاشفة إلى آذربیجان ل يخرجوا منها ولم يرسلوا جيوشًا إلى تركيا. 

ه) مصطفی أتاتورك الذي يجلس إلى مائدة ا حمّرء وسط الدّعارة والفجور 
يشير إلى راقصة داعرة نبيلة هانم قتقرأ أذان الفجر. عدوه الأكبر رسول الله تا 

و) مصطفیی أتاتورك الذي أراد أن تكون لغة الصّلاة التركية. 

ز) مصطفی أتاتورك الذي من على مائدة الخمر يُصدر أمرًا بتحویل مسجد صوفیا 
إل متحف. أما فحشه وشذوذه وعربدته وسكره وجونه فحدّث ولاحرج. 

ح) الغازي أتاتورك الذي كان يذهب إلى دار المعلمات ويَأَخذ جبرًا بنات الأمة 
البويكات لیفسق من إنه يخطف البنات مثل قطاع الطرق» وكان يستعمل وزير 
خارجیته توفیق رشدي سمسارا لشهواته. 





ط) 0 - الخ عيدي بش وجعل يوم اد هر بوم 
جريدة: صندي تايمز في يوم الخميس ۱۵ فبراير سنة ۱۹۱۸م تحت عنوان: کال 
آتاتورك رشح سفير بريطانيا ليخلفه في رئاسة الجمهورية التركية» هل بعد هذا 
تبعية وولاء لبريطانيا التی أسقطت دولة الخلافة علن يد عمیلہا أتاتورك. 

© كيف مات الزعيم المجرم: 

في مرض مَوتہہ في قصره ابتّلاه الله بحشرات صغيرة حمراء لا تریل بالعين حت 
اضطرته إلى الك والحك الشديد أمام زار حت ظہرت عي وجه وأمر بتعقيم 
البيت بأقوئ الأدویة وأكثرها فاعلية» ويكتب مستشار وزارة الصحة ما یی: نعم 
النمل ا مہاجر من الصين إلى أوروباء وم يكن تخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء 
الحكة سببًا آخر وأحيل الأمر ال متخصصين من القوة البحرية» فحضر طاقم من 
مدمرة ياووز لتصيد النمل الذي ف القصر مدمرة ياووز ال موجودة ف ميناء 
آزمیت يا للجنون! فلم لم یطلبوه ه من حامية آنقرق جنود ومدمرة لسحق لسحق النمل! 
ویک جو رن للد هو واه الا وگی ره [شورة الد ۳۱ ]: 

وانظر ال حكمة الله فان بالرغم من كونه غاص بالاطباء والَخصائین وا له 
الطب. لم يكتشفوا أنه كان مريضًا بالکبد وذاق مر العذاب من سنة ٦۱۹۳م‏ حت 
اكتشفوا المرض سنة ۱۹۳۸+ الذي يعرفه أقل الأطباء معرفة بالطب وابتلاه الله بتلیف 
الكبد الذي آذی إلى الاستسقاء واحتاج إلى سحب الماء من بطنه بالابر وکان يتصيح 
سی حوله والاطباء: اسحبوا الیاه(ک حالا.. اسحبوها کلا.. لا ع 
(۱) أي من بطنه. 

(۲) «الجزاء من جنس العمل»» للسید العفاني» الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الأول 

۵ ه: (ص 4۰۱ -8۰6). 
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وفی يوم الخميس العاشر من أكتوبر يرل إلى مزبلة التاريخ» يرحل عن هذا 
العالم ويدور جدال حول الصلاة عليه» وكان من رأي رئيس الوزراء ألا يصلل 
عليه ولكن من الذي أمَّ الناس؟. 

إنه مدير الأوقاف شرف الدين أفندي الذي أصبح رئيسًا للشئون الدينية في 
عهد آینونوء حاول إقناع أينونو بالقيام بکفر لم يستطع آتاتورك نفسه القيام به وهو 
جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة» وفرض قراءتها في الجوامع بقوة 
القانون... ويا لله أتاتورك يصلى عليه شرف الدين هذاء وافق الشن الطبق. 

وعرضوا ما لزيارة الناس ثلاثة آیام بلیالیہاء ومات نتيجة الازدحام 
مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصى كعادة الصليبيين. 

وبضدها ت تتميز الأشياء: 

aS‏ و مه ی ات 
ےر شارت ور سر موسر 
وهو حاج أو معتمر....(۱ قال ل: (إذَا او الله يعن مرا عل قیل: وما 
عَسّله؟ قال : ٠‏ يفت له عَملا صَاِكَا بل موه تم بقبضه علیّه»۳۱) وقال 
رة رن : «إِذَا أَرَادَ الله بعَبْدِ ترا ره بل مَوْتِهِ قالوا: وما طَبُور العبد؟ 
قال: TEES E‏ 


(۱) انظر كتاب «حكايات من حسن الخاتمة» -فقد آورد العديد من قصص السلف والخلف. 
(۲) (صحیح الجامع»: (۳۰۱). 


,۳( «صحيح الجامع»: رقم (۳۰). 
(٤)‏ انظر كتاب (حکایات من حسن حسن الخاتم»» منصور بن ناصر العواجي - فقد آورد عددا من 


قصص السابقين والمعاصرين من حسنت خاقتهم. 
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الطلب الثالث: أحوال المنافقين في قبورهم 

من اليقين الذي لا مرية فيه: 

.١‏ أن المنافقين كا هم في الذّرك الأسفل من النار يوم القیامق فكذلك في 
قبورهم هم من آشد آهل القبور عذابًا؛ لأ 
اود جف ادر 

ہرھھ بای ا ا 
الكفار فجزاء المنافقين منه أوفر الحظ والنصيب. 

وهذا البحث على وجهين: 

الوجه الأول: حال المنافق عند فراقه الدنيا: 

آ) يشر بالعذاب والسّخط والغضّب من الله: حيث تنزل عليه ملائكة سود 


نه أول منازل الآخرة» فقبوژهم علیهم 


الع خا طوث روه «آبشري بِحَوِيم وَعْمَاقَ خر من شکله اروا لذا 
فهو یکره لقاء الله عند الموت» كما جاء في ا حدیث اس رواه البخاري عن 
عبادة بن الصامت ملع عن الب بي قال: «مَنّْ أحَبّ لِقَاءَ الله حب اله 
لقاع وَمَنْ کر لِقَاءَ الله گر الله لماع قالت عائشة کر الله 
تعالى عنهن حميعًا: انا كر الوت؟! قال: « لیس ذلك ولك الوم ادا شمه 
وت بُشَّرَ بِرِضْوَانِ الله وَكرَامَتهء فليس E‏ ال امامت قح ما2 ا 
N,‏ بر بِعَذَابٍ الله عقويو فیس ليم كه 
(۱) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في سننه" من حديث آي هريرة في كتاب الزهد» باب ذکر 


الموت: رقم (TETV)‏ (۲/ °( وصححه الألباني. وأورده الحافظ بن كثير 5 (تفسیره): 
(٤/٤۷١٦)۔‏ 
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ھی مس 2 


یه اف فک( لقا قَاء الله وگره ق۲۱۰۶ 

فإذا احتضر الكافر أو النافق بشرته اللائكة بالاغلال والنکال والجحيم 
وغضب الجبار المتعال» امتنعت الروح عن الخروج من الجسد خوفا من تلك 
البشارة. 

ب) قبض ژوح ادس ا صر يوضّح ذلك قوله تعالى: وکو گرا 
ق وج ئا آشتصگم الوم 
تروت عذاب الْهُونِ يما نتم کم نو لو عا کل الله عیر ونم عن مایلیو ست کر و4 
[سورة الأنعام: ۹۳]. 

وقولة شكال از کر ؟ يتوق اي کیا الملبكة یشرت 
وجوههم وآدترهم ودوفو عَذَاب الْحَرِبقٍِ 4 [سورة الأنفال: 4۵۰ فتتفرق روح 
النافق في جسده فتأني الملائكة وئنتزعها بالقرّة كا ينتزع السفود(۳) من الصوف 
المبلول» فتخرج معا العروق والعصب. 

ج) استقبال روحه اسو أ استقبال : فإذا خرجت روح الکافر وضعتها الملائكة في 
او وهي کانتن جيفة تتاذیٰ منها اللائکة وهناك في الساء مان اهانة 
ما بعدها |هانف یدل علن ذلك حدیث البراء بن غاز ھ2 0 ل 
0 العَبّدَ الكَافِرَ (وّنی روَایة: الفاجر) ذا كان في 00 تنا وق من 

اجره تل یه ۾ لین السَاء سود الوجوه تع م الشوحء فمجلسون مه مد 
9 یم يي + مَلَكُ وت عتی لس عند ره فيقول: یا التفس الِنة 
(۱) «صحیح البخاري مع الفتح». کتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله: (1۵۰۷). 
(۲) السنوة: جديدة بر نبا #القاموس الحیط ای (۳۱۹): 
(۳) مفرد مسح وهو الکساء من الشعر. «لسان العرب»: (8۸۱/۳). 
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اخزيي e‏ قال: مرق في جسده تج کی کا بترم 
E‏ ل ا 
لوا في تلک المشوح., و تہ جِيفَة وُجِدَت على وَج الأَرّضء 
فَيَصَعَدُونَ بها فلا يَمُرّونَ ما عل مَلا من اللائگة کک رت 
َیقَولُونَ: کے م می او اع حت ینت کا 
لی السّمَاء و الثتياء تتح لَه فاد يفت لب ؛ مقر رم سول الله اد دلا فح کم 

ا ق سر یط سررةلامرف فا 2 ل الله 


هه ام 


عَزَِلَّ: اکتبوا تابه في جين في الأَرّض السفل» فتطر تطْرَحُ روحه طرّحَاء نم را 
ہے هد 3 م2 و مرح سوم 3 > 5 فی 
تون شرك با فَكَأنَمَا حر وس السا فَتحْطمة الط أو تهوی به ال في مکان 


مق ال [سورة الحج: ۳۱]... » الحدیٹ!'۶.. 

وهكذا تُطرحٌ رُوح الكافر من السّماء إلى الأرض حت تصير إل القبر دار 
البرزخء ويا 1 على أن المنافق داخل في هذا الوعيد دخولا أوليًا.. ما جاء في 
الرواية الأآخریٰ: «وَأَمًا الكَافْژ والتَافقٌ»۲۱). 

الوجه الثاني: مصیر المنافق الذي يؤول إليه في قبره: 

وعذاب الفر ابت للقن كا ثبت للکفار بدلالة الکتاب والة 
والاجماع وما يدل على ذلك قوله تعال: ط وَمکنْ ول یرت الشترابِ وا 


ہے ہہ 021 


بو روا ہس مس پڑت بير و وط ردو ب وو و 
۳ امد 2 مردوأً على آلْماق لا تعلمھر نحن نعلمهم سنعدِہہم مرتین ثم 


(۱) رواه الامام أحمد في «مسنده»: /٤( )۲۸۸ - ۲۸۷ /٤(‏ ۲۹۵ وبهامشه منتخب كنز العمال 
المكتب الإسلامى ببروت الطبعة الثانية ۸ه وأورد المنذري 5 «الترغيب والترهیب»: 


)۳٦٦ /۶(‏ وقال: هذا حديث صحيح رواته فحج بهم الصحيح. 
(۲) «فتح الباري» ك الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر: رقم (۱۳۷). 
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روک إل یلو اسر رة [٩۱ ١‏ 

وقد نقل الإِمَامُ الطرق إجماع ب عفن ار آتت تد لہ ا 
طإسَنعوْبہُم مَرَّتَيّنِ 4: إِعداما في الدنيا والأخرئ في ار وما يؤكد ذلك قولّه 
تعال: 4 رس إل عَلاپ عَظِيم4 [سورةالتوبة: ۱۰۱ ففیہا دلالة عل أن العذاب 
ف الرتین كا قبل دخول الثار والاغلب من اعلی الرتین ا ف القبر.. وقوله: 
2 2 11 عاب ب عظیم © [سورة التوبة: ۱ء يقول: ثم يرد مَؤّلاءِالمنافقون بعد 
تعذیب الله إيّاهم مرتين إلى عذاب عظيم» وذلك عذاب جهن ). 

أ - سوال الملكين للمنافق وفشله في الاجابة: 

يأ النافق الْلکان مُنکر ونکیر في صورة مرعبة» لو رآها عظم الرّجال قوة لم 
يطق رویته» NRE‏ ودينه وه فلا يستطيع الاجابق لاله 
كان في الدنیا غافلا عنها فتاسب ذلك مقامه نی القبی يد ل يكل :ذلك احدیث الذي 
رواه الامام أحمد عن البراء ركت عن الي يكل أنه قال في ذکر الکافر وحاله 
في القبر» وما جاء فيه قوله 3 ا 2ی سنوی کات تسه 
فيقولانِ لَهُ: مَنْ ربک؟ فیقول: ماه ماه ماه لا آذري رو لَهُ: مَا ديئك؟ 
ھ2 هاه هاه لا ري دنل 4 ما هدا الرجل الذي بيت فیکم؟ ول 
هاه هاه لا أَدْرِي.. ا 

ب) - العذاب الحسى للمنافق في قبره: 

ونتيجة لحرمان الله له من الإجابة عل اللكين نام عليه الحجة ويُصبٌ عليه 
العذاب» فيضرب بمرزبّة من حدید لو ضرب بها جبل لكان ترابّاء ويفرش له في 


)١(‏ «تفسير ابن جرير الطبري»: (۱۰-۸/۱۱) بتصرف. 
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قبره فرش من النار ویفتح له بابٌ إلى النارء ويُضيق عليه قبره حتی تختلف فيه 
1 2 ۹ اہ“ کر 2 

سرب ت ری یہت 
أن تقوم الساعة» ويا يدل على ذلك قوله تع : #وعاق کال فرعون سوء مدای 
پر مب و و و 2104 3 ہےے حجن ا مس و 7 سره ےم ے 1 
ا التار عضوت علها عدوا وَعَشمًا يا ودوم دو شام ادا ال رو سد 


مہ رم 


العذاب 6 [سورة غافر: 41-46]. 

یقول ابن جریر داد ا ع ا ملکوا وأغرقهم الله جُعلّت آرواخهم في 
آجواف طبر شود فبي تعرض عل النار کل يوم مَرّتین غدوّا وعشيًا إلى أن تقو 
الساعة»(۱» وهذا وان كان خاصًا بقوم فرعون الکافرینە فاّه يصح لكل کافر 
مثلهم» ؛ ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وميد ا ا ریش و ی 
وما جاء فيه قوله پڑ: اح اق ماو من اتا آن كَذَّبَء فافرشوا آ له من الثاره 
وَافتَحُواآ له باب رل انار فياتيه من حَرّهَا وَسَمُویہا ویضیق علبه قبرہ حتی تلف 
ف آضلاعه... ا ادیث(۲). 


ا ۳ج 


ج) - العذاب النفسی للمنافق في قبره: 
وفلك ساعة أن کل لداع له الذنه ية این وتأتيه متمدّلة في صورة رجلٍ 
قبیح» فيخاطبة ويّدعو له بالشرء جینئذ يتم آلا 7 تقوم الساعةء کما ورد ذلك في 
تحت و .. وَيَأتِيه وجل بيخ الوَجمه قبي الاب 
نیج فيقول: آبیر بالذي يشوك هَذَا يمك الذي کنت توعد فیقول: 
عن ات فرع رع می2 بالگ ۱۴ كول لضاف ایت ٹول وٹ 


(۱) «تفسیر الطبري): ( 1/۲ 8). 
(۲) سبق تخرجه. 
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مه سجن سلا 


لا ئن اه وف رواية له بمعناه نات یی أت قب اجه قبي تیاب 


تن از 0 :بش چان مر الله وَعَذَابٍ مقي فیقول : وأنت قَبَشَّرَكَ الله 
ا NL‏ نت بطیتا عَنْ طاعة الله سَرِيعًا في 


ر 


و ۴ر 


معصية الله فَجَرََاكَ الله د ایض له آعمی کی اص کون دہ رل شرت 
با جل کان راب یشرب شر ٤‏ تی یر راباء تم یه الله کیا گان فيرب 
مويه اتوي ھک کات کل کی ا تال اه تس اه 
اب مِنَ الثار یبد من فراش التار»(۱). 

ومن العذاب النفسی للمنافق في قبره أن لا عمل صالح له من صَلاة وصوم 
وصدقة واحسان يُدافع عنه ویُؤنس وحشته فیزدّاد لذلك خوفا ورعبا وال 
وحسّرة» وما جاء في ذلك عن أي هريرة لعف عن لسن كلا قال: ان ات 


إن زیخ ف قر له شت علق يتا جين ون کک سے اہ و توت 


عم ٠‏ 
می صا ای 


"۰۷ م وت مت گان عل 


۴ 


£ ۱ 
A 
5 
۳۳ 
3 
QR 
سس‎ 
"6 


7 7 رد نو کر رٹ 
بقل باب رل اص ا لي عط فيو عن کیت رل شیا 
ما قيلي مَدَحَل . ود الگافر ِا أي من قب رأ يو جڏ تي تم أن عَن ينه لا 


أن عَنْ ماه فلا و جد عَم ٿم أي من قبل ِجَليه فلا يُوجَدُ ي 
فیجلس خاتفا مَرَعُوبَاء فيقال لَهُ: یتک مَذَا لرجُل الذي كَانَ 


تقول فيه وَمَادَا تسد به علیه؟ فيقولٌ ا رَجلٍ؟ فیقال: الذي كان 
r‏ 7 5 ر ت و م ¥ 5 و 

فیکم» فلا هتي لاسوه» حتیٰ به ل اعت نون ما أَذْرِيء سَمِعْتُ الس 

مرو سروک و مر ی ر س و 


الوا قولاء قلت کیا قال لتاس فیقال له: عل دک حيبت وَعَلى ذَلِكَ مت وَعَل 


ہے 
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م وور 2 NES‏ 7 ۳ ۳ نج ۳ 01 مر مر هم 
دک تبعت ان شاء اله ثم يُفتَح له لے باب من باب الثاره فیقال لَه 


و جر 


من التار وَمَا اَعَد الله لک فِہاء یراد ره ونورا تُم تم َه باب من اب 


و عور هه مگ 91 

۳ يوي 5 + فے وو سو ےھ ۲ 4 مس له کے 6 رم ۱ زر و 2 

اي َيِقَالُ له: هذا مقعدك من ا وما أَعَد الله لَك فيه لو أطعته» فََرَدَاد حَسَرَةٌ 
E‏ وب وم ام 


وثبورا شم يضق علبه ره حتی تلف فيه أضلاغه». بفدیت(۰۱. 


وس 


7 ینا مم في قبورهم -والعياذ بالله- ومن ذلك حدیث عن سَمُرَةَ بن جُنب 
يڪت" قال: كان الب ولا إذا صل صلَاةً أقبل علینا بوجهه فقال: «مَنّ رَأى 
بن لاہ زویا؟» قَالَ: فان رَأیٰ آحد قصَّهاء فيقول ما شاء الله. 


2 


فسألنا يومًا فقال: هَل رأ اد مَنكُم رُویا؟). قَلَ: لا. قال: لی رايت 
لت ر فاخذا بی بدي فاخرجانی لل الأَرّضٍ ات قدا حل الس 
جات مات یھ بے هلوت مرن نان 


و و چم ۳۹ 
2و ۳ 


ده - حتی بل 2 اف ثیح بشدقه الآخر مثل فَلِك وَيَلَِمُ شدقه هَذَا یود 


کت کا ا ا ا : الق اما ےے تی تا على زج مُضطجع 
عل ة 0 0را بقهر۱ آو صرق تی ره قادا شرب 


)۱( رواه ابن حبان 5 (صحيحه) : رقم (۰)۲۱۱۳ بإسناد حسن واللفظ لیب ورواه الحاكم 5 
«المستدرك»: (۱/ ۳۷۹- ۳۸۰)ء وقال: صحيح الاسناد علل شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقد 
حسنه الشيخ الألباني في «الترغیب والترهیب»: برقم (۳9۲۱). 

(۲) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري. صحايء من الشجعان القادة. نشأ في الدینة 
ونزل البصرة. فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة. روی عن النبيّ وا وعن أي عبيدة. 
وعنه ابناه سليمان وسعد» وعبد الله بن بريدة وغيرهم. ينظر «الإصابة في تمییز الصحابة)ء لابن 
حجر: (۲/ ۰۷۸ و(تہذیب التهپذیب» لابن حجر: (۲۳۰/4). 

(۳) هو حجر بملء الکف. وقیل: هو الحجر مطلقا. انظر «عمدة القاری شرح صحیح البخاري»: 
۱ 
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ده وٹ فانطلق البه ا فلا يرجم م اک هَذَا تین راوع 


محر گم 


کا هی فَعَادَ إِلَيّهِ فرب قَلْتُ: مَنّ هَذَا؟ قَالَا: انطلق. فانطلقتا إلى ثقب مثل 


وہ مسر 2 24و 


تور علا بل رَامفَلة رایع يتوق ته تارا قارب اتقو عنی حم کا آن 
تخَرُجُواء ادا دت رَجَعُوا فیا وفیها رجال ونساء غراة. فَقَلْتُ: مَنْ ما9 قَالا 
.ام عتی کس عر ور کم یه ول تا عل وس ال 
بيْنَّ يديه حجَارَةٌ اقب الرَّجُلُ الذي في ال فَإذًا أَرَادَ أن رح رَمَى الرّجَل 
و رمق يشير در 
کیا كَانَ. فقلث: ما هَذَا؟ قالا: انطلق. فانطلقت عتی انيا رل رَوضة خضراء فا 
جر عَظِمةء و صلا شي ورین ود ول قريب من اجره یه 
3 يُوقِدُمَاء فَصَعَدَا بي في الشجَرة وَأَدْحَلَانِ دارا ىأر قَط 1 ا وا افيا رال 
شیوخ وا نا ا قَصَعَدَا بي الشَّجَرَةَ فدخلاني دا 

هي أحسن وَأَفضَلء فيا شیر خ ویب فلت طوفتاني ال فأخبراني ع 
رت قالا: َعَم آم لذي ر ره شق هدفه فدات مد بالكذبة فشحمل عَنَه 
حت تلع ا الافاق فيصن به إلى یوم القيامَة. 

شا زلم رك تام وم 
الا عل به إل یوم الام والذي رین الثقب ملد والذي رَأَيتَهُ 
الو أكلى اليا وال فى آ2 صل جر راهيم يالا ل 
ولا لاس وَالِذِي یود لر مالك سا: زنُ الّار. وَالدَائُ الأول التي خلت داز 
۶۲ ۶۰۰ الاق كدر السلا نا جبریل وَمَدَا میگائیل. ارف 
سَكُ. فرفعت رن فاد قوقي مثل السَحاب. قالا: : داك د مرك فلت دعاني 


3 و 
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ادحل مزلي . قَالا: إن ہی لک عَمَرٌ م نکیل فلو استحمَلت آثیت م: مترلک»<۱. 

0 CS 
ا‎ 

.١‏ فأشداقهم تشق إلى مُؤخرة آعناقهم؛ لان الكذب من آبرز صفا بل 
سو الکذب وم یعلمون قل تعال: هرفن آ00 al‏ وال 
تمد نم تکزوت4سررهلود: ۱۰۷ وت پاللہ لبم لمڪم و 
3 ۲ وللکتهه قوم LT‏ الله ما قَالواً 


ا مرو م 


۰ ۱ ِ 


وقد لَقَدَ الوا 7 جح بعد بعد سوه م4 [سورة التوبة: ۷ء سا قسموا با 
سم ع م ,< وء کے < و 
2-7 مرتہم یخرن قل لا ا ا [ro‏ 


ومن كذبهم إشَاعة الأراجيف: والأکاذیب ترهبا للصف واثارة للطریق 
رسس ماھت E‏ 

۲. تشرخ رؤوسهم بصخرة عظيمة: أَليسُوا من المتقاعسين عن الصلاة» وإذا 
قاموا إلیہا قاموا کسال پُراؤون الناس ولا یذکرون الله إلا قليلاء ولولا رَغبتهم في 
حقن دمائهم واستبقاء أموالهم ما مدا انا و 

۳ يحشرون في تنور في نار جهنم: لاتم من مُعاقري الزنا ومن يشيعونه في 
آوساط المسلمين کعبد الله بن ی بن سلول نا كان يُرسل جواریه/ مسيكة ومعاذة 
للزنا ليتكسب من وراء ذلك ناهيك عن کون تفر من المنافقين کانوا يعاكسّون 
ويضايقون المسلمات إذا ما خرجن ليلا إلى البراز. 

وما الإفك إلا أعظم الكذب وأقبحه» ومع ذلك فقد جاؤوا بالافك ورموا نا 
(۱) «فتح الباري»» ك الجنائز» باب حديث رؤيا ای لل: (۱۳۸۲). 
(؟) انظر تفصيل ذلك 


۲ 7 
ی ۳۳ | اچ سط النافقین وقواعد شرعیۃ 4 التعامل معهم 


2 


ئشة كتا بالزناء وهي الطاهرة المبرأة من فوق سبع طباق. 
أمّا الزناة فا أسوأ عقوبتهم في النار -والعياذ بالله- ففي حديث سمرة بن 
جندب لکن أن 1 7 قال: 0000 E‏ أن ارجا 


اتا ملا 


کے 


7 اء دا بی من على مشل بتاء لور أله وان بے 
یوقد تَحَتَهُ تار في رجال وَیْسَاءِ عَرَاة» فَإِذَا أُوقِدَتٍ انار ارَتَمَعُوا > حت لا يَكَادُوا آن 


اپ رم 


رجواه قدا مدت رَجَعُوا فِہاء فقل: مَنّْ هَؤُلاءِ؟ قالا: هم الڑکاؤہ8(١).‏ 

يقول الحافظ ابن حجر رجةآلكه: «متاسَبة سَبة العري لهم لاسْتحقاقهم أن يفضحواء 
لاد عادتهم أن یستتروا في الخلوة فحُوقبوا بافتك والحكّمّة في إتيان العدّاب من 
تحتہم کون جنايتهم من أعضائهم السفك)0"). 


(۱) «صحیح البخاري»» ك ا جنائز؛ باب من انتظر حتئ تدفن الجنازة: رقم (۱۳۸). 
(۲) «فتح الباري»» ك الجنائز» باب من انتظر حتیٰ تدفن الجنازة: رقم (۱۲/ ۵ ۶). 
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المبحث الرابع 
حال المنافق يوم القيامة 

آسواً الأحوال يوم القيامة حال الُْنافقين والمنافقات جزاء وفاقًا؛ وشَّأَنهم في 
ذلك اليوم العصيب علل وجهین: 

آولا: حالهم في عرصات المحشر: 

( قیام النافق من قرہ: 

يخرج الكافر من قبرہ مُسرعًا في صورة یوضحہا قوله تعالل: بوم جو من 
الات وف کم إل تُب وضو 4 [سورة العارج: 4۳]» يخرجون مسرعِينَ والمموان 
والڈل يَغشیٰ وجوههم؛ فرؤوسهم مطأطئة إلى الارض في ذل وخضوع 
وأبصارهم خاشعة شاخصة لا ترجع إلیہم من 8 النظر» ووجوههم مسودة 
علیہا الغبار والترابء آما الحالة النفسية فلا تقل بشاعة؛ فالافئدة حائفة والنفوس 
O Os‏ : #اووجوة بے ا 
رع ترھٹھا کرد ل ايك هم اهر ا [سورة ہی رر ہے 
وعلا ولا تخس آله فلا عَنَا یسمل الظَداثک إِتَمَا بوره ليزم 
تحص فيد ابر ا( 4 [سورة إبراهيم: .٦٢‏ 

يقول ابن عباس امن : ««زليومر تشخص “فيد لاتصتر € [سورة إبراهيم: 1:۲ 
عنهها عَن شِدَّة خيرة الكافر عند شره من القبر: تشخض أبَصار الخلائق يومئذ إلى 
واه لشدة احبرة»(۲۱. 

فاذا کان هذا وجل الکافر وتلك فرب فکیف بالنافق؟ 


.)۳۷/۹( (تفسیر الامام القرطبي»:‎ )١( 


۲ 7 
7 ۳۳ سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ب) قدوم المنافق مہاتا لى ارذ ض الجر : 
جاء بالنافق إل اس اکر صورة لا ئقل عا قبلا إذلالا إن لم تزد! 
فيساق به إلى هناك علل وجهه» سے 


بوم مجوےم طط ہے 


وجل شأنه نی ال من یہد الله فهو الْمَهِيَدٍ ومن صلل فلن تيد نم أي 


عد ےکم کو وح روم ص< سے ی وو ‏ سے ر و دع > اجرح ہے مر رب 
من دونه وخشرهم بوم لْمِيكمَةٍ عل وجوههم عمیا ویکا وصمّا موم 
> مہ ہم ہے چم 


حجرت زدنهم SS‏ ۹ وني وله جلا وعلا: © ومن أعرض عن 


م وش ره ہو 


زگری ان 41 و مش حشر ۵و لوم لق ےو اَم [سورة طه: 2:۲۱ 
إنها فعلا" صورة منفرة» وقد تعجّب متا الصَحابة رضوان الله عليهم» يقول أنس بن 

مالك یلکن أنَّ رجلا قال: يا نين الله كيف حشر الکافر على وجهه؟ قال: ایس 
۲ و و ا > بت کا مع له 

و لجسا ابو وین مهم 

ته ای ۸ TS‏ 


حالفين مقسمين تم كانوا علل الحقء ظَانّين أن ذلك ينفعهم عند خالقهم متناسين 
أن الله علام الغیوب لا يخفئ عليه شيء يعلم السر وأخفئ» قال تعال: یم تم 
اه عا موم لور كا عون 1 و بت مق یآ هم لکوت 4 [سورة 


رر 2ے 


المجادلة: ۱۸]ء عتّدها يقول الأشہاد: ھۇي ] َس ا عل رد لا له لله 


رم صت 


على الظللمبن # [سورة هود: ١4‏ ]. 


)۱( (صحيح البخاري مع الفتح)» ل الزقاق» باب المحشر: برقم (٦٣٦٥٦)ء‏ ورواه مسلم» ك 
صفات النافقین» باب يحشر الکافر علل وجهه: برقم .)۲۸۰٦(‏ 
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یشہد لذلك ما رواه ابن عمر تھا عتها قال: سمعت رسول الله 412 1 قول: دإ 


لین الوم يصع عليه که رف يول : رف دَنْبَ کذا؟ توف دَنْبَ گذا؟ 


َيَقُول: نحم أي وك عتی دا قَوَرَه بذْثویه ورای في تسه أنه لک قَالَ: مم 
عَليك في الدَنيا واا آغنرها لَك الوم قیعطی کتاب حستاته وَآگا الكَافِرُ والافقون 
يول الأَشْبَادُ مَؤّلاءِ الذین كَدَبُوا على رم لاله الله على الظَالينَ)(27. 

لت فص ند ۱ 

ول اشن بیز آن ار © کک لا وم © إل ريك رم سر ا [سورة 
القيامة: »]١5-٠١‏ رو أبو هريرة رَوََلَلَُعَنْهُ أن رَشول الله ية قَال: افیلقیٰ العَبدَ 
ول أي 905 آ اکرمک وس رفك وار واس آک نفل والابل» در 
ترس وَتَرَبَمُ؟ فقول" بی ال فیقول: : أَقظَت لک لامي؟ فیقول: لا لا. فقول 
ني اماك گا E‏ م يى الثاني فيقول: أي فل اه رمک اس 
ووه وا لار وو د تراس وتریم؟ ف بل» آي رت 
مول : فظنت أك ملاقی؟ فيَقُولُ : لاہ قبقول: ا نم یلقی 
الال فقول له مكل دک قول يا رب ب آمنت بك ےت 


4 


"۱ 


طا 


ر وو 3 میرم 


صنت تفت وني خر کا انتطام؛ ول : ماهتا اذ ر 
الان ےی ث شاهدتا عَلَكَ و في لسه: من دا و دم عل 
فيه» کل لفخذه م 5 انطقي» فتنطق فَحِذَهُ نے وَعِظَامُه 


ولك عدر و نفسه» ودک لاف وَذَلِكَ الذي نظ ا الله علیّه»۳۱. 


۶۶ 
۳ 
2 
2 


3 
5 
3 


(۱) «صحیح البخاري مع الفتح». ك الظالب باب قوله تعالل لا لعنة الله على الظالمین #: رقم (۱ 46 ۲). 
(۲) أي فل: معناه یا فلان. «هامش صحیح مسلم»: (4/ ۲۲۷۹). 
(۳) رواه مسلم في «صحیحه» ك الزهد والرقاق دون اسم؛ باب برقم: .)۲۹٦۸(‏ 
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ال له تن ۲ ووم یک رآعداء او ٍل انار هم بوزغوت ) يد ما جوا 


1د 


تيد ع صاع ووم یدهم یاک لت © رل خروم لم 
سهد ۳9 7 تو و هو عات > أول مرو واه عون 4 
[سورة فصلت: »]7١-19‏ وقال تعالى: «( وم ا آفومهم وکا يديم 
تب رهم یکا توکس وت © [سورة یس: 15]. 

وني رواية أنس نة قال E‏ اللہ ل فضحك فقال: کک 
مِم أَضحَك؟» قال: فلت له ورس له آعلم. قال: دمن اط لخد ربا م 8 

رب آم نی من اظلم؟ قال: یقول: بإب قال: فیقول: لا جر عل فى الا 
اما مني ال: فیقول: کفی بتفیك اليَومَ ليک د قرب ویلکرام الکاتينَ بو 


ڈیم م ل فيه تال ركان انطتي. قَالَ: ی بأعماله. قال: م جل یه وبين 


5 


سج سل 


وا جو ور 


الگلام. قال: و ہم سحقا فک کت أَنَاضِلٌ200. 

ھ( انی للد الحشر النافقون: 

رویٰ آبو هريرة ركعت قال: قال رَسُول اللہ :دون شر الناس یوم 
القَِامَةِ ڌا الوَجْہَنِء الذي ین مَوّلاء بوجو وَمَوّلاء و . وعن عمار بن اسر 
ڪا قال: قال رشول اللہ : من گان لَه وَجهان في الا ما له بر 
القِيّامَةِ لِسَانَانٍ من 538 


و( وزاك الّه و یسم هم يوم القيامة: 
إن عمود خيمة النفاق الرّياء والعمل غير وجه الله لذا گان جزاؤهم من جنس 


(۱) رواه مسلم في «صحيحه»» ك الزهد والرقائق دون اسم الکتاب» برقم: (5159). 

(۲) رواه البخاري: (۱۰/ ۳۹5 ك الأدب. باب ما قيل في ذي الوجيهن» ومسلم في ك البر 
والصل باب ذم ذي الوجهين» رقم: .)۲٥٢٢(‏ 

(۳) رواه أبو داود في (سننہ)ء باب في ذم ذي الوجهين» برقم: (4۸۷) وقال عنه الالبانی: صحيح. 
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عمّلهم في عرصات يوم القيامة. عن جندب بن عبد اله(۱) ET‏ 
رثوك الله ا یقول: من سَمَع» سکع الله به وَمَنْ برائي بُرائیٰ لله به۲۱). 

وفوق ذلك ينال النافق من الإذلال والازدراء ما الله به عَلیم؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص معا قال: مث رسول اله كله یقول: امن 
سح الاس بععله سم له بو مسایع حَلقِهِ ره وت فذرفت عینا 
این عُمر 2ئ 

قال الامام البغوي رحن۹): «وَقوله: آسامع خلقه هي جع أسمع. يقال: 
سمع وآسمع وأسامع جع الجمع» يُريد أن الله کال يُسمّع آسامع خلقه به 
يوم القيامة» ویتمل أن يكون أراد به أن الله سْبَحَاَُوَتعَالَ يُظهر للتاس سريرته» 
ويّملاً آسماعہم با ينطوي عليه من خبث السّرائر جزاءً لفعله» کا قال سل 


)١(‏ هو: جُْدُبُ بن عبد الله بن سفيان بح ثم الْعَلَقَيُ وَعَلَقَةبَطنْ من بَجِيلَةَ وبعضهم» یکنی با 
عبد الله له صحبة ینسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده» ويقال: جندب بن خالد بن سفيان. روی 
عن: ال يكل وعن حذيفة بن الیمان. وقال آبوعمران الجوني» عن جندب بن عبد الله كنا مع 
النبيّ ياء ونحن فتيان حزاورة» فتعلمنا الایمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
به إیمانا. ينظر (تہذیب الكمال في أسماء الرجال». للمزي: (۵/ ۰۱۳۷ و«الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب». لابن عبد البر: /١(‏ ٢٥۲)ء‏ و«الطبقات الكبرئ»» لابن سعد: (۳۵/۰). 
و«معرفة الصحابة). لأبي نعيم: (۲/ 66۱۷۷ و(سیر أعلام النبلاء»» للذهبي: (۳/ ۱۷). 

(۲) البخاري» ك الرقائق» باب الرياء والسمعة: (۱۱/ ۰۲۸۸-۲۸۷ ومسلی ك الزهد والرقائق» 
باب من أشرك في عمله غير اللہ: (۲۹۸۷). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده»: (19۰4) و(1۸۳۹) و(5985) و(۷۰۸۵))ء وذكره الميثمي في 
«الجمع»: (۱۰/ ۰۲۲۲ وأورده المنذري في «الترغيب والترهیب»: (۳۱/۱)ء وقال عنه الشيخ 
الالبانی صحيح. 

.)۳۲/۱( «شرح السنة» للإمام البغوي:‎ )٤( 
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2 يدهم م7 هليه )2 رو 


مت زراب امن تزع ی یفْضحه»(۱). 

عن ان بن مالك 0 ری 7 لكل عادر ر لواء یوم القيَامَة 
یعرف ب بدا( وعن آي سعید الخدري عن الي د قال: «ِکل عا 9 
لِوَاءٌ عند استه یوم القيَامَةِ)0©. 





قال الناوي عن الغادر: «ینصب له یوم القيامة لواء غدر؛ أي: بعلم یعرف به 
في ذلك اوقف الاعظم تشهیرّا له بالغدر على رُؤوس الأشهاد. فلا گان انا يقع 
مكتومًا مستورًا اشتهر صاحبه بکشف ستره لتتم فُضيحته وتشيع عقوبته)» وذکر 
في رواية أخرئ: «أن ذلك اللواء ینصب عند استه مُبالغة في غرابة شهرته وقبیح 
فعلته» وعلل هذا فاللواء حقيقي)7؟). 

وقال المناوي آیضا: «یرفع له علمٌ يوم القيامة خلفه تشهيرًا له بالغدر وإخزاء 
وتفضيحًا على رؤوس الاشهاد يُنادئ عليه في ذلك المحفل العظيم: ألا إن هذه 
غدرة فلان» أي عَلامة على غدرة فلان ابن فلان» ويُرفع في نسبه حتّیٰ يتميز عن 
غيره نمییزا تام وظاهره أن لكل غدرّة لواء» فان تعدّدّت غدراته كان له بمثلها 
آلویت وحکمة نصب اللواء أن العقوبة تقع با ند ال رتیه والغدر خفي 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه أحمد في «مسنده»: /٤(‏ 1۲۱ - 4۲ وآبو داود: (۸۸۰٦)ء‏ من 
حدیث أي برزة. 

(۲) البخاري ك ا ماد باب إثم الغدر للبر والفاجر: /٦(‏ ۰۲۰۲ ومسلم ك الماد باب تحریم 
الغدر: (۱۷۳۷). 

(۳) رواه مسلم ك الجهاد» باب تحریم الغدر: (۱۷۳۸). 

)٤(‏ «فیض القدیر»: (۱/ ۲۸۹)ء للمناوي. 
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فاشتهرت عقوبته باشهار اللواء!۱» و كان اللواء عند اميه لتکون الشُورتان 
مکش ن 0م في الأخلاق والباطنة في ال خلق؛(۲۲. 

انم اتارک زس خن gE‏ سض 
غير العطرة مع التي بيا طيلة العہد المدني. فكم عُدروا بعد عهود. وخانوا بعد 
مواثيق» وارتدوا علل أدبارهم بعد خروجهم للغزو. 


ج) يحشرون يوم القيامة عمیا. 

ججزاء اعراضهم عن ذكر الله وطاعته؛ يشهد لذلك قوله تعالل ومن أغرض عن 
زر و موه دک وش بوم کم نی © ال رپ ار حدر کرک 
آعی وج .0 ۱۲٤‏ قال عكرمة: سے ات ہے 
الا جهنم وقال تعال جج يوم الق تیم عل وجوههم عمیا ویک وصما 4 [سورة 
الاسراء: ۹۷]ء فمن كانت هذه سال كيف سيمضي علل الصراط» وکیف یبصر 
موضع قدمه؟ تعوذ بالله من الصَّلال. 

ذكر أنس بن مالك وَعََتَدعَتَ: أن رجلا قال: یا نبي الله كيف تشر الکافر عل 
وجهه؟ قال: «ألَيّسَ الذي أَمْمَاهُ عل الرَجَليْنِ في انیا اورا على آن يُمْشِيَهُ عل 
وجو یوم القيَامَةا(۳'. 








ط). ومن سوء عاقبتهم آنهم يُذادون عن حوض النبيّ ي فقد روی آنس بن 
و رن و ا سااتر مه 7 22 ے کے ہے 71 وم برس 2 7 ۰ 24 0 
مالك تة أن رسول الله اة قال: «ليَرِدَنَ عل آقرام أعرفهم وَيَعْرفوني ثم حال 


)١(‏ «فيض القدير»: (۲/ ۷) للمناوي. 

(۲) «الجزاء من جنس العمل»: (۲/ ۹ ۲)» للسيد العفاني. 

)۳( «فتح الباري». ك الرقاق» باب الحشر : برقم (۰)10۲۳ ورواه مسلم» ك صفات النافقین» باب 
يحشر الكافر على وجهه: (٦۲۸۰)ء‏ واللفظ للبخاري. 
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دن 

ي). المنافقون علل جسر جهنم: 

بعد سلب النور عنهم بعد فصل القَضاءِ بَین العبادہ ینتقل الْنافقون إلى مَنزل 
ای قراط الوت عل جهنم؛ كما ججاء ذلك في الحديث السابق» 
AE‏ ظلمة شدیة فیها یقسم النور ھکل انسان نوژا» متافقا 
کان أو مومت لخبور الجسرء فبيئً) هُم یمشون؛ إذ بَعث الله فيهم ریا وظلمة فأطفاً 
ماكر اطي ال فليا لصوو ی الور ااا اي 
فق ےج عبد اه وت َنْهُ قال: قال رسول اللہ يِه «فتدعین 

را زان ا الول ال رلک ای بت کلک فیقول: 2 
اہن E‏ ا کت تاغل تنظر الک یج 
کان 006 e E‏ 
او موم وراه ثم یمه وَعَل جشر جهنم كَلَالِيبٌ وَحَسَك تخد مَنْ شاء الله ثم 
بطم تور اَْافقیَ»۳۱. 

وبیت] النافقون علل الصّراط حیط بهم ظلیات سَيّكاتهم فلا پبصرون مواضع 
أقدامهم» ویثقلهم کفژھم فلا يستطيعون مُسايرة المؤمنين. وبیتا هم في صراخ 


ہے 


۰ ہے اید 35 7 
مُستميتٍ یَطلبون من المؤمنين نورًا: «انظرو نقلس من تورك [سورة الحدید: ۱۳]) 





(۱) البخاري» ك الرقاق باب الحوض: (۱۱/ ۱۲ - 4۱۳ ومسلم ك الفضائل باب إثبات 
حوض نبینا و وصفاته: (۲۲۹۰). 

(۲) «تفسير القرطبي»: (۱۷/ 40-۲۵ ۲). 

(۳) «صحیح مسلم» ك الایمان باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها: برقم (۱۹۱). 
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فبینا هم عل هذه ا حالِ امم صوت حول في طیاته لتك والشّخرية 
والاستهزای صوت يخيب ماهم قائلا: قیل ارجنوا ورا نیو فوا [سورة 
لديد: 117 وق الفور يرجعون حين يقال مم ذلك إل الکان الذي قسم فيه النور! 
فلا عدون شیاه فینصرفون شسرعین إل المؤمنين علهم يلقو ویر ونم فلا 
بجدون هم إلا وقد ضرب بیتَہُم وبين السلمین بسورء باطنه من جهة السلمین فيه 
الرمة والنعیم -الجنة- وظاهرٌه من جہة النافقین العذاب في جهنم(۱). 

يقول مقاتل: «هذا من الاستهزاء بهم كما استهزژوا بالمؤمنين في الدنیا جین 
قالوا: آمتا ولیشوا بمومنین(۲ هنا يتم المنافقون ویصابُون باضرة فیحاولون 
خداع المؤمنين بالکلام الطَّيبء ویعاودون كلامم قائلین: أ تكن معکم في الذن؟ 
نذا هذا السور الآ بیننا؟ فيأتيهم الجواب سريعًا من الُژمنین قائلين لهم: بل 
کنتم معنا في الظّاهر» ولكن لم تكونوا معنا في الحقيقة» لقد قتنتم آنفسکُم بالکفر 
وتربَّصتم في مواقع الکفی وارتبتم فی أنزل الله على رسوله يا وغرتكُمٌ الأمَانی 
التي کنتم تتّمنونها بسلوككم مسالك التفاق» ولبثتم على حالكم هذه حتیٰ جاءكم 
الموت» وآنتم مغترون بوساوس الشیطان»(۳. 

ونی بیان هذا يقول تعالل: یوم یقول الْمتقفون وَالْمتفقت یت ءامنوا انظروتا تقش 
ین ورگ یازجا رخ ایشا شرت یم بش له باب باه ف دربن 
سیلتات © اش آم مكل مع کال بک ولك تر اتش رسیم ارہ 
(۱) انظر «تفسير الطبري»: (۱۳۱/۲۷) و«تفسير ابن کثر»: (۸/ 1۲ - ۰۳ والقرطبي: 

.)۲ ۶۷ /۱۷( 


(۲) «روح العانی»: (۱۷۰/۲۷). 
(۳) ینظر «الأخلاق الإسلامية وأسسہا)ء للاستاذ عبد ال رحمن ا یدانی: (۱/ .)٢٦۸‏ 


ما 
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و > ر8 ےر 


و یکرت بج موم یی روز )الوم اوعد منک يدي ولاین 
ادن وا مرک كاد مور > ی ألَمَصم )6 [سورة الحديد: ۱۵-۱۳]. 
وم یو 00 قدرتہم علل السجود: 
وما يُعرفون به في ذلك الیوم أن الله إذا تى لعبادہہ فيعزمون على السجود له. 

فلا يستطيعون بحيث تُصبحُ فقرات ظهورهم كالمّقارة الواحدةء كلا أراد أحدهم 


و‫ 


۳۹ قم ی ا نک عن ساق وندعون إلى السجود فلا 





رو کڈ و و > 


يسَطِيعونَ شع خليعة انمارغم ترهقهم لَه وقد انوا دعونَ إلى السجود وم وھ سلون )4 [سورة 
القلم: 4۳-4۲ كما يوضح هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام البخاري في 
«صحیحه»؛ عن أي هريرة نة أن رسول اللہ يكل قال: 00 رون یوم 
لا كَذَلِكَ 0 لله 0 ف كان ا ہت تتح ؟ من كان 
يعبد القَمَر ويتبع سر ا کی ہو ا کہ متافقوها 
ار ہت ل: آنا ربک فَیٹَولُونَ: ود الله 
منک ما مَكَانُنَا عتیٰ انیا ربتاء قدا انا رب عَرَفَاهُ.. » الحديث(1). 
جج عن اي يوَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسُول الله 
على اول e n‏ نشرلك باللہ مب شا مرن 


کو ےہ 5 و , 2 1ر ۔ھ و ر رو بسح 
او د ڑا تفع اد یب د ول کل کم وه خرف 
7 ؟ قو ا عم کے 71 کت 


ےہ ۱ + و 3 


3 لک با ده ول مق نا مسج اقا را لحمل ال رۂ 


(۱) «تفسير ابن کثبر): (۸/ ٢٦۲۲))ء‏ بتصرف. 
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0 کس رس 2 کی 
مرو وا کم -۲ چم رو و مه مه 01 


طعه ا کل رای أن 6 Ty‏ 
صُورته التي رَأَوه فيا أو مره فقال: آنا ریکم. E‏ نت ربتاه ثم صرب 


72 


سر عل جهنم N‏ 8+000 

ثانیا: حال المنافقين في نار جهنم: 

ولا يزال المنافقون یتقلَبُون بين يدي الجبّار من حسرة إلى آخری» حتّیٰ يصلوا إلى 
ما توعدهم به في قوله سبحانه: وعدت منت والمتَفمتب وَالْمْشْرِكِينَ 
والمشرکت اش ایب باه ظرک اوه عم دایره سوه وعَضب اک علتھم ونر 
م وسات مصیا 4 [سورة الفتح: .]٦‏ 

يصلون لل المأوئ المَّائي المذكور في قوله تعال: ایا ال جهد الکمار 
کیت واف عَم ماهم هد شش ی 4سر اریم +1 وقول 
os‏ کم لذا انبم لیم لتعرضوا و عتم فاعرضواعتہم ا 
هر جهنم جر ينا يا کاو أ يسور 4 [سورةالغوية: «4٥‏ 
يَصلون إل جہنم؛ مر والخزي العظيم الذي لا ذل آبشع وأفظع منه 
0 2002ھ مل نوی اود أله و 
قاک اه کار جهگم نات فها یاک الف یئ فا که [سوردفتود: 0۳ 
فر د ان متي ما کس ھا ات سا 

من أمر اض النفاق» کیا قال سبحانه: طاتحدوا متم جه فصَدُواً عن سيل الہ هر 

اٿ مھیں ا أن ی عَنہم شم وله ارم من موم آزلیک اب كب آلتار هم فا 


.] ۱۷-۲ TT 


\ 
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.)۱۸۳( «صحیح مسلم» ك الایمان» باب معرفة طريق الرؤية: برقم‎ )١( 


۲ 7 
e‏ | نے سط المنافقين وقواعد شرعین ‏ التعامل معهم 


وهذه بعض صور تعذيبهم وهوانهم في النار: 

١‏ - تعذيبهم في الدرك الأسفل من النار: 

ويؤيد هَذا قوله تعال: إن من ف اَلدَراك الْأَسَكَلٍ من لار ون ید لهم 
تعسيرًا # [سورة النساء: ۱6۵]» وکا أن ال درجات. فکذلك التار درکات» ففي 
8 0" 
رن منم من تأخده انار إل کعبیه ومهم من تاه إل زکبتیه ومهم من تأده 


0 اج سا 0 


ومِنهم مَنْ تَأَحَذَهُ | ۷۰ وفي رواية: «إِلّ ل عنقه»(۳. 

وحتیٰ نتصوّر شِدَّة عذاب جهنم 4 عليه حال هل التّفاق 2 في درک 
کت عدي yy‏ عَنْهُ قال: قال علا: إن آهون هل 
لت عَذَابا مر له تغلان وَشِرَاكَانٍ د 0 


ما یرو 000200 واه اهوت عَذَبا). 

ا و ا 2 
جاء ذلك في ا حدیث الذي رواه مسلم» عن أي هريرة نع قال : کنا مع رسول 
لے اذ سُمع وج فقال لین کاو «تدرون ما مَذ۱؟». قال: قلنا: الله ورسوله 


.)۳۳۲ /0( حجزته: موضع معقد السراویل والإزار في وسط الإنسان. ينظر «لسان العرب»:‎ )١( 

(۲) الترقوة: هي عظم وصل بین ثغرة النحر والعاتق من ا جانبین وجمعم) التراقي. ينظر «لسان 
العرب»: (۱۰/ ۳۲). 

(۳( رواه مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمہاء باب شدة حر النار: (5/ ۲۱۸۵). 

.)55١/١١( الشراك: سير النعل. ينظر «لسان العرب):‎ )٤( 

.)۲۷ ۶ /۱۱( المرجل: القدر من الحجارة والنحاس وقيل قدر النحاس خاصة. ينظر السان العرب»:‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم كتاب الایمان» باب أهون أهل النار عذابًا: (۱۹۲/۱). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 





ا 
1 


آعلم قال: «هَذًَا جر رُمِيَ به في التار ون ر 
حتی انتپی إل قعرمَا»(۱). 

فالنافقون تحت سَائر أهل النار من الکفار والفجار والعصاة وهذه الَہائَة إن 
استحقوها لكوم ضَمُوا إلى الکفر استهزاء بالإسّلام وخداعًا لأهله !۲ ویوضح 
ابن مسعود یلع تلك النزلة في ذلك الدرك بقوله: «في توابیت من حدید مُہمَة 
مقفلة علیهم لا تّدي لکان فتجها آحل»(۳. 

؟-ما يلحقهم من ذل وهوان يجمعهم مع إخوانهم الكفار: 

بقول سبحانه: ِن الله جَلوِعٌ الْمتَفِقِينَ وَالْكَفْرِينَ فى جم جنِيعًا 4[سورۃ 
النساء: 14°[ مهم سبحانه کےا a‏ ف لد برابطة الاخوة» جمعهم 
لاجتعاعهم في الدنیا عل الکفرہ وفي ذلك غاية التحقير الذي ليس له مثیل» هذا من 
جبة» ومن چہَة آخری. فالنافقون في الذنیا یتحیزون للفئّة النتصرة» ویّفرحون 
لذلك التحيز والجمع» ولکن في الآخرة يخذهم الله ویذشم ولا يدخلهم ال مع 
وین رن ار ریب رل ال جا ق تہ 
:وه همیرک لشفت الک ازج كي ی 
کر وامته اھ وله نفد 4 [سورة وی 11۸ 

ہیں درب 

ول تعالى: وال 2 يذو الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِئتٍ بِعَيْرٍ ما اکنسبواً فقر 
)١(‏ آخرجه مسلم کتاب ا جنة وصفة نعيمها وأھلہاء باب في شدة حر نار جہنم وبعد قعرها وما 

تأخذ من المعذبين: ح (۲۸64) 
(۲) ينظر «روح المعاني): (0/ ۱۷۷). 
(۳) ينظر (تفسبر ابن كثير): (۲/ ۳۹۳). 


۲ 7 
2 ديس سس النافقین وقواعد شرعين 2 التعامل معهم 


1 و س كر 


اختملوا بھتتا وت يسا 46 [سورة الأحزاب: ۸ وقد آخرج ابن آي حاتم عن 
جاهد قوله في هذه الایة: «یلقی الجربٌ على أهل الان كرون طن تدرا 
العظام فیقولون: ريّنا بماذا آصابنا هذا؟ فیقال بأذاكم السلمین»(۱). 

٤‏ - الیکاء الطویل الذي لا ینقطع في النار: 

يقول سبحانه: ‏ صرح لْمَلفوت بمقعدهم جلف رشول الله وکرهوا أن جهذوا 
موم پل یل ولو وان را جهکه تفع و 
100 کرام یلا وسكا كيرا راء يما کاو اتک سيون )4 [سورة التوبة: ۸۲-۷۱ ]. 

وقد آخرج الامام لی ین طریق أن رزین(۲ ائّه قال ق هذه الایة: 
ل« فيصَعَكْاْ یلا قال: في الدّنياء فإذا صاروا إلى الآخرة بکوا بكاء لا بنقطع» 
فذلك الک (۳. 

۵- الخلود في النار: 

ويقول سبحانه عن عَذاب الُنافقين في النار: وليك ا اصب التار هم فا 
خَِدُونَ4 [سورة الجادلة: ۱۷]ء ويّقول جل وعلا: 9 وعد 3 فک 
مومت والکتارتار جم کرت نها هی ت عق رع A‏ 


2 21 


.)۸۸/۲۲( ينظر «روح المعاني):‎ )١( 

(۲) هو: مسعود بن مالك آبو رزين الأسدی الکوفن» مول أبن وائل الأسدی (من أسد خزيمة» وهو 
غير أبن رزين عبید)» من كبار التابعين» تونی: ۸۵ ه قال عبد الرحمن بن آبی حاتم: سثل آبو زرعة 
عن أبئ رزين» فقال: اسمه مسعود: كوف ثقة» وقال أبو حاتم: يقال: إنه شہد صفين مع علي» وقال 
غيره: كان أكبر من أبئ وائل» وكان عالما فهما. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم: قال لى أبو وائل: 
ألا تعجب من أبئ رزين قد هرم» ونیا كان غلاما على عهد عمر وأنا رجل. ينظر «تهذیب الکمال في 
أسماء الرجال»: (۲۷/ 1۷۷)» و «تبذیب التہذیب): (۱۱۹/۱۰). 

(۳) «تفسير الطري»: (۱۰/ ۱۰). 
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ُقَ 4 [سورة التوبة: ۸ فعذاب المنافقين في النار لا نهاية لب وك أكذة وت 
بقوله في الاية السابقة: وله عذاب مُقِيم 4 [سورة التوبة: ۸ بعد قوله: 
خر 6 دلالة عل آله عذاب دانم لا ینقطع ولا يبيد . 


يقول الامام الطبري: «یقول تعالى ذکره: ۷ وعد ال المتتفقيرت 
وَالْمسَفِقَتِ والکنار6 [سورةالتوبة: 18]بالله کار جهن أن تصلی‌نوها 
حميعًا » لن فيا 4 یقول: ماكنين فا آبداه لا يحيون فيها ولا يموتون, هی 
و يدول هي كافيتهم عقابًا وثوابًا عل كفرهم بالله #ولعتهم الله 5 
يقول: وأبعدھم الله وأسحقهم من رخته وله غد ۰یق 4 [سورة المأئدة: «rv‏ 
ہے وت رھ ا 
ال 

اما نار جنم التي وصف لنا الوّحي أهواهًا EE oS‏ وفاينا 
التي قطعت من نار وحییا الذِي یصهر ما في البطون, وف م مقامع من حدید» 
وأوديتها وعقارما وهوامباء أما طعامهم فلوم ؟ شجرة ة خرج ف أصل الجحيم» 
طلعہاً فان روّوس الشياطين» وأما مقامعا فمن حديد» يوق داخلہا بسلاسل 
عظيمة» ويبكون ويصيحون: وتو يكرك لقن عتا 5 ا 3 E‏ مکوت 4 
مح اط ا E‏ 

كل هذا وآخر من شّكله أزواج» يلاقي المنافقون به في جہنم أشدّ العذاب» 
خالدين فیہا آبدا(۳. 
)١(‏ «تفسير الامام الطبري»: (۱۲۱/۱۰). 
(۲) «تفسير الامام الطبري»: (۱۲۰/۱۰). 
(۳) من الکتب المباركة التي استفدت منها كثيرًا في هذا البحث کتاب الترهیب في الدعوة في القرآن 

والستة آنواعه - جالانه - تأثبره الولف: د. رقية بنت نضر الّه بن حمد نیاژه الناشر: دار 

إشبيليا الطبعة الأولى ۱۲۰- ۱۹۹۹. 





تسس خطر المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


البحث الخامس 
عبادة المنافقين 
ا لا شك فيه أن المنافقين ما كانوا لیودُوا بعض العبادات من صلاة أو صيام 
أو حج إلا ليحقنوا دماءهم وأموالهم؛ ویستبقوا أنفاسهم وأنفسَّهم في هذه الحيأة» 
ومصيرهم حتًا إلى الوت والدار الآخرة. 
إن الشعائر التخبدية والأعال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وحج» لا يَشْعرٌ 
بحلاوتها إلا قلبٌ مُؤمن بالله واليوم الاخره موقن بالجساب وال جراء والجنّة والتار» 
ولا كان النافق كافرًا في الباطن فَإلّه لا يشعر بحلاوة مَذہ الشعائر وان أذَّاهاء لانه 
لا یُودیہا إلا رياء وضمعة فهي كالغل الذي يحيط بعنقه ولا يستطيع منه فکاکا. 
من أجل ذلك فهذه تطوافة علل بعض عباداتهم التي لا يرجون من ورائها جزاء 
من الله ولا شكورًا. 


لآ 
جع سار خاک )لح کے تر نے ام 
۱ 
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المطلب الأول 
صلاتهم 

قد وصّف الله المنافقين بالتکاسل عَن الصّلاة في غير آية» وخص الصلاة بذلك 
لكُرَفہا وتكرارها في الیّوم الواحد حمس مرات» وكذلك لأا تؤدّئ علنا في 
المساجد أمَام الناس» فإذا داوم المافق على لت عنها بان نفاقه وظہر آمره 
ولذَّلكَ كانت الصلاةٌ من أثقل العبادات على المنافقين» وفي ذلك یقول الله تعال: طط 
إن ألْمُكفِقِينَ یعون الله وهو حيعهم ولا فَامُوا إلى ال لو قاموا كسَالكَ غود 
لس ولا یڈکروں الم فليا 4 [سورة النساء: 4١‏ 1]. 

رط خی A‏ کب اك ولو MOZ‏ 
ولا يعتقدون عل ترکہا عقابًا217. 

وقال ابن كثير: «هذه صِفةٌ المنافقين في أشرف الاعمال وأفضلها وخيرها وهي 
الصلاة» إذا قاموا لا قاموا وهم كُساك عَنہاء لأئہم لا نة َم ولا إیمان َم بها 
ولا خشية ولا یعقلون ما 

وقال الطبري: «وأما قوله: ولد اموا إلى ألصَلوْدَ قامُوا کال يرون آلتاس4ه 
[سورة النساء: ۱6۲] فانه يعني : أن المخافقين لا يَعملون شتا من الأعال التي فرضہا له 
علل الّومنین عَلى وجه التقرزب بها إلى الله لأگہم غير موقنین بمعادٍ ولا ثواب ولا 
عقاب ونیا يَعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة إِبِقَاءَ عَلٰ أنفسهم وحذارًا من 
المؤمنين علیها أن یقتلوا أو يُسلبوا آمواهم» فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي من 
(۱) «تفسير القرطبی»: (۵/ 4۲۲). 
(۷) «تفسیر ابن كثير»: (۱/ ۰0۲ 


ro‏ سس المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


الفرائض ا هر قاموا کسال إلیہا رياءً للمؤمنين ليحسبوهم منهم وليسوا منهم» 
لاتم غير معتقدي فرضها ووجوبها علیهم» فهم في قيامهم إليها کسالل»(۲۱. 

فهذا إخبارٌ عن حالهم وهم يقومون إلى تلك العبادة العظيمّة» وقد ورد في 
الصّحيح أن أثقل صَلاة عل اُنافقين صلاةٌ العشاء وصلاةٌ الجر . 

قال القرطبي: «فإن العتمة -أي: العشاء- اي وقد آتعبهم عمل الٹہارء فیتقل ۹ 
علیهم القیام إلیہاء وصّلاة الصبح تأ والنوم أحبٌ للم من مفروح به» ولولا 
السيف ما قامو»(۳. 

فال الله المشتكئ من حال کثبر من المسلمين مع صلاة الفجر؛ حيث هّجروا 
المساجد وقتها إلا قلیلا. 

ثم ذكر تعالل صفة بواطن مَولاءِ المنافقين فقال: رون الاس 4ء والریاء: 

إظہار الجميل ليراه الناسء لا لاتباع آمر الم( وني حَديث أي هريرة: أن 
رسول الله ي قال: «وَالذِي فيي بیده مد هم آن أَمْرَ بحطب. َيُحَطَب ثم 
مر بالصَلاق ون ها نم آفر رجلا یوم لناسش» 3 حالف رل رجال» عرق 


۶ و و چاو ۔ و و + 


علي یوم وَالِذِي تفيي بیده لو یلم هم أنه تجد عرفا کھت أو مرماتین 

(۱) «جامع البیان»: (5/ ۳۳۳). 

(۲) آخرج البخاري کتاب الجاعة والامامق باب فضل العشاء في الجماعة: ح (15۷) واللفظ له 
«صحیح مسلم کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبیان التشدید في 
التخلف عنها: ح (19۱» عن أي هريرة قال: قال ال :اليس صلاة أثقل عل النافقین من 
الفجر والعشاء). 

(۳) «تفسیر القرطبي»: (۵/ ۲۲). 

.)۲۲ /۵( «تفسیر القرطبي»:‎ )٤( 
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تيء لَشَّهِدَ العشاء»(۱ روا لي و نت قال رسيو الله 

پا : سی ۷ ما في الوك من السا 2 قت اة العشاء وامرت فتیانی 
7٣ 1‏ 88 

ثم بین تََا أن هَوٌلاء المنافقين: ولا يموت الله لا فليا 4 [سورةالنساء: ؟14]» 
وسَيأقٍ بیان ذلك -إِنْ شّاء الله- عند الحديث عن الصفة الثالثة من الصفات الطارئة. 

بكرا نر هذه الصّفة -أي: تكاسلهم عن الصّلاة ۳ اي وهي 
قولهتعلل: «إوَمَا مهم أن قبل تم مهم ال ا کمروا يال 
وَرَسُولِو ولا ین سره لا وهم کسال ولا فقو الا وهم ككرهوت 4 
[سورة التوبة: .]٥٤‏ 

در وما یتفرع عن الصلاة: 

أ- ترکهم قيام الليل: 

وهذا لا يُنازع فيه أحدٌ؛ لأنَّ قيام اللیل من العبادات الي التي لا جال فيها 
للرياء والسمعة قال الشاعر: 
نے و فلز اا اریت تسح راو ا ا 


ماله ارق دواف واصامهم وفِوالظ لمت رَاهَمْفِِورَهكَا 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الجاعة والامامت باب وجوب صلاة الجماعة: ح (٤٦٤٦)ء‏ واللفظ له 
ومسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة ال جماعة وبیان التشدید في التخلف 
عنها: ح (19۱). 

(۲) آخرج أحمد نی «مسنده»: (۲/ )۳٦۷‏ (۸۷۹7) وقال شعیب الارنژوط: صحیح وهذا إسناد 
ضعیف لضعف أي معشر نجیح السندي. 

(۳) ینظر (تفسپر القرآن العظیم»: (۱/ ٦٦1٦ء‏ 1۲۷). 
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م قو ھ کے سم 


انتا ا خف او مهم واش سب نی ال نا 
تبث E‏ وف الجت اب E‏ رات ات و كا 
فأنى للمنافقین أن یکون هَذا وصفهم تسبيحًا وقرآناء وم الذين لا یذکرون 
له إلا قلیلا.. ولد ا 00 الفريضّة الا وهم كساكء فمن باب أوك 
النافلته عن أي هريرة رو ضرعت عن 2 گا قال: إن للمتافقن علامات 
ا ند رتچ نی ال مرن مه 
مَجْرَاء ولا ينون الصَلاة إلا دراه مُسَتَكْيرِينَ لا يَالَقُونَ ولا ون حَقُبٌ 
باللّیِل صح بالٹارِ×(۲), 
الشاهد من هذا احدیث: «خشبٍ بالِّل؛ء فليلهم اما غطیط نوم آو سّپر ولکن 
علل ما حرم الل قال قتادة رَيِمَهُلكَ: «كانّ يُقال: ما سهر اللیل مُنافق؛ أي: في 
القيام أو الطاعة»(۳. 
ب - تخلفهم عن إدراك تكبيرة الإحرام في المساجد: 
عن أنس بن مالك ضوع قال: قال رسول الله لا : کت 
في عاعَة يدرك سکره الأول؛ E OES‏ وَبَرَاءَة من 
التّقّاق)2)9. 
(۱) «رهبان اللیل)ء للسيد العفاني الناشر: مکتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة الأوى ۱۱۰ - ۱۹۹۰: 
(لت/رككه). 
(۲) انظر تخريجه وشرح مفرداته: ص... 
(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد»: (ص ۳۱)ء وابن الجعد في (مسنده»: (۱۰۵۳). 
(4) رواه الترمذي في «سننه»» كتاب آبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى: (۲/ ۷ - 
۹ء وحسنه الألباني فی «صحيح الجامع»: (۲/ ۱۰۸۹). 
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ج - تخلفهم عن صلاني الفجر والعشاء: 
ففي ففى (الصحیحین)ء أن رسول الله بل قال: «أثقل الصَلاة عَلیٰ الْتَافِقِينَ 
ےت ہہ رت 
آن أَمْرَ بالصلاة فام نم آمر زجلا فَيصَليٍبِالنَاسء ٿم أنطلقُ ععي برِجَالٍ مم 
رم ین حطب إل قوم لا يشهدون الصلاة کاو EEG‏ 
وقال ابن كثير: «أي: لا إخلاص هم ولا معاملة مع الله بل إا پشهدون 
لن نة هم ومٌصانعةه با التي لا یرون فيا 
غالبًاء کصّلاة العشاء في وقت العتمّة» وصلاة الصبح في وقتِ الغلس»(۳. 
وعن أي بن کعب ئة" قال: صل بتا رشول اللہ ية صلاة الصّبح 
فقال : «أَشَاهدٌ فلان؟)» لتفر من المنافقين ل يَشهدوا الصّلاق ثم قال: ِن مائین 
الصَّلَائَينٍ من آقل الصَلَوَاتِ عل التافقین ولو َعلَمُونَ ما فيا لاوما ولو حبرا 
يعني صلا: العشاء والصّبّح-)», ثم قال رسول ی «عَیکَمب اضف مد 
نه مئل صَفت الَلانگة. ولو تَعْلَمُونَ ما فيه لَأابتََرَقُوهُاء وقال: «صلانک مَم 


رز و م2 


الوَجلٍ کا اك ولاف ك2 مَعَ الرَجَلیْنْ آزگی من صلاتك مَم 

(۱) رواه البخاري في «صحیحه»: (۲۱۸/۱))ء كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعة» وبنحوه 
مسلم: (۱/ ٦٥١‏ - ٤٥٥)ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وابن 
خزیمة: (۲/ ۰۳۷۰ كتاب الإمامة في الصلاةء باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخوف 
النفاق علل تارك شهود العشاء والصبح في جماعة. 

(۲) «تفسير ابن کثر»: (۱/ ٦٦٦‏ - 1۲۷). 

(۳) هو أي بن کعب بن قيس الأنصاري البخاري آبو النذر سيد القراء من أصحاب العقبة الثانية 
وشهد بدرًا والشاهد مات سنة ثلائین وقیل قبله. انظر «الاصابة»: (۲۱/۱). 
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لرل وه کرت مر 1 يس 
ال وعن سعيد ابن ال وعبد الرحن بن 


)١(‏ رواه الحاكم في «مستدركه»: (۱/ ۲٤۷‏ - ۰۲۵۰ كتاب الصلاة واللفظ له وقال: قد حكم أئمة 
الحديث يحيئ بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيئ الزهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصح 
وقال: ظہر بأقاويل أتنة لحديث صححة احدیث وآما الشيخان فانها لم خرجاه وأجد: 
(5/ ۱6۰- ۰۱6۱ وعبد الرزاق: (۱/ ۰۵۰۲۳ ۵۲). والنسائي: (۰۱۰/۲ ۱۰۵ کتاب 
الامام باب الجاعة إذا کانوا اثنين» وآبو داود: (۱/ ۰۳۷۵ ۰)۳۷۲ کتاب الصلاة باب في 
فضل صلاة الجماعة» وابن خزیمة: (۲/ ۰۳۹۷ ۰۷ ۰)۳ کتاب الامام في الصلاة» باب ذکر البیان 
أن ما کثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضلء وابن حبان» «موارد الظمآن»: (ص 
۱ء والدارمي: (۱/ ۰6۲۹۱ کتاب الصلاة باب أي الصلاة علل ا منافقین أثقل» والطيالسي: 
(ص ۷۵ وابن أي شیبة: (۱/ ۰)۳۳۲ کتاب الصلوات. والطبراني في «الأوسط): (۲/ ۰4۹0 
17 وقال: لم یروا هذا الحديث عن آیوب إلا وهیب ولا عن وهیب إلا سعیدء تفرد بن 
سفیان» | ه. والبيهقي في «سننه»: (۳/ 051 ۸٦ء‏ ۱۰۲ كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
المثي إلى المسجدء وباب الاثنين فا فوقیا جماعة» وباب فضل الصف الأولء وقد تردد الألباني 
في تحسينه أو تصحيحه. انظر (صحيح الجامع): .)٥٤٥٤/١(‏ 

(۲) هو أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري» قيل اسمه عبد الله ثقه من الرابعة قيل كان أكبر ولد 
أنس بن مالك ََعَلِلَيْكَنَة. «التقريب»: (ص .)55١‏ 

(۳) رواه أحمد: .٥۷ /٥(‏ ۰۵۸ وعبد الرزاق: (۲۹/۱)ء وابن شيبة: (۰)۳۳۲/۱ كتاب 
الصلوات. وقال الهيثمي في «الجمع»: (4۰۰۳۹/۲): فيه آبو عمير بن أنسء وم آرد أحدًا روك 
عنه غير أي بشر جعفر بن أي وحشية وبقية رجاله موثقون. 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير»: (۱۰/ ۱۲۲ وأبو نعيم فی «الحلية»: (۸/ ۰۳۷۰ وقال ال هيثمي في 
«المجمع»: (۲/ ٠‏ 5): ورجاله رجال صحيح. 

)٥(‏ انظر «منتخب كنز العمال بهامش السند»: (۱/ )٩۳‏ فقد عزاه إلى سعيد بن منصور في «سننه). 
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حرملہ!'' مرسلا(؟. 
ويعود سبب لف نافقین عن شهود صلاق جر والعشاء الآخرة في فى الىّاعة - 

والله علم- إل َا أوقات لا یکاد يرئ فیا الا مت لت وبالتالى فلا 

يُفتقد في أغلب الأحيان» وقد يكون ذلك بسبب التوم عنهاء أو بسبب السهر الفرط 
فتضیع صلاة الفجرء أو بسبب ثقله بعد عشّائه عن صلاة العشاء أو بسبب أن 
صلاة العشاء تأ وقد أنصہم عمل النهار» وقد یکون لغبر هذا" وا مہم تخلف 

المنافقين عن هاتين الصلاتين أو إحداهما يجعله في موطن إساءة الظن.. 
عن ابن عمر كته قال: «كت إذا فَقَدَنًا الرّجلّ في صلاة العشاء وصلاة 

الفجر جانا الظن»*). 
إن 00 الي الا : ان 0 207"( ین ال ہت عل / الْافتتَ!» 
جو جوو و a‏ 
عن أي هريرة تة قال: قال رسول الله كيا لا يَسَمَعْ لنََاء في مَسجرٍي ها( 

(۱) هو: عبد الرمن بن حرملة بن عمرو بن سنة الأسلمي أبو حرملة المدني» صدوق ربا أخطأ من 
السادسة مات سنة حمس وأربعين ومائة. انظر «التقریب»: (ص ۳۳۹). 

(۲) رواه البيهقي في «سننه»: (۳/ 2594)» كتاب الصلاة باب فرض الجاعة. 

)۳( انظر «أحكام القرآن»» لابن العریی: (۵۱۱/۱). 

)۳۷۱ ۰۳۷۰ /۲( رواه ابن أي شيبة في «الصنف»: (۱/ ۰۳۳۲ كتاب الصلوات» وابن خزيمة:‎ )٤( 
كتاب الإمامة في الصلاة باب ذكر أثقل الصلاة علا المنافقين» وابن حبان» «موارد الظمآن»: (ص‎ 
والطبرانی في «الکبیر»: (۱۲/ ۰۲۷۱ والبيهقي في «سننه»: (/ 09 ). كتاب الصلاة» باب‎ ۱۳۰ 
.)٥٤ /۲( فرض الجماعةء وقال اميثمي: ورجال الطبراني موثقون. انظر «الجمع»:‎ 

)٥(‏ الأحاديث الأخرئ لا تخصص مسجد الب لل وانیا تعمم بلفظ (السجد). انظر «سنن 
ابن ماجه»: (۱/ ۲۲ و«الوطأً: (۱/ ۱5۲). 
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وبنحوه عن عثان بن عفان وی هريرة7" ينها مرفوعًاء وعن 
ان السیب ري اوم علق 

ویظپر أن لنافق رج من السجد بعد النداء هربا من أداء الصلاة لثِقَلبا عليه 
فا فترة انشغال عار الساجد بالصّلاة والدعاء والذکر ونحوهاء فيخرّجٍ غير 
آبه بها قد ارتكب ب والله عليم با فعلء بالاضافة إلى أنه قد يراه بعض المؤمنين 


فیفضحه الله تعا ی . 
ھ _ التخلف 2" الجماعة بالكلية أو غالبا : 


عن أنس بن مالك ند أن ال يل قال: دلو أن رجلا دعا لاس ى 
ا او حا اوه وهم یدعَوَن ال هَذِهٍ الصّلاة في حمَاعَةٍ فلا 
(۱) رواه الطبراني في (الأوسط)ء وقال: تفرد به أبو مصعب ول يروه موصولا عن أي هريرة غير 

صفوان وأني حازم. وقال ا هيثمي: ورجال رجال الصحيح. انظر «جمع البحرین): (۲/ ۰۲۲ 

و«جمع الزوائد»: (۲/ ۵). 

(۲) رواه ابن ماجه في «سننه»: (۱/ ۲۲) کتاب الأذان والسنة فيه باب إذا أذن وأنت في السجد 
فلا تخرج. رمز له السيوطي بالحسن في «الجامع الصغیر»: (۲/ ۱۱ وقال البوصيري: فيه 
ابن أي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله وهو ضعیف وكذلك عبد الجبار بن عمر» وهو في 
(صحیح مسلم» وغيره. انظر «مصباح الزجاجة». له: (۱/ .)۲٥۹‏ 

(۳) رواه مسلم في «صحیحه»: (۱/ ۰45۳ ٤٥٥)ء‏ کتاب الساجد» باب النهي عن الخروج من 
السجد إذا آذن الوذن. 

.)۵۰۱۸/۱( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مالك في «الموطأ» بلاغا: (۱/ ۱۲۲ کتاب: قصر الصلاة في السفرہ باب انتظار الصلاة 
والشي إليها. 

.)۲۲۰/۳( العرف: بالسکون: العظم إذا آخذ عنه معظم اللحم. «النهایة:‎ )٦( 

(۷) الرماة: ظلف الشاة» وقیل ما بين ظلفيهاء يريد بذلك حقارة الدعوة. انظر السابق: (۲/ ۰۲۹ ۲۷۰). 
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انوا قد نت أن عر ولا أن ُصل لاس في جاع ضرف إل قوم 
یو لام جوا ضر ما۱۳ علی مر تارا له لا تلف عا لا فی(" 
مکذا لا يتخلّف عَن صلاة الجماعة وإجابة الّداء إلا المنافق» وقد مرٗ قربا حديث أي 


هريرة ضوع مرفوعاء وفيه بعض علامات النافقین ومنہا : لوا يرون سا 
إل جرا( آی: مبجرون المساجد والجوامع ويعرضون عن الصَّلاة فی مع 
المسلمين -غالبًا - لانشغاهم بالدنیا وتأثير النفاق الشديد عليهم. 

وعن عبد الله بن مسعود رنه قال : «لقد ریا وما ميات هر إلا 
منافق بين نِقَاقهه ولقد رأيشنا وَإِن الرّجل ليهادئ بين رجُلَين حتی يُقام في 
ا اد زره سا تیوه و ا ایشا هذا همال الات 
إا ابتداء أو انتهاء في مُلّم النفاق» لا يشهدون ا خیر مع جماعة المسلمين. 

و -تاخیر صلاة العصر حتی يكاد يخرج وقتهاء ومن ثم أداؤها كيفما اتفق 

عن العلاء بن عبد الرحمن م۳۱ قال: دخلا على نس بن مالك بعد 


(۱) أضرم النار: إذا أوقدها. السابق: (۸۱/۳). 

(۲) رواه الطبراني في «الاأوسط». «مجمع البحرين»: (۲/ ۰۳۳ ۳4) وقال: لم يروه عن ثابت إلا ماد 
وقال ا میثمي في «الجمع»: ۲/ 4۳): رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله موثقون. 

(۳) رواه أحمد: (۲/ ۲۹۳ والبزار في «کشف الاأستار»: (۱/ ۰1۱ 1۲ وحسنه أحمد شاکر وله 
شواهد وقد تقدم. 

)٤(‏ الضمير یعود إلى صلاة الجماعة. 

)٥(‏ رواه مسلم: (۱/ ٤٥٥)ء‏ کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن اشدی. 

)٦(‏ انظر «الطالب العالية»» لابن حجر: (۰۱۱۰/۱ ۱۱۱ فقد عزاء إلى اسحاق بن راهویه 


و 


رمه الله في (مسنده». 
(۷) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني صدوق ربا وهم من الخامسة مات 
سنة بضع وثلاثين ومائة. «التقریب»: (ص .)٦٤٤‏ 
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لقن لس أَحَدُهُمْ تن إِذًا أَصَفَرَتٍ الشَّمْسٌء وكات بَيْنَ قري الشَيِطَانْ('' أو 

عل رن السَّيْطَانِ فام ۲۱ أربَعَاء لا يَذْكْرُونَ ٤‏ اله فیا لا ليه( . 
وعن رافع بن دیج( کک قال: قال رسول الله طل: «آلا کت 

بصلاة التاق ان یر الَضر حتّی دا گات كرب الق صَلاعا»۳). 

(۱) قرني الشیطان: أي ناحيتي رأسه وجانبیه. «النهایة»: /٤(‏ ۵۲). 

(۲) نفر أربعًا: أي خفف السجود. وأنه لا یمکث في صلاته إلا قدر وضع الغراب منقاره فيا يريد 
آکله. انظر «النهایة»: (۵/ 5 ۱۰). 

(۳) رواه مسلم في «صحیحه»: (۱/ 4 4۳) کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب البکیر 

بالعصرء ومالك في «الوطا»: (۲۲۰/۱). کتاب باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصی واللفظ له والنسائي: (۱/ ٢٥۲)ء‏ کتاب الواقیت باب التشدید في تأخبر العص وأبو 
داود: (۱/ ۲۸۹۰۲۸۸ کتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصی والترمذيی: (۰۳۰۱/۱ 
۲ء کتاب آبواب الصلاق باب ما جاء في تعجیل العصر. وقال: حسن صحيح» وأحمد: 
(۳/ ۰۱۹۰۱۰۱۳۰۱۰۲ ۱۸۵). 
وعبد الرزاق: (۱/ ۰۵14 9۵۰ وأبو يعلى: /٦(‏ ۳۷ (۸/ ۰۱۰۵ ۱۰۱ وابن خزيمة: 
(۱/ ۵۱۷۱ ۰۱۷۲ کتاب الصلای باب ذکر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار 
الشمس» والطیالسی: (ص ٢۲۸)ء‏ والدارقطني: في «سنن»: (۱/ ۲۹۹ والبيهقي في «سننه»: 
(۱/ 54۳ 665 )» کات الصلاقه باب کراهية تخیر العصر. 

)٤(‏ هو: رافع بن خيج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي آبو عبد الله أو آبو خدیج» عرض علل 
النبيّ ی يوم بدر فاستصغره وأجازه في أحد وشهد ما بعدهاء مات بالمدينة سنة أربع وسبعين 
وهو ابن ست وثانين سنة. انظر «الاصابة»: (۳/ 3775 ۲۳۷). 

)٥(‏ (ثرب) وهو الشحم الرقيق يغشئ الكرش والأمعاء.. ومعنی أنه تؤخر صلاة العصر حتیٰ إذا 
تفرقت الشمس وخصت موضعًا دون موضع عند المغيب. انظر «النهایة: (۲۰۹/۱). 

- كتاب الصلاق وقال: أخرج مسلم حديث العلاء بن‎ ۱۹۵ /١( رواه الحاكم في «مستدرکه»:‎ )٦( 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





نعم لقد تشاغل الْمنافق عن أدَاء صَلاة م یا بنوم 
ار عمل آو جرد کسل عن یکرت ا 
ا و ی و رل ای با یناتسا لس 
والعافية- لاه يراها أثقل عليه من الجبل» فیطل الخلاص مہا بظاهر ه من القول 
والعَمل وبأل ما يجزيء فيها من الذّكر إن اقتصد(۱). 

وهذا -والله أعلم- حال ا ناف ف سا الضٌارات: قپو و رها 0ھ" 
وقها أو یکادہ وفي ا حدیث الذي مرّ ذكره: «وَلَا يَأتُونَ الصا إلا دہ کیو 
لا یودوا حتی پدبر وقتهاء أي: يخرج أو شارف الخروج. 

زا ترك صلاة الجمعة: 

عن أسامة بن زيد عت قال6: قال رسول اللہ كللِ: «مَنَ ترك ثلاث 
َا من عبر عذر تب من الافِتت»۳۱. 

وعن محمد بن عبد الرحمن ما الله ٣‏ قال: سمعت عي يحدث عن 


= عبد الرحمن عن أنسء ورواه الدارقطني: (۱/ ۰۲۵۲ ۲۵۳ وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع»: (۱/ ۰۸ء ۵۰۹)ء وشاهده في حديث مسلم السابق. 

(۱) انظر «أحكام القرآن» لابن العری: /١(‏ ۵۱۲). 

(۲) رواه أحمد في «مسنده»: (۲/ ۲۹۳) وغیره» وحسنه أحمد شاکر وله شواهد وقد تقدم تخريجه. 

(۳) رواه الطبراني في «الکبیر»: (۱/ ۱۳6 وقال الهيثمي في «الجمع» (۲/ ۱۹۳): وفیه جابر احعفي 
وهو ضعیف عن الأكثرين» وصححه الالباني في «صحیح الجامع»: (۰)۱۰۵۸/۲ وله شواهد 
ستأني. 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرهن بن آسعد بن زرارة الانصاري ثقة» من السادسة مات سنة آربع 
وعشرین ومائة. «التقریب»: (ص .)4٩۹۲‏ 

)٥(‏ عمه یحییٰ بن آسعد بن زرارة الاأنصاري صحايء مات آبوه في السنة الأول من اشجرة. انظر 
(الاصابة»: (۳۳۹/۱۰). 


.دس اسه خخطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


لب تكله قال: «مَنْ سَمع النَدَاءَ يَوَمَ الجمُعَة قَلَم یب لاو یب - ثم سی 
دا فلَم ی -أو فلَم نْب - نم یع الندَاءَ فَلمْ یب -أو مم جب ع 
تل عل لب فجعل تب منافتی»(۳. نها عة أبي 0 ہت 
وعن رجل من أصحاب الب بي وغير هم(" عفر مر فوعًا . 


(۱) طبع الله عل قلبه: أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه. «النهاية»: (۳/ ۱۱۲). 

(۲) رواه أبو یعلل في «مسنده»: (۰۱۰۸/۱۳ ۱۰۹ وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية»: 
(۰۱۱۳/۱ ۰۱۷۳ ۱۷۶ إلى ابن أي شيبة ومسدد» وقال افيثمي: الراوي له عن محمد بن 
عبد الرحمن شعبةء واختلف عليه فيه فرواه عنه عبد الملك ابن إبراهيم الجدي والنضر بن شميل 
عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه ورواه آبو إسحاق الغزاري عن شعبة عن 
محمد بن عبد الرمن عن أي آوفل وبقية رجاله ثقات. انظر «الجمع»: (۱۹۱/۲). 

(۳) أبو الجعد الضمري: صحاي اختلف في اسمه فقيل: أدرع أو جنادة أو عمرو بن بكر وكان عل قومه 
في غزوة الفتح» وقتل مع عائشة ينها في وقعة الجمل. انظر «الاصابة»: (۱۱/ 055 1۱). 

(6) رواه أحمد في «السند»: (۳/ ٤٤٢٦ء‏ 4۲۵ وأبو داود في «سننه»» ك الصلاة» باب التشديد في 
ترك الجمعة» والترمذي: (۲/ ۰۳۷۳ كتاب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» 
وقال: حسن» وابن خزيمة في (اصحیحہ): (۳/ ۰۱۷۲ كتاب الجمعة» باب ذكر الدليل على أن 
الطبع علل القلب» وأبو یعلل: (۳/ »)۱۷١‏ وصححه الحاكم: (۱/ ۲۹۲). ووافقه الذهبي وابن 
حبان» «موارد الظمآن»: (ص ۰46 ۰۱65 ۱8۷) وقال الالبانی: اسناده حسن صحیح. انظر 
«تخريجه على صحیح ابن خزيمة مع الأعظمي): (۳/ ۲ ۱۷). 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في «الصنف»: (۳/ ۰۱9 عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري الدني 
ثقة من الثالثة» «التقریب»: (ص 4٩۲‏ عن رجل من أصحاب الي تا 

)٦(‏ كان عمر ڪتهاء قال افيئمي: رواه الطبراني في «الاوسط» وفیه جماعة لم آجد من ترجمهم. انظر 
«جمع الزوائد»: (۲/ ۰۱۹۳ والمجمع البحرین»: (۲/ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ وجابر بن عبد الله رمع 
رواه أحمد نی «مسنده»: (۳/ ۰۳۳۳ وأبو یعلل: (5/ ۱8۱۰۱2۰ والييهقي في «سننه»: (۳/ »)۲٤۷‏ 
کتاب الجمعة» باب التشدید في ترك الجمعة» وحارثة بن النععان روتف رواه البيهقي في (سننہ) 
آیضا: (۳/ ۲۶۷ کتاب الجمعة» باب التشدید في ترك الجمعة» وغیرهم. 





خطرالمنافقين وقواعد شرعین 2 التعامل معهم لس 2 
کلت الان عن صلاة امعة كلم ۵ 00 
للخل 9" لقراغة وداش بعض الصلوات؛ وذلك یَعود ال کسلهم عنها 
وعدم إذراكهم لاهمیتها وفوائدهاء وتشاغلهم لد والشُعي وراء‌ها على حِسَاب 
الآخرة وتحصيل الأجرء وقد يكون ذلك بسبب ترك ا مدن والقرئ إلى البادية. 

عن عقبة بن عامر ره قال: سيعت سول اللہ ية يقول: «مَلَاكُ متي 


في الكتاب وَاللَبّنَ). قالوا: ما الکتاب واللَّبن؟ قال: «يَتَعَلّمُونَ الم یرل 


مرحم 


عل غير وله ویو ال يعون اعات لمع وَيبْدُونَ) (2)2001. 


(۱) سئل الشیخ الدکتور: فالح بن محمد الصغیر عن حديث «هلاك آمتي في الکتاب واللبن «.. 
فقال: اللبن - والله أعلم- هو اللبن العروف» وحبه لیس بمحذور بل كان رسول اللہ و يحب 
اللبن ویدعو فیه: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وفي الحديث عن ابن عباس قال: دخلت مع 
رسول يل آنا وخالد بن الولید على ميمونة فجاءتنا باناء فيه لبن فشرب رسول الله بي وأنا على 
يمينه وخالد على شماله فقال لي: الشربة لك فان شئت آثرت بها خالدا؟ فقلت: ما كنت آوثر علل 
سورك آحدا. ثم قال رسول الله يك «من آطعمه الله الطعام فلیقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 
خيرا منه» ومن سقاه الله لبنا فلیقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه «. وقال رسول الله كله اليس 
شيء يجزئ مکان الطعام والشراب غير اللبن». رواه الترمذي: (۳۵۵) وقال: هذا حديث 
حسن» وابن ماجه: (۳۳۲۲). والمحذور هو ا حب المتزايد للبن ومن الأنعام ذوات اللبن» 
ولذلك يدع السكونة في المدن ويحب البادية فيترك الجمع والجماعات» ومعنین يبدون يخرجون إلى 
البادیق وأهل البوادي عادة لا یہتمون بالجمع والجماعات وتعلم العلم والجهاد في سبيل الل ولك 
ذلك أشار رسول الله قل: (إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الابل) 
[صحيح البخاري: ۰۳۳۰۲ صحيح مسلم: .]٥٤‏ ولذا كان الصحابة يكرهون السكونة في 
البوادي إلا لضرورة كاتقاء الفتن» ولا سکن ابن الأكوع في البادية قال له الحجاج: ارتددت على 
عقبيك تعربت» فقال ابن الأكوع: لا ولكن رسول الله لا أذن لي في البدو» وانا خرج 
ابن الأكوع إلى البدو لا قتل عثمان بن عفان ركن 

(۲) رواه الإمام أحمد في «مسنده»: برقم (۱۷۱۵ وقال محققوه: إسناداه حسنان. انظر 
«الصّحيحة)»: (۲۷۷۸). 


۳ | ر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
الطلب الثاني 
ذکرهم لله 
یقول تعالل: ولا يموت الہ إل فيلا © [سورة النساء: ۱4۲ وهذه حَقيقة 
واضحة فمتی كان لاهل النفاق آلسنة رَطبة پذکر الله وهم الخشب السندت 
يأمرون با منكر وینهون عن العروف. 
یقول ابن القيم داد في الفائدة الثامنة والستين من فوائد الذكر: «إنَّ كثرة 
ذکر الله عَََِعَل أمان من التفاق» فان النافقین قلیلو الذکر لله عَيَجَجَنّ قال الله عجر 
في النافقین: ولا یکیو الہ زا قلي 4 [سورةالنساء: ۱6۲ وقال گعب: من أكثر 
ذکر الله عَلََعَل ری من النفاق؛ وغذا -والله آعلم- ختم الله تعالل شورة (النافقین) 
بقوله تعال: یا یت مر لا ھکر أ ولک ول کم عن زکر آله 
وس مل ذلك ریک هم آ خی روت [سورة امنافقون: 1۹ء فان في ذلك حذیرا 
من فتنة المنافقين الذين عَفلوا عن ذكر الله عَرَيجَلّ فوقعُوا في النفاق» وشُئل تعض 
الصحابة ريلكت عن الخوارج: مُنافقون هم؟ قال: ا النافقون لا یذکرون الله 
إلا قليلاء فہٰذا من علامة التّفاق» قلة ذكر الله عَلَيَجَل وكثرّة ذکره أمان من النفاق» 
والله عَرَجَلّ أكرّمْ من أن يبتلي قَلبًا ذاكرًا بالتفاق ونیا ذلك لقلوب غفلت عن ذكر 
الله یں ). 
وآنى للمنافقين أن يكونوا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» وهم من نسین 


)١(‏ ينظر «الوابل الصيب من الكلم الطيب»» محمد بن آي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوفل: ١هلاه).»‏ تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث - القاهرة» رقم 
الطبعة: الثالثة» ۱۹۹۹ م: (۱/ .)١١١‏ 





2 ری رورم م ص و ہے ۳ 2 ماع م ۳۹ و 5 
له فنسیهم قال تعال: ©( سود يهم این اسهم و الہ ولیک جرب لین 


آلا زد حرّب لین هم ليرو [سورةالمجادلة: 6۱٩‏ قال الثعالبي: ا آسْتحَوَد علھۂ 
ین 4 [سورة الجادلة: ۱۹]ء معناه: تَلَكَهُم من کل جہَة وَغلب عل نفوسهم»(۱). 

وقال ابن كثير: اط سود علتھم یط 4 [سورة الجادلة: ۱۹]؛ إِذْ أطاعوه 
فختم الله علل قلومهم وعلل سمعهم وعلی آبصّارهم غشاوة فهم لا تبصرون مدیٰ 
ولا يسمّعُون ولا یفقہون ولا یعقلون»(۲. 

وقال: «استحوذ علل قلومهم الشّيطان حت آنساهم أن یُذگروا الله بل 
وکذلك یصنع بمن استحوذ علیه»۳1 وإذا قيل هذا في الذکر فمن باب آول 
الدعاء فكيف يدعو الله ویرجوه من یعلم خادعته له وازوراره عن طاعته» 
وموالاته لأعدائه وخانته لعهده» ونقضه میثاقہ بل ومعاداته لأوليائه لا یکون 


ذلك: یل في سر الب 4 [سورة الأعراف: ۰ .٤‏ 


.)۲۸۰ /5( «تفسير الثعالبي»:‎ )١( 
.)۱۷ /۱( «تفسير ابن کثبر):‎ )۲( 
.)۵۳ /۸( الرجع السابق:‎ )۳( 


7 ودب | نے سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
الطلب الثالث 
فراءتهم للقرآن الکریم 

قد سبق إيضاح مان المنافقين مع القرآنِ الگریم من خلال حَدیثِ ني موف 
عر تن قال: قال رسول الله لاة: «ثل المؤمِن الذي یََرَاً القَرآنَ 
كَمَكلٍ الم جت ريح 0000+ يِب وَل لین الذي لا لان 
كَمَثْلٍ مر لا ريح ها وطعم رڪشل لفق الذي و لقرآن كمل 
الرَّْحَائَة ريح طب وطعمپا مر وم لفق الذي پا القن كَمَثْلٍ 
اج ظللة 3 لیس ا ریخ 2 وَطعمہا مر سی 

قال ابن بطال: «شبه قرّاءة المنافق 1 كانت رياء وسُمعة بطعم الرّيحانة ار 
الذي لا لذ به آله كا لا یذ النافق والرائي بأجر قراءته وثوایها»(*). 

وقال في موضع آخر: «معتّی هذا لباب أنَّ قراءة لاجر والنافق لا ترتفع إلى 
اللہ ولا تزکو عنده» ون يَزكو عنده ویرتفع إليه من الاعمال ما أريد به وجه 
وکان عَن نيّة وفربة إليه تعالى» ألا ری أله شبه لاجر الذی يقرأ القرآن 
بالرّيحانة» رها طيب وطعمها مر جين ل ينتفع ببركة القرآنء وم فز بحلاوة آجره» 
فلّم جاوز الطیب حلوقهم من موضع الصوت. ولا بلغ إلى قلوبهم ذلك الطیب؛ 
لن طعم قلويهم ثر وهو التفاق الْمستسر كما استسرٌ طّعم الريحانة فى عودها؛ مع 
)١(‏ الأترجة: جمع آترج وأترجات وهو فاكبة حلوة حامضة وها فوائد طبية. انظر «تاج العروس»: 

(۵/ ۳۷ -۳۸). 
(۲) الحنظلة: واحدة الحنظل وهو الشجر الر. «لسان العرب»: (۱۱/ ۱۸۳). 


(۳) سبق تخ ريجه وشرحه. 
(4) «شرح صحيح البخاري»» لابن بطال كتاب التعبير: (۱۰/ ۲۸۳). 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 


ظہور رائحتهاء وهوّلاء هم الذين يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 
ا 

فالنافق اذا سمعته یتلو القرآن تصورت زواع هذه التلاوة ضدرا بعمر 
بالایان ولکنك لو تأملت آکثر عرفت حال وفساد عقیدته عند ذلك تصرف 
عنه وتلقیه كا يُلقى بالتمرة إذا اختبر طعمها فوجدت مُرة خبيثة الطعم. 

وإذا كان هذا حال الافق الذي يقرأ القرآن» فما الظنُ بالنافق الذي لا يقرأ 
القرآن؟ فقد جع إلى مرارة الطعم -أي فساد العقيدة- خبث الرائحة» ققلبه فاسد 
بسوء معتقده ورائحته فاسدة بإعراضه عن کتاب اللہ تلاوة» فضا عن تّدر 


والتأثر والعمل. 
فهذا مي؛ البَاطن والظاهر فَمثلُه کمثل الحنظلة التي تنفر من منظرها وتعافها 
حت الابل» لا فيم من مرارة وطعم خبیث. فهو في بحر لجيّ من الظلیات بعضها 
ہے مهو 2 


وا کے اض کے کو مر کس کر ف آن شاه 
فوق بعضر ومن رَ حعل الله ر فما له من و46 [سورةالنور: ۰ء والقرآن شاق 
علل نفوس المنافقين وآرواحم قال أبو الجوزاء9": «تقل احجارة أهون على 


(۱) «شرح صحيح البخاري». لابن بطال كتاب التعبير: .)0057/١٠١(‏ 

(۲) انظر «أنوار القرآن)ء مصطفی الحمصيء الناشر: مكتبة الغزالي» دمشق الطبعة الأوك: ۱۶۲۳ 
ھ: ص ۰٩۲ - ۸٩(‏ «ورتل القرآن ترتيلا»؛ د. أنس بن أحمد كرزون» الناشر مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشر الطبعة الثانية ۱۰۸ ه: ص ١5(‏ - ۱۷). 

(۳) هو: أوس بن عبد اللہ آبو ال حوزاء الربعي البصري» حدث عن عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وغيرهم. وعنه آبو الآشهب العطاردي وعمرو بن مالك النكري» وبدیل بن 
ميسرة وغيرهم. كان أحد العباد الذين قاموا على ا حجاج فقیل: إنه قتل يوم الجماجم سمعه 
عمرو بن مالك يقول: ما لعنت شيئًا قط ولا أكلت شيئًا ملعونا قط ولا آذيت أحدًا قط (توفي: 
۳ھ). ينظر (سیر آعلام النبلاء»: (۶/ ۰۳۷۱ و(تہذیب التپذیب»» لابن حجر: (۱/ ۳۸۳). 
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النافق من قراءة القرآن»(۲(۱. 

مهناك قارة ان فی بات عات بات جا سر آن کردا ابا شخ 
کمثل قوله تعالل: ۳ آفل درون ارات آت عل فوب اَتمَالّھا 4 [سورةعمد: :۷ 
77 ما رلك نوز تقر كن فقول ایک ا توبات 
[سورة التوبة: ۲4۲۱ وقوله عََجل: !و إذا مآ نز سور بر مسيم :0 می هيل 
رگم ین لم ثم ترق که [سورة توت ۱ إن قلوبهم معرضة وإن 
آرواخهم مُدبرة عن سماع الوحي» ناهيك عن تدبره والعمل به. 

قال الإمام القرطبي عن قوله تعالل: ود م1 نز سور 4 [سورةالتوية: ۱۷۷ 
«(ما) صلة والمراد النافقون»۳.. قال الإمام ابن الجوزي: «هذا قول ا نافقین 


بعضهم لبعض استهزاء بقول الله تعالل»11). 


)١(‏ رواه ابن أي شيبة في «مصنفه»: (۱۰/ ۵۰۳ كتاب فضائل القرآن و(5١/‏ 46) كتاب الزهد» 
وأبو نعيم في «الحلية»: (۳/ ۸۰). 

(۲) هذا البحث كنت عالة فيه على رسالة الشيخ عبد الرحمن القصاص من (ص »)٠٠١١- ٠٠١‏ 
فجزاه الله عني خير الجزاء. 

(۳) (تفسیر القرطبي»: (۸/ ۱۸۹). 

.)۵۱۸/۳( «زاد السر):‎ )٤( 
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الطلب الرابع 
صدفتهم 
النافقون من آبخل الناس ویتعاظم بُخلهم إذا ما دُعُوا للع في سبیل اللہ فان 


اضطرواإل مق شیء فكرهًا ورياءٌ وسمعة» قال تعلل: و ٣‏ الا ا 
ے رر ر ور 


وم کال فقون إلا وهم گلرهوتَ 4 [سورة التوبة: 04]. 

ولیتہم إذ بخلو وقبضوا أيدِيّهم اکتفوا بذلك بل مارسوا أسوأ أَسَالِيبَ اللَمز 
والعّمز وال ديل لن أف أو ر غب ف الفاق فق سیل الله 

قال ابن کشر مداد ام لیس هم وَصَدٌ صحيح. ولا همه في العمل: ول 
فو 4 تمقف إلا وهم كَدرهُوت 4 [سورة لتوبة: ]٥٥‏ وقد أخبر الصّادق الصدوق 
: «رن لله لا مل عت توء ون الله طب لایقبل الا ص فلهذا لا 


یتقبل الله من هَوّلاءِ تَفقة ولا عملا لأنّهِ نا یتقبل من التقین(۳. 


(۱) آخرجه البخاريء کتاب الایمان باب أحب الدین إلى الله أدومه» حديث رقم: (4۳) وأخرجه 
آیضا کتاب التهجد» باب ما يكره من التشدید في العبادة. حديث رقم: (۱۱۵۰» وآخرجه 
أيضَاء کتاب الصوم باب صوم شعبان. حدیث رقم: (۱۹۷۰) وأخرجه آیضاء کتاب اللباس؛ 
باب الجلوس علل الحصير ونحوه» حدیث رقم: (٦٦۵۸)ء‏ وآخرجه مسلم» کتاب صلاة 
السافرین» باب فضيلة العمل الدائم» حديث رقم: (۰)۲۱۵ وباب آمر من نعس في صلاته 
أو استعجم عليه القرآن أو الذکر بأن یرقد حدیث رقم: (۲۲۱) وأخرجه أيضًاء کتاب الصیام 
باب صیام ال كل في غير رمضان حدیث رقم (۱۷۷). 

(۲) آخرجه مسلم کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطيب» حدیث رقم: (٦١)ء‏ وأخرجه 
الترمذي» کتاب التفسير» باب (ومن سورة البقرة) حدیث رقم: (۲۹۸۹))ء وأخرجه الدارمي کتاب 
الرقاق» باب في آکل الطیب» حدیث رقم: (۲۷۱۷) وأخرجه أحمد في «السند»: (۳۲۸/۲). 

(۳) «تفسير القرآن العظیم»: (۲/ ۳۹۹). 
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وهم و الا ریا ونفاقاء لاتم يَعدون التفقة في سبیل الله غرمًا 
وخسارة کم قال تعالل: # ون لا من بد م فق ق مُعُرما 4 [سورة 
التوبة: ۹۸]ء فبَؤّلاءٍ إذا نوا کان القصدٌ من إنفاقهم الرّیاء والسمعة فلا یتقبل الله 
منهم نفقاثهم؛ لأمہم قد اتخذوا الشیطان قریتا وصاحبًا وخلیلا فبئس القرين» قال 
تعلل: « وَالَيِنَ يفقو اموم ركاه الاس ولا منوت باه ولا بالیوم الاخر 
ومن یکی َلشَّمِطنٌ له قریتا سے ھَرینًا 14سورةلساه: ۸۳]ء قال القرطبي: «قال 
الجمهور: تزلت في النافقین لقوله تعال: رگا الاس 4ء والرئاء من النفاق»(۱. 

قال الشوکانی: «وعوّلاء أفرَطوا ببذل آمواهم في غير مواضعهاء لمجَرّد الریاء 
والسمعة. کیا يفعله من يريد أن يتسامع لاس بأنه كريم» ویتطاول عل غيره 
بذلك ويشمخ پأنفه عليه» مع ما صم ال هذا الإنفاق الذي بَعود عليه بالضرر 
من عدم الایان بالله واليوم الآخر». 

قال سيد قطب يَِمَاللَ: «وهكذا تتحدة الأخلاق: أخلاق الایمان وأخلاق 
الكُفْرء فالباعث عَلٰ العمل الطيب وا لق الطَّيب ہُو الإيمان بالله والیوم الآخرء 
والتطلع إلى رضاء الله وجزاء الآخرة» فو باعث رفیع لا ینتظر صاحبه جزاء من 
الناس» ولا یله ابتداء من عرف النَّاس! فإذا لم يكن هناك إیمان باله يبي وجهه» 
وتتحدّدُ بَواعث العمل بالرغبة في رضاه وإذا م يكن هناك اعتقادٌ بيوم آخر يتم 
فيو الجراء» اله هم الناس إلى نيل القيم الأرّضية المستمَدّة من عرف الناس» وهذه 
لا صابط ھا فی جيل وَاحَد في رقعة واحدة قضلا عن أن يكون ها ضابط گابت في 


.)۱۹۳ /۵( «تفسير القرطبي»:‎ )١( 
«فتح القدیراء الولف: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (التوفل: ۱۲۵۰ه)؛‎ )۲( 
)۵۳۸/۱( ه:‎ ١5١5 - الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشق بیروت الطبعة: الأول‎ 
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كل زمانٍ وني كل مكان! وکائّت هذه هي بَواعثہم للعمل» وكان هناك التأرجُح 
الصفات الذميمَة من الفخر ولخيلاء» والبخل والتبخيل ومراءاة النّاس لا التجرد 
والإخلاص)2(0. 

هله عقن ات اهن مو ده وذكر و نا وتاذوة قر ان لذ اترا 
إلا كرمّاء ولا يفعلونها إن فعلوا الا عصمة لأنفسهم وأموالهم. أمّا بواطنهم فکفر 
صراح والعياذ بالله. 


3۱ 
مس جس و ود 024( حسم حم 
۰ 


.)551 /۲( «في ظلال القرآن):‎ )١( 
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البحث السادس 


الطلب الأول 
عداء الکون للمنافقین 

إن هذا الکون بساثر أمّلاكه وکاتناته وجرامه وآرضه وسیاواته متوجّه ال الله 
بالعبادة وخاضع له وخاشمٌ لعظمته سبحانه مُطيع لامره» إلا بعض من عفّت 
عل الال من الّقلین وعلیه فان مده اخلوقات من جادات رک جادات 
علويّة وسفليّة» كا هي خاضعة لله بالعبودية» فهي کذلك في مُعظمها جند من جنود 
اش ینشر بها من يشاء من عباده ویعذب بها من يَشاء فهي عدوة ِن ارب الله 
ورشله عليهم الصلاة والمّلام انظر البحرَ وا حُجر والریح والصواعق والجراد 
ولقَمّل والضفادع والّم والطير والرّلازل والبراکین والأوبئة» وقبل ذلك 
الملائكة علي م صلوات الله وسلامهء کم عَذّب الله وأهلك ودتّر من آشم وأناس 
بمثل هذا الجند الذين علِمّنا بعضهم وخفي علينا منهم كثير: وم ما هه شود ری ربهر 
وم هی كلم [سورة الدثر: ۳۱ 

ونا يدل عل عداوة هذه الخلوقات لن بسعین في الارض بالفشاد ولك 
الحرث والنسل ما يلي: 

- قال خر اضر وترم عندما مرت عليه جنازة: «مُسَتَرِيحَ أو 1 ماخ من 
فالوا: یا رسول الم شا اْستریح وا الگ تا قال: فِنْ اس لو 
e‏ رادا إلی رَحْمَةِ الله تَعَالَ» والعبد الفاجر يَسْتَرِيحَ منه 
ان ل و E E‏ 
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والعشب والبركات فہي تعاديه وتمقته. 

عذال اك تكد ت طن سی الارض ور تیال هذا 
اکا أن دو لسن وداه [سورةمريم: 4۱-۹۰ قال ابن كثير يَتِمَْآمَهُ: «أي: يکاد 
يكون ذلك من سَیَاعہن هذه الَقَالة من فجّرة بني آدم؛ إعظامًا للربٌ واجلالاه 
أن حلوقات وَمُوَسَسَاتٌ عل توحیده وأنّه لا إله الا هو وآنه لا شريك له ولا 
تن ولا ولد له ولا صاحبة له»(۱) وقال عند قوله تعلل: سی الارض : 
«غضبا لله عجر ). 

- عن آنس بن مالك وََوََتَدعَتَهُ قال: «گان متا رجل من بني النجّار قد قرأ 
البتقرة وآل عمران وکان یشب إل رسول اللہ يكل فانطلق هاربًا حتی ق بأهل 
الکتاب قال: فرفَعُوہ وقالوا: هذا يكب لِحمَّدہ فأعجبُوا بوه فما لبث أن قَصم 
الله عنقه فیہم؛ فَحمّروا فواروه» فأصبحت الارض قد نبذته على وَجبهاء ثم عادوا 
فکفروا له قواروه فأصبحت الأرض قد تَبذثہ(۳' عل وجہاء ثُمٌ عادوا فحفروا له 
فواروه ناسک الأرض قد نبذته عل وجهپا فترکوه منبوذا»(*). 

وعن جابر: «آن رسول الله ي قم من سفرء فلع كان قرب الديئّة هاجت ريح 
شديدةٌ تکاد أن تدفن( الرّاكب فزعم -آي: جابر- أنَّ سول اللہ كه قال: 
)٢(‏ المصدر السابق: .)۲٦٢ /٥(‏ 
(۳) نبذته: أي طرحته. 
)٤(‏ رواه مسلم: برقم (۲۷۸۱)ء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, وم یذکر له بايًا. 
)٥(‏ قال القاضي عياض: وقوله: «هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب»» كذا الرواية فيه ف جميع 

نسخ مسلم بالنون. قال بعض التقنین: لعله «تدفق «بالقاف أئ تصبه وتلقيه. والدفق: الصب. 

وهذا تكلف ف التفسير مع تفسير الرواية» والرواية صحيحة المعنى. وكذا ذكرهما ابن آبی شيبة ف 
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کے مرحم 


بعثت هذه الريح لوت مُنافق» فلا قَدِمَ المديئة فاد اف عَظِیعٌ من الْنافِقِينَ قَدَ 
مات( وبعث هذه الریح لموت منافق: آي عقوبة له وعلامة لوته وراحة 
للبلاد والعباد منه. 
قلت: فانظر يا رَحمك الله كيف حرّك الله الرياح والعواصف لاجتثاث هذا 
اق وهذا يدل عل شوم النفاتق وخطورته حتل مرت الریح والعواصف آن 


خر مر کم ار ار رن 


تہب لاخذ النافق #وما بعلو جود ری |لاهو 4 [سورة المدثر: ۳۱ 

وهذا الأمر لیس بغریب ولا عجیب: أل تُبر الرّسول و بأن الحجر والشجر 
ينطقان في آخر الزمان يقولان: «يا مُشَلِمَ یا عبد الله هذا يودي خلفثي فَتَعَالَ 
َال لا فد قَإنَهُ من شجر الیهوو»(۱). 

رل الف یتمعو وش هلاک عضاة بنی لوق وی عمراین لطاب 
نع عن الب يل قال: ال ہے ۱ وَالبَحرٌ بشرف فيا 
لات مرات يَسَاَذْنْ الله تَعَالَ آن ب کے نک ينه ی9ک فان 


-_ كتابه ىا قال مسلم ويكون معناها: تذهب به وتغيبه عن الناس لقوتہاء ومنه قوله: ناقة دفون: إذا 
كان تغيب عن الأكل» وعبد دفون: إذا كان يتغيب عن المصر ويأبق فيه. ينظر «شرح صحيح مسلم 
للقاضى عياض المسمئ إكال الم بفوائد مسلم»» المؤلف: عياض بن موسئ بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي آبو الفضل (المتوق: ٥٥٥ھ)ء‏ الحقق: الدكتور مییٰ إِسََاعِيل» الناشر: 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة: الأولٰء ١5١9‏ ه ۱۹۹۸ م 

(۱) أخرجه مسلم كتاب صفات المنافقين و حکامپم باب: ح (۲۷۸۲). 

(۲( رواه البخاري: «(Vo /٦(‏ کتاب امهاد» باب قتال الیہود ومسلم: برقم )۲۹۲٢(‏ 5 كتاب 
الفتن وأشراط الساعة. 

(۳) رواه الامام أحمد في «مسنده»: برقم (۳۰۳)ء وقال محققوه: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي 
روئ عنه العوام بن حوشب وأبو صالح موك عمر مجهول أيضًا. 
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نفك ی نس رن تسه وس سو ری 
واقك املف رنه فلا اس نار وی اتا نات عن اش تا ورسله عليهم 
الصلاة والسلام. 

وهذا هو آحد الأقوال الوجودة في قوله تعالل: «واحر السجور4 قال 
ابن كثير: «فقیل: ا مراڈ بالسجور والمنوع الکفوف عن الأرض ئئثلا یغمرها 
فيُفرق آهلها»(۱. 

- قد وصف لله المنافقين بالافساد في الأرض» فقال سبحانه : © ولد رل 
مکی فى الارض لیس فیها وید ار وال ولا لحن ا [سورة 
البقرة: 70]» قال الشوكاني: تل ود کول 4 أى: آدبر وذهب عنك يا عمد 
وق له مس فا راف ول اه شین رل ای ا وان کل 
ما یفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض». 

وقال ابن كثير: «آي أعوجٌ القال مَيء الأفعالء فذلك قوله. وهذا فعله کلامه 
گذب؛ واعتقادہ فاسد وأفعاله قبيحة200. 

فهذا المنافق لیس له هة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الترث» وهو مل ناء 
الزروع والثمار والنسل» وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا ب). 

فالنفاق يؤثر على الإنسان وا یّوان والأرض والحرثِ والنسل والزروع 
والثمار فكل هذه الكائنات يُصيبها ضرژ التفاق والمنافقين» قال الزجاج: «وذلك 
)١(‏ «تفسير ابن كثير): (۲۶۰/۲). 
(۲) «فتح القدیر»: (۲۲۸/۱). 


(۳) «تفسير ابن کثبر): (۱/ 6 ۲). 
)٤(‏ الرجع السابق: (۱/ 5515). 
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لأن التفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة» ووقوع القتال. وفيه هلاك الخلق)20. 
وقد ذهب السْدَّي إلى أن اراد بالإهلاك المذكور في الآية ہُو ما فعله بعض 
وأما مجاهد فیری أن ذلك الإهلاكَ ہُو قدر الله تعالل النّاتج عن فعل هذا 
المنافق» فقال: «إذا تون سعى في الأرض بالعدوان والظّلم» فيحبس الله بذلك 
القطْرَ فيبلك الحرث والنسل». 
وتامّل قوله تعالك: وله ند من فی السَّموتِ وَالْأَرْضٍ طوعا وگرها [سورة 
لرعد: ار وقوله سبحانه وال تر ا الله مم موق ا ومن ق الین 
رم مر رھ مرو رصم ۶ رھ مر ل ۔ص ںہ و ہص سس بو ہے ۳9 مه و ہے رصم 
والس وَالْفَمر جوم وبال والشجر والدوات وکبر من النایں وجار حق ليد 
الاب ومن من له فما له, من مکر مان الله يقعل ما یه 4 [سورة الحج: ۸۱]. 
فالجميع خاضع له مذعن لعظمته مقر بربوبیته وإهيته» فکیف بالکافر والنافق 
العرض كل منها عن عبودیته والستنکف عن طاعته سبحانه» وبضِدّها تتمیز 
الأشياء؛ فجمیع الخلوقات مؤيّدة وناصرة للمؤمنین فالتار تصبح بردا وسلامًا 
علل إبراهيم» والبحر يصير يبسًا لوسی كلعل ومن معه من بني إسرائيل» 
والملائكة تقاتل مع حزب الله المؤمنين» والریح کم نصر الله بها أولياءه الصادقین. 
وني قصة غلام الأخدود. الجبل بهتز بمن آرادوا به سُوءًا فیلقیہم صرعیٰ هالکین؛ 
وقاربٌ الماء يرتج بهم فیتساقطون منه غرقئ في الیم» آما هو فرجع من السا مین. 
بل إن هذه الخلائق کا کرہ وتبخض من حا الله ورسوله وعادی المؤمنين» فهى 
في المقابل تحب وتفرح وتسعد بعباد الله الخلصین فعلل سبیل ا لثال: 
(۱) «فتح القدیر»: (۲۲۸/۱). 
(۲) «جامع البیان»: (۲/ ۳۲۹- ۳۳۰). 
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.١‏ الملائكة علیہم صلوات الله وسلامه: إن للائكة الله مع عباد الله ال 
نا رسا رع هم(۱) وصلاتبم علیهم(۲» وفوق ذلك چشرون مجالیس 
(۱) قال ي: «إن الله تبارك وتعالل إذا أحب عبدًا نادی جبريل: ان الله قد أحب فلانًا فأحبه فیحبه 
جبريل» ثم ينادي جبريل فی السیاء: ان الله قد أحبّ فلائا فأحبوه فیحبه أهل السیاء ويُوضع له 
القبول في الأرض» وراك ري یسوی سو ہی 
(۲) قال تعاى: « هُو ای صلی یکم وماتيکته. لخر و من الطلت ال لور کان 
ِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا» [سورة الأحزاب: 47]» والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكتهء 
حكاه البخاري عن أي العالية» وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة» وقد يقال: لا منافاة 
بين القولين. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنئ الدعاء للناس والاستغفار شم وهذا 
ما سنوضحه فی يأ نیاذج من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها : 
.١‏ معلم الناس الخير: روی الطبراني والترمذي بإسناد صحيح» عن أي أمامة» أن الرسول كَل 
قال: «إن الله وملائكته حتیٰ النملة من جحرها وحتی الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس 
الخير». ۱ صحیح الجامع) : (۲/ ۱۳۳). 
۲. الذين يؤمون المساجد للصلاة: في اصحیح مسلم»: «آن الملائكة تصلي على الذي ياني المسجد 
للصلاة فتقول: اللهم صل عليه» اللهم ارحمه مالم یذ فيه وما لميحدث فیه». 
۳. الذين يصلون في الصف الأول: في «سنن أي داوداء و(ابن ماجه»» و(مسند آمد» عن البراء 
تة أن رسول الله و قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول». «صحيح 
الجامع»: (۲/ ۰۱۳۳ وفي «سنن الترمذي» : «إن الله وملائکته يصلون علل الصف القدم». 
«صحيح الجامع»: (۱۳۶/۲). الذين يمكثون في مصلاهم بعد الصلاة: روی آبو داود في 
«سننه)» والنسائي بإسناد صحيح» عن أي هريرة أن النبيّ بي قال: «الملائكة تصلي على أحدكم 
ما دام في مصلاه الذي صلل فیه مالم يحدث. أو يقم: اللهم اغفر له. اللهم ار حمه». (صحیح 
الجامع»: (۲۱/۲). 
۵ الذين يسدّون الفرج بين الصفوف: في «سنن ابن ماجه)ء وامسند أحمد»» و«مستدرك 
الحاكم»» بإسناد حسن عن عائشة أن الرسول بي قال: «إن الله تعالل وملائكته يصلون علل 
الذين يصلون الصفوف» ومن سذ فرجة رفعه الله مها درجة». اصحیح الجامع»: (۲/ .)٠١١‏ 
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ذكرى 207 ويتعاقبون عليتا في صلاتِ العَصر والفجر (۲) E‏ الرسول پا 
عن أمته السلام!" بل ويُدخلون علیهم الشّرور ببشارتهم با يفرح 


= 5. الذين يتسحرون: وني «صحيح ابن حبان)ء و«معجم الطبراني الاوسط» بإسناد حسن عن 
ابن عمر تََوللْمَنْهاء أن رسول اللہ ية قال: «إن اللہ تعالى وملائکته يصلون عل التسحرین». 
«صحيح الجامع»: (۲/ ۱۳۵). 

۷ الذين يصلون عل النبيّ كلِ: روئ أحمد في (مسندہ6ء والضياء في «المختارة»» عن عامر بن 
ربيعة» أن رسول الله كيا قال: «ما من عبد يصلي عل الا صلت عليه الملائكة ما دام یصل علی» 
فليقل العبد من ذلك أو لیکثر». » صحیح الجامع) : (۵/ ۱۷۶). 

۸. الذين يعودون الرضی: روی ابن حبان في اصحیحہ) بإسناد صحیح» عن علي أن رسول الله ككل 
قال: «ما من امرئ مسلم يعود مسلا إلا بعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه في أي ساعات 
النهار كان حتی يمسي وأي ساعات الليل کان حتیٰ يُصبح». «صحيح ال جحامع): .)۱٥۹/٥(‏ 

(۱) عن أي هريرة نة قال: قال رسول اللہ :ان لله تبارك وتعاك ملائكة يطوفون في الطرق یلتمسون 
أهل الذكر» فان وجدوا قومًا يذكرون الله تعاك تنادوا إلى حاجتکم. قال فیحفونہم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا». أخرجه البخاري» كتاب الدعوات. باب فضل ذکر الله عز وجل: ح (/140). 

(۲) وعن أي هريرة تة أن رسول الله ياء قال: (یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنہار 
ويجتمعون في صلاة العصر والفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم فيقول 
كيف تركتم عبادي؟ فیقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». أخرجه البخاري» 
كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله اللائکة: ح (۰)۷۰6۸ ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیها: ح (۱۳۲). 

(۳) روئ الإمام أحمد والنسائي» عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله و قال: «إن لله ملائكة 
سیاحین يبلغوني عن أمتي السلا». «السلسلة الصحيحة»: (۲۸۵۳). 

(4) فقد بشرّت زكريا بیحییٰ علیهم صلوات الله وسلامه # فاده الْملتِيكة وهو فيم لى في 


آلمحراب ان الله یر يي 4 [سورة آل عمران آية: ۳۹] وقبل ذلك إبراهيم قل ةلله قال 
مر ۵ مر سے رو سک یں ےک کے موه وھ و کروں 2 


تعان کے کیک 31 لوا الوا سلما كال کا ف 
RESO)‏ ہم خب عند لا لا حت وو شک ع [سورة الذاریات: ۲4 - ۲۸]. 


ویشهدون جناتزهم۱» ويُظلُون الشہید بأجنحتها("2» ويُقاتلون سن 

ويثبتونهم في حروبم(۳. 

(۱) شهود الملاتكة لجنازة الصالحين.. قال الرسول ولا في سعد بن معاذ: «هذا الذي تحرك له العرش 
وفتحت له آبواب السماء وشهده سبعون ألما من الملائكة» لقد ضَم ضمة ثم فرج عنه». رواه 
النسائي عن ابن عمر بإسناد صحيح. «صحیح الجامع»: /٦(‏ ۷۲). 

(۲) عن جابر بن عبد الله رنه قال: لا قتل أي جعلت أكشف الثوب عن وجه وأبكي وينهونني 
والس بل لا ينهاني» فجعلت عمِّتي فاطمة تبكي» فقال بیج «تبكين أو لا تبكين ما زالت 
الملائكة تظله باجنحتہا حۃ حتیٰ رفعتوه». أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما یکره من النياحة 
عل الیت: ح (۱۲۳۱)ء واللفظ له» ومسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم» باب 
من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضى اللہ تعالل عنهیا: ح (۱ ۲۷). 
0ٰ0 باب ظل الملائكة على الشهید» وليس هذا مقصورًا علل الأنبياء 
والمرسلين» بل قد تبشر المؤمنين فعن أي هريرة عن النَىّ بي قال: «زار رجل اتا له في قرية 
أخرئء فأرصد الله له على مدرجته -طريقه- ملگاء فلما أت عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد خا 
لي في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة ترئّها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله عز وجلء قال: 
فإني رسول اللہ إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته فيه». أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب في فضل الحب في الله: ح .)۲٥٢٥۷(‏ 
وعن أي هريرة قال: قال رسول اللہ قليا: أتاني جبريل فقال: «يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك 
معہا إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي قد أتتك» فاقراً علیہ السلام من ربها ومني وبشرها 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب (. أخرجه مسلم: کتاب فضائل الصحابة 
رضى الله تعالل عنهم باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالل عنها ح (۲۳۲). 

(۳) يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم.. وقد أمد الله المؤمنين بأعداد كثيرة من الملائكة في 
معركة بدر د سيون ریک اساب ڪم آي مُمدکم بالف من الْملتِيكد کک 
[سورة الانفال: ۲٩‏ ولقد رم له بر ر وا ال فاقوا اللہ لمکم نکروت (0) اد کفول 

میت آن یکنیک أن یرک کم رگم ءال من الکو مرت د با 


رص م 


ین فورهم عدا تیه سن تسه الف ون الَمكیگو مَُوِينَ 4)0 [سورة آل عمران: 
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= ۱۲-۱۲۳]. وقد قال الرسول ول في يوم بدر: «هذا جبریل آخذ برأس فرسه عليه أداة 
حرب». أخرجه البخاري» كتاب الغازي» باب شہود الملائكة بدرًا: (۳۹۹۵). 


وقد بين الله الحكمة والغاية من هذا الامداده وهو تثبيت المؤمنين» والمحاربة معهم» وقتال أعداء 


ت 


3 


a 2‏ مرن 


ال وقتلہم بضرب أعناقهم وأيديهم: وما جَعَلهُ الہ ٍلا بشریٰ لک ولنطمیں فلویکم بو وما لس 
من عند الو ایز الکو 4)2 [سورة آل عمران: 1۱۲١‏ اذ يوج ربك إلى المکیگة 


0 


ديا اس 


۷ 


مہ ءِ 
2 2 
سرے سے 


سی ہت موه ره ۰ 5 م و دم ڑم وف و 7 2 ےس ہم 
مس ینوا لیت منوا سألقی في قلوب الک کرو ألمب اضرا ونالتاق وَاضر 
یتم ل بان © [سورة الأنفال: ۲۱۲ وقال في سورةآل عمران: «ومَا له الہ | 


| 


ها حم 


2 
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مشر کم ولاطمیں ویک بو متسر لا من عند الو لمیر الکو (©) فطع رمام ان کرو 
أو یم ینوا حابي 441 [سورة آل عمران: 177-/1717]» وقد رأئ الرسول پا الملائكة 
في يوم بدر ففي دلائل النبوة عن حكيم بن حزام» قالوا: ما حضر القتال ورسول الله ا رافع 
يديه يسأل الله النصر وما وعده ويقول: " اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم 
لك دین "۰ وأبو بكر یقول: وال لینصرنك اق أو لیبیضن وجمك» نال الله عز وجل آلفا من 
الملائكة مردفین عند أكتاف العدو» وقال رسول اللہ ه4: «أبشر يا آبا بکر هذا جبريل معتجر بعمامة 
صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرضء فلا نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة, ثم طلع على 
ثناياه النقع يقول: أتاك نصر الله إذ دعوته». حسنه الألباني في «فقه السيرة»: (ص: ۲۲۵). 

وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة لملك» يضرب أحد الكفار» وصوته وهو يزجر 
فرسه» فعن ابن عباس: بينا رجل من المسلمين يشتدٌ في أثر رجل من الشرکین أمامه إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم حیزوم. إذ نظر إلى المشرك آمامی فخرٌ مستلقيّاء قال: 
فنظر إليه» فإذا هو قد حطم أنفه» وشق وجهه» كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري» 
فحدث ذلك رسول الله كي فقال: «صدقت. ذلك من مدد السیاء الثالثة «. أخرجه مسلم: كتاب 
الجهاد والسیر باب الامداد بالملائكة في عَزرَّة بدر وإباحة الغنائم ح (۱۷۹۳). 


سر کے 


وقد حاربت الملائكة في مواقع آخری؛ ففي غزوة ا ندق أرسل الله ملائكته: ‏ يتأيها لین ام 
مصوو و وم و < سر کے ہک مجح سے نے رام سر کے سے تا م ہے مر ۔ سح سجر مه 
کرو مه و علیکر لد جاء تک جود فارسلتا عم رها وچوا لم ترا وکان الله يما نموت 
بَصِيًا )4 [سورة الأحزاب: ٩‏ ] والعنی بالجنود التي لم یروها الملائكة» كا ثبت في الصحاح 
فعن عائشة وووَلَدُعَنَهَا: أن رسول اللہ ٤ي‏ لا رجع يوم الخندق ووضع السلاح» واغتسل فاتاه = 
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چا سمل تو اهاوق نیت مق هار لكا ی 
المؤمنين» ليزداد ایاتا إلى ایانه ويعلم قدر ومنزلة المؤمن عند خالقه» ومن ثم 
يتبيّن له گم هي خسارة المنافقين الذين ینا مم من الملائكة العداوة والعذاب. 

۲. حب الحيوانات للمؤمنين واستغفارها لهم: 

ا بشبر: قال خر : إن الله وَمَلَاتكَتَهُ ول 
السَّمَوَاتِ وَالأَرّضء تی التَمَلَهَ في حجُرهًاء وَحتن شوت ليُصَلُونَ على فعلّم 
الاس الخيّر). 

تيك عق ای الگھسی وان فيه مول سيول عله غ اش بار فين الرّوم» 
أو یر في آرض الروم فانطلق هاربًا یمس الیش فإذا هو بالأسَدء فقال: أبا 
ارت آنا مول سول الله یف گان من آمري کیت وکیت. فَأقبل الأسد له 
بصبصة حتی قَام إلى جنبه كلا ضوع صونًا آهوی إليه» تم أقبل يَمشي إلى جنبهه 
فلّم يزل کذلِك حتّیٰ بَلغ اليش ثم رجع الأسد»۱). 

ج - حديث حماية الدبر لعاصم: «.. فلا قتل عاصم أرادت هديل أخذ رأسه 
لیبیعُوه من سلافة بنت سعد بن شهيد» وگانت قد تذُرت حين أصاب ابتيما يوم 
أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه ا مر فمنعته الدبر. 

فلا حالت بّينه وبیتهم (الدبر)۳۳) قالوا: دعوه يمسي فتذمّب عنه فنأخذه 


سے جبریل وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت السلاح فوالله ما وضعته. فقال رسول اللہ كلِ: 
«فأين «قال» ها هناء وأوماً إلى بني قريظةء قالت: فخرج إلیہم رسول اللہ يكل أخرجه البخاري» 
کتاب الجهاد والسير» باب الغسل بعد الحرب والغبار: ح (۸۸ .)۲٦‏ 

(۱) صححه الألباني في «مشكاة الصابیح»: (0159). 

(۲) الدبر: صغار الجراد وقد يُقال أيضًا لصغار النحل. ينظر «الروض الأنف»: (۳/ 7715). 
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فبعث الله الوادي فاحتمل عاصیّ فدهب به وقد كان عاصم قد أعطئ الله عَہدا أن 
لا یمسه مشرك ولا یمس مش رگا أبدًا تنجمّا» فكان عمر بن ا خطاب یاهع يقول 
حينَ بَلغه أن الدبر منعته يحفظ الله العبّد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك 
ولا یمس مُشرکا بدا في حیاته» فمنعه الله بعد وفاته کا امتنع منه في حياته)17). 


۳ شأن الجمادات والنباتات مع المؤمنين: فهم ینصرونیم(۲) ویْصلون خلفهم(۳) 
ويلبون با کا ویشہدون ا کک 


.)۲۷۸/۱( (تہذیب سيرة ابن هشام»:‎ )١( 

(۲) عن أي هريرة رنه أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساعة حتی یقاتل المسلمون الیہود 
فيقتلهم المسلمون حتیٰ يختبئ اليبودي من رواء ا حجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم 
يا عبد الله هذا .بودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود «. رواه مسلم برقم 
۲ وف رواية: «فلا يبقى شيء ما خلق الله توارئ به یہودي إلا أنطق الله ذلك الشیء 
لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال 
ياعبد الله السلم هذا بهودي فتعال فاقتله». صحيح» أورده الشيخ الألباني في (اصحیح قصة 
المسيح الدجال»: رقم (۳۷). 

(۳) عن سلان الفارسي نة قال: قال رسول اللہ يِه «إذا كان الرجل بأرض قيّ فكانت 
الصلاة فليتوضاًء فان ل يجد ماء فلیتیسم فإن أقام صل معه ملكا وإن أذن وأقام صلل خلفه من 
جنود الله مالا يُرئ طرفاه». «صحيح الترغيب والترهيب»: (۹٢۲)ء‏ والقيء: الأرض القفر 
کالصحراء ونحوها. «لسان العرب». بتصرف: .)۳۰٦٣ /۱٥(‏ 

)٤(‏ عن سهل بن سعد رنه عن النَِيّ بي قال: «ما من ملبٌ يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله 
من حجر أو شجر أو مدر حتی تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وشاله). (صحيح 
الترغيب والترهيب»: (۱۱۳). 

)٥(‏ قال يا: «إن الله وملائكته يصلون علٰ الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويُصدّقه من 


سمعه من رطب ویابس وله مثل أجر من صلل معه». «صحيح الترغيب والترهيب): (۲۳۵). 
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أ) عرش ے اعم ہے وروی لما السَمَوَاتَ 
لسَبْعْ في الکرین ع إلا كَحَلَقَةِ ملد ة بازض قلاة» وَفَضْلُ عرش على الكْرَبِيٌ 
مَل یلک اقلا عل یلک حلي 

لا ال لا له آي عظمة وأي سعة غذا العرش الگریم» ومع ذلك یبتژ یوت 
عبد من عباد الم قال ع: از ار لوت سَعَد بن مُعَاذٍ من فرح ارب 
۷ 

الله والانز عن أنّس بن مالك لاکن قال: قال ل: «ما سال جل 


ہے ہے 


مُسَلِمٌ الله الجنة لا لا ات الد 20 له لت ولا اسَتَجَارَ وَجُلٌ مُسَلِمٌ الله 
من الثار تلا زا ال الا لم ایز ا 

سبحان الله وبحمده حتّیٰ اه تنجاوب هي والتار مع دعاء المؤمن» فيسألان 
الله إجابة دعائه» فانظر يا رَعاك الله كيف هي ملوقات اللہ علویما وسْفلیها 
أحياؤها وجمادائها مع المؤمنين الصالحين؛ تأييدًا ومحبة ونُصرة ودعاءً» وغير ذلك ما 
منعلمه» فلله الحمد علل سابغ فضله وجزيل عطاياه. 





(۱) «السلسلة الصحيحة»: رقم (۱۰۹). 
(۲) «السلسلة الصحيحة): رقم (۱۲۸۸). 


(۳) «صحیح الجامع»: برقم .)۱۰٥١۷(‏ 
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المطلب الثاني 
هل هناك من رمى الصحابة انعر بالنفاق؟ 

إن من الوم لدی أَمْلٍ اشن واجماعة أن الصحابة رضوان الله علیہم من 
آخوف الناس عل أنفیہم منّ التّفاق مع أنهم آنقی النّاس وأبرأهم منه وأزكاهم 
من أن يقعوا في عمليه ناهيك عن اعتقاديه. 

قال ابن أي ملیکة: «آدرکت کذا وکذا من آصحاب الب يله فا مات منہم 
رجل الا وهو يخشئ الفاق على نفسه. ما منهم من یقول إِلّه على إيهان جبریل 
ومیکائیل»(۲۱. 

وني آثر آخر قال: «آدرکت تلائین من آشخاب قد كله کلم اف التفاق 
عل نفسه)("). وها هو عمر یلع من شهد له النَِيّ ي والذي لو كان نبىٌ 
بعد رسول الله ةِ لكان عمر كما صح بذلك الحديث» یقول لحذيفة بن الیمان 
صََلدَدُعَنْهُ: «آنشدد الله هل ساني لك رسول الله و مع من سمّی من المنافقين؟ 
فقال حذيفة ووَوَلنَهعَنَهُ: لا ولا أزكي بعدك ا 

رید و یں ل ئل 
ابن تيمية رال 4 مبیتا أن الرافضة ممن رمي الصحابة بالنفاق: ثم إن الرّافضة 
(۱) «الانتصار في الرد علل المعتزلة القدرية الأشرار»» يحيئ العمراني» تحقيق سعود بن عبد العزيز 

الخلف. الناشر أضواء السلف سنة النشر ۱۹۹۹م الرياض: (۷۸۱/۳ وقد رواه الإمام 

البخاري كتاب الایمان؛ باب خوف المؤمن من أن يحيط عمله: (۱۰۹/۱). 
(۲) «الفرقان بن آولیء اس وأولیاء NOE Ok‏ 
(۳) «القول الفید علل کتاب التوحیداء محمد بن صالح العثيمين» طبعة ابن الجوزي الطبعة الثالثة 

.۸۰/۱( :۸۱۹۹۹- 6۹ 


خطرالمنافقين وقواعد شرعیۃ 4 التعامل معهم ويا | 





9 
71 جام 
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أو أكثرهم لفرط جَہلہم وضلاهم يقولون: یم -يعنون الصحابة- ومن اتبَعهم 
كانوا كفارًا مرتدين» وأن الیہود والتصاری كانوا خيرًا منهم؛ لأن الکافر الأصلى 
حير من ا مرتد وقد رأيت هذا في عدة من کتبهم» وهذا القول من أعظم الأقوال 
افر كال أو لاه للها ھی رسب اه اھ یھن الما لم01 
ف ول ين وحزب ين و ب 

اوقد بر فوجدتہم لا يُضيفون إل الصحابة عَيَا إلا وهم أعظم انس اتَصانا 
تفع لاه اهن نام یت ال کت لباب واو کم الكزاك إذ وان 
به و پل س چ اقب انا یں ہار ریب ٦‏ > 
أنا نبى صادق هون كذاب» وهٰذا يصفون أنفسهم بالإيان» بترن الصحابة 
بالنفاق» وهم أعظم الطوائف نفاقاء والصحابة أعظم الخلق یا ۲۳۱. 


)۱( «منهاج السنة النبویة»: (۳/ 9 ٠‏ 5) (۷/ 1۷۵). 
(۲) الرجع السابق: (۲/ ۸۷). 
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المطلب الثالث 
ما النفاق الذي خافه الصحابة كته 

وقال أناسٌ لعبد الله بن عمر: إا تدخل على شُلطاننا فتقول لهم بخلاف 
ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم» قال: «كنا نعده نفاقا»۱۳). 

وهذا هو النفاق الذي خاقه الصحابة عل أنفيهم؛ يقول ابن رجب(: (ولا 
تقر عند الصحابة رن التاق هو اختلاف الس والعلانية» حي بعضهم 
علل نفسه أن کون إذا تغيّر عَليه حضور قلبه ورقیه وخشوعه عند سّاع الذکر؛ 
برشوعه إن 'الذها الال یالما بوالار اکر اقرال أذ کرت ذلك برد 
نفاقاء کیا في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي: «أنه مر بای بكر وهو يبكي؛ 
فقال: ما لك؟ قال : نافّق حنظلة يا آبا يكن کرت علد نشول اھ مه ود كوا بات 
والتار كأنا رأي عینء فإذا رجعنا عافسنا الأزوّاج والضيعة فنسینا کثیزا» قال أبو 
بكر: فالله إا لكذلك فانطلقنا إلى رسول الله لا فقال: «مالك يا حنظلة؟». قال: 
نافق حنظلة یا رسول الله وذکر له مثل ما قال لأني بكرء فقال رسول الله :لو 
وت عل الخال التي موود بها ین دي لَصَاَحتَكُمْ لکد عل الي 
ون طَرْقِكِم رو تاسطلة قاع وسَاعه.۳۱. 

وما ورد في هذا العنین -أي: خوف الصحابة من النفاق- ما قاله ابن أي 


(۱) رواه مسلم» کتاب الأمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم حدث نفسه بالغزو عن أي هریرة: رقم 
(۱۹۱۰ء ۱۵۰۷/۳). 

(۲) رواه البخاري کتاب الاحکام: رقم (۷۱۷۸)ء و«الفتح»: (۱۳/ ۰۱۷۰ وانظر صورا آخری 
لهذا النوع في جامع العلوم والحكم (1 ۰4۰ ۰)4۰۷ ولشرح السنة»: (۷۷). 

(۳) «جامع العلوم وا حکم): (50/8). 
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ملیکة: «آدرکت ثلاثينَ من آصحاب الب د كلم يخاف التفاق نفسه» 
ما منهم أحدٌ یقول: له على إیمان جبریل ومیکائیل»۲۱. 

یقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الاثر: «والصّحابة الذین أدرکہم 
ابن أي مليكة من أَجلَہم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة» والعبادلة الأربَعة ویو 
هريرة وعقبة بن ا حارث والمسور بن خرمة» فهؤلاءِ من سَمع منهم وقد أَذرَك 
بالسن جماعة أجل من مَوّلاء؛ کعلی بن أي طالب» وسّعد بن أي وقاص. 

وقّد جزم بِأَئہم کانوا يخافون النفاق في الأعّال("2» ول ينقّل عن غَيرهم خلاف 
ذلك فکائه إجماع» وذلك لأن الُوْمنَ قد يعرض عليه في عمله مَا يشعر به نم خالف 
الإخلاص. ولا يلزمُ من خوفہم من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على سَبيل المبالغة 
منهم في الورع والتقوی عفر ۲۱. 

وبين شيخ الإسّلام آله موضخا نوع النفاق الذي خافه الصحابة 
كته وأنه قطعًا ليس الاعتقادي» وإنما المراد الحوف من الوقوع في شيء من 
شعب النفاق. 

فالإِسّلام يتناول من أظبّر الإسّلام ولیس مَن معه شيءٌ من الإيهان» وهو 
النفاق المحضء ويتناول من أظبَرٌَ الإسّلام مع التصدیق المجمل في الباطن» ولكن 
لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الأرض: رقم (۲۷۵۰). 
(۲) روا البخاري معلقًا بصيغة الجزم نی كتاب الإيوان» باب خوف المؤمن من أن يحيط عمله: (۱۰۹/۱). 
(۳) المرجع السابق: (۰۱۱۱/۱ وانظر «الایمان» لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 

الناشر: المكتب الاشّلامي - بیروت. الطبعة: الرابعة - ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳م۰: (ص 40۹ 


واجامع العلوم والحكم): (4۰۷). 
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نفاق» 0 2 من أت بالااسلام الواجب وما يلزمه من الإيان وم يات بتمام 


0 ۳ فسافا تا رک قتف اه وله كوت ھا اماک 
تركوا من حقائق الایمان الواجبّة علا وعملا بالقلب» يتبعه بعض ال وارح 


ساس تر جو 
اه سگرن وه ھا تم رھ ھا جا ا اا 
اےضات البماق می ا ا ولك فقن کرت باب الماع رقن 
يكون أيضًا 2 فصل الله به المؤمن إيانًا وإِسّلاماء م وجب عليه ولم يجب على 
غيره» وغذا قال الب بي «مَنْ رأ منکم مُنکرا ليره بدو قان ۾ يَسْنَطِعٌ 
قبلسانه فان یسم فبقلبه وَدَلِكَ أَضْعَنفْ الإيان»20. 

وني الحديث الآخر: اليس وَرَاء َلك من الإيّان مثال حبة خرل»(۳ک فان 
مراده أنه يبق بعد هذا الانکار ما یدخل في الإِيَانٍ حتی یفعله المؤمن» بل الإنكارٌ 
بالقلب آخر حدود الایمان» لیس مُرادہ أن من ۸ نكر ذلك لم يكن معه من الایعان 
ہنالاس وراء ذلك فجعل الُومنین ثلاث طبقات» وگل منهم 
فعل الإيّان الذي عن تا لك الأول 1 ا كان آقدرهم كان الذي يجب عليه 
أکمل نما يجب عل الثاني» وكان ما يجب على الثاني أكمّل م يجب على الآخرء وعلم 
بذلك نلاس يتفاضلون في الایمان ال اجب عَلیہم بحسب استطاعتهم مع بلوغ 
الخطاب إلیہم کلم( . 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب کون النهي عن المنكر من الإيان: رقم (59). 


(۲) المرجع السابق. 
(۳) «الایمان»» لشيخ الإسّلام تحقیق الشیخ الألباني: (۳۳-۳۳۳). 
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وتبقی هنا مسألة هي محل تأمل ونظر ألا وهي: 

أن عمر مر بخذيفة بن الیمان هه وهو جالسٌ في السجد فقال له: یا 
حذیقة. إن فلانًا قد مات فاشهدة» ثم مضیٰ عمر حى كاد أن يخرج من السجد 
فالتفت إلى حذيفة فرآه جالسّاء فعرف فرجع إليه» فقال: یا حذيفة» آنشدك الله أمن 
القوم أنا؟ قال حذیفة: اللهم لاء ولن آبری أحدًا بعدك فرأئ عيني عمر جادتا»(۱). 

من هذا الحديث یتبین أن عمر كان یعلم أن لب لاء م مب حذيفة رنه إلا 
بأسیاء الْنافقین کا تا آکی وعلیه فان خوفه کان من الاک‌ر ولیس من الاصغر. 


(۱) صحح إسناده ابن حجر في «الطالب العالية بزوائد السانید الشانیة»» الولف: آبو الفضل 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (التوفل: ۸۵۲ الحقق: (۱۷) رسالة 
ت ا گا که یی ا م لع ون تقر ررق الف ای 
الناشر: دار العاصمة. دار الغيث - السعودية الطبعة: الاو 51١9‏ ١ه:‏ (۳/ ۳۰). 
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المطلب الرايع 
هل كان الصحابة رَوَدَآَرَْءَنْثم يعرفون المنافقين؟ 

قبل الإجابة على هذا السّؤالء لا بُدَّ من الإشارة إلى بعض حَقائِقٍ منہا: 

بو و ا کت 
قوله تعال: لام کیب الد ف فلوبهم مرش آن لن مرج الہ أَضْفَْہم 
اه اكه کر کر مرت ف لحن القول وال يعلد تور 
[سورة محمد: ۳۰-۲۹]. 

قال أنس تََوَللَعَنۂ: «ما حَفِي على الى يل بعد هذه الاية أحدٌ من المنافقين» كان 
يعرفهم بسیم‌اهم»... رتالاب زیت انٹر لله اظهارهم زار أن جرجوا من اعت 
فأبوا إلا أن يتمسّكُوا بلا إله إلا اللہ فخقت دماؤهم ونكحوا وأُنكحوا بها:(۱). 

قال ابن كثير لٹ «ولو نشاء يا محمد لأريتاك آشخاصهم فعرفتهم عياناء 
ولكن لم یَفعل الله تعال؛ دك في جميع المنافقين» سترا فيه على خلقه ولا للأمور علل 
ظاهر السلامة» ورد السراثر إل عالہا :رقم في خن الْقَوَل 4 [سورتعد:۳۰) 
آي: اھر کلام ال ملق امین 9 آمیر المؤمنين عثان رَد 
«ما سم أحَدٌ سريرة إلا آبدّاها الله على صفُحات وجبه وفلتان لسانه»(۲) والالسن 
خارف القلوب یظهر منها ما في القلوب من خير أو شر (۳. 

۲. من القرر أيضًا أن الله قد أعلم الي كل يعض أسائهم وآخفیٰ بعضاء قال الله 
)١(‏ «تفسير القرطبي»: (۸/ الجزء /١5‏ ص ۱٦٦١‏ - ۱۷). 


(۲) «تفسير ابن کثر»: (۳۲۱/۷). 
(۳) «تفسير ابن سعدی»: (۷/ ۸۳). 
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> < ے 


تعال: 9 ومن حول E E‏ ا اص 
کا قلستي تق ارت ماو هرد [۰١‏ 

قال .ابن کثبر: «فیها دلیل علل أنه یر سم وك يدرك علل آعيانمم وتا کانت 
تذکر له صفاتهم فیتوسمپا»(۱ وني هذا دلیل علل أن ال يله لم يعلم یم 
المنافقين("2» ولعل السبب في عدم إعلان التي مهم ية جميعًا لأسباب منہا: 

أحدها: تم مَردوا على النفاق أي: ترَّنُوا عليه وازدادُوا فيه طغياناء وجو فيه 
وأقاموا ولميتوبوا(". 

ثانيًا: يسترًا عل بعضهم وِلَعلہم يتوبوا ويرجعوا ويُقلقوا. 

۳ سر النبيّ كك لحذيفة رنه باسمائہم. 

آورد ابن كثير ا:۲2 آن الصطفیٰ بي قد أسرّ باثني عكر من هَوّلاء 
المنافقین ذيفة نك كا ورد في الحديث الذي رواه حذيفة عن الب يكل قال: 
ن في ابی اي عَکر متافقا لا يَدَحَلُونَ الجن ولا تجذون راء عق بلج بل 
في سم لياط 77 مم تیم ا(٠‏ یراج من ار یر انیم حت 
يَنْجُمَ من صُدُورِهِمٌ)(20» وفي رواية: «إن في أَضْحَابي اتا عَكَرَ متافقا»". قال 





.)۱۸۰ /۱( «تفسير ابن كثير):‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن»» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» (سنة الولادة 
٦ھ/‏ سنة الوفاة 5/76 ه). تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنیم. الناشر دار 
الوطن - الرياض سنة النشر 514 ١ه-‏ ۱۹۹۷م: (۲/ ۳۳). 

(۳) «تفسير السعدي» (۳/ ۲۹۰). 

.)۲۰۷۱/( «تفسير ابن کثبرا:‎ )٤( 

)٥(‏ والدبیلة: خراج ودمل کببر یظهر في ا جوف فیقتل صاحبه غالبا 

() رواه الطبري في «تفسیره»: (5 57/١‏ 5). 

(۷) أخرجه مسلم کتاب صفات المنافقين وأحكامهم: ح (۲۷۷۹). 
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الإمام روي ا(مغتاة: الذین د یسیون إل صحبتي »۱1 . 

وقد كان عمر ها مات رجل ممن يُرئ أنه منهم تظر إلى ذيفة فان 
صلل عليه الا ترگه» وقال خذيفة رتكا يومًا: آنشدك بالله أمنهم آنا؟ قال: لاء 
ولا أؤمن منہا أحدًا بعدك7). 

وهنا تعود للسؤال: هل الصحابة غير حذيفة ركعت كانوا يعرفون 
حم موب یا د ات ی 5 
بعضهم» فمن باب آول صحابته كته إلا أن هناك آثارًا تشبر إلى أن 

۱- قال ابن إسحاق: «حدئني عاصم بن عمرو بن قتادة» عن مود بن لبید» 
عن رجال من بني عبد الأشہلء قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يُعرفون 
النفاق فيهم؟ 

قال: نعم وال إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه ومن 
عَشيرته» ثم يُلبس بعضہم بعضًا علل ذلك»۳۱. 

١‏ - في قصة الثلاثة الذين خَلُّوا في غَرْوّة تبوك.. قال عب بن مالك للع وهو 
في المدينة: فک إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله يك فَطْفْتُ فيهم» آحزنني 
نی لا أرئ إلا رجلا مخموصّا(*) عليه التفاق» أو رجلا عذر الله من الضعفاء»(۹). 


(۱) ينظر «شرح النووي علل مسلم»: (۹/ .)١57‏ 

(۲) «تفسیر الطبري»: (۱4/ 57 5)» وابن كثير: (4/ 55 .)١‏ 

(۲) «السيرة النبوية»» لابن هشام: (۹6۹/4). 

»)١5( أي متها به مطعوتّا عليه في دينه. «تأملات في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غَرْوّة تبوك):‎ )٤( 
زيد عبد الكريم الزيد.‎ 

.)۱۳۵ - ۱۳۰ /٥( «فتح الباري» كتاب الغازي» باب حديث كعب بن مالك:‎ )٥( 


۳- حدیث أبن مسعود وفع نه والذي جاء فيه: 200 ۲ 
عنها -أي: صلاة الفجر - إلا مُنافق معلوم النفاق»(۱. 

5- عن أي سعید الخدري وَزَيََعَنْهُ قال: «إِنَّ رجالا من النافقین في عد 
رسول الله ِا کانوا إذا خرج سول الله كل إل الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم 
ات مال لا فإذا قيم اي اعلَرُوا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا با 
یو فرت :کا ح٤‏ ی تیم نا تن ماج بن 


ہے ہے عام مور و مم 


فلا سر د غالعذاپ ولهم عَذَا گ الگ زمر ال ان ۸. 

۵- وعن أي طلحة رنه قال : «(غشينا وحن في مصافنا يوم ا 
ماھت كف ای را قال: فجَعل یسقط من يدي وآخذه ویسقط 
من يدي وآشذه والطّائفة الأخرئ النافقون لیس لهم هم إلا أُنفْسهُمء أجبن قوم 
وأرعية ال للحق»(۳؟. 

-٦‏ حدیثٌ بني أبيرق الطویل» وفيه عن قتادة بن النعمان نة قال: «کان 
آهل بیت متا يُقال هم بو أبيرق بشر وبشیر ومُبّشرء وگان بشيرٌ رجلا منافقا يقول 
الشعر هجو به أصحاب رسول الله و ثم خله( ۳ بعض العرب»(1). 


(۱) رواه مسلم» في کتاب الساجد باب صلاة الجماعة من سنن افدی: برقم (194) وآبو داود 
کتاب الصلاة» باب في التشدید في ترك الجماعة: رقم (0۵۰) والنسائي کتاب الإمامة» باب 
الحافظة عل الصلوات حیث ینادی بہن: (۱۰۹۰۱۰۸/۲). 

(۲) رواه الترمذي في «سننه» (۵/ ۱4 ۲). کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة آل عمران» وقال: حسن 
صحیح. واللفظ له ولبيهقي نی «لدلائل»: (۳/ ۰۲۷۳ ۰۲۷4 وأصله في الصحيحين» انظر 
البخاري: (۳/ ۲۱۱)ء کتاب التفسس باب قوله (آمنه نعاسًا)» و(٣/١۱۰)ء‏ کتاب الغازي باب 
غزوة أحد ومسلم: (۳/ ۰۱66۳ ۱466 کتاب الجهاد» باب غزوّة النساء مع الرجال وأحمد: 
(٤/۲۹)ء‏ وآبو یعلن: (۳/ ۰۱۹۰۱6 وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي: (۲/ ۲۹۷). 

(۳) الخلة: النسبة الب طلة. 

)٤(‏ سبق تخريجه بطوله. 


۲ ىر 
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- عن جابر: «آن سول الله بي قرم من سفر فلا قرب المِيتة هاجت ریخ 
شديدة تكاد تدفن الرّاکب» فزعم أن رسول الله کيا قال: «بعثت مَذو الرٌیحٌ لوت 
متافق)» قلا قدم المدينة فإذا مُنافقٌ عظيم من المنافقين قد مات270). 

۸- طرد المنافقين من المسّجدء وگان مَوّلاء المنافقون يحضرون المسجد 
5 ہے 1 5 کے و 7 ۰ را * 
فيستمعول آحادیث السلمین» ویسحرود ویستہزئوں بدينهم» فاجتمع یوم قي 
1 10 2 لاه کے ناو ۲ ۳ 
المسجد منهم تاس» فراهم رسول الله ب یتحدئون بیهم» خافضي اصواتهم قد 

یت 1 ک5 00 وام 
لصق بَعضہم ببعض» فامر بهم رسشول الله ية فاخرجوا من المسجد إخراجًا عنیفاء 
فقام أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب» إلى عمّر بن قيس» أحد بني غنم بن 
مالك بن النجار -کان صاحب آفتهم ى الخاهلية- فأعل برجله فسخبه حت 
آخرجه من السجد وہُو یقول : أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني تعلبةه ثم آقبل 
أبو أيوب أيضًا إلى رافع بن وديعة» أحد بني النجار فلبّبه بردائه ثم لقره شرا 
فا ولطم وجهه ثم أَخْرَجَه من المسجدء وأبو أيوب يقول : أف لك مُنافقا 
خبیثا أدراججك يا منافق من مسجد رسول الله ا . 

قال الشاعر : 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمروء وكان رجلا طويل اللحية» فاخذ بلحيته 
فقاده بها قودًا عنیفا حتئ أخرجة من ال مسجدء ثم جمع عمارة يديه فلدمه , ٤‏ 
(۱) سبق قرع (صن ۳۷۲): 
(۲) قال ابن فارس: اللام والدال وا میم أصل يدل على الصاق شيء بشيء» ضربا أو غيره» فَاللَدَمْ: 

ضرب الحجر با حجر... وَالْعَدمَ النساء: ضربن وجوهپن وصدورهن في الناحة. وَاللَامٌ: ضربك = 
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مس 


صدره لدمة خر منها . یقول: خدشتني يا عمارة؛ قال : آبعدك الله یا منافق» فما 


أعد الله لك من العذاب آشد من ذلك فلا تقربَنٌ مسجد رسول اللہ علا . 
قال میم بن ي بن مقبل : 
لوبتت بره لتم اوي و وزاب باکر( 
قال ابن إسحاق : (وقام أبو محمد. رجل من بنی النجارء کان بر وأو 
محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم ابن مالك بن 
النجار إلى قيس بن عمرو بن سہلء وكان قيس غَلامًا شاب وكان لا يعلم في 
المنافقين شاب غيره» قجعل يدفع في قفاه حتیٰ أخرجه من المسجد . 
5 0 ع في ہے 
وقام رجل من بلخدرة بن الخزرج» رهط اي سعید الخدري. يقال له : 
عبد الله بن الحارث» حين أمر رسول الله ال باخراج النافقین من السجد إلى رجل 
يقال له : الخارث بن عمروء وكان ذا جمة» فأحَذ بجمّته فسحبه بها سحبًا عنيفًاء 
قال: يقول النافق: لقّد أغلظت يا ابن الحارث؛ فقال : إِلّك أهل لذلك أي 
عدو الله ما آنزل الله فيك» فلا تقریَنٌ مسجد رسول الله كلك فانك نجس» وقام 
۲ ع هر ےی لعا ل 
رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن ا حارث: فاخرجه من السجد 
إخراجًا عنیفا وأفف مقف وقال: غلب عليك الشیطان آمره ‏ فوّلاء من ضر 


السجد يومئذ من المنافقين» وأمر رسول الله اة بإخراجهم)27) . 


= خبز اللة. ينظر «مقاییس اللغة»: (۵/ ۲۳). 

: قال ابن هشام: اللدم : الضرب ببطن الکف. الغیب : ما انخفض من الأرض . والاهر‎ )١( 
.)۲۱۹/4( عرق القلب . ینظر «الروض الأنف):‎ 

(۲) «الروض الانف»: (۲/ ۳۸۵ و«السيرة النبویةاء لابن هشام: (۳/ ۱۱). 
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۸. و یک سمع اللي یت راسه من ےی 
الركعة الآخرة» قال : الُم ال فلا فلا تخو عل تاس ین الافقت ‏ فائرل 
رل( ھپ الاک اطع عم وك کر کا 
آل عمران: ا 

۹ 2 200 عَنْهُ قال: وی وس 
واا علیه» 3 م قال: إن متافقن؛ فمن سمت سَمَیتْ یمه ثم قال: اف 
SS‏ 
آو منکم فاقوا الله 

فال قي ق ی کان ر 
فحلّثه با قال رسول الله بائ فقال: بُعدًا لك سائر الیوم؛۴۲. 

من مجموع هذه التعاديف لكان بسن أن تعض أعيان المنافقين كانوا 
معروفین عند بعض الصحابة روكت ومع ذلك فِصفاتهم ليست بخافية 
وفعاهم ليست بمغمورة» بل واضحة في الجملّة» وان كانوا یستخفون بشيءٍ منها 
حت لا تظهر خبيئتهم ولا ینکشف للمسلمين حا ہم وشُبحان اللہ مہا استت 
وراوغ واستخفّی ا لنافقونء إلا ویفضخُم الله كما قررّ السلف رحمهم الله في شأن 
من یبارزون الله بالعصيان في الخلوات. 


(۱) «سنن النسائي» » باب لعن المنافقين في القنوت: رقم (۱۰۷۸) قال الألباني: صحيح. 

(۲) ينظر «اتحاف الخيرة الهرة بزوائد المسانيد العشرة» کتاب الفتن: (۸/ ۸۷) لأحمد البوصيري. 
رواه عبد بن حميد وأحمد في «المسند»» واللفظ له ورواته ثقات أما حققوا المسند الشيخ 
الأرناؤوط ومن معه فقالوا: إسناده ضعيف لجهالة عياض الراوي عن أي مسعود ومتنه منکر 
وأخرجه البييقي في «الدلائل»: )۲۸٦/٦(‏ والبخاري في «التاریخ الکبیر»: (۷/ ۲۲ ۲۳). 
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وقال سلییان التيمي اڈ «إِن الرجل ليُصيب الذنب في رم فيُصبح 
وعليه مذلته1(0). وقال غيره: إِنَّ العبدَ لَیذنبُ الذَّنب فيا بيته وبين الله ثم يجيء 
إلى إخوانه فيرون أثَرَ ذلك عليه». وقال ذو النون: «من خان الله في السّر متك الله 
سره في العلانیة»(۳). 

ویقول العلامة ابن الجوزي رَيِمَدُآَكَهُ: «وقد يُخفي الانسان ما لا يَرضاه الله 
رل فیظهره الله عليه لو بعد حین وینطق الالسنة به وإن ل يشاهده الناس وربا 
أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق» فيكون جوابًا لكل ما أخفئ من 
الذنوب؛ وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي عن الزلل» ولا ينفع من قدره 
وقدرته حجاب ولا استتار ولا يضاع ا 

ويشتد الخطب ويعظُمٌ إا كان الذي يخرق حرّمَات الله في الخلوات من ينتسب 
إلى العلم فهذا حسابه عسیژ وتأثير الذنوب في الخلوات لا بد أن ينعكس على ذكره 
في الدنيا بين الناس. 





قال أبو الدرداء يََعَليَُعنَُ: «إن العبد یلو بمعصية الله تعالك: فیلقی الله بغضّه 
ي ات المؤمنين من حيث لا یشعر»(*. وهذا الذي قاله أبو الدرداء تة 


(۱) ينظر «الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشانی = الداء والدواء»» المؤلف: محمد بن أي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)ء‏ الناشر: دار العرفة - المغرب» 
الطبعة: الأوى» ۸٤٢۱ھ‏ - ۸۱۹۹۷: (۳۶/۱). 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) ينظر «صيد الخاطر»» جال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (التوفن: 
17ه). تحقيق: محمود فاخوريء الناشر دار المعرفة - بیروت. الطبعة: الثانية -۱۳۹۹ - 
۹( ۱)- 

.)۳ /۱( «الجواب الكافي», لابن القیم:‎ )٤( 
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يؤيده ول 2 بالات : رن له إا ا عدا تاد 39 السا احدیث» فة 
يوضع القبول في الأرض(۱ وہذا القبول من آثر محبة الله تعالى ذا العبد الذي 
الترم حدود الله في الجلوات واقلوات وأمًا العبد الآخر فقد ذكر في ا حدیث: ثم 
توضع له البغضاءٌ في الأرّضء فأينما ول وذهب فان قلوب ا خلق تلعَنهء وهذا أثر 
بغض الله وسخطه علیه. 

ویبین لنا ابن الجوزي رال صنفا من ینتسبون إلى العلم وقد آهملوا تظر 
الحق َل في ا لّوات فبقول: «رآیث أقوامًا من ینتسبون إلى العلم آهملوا نظر 
الحق عل إليهم في الحلوات» فمحا اسن ذکرهم في الجلوات» فکانوا موجودین 
کالعذومین لا حلاوة لرژيتهم ولا قلب بحن إلى لقانهم»(۲. 

وا هو مشاهد آن من لعل له نی لاو اع لاق لملوة واطلوةه وما اجا 
الطاعة وما أحلى أثرهاء وما أقبَحَ ا معصيّة وما أشد قبخها لا سيا من تعمّدھا. 
قال ابن عباس مات للحسَنة ضیاء ي الوجّه ونوزا نی القلب ر نی 
البدن» وسعةً في الرّزق» وعبة في قلوب الخلّق, ود للسّيئّة سوادًا في الوه 
وظلمة في القلب» ووهئًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضّة في قلوب النلتی»(۳ 
م الم لاف انا عي 22 ماد الا اه لتاق 
رِدَاءَہ؛ إن خيرًا فخير وان شرا فشر). 

ويعلق ابن القيم رال تعالى على هذا القول فیقول: «وهذا أمرٌ معلومٌ 
يتشترك فيه وني العلم به أصحابٌ البصائر وغیژھم, حتیٰ إِنَّ الرّجل الطيب الب 
(۱) رواه مسلم: برقم (۰)۲۳۷ كتاب البر والصلة والاداب باب إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده. 


(۲) ينظر «صيد الاطر» لابن الجوزي: (۱/ ۲۳). 
(۳) ينظر (ال جواب الکانفی»: (۳۵/۱). 
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لتشم منه وق تر ا یرطب اعت 
وثيابه» والفاجر بالعکس. والزکوم الذي آصابه او اء لا یشم لا هذا ولا هذا 
بل زكامه يحمله عل إنکار»'. 

إن صلاح السرية أصل كَل قبولء وقد أشار إلى ذلك ابن الجوزي رجانه 
وضرب لنا أمثلة من واقعه حيث قال: «والله لقد رأيت من يكثر الصّلاة والصوم 
والصّمت» ویتخشم في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه» وقدره في النفوس ليس 
بذاك ورأیث مَن يلبس قاخر الثياب» ولیس له گبیر نفل ولا تحشعء والقلوب 
تتهافت عل ته قدب ر ت السبب فوجدته السریرة». 

کا روی عن أنس بن مالك: آنه لم يکن له كَبيرٌ عمل ولاصّلاة ولاصوم» وإِنّما 
كانت له سر رة ا ےت اٹ و 
فالله الله في السرائر» فإنه ما ینفع مع فسادها صلاح الظاهر7") 

ورحم الله ذا النون المصري الذي گان يقول: «كان العلماء يتواعظون بثلاث» 
ويكتبٌ بَعضهم إلى بعض: مَن أحسن سَریرته أَحَسّن الله علانیته» ومن اصلح 
ما بيه وبين الله أصلح الله ما بينه وبينَ التاس» ومن أصلح أء مر آخرتِ» آصلح الله 
مر دنیاه وخرته:(۳). 

sS‏ و 
الكفر باللہ والتخطیط والكيد للمسلمين: یروت نوا نور أله ے نهیم وله م ورف 
وگ ره لکفرون 4 [سورة الصف: ۸]. 
(۱) ينظر «الوابل الصيب»» لابن القيم: (۱/ 4۳). 


(۲) ينظر (صيد الخاطر»: .)٦۸ /۱١(‏ 
(۳) ينظر «سير أعلام النبلاء»» للذهبي: (۱۶۱/۱۹). 
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۳ ماذا أخبر اي حذيفة بأسمائہم؟ 
ال کمة من ذلك -ولله أعلم- کیا قال أحد الباحثين: لأنَّ وَظيفة حذيفة 
تة أن يتفضح ويُعرّي مَوّلاء المنافقين إذا ما حاولوا إثارة الفتن أو التصدّي 
لواقع قيادية» أو مارسوا التحريف والخادعة والخيانة بالأمة7١).‏ 


(۱) منذر الأسعد. بتصرف يسير - من كتابه «براءة الصحابة من النفاق»» مكتبة العبیکانء الطبعة: 
۱( -۱۹۹۷: (ص ٦۷)۔‏ 


١ 7‏ |“ 
و00 
الجاعا تا 
۰ ۳ 91 


القواعد الشرعية في التعامل مح النانقین(۱) 


ويشتمل عل ف فصلين: 
2 الفصل الأول: القواعد الشرعية في التعامل مع المنافقين حال السلم. 
7 الفصل الثاني: قواعد في التعامل مع المنافقين حال القتال. 





(۱) استفدت هذا التقسيم من بحث مبارك بعنوان «السياسة الشرعية في تعامل النبي بي مع 
المنافقين»» د. عبد العزيز الداود 
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توطتہ 

ققد جرت سُنَة الله وحكمته البالعّة أن يكون في المجتمع المسلم متافقون بل إن 
وجودهم في المجتمع المسلم دلیل على صحة هذا المجتمع وسلامته» والشهادة له 
بالاستقامة في الجملّة» إذ إِنَّ ظهور النفاق والمنافقين یتناسب تناسبًا طرديًا مَع قوّة 
الاسّلام وأهله» فكلا قوي الإسّلام في بلد قوي النفاق واشتد والعکس 
صحيح» وغذا يكن في مكة قبل قَتحها منافقون, إِذْ لا حاجة ال النفاق في مُتمع 
مشركٍ کافر يستخفي فيه المؤمن بشعائر دينه في كثير من الواقف» كا يستخفي 
النافق في بلاد الاشلام وكا كان الأمر كذلك كان لا بد من التعرّف عَلل الطرق 
والأساليب التي ينبغي أن یعامل بها هذا العدو الخفي المأكر. 

إن ا حدیث عن هذا الموضوع مر في عاية الأهمية» ذلك أنَّ المنافقيين في المجتمع المسلم 
يخفئ حاهم -كما سَبق- عل بعض الناس» لحرصهم الشديد علل إِحماء ما يبطئونه من 
الکفر والتفاق وعقهم الاق لکسیهم ی معرکتپم فا امین الصادقون من أصحاب 
البصائر النافذة» الذين لا تنطلي علیهم آکاذیب وخادعات النافقین(۱. 

من أجل ذلك اجتهدت -وما توفيقي إلا بالله- أن أحرّر بَعض القواعد 

الستوحاة من نصوص الوّحيين ومن سيرة ال ل فهو القدوة والأسوة. 

وما أذكره من قواعد لا أزعم أنه الصواب الذي لا مريّة فيه» ما جاء في 
(صحیح مُسلماء من حدیث بريدة كنف ع پل أنه قال: «وَإِذَا 
حاصرّت هل حصن. فاراذوك آن جع عم ذمة الله وذمة نب يكل فلا تجمل هم 


(۱) ینظر «التعامل مع النافقین دراسة موضوعية قرآنیة»: (ص: ۰)۳ للشیخ د/ محمد السند.. بحث 
نشر في جلة معهد الامام الشاطبي للدراسات القرآنیة: العدد (۸). 
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د 7 3 


ا و ور 





سم و 


dd‏ لد 
ولکن آنزفنم عل كيك اف لا تدري: آنصیب نے کم له ام 6 . 
تمهید قبل الشروع في بیان القواعد: 
وقبل الڈروع في بیان هذه القواعد أشوق بعض محترزاتٍ عَامّة وبعض 
المحترزات الخاصة ستذكر بإذن الله في اية بَعض القواعد. وما ذلك إلا 
لاعتبارات منہا: 


-١‏ مراعاة قوّة شوكة السلمین وغلبتهم وظهور أمرهم» وف المقابل ما قد 
يكون عليه حا هم من ضعف وانحسار دائرتہم. 

وهذا واضحٌ في سيرة المصطفئ بي حال مقدمه إلى المدينة» فقد كان تعَامّله مع 
المنافقين» بل حتیٰ مع الیود في أول الأمّر لیس كما عليه الشأن في أخريات أمره 
تعد أن مک الله له في الأرض وتصره في مواطن عديدة. 

۲- مراعاة تم اقا 


والبیئات والاأحوال. 

فیا یلزم التعامل به في قطر من الاقطار مع مُنافقيه قد لا يكون بالضرورة هو 
الناسب في قطر آخره وهذا واضح وجل ومن تأمل القواعد الشّرعية الات ذکڑھا 
سيدرك هذا العنیٰ بوضوح(۳. 





(۱) (صحیح مسلم» ك الجهاد والسیر: ح .)٤٤۹۷(‏ 
(۲) «التعامل مع ا منافقین دراسة موضوعية قرآنیة»: ص (۳)ء للشیخ د/ محمد السند.. بحث نشر 
في مجلة معهد الامام الشاطبي للدراسات القرآنية: العدد (۸). 
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۳- اعتبار المألات والنظر في العواقب ومراعاة نتائج التصرفات. 

وهذا الباب في الشريعة له أمثلته وشواهده الكثيرة فعلل سبيل المثال: 

أ) النبي عن سب المشركين: 

قال اللتعا: ولا نبا توت من نی سی سوہ کو 
[سورة الأنعام: ۱۰۸]» رغم ارت آفة انش ر کین آمر جائز لا فیه من اهانة الال 
ونصرة ا حقء الا أن الشارع الحكيم نظرًا لا سیژول إليه هذا السب من آثار غير 
مرضية ولا مشروعة؛ قفیٰ بعدم سب آلة المشركين سذا لذريعة سبهم لله تعالى 
انتقامًا لآلهتم وانتصارًا لباطلهم. 

يقول ابن العري رَيِمََآََهُ عند تفسيره وہ الآية: «فمنع الله تعالل في كتابه دا 
أن يفعل فعلا جائرًا يُؤدّي إلى محظورہ ولأجل هذا تعلق علماؤنا بہذہ الآية في سد 
الذرائع»217. 

ب) الامتناع عن قتل النافقین: 

فعن جابر بن عبد الله رتكا قال: «کنا في غزاة فکسع(۲) سا و 
الهاجرین رجلا من الأنصّارء فقال الأنصاري: يا للانصار! وقال الهاجري: ي 
للمپاجرین. فسمَعہا اله رسوله ی قال: «مَا عَدّا؟)ء فقالوا: کسم رجل من 
الهاجرین رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال الهاجري: یا 
للمہاجرین! فقال 21 كُ: «دعوها فا م قال جابر: وگانت الأنصار 
حين قيمَ الب ی أكثر» ثم كثر الهاجرین بعد فقال عبد الله بن ي: آوقد فعلوا؟ 
(۲) الكْسَعْ: أن تَضْرِبَ بيدك أو برجلك بصدر قدمك علل دبر إنسان أو شيء» ويقال ول القومُ 

آذبازهم فَكَسَعُوهم بسيوفهم أي ضربوا آدبارهم. ينظر «لسان العرب): (۳۰۹/۸). 
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والله لئن رجعنا ِلك المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل» فقال عمر بن الخطاب 
صَدَلَتََعَنَهُ: دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق! قال الب يَكلهِ: «دَعَهُ لا 


ے‫ 
ہے 


بدت النَّاسٌ أن دا یل آصحابه»(۱). 

إن قتل المنافقين واستئصاهم فيه مصلّحةٌ ظاهرة للمسلمين» وتطبير لصفهم 
من أن تتدسّس إليه عناصر التخذیل والإفساد. لکن ًا كان في ذلك هز الثقة 
بالمسلمين» ورّرع لقالة السّوء عنهم» بحيث يتتشر في الناس أن نی بك يُعامل 
الذين يعتنقون دينة بالتصفية الجسدية» فان الأمر تغيّر وأصبح التغاضي عن قتلهم 
مصلحة أعلل وأولل» ورغم أن بقاء المنافقين فيه من المفاسد المحققة ما لا ينكره 
عاقلء إلا أنَّ في القضاء عليهم مفاسد تفوق مفسدة بقائهم؛ لذا اقتضت حكمة 
الصطفی بيا أن تدفع أعظم المفسدتين بأدناه(۲). 

ومع ذلك فقد يتمق رَأي علماء الأمّة وأهل ال والعقد فيها على قتل مُنافق أو 
منافقين إذا تحققت الدواعي وانتفت الوانع» لقاعدة: (مَنْ ‏ يَنْدَفِعَ قَسَدُهُ في 
اض إلا بالقتلِ في . 

-٤‏ لت من کون من يُتعامل معه أو معهم قد تحقق لدينا أنه نافق نفاقًا بخرج 
من ال 








وذلك يتبدّن عبر مقالاتبم أو كتبهم أو حواراتبم أو مَواقفہم؛ أو عدم اقامتهم 


(۱) أخرجه البخاري: (۳/ 4۳۱۰ رقم: (5405) کتاب التفسيرء باب قوله: سا َيه أسَتَغْمَرَتَ 
که ام لم ََتَْفِرَ لم أن عفر ال مه لایهیی مایق رک (4)5 [سورةالنافقون: 17 
ومسلم: (٤/۱۹۹۸)ء‏ رقم: (۲۵۸6)» كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظا أو مظلومًا. 

(۲) «اعتبار المألات ومراعاة نتائج التصرفات»: ص (۱۳۸ - ۱۳۹ لعبد الرحمن السنوسي وهي رسالة 
جامعية قيمة يحسن الرجوع إلم) والإفادة منہاء وهي من مطبوعات دار ابن الجوزي لعام ۱4۲4 ه 

(۳) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية: (۱۰۸/۲۸). 
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لشّعائر الدين وان انتسبوا إلى الإسّلام. أو کُوالاتہم الصَّريَة لواضحة لا ا الله 
ومؤارّرتهم في الثیل وا القن واتسلط علن اھ قير لتا ن ا 
فاعله قد بلغ من النفاق الاعتقادي مبلغه. 

آنا أن يُتعامل مع أحدٍ من الاس على أنه منافقٌ بناءً على ظنون وأوهَام وقرائن 
ها عدم التأكد والتيقن» فهذا لا يصح ولا جوز ومفسدة ذلك عظيمة جسيمة» 
فيلزم الاحتياط وعدم الاستعجال والشاهد علل ذلك: 

) ما جاء فی قصة حاطب بن آی بلتعة لعف لا آرسل ال کفار قریش 
يعلمهم بعزم اي بيا المسير إلیہم وغزوهم في عقر دارهم فجّاء الوحي مب 
ذلك فیا گان من ال اة إلا أن دعا حاطبًا نة فقال له: یا حَاطِبُ ما 
لک عل مَا صََعْتَ؟» قال: يا رسول اللہ ما لي أن لا آکون مومت بالله ورسوله 
ولكِني آرذت أن يكون لي عندَ القوم يد يدفع بها عن آهلي ومالي. ان 
سے ہد ےرت a‏ قال: 
«صَدَقٌ» لا تقُولُوا لَه لا خر قال: فعاد عمر ققال: با رسول اللہ قد خان الله 
ورسوله والومنین دعني فلأضرب عنقه» قال: ای من هل بل وم 


ریک لكل اللہ اطَلَعَ ليم قَقَالَ: اعَمَلُوا ا رو اس 
فاغرورقت عيناه» فقال: الله ورشوله أعلع فأنزل اللہ تعال فى حاطف: يا 
دن ءامنا لا دوا عَدُوی رم ریو تا لت لیم مود © [سورة للمتحنة: »]١‏ إلى 
قوله: #َذ کات لک سوه رز َة ف نهیم وا زیت معد إِذ الوا یت تا یں وا من 
وما دوه من دون نوکت یکر ویدا بیںاوییتک المد وه واا أبدا سی ونوا باه 
كد 46 [سورة المتحنة: 6 ۱(۲) 


(۱) ینظر «الروض الأنف»: /٤(‏ ۰.۱۵۰ والحديث آخرجه البخاري: کتاب استتابة الرتدین 
العاندین وقتاهم باب ما جاء في التأولین: ح .)٥٥٦(‏ 


7 ۲ 
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0102 سے وم 


ب) عن عبد الله بن عباس ره أن سول الله يك قال يوم بدر: ١ي‏ قد 
عَوَفْتُ اسا من بني عاشم وَعَبرهِم قذ روا گرا لا حَاجة ة هم بقتالتاء فمن 
7و اماو و عم نلا رد لي ابر إن مشام فا 
یله ْلَه وَمَنْ لقي العبّاس بْنَ عَبْدِ الطلب قا يملف اه إن أ خرج مرها" 
7 آبو حذيفة بن عتبة نة : أتقتل آباؤنا واخواننا و 8ت 
رسپ ل فبلغت رَسُول اللہ اة فقال لعمر بن 
کات را ابا عنص ال هه وا َنْهُ: وه لاو یوم گتاني فيه رَسُولٌ الله 
و رت ره شرل لل 8 اه ال نشوك انت 


(۱) هو: آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة السید الكبير» الشهید آبو حذيفة ابن شيخ الجاهلية: عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد منأف بن قصي بن كلاب القرشي العبشمي البدري آحد 
السابقين. وهاجر إلى الحبشة مرتین» وولد له بها محمد بن أي حذيفة» ذاك الثائر على عثمان» ولدته 
له: سهلة بنت سيل بن عمروء وهي المستحاضة. وهي التي أرضعت سالا وهو كبير» لتظهر 
عليه» وخصا بذاك الحكم عند جمهور العلماء. قال ابن عبدالبر: كان من فضلاء الصحابة من 
المباجرين الأولين» جع الله له الشرف والفضلء صلل القبلتين» وهاجر ال هجرتين جميعاء وكان 
إسلامه قبل دخول رسول الله يَكِةِ دار الأرقم للدعاء فيا إلى الإسّلام. قدم على رسول اللہ كَل 
وهو بمکت فأقام بها حتیٰ هاجر إلى المدينة» وشهد بدراء وأحداء والخندق» والحديبية» والشاهد 
کلہا. وقتل يوم اليامة شهيداء وهو ابن ثلاث أو أربع وخسین سنة. يقال: اسمه مپشم. وقیل 
هشیم وقيل هاشم. وكان رجلا طوالا حسن الوجه أحول آثعل» والائعل الذي له سن زائدة» 
تدخلها من صلبها الآخریٰ. ينظر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب". لابن عبد البر: 
(/ ١٦٦۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء)ء للذهبي: (۱/ .)١55‏ 

)۲( رو لم -بالجيم- السّيِففتَ. ينظر «العرفة والتاریخ»: (۵۰۵/۱). قال أبو ذر ا خشنیٰ 
ال میانیٰ الاندلسی: لألحمنه أي لاقطعن مه بالسیف ولاخالطنه به» (وقول) ابن هشام: لاجمنه, 
بالجيم أي لأضربن به في وجهه واللجام سمة توسم بها الابل في وجوهها. «الاملاء الختصر في 
شرح غريب السیر»: (ص: .)۱٥۸‏ 
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لي فأضرب عنقه قو اله لقد نافق, فکان آبو حذيفة یقول: وله كا امن من لك 
الگلمة التي قُلتُ ولا آزال منها خائقًا إلا أن يُكمّرها الله تعال عني بشي»» فقتل 
يوم اليمامة شهیدا. 

قال ابن إسحاق: «وإنَّ)ا تمن رسول اللہ يك عن قتل أي الْبَخْتَرِيٌ لاہ گان 
أكف القوم عن رسول الله ية وهو بِمَكَّة وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شي 
یکرهه ثم ذكر قصة امتناعه من الأسر حتیٰ قتل2170. 

ج) سهيل بن عمرو وَوَلَنَهْعَنْهُ ووقوعه في الأسرء وماذا قالت سودة رََوَإِلَيْکَنَها: 

قال عبد الرجمن بن آسعد بن زرارة وَصَدَلَُعَنَهُ: اقيم بالأسارئ حين قدم يهم 
المدينة» وسودة بنت زمعة(۳؟ زو الي اة عند آل عفراء في مناحتهم عل عوف 
ومعوذ ابني عفراء -وذلك قبل أن يُضرب الحجاب- قالت سودة: فوالله نی 


() «دلائل النبوة»: (ص ۳/ ۰۱6۷ للبيهقي. 

(۲) هي: سودة بنت زمعة بن قيس» آم المؤمنين القرشية العامرية. آول من تزوج بها اي بعد موت 
خدیجة. رو عنها: ابن عباس» ویجبی بن عبد الله الأنصاري. قال الذهبي: وقد انفردت بصحبة 
رسول الله ي ربع سنين لا يشاركها فيه امرأة ولا سرية» ثم بنی بعائشة بعد وها تسع سنين» 
وكانت سودة من سادات النساء. قال ابن عبد البر: تزوجہا رسول الله ما بمكة بعد موت خدیجة 
وقبل العقد على عائشة هذا قول قتادة» وی عبيدة» وكذلك روئ عقیل» عن ابن شہاب أنه تزوج 
سودة قبل عائشة. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: تزوجها بعد عائشة. وكذلك قال يونس عن ابن 
شهاب ولا خلاف أنه لم یتزوجها إلا بعد موت خديجة. وقال الواقدي: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
مسلم قال: حدثنا أي» قال: تزوج رسول اللہ ية سودة في رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة 
خديجة» وهاجر مها. وتوفيت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين. قال الواقدي: وهذا الثبت عندنا. 
وروی عمرو بن الحارث عن سعيد بن أي هلال قال: توفيت سودة زمن عمر. ينظر «تبذيب 
الکمال في أسماء الرجال»: /۳٥(‏ ۲۰۰ و«تاريخ الإسّلام»» للذهبي: (۲/ ۰۱۲۰ و«الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب)» لابن عبد البر: (5/ ۱۸۲۷). 
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مر اون َوْلاء الأسازی قد أن بهم فرجعت إلا بيتي وزسول اله 
لا فيه» فإذا أبو يزيد سُہیل بن عمرو في ناحِيّة اشجرة ويداه مجموعتان إل عنقه 
بحبلء فوالّه ما ملكت حين رأیت ابا يزيد كذلك أن قلت: آبا يزيد أعطيتم بأيديكم» 
ألا متم كرامًا... فما انتبہت إلا بقول رسول الله اة من البيت: «يا سَودةء أعَلن الله 
رکرو کت رسول الم والزي :يكف بللق ما علکت سی خد 
ریت آبا يزيد تجموعة یداه ل عنقه با بل أن قلت ما قلت»(۱. 


توق 


من هذه الامثلة يتان أنه لا يحكم عل أحد بأنه متافق حتی تتحقّق الشروط 


وتتفي الوانع» ولا رواه أبوهريرة عة أن الب يكل قال: «إِذا قال الدَجُل 
2 یا گافل فد بَاءَ به هت( آي: ياء الم رمیه لأخيه بالکفر» ورجع 
وزر ذلك عليه إن كان کاذیا(۳. 


5 - الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم. 

فلا يصح أبدًا أن يكون کم على أحدٍ بناء على رأي وَاحدء بل لا بد من الرَد إلى 
الراسخين من العلماء» قهم أهل الدراية والتجربة والحكمة وبعد النظر وشاهد ذلك: 

أ) أن رجلا جاء لل ال يلل فقال: إِنَّ ابن عمّي نافق» -أي: ائذن لي أن 
ن الله الم عى آهل بَذَرٍ 


آضرب عنقه- فقال له: نه شد بَدَرَاء وم تويك أن 


ایر سے و 


فقال اعمَلوا ماف 1گ 


)١(‏ رواه الحاكم: اح (8۳۰). والبيهقي في «الکبری»: ح (۱۷۹۲۵))ء وانظر «السيرة النبویة» 
لمحمد الصویانی: (۲/ ۲۰۰). قال عنه: وسنده صحيح. 

(۲) «صحیح البخاري»: (۰)۲/۸ برقم: (1۱۰۳) ك الآداب باب من لم يواجه الناس بالعتاب. 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال ك الأدب (۹/ ۲۸۷). 

(4) «السيرة الحلبية»: (۲/ ٤٥٥)ء‏ لعلى بن برهان الدین الحلبي. 
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ب) وکان بعض الصَحابة رصا تربع وال لا مات فيهم اس 
تظروا إلى حذيفة بن الان رجو ین إن 2 سليه ابنازة صلوا علیه. وان امتنم 
امتتعواء ذلك لأن الب بيا قد أخبره بأسمائهم فهو أمين سرّه(). 

هذان الشاهدان فيه) دلالة على الرَّدإِك أهل العلم والدرایة حتی تنل الأحكام 
e‏ 

N 

من الف وری جذا التفریق حال التعامل ئل القواعد» بین حال منافق له 
و 
للدين وأهله. حتیٰ صارت له شوكة وأتباع» وبين مُنافق حاله حال نفسه ليس له 
آثر لا في العير ولا في النفير» قد انکفاً علل تفه وانطوئ عل ذاته من رعاع التاس 
ودممائهم » لا یستوون مثلاء وشاهد ذلك: 

أ) نی حادثة الافك قال الله تعال: وی ول کرد منم 
ل138 

ریت نی في شأن الکفار» فقد فرّق الشارع الحكيم بین طائفتين مثيم 

و الله ن رین لم بوک في لین ول عر جکر من درخ أن تزور وثتىطوا 
۱ ا EO‏ 
وه رواعکلخرا مک أن تولو وسر اوليك اموت 4 [سورة الممتحنة: ۹-۸]. 

وكدَّلكجَاء التفريق في شورة (التّوبة)» قال تعال: ۵ الا الب عهدثم ص 

آلمترکی نل نفصو کم کیا وم تھ روا کم آعدا ايمرا رهم عهدهر رمعم 


(۱) ینظر «الایمان الاوسط» لشیخ الاشّلام ابن تيمية: (۸۸/۱). 
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عَذَابٌ عَظِيم © [سورة 


> و 
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وھ ہے و وم 


٥‏ همیب الْميّقيَ © ود الع الْشہز رم افوا الْمتركِنَ یت وموش 


سم 


مرو و مه و و رصح ۶ و وس مور تم سروه سکیم ۶ يت مه مرو 
وخذوهر واحضروهم واعذواً لهم کل مرصد فن تابوا وأقاموا ألصلوة وتوا 


عم مه ۶۵ وو ہے 


الكو لوا میکهم لك ال عَمُورٌ ریم )€ [سورةالتوبة: 10-4 ومَذاهُو 
العدل الذي قامت عليه الشّريعة ودعت إليه نصوص الوحبین. 

0 ملحوظة: قد يجد القاری الکریم أن بعض القواعد يمكن دجما أو الاستغناء 
ببعضها عن بعض وهذا وارد لکن الذي أحببّتٌ يانه هنا هو أن التفصيل في القواعد 
وفصل كل قاعدة عنًا يشابهها في بعض الوجوه إنم| هو من باب: 

ا الین والتبویب الذي قعل لكل قاعدة كام الستقل من جهة وتعزیز 
جانب توظيفها في أرض الواقع من جہة أخرى. 

٢‏ ما تشابہت بعض القواعد, إلا أن معن النظر يجد أن هناك ولابد بعض 
لقواری شتا 


5 
حص ح کر م .گے (20-. لحا حہ و حص جح 
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مه 


نمهید 
الأصل في التعامل الدنيّوي مَع الناس أله مبني على ظواهرهم وگذا النافقین 
يتعامل معہم في الأصّل بحسب الظاهر» وظاهر الُْنافق أله مسلم قال الإمام الحقق 
شيخ الإسّلام ابن تيمية: «وقد الف العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري 
على المنافقين لأہم استسلموا ظاهرًا؛ وأتوا با أتوا به من الاعتال الظّاهرة؛ بالصّلاة 
الظاهرة والرّكاة الظاهرة» ولج الا وا مہاد الظاه كما كان ال يل جري 
e ۰ ۳ ۲ ۱ 5 1‏ ماو 35۹وت 
عليهم أحكام الإسّلام الظاهر” ک وهذه بعض تضوض من السنة تش رلذلك: 
9 فعن أنس بن مالك رنه قال: قال رسول الله لا هن صلل صلات 
واستقبل فلت وأکل دب يحنت لک للم الذي له مه الله وه رشولی فلا روا 
ال نی ذمَه»۱ ۲۳ وني روایة: «لَهُ ما لوت و وعلیه ما و 


مو ساس | سو مد 


کی کر عع و29 


ال ل ثم لني جرت فقل. آسلمت لله أأقتله يا 
7 و قاها؟ فقال رسول الله د: «ا له ققال: یا رسول الله له قطع 
احدول ا ثم قال ذلك بعد ما قطعباء فقال رَسُول اللہ ككِلِ: «لا كلف مان 27 فتلته فانه 2 
بعتزآنک قبل آن نله و بمترلتهقبل آن یقول كَلِمََهُ التي قَالَ)(؟). 

(۱) «الاییان» لابن تيمية: (ص ۰۲۷ و«جموع الفتاوی»: (۳۵۱/۷). 

(۲) رواه البخاري» ك الصلاق باب فضل من استقبل القبلة: ح (۳۹۱). 

(۳) «سنن النسائي»: ح (4 ۰۲۳۷ وصحح الرواية الشیخ الالبانی. 


2 البخاري» ك ک الديات» باب ومن یقتل مومت متعمدًا فجزاژه جہنم جح (۰)71۸71۵ ومسلم» 0 
الایمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ح (۹۵). 


۲ 7 
7 رگا سس المنافقين وقواعد شرعين 4 التعامل معهم 


0 وفي حادثة أسامة بن زيد ریبعت قال: (بعثنا کل الله اة إلى الحرقة» 
فصَبّحنا القوم فهزمناهم ولحقت أ ورجل من الأنصار رجلا منهم؛ فلا غشيناه 
قال: لا إله إلا اللہ فكَففّ الأنصاري فطعنته بحي حتی قتلته» فلا قدمنا بلغ ال 
اه فقال: «يَا أَمَامَة أَقَتَلتَهُ يَعْدَ ما قَالَ: لاله إلا الله قلت: کان مُتعوّذَاء فا زال 
یکرژها حتی تمنیت أل أكن آسلمت قل ذلك الیوم»۱). 

نعم قال: لا له إلا الله فعصم بها مه مع أن ظاهر الخال هذا المشرك أنه تطق 
بلا إله إلا لله لا علم نه قتول لا عتالة» إلا أن الي كي قال -في رواية اوت 


2 727 
اشق 


کے يه ہت ا 


sS‏ شل مل وات من أل مل شرن هب 
قال: هن الشرك فروا. قیل: آمنافقون هم؟ قال: ان النافقین لا یذکرون الل إلا 
قلیلا. قيل: فیا هم؟ قال: إخوانتا بَغوا علینا(۳. 


قال الخطاں: (أ۔ علاء السلمین عن أن الخوار- عل ضلالۃ فرقة من فرق 





المسلمين» ااا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهاداتهم)7؟). 


بل هذه القاعدة مستمرة إلى مشهد من مشاهد يوم القيامّة» فلا يفصل بینَ 
السلمین والنافقین نف ادل ایر ناما ما رواه آبو سعید تال سمعت 


(۱) البخاري» ك الجمعة» باب من انتظر حتی تدفن: ح (4۲۹) ورواه مسلم ك الایمان باب 
تحریم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا الله: ح (۹7). 

(۲) «شعب الاییان»: ح (۳۸۹۱۸). و(السنن الکبری»: ح (۱۵۸ ۱۷ وافیض القدیر»: ح (4۱۸). 

(۳) «مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح»: (۰)۱۱۹/۱۱ 

.)۸۹/۱( «کتاب الایمان»» لابن تيمية» بتحقیق الألباني» قال عنه: صحیح:‎ )٤( 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه سل ے28 


1 موی 2 وص ےو و ۳ 2 ‌ و رم بج 2 
ال يك یقول: «یکشفت ربا عَنْ ساقه۱) فَيَسَجُدُلَهُ کل مُومن وَمومتة فبیقیٰ كل 
ردكت رو 5 ور )و م2 رض 22 ka‏ ۰ 21 سج 2 
من گان يَسجد في ادن راء وَسْمَعَة فيذهب ليسجد فيعود ظهرة طَبَقَا وَاجِدًا۲(۸'. 

ہو ات او 

20 2 ۳ 0 ۶ اک رب ان 22 لٹ کہم و کل سر سے و 

عبد القَعَرَہ وَيَتبَعٌ مَنْ کان 59 کک 0 ده الک 2 

١‏ ب ہہ و کے و ۔ 

و 3 ي0۳ TS‏ ول ا کت لو 
ُو بل ینک هذا تکاتا حو أي وبا لدی 0 





قال تعالل حكاية عن المنافقين: مم قول اليتون والمِمت اک الها 0 
موم 1 رو ۳ ۶ وا 
ق و ا یشو اشرت بت من[ جا باطنه,فیه الركمة 
حور کے رای ولک سس و مد بو دصي 22 و 
قبلهالمتاب (۳) نادو نم تكن کمک لوأل وا کی 2 سک و و 
ومد کم الما حون جا وی نكت [سورة الحديد: ۱۶-۳ ]. 
وعن ابن عباس رنه قا في: ِمَتَلْهْمْ کٹل ای ات وود اڑا 4 [سورة 
البقرة: ۲۱۷ ال آخر الآية: «هَذا مث ضربه الله للمنافقين» فقّد کانُوا يعتزون 
۳ و مو 2 . ل ۳ ۲ 5 ما وط 
بالإسلام» فيناكحهم المسلمون ويوارثوتهم ویقاسمونچُم الفيء» فلا مَاتوا سَلب 
الله ذلك العز کا سلب صاحب النار ضوءه)(4). 


(۱) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: وقوله في هذا الحديث: «يكشف ربنا عن ساقه»» نص في إثبات 
الساق لله تعالى» والقول فيه كالقول في سائر صفاته تعالل. انظر «تعليقات الشيخ البراك عن 
المخالفات العقدية في فتح الباري»: (ص .)٤١‏ 

(۲) البخاري ك التفسيرء باب يوم يكشف عن ساق: ح .)4٩۱۹(‏ 

(۳) البخاري» ك الرقاق» باب الصراط جسر جهنم: ح (501/7)» ورواه مسلم ك الایمان باب 
معرفة طريق الرؤية: ح (۱۸۲). 

(4) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» للطبري: (۱/ ۳۳۷ ورجحه الطبريء وورد عن قتادة 
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فان المنافقين الذين قالوا: ءامنا باه الوم ال وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ )4 [سورة 
لبقرة: 4]» هم في الظّاهر مُومنون؛ یصلون مع النّاس» ویضومون ويحجُون 
ويغزون» والُسلمون يناكحونهم ويوارثونهمء كما كان النافقون على عهد 
سا اله تاه وخ تحکم لت في المتافقين بحكم الكُمَار الظہرین للكُفِر لا 
في مناککتهم ولا ُوارثتہم بل لا مات عبد الله بن اي بن سلول -وهو من اشتهر 
بالنفاق وكان رأسًا فيه- وّرثه ابنه عبد الله وَهُو من خيار المؤمنین مَِوَلِلَكَنَة. 
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ماع 


وکذلِك سائر من كان یموث منهم يرنه ورئته الؤمنون» وإذا مات لأحدهم 
وارث ورثوه المسلمين؛ لأن ا میراث مبناه علل الموالاة الظاهرةء لا على المحبة التي 
في القلوب. فإنه لو علق بذلك م تمکن معرفته وا حکمة إذا كانت خفية أو منتشرة 
علق الحكم بمظنتہاء وهو ما آظره من موالاة المسلمين» فقول النيي بالات : را 
برت الم الكافر ولا الكافة ال 

لميدخل فيه النافقون واِنْ كانوا في الآخرة في الدَّركِ الأسفل من التّار» بل کانوا 
يُورئون ویرئون» وكذلك کانُوا في ا حقوق وا دودِ كسائر السلمین» وقد أخبر الله 
0 1 5 ی 5 0 st‏ 5 ہے ر ور و 3 A23‏ 
عنهم آنہم یصلون ويزكون ومع هذا میقبل ذلك منهم فقال: # وما معھیز أن تقبل 
مهم ننتتهم الا نم حكفروا باو وبرسوله. ولا نو الصاو الا وهم 


يس صرح 


و م7 عن م2 .رام اک سے 7 یں 5 7 ۔ 2 
كسالك ولا یمود الا وهم كدرهونتَ 4 [سورلتویة: ۰4 وقال ف ألْمَتَفقِينَ 


ے نحوه تحقیق: د/عبد ایی عبد الحسن التركي بالتعاون مع مرکز البحوث والدراسات 
العربية والاسْلامية بدار هجر القاهرق ط الأول ۱2۲۲ ه. 

(۱) متفق عليه من حدیث آسامة بن زيد یهن رواه البخاري» ك الفرائض» باب لا يرث السلم 
الکافر ولا الکافر السلم وإذا آسلم قبل أن يقسم ا میراث فلا ميراث له: ح (1۷74) ومسل 
ك الفرائض: ح .)5١١5(‏ 


رم 


مر مرا مر الل عي 5 7 TCI Î‏ 2 بر اتب ع امن 
ت الله وهو حَيعهم ولذا فَامُوا إلى الصلوٰة قاموا سال باون الئاس ولا 


ماع 
ید کوک له الیل © [سورة النساء: ۱6۲]. 

وني ١‏ نت عن الب يه قال: «تلک صَلَاةٌ النافی» تلک صلاه 
ہس ا خنع إذا كانت ین درن شد بو 


ریا لا دک الله فيا لا قلیلا»(۱» ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكا 
رح 

وكذلك النافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يُصلى عَلیہم إذا ماتواء ویدفنون في 
مقابر المسلمين من عهد الب كيا والمقبرة التي كانت للمُسلمين في حياته وحياة 
اة واصحابه ات یُدفن ىا كل من آظیر الأبيان وان کان ماقا ن 
الباطن. ولم يكن للمنافقين مقبرة یتمیژون با عن السلمین في شيامن ديار 
الاسلام کا تکون للیہود والنصاری مقبرة یتمیزون اء ومن دفن في مقابر 
الُسلمين صل عليه الُسلمون» والصلاة لا تجوز على من عرف نفاقه بنصٌ القرآن» 
فعلم أن ذلك بناء على الایمان الظاهر والله يتوك السراثره وقد كان لب ی يصلي 
علّييم ويستغفر هم حتى تمي عن ذلك» وعلل ذلك بالکفر فكان ذلك دللا على 
أن كل من ل يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وان كانت 
فيه بدعة وان كان له ذنوب27. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: اا اق لیس سورلاخل من سا مامتا 
)١(‏ رواه مسلم» ك المساجد: ح (١٤١٢۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك روبع بدون تكرار (تلك 

صلاة المنافق). 
(۲) «الإيوان»» لابن تيمية: (ص ۱٦٦١‏ وما بعدها) و«جموع الفتاوی»: (۷/ ۰۲۱۰ وما بعدها). 
(۳) «الإيوان»» لابن تيمية: (ص ۱ ۰)۱۷ و( جموع الفتاوی»: (۲۱۹/۷). 
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وکذلك من قام بقلبه علم وتصدیق وهو يجحد الرسول ویعادیه کالیہود وغيرهم. 
کا فا امس مودي قطه ولا درا نی شیم من اک ات 
بخلاف النافق فانه یدخل في أحكام الایمان الظاهرة في الدنیا»۱1)... ثم قال: 
اوبهذا یظہر الجوابُ عن شبهات كثيرة ورد في هذا القام» فان كثيرًا من المتأخرين ما 
بقي في الُطهرين للإسّلام عندهم إلا عدل أو فاسق» وأعرضوا عن حكم النافقین» 
والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إل يوم القیامة والنفاق شعب كثيرة)). 

إذا تقرر هذا فلينتبه إلى أن أوصّاف التفاق التي جعلہم في موضع مريب ومتهم 
ينبغي أن يكُون لذلك اعتباره» ليس من حیث الحكم» ولكن من حيث الحرص على 
مراعاة مصالح الإسّلام والمسلمين من أن تال منها شُروژ النفاق» والسعي 
لتوجيه المنافقين إلى سلوكيّات إِسّلامیة تنقَعهم وتنفع غیرهم(۳ وذّلك لأن 
مصلحة الجتمع واحفاظ عليه من ضرورات الإشلام» ومن هذا الباب ردت 
شپادة النافق» فو فاسق بل آشد. 

قال ابن القیم: «فكيف یعتبر الالفاظ التي يُقطع بان مُراد قائلپا خلافها؟ وغذا 
العنی رد شهادة المنافقين» ووصفهم بالخداع والكذب والاست‌زاء وذمّهم علل أنہم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ وأن بواطنهم تخالف ظواهرهي»7؟). 


(۱) «الاییان»» لابن تيمية: (ص ١۱۱)ء‏ و«مجموع الفتاوی»: (۱۱/۷). 

(۲) «الاییان»» لابن تيمية: (ص ۸٦۱)ء‏ و( جموع الفتاوی»: (۷/ ۲۱۲). 

(۳) «التعایش السلمي بین السلمین وغیرهم داخل دولة واحدة»» سو رحمن هدایات: (ص۰)۲۲۲ 
دار السلام القاهرة طء الأولى ۱۲۱ه. 

)٤(‏ «إعلام الوقعین عن رب العالین»: (4/ ۰4۹۸ تحقیق أي عبيدة مشهور حسن آل سلمان» شارکه 
في التخریج آبو عمر أحمد عبد الله أحمد, دار ابن الجوزي ط الأولل» رجب ۱۶۲۳ ه. 
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فأحكام الدنيا عل الاسلام وأحكام الآخرة علل الایعان» وتعليل لكك أن الله 
تعالى ل ثجر أحكام الدنيا على عليه في عباده» وإِنَّا آجراها على الأسباب التي نّصبها 
أولّة علیها(۱؟ فان أصل الحكم الظاهر مقطوغ به في الأحكام خصوصّاء وبالسبة 
إلى الاعتقاد في الغير عمومّاء أيضًا فان سيد البّشر ئي مع إعلامه بالوحي كان 
تچري الأمور علل ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحواليم» ول 
يكن ذلك بمخرجه عن جریان الظواهر علل ما جرت عليه7). 

والظاهر نبا يكون دلیلا صحيحًا إذا م يثبت أن البَاطن بخلافه فإذا قام دليل 
على الباطن لم يُلتفت إلى ظاهر قد عُلم أن الباطن بخلافه(6۳(*) فالظاهر هو 
الأصل ولا يُعدل عنه إلا بدليل يخرجه عن هذا الأصل. 

وهنا انعدزاك جين آشار إل الدکتور حبنکة ادان آلا وهو: إن معاملة 
الناس بحسب ظواهرهم تقتصر عَلل داثرة اکم علیهم بالردّة عن الاسّلام ولا 
تتعدّاها لاتخاذ بطانة من الشکوك في آمرهم» ولو بالتفرّس والظنْ فتقریب 
الشکوك فیهم إلى مواطن معرفة الأسرارہ أو إلى مراكز القيادة والتوجیه» أو إلى 
كراسي الاتشارة ورطة عظمی تدمّر شوون الأمة الاشلامیة» وتسّمّح للأعداء 
بأن شلا للقبض علل نواحي إدارتهاء وهي غافلة مُغْرّرٌ بها تسیر بغباء بدعویٰ 
(۱) «إعلام الموقعين عن رب العالین»» لابن القيم: (5/ 55 ۵). 
(۲) «الموافقات»» للشاطبي: (471/7)» تحقيق أي عبيدة مشهور بن حسن آل سلیان» دار ابن القیم؛ 

الریاض؛ ودار ابن عفان القاهرة» ط الثانية ۱۲۷ه. 
(۳) «إعلام الموقعين عن رب العالین»» لابن القيم: (5/ ۵۸). 


(4) هذا التمپید استفدته من بحث مبارك بعنوان «السياسة الشرعية في تعامل التي كلل مع 
النافقین» د. عبد العزيز الداود: من (۵-۵۱). 
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ا والعمل بالظّاهرء وكم من عدو للإسّلام أعلن إسلامه فقامت دعاية 
الفرحَةء به ورفعته طائفة إلى مراكز القيادة والتوجيه فكان الموجه والستشار الكبير 
لشکلات المسلمين» هذا غباء و حالف لوصايا ربنا عَرَيجَلَّه ویتضمن خیانة للأمة 
المسلمة وخيانة للإسلام). 

قال لله تعال: ظ تاا زیت منوا لا تَدَڈوا باه من دوک لا یا لوتکم کے 
ووأ 1 د قد پا بدّت لاه من أَفوهه وم تحخٹی صدورهم اکر قد بين 7۰ 


مده م م 
20 لون 4 [سورة آل عمران: 8 ١‏ ]. 


ےا 


۰" 


ليت 
هذه القواعد التي ستعرض بإذن الله تشمل أوجه التعامل مّع المنافقين رجالا 
ونساءً إلا ما قد يأقٍ التنبيه علّيه باختصاص أحدهما دون الآخر ببعض الأحكام: 


ا 
که ر واگ حم حسام و حسم 


.)596-5915/1١( «ظاهرة النفاق»:‎ )١( 
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۱ 
ےا اھ ۔ 
الفصل الأول 
القواعد الشرعين في التعامل مع المنافقين حال السلم 
البجث الأول 


شؤون الولايات العامة وما قد يلحق بها 

القاعدة الاولی: عدم توليتهم شيئا من أمور المسلمين والحذر من 
انخاذهم مستشارين 

قال تعال: يناجا الم منوا ا دوا بِطَائَةٌ من دوک [سورةال 
عمران: ۱۱۸]) وقّد زوئ ابن جریر عن أسباط عن السدّي قوله: ما البطانة فهم 
النافقون» وقد رویٰ أيضًا عن الربیع عند هذه الاية قوله: «لا تستّدخلوا 
النافتین فتولُوهم دون امین 

نهنا هرن ن عاد الس »كما صرح به شيخ الاسلام ابن تيمية 
رنه بقوله: «فالأضل عدم تولية المنافقين علل شوون السلمین؛ لام غير 
مُؤْتَنِين على تدبيرهاء ولكن إذا ما ابت المسلمون بولاية الُْنافقين علیہم مكرهين 
27 قویّت شوكتهم؛ فاغتصبوا الأمر دون رضاهم أو تحالفوا مع الكفار من 
الیہود والنصارئ والوثنيين» فمكنوهم من السيطرة عل الشعوب الاسلامية 
فالواجب على المسلمين أن ينكروا علیهم ما يخَالفون فيه کتاب الله وسنة 0 
يله بحسب مراتب المخالفة» ومراتب الأمر بالممْرُوف والنهي عن النكر» مع 
مراعاة الصالح والفاسد في الأمر والنپي»(۲. 


(۱) المرجع السابق: (۳/ 4۰۷). 
(۲) ینظر «الخلاصة في بیان رأي شيخ الإسّلام ابن تيمية في الرافضة»: (۲/ 9۵)» لعلي الشحود. 
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وان العجي كل الس أن ترط كلام ا قن مت رن ال لاس راا 
في كثير من البلدان الاشلامية التي يحكمها من يتسمّون بأسماء السلمین» ويدَّعون 
أنهم حماة الدين وحرّاس العقيدة؛ فنریٰ منم الوزير ومنهم المحافظ» ومنهم 
رؤساء الدّوائر الحكومية والمصالح الرسمية» فہُم تختارون اختيارًا ویصطفون 
اصطفاء بل إِنَّنا نراهم يتحكمون في أخصٌ خصائص الدُولَة ا الیة والسياسيّة 
والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتاعيّة. 

بل ویتحکمون ویسیطرون على علاقات بلادهم الخارجية» فهم الذين يوجهون 
سيّاسة الدّولة» وهم الذين بحددون العدو من الصدیق والعّث من الثّمِينَ» ومن 
یقرب ومن يبعد» حتیٰ إن قيادات الجيوش منهم قد يقرّبون أصحاب الدیانات 
الآخریٰ من النصاری وأصحاب الأفكار والمذاهب الهدامة» من شيوعيين 
وماسونيين وعلانيين» ویقلدوجم الناصب. ويجعلونهم من أقرب الأقربين هم 
ویجعلُون لهم سلطانًا على المؤمنين الموحدين من الذين لا حول لمم ولا قوة(۱). 

إن تولية لاء المنافقين الولایات والناصب هو أكبر دلیل عَلٰ موالاتهم وعلل 
بُغض الدین وأهله. وحب الباطل وأهله فلیخذر ولا الُوالون وِمَولاءِ 
النافقون من یوم قریب. يَفضّحهم الله فيه» ویکشف سرائرهم» وحینئذ سیشفی 
الله صدورّ قوم مؤمنين» وینتقم من کل النافقین ومن والاهم ومن أيدهم» ومن 
قرَّهم وذت عنهم واصطفاهم من دون المؤمنين7"). 

ولقد ذاقتِ الا کہ المبلقة الرارات؛ وحلّت بساحها التکبات من جراء تون 
بعض ا نافقین الناصب والقیادات وما مخازي ابن العلقمي وفضائح نصير الدين 
(۱) وسيأقٍ في الصفحات القادمة شواهد على ذلك بإذن الله. 
(۲) «حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة»: (۳۵-۳۳)؛ لسيد عبد الغني. 
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الطومي عن متأمّل للتاريخ بیعید(۱). 

ثم إِنّهِ من العلوم بدامة أنه إذا ححرّمَ تولية الكافر على شيءٍ من أعمال المسلمين 
أو إداراتهم» فمن باب أولى من هو في الدرك الأسفل من الناره وان کان في الدنیا 
ظاهره الزائف أنه يُصلٍ ويصوم. 

6 - ولك أن تتأمّلَ ما جاء في شدَّة النبي والتحذير من تولية الكافر یہودي كان 
آونصرانی قال سبحانه: ایا لين اموا لا نخد يطاتة من وی لے 
الوت کت [سورة آل عمران: ۱۱۸]. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان «لا جوز آن ول الکتاي شا من 
ولایات الد گا عبات ملظا كت ولا اختان راج ولا عو كلك من 
الناصب اٰامَة ذات 0 وقوتها»(۲). 

وقد رول الامام آجد رجه لَه باسناد صحیح؛ عن أن موسین الأشعري 
ركت قال: «قلت لعمر وَوََسَدُعَنهُ: إن لي كاتا نصرائیاء قال: مالك قاتلك الل 
آما سمعت الله يقول: إا لذن اموا لا لخدو الود والصترع وی سم ولب 
بَحَضِ 4 [سورة المائدة: ۲۵۱ ألا اتخذت حنيقًا مسدًاء قال: قلت يا أمير المؤمنين» لي 
كتابته وله دینه قال: لا أكرمهم إذ أمَانہم اللہ ولا أعزهم إذ آذشّم اللہ 02۰" 
إذ أقصاهم الل(" . 


(۱) انظر مبحتا: (۱/ ۲۷۰-۲۹۷ لتطلع علل ما سطره هذان النافقان من صفحات سوداء في تاريخ الأمة 
المسلمة. 

(۲) «مختصر الفتاوی الصریة» لابن تيمية رََدُآَنَهُ: (۱/ ۵۱۲). 

(۳) انظر «اقتضاء الصراط الستقیم»» لابن تيمية: (ص ۵۰) وانظر «السنن الکبری» للبيهقي: (ج 
۰ص ۱۲۷). کتاب آداب القاضي. 
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وورد علل عمر نع كتاب معاوية بن أي سفيان وَعَلِلَْكَنْة: «أما بعد: يا 
أمير المؤمنين فان في عملي كاتبًا نصرانیا لا يتم آمر الخراج إلا به» فكرهتٌ أن أقلده 
دون آمرك فکتب إليه: عافانا الله وإيّاكء قرأثٌ كتابك في أمر التّصراني» أما بعد: 
ان التصراني قد مات والسلام»(۱). 

ا جح دی ورن مسوم 
00 6 اي ل یت 
عن أعداء الله في مثل هذه ا لمہام. 

ومثل ذلك ما رواه هلال الطَّائي» عن وسق الرومي قال: «كنّتٌ تملوكًا لعمر 
رصنع فكان يقول لي: آسلم فك إن أسلمت استعنتٌ بك عل أمانة المسلمين» فائه لا 
ينبغي أن أستعين على آمانتهم مَن ليس منهم» فأبيت» فقال: لا إِكَرَاه في الدين» فلا 
حضرته الوفاة أعتقني فقال: اذْعب حيث شئت»(۲؟ ویروی أنه کتب بعض عمال عمر 
هَن إليه يستشيرونه في استعمال الکفار فقالوا: إن الل قد كثر ولا تحصيه إلا شم 
فاكتب إلينا بها ترئ» فکتب إليهم: لا تدخلوهم في ديتكم ولا تُسلّموهم ما منعهم الله 
منه» ولا تأمنوهم عل آموالکم وتعلموا الكتابة فا هي حلية الرجال(. 

ثم قال: من كان قبله كاتب من الُشرکین: فلا يعاشره ولا يؤازره ولا بلس 
ولا يعتضد برأيه فإن رسول اللہ يكل يأمر باستعمالهم ولا خلیفته من بعده47). 


.)۲۱۱/۱( انظر «أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية:‎ )١( 
).۳۷ انظر «أحكام القرآن» للجصاص: (ج ۲/ ص‎ )۲( 
.)۲۱۱/۱( انظر «أحكام آهل الذمة»:‎ )۳( 

.)۲۱۱/۱( انظر «آحکام آهل الذمة» ابن القیم الجوزية:‎ )٤( 
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کنارف مصالح لین ولت بل 29 اد 
اموا لا لذ وأ آل ادوا دیک هروا ولا من زیت و الکتب منک ولتار اوه 
وتو أله إن كم موم 4 [سورة الائدة: 0۷) فإذا أتاك كتابي هذا فادع سآن بن زيد 
-يعني ذلك الكاتب إلى الإسّلام- فان أسلم فهو منا ونحن منه وان آبی فلا 
تستعن بوء ولا تتخذ أحدًا عل غير دين الإسّلام في شيء من مصالح السلمین» 
E‏ 
TT‏ ٤ھ‏ ۳ ہب حدم 
عل مصالح المسلمين ۰۰۰۰۰۰ 

وعن عمر رنه قال : «لا تستعملوا أهل الكتاب. فإئہم يَستَحِلُون اليُشا - 
الرشوة- واستعيئوا على أموركم وعل رَعِيّتكم بالذين يَْسّون الله تعال». وقيل 
لعمر ورعن آل ها هنا رجلا من نصاری ارت لا آحد آکتب منه ولا خط 
بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا أذ بطانة من دون الؤمنین( ػ"ء فعمر بن 
سے سے معاملهم ولا ود کے لکل خر 

وفي عہد ا مہدي قویت شّوكة أهل الدّمة قلیلاه ومكنهم من بعض الناصب 
التي هي بالقياس إلى ما حصل في زماننا شی لا یذکر ولكن المسلمين في ذلك 
(۱) الصدر السابق: (ج ۱/ ص ۲۱4). 
(۲) المصدر السابق: .)5١7/1(‏ 


(۳) ينظر «تفسير القرطبي»: .)۱۷۹/٥(‏ 
)٤(‏ ينظر «ظهر الاشلام»؛ لأحمد أمين: (۱/ ۸۳). 
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لر ة الاییان لديم وشدة نفرتهم من النکر استعظموا ذلك فاجتمع بعض 

الصالحين ثم ذهبو إلى المبدي وأنشد أحدهم عند الخليفة هذه الأبيات: 

بلي ويس ا كوخ اصض یاف راهم 

من‌صاعزی ند بارش ینیم 

إلا زان نة له انم 
فكتب إلى جميع عماله ألا يتركوا أحدًا من أهل الذمة يكتب عن أحدٍ منهم(۱. 
وني عهد الخليفة الستنصر بالله» زاد نفوذ أهل الذمة حت بدأ يغبطهم بعض 

المسلمين على مناصبهم EE‏ بن البواب حیث یقول: 


6 


د 


یود ارت انق دبأ وا اه هوق دمک وا 
سر فک ول مسا ور تی نظ کے 
یال مضري تَذتَصَخلمًٗٔغ ىََإِْامَئصَ رایت ملک و 

فاذا كانت النصوص والاگار الماضِيّة بمجموعها تفيدٌ التي عن ا اذ أهل 
الذَّمّه في وظائف ليست ذات شأن کگاتب ونحوه؛ فكيف بتولية من عُلم ولاؤه 
وانطراحه بين يدي أسياده من زعامات الغرّبٍ والكفرء قد تنكّروا لأمتهم 
وخانوا ذهب وأخفروا أماناعهم» وهانوا في أنفسهم ورضوا بتبعيتهم لأعداء اللَة 
والدین ع حساب مبادثہم وقیمہم وقبل ذلك کله دينهم الذي لا بعرفون منه إلا 
اسمه» ولا يدركون من حقيقته إلا رسمه أحفاد ابن سلول وابن سبأ وابن العلقمي 


ہے 
ا م کے وار 


ومن علل شاكلتهم... قال سبحانه: ری ألَذِنَ فى فلوبهم مر رغوت فیم 


سو تی یہت 
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ہ2 





روا نسم ت ميت 4 [سورة المائدة: .[oY‏ 
ی أن قال سبحانه: يا الین ءامتوا لا ڈو الین ادوا دینک هروا ولا من 
نکب نمي والکارآزیه 81 أ نک 1 [سورة المائدة: .]٥٥‏ 
إن المنافقين شر 7 007 

ومن الدوّاعي في عدم اتخاذهم مستشّارين وعیبة نصح أنهم خوَنَة لدينهم 
وأمتہم؛ موالون لأعداء ملتہم من جهة» ومُذبذبون مترددون من جهة آخری» كا 
قال الاتعان: مین کیک لک إل کول ولا هوک ومن بل اک هن تد لن 
سیا 4 [سورة النساء: ۱6۳]. 

وی حدیث ابن عمر روعت ی : مسل لاف مت السا 
العَاترة بت العَتَميْنِ تعر لل هذه ه مَرَة و و هذه و م۲ ومن اشتقرأ سبرة 
الصَفی اوج آنه م يول تناما يومًا من الآيام» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
َحمَُلنَُ: «لم يول على السلمين مُنافعًا(20©. 

مع أن عبد الله بن أي بن سلول كان سيّدًا في قومه رئيسًا مُطاعًا فيهم, إلا أن 
الرسول الكريم لم جعَله عل أيه ولاية صغرت أم كبرت» فَدَلٌ ذلك على أنه منهج 
)١(‏ رواه مسلم ك صفات المنافقين وأحكامهم: /٤(‏ ٤١٢۲۱)ء‏ وبنحوه النسائي» ك الإیمانء باب 
مثل المنافق: (۱۲/۸). 


(۲) وقد سبق شرح هذا المدیث. 


۶2۸ 
او 


۰ 


(۲) «جموع فتاویٰ شيخ الاسلام ابن تيمية زَيَمَأللَها: .)٦٦ /۳٥(‏ 
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محتذئل وهدي یقتدی. 

وهنا فائدة يجب الالتفات إليهاء ألا وهي: أن ال الا قد عهین فقال: «لا 
ولوا للمتافی سک و إن رف اد انط ويك عل ون 
رواية: (إِذَا قال الول للمتاؤق: یا سید ققد أغضب رَیه»(۲). 

لخديف رل عو أذ يفوك الك جل مات رات ولو انسیا 
يتمتع بهذه الصفة» لأن في هذا إغضابًا لله تعال والثاني: فيه إشعار بهذا المعنى» 
وإذا كان الله تعالل يغضبٌ من قول المسلم للمُنافق يا سید فهل يرضيه أن یعرف 
له السلم بباقي لوازم السيادة من طاعة وتبجيل وما ال ذلك من الحقوق؟. 

إن المنافق ما عَلت مَرتبته عند الناس» ومپا أو من أسباب القوة والجبروت 
فهو حقير عند ربه: ون امن في درك سل من لار 46 [سورةالنساء: ۱60]» 
ین أجل ذلك يجب أن یکون محتقرًا من الْمسلمين مانا بینہم؛ لا سيّادّة له ولا حول 
ولا توقبر(۳) ذلك أن حى الُنافق التأخير لا التقديم والتّحقير لا التعظیم 
والُجر لا التقریبُء والتقريع لا التبجیل, لأنه عدو لله ولرسوله با وللمؤمنين» 
وهذا اللائق بمعاملته. 

فمتیٰ وسد الأمر إلى المنافقين آصاب الدين غربّة وثلمة عظيمة» بل قل على 
الدين والدنیا السلام؛ وان تمكين المنافقين من تقلّد أمور المسلمين وولاياتهم لمن 
أعظم أسباب سخط الجبار وعقوبته. 


ومن تامل قول الله تعالى في أعداء الدين من الیہود والنصاری وغيرهم: 
(۱) «صحیح سنن أي داوداء للألباني: رقم (6۱۳) باب لا يقول للملوك ربي وربتي. 


(۲) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم: (۳۷۱). 
(۳) «المنافقون وشعب النفاق»: (۲۵۵). بتصرف يسير. 
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ہے محر ای حم و کے کی و مه وح 
# کیت وان يظهروا کم لا بر ایک کک و بیش 


< وود 2 


بات تا نے وآکترهم ل وخ بر 
المنافقين إن لم تكن آشد. 

أليسوا من جِمّفَ متابع ابر والدعوة والإصلاح بإلعّاء الأوقاف ومحاصرة 
حلقاتٍ القرآن» واغلاق العاهد العلميّة الدينيّة» وألزموا خطباء الجوامع بخطب 
جاهزة تأتیهم من الدولة» وحصروا الاحتساب عل النکرات في جهاز رئاسة 
امیئات» أو ما سمي بشرطة الآداب» مع التضییق علل رجالاتها وتحديد 
صلاحيات العاملين فيها. 

بل إن امنافقين ومن شايع بذلوا جهودهم التواضلة حتی تم شم الغا عدد 
من الجمعيات والمؤسَّسَات الخيرية» وفرض الحصار القاتل على مناشطا ومواردها 
المألية ونحو ذلك کل ذلك بدعاوی واهية منها مکافحة الارهاب ومحاربة 
التطرف. با۴ 

وإذا كان من وقر صاحب بدعة فقد آعان على عدم الإسّلام -ک| جاء في 
SE‏ بش از وی ما أن بر 
کثبر من النافقین علل السلمین فرضاء ء فلا يدون مناصًا من تعظیمهم» 
في غير معروف» وعن ابن مسعود دهعت قال: قال رسول الله َ: ال تقو 
السَاعة حت يَسُودَ کل فة افو 1۳ المي مر 

ار «لا ولوا للمْتافق سَیّدَاء اه إن يك سيدا 
فق أَمْحَطتْمْ رَبَكُمْ عمل" فإلّه إذا ہي عن مناداة المنافق وخاطبته بسيّد 


)١(‏ انظر كتاب «ضحايا بريئة للحرب العالمية عل الإرهاب». للشيخ د/ محمد السلومي. 
(۲) (ضعیف الجامع»: ح (6۷۷۹). 
(۳) رواه أحمد في «المسند»: (۵/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ ورواه آبو داودء ك: الأدب» باب: لا يقول الملوك = 


١ل‏ 
A‏ | اچ سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


فمن باب آول تولیته علل شيء من آمور السلمین. 

وان نما يجب التنبّه له خطر تولية الرافضة -علل وجه آخص- على شى من 
إدارات ا مسلمین وقطاعاتهم, فهم السّم الناقع والداء العضال» هم خطط مکر قد 
أبرموهاء ومکائذ غدر قد تعاهدوا عل إنفاذهاء ولیس اقام هنا مقام بسطہاء 
لكن الله عَرَعِجَلَ قد يسر علاء ودعاة من أهل السنة ومن اهتدئ من الرافضة 
فأَصَدَروا العديد من المؤلفات والحاضرات والتقارير» وم مواقع علل الشبكة 
إلى غير ذلك ما کشف حقائق كانت غائبة» وعرّت أحقادًا اعتلجتها نفوسہم 
كانت مستترة. 

زد على ذلك أن التقنية الإعلامية الحديثة قد أزاحت السّتار عن مقاطع مرئية 
تفضح ملاليهم وأئمتهم عبر خطب جمعة ودروس في حسینیات واجتماعات تامر 
TS‏ 
لارسلام والمسلمين» يقتفون في ذلك حذو آجدادهم من القرامطة والبويين 
والعبيديين -الفاطميين- وغيرهم عبر تاريخ غابر ومعاصر صفحاته الغدر 
والخيانات وسفك الدماء وانتهاك الحرمات... الخ . 


= رب وربتي واللفظ له: ح (4۹۷۹). قال الألباني: صحیح» ورواه البخاري في «الآدب الفرد»: 
(ص ١٦۱)ء‏ وهو في سلسلة الأحاديث الصحیحة»: ح (۳۷۱). 
۱ مه يعض مر او کو اع کہا فی رضاح ان رمج مزیت اظاک عرصت عل اما ماله 
علاقة بمخططاتهم وجرائمہم؛ وللعلم فغالب هذه المؤلفات المدرجة موجود في الإنترنت: 
ك «وجاء دور الجوس): (عبد الله بن محمد الغریب). 
س «فرق الموت الشیعیة». (علل الشبکة). (خالد السلومي). 
ك «ويل للعرب من شر قد اقترب»» (عبد المنعم شفيق). 
ح> «بروتوكولات آيات طهران وقم)ء للدكتور ناصر القفاري. 
> «الإنذار والاعذار»» (عادل بن محمد الحدباء)» وراجعه الشيخ سلیان العلوان. 
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بطانن السوء: 

وان نما له صلة بہذہ القاعدة بطانة السوء التي تحدث القرآن عنها كثيراء وجاء 
التعبير عنها با ملا وبالبطانة» ودورهم في صنع القرار وإدارة المواقف» وجلب 
المشاكل والأزمات» وعزل القیادات والزعامات عن الساحات التي يجب أن 
تتفاعل معها... ووضع الحواجز بينها وبين شُعويهاء وتغيير الحقائق والتحريض 
علل الآخرين» وتقليب الأمور علل غير وجہہاء قد باعوا دينهم بدنياهم. 

الملا والبطانة اللذان وَرد ذكرهما في عدد من نصّوص الوحیین في قصص الأمم 
الاضیة وفی ذلك مبححث حول الملا يحسن الرجوع الیه!۱؟ كا أنه سبق و 
حول قوله تعالی: تایا ااذ ءَامَنوا لا تَنَْدُوا بطانةٌ من دوک یلوتم کب 
مایم نو اس رن و نو وھ ہد تا 1 

یت إن شع هلوت () کاخ اوک هدنمزر ول 

= ك الواقع: (شبكة الدفاع عن السنة)» و(البرهان» و(عثمان الخميس). 

ح> «التبصير بواقع الرافضة» (الشيخ سليان العلوان). 

س «موسوعة الشيعة الکبری». (قرص)ء (للشيخ مدوح الحري). 

ك «حزب الله وسقط القناع» (أحمد فهمي). 

ح> «جرائم الرافضة عبر الأزمنة والعصور» (قرص). (فلم وثائقي). 

س «حركة التشيع في الخليج العربي»» (عبد العزيز البداح). 

ع «الموسوعة المرئية لکشف حقيقة الشيعة»» (قرص». (فيلم وثائقي). 

س «إيران والإمبراطورية الشيعية الوعودة»» (لبيب بن سعيد المنور). 

ے «جرائم الرافضة في الدينة النبوية»» (قرص)ء (عبد الله السلفي). 

س (ماذا تعرف عن حزب للها (علي الصادق). 

ح> «الرافضة عبر التاریخ)ء (قرص). 
)انان ذلك: (ص: 10). 
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می ےر کے سمه لس به رس و سا )ےی 2 ۶ ص هم سے قد 
وم کالوا امنا ولا زا عضو لک الادامِل من الع قل موثوأ بعکم 


ہم ریسھوم سے رھ ے ودھے ر2 ع 


ير مرو ۳ ۶ با ۔ 
2 الصّدور إن حسنة وإن توک ےا وین 


اس 9 وع 


م22 


1 تصیروا وتوا لا سکم يدهم سان الہ تو یت 
ساس کش اھ ۳ 
0 أما نصوص السنة فمنها: 
ما رول آیو سوید اد ري َوَلَنَدَعَنْهُ عر عن التي بلا أنه قال: ما يحت الله من 
بي ولا اسْتَحْلفَ من ریق لا که بطاكئان: باه مره بار وه عَلَيْه 
E‏ 2 مدعا . فَالمَعَضُومُ مَنْ عَصَم الله تعاق»۲۲). 


۷ 


ل فة 
2 


وی رواية عن أي هريرة نع أنه قال: قال رسول الله لل: «مَا من وال 
إل وله بطاتتانِ» بِطَانَة مره بالعَرُوفِ وتاه عن نگ وَبطَائَة لا الوه با 
من وقي شرا فقد وُي وَهُوَ من التي تخب ۳ وت 

هاتان الروایتان يفسّر بعضہ| بعضا؛ ففي رواية أي هريرة: «مَا من وَالٍ)» وهي 
آعم والخير الذي تأمر به البطانة الصا حة هو الأمر بالعروف والنهي عن | 

قال ابن حجر: «البطانة: الدخلاء جمع دخیلء وهو الذي یَدخل عل الرّئيس 
في مكان خلوته؛ ويفضي إليه بسره» ويصدقه فیم| يخبره به ما خفیٰ عليه من أمر 
رعيته» ويعمل بمقتضاه)(؟). 


.)16 انظر (ص:‎ )١( 

(۲) البخاريء ك القدر باب المعصوم من عصم الله: ح (٦٦٦٦)ء‏ وني ك الأحكام» باب بطانة ٤‏ - 
الإمام وأهل مشورته: ح (۷۱۹۸). 

(۳) «صحيح سنن النسائي»» للألباني: (4۲۱۲). 

.)۷۱۹۸( «فتح الباري» عند شرح الحديث‎ )٤( 
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وقال المباركفوري: ««إلا رل بطَاتَانِ): البطانة: الصّاحب» وهو 2 يعرّفه 
الرجل أسراره ثقة بهء شه ببطانة القوب»(۱" 

قال ابن حجر وقوله: «وعْضه عَلیه»: أي: ترغبه فیه وتو کده غا وقوله في 
الرواية الأآخریٰ: بان ره بالعَرُوفِ): أي: ما عرفه الشّرع وحکم بحسنه 
تاه الگرا: آي: ما آنکره الشرع ونہیٰ عن فعله». 

وقوله: ««لا الوه خبالا»: آي: لا تقصر في إفساد آمُره لعمل مصلحتهم» وهو 
اقتباش من قوله تعال: لا یلوتم 4 وني الرّواية الآخریٰ: «وَمَنْ وقي مها 
فقد وَقيَا. 

قال الحافظ: «و اراد به إثبات الامور کل لله تعای: فهو الذي يعم ا 
ی هه له وه ی له 2 
الوه أن من یل آمور الناس قد یقبل من بطانة الخير دون بطانة الشر دامّاء 
وهذا اللائق بالنَي کا ومن ثم عبر في آخر الحديث بلفظة: العصمة». 

وقد یقبل من بطانة الشر دون بطانة لش وهذا قد پوجد ولا سیا من يكوك 
كافرًا. وقد یقبل من هَوّلاء تارة ومن مَوّلاء تارة» فان كان على حدٍ سَواء فلم 
یتعرض له في الحديث لوضوح الحالٍ فیه. وإن کان الأغلب عليه القبول من 
أحدهما فہو ملحق به إن خيرًا فخير وان شرًا فشر. 

قال ابن لتین: «یمتول آن کرد الراد بالبطانتن الوزیرین» وتیل آن رن 
اللك والشیطان». 


وقال الکرمانی: «یجتمل أن يُكون الراد بالبطانتین: التفس الامّارة بالسوی 


(۱) «تحفة الأحوذي بشرح الترمذي»: /٦(‏ ۲۳۷). 
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والننس اللَاتۃ مَة المحرّضة على الخير» إذ لكل متها قوة ملكية وقوة حيوانية» انتہیٰ. 
وا حمل عل الجميع أوك إلا أنه جائز أن لا يكون لبعضہم إلا البعض. 

وقد استشکل هذا التقسيم بالنسبة للنبي 8 لانّه وان جاز عقلاء أن يكون 
فیمن يداخله من يكون من أهل الشرء لكنه لا يتصور منه أن یصغین إليه ولا 
يعمل بقوله لوجود العصمة. وأجيب بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة الب 
َك من ذلك بقوله: لصوم مَنْ عَصَمَ الله تَعَاكَ)» فلا يلزم من وجود من يشير 
عل الى يلل بالشر أن یقبل منه. 

وقيل: المراد بالبطانتين في حق الي الملك والشیطانء وإليه الاشارة بقوله 
ه: «وَلَكِنَ الله عابي عَلَيهِ قشل (). 

وني معن الحديث السابق» الحديث الذي م المؤمنين عائشة وَََِلَيکَتھا 
قالت: قال رسول اللہ جَكِِ: امن ولي منکم عملاه د راد الله به حيرا جعَلَ لَه وَزِيرًا 
صا إن یی دک وان ن در أَعَانَه»(۲). 

ونقل الحافظ ابن حجرہ عن ابن التين قوله أنه: «ينبغي للحاكم أن تخد مَن 
يستكشف له حوال الاس في السرء وليكن ثقة مأموئًا فطنًا عاقلًا»» قال ابن 

حجر: «لأن الأصيبة إلا دحل على الحاکم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به إذا 
كان هو - حسن الظن به قيجب عليه أن ب نت بت 6 

0 آهداف بطانة السوء: 








(۱) رواه مسلم ك صفة القیامء ة باب تحريش الشیطان وبعثه سریاه: ح (۲۸۱). 
(۲) «صحیح سنن النسائي» ء للالباني: (۲۰ع). 
(۳) «فتح الباري» عند شرح حديث (۷۱۹۸). 
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-١‏ فونہم مَن يريد أن يقوي نفوذه ویکون هو صاحب الآمر والنهي؛ فاخاکم 
لا یعرف غيره» ومن نَمَّ ينقل أوامره إليه» ویکون هو البلغ لتلك الأوامر إلى بقية 
ا اھ مد اضر تلع آلا رامت 

۲- ومنهم من بحاول استغلال قربه من الحاكم في تحقيق الکاسب الخاصّة من 
جراء علاقته به؛ مہو يلبث وراءه لانتّاع توقیعاته بالموافقة على آسفار واجتع‌اعات 
ومقابلات يقوم بہاء لیجمع من ورائها من الأموال التي ما کالم أن يجمعبها في 
حياته بعيدًا عن ذلك امحاکم(۱. 

۳- ومنهم من يجهد جہدہ في إخفاء کر من الحقائق عن الحاكم لیتسنی له 
إصدار العديد من القرارات المصيريّة بالنسبة للتّاس؛ ما له مساس بدينهم أو 
آعراضهم أو آمواشم ات آر فان درون ی رس سا 
السوء أو غير ذلك. 

ولذلك فبذه التُوعيّة من بطانة السوء لا تطیق أن تری أحدًا غبرها في دیوان 
الرتاسة؛ ذلك أن دخول أي فرد إلى الحاكم» إذا آثبت كفاءة ما ففي ظنٌ تلك 
البطانة نها ستحرم من مکانها بقرب هذا الحاكم» ومن ثم فستحرم من النعيم 
ا 

إنہم منافقون من بني جلدَيَنا ويتكلمون بألسنیناء منهم العلمانی واللیبرالی 
والتغريبي» بل والشيوعي والقومي؛ خليط من عفونات الأفكار والمذاهب 
الضالّة والمناهج المنحرفةء يعملون فلا يفترون» ويسعون فلا يتوقفون في الزج 
بشعوبهم ومجتمعاتهم في برائن العلمنة والتغريب والتحلل من أحكام الشريعة 
(۱) موقع صيد الفوائد. مقالة عن «بطانة السوء» بقلم محمد بن حسن بن يوسف. 

(۲) المرجع السابق. 
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رای a a‏ 
التدخل في شوون بلادهم» ويوحون إليهم بمارسة الضغوط والتهديدات لتحقيق 
أطماعہم وماربہم 

إہم برامكة زمانناء ینتشرون في بلاط زعامات الدول الإسّلامیة والعربیق 
ولضيق المقام عن التفصيل سأورد شيئًا من أجندتهم الخبيثة ومشاريعهم التغريبية 
لكر في بد اعد من بلا سای ومع امن افذر: و 
يلا ات NT‏ سل امین )46 هرو الانمام: 100 

فمن أهدافهم: 

۱- فتح باب الابتعاث علل مصراعیه غير مبالین بدین وقیم لفتیان وفتیات 
ییتعشون بعد الرحلة الدانوية أو لاسرا لیندجوا فق آتون الجتمعات الغربية 
والشرقية» وکانت أوَّل دفعة ابتعاث في عام ۱6۲۲ هجري» وعددها آکثر من ثانية 
آلاف طالب وطالب وكلهم ابتعثوا لأمريكاء ثم أعقبّها ابتعاث مائة وخسین آلف 
طالب وطالبةء ثم تقرر إرسال الدفعة التي تلیها بپارسال ماني آلف طالب وطالبة. 

۵ ولا خف علل عاقل ما الآثار المترتبة على الابتعاث بہذہ الاعداد الكبيرة 
والتي من 

أ. الخطر العقدي: 

۱ إضعاف عقيدة الولاء والبراء. 

۲. الدخول ف النصرانية: 

۳. لبم بالمفاهيم الفكرية الباطلة. 

.٤‏ التأثر بالستشرقین وخدمة الامتشراتی 

.٥‏ التشبه بالکفار في الظپر والسلوك. 
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ب. الخطر الأخلاقى والسلوکی: 

.١‏ تعاطي الُخذّرات والسکرات. 

۲ ارتياد الراقص والملاهي الليلية. 

۳. التبرج والسّفور والاختلاط المشين بين الجنسين. 

ج. الخطر الاجتماعي: 

.١‏ عقود الأنكحة الصّورية المحرّمة: (المسيار والسفار والعرفي والفندقي 
والصيفي ونحوها). 

۲ زواج آبنائنا وبناتنا من الأجانب غير المسلمين. 

۳. طلب امجرة والبقاء في بلاد الغرب وطلب الجنسية. 

د. الخطر السیاسی والأمنى: 

.١‏ القناعة بالنظام الغريي في الحكم والإدارة. 

؟. زيارة السفارة الإسرائيلية والفخر بنجمتها السداسية. 

۳ الانضواء تحت الجمعيات المشبوهة. 

.٤‏ ظہور الحركات الثورية. 

وقد صدر كتاب بعنوان: «آثار الابتعاث» للشيخ عبد العزيز البداح جدير 
بالقراءة» وقد ضمنه ملاحق من واقع المبتعثين والبتعثات. 

۲- السيطرة على الإعلام بشتّی قنواته وصحفه للتيل من حکمات الشريعة 
وعلماء الآمة» ومن أساليبهم استعداء الحكومة والرَّأي 9۹ كل من له علاقة 
بالدین واسقاط الذعاة والشایخ الذین یفضخون مشاریعهم التخریبیقه غير 
سعيهم الحثيث في حو هوية الجتمع الدينية با ییثوته من برامج وحوارات 
ومسلسلات لا تهدم الا الأخلاق ولا تنخر الا نی الفضائل. 





۲ ھ 
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۳- الدعوة إلى حوار الأديان217 والانفتاح على الآخرء بل دعوا إلى حوار مع 
الثقافات الآخریٰ كالبوذية والشيوعية وغيرها من زبالات الفکر؛ والعقائد 
الفاسدة. 

-٤‏ قاموا باستحداث كليّات للحقوق وکلیات للشريعة والقانون؛ تمبيدًا 
لتنحية الشريعة رویدا رويدًا وحجموا القضاء الشرعي وفتحوا الجال للمحاکم 
القانونية وذلك عن طریق تقنين القضاء. 

-٥‏ عملهم الدؤوبٌ في افسّاد المرأة السلمة بحجة نيلها لحقوقها الضائعة 
ومشاركتها في المشاريع التنموية» وهذه بعض الشواهد: 

أ) یلها لبلادها في المحافل الإقليمية والدولية. 


(۱) قد صدرت العديد من الفتاوی تنص علل حرمة هذا ا حوار أقتصر عل ذكر واحدة منہا: 
أ) فتوئ الشيخ صالح الفوزان فيم یسمی بحوار الأديان» سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سوالا حول هذا المؤتمر: 
س: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول سمعنا في هذه الأيام دعاية لفتح الحوار 
مع الأديان الآخریٰ والسعي في نشرها من خلال اللقاءات والصحف وبعض المواقع في 
الإنترنت. السؤال ماحكم القيام بہذہ الدعوة وتشجیعہا؟ 
فأجاب الشيخ صالح حفظه الله بقوله: (هذا لا يجوزء هذا تسويه بین الدين الباطل والدين الحق» 
هم غرضهم آنهم يسوون بين دين الإسّلام ودين النصاری ودين الیہود يجعلونها كلها صحيحة 
وکلہا أديان والانسان بالخيار إن بغین يصير بہودیا أو نصرانيا أو مسلا كلها أديان متساوية 
عندهم» هذا الذي يريدون وإلا الدين الإشلامي هو الدين ا حق وهو الناسخ ما قبله فلا دين الا 
دين الاشلام (ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين). 
والاشلام بعد بعثة محمد پل هو ما جاء به الرسول جي أما قبل بعثة محمد فالإسّلام كل 
ماجاءت به الرسل عليهم السلام فهو لام لکن بعد بعثة ال بلا صار الإسّلام هو ما جاء 
به الرسول وه خاصة. انظر رابط الفتوی علل الشبكة .WWW. 211277201. WS‏ 
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ب) تعيينهاً وزيرة وونائبة لوزير» وعضوة في الجالس البلدية والغرف 
التجارية ومشار کتها في الوفود الخارجية. 

ج) اختلاطها بالرجال فی سائر جالات العمّلء ومنحها الحرية الطلقة في السفر 
والسکنی والوظيفة. ۱ 

د) كما عمد ذعاة التغریب في ذلك البّلد إلى أن تکون المرأة مثلة ومغنية ومذيعة 
وخرجة وعارضة للازیاء وها الحريّة نی دخوها لمجال الدعاية والاعلان التجاري. 

ه) وفتحوا لها الراکز الرياضِيّة» وسافروا بها خارج الحدود لتشارك في 
الأولبیاد العا مي والسابقة في السباحة وركوب الیل والكاراتيه وغيرها. 

ز) ومن التغريب الذي قامت به وزارة العدل في ذلك البّلد المسلم فتحها 
لکاتب نسائية یزاولن فیہا مہنة الحاماة. 

ح) وقد نشرت إحدئ الصحف المحليّة عن وزير خارجيتها قبل عدة سنوات 
فخره بدخول المرأة وزارة الخارجية لأول مرة في تاريخ ذلك البلد. 

ط) ما الخطوة الجريئة فهي صدور آمر راسي بتاریخ ۲۹/ ۲/ 575 ١ه‏ بتكوين 
مجلس الشوری من مائة وحمسين عضوًاء فهم ثلاثون امرأة يمثَّلنَ 1۲۰ من 
مجموع الأعضاء تقریبّاء وهذه أعلل نسبة تمثيل على صعيد مجالس دول الخليج» 
وهي السادسة بالنسبة للدول العربية» بل إن نسبتهن هذه آعلل منهن في أمريكا. 

وللعلم فقد أشاد بهن السفير البريطاني لدئ المملكة؛ حيث زكاهن ججيعًا 
بكلمته التي نشرتها صحيفة الرياض في ۱8۳۶/۶/۲« بقوله: فجمیعهن من 
صاحبات الخبرات الدولية الرفيعة في جميع الجالات. 

بل إن الإشادة جاءت حتیٰ من إسرائیل بها نشر في إعلامہاء هذا نصہا: (ألف 
مبروك للسعودیّات اللواني تم اختيارهن لعضوية مجلس الشورئء ونتمنئ أن 
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ع ماف اس ارات ھت اا اسنہ 

ومَوّلاء الرشحات من يتأمل اهن كد أن العامل الشترك بینهن ق الغالب 
در و بلح و سر و ور 
بالرجال محلیّا ودولیّ وكان من أولويات القضايا اللاق تقدّمنَ بها للمجلس 
قيادة المرأة للسيارة» بل إن إحداهَنّ تقول في حوار إعلامي لما في قناة من القنوات: 
(ليس الفتی ولا الفتاة بحاجة عند ابتعائهم للخارج أن يكون حولیهم جدران 
حامية» إن هدف الابتعاث هو الانفتاح علل العام الخارجي). 

ولا فتح باب التغريب على مصراعيه في حق المرأة المسلمة» خصوصًا نی مجال 
الاختلاط في مواقع العمل وبیع الستلزمات الات وغيرها من البن حتین فى 
الطاعم والفنادق والشرکات وغيرهاء كان من نتائج ذلك كثرة قضایا الابتزاز 
والتحرش بل ووقوعات الزنا» والساومة علل العرض عند التوظیف» وماضر 
الضبط لدی جهاز ا یئات والشرط طافحة ذه القضایا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن الکتب الجديرة بالقراءة للتوسع في معرفة مرامي هذه البطانة البرمكية» 
کات قح رکه العفریت في السعودية -تغریب المرأة آنموذجٌا-» للشیخ د. 
عبدالعزیز البداح. 

1 - آما التعلیم فقد سعی التغریبیون ال أن يكون ختلطا , بين الجنسين» فقد تم 
دمج الرئاسة العامة لتعلیم البنات مع تعلیم البنین» ثم دمج منهجًا البنین والبنات 
في منہج واحد» ثم دمجت الصفوف الأولية بنین وبنات في بعض الدارس الأهلية. 

وعول عل اضافة مقرر للرياضة النسائيّة. وفیح باب الابتعاث للمعلمین 
والمعلمات: وتم تعيين نساء علل إدارات بها رجال... الخ. 
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٦‏ دحك رس رفع نوات ب شی سک سب 
أما الإعفاء بلا مبرر وعزل ذوي الکفاءات بلا سبب. فقد طال کل من يقف 
حجر عثرة في طريق مخططاتهم الإجرامية وخطواتہم التغريبية. إنہم بطانة السوء 
في السابق واللاحق لا يخلوا منهم زمان ولا مکان. فما هو قيصّر عظيم الروم كاد 
أن يسلم لولا بطانته الفاسدة بعد تقدير الله 

کر سے ہی کت 
ند رن ينبت ب ملكي يقالن ١‏ تحاصوا حيصة حر لومش لد 
شم عل وگال ھت اله بس رگ 
فسجدوا له ورضوا عنه فکان ذلك آخر سان هرقل (). 

وغذا قال آبو حازم التابعي الكبير» عندما حاول أحَد بطانة الخليفة سُلیمان بن 
عبد الملك أن یصدّه عَن نصح سلییان: «اشكت» لیا أهلك فرعونْ هامانْ ومامان 
فرعون»(۲). 

فقد ژوي: أن رجلا سأل ید ای ارت فأمر عبد اللك من عنده 
بالانصراف فلا خلا به» وآراد الرّجل أن یتکلم قال له عبد اللك: احذُر من 
کلامك ثلاتًا: ال أن تمدحني فإني آعلم بنفسي منك أو تكذبني قإنه لا رأي 
لكذوب» أو تسعى إل بأحدٍ من الرعية؛ فام إلى عدلي وعفوي أقرب مهم إل 
(۱) رواه البخاري» ك بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي: ح (۷). 


(۲) ينظر «سراج الملوك»: (ص۵۱) و«الورع»» للإمام أحمد: (ص57١)»‏ و«مقدمة الجرح 
والتعدیل): (ص۱). 
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جوري وظلميء وان شت أقلتك: فقال الرجل: أقلني» فأقالہ(١).‏ 

ود اھ ات الملأ -البطانات والحواشي- هو الإطراء والمديح والاغراء 
إل حل التاليه الود وحجب المعلومات اوس تا تئ7 القبیح 
وتقبيح لسن وتقديمٌ المعلومات الكيدِيّة الكاذبة على المخلصين وتشویه 
صورتهم... وكثيرًا ما تكوّن هذه الطبقة الخواجز النفسيّة والموضوعيّة» وتصنع 
منہا جدارًا عازلًا يشبه السجنء ولا يستفيق كثير من صناع القرار إلا بعد فوات 


الأوان واشتداد الازمات. 


وکم من شخصیات ا واا رعا ورا لیم 
ودمرتهم الحواشي والبطانات النفعية والانتهازی(۲) 

ونقراً بيانا آخر یزیدنا وعیا وثقافة وتقوی» وهو خطاب على بن آي طالب 
له إلى مالك الاشتی واليه على مصرہ حین خاطبه في كتابه إليه محذرًا من 
بطانة السوء وداعيًا إلى اتخاذ البطانة الصالحة... جاء في كتابه ََللَفكَنَة: دن کر 
وزرائك مَن كان للأشرار قبلّك وزيرّاء ومن شرکہم في الآثام فلا کون لك 





3 ذهم» ولیس عليه مثل آصارهم وأوزار TY‏ 


ند ولا آنا علل إثمه؛ ےت تتے۔ 
وأحنیٰ عليک عطفاء وأقل لغيرك إلفاء فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم 
لیکن یرهم عنْلَك قوشم , سای ساسا 
لاولیائه» واقعًا ذلك من هواك ی نع وقع» والصق بأهل الورع والصدق؛ ثم 


.)۸۰ /9( «البداية والنهایة»:‎ )١( 
«بطانة السوء ودورها في فساد الحاكم»» د/ عادل عامر: (مقال عل الشبكة).‎ (٢ 
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رضم عل ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله فان کثرة الاطراء تحدث 
الس یی هن اف ۳۷۲۷ 

وقد ذكر ابن الجوزي: أن هارون الرشيد9؟ طافَ في حجه عل العُلماء 
والصالحين يلتمس منهم أن یوظوه حتی انتپی هو والفضل بن الربیع(*) وزیژه 


(۱) «نهج البلاغة»: (۷۰۲). 

(۲) «البطانة والملأ»» الکاتب آسرة البلاغ: (مقال عل الشبکة). 

(۳) هو: هارون أمير المؤمنين الواثق بالّه بن محمد العتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد 
الهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ویکنی أبا 
جعفر استخلف بعد أبيه العتصم وكان يسكن سر من رأئ» وبويع هارون بن محمد في اليوم 
الذي توفي فيه أبوه العتصم بسر من رأی» وهو يومئذ ابن تسع وعشرين سنة. كان شجاعا كثير 
الحج والغزوء حج في خلافته ثاني حجج» وقیل تسع. وغزا ثاني غزوات. وم يحج خليفة بعد 
وكان في أيامه فتح هرقلة. وكان طويلا جسيم أبيض قد وخطه الشیب» وكان يحج سنة ويغزو 
سنة. مولده سنة سبع وأربعين ومائة في نصف شوال بمدينة الري» وبويع له بمدينة السلام في 





ربيع الأول سنة سبعين ومائة يوم موت امادي وكان ولي العہد بعده وله يومئذ اثنان 
وعشرون سنة ونصف. قال أحمد ابن الواثق: بلغ أي انیا وثلاثين سنةء قال ابن أي الدنيا: مات 
الواثق بسر من رأئ يوم الأربعاء لست ليال بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» 
وصلل عليه جعفر آخوه» ودفن هناك» وكانت خلافته مس سنين وشهرين وأحد وعشرين يومّاء 
وكان أبيض يعلوه صفرة» حسن اللحية» في عينه نكتة. ينظر تاريخ بغداداء للخطيب 
البغدادي: /۱٦(‏ ۲۲)» و«فوات الوفیات»: (/۲۲۵). 

(4) هو: الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن آي فروة» واسم أي فروة کیسان» وكنية الفضل أبو 
العباس وكان حاجب هارون الرشید» ومحمد الآمين» وكان أبوه حاجب المنصورء والهدي ولا 
أفضت الخلافة إلى الأمين» قدم الفضل عليه من خراسان وكان في صحبة الرشيد إلى أن مات 
بطوسء فأكرم الأمين الفضلء وألقئ أزمة الأمور إليه» وعول في مهاته عليه» وقد أسند الحديث 
عن المنصور والهدي أميري المؤمنين. قال الذهبي: الامیر الكبير... وكان من رجال العام 
حشمة» وسؤدداء وحزماء ورأيا. قام بخلافة الآمين» وساق إليه خزائن الرشيد» وسلم إليه البرد = 


۲ 7 
نر cf‏ سس النافقین وقواعد شرعيت 4 التعامل معهم 
فقرعا الباب عل المُضيل بن عياض 125 ان فإذا هو قائمٌ یصل باية يردّدهاء ثم 
اجات الود ساكل من هذا؟ قال: ابن الربيع: فقلت: أجبٌ أمير المومنين! فقال: 

ما لي ولأمير المؤمنين فقلت: سبحان الّه! أما عليك طاعة؟. 
فنزل ففتح الباب» ثم ارتقَئ الغرفة فأطفاً المصبّاح» ثم التجأ إلى زاوية من 
زوايا انت فدخلناء کت نجول علبه بان فسبقت كف هارون قيل الیه 
فقال: ان عُمر بن عبد العزيز ا وَل ا خلافةً دعا سالم بن عبد الک 


= والقضيب والخاتم جاءه بذلك من طوس» وصار هو الكل لاشتغال الأمين باللعب. فلا أدبرت 
دولة الأمين» اختفئ الفضل مدة طويلة» ثم ظهر إذ بويع إبراهيم بن الهدي فساس نفسه ولم يقم 
مع ولذلك عفا عنه المأمون. مات: سنة ثان ومائتین في عشر السبعین: وهو من موالی عثیان - 
نع -. يقال: إنه مکن من الرشيد» وكان یکره البرامكة» فنال منهم ومالاه علل ذلك. «تاريخ 
بغداداء للخطيب البغدادي: /١5(‏ ۰۳۰۳ و«سير أعلام النبلاء»» للذهبي: (۱۰۹/۱۰). 

(۱) هو: سال م بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى» العدوي» أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله 
تال آر یک اھ لی لقعي انوم سال رعق آم راد وقال يحي بن سعيد الأنصاري» 
عن سعيد بن المسيب: كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به» وكان سال أشبه ولد عبد الله به. 
وقال محمد بن إسحاق: رأيت سا بن عبد الله يلبس الصوف وكان علج الخلق» يعالج بيديه 
ويعمل. وقال أشهب بن عبد العزیز» عن مالك: ل يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن 
مضول من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه» كان يلبس الثوب بدرهمين» ويشتري الشمال 
فيحملها. قال: وقال سليان بن عبد الملك لسالم - ورآه حسن السحنة: أي شيء تاکل؟ قال: 
الخبز والزيت» وإذا وجدت اللحم أكلته. وقال خالد بن أي بكر يقول: بلغني أن عبد الله بن 
عمر كان يلام في حب سالك وكان يقول: يلومونني فی سام وآلومپم ٠‏ وجلدة بين العين والأنف 
سام عن ابن أي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ آمهات الاولاد» حتئ نشا فيهم القراء الغر 
السادة: علي بن الحسين بن علي بن أي طالب» والقاسم بن محمد بن أي بكر الصدیقء وسالم بن 
عبد الله بن عمرء ففاقوا أهل المدينة علا وتقئ وعبادة وورعاء فرغب الناس حينئذ في = 
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۳ ۲ 98 7 999 
ومد بن کعب القَرَّظِيَّ» ورجَاء بن یر فقال هُم: إني قد ابتليت بهذا البلاء 
فأشیروا علٌء فَعدَّ الخلافة بلاء وعددتها نت وأصحابك نعمّه فقال له سا بن 
عبد الله: إن أردت النّجاة غدّا من عذاب اللہ؛ فلیکن کب السلمین عندك یا 
وأوسطہم عندك ناء وأصغرّهم عندك ودنا 
وقال له رجاء بن حیوة: إن آردت النجاة غدّا من عذاب اکا فأصب 


= السراري. وقال عن عبد الله بن البارك: كان فقهاء أهل الدينة الذين کانوا یصدرون عن رأیہم 
سبعة: سعيد بن المسيب» وسليان بن یسار» وسالم بن عبد الله بن عمر» والقاسم بن محمد 
وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيد بن ثابت. ينظر «تهذیب 
الکال في آسماء الرجال».: (۱۰/ ٤٤٢۱))ء‏ و«تهذيب التہذیب): (۳۸/۳ و«سير آعلام 
النبلاء)ء للذهبي: /٤(‏ 15۷). 

)١(‏ هو: رجاء بن حيوة بن جرول» ويقال: جندل بن الأحنف بن السمط بن امرئ القيس بن 
عمرو بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة الكنديء أبو المقدام» ويقال: أبو نصرء 
الشامي الفلسطيني ويقال: الأردني» يقال: أن لجده جرول صحبة. ذكره أبو زرعة الدمشقي في 
الطبقة الثالثة. وذكره آبو الحسن بن سميع في الطبقة الرابعة. وقال البخاري: قال ابن آي الأسود 
عن ابن مهدي عن شعبة عن الحكم: كان رجاء بن حيوة قاصا. وقدم الكوفة. وقال أبو مسهر: 
كان من مدينة يقال ھا بيسان ثم انتقل إلى فلسطین. وقال محمد بن سعد: كان ثقة فاضلا كثير العلم. 
وقال أحمد بن عبد الله العجلي والنساتي: شامي ثقة. بن حيوة» وعبادة بن نسي» وعدي بن عدي. 
وقال يحيئ بن حمزة» عن موسي بن يسار: كان رجاء بن حيوة» وعدي بن عدي ومكحول في 
لته هال ريه کسر لأا لفق کول لفیا سينا وغاه بو سا وفال 
ضمرة بن ربيعة» عن رجاء بن أي سلمة: قال مکحول: ما زلت مضطلعا على من ناوأني حتئ أعانہم 
علي رجاء بن حيوة» وذلك إنه سيد آهل الشام في أنفسهم. وني رواية: ما زلت مستقلا بمن بغانی حتى 
أعانہم علي رجاء بن حيوة» وذلك أنه رجل آهل الشام في أنفسهم. وقال خليفة بن خیاطه 
وسلیمان بن عبد الرحمن» وغير واحد: مات سنة اثنتي عشرة ومئة. ينظر «تبذیب الکمال في آسماء 
الرجال»: (9/ ۱۵۱ و«تهذیب التہذیب): (۳/ .)۲٦٢‏ 
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ا ا ما تکره لنفسك ثمٌ مت إذا شعت!. 

وإني أقول لك: إي أخاف عليك أشَّدَّ الخوف يوم تزل فيه الأقدام! فہل معَكُ رحمك 
لله من يُشير عليك بمثل هذا؟ فبگیٰ هارون بكاءً شديدًا حتیٰ غُيْيَ عليه فقلت له: 
ارفق بأمر الومنین؟ فقال: یا ابن الربیع! تقتله آنت وَأصحابْك ورف به أنا!(21. 

ولئن كان لبطانة السوء هلاك للحرث والنسلء فان من رضي بهم من الحكام 
وقربهم واتخذهم عيبة نُصح وقلدهم أزمّة الأمور لیحملنٌ مع وزره آوزارهم يوم 
القيامة» إذ لو ليدنيهم ما تمكّنواء ولو ليقريهم ما عاثوا نی البلاد والعباد فسادًا. 

من الذي جلب للأمة القوانین الوضعية» وأركسَبًا في 1۳ التقليد الأعمى 
للغرب؟ وجفف منابع ومَشاریم العلم والاصلاح والدعوة؟ وكان سبباً في إنشاء 
قنوات الإعلام الساقطة؟ 

من هتك عن المرأة المسلمة حياءهاء وجعلها فی مواخير الفن والسين| وألجأها 
للعمل الختلط مع الرحال؟. 

إن الامثلة على من کانوا أعلامّاء ولكنهم في حقيقة الأمر أقزام» لمجال يطول 
تعداده ولا يمكن حصره من حكام وبطانة سوء ووزراء ومستشارين وحاشية. 

مايستفاد من القاعدة: 

۱. النبي عن تولية المنافقين شيعًا من شؤون المسلمين. 

۲ . النبي عن اتخاذهم مُستشارين» فقد روی أبو هريرة ينه قول الب يكلله: 
سار موم" والنافقون غير مؤئمنین لأگہم انوا الله ورسوله يك والومنین 
(۱) ينظر «صفة الصفوة»: (۲/ ۱۳۷). 


(۲) رواه الترمذي» ك الأدبء باب إن الستشار مؤتمن: برقم (۲۸۲۲) وابن ماجه ك الادب باب الستشار 
مؤتمن: برقم (60 ۳۷ وأبو داود ك الأدب» باب الشورة: برقم (۵۱۳۰) وصححه الألباني رة أله 
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بالوسائل الشرعية والطرق المرعية. 
صادقةء ويحذر ویتوقی بطانة السوء من ا منافقین وغیرهم. 
لا يكفي فی حَق من ولي شيئًا من آمور السلمین أن مجتهد في اختیار البطانة 
الصالحة» بل لابد أن يعمل ہما ذکر شيخ الاسّلام ابن تيمية وله حیث قَال: 
«فیّجب عل وَلي الأمرّ أن يولي علل كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده 
لذلك ال قال عمر بن الخطاب حوتَهعند: (من ول من آمر اا 
فول رجلا لودة أو قرابة بینہما؛ فقد خان الله ورسوله بل والمسلمين». 
وهذا واجب عليه يجب عليه البحث عن الستحقین للولایات من نوابه علل 
الأمصّار من الأمراء الذين ہُم نواب ذي السلطان والقضاة» ومن آمراء الأجناد 
ومقدّمی العساکر والصغار والکبار وولاة الاموال من الوزراء والکتاب 
والشادین(۳) والشَّعَاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي 
للمٌسلمین» وعلل كل واحدٍ من هوّلاء أن يستنيب ویستعول أصلح من تجده. 
وينتبي ذلك ال ئة الصلاة والمؤذنين والقرئین والمعلمين وأمير احج والد(۳) 
(۱) وقد آورد شيخ الإسّلام هنا حديث ابن عباس یی عن الب ل: «من استعمل رجلا على 
عصابة» وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله وخان جماعة المسلمين»» 
لكنه ضعيف. رواه أبو داود في (سننہ): (٤٥٥٤٥٥)ء‏ وحكم بضعفه الألباني» وورد في (ضعيف 
(۲) الشادي هو الجمع للشی من علم وأدب ومال. انظر «التعليق على السياسة الشرعية»: (ص 
٥ء‏ للشیخ ابن عثيمين رال تعالل. 
(۳) البرد: أصلہا (البرید) أصله الدابة التي تحمل الرسائل والرسول والسافة بين کل منزلین من = 
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الفا الظاہ و ن الأموال وحراس الحصون والحدادين الذین 
هم البوابون على الحصون والمدائن» و العساکر الکبار والصغار وعرفاء 
القبائل والأسواق ورؤساء القریٰ الذين هم الدهاقين7١).‏ 

فيجب عل كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين من هَوّلاء وغيرهم أن يستعمل في) 
تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر علیه ولا يقدم الرجل لکونه طلب الولاية 
أو یسبق في الطلب. بل ذلك سبب النع» فعن أي موسی بَخَِلَْكَنَةُ قال: (دخلت علل 
یی اة أنا ورمُلان من قومي؛ فقال أحد الرجُلین: أمّرنا يا رسول الله وقال الآخر 
مثله» فقال: (إنَا لا ول هَذَا من سَألَه ولا مَنْ عرص علیه»۲۱). 

وعن عبد الرّحمن بن ّمرة قال: قال لب ؟ يك «يا عبد الرَحن بْنَّ سَمَرت لا 
تال الامازی اک إن وتا عَنْ مسالة وکلت ليها ون أوتيتها من عبر مس 


سر مخ 


ےر ہے ے الكل عن نويك ولد 


فان عدل عن الاح الأصلح إلى غیره لاجل قرابة بینهیا أو ولاء عتاقة أو 


= منازل الطریق. ینظر «العجم الوسیط»: (۸/۱). 

(۱) الدهقان: هو التاجر. ینظر «لسان العرب»: (۱۰/ ۱۰۷). 

(۲) رواه البخاري ك الأحكام» باب: من ل یسل الامارة أعانه الله علیها: ح (۷۱۹) 

(۳) رواه البخاري ك الأحكام» باب: من سأل الامارة وکل إليهاء ح: (۷۱6۷). 

)٤(‏ وقد أورد شيخ الاشلام هنا حديث أنس بن مالك و يَوَلِنَدْعَنَهُ قال: آراد الحجاج أن يجعل ابنه على 
قضاء البصرة فقال أنس: سمعت رسول الله بيه يقول: «من طلب القضاء واستعان عليه وكل 
إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا یسددہاء وهو حديث ضعيف رواه أحمد في 


(مسنده»: ح (۰)۱۳۳۰۲ قال محققه: ضعيف. 
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والتركية والرومية» أو لرشوة اھا وا ارس ET‏ 
الأسباب. أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بینہماء فقد خان الله ورسوله كَل 
والمؤمنين» ودحل فیا نب الله عنه نی قوله تع :ایا الَدِينَ انوا لا ونوا اللہ 
والرشول وتخونوا اسیک وآشم مود [سورة الانفال: ۲۷]. 

ثم قال: ظ واعلموا تم آمُولکم واوکدک فة وت لله عندهه اجر 
عَظیم 4 [سورة الأنفال: ۲۸]. 

فإنَّ الرجل به لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعْض الولايات» أو يعطيه ما لا 
یستحقه فیکون قد خان أمائّته» كذلك قد يؤثره زيادةً في ماله أو حفظه بأخذ مَا لا 
يستحقه» أو محاباة مَن يداهنه في بعض الولایات. فيكون قد خان الله ورسوله كَل 
وخان أمانته» ثم إِنَّ مودي للأمانة مع خالفة هوام یثبته الله فبحفظه في أهله 
وماله بعده والمطيع هواه يعاقبه الله بتقیض قصده. فيهلك أهله ويذهب ماله. 

وفي ذلك گا اشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس شَأل بعض العلیاء آن 
لد هنا ابر فقال: آدزکت عمر بن عبد العزیزه فقیل له: یا مب الومنین 
آقفرت آفوّاہ بنيك من هذا ا الِء وترکتهم فقراء لا شي شم وکان في مرض 
موته؛ ققال: آدخلوهم عل فأدخلوهم بضعة عشر ذکزا ليس فیهم بایغ فلا 
رهم ذرفت عيناه» ثعّ قال: یا تيء والله ما منعتکم حقا ہُو لکم ول گن بالذي اد 
آموال الناس فأدفعها إليكم و إِنَّا نم أحد رجلین: ما صالح فالله يتولى الصالحين» 
وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به علل معصية الله قوموا عني قال: فلقّد 
رأيت بعض ولده حمل عل مائة فرس في سَبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلتٌ: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصیٰ الشرق بلاد الترك إلى قصول 
المغرب بلاد الأندلس وغيرهاء ومن جزائر فبرص وثغُور الشام والعواصم 
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کے ا إل أنهو لیم 7 ال کل رھ شم سرت 
شیثا يسيرًا يقال: أقل من عشرين درهما. 

ل وف ت تو ا وقد اقتسّم تر که بئوه» 4 وَاحد منهم 
ستائة ألف دينار» ولقد رأيت بعضهم يتَكمّف الناس -أي يسام بكفه- وفي هذا 
لباب ین اشکایات والوقائع الشاهدة ل الزمان والسموعة عیاقبلهء ما فیه عبرة 
تت0 

. إن تولية مَوّلاءِ المنافقين والرّضى بهم مُستشارین أو ورَرَاء أو عيبة نصح 
لأكبر دليل علل مُوالاتہم وموافقتهم وهو دلیل بُغض للدين وأهله وحب للباطل 
ودعاته. ۱ 

5 لد اعت الامه کووس ارات وحلت اا الات قف ند 
جرّاء تو المنافقين بعض الناصب والادارات... الخ يتما ات اموا لا 
وا بات من دوزیک ا یالوک با [سورة آل عمران: ۸۱۱]. 

۷ ان تولية المنافقين دون المنین الناصب والوزارات وغيرها ما یستوجب 
عقوبة الله وعذابہ... قال تعال: ییا رن ءامو لا دوا الگفرن لاه من 


2 


دون الْمُؤْمِنِينَ دود ان لوا بكم سلطا میا © [سورةالنساء: ۱46]» 
قال القرطبي: «أي: تعذیبه کم بإقامته حجته علیکم إِذْ قد تا گم»۳۲. 


(۱) ینظر «السياسة الشرعیة)ء لشیخ الاشلام بن تيمية: (۱۷). 

(۲) من الکتب الباركة في فضح منافقي زماننا ومن تسنموا مقالید الحكم وغیرهم من يشار إلیہم 
بالبنان» وهم من أعظم الجنايات علل الامة کتاب الشیخ السیّد العفاني «أعلام وأقزام»» وهو 
موجود علل الشبكة. 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن»: (۵/ .)٥٢٤‏ 
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۸ 3 أنه له جوز تولية النافق. فکدلك له جور ب والتصويتٌ له 
انتخابات تنعقد في بلده من یعلم أنه يحمل الفکر العلماني أو اللیبرالي أو الرافضی 
أو غيرها من الأفکار ا غدامة. 

وكذلك ألا يتم ترشیح امرأة؛ لحديث أي بكرة نع قال: لقد نفعني الله 
بکلمة أيام الجمل» ما بلغ النَيَ كل أن فارشا مَلکوا ابنة كسرئء قال: 'لَنْ یلم 
وم ولو أمَرَهُمُ امرا»(۱). 

4. في احترام النافق وتسویده گلبیش على العامة في نفاقه وتزکیته أمَامهم» بل 
وقد یستغل ذلك فیت‌ادی في غیه وعمایته. 

۱۰ . وبمفهوم المخالفة یت يتبين رر رس رک 
مشاعر ا حب والاحترام :اول اوأرو عل الکن 5 لکلفریت © [سورة المائدة: 65 ]. 

القاعدة الثانیہ: عدم تمكينهم من إقاميّ مشاریعھم التي يضازون بها 
المؤمنين. 

إذا ادى النافقون في زرع كيانات ضارّة بالامّف وانشاء قطاعات ومؤسسات 
عدائية للمجتمع السلم لزم التعامل مَعہُم بحزم حسب ما تقتضيه الصلحت 
وهذه القاعدة قد جاء وله لكين تفصیلا نی عفاي ينين عن تکراره هنا فأمل 
الرجوع لیه(۲. 


(۱) رواه البخاري ك الفتن: ح (۷۰۹۹). 
(۲ )ری یه ا 
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ما يستفاد من القاعدة. 

١‏ . عدم إتاحة ع مضه لاقامة مة المنافقين مشاريعهم التي یضارُون بها المؤمنين. 

۲ هدم كياناتهم ومؤسّساتهم التي لا تمثل إلا أوكارًا تحاك فيا المؤامرات» 
وتنسح فيها خيوط الإفساد في الأرض» فلا بُ من تقويض أركانها معنويا وحم 
بفضح خباياها وزواياها واجتثاثها کیا هدم ابیت مسجد الضرار. 

۳. الحذر من أن تخدعنا المسمّيات البرّاقة واللافتات الأخاذة» التي ظاهرها 
الرحمة وباطنها والعياذ بالله سمٌ ناقع وبلاء عظيم... يسمونها بغير اسمها. 

5 .إن كل قطاعات مؤسسات وحعیات الضرار لا تخلو من: 

)اق اسر بالمؤمنين : مسد ضارا 4, 

اسر الكقر وش ع سس ال ہے وم ٹر 

ج) تحاك فیہا المؤمرات ویبرم في دهاليزها الکر الكبار: و 
الحسی وَأ شد | 3 هم تگزوت 4 [سورة التوبة: ۱۰۷]. 

د) اتخاذها مواقع إرصد تحرّكات المسلمين والتجسّس عليهم» وني الوقت ذاته 
هي حل لتجهيز كتائبهم وبث سراياهم. 

ھ) والغاية کسر شوكة الصف الإسلامي وتشتيت سّمله: نبرک 
میرک € [سورة التوبة: ۱۰۷]. 

.٥‏ وکا أن لسجد الضرار إمامه الذي یصلی هم فگذلك مساجد الضرار ها 
ئة شر وزعامات ضلالة وقیادات إجرام هم عقلياتها الخططة ومرجعیانها 
الاکرة. 

.٦‏ القائمون عل مساجد الضرار حرصون عل ٍضفاء الشَّرعيّة علیها» فقد قال 
النافقون في الزمن الأول للنبي بيه وهو يتجهز لغْزوة تبوك: یا رسول الل 
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قد بنینا مسجدًا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة» وثُحبٌ أن تصلى لنا فيه وتدعو 
بالبركة وتا أرادوا بذلك الاحتجاج بصلاته فيه علل تقريره وإثباته» فعصّمه الله 
من الصّلاة فيه- فقال النبی ِ: (إئی على جناح سس فلو قذ رَجَعْنَا إن شاء الله 


ہ> عدوم ۶2ھ 


عل نکم فصلا لَكُمْ فيه فلا انصرف من تبوك توه وقد فرغوا منه 
وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد. فدعا بقميصه لیَلبَسَه وباب فنزل عليه 
القرآن بخبر مسجد الضر ار 

ثم إنه يل بعد ذلك آمر جماعة من الصّحابة يكت فقال: «انطلقوا إل عَذا 
اسح الظالم اَمْلَه فَاهْدِمُوهُ وأحرقوه». فخَرجوا مشرعین فأَحْرَقوا السجد 
و موه( : 

فلیحذر العلماء والذّعاة أن تخدعوا بدعوتهم إلي مساجد الضرار لیکونوا ضیوف 
شرف في اساعياء أو أعضاء. ںی مالس دارفا آو من المشارين ف ملتتاع) 
ومناشطهاء وهذا منهج قرآنی:(۹) تشم فیه بدا 4 [سورة التوبة: ۱۰۸]. 


.)۲۰۰۳( )۲٥۹ /٥( ینظر «دلائل النبوة» للبيهقي:‎ )١( 

(۲) هذه الرواية ضعفہا الالباني في «فقه السيرة»» ح: (4۱۵). 

(۳) رواه ابن إسحاق معلقاء ورواه ابن أي حاتم» وابن ا منذرہ وابن مردويه» عن ابن عباس 
روتء وسعید بن جبير وقتادة. وانظر «الدر النثور»: (۳/ ۰۲۷۷-۲۷۲ ورواه الطبراي في 
«تفسيره»: (۱۱/ ۰۲۳ ولم یصرح ابن إسحاق عنده بالسیاع» ورواه البيهقي في «الدلائل»: 
(۵/ ۲۳-۲۲۲ من غير طریق ابن إسحاق بسند منقطع فیکون ضعیفا. انظر «السيرة 
النبویة» لابن هشام: /٤(‏ ۰۲۳۲ وقد ضعّف الشیخ الألباني قصة إحراق وهدم مسجد الضرار 
في «فقه السیرة»: (ص 4۸ 4 وکذلك ضعفها حققا «السيرة النبویة» لابن هشام مع شرح أي ذر 
اتی (۲۳۰/4). 

ظا میا a‏ سواہ و ات ما 


7 ۲ 
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القاعدة الثالثؾ: الزامهم التحاكم إلى شرع الله عَرَبَجَلَّ. 
0 ع 3 ۶ 5 ۳ ١‏ 
إن من عظّم خصائصي النافقین عدم تحاكمهم إل شرع اللہ واعراضهم عنه إلا 
في حال واحدة» إذا كان الحق لمم قال تعالى: قوذ دعو لل لد ورسوله. لح 1 سم 
> ل سحو 4< 9 کی کہ >> مم وه م2 ب0 AR‏ 21 ۔ 
ِا منم معرضوت الع نی قلویہم مرض لور ارتابوا ون يكن همم ییانوا رو مذحیوت ) 


چ سم و سنا م سوہ ےر وار ہے م مس 
آم خافوت أن يحيف الله حلم ورسولة, بل الک هم الظللِمُورے )4 [سورة النور: 0۰-۸ ]. 


۔ ا 


ويقول شيخ الإسّلام ابن تيمية وم مَن ول عَن طاعة الرّسول 
وأغرض عن شکمه فهو من اُْنافقين» ولیس بمؤمن» وان الُؤمن هُو الذي يول 
سمعنا وأطَعَناء فإذا كان النفاق يُثبت والایمان یزول بمجرد الإعرّاض عَن حكم 
الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره -مَع أن هذا ترك تحضء وقد يكون سببه قرّة 
الشهوة- فکیف لقص والسّبٍ وتحوه)217. 

فتأمل هذا الاستنباط من شيخ الإسّلام؛ حيتٌ بن أن یمان يرول بمجرّد 
الإعراض عن حکم الرسول یا ولوك يقترن ذلك بتکذیب أو استخلال وأكّد 
وان عدم اقترانه بشيء من ذلك بقوله: «مع أن هذا ترك حض» وقد يكون 
سببه قوَّة الشهوة»؛ أي: ها راهن 28 شیر یا و فكت 
ولیش استحلالاء فکیف بمن زاد على هذا الاعراض بسن القوانین الخالفة لُرع 
الله ورضي بہاء وربا آلزم الناس بالتحاکم إليهاء وجاها وحارب من یعارضها؟ 
ويقول: والانسان متیٰ حال ا حرام -المجمع عليه- أو حرم ا حلال -المجمع 
عليه- أو بدَّل الشرع -المجمع عليه- كان كافرًا مرتذا باتفاق الفقهاء۱). 

ولقد يسّر الله أن بسط الحديث عن تحاکم المنافقين إلى الطاغوت» وتنائييم عن 


(۱) ينظر «الصارم السلول»: (ص: ۹٩‏ ۰)۳ و«مختصر الصواعق»: (۲/ ۳۵۳). 
(۲) «جموع الفتاویٰ): (۳/ ۲۷ ۲). 


خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم بوه 
التقاضي إلى حكم الله وحكم رسوله لا(. 

قال اللدتعاك: ظ فلا ویک لا ہووت حى کی روا ف و 1 د 
اچ ١‏ توف نف نسم حرجا معا قصیت ودسلموا ليما © [سورة النساء: 6 ]. 





1 ابن كثير في تفسیر هَذِه الآية: ایُقیسم تعالى بنفسه الكريمة المقَدَّسة اه لا 
يؤمن أحد حتیٰ يحكّم الرسول بايا في جیع الأمورء فیا حكم به فهو ا الذي 
يجب الانقياد له ظاهرًا وباطنًا)0©. 

ويقول ابن القيم عن هذه الآية: «أقسَم -شبحاله- بنفسه المقدّسة قسّا مؤكدًا 
بالتفي قبله عل عَدم إیمان ا تلق حتیٰ تُکُموا رسوله يك في کل ما شجر بینهم من 
الأصول والفروع وأحكام الشّرع وأحكام العاده ول ثبت هم الایمان بمجرد هذا 
لتحکیم حتیٰ ينتفي عنهم ا حرج وهو ضيق الصدرء وتنشرح صدورهم حکمه كل 
الانشراح» وتقبّله كل القبول ول يُثبت هم الإيّان بذلك أيضًا حتی ینضاف إليه 
مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة» وانتفاء المعارضة والاعتراض»۳۲. 

كا آن الحکم ہما أنزل الله -تّعالى- هو تحقيقٌ للرضا بمحمد يل رسولا ونيا 
ولذا يقول ابن القيم: «وأمّا الرضى بنبيه رسولا ع: فيتضمّن كال الانقياد له 
والتسلیم المطلق إليه» بحيث يكون آول به من فسہہ فلا یتلقی ادى إلا من 
مواقع کلماتہ ولا يحاكم إلا الیه ولا يتحكم عليه غیره» ولا یزضی بحكم غيره 
لب لا في شيء من آسیاء الرب وصفاته وآفعاله» ولا في سىيء من أذواق حقائق 
الإيهان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» ولا يرضى في ذلك 


(۲) «تفسير ابن كثير): (۲۱۱/۳). 
(۳) «التبيان في أقسام القرآن): (۲۷۰). 
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ر بحکم غيره؛ ولا يرضى إلا بحکوه»(۱). 

فهذه الآيات تخبر عن صفات أهل النفاق» وتحذر من سُلوك سبيلهم الذي یود 
إلى الكفر با وا روج من دينه بالكلية» والتعرّض لعقابه وأليم عذابه يوم القيا 
فالمنافق إذا دعی إلى الهدئ والحق الذي آنزله الله عل عبده ورسوله محمد لا أبن 
واستکبر وأعرض عنه ک|قل‌تعال: ‏ ودا بل هم ت#الوا إل ما نیا امه ول 
الرسول. ريت المتففن دود عنک ضدودا 4 1سورةلساه: ۱ آي: 
يُعرضون عنك إعراضًا کالمستکبرین عن ذلك!۲ ومع هذا الاعراض والاستکبار 
۳ لا سییر ره رعو ۳ 2و محر چیه ہ۔ 5 
عن دين الله عل فان عوّلاء لمنافقين: ون يكن هم لن ياوا رل مُذْعِنِينَ 4 اسورة 
النور: »]4٩‏ أي: إذا كانت الحكومة لهم لا عَلیہم جاءوا سامعين طائعین(۳. 

۲ 3 71 ا مھ ےک 2 1 7 نے 

فهولاء: لا برج آمرهم عن أن یکون في قلوہہم مرض لازم شاء أو قد عرض 
ما شك في الدين» أو يخافوا أن مجور اللہ ورسوله بء علیهم في الحكم. وآیا ما كان 
فهو كفر محضء والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من مَذہ الصفات7؟). 

هذا الفريق الذي كان يدعي الایمان نم يَسلك هذا السلوك الْلتوي» إِنَّا ہُو 
أنموذج للمُنافقین في كل مان ومكان. المنافقون الذين لا يتجرؤون على الجهر 
بكلمة الکفرہ فیتظاهرون بالإسّلام ولكنهم لا يرضون أن تقضي بینہم شريعة الله 
فإذا دُعوا إلى حكم اللہ ورسوله بي أبوا وأعرّضوا وانتحلوا المعاذير: #قَدٌ 


7۹ مرحم کے سے 


خذذا ‏ مرا 4 [سورة التوبة: ٥٥]ء‏ فما یستقیم الایمان واباء حکم الله ورسوله كلاف 


+ 


اج 


4 


.)۱۷۳- ۲ /۲( «مدارج السالکین»:‎ )١( 
.)٤٦۹ /۱( «تفسی ابن کثر»:‎ )۲( 
.)۳۲۸/۳( «تفسير ابن کثیر»:‎ )۳( 
)۰۳۲۸/۳ «تفسير ابن کثیر»:‎ )٤( 
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إلا أن کگُون هم مصلحةٌ في أن يتحاكموا إلى شريعة الله. 

إن الرّضی بحکم الله ورسوله ی هو دلیل الإيّان اس وهو الظهر الذي 
کو عن استقرار حقيقة الإيان في القلب؛ وهو الأدب الوَاحت مع اللہ ومع 
رسوله یلا وما يرفض حكم الله وحکم رسوله 5 إلا سىء الدب مُعتم لم 
تأدب باب الإسّلام ولم يشرق قلبه بنور الإيهان217. 

فكما عامل المنافقون بحسب ظاهرهم وهو الإِسّلامء كذّلك يحاكمون ويُقضى 
بینہم برع الله تعالل في سَائر أحوالهم وشؤونہم: وقد ابقل الم الاشلامي إلا ما 
رحم الله باط عَوّلاء التافقین الذین امن الشريعة ا لمکم الوضعية 
والقوانین الغربية» وجعلُوهًا مرجعية القضّاء والتحاکم كالقانون الفرنسی أ 
الأمريكي أو البريطاني أو غیرها من مذاهب الکفار وأي کفر فوق هذا الکفر؟ 
وأية مناقضة للشبادة ان محمدًا رسول الله يه بعد هذه الناقضة قضة:() ۲ آفخک 
آلا يعون ومن آحسں سیف ان من الو مک لور َقنُوںَ 4 1سورة امائدة: ۰ 

يقول الشیخ أحمد ۳ يمَدُلَكَهُ: «فانظروا إلى ما فعل بتا أعداؤنا البشرون 
المستعمرون! لعبوا بدینا وضریوا علينا قوانين لی ملعونة مجرمة» نسخوا بها 
حکم الله وحکم رسوله یل ثم روا فینا ناسا تبون الینا آشریوا في قلوهم 
بُغض هذا ا کم ووضعوا علق آلستتهم كلمة الکفر؛ زاعمین أن هذا حکم قاس 
-يقصد حد السرقة- لا يناسب هذا العصرَ الاجن عصر الدنية التهتکة! وجَعَلوا 
هذا لمکم موضع شخریتهم وتندرهم» فگان عن هذا أن امتلأت السجون في 
بلادنا وحدها بمتّات الالوف من للصوصء وبا وضعوا في القوانین من 


(۲) «تحكيم القوانین»: ص (۵). للشیخ محمد بن إبراهيم. 


7 ۲ 
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ریات ات ولط ی الما ارس رات ری ارت ماه و 
الداء ا 

وقد نشأت في عَالِنَا الاشلامي عددٌ من المحاكم التي لا صِلَّة ها بالشرع 
کالحاکم العاليّة والعسکرية والتجارية والجنائية والقنصّلية وغيرها... قال تعالى: 
ام مر ده اتمم اما یما ار وم أل من ات ريدو أن 
یتحاکموا إل الطحوتِ وف روا أن درو بو وريد ین أن یام کا 
متا ےت اق ما تل اسه وال ال سول رات ال معن 
og‏ عناگ‌ضدودا 6 [سورة الساء: ا 


ا 


1 


مایستفاد من القاعدة: 

.١‏ قال شي الاشلام ابن تيمية وا ان من تولى عن طاعَة الرّسول كَل 
وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن)(۲'. 

۲. من صفات المنافقين الإعراض عن التّحاكم إل شرع الله: رن يكن هم الي 
یتمعن 4 [سورة النور: 49]. 

۳ ولئن كان هذا شأن المنافقين» فان تحكيم غير شرع الله يُصبح هو السّمة 
الباررّةٌ آخر الزَّمان إلا ما رحم الله فعن أي أمامة تن قال: قال رَسُول الله 
: الْتنقَضنٌ عرّئ الإسلام عرو e‏ قفصت عروة شت الئاس 


dado 


بالتي تَلِيبَاء 8200 کم وا خرهن کرو 


GY 


(۱) مجلة «البیان»: عدد (۲۳۸): ص(٤۸).‏ 

.)۳۳ /۲( «الصارم السلول»: (۳۹). و «ختصر الصواعق»:‎ )٢( 

(۳) آخرجه أحمد برقم: (۲۲۲۱6) وابن حبان برقم: (۱۵ 1۷ والطبراني برقم: (۰)۷4۸ والحاكم 
برقم: (۰)۷۰۲۲ وصححه الالباني في (صحیح الجامع»: برقم (۵۰۱۷). 
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وأصبح التحكيم والتحاكم للقانون الفرنسي والبريطاني وغی رما ا 
الوضعية: فشک لهل اس و ا حن من آل نشكا لقویر هون [سورة 
المائدة: .]٠١‏ 

وقد ابتليت الأمّة في عدَدٍ من أقطارها باذج وژموز قبلا القوانين الوضعية 
واستوردومًا وحكّموها في حياة النّآس, حتیٰ استحال عند كثير منهم الرجوعٌ إلى حكم 
الشرع؛ أمثال كمال أتاتورك الذي يقول عنه أرمسترونج أنه: (كانَ ولوعًا بالأحاديث 
الخليعة والإفراط في اسراب والغامرات المأجنة واللَّيالي الحمراء في رفقة النساء). اه. 

(ولقد استطاع أن یمق للصّهيونية العاليّة خطتها في السيطرة بإلغاء الخلافة 
والوجهة الإسّلامية والحروف العربيّة» والشريعة والمواريث والأوقاف والتعلیم 
الديني وإسقاط الخلافة الاشلامیة)(۱). 





أما على عبد الرّزاق الذي أصدر كتابه (الاسّلام وأصول حکم)ء فقد خث 
«ثلمة» في الاشلام سيظل يحمل وزرها أمدًا طويلاء فلأول مرّة يجرؤ عالم آزهري 
مُسلم عل القول بأن الاشلام دين روحيء وأنّه لا صلة له بنظام اکم مها كان 
سم نآ 

(۱) ملة «الجامعة الإسّلامیة): (۳۲/ ۳). 

(۲) بجلة «الجامعة الاسلامیة): (۱۱/ ٤١٦)ء‏ ولزید اطلاع ينظر (ا حکم بغير ما آنزل اللہاء للشیخ 
عبدالر هن المحمود» ورسالة «تحكيم القوانين»» للشيخ محمد بن إبراهيم. ومن أحسن الكتب 
التي ردت على كتاب على عبدالرزاق كتابان: «نقض الإسّلام وأصول ا حکم)ء من تصنيف 
الشيخ محمد الخضر حسین. و«حقيقة الاسلام أصول الحكم»» وهو من تصنيف الشيخ محمد 
بخيت المطيعي أحد كبار علاء الأزهر, مفتي الديار المصرية. 
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القاعدة الرایعت: إجراء الأحكام على ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى 
الله عَرَكَيل. 

يقول ابن القيم رجه الله «وأما سيرته ف المنافقين؛ فان ۳ آن یقبل منهم 
علانيتهم کل سراثرهم إل له وآن کافس بالعلم وا وأمر آن رشن 
عنهم ویغلظ علیہم؛ وآن یب بالقول البّلیغ إلى نفوسپم(۱ وشاهد هذا المعنى أنه 
لا قبل آعذارهم وصل علل زعيمهم ما مات». 

وقد ثم إيضاح هذه القاعدة وعززانا ف التمهید الذي ف مقدمة هذه 
القواعد(۲. 

ما یستفاد من القاعدة: 

١‏ - لا نملك إذا صل الافتون صلاتنا وصاموا شهرنا وکانوا معنا في عَدد من 
العبادات والطّاعات إلا أن تُجري أحكام الشريعة علل ظوّاهرهم ونکل خبايا 
نفوسهم وسرائر ضائرهم ال الله تعالل... فقد ججرئ الحكم بدفہم في مُقابر 
المسلمين ونحو ذلك ما كان على عهد النبيّ 5 وخلفائه الراشدين... الخ وان 
كانوا في حقيقة حقيقة أمرهم فی الدّرك الأسفل من النارہ طدیث أنس بن مالك اعد 
قال و الله کل : ( من صب صَلَاتََاء واستقبل قبلتا» وال دب + فَذَلِكَ 
1 ِم الي لَه هل روم سول فلا فروا له نی يي 

۲- والقاعدة العظيمة في هذا الباب هي ما نص علیہا ابن القيم بقوله: «أحكام 
الذنبا علی الاشلام وأحكامٌ الآخرة على الإييان»7؟). 
(۱) «زاد العاد»: (۲/ ۸۲). 

(۲) للاهمية یُرجیٰ الرجوع إلى «التمهید»: (ص:) 
(۲) رواه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه: (ص:١١5).‏ 
)٤(‏ ینظر «إعلام الوقعین»: (4/ 4۲ ۵)» > لابن القیم رفن 
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قال الإمامُ الشافعي: «قد عَلم رَسُول الله يا أن النافقین گاذبون وحقن 
١ 8‏ 
دماءهم بالظاهر)” ٤‏ 

۳- وهنا فائدة يحب الأخذ بہا: أن الظاهر يُكون دلیلا صحيحًا إذا م ثبت في 
الباطن خلافه لاه إذا استبّان وظہر ما كان من نقاق باطنه المخرج من اللَة فلا 
اعتبار إظاهره المزيّف. والدّليل أن الب بي آمر بہدم مسجد الضرار وإحراقی دار 
الیہودي الذي كان يجتمع فيه النافقون بمن فيه7"). 

وقد قال للهتعلل: (٠‏ کان جحت له ِل طايمَة منم اتدوک لِلَخْرُوع فقل لن 


بحو هر کے سے ہے عي وه ر ر هی يسع ے‫ ۶ مج و و Auk‏ و۳ سلاج قرو و مم 
تخرجوا می أبدا ولن تقتیلواً می عدوا اكير ريسم بالقعودٍ أول مرو فاقعدوا ع8 
م ےہ اتب کس و سے ہے سح 7 چ اوح رر مد عط إن طک ہو 1 م27 سسا 

ا لفیت ا ولا تصل ع اد تنم مات ابدا ول نهم عل قرو ہم قروا يله وَرسُولہ۔ 


مریم ھ6 ہے پر ور 
_- 


وَمَانْواً وهم فقوت 4 [سورة التوبة: ۸۳]. 


۵۱ 
و تک 4ه سم حم 
¥ 


(۱) «الام» للشافعي: .)۲٦٢ /٤(‏ 
(۲) مع أن كلا من القصتين ل يأت فيا رواية صحيحة بل حکم الشیخ الألباني وغيره بضعفه). 


و | سط المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 
البحث الثاني 
الشؤون المالية 

القاعدة الخامست: تأليف قلوب من برجی إسلامه أو كان له شأن في 


0 


قومه. 
استخدم رسول الله ي المال لتألِيف قلوب بعض النافقین» خاصّةً من كان 


سبب دخوله في الإسّلام حب الال أو الخوف من الإسّلام وكراهيته» سواء من 
الزكاة أو غبرها مس وا كالفيء والغنيمة7١).‏ 

قال تعل: « وراد گن لكو لق E‏ رج گا وا با 
دهم بط و ک 40 [سورة التویة: ۵۸]. 

فقد 1 رسول اق نکاس النافقین(۲ وترك يعضاء یتألف من ری 
المصَلّحة في تألفه۳۱. ۱ 


(۱) قال شيخ الإسّلام ابن تيمية: لکن يجوز -بل يجب- الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه 
«السياسة الشرعیة»: ص (57). 

(۲) سواء کان هذا العطاء من سی آو من ال الغنيمة» وعبل القول بأنه من أصل الغنيمة یکون 
تصرف الب يكل في توزیع الغنائم مبنيًا علل مراعاته مصلحة الإسلام آنذاك فهذا الحادث من 
باب السياسة الشرعية للأمر العارض. «النافقون في القرآن»ء للحميدي: (۳۵۸). 

(۳) مسألة صرف الال للمؤلفة قلوبهم: اختلف أهل العلم في وجود المؤلفة قلوبهم بعد لب من 
عدمہا عل قولین: الراجح منهیا بقاژهم قال الإمام الطبري: والصواب من القول في ذلك 
عندي آن لا جعل الصدقة في معنین آحدهما: يد خلة السلمین والاخر معونة الاسّلام 
وتقویته. فا كان في معونة الاشّلام وتقوية آسبابه فانه یعطاه الغني والفقير لانه لا یعطاه من 
تام فارطا موه لات تالک سز الا سا انت 
سبيل الله فإنه يعطئ ذلك غتيًا أو فقيرًا للغزو لا لسد خلته» وكذلك ا مؤلفة قلوہہم يعطون ذلك 
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= وان كانوا أغنياء استصلاعًا بإعطائموه أمرّ الاشلام» وطلب تقويته وتأييده وقد أعطئ اي 
ية من أعطئ من المؤلفة قلويهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسّلام وعزَّ أهله» فلا حجة 
لمحتج بأن يقول: لا یف اليوم على الإسّلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد من أرادهم» وقد 
أعطئ التي ولا من أعطئ منهم في الحال التي وصفت. «جامع البيان»: (۱۱/ 0۲۳). 
وقال ابن رشيد: وأما المسألة الثانية: فهل حق المؤلفة قلوبہم باق إلى اليوم» أم لا؟ فقال مالك: لا 
مؤلفة اليوم: وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأئ الامام ذلك» وهم 
الذين يتألفهم الإمام على الإسّلام. 
وسبب اختلافهم: هل كان ذلك خاص بالنَبِيَ ية أو عام له ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه عام 
وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال؟ أعني في حال الضعف لا في حال 
القوة» ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الاشلام وهذا كا قلنا التفات منه إلى 
المصالح. «بداية الجتهد»: ص (۰)۲۱۹ ت عبد الرزاق الهدي دار الكتاب العربي» بيروت ط 
الأول 575١اه.‏ 
ولعل ما ذكره الصحابة كعمر نع إنا هو تطبيق لا تأسيس کم أي أن هذه المسألة 
سياسية محکم فيها بحسب الأحوال والأزمانء ولعل هذا يكشف لنا سببًا من أسباب الخلاف 
الفقهي واللّه أعلم. 
وينظر «الاحکام في تمییز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام)ء للقرانی في جوابه 
عن السؤال السادس والثلاثين: (ص .)۸٦‏ وهناك بحث جيد للشيخ: عبد الله بن منيع حول 
الولفة فلوج سأورد هذا آهم ما جاء فيه لاہ ید خلاصة مفيدة باذن اد 
.١‏ المشهور من الذاهب الثلائة الحنفي والمالكي والشافعي هو قوهم بانتهاء سهم المؤلفة قلوبهم 
عل سبیل النسخ. وذلك لعزة الاسلام ومنعته وقوة السلمین وانتفاء العلة الوجبة لإعطائهم؛ 
قال الكاساني: 05٤2‏ 9+" اعت علل ذلك فان آبا بكر وعمر نها 
ما أعطيا المؤلفة قلومهم شيتًا من الصدقات ولم ینکر أحد من الصحابة ركت . 
۲ أن النسخ لإعطاء المؤلفة قلومهم لم يثبت. 
ثم نقل الشيخ ابن منيع كلام الدكتور محمد بن يوسف موسیٰ: 
آما مسألة المؤلفة قلوبهم فلنا أن نفهم أن الرسول بيه كان يعطيهم في حياته من الصدقات بقصد = 


و | اچ سط المنافقين وقواعد شرعیۃ ب التعامل معهم 


جنگ 


= |عزاز الالام لضعفه حینذاك فجاء عمر ورأئ الدفع إلیہم إشعارًا بأن الإسّلام في حاجة 
إليهم» وفي هذا ما قد یضعف من حمية المسلمين واعتزازهم بأنفسهم دون من في قلوبهم دخل» 
فکان إعزاز الإسّلام حينئذ في عدم إعطائهم شيئًا من الصدقات إذ ‏ م يكن الأمر نسخا من عمر 
لنص قرآني وإنما هو تقدير ما كان يقصده الرسول ی وان كان عل وجه آخر يتفق مع ما صار 
إليه الاسلام والمسلمون من القوة والعزة. 
«البيوع والمعاملات الالیة»: (۲۰)ء لمحمد بن يوسف بن موسیٰ. 
.٤‏ ثم رجح الشيخ ابن منيع فقال: وبناء على أن حكم سهم المؤلفة قلوبہم محكم لم يتناوله نسخ 
البتقه وحيث أن العنی المقتضي للتالیف هو حاجة الإسّلام والمسلمين إلى الوقوف بجانبهم 
والتضامن معهم وشد آزر من أسلم حديثاء أو لم يسلم إلا أنه مطاع في قومه ومجتمعه. فمتى 
وجدت هذه الحاجة كان الحكم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حكًا قاتا ومقتضیّاء ومتى 
انتفت الحاجة إلى ذلك ىا حصل في عهد عمر رَوََلَنَهْعَنَهُ ومن جاء بعده من ا خلفاء والملوك انتفیٰ 
وجود من يستحق التألیف؛ أشبه انتفاء وجود فقراء أو مساکین أو ابن سبيل أو غيرهم من 
نصت آية الصدقة علل حصرها فيهم» ولم يكن ذلك الانتفاء مني لأحكام استحقاقهم في الزكاة 
متیٰ وجد الوصف المقتضي للاستحقاق. 
ونظرًا إل أن المسلمين الآن متفرقون في أنحاء المعمورة» وهم يختلفون في بلدانہم قوة وضعفا؛ 
وقد تمثل كل فثة منهم مجتمعًا (سلامیّا مستقلًا له خصائصه ومزاياه قوة وضعفا وسيادة وتسيدًاء 
فان القول بقيام مقتضی تأليف القلوب بصرف جزء من الزكاة لذلك المعنى قول تقتضيه مصلحة 
المسلمين وواقع معایشہم لا سيا فيا بين كل مجتمع من المجتمعات الاسلامية. 
وغذا فان حكم سهم المؤلفة قلوبهم من أهل الزكاة باق بقاء شريعة الله في أرضه يرتفع بارتفاع 
مقتضيه» وهو انتفاء الحاجة إلى التأليف لقوة المسلمين وعزتہم وسمو مقامهم ویبقی ذلك الحكم 
ببقاء مقتضيه وموجبه» وهو الحاجة إلى إعزاز المسلمين لوجود جوانب ضعف فيهم في أي بقعة 
من أرض الله عليها مسلمون. 
والذي یظهر والله أعلم أن المنافقين علل شقين أحدهما: رؤوس النفاق الذين بلغوا في الكيد 
والمكر والعداء والمحادّة لله ورسوله بي وللمؤمنين» وكان لهم في الشرٌ مضاء. فهوّلاء لا یعطون 
من سهم المؤلفة قلوبہم دينارًا ولا درهمّاء بل الواجب مجاهدتهم والإغلاظ عليهم ورد شبهاتهم = 
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وذکر الري عن ابن زيد في الآية قَولّه: «هَوّلاء المنافقون قالوا: وَاللہ م 
يُعطيها محَمّد الا من أحبّ» ولا يؤثر بها إلا هواه فاخبر الله نبيه كك وآخبرهم أنه 
نا جاءت من اللہ وأن هذا مر من اللہ وليس من محمدككلة لا الصَّدَقَتٌ 
لَمَقَراءِ © [سورة التوبة: 7۰] الایة»۱). ۱ 

وقد ورد في القرآن ذکر الولفة قلوببم کمصرف خاص من مَصارف ال زکاة 
نيال تعلل: تما الصَدَكَتُ قري والستکین رامیت علا وم 
لويم € [سورة لتوبة: ۰ الاية. 

قال الامام الطبري: «وأمًا الولةَ قلوبہم فاتهم قوم کانوا يُتألفون عَلٰ الإسّلام 
من م تصح نصرته استصلاعا به نفسه وعشبرته»(آک وقال القرطبي: «لا ذکر 
للمُؤلّفة قلوبہم في التنزيل في غير قسم الصدقات» وهم قومٌ گانوا في صدر الإسلام 
من يُظهر اللإسّلام فكانوا يُتألفون بدفع سهم من الصدقة إلیہم لضعف يقينه»(. 


مم 


= وتحذير المسلمين من شرورهم. 
والآخر: هم المنافقون الرعاع والدهماء الذين شأنهم شأن أنفسهم وأهليهم وحياطة أمواهم 
والسعي في إشباع رغباتهم الادية ونحو ذلك 
فوّلاء -والله أعلم- مما يحسن إعطاؤهم من سهم المؤلفة قلوبهم بعد دعوتهم وترغیہم 
وتخويفهم لعل الله أن يعطف بقلوبهم إلى التوبة النصوح» والإقلاع عا هم فيه. 

(۱) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: (208/11)» من طريق يونسء قال: أخبرنا ابن وهب قال: 
قال ابن زيد: وأخرجه ابن آي حاتم: /٦(‏ ۱۸۱۷ من طريق أصبغ عن ابن زيد به (المحقق). 

(۲) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: (۵۱۹/۱۱). 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان»: (۱۰/ ۰۲۲ ت/د. 


عبد الله بن عبد المحسن التركى وآخرون مؤسسة الرسالة بیروت ط الأول ۱۲۷ه.. 
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ما یستفاد من القاعدة: 


.١‏ حكم سهم المؤلفة قلو بم لم يُنسخ, وهو باقٍ بقاء شريعة الله في أرضه» يرتفع 
بارتفاع مقتضيه ولازمه» وهو انتفاء الحاجة إلى التأليف لقوّة المسلمين وعرٌّتہم 
ويبقى الحكم إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك. 

۲. أما رؤوس النفاق الذين بلغوا في الكيد والمكر والصد عَن دين الله والمحادٌة 
لله ولرسوله و وللمومنین مبلعًا كبيرّاء فلا يُعطون دينارًا ولا درهمّاء وأما رعاع 
المنافقين ودهمّاؤهم الذين شان آحدهم لا يتجاوز إشبّاع رغباته من ملذات 
الدنیاء فبؤلاء -والله أعلم- يعطون من سهم المؤلفة قلو ہم ترغيبًا هم في الإيان» 
وتخویفًاھم من عاقبة النفاق» وهذا كله يعود إلى نظر أهل ا حل والعقد في الأمة. 

القاعدة السادسة3: تقسیم الغنائم بحسب الشرع دون النظر للمعترضين. 

رویٰ البخاري بسندہ -في توزیع الغنائم یوم حنين-» عن أي سعيد الخدري 
قال: بینا الب يكل يقسّمء جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل یا 
ولع اك 

فقال: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إن أَعَيِلٌ؟!»: قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب 
عنقه» قال انا : «عه فان 7 ا حر حدم صلاته مع صلاتهی وصیامه 
مَع صیایم» ؛ يَمَرقُونَ مِنَ لین( گیا ب یمق الم من ره ثم ينعن إن 
(۱) يمرقون من الدين: أي يخرجون منه» يقال لغة: مرق السهم من الرمية يمرق مروقاء إذا اخترقہا 


وخرج من الجانب الآخر في سرعة. 
(۲) الرمية: ادف والغرض الذي يرمي إليه السهم لإصابته» صيدًا كان أو غيره. 
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ہو رہ رد ا کے ھا رز مر و کا عرعوى ر وت وس رم 
نَضِيهِ فلا وجد فبه ا قد سَبَّقَ الفرث رالد ايتهم رَجل احدی يديه - 
أو قال كتيتفت يكل كذ الا أو قال سا امه O‏ سے رن سین 


و 


7 
4 2 مه مه 


فرَقَة من التاس»). 

قال أبو سعيد: «أشهد سَمِعت من ال يكل وأشْهدٌ أن علي تلهم وأنا معّ 
جيء بالرّجلٍ عَل النعت الذي نت الي لاب قال: فنزل قوله تعال: « وم تن 
مرف ألصَدَقَت © [سورة التوبة: 250020]54). 

وقد ظهر مَوّلاء القوم في خلافة علي بن أي طالب تفع وم القوم الذين 


(۱) قوله ينظر في قذذه: قذذ جع قذة وهي ريشة الطائر بعد تسويتها وإعدادها لترکّب في السهم من 
جہة ذيله مع أشباههاء لحفظ توازن السہم عند انطلاقه. ثم ينظر إلى نصله: السہم الحديدة الحادة 
التي توضع في رأس عوده. 
وقوله ثم ينظر إلى رصافه. رصاف: جمع رصفة وهي عصبة من الأوتار» ويقال ها عقبة تلوی 
فوق مدخل آسفل نصل السپم في عوده» وتشد لتثبیت النصل» وهذا القسم الأسفل من النصل 
يسمئ (سنخا). ثم ينظر نضيّه: نفي السهم هو ما بین ريشه ونصله. 
والراد من هذا البیان التفصیلی أنه لم يعلق في السهم من الرمية التي هي الصید شيء» لانه مرق 
منہا بسرعة فائقة» أي: لم يبق فیهم من الاشلام شيء.. 

(۲) سبق الفرث والدم: أي سبق السهم بسرعته أن يعلق به شيء من الحيوان الذي هو هدف الرامي 
لا شيء من فرثه ولا شيء من دمه.. 

(۳) مثل البضعة تدردر: البضعة أي قطعة من اللحم. تدردر: أي تترجح وتضطرب کا يترجرج 
ثدي المرأة. 

(4) رواه البخاري ك: استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولثلا 
ينفر الناس عنه.. ح/ ..٦٥٦٤‏ 

.)4۰۷۵۰( رواه البخاري» ك الغازي باب عَزوٰۃ الطائف» ح:‎ )٥( 

.)۲۰۹- ۲۰۸ /۲( «ظاهرة النفاق):‎ )٦( 
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جره عله وقاتلهم؛ واستأصّل مُعظمهم وقتل آيتّهم» أي: الرجل الذي کان 
العلامة التي دل علیهم. ولا بحثوا عنه في القتلى وجدوا أنه عل الوصف الذي 
جاء في كلام الرسول يل ولا رآه علي بن اي طالب وَعَيَدْعنَهُ كبر شكرًا لله 
وسرورًا بأمهم الذين وصفهم الرسول ياء نی حدیثه وإليكم تصوير الوقف: 

عندما سار التي بك لقتال هَوَازن وتّقيف يوم خنین گان معه عددٌ من زعماء مكّة 
وزُعماء القبائل العربية» وكان بَعضّهم قد آمن بالإسّلام انا ضعيفاء وبعضهم لم 
یمن بعد فلا نصر الله نبيه ا على أعدَائہ وظفر منهم بالغنائم العظيمة» أعطّى عَددًَا 
من وجوه بَعض القبائل العربيّة ة عطایا كبيرة يُتألفهم بذلك للإسّلام. 

وقد ذكر ابن إسحاق عددًا آعطاهم النَِيّ يله فممّن دکر من أشراف قریش: 
أبا سفیان بن حرب. وشهیل بن عمروء وصفوان بن ی ومن أعطئ من زعماء 
القبائل العربية: عيينة بن حصن زعيم فزارة» والأقرع بن حابس زعيم بني تیم 
وعباس بن مرداس زعيم بن سليم وَعَليََعَنْمْ جميعاء آعطی كل واحد منهم مائة 
من الإبل» وأعطئ دون ذلك أناسًا آخرین(۱. 

ولم يعط رسول الله بي الأنصار عفر شيئًاء فوجدوا في أنفسہم كا أخرج 
الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: للا أقاء الله علن رسوله ي يوم 
حنین» قشم في الناس في المؤلفة لوت وم یعط الأنصار تهر شيئًاء فکاہم 
وجدوا إذ مغ یصہم ما أصاب الناس». 

عن أي سعيد الخدري ووَعَلنَدْعَنَهُ قال: «بعت إِلِنَّ ای بي بذ هه مسا کن 
آربعة» وعنه أَيضارِيَدعَتهُ قال: «بعث عل نة وهو باليمن إلى التي له 


)١(‏ «سيرة ابن هشام»: _۱۷۸/٤(‏ ۱۷۹)۔ 
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بذهيبة(21 في تربتها فقَسّمها بین الأقرع بن حابس الحنظلي» ثم أحد بني مجاشع» 
وبين عيينة بن بدر الفزاري» وبين علقمة بن علاثة العامري, ثم أحَد بني كلاب» 
وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبہان.. فتغيّظت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه 
صنادید أهل تجد ویدعنا. قال : دح الم فأقبل رجل غائر العينين» ناتئ الجبين» 
كث اللحیة مشرف الوجتتین» محلوق الرأس فقال: يا حمّدہ اتق الله. فقال الب 


با : 'فْمَنْ بطیع الله زد عضت یمن عل أهل الاازض ول منوا فسال رجل 


ہے 


من القوم قله أراه خالد بن الوليد كنف فمنعه النبی کا 


فلا ول قال الى قللا: إن من صتّضی(۲) هَذا قَوَمَا يَقَرَءُونَ القرّكنَ لا جاور 
حتاجرهم يَمْرِقُونَ من الاشلام مُرُوقٌ السّهم مِنّ الرميةء يقتْلُونَ أَهْلَ الإسّلام 
رر و 2 7۶2 وه > > و ۶و 2 وتو موم 2 
وَیدعونَ هل الأوتان لین أدركتهم لافتلنم فتل عاد»(۳». 

فرسول الله مر هنا ذكر ما يُمنعه من اتخاذ ما يجازيهم به! من اه تخشیٰ أن 
یتحدث النّاس أن محمدًا بيا یقتل أصحابه وذکر بيا أنه إن بقي ليقتلنهم قتل 
عاد فهذه سياسته ی تراعي المصالح والأحوال» وترصد لکل حال حكمه 
وحكمّته» فالحكم هنا واضح أن من شأنه التغير والتبديل تبعًا للحال والصلحة. 

وبعد هذا العرض یتبین أن سياسة توزيع المال وقسمته يجب ألا تکون خاضعة 
لأهواء من يعترضون أو لسبق من یتکلمون» ولا مرد ذلك إلى مصالح تراعیٰ 
وأهداف ترتجئ مع توخي العدل والانصاف. ويا عجبًا كيف يعترض مثل هذا 


(۱) هی تصغير ذهب. وقيل: تصغير ذهبة علل نية القطعة منها. «النهایة» لابن الأثير: .)٥٦٦ /١(‏ 
(۲) يريد أنه بخرج من عقبه ونسله. (النہایةاء لابن الأثير: (57/5). 


(۳) البخاريء ك التوحیده ب/ قول الله تعالل: تج الْمَلِيِحكة والروح إِلَيّهِ 4 [سورة العارج: ٤]؛‏ 
ح: (۰)۷۳۲ ومسلم بنحوه ك الزکاق ح: (۲6۸). 
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ا | 
صلوات ري وسلامه علیه. 

ما یستفاد من القاعدة: 

۱ سياسة توزیم الال يجب ألا تکون خاضِعَة لآھواء العترضین أو 
الانتهازیین وتا مرد ذلك إلى مصالح تراعی تخد الاشلام وأهله مع توخي 
العدل والانصاف. 

۲ . في قصة ذي الخويصرة معجزة من معجزات انب ی وصدق نبوته. 

٣‏ مراعاة الب يك لصلحَة الإسّلام العامّة ألا يتحدث الناس أن محمدًا گلا 
يقتل أصحابه. 

القاعدة السابعت: عدم قبول إسهامات النافقین في المشاريع الخیرین. 

الجتمع المسلم مجتمع مبني على التاخي والتازر بين أفرادہہ بُعین فيه القوي 
الضعیف ويوامي فيه الغنی الققیرء وبالتالي فان نّروة الخنی -في حقيقة الأمّر- ى 
تعد ملكًا له وحدّه بل أصبح لجتمعه نصيبٌ ينها -برضا تفس وطيب خاطر- 
فهو ینفق في سبل ا بر المتعددة» ويدعم چہاد إخوانه المسلمين أینم| کانواء ويصل به 
إلى ذوي الفقر والعوز والحاجة. 

ولئن كان مَذا العمل فيه نفع عظيم للفقراء والمحتاجين» وكذا للمشروعات 
الخيريّة في المجتمع المسلم إلا أن فيه أيضًا إسعادًا للغني وصاحب الالء وإشعارًا 
له بأنه جزء لا يتجزأ عن مجتمعه وأمته» وبالتًابي فإنه يقف منتظرًا ثواب الله له علل 
أعماله التي قصد بها وجهه ونفع بها عبادہہ فیعیش -نتيجّة للَلك- في سَعادة وهناء 
ماله الذي أشعره بعمق الانتماء إل وم مستشعرًا قوله تعال: وین كما 
لسن الپ [سورة القصص: ۷۷ء وقول ال ا: «إنَّ الصَّدَقَة لتُطَفَِ عَنْ مها 
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ع عر القبّوره وا يَسَنَظِلُ الَو من يَوَمَ القِيَامَة في طل صدقیه»(۱). 

ولا ریب أن النافق يتمتّى -في عالات کثبرة- أن یکون من أهل العون 
والنّجدة والبّذل والإنفاق في المجتمع» وأن یتصَدّر اسمه المجالس» ويطرق 
الاسیاع مقترنا بمدحه والثناء علیه» واعتباره من آفاضل المؤمنين وأخيارهم. فان 
ذلك سیخدم هدقّه الذي نافق لأجله» وسیمعن في إخفاء ما يكن صدرہ عَن 





الناس» لکن المنافق يصطدم عند رغبته في تحقيق مراده -من بّذل ا ال وإنفاقه في 
ا اک شين ها 

.١‏ البخل والشح الْمتَأصّلان في نفسه: ل أشِكَّةٌ4؛ فطمع الدنيا وح اال ما 
ينازعه في عدم البذل والنفقة. 

۲. النص القرآني القاطع الذي مب بعدم قبول نفقاتہم عند الله تعالل كا يعلمه 
سبحانه من كفرهم به وبرسوله لق ولخبثٍ مقصدهم وسوء نيهم الدافعة هم 
عل لماش والعطاء: 

من أجل ذلك يشخ النافق باه قد کی بالکافرین حل ف هذا الجال الذي 
تحصّل منه الفائدة لأهل الاشّلام. فى أن الله تعالى قال عن الكافرين: ‏ وَقیما 
ال ما عَملوا من عَمَل فجملته كبس منوا > [سورة الفرقان: 40۲۳ فأبطل أعماغُم 
وجعلها هبای فكذلك كان الحال مع النافقین من حيث عدم قبول عمله ونفقته 
وحرمانه الأجر والثوبة عليها e‏ ل ف 
فقو وا او و اي سكم ان ڪر کم قَوما کا مه 


r23 1‏ حور > ہہ 1 > ہج ور م2 


أن تقبل مهم نفقتهم الا نم کفرواً باه 9 7 0 ہو 


)۱( آخرجه الطبراني 5 (العجم الکبیر»: (/11/ 0م ) 562 عن عقبة بن عامر وفع 2 6 . انظر 
«السلسلة الصحیحة): (۳۸۶). 


۲ 7 
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ے رھ 


وهم سال ولا رن ال وهم کدرھونَ 4 [سورةالتوبة: ٥٤-٠٥‏ فم أنفق 
المنافق طائعًا أو مكرما فنفقته مردودة عليه» ولن يستفيد منها عند الله شیاه فهو 
عمل غير صالح» كا أنه لن یستفید منها عند المسلمين في إبراز نفسه وكسب رضا 
التاس؛ لن الله سيُظهر أمره» ويكشف دواخَلہُم ويفضح نفاقه وقد جاء في 
الحديث الصحيح: إن اله طَيْبٌ لا يَقبلُ إلا . 

وبذلك فان کل مُساهمة يقدموها فهي مَردودة عليه» ما يُشعره بالغربة ورفض 
الجتمع له واعتباره نبتة خبیثة منبوذة علل قارعة الطریق. 

هذا التعامل مع النافقین الذي جاء به المنهج القرآنيء یْضیّق الخناق عليه 
ویجعل کل ذي بقية قلب منهم يُراجع حساباته ویتساءل مع نفسه عن حاله وماله 
ما يرج معه أن یعود تائبًا إلى خالقه وبارته. 

وهذا هو القصود الأكبر الذي نلوشه من أسلوب القرآن الكريم ومنهجه في 
التعامل مع النافقین إلّه الزجر والوعظ الذي يدفع کل مَن بقي في قلبه بصيص 
من الایان إل مراجعة الف والعدول عن هذا المسلك اتيف 

والمنافق إن أنفق طواعية فتقية» وان أنفق كرمًا فخوف العقوبة» وفی كلا 


27 
2 


ا حالین لن يُقبل منه ما دام على شك نما جاء به رسول اللہ ا من أمر الدین(۳ 

(۱) آخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب؛ حديث رقم: .)١٦(‏ 
وأخرجه الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» حديث رقم: (۲۹۸۹)ء وأخرجه 
أحمد في «السند» (۳۲۸/۲)ء وأخرجه الدارمي في «سننه» كتاب الرقاق باب في أكل الطيب» 
حدیث رقم: (۲۷۱۷). 

(۲) هذه القاعدة استفدتها من رسالة «دراسة قرآنیة في التفاق وأثره في حياة الأمة)» د/ عادل الشدّي 
من: (۳۲-۳6۰). 

(۳) «تفسير النار»: (4۱۵/۱۰). 
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وهل المنافق لا تقبل منه نفقة بإطلاق؟. 

الظاهرٌ -والله أعلم- أن مرد ذلك إلى الصلحة المقدّرة والمعتبرة؛ لأن مُقتضیٰ 
إجراء أحكام الشريعة عليهم كما الشَّأنَ مع المسلمين أن تُقبل نفقاتهم وتؤخذ منهم 
زكاتهم. إلا أن يُوجد مانع خاص في شأن تئ0 
۲ آنٹرا و أو کڑکا نب سكم كم متم تون کی 


۴ 1222 <>< کہ کی ک و و رس م2 ور م 


وما مهم أن تقبل منم ممتهم الا اتر ڪفروا الله وبرس ول ولا یوت 
الاو إلا وه کسال ولا فقون إلا وهم کنرهوت 4 [سورةلتوية: -٠‏ 
۶ في هذه الاية يُعلّم الله رسوله ية وکل مومن كيف یغیظون النافقین في شأن 
التفقات الإسّلامية التي ينفقونها مضطرین کارهین» لستر نفقاتهم ببذها كما يبذها 
آهل الایمان وهي قسیان: 

القسم الاوّل: النفقات الواجبة التي تؤخذ منهم بساطان الدولة الاسلامیة؛ 
كالرّكاة وهذه يبذلونها أو توخذ منهم علل سبیل الا کراه. 

القسم الثاني: النفقّات غير الواجبة التي یبذلوتا طائعين كما يبل الومنون 
الصادقون ولكنهم لا يبذلونها إيانًا محتسبین عند الله أجرهم علیہاء بل یبذلونہا 
تقية وليحققوا ببذضا مصالح هم عند الرسول بي أو جماعة المؤمنين» کالعونات 
التي یقڈمونہا للجہاد في سبيل الله وكالصدقات التي یندب المسلمون لبذشا من 
أجل الفقراء زان ار اس تیه العامة. 

وإغاظة المنافقين بشأن ما ينفقون من آموال طائعين أو مكرهين. تكون 
بإعلامهم أا تؤخذ منہم بحسب ظاهر إِسّلامہمم؛ ثم لا تكون لما ثمرة عند الل 
لأن الله لا يقبلها منہم؛ ولا يثيبهم علیہا. 


.)5١6 /٠١( «تفسير المنار»:‎ )١( 
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قال 2 شيخ الاسلام ابن تيمية رَمَدَأكَهُ: «نْ الم حد هو الصحح للأعمال» فمّن 
کان من ئل التّوحید سكت آعماله وقبلت» ومن کان من أهل القاق والکفر 
بَطلت أعماله وردّت. فاي موحد أخلص عمله قبل منه ولو كان عاصيّاء فالعاصي 
نقول له: صّلاتك صحيحة أو رّكاتك صحیحة ولو كان عندّه بعض المعاصي» 
كعقوق الوالدین أو قطيعة الرحم» أو شرب الخمر أو الدخانء أو حلق اللحیق 
فهذه المعاصي لا تمنع من قبول عباداته إذا كان موحدًا. 

لکن الکافر لا يُقبل منه أي عمل؛ لأنَّه ليس عنده توحید بل أشرك بالل فلا 
تقبل عباداته؛ لأن المصحح للأعّال كلها هو التوحید» والبطل للاعیال كلما هو 
الشرك والكفرء وههذا بين الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ سبب عدم قبول الصلاة والزكاة فقال: 
# وما مَنْعَھَم as‏ أ م فقت إل ره وھ تر له ه ویرسوله. © [سورة 
التوبة: ٥٥]ء‏ فهذا هو المانع المبطل لاعماغم وفي هذا تَحذيرٌ للمُؤمن من أن يتصف 
بصفات النافقین» فان إتيّان الصلاة عن كسل» والإنفاق مع الإكراه وصف نفاق» 
والُؤمن ينفق مع النشاط والطواعية وا نشراح الصدرء لا كارمًا متبرمّاء بخلاف 
المنافق؛ لأنه لیس عنده إيهان)1(7). 

ما یستفاد من القاعدة: 

۱ الاصل ق النافقین الفح والبخل واز الطوّعین من المؤمنين في الصدفات. 

۲. عدم قبول تفقات ا نافقین إن هم آنفقوا؛ لأن الله يعلم سبحانه فساد 
طویتهم وخبث سريرتهم» فلن يستفيدوا منها عند الله أجرًا ولامثوبة. 


)۱( «شرح كتاب الایمان الأوسط)ء لشیخ الإسّلام ابن تيمية» للشيخ عبد الله الغنی‌ان: ص (۷۸). 
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۲ ره ساس فا لاکن کا عسي اس سپ ور 
حاله ونیته وینزع عما هو فیه. 

4 . المتافق معلوم أنه إن نقّق طواعية فتقية» وان آنفق كرهًا فخوف العقوبة. 

.٥‏ هل النافق لا تقبل منه نفقة مطلقًا؟ جاء الجواب في هذه القاعدة با يغني 
کان 

القاعدة الثامئم: المنافق يرث ویورث إلا... 





رت ل ا لّه: «المنافقون الذين قالوا: مت بل 
لالخ وَمَا هم يمُؤْمِيِينَ 4 [سورةالبقرة : ۸ شق الط هر مومنون» یصون من 
ور شترف مسر ون وی ی 

کا كان النافقون على عهد رسول الله بلك و يتحكم النبيّ لا في المنافقين بحکم 
الكفار المظهرين للكفرء لا في مُناکحتهم ولا موارئتهم ولا نحو ذلك بل لما مات 
عبد الله بن أي بن سلول -وهو من أشهر الناس بالنفاق- وَرِنّه ابنه عبد الله وهو 
مات لأحدهم وارث ورّثوه المسلمين. 

وقد تنازع الفقہاء في المنافق الزندیق ٩"‏ الذي یکتم زندقته هل يرث ويورث؟ 
عل قولين» والصحيح أنه يرث ويُورث وان علم في الباطن أنه منافق» کما كان 
الصحابة كته عل عبد الى يل لأن الميراث مبناه عل الُْوالاة الظاهرته لا 
عل المحبة التي في القلوب. فإنه لو علق بذلك م تمكن معرفته. 
(۱) والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هَوّلاء الفقہاء: هو المنافق الذي كان على عهد التي لل وهو 


أن يظهر الاشلام ويبطن غیره. سواء أبطن دینا من الأديان ‏ كدين الیہود والنصاریٰ أو غيرهم 
أو كان معطلا جاحدًا للصانع» والمعاد. والأعمال الصالحة. 
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ولشكمة إذا كانت خَفيّة أو منتشرة علق الک ظا وهو ما آظبره من 
موالاة المسلمين» فقول الب كللة: الا یرت الم الكَافِرَ ا 0 

وف اس حو كول ار بت هو الجاحد المعطل. وهذا یسمی الزنديق في 
اصطلاح کثبر من أهل الگلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولكنًّ الزنديق الذي 
تکلّم الفقهاء في کم الا رن ان مقصودهم هو التّمييز بين الكافر وغير 
الکافرہ والمرتد وغير ا مرتدہ ومن آظپر ذلك أو آسره وهذا اکم يشترك فيه جميع 
أنواع الكمّار والرتدین» ون تفاوتت درجائہم في الکفر والرّدّة فإن الله آخبر بزيادة 
کا آخ بزيادة الایان بقوله: تا اتیب زان اف الک ر146سور: 
التوبة: ۳۷]ء وتارك الصّلاة وغیرها من الأركان» أو مرتكبي الکباثره کما آخبر بزيادة 
عذاب بعض لح رل بعض في الآخرةبقوله: یی کنروا ردو عن سیل 
نم زدتهم عذابا فوقالعذاب 6 [سورة النحل: ۸۸]. 

فهذا أصل ينبغي معرفته» فانه مهم في هذا الباب. فإنَّ کٹیڑا من تكلم في مسائل 
الایمان والکفر -لتكفير أهل الأَهْوّاء- ل يلحظوا هذا الباب» ول يمَيّروا بین الحكم 
الظاهر والباطن مع أن الفرق بین هذا وهذا ثابتٌ بالنصوص التواترق والإجماع 
المعلوم» بل هو معلوم با لاضطرار من دين الإسّلام؛ ومّن تدبّر هذاء علم أن كثيرًا 
من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمئًا غطعا جاهلا ضالّا عن بعض ما جاء به 
الرسول ییا وقد يكون منافقًا زنديقًا یظہر خلاف ما يبطن)07). 

وقال ابن القيم وَتمَدأكَهُ: «الطّبقة الخامسة عشرة: طبقة الرّنادقة وهم قوم أظهروا 





(۱) متفق عليه: البخاري» ك الفرائض؛ باب (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: برقم 
(٤٦۷٦))ء‏ ومسلم ك الفرائض: برقم .)١5١5(‏ 
(۲) «الإيهان الأوسط)» لشيخ الإسّلام ابن تيمية: (۱/ ۸۹-۸۸). 
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الإسّلام ومتابعة الرُسل علیہم صلوات الله وسلامه. وأبطنوا الکفر ومعاداة الله 
ورسله علیهم صلوات الله مَوّلاء النافقون وهم في الذّرك الأسفل من النار»(۱). 

یدخل فيه النافقون وان کانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار بل كانوا 
يورثون ويرثون وكذلك کانوا في الحقوق والحدود کسائر المسلمين» وقد أخير الله 
عنہم أبم يصاون ويزكون ومع هذالیقبل ذلك منم فقال: وَمَا . مَتَعَهُمٌ أن تُقَبَلَ 
E‏ ادا قري و نت اتسار لا رهم 
کال ولا شود 1 وهم گلرهوت 4 [سورةلتوية: ٥٥]ء‏ وقال سبحانہ: طن 
ون رغوت آله وَهوَحَددِعْهُمَ ولد قاموأ إل الصَلوة فَامُوا کال مرو الا 
ولا ید کوت له الیل 4 [سورة النساء: ۲۳۲۲۱۶۲. 

وقد استدّل بعض العلماء على أن النافق یرث ويورثء أن الب يكل م يأخذ من 
تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئّاء فغلم أن التوارث مداره عل أن اشم الاسّلام 
يجري عليه في الظاهر إجماعاء وهذا بلا شك مالم يظهر منه ردة أو كفر بواح. 

ما يستفاد من القاعدة: 


۱- هذه القاعدَةٌ أصل في أن التعامل مع المنافقين بناءً عل ظاهرهم وهو الإسّلام. 


ے١‎ 


سس سس بیج 0ه ےک ث ھک نحص کم 


)١(‏ «طريق الهجرتين وباب السعادتین)ء لابن القيم: (٤٦٦))ء‏ تحقيق عبد الكريم الفضلي - ا مکتبة 
العصرية - صيدا - بيروت ط ١٤٣٢ھ‏ ولزید اطلاع راجع «النفاق والزندقة وأثرهما نی 
مواجہة الدعوة الإسّلامية قدي وحدیثا» رسالة ماجستیر ۱۳۹۹ - ۱2۰۰ من جامعة أم القریٰ 
للباحث عطية بن عتيق الزهراني. 

(۲) كتاب «الایمان لشیخ الاسلام: (ص .)177-1١55‏ 
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البجث الثالث 
فواعد عامة 
القاعدة التاسعم: جمراهد درم 4 [سورة النافقون: ]. 
إن هذه القاعدة لمن أَمَمٌ القواعد التي يلزم المؤمنين الاخذ اء يقول ابن كثير 
رجه اده عند قوله تعالل: ومن الاس من يمول ءَامَنَا باه وَباليَوْوِ الآَيزٍ وَمَا شم 
انوھ [سورة البقره: ۸]: یراہ الله سبحانه عن صفات لان ایت“ 
بظاهر آمرهم الومنون. فیقع بذلك فساد عریض من عدم الاحتراز مهم ومن 
اعتقاد إیما ہم وهم کفار في الأمُر تفس وهذا من المحذورات الکبار أن يْظن 
بأهل الور 
قال تعال: #هر الِمدوٌ در [سورة النافقون: ٤]ء‏ قال الإمام ابن القيم 
َتمَدُلكَُ: «مثل هذا اللّفظ يُقتضي الحصرء أي: لا عدو الا هم ولکن ل يرد ها هنا 
حصر العداوة فيهم» وأنہم لا عدو للمُسلمين سواهم» بل هذا من إثبات الأولويّة 
والأحقيّة لهم في هذا الوصف. وأنه لا يتوهم بانتسابهم إك المسلمين ظاهرًا 
وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل ی بالعداوة من 
باینہم في الدارء ونصّب هم العداوة وجاهرهم بہاء فان ضرر هَولاءِ المخالطين لهم 
العاشرین شم وهم في الباطن على خلاف دینہم أشد علیهم من ضرر من 
جاهرهم بالعداوة وألزم وآدوم؛ لأنَّ الحرب مع أولئك ساعة أو أيامًا ثم ينقضي 
ويعقبه النصر والظفرء وِعَوّلاءِ معهم في الديار والمنازل صباحًا ومساءً یدلون 
العدو علل عوراتهم ويترئصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتہم؛ فهم أحق 


.)۵۱/۱( «تفسير ابن کثبر):‎ )١( 
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مت 
>t‏ 


بالعداوة من المباين المجاهرء فلبذا قيل: هر ألعدو حدر [سورة النافقون: ]٤‏ لا 
علل معن أنه لا عدو لكم سواهم» بل علل معن آنهم أحق بان يكونوا لكم عدوا 
من الكفار المجاهرين»'. 

وقال الشنقيطي موضحًا حقيقة هذا ا حصر في الآية: «فيه ما يشعر بحصر العداوة 
في لنافقین مع وجودها في المشركين والیھودہ ولك إظبار المشركين ش ركهم واغلان 
اهود كفرهم مدعاة للحذر طبعاء ما مَوّلاء فادّعاؤهم الایمان وحلفهم عليه قد 
يوحي بالرکون إليهم ولو رغبة في تأليفهم؛ فکانوا آولل بالتحذير منهم لشدّة عداوتهم 
ولقوّة مداخلتهم مع السلمین ما يمكنهم من الاطلاع على جميع شوونهم»۲۱. 

وقد امتثل التي بي هذا الأمر فکان شديد بحذر من مَذو الشرذمة المندسّة في 
الصف الُسلم» ومن ذلك أله كان إذا أراد عَزوَۃ ورّئ بغیرها( ومن تأمّل كلمة: 


4 
جح > و 


درم 4 علم أنها شاملة کل حدر واحتیاط ورقابة» وهي وان كان الخاطب 

بها ال بي إلا أن دخول المؤمنين فيها من باب آول» إِذْ العبرةٌ بعموم اللفظ لا 

بخصوص السبب. 

(۱) «طریق الهجرتين وباب السعادتین»» لابن القیم: (ص ٣‏ ۳۷). 

(۲) «آضواء البیان»: (۱۹۸/۸). 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر» باب من آراد غَرْوّة فورّی بغیرها: ح 
(۲۷ء ومسلم في کتاب التوبة» باب حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه يعت ح 
(۲۷۹)ء عن کعب بن مالك ضوع 
والتورية هى: أن بظپر غير ما يريد قال الحافظ ابن حجر رَتِمَدُلَهُ: والتورية أن يذكر لفظا حتمل 
معنيين 25 آقرب من الآخرء فيوهم إرادة القریب وهو يريد البعيد. «فتح الباري»: 
(۱۱۷۸)ء وينظر «شرح السنة النبوية)» للبغوي: .)57/١١(‏ 
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و هذه القاعدة فسأذكر الأشباب الدّاعية هذا الحذر عَلل وجه موجز والا 
فسّائر المباحث كانت في بیان أهمية هذا المعنىى وضرورة أخذه بعين الاعتبارء 
فليحذر المؤمنون من المنافقين وليحترزوا منهم لانهم: 

.١‏ أهل كذب وخداع ومراوغة وخيانة وغدر ودسيسة إلى غير ذلك من 
الأوصاف والطباع الدنیئة المنكرة. 

۲ لاستهزائهم وازدرّائهم ولمزهم وقذفهم للمؤمنين. 

۳. لتمبیہم لحوق الضرر بالومنین» وتربصهم بهم الدوائر وتجسسهم عليهم. 

.٤‏ لارجافهم المؤمنين و تخذیلهم هم وبثهم للشائعات بینهم. 

.٥‏ لوالاعبم آعداء الین وسّعيهم بالفساد في الأرض. 

.٦‏ لترددھم وعدم انبعاثهم للجهاد في سبیل الله 

من أجل ذلك وغيره كَثير وجب أَخذُ التيطة والحذر من تلك أوصافه وهاتيك 
نواياه وفعاله. 

0 مايستفاد من القاعدة: 

-١‏ كما أن الأصّل في التّعامل مع النافقین ہُو ظاهرهم إلا أنَّ هَذه القاعدة 
تشیر ال غاية التوقّي منهم والحذر من مكرهم والاحتياط التیقظ حال التعامل 
معهم؛ وعدم اتخاذ أحدٍ منهم ظبيرًا ولا وزيرًا ولا مشيرًا: هر اد فدرم 
[سورة المنافقون: 6 ]. 

۲- ومقتضی هذه القاعدة عدم الثفة فهم» والتاریخ خير شاهد. وقد سبق في 
ثنایا الرسالة وما سيان ذكرة شواهد عل مدار التاریخ القديم والعاصر. 

القاعدة العاشرة: الحذر على العلماء وقیادات العمل الاسنلامي 
خصوصا والناس عموما من النافقین. 

م ينفك الُنافقون عن العمَلِ بکل وسیلة من شأنا الصدٌ عنْ سبیل الله ومراغمة 
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المؤمنين» وتجفیف منابع ار والاصلاح؛ ومن ذلك -في زعمهم- التعذیب 

والسجن والتپجیر ثم القتل -کدآب إخوانہم من قبل الیہود والشرکین- ك قال 
و 


کم ع مر ےا کہ سدس ر ٤ھ‏ ء دده کے کر ص روو اه کے 
تعال: ٭افکلما جاک رسول ہما لا وی اشک اشكر ففریفا كدب وريه 
ی وب م م 
تلور 4 [سورة البقرة: ۸۷ وقال تعالى: 2 لو الزينت یکنروت ياينت الو 


سج A4‏ ۳ سر رم سات ص ور K2‏ رو و EE‏ ص 
ويقتلوت النیخن ب رح ویفٹلور> آذ بات ور بالقَسّط مرت الاس 


سرپ و ۔ ار 7 ۰ ۳ 
رھ بعداب ایی لقيلف ادن عيطت اتلم ف الدذيتا 


الخ ق وما لم ون گوریک ا)4 [سورة آل عمران: ۲۲-۲۱]. 


یہ ےم 000 رح ہے A‏ وم 


2 وم ےئ 2 2 لر <۶ مک | ر کی 
تال التار فل قد جاک سل من صل با منت وبا آزی فلم فلم فتلتموهم إن 


عر وى هی 2 ۴ 01 ي ی مر 5 کم 

کنٹم صقن #[سورةل عمران: 187]» وقال سُبحانه: #وقال فرعویت دروف أو 
م رجہ و ےیگ ب چ برع وہہ سم مک > ok « 2 A‏ 0۵ مسر ام 

مومی وَلَیدغ رید لق آخاف أن بل وڪم أو أن بظهر في الأرضٍ الفساد 4 [سورة 


1 ار 


غافر: ٦٦]ء‏ وقال سبحانه: # ود ا ان كوا نوک او سو أذ تر 
کون ویک کک کک 4 [سورةالخفال: 1۰۳ 

هذا في شأن القتل» ما الاخراج من الدیار والنفي بعيدًاء فمن شواهده قوله 
سبحانه: یم 16 لو من سے له کی بت 4 [سورةلل: 01 
وقل‌تعلل: ظ وال الي کفروا رشلهم اخ رڪم من آزض از لود 
في ماتا مرحم رم لکن الظيلييرت [سورة ابراهیم: ۱۳ ]۰ 

ولقد حاول النافقون كا حاول الیہود قتل ال يكل فمن ذلك: ا ققل 
رسول اللہ اة عائدًا من تبوك بعد أن منّ الله عليه بالنّصر وزاده تأییا من قبائل 
الشام؛ وبیتا هو في الطريق إلى المدينة هم بعض المنافقين بالفتك به» ففكروا في 
خطَّة ظنوا أہم فاعلوهاء ولكن الله كان من وراء مكرهم وكيدهم بالرصاد فقد 
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كانت خطتهم تترکز في مزاحمة الرسول بل وطرحه أرضًا من فوق قمة جبل 
فیموت. وبهذا يتَحقّق حلمم الواهي. . وهو مقصود قوله تعال: هموا يما ل 
ياوا 4 [سورة التوبة: ۷ 

باحر ہے تہ ج تا 

قال حذيفة: «کنت آخذًا بخطام ناقة رسول الله ی أقود به وعّار يسوق 
الناقة؛ حى إذا کنا بالعقبة إذا بانتي عشّر رجلا قد اعترضوه فیہاء قال حذيفة: 
هت رسول اه فضرخ بهم فولوا مُدبرين» فقال 6 لتا رسول الله يكلِ: هَل 
عرفتم القَوَمَ ۶ قلنا: لا یا رسول اللہ قد كانوا متسین ولکنا قد عرفنا الرّكاب» 
قال: «مَوّ لاء افو ل یوم القِيَامَق مَل دیون ما آَرادُوا؟» قّلنا: لاه قال 
عل شر ر : داَرَادُوا آن 0" ون اله في الب له فیها» قال حذيفة: پا 
رسول الله آو لا تبث إل عشاترهم ع يبعت اليك كل كوم براش صاحیهم؟ 
قال علض رامد : «لا أَكَرَهُ آن يَتَحَدَّتَ العرب بيا أن مدا قال لِقَوْمِها حت 
إذا أظفره الله ہم أقبل علیہم یقتلهم»۱). 

وني رواية عروة: «ألّه سَّهم لحار وحذیفة له فقالا: يا رسول الله أفلا مر 
بقتلهم؟ قال لرن : «آکره آن یت الاش أن تال أَصَحَابَة)(1). 


(۱) قال الهيثمي في «المجمع»: (۱۹۵/7): رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. ورواه الضیاء 
المقدسي نی «الأحاديث المختارة»» برواية قريبة من هذه وقال: إسنادها صحيح: (۳/ ۰۲۸6 
وأخرجه البيبقي في «دلائل النبوة»: (۰/ ۰۲۱ وصححه السيوطي في «الخصائص»: 
(477/1)» ويعضد هذه الرواية روايات أسانيدها قد حكم بتحسينها إبراهيم يم العلی في اصحيح 
السيرة النبویة»: (٦٥٦١)ء‏ ومهدي رزق الله في «السيرة النبویة فی ضوء المصادر الأصلیةہ: 
(۲۱/۲) وغيرهما. 

(۲) انظر «البداية والہایة): (۲۰۰-۱۹/۵) 
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وندور الایام دورتها حنول إذا ۳ جاءت خلافة عمر هن 2 كتَبٌ 

التاريخ عن مقتله الأليم ف صلا الفجر» بيك الغدر للم والخيانة (أبي لَوْلوة 
و 7 <( اث ۰ ١‏ 5 ام ۰ 5 12" 

المجومي) ہُو ومّن وراءه من خفافيش الظلام('ٴ الذينَ أرَادوا الخلاص ممن فتح 
الله عليه الأمصار وخصوصًا دولة الفرس عبدة النار. 

ثم تمضي بنا الأيام إلى خلافة ذي النورين عثان ركت في قِصَّة من أظهروا 
الإسّلام واستبطنوا العّدر والحقد والدسيسة والکر» حتى آل بهم بغيهم أن تسوّروا 
عليه داره ونزلوا بسَاحة منزله فقتلوہ بيد الظلم والعدوان۳). وقد وصفهم شيخ 
الاشلام ابن تيمية یله بائّمم خوارج مفسدونَ وضالون وبّاغون 
ع 5 الإمام الذهبي فینعتہم بانہم 1 9 ا ا قطعوا عن 
ور روہ 

أخرج الإمام ا أحمد 7 eS‏ عن عمرة بنت 59 العدویة قالت: 
«خرجت مَع عائشة رتا سنة قتل عثمان رصنع إلى مكةء فمررنا بالمدينة 
ورأينا الصحف الذي قتل ہُو في حجره ینف فکانت أوَّل قطرة قطرت من 
دمه علل هذه الاية سکن ڪهم ) 5 وهو ألسَمِيعٌ الم لیم [سورة البقرة: ۱۳۷]) 
اد Se‏ 


(۱) انظر الرجع السابق: (4/ ۱8۲-۱۶۱). 

(۲) وقد سلف تفصیل هذه الحادثة: (ص۱۸۹) فلتراجع 

)۳( «منهاج السنة النبویة»: (۲۰۹-۱۸۹/۳). 

.)۱۲ /۱( «دول الإسلام»:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الامام أحمد في «فضائل الصحابة»: (۱/ ۵۰۱ قال المحقق: إسناده صحيح» وأخرجه 
أيضًا في «الزهد»: (ص ۱۲۷). 





ولان ۷ هذه القاعدة قائمٌ على الخيانة» كان من الحسن ذكر شيع من معانیہا. 
فان بای إل ان تال 
١.العصية:‏ قل‌تعلل: عم اه نكم کنر ارت سکم فاب علنک 
ا ۷ قال ابن قتيبة: «تخونونها بالعصیة»(۱). 
٢‏ تقض الع‌د: قال تعالل: ۲ وما خا من ور خباتة انيد الم على موك 4 
[سورة الأنفال: .]٥۸‏ 
۳. ترك الأمّانة: قال تعالل: ولا گی للع کصسیعا 4 [سورة النساء: ۱۰۵]. 
.٤‏ المخالفة في الدين: قال تعال: #کانتا تحت عبن من عبادنا صلحین 
resis‏ 
. الزنا: قال تعال: وان الہ لا یی کد ینت 4 [سورة يوسف: 60۲ قال ابن 
سلام هو الزنا9”". 
ومن تأمل في أوصّاف النافقین التي سبق ذکرها وجد هذه العاني المتعددة 
للخيانة هي من نعوت المنافقين وأخلاقهم» والمتافق من نعوته الخيانة» قال بي 
1 لفق تلا إِذَا حَدّث دب وَإِذَا وت ود OE‏ 
تأمل هذا ا حدیث وجّد أن الخيانة ليست في الأمانة فحخسب. بل الكذب خيانة 
وإخلاف الوعد خيانة» بل إن خيانة النافق تمثلّت في كل شيء. 


(۱) «تأويل مشكل القرآن)ء لابن قتيبة: (ص .)٦۷۸‏ 

(۲) «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي: (۲۸۳۰-۲۸۱). 

(۳) «التصاریف». لابن سلام: (۱۷۸). 

(8) رواه البخاري: (۱/ ۰۲۷ ك الایمان باب علامة النافق» ومسلم: (۱/ ۰۸۷۸ ك الایمان باب 
بیان خصال النافق. 
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۱-خان ابتداءً نفسّه فلوئها ودتسها في ظلمات العّاصی والتکذیب لله ول رسوله ہل 


۳-خان ضميره ومبادئه يوم أن عادول المؤمنين وواك م آعداء الدین. 





٤‏ -خان ألحلاقة وقيمه يوم آن اک اه ديد ومنقصة قبيحة» قد آناخ 
رحله في مرتع قبح ومنزل وخم قال 95 لا ان لا أمَانَ له وَلَادِينَ 


و 


ا لا عبد ۵1 وقال عل( ررة ورم : لکل غادر لواء عند إسته یوم 
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لام »۲۳۱ وقال يكل «إذَا وُسَّدَ الاه مر عبر له فانتظر السَّاعَةً0©. 


وقال گلاڑ: «ستکون أَئِمَةُ من بَعْدِي يَقَولُونَ فلا برد عَلَہِمٌ قشم ؛ يَتَقَاحمُونَ في 
التار کم القردة»* وقد استعاذ ية من الخيانة ققال: «للم اعود بك من 
رف تاس و ےج E‏ 

عن أي هريرة رنه أنه قال: قال رسول الله :ند بن دی السَاعة 
شاخ اغ دق ف لکاذب. وَيُكَذَّبُ فيا الصَادق 7 ن فا الائ 
وو ون فق امن و نط لى فيا الرويبضة یبضة». قیل: وما الرویصَة؟ قَالَ: (الْرء 2 التَّافةُ 
کلم في مر العامة 27 قال ابن قدامة: «وحَدّئني يحيئ بن سعيد الأنصاري 


(۱) رواه أحمد: رقم (۷١٥۱۲)ء‏ وابن حبان: رقم »)۱۹٤(‏ وهو نی (صحیح الترغیب»: برقم ٤(‏ ۳۰۰). 

(۲) رواه مسلم: ح (۱۷۳۲). 

(۲) رواه البخاري: ح (09). 

)٤(‏ رواه آبو يعلى والطبراني في «الکبیر" عن معاوية رصع وحسنه الالباني في «صحيح الجامع»: 
(٣٣٦۳)۔‏ 

.)۲٦٦٢( «صحيح الجامع»: ح‎ )٥( 

)٦(‏ ابن ماجه: )٥٥٤٤(‏ وأحمد: (۲/ء) وهو في (صحیح الجامع»: »)٠٠١(‏ وی «السلسلة 
الصحیحة): (۲۲۵۳). 
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فی فال: تشم ال 

عن حذيفة یلع قال حدثنا رسول الله گلا إن مان رلت فى جذر 
لوب الرّجَالِء م رل القرآن فَحَلِمُوا ء a‏ عَلِمُوا من السّنَه). 

ُمْ حدثنا عن رفع الأمانة نة قال: يتام الرَجل النومة مه فنقبِضُ الأمائة من فليو 
یل ما ل ال٤۳‏ َم يتام التوَمةَ تفیش الأََائة من لبم فيطل آگرعا 

یثل اج ؛ گجمر درجت عل راک فط 0 راه مك(“ ولیس فیه 
شي هآ موجه عل رنه طيخ اب 48 خرن لا كاذ أعد 
ُوڈی الأمالة عت قال: إن في کی فلا رجلا امیا + ال کو 
آجلده! ما آظرفه! ما أغقلة! عقله! وَمَا في قلبه مان حبے من کت من اما با 
امحدیث(۱). وان كان ما ورد له صلته بالفاق الل الا آ4 نلك موصوف به 
وكا بان سم افو اقا عفد ۱ 

ومن شواهد التاریخ على غدر النافقین بالعلاء ودعاة الخير وقادة الاصلاح 
والأمة جمعاء: 


.١‏ خيانة النافقین ابن العلقمي ونصير الدين الطوسی لأمتهم. 


(۱) راوه الحاكم نی «الستدرك»: (5/ ٥١)ء‏ وقال: صحيح الاسناد وم خرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) الأثر اليسير» وقيل: سواد يسير. 

ظا لديل هي د هن لعفا نتاس ریت ۹ نفطت يده نفطًا من باب تعب» ونفيطًا 
إذا صار بين الجلد واللحم ماء. 

(4) الط بالتحریك: الجن وقد تفطت یده تفطا را ر طت والتفط والتفط: هر والکسر 
آفصخ. ولفّطت العنرٌ فط تفیط إذا نثرت بأنفها. ینظر «الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربیة»: (۳/ .)١١515‏ 

(۵) منتبرًا: مرتفعًا ومنه المنبر لارتفاعه. ۱ )البخاري: (۹۷ )۰ ومسلم: (۱۳). 

)٦(‏ رواه آبو داود: (۶۷ ۰۱9 وقال عنه الالباني في «صحیح آي داود»: حسن: (۱۳۸)» وقال حقق 
(جامع الاصول»: حسن: (4/ ۳۹۷). 
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فقد قم الوزير ابن العلقّمي يوم غزو ار بسریح اند وإغراق اف 
ع ومعه TE‏ کک 
ہے ہت 

أما نُصير الكفر الطوسی فقد استصحبه هُولاكو فی خدمته ما فتح القلاع؛ حيث 
مال بجنوده علل البلد فقتَلُوا جميع من قدروا عليه كبيرًا أو صغيرَ17). 

۲ خيانة الخليفة |سیاعیل امین بالصالح للعام الیل العر بن عبد السلام. 

حيث اه قد نشأ خلاف واشتَدّ» منذرًا بالکید وا خرب بین الأخوین» سلطان 
0 الملك نت ِسماعیل 9 ES‏ یرب وقد 
رتالف ١‏ أخيه» ا مقابل | عل روَاية 
السّبكي- وكذلك قلعة صفد وغیرها -علل رواية المقريزي وغيره-. 

وآمعن إسماعيل في هذه الخيانة» فسمح للصليبيين أن يدخلوا دمشق ویشتروا 
منها السلاح وآلات ارب وما یریدون» وأثار هذا الصنيع المنكر استياء المسلمين 
وعلمائهم» فهب الشيخ العز وَاقمًا في وجه الخيانة والخائنين» وأفتّیٰ بتحريم بيع 
السلاح شم وصعد علل منبر الجامع الأموي بدمّشق في يوم الجمعة؛ حیث كان 
خطيبه الرسمى وأعلن الفتوی وشَدّد في الإنكار على السلطان وفعلته المنكرة 
وخيانته العظيمة للامة الإسّلامية. 

وقطع من الخطبة ا ظا للسلطان إسماعيل» وهو نمكابة الإعلان 2 اليه 
ورفع الولاء عن السلطان يومئذ» وصار يدعو بدعاء منه: لہ رم مذو الا 








مه 


(۱) انظر تفصیل ذلك: (۲۷۰/۱). 
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را اف و 
مَعْصِيدَكَ) والصلون یضجون بالتأمين على دعائه» ولم يكن السلطان حاضرًا تلك 
الخطبة» إذ كان خارج دمشقء ولا أعلمه رجاله بلك أمر بعزل الشيخ عن خطبة 
الجمعة واعتقاله مع صاحبه الشيخ ابن الحاجب الالكي لاشتراكه معه في هذا الإنكار. 

وکان من أنصار الشيخ من قد أشاروا عليه بأن يُغادر البلاد وينجو بنفسه من 
ید السلطان» كديا وال اشرب. ولكته رال أبن ذلك وأوا عليه 
فاص على الإباء» فعرضوا عليه بن ختّبی في مکان أمين لا بهتدي إليه السلطان 
ورجاله» فرفض هذا العرض أيضًا وقال: والله لا آهرب ولا أختبيء وا نحن 
في بداية اد نعمل ف سد وقد رومت نفسي عل احتيال ما القن في هذا 
السَبیل والله لا یضیع عمل الصابرین. 

ثم لا قدم إسماعيل إلى دمشق آفرج عنها بعد الاعتقال وآمر العز بن 
عبد السلام بملازمَة دار وآن لا يفتي ولا يجتمع بأحد لب فاستأذته في صلاة 
الجمعة مؤت بامامپا؛ وأن يعيد إليه الطّبيب والزین (حلاق) إذا احتاج إلیہماء وآن 
يدخل ا حمامء فأذن له في ذلك. 

ومرت الأيام والشیخ في إقامته ابی وقد منع من الإفتاء والاتصال يأحد 
فى إغوانة! ان طادیی پر ات لوا هه اتضاه وولمه نتسه الام با تمروقف 
والهي عن النکر» فطلب الحجرة من دمشق قاصذا مص وآفرج عنه بعد 
حاورات ومراجعات فأقام بدمشق ثُم انتزع منها إل بيت القدس, فوافاه املك 
الناصر داود في الور فقطع عليه الطریقء وآخذه وأقام بنابلس مُدّة وجدت له 
معه خطوب. ثم انتقل إل بيت القدس حيث آقام مُدّة. 

ثم جاء الصالح إساعيل واللك النصور صاحب حمص وملوك الفرنج 
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9 
9 
0 
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بعساکرهم وجیوشهم ال بت القدس یقصدون الديان الصريةء نس الصالح 
إسماعيل بعض خواصه إلى الشیخ بمندیله» وقال لهُ: تدفع منديلي إلى الشيخ 
وتتلطف له غاية التلطف وتستترّله وتعده بالعودة إلى منّاصبه علن أحسن حال: 
فان وافقك فتدخل به علي» وان خالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتي» فلا 
اجتمع الرّسول بالشیخ شرع في مُسايسته وملاينته» ثم قال له: بَينك وبين أن 
تعود إلى مَناصبك وما كنت عليه زيادة» أن تنکسر للسلطان وتقيّل يده لا غير» 
فقال الشيخ: والله يا مسكين ما أرضاةٌ أن يقبل يدي» فصلا عن أن أقبّل یده يا 





قوم ا ق واد ون ف واو امد لله الذي عافاني ما ابتلاکم يف فقال الرسول: با 
سيخ قد رسم لي أن توافق علل ما يطلب والا اعتقلتك فقال الشیخ: افعلوا ما بدا 
لکم. فأخدّه واعتقله في خيمة إلى جَانب خيمة السلطان» وکان الشیخ يقرأ القرآن 
في معتقله والشُلطان یسمعه قال يومًا للوك الفرنج: تسمعون هذا الشُیخ الذي 
يقرأ القرآن؟ قالوا: نعم قال: هذا آکبر قسوس الُسلمين» قد حبسته لانکاره علل 
تسليمي لکم حصون السلمین وعزلته عن .القطابة بدمشق تی وعن مناصبه ثم 
أخرجته» فجاء ال القدس وقد جدّدت حبسه واعتقاله لأجلكم. فقالت له ملوك 
الفرنج: لو گان هذا قسيسنا لعّسلنا رجلیه وشربنا مره (۱). 
٣‏ نات الفاطمینن(۰۲7۰۳. 





.)١ 51 /۵( «النجوم الزاهرة)ء لابن تغري بردي:‎ )١( 

(۲) سبق بیان شان هذه الطائفة ومن شاہہا من الطوائف الباطنية: (۱۲۹/۱). 

(۳) وقد يتساءل البعض فيقول هل العبيديون الفاطميون منافقون؟ والجواب: نعم بل شر طوائف 
النفاق هم وسائر الفرق الباطنية التي تتظاهر بالاشلام زورًا وتستبطن الكفر المحضء قال شيخ 
الإسّلام ابن تيمية في تقرير هذه المسألة: «والقصود هنا أن الظاهر لا بد له من باطن يحققه 
ويصدقه ويوافقه» فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق» ومن ادعئ باطنًا = 
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في الوقتِ ا حرج الذي هدّد فيه الصليبيونَ بلاد الشّام والعالم الاشلامي 
کات اط و اتی سیت فاص یی کل خلس وه ال سرن 
وجه الصليبيين» في هذا الوقت کانّت الخلافة الفاطیيّة صامتة متفرجة حتیٰ عجب 
ابن تغري بردي من موقف الخليفة السمّی بالأفضل فقال: لم يَنبض الأفضل 
بإخراج عسگر مصرء وما أدري ما كان السبب في عدم إخراجه مع قدرته على 
المال والرّجال(١2.‏ ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. فبذا الموقف المتحالف 
مع الصلیبیین كان یہدف إلى ضرب السلاجقة السَنْيِينَ في الشام والقضاء عليهم. 

قال ولیم الصوري فیا نقله عنه ُوسف خوانمه: ان ماصرة الصلیبیین 
لأنطاكية آثلجت صدر الافضل, واعدر آن خسارة الأتراك السلاجقة السْنین 
لأي جزء من أملاكهم انیا هو نصر له نفسه(۲). 

بل تخلص الخلفاء الفاطمیون من أي وزير يادي بفكرة ا جہادہ فلا أتیٰ أسد 
الدين شيركوه إلى مصر استنجد ضرغام وزير الفاطميين بالقائد الصليبي 
عمُوري ببيت المقدس وتعّد له في مقابل مساعدته أن يعقد له مُعاهدة صلح 
تصبح مصر بمقتضاها تابعة للصليبيين» لکن أسَد الدين شيركوه عاجّل جيش 
ضرغام وانتصر عليه في الدلتا في (تل بسطة)» زد على ذلك تا تولل صلاح الدين 
الأيوبي الإسكندرية ناتا عن عمّه سار إليه الفاطميون فحاصروها برا بینما كان 


- يخالف ظاهرًا فهو كافر منافق» بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق 
باطنه ويصدقه ويحققه. فک) أن الإنسان لا بد له من روح وبدن وهما متفقانء فلا بد لدين 
الانسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر منه». «جموع 
الفتاویٰ): (۲۸۱/۱۳). 

.)١ 51 /۵( «النجوم الزاهرة»» لابن تغري بردي:‎ )١( 

(۲) «دراسات في تاريخ الأردن وفلسطین»: (ص ۶ ۱۲). 
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الصلیبیون حاصروها بحر/(۱. 

إن الفرق الباطنية بمجموعها من فاطمیین وعبیدیین وحشاشین وقرامطة 
وإساعيلية ومن بعدهم الدروز والنصيرية هم من الخياتات مالا حصر له فکم 
قتلوا من علماء المسلمين وقادتہم الصادقین خيانة منهم وغدرّاء بل كم تواطؤا على 
قتل اللاجئین الفلسطينيين في خیمات جنوب لبنان. 

وقد نصح شيخ الاسلام فأبلغ النصح عق قال: ارام استخدام مثل َو لاء 
(أي النصيريين) في تُخور المسلمين أو حصونهم أو جندهم؛ فإنَّه من الكبائر وهو 
بمنزلة من يستخدم الذتاب لِرّعي الغنم, فَإمََّم من آغش الناس للمُسلمين 
ولولاة أمورهم؛ وهم من أحرص التاس عل تسليم الحصون إلى عدو السلمین» 
وعلل إفساد الجند على ولي الأمر...»(۳۲۲. 

ويكفي فی فضح أخُواليم ما ارتکبوه من جرائم یشیب يوا الولدان في أرض 
الام ۰ ولا تسس الہ فلا عَنَا يكل اشرت اگما 0 ۳ 
تشخص فيد فيد الابصر © مهطییت مقن روسيم لا برد ام طرفھم ود 
هوآء © [سورة |براهیم: 4۳-4۲]. 

وان کان کلام شيخ الإسّلام اھ رھ ار کی یا ان 
الفرق الباطنية الذين بظپرون الاشلام ویبطنون الکفر الصر اح. 
(۱) «الروضتان» لأبي شامة: (۱/ ۰۱۹ و«التاريخ الباهر»» لابن الأثير: (ص ۱۳۳). 
(۲) «جموع الفتاوی»: (۳۵/ ۱۵۵ -۱۵). 
(۳) ولزید اطلاع علل ما اقترفته هذه الفرقة الباطنية انظر ص ثم یرجم لرسالة الاجستیر التي 

بعنوان «آثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصلیبیین» للشيخ یوسف الزاملی. وهي 

موجودة علل الشبکة. 
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.٤‏ خيانة فيروز أيام الخليفة المستعلى. 

كانت أوّل حركة للفرنج لأخذ السّواحل وخروجهم إليها في سَنة تسعين 
وأربعمائة فساروا إليها قأول ما أخذوا نيقية» وهو أول بَلد فتحوه وأخذوه من 
لسن ثم فتحوا حصون الدروب شيئًا بعد شيء» ووصلوا ال البّارة وجبل 
السّاق وفامیة وكفر طاب ونواحیہاء وني سنة إحدیٰ وتسعين وآربعمائة ساروا إلى 
أنطاكية وم ينازلوهاء وجاؤوا إلى العرة فنصبوا عليها السلاله فنزلوا إليها فقتلوا 
من أهلها مائة ألف إنسان. قاله أبو الظفر سبط ابن الجوزي» قال: وسبوا مثلہا ثم 
دخلوا كفر طاب وفعلوا مثل ذلك وعادوا إلى أنطاكية» وكان بها الأمير شعبان: 
وقيل: شقبانء وقيل: في اسمه غير ذلك وكان علل الفرنج صنجيل فحاصرها 
مدة فنافق رجل من أنطاكية يقال له: فیروز وفتح لهم في الليل شبّاكا فدخلوا منه 
ووضعوا السيف» وهرب شعبان وترك أهله وأمواله وأولاده بہاء فلا بعد عن 
البلد ندم على ذلك فنزل عن فرسه فحثى التراب على رأسه وبکی ولطم» وتفرق 
عنه آصحابه وبقي وحده فمرّ به رجل آرمني حطّاب فعرفه فقتله» وحمل رأسه 
إلى صنجیل ملك الفرنج(1). 

آما الخيانات في عصرنا فحدّث عن زعامات ووزراء وعملاء علمنة وتغریب: 

۱- خيانة کال آناتورك (الرجل الصنم) لامته: 

آقدم آتاتورك وزبانیته على هدم الخلافة الاشلامیت واستبدال رت ل 
بحروف لاتينيّ وأمر الناس بلق طاهم» كا آمر النساء بخلع امجاب. ونگل 
بالعلماء والدعاة إلى الله ومنعَ الأذان بالعربية» وبعد هلاك الطاغية كال آتاتورك 





(۱) ينظر (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»: (9/ ۱65). 
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سار إخوانه وتلامذته من الاتحادیین وقادة الجيش وصنائع الغرب على مجه .. 

لقد تحول اللَّدودُ ال إلغاء كل معا لتّمسك بالدين عند الشٌعب التركي المتدين 
بطبعه» فحوّل أوقاف السلمین إلى أملاك الدّولة لتنفقها في غير ما أوقفت له 
وحوّل المعاهد الدّينية إلى مدارس تدرّس الناهج العلمانية» وألغئ الحاكم 
الشرعية بعد أن أوقّف العمل بأحكام الشريعة. 

ثم طوّر مسيرته الإجرامية بوزيد من الخطوات القشّرية التي تہدف إلى طمس 
ترك اتب ریق ق لمعو لفو ا عات ا اترام رظ ند 
الزوجات ومنع الرجال من لبس غطاء الرَّأس الشرقي (العمامة والطربوش) 
واعتمد لهم (القبعة) الأوروبية» وحتی الكلام... حظر التحدث فيه بالعربيّة» بعد 
أن أرغم الناس علل كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية» واستمراً ذلك 
الطاغوت سكوت الناس فأمرهم بتغیبرأسمائہم وكناهم إذا كانت عربية» لتحل 
محلها أسماء وكُنى طورانية!.. وویل للمغلوب إذا غزاه الغالب. 

وكان لا بد من خطوات تضمن الابقاء على إلغاء كل ما یتعلَق بالاشلام بقوّة 
القوانين الجائرة» فعدل الدُستور ليرفع منه العبارة التي تنص عل أن الإسلام دين 
الدّولة» وآن الشريعة الاشلامية هي مصدّر التشريع» وكان ذلك في عام ۱۹۲۸م» 
بعد أربعة آعوام من إلغاء منصب الخلافة» تم خطا خطوة أكبر فألغئ تدريس العلوم 
الديئيّة سنة ۱۹۲۹ءء ثم أصدر تعلياته بألا ارس الشعائر في المساجد إلا باللغة 
التركية با فیها الأذان» وحتو القرآن أمر بكتابته باللغة التركية وحروفہا اللاتينية. 

ولم يأت عام ۱۹۳۲م إلا والأذان يرفع باللغة التركية» وألغئ أتاتورك كذلك 
الأقسام الشرعية بالجامعات التركية. 


.)۸۹ /۵( «مجلة البيان»:‎ )١( 
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ولم يكتف ذلك الذئب الأغبر بإيقاف العمل بأحكام الشريعة» حتیٰ أعطیٰ 
شی بلق ىق تبدیلپا وتغییرها؛ فاصدر مرسيوقا بمساواة الرجل ا اق 
الیرّاث وآجری تغیبرات كثيرة في القوانین التعلقة بالأحوال الشخصية؛ لتتلائم 
مع القوانین الاوروبية التي أحلها محل الاحکام الإسّلامیةء واستورد للمسلمین 
القوانين الكفرية» السويسرية والإيطالية وغبر‌ها.(۱) 

ولقد كانت خاتئمة هذا الطاغية عبرة لمن يعتبر» فقد أحاط نفسه ما نزل به امرض 
واشتد بکبار الأطباء الذين تم يكتشفوا أنه كان مريضًا بالکبد» حتیٰ بلغ مرحلة 
التلیف. م آصابه بالاستسقاء واحتاج إلى سحب الماء من بطنه بالابر ثم آصابه 
الله بمرض الزهري نتيجة شذوذه وفحشه ثم ابتلاه الله بحشرات صغيرة حمراء لا 
رق بالعین لے فکة وافرش» ی آمام وران من السفراء والکبرام ن 
ظهرت علل وجهه ویکتشف الاطباء أن وراء ذلك نوع من النمل الامر لا يوجد 
الا في الصین! فسبحان من الصین إلى ترکیا لیذل الله هذا الجرم الحالك: وا مر 
جنود ريك إل م وما هى 1 ى [سورة الدثر: ۱ ویظل الرجل الصنم قرابة السنتین 
يصارع أوجاع وآلام المرض حتیٰ هلك في شعبان ۲(.۸۱۳۵۸) 

؟- حدّث عن خيانة محمد على باشا الذي کان: 

- أول من آسس دولة مدنية بمصر (علانية)» كانت مقدمة لاحتلال الأجانب ها. 

- وأعلن الحرب على الدولة العْثِانيّة؛ م جعلها ضعيفة في نظر دول آوروبا 
وجرآهم علل التدخل في سياساتها الداخلية. 


.)۱۸/۱۹ مجلة «البیان»: (العدد‎ )١( 
«المسألة الشرقية»» محمود ثابت الشاذلي: (ص ۲ ۲ نقلا عن جريدة «الوفاء الصریة» بتاریخ‎ )۲( 
..۱۹۸۵ أغسطس‎ ۹ 
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- وحارب الدّعوة الاصلاحية بابمزيرة. 

- وملا مصر بالأججانب والذخلاء وجعلهم متنفذين في آجهزة الدولة وسلّطم 
علل الشعب المصري یقہرونہم ويستذلونهم. 

- وكان من أعظم موبقاته وطوامّه أنه أول من سن القوانین الوضعية بدلا من 
الشريعة الإسّلامية17©. 

۳- خيانة فاروق للمجاهدين الصادقین: 

ملك اسمه فاروق يُقوم بسحب تشکیلاتِ المجاهدين من الاخوان المسلمين 
من فلسطين ومن ثم أودعهم السجون والعتقلات. 

ملك یزود تجیشہ بالأسلحة الفاسدة» ويحرمٌه من تبني التهج الإصّلامي في 
العسكرية الإسّلامية7). 

-٤‏ خيانة عبد الناصر زعيم القومية العربية لامته: 

تزعم الحركة القومية العربيّة وقد نشأت في ظل حکمه واشتقت اسا من 
اشمه وتبنت الأفكار التي كان ينادي بها وهي: الحريّة والاشتراكية والوحدة 
وهي نفس أفكار الأحزاب القومية اليّساريّة العربية الأخری. خان الاخوان 
السلمین يوم أن أقسم إن هم دعموه وگانوا معه أن يكون أوَّل عمل يقوم به بعد 
توليه الرئاسة أن حفظ القرآن وأن يطبق الإسّلامء فلا توك الحكم ذكروه وعد 
فقال: هل تريدون أن نرجع إلى حكم الحمير» وغدر بهم. 

ففي ۸ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۰م (۱۲ ربيع الآخر 6 ۱۳۷ه) نفذ حكم 
الإعدام في 7 من قادة جماعة الإخوان المسلمين» منهم عبد القادر عودة» مؤلف 


(۱) انظر کتاب «أعلام وأقزام»: (ص۹ وما بعدها) للشيخ السید العفاني. 
(۲) المرجع السابق. 
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"التشريع الجنائي ف الإسلام». فضلا عن الاعتقا لات التي شملت الالاف من 
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك بعد اتهامهم بالتامر على قتله في حادث 
المنشية بالإسكندرية (في نفس العام)» والتي قيل بانها مسرحية دبرها عبد الناصر 
مع المخابرات المركزية؛ للتخلص من الاخوان المسلمين الذين كانوا يشكلون 
عَقَبة كبيرة لحكمه الفردي البعيد عن الدين» ولتلميع شخصيته كزعيم وطني حتیٰ 
تتعلق به الجماهير. 

وني عام 1970م آقدم عبد الناصر علل إعدام ثلاثة من كبار الإخوان 
لن متهم سيد قطب مؤلف «في ظلال القرآن»» وقد شفع له الملك فيصل 
ملك السعودية ألا يقتل فلم تقبل شفاعته. 

في العام نفسه صّدر القرار احمپوري (نيسان - أبريل - ۱۹۵م) بالعفو 
الشامل عن حميع العقوبات الأصليّة والتبعية ضد وین في مصرء ودخل 
لّارکسیون في جميع مجالات الحياة في مصر بعد ذلك. 

في عام ۷٦۱۹م‏ كانت النكبة الثانية للعرب والسلمین, فقد احتلت دولة 
الود فی فلسطين ثلاثة أمثال ما اغتصبوه عام ۱۹۸م (سيناء والجولان والضفة 
الغربية)» وسّقطت القدس بلا قتالء وهلك عبد النّاصر سنة ۱۹۷۰ء بعد أن 
عرقت مصر في الديون» وبعّد أن خرّب مصر سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيّاء وملا 
العام العری بالشعارات الجوفاء. 

من أسس الناصرية أيضًا: أن الدين ليس له علاقة بالجتمع وقوانينه ونظام 
حياته» وإنَّا هو طقوس تعبدية في السجد فحسب. 

(حمزة البسيوني» وصلاح نصر) كانا من آبرز جنود (جمال عبدالناصر) مارسوا 
علٰ الدعاة إلى الله من الظلم والعذاب ما تقشعر له الأبدان. 
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ولكن: كيف كانت حیاتہم؟ لقد كانت شر حیاة. 
أما حمزة البسيُوني فقد بلغ به التجبر والطغيان إلى حد أنه كان يقول للمؤمنين - 





وهو یعذ. حینما يُستغينون بالله- يقول: أين | لأضعه في الحديد! 





وأما صلا نس فشن كان با عل رات الناس عقودا وهمیت وهر ف 
عصمة رجال آخرین» ویتزوجین!! لکن كيف كانت نہایة أولئك الطغاة؟ 

حمزة البسيوني اصطدمت سيارته» وهو خارج من القاهرة إلى الإسكندرية» 
بشاحنة تحمل حدیداء فدخل الحديد في جسمه من أعلل رأسه إلى آحشائه وعجز 
المنقذون أن يخرجوه إلا قطعًا. 





وأما صلاح نصر فقد آصیب بأكثر من عشرة أمراض مُؤلة مزمنة» عاش علة 
سنوات من عمره في تعاسة» وم جد له الطب علاجًاء حت مات سجيئاء مزجوجًا به 
في زنزانات زعمائہ الذين كان يخدمهم, إن الله ليملي للظاب حتئ إذا أخذه لميفلته(١2.‏ 

مات نادم لو لان والقتبطرة وسقاع خیم تل الع واه ونورن: 





الذي قام سنة ۱۹۸۳ بدك مديئة مات وقتل حوالي ۳۰ ألما من سکانها وعدم 
مساجدهاء وأقام النظام على آنقاض بَعضہا كنيسة كاوليكيةء إضَافة إل معهد رياضي 
للبنات وبركة سباحة ختلطت وكات له المذابح المروعة في جسر الشغور وحلب 
وسجن تدمر سنة ۱۹۸۰ وفي مدينة حماة سنة ۰۱۹۸۲ وفي العام نفسه كانت القوات 
التابعة لرفعت أسد شَقیق رئيس الجمهورية تبر المسلمات عل نزع حجابہن(٢‏ 

آما سقوط الجولان ققد صدرت أوامر وزير الدّفاع السوري إلى قوات الجيش 
السوري بالانسحاب من هضبة الجولان قبل اشُجوم الیہودي علیہاء بل آخلتها من 
(۱) «مجلة البحوث والمقالات الاسلامیة»: (العدد ۵). 
(۲) السابق. 
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سكانها يوم ۵/یونیو/ ۱۹۲۷ وحینا اتّصل وزير الصحة السوري: 
عبد الرحمن الأكتع-وكان بالقرب من فيق- بحافظ الأسد الخائن قال له: أا 
قرب فيق والقنيطرة ل تسقط في يد اليهود» فردٌ عليه وزير الدفاع السوري 
بالشتائم الحابطة» وعرّف الناس أن بیان سقوط القنيطرة مدبّر ومخطط له(۱. 

-٦‏ خيانة قادة العرب لجيوشها ۱۹6۸م: 

حیتا كانت الجيوش العربية تشد رِحَاها ميممة شطر فلسطين في عام ۱۹۷ 
كان العديدٌ من القادة العسكريين المخلصين ید کون حجم الخطيئة التي ارتكبتها 
القيادات السياسيّة يومئذٍ بحق هذه الجيوش وبحق فلسطين ومقدساتهاء يوم أن 
أسلمت قيادتها للإنجليزي الصهيوني جلوب باشا('' 

۷- خيانة قادة العرب الذين وقعوا وثيقة كامب ديفيد: 

لا تم توقیع اتفاق كامب ديفيد كان من الطبيعي جذا أن تُضرب الحركة 
الإسّلامیة بلا هوادة؛ لأت هي المعوق الرئيس آمَام الاتفاقية والتطبيع» فان ما 
كان من أحداث دامية واعتقالات واسعة للمسلمين! 

فهي تتعدی گونها معاهدة سلام إلى معاهدة يتم بموجبها فتح المنطقة أمَام 
النفوذ والسيطرة اليهودية» ويمكن تلخيص مظاهر التطبيع بالاتی: 

۱- التطبيع السياسي؛ حيث أرسيت علاقات دبلوماسية كاملة مع إشسّرائيل 
ولقاءات قمة متبادلة. 

۲- التطبيع الاقتصادي؛ حيث مت إزالّة جیع الحواجز بل أصبحت (إسرائيل) 
الدولة الأول بالرعاية. 
(۱) «مجلة البيان»: (۲۱۱/۲۷). 
(۲) «مجحلة البيان»: (1۷/ ۵۳). 


ت ۳- التطبيع الثقافي؛ حیث ينظر الیہود إليه على أنه الدعامة الرئيسة لبقاء 

السلام وبموجبه يتم نزع العداء للیہود من العقل العري. 

ومن مظاهر التطبيع يتبين لنا أهمية التطبيع الكبيرة بالنسبة للكيان اليهودي» حيث 
يتم کسر الحاجز النفسي بین المسلمين والیہودہ ونّتہي القاطعة العربیة ما يفتح المجال 
لتوسع اقتصادي كبير في (إسرائيل) نتيجة فتح الأسواق العربية» وهناك أمر آخر هو 
مہا وهو أن الاستقرار الأمني في المنطقة سيؤدي إلى سيل كثيف من هجرة البهود إل 
(إسرائيل)» مأ يقرب اليهود من تحقيق حلم (إسرائيل) الکبریٰ. 
اال امه وین قى اجل كاش وذ 

۸- خبائة زهیم َھػَ8"" 

ما شهدته تُونس من حرب ضدٌ الاشلام» في عهدي بورقيبة» وبن علي ل تبلغة قترة 
الاحتلال الفرنسي المباشر لتونس» (۱۸۸۱/ ۱۹۵)؛ فا حرب ضد الزيتونة» وضد 
صيام التوانسة لرمضان وضد احجاب وضد العلماء» والتہکم بكل ذلك حقائق 
معروفة في عهد بورقيبة ۱٩۰۳(‏ / ۲۰۰۰ م۸6 فمنذ وصوله للسلطة وهو ل يتوقّف 
عَن حرب الإسّلام المتمثلة في شعائره وعقائده ورجالاته» بل طال بطشّه جميع 
المعارضين من ختلف الطيف السياسي التونسي» سواء في الستينات التي قمع فيا 
اليوسفيين» أو بعد إعلان نفسه رئیسا مدی الحيأة في سنة ۱۹۷۵ م. 





0 إغلاق جامع الزيتونة: 

أعلن بورقیبة الحرب عل الإسّلام؛ من خلال إغلاق جامع الزّيتونة» الذي كان 
منارة إسلامية منذ تأييسه عام ۷۹ هجرية علل يد حسّان بن النعمان» لیس في 
تونس فحسب. بل في المغرب الإسّلامي» والاندلس بل أن أحد شيوخه توك 
مشيّخة الأزهر وهو الشيخ محمد الخضر حسين اٹ وفيه درس ابن خلدون» 
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9 م الرياحي. وشاعر المسلمين أبو القاسم الشأبي» وغيرهم رحمهم اش ول 
یکن الإمام ھت وابن عرفة» وأبي زيد القيرواني بعيدين عنه» فضلا عن 
المعاصرين علماء آل النيفر» والثعالبي» وابن عاشور» وعبد الرحمن خلیف 
وغيرهم رحمهم الله جميعًا. 

ترك الحجاب التقليدي: 

وها رقي ہر درن لماي شوو را ری هس 
وهو غطاء تتلحف به المرأة عند الخروج» ويغطي رأسها حتیٰ كعبيهاء وم تکن 
النساء التونسيات یخُرجن دونه» وتعرض (السفساري) لحملة إعلامية 2ء 
تتحدث عن سلبياته» وتزين السفورء وقام بورقیبة بنفسه في مسرحية معدّة سلقًا 


بإلقاء «السفساري» من علل رأس إمرأة» وسط تصفيق بعض زبانیته. 
وبعد ۳۰ سنة من حکمه. وفي مقابلة مع صحیفق لومند الفرنسية» الصادرة 
بتاریخ ۱ مارس ۰۱۹۷۲۰ قال بورقيبة مفتخرًا في رده على سوال حول انجازاته: 


(أعتز بثلاث قضایاء أغلقت جامع الزيتونة» وحرّرت المرأة راضصیرت قانون 
الأحوال الشخصية الذي يقطع علاقة الاسرة بالإسّلام). 





۰ 


منع استخدام التاریخ الهجري: 

حيث آصدر قانوتّا في سنة ۱۹۲۰ م يمنع استخدام التاريخ امجري ولا 
يعرف الکثیرون أنه في عهد بورقيبة وتحديدًا سنة ١٦۱۹م‏ تم تأميم آکثر من ۲۰۰ 
مسجد ومن ثم بیعہاء لتتحول إلى مساکن» وحوّل مسجدًا في مدينة بنزرت إلى 
مرقص» وحول مسجدًا إلى خارة وحوّل مسجدا إلى متحف روماني. 

العدوان علٰ شعائر الاسلام: 

وتمادئ بورقيية في العدوان على شعاثر الإسّلام» فاعن مَنع الصوم في 
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رمضان» سنة ۱۹۲۲ م» وعرّل الفتي الفاضل ابن عاشور الذي ۳ البق 
البورقيبي» وقام بنفسه باحتساء کوب من اء في شهر رمضان آمام شاشة التلفزیون 
ونظمت حملات لاجبار الوظفین والعمال وقوات الجيش وجميع آطیاف الشعب 
التونسي عل الافطار في رمضان. والکثیر من الناس فقدوا وظائفهم جرّاء ذلك. 

تجاوز بورقيبة كل ا حدود فألغئ الأوقاف. والحاکم الشرعیّف وأعلن مرَّة أخریٰ 
أن نی القرآن تناقضات: وآن الرسول وا كان يقول الخرافات» وقال في ّدوة آقیمت 
في القصر الرئامي سنة ۱۹۷4 م أنه لا يؤمن بالْعجزات ویقول: القرآن الذي 
تعلمونه للشُباب ملی بالخرافات» آسمعتم أن شخصًا ینام ۳۰۰ سنةء فکیف تقبلون 
بقول محمد أن عصا تحولت إل ثعبان. يعني قصة موسین عل رر . 

هل خیانات للدين والأمة أعظم من هذه الکفریات؟!۱۱. 

4- خيانة السیسی قائد الانقلاب الدموي في مصر العزيزة: 

لا يشك آعد أن من مدحه الاعداء وأئنوا علیه ورضوا عنه ودعموه ماديا 
ومعتو ی واست ستبشروا بمقدمه» لن یکون الا خائنا لدینه ومبادثه وآمته مصداقا 
لقوله تالم و تیف و سک تم لاس نت ۰. 

ومن باب العدل والانصاف فهذه شهادات إسرائيلية تفاخر بالسيسي وتطرب 
لتوليه الرئاسة نی مصر: ۱ 

١‏ - العنوان الرئیس لصحيفة معاريف اليهودية بعد الانقلاب ٤‏ / ۷/ ۲۰۱۳م. 

السيسي البطل استطاع اسيَعَادة مصر من قبضة الإسلاميين إلى أحضاننا من جديد. 

۲- وني صحيفة هاآرة نس الاسراثلیة کذلك» کتب الحلّل لات الاسراثیل 


(۱) انظر آعداد «ملة البیان»: (۲۹/ ۷ ۱۰۳/2۰ - ۷۰/۵۷ - ۰۱۰۷/۸۱ ومجلة «الجامعة 
الاسْلامیة»: (۸/ »)55١‏ و«موسوعة البحوث والقا لات العلمیة»: .)١5-5-1١(‏ 
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اک 


آري شافیت يوم ۱۱ يوليو في مقالة تحت عنوان (الشوق الإسرائيلٌ للسّیسی)» 
کتب شافیت یقول: البطل الاسرائیل الجديد هو بطل مصري: ا جنرال عبد الفتاح 
السيسي. لا يجب أن تتمگن بدقّة كي تکتشف التأیید العمیق والاعجاب السريّ 
لوق النخبة الاسرائيلّة بقائد القرّات السلّحة للجارة لی الکببرة» الذي 
حبس الرئیس الذي عینه في موقعه. 

ليس هناك شك أو ترود في إسرائيل» فكلّنا ا وکا مع الانقلاب 
سكروف كن مع حق الجنرالات حالقي اللّحئ الذين تربّوا في أمريكا في 
القضاء عل سلطة رئيس ملتح منتخب. 

عندما ننظر إلى الخارج» نبحث عن دكتاتوريّينء لییسٌطوا سیطرتهم علیٰ 
الشعوب العربيّة الحيطة بنا والعادية لنا. 

۳- آما نخبة الوسط یسار الاسرائیّة فتری أن اثلاص (لاسرائیل) یتمتّل 
با جنرالات والجواسيس والشرطیّین البارزين» الذین يلبسون الزي (العسکری) 
ويحملون نفس ال (دي. إن. إيه) الفكري الذي نحمله نحن» فهم الذین 
سیحمون الوطن من الحكومات النتخبة التي أتت بها الجماهير الحمقئ . 

اضاقت الحلل العسکری ولا عقن معن (بیفین- سادات) عامیر رابابورت 
في مقال له بموقع معاریف یوم ٦‏ یولیو ۲۰۱۳ تحت عنوان (علل إسرائیل أن تکون 
راضية بعزل مرسي)» 1 الجيش الإسرائيلٌ یعتبر السيسي بطلا وعبقریا. 

۵ - وقال الحلل العسكري الاسرائیل روني دانتیل على القناة العبرية الثانية بأن 
وزير الدفاع الصري السيسي آبلغ (إسرائيل) بالانقلاب العسكري قبل ثلاثة آیام 
من وقوعه ک| طلب من (إسرائيل) مراقبة حركة القاومة الفلسطينية ماس. 
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وشدد دانثیل على أن الانقلاب العسكري جيد ل (إسرائیل) بل كان مطل 
ملخا ھا ولأمنهاء مشيرًا إلى وجود اتصالات مكثفة منذ فترة بين السيسي ود. 
محمد البرادعي من جہة والحكومة الإسرائيلية من جہة آخری! 

7- کا اغلنت إسرائيل غلم لسان رئییپا شيمعون ببریس» أن ما تحقق ھا من 
الانقلاب في مصر من مکاسبه یفوق ما حققته إسرائيل من مکاسب في حرب عام 
۹2۷ 

۷- السيسي: بالفیدیو یقول لوفد من الصهاينة: إسرائيل تساعدنا جدّاء وهي 
آقل مصادر قلقنا. 

۸- السیسی: سعیٰ لفشل صفقة الصواریخ من روسياء والتي سعئ إليها مرسي. 

۹- السيسي: زج بالکثیر من ضباط الجيش في السجون, لأنهم آطلقوا اللحیق 
فتم الحكم علیهم بالحبس ثلاث سنوات» وطردٍ من الجيش. 

۰- السيسي: مسؤول عسكري إسرائيلي یقول: السيسي يتصدي لاعداءنا 
بالطقة. 

۱ السیسی: ومن خلال الفیدیوهات المسرّبة تستمر فضائح السیسی» حيث 
يقول آنا لا آعرف شيئًا اسمه مجانیّا» ولا بد لکل مصري أن یتعود علل دفع ثمن 
کل خدمة تقدم له» ولو كان باستطاعتي لجعلت الصریین یدفعون ثمن استقبال 
الهاتف, بذلك یزداد دخلنا القومي. 

۲- السیسی: أكد من خلال فیدیو مسرّب أكد صحته ضباطه أنه أبلغ کل 
اجنود والضباط بأن یضربوا بالعّاز وبالقنابل وبا حراطیش؛ ولابهمهم إذا مات 
أحد أو أصيب ف عینه فان أيّ أحد لن ُحاکم بعد الآن. 


۳- وقد سطرت صحيفة فيترانس توداي الأمريكية مقالا لها عن مصر 
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بعنوان (السیسی بهودي» ومصر الآن تحت الاحتلال الصہیونی). 

ولفتت صحيفة فيترانس توداي الأمريكية إلى أن المشروع الصہیونی الكبير -وهو 
خطط صهيوني طويل الأمد لسرقة جميع الأراضي الواقعة بين النيل والفرات- بات في 
منتصف الطريقء قائلة: ھت ده على النيل). 

واضافت آن اك تکمن في آن سنا مسر تھا ہے عبد الفتا 
السيسى» القائد العام للقوات المسلحة» بهودي الجنسية» مشيرَة إلى أن والدته 
مليكة تیتانی بهودية مغربية من آصفي» لامر الذي يجعل السیسی مودي الجنسية 
وبشكل تلقاثي مواطن صہیرن. 

الفکر الصهيوني ايدر يكتب: مَع كل الألى يجب أن يغض الغرب الطرف عن 
مجازر السيسي ضد شعبه لأنها السبيل لمنع دولة اسلامیة. 

5- أما وزير الحرب الصهيوني الأسبق بن اليعازر: مصلحتنا القومية تقتضی 
الإبقاء على حكم العسكر في مصر. 

65- وقد ذكرت وسائل إعلام غربية» أن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح 
السیسی. قائد الانقلاب الدموي» حصّل علل موافقة إسرائيل على الإطاحة 
بمرسي» وقيام الفريق السيسي بزيارة تل أبيب قبل الاطاحَة بالرئيس المعزول 
محمد مرسي» بثلاثة أيام» التقئ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلل» في زيارة استغرقت 
ا ۱ 

5- آما المجازر التي نشرتها وسائل الاعلام ومواقع الإنترنت» والتي طالت 
التظاهرین بل زاین 2 ذهب م آعداد کبيرة من الصریین غبر العتقلین 
والمعتقلات» من 0 من التعذیب والاعتداء على الأعراض فأمر یشیب وله 
الولدان» کل ذلك موثق بالصوت والصورة وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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زعيم الانقلاب السيسي تول الحكم في مصر علل جماجم المصلين وأشلاء 
المتظاهرين. تقصفهم الدبابات ويطالهم رصاص الغدر والخيانة» ثم تجری 
انتخابات جائرة مزورة باطلةء ليكون بعد ذلك الرئيس الهم والمنقذ ثم نجد من 
هم محسوبون على الصف الإسّلامِي يبشرون بمقدمه ويدعمون توجهاته» بل 
فیعقدون قرات تایبدا اة ال رفس اا لد 

ما ذکر من الشواهد والأمثلة على من خفروا ذمهم» وخانوا أماناتهم وغدروا 
بأمتهم ما هو إلا نزر يسيرء والا ففي سالف الأمة وحاضرها منافقون كثير 
تشابہت قلومبم) قاتلهم الله ی یژفکون. 





ما یستفاد من القاعدة: 
شأن العلاء والدعاة والخلصون لامتهم والاوفیاء ها عظیم» من أجل ذلك لزم 
حیاطتهم وحمايتهم من أن تمتدٌ ید منافق غادر أو لسانه أو قلمه ۰ إليهم بسوء 


وحوادث التاريخ شاهدة. 

القاعدة الحادیہ عشرة: دعوة المنافقين ووعظهم. 

قال م کے ال صرط_ هسمي [سورة الومنون: ۷۳ء وقال 
سبحانه: يكأيها لین آزساتک شهداومتما وذ ا وداعیّازل اللہ باذ زد 
وسراجا 0 وجھمون سس ھتہ یه 
الع وت سوب بی وہ 
سَادتهم وفقرائهم» رجالهم ونسائهم» حتیٰ إنَّه لیحضر جو وأوسواقهم 
وحجهم ونواديهم» ودم ونصرانیہم ومش ركهم ومنافقهم» ا إنه لبدرك 
بعضهم» وهم علل فرش موتہم كا في قصة عمّه آي طالب وقصة الغلام 
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۲ 7 
2 3 | ای 
و همه وهجيراه استنقاذهم وهدايتهم. 
ومن لك کان من شأن دعوته للمنافقین بشتین الوسائل ترقا وترهیبا 
تصریحا وتلويجاء حتیٰ إنه لیغتمٌ وي إذا قوبل با لاعراض والصدود. فنزل عليه 


م عََابْ عَظِيمُ 4 [سورة آل عمران: ۷۱ 
ق له # [سورة البقرة: 5 الاية. 
بل 8 4 


قوله سبحانه: # ولا رن أَلَذنَ 
چ سی ےط مور س .۶ے مر مر 
الا یجعل لهم حظافى الاخرة و 
١‏ - فقد ذكّرهم الله تعال: ۲ وک ل أ 
ا > چ موم < ۳ مره موی أن کے مھ 7 سے کم 
"-ووعظهم: #فاعرض عَم وعِظهم وقل لهم ف آنمسهم فولا 
[سورة النساء: 1۳ ]. 
۳- ولم يعنتهم أو يوبخهم بادي الامر بل دعاهم إلى تدبر القرآن: 8 آفلا 
دود ال اب أ ل قلوب لها 4 [سورة محمد: ۶ ۲]. 
وقال تعالل: ظ آفلا یرو الق 
1ك کی 


32 1 أ مدوم ۔ کے 
٤‏ - ورهبهم من عذاب الله: # بش آلمتفقین بان 


3 
< ےب سے > ہم دي کر مور 9٠‏ . مح ہے2 
ان ولو کان من عند عبر الله لوجدوا فيه اخیلما 


سکیا © [سورة النساء: .[AY‏ 
النساء: ۱۳۸ ]. 

-٥‏ وذكرهم بأسَمَاء الله وصفاته ولم یقنطهم من رحمتہء بل فتح لهم باب التوبة 

ودعاهم لیستغفر هم وربا استغفر هم قبل أن یی عنه: #وَإِدًا قَل هم تمالواً 
-٦‏ ودعاهم إلى التوبة التصوح الصادقة بشرسوطہا: لا ال ابو 
(۱) عنّ انس € تال : كان غلام بهودي يخدم اللَبيْ ية فمرض فآتاه النيّ و يعوده فقعد عند رأسه 


7 رو رمي 
لک رَسُول لو [سورة النافقون: .٥‏ 
فقال له: (أسلم)ء فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: آطع آبا القاسم. فأسلم فخرج ایا 


وهو یقول: «الحمد له الذي آنقذه من النار». رواه البخاري: ح (۱۳9۲). 
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مور م ه اص ہے م صي رع دمو هم م 2 رم رر هع یز 
واصَ وا واعتصموا اه وحص واد َه لله وليك مح المُؤمنیے وسوک 
وت هنومن لك عظیکا کس فا مھت 
ع 7 5 ع سس سے لا 20 
۷ بل أعطاهم الفرصة وفتح هم باب الأمل لعلہم يعقلون: إل لَلمَلَِتَ ین 


مد کے 


کاب سنوت )یں دمر وتم أو ملهو کان نوا یکمن یر 
سسكا 4 [سورة الفتح: ۱۹] الآية. 

۸- بل إنك تجد القرآن كثيرًا ما يعبر عن المنافقين باسم الوصول فيقول مثلا: 
وم لاس من يمول ءامنا لَه وال لیخ وما شم یمین © یوت اه 4 
[سورة البقرة: 4-۸] الآية» وذلك كثير» لأن التعبیر بالوصول يخفي تحته اسم 
المذنب» وفي ذلك من الرجاء في هدایته ما ليس في افشاء سره وفضحه. 


0+90۶ دع ب ê‏ مرو و ور 2۵ 
9 -ك كانيقول: « وم ال دوذون لين وتفولورت ہو أذن #إسورة 


التوبة: »]7١‏ فلم يذكر أسماءهم مَع آنهم معروفون, آملا في الرجوع ال الصّواب 
والعودة إلى طريق الرّشاد حتئ لا يكون في ذكر اشيم إلحاق العار ہمہ وإلصاق 
الخزي باعیانہم. 

وإذا كان هناك ذم هم في القرآن فإنًا هو لبيان حقيقة الهم وقبح تصرفهم لقصد 
الوعظ والإنذار: له 200 بھی وگ 4 [سورةطه: 11]» فالذم یکن 
لأشخاص محددینء وإنما كان باسّماء عامّة كالمنافقين والظالمين والفاسقين والمجرمين. 

ول افيد آولو لين ذكر اسم أي لهب -عم الب كلِ- وامرأته حمالة 
الحطب وآزر -والد إبراهيم رگم - لیشیر بذلك إلى قاعدة هامة» وهي أن 
مبنی الحكم هو الأعمال الصالحةء لا الأنساب والقرابات» وصدق الله العظيم: 
فا اک رمک ند او ننک 4 [سورة الحجؤزات: 2109 


(۱) «لغة المنافقين في القرآن» د/ عبد الفتاح لاشید ۱٢١/١‏ دار الرائد العري» بیروت ط. الأول ١٤٤٥ھ‏ 


٠ہ‏ ] ا سخطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


عن عائشة رها قالت: «استَأدّن رجل على رسول اللہ ية فقال: «اتدَّنُوا 
له يمس آخو العَشِيرَة ق أو اب لته فلا خل آلان له الگلام. E‏ 
1 له قلت الذي قلت. ثم آلنت له الكلام. قَال: داي عَائْشََة إن د مر الاس 

1 کنا وو الاس انا فخشه)(). 

قال ابن حجر في شرح الحديث: «تقدّم بیان موضع شرجہ في باب ما يجوز من 
اغتياب أهل الفساد والنكتة في إيراده هتا التّلميح إلى ما وقع في بعض الطرق 
بلفظ المداراة)2©20. 

۰- محاورتهم وكشف شبههم: الحوار مع المنافقين سمّة بارزة في القرآن: 
وق لَهُمْ لا تشسدوا في اض فَالوا 2 ن مش وک 4 [سورة البقرة e:‏ 
وقال سبحانه: وق لَهُمْ انوا کم ےامَی الاش الوا من كما ءام لها [سورة 
البقرة: ۴۱]ء ومع وَصف الله تعالل هم بالسّفه إلا أنه یترک آفکارهم بل ذکرها 
- وأبطلها فقال سبحانه:(" «وقالواً لا يفوأ في اھر فل ار جک امد حر أو 

نويمَفَهُونَ 4 [سورة التوبة: ۱۸]. 

وق ماق و و بو لمکم را اَم لیم لتعرضوا عم فاعرضوا 

و 


وج مور ۳ 5 3 پر و عي 
ات وت کیبور ا مور 
کم لصا عم کین دروا عت اک له لا برس عن رامیت 4 


(۱) البخاري» ك الأدب. باب الداراة مع الناس: ویذکر عن إي الدرداء: إنا لنکشر في وجوه آقوام 
وان قلوبنا لتلعنهم» ح: (۰)1۱۳۱ ومسلم ك/ البر والصلة والاداب ح: ( ۳ ومعنون 
الکشر: ظهور الأسنان وأكثر ما یطلق عند الضحكء والاسم الکشرة کالعشرة. ینظر «فتح 
الباري»: (۷۰۲/۱۳). 

(۲) وهو عند الحارث بن أي آسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفیه: فقال: انه 
منافق آداریه عن نفاقه وآخشین أن يفسد علل غبره. ینظر «فتح الباري»: (۱۳/ ۷۰۳). 

(۳) انظر مرجعًا في: «بحث السياسة الشرعية في التعامل مع النافقین»: (ص 0۷-1 -۸). 
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[سورة التوبة: 41-40 وقال عَرَِجَلَّ: # سیغول لك المحخَلفوں 
کر ا هر تسف " 
اگ کیان اراد یک سرا زارد يك تم کان لیم ما با ل بل تدخ أن أن 
مامح ر مع کو ير و< کے مقر ہے َ‫ کی سرچ 
لال ۇل تھی 7587 کوک ف ره و تنم طرف ا 
وکنٹم فوما ہوا 4 [سورة الفتح: EY‏ 
ما أحاديث الصطنین يكت فقد جاءت موضحة ديه دعوتهم ووعظهم 
ونصحم» فعن بريلة ب بن ال حصيب رودن قال سو الط لف وا ھ 
يك فلا انفتل(۲۳ من صلاته آقبل می غضبَانًاء فنادی بصوت آسمع 
المواتق(۳) ی آجواف اتور فقال: ايا معد من اسل و یل الان في 
قلبه لا تُودُوا السلمیی ولا تَطلْبُوا ورام ٠‏ له من يَطلْبُ عورة آخبه الم 
هتك الله سترہ وید عورَته ولو گان في ئ0 
es‏ با م التّاسٌء پا 
مَعشر مَن آمَنَّ بلسانه وځ ئجُلص الان ال لبه > تن أَسمَم العوَاتق في حَدُورِمِنٌ 
)١(‏ راجع : «المعوقون للدعوة الاسلامية في عد النبوة ة وموقف الاسلام منهم)» لسميرة محمد عمر 
جمجوم: (ص ۳۲۸ ۳۰ رسالة دکتورام جامعة أم القری 5 ٠15١-05٠5١اه.‏ 
(۲) انظر مرجعًا في «بحث السياسة الشرعية في التعامل مع النافقین»: (ص 0۷-1 -58). 
(۳) العواتق: جمع عاتق وهي الشابة أول ما تدرك وقیل: هي التي ل تبن من والدیها وم تتزوج وقد 
آدرکت وشبت. انظر «النهایة»: (۱۷۹۰۱۷۸/۳). 
)٤(‏ امخدور: واحدها خدر وهو ناحية نی البيت يترك عليها ستر فتکون فيه الجارية البکر. السابق: (۲/ ۱۳). 
(۵) رواه آبو داود في «سننه): (۵/ ۰۱۹6 ۱۹۵). ك الادب. باب في الغیب وأحمد في «المسند): 





LR‏ ما م 


/٤‏ ۰ ۰۶۲۶ بنحوه وآبو يعلى في «مسنده»: (۱۳/ ۰1۱۹ وصححه الالبانی في (صحیح 
الجامع»: (۲/ ۱۳۲۳). 
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وا و 


لا تودوا الْسلِوِينَ ولا توا عَوْرَامِم له مَنْ تم عورة آخیه تم الله عَوَرَنَه 

وی هذه النصوص من الفوائد ما يحسن الوقوف عندها وتدبرها فمن ذلك: 

۱. مداومة نصح ووعظ المتافقين: «قَوَاللَه لان يدي الله بک رجلا واحذا خير 
لك من أن يَكُونَ لَك خُر الت والوّاقع یشپد لك فکم هدی الله من علماني 
ورافضي ولیبرالی وشيوعي وغیرهم. 

۲ نصحهم بنداءات عَامَّة دون ذکر الاسیاء. 

٣‏ يتم وعظهم ضمن موعِظة الناس جميعًا. 

.٤‏ تنویع أسلوب دعوتهم وتذکیرهم ترغیبًا وترهيبًا ملاطفة وتقريعًا. 

وقد تعدّدت في زماننا الوسائل التي يمكن من خلاها بعث رسائل الوعظ 
والنصح عبر وسائل التقنية الحديثة. 

۵ الدعوة الفردية... فا هو نرگیم يسلك طریق الوعظة والدعوة 


کر رصم 


الفردية مع رأس النافقین في اطدينة عبد الله بن أي متمثلا قول اللہ تعال: للم 
اکم پوچ دو أن تٹوٹوا یل مدق وردی شم لگ روا 4 [سورة سبا: ٦٤ا‏ الآية. 
عن أسامة بن زید عتا قال: «دخل رسول اللہ لا على عبد الله بن أي 
يعوده في مرضه الذي مات فيه» فلم| عرف فيه الوت قال رسول الله : «أمَا وال 
12 فقال: قد أبغضهم آسعد بن زرارة 6اگ 


(۱) (صحیح الجامع»: .)۱۳۹٣٤١(‏ 

(۲) «صحیح البخاري»: رقم (4۲۱۰) ومسلم: ( ۰ ۲). 

(۳) رواه آبو داود: رقم (۳۰۹۲ والطبرانی» والبيهقي في «الدلائل»» وهذا لفظه وله أصل في 
الصحيح» وهو في «الستدرك»: برقم (١٦۱۲))ء‏ وقال محققه: هذا حدیث صحیح علل شرط 
مسلم ولم مخرجاه» وقال عنه الارناژوط في تحقيقه لسند الصحابة في الکتب التسعة: برقم 
(۲۱۸۰۷): عن أحمد في السند هذا حديث صحیح: وإسناده ضعیف. 
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ویظهر هذا الحديث أنه نرگیم كان یتخول عبد الله بن أي بالموعظة 
والنصيحة الفردية... وهكذا الدعوة يجب أن تكون مع من يعتقد آنبم رژوس 
الضلالة والنفاق» فتّوثر فيهم الدعوة الفرديّة أعظم تأثير» بمقابل موعظة الأتباع 
والرّعاع جاعیّ فالدعوة الفردية تکون آصرح وأوضح وف الغالب شا نش 
إجاي كبير علل کبار القوم والتبوعین» وهذا من إنزال الناس منازشم وتخوضم 
بالموعظة زمانًا ومكانًا وخلوة بهم. 

والوعظة العامة دون ذكرهم أو التشهير بالمنافقين أيضًا ها آثار إيجابية على 
مجتمع الإيهان ومجتمع النفاق» فهي تنقي الأول وتنصحه وتبز موقف الأخير 
وتفضحه وتجعله يرجع القبقرى17). 

بل كان وق يدعو لن جاء منهم كما في رواية الحافظ ابن عساكرء عن أي 
الدرداء: «أن رجلا يقال له: حرملة» أتئ النَبِيّ بي فقال: الإيّان عَامُنا... وأشار 
بيده إلى لسانه.. والتفاق ها هنا.. وأشار بيده إلى قلبه... وم يذكر الله إلا قلي 
فقال رسول الله يلل «اللَّهُمَ اجعل لَه لسانا ذَاكِرًا وقلا شا كرا رازه بي وب 
مَنْ حي وَصَيْرٌ مره ِل حبرا فقال: يا رسول اش ےگوہ 
جو سر ٹہ US‏ أكانا ا2ت وم ام 
له أَوَكَ به ولا خرن ا 

ما یستفاد من القاعدة: 

ورد ذکر خس فوائد في سياق القاعدة لا حاجة لتکرارها. 
() ینظر «النفاق والنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة): (۲۸۲-۲۸۰). 


(۲) رواه الطبرانی في «الکبیر»: (5/ ۰0 )٦‏ وقال اميئمي في «الجمع: (۹/ :)5٠١‏ رجاله رجال 
الصحيح» وقال ابن حجر في «الإصابة في تمییز الصحابة: (۲/ ۲۲۷): إسناده لا بأس به. 
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القاعدة الثانيت عشرة: مجاهدنهم والإغلاظ عليهم. 

ولا تعارض بين هذه القاعدة والتي سبقتها لاعتبارين. 

.١‏ تقديرٌ المصالح والفاسد» فقد يصلح في جين التلطف والنصح والموعظة 
بالتي هي أحسنء ولا يصلح في حينٍ آخر الا الرّجر والردع والصدع والتبکیت 
والتقريع... والوفق من وفقه اللہ 

؟. أن حال التلطف والتودّد كان في أول العهد النبوي» أما وقد فشت قبائح 
القوم وتكررت واستبانت خباياهم وظہرت خزایاهم» فليس إلا الإغلاظ 
والقول البلیغء ولذلكجاء قوله تعال: ایا الم جهد الفا وَالْمتَفْقِينَ 
وأغلظ عم © [سورة التوبة: ۷۳]) في آخر سورة نزلت کاملة وهي سورة (التوبة). 

بل إن هذه الآية تكرّرت مرتين هنا وفي سورة (التحريم)» يقول د. الميداني: 
وتتساءل عن الحكمة من إعادة تنزيلها دون تغيير في أي لفظ من ألفاظها؟ الذي 
يظهر لي -والله أعلم- ما بلی: 

7اظہ فالاس و تا انکر لبور هوف انا دن ٹہ تر يسا 
إلى جہاد الکفار الصّرحَاء يبدأ بجهاد الدعوة» فجهاد الجدّال بالتي هي آحسن؛ 
فجهاد الصبر علل آذاهم فجهاد مضايقتهم با يكرهون» فجهاد عدم التغاضي عن 
سيئاتهم بالعقاب عند القدرة علل ذلك» وهَكذا حتئ جهاد قتاهم قتالا عامّاه مع 
جہاد تأليف قلوبهم با مال. 

أما المنافقون فان جهادهم یتخذ في مراحله الأولى أسلوبًا غير أسلوب الكافرين 
الصرحاء وهو الاسلوب الذي انبضعه لجعي والقى ‏ علیه نجوم التنزیل 
التي عالجت آمورهم ومشکلاتهم ومکایدهم ونفوسهم و آفکارهم منذ بدء الرحلة 
المدنيةء ویظہر في هذا الأسلوب کشف صفانهم دون تحدید آشخاصهم ومعالجتها 
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بالییان والاقناع والانذار مع الاغضاء وعدم تنفیذ العقوبات التي تقتضیها بعض 


آعیاهم» ما داموا یتسترون ویتذزعون بالعاذیر والاکاذیب ویشارکون في ظواهر 
الأعمال الاسلامية الجماعية» ويحلفون الأيان بالّه على الکذب لستر مکایدهم 
وتخطية نفاقهم الحشو بالکفر ثم بان نزول سورة التحریم في آوائل الثلث 
الأخير من العهد المدني» اقتضت الحكمة الربانية التوجیه لجاهدتبم مثل مجاهدة 
الکفار الجاهرین بکفرهم فأش ركبم الله مع الکفار في توجیه الس كه لجاهدتهم. 

ولا استمر بعض أهل النفاق يَارسون آعماهم الكيدية» واقتربت مہمة الرسول 
للا تنتبي نی الحياة الدنیاء وكان هذا بان نزول سورة (التوبة) اقتضت الحكمة 
تكرير إنزال هذه الاية بنّصها دون تغییر في أيّ لفظ من آلفاظها. 

وی تكرير هذا الإنزال إشارة إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ بعض أساليب 
القوة والعنف ضد المنافقين» تحت عنوان ا جہاد المأمور به بشكل عامء لأنه يشمل 
کل مستوياته. 

وهذا یؤذن بأنه إذا اقعضت الحكمة معاقبتهم ولو بالقتل فانهم يعاقبون بذلك ويبقى 
اختيار معاملتهم با تقتضيه آحواهم متروكًا للرسول وا فخلفاته من بعده ولأمراء 
المؤمنين ما دام للمسلمین دولة قائمة» تعمل بکتاب الله وسنة رسوله كو11). 

قال الشیخ السعدي عند قوله تعال: ییا لین جھد الکفار وَالْمَتَفِقِنَ 
وال عم مهم وش ایز 455 [سورة لتوبة: 0۷۳: «أي: بالغ في 
جهادهم والغلظة علیهم حيث اقتضت ا ال الفلظة علیهم» وهذا الماد یدخل فيه 
ا ہاد بالیّد» والجهاد با حجة واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فیجاهد بالید واللسان 
والسیف والبيان» ومن كان مذعنًا للاشلام بذمة أو عهد فإنَّهِ يجاهد باحجة والبرهان 


)١(‏ «ظاهرة النفاق»: (۲/ ۳٣۳۱۔٣۳۱)‏ للميداني. 
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E سرت ل کا‎ O e 
. (4 مهم جَهَئَّهُ4» مقرّهم لا خرجون منها: ویس موی‎ 
وقال ابن كثير: «عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب أنه قال: بعث رَسول الله‎ 
4 َك بأربعة أسياف: سیف للمُش ركين: « فد انسح اهر شرم افوا المشرکت‎ 
[سورة التوبة: ٥]ء وسیف لکفار أهل الکتاب: ظ ولوا یت لا ینوت پال‎ 


ولا یلو لز ولا رم ما عم الله ورسولة. ولا يموت وين الَحَقَ من 
النوت eK‏ توا ڪب حى ا الْحرية عن ید يد وهم صلهرویک؟ [سورة 


التوبة: ۲۹]» وسيف للمنافقين: هد الْحكُفَارَ وَالْمفِقِينَ © [سورة التوبة: ۷۳] 
اھر ای بی عق کی إل آثر أل [سورة الحجرات: 4]» وهذا 
یقتضی أ نهم بجاهدون بالسیوف إذا آظُروا التفاق وهو اختيار ابن جرير» وقال ابن 
مسعود في قوله تعالى: لهد الگمّار وَالْمَتَفِقِينَ € [سورة التوبة: ۷۳]ء قال: 
بيده فان م يستطع فَليكمّهر في وجهه» وقال ابن عباس: مره الله تع بجهاد الک 
بالسيف والمنافقين بالنّسان وأذهب الرفق عنهم. 

وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسّيف واغلظ عل النافقین بالگلام وهو 
جاهدتهم وعن مقاتل والربیع مثله» وقال الحسن وقتادة ومجاهد: جاهدتهم إقامة 
الحدود علیہ وقد يقال انه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم بهذا 
وتارة بهذا بحسب الأحوال واللہ أعلم)7"). 

والذي ذكره ابن كثير مرو عن علي رنه واختاره ابن جرير هو الصواب 


ص 


بإذن الله لأن الأمر صدر عنه ية دون تفرقة بين كافر ومنافق: «یایا "ال 


)۱( (تفسیر السعدی»: (۳/ ٦٦٦۔‏ 60 ۲). 


(۲) «تفسير ابن کثر»: (۳۷۱/۲). 
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جهن الما وَالْمتَوَوِينَ 6 1سور:التوب. ۴ والذين فاقوا ین جاهدة الكفار 
والنافقین هو منہم من باب التحکم الذي لا يؤيدهم فيه دلیل من الشرع أو اللغة. 

والاية ل تذکر أن جهاد الکفار یکون بالسیف وجهاد النافقین یکون بغیر ذلك 
من الوسائل» بل إن جهادهم جميعًا بالسیف لا فرق فی ذلك بين کافر ومنافق. 

ولذلك كان رسول الله و وهو المؤيد بالوحي يلجأ في بعض الاحیان بل في کثبرها 
إل العنف والشدة مع مَؤٌلاءٍ القوم حتیٰ يثوبوا إلى رُشدهم ولا يعودوا إلى غيهم؛ أو عل 
الأقل حتیٰ يعلموا أن المسلمين ليسوا بالعاجزين عن إيقاف تياراتهم الخبيثة والقضاء على 
قلاقلهم الوضيعة» ولقد حدث هذا بالفعل» فبعض مواقف الضرب على أيدي هَؤّلاء 
العابثین المستهترين كانت بأمره یل والأخرئ كانت على مرأئ منه ومسمع ل يتكرها علل 
المسلمين ولهينههم عنہاء وإليكم بعض ما ورد في ذلك: 

۱ قال این اسحاق: «وكان مَوّلاء النافتون حخضرون السجد فیستمعون 
آحادیث السلمین ویسخرون ویستهزئون بدینهم» فاجتمع يومًا في السجد منهم 
آناس فرآهم رسول الله 5ء یتحدئون بینهم خافضي آصوانهم؛ قد لصق بعضہم 
ببعضء فأمر بهم رسول الله پٹ فأخرجوا من السجد إخراجًا عنيقاء فقام آبو 
أيوب خالد بن زيد بن كليب إل عمرو بن قيس أحد بني غنيم بن مالك بن 
النجار -كان صاحب آفتهم في الجاهلية- هق مولہ ديت رسن ال سوط 
السجد وهُو يقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة! قُمٌ أقبل أبو أيوب 
ایا إل رافع بن وديعة أحد بني النجار فلبّبه بردائه ثم نتر" نترًا شديدًا ولطم 
وجهه ثم أخرجه من المسجدء وأبو أيوب يقول له: أف لك منافقا حبيثًا! آدراجك(۲) پا 


0 


(۲) أدراجك: أي ارجع من الطريق التي جئت منها. 
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منافق مر من مسجد رسول اللہ َك وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمروہ وكان 
رجلا طويل اللحيةء فأخذ بلحيته ققاده بها قودًا عنیفًا حت آخرجه من السجده ثم 
جمع عمارة يديه فلدمه میا في صدره لدمة(١2‏ خر منها قال: يقول: خدشني یا 
عمارة» قال أبعدك الله يا منافق فا أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقربن 
مسجد رسول الله َكل وقام أبو محمد -رجل من بني النجار كان بدريًا- وأبو 
محمد مسعود بن آوس بن زيد بن آضرم ابن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
النجار ال قيس بن عمرو بن سهل» وكان قيس غلامًا شابّاء وكان لا يعلم في 
المنافقين شاب غيره» فجعل يدفع قفاه حتیٰ أخرجه من المسجد. 

وقام رجل من رهط أي سعيد الخدري يقال له: عبد اللہ بن الحارث -حين أَمَرَ 
رسول الله ية بإخراج اُنافقين من المسجد- إلى رَجل يقال له: ا حارث بن عمری 
وكان ذا جح فأخذ بجمته فسحبّه بها سحبًا عنيقًا على ما مر به من الأرض حتیٰ 
آخرجه من السجد قال: یقول النافق: لقد آغلظت یا ابن نذا ريسم فقال له: لك 
أهل لذلك أي عدو الله ل آنزل الله فيك فلا تقرین مسجد رسول اللہ پا فانك نجس. 

وقام رجل من بني عمرو بن عوف ال أخيه زوي بن الحارث فأخرجه من 
السجد إخراجًا عنيقًا وآفف(۲ منه وقال: غلب عليك السيطان وآمره فولاء 
من حضر السجد يومئذ من ا منافقین وأمر رسول الله باخراجهم»(۳. 
۲. قال السدي: ی ممیت الله کا خطيبًا 


Td ۶ وم‎ 20 ۶ 


یوم انت ھ2 جج یا فلان نک مُتافِقء واخرخ یا فلان مَإِنَّكَ مُتافِقٌ», 


)١(‏ اللدم: الضرب ببطن الكف. 

(۲) آفف منه: أي قال له: أف. 

(۳) «سيرة ابن هشام»: (٢/٦۱۷))ء‏ و«الروض الأنف»: (۲/ ۳۸۵ و«الاكتفاء با تضمنه من 
مغازي رسول الله والثلائة الخلفاء»: (۲۸۸/۱). 
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وج ناسا م سو فجاء عمر وهم ترجو من السجد 
عمرء ظنوا أله قد علم بأمرهم فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس ‏ يُصلواء 
فقال له رجل من المسلمين: آبشر یا عمر قد فضح الله المنافقين اليّوم)17). 

۲ قال ابن هشام: وحدثني الثقة عمّن حلثه عن محمد بن طلحة بن 
عبد الرهن عن اسحاق د بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة عن أبيه عن جده قال: 
Goy‏ 
بيته عند جاسوم(۲ ا عن رسول اله لاق عو تبوك فبعَت 


087 وج2 


إلیہم الب يل طلحَة بن عبيد الله في تفر من أصحابه رت تََلِلَْعَلش وآمره أن حرق 
مل دمر 
ففعل طلحة فاقتخم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت» فانكسرت رجله 
واقتحم أصحابه فأفلتوا» فقال الضحاك في ذلك: 
ا 0 س وو 
کات وت ال هن رحس بیبط هضحل ون يرق 
وظلت وق اطفت کبس شوئلم ‏ وى رجلي گسيراويزتقي 
ماع كلاف ولوا سی تسم تین و 
أهل الرّدة وقال: ی سمعت رسول اللہ بي يقول: تم لو" وا 
(۱) «تفسير ابن كثير): (۲/ »)۳۸١‏ و«تفسير الطبری»: »)55١/١5(‏ واتفسير أي حاتم»: 
/٦(‏ ۱۸۷۰) وافتح القدير): (۲/ ۵۸۱). 


۲ 7 
7 1 0۱3 | سط النافقین وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 
011 اله سل هل على کار تین )0 
دوعن عبن شين موه 0 «جاهدوا المنافقين بأيديكم > فان لم 
تستطیعوا فبألستتکم» فان لم تستطيعُوا إلا أن تکفهروا في وجوههم فاكمههروا في 
وجوههم»۲ وني رواية عنه تفع قال: ۱لا ترلت: شا ای جهر 


خر لو م مو رم لئ 


آلکفار والْمْنفِقِيَ واعلظ 4 [سورة التوبة: ۰۲۷۳ آمر سول الله لا أن جامد 
بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم يستطع فعلیه بوجه مکفهر(۳ وني رواية 
آخری: «ذا لَقِيتَ الفاجر فلم تستَطم أن هله اقب في وَجبِ)() 
-٥‏ قال الحسن البصري ماه عند قوله تعال: #جَه اكمار © [سورة 
التوبة: ۳ قال: «جاهد الال والنافقن باخدود» آقم علہم حدود الله) 220 
5- قال الشيخ محمد رشيد رضا: وهذه الغلظة الإرادية (آي غير الطبيعية) 
تربية وعقوبّة للمنافقين» يرجئ أن تكون سببًا هداية من لم يطبع الكفر عل قلبه 
وتحيط به خطایا نفاقه» فان اکفپراره - وق - نی وجوههم تحقير هم يتبعه فيه 
المؤمنون» وبه وبا سياق یفقدون جیع منافع إظہار الإسّلام الأدبيّةء ومظاهر أخوة 
الإيان وعطفه. 
فمن رأ أنه محتقر بین قومه وأبناء جنسه» من الرّئيس والإمام الأعظم وغيره یضیق 
صدره ویّرجع إل نفسه بالمحاسبة» فيراها إذا أنصّف وتدبر مليمة مذنبة فلا يزال ينحي 
(۱) رواية ابن هشام فيها انقطاع فبي ضعیفة قاله حققو «سيرة ابن هشام»: (4/ ۰۲۱۷ وكذا قاله 
د/ مبدي رزق في كتابه «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية»: (۱۹۹/۲) 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد»: (4۸۵). 
(۳) رواه البيهقي في (شعب الایمان»: (۳۸/۷). 


.)۱۲۱/۱۰( رواه الطبري في «تفسیره»:‎ )٤( 
.)۱۲۱/۱۰( رواه عبد الرزاق في (مصنفه»: (۲/ ۲۸۳). والطبري في (تفسیرہ)ء واللفظ له:‎ )٥( 
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فلن ضس غرف تھا کب ال راخدا عرب ال زمباه وی سیاسة 
حکمة كانت سبب توبة أكثر المنافقين وإِسّلام ألوف الألوف من الکافرین(۱) 

هذه بعض وقائع تشير بمجموعها إلى أن الظروف أحيانًا لا یتأتن معا إلا 
التعامل معہم بالشدة والقسوة حين يتأكد أن سلامة الإسّلام والسلمین» انا 
تحتاج إلى هذا النوع من العاملة لیضرب على آيدي بغاة الفتنة وطلاب الثورة» 
ويُرهب الساعين لإشاعة الفشل بين المسلمين والجتهدین لاحداث القلائل بين 
صفوفهم وفي المثل المشهور: (آخر العلاج الكي). 


هذا وإن معاشرة الرئيس من إمام وملك وآمیر لمنافقي قومه بمثل ما يعاشر به 


المخلصين منهمء فيه توطين لانفسهم على النفاق» وحمل لغيرهم على الشقاق» 
فکیف إذا وضع المحاسنة موذ مسج ۱ 





والإطراء ف الثناء؟ فإن هذه المعاملة مفسدة لأخلاق الدهمای ومثيرة لحفائظ 
المخلصين الفضلاءء وكم أفسدت عل الملوك الجاهلين أمرهم» وكانت سببا 





لإضاعة ملکیم!۳* كا أفسد ابن العلقمي ملك آخر ملوك بني العباس. 

۷- قال ابن القیم: «فجهاد المنافقين أصعبٌ من جہاد الکفار وهو جهاد حواصٌ 
الأمة» وورثة الرّسل عليهم الصلاة والسلام والقائمون به أفرادٌ ف العال والشارگون 
فيه والمعاونون عليه وان كانوا هم الأقلین عددّاء فہم الأعظمون عند الله قدرًا»0"©. 


.)۵۵۱/۱۰( «تفسير المنار»:‎ )١( 


(۲) المرجع السابق. 
(۳) «زاد العاد»: (۳/ ۵). 
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داد کے ل اھ ہہ ھکار انی 
ع اف وفدت گار ہے حون السامع ضهنا «ويظون لن نبا 





ويعتقدون المنحة غنيمة» وهذا الصنف من الناس لن تُتَاح لهم اليقظة إلا بعد أن یروا 





ومیض الشيوفة وبریق لفراب» ومن اقول تكن هنالك مندوحة من آن يلجا عله لن 
هذا السبیل ویطرق هذا الباب(۱) وما هدم مسجد الضرار من هذا ببعيد. 

وأا الاغلاظ علیهم فیکون بالکلام الغليظ؛ كشدّة الانتهار ونحوه» كما قال غير 
واحد من السلف(۲؟. وقال ابن مسعود: ا سس 

والس في الإغلاظ عل المنافقين -والله تعالى أعلم-؛ تم قوم في غاية اللؤم 
1 و موم رھ 
عليه وزجرته» گفیت شرّه ولم يجرؤ علل إظہار شيء ما يبطنه من الشرٌ والفساد 
والتشكيك في الدين والمؤمنين. 

ما يستفاد من القاعدة: 

۱ لا تعارض بين هذه القاعدة وسابقتها من جانبين: 

أ) تقدير المصالح والفاسد فقد یصلح في حینِ التلطف والنصح بالحكمة 
والوعظة ا حسنة وني حين لا يجدي لا الزجر والتقریع؛ والوفق من وفقه له 
بوتي الْحِكمةٌ من کات ما ومن وت الْحِحكمة رت نے کا 
007 لوا لب ل [سورة البقرة: .]۲٦٢‏ 

ن حال التلطف والتودّد كان في أول العهد النبوي» أما وقد فشت قبائح 





3 êr 2 
۱ 


5-9 


)١(‏ «المنافقون وشعب النفاق»: -۲١۸(‏ ٢٥۲)ء‏ لحسن عبد الغني. 
(۲) «زاد العاد في هدي خير العباد»: (۳/ ۵). 
(۳) ينظر «زاد السبر»: (۳/ 1۷۰). 
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القوم وظهرت خزایاهم فليس إلا الاغلاظ والقول البلیغ. 

را هه امھت أن تكو گا وش مه کار و فاا 
من كل جانب ویشرّد بهم من خلفهم هتکا لأستارهم وفضحًا لمكائدهم... الخ. 

۳. ولربیا اجتمع في التعامل مع بعض ال نافقین الحالتان» حال التودد واللاينة 
واللطف لعلهم یعودون ویتوبون» وني حال آخری لا يحسن معهم الا الاغلاظ 
والتعنیف بحسب الاحوال والصالح والفاسد. 

القاعدة الثالتی عشرة: تا ی تس و ما 

عن بريدة نة قال: قال رسول الله بيا «لا تَقُولُوا للمتافی: سَیدّه فَإنَه 


سر سر 2 2 


إن ا أطت رَبَكُمْ 7 وني رواية: (إِذَا لاا للمتافق: 


سم 2 
1 ل رز و 


با سنك فقن أغضت ربه تا رك وتَعال»۲۸٩.‏ 
إن لاق ما علت مر يش عند الناس» رکا لاق من امات القرّة ولشروت» 
فهو حقير عند ربه: إِنَّ نی فی الدُرّلے الْتَکل م ا 002 ٤‏ 
ولذا کان الواجب أن يكون محتقرًا من المسلمين مان بین 
يقول ابن القیم: «فا آکترهم! وهم اون سا و 28 
آجهلهم! وهم التعالون وما أغَرّھُم باله! إذ هُم بعظمته جاهلون ولون بالله 
از رن 27 مو اند ی( 
یم لمنكم وما هم منگم ولكنهم قوم یفرقون»! : 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده»: (۵/ ۳4۲ وأبو داود في «سننه»؛ ك الأدب» باب: لا يقول 
المملوك ربي: برقم (۹۷۷٦)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (۳۷۱). 
(۲) أخرجه آبو نعيم في «أخبار أصبهان»: (۲/ ۱۹۸ والحاكم: (٤/۳۱۱)ء‏ وحسنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة»: رقم (۳۷۰). 
(۳) ينظر «النافقون وشعب النفاق:» (۲۵۵). 
(4) ینظر «مدارج السالکین)ء لابن القيم: (۱/ ۳۹6). 





0 
> پر 
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بل إن الواجب عل قادة الُجتمع السلم في كل رمان ومکان آن يخطو خطوة 
اج من هذه بأن بُعمد ی عع دور کل آحد ظهرت علیه علامات لتاق 
هامشيًا في الجتمع لا وزن له ولا تأثيرء حماية للمسلمین من شرژورهم وإشعارًا 
مم بَعدم الرضا عنهم» وتعزيرًا هم علل أفعالهم» وردعا لكل من تسول له نفسه 
سلوك سبیلهم» وهذا الفعل يؤدي إل سلبهم الوجاهة التي یعشقونہاء وال جاه الذي 
یتطلعون إليه. يدل لذلك عموم النصوص القرآنية التي تأمر بعدم الرّضا عنهم؛ 
وتحث علل الاعراض عنهم» وتنهئ عن خروجهم مع المسلمين وتنهى عن تولیہم 
ومحبتهم» وهذا صنيع الب يك وسيرته في النافقین إذ ل يُنقل أنه آعطی لأي أحد 
منهم منزلة بارزة عنده» أو ولاه علل سرية من سراياه أو مجموعة من أصحابه7١).‏ 
0 من فوائد هذا الحديث: 
.١‏ تحذیژ ال رر أمته من احترام المنافق وتبجيله وتعظيمه. 


۲. مشروعية قول سيد للمَومن الذي يسود قومه. 

۳. لا يجوز تشوید المنافقين عل المؤمنين» ويُؤيد هذا ما رواه جابر بن عبد الله 
لت قال: قال رسول اللہ :هن سیم يا بتي سَلَمَة؟1. قُلنا: جد بن قیس» 
عل آنا او قال: وی دَاءِ دی (۲) من مخ بل سید کم عمرو ين الجموح). 

وكان عمرو عل أصتامهم في الجاهليّة» وكان يولم عن رسول الله 35 إذا 
و 

(۱) ینظر (النفاق وأثره في حيأة الأمة»: (ص 6 ۷). 


(۲) آدوی: أي أقبح» «النهایة»: (۲/ ۱2۲). 
(۳) رواه البخاري في (الأدب الفرد»: (ص ۷۱ واللفظ له وعزاه ابن حجر في «الاصابة»: (۷/ 4٩۵‏ = 
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وقد رفض انب و تسوید الد بن قبس عل قومه بسبب بخله» وقد یکون 
بسبب ما ظهر من نفاقه أيضًا -والله آعلم-. 

4 . براءة الب الكريم ی من النقاق وآهله. وعدم موالاته للمُنافقينَ» ومّكذا 
يجب عل الامة أن تمتثل آمر الرسول عة. 

۵ تحريم قول سَیّد للمنافق» لأنه منهي عنك والأصل في النهي التحريم 
بالاضافة إلى أنه قد يعد من الکباثر لقوله بتارم في آخر ا حدیث: 
«َسحَطتم ربكم یل وعکذا ما حمل معنون الوعید. 

.٦‏ غضب الله تعال وسحّطه عند احترام المنافق» والرّضا بتسوید من علم نفاقه. 

۷۔ من مفہوم الحديث حبّة الله تعالى ورضاه عن اومن إذا لم يحترم النافق ویسوّده. 

۸. لا تجوز للمؤمن أن يُشارك في تشوید النافق علل الومنین؛ لا بترشیحه 
لشلطة أو منصب أو تزكيته له أو اعطائه صوته في الانتخابات» فضلا عن 
الانضمام إلى حزبه. 

۹. في احترام المنافق وتبجيله وتسويده تلبيس عل العامة في نفاقه» وتزكية له 
وإعانة له ومن علل شاکلته علل التمادي في الكيد والنفاق» وتشجيع له عل 
الاستهانة بمن یسودہ. 

۰ ذا كان اني عن قول سیّد للمنافق» فمن باب أولى تولیته ما یتسیّد به 
علل المسلمين. 


= ال السراج» والبييقي في «شعب الایمان»: (۷/ 4۳۱ وغيرهماء وله شاهد عن أنس ملع 
مختصرًا عند أي الشيخ والحسين بن سفيان في (مسندہاء وعن أي هريرة رواه البييقي في اشعب 
الایمان»: )٦٣٤/۷(‏ قال ابن حجر: بإسناد غريب» وروی مرسلا عن حبيب ابن أي ثابت 
والشعبي رحمهم الله تعالى» انظر «الإصابة»: (۷/ 4796). وقال عنه الألباني: صحيح: رقم (۵ ۱۲). 
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6 اك العبارة» بل كل ما فيه تعظيم للمنافق فالمردٌ إل العلّة 

ما یستفاد من القاعدة: 

قد یسر الله ذکر إحدیٰ عشرة فائدة في ثنايا القاعدة. 

القاعدة الرابعہ عشرة: هدم مقازهم وكسر معاولهم. 

وهذه القاعدة قد یسر الله بحثها والإتيان على شیء من جوانبها في مبحث هدم 
مسجد الضرار» فليراجع في موضعه إذ لا حاجة لتكراره هنا7١).‏ 

ما يستفاد من القاعدة: 

أما الدروس والعبر وبعض المسائل الفقہیة فكثيرة» من آبرزها: 

ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي حول آيات هذه ا حادثة: 

١‏ - أن العمل وان كان فاضلا : تفر وال عليه من ا عض 

- آن كل حال يحصل با التفريق بين المؤمنين فإنََّا من المعاصي التي يتعيّن 
ترکہا وإزالتها. 

۳- كما أن كل حال مشروعة حصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم یتعیّن اتباعہا 
والأمر يها والحث عليها؛ لأن الله علل اتاذهم لمسجد الضرار بهذا القصد الوجب 
O‏ ا 
وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كا آثرت في مسجد قباء حتیٰ قال الله فيه: 


.)۳۸۰ /۱( انظر‎ )١( 





کے 4 


ڈالمسجد ظا E‏ یوم أَحق أن کقوم 4 [سورة التوبة: ۸ 20 ام 

کیا أن العصية توثر فی ا ادات قال ل: «كَانَ الحَجَرُ شود شد باصا من 
اللج حى سَوٌدنَه خطایا بني دع»۲۲. 

4 - ومنها النبي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. 
مشاربه واتجاهاته رت م ی هذا الدين. 

كا قال تعلل: ۲ ونت کنیا مم ارلا بع لا کاو کی ونه + 


ے ہے 


آلْأَرَضٍ وَفسَادُ € [سورة الأنفال: ۷۳]. 

فا هو إلا أن رَحل أبو عامر الفاسق إلى هرقل ملك الروم مُستنصرًا حتیٰ وجد 
الترحاب والحفاوة والوعد بالمؤازرة. 

-٦‏ التعصّب الأعمئ: فَأَبُو عامر الراهب قد قرأ علم أهل الكتابء وعلم 
ببشارات قرب ظہور الصطفی لا والتقین به بعد بعثته یضترم وسمع منه 
القرآن الكریم وقامت عليه الحجة البَالعَ فأبى إلا الجحود والمحاربة لله 
ولر سو له وَكِِةِ: َم لا یگرب و تت ولك الم بات الو 4 [سورة الأنعام: ۳۳]. 

وهناك مساجد ضرار من وع آخر يصلح أن يطلق عَلیہا جالس الضرار؛ لان 
تورها وخطرها يشبه انا مساجد الشران خلك آن هذه الّجالس وما تشتمل 
عليه من غيبة ونميمة» وهتك للحرمات وتتبع للعثرات» وقدح في علماء الامة 
ودعاتهاء يقومون بالتحذير من حضور دروس ومحاضرات علاء وذعاة ومشایخ؛ 
مع تماديهم في لز هّيئات خيرية واتہام مؤسسات دعوية؛ هي في حَقِيقَتها مؤدية 
(۱) انظر مبحثًا عن مسجد الضرار (۱/ ۳۸۰). 

(۲) صححه الشیخ الالباني في صحيح ا حامع): رقم 4٩(‏ 4 4). 
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فجلاشہا يتأولون الأقوال» ويتهمون الثيات» ویتصیدون التثرات» قد سلم 
منهم الیہود والتصاری والمهندوس والعلمانیون وغيرهم وتالوا بالتجريح 
والتنقّص والذم أهل الاشلام والإبهان» أليسّ من ثمرات ذلك التفريق بين 
الُومنین وذهاب قوّتهم وتمكين الأعداء وتسليط الأدعياء» بل كان من نتائج ذلك 
تشوية صورة العمل الإسلامي وتعويق مسيرته. 

تکاله أن شم هداس که ولك ماري اتا تد آھر الم تیه خر 
من كل مشاركة هادفة وبّذل مبارك وجهدٍ موفق وعمل مثمر... هدانا الله وإياهم 
والسلمین للحق واشدی(. 

يقول سیّد قطب رَد ذا لمعه یه الف ال سره 
رسول الله اة مكيدة للإسّلام والمسلمين» هذا المسجد ما يال يتخذ صورًا شتّٰ: 

- يتخذ في صورة نشاط ظاهره الاشلام وباطنه سحق الإسلام أو تشويهه. 

- ویتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الذین عليها لتتترّس وراءھاء وهي 
ترمي هذا الدين في صورة تشکیلات وتنظیمات وكتب وبحوث تتحدّث عن 
الاسلام؛ لتخدّر القلقين الذين يريدون الإسلام يذبح ویمحق فتخدّرهم هذه 
التشکیلات وتلك الكتب» با توحيه حم من أن الإسّلام بخير وأنه لا داعي 
للخوف أو القلق علیه(۲. 

ولذا پلحظ أن النافقین حرصوا علل اضفاء الشرعية علن هذا البناء+ لاحك 
بافتتاح ال له ول وصلاته فيه الصّبغة الرسمیة؛ وهذا آسلوب ماكر خبيث قد 


(۱) انظر موقع الباحث الاسلامي - مجالس الضرار. 
(۲) «في ظلال القرآن»: (۳/ ۱۱-۱۷۱۰ ۱۷). 
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ينطلي على كثير من الناس (۲. 

وهذا الأسلوب يتكرَّرٌُ في مَواقف الُْنافقين كثيرًا عبر الازمان قا أن ينتهوا من 
إنشاء معقل هم أو مؤسّسَة أو مقر ما ظاهره الخير والإصلاح إلا ويقومون 
باستضافة أحد العلّاء أو المشايخ لافتتاحه» حتی بجد له لدئ الناس قبولا 





وطمأنينة وشرعیةء بل يجندون بعضهم با مال وبمغريات أخرئ. 

الجواب: ما انمج الشرعي في التعامل مع مسجد الضرار وما أشبهه فیتلخص 

١‏ - الهدم والإتلاف: ورد في ا حدیث أن الرسول ية دعا مالك بن الذخشم 
أخا بني سال بن عوف ومعن بن عدي العجلاني فقال لما: «انطلقا لى هَذَا 
لالط الله قاكرماة ورا فخرجا مسرعین ن اتا بني سان 
عوف» وہُم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك لعن: انظرني حتیٰ آخزج 
إليك بتار من آهلي» ودخل إلى آهله فأخذ سعمًا من النخل فأشعل فيه نارّاء ثم 
خرجا يشتدَانِ حتیٰ دخلاه وفیه أهلّهه فحرّقاه وهدَّمَاه فتفرقوا عنه(؟). 

وقد ین عد من العلیاء أن المسلك الشرعي هو هدم مساجد الضرار کا کان 
على غرارها؛ کتشاهد الشرك وأماكن العاصی؛ وقد أراق عمر تِن الب 


)١(‏ «السيرة النبویة»: (۱۸٥۵)ء‏ لعلى محمد الصلابي. 

(۲) رواه ابن اسحاق معلقاء ورواه ابن أي حاتم وابن النذر وابن مردویه عن ابن عباس نع 
وسعید بن جبير وقتادة. وانظر «الدر النثور»: (۳/ ۰۲۷۷-۲۷۲ ورواه الطبري في «تفسیره): 
(۲۳/۱۱) ول یصرح ابن إسحاق عنده بالسیاع. ورواه البيهقي نی «الدلائل»: /٥(‏ ۲۲- 
۳ء من غير طریق ابن اسحاق بسند منقطع فیکون ضعيقًاء انظر «السيرة النبویقاء لابن 
هشام: (۲۳۲۰/4). 
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الذي شیب اا واستدلوا عل ذلك بتحریق العجل (عجل بنی اسرائیل)(۱ 
ومن ذلك إرَاقة وشق وکسر آنية الخمر» ولا یضمنہاء وکذلك إتلاف آلة السحر 
وعزائمه والاوثان والخنزير وكتب المبتدعة ETS‏ 

قال ابن القيم رَدألة: «ومنها تحریق أمکنة المعصية التي یعصی الله ورسوله 
يله فيها وهدمهاء کا حزق رسول الله بيا مسجد الضرار وأمّر بهدمه» وهو 
مسجد يُصلّ فيه ويُذكر اسم الله فيه» لا كان بناؤه ضرارًا وتفریقا بين المؤمنين 
ا للمنافقين» وکل مکان هذا شانه قواجبٌ عَلٰ الامام تعطیلّه ام بہدم 
وتحريق» وإمًا بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. 

رإذا كان هذا شان مسجد الضران قمشاهد الشرك الى یدعو سدتتا إل اتخاذ 
من فيها أندادًا من دون الله أحق با هدم وآوجب. وگذلك محال العاصی والفسوق 
كالحانات وبيوت ا حمارین وأرباب المنكرات» وقد حرّق عمر قرية بگاملہا يباع 
فيها الخمر وحرّق حانوت رويشد الثقفي وسّاہ فويسقا. ال 

ودونك هذا الاستدراك الكريم السدّد من الشيخ عبد الكريم زیدان؛ حيث 
قال في تقرير قاعدة: ما يلحق بمسجد الضرار: «كل ما يُتخذ ما هو في ظاهره 
مَشروع ويريد متخذوه غرضًا عير مشروع فهو مُلحق بمشّجد الضرار؛ لأنه يحمل 
روعة وعناصره وإذا أردنا الإيجارٌ قلنا في هذه القاعدة: كل ما کان ظاهره 
مشروعا ويريد متخذوه الاضرار بالمؤمنين فهو ملحق بمسجد الضرارء وبناءً علل 
هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرارء وما يلحق به ما ذكره الإمام ابن 
)١(‏ «الفروع): (٤/۳۹۳)ء‏ للإمام شمس الدين محمد بن مفلح ا مقدمي. 


(۲) ينظر «کشاف القناع عن متن الإقناع»: (5/ ۱۳۳). 
(۳) ينظر «زاد العاد»: (۳/ ۱ ۵۷). 
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ونكت ور ا سن كرات هن فلا تلحق به» وان 





استحقت الإزالة كمسجد الضرار باعتبارها منکرات ظاهرًا وباطت»(۲۱. 

وقد یقول قائل ل هدم والتحريق؟ إِنَّه مبنی لا ينفع ولا یضرٌء لو حيل بين 
e‏ حر ري ا ا ما مین 

ربا خطر هذا عل بال 7 وا الذين يقيسون الأمور بظواهرهاء 
ويَزِنُونها بنظر أكثر سطحيّة... لکن من يتأمّل خطر هذه المواقع وكونها وعاء 
ورمرًا لمن اتخذهاء يعلم أن في إزالتہا اقتلاع) لجُذوره واستتصالًا لارومته(۳). 

وقد أحرق التب بي نخیل بني النضيرء وی 


2 م ># سے و 7 
ےط 


E 2‏ رگ ىوها قاد ِحَدَعَكَ آصولها مدن له لى ا لین © [سورة 


الحشر: ٥ء‏ فقد كان قطع النخل وعقر الشّجر بأمر الله وخزيًا هم(۳. 

۲- مراعاة المصالح والفاسد والنظر في امالات. 

من الضّرورةٍ بمكانٍ مراعاة جانب الصالح والمفاسد عند الإقدام على خطوة 
هدم مقار الكفر وبؤر النفاق ومؤسساته وجعياته» وآضرحة الّوتیٰ ومزارات 


اسرد ونحو ذلك... فتحریز هذه الخطوة بتوقيتهاأ المناسب وظرفها اللائم مع 
استصحاب أن ھا قد یصلح في کان الآن قد لا تصلح في ا فالبیثات 








فة والاحوال مدد وهذا وله امد والنة یس بمعجز ولا عسر |ذا غت 
فيه مشاورة العلاء وذوي الرأي والشورة من أهل الحل والعقد. 
(۱) ينظر «الستفاد من قصص القرآن» بتصر ف يسير: (۲/ ۵۰5 - 9۰۷ للشیخ عبد الکریم زیدان. 


(۲) ينظر «موقف القرآن من النفاق والمنافقين»: : (4۸ لأحمد جهان الفورتیه. 
(۳) «الدر النثور»: (۱/ ۳۸6). 
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وقد هدمت بَعض أضرحة في أنْحَاء من العالم الاشلامي؛ نم أعيد تشبيدُها كأفضل 
ما كانت عليه من قبل الدول التي هي فیہاء أو من قبل منظمات دولية ونحوها. 

وما حَصّل في (نواکشوط) بِمّدينة تمبکتو في الشَّمال المالي من عملية إعَادة بناء ول 
ضريحين مدرجّینِ في قائمّةٍ التراث العالمي» قد ذُمّرا في آثناء اختلال الجماعات المسلحة 
نة إقليم أزواد شاهد على ذلك وقالت مُنظمة اليونسكو التي قامت بتمويل 
عملية إعادة بناء الأضرحة عن طريق مس مات مالیة من ملكة البحرين وكرواتيا 


وموریشیوس وجمهورية مالي» إنه من التوقع أن تستمر هذه العملية لدة شهر. 

وشارك في اتفال إعادة البناء کباژ الشّخصيات من السلك الدبلوماسي من 
فرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي» فضلا عن جنوب أفريق)". 

۳ لا تقم فيه آبذا: 

جاء في شرح کتاب التوحيد أنَّ عاصل کلام الفسرین في الآية أن الله تى رسوله 
بيا أن يقوم في مسجد الضّرار بصلاة أبدّاء والأمة تبعًا له في ذلك شم حثّه ع الصلاة 
في مسجد قباء الذي ا يوم بني فيه علل التقویل» وهي طاعة الله ورسوله 
يا وجمعًا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلًا للإسّلام وأهله(۳ وقد قاس شيخ 


(۱) ينظر «اعتبار المألات ومراعاة نتائج التصرفات)ء رسالة جامعية للشيخ/ عبد الرحمن بن معمر 
السنوسي: (519-554). 

(۲) موقع صدی البلد وغيره من المواقع علل الشبكة. 

(۳) «تيسير العزيز ا حمید): (۱/ ۱۳ ۱). 
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الاشلام بن تيمية على ذلك الکث والقام والصّلاة في آماکن من عذبوا مثل أرض 
الجر وأرض بابل والسنة الاسراع حال الرور بہاء فقد روی ابن عمر نع 
أن رسول اللہ يكل ا مر بامجر قال: «لا دلوا مَسَاكِنَ الذین ظلمُوا تم الا آن 
توا بَاكِينَ» قان خْتَكُونُوا بان فا تَدَخَلُوا عم آن يُصِيبَكُمْ مثل الذي آصَای» 
ثم قنع رسول و رأسه وأسرع السير حتیٰ أجاز الواديی(۱. 

وقد كان عل رض وترم يسرع السّير بوادي حسر صبيحة مزدلفة» وسنٌ للحجيج 
الإسراع فيه لأنه ا مكان الذي نزل على أهل الفیل فيه العذاب... الخ. 

يتضح نما سبق كيف جاء الوحي بتشريع حاسم لا هوادة فيه ولا مجاملة في 
التعامل مع من أقاموا مسجد الضرار؛ إذ لا تنفع معهم المعالجة بمسكنات 
ومبدّتات» لذاكان هذا التصرف ثمارہ البانعة وآثاره البارکة(۳. 


0 مجح دمم 


القاعدة الخامسہ عشرة: النهي عن المجادلہ والمدافعہ عنهم. 
یقول تعالل: ولا رل عَن ال أذ حتاون ل شك که [سور: ناه ۷ 
قوله: ظط هتشر حول 0 في اَلَحَیَوٰۃ لديا کمن یدیل الله عم 
يوْمَالْقيكَمَةِ ام من کون لیم ع کیلا ‏ [سورة النساء: ۹ .]٠‏ 
کیو مگ وت .. فقد رَویٰ الترمذي 
في (سننەاء عن تادة بن النعمان قال: «كانَ هل بّیتِ متا يقال هم: بنو أبيرق: بشڑ 
وبشيرٌ ومبشرء وكانّ بَشير رجلا مُنافقا يقول الشعرء يهجو به أصحاب رسول الله 
(۱) رواه البخاري» ك: الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام باب: وال ثمود أخاهم صا ا ح (۳۲۰۰) 
والنسائي ك: التفسير باب: سورة إبراهيم ح (۱۱۲۷۰). 
(۲) «شرح العمدة في الفقه» لشیخ الاسلام ابن تيمية: (۵۰۸/4). 
(۳) «السيرة النبویة»: -١٥۸(‏ 99۹ لعلى بن محمد الصلابي. 
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كك ثم ينجله بعض العرب» ثم قول: قال فلان: كذا وكذاء قال فلان: كذا وكذاء 
فإذا سمع أصحاب رسول الله بي ذلك الشّعرء قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا 
هذا الخبيث» أو كا قالواء وقالوا: ابن الأبيرق قاها. قال: وكان أهل بيت حاجة وفاقة 
في الجاهليّة والإسّلام» وكان الناس نا طعامهم بالمدينة التّمر والشعير» وكان الرجل 
إذا گان له يسار» فقدمت ضافطة(۱) من الشَّام من الدّرمك0" ابتاع الرجل منها 
فخص بها نفسّہہ وأما العيال فان طعامهم التمر والشعير. 

فقدمت ضافطة من الشَّام فابتاع عمّي رفاعة بن زيد حملا من الدّرمك فجعله 
في مشربة”" له وفي المشرَبَة سلاح ودرع وسيف» فعدي عليه من تحت البیت؛ 
قبت المشربة وأخذ الطعام والسّلاح؛ فلا أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن 
أخيء إِلّه قد عدي عَلینا في ليلتنا هذه فثقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. 

قال: فتحسّسّنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني بيرق استوقدوا في هذه 
الليلة» ولا نرئ فیا نری إلا علل بَعض طعامکم» قال: وكان نو أبيرق قالوا: ونحن 
نسأل في الدار» والله ما تُریٰ صاحبكم إلا بید بن سہل؛ رجل من له صلاح وإِسّلام. 

فلا سمع لبید اخترط(*) سيقّه وقال: آنا أسرق؟! فوالله ليُخالطنكم هذا 
السَیف أو لتبيدرة هذه السرقة قالوا: اليك عنا آھا الرجل فا نت بضاحبها. 


(۱) السَافط والصَّقَّاط: الذي يجلب اليرة والتاع إلى الدن» والمكاري الذي يكري الأحمال» قوم من 
الآنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما. وتطلق الضفاطة على ضعف الرأي والجهل. 
ينظر (النہایة في غريب الحديث والاثر»: (7/ ۹۵). 

(۲) الدرمك: الدقيق الأبيض الحواري. ينظر «النهاية في غريب ا حدیث والاثر»: (۲/ .)١١5‏ 

(۳) المشربة: الغرفة» وهي عِلیّة تبن في الأعلى فوق سطح البنی الملاصق للأرض» وجعہا: مشربات 
ومشارب. 

)٤(‏ اخترط السيف: إذا سله من غمده لیقاتل به. 
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فسألنا في الدّار حتی ل نشك أنهم آصحامها -آي: بنو أبيرق- ال ا 
ابن آخي» لو اتيت سول الله ولا فذكرت له ذلك. 

قال قتادَةٌ: فأتيت رسول الله يك فقلت: إن هل بيت متا هل جفّاء(۱) عمدوا 
وضو رفاعة بن زید گی مشربة له وآخذوا سلاحه وطعامه» فلیردوا علی 
سلاعنا فاا ا فلاحاجة لنا فيه. 

فقال التي ياة: «سَآمْرٌ في دك فلا سمع بنو أبیرق أتوا رجلا منهم يقال له: 
أسيد ابن عروة» فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار» فقالوا: ي 
رسول الله إِنَّ قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منّا أهل إِسّلام وصلاح» 
يرمونهم بالسرقة من غير بین ولا ثبت" . 

قال قتادة: اتيت رسول الم فكلّمتُهه فقال: ١عَمَدّتَ‏ إل ل لب اک 
منم إِسّلام وَصَلَاحٌ ترمیهم بالسَرِفَة عل غیر تب ولا بَينة؟!). 

قال: فرجعت» ولوددت أني خرجت من بعض مالي وم أكلم رسول الله بي في 
ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال: يا این أخي» ما صنعت؟ فأخبرثه ہما قال 
رسول اللہ اب فقال کے :لا ارا ل۵ك 
آلککب بالق لتک بین الاس ما أرَنك الہ ولا تکن این كص يما 4 [سورة 
النساء: ۱۰۵] بني أبيرق: «واستَعُفرا e‏ 

فلا تزل القرآن آتیٰ رسول الله بالسّلاح فرَدّه إلى رفاعة» فقال قتادة: لا أتيت 
عمّي بالسلاح وكان شيخًا قد عسي" أو عشي في الجاهليّة» وكنت أرئ اسلامه 


كه 


(۲) الثبت: الحجة. 
ی وب 
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ا د یه بالسلام قال: یا ابن آخي ہُو في سبيل الله فعرفت أن اِسّلامہ 
كان صحیحا. 

فلم] ال ا خر بشبر با لمت وٹ و سوه 
الله: 9 ومن هُکَاقؾ آلرزسول من بعد ما بین له ألْهُدَئ رسیم عير سيل الْمُؤْمِينَ ولو 
ون و مت زد OTA‏ کک زر با 
لاک من که ومن ور باه مد صل كاد بویا [سورة النساء: ۱۱5-۱۱]. 

تر E‏ 
فوضعته علل رأسهاء ثم حرجت به فرمت به في الأبطح» ثم ثم قالت: آهدیت لي شعر 
حسان» ما كنت تأتينو و ر۴۷۳ 


عم کہ سر کن E‏ م 3 یژد ا ا سح سه هر م 
واستخفر ۳1 إت الله كان عفورا را ریما © ولا رل عن ا ارت حتاون 
من 


7 
س 


2 


a 


بے وفع بیش لان مد ودا یکا یعون نیم ن 

آم گر ی ےد سا ار رھ 

اله وو یں لے جس وت 

تکیت اشا ونما که عل كيو کان أله علیما عکیما (0۷) ومن كيت حط أو 
ZIT 20010404‏ 


امائ مرم بو ریا فقد احمل مستا OES‏ ۱۱۲-۱ ]. 
قوله‌للید: ۲ ولولا فصل الو عك ورحمتة, همت طایفه ات ات س21 


اش إن أله لب یکو خر یت © خرن ی نا ولا يخود 


)١(‏ رواه الترمذي: برقم (۳۰۳۹)ء في التفسير» باب (ومن سورة النساء)ء وأخرجه الطبري: برقم 
(۷) والحاكم في المستدرك: (5/ ۳۸۵ وقال: هذا حديث حسن صحيح علل شرط 
مسلم وم خرجاه» وأقره الذهبي وحسنه الألبانی في اصحیح سنن الترمذي): برقم (07015. 
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ہہ ہے وعد وم ہرم سسا 


ص حا و 4 ہے 
وما يضلوت إلا أنفسهم و ما یرلاگ ون تق 


ولذكمة وع علمَلک ما تم تک که E‏ 
دس رل با نی أو شاج بوک بارت التاس ومن 
تنعل دلت اتاج سات اله قسوف: سو اا عا 007 ۳ 


۶ ولا فك این خَصِيمًا 4 [سورة الساء: .]٠٠٠‏ 


ت م مه 





في هذه الآيَةِ العظيمة هى صريح عن المجادلة عن أهل النفاق» والدفاع عنہم 
ما جبلوا عليه من الكذب والخديعة وقلب الحقائق وخيانة الأمانات» لاسيما في 
مواجّہٰة المؤمنين الصادقین أصحاب القلوب الطاهرة والسرائر النظيفة 

وقد تحيل القرابة أو العصبيّة القبلية بعض ضعاف الایمان علل الوقوف مع 
النافقین والمجادلة عنہم وذلك قد یِشعهم في الدَنْياء ولكنه لن يمهم يوم الدين 
es‏ وهذا قال القرطبي رَحمَدأَكَهُ: «قال العلماء: لا ينبغي 
إذا ظهر للمُسلمين نفاق قوم أن يجادل فریق منم فريقًا عنهم ليحمُوهم ويدفعوا 
عنهم؛ فان هذا قد وقع عل عهد الس بل وفيهم نزل قوله تعالى: ولا کک 


سح سم 


لكب گوس یک 6 [سوردالساه: 00 
وما آکثر الیوم من يجادل عن أهل النفاق ما بحسن نية وطهارة قلب» سا برع 
فيه أهل التفاق من التلون والتّمویه والخداع-» وإمّا بسوء نی وفساد طویّف كمّانا 
الله شر التفاق وآهله. 
بل وجد في زماننا من یدافعون عن الليبراليين والعلمانیین وأعداء الدّين من 
ینتسبون إلى السلفية -والسلف منم برا- آما لسنتہم الحداد فعَلل العلیاء والذعاة 
وذوي البذل والعطاء في مجالات العمل الدعوي والخيري» قد غمسوا آلسنتهم في 


)۱( «الجامع لاحکام القرآن»: (۵/ ۳۵۷). 


۲ 7 
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ركام من الأوهام والآثام» ثم بسطوها بإصدار الأحكام علیهم والتشكيك فيهم» 
وخدشهم وإِلصّاق التہم هي وطمس ماسنهم والتشهير بهم وتوزيعهم آشتاتا 
وعزین في عقائدهم وسلوكهم» ودواخل أعالهم, وخلجات قلوہہمم؛ وتفسير 
مقاصدهم» ونياتهم 

كل ذلك وأضعاف ذلك م هنالك من الوّيلاتِء يجري على طرفيء التصنيف: 
الدّيني» واللاديني. فترئ وتسمَمٌ رَمي ذاك أو هذا بأله: خارجي» معتزلي» 
آشعري طرقي» إخواني» تبليخي, مقلّد متعصب» متطرف» متزمّتء رجعي.. وفي 
السلوك: مُداهن» مرای من علماء السلطان» من علماء الوضوء والغسل (۱. 

قال الرّازي: «واعلم أنَّ في الآية عهدیدا شدیاه وذلك لا ال عل لاضررة ,لتم 
لا مال بطبعه قلیلا إلى جانب طعمة» وگان في علم الله أن طعمة كان فاسقّاء عاتبه 
عل ذلك القدر من عَانة المذنب» فكيف حال من يعلم من الظام كونه ظا ًا ثم 
يعينه علل ذلك الظلم؛ » بل يحمله عليه ويرغبه فيه آشد الترغيب». 

قال عَلِله: «مَنّ أَعَانَ E‏ یال لیدحض پباطله حَقَا فقد بریء من ذِمَة الله 
عرص وذمة رولا از کالذین بضفذررة الا للحكام الظلمة والطغاة 
الفسقة يُبررون لهم بها جرائ تمم النكرة وفسادهم الذريع. 

فان قيل: قال : ییوت 6 وَايكْسَانُونَ )» مع أن الخائن واحد فقط؟ فالجواب: 
بأنه جمع لیتناول طعٌمة وکل من خان مثل خیانتہہ أو ليتناوله وقومه الذین شارکوه في 
الائم حين شُہدوا علل براءته وخاصموا عنه وهم یعلمون خیانته(4). 
(۱) ينظر «تصنیف الناس بین الظن والیقین»: (ص: ۰4٩‏ للشیخ بكر آبو زید 
(۲) «مفاتیح الغیب»: (۱۱/ ۰۲۸ وطعمة هو ابن أبيرق وهو السارق الذي نزلت فيه الایات. 


)۳( (صحیح الجامع»: (۱۲۰ .)١‏ 
(6) «تفسير السراج المنير»» للشري: /١(‏ ۵ ۲). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم به 





وی هذه القصة 0 مہ الإسّلام دين العدل والإنصاف» فکٹر هذا 
اليهودي -مّع ما عرف عن اليهود من عداوتبم للاشلام وتربصهم به- ل يمنع أن 
تنزل هذه الآيات البينات في إحقاق الق وتبرئة هذا اليهودي الظلوم من ظلمه 
حتی ولو كان الظالمنتسبًا إلى الإسّلام ظاهرّاء فلله الحمد والة. 

وهكذا يلزم أهل الإسّلام أن یکونوا مقيمين للعدل» متحلّین بالانصاف ولو 
مع الأعداء لا سيما إذا كانوا في جتمع واحد وفي هذا يقول الله عَلََجَلَ مؤكدًا هذا 
العنیی: ییا لیت دامن کرو فواِیں للم شه د اء باْقسط ولا يج رمتکم 
شان تور غالا تعیلوا اعدلوا هو آترت للتوع واگفوا الاک 

ا ما و رو الاو CIA‏ 

يقول الميداني: «وهّذا النبي» أي: الدافعة عن الخائنين يَسْمَلُ بعمومه ولوازم 
دلالته دة صور: 


الصورة الأول ین کا مومن عن آن یدافم عن الان وجادل لترتتهی 





كوا آکان قاض آو وسیطا آو عفتنا آو وکیل أن ام أو شاهها أو شك آو غبر 
ذلك فالدفاع عن الخائن والجادلة لترئته خيانة ومعصيةء من الکبائر لأا 
تساعد علل إبطال الحق وإحقاق الباطل. 
الصورة الثانیة: ی القاضی أو امحاکم الوم عن أن یتأثر بعاطفة ماه فینحاز 
إلى أحد الخصمين ونجادل عنه ظانًا أنه صاحب حقء فيقع في احتمال أن یکون 
الصورة الثالئة: فى القاضی ار لتاق امون عن آن يسكع فی شكمه ادا 











ع 


رأيه في إدانة أو تبرئة أحدِ ا صمین قبل استكمال أصول وقواعد الحكم بين الناس 





(۱) هذه المعاني مستفادة من بحث «التعامل مع المنافقين دراسة موضوعية قرآنية): ص (۱۷-۱۷9). 


يط خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


7 التی أبائها الله عو لن ذلك مظنة الوقن في احتمال أن يكون 
للخائنین عم ف لے مظة الوقو في تبرئة ا حائن منزلة المخاصمة الفعليّة عنه» 











ال سے وقد وجد في قصة السّارق من ب: بنی أبيرق من جعل نفسه 
خصیا لأجلپم مُدافعا عن جرمپم»(۱. 


وما هو داخل تحت أروقّة هذه القاعدة؛ ما يعلق بفَأنِ التَّريع والژٌجر گن 
دی عن المنافقين» قال رسول اللہ ية -في مُتاسبة الإفك- وهو عل النبر: «ي 
مَعْثَرَ السَلمین مَنْيَعذَرْني من رَجُلٍ قد بل اني هل بَيْتِي ؟ و الله ما عَلمَتْ في 
ميا ترا ود گرا رما ما علفث لا حا وما گان سل َك أي 
إلا مَمي»» ققام سعد بن معاذ الانصاري فقال: أا ارك هیا رل اللہ إن 
كان من الأوس صَرَبُنا عنقه» وان کان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا مر 
قالت -أي عائشة-: فقام سَعد بْنْ عبادة وهو سَيّد الخزرج وكان رجلا صاحاء 
ولکن اجتبلته الحويّة» فقال لسعد بن معاذ: کذبت لَعَمر الله لا تقتله» ولا تقدر 
على قتله» فقام أسيد بن حضی وهو ابن عَمٌ سعد بن معاذ» فقال لسَعد بن 
عبادة: کذّبت لعمر الله لنقتلّه فنك متافقٌ تجادل عن النافقین» فثار الان الأوس 
والخزرج حتئ هموا أن یقتدلواء ورسوله الله ي قاكمٌ علل النبر» فلم يزل رسول الله 
لا خفضهم حت سکتو ا . 
قال النووي: «فيه جوا َب الُنحصب البطل كما سب أسيد سعد بن عبادة 


.)۵۹۸/۱( «ظاهرة النفاق»:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في المغازي» باب حديث الإفك: رقم (١١٤٥٥)ء‏ ومسلم في التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف: رقم (۲۷۷۰)ء والترمذي في التفسیر باب ومن سورة 
النور» حدیث رقم: ( ۰ الخ. 
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لتَعصّبه للمنافق» وقال: یک مُنافق تجادل عن النافقین وآراد أنَّك ۳ فعل 
المنافقين» ول یرد الفاق الحقيقي»(“. 

ما يستفاد من القاعدة: 

قد یسر الله ذكر عدد من الفوائد في ثناياها. 

القاعدة السادس3 عشرة: عدم مشاركتهم في مجالسهم ونواديهم إل 
للإنكار عليهم. 

نا في هدي القرآن والسُنَة وما كان عليه سَلففٌ الأمة ما يكفي ويشفي» فها هم 
الف رههم الله ين عن خالطة ة آهل البدع وا لوس معہم؛ قال الله 1 


مر e‏ ہ ‏ سير <> ےے بک میم 


# ودا رات الزين حوضو فایلا رض ۶ عنہم ہلت و ی حدیث عیردے وما يسنك 


< رو موم و< مور 


السَيّطلن فلا دبع آلکگریل مم لو لیامت 4 [سورة الأنعام: .]٦۸‏ 
وکمثل قوله تعال: ا وقد ترک کم في آلککب أن دا عم ءایلت أله حفر 


و 
Ld‏ 


5 


وس ہے 2 را ۶ ہوم ےپ ر <22 


شیر باق نشوا برغ شرا چھریت عرد کر ا الله چاه 
مق وکین جهم جیما ڈلب E‏ 
وني هتين الآيتين مَوعظةٌ عَظیمة لمن يتَسمّح بمُجالسة البتَِعة الذين يحرّفون 
کلام اللہ ویتلاعبون بکتابه نویلا زنب له گنت ویرڈُون لك إلى أهوانهم الله 
وبدعهم الفاسدة. .. ومن عرف هله الشريعة الطیرة عق مَعرفتها علم أن مجالسة آهل 
البدع فیہا من الفاسد آضعاف آضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من 
الحَرمات -وإن کات كُلها شرت ولا سيا لمن لميكن له قدمٌ رَاسخة في علم الکتاب 
والسنةء فإنّهِ ربب ینفق عليه من كذباتهم وهذیانهم ما هو من البطلان بأوضح مَكان» 


کک 


00 مو یا سی سی سو وو مات 
(1) ينظر #المنافقون في الكتابة والسنة»: (٦٦)ءد/‏ محمد موسیٰ نصر. 
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فینقدح في قلبه ما یصغب علاجه ويعسر دفعه. فیعمّل بذلك مدَّة عمره ویلقی الله به 
معتقدًا آنه من الحق وهو والله- من آبطل الباطل وأنكر النکر (۱). 

وقال آبو قلابة لبمرمی الابعي: الا تجالیسوا أهل الأهواء ولا نجادلوشم؛ فإّي لا 
آمن أن یوس وکم في الضلالة» أو يُلبسوا علیکم في الدين بعض ما لس علیهم»(۳). 

وقال الشيخ موفق الدین ابن قدامة: «كان السّلف ینهون عن مجالسة أهل 
البدع والتظر في كتبهم والاستماع لکلامهم»(۳. 

وقال آبو الوفاء بن عقیل(*): «وکان آضخابنا الحتابلة يريدون مني هجران 


(۱) «فتح القدیر» للشوكاني: (۲/ ۱۲۸). 

(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»: (۱/ ۰۱۳۷ والدارمي في «السنن»: (۱/ ۰4٩۰‏ والاجري 
في «الشریعة»: (۱/ 4۳9 -4۳)» وغیرهم باسناد صحیح. 

(۳) ینظر «الاداب الشرعیة» لابن مفلح: (۱/ .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ هو: على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد اللہ الامام آبو الوفاء البغدادي الظفري؛ 
[التوفن: ۵۱۳ هآء شيخ الحنابلة» ومصنف التصانيف. كان يسكن الظفرية» ومسجده ہا 
معروف» ولد سنه إحدیٰ وئلائین وآربع مائة» وتفقه على القاضي أي يعلل» وعلل الوجودین 
بعده» وقراً علم الکلام عل آي علي بن الولید. وآي القاسم ابن التبان البغدادیین صاحبي 
القاضي آي الحسين البصري. قال السلفي یقول: ما رأت عيني مثل الشیخ آي الوفاء بن عقيل 
الفقيه» ما كان آحد یقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن ایراده» وبلاغة کلامه وقوة 
حجته. قال الذهبي: وکان إماما مبرزاء مناظراه كثير العلوم» له يد طول في علم الکلام. وکان 
یتوقد ذکاء له کتاب "الفنون " لم یصنف في الدنيا كبر من حدثني من رآی منه الجلد الفلاني 
بعد الأربع مائة يحكي فيه بحوثا شريفة ومناظرات وتواریخ ونوادر» وما قد وقع له. وقال: 
عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة. وقصر عبتي على العلم» وما خالطت لعابا قط ولا 
عاشرت إلا آمثالي من طلبة العلم» وآنا في عشر الثمانین: آجد من احرص عل العلم آشد ها كنت 
آجده وآنا ابن عشرين» وبلغت لائنتي عشرة سنة» وأنا اليوم لا آری نقصا في اخاطر والفکر 
واحفظ وحدة النظر بالعین لرژية الأهلة الخفية» إلا أن القوة ضعيفة. قال ابن الجوزي: وکان = 
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دی لو عبت ہے عل گنه 

فعلّق الذّهبِي قائلا: «قلت: گانوا ينبونه عن جالسَة المعتزلة» وياب حتیٰ وقع 
في حبائلهم وتجاسر علل تأويل النصوصء نسأل 2000 

وعن أي أميّة اللخمي.( أن رسُول الله ی قال: لإِنَّ من شراط السَاعَة 
دنا وعدي أن سی 1 للم عِنْدَ الأَصَاغِرِ)20. 





= ديناء حافظا للحدود توفي له ولدان فظبر منه من الصبر ما يتعجب منہء وكان کرییا ينفق ما يجد» 
وما خلف سوئ کتبه وثیاب بدنه» وكانت بمقدار. وتوفي بكرة الجمعة ثاني عشر جادی الأوك» وکان 
الجمع يفوت الاحصاء. قال شیخنا ابن ناصر: حزرتهم بثلاث مائة آلف. قال الذهبي: رأیت شیخنا 
وغیره من علماء السنة والأثر يحطون عل ابن عقيل لا تورط فيه من تأویلات الجهمية» وتحریف 
النصوص» نسأل الله الستر والسلامة» وقد توفي في سادس عشر جمادئ الآخرة» وقیل في جمادئ 
الأوللء فالله أعلم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي فيه: فريد دهره» وإمام عصره» وكان حسن الصورة 
ظاهر المحاسن. قرأ بالروايات على أي الفتح بن شيطاء وأخذ النحو عن أي القاسم بن برهان. وقال 
ابن الأثير في تاريخه: كان قد اشتغل بمذهب العتزلة في حداثته علل أي على بن الولید» فاراد الحنابلة 
قتله» فاستجار بباب الراتب عدة سنين» ثم أظهر التوبة. من تصانیفه: «الفنون»؛ و«الواضح في 
الاصول»؛ و«الفصول في الفقه». ينظر «تاريخ الاشلام»» للذهبي: (۱۱/ ۰۲۱۳ و«البداية 
والنهاي»: (۱۲/ ۰۱۸6 و«الذيل على طبقات الحنابلة»: (۱۷۱/۱). 

(۱) ينظر (سبر أعلام النبلاء» للذهبي (۱۹/ 4۷ 6). 

(۲) آبو آمية اللخمي» وقیل: الجهني» وقیل: ا چمحي؛ يعد في الصریین روی عن الى یا رویٰ 
عنه بكر بن سوادة. وقال ابن عبد البر لا آعرفه بغیر هذا الحديث» ذکره بعضهم في الصحابت 
وفیه نظر. وفي الصحابة من بني جمح من یکنی آبا أمية صفوان بن أمية» وعمير بن وهب 
كلاهما يكنئ آبا أمية. ينظر «معرفة الصحاب!. لأ نعیم: (۵/ ۰۲۸۲۰ و«الاستیعاب في 
معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: ».)١707/5(‏ و«أسد الغابة»» لابن الأثير: /٦(‏ ۱۷)ء 
و«الإصابة فی تمييز الصحابة»: (۷/ .)١9‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (٦٦)ء‏ والطبراني في (الکببر): (۲۲/ 2-3751 ٣٦۳)ء‏ وغيرهماء 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة): .)١۹٥٦(‏ 


7 ۲ 
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قال 2 البارك(۱): «الأصَاغر هل البدّع»2©0. 

لط وقد رل عَليكُمٌ في الکتب آن إا یم ات يلت اللہ أله یکر با وَیْسَکہرَا يبا قلا 
سس مج رطا فى حدِیثِ عبرو 7 نہ لذا مٹلھم تا مله إن أ 2 جَامِعٌ الْمَتَفْقِينَ 

1 لرن في جَهَمَ ییا 4 [سورة النساء: 1° 

7 00 0 اله في ہے #وفي ‏ مه ٦‏ 0 ا 
0 5 وقد حذر الرسول وا من التي نقال: مرن آضر اتی 
ا نکم با تسم تَسمَُوا آنتم ولا أَبَاؤْكُم کم ویاهُم»(*). 


دہ ھت (تلار سول الله لاء هذه الآية: ہو النعت ازل 
رم م رج سل م دو م2 1 ےہ ¢ وم لدو ےم ے و ۔ ی وه ل . يرو ر مء فر 
یک لكب مه ايت تحكمات هن أم الکتب وا مهد كلم بن في فلویهم زیع 
ےہ ۶ سے 
سر یں“ سے ہر رر > رہ ہہ ہے ےصم ہہ r‏ ر رہ 
تيعو ما قله مه اعا الم وبا تاوت وما یلم تأو 7 إل لله وا سخون في 


(۱) هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمنء الحنظلي بالولاء المروزي أمه خوارزمية وأبوه تركي. 
کان إِمامٌ فقا تا ما تا حجة كدر قرع شاف أبا حنيفة وسمع السفیانین وسلییان 
التيمي وحميدًا الطویلء حدث عنه خلق لا بحصون من أهل الأقاليم منہم عبد ال رحمن بن مهدي 
ويحيئ بن معین وأحمد بن حنبل عد جماعة من أصحابه خصالة فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب 
والنحو واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة والسداد في الرواية وقلة 
الكلام فيه لا يعنيه وقلة الخلاف علل أصحابه. كانت له تجارة واسعة وكان ينفق علل الفقراء في السنة 
مائة لف درهم. مات بيت (علل الفراش) منصرفا من غزو الروم. من تصانيفه: «تفسير القرآن»؛ 
و(الدقائق في الرقاتق». و«رقاع الفتاوی». ينظر «الجواهر المضية»: (۱/ ۰۲۸۱ و«تذكرة ال حفاظ): 
(۱/ ۲۰۳ و«شذرات الذهب». لابن العاد الحنبلى: (۱/ ۲۹۵). 

(۲) «ذم الکلام وآمله» للپروي: (۵/ ۲ ۷). ۱ 

(۳) «تفسیر الطبري»: (۳۲۸/۶). 

)٤(‏ «صحیح مسلم»: برقم (۷) القدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 
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مچ > مفرح سم ےس 


لعا بفولون ءامنا یو سن 
قالت: قال رَسُول الله ل: 0 
سو ۶7 8+ 


مر ر ا صو > رم مو 
و ل ولوأ لَب 4 [سورة آل عمران: ۷ 


بت الدين ا يعون کا تشاب من فاولیک الذِينَ 


0 


۳ ا 
لان 3 


2 
2 2 64۶ 


وعن أب هُريرة له أن اللي وَل قال: «الرّجُلُ على دین ليل فُلیْظر 
کم من مار 

وی مقاطعة آهل الاهواء: قال الامام مالك َمَاتَة: «لا ام عل آهل 
الامواء وَلا تجَالسهم الا أن تخلظ عَلیہم ولا يُعاد مریضهم ولا تدّت عنم 
الأحادیث»(۲۳. وقال أبو توبة الحلبي7؟): دكا اوس انا أن وا لقي 


)١(‏ «صحيح البخاري» ك التفسیر باب ءامن ال سا انل له من یه [سورة البقرة: 
۵ رقم (5541)» واصحیح مسلم)ء ك العلم» باب: النہي عن اتباع متشابه القرآن 
والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن: رقم (5775). 

(۲) رواه الترمذي» ك الزهد, باب مثل ابن آدم وأهله وماله وعمله: رقم (۲۳۷۸)ء وآبو داودہ ك 
الأدب. باب من يؤمر أن جالس: رقم (5875). وقد حسنه الألباني. 

(۳) ينظر «كتاب الجامع»» لابن أي زيد القيرواني: (۷٥۱)ء‏ ط دار الغرب الإسلامي» وينظر «مجموع 
مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها»: (5 ؟/ ۹۳)ء و«الاعتصام». للشاطبي: (۱/ ۲۳۰). 

)٤(‏ هو: الربيع بن نافع الإمامء الثقةء أبو توبة احلبي اافظ بقية الشایخ آبو توبة الربيع بن نافع 
الحلبي» نزيل طرسوس التي هي اليوم من بلاد الأرمن. مولده: في حدود الخمسين ومائة. سمع 
من: معاوية بن سلام ومحمد بن مهاجر وابن البارك وأي المليح الرقي؛ وعبيد الله بن عمرء 
وإبراهيم بن سعدء وأني الأحوصء وطبقتهم. ووعی علا جماء وعمر دهراء وارتحلوا إليه. حدث 
عنه: أبو محمد الدارمي وأبو حاتم ومن أقرانه: أحمد بن حنبل» وغيره. قال آبو حاتم: ثقة» 
حجة. وقال آبو داود: قدم أبو توبة الكوفة» وم یرحل إلى البصرة» وكان يحفظ الطوال يجيء بہاء 
ورأيته يمشى حافیا وعلٰ رأسه الطويلة. قال : وکان یقال: إنه من الأبدال ََمَدُأللَه. وقال آبو بكر 
لاثرم: سمعت آبا عبد له وذکر آبا توب فائرز علیه وقال: لا أعلم الا خيرا. وقال آبو حاتم: 
ثقة صدوق حجه. وقال الفسوي: كان لا باس به. توفي سنة إحدیٰ وآربعین ومائتین. ینظر 
(تہذیب الكمال فی أسماء الرجال)ء: (۹/ ۰۱۰۳ و(سیر آعلام النبلاء» للذهبي: (۱۰/ 1۵۳). 


۲ ىر 
روہ | اچ سط المنافقين وقواعد شرعيت ي التعامل معهم 


۶ 2 
4 


الأورّاعي فَمَدٌ يده إليه فأين الأوزاعي أن مد يده إليهه وقال: يا كور" لو 
كانت الدنيا لكانت المقاربة» ولكنّه الدین»۲۱). 

إذا کان هذا ہُو ال الأقوم في التّعامُل مع المبتّدعة ومن شاكلهم فان عم 
المنافقين من باب أولى وأحریٰ. 

من العلوم لكل ذي الت من السلمین علیاء وعائة آذ من سر بآيات الله أو 
استه زا بشیءِ يق الدوة أنه اف مساق کنان لان الایعان یستلزم دی 
والاعتقاد والانقیاد. والستهزی مخت في الباطن وان زعم التسلیم في الظاهر. 

ومَوقف المسلم الحق من 5 مستهزی ا مجر والتشرید به وتّبذه واطراحه فان 
اجتمع به فلأجل الإنكار عليه والإغلاظ فحسب» وإلا كان هو وهم في مَنزلة 


(۱) هو: ثور بن يزيد أبو خالد الكلاعي الحدث الفقيه» عام مهص. آبو يزيد الكلاعي» الحمصي. 
حدث عن: خالد بن معدانء وراشد بن سعد» وعطاء بن آي رباح» وحبيب بن عبيد» ونافع» 
والزهري» وعمرو بن شعیب. في خلق كثير» كان من أوعية العلم لولا بدعته. حدث عنه: ابن 
إسحاق - رفيقه - وسفيان الثوريء والمعاف بن عمرانء وابن البارك وعدة. قال يحيئ القطان: 
ما رأيت شاميا أوثق من ور كنت أكتب عنه بمكة في ألواح. وعن وكيع: كان ثور أعبد من 
رأیت. وكان جد ثور بن يزيد قد شهد صفين مع معاوية» وقتل يومئذ» وكان ثور إذا ذكر علیا 
قال: لا أحب رجلا قتل جدي. قال الذهبي: كان ثور عابداء ورعاء والظاهر أنه رجع» فقد روك 
أبو زرعة عن منبه بن عثمانء أن رجلا قال لثور: يا قدري. قال: لئن كنت كما قلت إني لرجل 
سوء» وإن كنت على خلاف ما قلت إنك لفي حل. قال إسماعيل بن عياش: نفیٰ أسد بن وداعة 
ثورا. وقال عبد الله بن سام: أخرجوه وأحرقوا داره لكلامه في القدر. قال ابن سعد» وخليفة: 
توفي ثور سنة ثلاث وحمسين ومائة. وقال بحي بن بكير: سنة مس وحمسين. وقال ابن سعد: 
توفي ببيت المقدس. «سير أعلام النبلاء»» للذهبي: (5/ ۳۶4 و«تبذيب الکمال في آسماء 
الرجال».: )٦١۸/٤(‏ «تاريخ الإِسّلام)ء للذهبي: (5/ ۳۲). 

(۲) ینظر «سير أعلام النبلاء»» للذهبي: /٦(‏ 545 7)» وكان ثور يرئ القدر» وليس به بأس. قاله أحمد. 
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واحدة» وهذا الذي آصات بُعض علماء بني |سرائیل؛ حیث كان الاح مهم 
قش فوع ل الک لكر علیه نم أنیه نی لال حاله لائل فلا یمنعه 
ذلك أن یکون جلیسه وأكيله وشريبه» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» وقال 
فهم سبحانه: ۵ لیر ان گفروا مر بو سيل على لمکان اوه وعیسی 
ان مر دیما گرا وكا را ےلرک اک از اک و 
ٹیک راو لس ما حاوأ ینم لورت )4 [سورة المأئدة: ۷۹-۷۸]. 
فالإيان يطلب من أهله ألا پرکنوا إلى المنافقين الكفرة» ولا یتخذوهم أصدقاء 
نم اعنداللهسواء قال للدتعلل: اوقد رک عَم فی الکتب آن لا 
عت ايک وراه کا تت عق توش وا و سرب اط 
50 في جهنم یکا © [سورة النساء: ۱4۰]. 
فانظر رحمك الله كيف نہیٰ الله عن 3 مع الستهزئین بآياتٍ اللہ وجعل 
الجالس معهم علیٰ سبيل المودّة وترك الإنكار مثلهم في الجرم سواء بسواء وقدم 
المافقن عل الکافرین وألبّس اون ثياب الكفر والنفاق» وجمعہم جميعًا عل 


ص 


السخرية بدينه وأهل طاعته. 
بج جو ۱ ال سا افد يأ مض مو رك 


ا 


ےت ےت تسس نت 
الانترنت وجامیع ومنتديات وملتقيات إلا من جراء القراءة والاطلاع 5 كتب وروايات 
وآشعار اللاحدة ومن شابههم» وهذا من آهم آسباب بروز هذه الفئة والا فهناك آسباب آخری. 
ومن أشهر مواقعهم الشبكة الليبرالية السعودية. انظر عل الشبكة «فتوی الشیخ البراك في 
الإلحاد». وكذلك «حتی لا يصبح الإلحاد ظاهرة بیننا» لخالد الشهري. 
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امنافقون وخصوصًا ابن سلولء الذي تون كبره منهم» مع العلم أن هذين 
الصحابيين ووََزْبَْعَنْعَا لم بجالسا القوم ولم ضرا جامعم؛ ولا شيعا کا سمع 
الناس فكان منہما ما کان» وأقيم عليهها مع إحدیٰ الصحابيات کش الد تَطهييًا 
هم في الدنيا ودرءًا للجزاء الأخروي عنهم. 

وهنا استدرّاك بحسن آخذه بعين الاعتباره ألا وَهو: رن 
وبيانًا وقدرة على رد بَاطلهم والتصدّي لدحض شبهاتهم فهو مستثنيل من القاعدة 
عبر الوسائل الممكنة والطرق المناسبة. 

ما يستفاد من القاعدة: 

0 تقرّر تجي السلف رحمهم الله عن مجالسة آهل البدّع فمن باب أوك ماس 
النافقین» ووجه النہي حتیٰ لا يتأثر بمقولاتہم وشبهاتهم. 

۳ يستفتى من هذا النبي هل العلم والبيان والحجة» الذين یقدرونَ على 
مقارعتهم والرد علل شبهاتهم. 

القاعدة السایعن عشرة: عدم السماع لهم. بل والإعراض عنهم. 

إن هذه القّاعدة ها صِلَّة وثيقة بها قبلہاء فکانیا ہي في تلک عَن غالطتهم 
ومجالستهم» فكدّلكَ الى هنا عن إفراغ الأذن سَاعًا لأباطيلهم وانصائا لشبههم» 
والذي قد يقعٌ دُون ضرورة الْمجالّسة» وبخَاصّة في زماننا الذي تعدّدت فيه 
وسائل التلقي إعلاميًا عبر القنوات ونحوهاء وكذلك عبر تغذية الاتصالء والتي 
تَردادُ فروعا وأدواتها یومًا بعد يوم. 

يقول للدتعال: بوتکم الفننة وف ام اوم وه E‏ 
[سورة التوبة: ۱(]6۷ آي: فيكم ا المؤمنون من يستجيب هم وتار با يبثونه من 


.)1۳- ۲( انظر «النافقون نی الکتاب والسنة»:‎ )١( 
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الشكوك والشبهات ويقبَلهاء وهذا آحد القولین في الآية(١2»‏ وهو اختیار شيخ الإسّلام 

ابن تيمية رف فإنه في قوله تعال: لو فیک سَمَنحُونَ طح [سورةلتوبة: 1٤۷‏ إا عدّاه 

باللام لأنه متضمّن معن القبول والطاعة کا قال الله علل لسان عبده: لم سوح الله ان 
حَيْدَة)؛ أي: استجاب إن مده» وكَدَّلك: سم سمخو 4 أي: یفن 
وقال الحافظ ابن كثير: ونیک ا ك هج € [سورة التوبة: ۷ آي: مطيعون 

سے ال ا ا 

فيؤدي ال وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير»7"). 
والمقصود: أن َذا خبر في معنى النََيء أي: لا تَسمّعوا هم ولا تفبلوا ما یشوه 

من شكوك وشبهات حول الدين والدعوة وخلص المؤمنين ليوقعوا الفتنة بینکم. 

)١(‏ اختاره الواحدي في «الوجيز»: (۱/ ٤٦٥)ء‏ وابن كثير: (۲/ ۰8۷۵ والبقاعي في «نظم الدرر): 
(۰۳۲۹/۳ والشوكاني: »)5١18/7(‏ والسعدي: (۳/ ٢٤٤٢۲)ء‏ القول الثاني: أن المراد بقوله 
ظاسمعون مج 4 نقل الأخبار إليهم بمثابة الجواسيس» واختاره الطبري: /٦(‏ ۳۸۰)ء والقرطبي: 
(۸/ ۰۱۵۷ وغيرهماء وحجتهم أن الأغلب من كلام العرب في قوضم (سَّاع) أن یصفوا به من 
يسمع الکلام لغيره» والقول الأول الذي اختاره شيخ الإسّلام هو الراجح» لدلالة السياق عليهء 
فان سياق الآيات كله في المنافقين وفضح أحوالهم وخباياهم فلا قال سبحانه: #وفِيك 
سود لج 4 دل على أن مَؤُلاءٍ السرّاعين ليسوا منهم» ويؤيد هذا العنی أن المنافقين لیسوا 
بحاجة إلى من يسمع غحم؛ فهم مندسون في الصف المسلم يسمعون بانفسهم ما يجري. ينظر 
الح سی و لم ی ہت 
شيخ الإسّلام بقوله: وبعض الناس بظنْ أن العنی: سےّاعون لاجلهم بمنزلة الجاسوس 
يسمعون ما يقول وينقلونه إلیہم حتیٰ قیل لبعضهم: e‏ 
قوله: #وفيك 00 تب و او 

(۲) «مجموع الفتاوی»: (۱۲۹/۲۵). 

(۳) «تفسير القرآن العظیم»: (۲/ ۵ 4۷). 
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إن قیل: : كيف گچُوز ذلك علل الومنین مَع مَا علموه ه من التحذیر من الافقین؟ 
فالجواب: أن ذلك قد يحضّل اما لجدائة عہدجم بالاشلام» أو لِقرابة وجب حسنَ 
الط لا سا مع تفنن الُْنافقين في الداع والتّمویه والتّظاهر بالصَلاح والتقیء ما قد 
ينطلي علل بَعض الُومنین الطیبین(۱) ومن ذلك أنہم -أي: الْنافقون- قد يحلفون 
الأيهانَ المعَلّظة علن أنہم ما أرَادوا إلا خی کا آخبر الله عنهم بقوله: نزن 
رَد لا آلْحْسَىَ 4 [سورة التوبة: ۱۰۷ فأي تزییف أعظم من هذا التّلبیس !. 

ولقد مر الله تعالى رسوله لشیم بالاعراض عَن النافقین؛ وهاهي 
النصوص الواردة في موضوع الإعراض عن المنافقين: 

١۔‏ یقول ريا سبحانہ: 2 ۳ الوا زک ما ال ا 
ریت الْمُتَفْقِينَ یدود عنك صِدُودًا () كف رد آصنبتهم مصيبَة 


> 


یما قدمت آبدیهم ١‏ ثم جاءوك لفون باه رن اُردتا 1 7 احستا وتوفیتا 


پ رم 


ویک برس بنا أن مان لوبهم فعض عنم وهم وَل لهم (ک) 
وت ال ولا ا 4 [سورة الما اک 


۲ ویقول بل ٹن بطع ول َد اطاع ال ومن تول فما رسک عم 


ےہ ا ک1 


حفبظا ا قولوت طاعة ود ابَررُوأمن جنک بيت طایقه ینہ غار زی شرل 
ا سوه عرش عم وکوک عل اللہ وک بال وکیلا ا)4 [سورة 
النساعء ۰۸۰ 


۹ 9 میج ا مرو م سو ور مر و سے 

۳. ویقول جل شانه: # وقد رل عَم في الک أن 0 دا معن ات الہ تقر 

2 م وچ رو ليه ہے 24 شر 6 ہہو۲۔ہ مه ۵2 ور ۳ ہے خ ص ےی ی < 1 کے 1 سے 

تا متا مت انعر عبرو ند لذا همان الہ 
(۱) انظر «اللباب في علوم الکتاب»: (۱۰۹/۱۰). 
(۲) ينظر «التعامل مع النافقین»: (۲ 4-۱۷ ۱۷). 
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جَامِعٌ اَلَمُكَفْقِینَ وَالْكفْرينَ في ق جه جنيع و 0١‏ ]. 

+ الیل‎ eT ٤ 
اا دشرا يك یات لْحَوَالِفٍ وطبع ال + مهم فد لا یعَلمَونَ اکا‎ 
مروت | هذا رتم ام فل ل مروا آن مت من کم قد قد انا له من‎ 
بارس وَسَيرَى ال عَمَلَكُمْ وَرَسُوله ثم ثرڈویت إل عدي ألْعَيْبِ‎ 
وله هیده یی م کشرز ات ل2 کر کم با ناسر الم‎ 
ترش عتم اعرا عنم لم رجش ماه جَهَئَمُ جر يما کا‎ 
.]۹٥-۹۳ ج هس پوت 44 [سورة التوبة:‎ 

.٥‏ عن کعب بن مالك لته قال: هلق رسول الله ية من تبوك وجُلس 
لاس فلا فعل ذلك جاء الخلفون فطفقوا یعتذرون الیی وعلفون له وکانوا 
بضعة وتانين رجلا فقبل منهم رسول الله کا علانيتهم وبايعهم واستغفر هې 
ووکل سرائرّهم ال اللہ وصدقته حديئي» فقال كعب ووَوَإَيَُعَنْهُ: والله مَا آنعم الله 
عل من نعمة قط بعد أن مَدانی لالام أعظَمٌ نی نفسي من صدق رَسُول الله لا 
أن لا آگون گذبته قاملك كما هلك الذین كذبواء إن الله قال للذین کّبوا حين أنزل 
لوحي شر ما قال لأحد: ریت مون پا لحم لدا انقاتثم للم لتعرضوا عم می 
عضأ نم ہے ہت تسف كلت © 
تشر لحت جو کر ھر اک رک اص كو ال 
لفقي )4 [سورة التوبة: ۱۹1-۹۵ . 

.١‏ ذهب بَعض المفسرين ال تفسير الإعراض عن المنافقين بالصفح والعفو 
عنم في الدنيا. 


e 


0 ہے ساح کے 
عل الب منٹدونللاک وهم 


.)۲۷۹( ومسلم: رقم‎ »)٤٤۱۸( رواه البخاري: رقم‎ )١( 


0 
۶ > 
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۲. كما ذهب آخرون إل تفسيره بعدم معاقبتهم بالقتل أو ا جلد أو سائر الحدود 


ونحوها. 
۳ وقال فریق: الاعراض عنهم باهماهم ومُقَاطعتهم ومجرهم بترك الکلام 
معهم والسلام علبي 


.٤‏ وهناك قول رابع: هو ترك امَتتصلاحهم ومُعاتبتہم؛ لأنها لا تنفع فیهم ولا 
ی( 

وییڈُو -والله أعلم- أن هذه الأقوال كلا صح لتفسير الاعراض عن النافقین» 
بعد البیان وتصحهم وتحذيرهم: #إوإن ویو رف مد ون رو عَذْبهُم مه 
عدبا اکا فی اتا وضو وما کر في الأرض ين ول ولا [سورة التوبة: .]۷٤‏ 

کیا ن الأتحوّال الزّمانيّة والمكانية التي تَر بها الأمّة الإسلاميّة ها گبیر الأثر 
والصّلة في العمل بِبَعض ما ذكر دون بعض؛ بالإضافة إلى النظر إلى عِظَّمِ الجرم 


)١(‏ انظر على سبيل الثال: «تفسير الطبري»: /٥(‏ ٥۱ء‏ ۱۷۹ء »)٤٤۹ /٦‏ و«تفسیر القرطبي»: 
(ہ/ ۲٦٢‏ ۰۲۹۰ ۰۲۳۱/۸ و(تفسير الرازي»: (۱۰/ ۰۱۵۸ ۰۱۵٩۹‏ ۰۱۹۵ 116/17(« 
و«الکشاف»: (۱/ ۰۵۲۷ ۰۵۳۹ ۰۳۰۷/۲ واتفسبر ایی حیان»: (۳/ ۰۲۹۳ ۰۳۱۷ /٥‏ ۹۳) 
وازاد السیر»: (۲/ ۰۱۲۲ و«تفسير البغوي): (5/ ۰۸9 و«تفسیر ابن كثير): (۱/ ۰۵۳۲ 
۱ء ۷۲ء و«تفسير أي السعود»: (۲/ ۰۱۹7 ۰۲۰۷ ۰۹6/5 و«تفسیر البیضاوی»: 
(۱/ ۰4۸۸ و«تفسير الواحدي»: (۰۵۱۸/۲ و«تفسیر ا حازن): (۲/ ۱۳۹۷ء واتفسير 
السمرقندي»: (۰)1۹/۲ واروح المعاني): (۵/ ۰٩۲‏ ۰۳/۱۱ وافتح القدیر»: (۱/ ۰1۸۳ 
۰ ۹ واتفسیر القاسمي»: (۸/ ۰۲۹۲ ۲۹۷ وافتح البیان»: (4/ ۱۸۱ واروح 
البیان»: (۳/ ۰4۸۸ و«تفسير النار»: (7/۱۱ ۰6 و«تيسير الکریم ال رمن): (۲/ ۰۲۷۸۰۲۷۷ 
و«تفسير المراغي»: (۱۱/ ۰9 و«ني ظلال القرآن»: (۲/ ۰140 ۰۷۲۰ ۰۱۹/۳ و«التحرير 
والتنویر»: /٥(‏ ٣٦۱۳ء‏ ۰۱۰۸ و«التفسير النیر»: (۰۱۰/۱۱ ۱۱) و«التيسير في آحادیث 
التفسبر): (۳/ ۱۳). 
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تب من المنافقين من صغره. 
-أسباب الإعراض عن الْافِقين كثيرة منہا: 
.١‏ أن الله تعالل سيتوك عِمَامهم في الدنيا والآخرة7١).‏ 

۲. ومنها خبث طریتهم ورجس أفكارهم وضلال اعتقاداتهم فهذا یقتضی الاحتراز 
منهم خوفا من راهم والميل إلى طبائعهم. وهم غالب لا یتبلون ی( قال 
سبحانه: ظ سلون له کم إذا تنم لیم لتعرضوا 2 عتم فاعرضواعتہم ا 
رحس اور یی اکا کی توت 4 [سورة ی ۹ 

۳ وش أنَّ الؤمن مغل بصئوف العبّادات الكثيرة وأعبّاء الدّعوة التي تد يشغله 
عنها عدم الإعراض عن النافقین؛ قال عروجل: 18 عرض عہم وک عل ال 4[سورة 
النساء: ۸۱ وقال ل حدالمتو وام الع وم ص عن أله ليرت 4 [سورة الأعراف: ۹. 

رتا ان عدم الاغراض عنهم غا کو کرت 
قاتا أو قد يسيب عظم ال واكر والكيد هذا ۳ وأهله<۲ 

۵. ومنها آن مف وعدم الاکتراث ے ما یوغر صدورهم ویفیظم» و 
یکون سببًا في ردهم إلى دائرة الایمان والتقوی. 

.٦‏ ومنها التُشريع ذو الأئة هجر الُنافق ومن یتمادیٰ في ذنبه ولا يرعوي(؛ 

". في لوب الاغراض عن النافقین والإغضاء عنهم سياسة حكِيمّة كانت 


سیب مجاهرتهم بالعداوة بعل 


(۱) انظر «الکشاف»: (۲/ ۰)۳۷ و«تفسیر القاسمي»: (۸/ ۰۲۹۲ ۲۹۷). 

(۲) انظر «تفسیر البیضاوی»: (1۸۸/۱ وه تفسیر آي السعود»: (5/ ۹4 و«التفسير النبر»: 
(۱۱۰۱۰/۱۱). 

(۳) انظر «تفسير أي حبان»: (۳/ ۰۳۱۷ و«تفسير الرازي»: (۱۰/ ۰۱6۸ .)۱٥۹‏ 

.)1۸۸ /۳( انظر «روح البیان»:‎ )٤( 
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متبعة في ذلك الحصر ٠‏ آمر يها الرّسول يكل لفائدتها وأترها على الجتمع المسلم 
وعلل مَن ابتلوا بداء النفاق... فمن آثارها وفوائدها أا مشتملة علل: 

.١‏ تأَدِيبُ المنافقين وتعزیرهم(۲). 
المنافقين ومواقع الإعراض عنهم. 

٣‏ احتقارهم وإهائتهم من قبل المعرضين عنهم» وجعلهم بهذا الأشلوب لا 
يُستطيعون عرض فُبّہم؛ حيث لا يجدون طالبًا أو راغبّاء وهي خطة قتلتهم في 
النهاية وأضعفتهم» وجعلت بقاياهم تتواری ضعفا وخجلا2" وفي المقابل فان 
المؤمنين قد تفرغوا لأداء الواجبات الأخرى المناطة بہم. 

کی آن عا من المنافقين: قد قاده الاغراض عنه وعن عمله ال توبة 

۵. ومن آثارها وفوائدها مقاطعة المُنافقين وهجرهم وزجزهم؛ م ی آفراد 
الأمة وجماعاتها من التاثر بهم أو الیل إلى طبّاعہم؛ فهم منبوذون خارج ال جمماعة 
الاشلامیة(*ک وبلغملّة فان هذا الاسلوب اا هو الصلحَة الشرفة التی جلبت 
كَثِيرًا من الصالح التحققة ودفعت مفاسد متيقنة یدرکہا أهل العلم والایمان. 

.٦‏ یشمل الاعراض عن ا نافقین مقاطعتهم وهجرهم ومفارقتهم -کا سبق 
ذكره- وقد حم نت هضذه النقطة بالحديث دون وجوه الإعراض المتبقية 


(۱) انظر «في ظلال القرآن»: (۲/ 1۹0). 
(۲) انظر «تفسير آي حبان»: (۳/ ۲۹۳). 
(۳) انظر «في ظلال القرآن»: (۷۲۰/۲). 
(5) انظر في «التيسير في أحاديث التفسیر»: (۳/ ۱۳). 
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لاهمیتها» و سيط الخاجة إل العمل اء وخصوصًّا م تجده من تال با 
أهل الایمان على معسکر النفاق وأهله. 

ودونك بعض الآثار المترتبة علل خالطة المنافقين فمن ذلك: 

.١‏ تورث مرض النفاق في القلب. 





اتروع اه الجا 

٣‏ وإلمًا للمُنافقین ومُنکراتہم 

.٤‏ إن گان الُخالط هم من يُقتدئ به فخطره متعد وشره أعظم. 

.٥‏ بالإضافة إلى أن هذا الفعل تُزول في مواطن التب ما يجلب عليه سوء ظن 
المؤمنين الاغیار به. 

وللعلم فیلزم من الاعراض عن النافقین وعَظہم بارکاعم: القول البليغ» قال 
تعال : فعض عنم وعطهم وا فل لم فت آنفسهم کو لا لیا 14سورة 
النساء: .]٦٦‏ 

ویب عل غُلماء الاک وشعاعما الذین یدرکون نكانة الافقین ودسائسهم أن 
يَُضّروا الناس بہا. ولا يصح دُخول من لا يدرك مرّالق النافقین وادعاتهم في 
حوارات معهم أو مُناظرات فبدلا من أن يكون حربّا علیهم وإذا به أحد رجلین: 

۱ ما مغلوبًا بحجّجهم منكيرًا مام باطلهم» فیضل كثِيرًا من العامّة الذين 
سیذهبون وراء من غلب بحجته واستعلل برایته. 

۲ واما یتراجع عن قناعاته ویتنازل عن مبادئه ومسلماته بسبب تلبیسهم 
عليه» فیصبح مدافعا عنهم ملتمسّا الأعذار هم بعدّما كان واعظًا هم ومحذرا 


۲ 7 
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انا اعد 
ورد في ثنایا هذه القاعدة ولا سي في آخرها ما يغني عن تکرار ما يستفاد منها. 
هه موی ے مھ ے مه سل + و سے ے ےمیوے م ررد ي ووس ے۔سے کے سے 
القاعدةالثامنہعشرۃ: ۶ ولا نطع الحكفرين والمتلفقین ودع آذنهم وتوکل 


چم 


على الله وی بان وكيلا 4 [سورة الأحزاب: 4۸]. 

إا ال ومرن عن مجالسة وغالظة النافقین في مالسهم ومنتدياتهم بل وعن 
الإصغاء هم فمًا لا فيه عدم طاعتهم من باب آول» كيف يُطاعون وهم 
أهل غدر وختل وكذب وإرجاف؟!. 

كيف يطاعون ودَیڈث ہم السخرية والاسّتِهزاء بالمؤمنين» بل يذيعون آسرّارهم 
ویتطلبون عوراتهم ويوَالُون أعداءهم ويأمُرون با منکر وينهون عن العروف؟!. 

كيف يُطاعون وهم من آسَاژوا ظَنم بِرَيُم وفوق ذلك آعرضوا عن شرعه 
واستكبروا عن قبول ا حق وتاجروا بعقیدتہم وفروا من مواطن ال ہاد؟!: ولد اموا 


< 


۳ ورس ہے وسہہ ےر ص کہہے رک سحت سر 7> کس‎ ERA 
.]۱6۲ لصو قاموا مسا ی راون لتاس ولا یذ دروت ال قلي 4 [سورة النساء:‎ 


و م و 35 7 2 5 ع ع 

من هذه بعض مازیه وقبائحه وتلك غدراته وفجراته» هل یعتد به في رَأي أو 
يُعتمد عليه في مشورة أو یستامن على مصلحة من مصالح السلمین؛ وصّدق الله اذ 
جاء نهیه نيه گل مكررًا -وهو نبي لام من ورائه- عن طاعتهم فقال سبحانه: 


قد 


اا یی الله ولا مولع آلکفرن رین پلک الله كات عَلِيمًا ًا 4 


8 


U 


\ 


> 


۱ ول ع آلک رن ولتت ودع ا ا اک 4 
[سورة الأحزاب: 4۸]» وما ذاك إلا لعظم خطرهم وشدَّة ضررهم. 
4 ) سم وا و BEC‏ حك رھ مه 
فاما عدم طاعتهم فواضح. فَإِنََم لا یامرون -في الغالب- إلا با فيه ضرر علیٰ 


ع 
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أحدهما: الصبرٌ عَلٰ آذاهم وتحمّل ما يصدر منهم من عداوة. 

الثاني: ترك جازا: جم عل الاي الصادر پم ون ككل آتزهم إل الله فهو كافيه 
سبحانه» وهذا الثاني ہُو الأظهر وهو الذي دل عليه السياق» فإن هذا الأمر جاء 
بعد الإشارة بأنه مبعوث بالبشارة قبل النذارة: يَأ ای كا انف شنهدا 
ور وت زیر [سورةالأحزاب: 60 ۳ ور امین وت بأن هم من أله فلا کہا 4 
[سورة الأحزاب: 4۷]» وهذا يقتضي الصفح الها وو ثم ختم الآية بقوله: 
ٹوتوکل عل الله وکتی باه وحكيلا [سررةالأمزاب: 1۸ وهومناسب لترك آذی 
مَولاءٍ فإنَهُ وان ترك آذاهم على سبیل القابلة فلن يضر وه شین إذا كان الله وکیله 
وکافیه وهذا لا ينافي ما ب سبق من الأمر با لاغلاظ علیہ » فان ذلك حسب ما يقتضيه 
الخال أحياناء لکن يبق ترك آذاهم هو الاصل والغالب في التعامل معهم أمّا ترك 
الأذئ فجاء في معناه: بأن لا يُعاقبهم. لا ابتداءً وم عل وجه القابلة. 

قال القرطبي رات «أي: دع أن توذیهم 87 ا 
تبارك وتعال بترك معاقبتهم...»۱ وهكذا قال غیره(۲ 

وفسّر مجاهد ت۳1 ترك الأدٌیٰ بالاعراض» وهو على سبیل تقریب العنین» 
والا فإن الاغراض أعم من ترك الأذیٰ کما هو ظاهر - والله تعالل أعلم-. 

فان قیل: فکیف يدع آداهم وهو مَأَمورٌ بقتاهم لا سيا الکفار؟ ول هذا منسوخ 
بآية السّيف؟ فالجواب: أن هذا إِعَرَاض خاص لا عُموم له وذلک بأن يترفَعَ عن 
(۱) «الجامع لأحكام القرآن»: .)١79/١5(‏ 
(۲) ينظر «معالم التنزيل للبغوي»: /١(‏ ٣٦۳))ء‏ و«الوجيزاء للواحدي: (۹/۱٦۸)ء‏ وازاد السیر». 


لابن الجوزي: (ك/ ٠١‏ :٠ة).‏ 
(۳) ينظر «جامع البيان»: (۱۰/ ۰۳۰۷ و«معاني القرآن)ء للنحاس: (0/ .)۳٥۹‏ 
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مواخذتهم عل ما يَصدُّر منهم في شأنه» من مثل السّباب والشتائم وتّحو ذلك ما ۱ 
ضرر فيه علل الدولة الاسلاميق فليست آيات القتال بناسخة (ہ۲۸۱. 

ثم إن الأمَرَ بترك أذاهم لیکمل للمُؤمنین آجرهم ويزاد على المنافقين عَذابہم 
في الآخرة فالعقوبة هناك آشد وأنکیٰ. 

ما يستفاد من القاعدة: 

.١‏ عدم طاعة المنافقين وقبول مَشورتہم؛ ولئن انا الشارعٌ الحكيم عن مجالستهم 
بل والإصغاء الیهم» فمن باب أولى النهي عن طاعتهم والانصياع طم. 

۲ وإذا كان لت بيه قد ہي عَن طاعتهم وہُو من یُوحیٰ إليه» فمن باب آولل 
آمته من بعده. 

۳- الاعراض عن ازاتمم على أيهم للمؤمنين يختلف باختلاف الأححوّال 
والظروف والنظر في نوع الأذى» ومن لق به ومن صدر منه» فليس بإطلاق الاعراض 
هو الأسلم ولا الجازات بإطلاق هي الأفضل ولكن لكل حال حکمہا. 

0 القاعدة التاسعت عشرة: الرد على شبهاتهم وتكذيب مقولاتهم. 

هذه القاعدة سسمّة بارزة من سماتِ القرآن في تعامله مع المنافقين» وهذا ما يلزم علماء 
الأمة الراسخين تجاه هذه ال التي قال للدعنا: ۱55 يل لَهُمْ لا يردوأ في الْأَرْضِ 
الوا ِا من مُصلِحو رك 14سورۃلبقرۃۃ ۱١‏ وڌا هم َامِمُوأ کما ءامن لتاس تالا 
او نكما مالاا له هم الها وككن یوت 4 [سورة البقرة: ۱۳]. 

ومع وصف الله تعالل م بالسّفه إلا أنه ع 3ت أفكارّهم ولا ادعاءاتهم 
(۱) ينظر «التحرير والتنویر»: (۲۱/ ۲۸۵). 


(۲) «التعامل مع المنافقين دراسة موضوعية قرآنية): .)١595-١55(‏ 
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۳ 


لباطلة بل دگرها وفندها وأبطل۱): لوالو لا کرو في اکر فل كاذ 
ی و [سورة التوبة: ۱. 


ظ سَيحْلِسُو ايه کم إذا نتم للم لسع رضو ان عتم رصاعم مرخ 
مور یکی ور رہش عم 
إن ت ضراعم فیک الله لا رصي عن فّقوت 4 [سورة التوبة: .]۹٦-۹٥‏ 

3 ا الُْحرَابٍ سعلتا آمولتا وَأهَلونا ا فاس کف کنا يوون 
ا کو کا یس فى لو بهم دآ فل قمن یلك لکم رت الله سينا ان آراد ب صا آواراد یکم 
قا اتہک ی O‏ تمأ کب شوش ی 
22 ونیت ڈللک 0 ليك وَظددثُم وظننت نتم ر ال ۶ رو تر وم يورا 402 [سورة 
الفتح: ۱۲-۱ ]. 

ومن فك قله تعلل: سيمل السمهاءُ من الا وا م نہ 

0 وَاَلْمَعْربُ دی من یک 2 ررد بس ہت ۷۰ سیقُول 


هر مر جر او منت 


رت اذا ام ال د مغانم لَِآخدو ذرونا ند 
الغا 5 اک امه بل درل 
يَفَمَهُونَ لا قلي [سورة الفتح: »]0١‏ كم به الله علل استشرافهم ا اطئ, فقال سبحانه: 
ادغو ت عند ه الْعرَة نیع 4 [سورة لنساه: .]٩۳۱‏ 

آما تکذیب مقولاعهم فمواضغا في القرآن الكريم ليست بالقليلة عددًا فمن 
ذلك: 


.١‏ قل تعاك: دا جاك الْمَتمُوتَ کالوا نقد لک لول الہ وا یلم نک 





کے 


ی یتین ان ھا 


)١(‏ راجع: العوقون للدعوة الاسلامية في عهد النبوة وموقف الاسلام منهم» لسميرة محمد عمر 
جمجوم: (ص ۳۰-۳۲۸ رسالة دکتوراه جامعة آم القری 5 ۱۰۵-۱6۰ ه. 
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درکیور کیک 4 [سورةالافقون: ۱ 


ہر کے سے سے ور ناف مج سح رو ا ںہ و مور م 
و کت ماقا في فلوم ال يوم تفر يمآ أخلفوأ الله ما 
وَعَدُوهُ وَيعا کانوا یکز رک [سورة التوبة: ۷۷]. 


ےت انیت واوا قوما عبت آنه 2 عم ما هم مک ولا یمهم 


ولون عل کب وهم يَعلَمُونَ 4 [سورة الجادلة: ۶ ۲۱. 


ول تعال: وم ار وقیل لت تمالا کیا في میاه آر اموا 
کشم کے بحرو هه ص يد سو ۶م مور مور < م ۴ 
الوا لو عم تالا کم هم ذڪفر مین فرب تیم لیکن نف او رت 
باهم ما مین نون واه لہ آعم با یکٹموں کت ۷. 


۳ 
رم و 


.٥‏ وقل تعالل: ظ الین الوا لاخوانہم ونوا ا اغا ما فلا فل قاروا 
نشرڪ الْمَوَتَ نکن صرق إن 4 [سورة آل عمران: ۸1۱]. 

.١‏ وقال تعال: # مور پاللو ما الو وَلْقَدَ الوا ظِمَهَ الْکفر و کفرواً بعد 
إِسَلَهِهِر وه فوأ يما لر ياوا [سوره التوبة: .]۷٢‏ 

۷۔ وقال تعالل: ۷ وفولوت ءامنا اه وبا ول واه کم سول ريق مَنہُم من بعد 
لاک ماک بِالْمُؤْمنينَ4 [سورة النور : [Vv‏ 

۸ وقال تعال: تِن فرق مهم ال 5 َىّ بو إن ن وتا عورة وما هی يعور إن 
يدولا فاا (۳) ولو ديات خلت لم من أ لَارِمَاثُم سيلوأ لششته نوها وما توا 
لایر 4 [سورة الاحزاب: ۱-۳ ]. 

إن الْتأمل لمجمُوع هذه الآيات ويتدّبر ولالاتہاء يجد أن عقدها یم في تكذيب 
المنافقين ولرد على شبهة أو دعوى باطِلة أو تزييف حقائقء أو ازجاف بالمؤمنين» أو 

می به كيل أكاذيبهم؛ وفاض به صَاعٌ تدلیسهم وتزييفهم... الخ. 
تم تأمّل سوب القرآن في شف بایاهم وقضح سرائرهم» مرة با حوار 
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الحاديء, ومَرة بالتبديد والوعید. ومّرّة بشهادة الله إنہم لكاذبون وهكذا. 
ومن تأمل القرآنَ في قضحه لخطط مسجد الضرار» عرف المح الذي يلزم 
3 ۲ ۰ ۳ 5 می 2 و مرو مر 
E‏ الطابور الخامس» قال تعالل: «والزبت انوا مسُجتا 


27 مرو می ہے مو وتا 
ضرارا را وکھرا وتاب برت المومادت وارصادا من حارم a‏ رسوا ور من قبل 
مرج oft BR‏ 


چ رر 


وف ان ا الحسی واه یبد ہم لکزوت ) لام فیه بدا مس 
ع لو من او یوم 1 ق أن تَقُوم فِيدٌ فی رِجال بجبورے أن : یط روا ان 
ميب ألَمطهَ ریت ك [سورة التوبة: ۱۰۸-۱۰۷]. 

فالغاية من بنائه: 

١.المضارّة‏ للمُؤمنین. 

۲ . الگفر بالله لأئہم آرادوا اه تقوية هل النفاق وشد از زرهم. 

ار ا 

4. مرصدًا ووكرًا تعد فيه لشطط وتبرم فيه الأحابیل لمحاربة اللہ ورسوله ككلي(1). 

ون في زمن شاعت فيه عبر وَسَائل الإعلام والمؤمّرات والتّدوات 
وامُولّفات والرّوايات وغيرها م حشوه الشبہات والشهوات. 

نا حرب فكريّة رَعرّعت حکمات شرَعِيّة في تفوس كثير من الناس» حتیٰ ظہر 
بين ظهراني المسلمين من يستعلن بالشُخریة بالله والاستهزاء برسوله ی ويَسخَّر 
ببعض شرائع الدين» ناهيك عن کم بمظهر التدینین وحجاب السلیات» بل 
ادى بعضهم في الغي فتَطاولوا على الات الإلهية» من أجل ذلك وجب النپوض 
پواجب الرد عليهم من آهل العلم الاثبات. 


(۱) ینظر «السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل آحداث»: (۲/ ۵97 للصلاي. 


١ 


2 
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ما يستفاد من القاعدة: 

-١‏ اتباعٌ منهج القرآن الگریم في رَد عَلل شبه القوم وگشف أکاذییہم بشتی 
الوسائل وعلل جميع الاصعدة. 

۲- ألا یتصدیٰ ُقارعتهم ومُناظرتہم وبیان آگاذیہم وكشفي زیفهم إلا أهل 
العلم والبصيرة والنظر الثاقب. 

القاعدة العشرون: استثمار المواقف والمناسبات لفضح المنافقين. 

جرت عَادَة القرآن الكريم في تَعامُله مع النافقين أن یکشف خبایاهم ويهتك 
أستارهم ويفضح ططاهم وی عن مقاصدهم وخصّوصًا حال الأَرّمَات 
والناسبات وهذا بلا شک له زکایته العظيمة في نفوسهم ووقع أليم في دورهم) 
ولئن كان هذا منهج قرآني نو کذلك هدي نبويٌ ري أن ثُتذیٰ وجدیر أن 
یقتفی» وسيتم عرض نماذج من ذلك لا على سبيل الحصر وانما كشواهد على ذلك: 

۱. فرخهم بمقعدهم خلاف رسول الله و ففضحهم الله. 

عن أي سعید ا دري ذك: «أن رجالا من النافقین گان إذا تحرج رَسُول الله وك 
إل العزو تخلفوا عن وقرحوا بمقعدهم خلاف رشول الہ يك ود قدم 


رسولٌ الله يِه اعتَذّروا إليه وَأحَبُوا أن حمدوا با يفعلواء فنزلت: فطل" سي 


۳ 20 ے 
اا ی سم چم و رح ۔ ور م< و و ا کی کے سے و صص ےر Lu‏ 


ین يرڪو ديما أنوأ ويون أن مدو ا َم یفعلواً قلا متهم يمفازؤ من | 
وَلَھُم عدا اَی € [سورة آل عمران: ۱۸)۱۸۸ قال أبو حيان: 9نزّلت في المنافقين 
گانوا یتخلفون عن رسول اللہ ل نی العّزوء قإذا جاء استغذروا له فيظهر القبول 
ويستغفر لم ففضحهم الله بهذه الآية70"). 


صا 
ات 
سے 


.)۱۲۳ /۱۷( «صحیح البخاري): (۸/ ۲۳۳)ء ومسلم:‎ )١( 
.)۱۳ /۳( ينظر «البحر المحيط):‎ )۲( 
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ولیس لا اطع رک لفق لسر فلم ا انا ق إلا 
عِضَّمة لأنفسهم من القَثّل ٠‏ فمن باب وق ألا يخضروا ميدانَ الجهاد وألا يشار كوا 
في مواطنه فإذا وَضَّعت ا حرب أوزارمَا تراهم یدعون في تطنب الأعذار ونسج 


الأكاذيب» وحلف الأیمان العّموس آنهم نا حبسهم العذر: الوا لو تلم قتا 


4 در وو 22 روم 


لات 2 ک4 [سورة آل عمران: ۷ء ٭یفَولٰوںَإِكَ بوتا عورة 4 [سورة الاحزاب: ۳ 





۲ هم الق لا وفوا عل مَنْ عند ر فول الكو حون کاو 
النافقون: ۷]. 

عن زيد بن أرقم قال: «کنثْ في زا فسمعت عبد الله بن أي یقول: لا تتفقوا 
علل من عند رَسُول الله حت ينفضوا من عوله» ولئن رجّعنا من عنده ليُخرجن الأعز 
ما اذل فذکرت ذلك لعمّي أو لعمرہ فذکره للنبي كَل فعاني فحدته» فأرسل 
رسول الله يك إلى عبد الله بن أي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذّبني رسول اللہ كك 
وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط قُجلست في البيت» فقال لي عمي: ما 
وال أن ك رول اله زوم فان لل تعال: ١ط‏ إا جاك الْمَفِفُوت 4 
[سورة التافقون: ١ء‏ فبعث إل لک فقرأ فقالج : إن الله قد صَدَّقَكَ پا ریذ»(۱)). 

وعن زيل د بن أرقم نف« تال عبد الله بن آی: لا تفقوا على من عند 
رسول الل وقال أيضًا: لئن رجَعَنا إل المدينة» أخبرت به النَّيّ يك فلامني 
الأنصّاره وحلف عبد الله بن ی ما قال ذلك فرجَعت إلى المنزل فیمت. فدعاني 
رسول اللہ ول فأتيتهء فقال: (إنَللهَكَدَ صَدَّقَكَ وترّل: هم الین يفول لا 


فقوا [سورة المنافقون: ۷] الآية)(25). 


)١(‏ رواه البخاري: (۲۹۱/۱۰)ء ومسلم: (۱۷/ ۱۲۰))ء وغيرهما. 
(۲) رواه البخاري: (۱۰/ ۲۷۲)ء وآخرجه الترمذي: (/۲۰۱ وقال: هذا حديث حسن = 


۲ 7 
.ده | سط المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


نقد فضح ال راق اف وگبيرهي وعتک استاره وان كن کنبه ي آیات 1 
ل رت 
ذرية وأحفادًا يتعاقبون عبر القرون والأزمانء ينتبجون السلك ذاته» یعون على 
حلق القرآن والجمعيّات الخيريّة ة والمراكز الدعوية والبرامج قالاے زعي الغ 
الاسلامیت وول لی عبر أبواقهم الإعلامية ووسائل الاتّصال الاجتماعیة 
وحواراتهم وندواتبم ومؤامراتہم: لا تدعموا ولا تتبرعوا مُوّلاء ولا لتاشطهی 
بحجّة أن هذه المراكز المباركة تفرّخ الارهاب أو تدعم الإرهابيين» أو یزعمون أن 
َذّه القطاعات المثمرة ها ظاهر هو الاصلاح وها باطن» هو زعزعة الأمن 
والسعي في الاستيلاء على السلطة... الخ. 

فلا هم الذين أنفقوا وأسهموا -وآنى لهم ذلك- ولا هم الذين تركوا الناس وما 
تبون به إل الله تعال» بل : مروت الْمْطوعيرت ین المُؤیينَ ف 
لصف © [سورة التوبة: ۱2۲۷4 فتزلت عليهم صاعقة من السماء زلزلت عَرشَهِم 
وقرّضت آرکانهم ودمدمت عليهى تثلت في قوله تعلل: ‏ وما مهم أذ وی 

هر ہے بل و سول ولا ینوت ا ۾ کسال 

فش رش گرفرت © 5 نینک اتود ول وم نا یذ اله 


00 لع اش شک 1 ۵0-0], 
- و 


لقد کان فضح المنافقين وهتك آشتّارهم ف شأن مسجد الضرار وأهدافهم 


آل 


= صحيح» وعزاه المباركفوري إلى أحمد. وأخرجه ابن جريرك (ج ۲۸ ص ۱۰۹ وص ۱۱۳))ء من 
حديث ابن آي ليل عن زيد بن أرقم. 
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الدّنیقَة الَاكرة من أعظم الضربات القاصمة لظپورهم المزلزلة لقواعدهم بل لم 
يقتصر الحال على إبراز توایاهم ا حبیثة ومالات غاياتهم القریبة والبعيدة» بل 
تجاوزه ال هدمه علل رژوسهم حتیٰ خر علیهم سقفه من فوقهم(۱) 

گا كان النافق لا يُقيم في نفسه وزئا لغب الله وا توف من عذابه. فقد جاء التعامل 
سو ارتا شرا با خاف سا رکا كدوم فيو شین السلمان آشد من فان 
وبالتالي فإنه يخاف الفضيحة بينهم بانكشاف أمره وظهور ما يخفيه» وهو نش العذاب 
الدنيوي ئن قتل وسبّى - ولا خشیٰ عذاب الآخرة والذي توعده الله به۲۱). 

E,‏ وھ اس ان کت ترف a‏ التي عي 
e‏ و E‏ آن رج الہ 
کی 9ک کیت ربیب ورف لح الل وله 
۳۹ ےت 4 [سورة حمد: .۶ل ب قم شتا با انون 
ویرتعبون منه» فانه يكن شی أخوّف للمنافقین من افتضاح آمرهم وظهور ما 
آخفوه من العّورات والئزہ ءات؛ ولذلك قال الله عنہم: ظا در توت أن 
ال هم شور تسم یمان لی 4 [سوره لتوبد: 05]. 

ثم أَمَر رَسُوله تا بتخويفهم بأن ما تحاذرونه ويخشونه فال واقعٌ ہم فقال 
تعالى : لهل آستبزوا زیت الله مرج ما دروم 4 [سورة التوبة: .]٦٦‏ 

ولهذا سَمَّى جماعة من أهل العلم سُورة (براءة): اھکر يك الما 
(۱) روئ الدولاي ني «الکنی»: (۱۸۹/۱))ء عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: رأيت عمر 

أحرق بيت رويشد الثقفي حت كأنه جمرة أو حمة وكان جارنا يبيع ا حمر؛ سنده صحیح» ورواه 

عبد الرزاق عن صفية بنت أي عبيدة کما في «الجامع الکبیر»: (۳/ »)١/7١‏ وأبو عبيد في 





«الأموال»: (ص ۰۳ ۱ عن ابن عمر وسنده صحیح أيضًا. 
(۲) انظر «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»: (ص 4 4). للالباني. 


7 ۲ 


o7 1 7‏ | اا سخطرالتافقين وقواعد شرعی 2 التعامل معهم 
أحوال المنافقين وأقوالهم وأعءالهم» بل لقد آنرّل الله سورة باسمهم -سورة 
(المنافقون) - نت إلي يوم القِيامّة» فيها من آخبارهم وأقوالهم وأحكامهم ما كانوا 
يحذرونه ويحشّونه» ولقد كان السَّببٌ الأكبر من خوفهم هو افتضاح أمرهم 
وانکشاف سترهم آمام الُسلمين أن بُقاتلوا ويُطاردوا ويُسبواء فيكون التّعامل 
معهم با هم أهل له في حقيقة القلوب والضہائر لا با یُظہرون آماع الخلق» ولذا 
فقد استمر التہدید الذي يرعبهم ويخوفهم كسبيل لمواجهة ظاهرتهم ومعالجة 
مشكلهم: وين ل كه الْمَفِفُونَ وا فى فلوبهم مرش والمزجفورک ف الَمِبنَة 
تراک بهم شم لا يجاوثوكك فهازلاقلبلا لن لوی ایکا مها لد 
وسلو نت یلا 4 [سورة الأحزاب: .]11-5٠‏ 

جاء التہدیڈ هم إن هم ف ينتهوا عا هم فيه بتسليط رسوله ٤ي‏ علیہم -ومّن 
يحمل ميراثه من بعده- فیجلیهم ویعمل فیہم اليف تقتیلا وتشریدا» جزاء يتلاءم 
وقبیح فعا مم التي أصرٌ وا عليها وتمسكوا بها رغم التهدید والوعید(۱). 

قال الشيخ الألباني: «مَفهوم هذا أن ذلك لا بحب على غير الإمام» ومثله مَن 
ينوب عنه وهذا ہُو الذي يقتضيه النظر الصَّحَيحٌ؛ لأنه لو قاع به غَيره لترتب على 
لك مَفاسد وفتن بین المسلمينَ» قد تكون أكبر من المصلحة التي يراد جلبه)»7"). 

إن هذا الأسلوب القُرآنی في قضح الْنافِقين منہج قُويم يجب عل الذّعاقه وقبل 
ذلك العلماء وغیرهم العمل به مع علانيي زماننا وَمن هم على شاکلتهم من 
ليبراليين وحداثيين ورافضة وصوفية» وغَيرهم من قد يظهرون الإسّلام ویطنون 
الكفر» فتفضح مخططاتهم» وتهنك أستارهم وتبرز مثالبهم ومَواقفہم الخزية ضدّ 


۷ ٭ 
5 


کا 


(۱) ينظر «دراسة قرآنية في ظاهرة النفاق): (٣۳۱۔‏ ۳۱۷)ء د/ عادل الشدّي. 
(۲) ينظر «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد): .)٤۹ /١(‏ 
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الاشلام والسلمین؛ وتُعرّ ولاء بع لماه الث ميركل واه وی ده 
متأتية. ثم إن من تأمل سورة (لتوبة) یجد آنها قد آبانت عواهم وأظرت 
مکنونات صدورهم ولذا جاءت تسميتها بعدة أسماء» ومن آشهرها الفاضحة. 

ما یستفاد من القاعدة: 

كا أن النافقين ينتهزون کل فرصة تتاح وكُلٌ دث يقع في الولوج من خلاله 
للصدٌ عن دين اللہ فکدّلك الشَّأنَ في حال المؤمنين» لاب أن یستثمروا کل حدّث 
ويُوظفوا كل مناسبة متك أستارهم وفضح مخططاتهم» وهذا منهج قرآني ورد له 
أمثلة عديدة في ثنايا هذه القاعدة7١2.‏ 

القاعدة الحادین والعشرون: رصد تحركاتهم ومخططاتهم. 

لقد ظل القرآن في تعامله مع النافقين يرصد تحركاتهم ويفضح مخططاتهم؛ وقد 
مل ذلك في العدید من المواقف, منها: سأذكرها هنا باختصار مع ملاحظة أن هذه 
القاعدة متلازمة مع قاعدة فضح المنافقين. 

.١ ۱‏ مسجد الضرار: 

الذي ظاهژه فيه الرّحمة وباطنه من هم کر والخديعة ونّسج المؤامرات 
والکاند. فاظ,رَ القرآن < خریتهم وأبان عا انطوت عليه نفوسهم: 0 
اش زو ما راد تا | وت 0 بر الم هار ورام ادا لمن عاو 
A‏ سورة :۱۰۷ گنا 


)١(‏ انظر لزید اطلاع «حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجاعة»» للشیخ سید سعید 
عبدالغني لتتعرّف على من خفروا ذمهم» وقبل ذلك خانوا أمانتهم وغروا بأمتهم» وکانوا عملاء 
آوفیاء لأعداء اللة ينفذون مخططاتهم وأجندتهم. وأيضا رسالة «الوالاة وللعاداة في الشريعة 
الاسلامیة»» للشیخ حماس احلعود. 

(۲) انظرمزید تفصیل: (۱/ ۳۸۰). 


۲ ھ 


2 دل ...سس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ بي التعامل معهم 


۲ رصد 0 للیپود: 

0 را ألمت توا يوون لإخرنهم الَدبنَ كَمَروا من أَهَلٍ کو 
اڑے سے نگ يلاق برک کر فاق کے ھک 
ا e‏ قال ابن الجوزي: يوون ری 
ل هم كفار مٹلہم وخم لبود 

ول را و بتي التضير حين حاضرهم جيش المسلمين 
تقضوا العبت فعزم اھ عل غاد یقولون :ران معاقلکم فا 
جس : ثم ياي تکذیبُٔ الله هم في جميع ما زعمُوہ من نضرّتهم والفروج محهم 
والمقاتلة في صفهم: 0 لن تمُا اجون مع مَعَهُم وکین فووا لیوتم لین رهم 

کر 


کنو رک ابر شم لامص روت © [سورة بلشر: ۷۱]. 
۳ رصد مکنونات صدورهم وفضحہا: 





gen 


قال تعال: ام کیب لیمک فلوم ترش أن ن مرج الہ اتهم 4 [سورة 


عمد: 114 وت افوا ووجلوا وظلوا رين حذرینلسوزة رل علهم تعرّي ما 
انطوت عليه قلومهم؛ قال سبحانه: 8 در مور آن رل لبه وی 
ر مھ ھک ےھ بو 
سے7 


۳ ر ا افا مو و 7 
هم یعاف فلوم قل اسه زو ایک الله عع دروت 4 [سورة التوبة: 54]. 
تہ ا ٣٦‏ "و" والکفر 


0" الع ان الخ 
)١(‏ «زاد السر»: (۸/ ۲۱۷)۔ 


(۲) «التحرير والتنویر): (۹۹/۲۸). مع تصرف يسير. 
(۳) «الجامع لأحكام القرآن»: (۸/ .)٥٤‏ 
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< وود 


سن ذلك: قولتان: یشرت یمهم تا فور لخن 


فقوت © [سورة التوبة: هب ماه في فلوم لک يور 
کر يما تا الله ما وعذوه ویمّا کانوا اھک ارو ۷ وجاء 
ي سورة (ل عمران) قوله تعال: لورت بافوههم کا لیس فى فلوییم واه َعَم 
عَا یمون 4 [سورة آل عمران: ۰۷. 

د لات 

قال 0 سوت یک إل 206 کی أذ كان آترتکن تمه 
ون كَانَ لک لت الوا ال تہ یم ا وه و 
النساء: ۱6۱]) قال رت تعال: ڈالدن: يصون یک © [سورة 
النساء: ۱6۱]: «هم النافقون آي: ینتظرون بكم الدّوائر). 

وقال الفخر الرازي: «أي: ينتظرون ما عدّث من خير أو شر فان كان لکم 
فتح» أي: ظهور عل الیہودہ قالوا للمؤمنين: منکن معکم. أي: فأعطونا قسّا من 
اکسوہ کات للك ہش رنه سی سھی سی 
قالوا: آم نستحوذ عليكم» يقال: استحوذ علل فلان أي غلب عليه». 

قال الرازي: «وفي تفسير هذه الآية وجهان: 

الأول: أن يكُون بمعنى: آمتغلیکم ونتمکن من قتلكم وأسركُم ثم ل تفعل 
شيئًا من ذلك ونمتعکم من السلمین بأن تَبُطناهم عنکم وخیلنا هم ما ضعفت 
به فلو هم وتَوائّينا في مظاهرتهم علَيكُم؛ فهاتوا نا نصيبًا ما أصيتم. 

لثان: أن يكرت لعن آن أولتك الكمان والیهود کانوا قد هرا بالدخول في 
الإسلام» ثم إن المنافقين ارو من ذلك وبالغوا في تنفیرهم عنه وأطمعوهم 


۲ 7 
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نه سیضعف آمر محمد وسّیقوی أمركم. 

فاذا القت شم صولة علل الُسلمين قال النافقون: آلستا غلبناکم على رأيكم في 
الدخول في الاشلام ومنعْتاكم منه» وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره ويقوئ آمرکم 
فلما شاهدتم صدق قولنا فادفعوا إلينا تصيبًا ما وجدتم والحاصل أن المنافقين 
يمنون عل الكافرين بأنا تحن الذين أرشدناكم إلى مَذہ الصالح فادفعوا لین 
ہے وجدتم»۱. 

وهذه الصورة تبن عقيقة أن المنافقين لا َبدأ لهم ولا وجہة ويون مع كل 
ريح تب لمصالحهم لا ومآربهم الشخصٍیة ولذلك فهم یَتربّصون بالمؤمنین 
(يلقون المسلمين بوه ویلقّون الکفار بوجه. ویْمسکون العصا من وه 
ر انش الع انبم تک 
بالمؤمنين الدوائر قال تعلل: ا وین الراب من یذ ما سفق مشرما یریس يوه 
ور > [سورة التوبة: 4۸]» أي: ینتظر بكم التوادث والآفات7"©, والوائر: جمع 
دائرة» وهي ا ال النقلبة عن النعمة إلى البلیّته وأصلہا: ما حیط بالشيی ودواثر 
الرّمان: نوبه وتصاریفه ودوله» وكأنها لا تستعمل الا في الکروه(). 

ولف النافقون یتظرون من الرمان ونرّبه أن تصیب امو هخ کر 
شوکتهم وتضعف دولتہم؛ ولکن غاب عن مَؤُلاءٍ أن کل ُلاء وفتنة هم آحق با 
وأهلباء ولدلك قال تعال: هم دآيرة اوه 4 [سورة التوبة: ۹۸]ء أي: هذه 


(۱) «التفسير الکبیر»: (۱۱/ .)٦٦- ٦٦‏ 
(۲) «في ظلال القرآن»: (۲/ ۷۸۱). 
(۳) «تفسر ابن کثبر): (۲/ ۲۱). 

(6) «فتح القدیر»: (۲/ 5۷۰). 
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الحن والبلایا التي کرت اصابة ارهن جا مُنعکسة علیهم ۳ 
وهه سنة الله نی أهل الشر والفساد. 

ویوم القيامة يُنادي التافقون المؤمنين: ألم نکن کتک الوا الوا بل نک فد 
ا وترضحخ ار 4 (سورہ ندید 2۱5 أؤلكن معكم في الدنياء صل گا 
تصلون» ونصوم کا تصومون وتَتصدَّق ونُجاهد ونحج كا كنتم تفعلون؟ فلماذا 
كان مانا إلى النار -ويئس القرار- وآنتم في جنات ونعيم؟ 

رک سرت أن حاقّم لا زال غا عل الومنین کا کان الامر نی ادنیل 
فيجيبهم الومنون: لا بل لد كسم معنا كذلك في الظ هی إلا أنَّ قلُوبكملم 





7 2 پا 5 ۰ ۰ 3 5 ای ا ا - ع 4 5 
نومن» بل ۳ تفعلون هذا الذي تفه ونفاقاء وأما فوطم: رصم 
وار رد کم ا مج ا شی آله وم كم باه و العرورة [سورة الحديل: «1٤‏ آي: 


مت ق الوت دان ادا 
اظار قاع دیع از هل ۳ 4 


و ساح ی 2 ہ ۳۹ 
E‏ يک آن يفك اذه یداب من عن دوه از 


مھ مات 


5 


ے 
حد 


9 
سم 


۱ 


ا 


پا ین 


سے رم سے 


ف فرص وا إِفامعکم رت ا صو 46 [سورة التوبة: .[oY‏ 


۵. رصد حر اه ية و خطو | في تخذیل المؤمنين اھ 
قل تما( وإ كك کم اهل بب لمکم لخر ازغ وتر كيد 


تن ارو ا یز اسرد: الاب ۳ 
وقال سبحانه: هد یعلر الله الْمعووينَ م رقاب کے 31 
لا قلي 14سررۃالشزب: ۱۸) وقال رل ال کاو لاحم وَقَمَدُوأْ لو أا 


.)۲ ۷ -۲4/۱۷( «تفسير القرطبي»:‎ )١( 
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ما فا EES‏ نشرڪ م المی لمو إن كنت صَكدِوِينَ 4 [سورةال عمران: 158]» 
وقال سبحانه: لین لر يكي لمشو رل نی 8 ارت نے 
مه رتاک نك يهم لاک وڈ کلک فالا ییاد ) [سررةالامزاب 1[ 

هذه الآيات وغی‌ها تشبر إل رصد القرآن هذه الصفة المقيتة للمنافقین 
والمتمثلة في التخذيل و0 وزعزعة الصف واهان العزائم» وبث روح 
الامرّامية وتشر الأراجيف والمعوّقات» واختلاق العقبات ونحو ذلك ما موداه 
حرب نفسیة تمارس عل المؤمنين» وما حال المنافقين في ہی ببعید ع كان عليه 
أجدادهم» خصوصًا عبر وسائل الإعلام وغیرها: کون وی ا وال عير 
لْمحكرنَ 6 [سورة الأنفال: 0۳۰ هل ۲ سا ار کت ک له له که یم هم ون 
27 ال عم أَلْعْيُوبِ € [سورة التوبة: ۷۸]. 


وخ شاهد الجامعة العربية ومواقفها السقيمة وأدواڑھا العقيمة تجاه قضایا 
المسلمين؛ ابتداء من قضية فلسطین مرورًا بالعراق ثم بسورياء وما بين ذلك من 
.٦‏ رصد الصحابة رصع لشأن المنافقين وابلاغهم العاجل عن بعض مواةة 





مم یکن صَحابَة رسول الله کيا متقاعسين عن رص تحركات ولقاءات وتصريحات 
المنافقين» وسرعة ابلاغ الب عنها بي لاتخاذ ما یلزم حیا ما فمن ذلك: 

۱- قال الاموي نی مغازیه: «حدئتا مد بن ٍسحاق عن الژهری» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك عن أبيه» عن جده قال: ا قدم 
رسول الله يك أخذني قومي فقالوا: لك امرژ شاعو فان شعت أن تعتذر إل 
رسول الله ية ببعض العلة ثم يكون ذنبًا تستغفر الله منه... وذکر الحديث بطوله 
إن أن قال: وگان من تخلّف من النافقین ونزل فهم قرآن يتل: ا ملاس بن 
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سويد بن الصامت. وکان عل أم عمير بن مَعدء وكان عمير في حجره فلا نزل 
القرآن وذگرهم الله با ذگر م أنزل في المنافقين» قال الجلاس: والله لئن كان هذا 
ارول ماش كول الحو فا شو ھک رس وال روا 
-يا جلاس- إنك لأحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم عل أن يصله 
شی يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذگرتّ لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلگڻيء 
ولإحداهما آهون عل من الآخریٰء فمشی إلى رسول الله ية فذکر له ما قال 
الجلاسء فلع بلغ ذلك الجلاس خرج حتی يأ النَىّ يك فحلف باللہ ما قال 
عمير بن سعد ولقّد كذب على فأنزل الله عل فیه: ا موت یمه ما قالوا 
ولد الوأ ظِمَةَ لْكُثْرِ وكڪفروا بعد اسهم [سورةلتوبة: ۷٤‏ إلى آخر الاي 
فوقفه رسول الله ي علیہاء فزعموا أن الجلاس تاب فحَسُنّت توبته ونزع فأحسن 
النزوع»(۱ هکذا جاء (مدرجًا) في الحديث متصلا به وكأنه -والله آعلم- من 
کلام ابن إسحاق نفسه لا من کلام کعب بن مالك إن هذا الوقف الشجاع من 
الغلام لیظهر مدیٰ رصد الصغار والکبار لتحرکات وآقوال النافقین وهتك 
أستارهم وسرعة الإبلاغ عن . 


۲- عن زيد بن أرقم رنه قال: «كنت في غزاة» فسمعت عبد الله بن أ 


ع 0 


0 


و 
ميو 


یقول: لا تنفقوا عل من عند رَسُول الله حتیٰ ينفضوا من حوله» ولئنْ رَجعنا من 
عنده ليخرجَنّ الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي أو لعمر یه فذكره 
للنبي تا فدعاني فحدئته فأرسل رسول اللہ يكل إلى عبد الله بن أي وأصحابی 
فحلفوا ما قالوا فكذبني رَسُول الله بيا وصدقه» فأصابني هم ل يصبني مثلّه قط 
)١(‏ «تفسير الطبري» الأثر .)357/١5(-)١59574(‏ 

(۲) ینظر «سبرة ابن مشام»: (۷/ 0۱۷).. 
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د E‏ : ما أردت إلى أن كذبك رسول اللہ له ومقتك» 
نل اله تعال : 9 ج1 الْمَتَفِفُونَ 4 [سورة المنافقون: ١ء‏ فبعث إل ای كلل فقراً 
فقال: إن الله َد صَدَّكَكَ ق یا رزید»(4۰۱. 

زن هذا ماب كن استشعر واحبه وگل فاص ورضد هذه لمر لكا لاقيف فا 
گان منه الا أن أَبْلَعْ بها نبيه ٤ي‏ عاجلا غير آجلء غَیر آبه بلوم لاثم أو عتب 
عاتب» یا اليقظة والشجاعة والإحساس بالتبعيًة الفردية» حتى يشعر كل منافق 
بأن المجتمع المسلم محاصر له ومضيقٌ عليه» فعين الرقيب من كل مؤمن تلحظ 
دیس بت 

وهذا ES‏ ال الدقيقة» ومَعرفتہم بأحوّال ا منافقین والیہود 
فقد کانت عیون السلمین هة تراقب تحركات الیہود والنافقین واجتاعاتهم 
وآوکارهم» بل کانوا يَطَلِعون فا عل آدق آمرّارهم واجت‌اعاتهم وما يدور فیا 
من حبك الؤامرات» وابتکار أساليب التّبيط» واختلاق الأسباب الكاذبة لاقناع 
الناس بعدم ا روج للقتال» وقد كان علاج رسول الله و لدَعَاۃ الفتنة وآوکارها 
حاستّاه وهذا منهج نبوي گریم یتعلم منه کل مستول في كل زمان ومکانء یف 
یقف من دعاة الفتنة ومراکز الشّائعَات الضللة التي تلحق الشَّرر بالأفراد 
والجتمعات والدول. لن التردد في مثل هذه الأمور یعرض الأمن والأمان إلى 
الخطر وينذر بزوالها("). 

إن هذه الواقف بمَجمُوعہا وغيرها لتَعُطي مج يجب عل المؤمنين التعامل 
به مع سائر طواتف النافقین رصدًا لخططاتبم وإظهارًا لخباياهم وتتبعًا للقاءاتهم 
(۱) الحديث رواه البخاري: (۱۰/ ۰۲۷۱ ۲۷۳)ء وأخرجه مسلم: (ج ۱۷/ص ۱۲۰). 
(۲) «السيرة النبوية عرض وقائع وتحلیل آحداث»: (4/ .)١١١‏ 
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وی 


ومعرفة بأحواهم حتّیٰ لا يغتر بهم من قد يغتر من السلمین لقوله تعالل: 
و فیک سود هم 4 [سورة التوبة: 4۷]. 

ما یستفاد من القاعدة: 

.١‏ منهج قرآني یتکرر في مواضع عَديدة متضمناً رَصد تحرکات النافقین 
وفضح خططاتبم فحريٌ بالمؤمنين أن یسلکوا هذا النهج ويتعامَلُوا مع المنافقين 
على ضَوئهء وقد ورد في القاعدة أمثلة تشير إلى ذلك وتؤيده. 

.١‏ من يلحظ الأمئلّة الواردة تد أن تنوع الرّصد فيها سمة باررّة» وهكذا 
الشأن يجب أن يكون مع المتافقين في كل زَّمانٍ ومكان» ترصد کتاباتهم وحواراتہم 
ومؤلاتهم وتصريحاتهم ومنتدياتهم ومواقعم علل الشبكة» وترصد لقاءاتهم 
السرية والعلنية مع أسيادهم من أعداء الملة... الخ. 

۳ انا ىز طيحفت القائق وتزقق العلومات من ای أسلحَة کشف 
زيفهم وبّیان عوارهم وهتك خُطَّطاتهم الا الدامغة واشْجح البالغة» من أجل 
لك حَذِرٌ المنافقون من أن تنل سَورة تنبتهم بها في قلوبهم, وتُظهر ما انطوت عليه 
صدورهم. لآنه الصدق والحق الذي لا مرية فيه. 

4 . من اللرازم المكة بعد الک التعامل مع كل عدت صد علیهم با 
یناسبہ لاطال مکاندهم ووأد تدبيراتهم في مہدھاء کیا فعل ان اي شأن 
مسجد الضرار لا علم بانه وکر يجتمع فيه النافقون. 

٥۔‏ من قوائد الرّصد أن من یتمکن من حاورتهم أو مُناظرتهم أو بیان ما عليه 
حامُم من الخيانة والغدر والتّدلیس والراوغة. يكون بين يديه من الوثائق ما عله 
یلجمہم با حجة ویدمغهم بالبرهان ویعریهم بالحقائق» ویکشف بوء قلوہم 
بالات الواضحات. عندها لا مجدون محيصًا ولا محيدًا. 
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القاعدة الثاني والعشرون: لا يوثق في حديثهم ولا يصدفون في ادعاءاتهم. 

لقد أوضح القرآن في مواضع عديدة هذه القاعدة بل كذَّمهم في مواطن كثيرة» 
فمن ذلك: 

أ) حلفهم الایمان الكاذبة. 

ب) فال تعال: ادوا اتم ج فص ڈو عن سیل لبم سآ ما يحَمَلُونَ 4 
[سورة النافقون: ۲۲» قال 7 الشوكاق: 0 حلفہم الذي لفوا لك 
نم نكم وان مدا لرسول الله وقاية تقیهم منکم» وسترة یستترون بها من 
القتل والاسر »۲۱۲. 

وهذا حال علانيي رَمَاننا إذا یق عَلیہم ا تّاقء تظاهروا بنصرة الدین؛ 
وخدّمة الاشلام» حتن إذا ما آصاب الُؤمنين شيءٌ من الضعف خرجوا من 
جحورهم ونادوا بتبديل الشّريعة وتغريب البلاد» وكانوا عملاء لتنفیذ بنود 
اتفاقيات الغرب الآثمة والتي من أمثلتها : 

۱- اتناو منظمة التجارة العالية. 

- اتفافيّة والسیداو. 

وهذه إلماحة حول منظمة التجارة العالية وآثارها الثقافية. 

أ) تعریف عام بالنظمة: 

نشأت الْنظّمة مع نہایة امخولة الثامنة من مفاوضات اتفاقِيّة لمات 6۸۲۲ 
(جولة الأورجواي: ۱۹۸۲ - 2۱۹۹6 والقي انتهت في مراکش لتَبّدأْ عملها في 
۱ باسم منظمة التجارة العالية (10 لالا». فبي لوریت الحقيقي 
لاتفاقية الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة)» التي شات عام 


(۱) «فتح القدیر»: (۵/ ۱۵ ۲). 
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۷ء فَاصبّحت النظمة الجديدة هي رھاظ رالرافب الوسید لاسام 
والیرامات واتفاقیات التجارة الدولية. 

ب) تهدف النظمة إلى تحرير التجارة الدولِيّة بواسطة إيجاد نظام تجاري دولي 
متعدد الأطرَافِ: معتمد علل قویٰ السّوق (العرض والطلب»» من خلال زالة القیود 
والعوائق التي تمنع تدفق حر كة التجارة عبر الدول» معتمدة علل مبادی رئيسة هي: 

۱- قبارة دون یز (شرط العاملة الوطنیق شر ط الدولة الأول بالرعایة). 

۲- تجارة رة من خلال التفاوض (خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والقیود 
الكمية وفتح الاسواق). 

۳- تعامُل تجاري قَابل للتوقع (تثبیت الالتزامات والشفافية). 

ج) تخطي المتَظّمة بأحکامہا واتّفاقياتها مجالات وأنشطة كثبرة ومتنوعة أکتر ما 
كانت اتفاقية الجات تُخطیہاء وهي: تجارة السلع وعددها / ۷۱۷۷ / سلعة 
وتحکمہا اتفاقية ال (1۹6 3۸)))ء وتجارة الحَدَمات» وتشمل ۲ قطاعا رئیست 
و۱۵۵ قطاعًا فرعيًا وتحكمبا اتفاقية ال (۸19))ء وحقوق الملكية الفكريّة 
لمبُصلة بالتجارة بالإحالة إلى أربع اتفاقيات رئيسّة متعلقة بهذه ا حقوق من خلال 
اتفاقية ال (11۳5) وهذه الاتفاقيات الثلاث هي مور اتفاقات منظمة التجارة 
العالمية (0 1 ۷۷). 

# يحتوي النظامٌ الأسَاسيٌ للمُنظّمة على أكثر من ٠١‏ اتفاقية ومّبدأ وملحق 
ومذّكّرة تفاهم (مطبوعة حاليًا في ۳6 مجلدًا)» وأعنا اتفاقية متعددة الأطراف 
تشمل: (فی جال السلع: الزراعة» النسوجات والملابسء العوائق الفنيّة أمام 
التجارة» الصّحة والصحة النباتية» المفحص قبل الشحن» شبَادَات النشاء 
تراغتضن. الاستتراده: الا جراعات الوقاعة الات مُكافحة الإغراق» التّجارة» 
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وفي مجال ال خدمات ٦(‏ اتفاقیات)ء وكذلك مجال حقوق الملكية الفكرية المتصلة 
بالتجارة وغيرها. 

د) منظمة مسِبَقِلّة ولِيّسّت |حدی منظیات الأمم التحدة كما أعضاؤهاء 
ومقرها الرئيسي في جنيف وليس شا فروع» ویعمّل فيها حاليًا )١٦٦(‏ موظف» 
ومیزانیتها السنوية تتجاوز / 153 ملیون فرنك سويسري (حوالي ۱۳۰ ملیون 
دولار)» ویتم تمويلها من خلال اشتراکات الدول الاعضاء. 

ه) يبلغ عددٌ الأعضَاء ا حالیین ۱۵۰ دولة» متا ۱۲۷ دول كانت أعضاء في 
اتفاقية الجات» و۲۳ دولة انضَمّت فیا بعد وفق أسلوب التفاوض» وآخر دولتين 
انضَّمّتا قبل توقيع المملكة هما نيبال وكمبودياء وآخر دولة انضمت للمنظمة بعد 
الملكة هي ملکة تنجا في قارة أوقياناء هذا عام 571 ١ه‏ فكيف بها الآن(۱). 

6 - اتفاقية السیداو 

(کم من الصائب ترتکّب باسمك أيتها الحقوق النسوبة للانسان!)؛ قوراء ذلك 
الشْعار الباق یقوم الغرب بعملية غَزو فكري متَظّم تم التخطیط له بعتاية 
لضرّب منجزات البشّريّة في الجال الأخلاقي والاجتاعي ولحو الثقافات 
ERÎ‏ تیه رها ا الق ره کته ال تسه رکف هذا 
لو من حقوق المرأة وخقوق الطفل ستارًا لَرض منظومة القیم الغربية 
الغازية. وتتخذ النظیات النسائيّة الخربية ذات التوجه العلاني من الأمم التحدة 
غطاء فا نی سعیها لفرض منظومتهاالاباحية علل العله وکانت وراء ذلك الاهتام 
البالغ فيه دولیّا بقضايا حقوق المرأة. 


(۱) انظر كتاب «منظمة التجارة العالية وآثارها الثقافية وموقف المملكة فيها»» د. إبراهيم الناصر - 
فهو موجود عل الشبكة. 
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۱- فكان المؤتمر الڈُولی الاو للمَرأة في المكسيك عام ۱۹۷۰ء. 

۲- ثم الوقر ال في كوبنهاجن عام ۱۹۸۰م. 

۳- والثالث في نيروبي عام ۱۹۸۵م. 

-٤‏ والرابع في بكين عام ۱۹۹۵م. 

-٥‏ إضافة إلى موعة مؤتمرات أخرّئ ها صلة بقضایا المرأة؛ مثل مور 
السکان والتنمية في القاهرة ۸۱۹۹6. 

وتسعئ النظمات الغربية من خلال الأمم التحدة إلى فرض عنظومة القيم 
الغربية في مالات الحياة الْختلفة اجتماعیا واقتصادیا وتقافیا والخروج بوثيقة 
دولية ملزمّة لكل دول العَا م فيها يسمّى بحقوق النساء. ضارِبَة عرض الحائط 
بخصوصیات الشعوب وعقائدهاء وكانت اتّفاقیة القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة (السیداو) هي خلاصة تلك الجهود. 

وقامت (السیداو) بدَمج حقوق المرأة في خقوق الانسان؛ م جعلها بمثابة 
إعلان عاي بحقوق المرأة» ودعت الاتَفَاقِيّة إلى الساواة التامة في الحقوق بين المرأة 
والرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية. 

وعد الاتفاقية ملزمة قانونيًا يلدول التي صادقت علیہاء وتتعهد هذه الدول 
بإلغاء كل القَُشریعات والقوّانين المحلية التي تُعتبر تمييرًا ضد المرأة. وم تشکیل 
لجان دولية باشم لجان (السيداو)» مهمتها مراجَعَة ما تم انجازه في كل دولة عضو 
في هذا المجال كل عدة أشهر. 

فعلل سبيل المثال: تقول الادة رقم (۲) بضّرورة تجسيد مَأ الساواة بين الرجل 
والمرأة نی کشائیر الدول الوطنية أو تشریعاعها الناسبة الآخریء کما تنص عل اذ 
التدابير المناسبة» ہما في ذلك التشریع لتعدیل أو إِلْعَاء القوانین والأنظمة والاعّاف 
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والارسات القائمة التي شل تیا ضد المرأة. 

وأخطر هذه الواد هي المادة رقم (11) التي تنص على ضرورة اذ الدول 
الأطراف جیع التَّدابير الناسبة للقضاء على التّمییز ضد المرأة في افة الأمور 
التعلقة بالزواج والعلاقات الأسریةء والتي تضمَن تساوي المرأة بالرجل في عقد 
الزواج واختیار الزوج والحقوق والسوولیات في 2۳1 الزواج وعند فسخه. وفيا 
يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبّهم! 

ومن کال تنود هذه المادة من الاثفاة قية يجد أ تتعارض مع قاعدة ولي الرَّوجَة 
عند عقد الزواج» ومع البر» وقوامة الرّجل عل المرأة داخل الأسرة» وتعدد 
الزوجات» ومنع زواج السَلمة من الرجل غير السلم وأحَكام الطلاق والعدة 
ھکال فا ه272 لآ ولد 

والغريب أن الاتفاقية قية تحظر على الدول ات قعة علیا أن تتحمّظ عل ِلك 
للادة!. إل جانب اا تعد تدخلا سافرا نی سيادة الدولة عل قوانینا ودساتيرها؛ 
فهي تفرض علیا تغيير دساتیرها وقوانینها التُّصيليّة بما يتفق مع الفاهیم التي 
تعرفپا (السیداو) حتیٰ ولو تعارضت مع القیم والعَقّائد وا خصوصیاتِ الثُقافية 
للشعوب؛ باعتبّار (السیداو) هي الرجعية القانونية لكل دساتير الدول» ولیس 
تین ييه 

ويأق فوم ابجندر (النوع الاجتماعي) لیشکل الأداة الرّئيسّة هدم كل الثوابت 
العقائديّة والأخلاقية او انعد با شعوب العال؛ فهدًا الفپوم يمثل حجر الزاوية 
في اثّفاقية (السيداو)؛ فد وَرد في المادة (0) من الاتفاقية تحت عنوان (تغیبر 
الأنماط الاجتاعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة). 

فالأثومَة ليست صفة بيولوجية فسيولوجية لدی المرأة» ولکنها وفمًا هذه اكادة 
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هي وظيفة اجمَاعِيّة عِيّهَ یمکن أن یدیا ی 
الرجل نفسه! 

ویفتح الفهوم الباب لكل من يريد تغيير نوعه من ذكر إلى أنثئ أو العكس 
باعتبار ذلك حقا من حقوق الانسان ویفتح الباب أيضًا لا تسميه الاتفاقية 
بالأناط الجديدة للأسرة التي تتکون من رَمُْلین أو امرآتین» ویس الفهوم 
7 ات ۴ 020 

.وف لوقت الذي تان فو أطت ار بي العمابية فرب عل لاج لیک 
5 وهي ey ls‏ الشرعي اا 
حقوق الفتاة» وتبيح هذه المارسة ذاتہا خارج النطاق الشرعي !(۱) 

ب) وقال سبحانه: ف لورت بل زم من کم وما هم یت مر وککنه قوم 
مروت 4 [سورة التوبة: 7۵ لقد کان القرآن هم بالرصاد یکذب 0 
ويشهد علل بواطنہم ما يخالف ظاهر أقوالهم ويفضحهم ويبتك أستار کذبہم 

ج)قل عزف علاہ لفوت باو لک لرشوکم واه ورسولة؛ اح أن 
(۱) «مجلة البيان»» (عدد ١٦١ص‏ ۵۲ جادی الأول ۱۶۲۲ه). «حقوق المرأة والطفل بین الحقيقة 

والادعاء» بقلم على عليوة. انظر لزید اطلاع رسالة الدكتوراة التي بعنوان «العدوان عل المرأة 

في المؤتمرات الدولية»» للدكتور فؤاد بن عبدالكريم حصل عليها من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية بالرياض فبي جديرة بالقراءة والاطلاع.. وهناك ضمن سلسلة كتاب الامة 
الصادرة عن وزارة الاوقاف والشوون الاشلامية بقطر کتاب «وثيقة مؤت رالسكان والتنمية 
رؤية شرعیة» للدکتور/ الحسيني سلیمان جاد. وانظر کذلك: «وقفات حول معاناة الأيدي 
العاملة الناعمة» من (4۰0-۳۱). لخالد الشایع. 


7 ۲ 
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یرضوه إن اوا 4 [سورة التوبة: ۲۹ء كان الآخریٰ بهم والأولّ ارضاء الله 
ورسوله اة بتخلیہم عن نفاقهم ودخوهم في الإيهان لكنهم جبناء خورة. 

دقل عَرَجَلَ: ٠‏ مورک یالہ ما الوا وَلمَد قالوا كمه آلکفر وکفرو بعد 
اسهم 4 [سورة التوبة: ۷4]. 

هذا شام ذا دخلوا في توادیهم التّفاقيّة وجالسهم الستترة عن أنظار وأسماع 
المؤمنين» ود بالکفر ویتواطوون على النفاق فاذا ما آصبح عليهم النهار 
وتات مساءلتہم عم كانوا عليه لجئوا إلى يمانم الفاجرة يتخذونها وقاية. 

وقد أك القرآن أن لف م الدّائم على الكذب» هو عن سبق إصرار وترصد 
وعن علم ويقين: <وعَلِمُونَ على أ کب وهم یعون 4 [سورة المجادلة: 4 .]١‏ 

ه). قال سبحانه: پوس لور با لو اس ی ای کا معکم کون 
ا وال لَه یلم ا لکزون © [سورةلتوبة: ]٤٤‏ قال الشيخ السعدي: سیحلفون 
وی e‏ لا يستطيعون ايكون اسهم 4 بالقعود 
والكذب والإخبار بغير الواقع واه عم أكون © [سورة التوبة: ۲٤۲‏ . 

آما ادعاءاتهم الكاذبة فحدّث عَن ذلك ولا حرج فمنہا: 

أ). قال تعالل .ا لاس من يمول ءامنا باه یالیو الآ وَمَا هم بِمُؤْمِنِيتَ 4 
[سورة البقرة: ۸]ء وقال ابن جریج: «هذا النافق حالف قولّه فعلّه وسڑہ سم 
ومدخله خرجّه ومشهذه ی 

0 9 الکزض قالوا اگما ری 
iO)‏ نم هم اي دون ولك ل مون 4 اسر لف 1۱۲-۱۱ کیف یعون 
(۱) (تفسیر السعدي): (۳/ ٤١‏ ۲). 

(1) «جامع الیان»: (۱/ 0۱۵۰-۱6۹ 
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0 الذي وا به من و قال ہے الشوكاني: اراد 
کي والقرآن ۳ إذا فعلتم ذلك فسّد ما في الأرض ملاك الابدان» وخراب 
الديار» وبطلان الزرائع كا هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع»۱۳). 

ج). قال سبحانه: سَیقول لك المحلفوت مین الاب عمَعلتا مولا هلو 
تفر کا ولون باتهم ما لسن فى لوبهم 4 [سورة الفتح: 2۱۱ قال ابن جرير 
الطبري: «هذا خطاب من الله لنبيه محمد بياة: سَیقول لك يا حم الذين خلفهم الله 
في أهليهم عن صحبك وا خژوج مَعك في سفرك الذي سافرت ومسيرك الذي 
سرت إل مک معتمرًا زائرًا بيت الله الحرام» إذا أنُصَرفت إليهم فعائبتهم على 
التخلف عَنك: شغلتنا عن الخروج مَعَك معالجة أموالناء وإصلاح معايشنا وأهُليناء 
فاستغفر لتا ربنا لتخلفنا عنك. 

قال الله جل ثناؤه مُكدَّبًا هم قيلهم ذلك: یقول مَولاءِ الأعراب المخلّفُون عَنك 
OT‏ ار 7ھ 07 
۰ئ ul‏ 

فوّلاء غير صادقين في آعذارهم ولا في طبهم استغفار رَسُول الله كي هم إذ 
لو انوا صادقين لقدّموا بين يدي نجواهم صدقة من النْدّم والعزم على عدم 
العود» ولا يكون ذَلِكَ إلا بعد الاعتراف بالخطأ والتقصيرء وهذا ما لم يفعله 
هو لای إذ قدموا بین يدي نجواهم عذرهم الواهي ودعواهم الكاذية لسغت 
)١(‏ «فتح القدیر»: (۱/ 4۲). 
(۲) «جامع البيان»: (۳۰-۳۳۹/۱۱). 
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او رم سکف لا 4 [سور: لفتم: ۱ 

وفریق من هَوّلاء یدُعون الغيرة على ا جریم والامل, أو احرف عل الأموال من 
الضیاعء ويعتذرون بذلك عن الخروج مع النَبىّ بلا والمؤمنين وهم لا يريدون إلا 
فرارا(). 

د)قال عزني علاه: لسن فرق 2 مهم لين بقولون إِنَّ بويا عورة وما هی 
مور إن ريدو 31 کو رج تم «جيء هنا بالفعل 
الضارع للاشارة إلى أنهم یلخون في الاستئذان ويكرّروئّه و ثُذُدونہ والعورة: 
التغر بين الجبلين الذي بتمگن العدو أن بتسرّب منه إل ا حيء قال لبید: وأجرٌ 
عورات الثغور ظلامها». 

والاستئذان: طلب الإذن» وهَؤّْلاءٍ رَاموا الانخذال ول يذكر المفسرون أن 
الى بي أذن هم وقد ذكر ابن حزم: أن عبد الله بن أي بن سَلول نزل 
بعسکره بناحية غازيًا مع رسول الله كه فكان عسكره فیا يَرَعْمُون ليس بأقل 
العسکرین؛ وها باطل لانه ۸ پتخلف معه الا ما ين السبعین إلى الان فقطه 
وتا وَقع هذا في يوم آحد وفيه فيه أيضًا نظر؛ وقد قیل: إِنّه يكن يومئذ من مّعه قل 
العسکرین. والصحيح: أنه کان في دون ما معہ يك يوم أحد. 

وأما من كان مع عبد الله بن أي في غَرْوّة تبوك» من تخلف معه بعد مسيره 
يالله فأهل النفاق وأصحاب الريب في العدة الذ کورة(۳). 

وهذا يقتضي آنه لم يَأذن هم والا لما ظهر تميزهم عن غيرهم وأيضًا فان في 
(۱) «دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة): (۲۳۰). 


ر٢(‏ مہم ابن ابن جرم 5 کتابه (جوامع السيرة»)» الحقق: احسان عباس الناشر: دار العارف - 
مصر الطبعة: ۱ ۰ : (ص٥٥۲).‏ 
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الفعل المضارع من قوله: ودن 4ء إیماء إلى أنه يأذن هم فپذا القريق منہم 
الو أن هنا ركم ختد شعن ی ما 

والتأكيد بحرف (إنَ) في قوهم: لن بوتا عور [سورة الأحزاب: ۱۳ تمويه 
لاظهار قوهم: موه 4» في صورة الصدق. 

ول غلا هم کاذبون» وان لت ية یعلم كذبهم؛ جَعلوا تکذیبه هم فى صورة 
أنه بش في صدتہہ فأكدوا الخبر» فقوله #إوما هى عور 4 [سورة الأحزاب: ۱۳]» تكذيب 
شم الي کانت خض يومف نت وکان یش الْسلمین حارسها. ول یقرن کنا 
التكذيب بمُؤکد لإظہار أن کذبہم واضح غير محتاج إلى تأکید(۱). 

وقال ابن الجوزي: «قوله تعال: سکن فرق مهم لي © [سورة الأحزاب: ۱۳ 
فيه قولان: 

أحدہما: أئہم بنو حارثة» قاله ابن عباس یلته وقال مجاهد: «بنو حارثة بن 
الحارث بن ا خزرج)ء وقال السدي: «إنا استأذنه رجلان من بني حارثةا. 

ی ره وكوروك تو سا وت 

قوله تعالى: إن بیوتنا عورَة 4 [سورة الاحزاب: ۱۳ قال ابن قتيبة: «أي: حَالِيَةَ 
تكن امك می كلد رها راک لكر يجا دعتي عن مر و اش وان 
الرّجال ستر وحفظ للبيوت» فاذا ذهبوا أعورّت البيوت» تقول العرب: أعورٌ 
مَنزل: إذا مب ستره» أو سقط جداره» وأعور الفارس: إذا بان منه مَوضع خلل 
للضرب والطعن, قال تعالى: وما هی يعور 4 [سورة الأحزاب: 1]؛ لأنَّ اللہ 
حفظہاء ولكن يريدون الفرار». 

وقال الحسن ومجاهد: «قالوا: بيوتنا ضائعة تخشین علیہا السك اق»» وقال قتادة: 


(۱) «التحریر والتنویر»: (۲۱/ 585-7/46). 
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«قالوا: شا لودو ولا تأمن ملق ماه فکذ. بهم الله وأعلم أن قصدهم 
الفرار»). 
ثم يبين الق آن آن هَؤُلاءِ جبناء» يخافون من خطر متوقع» فکیف يكون موقفہم 


4 
32 ے رہم 


إذا تاج ور ول سو و ۶ ور دخلت عم مت 
آقطارا نم سيلوأ لته نوها وما َو يبآ إلا ييا 44 [سورة الأحزاب: 4۱6 ذلك 
کان اه والأعداء خارج اا ولم ر تقتحم عليهم بعد وما ES‏ 
والفزع فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع» فأمًا لو وقم واقتحمت علیہم المدينة من 
أطرافها: لثم سيلوأ الْفِنَّمَةَ 4 [سورة الأحزاب: »]١4‏ وطلبت إليهم الرّدّة عن دینهم: 
تما راعًا غير متلبّین ولا مترددین: إلا سیر 4ء من الوّقت أو إلا 
فليا منهم يتلبثون شيئًا ما قبل أن یستجیبوا ويستسلموا ويرتدوا کفاژاه فهي 
عقيدة واهية لا تثبت» وهو - جبن هالع ما 

ه) وقد بلغ مم اسفاف القوم وخذلائيم وتقدیمهم لاأوهول کاو رال 
ميل ماحكاء لعف قول یم كن فول اشد ل ولا کت أل 
ق لته مقطو ویک جَهَئَمٌَ لَمْحِيطَة بالحكتغفرست 4[سررتاترةۃ 4٩‏ 
و ا e‏ 
إذا رأیٰ نساء الروم افتتن فهو لا يصبر عند رؤیتہن! وه عذر واه آیضا. لأنه وان 
كان كما ذكر لا یضبر على نساء بني الأصفرء فان ساحات القتال وما يدث فيها 
من تلاحم بين الصفوف وتراشق بالسپام ورب السرم يه اهب 
ذلك كله ثم إن الإنفراد بالنساء في هذه الواقف مر عسير إلا عن من ملأ المرض 
تہ وق اقاس مد 


.)۳٦٣۔۳٣٣‎ /٦( «زاد المسیر):‎ )١( 
.)۲۸۳۹ /٥( «في ظلال القرآن»:‎ )۲( 
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آما قعوده ف الدينة ولا بود ف بیوتها إلا السا وبعض ذوي الأعذار من 
الشیوخ والولدان والرضی والفقراء فالافتتان بالنساء هنا آقرب إليه من هنالك 
من أجل ذلك میقبل الله تعال غذره فقال عَرَعَجَلَّ: ألا فى الْهِتَنَةَ سقطو 
۔ سے سے 4 مر 011 وچ كت ع اپ و 
وإ جَمَنَہ لمحیطدة" باأ[كفرىت )[سررةالتوة: 664 فلو أن هذاا افق 
صادق الإيان والتوجه والولاء لواجه الفتنة السيرة فرارًا من الفتنة العظیمةه 
وهي فتنة الكفر والنفاق التي توصله إلى جهنم وبئس ا 

والخلاصة: أن مَن هذا شام في حلف الأيان العّموس الفاجرة» وهّذا دید 
في اختلاق الادعاءات الكاذبة الواهية» كيف يق في حديثهم؟ وگیف تُصدّق 
مزاعمہم؟ بل كيف تنطلي علینا نہم؟. 

مایستفاد من القاعدة: 

۱. الأصل فق عدیث المتافق الکذب وق لفه الافتراء .وق عهده القَدل ول 
وعده الاخلاف» ولذلك وصفهم القرآن ف مواضع بالكذب» وفي آخرین بالافك 
وی ثالئة بالافتراء. 

۲. عدم الاغترار بِمَعْسُول أقواهم» وتنویق عباراتهم. ققد أخبر الله عن طائفة من 

0000 7 مر وه صظ ب ے۔ وص کہ رم > ہہک روه ہ ر صد 
لژمنین‌هذاشانهم: لو کرجا فیک ما زَادوکم الا خبالا ولاوضعوا خللکم 
211 مہ کے ہے سے ے و کے مہ ے‫ ص 7 
بغوتکم الفننة وف يك سم عون طم واه لیم با لظ لِيِينَ 4 [سورة التوبة: 4۷]. 

القاعدة الثالثۃ والعشرون: عدم الرضا عنهم مهما حلفوا من آیمان. 

قال تعالل: لفون تم لصا عنم نون ترضوا تم ورت الہ لا رصن 
عن الَْوَرٍ الْمَسِقِيرت4 [سورة التوبة: 4]ء وفي آية أخریٰ يقول الول: اموت 
یله لک رش و کم © [سورة التوبة: 0 


(۱) «دراسة قرآنية في النفاق وأثر ه في حياة الأمة): (۲۳۳-۲۳۲). 
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کر علیہ کلک بقول في تام الآية ET A ET‏ 
کانوا لک ارو ر جک وهذة الأيان و لین تد عل ازات 
المنافقين في الجتمم السلم وسفیهم الحثيثِ لماية مَصَالحهم الشّخْصِيّة والشَّهوَانِية 
بهذا الأسلوب الرّخيص من الأيمان الكاذبة» ذلك بأگہم يشعرون بالغربة الشديدة 
في الجتمع السلم الحافظ فلا یَملِگُون إلا الکذب والتفاق وقد كشف الله 
حقيقتهمبقوله في موضع آخر: رورت پا لبم ینم وما هم یسک 


07 ۸م حو ہے ھ سے 


وکتهم وم رفوت اح لو کدوک ملجا أو معترّت او مد ا لا لی 
وهم حون 4 [سورة التوبة: 0۷-07 أَبَعَدَ هذا يرضى الومنون عنهم؟!. 
ES‏ تفسیره لقول ما کلت اگ کا 
ّ4 [سورة التوبة: 47]: «والقصودٌ من الاية ان عن الرضا عنم والاغترار 
بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهم». 
وقال ابن عاشور َال «وهّذا تحذيرٌ للمسلمين منّ الرّضی عن النافقین بطريق 
sS‏ 1 د حي تح 
وقال أبو السعود اة «والراد به تبي الا 


(۱) «آنوار التزیل»: (۱5۷۰). 

(۲) «التحریر والتنویر»: (۱/ ۱۹۰۰). 

(۳) هو: محمد بن محمد بن مصطفی العيادي الولل آبو السعود: مفسر شاعرہ من علماء الترك 
الستعربین. ولد بقرب القسطنطينية» ودرس ودرس في بلاد متعددق وتقلد القضاء في بروسة 
فالقسطنطينية فالروم ایلی. وأضيف إليه الافتاء سنة ۹۵۲ ه وکان حاضر الذهن سریع البديهة: 
(کتب الجواب مرارا في يوم واحد على آلف رقعة) باللغات العربية والفارسية والتركية» تبعا لا 
يكتبه السائل. وهو صاحب التفسير العروف باسمه وقد سماہ: إرشاد العقل السلیم إلى مرايا 
الکتاب الكريم» ومن کتبه تحفة الطلاب في المناظرة» وغیرها وشعره جید خلص كثير منه من = 
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وی 
05 


والاغترار بمعاذیرهم الكاذبة عل ابل وجه وآکده كان الها غتن لا یرضی 
عنه اللہ تعال تم لا يكاد يصدر عن الومن» وقیل: إلا قيل ذلك لثلا یتوهم مُتوهم 
أن رضا المؤمنين من دواعي رضا الله تعاك7١).‏ 

والآية متملة للمَعنیین حسب حال الُومنین من عِلْوهم بحال أولَئك المنافقين 
أو جهلهم به» قفي حال العلم یتوجّب عدم الرضا عنهم» وني حال ا جہل فان رضا 
المؤمنين لا ينفعهم -والله تعالى أعلم-. 

فان قیل: فا الفرق بين عدّم الرضا وبين الإعراض عنهم كا سبق في | 


و 


الأوّل؟ 
فالجواب: أن عدم الرّضا عنم لا يقتضي الاعراض عل لمعن الراجح» وهو 
عدم الخزن من صدودهم» فقد لا يرضى عنهم؛ ویظل حزینا من صدودهم 
وإعراضهم. 
وما یلع الفرق: آن ا تا ذکر الامرین فی آیتین متابعتین» فقال تن 


سر مرو 
مث نے 


35 و 0 رو ود وم 2 ص 20 ٠‏ ۳ جنير 
الاول: ظََعَرصُواً عہم ل رجش 4 [سورةالتوبة: 690 وقال في الثانية: فان ترضوا 





= ركاكة العجمة. وكان مهيبا حظيا عند السلطان. يؤخذ عليه الیل الزائد إلى أرباب الرئاسة 
ومداهنتهم. وهو مدفون في جوار مرقد أي أيوب الانصاري. قال الغزي: الامام العلامت 
المحقق ا مدقق الفہامة العلم الراسخ والطود الشامخ. الموك آبو السعود العادي الحنفي مفتي 
التخت السلطاني وهو أعظم موالي الروم» وأفضلهم ل يكن له نظير فی زمانه في العلم» والرئاسة» 
والديانة أخذ عن علماء عصره. وفي بالقسطنطينية في الثلث الأخير من ليلة الأحد خامس جمادیٰ 
الاول سنة اثنتين وثمانین وتسعمائة وكانت جنازته حافلة وصلي عليه في حرم جامع السلطان 
محمد الكبير في ملأ عظیم» وجمع كثير. ينظر «الکواکب السائرة باعیان المئة العاشرة»» المؤلف: 
نجم الدين محمد بن محمد الغزي (التوق: ۱۰۲۱ المحقق: خليل المنصورء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى. ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م: (۳۱/۳) 
و«الأعلام»» للزرکلی: (۸۷ .)۵٩‏ 

.)۹9- ۹6 /4( ینظر (إرشاد العقل السلیم»:‎ )١( 


7 ۲ 
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عم کلک الہ لا يَرْضَئ عن الوم مسق 4 1سورةلتوبة: 14 ولو كان الاغراض 

دم الرّضا لاکتفی بذکر أحدهما عن الاخره -والله تعالل آعلم-(۱. 

ما یستفاد من القاعدة: 

۱- من العّايات التي یکی ها النافقون رضّى الُومنین عتهم إذا تخلّفوا عا 
یعاب علیهم وخصوصًا حال نکوصهم عن ا مہادہ فیاني تبي الشارع الحكيم بعدم 
الرضی عنهم وان حلفوا الایمان الغلظة. 

۲- بل ولا يؤذن كم بمشاركة المؤمنين في غزو ولا مَروع ولا شأن من 
. ا فان رجت الله إلى طایمَة عنم اسَو للَخروج فقل لن 
کے امو ال ا را مت إن یشم بالقعود أول مر فاقوا مع 
لین 42 AE‏ 

القاعدة الرابع والعشرون: وف یک تون مه [سورة التوبة: ۷. 

فال الك تو كرض فیر ما درک لا الا ولاقصعوا جللک 
کرلک الد وفیکه ن هم ا حا اي 4 [سورة التوبة: »]٤۷‏ 
آي: فیکم آنا ال وت 
ويقبلباء وهذا على أحد القولین في الآية"» وهو و ابن تيمية 
رات فانه قال في قوله تعال ویک مس هون ك فم [سورة التوبة: ۷ وا 
عداه باللام لاس کان سی القبول جا کما قال اللہ على سان عبده: 


(۱) هذه القاعدة بمجموعها مستفادة من بحث بعنوان «التعامل مع النافقین دراسة موضوعية 
قرآنیة»: ص (۱۷۰ ۲-۱۷۱ ۱۷). 

(۲) اختاره الواحدي في «الوجیز»: (۱/ 4170 وابن کثیر: (۲/ ۰8۷۵ والبقاعي في «نظم الدرر»: 
(۳/ ۳۲۹ والشوکانی: (۲/ 4۱۸ والسعدي: (۳/ 6 ۲). 
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«سَمع الله لن ده أي: استجاب لمن دہ وكذلك #سمعون 
مطیمُون گمه(۱). 

القول الثاني أن الراد بقوله: لس منم 4: نقل الاخبار إليهم يمثابة 
الجواسيسء واختاره الطبري والقرطبي وغیرهما! ارک الاغلب ین کلام 
العرب في قوضم (سرَّاع) أن یصفوا به مَن یسمع الکلام لغیره. 

والقول الأول الذي اختاره شيخ الاسّلام هو الراجح: لدلالة السّياق عليه 
فان سياق الآيات كله في المنافقين» وفضح آحواهم وخباياهم فلا قال: #وفیک 
من هم 4 [سورة التوبة: ۷٤]ء‏ دل علن أنَّ مَؤٌلاءٍ السرّاعين لیسوا منم ويؤيد 
هذا العنی أن لنافقین لیسوا بحاجة إل من يسمع شم فهم مُنَدَسُونَ في الصف 
السلی ؛ يُسمعون بأنفسهم ما يجري 7"©. 

وقد اكد ذلك شيخ الاسلام رات کی اش تا ۱ ن العنین: سمّاعون 
لأجلهم بِمَنزِلّة الجاسوس: أي یسمَعُون ما يقول وينقلونه ایهم حتى جل لبعضهم: 
أيْنَ في القرآن (الحيطان ها آذان»» قال في قوله: «وفيك ستعون کل ر 
التوبة: 4۷]» وكَدّلك قوله: مهوت لِلَكَذِبٍ 4ء لیکذبوا: أن اللام لام التعدية 


لا لام التبعيةء وليس ہذا معنیٰ الآيتين» وتا العنی: فيكم من يسمَعٌ هم أي: 
4 


أن 


يستجيب هم ويتبعهم 
7 ۰۰ پر پت 27 
وقال الحافظ ابن كثير رَد لَه «اوفیک شخ 4 [سورة التوبة: ۷ أى 
ہے Gg‏ 


.)۱۲۹/۲۵( ينظر «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) واختاره الطبري: /٦(‏ ۳۸۰)ء والقرطبي: (۸/ ۱5۷). 

(۳) ينظر (اختیارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسیر» محمد المسند: ص (۵۱۹-۱۷). 
)٤(‏ ينظر «جموع الفتاویٰ): (۲۸/ .)١95‏ 
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حاهم فيودي ال وقوع َر بين الومنین وفساد كبير»17). 
والمقصود: أن هذا خر في مَعْنى النهي» آي: لا تسمَعوا مم ولا تقيلوا ما یشوه 
من شكوك وشبهات حول الدين والدّعوة وخلص المؤمنين ليوقعوا الفتنة بينكم. 
فان قیل: كيف يجوز ذلك علل المؤمنين مع ما علموه من التحذير من النافقین؟. 
فالجواب: أن ذلك قد بحصل: 
١‏ - إا لخداثة عہد با لاسلام. 
- أو لقرابة توجب حسن الظنٌ والتقدیر. 
أو لِعفلة وسّذاجة وجهل بالواقع من قبل بعض المؤمنين» لاسا مع تفن 
المنافقين في الداع والتمويه والتظاهر بالصلاح والتقیٰء مم قد يَنْطلٍ عل بعض 
المؤمنين الطّيبِينَ. 
ومن ذلك هم -أي: ٣7509‏ ہ٭ ھ" المغلّظّة عل یم ما آرادوا 
إلا ار كا آخبر الله عنم بقوله: وليف إن ردنا لا ا لمس یب [سورة 
التوبة: ۷ء فأي تلپیس أَعَظَم من هذا ی 
ما یستفاد من القاعدة: 
55 من عن مجرّد الاسََاع لأكاذيب وتضلیلات النافقین وما قد یروجون 
له من افتراءات وشائعات واتہامات يَاطلة» ناهيك عن طاعتهم وتكثير سوادهم. 
(۱) الخب: الماكر الفاجر. «إكمال الأعلام بتثليث الکلام»» محمد بن عبد اللہ الطائي الجياني تحقيق 
سعد بن حمدان الغامدي 5 الناشر جامعة أم القرئ 5 ٠5١ه‏ ۱۹۸۰م مكان النشر مكة المكرمة 


- عدد الأجزاء ٢ء‏ و«تفسير القرآن العظیم»: (؟/ ۵ 4۷). 
(۲) هذه القاعدة مستفادة من بحث «التعامل مع المنافقين دراسة موضوعية قرآنية): (۱۷۳-۱۷۲ -4 ۱۷). 
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۲- الحذرٌ ین أن يُخترق الصف الاشلامي بمن هو سناع للمنافقین جَاسُوس- 
أو من امهم من أَعَدَاء الله وهو التفسير الآخر للآية» وأحيّأنًا قد نکون من سن 
الظن كثيرصاء فمن الضرورة ألا یکون آحدنا خبّ ۲۱1 ولا الخب يخدعه. 

۳- خطورّة الاعلام وتقنية التواصّل ا حدیثة وغيرهاء ما ہُو مسخر في غالبه 
شی لتاق وزعزعةا کات واضفاء جوانب العظمة والبْطولة علل منافقین 
خونة وطغاة ظلمة. بل يُبِجَّل ویْلمّم وتحاط بهالة من الألقاب الزيفة والاوصاف 
الكاذبة مَن قد عرف بعلمانیته وليبراليته وعمالته للغرب. 

وللاسف يخدع بهم گثبر من الناس وينسَاقُون وراء أبَاطيلهم, فبالله من كان 
يظن أن أحدنا رزقه الله عينين تبصران وقلبًا يدرك أن يخدع بأمثال سفاح الشام 
.0 لله بجهنم-بشار الأسد-» أو بجزب الشّيطان الصفوي» أو بزعیم الانقلاب 
السيسي القّادم للحكم في مصر على جاجم الصلين وأشلاء المنظاهرين. تقصفهم 
الدبابات ويَطاهُم رصاص الغدر والخيانة» ثم نجری انتخابات جائرة مزورة 
باطلة» ليكون بعد ذلك الرئيس ال ہم والنقذ» ثم نجد من هم محسوبون علل 
الصف الإسّلامي يُبشرون بمقدمه ویدعمون توجّهاته» بل ویعقدون المؤتمرات 
NS‏ رسن رف رال 

القاعدة الخامسم والعشرون: لا نخدع بمظاهرهم ولا بأموالهم ولا 
بمعسول قوله.. 

۱ عدم الاغترار بحسن مظپرهم ولا بمعُسُّول قوطم. 

(۱) الخبٌ هو: الاکر الفاجر. «إكمال الاعلام بتثلیث الکلام»: (۱/ ۰۱۷۳ لحمد بن عبد الله بن 
عبد الله بن مالك الطائي الجياني» تحقیق سعد بن حمدان الغامدي الناشر جامعة أم القری سنة 

النشر ١٤٤٠ھ‏ ۱۹۸6م. 


7 قد يكون حسن الَظبَّرء جميل الثياب» سوي المندا» فصیح اللسان» 
يُعحِبُ السامعين قولّه وتز له ا حضور طربّاء ومع لك فہو خبیث النفس» ميء 
الطّبع» قلبه خاو من الفضائل» اوہ والشبهات» ف الا من البائث 
والرذائل» قال تعال: إو لدا رهم جك اجسامهم وین بفولوا سم کن إن کن 
خش مد شور الا ۲ 

قال ابن كثير: «أي: وگانوا آشکالا عَسَنة وذوي فصاحة وألسنة» وإذا مهم 
السامع يُصغي إلى قوضم لبلاغتهم؛ وهو مع ذلك في غاية الضعف: وا خورہ والهلع 
والجزع ولحین»(۱. 

وقال الرازي في تفسيره: داعلَع أن وله تعالى: ردا رايهم يعني: عبد الله بن 
أي ومغيث بن قيسء والجد بن قيس» كانت لم آجسَام ومنظر؛ تعجبك أجسامهم 
لحسنها وجمالهاء وكان عبد الله بن ي جریا صبِيسًا فصيحًاء واذاقال سمع الب كله 
قوله وهو قوله تعال: ون يفولا دَتمم ر4 [سورة النافقون: ٤]ء‏ أي: ويقولوا: 
نك لرسول الله تسمع لقوضم وقرئ يسمع عل البناء للمفعول. 

ثم شبههم با شب الْسندّة والمّشّبٍ لا تعقل ولا تفهم فگذلك أهل النفاق 
که ن ترك الم والاستبضار بمنزلة اقب راما السندة یقال: ند ال 
الَّىءء أي: مال إليه» وأسنده إلى الشيء آي: ماه فهو مسندہ والتشوید للمبالغة» 
وان وصف الخشب بہاء لاگہا تُشبہ الاشجار القائمة التي تنمو وتثمر بوجو ماه ثم 
نسبهم إل الجبن وعابهم به20. 

(۱) ينظر «تفسير القرآن العظیم»: /٤(‏ ۳۸۹). 
(۲) ينظر (التفسبر الکبیر»: (۳۰/ .)١5‏ 
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وني (صحیح مسلم/(۱) قوله تعالل: و اناه سك 14سور انافقون: [٤‏ 
قال: «كانُوا رجالا آمل شيء گأہم خشب مسندة فَبہم بخشب مسندة إل 
الخائط» لا یسمعون ولا يعقلون» أشباحٌ بلا آرواح» وأجسام بلا أحلام» وقيل: 
0 سهم با شب التي قد تأکلت فبي مسندة بغيرها لا يعلم ما في بطها»(۲). 

وقد أخبر الله تعالل نبیه للا بذلك لعلا یذ يتر بتلك الصورة» ولا يعوّل علل هذه 
المظاهرء فاه مظاهر كاذبة وصور خداعة لا تلبث إلا قلیلا حتیٰ تعرئ ويبين زیفها. 

قال تعال: ‏ وم الاس من بعحباک قوله فى الحَیَززِ لديا وشنهد له عل مایق 
تيوك وَهُو لذ الخصای ‏ [سورةالبقرة: ۲۰6] قال الطبري: «وَمَذا حت من الله 
تبارك وال للمنافقين» بَقُول جل ناه ومِنَ النّاس من یعجبك يا محمّد ظاهر 
قوله وعلانیته» ویستّشهد الله على ما في قلبه وهو لد اخصام» جدلٌ بالباطل»(۳. 

وروی ابن جرير عن السدي قال: «رّلّت في الأخمّس بن شریق الثقفي -وہُو 
حليف لبني زهرة- وأقبل إل الي ي بالمديئة فاظهر له الإسَلام» فأعجب اي ككل 
ذلك منه» وقال: إا جثت آرید الاسلام والله يَعلم أن صادقء وذلك قوله: 
لوَسمْهِدٌ ال عل ما فى سو 4 [سورة لبقرة: ٢٠٢م‏ شم حرج من عند ای مر 
بزرع من ونم فاحرق الزرع وعقر الحمرء فأنزل الله عَلَكَجَلَ: [ ولد 
EE‏ کے لحرت الل [سورة البقرة: :۰ 
(۱) اصحیح مسلم)ء کتاب صفات النافقین» باب صفات النافقین وکام حديث رقم: (۱)» وأخرجه 

البخاري أيضّاء کتاب التفسير» باب « هرهم تيب لج مہم حدیث رقم: .)4٩۰۳(‏ 


(۲) ينظر «تفسیر القرطبي»: (۱۲/۱۸). 
(۳) ینظر «جامع البیان»: (۲/ ٣‏ ۳۲). 
)٤(‏ ینظر «جامع البیان»: (۳۲/۲). 
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وقال آخرون: بل نزل ذلك في قوم. وقال آخرون: بل نزل ذلك في قوم من هل 
النفاق» تکلموا في السَرية التي أصيبت لرَسُول اللہ يك بالرّجيع كا روي ذلك عن 
ابن عباس یلع فأنرّل الله هذه الآيات في دم النافقین ومدح هذه السّرية التي 
ات ی 

قال ابن کثبر: «وقیل: بل ذلك عم في النافقین كلهم» وني الومنین كلهم وهّذا 
قول قتادة وجاهد والربیع بن نس وغير واحدء وهو الصحیح»(۲. 

قال سید قطن مصورا هذه الشخصية العجیبة: هنذا الخلوق الذي یَتحدّث 
فیصور لك نفسه خلاصّة من الخير» ومن الاخلاص وین الَجرّد؛ ومن اب ومن 
رف ومن الرغبة نی إقَاضَة الخير والبر والسعادة والارةعلل الناس» هذا الذي 
يُعجيّك حديثه» تعجِيّك ذلاقة لسَانه وتعجبك نبرة صوته ويعجبك حدیثه عن الخير 
والبر والصلاح: هدهع مق قل 4 [سورة البقرة: 4۲۰4 زيادة في التأر 
والإيحاء» وتوكيدًا للتجرد والإخلاصء وإظهارًا للتقوئ وخشية الله: لوشو أل 
لخصاي 4 [سورة البقرة: ٠5‏ ]» تزدحم نفسه باللَّدَد والخصومة» فلا ظل فيها للودٌ 
والسّماحة» ولا موضع فيها للحب والخير ولا مكان فيها للتجمل والایثار. 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه ويتنافر مظہُرہ وخبره هذا الذي يُتقن الکذب 
والتمویه والدهاء حتی إذا جاء دورٌ العمل ظهر الخبوء وانگشف الستور وفضح با 
سس ا والكن مسر بسا واه وین سای اارش سد شا 


مرو ۵ ےہ ے ۲ ۳4 مرت ره موم و رم ہے ۳ 
بلك أ لحرت وال وال لا میب السا 4 [سورة البقرة: ۵۰۲]. 


وإذا انصرف إلى العمل» كانت وجه الشر والفساد» في قَسوة وجَفُوة ولدد 








(۱) ینظر «جامع البیان»: (۲/ 5 ۳۲۵-۳۲). و«الدر المنثور»: (۰)4۲۷ و«تفسیر ابن كثير): (۱/ ۳). 
(۲) ینظر (تفسبر ابن کثبر»: (۱/ ۱۳ ۲). 
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۳ في إهلاك کل حى من الحرث الذي هو موض الزر الات والایان 





ومن التسل الذي هو امتدّاد الحياة بالانسال, وإِمّلاك ا حیاۃ على هذا النّحو كناية عا 
کش لی کیان هذا المخلوق النکد من القد والشر والغدر والفساد؛ اكان یستره 


ہے 


بذلاقة اللسان, ونعومةالدهان والتظاهر بالخبر والبر والسّماحة والصَّلاح: ہوا 
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مب َلْمَسَا د4 [سورة البقرة: ۲۰۵ ف أبعد البون بین أقوال هَوّلاءِ وأفعالهم! وما 
أشدّ التغاير بين عال الصور وعام الحقيقة! ففی عام الصّوّر يظهر المنافق جميلًا شجاعًا 


ذا هيبة ووقار ولکنه في عام ا حقیقة ة قزم ق قبیخ موه لا قيمة له ولا وزن(۱. 
ومن قول ابن كثير السابق عن النافقین: «وگانوا آشکالا حسَنة وذوي فصاحة 








وآلسنة»» سیجد من : نظر إليهم في زمّاننا وجد أنهم کذلك. اذ لا کر - ج آحدهم في 

تُدوة أو مُشاركة اعلامية أو احتفالية الا وقد ظہر في أَحسَنِ صورة» ناهيك عن 

عمليات المكياج والتجميل» فإذا تكلم أو نطق سمعت العجب العجاب. 
ولقد كان الي ية اف على أمته خوفا شديدًا من النافقین» وعلل الاخصض 

من فتنة المنافق ذي اللسان الذي يَسّبِي القلوب بمنطقه وبيانه» فعن عمران بن 

حصين تفع قال: قال رَسُول الله لا ا رت ما اف عرف ف 
تاف عَلِيمُ النّسَانِ)! ۲ وفي رواية عند أي نعي" عن الأحنف( قال: سَمِعْتَ 

(۱) ينظر (نی ظلال القرآن»: (۱/ ۱۸۱). 

(۲) رواه أحمد في «مسنده»: ح (١٢۱)ء‏ وقال محققه الأرناؤوط: إسناده قوي» والضياء في 
«المختارة»: (۱/ ۳6 وقال محققه: حديث حسن» أخرجه الفريابي في كتابه «صفة النفاق وذم 
النافقین»: (۲۳). 

(۳) آخرجه في «صفة النفاق ونعت النافقین»: برقم )١44(‏ عن ا حسن: عن الاحنف» قال: سمعت 
عمر یقول: كنا نتحدث إنما مهلك هذه الامة كل منافق علیم اللسان. 

= هو: الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي آبو بحر البصريء ابن آخي‎ )٤( 


7 ۲ 


مر 2اک ُدڈٹ: «إنَّا هلک هذه 28 مُنافق علیم اللسان». 

۲- عدم الاغترار بما حباهم الله من أموال وأولاد. 

فان الوم دا رأئ ما يشتمل عليه گثیر من النافقین من أموال تغدق عَلیہم 
فينعمون بها فيا یظهر للتاس من مراكبهم ولباسهم ومساكنهم إضَافَة إلى نعمة 
الأولادء فإنّه قد يظن ذلك دلیلا على الرضا والعطاء من الله شم فيغترٌ پذلك 
ويعجب به؛ ولدّا فقد جاء التأكيد على أن ما قد يُظن أنه نعمة هم نا هو نقمة 
عليهم» وما قد يُظن أنه منْحَة هم انقلب محنة عليهم, قال تعاكى: ۲ مك 
تلم رل آزکذهم یک ود أنه يديم يه فى الكيوة لیا رمق هم وشم 
كفْرُونَ م4 [سورة التوبة: ۵0]. 

فال و کن الایمان الاق واا لتق الذین م ونا 


آتاهم الله من نعمة ا مال والولد لخدمة المبدأ الذي آمنوا به وقدموہ على ما يملكون. 


= صعصعة بن معاویق والاحنف لقب» واسمه الضحاك» وقيل: صخرء كان سيد تميم» أدرك 
زمان التي بياة. ولم يره. وقال ا حسن: ما رأیت شريف قوم أفضل من الأحنف. وقال ضمرة بن 
ربيعة» عن السري» عن يحيئ: عاشت بنو تیم بحلم الأحنف أربعين سنة. وقال آبو مسلم 
عبد ال رحمن بن يونس: قال سفيان: ما وزن عقل الأحنف بعقل إلا وزنه. ومغيرة: قال 
الأحنف: ذهبت عيني منذ أربعين سنة ما شكوتها إلى أحد. وقال ابن شوذب: وفد الأحنف عل 
عمر فاحتبسه بالمدينة سنة» ثم أذن له. قال: تدري لم حبستك؟ قال: لاء قال: لأني کنت» يعني - 
أخاف أن تكون منافقا عليم اللسان فإذا أنت مؤمن عليم اللسان. وقال العجلی: بصري تابعي 
ثقة» وكان سيد قومه. وقال يعقوب بن شيبة: كان جوادا حلیا» وكان رجلا صالحاء آدرك أمر 
الجاهلية» وذكر للنبي كك فاستغفر له. قال ابن سعد: كان ثقة» مأموناء قليل الحديث» وكان 
صديقا لصعب بن الزبير» فوفد عليه ال الكوفة» فیات عنده. وذكر الحاكم آبو عبد الله: أنه هو 
الذي افتتح مروالروذ. قيل: مات سنة سبع وستين. وقيل: سنة اثنتین وسبعين بالكوفة. ينظر 
«تبذيب الكمال في أسماء الرجال»).: (۲/ ۰۲۸۲ «سير أعلام النبلاء)ء للذهبي: (87/5). 
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آنا اوفك الذین یعیشون بلا مبداً ولا ارات فقد جعلوا هذه 7 غاية 
يعيشون لاجلا فاستعبدتهم واستذلتهم» فأفتوا أعّارهم في خدمتها وتقطعت 
قلوهم خوقًا على فقدهاء تفن عنهم شیاه وهذا الشأن يذكرنا بقصة موس 
عل( تن و (لترم حيث قال سبحانه: وک کہ کا اک اك ورت رادم 
2 ٣٣پ"‏ ات ربا طیش عل مهم وَآمْدد 


سے کو 2 وه ساس موه ر م 2۶2 


بے ےت وت ۸. 


ہم ہو م سح کا رو 


ویذکرنا بقوله تعالل: «لالْمَالُ والستون زنة الحيؤق الدیا والبقينت الصلاحث خر 
عند ريك توابا وخر ملا 14سورۃ لکہف: ٤١‏ وقد صح الحدیث عن اي الذي 
قال فيه: کل مهف رن تن متي اال قال الدكتور/ عادل الشدي: 
وني رَأيي أن التحذِيرٌ من الاغترار بظواهرهم قد اقترن آیضا بیان نجاسة 
دواخلهم وعدم طهارَةٍ قُلوبهم من الأدران والأوساخ 0> مھ 
ذلك فیزداد نفورًا منهم وبعدًا عنهم قال تعالل عن المنافقين: اولي ادن 27 
جرد اه أن تا فى الذي ع و 
عَظِيمٌ © [سورة الائدة: .١‏ 

وني عقيدة هل الإسّلام لا كان في القلوب ُوالاة أهل وب النجسة الحربة 
التي أعرضت عن نور ا حى والإيهان» فانّعدمت الطبارة منها وتلاشتء وبالتالي فان 
اقتران هذا البّیان لحقيقة ما في قلوبهم الاير من الاغترار بظواهرهم يقطع 
الطَّريقٌ أمام أي تأثير حُتّمل لحسن ظواهرهم ولاوة المنطق علل نفوس أهل الابمان» 
الذين يستجيبون لتوجيه القرآن وین‌جون منهجه في مواجَمَّة النفاق وأهله. 
)١(‏ رواه الترمذي برقم: (۲۳۳۷» في الزهد باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة ا ال وقد صححه 

الشيخ الألباني» وقال حقق جامع الأصول: وإسناده حسن» برقم (40۵). 
(۲) ينظر «النفاق وأثره في حياة الامة» د/ عادل الشدي: (۳۳۷- ۰)۳۳۸ وللعلم فهذه القاعدة 
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u‏ له من تاكن کید آن غالب اريك النافقین علن مر العصور والازمان 
فيها من الثّراء وبسطة الرّزق وترف النعيم ما الله به عَلیم؛ دا قال سبحانه: ط و 
مدن تیک إل ما متا بده روا مهم وهرة کے لديا فم فد ويدف ريك بار 
وبق 4 [سورة طه: ۱]. 

وقل عزفی علاه: لا تبك ہے دهم ما رید له ا 
الکو ارف ۰ هم وم گنفووتَ 14سورةلتية: 00 أي: بالصاب ہي 
شم عذاب وهي للمؤمنين ۳ 

القاعدة السادست والعشرون: ضبط سياس التعامل معهم من خلال 
تقدیر الصالح والفاسد. 

جاءت الشريعة عة الا سلامية ميه لجلب الصالح وتکمیلها ودفع الفاسد وتقليلها. 

هه لا قد جاءذکرها نی مقدمة الق اعد الشرعية با يفني عن تکرارها هن( 

القاعدة السابعتّ والعشرون: جهاد النافقین نفاقا آکبر مقدم على 
المنافقين نفاقا أصغر. 

هِذِهِ القاعدة تأ متَجَانسة مع أصل من الأصول الشرعية قد غُلم بالضَّرورَة 
معناه ولزم العمل به ألا وهو 

.١‏ الموازنة بين الصالح: 

حيث تقدّم المصلحة التیقَنَة على المظنونة أو التوهمةه وتقدم مصلحة الجماعة علل 
مصلحة الفرد» وتقدّم الَصلحَة الدّائمة عل العَارضّة أو المنقطعة» ومن تأمل حياة 
= بمجموعها مستفادة من رسالة الشيخ من: (۲۲۹- ۳۰۲ ومن: (۳۳۸-۳۳۵). 


.)۲۱۸/4( ينظر «الدر النثور»:‎ )١( 
.)۳۱۲ انظر للأهمية: (ص:‎ )۲( 
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نی پل وجد ذلك جليًا في حوادث عديدة منها: 

أ) ما كان من شروط صْلح الخديبية. 

ب) عدم فتل عبد الله بن آي بن سلول. 

ج) تالفه يا في توزیع غنائم خیبر لحديثي العهد بالاشلام على السّابقين. كل 
هذه وغيرها كثير ما يؤكد علل هذا العنون . 

اا ونه فرب ا ا راا 

- فتدفع المْفسّدة الکبری قبل الصغری. ويّقدّم دفع المفْسَدَة ذات الصّرر العام 
على ذات الضرر الخاص. 

>- ک0 hie‏ 50 ار ع 2 hM oC‏ 7 کرر ۶ ۳ ۱۱ 

- وتدفع الَفْسّدۃ التي تأي علن أصل الدین على التي تاني على الال أو النفس.. الخ(۱. 

وهنا نبي تحسن الوقوف مَعَهء ألا وهو أن هذه القاعدة (جهاد المنافقين نفاقا 
کت قبل من تلبس بالتفاق الأصغر)»» لا تلفي مُعالجة الثفاق الاصغں فالانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام مع مُعَالجتهم لقضيّة الشُرك الاکبر لم ینفکوا عَن نمي 
أقوامهم عن تطفيفي المكيال والميزان وعن الفواحش ونحو ذلك ولان دفع النفاق 
الأكبر متحتم قبل الأصغر. 

ومن تأمّل آيات القرآن الكريم التي تَتَاولت شأن التّفاق والمنافقين وصفاتهم 
ومواقفهم يجد أا م کن إلا في شأن التفاق الأکبر وهذا فيه دِلالَڈ على معالجة 
المشكلات الکبری قبل الصغری. من أجل ذلك قد يحصل التوفيق بين مُعَاَةٍ 
النفاقين أكبره وأصغره» وذلك إذا أمُکن مُعالجة الاأصغر با لا يُؤثر سلبًا علل 
معالجة الأكير("). 


(۱) انظر مزيد تفصيل في «الوافقات» للشاطبي: (۳/ ۸۹). 


ہو کر موه 


(۲) هذا اللعنی استفدته من کتاب «دراسة قرآنیة في النفاق وأثرہ في حياة الامة»: (ص 41 -4۷) بتصرف. 
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قال الإمام العز بن عبد السلام: «واعلّم أن تقدیم الأصلّحَ فالاصَلح ودرء الأفسّد 
فالافسد مرکوز في طبائع العبّاد نظرا هم من رب الارباب كا ذگرنا في هذا الكتاب فلو 
حبرت الصبي الصَّغِير بین اللذيذ والألذّ لأختار ال ولو خير بين الحسن والأحسن 
لاختار الأحسن... إل أن قال: ولا یقدّم الصالح على الأصلّح إلا جاهل بفضل 
الأصلح أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين الرتبتين من التفاوت21(0. 

وكذلك يقال في أن الفاق الأکبر والأصغر مثل هَذاء فيُدفع الأكبر قبل الأصَعّر 
والمخرج من الله قبل الذي هو كبيرة من كبّائر الذنوب» ومن امل وجد أن جع 
آیات الکتاب العزيز التي تناولت التفاق وصفات أهله وأحكاوهم في الدنيا والآخرة 
إا تناولت النوع الأكبر من النفاقی وہُو الاعتقادي: دون الأصغر وهو العملي. 

ول كان تركيز القرآن الگریم على التّفاق الأكبر دون الأصغرء فَإِنَّ دك يعطينا 
معلا عظيًا من معا النهج الصحيح في التعامُل مع الأخطار الحَدقة بمعاكة 
الشکلات الكبرئ يكل الوسّع والطّاقة قبل ا خوض فیا دونها من المشكلات 
ایت 1ال سی و 

.١‏ أن بعض التَافقین الْنَدَسّين بين الصف قد یُشغلوا العلماء والدّعاة بطرح 
قايا تافهة سطحية أو شبهات ساقطة؛ ليتستى هم قرير خططات أكبر وتغریب 
للامة أعظم» فلنكن من ذلك علل حذر. 

۲. قد يطرح بَعض مَوّلاء المنافقين قضایا ساذجة ويُثيروا مسائل لا اعتبار ما 
حتی ند العدّة للردٌ علَیہاء مع أن الأصل مناقشتهم ابتداء في أصل عقِيدَتهم؛ وهل 
هم من أهل الإسلام أم مرّدُوا عل النفاق» وهذا ما يُظهرٌ للناس عوارهم ویفضح 


(۱) ینظر «قواعد الأحكام في مصالح الانام»: (۷-۵7/۱). 
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حاضم فإذا مکروا فلنکن من وراء مکرهم. 

٣‏ بل إِنَّ جهاد النافقین مُقَدّمٌ على جهاد الکفار: 

قال الشیخ محمد بن عبدالوهاب: (ومِنْ فضل ا ماد جهاد المنافقين في رَمَن الغریة»(۱). 

وقال ابن القیم: «فقوامُ الڈین بالعلم والجبّاد؛ وغذا كان الجهاد توعین: جہاد 
بالید والسٌتان وهذا الشارلك فیه کن ۱ 

والثاني: الاد بلخجّة والیان ومّذا جهاد الخاصّة من آتباع الرسل علیهم الصلاة 
والسلام وهو جهاد الأئمة وهو آفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مونته وکثرة آعدائه 
قلتعلك في سورة(لفرةان»وهي مكية: و شتا لتا نی ڪل ری تیم (ه) 
فلا تیلم ألككفريت وحهدذهم بو جهادا كبيرا )4[ سررةلفرتان: ۸0۲-۵۱ 
قهذا جاد شم بالقرآن وهو أكبث الجهادين» وہُوَ جهاد المنافقين ایض فان ال فقین لیکو نوا 
تون الْمسلوين» بل کانوا معهم في الم وربا کانوا یقاتلون عدوهم معہم ومع 
هَذافقدقال تعال: هیا الم جهد اكمار رامین واغلظ 4[سورة 
التوبة: ۷۴]ء ومعلوم أن جهاد النافقين بالخجّة والقرآن»(۲). 


القاعدة الثامنۃ والعشرون: الأصل ستر آسماء ا منافقین إلا... 





قد سبق وله ا خمد حديث موسَّعٌ عن هذه القاعدة في مبحث مضي" بيا لاحاجة 
لتكرّار ما ذُكر هناك إلا أنَّ بعض الإيضاح لا بد من ذكره هنا عبر نقاط هي : 

م يبت لدي خلال بحثي -التواضع- أن ال الا قد صرح بأساء النافقین 
(۱) ينظر «الرسائل الشخصية): (الرسالة )٥٤‏ (۱۷۱/۱). 
(۲) ینظر «مفتاح دار السعادة): (۲۷۱/۱). 

(۳) انظر المبحث: (ص: ۸۳۳). 
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لدع 


۱ ما کان ین ھا لامین سژه ھت 

۲. عن ابن عمر عه أنه مع رسول الله ية قال في صلاة الفجر حين 
رفع رأسهٌ من ال کت قال ربا ولك المد في الركعة الاخرة نم قال: ال 
لْعَنْ فلائا وفلائا وَفلانا» دعا على ناس من النافقين» فأنزل الله عجل: در 
یا مه رهم حنم وماك منت کین ©4 [سورة الأنعام: 2" 

.٣‏ عن عائضّة كتا قالت: قال الي کل «مَ) ان فلائا و وَفْلَانا يَعْرِفَانٍ 
من دين شا قال الليث: «كانا رَجُلَين من الْافقین»(۳). 


E 


الدع 


.٤‏ عن جابر نة قال: اقم غزو غزاة بين مكة والمدينة» فهاجت بهم ریخ 
شييدة دفنت الرّجالء فقال الب بيه «هَذَا َوب مُتَافق)ء قَال: فقدمنا المدينة 
فَوجدنا مُنافقًا عظيم النفاق قد مات یومتذ(۳. 

. عن عائشة ها قالت: «کان شول الله پل شحر حت کات یی آنه 
يأ التّساء ولا يأتيهن» فقال: «يا عَائشَة أَعَلِمّتِ أن الله قد أفتاني فيا استَفتيثة فیه؟ 


\ 


ا 


تاي رَجْلان» فَقَعَدَ دهم عند رآيي والاخر عند ري فقال الذي عند رم 
تا ی يال الرَّجِل؟ ال کرت قال ومن علّة؟ قال! a‏ الأَعَصَما ۱ 
تل من بنی زریق لیف لیهود کان منافقا»(*). 


(۱) قال الحقق أحمد شاکر: إسناده صحیح» وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح علل شرط الشيخين» 

(۲) رواه البخاري» ك الآدب» باب ما يجوز من الظنٌ: (ح 1۱7۱). 

(۳) رواه أحمد في «السند»: ح (١۷١٢۱)ء‏ قال الأرناؤوط: صحيح» وصححه الالبانی في 
«التعلیقات اسان على صحیح ابن حبان»: ح (5455). 

(4) رواه البخاري: ح (۳۲۸) ك بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» ورواه مسلم: ح 
)»ك السلام باب السحر. 
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أحاديث ضعيفة ومنكرة: 

کر ا ۱09 0 فينا رسول الله كلا يوم حمعة خطيبًا 
فقال: «َم یا فلا قاخرج فانک مافق اخرج یا فلان فانک مُنَافِقٌّ» فأخرجهم 
انم 0 وم یکن عمّر بن الخطاب ہے کت تلك مناه 





المع :ون و لد لفرت 2 شم سس هن و آنه قد 


ا کا عمرء فقد قَصّح الله 00 7 7 العذاب الال والعذاب لٹا 
عذاب القبر»". وهذ لم يثبت 5 صحیحة. 

۲- وکذلك حدیث این مسعود رنه قال: «خطبنا رَسُول الله ا فذکر في 
یه ما شاء یل نم :اي ان م مت م 
میا فلان میا فلان > تی عَدَّ ستة وَتَكَائينَ» نم قال: إن فیکم أو إِنَ مِدْكُمْ فَسَلُوا 
لله لاف قال: فمر عُمر هن برجل متقنم قد گان بينه وب معرفة» فقال: ما 
شَأنك؟ فاخبره با قال رسول الله ية فقال: بُعدًا لك سائر الیوم»(۲). 


() رواه ابن جریر الطبري :< (۱۷۱۲۲) و«تفسير ابن کثیر»: (۳۸۶/۲). و«تفسیر الطبري»» 
(۱6/ 46۱). و(ته تفسير آي حاتما: /٦(‏ ۱۸۷۸۰). . وافتح القدیر»: (۲/ »)٥۸١‏ و 
«المجمع): ۳ والطبراني في «الاوسط». وهذه الرواية لم تثبت صحتها ففي سندها 
الحسين بن محمد بن عمرو العنقريء قال عنه آبو زرعة الرازي: كان لا يصدق. «الغني في 
الضعفاء): (۱/ ۱۷۳). 

(۲) رواه الامام أحمد نی «مسنده»: رقم (۲۲۳۸6) قال محققه الارناژوط: إسناده ضعیف ومنکر. 
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وهنا سوال: اذا حرص الب ية على إخفاء أسائهم إلا من ذکر؟ والجواب: 
تا نت ی 

۱. لیکون ذَّلكَ أذعى للتَوبَة من التفاق وقد تاب بعض النافقین. 

٢‏ ل لي الله اومن بالنافقن(۱؟. 

*. لكي لا ینحصر شالت في مان بعض الْمسلمين على من ذکرت 
سوم بل هم أكثّر من ذلك لا كَتْرَھُم الل يتعاقبون عبر القرون والأزمان 
جيلا بعد جيل . 

5. وني هذا ما لقاعدة الاأخذ بالظّاهر وایکال سرائرھم ال الله. 

وہنا سوال أيضًا: لماذا أخبر النبی يكل حذيفة رنه بسا ). 

والسّؤال الآتمر: ما الأححوّال التي يجب فيا التعامل مع النافقین بإشهار 
ائم لبيان عوارهم وفضائحهم؟. 

لا أظن أحد أبدًا يعترض عل أنَّ لفق إذا عظم البلاء به نكاية في السلمین» با 
يُورده من شبهء أو يَنشّره من أكاذيب» أو يُدلّْس به من حوارات» أو يبثه من 
مؤلفات» أو يحيك من موامرات أو یله من خططات الأعدَاءِ في بلاد المسلمين» 
أنه لا بد وا ال هذه من هتك أمُرَارہ وفضح أخباره» وتشر خزایاه وتعریته أمام 
الملأ» والرّد عليه باسهه وصفته ورسمه وشأنه كلّه. 

وسأكتفي هُنَا بضرب أمّثِلة علل من يجب ذكر اسهم وتعرية أدوارهم؛ من 
تاهو شد ره بو ماق اھ ين 1( NEE‏ اه هه وک رامق 
فسادها ر مو قیمها وأحکام کا 


(۱) ینظر «الاجابات الجلية عن الشبهات الرافضیة»: (۱/ 5 5)» لعبد الرهن السحیم. 
(۲) أحببت ألا آذکر الجواب هنا لحاجة الرجوع ال مبحث موسع: (۳۹۸). 
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١‏ قاسم آمین: 

الذي رَحَل إلى فرنسا ليتمّ تعلیمه هنك وانبهر باياة في أورباء حتى أنه صرح 
بأن: أکر الأسباب في (انحطاط) الآمّة المصرية برها في الفنون الجميلة التمثيل 
والتصوير والموسيقى. 

وهو القائل:... وهذا كان أمَامبا -أي مصر- طريقان: العودة إلى تقالید 
الإسّلام أو محاكاة أوربا؛ وقد اختارت الطريق الثان. ِا قد خطت الیوم بعيدًا في 
هذا الطّريق حت ليصعب عَلَيبًا الارتداد عنه. إن مصر تتحوّل إلى بلد أوري 
بطريقة کر الدهشة وقد أحذت ادارتها وآبنیتها وآثارها وشوارعا وعاداها 
ولغتها وأدہہا وذوقها وغذاوها وثیاہا سم کا بطابع أوري.. 

لقد اعتاد الصریون قضاء الصيف في آوربا (؟!) كا اعتاد الأوربيون قضاء 
ا ك ری شا زرو قا بد فا 
الوه الک الذی تکنه ھا مصر (۲) 

وألف کتابه «تحرير المرأة» سنة (۱۸۹۹ ع)ء ودعا فيه إلى ما دعا إليه الصليبي 
(مرقص فهمي) الحامي في کتابه «المرأة في الشرق» الذي نادی فيه صراعةً 
وللمرّة الأول في تاريخ المرأة السلمة إلى تحقیق آهداف خسة محددة وهي: 

١‏ - القضاء علد الحجّاب الاسشلامي. 

- إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب. 

۳- تقیید الطلاق واٍیجّاب وقوعه آمام القاضي. 
(۱) کتاب «كلمات»» تأليف قاسم آمین: ص (4 ۲). 


(۲) «قاسم أمين - الاعمال الکاملة». تحقيق دکتور محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
۲ ج ۱/ ص ۲۱۷). 
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4 - منع الزواج بأكثّر من واحدة. 

-٥‏ إباحة الرُواج بين المسلمات والاقباط(۱ الا أن قاسم أمين لم یتعرض 
لمسألة زواج السلیات من الأقباط 20 ). 

ثم آصدر كتابه «المرأة الجديدة». الذي نادیٰ فيه بالانجَاه الأعمى إلى تفلن 
الغرب فکریٌا واجتماعیًاء و(المرأة الجديدة) التي قصدها (قاسم أمين) هي الرأة 
الأوربية التي أراد من المصرية أن تَتحوّل إليها وتتخذها مثلا أعلىء قال قاسم: 

(هذا لع لهي کل ما تقصد وغاية ما نسعین الیه هُر أذ تصل الرة الصریة 
إلى هذا القام الرفيع» وآن خطو هذه الخطوة إلى سُلَّم الکمال وآن تکُون مثلہا 
تحرراء فالبنات في سن العشرين يتركن عائلاتهن ويسافرن من أمريكا إلى أبعد 
مکان لق ارس کال یت آلشپور ارام اك و الف 
متنقلات من بلد إلى أخرئء ول بخطر عل بال أَحَدٍ من أقاريين أن وخدَتهن 
تعرضہن ال خطر ماء وكان من تحررها أن يكون لها أصحاب غير أصححاب 
الزوج» والرجل يرئ أن زوجته ها أن تيل إلى ما يوافق ذَوقها وعقلها وإحساسهاء 
وأن تعيش بالطريقة التي تراها مستحسنة في نظرها)۳۱. 

وعلل دربه سار: سعيد عقل» ولویس عوض. ولطفي السیدء ونجيب محفوظ؛ وعدد 
من آعضاء الحفل الماسوو» ومن الشعراء صادق الزهاوي» ونزار قان وغیرهم(4). 
(۱) «تاریخ الامام محمد عبده»؛ للشیخ محمد رشید رضا: (1۲۰/۱- 1۲۱). 
(۲) (55) مجلة الال - العدد الاميی: ص (۲۲۵) من املال: (ج 2۷ 1). 


(۳) «آثار باحثة البادیة»: ص (8 ۲۷). 
)٤(‏ «مجلة البیان»: (۱۹/ 57). 
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سعد زغلول: 

كان لا يقل تحمسّا لتحریر الرأة عن شيخه الشیخ (محمد عبده وصَدیقه 
(قاسم آمین) إن ل يكن آکثر حماسًا وفاعلية منها؛ فهُوَ الرجل الذي در له أن يقرر 
تاریخ مصر طوال العقد الثالث من هذا القرن. 

وللعلم فهو من تَخرّجوا من الأزهر الشريفيء ودرّسوا الحقوق» واحترفوا 
الحاماق واتصل برجال ترکیا الفتاة الذین قضوا على الخلافة الإسلامية في تركياء 
وکانت الأميرة (نازلي فاضل) تُوْيّد آفکارهم فالتقت فِكريًا بسعد زغلول 
وعدت إليه بالاشراف عل متلگاتها؛ وعن طريق منتداها بدأ نجُمُه يبزغ في ظل 
نجم الأميرة ونجم الشْیخ (محمد عبده» ثم سطع نجمه عندما مثل أول آدواره 
السياسِيّة بوصفه صہر (مصطفی فهمي باشا) رئيس الوزراء الصري وأحد 
المقربين الل اللورد (کرومر) سنة ۰۱۹۰۷ 

ثمٌ عندما أسسّ حزب الأمة الذي بارك اللورد كرومر تكوينه؛ راجيا أن خد به 
من نفوذ الحزب الوطني ذي التّرعة الإسّلامية بقیادة مصطفی كاملء ثُمّ أسند اللورد 
لسَّعد زغلول نظارة وزارة المعارف مكافأة له على خدماته قبل أن تتغير الاتجاهات 
السياسية في مصر في نہایة الحرب العالمية الأول وثورة سنة .20()19١9‏ 

وكان أول وزير مصري في ظل الاحتلال: لقَدَ بدأ (الزعيم) حَياتّه السياسية 
صدیقا للاتکلیز وختمپا كذلك صدیقا تلانکلیز وبدأها بمصاهرة أشير صديق 
للإنكليز عرفته مصر في تاريخ الاحتلال الإنكليزي من آوله إل آخره» وهو 
(مصطفی فهمي باشا) آول رئيس وزراء في مصر بعد الاحتلال. 


(۱) «المؤامرة علل المرأة المسلمة): ص ١9(‏ - ۲۰). 
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وقد اختار اللورد (کرومر) سعدّا وزیزا للمعارف فحاوّل بمجرد تعيينه 
احباط مشروع الجامعة المصرية» وتصدی للجمعية العمومية حین| طالبت الحكومة 
في مارس ۱۹۰۷ بجعل التعلیم في الدارس الاميرية باللغة العربیة وکان وقتئذ 
بالإنكليزيّة» وکان الاحتلال هو الذي أحل اللغة الانكليزية محل العربية في 
انتدریس(۱» وك توق سعد زغلول زعامة الشعب ف عام ۱۹۱۹ اشترط غل 
المّیدّات اللواتی يحضرن سَّاع خطبه أن يزحن الثقاب عما سمح الله به من 
وجوههن» وكانت هذه أول مرحلة عملية للسفور(۲). أ. ه 

ولا سو رت 
تلرحال رھ للساء الخجنات» وافیمت اناف ق کل مکان وترل لسع 
من البَاخرة وعلن استقبال عافن وعتافات اخذ طریقها إل شرادق اشاء -دون 
سرادق الرجال- فلا دخل على النساء الحجبات استقبلته (هدئ شعراوی) 
بحجاہاء فمد يده -يا ويله- فنزع الحجاب عن وجهها ا 
يضحك. لعل هدع » وصفعّت الا غذا افك الین وتری امجاب. 

ومن ذلك اليوم أَسَمَرت المرأة المصرية استجابة ل (رجل الوطنية) سعده 
وأصبح الحجاب نشازًا في حياة المسلمة المصرية» لقد فعل (سعد) بيده ما دعا إليه 
اليپودي القدیم بلسانه فکلفه دمه(۳)؟۱ 

سعد رَغْلول الذي صَحبنه زوجته صفية زغلول في باریس شضور مؤتمر 
(۱) «مصطفی کامل)ء للرافعي: ص (۰۲۳۹ ۰4۳۱ وانظر مواقفه (الوطنية)! الماثلة في 

تجاهات الوطنية نی الآدب العاصر». للدکتور/ محمد محمد حسین: (۲/ ۳۷۳ - ۳۹۳). 


(۲) «الأخوات السلات»: ص (۲۵۵). 
(۳) «عودة الحجاب»: (۱/ ۷۳). 
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الصلح سنة ۱۹۲۰م لعرض القضية المصرية» وقد مَكثت صفية ترتدي الحجاب 
إل أن عادت مع سعد زغلول إلى مصر بعد عودته من عتفاه» وعلل ظہر الباخرة 
التي نقاتما إلى الاسكندرية وجد سَعّد البحر وقد امتلی بألوف المخدوعين 
يستقبلونه بالقوارب وقال سعد لصفية: (ارفعي ا حجاب)ء وتدخل (علي 
الشمسي)» و(واصف بطرس)! -من أَعَضَاء الوفد- وعارضا في ذلك فقال سعد 
زغلول: (ائَرأة خرجت إل الثورة بالبُرقع» ومن حَقہا أن ترفع الحجاب الیوم)ء 
ورَفعَت صفية زغلول ا حجاب: ثم وقفت إحدیٰ صنائع الاستعمار تطّب في 
القاهرة في احتفال الشعب الخدوع بقدوم (الزعيم)» وطلب منها رفع الحجاب 
وعندئذ رفعت ا حاضرات الحجاب(١)‏ اه 


وقد نشرت مجلة (المصور) في عدّدها الخاص الصادر في ۲۳ دیسمبر ۱۹۲۷ 
بعد وفاة سعد زغلول صورّة جنازته» وقد کتب تحتها: (الأمة والحكومة تشيعان 
الفقيد العظيم) وتحت الصورة مباشرة كتبت العبارة التالية: (وفد البنائین 
الأحرار - الاسون - في تشییم جنازة الزعيم الكبير» وكان امه قطبّا من 
آقطاب الاسونیة). 

ومن قبل ذلك نشَرّت جريدة (القطم) في عددها الصادر يوم الجمعة ۲٢‏ 
أغسطس في الصفحة الأولى العبارة التالیة: (حداد ا ماسونیة على فقيد البلاد 
الخالد» عضدًا كبيرًا وفضلا 





.. فقدت الماسونية المصرية بفقد سعدا 





كثيرًا وذخرًا وفيرًا كانت تعتز بفضله.. وستقام حفلة جناز ماسونية للفقيد 


(۱) «الأخوات السلات»: ص (۲۹۵). 





وو خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 

۲ هدی شعراوي: 

من رواد الانعتاق من القیم والتحلل من أحكام الشرع» من حمّل وزرها 
ووزر من ساروا عل خطاها إلى يوم القیامة داعية الاختلاط وتازعة احجاب 
التي أخذت تسس الجماعات وتقيم احفلات. وتعقد الندوات والمحاضرات» 
زعيمة (الحركة النسوية). 

التي تجرَأت على ما م تتجرأ عليه امرأة مُسلمة من قبل» فسافرت إلى باريس» 
ول آمریکا لدراسة شئون المرأة» وأخذت تلقي بالتصريحات والأحاديث لندوي 
الصحف وغیرهم واحدا تلو الآخر. 

قائدة المظاهرة النسائية في مّارس عام ۱۹۱۹م مع زوجة سعد زغلول (صفية 
زغلول) التي طافت شوارع القاهرة هاتِمّة بالحرية في طريقها إلى دار المعتمد 
البريطاني لتقدم إليه احتجاجا مكتوبًا علل تعسف سلطات الاحتلال» وقد كان 
عدد المتظاهرات يربو علل الثلاثائة» تقول صفية زغلول في مذکراتہا: 

(وبینا كنت انام لغادرة مَنزلي في ذلك اليوم للاشتراك ف الاه بادرني 
زوجي بالسؤال: بل أين تذهبينَ والرّصّاص يدوي ویتساقط في أنحاء المدينة؟ 
فأجبتُ: للقيام بالظاهرة التي قَرَّرَتها اللجنة! فأراد أن يمنعني» فقلت له: هل 
الوطنية مقصورة عَلیکُم معشر الرجال فقط وليس للنساء نصيب فیها؟ فأجابني: هل 
يُرضيك إذا تََرّش بكن الإنجليز أن يفرّع بعض النساء ويولولن (یا آمي... يا 
طون!). فقلت له: إن النساء لسن أقل منكم شجاعة ولا غيرة وقومية أيها الرجال 
وتركثه وانصرفتٌ لألحق بالسيدات اللاتِ كن في انتظاري...)۱ هذه المظاهرة هي 
التي قال فيم (حافظ إبراهيم) يصف تعرض الجيش البريطاني ھا متهكم): 


(۱) «عودة الحجاب): (۱/ ۱۰۰). 
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حَرَجَ الغواني يَحْتَحِجْنَ وَرُحْتُأَرفُبُ جمعهنه ا ن 
نَمل کواکب يَسطَنْنَِي وَسَطالدجنه . وَأ ليخد ریق وَارَسَدْدٍ قصلهنه 
نز وت وی شور زاب یش مُق ل ولك ل مطل لاه 
اَل وذ شی فاَزے وت فخورمنہ وإ ال افع وال ايق وال ورم الات 
وَلَكَيًا تو و وَالوَرْدُوَارَيحَانَفِي ال له ار سلاحهة 
تَطَاحَنَ لجَيْنَانِسَاعَاتٍتَشِيبُلَمَاالأجنه فصع 1 
ماهر امن متا ےت اشن حو فص ورهاه 1 یهت ال یٹ فور 2 بتضسروو گنس رهنه 
كنا لمان شر الاق هه ورا دا( نی ابص د 

نقدلشواالبراقعيتهنه وانسوابھف یر "مخت ابوص ريقودشه 
تلا مایا وک اا ا 
وتشکلت لجنة الوفد من السّيدات اللاق اجتمعن برئاسة (هدى شعراوی) بالكئيسة 

5 7 7 0 ۳ 
المرقصية (يوم ۸ يناير سنة *۱۹۲۰)ء ومن ذلك التاريخ انتقل التنظیم النسائي إلى مرحلة 
العمل المنظم على أساس أنه هَيئة مستقلة حرّة مُعترف بہا لها الحق في أن تشارك في 
مجريات الأحداث التی تمر ا البلاد41). 

وَقد ذكرت (صافي ناز كاظم) أن: (هدی شعراوي وسيزا نبراوي ألمَنَا 
حجاپ| وداستاه اا فور سوق من مور الساء الال الذی عقد بروما 
صیف ۱۹۲۳ 2)(*). أ. ه. 

(۱) آي: قوة. 

(۲) هو رئيس الجمهورية الالمانية وقائد جيشهاء انظر «الوسوعة العربية الیسرة»: ص (۱۹۰۵). 
)٤(‏ «عودة احجاب»: (۱/ ۲ ۷). 

(۵) سال السفور واجاب»: ص (۹» وانظر «الرأة اع تی لدرية شفیق: ص (۱۳4 - ۱۳۵). 
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لقاء (هدی) و(أتاتورك): 

عقد الرت السا الاو الان عشر في استانبول في ۱۸ ابریل ۱٩۳۵‏ م 
وکانت هدی شعراوي رئيسة وفد من ت0 عشر سيدة» وقد انتخب المؤتمر 
(هدئ) نايبّة لرئيسة الاتحاد النسائي الدولي» تقول (هدی) في مذكراتها: 

(وبعد انتّاء مؤتمر استانبول وصلتنا دعوة لخُضور الاحتفال الذي أقامه 
(مصطفی كال آتاتورك). حور تركيا الحديثة.. وفي الصَّالون الجاور لمكتبه وقَمَت 
الندوبات الدعوات علل شکل صف دائرة» وبعد لحظات قليلة فتح الباب ودخل 
(أتاتورك) تحيطه هالة من الجلال والعظمة» وسّادنا شعور باطيبة والاجلال»... 
وعِندّما جاء دوري تحدثت إليه مباشرة من غير ترجمان» وكان النظر فریدا أن 
تقف سَیّدة شرقية مسلمة وكيلة عن اليئ النسائية الدولية وتلقي كلمة باللغة 
التركيةء تعبر فيها عن اعجاب وشکر سيدات مصر بحركة التحریر التي قادها في 
ترکیا وقلت: إن هذا المثل الاعلل من تركيا الشّقيقة الكبرئ للبلاد الإسّلامية 
شجَّعَ كل بلاد الشرق على محاولة حور والطالبة بحقوق المرأة. 

وقلت: إذا كان الأتراك قد اعتبروك عَن جدارة آباهم» وأسموك (أتاتورك)» 
فأنا أقول إِنَّ هذا لا يكفيء بل أت بالنسبة لنا (آناشرق» فتأثر كثيرًا بهذا الكلام 
الذي تفرّدتٌ به» ولم يصدر معناه عن أية رئيسة وفد» وشكرني كثيرًا في تأثر بالغ 
ثم زجوته ی |هدائنا صورة لفحَامته لنشرها وق عة (الاجییسیان)» وذکرت عدیٰ 


0 


في حديث لها مع جريدة المقطم بعد عودتها إلى مصر ما معناه: إن ما أحدثه الغازي 
العظيم بلا ريب من نعمة الأقدار على أخواتنا في استانبول)(۳). 


(۱) «عودة الحجاب»: (۱۹۳: ۲۰۲). 
(۲) (حواء) العدد: (۲ ۰۱۲۵ (۱۸ آکتوبر ۱۹۸۰ م): ص )۱١(‏ 
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: - دريخ شفیق:(۱) 


تلميذة وفيّة من تلمیذات (لطفی السید) رحلت وحدها -بمجرّد تخرجها - إلى 
و 
فرنسا لتحصل عل الدكتوراة» ثم تعود لتشكل حزب (بنت النيل)» ثم ترحل إلى 
إنكلترا حيث تقابل بحفاوة بالغة» قيل: أنه م ينل مثلہا كثيد من رؤساء الدول 
وزعمائهاء ورحبّت بها الصحف الريطانية دون استثنای ونشرت غا الأحادیث 
الحديدة التي تصورها بصورة الدّاعية الكبرئ إلى تحرير المرأة المصريّة من أغلال 
الإسلام وتقاليده.. أغلال الحجاب والطلاق وتعدد الزوجات» ومن هذه 
الاعادیث ما کتبه مراسل جریدة ال (سکتشیان) یقول: (إن الأهداف الباشرة 
لحزب بنت الیل هي كما آوضحتها الدکتورة (درية شفیق) : منح المرأة حق 
الاقتراع وَحق دُخول البرلان» والطمع الثاني الذي تہدف الدکتورة لتحقیقه هو 
إلغاء تعدّد الروجات وإدخال قوانین الطلاق الأوربية في مصر) اه. 
ولا عادت إلى مصر عظم تشاطها وتوفرت فا آَبّاب ال حمایة والحرية» وتهیأت 
ها عوامل النشر والإدّاعة» حتى لقد حيل بين آهل الرأي ودعاة الدین وحماته 
(۱) درية شفیق من رواد حركة تحریر المرأة في مصر في النصف الأول من القرن العشرین؛ وینسب 
لها الفضل في حصول المرأة الصرية علل حق الانتخاب والترشح في دستور مصر العام ١۱۹۵ء‏ 
في دلتا النيل العام ۰۱۹۰۸ درست في مدرسة البعثة الفرنسية في طنطاء تم ارساها ضمن آول 
فوج طالبات من قبل وزارة العارف الصرية للدراسة في جامعة السوربون في باریس عل نفقة 
الدولة» وهي نفس الجامعة التي حصلت منها عل درجة الدکتوراة في الفلسفة العام ۰٠۱۹ء‏ 
وکان موضوع الرسالة «المرأة في الاشلام؛ حيث آثبتت في رسالتها أن حقوق المرأة في الاشلام 
هي أضعاف حقوقها في أي تشریع آخر. ینظر «مصرية خالدة - درية شفیق» بنت النیل «آخبار 
الیوم - تاريخ الوصول ۱6 یولیو-۲۰۰۸. 
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وبينَ الرّد على دعوتها التي وصفتها هي نفسها بانها تریڈ للمرأة (حقا في حریق 
الحرة المطلقة من كل قید)(۱). 

وقد أعلنت الاو الاسراثيلية الذکورة رتا مہات ایت الصرية بلندّن 
ومصاحبتها ها إلى نابولي حيث قالت فيا نشرته الصحف الايطالية والفرنسية: 
إنني آهنی نفسي بهذا الاتصال الذي ربط بيني وبين السيدة (درية شفیق) وإنني 
آعلن لعضوات الوقر السادس عشر في نابولی أني عقدت آمالي عل الزعيمة 
الصرية حل جمیع الشکلات بين البلدین: إسرائيل ومصرء وقد دشرت جلة نسوية 
مصرية الصور الختلفة لدرية شفیق مع رئيسّة وفد إسرائيل نقلا عن الصحف 
الإيطالية» کما نشرت صورة زنكوغرافية لمقال نَشّرته بعض الصحف الإسرائيلية 
الصادرة في (تل أبيب) باللغة العبریة وكانت صورة (درية شفيق) وهي تُحادث 
مندوبة !سرائیل تزین (1) القال الذکون وتّد جاء في عذال القال بعد ترجته: إن 
گل آبیب تتوقع أن الحوادث القبلة ستزید مكانة (درية شفیق) شأنا ورفعة(۳. اد. 

وتجهر (درية شفیق) بالذعوة إلى التبعيّة الطلقة للغرب ولبريطانيا التي كانت تحتل 
مصر آنذاك عل وجه اصوص. فتقول: مشيدة بجهود (طه حسین) ومّدرسته من 
أصدقائه وتلامذته في القضاء على ما آسمته (التقالید السخيفة) حى اذ الناس 
ِفَضُلہا یتسابقون في تحرير بناتهم ثم تقول: وکان من نتيجة هذه الجهود جتمعة أن 
تيسر تحقيق حلم الخديوي إسماعيل القديم وهو اعتبار مصر جزءا من آوربا(۳) 


(۱) «تطور النبضة النسائية): ص .)5١(‏ 

(۲) نقلا عن: «الحركات النسائية في الشرق وصاتها بالاستعمار والصهيونية العالمیةاء محمد فهمي 
عبدالوهاب: (۲۸ - ۵۰) باختصار. 

(۳) ینظر «تطور النهضة النسائية في مصر»: (ص: ۱۵). 
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متا راس الي قادت مُظاهرة ابامعة الأمريكية ي ایل سنة (۱۹۵۱م) 
بتحریض من وزير الشئون الاجتماعية البريطانية (سمر سکیل) حين اجتمعت به 
في مصر. 

وقادت الاضراب عن الطعام والاعتصام بنقابة الصحافیین في (۱۲ مارس 
5 م)؛ مطالبة بحقوق المرأة از عومة(۱). 

ولذلك لم یعجب مَوّلاء الذين استمعوا إلى المذيع البريطاني الذکور حیمٌا تكلم 
إلى بلاده حینذاك قائلا ما ملخصه: (جاءتني الدکتورة (درية شفیق) رَعيمة 
حزب بنت النیل وقد شکت ال من أن الجهات السئولة في مصر تعارض بشدة 
مطالبتها بحقوق المرأة السياسية» وکفاحپا من أجل تمثيل الرأة داخل البركان 
الصري» وطلبت متي أن أناشد الصحف البریطانیة كي تؤازرها بكلّ ما 
تستطيعٌه؛ وأن تضغط عا الدّوائر المصرية حتون تكف عن معارضتها القائمة). 

ثم آوصول (حضرته) في رسالته: (بضرورة مؤازرة هذه الزعيمة في دعوتها إلى 
تحرير المرأة المصريّة؛ عملا بمیثاق هيئة الأمم المتحدة الذي تحتكم إليه الزعيمة» 
والذي ينص علل تطبيق مبدأ الساواة في ا حقوق السياسية والاجتاعية بین الرجال 
والنساء في الدول الأعضاء والتي فرق بق مر هر 

وني عهد وزارة (علي ماهر) إذا به يَسمح لها بالسفر إلى لندن ضور المؤتمر 
النسائي الدولي هناك ثم تنتقل بعد ذلك عل الفور بصحبة مندوبة إنكلترا لحضور 
المؤتمر النسائي في نابولي» وقد استقبلتها الصحف الانجليزية جیعها على عادتها 
استقبالا حارّا علقت عليه بعض الصحف المصرية -في دهشة- بأنه استقبال لم 
حدث له مثیل. 
)١(‏ السابق: ص (50 -55). 
(۲) انظر تفاصيل تلك ا مہزلة في کتاہا «المرأة المصرية»): ص (۲۰۱ -۲۰۸). 
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و ۳ انعقاد لو اتصلت بوفد إسرائيل ورئيسته المذكورة طوال الایام 
التی مكثتها هناك وتتّرت الصحف الأوربية وبعض الجلات النسّويّة الصرية 
الصور الكثيرة التي بدت فيها الدکتورة (درية شفیق) في أحاديث هامة وآوضاع 
7 ۱ 

شتیٰ مع هذه الإسرائیلیة الخطيرة7١2.‏ 

as 
7 is 
70 ارہ عل میں یڈ عد وہ‎ 
جہ ہوجو جو عم‎ 
كل شيء في ذلك ا‎ 
چو وہ مو ا‎ 
نقلا عن «الحركات النسائية في الشرق وصلتہا بالاستعمار والصهيونية العالمية»» محمد فهمي‎ )١( 

عبدالوهاب: (۲۸ - ۵۰) باختصار. 

(۲) سیزا براوي (واسمها الأصلٍ زینب محمد مراد وهي صديقة هد شعراوي في المؤتمرات 
الدولية والداخلية. وهما أول من نزع الحجاب في مصر بعد عودتهیا من الغرب إثر حضور موتر 
الاتحاد النساتي الدولي الذي عقد في روما ۱۹۲۳ء. ینظر «الوسوعة اليسرة في الأديان 
والذاهب والاحزاب العاصرة». الولف: الندوة العالية للشباب الإسلامي» إشراف و تخطیط 
ومراجعة: د/ مانع بن ماد الجهني» الناشر : دار الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة: 
الرابعق ١57٠١‏ ه:(١/505).‏ 

(۳) (مجلة حواء)ء العدد ۲۱/ ۱۲/ ۱۹۵۷ م. 
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شرات۲۸۷: 

(ونی أثناء مرور (غاندي) بمصّرّ عَائدًا إلى ا مند بعد حضئوره مؤقر المائدة 
الُستديرة بلندن في ديسمبر ۱۹۳۱ م» فكرّت افیئات في إرسال وفود عَنہا لتحيته 
والتعبیر عن مَشاعر المصريين نحوه وقد سافر (محمود فهمي النقراشي) مندوبًا عن 
(الوفد)» والآنسة (سيزا نبراوي) مندوبة عن (الاتحاد النسائي) وقد طلبت منه سيزا 
أن يوجه كلمة للسيدات الصریات. فكتّب بالإنكليزية ما ترجمته بالعربية: (آرجو أن 
تلعب الاخت الس ھی الدّور اتن تلعبه اھر اتا امندیات ن حرکة تحریر 
أراضيهم الحترمة؛ لی أعتقد أن عدم القسوة هو امتیاز المرأة)7") اه. 

-٦‏ ماري إلياس زیادة:(۳) 


(الأديبة السّورية الأصل التى اشتهرت فيا بعد (بالآنسة می)ء وكان لما عفل 
يشبه محافل الباريسيات» مجتمع فيه الرجال والنساء» وكانت (مى) سَافرة 


.)۲۵۹ - ۲۵۸( ينظر «الأخوات السلات»: ص‎ )١( 

(۲) (مجلة حواء)» العدد ٤‏ أكتوبر ۱۹۸۰ م» رقم: (١٥۱۲)ء‏ ص (17-15). 

(۳) ماري إلياس زيادة (۱۸۸۲ - 2۱۹6۱ نصرانية من الناصرة بفلسطين هاجرت للبنان ثم 
مصر؛ درست في مدارس الراهبات في لبنان وأتقنت عددًا من اللغات كان آخرها العربية» 
واشتغلت في صحيفة (المحروسة) التي أسسها آبوها بمصر وكان ها صالون (اجتاع في بيتها) 
كل يوم ثلاثاء يأوي إليه كل (من هب ودب) كما يصف أنيس منصورہ وكانت نصرانیة متدينة 
تہتم بها عرف وقتها بقضايا المرأة» وتحاول زحزحة العقاد عن موقفه من المرأة وعن تراجعه عن نصرة 
النسويين» أحاط بها عددٌ من مفكري مصر؛ منهم العقاد ولطفي السيد وطه حسين» وراودها بعضہم 
عن نفسہا وبعضهم اكتفئ بالتغزل فيها والكتابة إلیہاء وكانت تقف قريبًا من الجميع» وکانت تحب 
خليل جبران وتراسله سرّاه ثم ماتت كمدًا وحسرة بعد رحلة مع الجنون. احتلت مي زيادة مكانة بين 
الأدباء والشعراء» وصارت حدثًا في التاريخ الفكري في مصر والشام. 
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کرت کے وای ا الذي ان صُسّتهہ سنة ۲۱۵۱۹۱۳ أهل الأدب 
e‏ والفن ورجّال الأعال والکعائرت وکان الحفل یضم رجالا ونساء 
من طرز تُتلفة ختلفة من الأوربیین واتصریین والعرب المقيمين بمصرء خاصة 
النصاری منہم؛ وکان یومه من الشیوخ امن الشیخ مصطفی عبد الرزاق؛ 
وکان يَضْم طائفة من العلانيين واللادینیین واللیبرالیین والاسونیین آمثال: 
یعقوب صروف» وشبلي شميل» وآنطوان فرح وإدريس راغب وغیرهم» وکانت 
(مي) غالية في حررها؛ وقد انعکس تأثير محملها على طبقة محضورة من الرّجال 
والنساء الأوربيين والصریین» دون أن ینعکس انعكاسًا مباشرًا علل آغلبية نساء 
المجتمع المصريء وان ظلّ یُورخ له علن أنه أحد العوامل الساعدة في سير الحركة 
الام ی ا 
۷- أمینہ السعید: 


وقد تواتر لدیٰ الجميع أا تہاجم ا حجاب الاشّلامي بكل جَرأة» وهي -وإن 
كانت تلقفت الراية من (الزعیمات) السابقات- إلا اتا تفوقت على كل اللائي 
سبقنها في باب التَّجرّد من الآداب والأخلاق والقیم إذ نبا لا تألو جهدًا في الصَّدٌ 
عن سبیل الّه والاستپزاء ر عع جل حتون وصل ما الائر إن آن قالت: (کیف 
تخضم لفقهاء أربّعة ولدوا في عصر الظلام ولدینا ا یثاق؟)ء وقالت: (إِلََي لا 
أطمئن علل حقوق المرأة إلا إذا تساوت مَع الرجل في البراث)(۳. 

وهي الَرأة التي أَزْعَجَتها ظاهرة (عودة الججاب) إلى المجتمع الصري 


(۱) وأسس هذا المحفل -في| بعد - بصورة رسمية سنة ۱۹۱۰ء وذلك بجهود البرنس (أولفادي لبيدف). 

(۲) انظر «رجال عرفتهم»» لعباس محمود العقاد. (الحلال ۳٦۱۹))ء‏ فصل: «رجال حول مي». 
و«المؤامرة علل المرأة المسلمة»» للدکتور السید أحمد فرج: ص (۱ ۲). 

(9)السابق ری ۲۷۹۹۲۹۸ ) قلعن (الصوز): 
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فجَرّدت قَلمها المسموم لتّاجه هذه الظاهرة (القلقة» وَوصفت الحجاب بأنه: 


وهي التي قالت في إحدیٰ جولاتها ضد الحجاب: 

(ان هله التیاب الْمجوجة قشرة طحا لا تکفی وحدها لمك أبواب اتا آو 
اکتساب رضا اللہ فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات 075 قبيحَة النظر 
يزعمن أا (زي إِسّلامي)ء ۸ آجد ما يعطيني مبررًا منطقيًا معقولا لالتجاء فتيات 
عل قدر مذكور من التعليم إل لفت أجسادهن من الرأس إل القدمين بزي هو 
والکفن سواء)(۱). اه. 

وقالت آیضا مستنکرة: 

(هل من الإسّلام أن ترتدي البنات في الجامعة ملابس تغطيهن تمامًا وتجعلین 














کالعفاریت؛ ومّل لا بد من تكفين البَّناتِ بالملابس وهن علل قيد الحياة حتیٰ لا 
وقالت آیضا: عجبت لفتیات مثقفات! كيف یلبسن آکفان الوتین وهن علل 
Oi‏ 
اھ مارت رقافات من بني جلدتنا راورن الا و 
ا نے ۱ 0 0 : 5 
والمذاهب الضالَة والمناهج المنحرفة» يعّمّلون فلا یفترونء وَیَسُعَون فلا يتوقفون 
)١(‏ مجلة (حواء)ء تاریخ ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۲ م. 
(۲) (المصور)ء ۲۲ يناير ۱۹۸۲ م: ص .)۷٥(‏ 
(۳) نقلا عن (الولاء والبراء في الإِسّلام)ء محمد بن سعید بن سال ص (4۰4). 
)٤(‏ لم يذكر هنا إلا أمثلة يسيرة» لکن من آراد التوسع فليرجع إلى الكتاب الماتع «عودة الحجاب»» 
للشيخ محمد إسماعيل. 
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0 0 دعمهم ف e‏ مداد فِ آمریکا والغرب» 
ويطلبُون منهم التدخل في شؤونٍ بلادهم» ويوحون إليهم بمَُارسة الضغوط 
والتهدیدات لتحقيق أطماعهم وماربهم. 

لذلك كان لام هتك أستار هو لاء والتشهيرٌ باسمائهم حتیٰ لا ينخدع بهم من ل١‏ 

ولا أحسبٌ إلا أن هذا الَعَنى هو الذي تعامل به علماءٌ المسلمين مع رؤوس 
الفرق الضَّالّة ومُؤسسي الذاهب ادَامة وأضَحَابٍ الطرق الْنحَرفة الذين 
يظهرون الإسّلام ویبطنون الكفر» ومن هنا قيل: إن النبيّ ئي إن آختر حذيفة 
اعد مایم حى إذا ما حاول مَولاءِ المنافقون إثّارة فتنة أو إحداث زوبعقه 
أو مَارسوا الخديعة علل المسلمين» فإذا به یعرٌہم ويفضحهم با ای 

القاعدة التاسعن والعشرون: التثبت عند إطلاق تسمية النفاق أو الکفر 


۹ وت 9 0 في هذا ار السلمین من أن 


و2 1+ ہے کر م < 


1۳ ومست بعر ما اک سين فد فقد احتملوا شا کت 1۸ 
وقال تعالى: ولا ین لب لك نما أ ٤ت‏ لدعت أن اوک لحم أي 5 


ا کم ۶و و 


هَُُمُوهُ ‏ [سورة الحجرات: ۲٤]ء‏ عن إبراهيم بن آدهم رح : «أنَّه أضاف 


)١(‏ هو: إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد ب بن جابر القدوة» الإمام» العارف» سيد الزهاد. أبو 
إسحاق العجلى - وقيل: التميمي الخراساني البلخي» نزيل الشام. مولده: 5 حدود المائة. 
وذکر الفضل الغلای: أنه هرب من آي مسلم» صاحب الدعوة. قال النسائي: ی ام 
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أناسّاء فلا قعدوا على الطعام جَعَلوا یتناولون رجلا فقال إبراهيم: إِنَّ الذين 
كانوا قبّلَنا كانوا يأكلون ار قبل الح وأنتم بدأتم باللحم قبل ا بز؛(١)‏ 
قال الفضيل: «سمعت سفيان يقول: لأن اي رجلا بِسَهَم أحب ال من أن 


2 


آرییه بلسانی؛(۲؛ وعن أنس کته قال: قال رسول الله يكل ا مرج بي 
َرَرت بقوم 3 کم آطناز و غ تخاس شون وجوم وَصَدُورَهُم فقلت َقَلْتُ: مَنْ 
َو لاء 5 ريل قَقَالَ: اه الد تاکن وم التاس وَیمَعَونْ 1 
ا 

ولأن اکم عَلى الناس بالتكفير والتفسيق والتفاق أمره عظِيمٌ عند الله فقد 
وضع له أهُل السنة والجماعة ضوابط وقيودًا وأصولاء حتّی یکون إطلاق ذَلِكَ 
صوابًاء بعیدا عن الإفراط والتفريط» ما لذلك من آثار سيئة علل الفرد والجتمع» 
ويحسن هنا التنبيه علل مور قبل الكلام عن هذه الضوابط» فمن ذلك: 


و 


= آحد الزهاد. وقال الدارقطني: إذا روی عنه ثقة» فهو صحيح احدیث. وعن الفضل بن موسین. 
قال: حج والد إبراهيم بن آدهم وزوجته. فولدت له إبراهيم بمكة. وعن يونس البلخي. قال: 
كان إبراهيم بن آدهم من الأشرافء وکان آبوه كثير ا مال والخدم» والراکب والجنائب والبزاق 
فبینا إبراهيم في الصيد على فرسه يركضه. إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم! ما هذا العبث؟ 
«أفْحِبَتُرَ تما خلقتک عَبَمًا 4 [سورة الومنون: ۱۱۵ اتق اللہ عليك بالزاد ليوم الفاقة. 
فنزل عن دابته» ورفض الدنیا. ینظر «تهذیب الکال في آسیاء الرجال»: (۲/ ۲۷ و(سبر 
آعلام النبلاء)ء للذهبي: (۷/ ۳۸۷). 

(۱) «تنبیه الغافلین»: (۱/٦۱۷)ء‏ للسمرقندي. 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب»: (۳۱۱/۵). 

(۳) آخرجه أحمد: (۳/ ۰۲۲ وآبو داود برقم: (4۸۷۸) (4۸۷۹) وابن أي الدنیا في «الصمت» 
برقم: (١٦۱)ء‏ وأبو الشيخ في «التوبیخ» برقم: (۰)۲۰۱ وصححه الالباني على شرط مسلم کا 
في «الصحيحة» برقم (۵۳۲۳). 
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ا الستّة لا حذرون من الإفراط أو التفريط في هذ الأحكام أمّا إذا 
كان الحكم الصادر من العام التأمُل لذَلِكء قد رُوعيتٌ فيه ضوابطه وأصوله؛ 
فإِتہم لا يمنعون من جواز إطلاق الحكم حینئذه بل يتقربون إلى الله تعال بذلك 
وإلا وقعوا في الحكم بغير ما أنزل الله. 

۲- انیا یذمون التجاوز 0-0 منہج الق 
المرطة في ذلك كالخوارج» والَعتزلَة والرافضةء وغيرهم» کا يلہُون مَ منہج الفرق 
الممَرَطة في ذلك كالمرجئة» فان كلا طرق ضد الأمورٍ ذمیم. 

ہے تر رہ تا 
واستباحة للأعراض والأموال بل ویٔقطٌع آوصال الجتمع السلي وهذا ما 


ے سو و و 


رصم کے وروم ہہ ور مو 


يد التطاق وة يقول الله تعا یٰ: 1۳ 1 فرقواً دیجم وکا ۳ روہ مک 
تم في کیو نما ام مهم إلى اللہ ٹم یلبم ما کانوا يَمَعَلُود یمن4 [سورة الأنعام: ۹ وقال 
تعالل: واعتَصموا محبّل ۳ شا و 9 موه [سوردال عمران: ۳ ۰ وقال 


بل طن أقبوا الیْتَ ولا قرف فيه 4 [سورةالشورئ: ۱۳ وقال جل وعلا: 
لمن أَظلرمِکن آفتریٰ عل اک کز زا ا ہیں جم 2 هم من كنب ید 
جا ھم رسلنا وتچم قالوا بن ما م دود من دورب ااا ا وسوا 

عل آشیم کنو 6 [سورة الأعراف: ۳۷]. 
عن عبد الب عمر يتا عن ال ماد قال: «لا تَرَجِعُوا بَعْدِي کار 
قرب نش یات بَعْضٍ)210, A‏ الضوابط ومراعاتها 
حت لا تصل الأمة إلى هذا اد المدمّر من فساد ذات البين» وحتیٰ تون يحافظوا 


جج ھا 


ا مل َ6 


(۱) رواه البخاري ك الديات» باب من حرم قتلپا إلا بحق: ح (۰)1۸۸ ورواه مسلم ك الایان» 
باب لا ترجعوا بعدي كفارًا: ح (55). 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


بعض الصّوابط والأصول التي أك عليها علماء ال“ لُک فی مسائل التكفير 
ال ال رت کے 
الجافي والغالي: 

١‏ - التكفير والتفسیق مر أو كم شرعي» وهو کغبره من الأحكام الشرعية 
من هذه الجهة» لکنه من آهم الأحكام التي مب الرجوع فيها إلى دلیل ین الكتاب 
والسنةه فلا صوق ايكون التکفیر» أو التفسیق» آو التبدیع أو التضلیل راجا إل 
هوی» أو عصبية» أو ذوق» أو عادة» أو سياست أو منام أو انتقام وانتصار للنفس 
أو غير ذلك؛ لا الحاكم بشيء ما سبق ميل عن الله یل فلا بد أن يستند في 
كلامه إلى نص شرعي» والأدلة على ذلك كثيرة» منها : 

أ- قوله تعال: ا فل نما حرم رق وکوک ما ھر و" یت 





مرن رج اہ عله مي ر > ل و 7 مرو و سر ےھ 
الحقٌ وأن رأ بأل ما لز بر ہو سل ون ووأ عل ما لانعاموں 0 
الأعراف: ۳۳]ء ويقول تعاك: ٭اولا نف ما لیس لك به. علو 7 المع والبصر والفواد 


و 


کل ویک کن عله متشو 4 [سورةالإسراه: ٦۳ا‏ ويقول سبحانہ: اد ات 
تیه وولو اما ی کک ل عاو وتحسبوته. ھینا وهو ند أله عَظِيم 4 
[سورة النور: ۱0] وغبر ذلك من آیات. 

۳ئ۷۷ بو وما ترگوا هم شاد ولا 
فا الا رها سیب ده لیطعت و روا فن طرق أهل الغواية 
والضلالة الکفرین 7 السنة؛ الا آنه لم يشر عنهم حم کثرتهم وتطاول 
القرون- أنهم کَفُروا أحدًا من کفرهم بدون دلیل شرعي أو من باب رَد الفعل» 
والانتقام للنفس» ولا یلزم الاصابة في كل بمالات. إلا أن الاصابة فيهم آکشس 
وهم بین آجر وأجرین؛ ولذا شاع عن أهل السنة أنہم تون ولا یکفرون. 






خطر النافقین وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 


مَدُنَهُ: «فمن عيوب آهل البدّع تكفير 


نع ليس كفرًا صريحاء أو من وقع نی الكفر الصريح لکن 
عن خطاأ» أو 9٤‏ 200 ا الا زان 








ینکرون عل من حالف ذلك مہم وان گان من آئمتهی فضلا عمن هو 








دونه» وهم على ما فیہم في الجملة أفضل من غيرهم من الطوائف: فیا کان فیہم من 
شر -م إنكاره علٰ القريب والبعيد- فهو في غير آکثر» وما كان عند غير 





من خير فهو فيم أكثر» فلله رهم وعلل الله أجرهم. 

- أن الأحكام على الناس لا تُقبل إلا ِن أهُل العلم الشرعي» كالعْلماء الكبار 
والقضاة المختصين» أما المبتدئون في الطلب» والخُطَباء التحمسون بلا زمام ولا 
خطام» والکتاب الدين اختلطت مشار ہم» والطلاب الذي ١‏ يتأهلوا لذلك؛ 
فليس لهم الق في ا خوض في الأحكام على الأفراد» والا كان افسادهم آکثر من 
ہے تر ی وی 
الجتمعات. فلا اختلفوا فی بعض الخالفین لمم؛ رَجع بعضہم علل بعض 
بالتكفير» وهّذا من شوم الغلو والافرّاط والقول على الله بلا علم! ولو فتح هذا 
الباب لمن دب ودرج لافسد أمة بش ها! 

ومن العجب نك تجد بعض الطلاب إذا شئل عن أحكام اسح عَلٰ الخفين» أو 
الشفعةء أو الکفارات؛ قال: لا أدريء اسألوا العلماء -ويُشُكر على ذلك- فإذا 
شُثل عن مسائل الكفر والایمان» ومسّح الرقاب» وإزهاق الأنفس؛ آفتی في 


(۱) ينظر «منهاج السنة النبویةاء لشيخ الاسلام ابن تيمية: /٥(‏ ۱۷۱ واشرح الطحاوية): (۲/ ۲۵۳). 
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الجتمعات والافراد بجسارة لا توصف! فهلا تورّع عن العظیم الخطير» كا تورع 
عن القلیل الیسیر؟! ألا يسعه في الثانية ما وسعه في الأولك» فیقول: لا آدري 
استفتوا العلياء؟!. 
۳ رہ يجب أن یکون بل وورع قال تال 
كبا المت اموا ووأ مريت يله شهداه باقسط ولا ج رمڪ 
ان تزع آلا یلوا اعدلوا هو آقرب و روف کےا 
بَا موی ۱( وأ لدل بتکم > 
[سورةالشوری: ۱۵ وقال سبحانه: «إوَإِدًا َنم ََأعَدلواً وا 





قاس درا وله اکان نوا شر 4 [سورة 
الأنعام: ۱۵۲] وقال عَرَيجَل: طن أله مر لد وا دشن 46 [سورة النحل: ۹۰]. 
ومن الصور النافية للعدل : 
أ- إطلاق ا کم عَلٰ الجميع لخطأ فرد من جماعة أو طائفة» دون النظر إلى موقع 
هذا المخطئ نی هذه الطائفة؟ وهل هذا قول كبارها وأتمتهاء أو قول أحد علمائہاء 
أو جرد أحد آفرادها؟ 


ب- الأحكام وس أو شَطَطٍ على الْمخَالف والموافق» وانظر مَوقف الیہود من 


إِسّلام عبد الله بن سلام ڪت . 


و 


)١(‏ روئ البخاري» عن أنس ووِوََبَُعَنَةُ قال: سمع عبد الله بن سلام نع بقدوم رسول الله ككل 
وهو في أرض كرف فأتئ النَبِيّ يكل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا یعلمپن إلا نبي فا أول 
آشراط الساعة وما أول طعام آهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى آمه؟ قال: «أخبرني بهن 
جبريل آنقًا»» قال: جبريل» قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: من 

کات عدوا لجرل فان له عل قلبک یرد اه [سورةالبقرة: 41]»«أما أول أشراط الساعة 
فنار تحشر الناس من الشرق إل الغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وإذا 
سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت»» قال أشهد أن لا له إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن الیہود قوم ببت. وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن = 
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ج ل لا رل چم مسحو ا 

TS 

ه- إغفالُ القرائن التي تحب الگلام فتزيل مشکله» وتوضح غامضه» سواء 
كان ذلك في السياق والسباق واللحاق الذي لا يتجرد عنه كلام العقلاء» أو كان 
ذلك ما لا يهم إلا من خلال معرفة الهج العام للرجل في غير هذا الوضع 
المشكل الموّهمء فالكلمة الواحدة يقوها رجلانء فتكون دما في حق بعضهم 
وص ا ل و رت 

ففي «مدارج السالکین» ذکر الإمام ابن القيم ر آله کلام لاي إسماعيل 

امروي اللقب ب ب (شيخ الإسّلام)» ظاهره القول بالاتحاد وهذا قول فرقّة ضلّت 
ضلالا بعیدّاء ومع ذلك فقد له على حمل حسن کت لما تک 
وال ا الواحدة يقولها اثتَان» E‏ ها آعظم الباطل» ویک سا 
الآخر ا والاعتبار , 1 يقة القائل» وسيرته» ومذهبه» وما يدعو إليه» 
ويناظر عليهء وقد كان شيخ الإسلام -قدّس الله روحه- راسحًا في إثبات 
الصفات» تفي التعطیل» ومعاداة أهله» وله ف ذلك کش مثل کتاب (دم 
الکلام»۰ وغير ذلك ما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية...(١2‏ الخ. اه. 


= تسأهم يبهتوني» فجاءت الیہود فقال ال يله "أي رجل عبد الله فيكم؟»» قالوا: خیرنا وابن 
خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام» فقالوا: أعاذه الله من ذلك 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا له إلا الله وأن حمدًا رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا 
وانتقصوه قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب من 
كان عدوا لجبريل: (44۸۰). قوله: يَخْترِفَ: أي يجتني الثمَرَة. ينظر «تفسير غريب ما في 
الصحیحین»» للحميدي: (ص: .)۲٦٢‏ 

.)۵۲۱/۲( «مدارج السالکین»:‎ )١( 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم ےت 





-٤‏ مَنْ بت إِسّلامه بيقين؛ فلا يزول عنه إلا بیقین والا كان ترا لليقين 
وعملا بالشك» وهذا معيب عند العقلاء فضلا عن العلماء. 

والأولّة التي سبقت في عدّم إخراج المسلم من الاشلام لمجرّد إتيانه بمكمّر 
الوسولتشيية تمنع گل داخلة في متا الال شا 

وقد ادس عن خلك بقوفم: لا تکفیر من الاحتال آو القن اد 
التکفیر بأمر يحتمل التكفير وغيره: ججرَأة في آمر يجب فيه التورع والأخذ 
بالأحوط والله أعلم. 

-٥‏ الأحكام في الڈُنیا تجري عل الظّاهر للیباد والله يتوى السّرائرء أما في 
الآخرة فل ما نی علم هه کا أنَ الأحكام على آخر ما عليه الرجل لا أوّله. 

وهذه قاعِدّة لا شك فیہاء ؛ لأن تكلف غير الظاهر مُتَعسّر أو متَعذّرء إذ لا َعَم 
ما في القلوب إلا للع والأدِلَّة على هذه القاعدة کثبرةه منها : 

3 ا امن صلل صلاتتاء وَاسَتَقبَلَ قبلت 
کل ذب عا عر لتيل لها نين وعد ا لم0 

e‏ طبزث أن قاتل الاس حت ینوا آن لا 
إل إا الل قد إا واه عَصَمُوا تی دِمَاءَهُم وام إلا بح الإشلام» وَحِمَايہُمَ على 
یل آئ: ولسث مكنا أن أطالبهم وأعاقبہم على غير ما از في لظاهر. 

ج- وقوله صلل الله عليه وعلل آله وسلم: ال آومر أن مب عَنْ فوب 


.)۳۹۱( رواه البخاري» ك الصلاة باب فضل استقبال القبلة: ح‎ )١( 
امك ا سیکهم 1 إن اللہ‎ NE ENE رواه لبخاري لین باب وین‎ )"( 


بخ ووب وو 


مور ©4 [سورة التوبة: :]٥‏ ح (۲۵). 
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التاس» ولا اشق بط 
قول عمر َوَللكعَنَة: «إن أناسًا كانوا یواخذون بالوّحي في عهد رسول الله صل الله 
عليه وعلل آله وسلم ون الوّحي قد انقطعء وا تأخذكم الآن با ظهر لنا من 
آعیالکم فمن آظر لا خيرًا؛ ار وقڑبناہ ولیس الین من سريرته شىء» اللہ حاسبه 
في سریرته» ومن آظهر لنا سوءا؛ نأمنه» ولِثُصّدقه وان قال: إن سرپرته حسنةه(۲). 
ومن الأدلة علل أن الحكم عل ما مات علیه الرّجلُء أي عي آخر الأمرين منهه 
قوله تعلل: لت كمأ رما وم کار کان بل من یمم لہ الب 


رر مرو مر قد کے ء مر ام که ےہ 07 28 
ده وی افتدیٰ به< 5۳ هم دات ليم وم لهم من نْصِرِسَ 4 [سورةآل عمران: »]٩۱‏ 


7 8 ہس مک ر ۵ ہے ۴ڑ مے 2 ۴ ےک بد مه مه یا مه مه 
وقوله تعال: إِنَّ لت کفروا ونوا وه کار آزلیک لیم لته ال وَالْمَليكَةَ رالاس 


یی 6 [سورة البقره: .]١ 5١‏ 
3 کے مر ہے ۳2 و م ہے و م سا ہے رم م 
وقوله تعال: ومن يرد د نکم عن دییه. فيم وهو صا اوليك حرطت 


- مد 42 کم ص ور مص صا وم 


م و . مش کم سے 4 01 

آعمَلهم ف الدیا والضرة ایک آصحلب النارِ هم فيها حَدِيِدُوت 40 
8 زر رو مرو هر و 3 3 2 

22 ۱ وحويك لدان کم لبیل عمل أهل لتق خی ما يكون 


به وها لا ذِرَاعٌ» سبق عَليْه الاب فََعَمَل بعمل آمل الا قياب .٠"(»‏ 
ولو آخذنا الناس بالنسوخ من أقوالهم, وبعقائدهم التي تابُوا منا؛ للزم تکفیر 
الصّحابة كته الذين أخرّجهم الاشّلام من الکفر إلى الایمان وهذا قول 


)١(‏ رواه البخاري, ك الغازي: باب (بعث علي بن أي طالب وخالد بن الولید مته إلى اليمن قبل 
سجة الوداع): ح (۱ 4۳۵)» ورواه مسلم: ال کته باب لئ الات وصفاتهم: ح OOD‏ 

(۲) رواه البخاري» ك الشهادات باب الشهداء العدول: ح (۲۶۱). 

(۳) أخرجهالبخاري. کتاب الأنبياءء باب قول للدتعال: ورد قال ریت للْمَلتيِكَةَ إن جَاعِلُ في 
الین عة [سورة البقرة: کا #850 )وسيل کتاب لس باب كيفية دلق 
الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته: ح .)۲٦٢٢(‏ 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ 





لايشك نی بطلانه عاقل! 


-٦‏ ومن ضوابط وأصول التکفیر: أنه لا تكم على الرجل بلازم كلامه أو 
مآلهہ إلا إذا عُرض علیه لازم قوله والتزمه. وأقرّ بأنه قاله» وإنما كم عليه 
بصريح كلامه. 

وقد يقول بعضهم: لا يلزم من الكفر في الال الكفْرٌ في ا حالء أو لازم القَول 
ليس بقول إلا إذا التزمه. وهذا من رحمة الإسّلام وعدله؛ فقد يتكلم الرء بكلام 
لا يستحضر لوازمه وما يؤول إليه. 

فتحميله هذه اللّوازم مباشرةً دون معرفة رضاه بها آم لا؛ ليس من الرّحمة التي 
جاء بها هذا الدين» لکن إذا عُرض عليه کلامهء وأخبر بلوازمه الفاحشة التي لا 
تنفك عنه» فان قَبِلها؛ فیحکم عليه با یستحق, وإلا كان متناقضًاء ولا يلزم من 
تناقضه أن يكون کافراء فان التناقض شيء» والكفر شيء آخر. 

وقد قال الشاطبي رجا : «والذي کت تسمعه من الشيوخ» أن مت 
(۱) هو: إبراهيم بن موسئ بن حمدہ أبو إسحاق» اللخمي الغرناطي, الشهير بالشاطبي من علماء 

الالکیة. كان إمامًا محققًا أصوليًا مفسرًا فقيًا محدنًا نظارًا ثبتا بارعا في العلوم. أخذ عن أئمة منهم ابن 

الفخار وأبو عبد البلنسي وأبو القاسم الشريف السبتي» وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وآخرون. له 
استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب 

البدع. وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر وتحليته في التحقيق فوق ما يشهر. من تصانيفه: 

«الموافقات في أصول الفقه» (أربع مجلدات)» و(الاعتصام)ء و«المجالس» شرح به كتاب البيوع في 

«صحيح البخاري» . ينظر «نيل الابتهاج بتطريز الدیباج»» المؤلف: أحمد بابا التنبكي المتوف: ۹٦۳‏ 

ه إشراف وتقديم: عبدالله الحرامة» الناشر: كلية الدعوة بطرابلس؛ الطبعة: الأولى ۱۹۸۹م: (ص: 

۸ و«شجرة النور الزكية في طبقات ا الکیةاء المؤلف: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سام 

خلوف «(المتوئ: ١٣٦۱۳ھ)ء‏ علق عليه: عبد المجيد خيالي» الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان» 

الطبعة: الأول» ١575‏ ه - ٠٠١7‏ م: (ص: ۲۳۱)» و«الأعلام»؛ للزركلي: (۷۱/۱). 
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المحققين من آهل الأصول: أن الکفر با مال لیس بکفر في ا حال: كيف والکافر 
ینکر ذلك أشد الانکاں ويرمي خالفه به»(۲۱. أه. 

۷- لا يلزم من نفي الایمان عَمَن قال كذاء أو فَحَل كذا وقوع الكفر أصلاء فقد 
يكون هذا لنفي الكمَال الواجب للإيان» لا لتفي أصل الإيهان» ومن لِك عن اي 
شريح أن الب يله قال: الله لا ین وله لا ین والله لا یومن!» قيل: 
وَمَن يا رسول الله؟ قال: «الذي کید جا براق ). 

ونحو ذلك ما رداق الاحادیث: الس متا » أو «... قو متي أو الا 
يدل الجن سا أو (. . هو في التار»» آو (. . فقد کفُرا آو «. فقد اَم فان ونحو 
هذاء فلابد من معرفة المراد بہذہ النصوص: هل المراد تفي أصّل الإيمانء أو كاله 
الواجب؟ ولا يصح لپا أو مل بعضها عل نفي المستحب؛ لأن تارك المستحب 
لا يقال في حقه: الَيْسَ مِتّا؛ أو: الا يْوْمِنٌ) ..الخ ولو اکتا من أن اراد نفي 
أصل الایمان؛ فبقي مراعاة الشروط والموانع الآخریٰ. 

الثامن: الكفرٌ مُضَادٌ للایمان فيكون بالقول والعمل والاعتقاد» کا أن الایمان 
ول وعمل واعتقاد» والگفر له أصول وشعب» كا أن الإيّان له أصول وشعب؛ 
فإذا كان القول أو الفعل أو الاعتقاد يُنافي أصل الإيان» ویوافق أصل الکفر؛ فهو 
كفر آکبر» وإذا كان ینانی بعض شُعب الإیمان ا وك فق و ہب 
الكفر -التي م تبلغ إلى درجة أصول الكفر- نذا فص ۔بالصاد الهملة- في 
الإیمانء وتّفيٌ لكماله الواجب لا أصل الایمان. 


)۱( «الاعتصام»» للشاطبي : (۲/ ۱۹۷). 
(۲) رواه البخاري, ك الأدب» باب إثم من لا يأمن جارهُ بوائقه: ح (1۰۱7). 
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2 اه يقول کر اعتقادی وكفر عمل. 
اعتقاد آمر مکش ومنه دون ذلك وهناك آمور مکفرة سواء دلت عل اعتقاد آمر 
مھ رت مسر افاه افیا زا هى کی رکه کے سح 








/ > أو سب الرب عرَوَجلَ» أو رسوله - صلل الله عليه وعلل آله و -» وادعول 
أنه فعل ذلك إغاظة لفلان أو تقلیدًا لفلان» والا فهو لا یعتقد ذلك فلا یقبل منه 
82 نکر وان صر عل فلك بعد مراعاة الشروط 1 








وأصغر» والفسق فسقان» 7 ظلان» والذنب ذنبان» والمعصية .وہ 





مزلة أقدام» وضلال آفهای ۳7 
۰ المعلومٌ من الدين بالضرورة رصان زسبي يتغير من زم إى تن 
ومن مكان إل مکان» ومن * شخص إلى آخرء فقد يكون أحد الوّاجبات معلومًا في 


زمَن مَاء أو مكان ماء أو لشخص ماء ولا یکون كذلك الأمر نفسه في رمن آخره 
أو مكان آخرہ أو لشخص آخر. 

ات > ایشا یلعای هلا لجل ا راف اانه ار 
عَلل أي شخص حتی يُنظر: هل خالّف المعلوم بالضرورة من الدين عندہہ أو عند 
آهل زمانه وآمثاله أم لا؟ 

وحدیث حذيفة م ےر کت ہہت ہت 
١یرس‏ الإسلام کا یدرس وش لوب عن لا دی مَا صیاشٌ ولا صَلات ولا 


و خطر النافقين وقواعد شرعیۃ 4 التعامل معهم 





شك ولا سدق ویر عل كتاب ال حبكل في لیاق کل یک في الأ رض ی ی 
وق طراف من التاس: الشَّيْحُ لبيك تو 5977 00 0 على هذه 
الكَلِمَة: لا هلا الك فَتَحَنْ »+ قال صلة بن زفر۱) لحذيفة: ما تخني عنهم لا 
SS‏ 
حذيفة» ثم ردها عليه ثلانّاء كل ذلك عرض عنه حذيفة» ثم أقبّل عليه في ال 
قال: يا صلة» تنجيهم من النار» تنجيهم من النار» تنجيهم من النار)(۲. 

فهذا دلیل على أن مُناك طوائف قد تل وجوب الصلاة والصّيام والزكاة 
والحجء بل وبقیّة الواجبات إلا كلمة التوحید» وهل هتاك معلوم من الدين 
بالمّرورة آشهر من هذه الأمور التي جبآتها هذه الطوائف؟ فالَسالة نسبية 
إضافيّة» تختلف من شخص لآخرء ومن زمن لآخرء ومن بلد لآخرء والله أعلم. 

۱- الحكم الْمطَلّق أو العام لا يستلزم الحكم عل المُحيّن بذلك: 

فالعلاء يقر رون أن هناك فرقا بين کم العام وا ہا د 





المعتقد ولیس كل من وقع في الكفر أو البدعة» وقع عليه الكفر أو البدعة. 


)١(‏ هو: صلة بن زفر العبسي» أبو العلاء ويقال: أبو بكر الکوفی. قال ابن خراش: كوفي ثقة. 
وذكره ابن حبان 5 کتاب "الثقات". وقال أبو بكر الخطيب: كان اثقة. وقال زيد بن بحيول 
الأناطي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن صلة» عن حذيفة: قلب صلة من ذهب. قال الذهبي: 
تابعي كبير» ثقة» فاضلء مخرج له في الكتب کلہاء توفي في زمن مصعب. وولايته علل العراق. 
قال خليفة بن خياط: مات في ولاية مصعب بن الزبير. ينظر «عبذیب الكمال في أسماء الرجال»ء: 
(۱۳/ ۰۲۳۳ و«سير أعلام النبلاء)ء للذهبي: (4/ ۵۱۷). 

(۲) رواه البخاري» ك التوحيد» باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: ح (۰)۷4۵6 ورواه 
مسلم ك القدرہ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه: ح .)۲٦٢٢(‏ 
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أ- بیان حكّم الشَّرع في الأقوال والافعال والعقائدہ ولا مك أن في هذا فائدة 
نشر العلم» وبيان أحكام الشريعة» وفي هذا صيانة لها من الاندثار والضياع. 

ب- رَد ورَجرٌ الاس عن الوقوع في المكفرات أو المفسّقات, وفي ذلك فائدة 
عظيمة» وهي صيانة المجتمع المسلم من الوم حول مَا حرم الله ولو لم يسَمّع 
الناس تحذیر الشرع من القول أو الفعل الفلاني لتقحموا فيه عن جهل» فظهر أن 
إطلاق ا کم العَامٌ بین الناس فيه صيانة للشّريعة من الاندثار» وصيانة للمجتمع 

لکن إنزال الحكم العام علل العیّن لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وانتقاء 
الوانع» فإذا تخلف شرط من شروط التكفير أو التفسیق أو التبديع» أو بقي مانع 
من موانع هذا الحكم على العیّن؛ فلا تحكم عل العین بشيء من ذلك والأصل أن 
يبقى المرء علل مأ هو عليه قبل إتيانه بها أتى به حتی يتم استیفاء جميع الشروط 
فیه وانتفاء جميع الموانع عنه. 

فان قیل: ما الشَّروطٌ الواجب توافرها؛ والئوانم الواجب انتفاژها قبل اکم 
علل ا معین؟. 

فالجواب: أن هذه الشروط والوانع هي: 

١‏ - العقل» ومقابله الجنون» فالعقل شّرطء والجنون مانع» فلا تكليف مع الجنون» 


سے سے 
1 و سم و 
1 


لحديث عائشة نها عن ال بل أنه قال: «زف | عَنْ تلا: عن النَائم 


رت رھ کیہ یں کم ۲ 1 رت زرط ور ع صم 1 25 7 رت EE‏ کے هب )۱( 
حتیٰ یستیقظء وعن | لصغير حتول ر یکبس وعن الجنون حتی یعقل أو یفیق) : 





)۱( (صحیح سنن الترمذي): ح «(E)‏ واصحیح سنن آي داود»: ح (۲ 16۰ و اصحیح 
سنن النسائي»: ح (۳۳۲). 


7 ۲ 


ل٣۳‏ ۲ و جم النافقین وقواعد شرعیۃ 2# التعامل معهم 


ا ومقابله 5+ أو الصّباء وللبلوغ ثلاث علامات مشتركة بین 
الذكر والأنثن: 

أ- الاحتلامْ. 

ب- نبات الشعر ا حشن حول العانة. 

ج- بلوغ خمس عشّرة سنة. 

د- وتختص الأنثن بأمر رابع وهو: الحيض. 

۳- العلم ومقابله الجهل» سواء كان الجهل بمعنی خَلُوٌ التفس من العلم وهو 
الجهل الیسبرہ أو بمعنیٰ اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه» وهو من ا جہل الرکب. 

ومن الأدلة على أن لهل عُذْر: رت کے کا ان ير 
بد لذ هدم ی: ل و رن ال کل شىء عل که [سورة التوبة: »]١١0‏ 
0 0" لأقار م المشركين» وم يكن قد نزل 
نبي عن ذلك؛ إلا أن العيرة بعموم العنی لا بخصّوص السبب» والجاهلٌ بالحكم 
کو ری به آلا ومن بی بالمكم -مع عدم تفریطه في حك من م 
يُتَزَّل علیه حکم أصلاء ولا تكليف إلا بعد العلم والبلاغ» والآية عامة في كل ما 
۲پی ی 0+ وت 
کات اللہ لبضل قوما بعد لد هدهع یرت لهم ما یتقو ان آله یکل کی 
ليم ا[ 4 [سورة التوبة: ۱۱۵]. 

ومن الأحادیث: 

أ- قصة الرجل الذي آوصول بيه باحراقه» والتي رواها أبو هريرة رتف أن 


ہگ 


رسول الله يك قال: اه قط لم لد إا مات فَحَروهُ تم أنْوُوا(١)‏ 


(۱) مأخوذ من أذروتہ أي: طترته. السان العرب»: (۱4/ ۲۸۳). 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم جل mm‏ 





نصفه في الم و یفالخ کو اله لين قد اله لذي عدا لاب 
بن ی جات رت بجع اقب و مر 
امرحم ما فد ثم تال :فلت م قال: من شیک یا رٹ واک 

قال شيخ الاشلام ابن تيمية رَيمَدأَكَهُ: «قپذا ال ظن أن الله لا یقدر عليه إذا 
تفرّق هذا التفدّق» فظن أله لا يعيده إذا ضار كذلكه وكل واحد: من انکاره لَقَدَرَة 
الل وإنكاره معاد الأبدان وان تفت کف لته كان مع إيانه با وایمانه بأمره. 
وخشيته منة جَاهلا بذلك ضالاني هذا الظن مخطتاء فغفر الله له ذلك" . 


ب -وعن عبد الرهن بن وعلة السبئى 7" من أهل مصرء أنه سأل عبد الّه بن 
عباس يتا عما يُعصر من العنب» فقال ابن عباس: 9 رج آهدی لرسول الله 


(۱) رواه البخاري» ك التوحید» باب (يريدون أن يبدلوا كلام اللہ): ح (۷۵۰۵) ورواه مسلمء ك 
التوبة» باب سعة رحمة الله: ح (71/57). 

(۲) «مجموع الفتاوی»: .)٥٥/۱۱(‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن وعلة ويقال: ابن أسميفع» ويقال: ابن السميفع بن وعلة السبئي المصري. 
رویٰ عن: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب. روی عنه: جعفر بن ربيعة» 
وزيد بن أسلم. قال إسحاق بن منصورء وثقه يحي بن معين» والعجلي» والنسائي. وقال أبو 
حاتم: شيخ. وقال آبو سعيد بن يونس: عبد الرحمن بن أسميفع بن وعلة السبئي كان شریفا 
بمصر في آیامه» وله وفادة علل معاوية وصار إلى آفريقية وبا مسجده ومواليه. وقال في حرف 
الألف: أسميفع بن وعلة بن يعفر بن سلامة بن شرحبيل بن علقمة السبئي» وأسميفع هذا 
آخر ملوك سبأ عليه قام الإسلام» هاجر في خلافة عمر بن الخطاب» وشهد الفتح بمصر واختط 
بها. روئ له الجماعة سویٰ البخاري. وذكره يعقوب بن سفيان فى ثقات التابعين من آهل مصر. 
ينظر «تبذيب الكمال في أسماء الرجال». للمزي: (۷۸/۱۷٦)ء‏ واتہذیب التہذیب)ء لابن 
حجر: /٦(‏ ۲۹6). و«تاریخ الاشلام» للذهبي: (۲/ ۱۱۳۶). 


۲ 7 
| / مر انافتین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
يله راويّة خر فقال له رسول الله م:: مَل علمت أن الله قد حرمہا؟ قال: لاء فسارٌ 
إنساناء فقال له رسول الله ہا «, بم سَاررته؟» فقال: أمرثّة ببيعبًا. فقال: «ٍن الذي 

حرم شرا رم یا قال: ا حتون ذهب ما فیا»(۱ هذا وار حرمت 
أكيدة» ولکن الجاهل له حکم آخر. 

ج- قصة ذات آنواط: فعن أي واقد اللبني ریلتهعَنه۳1): «آن رسول الله تن 
حرج إلى حنین مر بشجرة للمشرکین يقال ها: ذات آنواطء یعلقون علیها 
آسلحتهم فقالوا: يا رسول اللہ اجعّل لنا ذات أنواط کا لهم ذات آنواط فقال 
ال بك «شبَحَان الله هذا کیا قال قومْ مُوسَئن: اججمعل لت ! E‏ 
يي بذ لرك شئة من كان بكم 07. 


.)۱٥۷۹( رواه مسلم» ك البیوعء باب تحريم بيع الخمر: ح‎ )١( 

(۲) هو: أبو واقد الليثي صاحب رسول الله يا قيل: اسمه الحارث بن مالك» وقيل: الحارث بن 
عوف» وقيل: عوف ابن الحارث بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة بن شجع بن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد منأة بن علي بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان المدني. قيل: إنه شهد بدرا. وقال البخارئ وابن حبان: شهد 
بدرا. وقال ابن عبد البر: قيل: إنه شهد بدراء وتوف وسنه حمس وثانون سنة. ذكر أبو حسان 
الزيادئ أنه ولد ف العام الذئ ولد فيه ابن عباس» وف ذلك وف شهوده بدرا نظر. وقال 
الواقدی: توف سنة ان وستين وهو ابن حمس وستين. وقال بحي بن بكير: توف سنة فان 
وستين وسنه سبعون سنة. وكذلك قال محمد بن عبد الله بن نمير» وهارون بن عبد الله الالء 
وغير واحد فى تاریخ وفاته. وقال غيرهم: جاور بمكة سنةء ومات بها سنة مان وستين» وهو 
ابن حمس وسبعين سنة» ودفن ف مقبرة الهاجرین. روئ له الجماعة. ينظر «تهذیب الکمال في 
أسماء الرجال»» للمزي: (۳/ ۰۳۸۲ و(تہذیب التہذیب)ء لابن حجر: (۱۲/ ۲۷۰). 

(۳) رواه أحمد في «مسنده»: ح (۲۱۸۹۷) قال الأرناؤوط إسناده صحيح علل شرط الشيخين» 
ورواه الترمذي في «سننه» ح (۲۱۸۰) وصححه الألباني. 
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فهاهم بعض الصحابة یه قد اعتقذوا أن هذا جات تلاسر کل 
عدوهم» وهذا اعتقاد e‏ وكانوا مُدثاء عهد بالإسّلام؛ عَذَّرهم رشول الله 
صلل الله عليه وعلل آله وسل وم کم بكفرهم واستتابتهم 2 ع من هذه 
القولة المشابهة لمقولة بني إسرائيل لوسی عل رورم . 

د- عدم تكفير امه وجماهير السّلف لأهل الأهواء» رغم ما يَنتَحِلُونه من 
عقائد تصادم أصول الدين وقواعده» وذلك للتأويل الذي زاغوا بسببه. 

-٤‏ ومن شروط التكفير: قَصد الفعل أو القول أو الاعتقاد الکفر وان یلم 
الّرء أنه کف لأنه لا يُشترط في التكفير أن يقصد الكافر فعل الکفر فيا يراه هوه 
لا ل ور ره 
صنعًاء قال تعال: طاقل هل و اخسون اعلا (5) الین ضل سعیہم في لیو الدیا وه 
مر وت ون 43 [سورة الكيف: ٠٤-٣۳‏ مو ر 
هدی وفریقَا ۳ علیم آل ِنَم ۳۹۴۹ ليطي آولیاء من دون ن اللہ 
وت وت ام مهوت 46 [سور: الاعراف: ۰1۳۰ فمن قصد الفعلَ الکفر - 
وان یعلم أنه کُفر- وعلم باه مَنہي عنه فقد توافر فيه شرط القصدہ ثم إذا ظهر 
أنه جاهل يُعَلَّم فان أصرّ كَفَرَ بهذاء ويُنظر في بقية الشروط والوانع 

أي أنه إذا بلغه حكم اللہ في أتى فلا يُشترط أن يسم لمن يُقيم علیه الحجة 
بذلك» شريطة ألا يَكُون الحکوم عليه عانًا؛ لاحتال أنه اجتهد ورأئ في کم 
السألة خلاف ما يرئ العام الذي يقيم عليه الحجة -وهذا لا يكون في الَسَائل 
ع 

والخلاصة: أنه لا يُشترط أن يقول: تعم أنا أفعل الکفرہ وسأشتمر على ذلك 
نا بُشترط أن یلم حكم الله من 7 تقوم به الحجة» وأن بر أن ما هو عليه كُفرٌ آکس 


موک 
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فان آصر وعاند َبعد مراعة بقيةالشروط والوانم» وا اعلم. 

-٦‏ ومن شروط التکفیر: الاختیا ومُقابله الاکراه وني کلام بعضهم مع بين 
القصد والاختیان وله وجه إذ لا تصور أن رجلا ختاژ فعلا وهو غير قاصد له 
وعلل کل حال فالاکراه مانِعٌ من موانع التکفیر والتفسيق وغيرهما. 

والاکراه: هو عم الغير ة قهرًا علل ما يناني رضاه واختیارہہ أو الزام الغير با لا 
پریده» وله شر وط: 

أ) أن یکون الکره -بکسر الراء- قادرًا علل إنفاذ وعيده. 

ب) أن یکون الکرّه - بفتح الراء- عاجرا عن دفع الضرَرِ عن نفسه» ولو 
بالفرار. 

ج) أن یغلب على ظن الکره -بفتح الراء- وقوعٌ ما هدد به. 

د) أن یکون الضرر ا تب عَلى عصیان الکره -بکسر الراء- كبيرًا: کقتلء أو 
قطع عضو أو ضرّب شدید. أو حبس طويلء أو قطع رزق یتضرر بقطعه. 

ومن الأدلة عل أن الإكرَاه عذر قوله تعال: « من ڪمر بال ایمنه- 
إل منک ره وله مطمیں بالایکین وللکن من شر باکر صد رف 
کے له ولول .عا کے جو تا 
التفسیر آنها نز فی عمار بن یاسر والمؤمنين الذین عُذَّبوا فی مكة هر 

ب- قوله صلل الله عليه وعلل آله وسلم: دیع عَنْ متي بلط وَالسََان وم 


استكرهوا عَليه20, 


)۱( (صحیح ابن ماجةا:ح (۰)۱۳۲۲ صححه الألباني» و (صحیح ابن حبان»: (۷۲۱۹)ء صححه 
الألباني» وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح علل شر ط البخاري. 


فا هم ہے ای 
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۷- ومن شروط التکفیر: القدر ومقابلْاالمجز ولا شل أن مط التکلیف 
الاستطاعة فقد قال تعال: وم جعل عل 5 ق الین من حرج 4 [سورتلج: ۷۸ 
وقال سبحانه: «# کلک أنه تشکا الا میا 4 [سورةالبقرة: ۲۸۰]وقال 

چ ما انها [سورة الطلاق: 1۷ ويقول عَلَوَعل: ط إل 
الم تسشن مت لجال والساء اون دس طسوت تفر ولا ہتدوت سيلا ۵ 

أن یعمو عنم وکاے الله عقوا عَفورا ا)4 [سورة النساء: ۹۹-۹۸]. 

وهذا النجاشی رمه مه قد عجر عن امجرة إلى الرسول صلل اللہ عليه وعلل آله 
وسلم وفاتتة أحكَامٌ كثيرة» م يعلم مها بسبّب عدم قدرته عل الهجُرة» ومع ذلك آنتین 
عليه رسول الله صلل الله عليه وعلن آله وسلم وص عليه ما مات صلاة الغائب. 

فہذہ شروط التكفير التي يجب توافرهاء وهذه موانعه التي يجب انتفاؤها قبل 
اکم على المعين بالتکفیر أو النفاق أو التفسيق أو نحوها.(۱) 

ومع لُزوم الحذر عِندَ اطلاق هذه الألفاظ على أحد, إلا أنه في المقابل يلزم أن 
يُوصف بها من ثبت شرعًا استحقاقه ما ليستبين حالّه وتظهر حقيقته» اهم الصحابة 
عفر جاء عنهم من الآثار والمواقف ما بل مثل هذا العنی ویوضحه. 

آ). فعن جابر رنه قال: «م تکن سمي ا نافقین کارا عل عبد رسول الله 
بل قمن أطلق عليه بعض الصحابة تفر النّفاق من الأفراد والجماعات 


رصم 


(۱) وقد استفدت كثيرًا من بحث بعنوان: «ضوابط التکفیر والتفاق عند آهل السنة» لأبي ا حسن 
مصطفی بن إساغيل اللي اني دار احدیث بمأرب» وق البحث قاس ا ظا تفم 
الرجوع إليه فهو موجود علل الشبكة. في هذا البحث رسائل جامعية منها: «منهج ابن تيمية في 
مسألة التکفیر»» د/ عبد المجيد الشعبي» ورسالة «ضوابط التکفیر عند آهل السنة واماعة). 
د/ عبد الله بن محمد القرنی. 

(۲) رواه آبو یعلل في «مسنده»: برقم (۲۱۱۵) وقال محققه: رجاله رجال الصحيح. 
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تاس من العرب أسلموا ثم آرکسو۱ 

والعنی -والله أعلم-: أئُم لا یکفرونہم کالکفّار ولکن يتركونهم عل 
ظاهرهم للمعنی السابق من القاعدة» وَلِدّخولهم تحت عموم الإسّلام ظاهرّاء 
لشهودهم الجمع والجماعات. 

ب). عن عبد الرحمن بن عوف ووَزَتَهُعَنهُ: «آن و من العَربِ وا رسول الله 
يل المدينة فأسَلموا وأصابهم 77 هه انت 
فاستقبلهم اس آصحابه -يعني آصحاب ال ولاك دالوا هم: ما لگ ضف 
قالوا: أصَابنا وباء المديتة فاجتوينا(" المدِيتةء فقالوا: أمَا لکم في رسول الله أسوة؟ 
فقال بعضهم: نافقواه وقال بعضهم: كّيُنافقواء هم مسلمون. فأنزل الله عَلَكَجَل: هما 
لَك فى لفق ‌فتتان 5 آرکسپم ما ھا [سورةالشساء: ۴۷۲۸۸۰ 

ج) كا أطلق بعض الصحابة كته التفاق على رجلِ مالس وشالط 
المنافقين» وگان من آنبل الصّحابة ركت فبرأه الرزسول كيا 

عن أنس ينث عن محمود بن الربيع “عن عتبان بن مالك قال(*: «لقیت 


(۱) الرکس: قلب الشیء عل رأسه ورد وله إلى آخره» والعنین: ارتدوا. انظر «مفردات الراغب»: (۲۰۸). 

)۲( اجتوینا: أي أصابنا الجوئ: وهو الرض وداء ا جوف إذا تطاول فکرهوا القام في المدينة. انظر 
«النهایة»: (۳۱۸/۱). 

(۳) رواه أحمد نی «المسند»: (۱/ ۰۱۹۲ وقال افيثمي في «الجمع»: (۷/ ۷): وفیه ابن إسحاق وهو 
مدلس» وآبو سلمة لم یسمع من أبيه» وسكت عنه الحافظ في «الفتح»: (۰۳۹۲/۷ وقال 
السيوطي في «الدر النثور»: (۱۹۰/۲): فيه انقطاع» وصحح إسناده أحمد شاکر «المسند 
بتحقیقه»: (۳/ ۱۳۱ - ۱۳۲ وله شاهدان عن أي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا عند بن أي 
حاتم انظر «الفتح»: (۷/ ۱۳ 5)؛ وعن السدي مرسلا عند الطبري في «التفسیر»: /٥(‏ ۱۹4). 

)٤(‏ هو: محمود بن الربیع بن سراقة بن عمرو بن زید الانصاري الخزرجي» سکن المدينة» وأدرك 
الب وا وهو ابن خمس سنين» مات سنة تسع وتسعین. انظر «الإصابة»: (۹/ ۱۳۰ -۱۳۷۰). 

.)5 59 /0 66 /5( القائل هو آنس بن مالك رصع كا في رواية أحمد في «المسند):‎ )٥( 
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عتبان بعد ذلك فحني فاعجَبتي فقلت لابني: اکتبه» فکتبه فقال عتبان وقد كان 
ذهب بصره: قلت: يا ی الله لو آتيتتي فصليت عندي في مكان آتخله مَسَجِدَاء قال: 
فجّاء رسول الله فجّعل يُصلي» وجعل أصحابه یتحدّثون بينهم قال: فذّكرنا ما 
يلقون من الْنافقين من الأذئ» فجعلوا عظم ذلك على مالك بن دخشم وکانَ 
سے عا تبي الى د أصزه كل 
وكذاء فقال اي يك: لیس يَشْهَدُ آن لا هلا الله و رَسُولُ لگا قالوا: ۳۲ 


E و‎ 


یقول ذلك بلسانه» ولیس له هيئة في قلبه» فقال ی یہد أَعد ألا لها الله 


وَآئی رَسُول الل فده الله آو قال عم ار بدا»»۱۲). 

دز ےک حذيفة 2 صَهْعَهُ وأرضا معان أشخَاص بالتفاق فیقول: اما بي من 
المنافقين إلا آربعة: اف سے لا سر الاء من الکر» قال : فقال له 
رجل: فَمَن هَؤُلاءِ الذين ينقبون بيوتنا ويسرقون علائقنا؟(۲) قال: ويحك! آولعك 


الفساف00: 
وهذا يذل على ديمومة إلحاق النافقین الأذئ بالمؤمنين» هذا في زمن الرعيل 


۸) وكذلك يحكم گعب بن مالك بذلك عا کثبر من لف عن رسول الله يك في 

)١(‏ رواه البخاري: (۱/ ۱۵ ۔ »)٤١١ /۳( )۳٦٣۔ ۳٦٣‏ ك الصلاة باب المساجد في البيوت» وفي 
ك التہجد باب صلاة النوافل جماعة» وك الأطعمة» باب الجزيرة» ورواه مسلم: (۱/ 1۲-۱ - 
6 - 4971). ك الإيوان» باب الدليل على أن من مات عل التوحيد دخل الجنة قطعًاء وك 
المساجد مواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ورواه غيرهما. 

(۲) علاتقنا: أي نفائس أموالنا وإحداها علق بالكسرء قيل سمي به لتعلق القلب به: (النهاية ۳/ ۲۹۰). 

(۳) رواه البخاري: (۳/ ٣۲۳)ء‏ ك التفسیر باب (فقاتلوا أئمة الکفر إنہم لا آیمان لهم)» ووكيع في 
«الزهد»: (۳/ ۰۷۹۲ واللفظ له وابن أي شيبه في «المصنف»: (۱۰۸/۱۰))ء والبيهقي في 
«سننه»: (۸/ ٢۲۰)ءك‏ المرتد» باب ما يحرم به الدم. 
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ET‏ اومان سرن لله لاف فجَعَلتُ أمشي نی الأسواق 
راطرَف المي فر نف ي أني لا آری أحدّاء إلا رجلا مَغموصًا عليه في النفاق. 

وکان لیس آحد رف إلا رائ آن ذلك سیخفی له وكان الاس كنا لا 
جمعہم ديوان» وکان جميعٌ من تخلف عن الب ية بضعة وثمانین رجلا»(۱). 


و) وقد حکم أميرٌ المنین ےر وی لو بالتفاق؛ مهم 
عبد الله بن أي" والعترض على رسول الله ية في نت ان سر رز زره 


عَزوَةِ حنین ٣ء‏ وذلك أمام رسول اللہ يكل فأَقَرّہ عل إطلاق الحكم عليه بالتّفاق 
ومنع من قتلهما للمفسدة المترتبة عل ذلك بيا کم نة مرة ثالثة عل الصَّحأني 
سے فی حاطب بن آيباتعة ا حکمه فیه. 
وقصته أنه ل تبيأ يا إلى ا روح لِفتح مكة؛ آرسل حاطب بن أي بلتعة البدري 
كتابًا مع امْرَأَةٍ إلى ناس بمکة من المشركين» يبرهم ببعض آمر رسول الله ياف 


(۱) رواه البخاري: (۱۷۰/۳ - ۱۸۰ ك الغازي» باب حديث كعب بن مالك رواه مسلم: 
(۶/ ۱۲۸-۲۱۲۰ ۲). ك التوبة» باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه رصع 

(۲) رواه البخاري: (۳۱۰/۳ ۳۱۱)ء ك تفسیر القرآن» سورة (النافقون» باب قوله تعالل: 
طسو عم أسَتَعْم تَ. و ل ےد تعفر جب ورواهمسلم: (4/ ۸۹۹۱- ۱ء 
کتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الاخ ظا أو مظلومًا واللفظ له ورواه غيرهما. 

(۳) رواه مسلم فی (صحیحه»: (۲/ ۷:۰ ك الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتبی وأحمد: 
۳٥٣ ») ۳۹-۲۰۳ /۳(‏ واللفظ له وابن ماجه: (۱/ 1۱ القدمة باب في ذکر اخوارج» 
والحميدي: (۲/ ۵۳9-۵۳ وابن الجارود فی «النتفیا: ص (۳۲۳- ۳۹ وابن عاصم في 
(السنة»: (۲/ ٦٥۹‏ - 0 5)» والطبراني في «الکبیر»: (۲/ ۲۰۱-۲۰۰ والبيهقي في «الدلائل»: 
(۵/ ۱۸۵ ۔ ۰١۱۸)ء‏ وأصل الحديث في «الصحیحن!. عن اي سعید الخدري رضولَهعن. انظر 


«صحيح البخاري» : (6/ ۳۹۰-۳۸۹ ك التوحید باب قول الله تعالى رج الم که 
والروخ ره 4 واصحیح مسلم»: (۲/ ۱ء لك الزكاة» باب ذکر ا خوارج وصفاتهم 
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فبعث ال کل علي ال والقداد عم في أثرهاء وقال هم «انطَلقُوا 
تی اوا رَوْضَةَ خاخ فان با ظعیهٌ معا کتاب فَحْدُوه ما» وَعِنْدَمَا أَدرَكُوهَا 
في الَكَانِ السار له طلبُوا منها (خراج الکتاب فانگرت وجوده معہاء فقالوا ها: 
لتُخرِچنٌ الكتابّ أو لنلقین بالثياب» فاخرجته من عقاصها (ضفائر شعرها)» 
فارسل الرسول كله لل حاطب ال له: «یا عاطب ما مَذا؟» قال: یا رسول الله 
لا تعجل عل إن گنت امرءًا مُلصمًا في قریش حلیفا» وم آکن من آنفسهاه وکان 
من معك من الهاجرین من ُم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم. فحیبت إذ فاتني 
ذلك الب فیهم آن اة عندهم يدا يحمون بها قرابتي» ول أفعله ازتدادًا عن ويني 
ولا وی بالکفر بعد الإسّلام. 
فقال رسول اللہ يكلِ: «َمَا له قد صَدَفَکَم» فقال عمر: يا رسول الله دَعني 
آضرب عنق هذا النافق فقال ال اد له شد باه وَمَا ریک لعَل الله الم 
عل مَنْ شهد بدرا وَقَال: اعملوا ما شت شتتم فقد غَمَرَتْ لكم1. 
فنزلت: اما ال امَو لا تدوأ عو عدوم ایك لفوت الم امود رَد 
ری رتش و مش اه و یک چیه 
7 0"۷9 


كوا شن ال من أن 
٣‏ 0 ام یما أ فیح وما أعلنتم ومن یل 
منک فقوت مل سن الیل # [سورة المتحنة: ١]ء‏ وفي رواية: فدمعت عینا عم 
وقال: الله ورسوله علم(۱). 


قال ابن الة 


5 2 


ما فائدة من احدیث وهی: «أن الرجل إذا نسب اللمٰ ال القاق 





»)۲٤۹٤ ح‎ ۱۹٤۲-۱۹٤۱ /٤( البخاري (الفتح): (٦۱۰۹/۱۔ ١١۱ح ٤٤۲٦)ء ومسلم:‎ )١( 
ذکر ابن إسحاق أن شيخه ابن جعفر زعم أن المرأة من مزينة» وزعم له غيره آن اسمها سارة ابن‎ 
هشام: (5/ ۸۵) بإسناد حسن لذاته.‎ 
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وهذا معاذ بن جبل جبل نة کم علل رجل بالتفاق حين قطع صلاته لحاجة 
فینکر عليه ان کي تطويله الصَّلاق عن جابر بن عبد الله تن (أنَ 
معاذ بن جبّل للع كان یصلی مع ال ی نم أي قومّه فيصل بهم الصا 
فی جو ا وت 
رنه منافق» فبلغ ذلك الرّجلء فأتَئ ال يكل فقال: يا رشول الله يكل انا قوم 
تعمل بأیدینا ونسقي بنواضحنا!۳؟ وان مُعاذًا صلل بنا البارسة فقرأ البقرة» 
فتجوزت. فزعم أي مُنافق» فقال ال يل: تا معاد فان أَنْتَ؟ تلایا اقرأ: 
وس وھا رسیم بح سم ریک َكَل [سورة الاعیی: »]١‏ ونحوهما»(4)». 

إن إطلاق ا کم بالتفاق على كثير من الأعیال التي هي شعب التّفاق أو التفاق 
عینه يقترفها بعض القوم أصاب فيه کل الصحابة ركت فیما وقفت عليه من 
نصوص واردة عنهم» غير أنه قد لا يُصيب اصذار الحكم بالنفاق على بعض 
الأشخاص بسبب آمور عديدة: 


(۱) ينظر «زاد العاد» لابن القیم: (۳/ ۶۲۲). 

(۲) تجوز في صلاته: أي خففہا وقللها. انظر (النہایة): (۱/ .)۳۱٣‏ 

(۳) النواضح: جمع ناضح وهي الابل التي یستقی عليهاء انظر السابق: .)1٩/۰(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في (صحیحہا: (6/ ۱۱۱ لك الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو 
جاهلاء واللفظ له ومسلم في «صحیحه»: (۱/ ۳۳۹  )۳6۰‏ الصلاة» باب القراءة في العشاء. 
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۲ ومنہا أن بعضهم قد يرتكب بعُض هذه الشعب متأو لا أو 
مُضطرًا ومكرمًا وهكذا. 

وهذه موانع تمنع من انطباق ا کم بالتفاق ونحوه على الشخص. ومِنَ العدل 
أن نذكر أن إصدار الحكم بالثفاق على أشخاص قد أصاب فيه بعض الصحابة 
رلته وأقرهم المصطفئ ييا على ذلك. 

مايستفاد من القاعدة: 

.١‏ وجوب ال خذر عند ٍطلاق الأحكام الشرعية عل المخالفين. 

۲ وجوب التأكد التام من أن الأعّال التي راد اکم علیها خالفة للکتاب والسنة. 

۳. لا يقودنا الحذرٌ من إطلاق الأحكام الشرعية على الخالفین أن تعطل 
En‏ 





eT‏ ےت جوم 
حكم كبير إلى ألفاظ شرعية آخری دونہاء قد لا يتضح القصودذ منا» وقد تكون 





موهمة أو ال وجوه» فکیف باستبداضا بکلَات ومعان غير شرعية أصا<؟. 


فبعض الگبائر عندهم تسمّى بخ بغير اسمہا: فالكمر مشروبات روحية» والزتا 
علاقات خارج إطار الزوجية» والربا فوائد استشارية.... اله 





.٥‏ وهنا کلام فیس ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرهن بن حسن آل 
الشيخ فی رده عل من خاض في قضايا التکفیر دون أهلية قال: «لا يتكلَّم فا إلا 
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العلماء من ذوي الألباب» ومن ژزق الفهم عن الله وأوتِ للکمة وفصل ايخطاب. 
والكلام في هذا یتوقف علل معرفة ما قدمناه» ومَعرفة أصول عام َة ُليّة لا يجوز 
الکلام في هذا الباب -وفي غيره- لن مہا وأعرض ها عن فاا 
ولابد عند حدیثنا عما سبق من حکم الصحابة عفر على آشخاص أو 
أعال بالاق أو تعرج عل آثار وردّت عنهم رضوان الله علیہم؛ يبرؤون فيها 
أقوامًا أو أشخاصًا من النفاق» وهي تحمل في طيّها ردودًا على من تجَاوز ا حکم 
الشرعي (النفاق) فأطلقّه على من لا ينطبق عليه» وكذا الرَّذّ على من رمئ نفسه 
بالتفاق وهو ليس من أهله کقِصّة حنظلة ومن معه من الصحابة رت 
۱ عن أي عثان الهدي» عن حنظلة الااسيدي وفع وکان من کتاب 
رسول الله يك قال: «لقِيّني أبو بكر نة فقال: كيف آنت یا حنظلة؟ قال: 
قلت: تاف فطل قال: سبکان اله! ما تقول؟ قال قلت كون عبد سول ا 
كله یذگرنا بالتار وله تى كأنا رأي عین» قاذا خرجنا من عند رَسُول ال 
َافستا الأزواجَ والأولاة والضیعات فنسینا كثيرّاء قال آبو بکر: فوالله نا نلقى 
مكل هذاه فائطلقت آنا وآبو بکر ین دقلا غل رسول اه طف مظان 
حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله 3 وما دالا؟» قلت: يا رسول اش گرٹ 
م بای عم فاد رجا سن سا افا 
الأزواج والأولاد والضیعات قُنسينا کثبرا» فقال رسول الله بي «والذي تمي 
ده إِنْ و تَدُومُونَ عل ما تَكُونُونَ عنيي وني الذّكْرِ لصافحتکم اللائِكة عل 


(۱) ينظر «مجموع مؤلفات عقائد الرافضة والرد علیها» الجزء: (5// ص ۰ ۷). 
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و مرو 


بے ہے کم عة وَسَاعَة. ثلاث مَرّات»(۷۱. 
عن أي الحیاه(۲) وله عن آبیه(۳) قال: «قدمّتٌ مَکُة بعد صلب أو قتل ابن 
الزبير بثلاثة أيام» فکلمت له سال بکر الد نوا أما آن ذا الراكب 
أن ينزل؟ قال: النافق قالت: لا والله ما کان مُنافقّاء ولقد کان صَوامًا قَوامًا. 
قال: اسکتي فانك عَجوز قد خرفت؛ قالت: ما عرفت من سمعت رسول الله 
يكل يقول: «یرْ من كيف كَذَّابٌ وَمُبِيك» ()ء فأمًا لكاب فقد رآیناه -تعني 
الختار-*٭ وأما المبير فأنت. فقال الحجاج: مبير للمنافقین»(). 
وهذا اثر مَرويٰ عَن على بن اي طالب ڪن يُبريء فيه مَن قاتله يوم 
جمل" من التقاق» عن د ری دا قال: ١شثل‏ علي عن أهل الجَمّلء 
قال: قیل: آمشرگون هم؟ قال: من الشرك فرّواء قیل: أمُنافقون هم؟ الد 


.)۲۷۵۰( رواه مسلم ك التوبة» باب فضل دوام الذکر والفکر في آمور الاخرة: ح‎ )١( 

(۲) هو آبو الحیا يحي بن يعلى التيمي الكوفيء نقة من الثامنة. «التقریب»: (ص: ۵۹۸). 

(۳) هو يعلى بل عوط لعي وثقه ابن حبان. انظر «الثقات». له: (۵۵7/۵). 

(4) مبیر: هلک هر فاق قن انی ینظر «اهایة»: (۱/ ۱3۱). 

)٥(‏ هو الختار بن أي عبيد الثقفي الکذاب كان من کبراء ثقیف. ادعی أن الوحي يأتيه وأنه یعلم 
الغیب وضع السیف في هذه الأمة فقتل منهم فثامًا كثيرة» أسلم والده في حياة النبي کل ولا 
بعلم له صحبة» انظر «السيرة»: (۳/ ٤٤-٥۳۸‏ ۵). 

)٦(‏ رواه أحمد: (۲/ ۰۰۸۷ ٩۲‏ والترمذي: (٤/)ء ٦۹۹‏ ك الفتن» باب ما جاء في ثقیف کذاب 
ومبير» و(۵/ ۰۷۲۹ الناقب. باب مناقب في ثقیف وبني حنيفة» وقال: حسن غريب» وقد 
حکم بصحة اسناده الالباني وأبو یعلل: (۱۰/ ۰۱۲۰۱۲۵ وقد حسن اسناده الأرناؤوط في 
«جامع الأصول): (۷9۲۷). 

(۷) يوم الجمل: هي وقعة حدثت في عام 1ه في العراق بين علي ب بن أي طالب ومن معه وعائشة 
وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عن الجميع» وهي فتنة حدثت ابتداء من قتل عثمان كنف 
وخرج کل منهم يبتغي الحق. انظر «البداية والنہایةاء لابن كثير: (۷/ 4۵-۲۳۰ ۲). 
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المنافقين لا يذكر ون الله إلا قلي قيل: فما هم؟ قال: 75 بَخوا علینا»(۱؟. 


وهذا عبار بن یاس صن تع تن بط في آهل الشام الا لته عة فى 
صفین(۲) يقول: لا تقولوا: كفر أهل الشام» ولکن قولوا: فسقوا أو ظلموا»(”". 


(۱) اشتهر عند كثير من الباحثين أن عليا رم سر ل ا دہ 
علينا»» وهذا القول إنما قاله علي تة في أهل الجمل» فقد روی ابن أي شيبة والبيهقي عن 
البختري أنه قال: سئل علي عن آهل الجمل أمشركون هم؟. قال: من الشرك فروا. 0 
أمنافقون هم؟. قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فا هم؟. قال: «إخواننا بغوا 
علينا». وآبو البختري سعيد بن فیروز کونی ثقة مات سنة ۸۳ وروايته عن على مرسلة]. ورواه 
البیہقي عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير أنه قال: سثل علي له عن أهل الجمل فقال: 
إخواننا بغوا عليناء فقاتلناهم» وقد فاؤواء وقد قبلنا منهم. عبد الملك بن سلع كوفي صدوق فيه 
لین. عبد خير بن يزيد كوفي ثقة]. وهذا الاسناد عن علي حسن بمجموع الطريقين وبا له من 
القرائن. والذي قاله علي هه في ا خوارج هو: «قوم بغوا علينا»» وم يقل فيهم: «إخواننا). 
فقد روئ ابن أي شيبة محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة عن طارق بن شهاب أنه قال: كنت 
عند علي فسئل عن آهل النہر آمشرکون هم؟. قال: من الشرك فروا. قيل: فمنافقون هم؟. قال: 
إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما هم؟. قال: قوم بغوا علينا. أهل النهر هم أهل 
النپروان وهم الحرورية وهم ا خوارج الذين قاتلهم علي نع وقتلهم. وسند الرواية صحیح. 
ورواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» عن وكيع عن إسماعيل بن آي خالد عن حكيم بن 
جابر عن علي بنحوه» وفيه أنه قال في أهل النپروان: قوم حاربونا فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم. 
وهذا إسناد جيد. ورواه البيهقي ومحمد بن نصر من طريقين عن مسعر بن كدام عن عامر بن 
شقيق عن آي وائل شقيق بن سلمة عن علي بنحوه وفيه أنه قال في آهل النپروان: قوم بغوا 
علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم. عامر بن شقيق كوني لين» وهذا الطريق یتقوی با قبله. ورواه 
عبد الرزاق في «الصنف» عن معمر عمن سمع ا حسن عن ا حسن عن علي أنه قال في الحرورية: 
قوم أصابتهم فتنة فعموا فیہا وصموا. وهذا الطريق ضعيف» ویتقوی با قبله. 

(۲) صفين: وقعة حدثت سنة ۳۷ھ قرب الفرات بین علي بن أي طالب ومن معه ومعاوية ب بن آي 
سفيان ومن معه رضي الله عن الجميع» وهي فتنة حدثت ابتداء من قتل عثمان يه يَوَلِنَدْعَنُ. انظر 
أحدائها في «البداية والنهایة»: (۷/ ۲۹۸ وما بعدها. 

(۳) رواه البيبقي في «سننه»: (۸/ ۱4۷ ك قتال أهل البغي باب الدليل على أن الفئة الباغية منہما 


وسنده حسن . 


خطر النافقین وقواعد شرعية 2 التعامل معهه ل ے28 





وقد التز او ےت نے یی حاورا ليج 
الاعتقادي لأهل السنة کے 

عن أي هريرة رنه قال رسول اللہ لاة: ون مره الوین» لین أخو 
ها بت له من عم 


الد 82 ق 


وعن معاذ بن أنس تَلِلْمَنْةُ قال رسول اللہ يِه «مَنْ خی مُومنا من م 


ا رر سر 


اراه قال-: و بعث ث الله ملک یی کت یوم القيَامَةٍ من eek‏ الحديث. 


ناف - 
ج 
۳ 


وعن آسماء بنت يزيد یلها قالت: قال رَسُول اللہ يَللِ: «مَنْ ذب عن 
عرض أيه باع گان حقا على الله أن یه نَ ال ۳ وعن أنس فلع 
قال: رسول اللہ ع: من تَصَرَ اء بالغیب تَصَرَهُ الله في ادا اننا 
وعن أي الدرداء نع قال: قال رسول الله وا: (مَنْ رَد حَنّ عزض a‏ 
الله عن وج ار يوم القيامَة)220. 

وعن جابر بن عبد الله وأي طلحة بََعَلِلَْعَنْخ قالا: قال رسول اللہ للا: «ما من 


(۱) رواه آبو داود: (۳۰/۲) ك الأدب» باب في النصيحة والحياطة» والبخاري في «الأدب 
الفرد»: رقم (۰)۲۳۹ وحسنه ا حافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: (۲/ ۱۲۰ وآقره الناوي 
وانظر «السلسلة الصحیحة»: رقم .)۹۲٦(‏ 

(۲) رواه بو داود رقم: (۰)4۸۸۳ وحسنه الالباني في «صحيح آي داود»: رقم (5085) ك/ الأدب 
باب من رد عن مسلم غيبة. 

(۳) رواه الإمام أحمد: /٦(‏ ٤٦٦)ء‏ وقال افيثمي في «المجمع»: (۹5/۸): رواه أحمد والطبراني 
واسناد أحمد حسن. اه. وصححه الألباني في «صحيح ال جمامع): /٥(‏ ۲۹۰ رقم: (5750). 
)٤(‏ عزاه في «السلسلة الصحيحة»: رقم (۱۷ ۰۱۲ إلى الدينوي في المجالسة» والبيهقي في «الشعب». 

والضياء في «المختارة»» ك البر والصلة باب: الذب عن عرض المسلم. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد: (5/ ٤٥٥)ء‏ والترمذي: /٤(‏ ۰۳۲۷ وحسنه» وصححه الألباني في صحیح 

لبجامع»: (۵/ ۰)۲۹۵ رقم: (1۲۲). 


7 ۲ 


وی 1۸ ۱ ات سس خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
7 5 27 و ق مرو 0 
امري يحذل امر را م في مَوْضِم هك زیو حزن وص فيه من عرض دہ إلا 
هلف معط نب تاه وتا من امي بضر شن في وضع ب ینتقص فيه 


مِنْ عزضه وَين فبه من عُرمَیہء إلا تر اللهُنی تون تب ره( 

وهذا ما التزمه صحابة رسول اللہ پا ینار في حق إخوا: نہم: فقد سرع 
عار بن ياسر ین رجلا ینال من أم المؤمنين عائشة نع فقال له: 
«اسکت مَقبوعا متبوغاء فاشهد ألا ژوجة رسول ال ا ق لاه ونی روایة: 
«اغرّب مَقبوحًَاء أتؤذي محبوبّة ول الله ع:؟۲۱). 

وعن کعب بن مالك تة في حدیثه الطویل في قصة توبته قال: «قال الب 


ہو 


ية وهو جالس في القوم بتبوك: (مَا فَعَل كَعْبٌ بنْ مَالِك؟)ء فقال رجل من بَني 
سَلمة: يا رسول اللہ حبسه بُرداہ والتظر في عطفیه(۳) -أي جانبیەے فَقَال 
سافید عل ع بعل نا اح وال با وسول لاطا ل عله الا مت 
فسکت وشول أله 00ا 29 E O‏ 
تلن اور ثثله بالرد علل الغتاب. 
ا 
سعد ضرعت فقال : «مه! نما یتنا ل يبلغ ویتناه(*). 


(۱) رواه آبو داود: (۲۷۱/۶) ك الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة» وأحمد: (۳۰/۶4) وحسنه 
الالباني في اصحیح الجامع»: (۵/ ۱7۰). 

(۲) آخرجه ابن عساکر كما في «الکنز»: (۳/ ۱۱۲ )» وابن سعد: (۸/ 1۵). 

(۳) وهذه إشارة إلى إعجابه بنفسه. 

۰)۲۱۲۲/4( رواه البخاري: (۰/ ۱۳۰ ك الجمعة» باب من انتظر حتیٰ تدفن» ومسلم:‎ )٤( 
وأحمد: (۳/ 86۷ ك التوبة/ باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه.‎ 

.)۹6 /۱( رواه ابن ی الدنیا في «الصمت»: رقم (757)» وآبو نعيم في «الحلية»:‎ )٥( 
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عن ابن عون قال: «کانُوا إذا دُکروا عند محمّد -أي ابن سبرین- رجلا بسینة 
ذكرّه هو بأحسن ما یعلم»(۱). 

قال الإمام النووي نی «اعلّم آنه ينبغي إن سمع غيبة لم أن يردهاء 
ویزئُر قائلہاء فان لم ينرّجر بالکلام رَجره بيده فان م یستطع باليد ولا باللسان 
فارق ذلك الجلس. فان سَمِع غيبة شیخه أو غيره من له عليه حق أو من آهل 
الفضل والصلاح كان الاعتناء بها ذکرناه أكثر». 

القاعدة الثلاثون: حرمانهم من الفرص التي یحققون من خلالها ماربهم. 

لابد من الحيلولة دون الفرص التي يستثمرها النافقون لتحقیق شهواتهم ومایشبعون 
به نزواتهم» وعدم تکلیفهم با يرغبونه من ا ہام السهلة التي یکون غنمہا آکبر من غرمہاء 
ذرونا تبعکم: ‏ ميهأ کول ار انطله خر ان ماني تا وا دروا 


ہے وم ر واس 


EK‏ یڈ وت أن بت لوا کلم اللہ فل لن موا کال کم الك له 
2 بل کد وتا بل کانو مایا ل4 [سورة الفتح: 16]. 
وينبغي وضعہم في امتحانات كاشفة تكشف سر من کذہم: قل 
سوت من ان رد ال ویار باس سید و ا ان تما 
يكم أله اجا کنا ون تتو كا تون بل بكر الما (4)5 اسور: 
اح 2۱7 من أل ذلك آمر ال ظا لم مسجد الضرار وأمر بألا یسمح شم 
بالخروج معه ناهيك عن أن من أوجب الواجبات على من ولاه الله شيئا من آمور 
المسلمين ألا يمكن للمنافقين في شیم من إدارات وقطاعات ومراكز وجمعيات 


e 


.)57١ /5( «السير):‎ )١( 
.)۲۹٢( «الأذكار النوویة»: ص‎ )۲( 
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1 ونحو ذلك ما يفوت عليهم فرصا كثيرة يرغبونها ويسعون في اغتنامہاء 
فان عیّن منہم أحدا وهو يعلم» فقد خان الله ورسوله جي وأمانته. 

ما يستفاد من القاعدة: 

١‏ - المنافقون لا يعيشون إلا لتلبية شهواتهم فيمضون في اغتنامپا ويسعون في 
إشاعة المنكر بها وترويجهاء وواجب المؤمنين الحيلولة بينهم وبين ما يشتهون. 

٢‏ بمکتون مق شا ولایات المي لأنهم إن کانوا ی شیع من ذلك 
فسدوا وأفسدواء والتاريخ خير شاهد. 

القاعدة الواحدة والثلاثون: قمع وتحطيم رموز النفاق وزعاماته. 

إن استهداف رموز النفاق ورَعاماته بالفضح والتعرية بت الوسائل وعلن 
كافة الأصعِدّة لن الأمور الهمة جدّ؛ | خصوصًا وآن هذه القیادات هي القوّة 
الُرکزیة والمومّهُ الخركيّ لاعتم وجپورهم. وكلما كان هذه ا اعة والجمهور ثقة 
بزموزها وتقديس لقيادتها وارتباط وثيق بہاء صعب اختراقها ما لم تظہر هذه 
الرموز عل حقيقتها. 

وکشف مؤامرات هذه الرموز وما تنطوي عليه خبايا لوبهم يؤدي إلى تحطيوبًا 
وتدمير الثقة بہاء وعزل تأثيرها؛ ولدّا تتركز الحملَةٌ الإعلامية في القرآن على موز 
الجريمة والعدوان وأرباب الزيغ والفسادہ ‏ حدم شخصیاتہم والاجهاز علل دورهم 
لقيادي وحطیم اة یمین أتاعبى قال تعال: ( وان گگڑا اتهم من بعد 
کت فى يڪم فقوا اَيِعَة يمه گنر إِنّهُمْ لا يسن لهم ٤ص‏ هم للم 
بنتھو ت © اسورةلتوة. ۲ء وقال سبحانه: ار ان جاءو بالافكه عصبة 0 
یوک ہم بل ہو حي لک لکل امری یم ما قسب بن لاني وف کر کنر 
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ماب وی )) سورۃ النور: .]1١‏ 

جع الفسرون عل أن كراد بالذي تول کبرّالافك هو عبد الله بن أي بن 
سلول وني هذا تأكيدٌ على العنی الذي نت عليه القاعدة من أن توجيه السام 
لزعامات الفاق ومن على شاکلتہم من أهم وسَّائل جهادهم والإغلاظ علیہم 
وزعزعة ثقة أتباعهم هم 

إِئہم الأ رژوس النفاق والکفر زعامات مت في عداء الدين وآهله. فیا 
تری من هم؟ الملا هم: الروساء شُمُوا بذلك لأنہم مِلاءٌ بها تاج إليه» وقيل: 
آشراف القوم ووجوههم ورژساژهم ومُقدّموهم الذين يرجع إلى قوهم ويصدر 
القرار من قبل . 

وقد اسُتخدم أولئك الملا كل مَا یُملکون من آسالیب ووسّائل لصرف التاس 
عن عبادة الله وصدهم عن سبیله. 

ا اد اللا هُمّ بطانة الحكام الظالمين وآعواشم» وأصحاب الصالح 
والأغنياء الترفون» وزعیاء الناطق والقبائل ". 

قال خللودوللئن : «مَا من وا لا وله بطاتکان؛ بان تمه اروف وت 
ڪن الک وَبِعَائة لا لو بال فمَنْ وق شرا فقد وقي وَهُوَ من التي تخب 
E‏ 

ومن سنن الله الثابتة في خلقه أنْ یکون هَوّلاءِ جميعًا في طليعة من یتصدّی 





.)۱۵۸/۱( ابن منظور في «لسان العرب»:‎ )١( 

(۲) «دور الملا في الصد عن سبیل الله»» مقال بقلم: فهد بن ناصر الجديد في مجلة «البیان»: 
(41/94). 

۳( (صحیح الجامع»: (۰)۲۸۱ و«السلسلة الصحيحة»: (۲۲۷۰). 
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لاا له علیم ساك الله وسلامه ودعاة الإصلاح؛ لن نفوسهم امتاات 
ع2 إل نار را فنا ریت ه کل مَن يدعو ال دين الله.. وهم الذين 


۳ ود لاع سم رم ا 


الا كال مه‌فوها إذا يما ازساشم به. 


سس کے مرجم سی 


الال تیم ۲ وما انسلنا فى قریة من 

رو ور rs‏ 

إننااعندما نتبین معا تتخصية هر لاء (الملة) الذین آکثر القرآن الكريم من 
ذكرهم, وبين 817 التي عاريوت عا کا ا و تون 
عن دين الله عل مدار التاریخء ثم نلتفت إلى الخاضر لنرئ هل كانت مواقفٌ اكلا 
تلك قلتة عابرَةٌ أو آمرا طارئًاء أم أن الأمرٌ مُنَة (فية ومنهج ثابت في الدعوات؟؛ 
وعندئذ يتفي للعاملین في حقل الدّعوة آلا ویپ ذلك عن الحم ران بعرفوا: أن 
۹۹۱ المواقف ذاتہاء 
قال تعال: وطاق الملا آن سوأ وروا ع اهيِف ل ما اَی برا ناما 
نت تن کم نع انى )4 [سورة ص: .]۷-٦‏ 

ما یستفاد من القاعدة: 


5 


2 


۱) جب اشتهداف رُؤوس النفاق وتعریتهم آمام الا كا یستهدفون هم العلماء 
وا لمصلحين باتہم الباطلة والا کاذیب المجوجة. 

٢‏ رصد مکائدهم وفضائحہم حتول تستثمر في بيان عوارهم وسوء طويّاتهم 
في الوقت الناسب. 


(۱) «مواقف الملا من الدعوة إلى الله مقال للشیخ/ عثان جمعة ضميرية في مجلة «البیان»: 
(517/۳). 
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القاعدة الثانین والئلائون: عدم فقتل المنافقين الا... 

قد استأدّن بعض الصحابة یعرف مواقف بدَرّت من بعض النافقین 
اليا بقتّلهم» لکن الصطفی بي كان موقفه واحدًا لم یتغیر: «دَعَهُ لا يدث 
لاس أن مدا بقثل اسعا صَحَابَهُ(١2.‏ فمن هذه المواقف: 

-١‏ ما رواه جابر بن عبد الله کت قال: 35 تا في غزاقه فکسم(۲) رجلٌ من 
لہاجرین رجآ من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال ا مہاچریٔ: يا 
للمباجرين» فسمّعها الله رسولة ی قال: «ما ہَذًا؟؛ء فقالوا: سم رجل من 
الهاجرین رجلا من الأنصارء فقال الأنصَارِيٌ: يا للأنصار! وقال الهاجري: یا 
للثہاجرین! فقال النبی يكلِ: «دَعُوهَا اما مُنِْئةً!». قال جابر: وگانت الأنصَار 
حين قم الي َك أكثر» ثم كثر الہاجرین بعد فقال عبد الله بن أي: ود فعلوا؟ 
والله لین رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز من الال فقال عمر بن ماب 
دعن دعني يا رسول الله آضرت عنق هذا المنافق! قال ای يكلله: ۱ 
تحت النّاس أن مدا يَقثل أَصَحَابةُ)0), 

۲- عن أي سعيد الخدري وََزَنََعَنَهُ قال: «بيتا رَسُول اللہ ي ذات یوم يقسم 
مالاء لذ أتاه ذو الخويصرة» رَجُل من بني تميمء فقال: يا حُحَمّد! اعدل فوالله ما 
عدلت من اليّوم! فقال ای كلله: (فذکره) ثلاث مرات» فَقَال عمر: یا 
رسول الله! أتَأذن لي فأضرب علقه؟ فقال: «لا إن لَه ابقر أَحَدكُمْ صَلاته 
مَعَ صَلَاتِمٌ...) الحديث47). 


(۱) رواه البخاري: ح :)٦۹۰٤(‏ ورواه مسلم: ح .)۲٥۸٢(‏ 

(۲) الكسع هو: أن تضرب بيدك أو برجلك علل دبر إنسان. ينظر «لسان العرب»: (۸/ ۳۰۹). 
(۳) ينظر «السلسلة الصحیحة): (۳۱۵۰۵). 

(6) «السلسلة الصحیحة): ( ۰ ۲). 
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۳- وفي حادثة الافك: صعد رسول الله يا النر فقال: «يا م [ ی 
رن جل قد بلک انی مل کی تفت عت قآ[ اوقل 
دروا زجلا ما لت له لا ختره وما گان یل عل آمل إلا مَعي4 فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري رنه فقال: يا سول للف آنا أعذرك مل إن الاين 
الأوس ضربثٌ عنقه» وان كان منْ إخواننا من الخزرج آمرتنا فمَعَلنا فيه أمَرك. 

قالت: فقام سعد بن عبادة وہُو سيد الخزرج روبع وکان قبل ذلك رجلا 
صالخا وَلكن اجتهلته الحمية- فقال لسعد: گذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» فقام أسَيد بن حضیر نع وهو ابن عم سعد بن معاذ یلع فقال 
لسعد بن عبادة وَعَليَدعَنْهُ: كذبت لعمر الله لتقتلنه» فك منافق ادل عَن 
المنافقين» فتثاور الحيّان الأوس والخزرج حتی هموا أن یقتلوا ورسول الله و قائ 
على المنبر» فلم يزل رسول الله َكل خقضهم حتیٰ سكتوا وسکت(۱). 

إن قتل المنافقين واستعصّاكَم فيه مصلحَةٌ ظاهرة للمسلمين وتطہیر لصفهم من أن 
تتدسّس إليه عناصر التخذيل والافساد لکن تًا كان في ذلك هر الثقة بالمسلمين 
وإشاعة لقالة السّوء عنهم؛ بحيث ينتشر في الناس أن الب بي يعامل الذين يعْتّتقون 
دينه بالقتل والتصفية الجسديّة» فان الأمر تغیر وأصبح التغاضي عن قتلهم مصلحة 
أعلل وأوك من الصالح الأخرئ التي تنأتى من تخليص العباد والبلاد منهم. 

ومع إن في بقَاء الُنافقين من المفاسِد المُحقّقة ما لا ينكره عاقل» إلا أنَّ في 
القضاء عليهم مفاسد تفوق مفسدة بقائهم؛ لذا اقتضت حكمة المصطفى و أن 
تُدفع أعظم المفسدتين بأدناهما. 


(۱) رواه مسلم: ك التوبة» باب حديث الإفك: ح (۲۷۷۰). 
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جو ےس | 
انان شتفت انواس وات الموانع. 

والدليل على 

و نٹ ۸2 لقتل أي عفك. قال ابن 
إسحاق: وسال بن عمير هه لقتل أي عَفك أحد بني عَمرو بن عوف: ثم بني 
عبيدة» وگان قد نجم نفاقه حين قتل رسول اللہ ہا الحارث ابن سويد بن صامت فقال: 





ذلك» ققد ر 





1 تی 7 ےو سے 0 
7۳ س وو ص رە 7 7 


5 
2 
5ہ 1 ک- سه 0 
۰ د قا 4 
مس اوه دلب سی < جمهم 
٦‏ 272 


م نَل اس وَاواوَلَامَحمَٹُ .ا 
۳ 2 1 
يعاق انيهم إا ااا 


دلج[ وم یخضعا 


هم را جام لال املك رھ ا 
سوا ایزم -- ۰ ھا ھا سک 
فقال رَسُول الله 8لا (م من لي جا احبیثِ)ء حرج قال برخ فر اتا 


فرق وش ت2 موی نيه الك انان الزيرية في ذلك؛ 
هن که 


۳ 
0-98 و ۰ 7 کے نا من وه 


31 24 


ای نای كرات و( 


و 4 و را 06 ¥20 2 
نكَِنَبُنيَِللووَلْمَإوْءَأَحْمَّدَ 
تخل طَفَة 


تاك يد 


(۱) هو: سام بن عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة. ویقال: سام بن 
عمبر بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف» شہد بدرّاء وأحدّا» والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله لا وتوفي في خلافة معاوية ب بن ي سفیان وهو أحد البگاءین. قال فيه 
موسی ابن عقبة: سا م بن عبد الله. ينظر «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: 
(۲/ ۰۵۲۷ و«الإصابة في تمبيز الصحابة»: (۸/۳ و«معرفة الصحابة لألي نعيم: 
0 ١٦۱۳))ء‏ و«الطبقات الکریٰ)ء لابن سعد: (۳/ .)5/٠١‏ 

(۲) «البداية والنهاية»: (۵/ ۰)۲۲۱ و«الروض الأنف»: (4/ ۰8۱۷ و«السير الحلبية»: (۳/ 55 .)١‏ 
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ھا سس سس بنت مووان لا ناقت فلت تفرات أَیدّا (۱) 

= لم ترد في خبر هذه السرية روایات مسندة صحيحة أو حسنة» فکان الاعتاد علل روایات أهل 
الغازي فتقارن مع بعضها مع الأخذ بأوثقها قدر الستطاع ذکره صاحب الرسالة الجامعية: 
«السر ایا والبعوث النبوية حول الدينة ومکة»» بريك بن محمد بريك آبو مايلة العمري المحقق: 
آکرم ضیاء العمري الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأول ۱۱۷ ه - ۱۹۹۲ . 

(۱) وقصتها أنه لا قتل أبو عفك نافقت الخطمي عصماء بنت مروان» وهي من بني آمية بن زید فذکر 
عبد الله بن الحارث بن الفضیل عن أبيه قال: وکانت تحت رجل من بني خطمة يقال له: يزيد بن 
زيد ركت فقالت: تعیب الإسّلام وأهله: 


بانتِ ومالك ایت روف ات یی لْخَرْرَج 
لقع E‏ سن مم رکم فَلاي ْم ولاف جج 
ترجو بے تسا 2 كما رحو مرق لو ج 
إا حيسي ری ےی سخ ان لمحي 
ال قاجا نا7۵ اب فَقَال: 


رو ۳ ررق رنه : 
رت ےت 


وَحَطْمَ نے لس زج 
وی ول انج ےی 


قرف E‏ ته کر یم الفتخل مر 
1۳۹ خی ۳ دما یه لَ اله ا یر 


فقال رسول الله ييه حين بلغه ذلك:» ألا آخذ لي من ابنة مروان؟)ء فسمع ذلك من قول 
رسول الله ية عمیر بن عدي الخطمي تة وهو عنده» فلما آمسی من تلك الليلة سری علیہ 
في بيتها فقتلہاء ثم أصبح مع رسول الله بي فقال: يا رسول الله إني قد قتلتہاء فقال:» نصرت الله 
ورسوله يا عمیراء فقال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: «لا ینتطح فيها عنزان». 
فرجع عمير ال قومه وبنو خطمة يومئذ كثير موجہم في شأن بنت مروان وها يومئذ بنون خمسة 
رجال» فلما جاءهم عمير بن عدي من عند رسول الله لا قال: یا بني خطمة آنا قتلت ابنة مروان 
فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون» فذلك اليوم أول ما عز الإسّلام في دار بني خطمة وكان يستخفي 
باشلامهم فیہم من أسلم» وكان أول من أسلم من بني خطمة عمير بن عدي» وهو الذي يدعئ 
القارئ وعبد الله بن أوس وخزيمة بن ثابت» وأسلم يوم قتلت ابنة مروان رجال من بني خطمة - 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





ما یستفاد من القاعدة: 

۱- یقول ابن القیم: «وأمًا سبرته و النافقین فإنّه مر أن قبل منم علانیتهمه 
ویکل سرّاترهم إلى اللہ وأن اهدهم بالعلم والحجة. وَأَمَرَهُ أن يعرض عم 
ويغلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى 5 ونہاہ أن بصَل علیهم وأن 
یقوم عل قبورهم وأخبر أنه إن اشتخفر هم فلن يغفر الله هم» فهذه سيرته ف 
آعدائه من الکفار والنافقین»(۱. 

۲- من ثبت عليه -أي من النافقین- نعل يَظهر به نفاقه وتکذیبه فهو في غکم 
الرتد عن الاشّلام -في حکمه- وان كان باقیاعلل لفظه الاصطلاحي فَیسَمیٰ 
منافقا باعتبار ما فعل» ویکون قتله وقتاله واجبًا علل خليفة السلمین إذا قامت 
ات وانتفت الموانع7"). 

۳- قد يحتج آحدهم بأن المتافقين في زمن ال بيه قد صدر من بَعضهم من 
الأفعال والأقوال ما یستوجب قتلهم ومع ذلك ل يأمر بقتلهم» والجواب: 

أ) أن المنافقين کانوا نون مُعتذرين عن صَدر منهم ما لازمه الکفر ویظہرون 

توبتهم. 

ب) ثم إن بعصم کانوا تحلفون الأيان الْخلّظة ما قالواء وما عملواه فیقبل منهم 

يي ظاهرهم. 
= الا رأوا من عز الإسّلام. فهذه الرواية وغيرها من الروايات التي ذكرت القصة أسانيدها لا تخلو 

من منكر الحديث ووضّاع ومتهم بالكذب ومجاهيل» ومن ذكر ذلك الشيخ الألباني وغيره. ينظر 

«السلسلة الضعیفة): .)٥٦٦٦٦(‏ 


.)۸۲ /۲( ينظر (زاد العاد»:‎ )١( 
.)۳۲( «دراسة قرآنية في النفاق وأثرہ في حياة الأمةا:‎ )۲( 
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جنگ 


ج) أن سورة (التوبة) جاءت وغیزها م من السور بہتكك آستارهم وفضح خبایاهم 
لکنها كانت عل صيغة: 9 مهم 4 # ومهم 4ء دون تحديد. 

د) ثم إئم یُظہرون الاشلام ويؤدون الشعائر حقنًا لدمائهم وأموالهم.. وان گانوا 
ع ےت تی ود لا ررر في 
رواه عنه أبو سعيد الخدري نع 13 ادير أن أشن ی قوب لاس ولا 
ll‏ 
وقد أشير في عير ما موضع من هذا البحث عن السّبب الرئيس الذي رَدَّده 

لب بل في أكثر من مناسبة: لا يَتَحَدَّتُ النَّاسٌ أن مدا یل أَصحاب»(۱). 
وقد بين شيخ الاشلام ابن تيمية سَببینِ عَن هَؤُلاءٍ الذين يُظهرون الخير 

والصلاح» ویبطنون النفاق: 

۱- نقبّل علانيتهم» وتکل سّراترهم ال اللہ فإذا كانت هذه حال من ظہر نفاقه 
بغير البيّنة الشرعيّة» فکیف حال من لم یظهر نفاقهگ وق قال عل ناته : داتی 
مز أن أشن وب لاس وشن بطم نا ستوذن في قتلِ ذى الخويصرة» 
وقتل رَجل آخر من المنافقين قال: ایس ب ٠‏ نہد آنا ها الله قیل: بل» قال: 
ال يُصَلٍ؟1. قیل: بَا قال: «أُوليِكَ الذِينَ کان الله عن م تأخر پل أنه 
ی عن قتل من أَظہَر الاسّلام من الشہادتین والصلاة وإن ذكر بالتفاق ورُمِي 
e‏ علیه تج رت عم ةشر عیة أله أظين الکفر: 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: رت أن قات لاس تى یذ ن ا له 
لا الله واي رول الله فَإدَا قَالُوهَا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمَ وَأَمْوَاكُمْ الا بحَتہا 


(۱) سبق تخريجه: (ص: ۱ 1۲). 
(۲) سبق تخريجه: (ص: 5 1۰). 
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ونا م على الها معنناة: أي أمرت أن أقبل منهم مم ظاهر الاسّلام ار E‏ 
ےت ا بت 

- الوجه الثاني: یه تررس کان يخاف أن يولد من یم من الفساد أكثر 
م في استبقائهم» وقد ون ذلك ين قال: 8لا يتَحَدّثُ. الاس أن مدا بقنل 
آصحابه»» وقال: «ذا ترعد له ف گیب بیترت" فانه لو قتلهم با یعلمه من كفرهم 
لأوشك أن يظن الط 7 وأحقاد. وا قصدهالاستعانة هم عل 
اللك ۹۷۹ «اکره أن تقول العَرّب: 1 گا مر باصحابه أَقبلَ قتم»» وأن يخاف من 
يريد الدخول في الإسّلام أن یقتل مع ٍظهاره الاشلام ىا قتل غيره. 

وقد كان أيضًا يغضب لقتل بَعضٍہم قبيلته وأناس آخرون» فيكون ذلك سب للفتنة. 

واعتبر ذلك بها جرئ في قصة عبد الله بن أي لا عرض سعد بن معاذ بقتله 
خاصم له سے یت ا حمیة حت سكتهم رسول الله بيا وقد بدن 
ذلك رسول الله لے رض رار 1 ی عمر ف قتلِ ابن آي قال أضخارنا: 
وحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتإ '. 

ومن آمم ما تجرالاشارة إل نه هو آن استحقاق لفق لال یا هو من 
بی سی سے ب اموي بل ا 

من ا ملاحظ أيضًا أن الى يكل قد تعرض للحَاوَلة قتل من مجموعة من المنافقين 
وهو عائد من غزوة تبوك» ومع ذلك میت یثبت آنه ل حمل عليهم سلاحاء أو جهز 


(۱) استطرد شيخ الاسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول علل شاتم الرسول»: (۳۷). فلينظر ففيه 
فوائد حمة تحقيق: محمد يى الدين عبد الحميد. 


8 
2 
ظا 
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لملاق) : تیم جیشاء بل ول يأمر بقتلهم بل كان يُستأذن في قتل بعضهم فلا يأذن کم 
كثيرة قد أشير إليها في ثنايا البحث» ولكن يسن هنا الإلماح إلى أن من الدواعي 
التي تحاشا التبيّ ئي من أجلها إعمال السيف في رقابهم هو هوانبم وذلتہم بحيث 
یکتفی في حقهم (بالاعراض» والإقصاء...) 

القاعدة الثالثيّ والثلاثون: تقبل توبة النافق مع أخذ الحيطة والحذر. 

باب التوبّة المفتوح قد انَّسع لكثير من كانوا مُنافقين ثم آمنوا واستقامواء ولقد 
توافرت نصوص من الكتاب والسنةء وعن سلف الامة نهر في موضوع 
توبة النافقین» فمن ذلك: 

۱-قال الله سبحانه: لن أَلْمفِتِينَ في ألدَّرَكٍ الہک من أل 
تیب ۵ إلا أ ای ابوا وَصَلحُوأ رصن موأ اللہ وأخلصوأ ديهم له 


نک عع النزمیکت وک بت المؤمنن كينا عو ©4 (ر: 


1 


النساء: ۱۲-۱۵ ]. 


5 ۳ ہے م مول و 0 جر سم رور ور 
ال سیت أن تنزل عليه 
2 ف عو 4 ہے ہم وہ جم ار 2 کے 5 


و > وى مرمع ر وت 


7 >+ھے ا وم يج ساد 

7 > إن حا وي تب ءايلئو- نے ےت 
E EEO‏ تسیک رن کف ئک شوب ان 
اذا ہے ساد 11-6]. 


رل نایا ای جھد الکمار رت واغلظ عم 
ا ہے 3 کل کے 


00 هر وی نی التییز © لفوت ائه ما دالوأ وَلَقَد قالوا كيم 
و 


مرح صد < م سو ۵ موم ۱ > یم 272 وو مهو 
لا آن آغن‌نهم ال 


اد سوه و بما لك کا 
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ہے ہر ہم مھا رد یھ رورو ۵ ےھ وگ کے ط هه ے سے ره مب وو وم یو ہہ کے یم 0 
ورسَوك ین فَصَلِو فإن يتوبواً يك خر لم ون يتولوا يعدبم اش عذابا آلیما في 


ف ۳ مم 0-1 
ژ چم ۔صجحے> م 2 ورد ع- 
۰ 


دیا والاخرو وما هلر من ول ولا تصبر )4 [سورة التوبة: ۷1-۷۳]. 


ہر 


٤‏ -وقال سبحانه نی المنافقين: «! اولا رون انهم بفتٹورے فى ڪل عاو مه 
کے کے و ہرک رو دي مسو ۲ 
ورت مم لایتوورت ولاهم يركروت O‏ [سورة التوبة: .]۱٤٢‏ 
OS‏ لوي وک 


اوت اتهم إن ان مور يحسما ا4 [سورة الأحزاب: .]٤٢‏ 
آما نُصوص السْنة: فمنہا ما ورد عن الأسود مات قال: «کنا في حلقة 
عبد الله -أي ابن مسعود- فجاء حذیفة(۱) حتی قاع علينا فسلّم ثمٌ قال: لقّد 
أنزل النفاق على قوم حير منكم. قال الاشود: سبحان الا لد له يقول: طق 
ای فى ار کل من ألثَارِ4 [سورةلساء:ه14]» قبس عبد لله وجلس 
حدَيفَة في ناحية السجد. فقام عبد اللہ فتفَرّق أصحابه. فرمانی بالخصا فأتيتهى 
فقال حذيفة: عجبت من ضحکه وقد عرف ما قلث: لقد أنزل التفاق علل قوم 
كانوا خيرًا منكم ثم تابواء فتاب الله عليهم»". وعن علقمة راد وک 
وعن ابن عمر رل قال: «كنت جالسًا عند الب بي إذ جاءه رَئُْل - 
حرملة بن زيد الأنصاري آحد بني حارثة- فجلس بين يدي رسول الله فقال: یا 
رسول الله الایمان مهنا وأشار بيده ال لسانه» والنفاق ههنا ووضع يده على 
صدره ولا پذکر انها الا قلیلا» قسکت رسول ا وود ذلك حرملة» فاحل 
رسول اللہ ية بطرف لسان حرملة» فقال: «اللَّّعَ اجعل له لاتا صادقا ول 
(۱) هو حذيفة بن اليان لته 
(۲) رواه البخاري في (صحیحه! برقم: (۳۲). 
(۳) رواه الطبرانی في تفسیره»: (۵/ ۳۹۹)ء ورواه البيهقي في «سننه»» وهو شاهد لا سبق. 
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شاکرا اي وش من ہے ل خر فقال له حرملة: یا 
رشول اه E‏ تا کا جا ا تا له گا تمقف لک وه أَصَرٌ عل 


2 2 


دک قَالله ول ب به 9 رق عل آحد ب سو اگ 


وقال ابن شهاب یم «... وقال الجلاس بن سويد حین سمع ما أنزل لعجل 
في الخلفین(۲): والله ٹن كان محمد صادقا لنحَنُ شد من للم فقال له عامر بن 
قيس وهو ابن عمّہ: والله إن محمدًا لصادق» ولام کُر من الحمير» ويلك تخلفت عن 
زفنول لله ا ونافقت» والله ما أراه بغي لي أن کت عن هذا الحديث. 

وکان رسول الله َك قد أعطیٰ سويد بن صا مت عقلا220: وأعطَاءُ من الصدقةت 
فانطلق عامر بن قيس ال رسول اللہ وا فحدثه با قال ال ملاس فَأَرَسّل إليه رسول الله 
کر رت ےہ اللہم آنزل 
عل رسولكيا] شافیه فلز للمعَرجَلٌ طط مورک يله ما الوا وقد قالوا كمة 
ألکفر [سورةلنوة: 4»] يك قوله: وم ۳ 0 کش ین وك ولا بر 42 


[سورة التوبة: »]۷٤‏ وا قال» فتاب» واعترف ی 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو نعيم واللفظ له وانظر «کنز العمال): (5/ ۲۲۸۰۲۷ وهو حديث حسن 
وله شواهد. قال ابن حجر في «الاصابة»: إسناده لا باس به (۲/ ۲۲۷). 

(۲) هي الآية: )٩۳(‏ من سورة (التوبة)» وما بعدها. 

(۳) هو: عامر بن قيس الأنصاري ابن عم الجلاس بن سوید. وأنه أحد من سمع الجلاس بن سويد 

یقول... انظر «الإصابة في تمييز الصحابة»: (۵/ ۲۹۵). 

)٤(‏ هو: سويد بن الصامت بن حارثة بن عدي بن قيس الأنصاري» شہد أحدًا. انظ: «الإصابة في 
os‏ 

.)۳۷۸/۳( العقل: الدية. ينظر «الهایة»:‎ )٥( 

.)۳۱۱ /۳( قال ابن حجر في «الفتح» (/2: وأصل ا حدیث في (صحیح البخاري»:‎ )٦( 
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وعن عروة بن الزبیر 5 ماه ورضي عن أبيه في قوله: قن ویو 
هر 4 [سورة التوبة: 74]» قال: «قال الجلاس: قد استثنیٰ الله لي التّوبة» فأنا آتوب» 
فقبل منه رسول الله ج۱۳3). 

مھ ا اه 
[سورة الأحزاب: ١۲]ء‏ قال: إن شَاء أخرجهم من النفاق إلى الایمان»۲۳۱. 

ومن هوّلاء الذين تابوا كا ذکر ابن الأثير جمع ویزید ابنا جارية بن عامر(" 

ما یستفاد من القاعدة: 

-١‏ من المنافقين من تاب فحَشتّت توبته وصدّق الله في آوبته» واقلاعه عا كان 
فيه نما لعل آن باب التوية مفتوح : فان ويوا یلگ حا هس 46 [سورة التوبة: ۹۲. 

۲- إن خصلة التوبة من النفاق حمَدَة ولیست مذمة یلم يها مَن رم بالتفاق 
وراء ظهره مقبلا على الله تعال منیا إليه.. وإن توبة العبد من الذنب أو المعصية 
تعد مناقبه ومحاسن آفعاله.. ولذا جاء الثناء ف الوحیین علل التائبین. 

۳- يُشار هنا إلى ما يجب اّاذہ تجاه من نافق بدعوته إلى الایمان الصَحیح 
والاعراض عا هو عليه من مرض التفاق» والعاقل يبتدي ببصيرته إلى ای 
والایعان ولا ينبغي للأمة السلمة أن تخل عن دعوة مَوّلاءالقوم ا أصابہم من 
نفاق» ل يجب أن ينفر لذَّلكَ طائفة من يحميها إیمانہا من الفاق متترسة بتقویٰ الله 
تعالل وإخلاص العمل له عالمة بأدواء ووّاقع القوم ومکائدهم فيمتدي منہم من 
(۱) رواه الطبري في «تفسیره»: (۱۸۸/۱۰)» وهو مرسل جيد یشہد له ما تقدم تخريجه: (ص: 07/8). 
(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره»: (۲/ »)2١١5‏ ورواه الطبراني فی (تفسبرہ): (۱6۸/۲۱) واللفظ له. 


(۳) ينظر «جامع الأصول)ء لابن الأثير: (۱۱/ 01/5 - ۵۷۵). انظر مبحث من تاب من المنافقين: 
(ص: ۱۸). 
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بهدیه الله سبحانه ویتوب الله علل من تاب منهم. 

-٤‏ إن واجب العلیاء وبقية الأمة تبع هم تصدیق توبة من تاب من النفاقء 
لا و ی مت تثبت قدمه علل ادى والاییان. وقد عرض هنأ 
بأن النافق إذا تاب كيف نصدّق توبته» ومُو یکتم الکفر أو الشر في قلبه وبُظہر 
الإيهان والخير» وقد جَرّب عليه النفاق من قبل؟ 

فنقول: تعم إن من جرب عليه الكذب لا صدّق -من أول وهلة- بمجرد 
ادعَايه التوبة والصدق. فكيف بمن نافق» ولکتًا أمرنا معشر المؤمنين أن نتأسئ بای 
بكلا فقد قبل وصدّق ریم توبة من نافق -كما سبق في الآثار المتقدمة-. 
وهَذا مع القيد الذي ذکر سابفًاء وهو الحذر الشدیدُ حياله؛ فلا تُفتتح له الأبواب كلها 
-مثلا- على أسرار الأمة ومقدراتهاء ولا يسح له الجال في مقامات توجيه المؤمنين» 
حتون تبت قَدمّه علل الإيان بعد فترة من الزمن بعلامات تعرف من التائب 
وخصوصًا التائب من النفاق بصدقه وإخلاصه وإصلاحه واعتصامه بالله. 

-٥‏ يشترط في قبول توبة المنافق: 

آ-الاصلاح: وهو ضِدٌ الإفساد: وقد وسميُمٌ الله بالإفساد في آول سورة 
۹ و" # وڌا ييل هم لا کو 2 َلْدْرْضٍ الوا نما تن ملحت 
2 ال نم هم الْمْعَسِدُونَ لاکن لا د ینعم )4 [سورةالبقرة: 2۱۲-۱۱ فلا بد 
جو یت و بل رد رت نک یت 
من حول لا ابیت با شک ور ا 0 9 
نکم المویییرت وسو يوت له ألمعمن جرا عظیما ا(۶ ما يكل 


مور م ما هو 


بعذایکمان س ل ان 
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لا و إصلاح نفيسه فيشمل إصلاح ٤2‏ أفسله من سره ونه وحاله وقوله 
وعمله» فیعمل ۳ مره الله به ويؤدي فرائضه وينتبي 28 نہاہ عنه» وينزجر عن 
معاصیه فیجتهد في أعمال الاییان التى تغسل ما تلوثت به نفسه من أعال النفاق» 
كأن يلتم الصدق والتصيحة لله ولرسوله ية ولائمة السلمین وعامتهم والأمانة 
التامة والوفاء وإقامة الصلاة بالخشوع والحضور ومراقبة الله تعالى وما آشبه ذلك. 

لا وآما إصلاح ما أفسّد حوله فیشمّل إصلاح ما أفسّده من قلوب ضعفاء 
المؤمنين بإغرائهم بالتفاق» وكراهية الح وأوليائه» وتشکیکهم في آمر الله فتصلح 
ذلك كله بها يعود علل الأمة باصلاح ما فسد من قلوب العباد وآعیاهم. 

لا کا أن إصلاعة پشمل ذكر من كان يبغضه أو يغتابه أو یتامر عليه -وهو 
من أولياء الله بالذكر التسن ونحو ذلك. 

۵ قال ابن القيم: «کا شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنم إفساد قلوب 
ضعفاء المؤمنين» وخیزهم واعتصامهم بالیهود والمشركين أعداء الرسول اك 
واظهارهم الإسّلام رياءً وسمعةء أن يُصلحوا بدل إفسَادِهمء وأن يعتصموا بالله 
بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الکتاب والمشركين» وأن مخلصّوا دينهم لله بدل 
اظهارهم له رياء وسمعة). 

ب-الاعتصام بالله: أي التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في كتابه إلى خلقه من 
طاعته وترك معصیته في كل الأمُورء بدل تمسکہم بأهواء وآراء القوم وأنظمتهم. 
وهو التعلق أيضًا بال فيجعله ملجأ ومعادًا له وهو الوثوق به وبوعده كما يثق 
الؤمنون النلص بدل التحيز والاعتصام والاعتزاز بالكفار من أهل الكتاب 
والمشركين والمناوئين. 


(۱) ينظر «عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین» لابن القيم: /١(‏ 0۵). 
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ت-إخلاص الدین لله: أي لا يبتغون بطاعته الا وجه الله ورضاه لا ریاء 
لاس ودفع الضرر عنهم؛ سواء كان معنین الدين هنأ الإسلام وه افيا 
و وپ کت بی ۲ 

والخلاصة: أ: ہم لا يُشركون شرك أکر ولا شركًا أصغرء مخلصین في التوبة 
مقرین بالتّوحید عازمين على سلوك طريق: ی مد وی نیت ©4 
[سورة الفاتحة: ۵]. 

-٦‏ لا بد أن تحمل التّوبة في قلب النافق وعمله مَعاني عظيمة؛ منها النّدم علق ما 
كان منه في ماضي النفاق» وترك ما كان یفعله والعزم على مفارقته وعدم العَودّة 
إليه في الستقبل وهذه هي شروط التوبة الثلاثة في الجمّلّة لكل من آراد التوبة من 
الذنوب والعاصي.. ویضیف إليها آهل العلم شرطا رابعًا: وہُو رد مظام العباد إن 
کان ذنبه متعلقًا بحقوق العباد(۱. 

اس :وجاك غ لفیا الاکن سے لآن صاعب 
البیت آدری ہما فيه» فمنہا: 

آ) آن یکون بعد التي خّا ها کان علیه قبلپا. 

تو 2 ال قہت ساس الات اس کا لطر فد عيراه نٹ مد تمر 
إك أن پیشر بقوله تعال: ألا تضافوا ولا روا وَأَبْقِروا بلَلتَة الى كس 
ےر مت نے ریت 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري»: (۰)۳۹۹/۵ و«تفسیر القرطبي): /٥(‏ ٤٢٦)ء‏ و«تفسير ابن کثبر): 
فرع الرازی»: (۸۸/۱۱)» و«عدة الصابرین وذخرة الشاکرین» لابن القیم: 
(ص: ۰1۸ و«الکشاف»: (۱/ ۰۵۸۱ وازاد السر»: (۲/ ٣٤۲۳ء‏ ۰)۲۳۵ وافتح القدیر». 
للشوکانی: (١/٥٥۵٢)ء‏ واروح العانی»: (۰)۱۷۸/۵ و«تفسير النار»: (۰8۷/۵ 8۷۵ 


و«التحرير والتنویر: (۵/ 6 ۲). 
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کالہ دم تمتها وخوفاه ومن ید ذلك مه هم کرتے 
إلى تصجیحہا؛ فا آصعب التوبة الصحيحة وما أسملما باللسان والدعو ئ . 

- إن تحقق شروط ات من النفاق وتوف معالها دلیلُ على صدق توبة 
النافق وسلوكه الصراط الستقیم أما إن فقدت بَعض هذه الشروط أو جُلہا فان 
هذا يدل علل أن إعلان التوبة من قبل المنافق كان نفاقا أيضًا وطلبًا اصلحة 
الوقت» وتغييرًا للخطة التي يسير علیها. 

وهذا يدعونا للحَذّر وأخذ الحيطة مع مَن علن التوبة مهم حتئ تظهر الدلائل 
الواضحة على صدق إيمانه والله أعلم. 

۹- يستفاد من النصوص السابقة صحّة توبة المنافق» وأا مقبولة على ما يراه 
جمهور أهل العلم(۳. 

۰- لا قبل توبة النافق عند ظهور نِقّاقه وقيام البينة الشرعية بثبوت نفاقه 
ند الحاكم حتی يكون للجهاد موضع وللتوبة موضع. وإلا فقبُول التوبة الظاهرة 
في كل وقتٍ یمنع ا مہاد شم بالكلية". بالإضافة إلى أنه م يمكن أن يُتربص هم 
أن يصِيبّهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا(؟) لأ کلما ردنا أن نعذيهم على ما 


۳۰ - ۲۰ /۱( انظر «مدارج السالکین»:‎ )١( 

(۲) انظر «المغني)» لابن قدامة: (۱۰/ ۰6۸۰-۷۸ و«الحلل»۰ لابن حزم: (۰)۲۲۷-۲۰۱/۱۱ 
و«أحكام القرآن)ء لابن العری: (۹۷۹/۲)ء و«أحكام القرآن»» للجصاص: (۳/ ۰۲۷۳ 
و«الصار م السلول»: (ص: ۰۳۲۷ 1۷ »)٤‏ و«فتح الباری»: (۸/ ۲۷ ۲). 

(۳) إشارة لقوله تعالل : اا لين جهر کار َالْمْتَفِقِينَ 4 [الآية (۷۳): من سورة التوبة]. 

(5)إشارة لك قوله تعالن :فل هل تيوت با سا الا اعدی ال وق کر یک أن بص كه 
2 یعذاب کرت ی وی ]و 27 فترضوا زا معکم یشوت اکا ےت 
.٦‏ 
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أظهروه أظهروا التوبة وهكذا.. فيحكم عليه بالقتل إذلم تقبل توبته ما تقدم» ولو 
جاء النافق مظهرًا لنفاقه ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت توبته 
على القول المختار. 

وقال ابن قدامة تمَهأَللَهُ: (وأمًا قبول الله تعالى لتوبة الزندیق في الباطن» 
وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرًا أم باطتا فلا خلاف فيه»". 

قال الشيخ محمد العثيمين: 

اتفق العُلاء على أن کل من تاب من کفر فَإلّه يقبل منه» ويرئّفع عنه القتل؛ 
لعموم قول اللهتعلل: فل یتیبادی یت سوا علق آنشسهم لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةِ الہ 
نله لوب یکا نم هو حورجم 4 [سورةالزمر: ۱۲۵۳" وهذو الآية 
لت فی لین کل دنب يعوب الانسان منه فا ان یتوب علیه. 

کدّلك لاق والرّندیق هو اكارق عن الدین كله وقیل: الرّندیق مر النافق» 
ولعل الرنديق أشد من التافق؛ لان المثافق ربا یتصنم للمسلمین ویظپر آنه 
مسلم» كما هو الشأن في المنافقين في عبد الرسول ی 

قوله: (وَسَائر الطّوائف الْافقة) أي: الدُروز والرّنادقة وَغيرهم؛ (وکل داع 
لابتداع) أي: کل اسان يدعو للبدعة» وا راد البدعة الکفرق (یقتل) وها مقول 
القول» يعني یقتّل ولو تاب. فا لا تقبل توبته» (گمّن تكرر نکثه لا یقبل)» 
يَعنِي: تكرّرت ردته» بحيث یرتد ثم یتوب» ويرتد ثم یتوب؛ ویرتد ثم یتوب» 
وهکذا. قالوا: هذا لاتقبل توك لقوله تعال: ان لزان اموا کی کرو که 
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.)۸۰ /۱۰( ینظر «المغني):‎ )۲( 
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موکوا د ازداهوا کت یکی اه عفر کم ولا یسم سیل ا اسورة 
النساء: ۱۳۷]ء وهذا يقتضي أنه لا تقبل توبتهم. 

قوله: (لأنّهِ تم يبد منه إيّانه) لأنه: لصم يعود غلك هَوّلاءٍ باعتبار لفنس (4 
يبد منه إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه) أذاع: يعني أظهر من لسانه فالمنافق مثلا 
إذا قلنا: إِنّه يجب قتله» فقال: آنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
وسو ان الله وأصَل معکم وأزکي؛ نقول: ولو كنت گذلك فإذا قال: آنا اب 
فتقول: ولو تبت تقتلك؛ لأن قول الآن أنك تائبٌ وتصل وتزكي هو قولك أولًا 
لأنك تنافقناء فلم يبد من إيوانك إلا ما أذاعه لسانك وما آذعته الیوم كالذي أذعته 
بالأمسء أنت تنافقنا فلا نقبل منك. 

ولكِنٌ الصحيح أن لنافق تقبل توبته لقول اله تعال: ظا لیب فى ار 
لاسکی ِن آلتار ون ند لهم یسیا إل ات تابوا وَاَصَلَخُوا واعتصموا 
و لصوا ديهم الو وكيك مح لومت وسوک بت اه المومنی برا 
عَظِيمَا (40 [سورة النساء: 6۱6۲-۱6۵ وهله الآية صريحة في أنه تقبل توبة المنافق» 
ولك له دک شروطا لابدمنا حيث قال: فلا أربت تابو وسَکحواً وأعتصموا 
نم لصوم َو 4 [سورة النساء: 47 »]١‏ وذلك حتن نعرف إصلاحهم. 

والذين علَّلُوا عدم قبول تَوبَة المنافقين» یقولون: إِنَّ من تکرر نکثه فا لا 
نقبل توبته. للآية التي ذَكرّناهاء ولاتتا لو قبلنا إسَلامه الیو فسوف يرتد غذا؛ 
لان هذه عادته؛ یمن ویکف ويؤمن ویکفر فلا نثق به فنقتله» ولکننا نقول إن 
نعل یقول ف الآ الکريمة: هون لب اموا کم قروا کم اموا کتروا 24 
رادو کنر میک له لیر لحم ولا لبم سییلا الم [سورةالنساء: 1۱۳۷ فکانّت 
نهايتهم الزيادة في الكفرء ولم تكن نہایتہم التوبة» وعَلِل هذا فاذا تابُوا وعرفنا أن 
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. ۲۸۱1 فان ء فالصحيح أنها تقبل‎ e 
القاعدة الرابعت والثلاثون: الحخکم على المنافق من خلال استقراء‎ 
تاريخه حتى لا نخدع بمشاريعه وأطروحاته.‎ 
انا لاه التن 7 عمو ایغ مجه الغيراز هد أن‎ ARE 
امهو بای ورین ھا2‎ E ات اننا فيك قا‎ 





فيه» وخر للمطوعین في الصدقاتء واستهزاء وسخرية بالمؤمنين» وأمر با منكر 
ونبي عن العروف» والوقوع في أعرّاض الُومنین والإرجاف بهم مع استضحاب 
الكذب مطية والأيان الفاجرة تقية» والموالاة لأعداء الدين والسعی في الأرض 
بالفساد د | لخ. 
لذا كان من آقوی الضریات الموجعة للمنافقین الحاصدة لخضرائهم الفاضحة 
کو ری وت یم یٹ نامه لہ سی 
فلعرفلهم د 2 نشیم( رارف هراق لحن ول انعر ملک ع4 [سورة حمد: ۰ 
GE 2‏ : النبوة من یء خشیتهم من نزول هه 
ونظپرغبوءظلوممط یراوس آن رل عليه سودة لیم یکا 
م لاتوت اله يع ما دروت )4 [سورة التوبة: .]٦٦‏ 
قال الشیخ السعدي: «لا بد د أن یظهر ما في قلوہم ويّتبيّن بفلتات آلسنتهم» 
فإن الألْسّن مغارف القلوب. یظہُر منها ما في القلوب من الخير والشر»(۳. 
(۱) ینظر «شرح العقيدة السفارينية»» لابن عثیمین: (۱/ ۲۹۷). 
(۲) استفدت فیا یتعلق بهذه القاعدة كثيرًا من رسالة شيخي عبد ال رحمن القصاص. «النفاق 
والنافقون فی ضوء السنة النبویة»: (ص: ۰۳۸۸-۳۸6 (ص: .)٥٥٤- ٥٤٥٤‏ 
(۳) تفسیر السعدي: (۱/ ۷۸۹)ء وقد سبق مزید إيضاح هذه الآية: (صد (01). 
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إنه السلك الذي يبتك آستارهم ويعزي غاياتبم بفتح ملفات زیم 
وتصريحاتهم وندواتهم وحواراتہم وعلاقاتهم بسّدنتهم من أعداء الملة. ويهذا نختصر 
كثيرًا من الطريق في الرد علل شبهاتهم وأطروحاتهم. فينقلبوا خائبین مدحورين. 

مايستفاد من القاعدة: 

وہ اک نوكا نوعو مه ا لذ فا 0 کر رم کا زغاناء 
وتوثیق ذلك حتین بستشمر في لو المناندت لمات عل تا من القواعد 
فیخر علیهم السقف من فوقهم. 

القاعدة الخامست والئلائون: استشمار وسائل الاعلام في جهاد المنافقين 
كبا 5 

قال تعال: ¥ ومن یگیب حَطیعه أو عنم برم يد برا فقد احتمل يسنا ونم 


رص رو 








یا 4 [سورة النساء: 01117 جاء في س بب نس زوطا: أن قتادة بن ن النعان ركن 
قال: «كانّ أمُل بيت متا يقال هم: بنو آبیرق؛ بشر وبشير ومبشر وكان بشير 
رجلا منافقًاء يقول الشعر يجو به أصحاب رسول الله یاه ثم يجله لبعض 
العرب» ثم يقول: قال فلان: كذا وكذا وقال فلان: كذ وكذاء فإذا سَمِع 
أصحاب رسول الله ب ذلك الشعر قَالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هَذا 
الرّجل ا حبیث: أو كما قال الرّجلء وقالوا: ابن الأبيرق قاها فلّا نزل القرآن لحق 
کس اھر کن فنزل غل سلافة بنت سعد بن سمية اها فأنزل الله تعا: 


رر ارک سے کے 2 ۳ 


ومن يشافقٍ الول من تا له الْهَدَئْ ومع سل وین 8 


و 


له ما 
ےرت و کر ر را > 2 | 4 
تول و نصله. - جھمٹم وس ت مَصِيرًا ا( إن الله لايم و أ پ2 بی ويف ماو 


.)۲۱۸/۱( : انظر مبحث «موالاة النافقین لاخواء نهم الذين کفروا»‎ )١( 
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رم( ہہ ہے 


ےط سم ۳ ر < 0 يم م #2 
لاک لمن که ومن شرك پاش فَقد صل صللا بیدا [سورةالساء: ۱۱1-۱۱6 
فلا نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت َدَلنَدُعَنَهُ بابیات من شعر فاخذت 


۰ ۱ ء۶ : 00 1 یں‎ ٦ 
رحله فوضعته على رأسها -وفي رواية: علل رأسه- ثم خرجت به فرمت به في‎ 


ما يستفاد من القاعدة: 

-١‏ معرفة الصّحابة يكت للمُنافقين وتییزهم لَوَاقفهم؛ ویبرژ هذا من 
خلال قوهم: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الحبيث» عل الرّغم من أن المنافق 
کا ق ره الشهواء: 

1- من أساليب الْنافقین في إيذاء أَوَلياء الله سبحانه» هجاژهم من خلال 
الأَدَبٍ العري» شعرًا كان أو نژا؛ ومن ثم نسبته إلى أدباء آخرین أو نشره بأسماء 
مستعارة. 

وبين الأدب والإعلام بوسّائله) التعددة حبل وصیل؛ ولدّا نریٰ هذا 
الأسلوب النفاقي قد انتشر في إعلامنا. 

*- إن سبة ما يقوله الُنافق (الأديب) من هجاء للإسّلام وأهله إلى غيره 
قیتحاشیٰ ذكر اسّمه يُشعرنا بمدئ جبن الّنافقین وضعفهم» وانفصام 
شخصياتهم, وترددهم وعدم ثباتہم... بيد أن هذا التَصَرّف من المنافق يكون حين 
يشتد عود الاشلام» وتكون الصّولَة والغلبة للمسلمین» وحينا خشیٰ من أعينِ 
آهل الایمان التي تلحظه وتراقبه وتحصي عليه أنفاسه لتقهره. 


(۱) حسن هذه الرواية الشیخ الألباني في صحيح سنن الترمذي): (۳۰۳7 وانظر الرواية بتعامپا 
ومزید تخریج ها: ( ۵ 
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عبر رواية يكتبهاء ويجعل ذلك منشوبّا إلى رموز الرواية ما ہُو کفر وإلحادء حتّیٰ إذا 
ما وكم وثُرّبَ عليه وهُوجم قال: هذه رواية ولیست حقيقة» بل تُذُ أن ما 
يطبعه من كتب خارج بلاده يُصرّح فیا با في نفسه ما يقوم بحذفه لو طبع في 
بلده» بل تجد أن أمثال مَوّلاء يتنفسون الصعداء إذا ما كانت حواراتهم الإعلامية 
عبر قنوات غربية وغبرها؛ بخلاف ما يَنّخذه من حيطة وخذر عندما جاور في 
بلده» وهکذا یتلونون تارة وتارة. 

فإذا من السّبيل فلا يبالي بنسبة ما یقوله إلى تفه أو التصريح باسمه. أو الافتخار 
بمن یہاجمون الاسّلام والسلمین وربا غاير في منہج فیوم هتا ويّومٌ هناك أو کان هذا 
دوره» والدور الآخر لأخيه» وهکذا من باب تبادل الأدوار وتوزیعا. 

-٤‏ آثر الاب الاشلامي في نُصرة الدعوةء وب الرعب في قلوب النافقین» 
والتّضییق علیہم؛ كا اثر شعر حسان نة في سلافة ره فألقت رحل 
المنافق الضيف تعبيرًا عن رفضها لضیافته ومن ثم رَحل الخبيث وفارق ال ماعة 
سس ر 

-٥‏ لا بد من إعلام هادف يعنى بتك آشتار المنافقين» وتعرية وجوههم الكالحة 
وفضح خططاتہم. 

-٦‏ الإفادة من وسائل التَّقبيّة الحديثة التي تنشر بالصوت والصورة توثیق ما عليه 
حَا مم من خزایا وفضائح ومؤمرات: حتین يَدمغوا بذلك ويستبين للناس عوارهم. 


() ينظر رسالة «النفاق والنافقون في ضوء السنة النبویة»: (۷ ۳۸-۳). 
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القاعدة السادست والثلائون: لا نستغفر تغفر للمنافقین ولانصلي علیهم ولا 
نشیع جناتزهم ولا... 

قد سَبق في مبحث وفاة رَعیم النافقین ابن سلول ما كان من شَأنِ الب ية في 
الصلاة عليه وتکفینه في قمیصه وما نزل بعد ذلك من قوله تعال: ‏ ولا صل 22 
حل ونم مات بدا و ق عل قرو تیم کتروا باه وَرَسُولِو- وما وهم رفوت (4)۵ 
[سورة التوبة: ٤۸]ء‏ ومعلوم ما كان كذلك من شأن حذيفة هن نه وعدم صلاته علل 
من آخبره اي بأسمائهم من النافقین. 

فعن حذيفة رصعت قال: «مرّ بي عمرٌ بن الخطاب تفع وآنا جالسٌ في 
السجد. فقال لي: يا یف 3 ۵ فلات قد مات فاشهده» 2 مَضیٰ حتول إذا كاد 
أن يخرج من المسجد التفت لي فرآني وأنا جالش. فعرف فرجع إل فقال: يا 
حذيفة أنشدك الله أمن القوم أنا؟ قلت: الم لاء ولن أبرّئَ أحدًا بعدك فرأيت 
عيني عمر نع جادتا»7"). 

وعن ريد بن وهب كرما الله قال: «سمعت حذيفة هَن بقول: مات 
رجل من النافقين فلم أصَل عليه فقال عمر اعد ما متعك أن صل علیه؟ 
قلت: اه منپم قال: أبالله منم آنا؟ قلت: لاء قال: فبکین»(۳. 


وعن حذيفة رودن قال : «دُعِي عُمر لجنازة» فَخرج فیها أو بریدها فلت 


(۱) لم يذكر اسمه علل قاعدة الستر» ولكن ذكر أنه جار لحذيفة كا في رواية الحسن رنه عند 
الخرائطي في مساوئ الأخلاق: (۱/ ۲۷/ ب/1/۲۸). 

(۲) رواه وكيع في «الزهد»» وابن عساکر واللفظ له وهو صحيح. 

(۳) رواه البزار» ورجاله ثقات: (۱/ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ني باب النهي عن الصلاة علل المنافقين رواه ابن 
أي شيبة ويعقوب بن سفيان واللفظ له» وإسناده صحيح. 
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بوه فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين» فإلّه من أولئك فقال: تَشدئك بالله أنا منہم؟ 
فقلت: لت ولا آبری أذ بعدك»(۱؟. 

وفي هذه الآثار الثلاثت عدة فوائد وأحكام منها: 

٠٦‏ و لل ا ل و 


۲ 


۲ سراف فوصت 

۳- عدم تبي عامّة الْمسلمين من الصّلاة على المُنافقين» إن كان النافق من لا 
یعرف بذلك عند العامة لا رت عل ذلك من مفاسد تسكققةة ولکن ينين 
خاصّة السلمین من الصلاة علیهم كا فعل حذيفة مع عمر لمع 

4 - لعله پُشرع نبي عَامّة السلمین من الصلاة على النافقین إن کانوا من 
أظبّروا نفاقهم وعظم خطرهم. 

۵- يجب عل العامّة والولاة اتباع العلماء فيمن صبل علیه أو لاء كا اقتدیل 
عمر اعد -على فضله نی الاشلام- بعالم حال المنافقين وأشخاصهم حذيفة 
نع وامتثاله لرأيه. 

-٦‏ قد ير شکوت حذيفة بن اليان یمه عند كيه لخمر ئة من 
الصلاة عَلٰ النافقین -كا في الأثرين الأولین- بان مُؤتمن على سر أساء اف 
الذي آودعه یاه رسول اللہ يِه أو لتقديره رَيَدَلنَهَعَنَهُ الصلحة والفسدة و 
ذلك -والله آعلم-. 


۷- تبرئة حذيفة للفاروق مها من النفاق. 


(۱) رواه البزار في «کشف الاستار»: (۳۹۱/۱ء ۳۹۲ وقال الميثمي في «الجمع» (۳/ :)٥٦٤‏ 
ورجاله ثقات. 
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مھ دص 


۸- عم حذيفة رلته عل عدم تبرئة أحد بعد عمر رایع من النفاق 
و وم ٹہ ہو ہے 
رسول اللہ لا مع من سأله بعد عكاشة(" تة بقوله ررس : 
«اسَبَقَكَ با عاشَةٌ»۱ وكتمانًا للسر الودع لديه. 

۹- مشروعيّة محالفة آمر الأمير أو الرّالي في الصلاة على جنائز النافقین. 

تیدا غالا مه وعضوضا انال لعل ماه لين من ا د 
الندوب إليها. 

-١‏ من علم بیفاق رجل أو قوم وثبت لدّیه ذلك؛ فلا جوز له أن یصلى عليه ولا 
عليهم؛ بل يوكل الأمر إلى غبره إن كان إمامًا للمسلمین» ويبرئ ذمّته ودینه بالترك. 

القاعدة السابعت والثلاثون: فضح ولاءاتهم لأعداء الله. 

گم هي الآيات التي فضحت ولاءات النافقین لأعداء الله ووثیق صلتهم ہم 
فمن ذلك: 

وت ہے افو وت الإحونهم الَيِنَ کمروا من هل الپ 

علخ رک معکم ولا نیع فيك دا ابدا وان فوتلشم اضر فک ول ٹہ 

7 یسور سورد سی وت 
)١(‏ هو عكاشة -بضم آوله وتشديد الكاف وتخفيفها- ابن محصن بن خرثان بن قيس بن مرة 
الأسدي من السابقين درّاء قيل: قتله طليحة بن خويلد الذي تنبا أيام قتال أهل الردة. انظر 

«الإصابة في تمييز الصحابة»: (۷/ ۳۲). 

(۲) جزء من حديث ابن عباس لها رواه البخاري في (صحیحہ): (9۹/4) كتاب اللباس» 


جس جا SS‏ علل دخول طوائف 
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1 0 رجشم لحر تک ولا ٠‏ کت1 م اا 
7 6 سورد YS‏ 

ولا یسٹکٹر هذا علیہم فان الکذب وصفہم؛ ال وو واخداع مُقارِتہم 
والتفاق ولجبن بَ صحیہم؛ وهذا كېم اللہ بقولہ الذي وجد خبرہ کیا آخبر الله به 
ووقع طبق ما قال» .فقال: « لین ی جوأ 4» » من دیارهم جلاء ونفيً زا عزوت 
لحبتهم للأوطان» وعدم صبرهم علل القتال وعدم وفائيم بوعدهم: وین وتو 
1 الور و سس وت 

وا هزم رش وی انب ف ل کزرے) 
[سورة المحشر: 1۲« آی: ی سو 

والسَّببُ الذي أوجب شم ذلك آنکم أا المؤمئون-: اننم اشد رهبة 
في صُدُورهِم مَنَ4 [سورة الحشر: »]١١‏ فخافوا منكم أعظم من افتهم من الله 
وقَدّموا خافة الخلوق الذي لا يملك لتفسه ولا لغيره نة نفعًا ولا ضرّاء علل مخافة 
الخالق. لذي بيده الضر والنفعء والعطاء والمنع. 

للك یام قوم لا مهوت 4 [سورةللشر: ۱۳ مراتب الأمورء ولایعرفون 
حقائق الأشياء» ولا یَتصورون العواقب» وانا الفقه كل الفقه» أن یکون خوف 
(۱) ینظر «تفسیر السعدی): (۳۳۸/۷). 
(۲) الرجع السابق. 


نل ۷١‏ ا سس خطر النافقین وقواعد شرعية .يذ التعامل معھم 


۲-وقال تعاك: ظط فر ی 2 7 0 506 الکفرت 
وليه من دون 20921 سک فا 1 
النساء: ۱۳۹-۱۳۸]. 

قال الإمام البغوي: : انم وَصف المنافقين فقال: الِب یدود الکفرن 
قلي 4 [سورة النساء: ۱۳۹]ء يعني : دون الیہود لاع ا 
تین دون الس ا عند لعب 4 [سورة النساء: ۹ء أي: ۱ لن 
یدود الکفرن ولي 4 [سورة النساء: ۱۳۹]» يعني: یتخذون اليهود أولیا 
وأنصارًا أو بطانة: ین دون لت دک ندم ره 4 [سورةالنساء: ٩۱۳۹‏ 
أي: المعونة والظپور على محمد بي وأصحابه: وقيل: آیطلبون عندهم القوة 


ہے کے روا بو 


والغلبة» لفن أَلعرَةَ 4 أي: الغلبة والقوة والقدرق اله 4 . 
مامت أن باق بأل 
کی میرے 4 [سورة الائدة: ۵۲]. 
في قوله بسارعون فیهم ثلاث آقوال: 
۱- یسارعون في مُوالاتبم ومناصحتهم قاله مجاهد وقتادة. 
۲- یسّارعون في رضاهم قاله ابن قتيبة. 


)١(‏ الرجع السابق 
)۲( «تفسير البغوي»: (۲۰۰/۲). 
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۳- یسّارعون في مُعاونتهم عل المسلمينء قاله الزجاج. 

وفي الراد بالدائرة قولان: 

أحدهما: الجدب والجاعة قاله ابن عباس ريفكت قال ابن قتيبة: «تخشى 
أن يدور عَلینا الدّهر بمکروه يعنون الجدب فلا يبايعوناء وتمتار فیهم فلا يميروناء 





بمَعنى نشتري منهم فلا يبيعوننا». 

والثاني: انقلابٌ الدولة لليّبود على الْمسلمين» قاله مقاتل. 

وفي المراد بالفتح أربعة أقوال: 

-١‏ فت مكّة قاله ابن عباس والسدي. 

۲- فتح قری اليّبودء قاله الضحاك. 

۳- نصر لبن ية ع من خالفه قاله قتادة والزجاج. 

4 - الفرج» قاله ابن قتیبة(۱) 

فهذه عض آیات تفضح جسور التواصل والتّلاحم بين النافقین واخوانهم الذين 
کفروا من الیہود والنصاری وساتر آعداء الملة» ومن تدبْر القرآن لربما وجد غیرها. 

ما السيرة النبوية فشواهد هذه الوالات فیها عديدة منہا: 

۱- قال محمد بن إِشَحَاق في سرده لقصّة جلاء بني قينقاع: «فکانت أوّل قبيلة 
من الیہودِ تقضت ما بينها وبين رسول الله يا قال: فحاصرهم رسول اللہ كَل 
حت نووا عل حکّیہہ فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلولء حین آمکنه الله منہم: 
فقال: یا حمّد. أحسن في مَوّالي. وكانوا حلفاء الزرج قال: فأبطأ علیه رسول الله 


مسا 


يلك فقال: يا محمد أحسن في مَوالي» قال: فأعرض عنه فأدخل يده في جیب 


.)۳۷۸/۲( ينظر «زاد ال مسبر):‎ )١( 
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می اللہ ا فقال له رسول الله كلا : «أرسلني». وغضب رسول الله غل 
حت رُنِي لوجهه ظللا ثم قال: «و مك ا رس قال: لا وله لا آرسلك حتون 
تحسن في مَوَاي أربعّائة حاسس وثلاثائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود. 
تحضدهم: في غداة واحدة؟! إني امروٌ آخشی الدوائر» قال: فقال رسول اللہ لاة: 
«هم كك0700. 

۲ 


إن لعل انل : او 027 ے 022 NA‏ کو سی وو 1 م ,و م وه (O‏ 
[سورة المائدة: ]٤٤‏ #ومن ل كم يما ا ا 16 ويک هم يون 43 


رصم کے کہ مر 


[سورة الائدة: ٤٥]ء‏ ومن ار ٹم ہما آنزل الله یک هم e‏ © 
[سورة الائدة: /41]» قال ابن عباس میت أنزهًا الله في الطّائفتين من الیہود 
وكانت إحداهما قد قهرت الأخرئ في الجاهلية حتیٰ ارتضوا أو اصطلحوا عل أن 
كل قتيل قتله العزيزة من الذليلة فديّته مسون وسقاء وكل قتيل قتله الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسقء فکانوا على ذلك حتیٰ قدم النَبِيّ ككل المدينةء فذلت 
الطائفتان كلتاهما لقدم رسول الله يا ويومئذ لم يظهر وم یوطئہما عليه» وهو في 
الصّلح فقتلت الذليلة من العزيرّة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا 
إلينا بمائة وسقء فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حیین قط دِینہما واحد ونسَیها 
واحد وبلدهما واحدء دية بَعضہم نصف دية بعض. انا لا َعطیتاکم هذا ضي 
منكم لنا وفرفًا منکم فأمًا إذ قدم محمد فلا نعطيكم دك 


فكادت ارب تیج بینہماء ثم ارتضوا عل أن علوا رسول الله 35 بینہم؛ ثم 


)١(‏ ينظر (سيرة ابن إسحاق»» برقم: (54) طف الغرت. 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم ل +88 


ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمُعطيكم منهم ضعف ما EE‏ 
ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضي من وقهرًا هم فدشُوا إلى محمد من يخبر کم 
رأيهہ إن أعطاكم ما تريدون حکمتموه» وان لم يُعطكم حذرتم فلم تحكّموه 
فدسوا إلى رسول الله بيا ناسا من ا منافقین لیخبروا لهم رأي رَسُول الله و -ونی 
تایه مسو اله ل ی الله ان آخر 
الدرسوله یورام رہم كله وما أرادواء فانزل لله ع :۲ يأيهًا السُولُ لا 
ناک ا یت مسَكرِعُونَ فى ا ف الک ین لت ۳ ءامنا [سورةالائدة: 4١‏ ]لك 
قوله: تومن رز کم با بل اللہ فک ليك هم لفوت 4 اسورةالمائدة: AN‏ 
قال فیہم|: والله نزلت 1 09ئ0( 

من أعظم فتن النافقین التي طمّت وعمّت في أكثر بلدان السلمین مُوالاة 
النافقین للکفار وبخاصَة الیہود والنصاریٰء والاعجاب بنظم الغرب وتفالیده 
وقتح الباب لفسادهم وآفکارهم مُستخدمين في ذلك الخداعَ والتّلبیس على 
الناس» بدعوّی الداراة وحقیق اصلحة ودرء اگفاسد إل آخر هذه التأویلات 
التي يخادعون بها لتسويغ تولیہم للکفار(۳). 

عملاء ء لاسّیّادهم فق اتوہ والتصاریل وغیرهم» قد رضوا بالقوادة بدل 
القيادة» وبالتبعية بدلا من العزة. 





کی 





)۱( روه أحمد رقم: (۲۲۱۲. وحسن إسناده الأرناؤوط» ورواه آبوداود» وهو 5 (السلسلة 
الصحیحة» للشیخ الالبانی برقم .)۲٥٥٢٢(‏ 
(۲) بحث بعنوان: (خطر ا منافقین وظپورهم): (ص ۳): (موسوعة البحوث والقالات العلمية). 
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ویتصر فون بعقلية ونفسية الرتزقة الذین يَعَبّدونَ السلطان. 


لقد اختصرنا لهم الإلة والدین والوطن والشرف والعرض في السلطان الذي 
يجب أن يطاع قلا یعصی ويأمر فلا یعارض» بل يُقدّر وشحترم قبل کل شیءء وبعد 





كل شیء بذلك يسهل علینا كثيرًا أن تُقنعہم من هو الساطان الأكبر الذي يجب أن 
يَعبدوه ویسہروا علل العمل لإرضائه. 
یسپل گلا أن ی و ذاه عبید لكو ومن تملك جیعّا الاخلاص ن 





با ۱ وتتوال لنیاشین وامزايا واهيات. 
ضد ۳ TEE‏ لیے ميد ار وار لتحكموا 








بهم العام کا تشاؤون. 

كن مطمئنٌّ البّال يا سيدي نحن جنوك الأوفياء» في العَلنِ وني الحقاء» نغیر ما 
- هذاه و لسانٌ حال الخونةوالارقين, ا 

فا بقی هولاءِ من الإشلام؟! _ 

وماذا بقي هم من الشرف؟! 


بل ماذا بقی لهم من الانسانیة؟!(۱) 


(۱) مقال بعنوان: «لسان حال الخونة الارقین» (بتصرف يسير): موسوعة البحوث والمقالات العلمية. 
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۱ 
RWS‏ 
الفصل الثاني 
القواعد الشرعين في التعامل مع المنافقین حال القتال 
البجث الأول 
التعامل مع المنافقين قبل القتال 


مه 


ٹمھید 

الجهاد هُو الصَّخْرّة التي گتہاویٰ علیہا معاول المنافقين» وترّد حاسئة ذليلة أکاذیب 
وأعذار العوقین وا ليطن ابادالتی لن حمل فيه أعد روح عل راع وق نفسه 
خور أو نفاق, لأنه مهج بل ودماءٌ في سبيل الله ثراق» وأرواحٌ طلبًا لرضاة الله 
تی الاد الذي لا يستظلٌ تحت غبار نقعه ولا ظلال سيوفه إلا الصادقون 
الخلصون: لن نیت رال صَدَفوأ ما علهدوا الله عله فینهم مُن قى نب وينم 
من بنۂ ند ومابدلوا رید © ری له یقت بِصِدَقَهم ویب المتفقيت | إن 

مداو سوب هم هن عمو بے ما )ا اسو رالا ہروا 


6: 


#89 و الهش 7 و وا ا ۳ تلقو يلق لوه اله 


شش 


هم رم می 2 ور م7 مور ۳۳ ر ب ر 
بقل e‏ ورس 


4 7 
ہر ہم و 


وَالْإجيل ولان ومن او مھ دو مرت الله فا ستبڈرواً بیو کم لی بَايَعَمُ 
بد وداک هو الور العظيم ال٦4‏ [سورة التوبة: ۱۱۱]. 

إن الدُخول في الإسّلام صَفقة بین متبایعین؛ الله -سبحانه- فيها هو الْشتري 
والمؤمن فيها هو البائع. فهي بيعة مَع الله لا يبق بعدها للمؤمن ثي* في تفه ولا 


۲ 7 
ای ورب ا سخطر امنافقين وقواعد شرعية ج التعامل معهم 
في ماله محتجزه دون الله -شُبحانه- ودون الماد في سبيله لتَكُون کلمة الله هى 
العُلياء وليكون الدّين كله لله. ققد باع المؤمن لله في تلك الصفقة تفسه وماله مقابل 

تمن محدد معلوم» هو الجنة: وهو ثمن لا تعدله السلعة ولكنه فضل الله ومته۱1. 


3۱ 
سس ےس ح 636 وہ حا م 


(۱) «في ظلال القرآن»: (4/ ۸۳). 
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القاعدة النامنی والثلاثون: کدوک للخروج فقُل نج کا 
ون تيلوا مى عدوا © [سورة التوبة: ۸۳]. 
گان المنافقون في بدايات العَہدِ المدني يُدَعَونَ إلى الماد لأنهم بین المسلمين» ومعهم 
في مجامعهم وملتقياتهم فلا کان منهم ما كان من التخذیل والارجاف والتثبيط 
والانسحاب والقعود جاء مر الله بعدم الإذن شم فقال سبحانه: # وَإِن ملف 1 
ِل طایمَة متیم کدوک للخروج فقل لن رجو معى آبدا ون یلوا 0 اک 
0.00078" دوم نیت )پ4 [سورة التویة: ۸۳]. 
من أجل ذلك قال في «المغني): لول یُستصحب الان سد غ وهو الذي 
يثبط الناس عِن الغزو ویْزمُدهم في الخروج إليه» مثل أن يقول: ار أو البرد 
شدید والشقة شديدَةٌ» ولا تؤمن هزيمة هذا الجيش» وأشباه هذاء ولا مرجمًاء 
وهو الذي OES‏ لبهم مات مق لقان کان 
والکفار نم قوة ومد وصبر ولا ی یثبت لثم أَحَدُ ونحو هذاء ولا من يعين علل 
فی لنشین للکفار واطلاعهم على عورات السلمین ومكاتبتهم 
بأخبارهم ودلالتہم علل عوراتبم أو إيواء جواسيسهم, ولا من یوقع العداوة 
ویسعی بالفساد بين السلمین؛ لقول للدتعلل: 4# ولو آرادوا الخ ڑوج لوا 
کے حك أذ د اناف هم بطم ول أَقَحَدُوأ مع اليرت 
7 و حا فیک مراکم رلا الا كمأ للخ رتست له 
تن سک کک واه عَلِيم میں 97ا4 [سورةالتوية: 6۷-65 ولا 
0 مضرة علل المسلمينَ» فيلزمه منعهم وان خرجوا مّعه7١)‏ 
یؤمٌل من هذه حاله وتلك أوصافه نصر أو بذل مہج ودمای وهم م ينافقوا ابتداء 
الا لتعصم دماؤهم وآمواشم ونساؤهم وذراريهم!. 


)۱( «الغني»: (۲۱۲۱/۱۰). 


> وکیف پرجی أو 





7 
ہر | سط المنافقين وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


مايستفاد من القاعذة: 
۱- لا يؤذن للمُنافقين بالمشاركة في الغزو؛ لاتم کا وصف اله: ہر اد 


7 


ها 


رواج و 


حدر 4 [سورة التافقون: ]1 

۲- فان خرجوا لسبّب أو لآخرء فلا يؤمّروا علل سرية» ولا علل ميمنة للجيش 
ولا ميسرة: 

۳- وان انخذلُوا وفرّوا بعد خروجهم. وانْسَحبوا بعد قدومهم لازض العرکت 
فلا یدعون ولا يسال عنم ولا یؤبہ مہم بل لیا کان الخير في نکوصهم» والتوفیق في 
فرارهم: [ لو حرج فیک ما رَادُوكُمْ الا حال ولا وضعوا کک بوتکم 
الفننة وفي سو لك واه علي 22027 )4)2 [سورة التوبة: 6۷ ]. 

القاعدة التاسعت والثلاثون: التورین بجهن الغزو. 

لنافقون دا لا يؤمن جانبه فہُم أهل غدَرِ وخيانة وخديعة ومکر؛ وهم 
صلاتهم الشبوهة وعلاقاتهم الحميمة بأعداء الله. 

من أجل ذلك وغیره آورد ابن حجر في الفتح آنه: «م یکن رَسُول الله بي يريد 
غَرْوّة إلا ورّئ بغيرهاء أي: أَوَّهَم غيرهاء والتَّورِيّة أن يذكر لفظًا يحتمل معنيين؛ 
أحَدّهُما أقرب من الاخر قَيُوهم إرادة القريب وهو يُريد البعید(۱). 

قال الإمام النووي: «َنّه ينبغى لأمير الجيش إذا آراد غَرْوّة أن يوژي بغيرها؛ 
لل پسبقه الو سین ونحوهم بالتّحذیر لا |ذا کانت سنزة بين فیستحب أن 
یعزفهم البعد لیتأهبوا»(۲). 


(۱) ینظر «فتح الباريی»: (۹/ 7۵ 9). 
(۲) ینظر (شرح مسلم): (۱۷/ ۰ 36 
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إن مَنْ ولاؤهم لأعداء له لق تر ا2 کرس أعان کر میسن لکل من 
عادی الدین وأهله. فلا يجوز أبدا إطلاعهم على خطط المسلمين ولا تحركاتهم: 
هر العو [سورة النافقون: ۱(]4. 

ما یستفاد من القاعدة: 

۱- التوّفّي والخذر من تمكين النافقين من آية مَعلومة يصلون لیا لأئہم 
جُواسیس لأعداء الملّة والڈین: وعلیه فلا تخد مہم مستشارین ولا مقربین ولا 
اھ 

؟١-‏ اتخاذ جميع التّدابير والاحترازات الآمِئّة -بإِذْنٍ الله- التي تحجب عَن 
لتاق کل خر وافلا ل فيه تصلجة تام .لا هکروا اع 


المؤمنين صفوه وثمرته. 


کے 


سس سس پیج 0ه اسع وک کو کے 


(۱) يحسن الرجوع إلى مبحث موقف النافقین من ا جہاد: (1۰۰/۱) 
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القاعدة الأربعون: مقاومت تخذيل المنافقين وإرجافهم بالحث على 
الجهاد والترغيب فيه. 
2 م و 


کات ان حت اک رت کک یز وت © كاي اخ سز 
مومت عل ال ل إن یک کہ 700 صییرون یلوا مان وان 0 
نکم ماه وا لا ین ال کمروا بترم لا مهوت 9 ان خفف 
له مک وعلم اک فیک صما فان یکی نکم ائه صاہرۃ یقلیوا ماين وان کن 
تک آلف يما اَی باذن الہ وا م اسرب ا [سورتالفال: 0-4 من 
TS‏ 

۱- اما ل م و ی ی و 
ولاو سراف اوخ رلک رک لك ری ی رب 
وت جس ری کک ق یر اتی 5 
E‏ تصرین له نم رب وش موی © [سورة الصف: ۳ 


۲-وقل عر في علاه: ‏ ول مس لذن توا في سیل آله ا 3 تا بل احا عند 
رین و و رم رام و و شر جر بن الشركة م2 ل کر سے وه سے 
رَيْھم دفو () فرحبَیم ا هم الله لله من فضلے۔ دستبشرون با زین لم یلحفوایہم من 


عنم لوف عم وا هم یحور (۷) #8 سبش رون همع صن الله وفضل وا 

له لا میم رومیت ا( ال آستجابوا نش ولول مرن بعد ما آصابهم ارم 
[ دب مس امتهم وا رطع ۳ یز 1۱۷۴۳۱3۹ 

۳- وقال سبحانه: ا یستّوی دود من الْمَؤّمِنِينَ عر 1 رر هدو ف 

یل اہ لیر وام سل أنه اهر يلوم وشم کل ای رب کا 

رک الا اقتو کات نوين عل اليرت از عونا © :ڑج ون ون 


وك أله عقوا ا © [سورة النساء: ٩1-65‏ ]. 


5ع 


1١ 
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-٤‏ ون مُقابل فرار المنافقين ینهی الله لؤمنین بقوله: ظ یب 
نم یت کنروا رما لک تروشم لاد لن رن نلم برس 
ورم ر ۳ > 


CEE I‏ فد اون بر 
eê "0 53‏ 
ک0 اموا اھ کا نے وا ا له 
کی لمح فلخورت ا(4 [سورة الأنفال: .]٤٤‏ 

وکذا ال يلل حت الزمین وريم ف مها في سيل الله فقال: 

-١‏ یل الجاحن فِ سول اللہ والله أَعَلّمُ بِمَن اهلد في سَبیله مت الصَائم 
القائم الدائم الذي لا ي ير مِنْ صیام ولا صدقَة تین یرجم نوكل الله تال 
لِلمُجَاهِدٍ في سَبیله إن 02000 0001 7ف جر آو e‏ 

۲- وعن أي هريرة ره عر عن الب ية قال: «مَنْ مات و٤‏ يعر وم نحَدَّتْ 
فس بالغزو مات عل شعبة من باق 





۳- وعن عبد الرهن بن جر EE‏ قال: قال رسول اللہ پل « 


(۱) ينظر (صحیح الجامع»: (۱۰۷۹۰). 

(۲) ینظر «صحیح سنن أي داود»: ( 9-۲ 

(۳) هو: عبد الرهن بن جبر - بفتح آوله وسکون الوحدة - بن عمرو بن زید بن جشم بن 
حارثة بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو بن مالك ب بن الأوسء قیل: اسمه عبد اللہ وعبد الرمن 
أصح. قيل: كان اسمه في الجاهلية عبد العزیل فسمي 5 الإسلام عبد الر حمن» أبو عبس 
الأنصاري غلبت عليه كنيته» شهد بدرا وكانت سنه إذ شهدها ثانيا وأربعين سنة أو نحوها. 
ويقال : إنه كان يكتب بالعربي قبل الإِسّلام» وكان فيمن قتل كعب ب بن اللأشرفء وكان كعب بن 
الأشرف وأبو رافع ب بن أي الحقيق الیہودیان يؤذيان رسول اللہ ا فأذن الله في قتلہماء وذلك قبل 


نزول سورة براءة. توفي أبو عبس بن جبر الأنصاري سنة أربع وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة. = 


۹٠ 3‏ | ا سس المنافقين وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 


عبرت دم عَبدٍ في سَبِيلٍ الله تمه الت( . 

- عن سہل بن يف و۲۳ قال: قال رَسُول الله يَكلِ: «مَنَّ سال الله 
الشَّجَادةَ بصِدّقٍ بَلَعَة الله تاز المہَداءِ ون مات عل فراشه»(۳). 

وكان الْسلِمون في مَعاركهم يتلو دهم شورة (الأنفال) وآيات الاد عل 
الُقاتلين» فا فيو الد بن الوليد رَيَلنَدعَنَهُ في وَقعة آجنادین مَعَ الروم قد خرج في 
ست ة وَثلاثين كردوسًا إلى الأربعين كل كردوس آلف رَجل عليهم أمير» وججعل 
أبا عبيدة في القلب» وعلل اليمَنَة عمّرو بن العاص ومعه شرحبیل بن 


= رو عنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. قال البخاري: له صحبة. قال الذهلي قال ابن بکیر 
مات سنة أربع وثلاثين سنه سبعون سنة صلل عليه عثمان بن عفان وقال خليفة مات سنة أربع 
وثلاثين. ينظر (الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: (۲/ ۸۲۷ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة»» لابن حجر: (5/ ۹٢۲)ء‏ و«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي: (57/75). 

(۱) البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب من اغبرت قدماه في سبيل الله: ح .)۲٦٢٢(‏ 

(۲) هو: سپل بن تیف -بضم لفاء وفتح النون- بن واهب بن العکیم بن ثعلبة بن مجدعة بن 
الحارث بن عمرو بن خنساء ویقال: خناس بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس 
ANE‏ اک ةوقال Ee‏ ایس وال ی و زب هه 
أبو الولیدء لان ارغان بن حنیف. ووالد أي آمامة بن سهل بن حنیف. شهد بدرا والشاهد 
كلها مع رسول الله صل اله عليه وسلم. رویٰ عن: الي وله وعن زيد بن ثابت. رویٰ عنه: 
ابنه أبو أمامة أسعد بن سہل بن حنیف» وأبو وائل. قال آبو عمر بن عبد البر: شهد بدرا 
والمشاهد کلہاء وثبت مع رسول الله ِا يوم حد. وكان بايعه یومئذ علل الوت. فثبت معه حين 
انکشف الناس عنه. وجعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله كه فقال رسول الله ا: نبلوا سلا 
فإنه سهل: ثم صحب علیاً من حين بويع» وإیاہ استخلف علي حين خرج من المدينة إلى البصرة. ثم 
شهد مع علي صفين» وولاه على فارسء وأخرجه آهل فارس» فوجه علي زيادا فأرضوه وصالحوه 
وأدوا الخراج. ومات سهل بن حنيف بالكوفة سنة ثیان وثلاثين» وصیل عليه علي وكبر ستا. روئ له 
الجماعة. «تهذیب الكمال في أسماء الرجال)ء: (۱۲/ ٤۱۸)ء‏ و(تہذیب التہذیب): (4/ ۲۵۱). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللہ تعالل: ح (۱۹۰۹). 
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حسنة(۱ ارول الیسرة یزید بن اسان 
مر ام کل کردوس أميراء وعلل الطلائع ات ی او رلت 


)١(‏ هو: شرحبيل بن عبد الله بن الطاع بن قطن من الغوث بن مر الغوثي. وقيل غير ذلك في 
نسبه. وهو شرحبيل ابن حسنة أخو عبد الرحمن بن حسنةء كنيته أبو عبد اللہ ويقال: أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو واثلة» حليف بني زهرة» له صحبة. رویٰ عن: اج يده وعن 
عبادة بن الصامت. روی عنه: ابنه ربيعة بن شرحبيل بن حسنة. وحسنة التي ينسب إليها هو 
وآخوه قيل: أنها أمہماء وقیل: بل تبنتهیا فنسبا إليهاء وهي مولاة لمعمر بن حبيب بن وهب 
ا چمحي؛ وهي من أهل عدول التي تنسب إليها السفن العدولية وهي من ناحیة البحرين. وكان 
شرحبیل من مهاجرة الحبشة» وهو أحد أمراء الأجناد الذين بعثہم أبو بكر الصديق لفتح الشام. 
وقال ابن زبر: هو الذئ افتتح طبرية. قال أحمد بن عبد الله العجلي: شرحبیل بن حسنة مضري» 
وحسنة أمه لها صحبة. وقال أحمد بن عبد الله بن البرقي: كانت من مباجرة ا حبشة وشرحبیل 
أيضا من مپاجرة الحبشة» وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع أحد الغوث بن مر أخي تيم بن 
مر ويقال: إنه من كندة» وكان واليا علل الشام لعمر بن الخطاب على ربع من آرباعہاء توفي 
بالشام سنة ثماني عشرة وهو ابن سبع وستين فيا يقال. ينظر «تبذیب الكمال في أسماء الرجال»»: 
(۱۲/ ۰4۲ و«تبذیب التہذیب): (4/ ۰۳۲۵ و(معجم جم الصحابة)ء للبغوي: (۳۰۱/۳). 

(۲) هو: يزيد د بن أي سفيان بن حرب بن أمية الأموي» أخو معاوية من أبيه. ويقال له: يزيد الخير. وأمه: 
هي زينب بنت نوفل الكنانية» وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة. كان من العقلاء الألباء» والشجعان 
المذكورين» أسلم يوم الفتح» وحسن إِسّلامهہ وشهد حنينا. فقيل: إن انیت أعطاه من غنائم 
حنين: مائة من الإبل» وأربعين أوقية فضة. وهو أحد الأمراء الأربعة الذين نديهم أبو بكر لغزو 
الروم» عقد له أبو بکر» ومشیٰ معه تحت ركابه يسايره» ويودعه. ویوصیه وما ذاك إلا لشرفه 
وکال دينه» ولا فتحت دمشق أمره عمر عليها.. توفي يزيد في الطاعون» سنة ثماني عشرة» ولا احتضر 
استعمل أخاه معاوية علل عمله» فأقره عمر علل ذلك احتراما ليزيد» وتنفيذا لتوليته. ينظر (سیر أعلام 
النبلاءاء للذهبي: (۱/ ۳۲۸ - ۰۳۳۰ (تہذیب الكمال في أسماء الرجال»: (۳۲/ .)١57- ٠٤١‏ 


(۳) قال ابن ماكولا: قباث بقاف مضمومة وباء معجمة بواحدة 
الحافظ ابن حجر: بتخفيف الموحدة وبعد الالف مثلثة» والمشهور فتح آوله» وقيل بالضم وبه جزم 
ابن مأكولا. سر ری سے : (0/ ۰ 7الإكيال»» لابن ماکولا 00 

(4) هو: قُبَاثُ بن سم بن عامر بن الْلوّح بن یف وهو الشدَاحٌ بن عوف بن كعب + بن عامر بن = 


مخففة وآخره ثاء معجمة بثلاث. وقال 
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e 


وعلل الأقباط عبد الله بن مسعود. والقاضي يومئذ أبو الدرداء» وقاصّهم الذي 
دقرا سور (الانفال) وآیات نماد القداد۱) , بن الاسود لقع( 


مک ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكنائي الليثي. له صحبة. هکذا نسبة خليفة بن ن خیاط 
ی ا ن البرقي» وغير واحد . وقال خليفة ےت ای 
من بني هلال: وقيل: إنه کندي» وقیل: ۶ تميمي» والأول أكثر وأشهر. شهد البرموك وكان أميرا 
فل عدن انكر اديس رک کی ور عد اگ گی هه ال دن ورياك 
قال البخاري: وقال بعضہم: قباث بن رستم» وهو وهم. وقال محمد بن سعد: شهد بدرا مع 
المشركين» وكان له فیہا ذكر» ثم أسلم بعد ذلك» وشهد مع النبيّ و بعض المشاهد وكان على 
مجنبة أي عبيدة يوم اليرموك. وقال دحیم: مات بالشام» وأدركه عبد الملك بن مروان» فسأله عن 
سنه» فقال: آنا أسن من رسول اللہ پل ينظر «تبذيب الكمال في أسماء الرجال».: (۲۳/ 77 5)» 
و«تاريخ الااسلام» للذهبي: (۲/ ۰1۹6 و«الطبقات الکبری». لابن سعد: (۰)4۱۱/۷ 
و«معرفة الصحابة)» لأبي نعيم: (5/ ۲۳۰۷ و«التاريخ الکبیر)ء للبخاري: (۷/ ۱۹۲). 

ا د بن مالك بن ربيعة بن ثامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن دهير بن 
لؤي ابن ثعلبة بن مالك الشريد بن هولء ويقال: ابن اي آهون بن فايش بن حزنء ويقال: ابن 
دريم» بن ا :ابن أهوذ بن بهراء بن عمرو بن ا حاف بن قضاعة الكندي البهراني» 
أبو الأسود» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو معبد» المعروف بالمقداد بن الأسود» صاحب رسول الله 
گا وقد قيل غير ذلك في نسبه. وكان أبوه حليفا لكندة» وكان هو حليفا للأسود بن عبد يغوث 
الزهريء وكان الأسود قد تبناه» فلذلك قیل له ابن الاسود ويقال: کان في حجره. ويقال: كان من 
حضر موت. يقال: كان عبدا حبشیا للأسود بن عبد يغوث فاستلاطه وألزقه به» فقيل له: ابن الأسود 
لذلك. وقال عبد الله بن لهيعة» عن يزيد د بن ي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة الهري» عن 
سفيان بن صهابة ا همري: كنت صاحب المقداد بن الأسود في الجاهلية» وكان رجلا من بهراء فأصاب 
دماء فهرب ال كندة» فحالفهم ثم أصاب فیہم دماء فہرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث. 
شهدا بدرا والشاهد كلها مع رسول لله كك وكان فارسا يوم بدر و یثبت أنه شهدها فارسا غیره» وقد 
فیل: إن الزبیر ابن العوام كان فارسا يومئذ أيضاء وكذلك مرثد بن أي مرئد الغنوي» فالله أعلم. روك 

: عن: ال ا رویٰ عنه: آنس بن مالك. ینظر (تہذیب الكمال في أسماء الرجال».: (۲۸/ 4۵۲ 

95۲ E ار‎ 

(۲) «البداية والنهایة»: (۱۱/۷). 
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ما یستفاد من القاعدة: 


مرضات الله وإذا أرادوا الاستعلاء والظهور کبتوا كا کبت الذین من قبلهم واذا 





لاا ا غو تیاه فر قت فلس سرت (الا تالغ و( ال 2ء انا 





طمعوا ف الغنائم قوبلُوا بالنم وار مان وهکذا يفظة دائمة لکل خطوة لواجهتها 
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البحث الثاني 
التعامل مع المنافقين في أثناء القتال 

القاعدة الواحدة والأربعون: عدم توليتهم لشيء من رايات الجيش أوسراياه 

م يبت عَن الي اة أنه ولی أحدًا من المنافقين في عَزوَة من الغزوات» ولا 
سَريّة من السرایاء ولا استخلفه من بعده في الّدینةہ وأنّى هم ذلك وهم ا مرجتُون 
او رن ال ون شالت التطليزن للكعنار لئ هو اکا 
الموت أو القتل. 

وهنا سؤال بحسن الجواب عليه ألا وهو: 

اذا أَذنَ النَيّ يل للمُنافقين بالخروج إلى العّزوء وهذا حالهم وتلك مواقفهم؟ 
والجواب: 

١‏ - أن هذا الاذن كان في مرحلة من مَراحل تعامل الي لا معہم ذلك أن 
بقاءهم في المدينة يُشْكّل خطرًا علل المسلمين, إِذْ لا يُؤمن جانبهم في قیایہم 
بإحداث آمور مُنكرة أو اعتداء على عورات المسلمين» أو بتحالفہم مع اليهود 
لتدبير مکائد أو إنفاذ غخططات أو نحو ذلك. 

۲- فلا أن قَُويت شوكة المسلمين وأْصبّح هم شأن ومنعة» أنزل اللہ قوله تعالل 
بعد عوده اة من غَزْوَة تبوك: ظط تن تَجَعلک اله اک طَلِمَةَ مهم مَاسْستَدَوَكَ 
ا ون نیوا ی عدوا كك روف ان وک 2ر 
دوم لنوت (4)05 [سورة التوبة: ۸۳]. 

ما یستفاد من القاعدة: 


شان النافقین کے كله إن ایلوا وغزلوا عن الشاركة فی لاد فیخشین من 
4ج ام 3 ۰ 2ھ ۰ کے ا ۶ ۰ 7 کی 
غوائلهم ومکاندهم وان استضجبوا وخرجوامع السلمین: # لو حرج فیک ما 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


رحج < لام 


داوم الا خبالا ولا وضعوا ككك بوتکم الفنتة lT‏ 
بن ااظاات ل2 پ4 [سورة التوبة: ۷. 
-١‏ الأصل عدم الإذن بخروج المتافقين للجہاد مع المسلمينء إلا إذا كان 





بقائہم مفسدة أكبر من خروجہم. 
؟- إذا كان 0 الحكيم جاء أمره پمنعهم من الخروج للجهاد مع المسلمين» 
فكذلك يمتعوا من مشاركتهم ف دوائر القرار ومجالس الإدارات وقطاعات 


لتعلیم قرف العملیات وغ رها ما شم واتقاء لشرهم ودساسهم. 

القاعدة الثاني والاربعون: ترسیخ وحدة الصف وعدم إِقامۃ الحدود 
على النافقین حال الغزو. 

عن جابر بن عبد الله لته قال: «غروتا مع ال ی وقد اب معه تا 
من ا مہاجرین حتّی گٹرواء وگان من الهاجرین رجل لعاب» فکسع أنصاريًا -أي 
ضربه علل دبره- فغضب الأنصاري غضبًا شدیدًا حتون تداعواء وقال الانصاری: 
یا للأنصار. وقال ا ہاجریٔ: يا للمهاجرین» فخرج اي بي فقال: «ما با 
دَعوّئ هل الجاهليّة؟». ثم قال: «ما ی فأخبر وک الهاجري الانصاري» 
قال: فقال اي يكلِِ: «دَعُوهَا فَإِئّهَا حَبيئة» وقال عبد الله بن أي ابن سلول: أقد 
تداعوا عليناء لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منها الآذل». 

عن زيل د بن رقم رئ يوَلتَدُْعَنَهُ قال : كنت في غزاة» فَسَمعت عبد الله بن أي یقول: 

لا توا على من عند رسول الله حت ينفضوا من حوله» ولین رَجعنا من عندہ 
E Ne‏ فذکرت:خلک لعمی» از لعمرة فذکره لسن کا 
فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله ية إلى عبد الله بن أي وأصحابه. فحلفوا ما 
قالواء فک یرول الله وا وصدقه فاصابني ا یی ا نے 
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ياه فقال لي عمی: ما آُردت إل أن کذيك رسول اه ومقتك فانزل الله 
تعالل: ۱5 ج21 الْمُتفِفُونَ 4 [سورة المنافقون: ]١‏ فبعث إلي ای يكل فقرأ قال : 3 
له قد صلّقلک یا ا کا 

قال ابن حجر رال (ونی التديث من الفوائد: ترك مُواخذة کبراء الوم 
بامفواتِ لتلا ینفر آتباعهم» والاقتضار عل معاتبتهم وقبول آعذارهم وتصدیق 
آيمانهم وان كانت القرائن تُرشد إلى خلاف ذلك؛ یا في ذلك من التأنیس 
والتالیفی') بل لا يُقام علیہم الد مطلقا في ا جہادہ وبُؤجٌّل حتیٰ الرجوع إلى ديار 
المسلمين» فعن زيد بن ثابت: لا تقام الحدود نی دار اجرب مخافة أن يلحق أهلها - 
مت اف قراس رومت ا ال 

ما یستفاد من القاعدة: 

۵ فقه تقدیر اصالح والفاسد وئییز رجحان آحدها على الاخر من 
ضرورات العلم لن يريد التعامل بحكمة وعَدل مع النافقین وغیرهم. 

القاعدة الثالثيّ والأربعون: إذا انسحبوا من الجیش فلا يدعون للاقاة العدو. 

مم یۂ یثبت عَن ای يل أنه الت إلى المنافقين عند انسَحامهم من ا یش یوم آحُد 
ولا يوم الآخزاب» ولا يوم تبوك» بل ل يلق لهم بالا وَل يحزن على انصرافهم غير 
ماسوف عليهم بل لر كان أحب إليه لنم: و خیم فی نا مر ر 
الا ولاوصهوا لک بتکم اله وفیکه ستنهون هم واه عة 
بالَللمیتَ 6 [سورة التوبة: ۷. 


.)4٩۰۰( «صحیح البخاري» رقم:‎ )١( 
. ۰/۱ ۰( ينظر «فتح الباري»:‎ )۲( 
.)۲۱۸/۲( ینظر « سنن البيهقي الکبری» : (9/ ۱۰ «إعلام الوقعین»» لابن القیم:‎ )۳( 
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سو 13 كاه وى لان ليد ارك حر ا 
يوم أحدء فقّد أورد ابن إسحاق حادثتہ فقال: ١حلَّ‏ إذا كانوا بالشّوط بين المدينة 
وأحدء انخرّل عن الب یه عبد الله بن ي بن سلول يثلث الناس» وقال: طا 
وعصاني» ما تدري علام تقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس فرجع بمن اتبعه من قومه 
من أهل النفاق والريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام رنه أخو بني 
سلمة» يُقول: يا قوم أَذَكركم الله ألا تخذلوا قومكم وبَبيكم عند من حضر من 
عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لا آسَلمناکم» ولكنا لا نری أنه کون 
قتال» قال: فلا استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أَبُعَدكم الله أعداء 

يني الله عنکم نبي( 

م ود ی انا هو سڈ ھت 

المؤمنين وتمييز هم فلایبقی فیهم من يرجف وبخذل قال تعالى: ما کان الله ليلد 


اک 


پیر شس يق الت ی 
له جتی من سلو من وکا اك اموأ بأو رسو تقو وتو لح آجر عظیم 
و ۹ وم ام دوم ہوم التقی امعان فِِإِدْنِ الله وليعلم الْمَؤْمِنِينَ 
زار ریز کال لان لاق و وا لومم 
نت هم کنر تن قب ینم ایی شوک يانکيهم من 
لوهم واه عم ما یمون [سورة آل عمران: ۳(]۱5۷-۱2). 
وقد تكرّر من النافقین اتصرافیم عن السلمین وتوصیم يوم الأحزاب قلّم 
یشارکوا في حفر ا حندقی ولا في الثبات مع النَبِيّ يل والمؤمنين في ملاقاة العدو: 
(۱) ينظر «السبرة النبوية دراسة تحليلية»» د/ محمد عبدالقادر أبوفارس: (ص: ۵۹۸). 
(۲) ينظر (السيرة النبوية الصحیحة»: (۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 
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eG 7‏ 200 3 مگ کے مھ 7 سے سے ہکو عدو لا 
کش جوم کے ےج ہےر سے کے و و وا 


و کاڈ ينين موی لآ فارجعوا وستیْن کپ 
وتا اد هی یور إن ریدو فار ا ولو 0 من آقکارما ثُ ثم سيلوأ 
e‏ ا ومد کانوا ایی 

د اک منغلا فل بتک رز هش نآرق 
ہب ولا ليلا ل فل من ذا الى سیک من أنه ان اراد يك موم اواد یک 


3 
محص بر یس ام مه ہ ٌے 


رمه ولاجدون لم د من دوت الو ولا ولاضرا © او RIE‏ 

لقد عاود ابن سلول الكَرّة وانسحَبَ ببعض الجيش في عَزوّة تبوك» کما فعل في 
عَزوة أحد؛ حيث عسکر في ضاحية بالدينة مع فئام من أصحابه وحلفائه فلا 
ار ی ل تلف بكل من معه7١‏ 

ما شقا ات الفاهد و 


۳ 


١‏ خی # و ابح دم اح الاس ڪل بوم [سورة 
البقرة 7 ولذلك تکصون عند آدنی موجه ويتقهقرُون إذا حانت ساعة الجهاد. 

۲- الأصل عدم الإذن للمُنافقين بالمشاركة في العَرّوات» فان خرجوا مَع 
5 0 بو 1 سپ 275 0ے مه 
المؤمنين فلا يقامٌ لهم وزن ولا یلقی هم آدنی اعتبار ولا یشرب عليهم إذا نکصوا 
وولوا مدبرین 

وسبحان اللہ! ما أشْبّه الليلة بالبارحة؛ فَمُنافقوا زماننا هُم کذلك أَلسنٌ حداد 
وأقلام شداد في الوقیعة بالعللاء والدعاة وأهل الاصلاح ولکن ما آجبنهم عند 
النزال ومقارعة الأسنة! ففي مخابئهم يستترون» وفي جحورهم ينخذلون. 


۳۹۹ 


حم ی ےت ہیں وا وی هو حصص 


(۱) ینظر «السبرة النبوية دراسة تحليلية»» د/ محمد عبدالقادر آبوفارس: (ص: ۵۹۸). 
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المبحث الثالث 
القواعد الشرعية في التعامل مع المنافقين بعد القتال 

القاعدة الرابعت والأربعون: لا يعطون من الغئائم. 

م یت عَن الي بل أنه آعطی المنافقين من الغنائم وأنى هم ذلك! وهم 
المتخلفون عن الغزوء المتطلبون للأعذار» والمعوقون عن المشاركة فيه. 

فعلن سبيل المثال: 

۱-قال ال عله مقرل الَمحَلفوبت لا اط لک ممَانم اعد رما 
ا ر 1 وا کلم که 
بل شاو بل قش وکنا بل انوأ کا مهوت اقلا ا)4 [سورلفتم: 4۱0 یقول 
تعال مخبرًا عن الأعراب الذین تخلفوا عن اي في زوةالحديية: هب ال 
يله وأصحابه إل خير یفتتحونها: أ تم يسألون أن يخرجوا مع معهم ال الغنم» وقد 
لّوا وقت محاربة الأعداء والدتہم ومصابرتهم فأمر الله رّسوله يك ألا يأذن لم 
في ذلك معاقبة هم من جنس ذنبهم. إن الله تعال قد وعد آهل الحديبية بمغانم خیبر 
عو ہج و ےوےی تج ہہت 
وقدرا؛ ولهذا قال: دوک آن یب وا کلم اک 4 (سورةالفتم: ۹/۹۳ 

فقون أجبن لس عند ملاقاة العدو: قدا ع لوف رهم بَظرونَ ری 


4 


ے‫ هد 


ود آعیتهم ۳۹3 یی عله من ات [سررةالاعزاب: 11۹ فإذا ان توزيع 
العنائم بها شرع الله قَالوا: ام نکن معكم یقلون عند الفزع ویکثرون عند الطمع. 
إن قلوہہم تكتوي بتار الحسرة والندم يتمّنون أن لو شارکوکم في الغزوات 


.)۳۳۷ /۷( «تفسير ابن کثبرا:‎ )١( 
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اقلا تال یا لوقنم ؛ لال تم عبّاد رهم ودینار» ولسان حاله 
رکال رت ۳ ۶ ےر و ہے ھ ےم موی ہے 





: مهم فافوز فوزا عظیما 6 [سورة النساء: ۷۳]. 

أا اللُومنون الصادقون فعلل علن خلاف ذلك» عن شداد بن الماد یعن۱): 
أن لا من الاعراب جاء ل ا جا من وكين فقال: آهاجر تعلق رو 
به النبی كَل بعض آصحابه. فلا كانت غزوة خيبر غنم رَسُول اللہ بي شیاه 
فقسم وقسم له فأعطئ أصحابه ما قسم له وكان یرعیٰ ظبرهم فلا جاء دفعوه 
إليهء فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك فاخذه فجاء به النبی يكل فقال: ما هذا 
يا حمد؟ قال: «قَسَمٌ قَسَمْتَهُ لك). قال: ما على هَذا اتبَعتك» ولكني اتبعتك علل أن 
رم ها هناء وأشارٌ إلى حلقه پسہم فأموت فأدخل الجنة. فقال: «إن تصدُق الله 
تنا ثم بضو ال قتال القدی ذأ به النن كيل وقد آصابہ سیم عیث 
أشار. فقال النبئ كََِةِ: «هوَ هو؟». قالوا: د تعم. قال: اصَدَق الله قَصَدَقَهُ). فکمه 
ال لنش وص له کان کا هرمن صلا هه «لم 
هَذَا عبدك د حرج مُاچڑا في سَبِيلِكَ» فتل شهیداآنا عَلیّه شَبِيدٌ00). 


(۱) هو: شداد بن الماد الليثي المدني» والد عبد الله بن شداد بن افاد» من بني ليث بن بكر بن عبدمناة بن 
علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ب بن الياس بن مضر. قيل: اسمه أسامة بن عمرو» وشداد لقب» 
وال ماد هو عمرو. وقال خليفة بن خياط: شداد بن ا ماد واسم الماد أسامة بن عمرو بن عبد الله بن 
جابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر. وقال غيره: انا قيل له: ا ماد لأنه كان 
يوقد النار بالليل لمن سلك الطريق للأضياف. وقال مسلم بن الحجاج: شداد بن اهاد الليثي يقال: 
اسم الاد أسامة بن عمرو بن عبد الله بن بر بن عتوارة بن عامر بن ليث. رویٰ عن: الت کلف 
وعن عبد الله بن مسعود. ينظر «تبذيب الكمال في أسماء الرجال».: (05/۱۲» و«تبذيب 
التہذیب): /٤(‏ ۳۱۹ و«معرفة الصحابة» لأبي نعیم: (۳/ 517 .)١‏ 

(۲) ينظر «صحیح الترغيب والترهیب»: (17775), واصحیح الجامع»: (۳۷۵۲). 





>2 
خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم ل | 
۲-قال تعللل: ‏ وَمنہُم من يَلْمِرْكَ في أَصَدَفَت فان دا مت ا وا وان م يكرا 
متا هم نحطو سم رت )م4 [سورة التوبة: ۸ 
قال ابن كثير عند قوله تعالمل: وم کچ مهم 4: «أي: : ومن نَ المنافقين : ومن لم رك هه 
أي: يَعيبُ عليك في قَسّم الصَّدَقَاتِ إذا فرقتهاء ونہمُك في ذلك وهم الہُمُون 
و وإنما ینکرون لحظ أنفسهم؛ وهٰذا 
إن: لأعَظواً تا 2 7 ضُوأ وان ۵ بط 20 دا هم ر 4 [سورةلتوبة: 9۸ أي: 
يغضبون لأنفسهم. 
رویٰ الشيخان من حديث الزهريء عن آي سلمة عن آي سعيد في قصة ذي 
الخُوّيصرة -واسمه حُرقوص -: ما اعترض عل النبيّ ی جين سم غنائم حنين» 
فقال له: اعَيِل » فإنك ل تعدل. 
فقال: «لَقَدّ حْبْتُ وَحِرَتُ إِنْ ‏ أَكنْ آعدل». ثم قال رشول الله بيا وقد رَآه 
مقفیا: 09۳ ماع سل مع صَلَاتِم؛ وصیامه 
9 ٤وی‏ یرفن من الڈینِ مُرُوقٌ السّهم مِنَ الم مايا موم 
اوه فاعم شر تحت أدِيم السا وذكر بقية الحديث ان 
رس مات يد 0 وا اور راما 
ماک رنه ورس وله وق الوا دنک اه ونیا اون شا ورس واصاتا إل 
وغبورت هم ے ل [سورة التوبة: ۹ء فتضمنت هذه الآية الكريمة مَة أدبا عظيً) وسر 
شریفا؛ حيث جعل الرضا بها آتاه الله ورسوله با والتوكل عا الله وحده» وهو 
قوله: طوقَالوأ سا 4» وكذلك الرغبة إلى الله وح ده في التوفيق لطاعة 


م 
لله 
1 


(۱) المأبون: هو العیب. ینظر «الزاهر في معاني كلمات الناس»: (۱/ ۳۵۲). 
(۲) رواه البخاي برقم: (5 5 ۳۳)) ورواه مسلم برقم: (۱۰6). 
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2ے 5 وامتثال آوامره» وترك زواجره وتصدیق آخباره واقتفاء آثاره.(۱ 

مایستفاد من القاعدة: 

١‏ -العنائم حق یتاه من ذکر اللہ نی كتابه حين قال سبحانه: ۲ واعلموا تما غلمتم 
من کیو فان لله جس و سل ولزی رن ری ولمس کون ونب الیل ان 
"00 مرت نوم زاین امان را اع حكن 
سیورس )4# [سورة الأنفال: ۱ آما لنافقون فلا حط هم فیہا ولا يقربون. 

۲- توخي العدل والاْصَاف في الأمُور كلها رضي من رضي وسخط من سخط. 

القاعدة الخامستٌّ والأربعون: قبول أعذارهم وأيمانهم الفاجرة مع عدم 
الرضا عنهم. 

قد سبق في قاعِدّتين مضتا التتصيص عل أنه: 

أ) لا یوق بحديثهم ولا يصدقون في اذّعاءاتهم 

یو عو وہ من أيمان. 

جرت عادة المنافقِينَ بعد کل غَرْوّة مسارعتہم إل الب كله تحلفون له أن 
فا را كان عن عذر شم فيه عند اه حجة وبرهان. 


وقد یکر الله فیما مضي من البحث أن معت بَعمْن آعذار النافقین التی آوردها 
النافقون لتخاة عن ا جحہاد هذا ختصر ها: 





۱ کچ ی داع ا منم یکل یرب لا مقام تک انش 
سج سح ھ 7 > وو و م سح ع ہس ون ير 
وستئعیِن فرق منم اك 3 ا م يفو إلا © 


اوه ات 


.)٦٦١ /5( «تفسير ابن کثر»:‎ )١( 
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۲ عم مرو : #ولیعلم ند ۳۹۹3 وقي 2 ا لوا 


TP :‏ > محر 0142 کے بحرو مر کک کیک سی سے وق < مور دو۔ 
في سبي لأ اله أو ا عو اه قتالا لاتبعند ۾ هم لڪ مر تومیز ا 
> ےر مور و وم ک موم وو 5 و کے و سح وو ے 

لريمش يقولوت بأفواه 'ههم ما ليس في قلويهم وا واه أعلم با یکتمُون ا [سورةآل 


۳- زعمہم أئُم خافون على أنفسهم فتنة النساء ء: #وَمنْهُم من ل اول 
رای الن ار ول وت جوم لمع لکوت 46 
[سورة التوبة: .]٩‏ 

4- زعمُم آله لا قال عندهم وإلالشاركوا في لطہاد: لک عضا با رس 
ایا لب ولکن بت عم القند وما باه ر اسکطمتا گرا 


ریت و کون اع 7 1 هم لکزبون © [سورة التوبة: ۹3 
+ ام يم تمه ری # سيفوأ 


نو من الاب سلتا آمو ا اهلوا اغف لآ راون کت 
ف و قل کس بل بے الہ كي إن [أتبخ سنا وہ یک لکنا ل25 الڈیتا 
لو یا(« [سورة الفتح: ۱۱]. 

م يكن انب و لیتخذ آدتّی عقوبة یفرضها علل النافقین مع تکزر گذیهم 
وفجورهم في آیمانهم لسببين فا آعلم: 

-١‏ لآنہ ررس كان پتعامل معہم عل ظاهرهم. فهم بد عون الاسلام 
ويصلون م مع المسلمين» وقد يُؤدُون بِعْضَ شعائر العبادات الأخرئ حتئ يأمنوا 
عل آنفسهم وآمواشم. 

۲- لقد كانت مَواقفٌ لنپ وتولیهم يوم الزحف مرارًا كافية في کشف 


ےہ 


٦ 


7 ۲ 


را ۷ | سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


سب 


حقیقتهم وبّیان نفاقهم وفضحهم بين الناس» با يغني عن مواخذتهم وانزال 
العقوبة بهم ودونك هذا الوقف: 

قال ابن إسحاق: «لَا قدم رَسول الله بي المدينة» وکان عبد الله بن أي بن 
سلولء کا حدّثني ابن شهاب الزهري» له مَقام يقومه كل َُة لا ینکر شرفا له 
في نفسه وني قومه وكان فيهم شريفاء إذا جلس رسول اللہ ِا يوم الجمعة وهو 
بخطب النّاس قاع ققال: أا الناس» هذا رسول اللہ بل بین أظبُركم. آکرمکم الله 
وأعزكم به» فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعواء ثم لس» حتیٰ إذا صنع يوم 
أحد ما صَنع ورجم بالتاس» قام يفعل ذلك كا كان یفعلّه فأخذ السلمون بِثيابه من 
نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل» وقد صَنعت ما صنعت» فخَرّج 
یتخطین رقاب الناس وهو ل واه لكان قل بجراء ان قمت آشدد اترم قلف 
ول ند الاضار مات ئل قال ما لك ويلك؟ قال؟ کت اعد آلت ت 
عل رجال من صحابه تجذبوننی ویعنفوننی» لكان قلت بجرا آن قمت آشدد آمره» 
قال: ويلك ازجم یستغفر لك رسول الله بيا قال: والله ما ابتغي أن يستغفر لی(۱. 

نه لخزي ما آله علل تفه وعار ما آشده علن فژاده ومذلة ما عظما عل 

ومع ذلك كله ققد كان الشأن من النبی ول في آخر سني حياته أن امتثل أمر ربه 
سبحانه حين قال سبحانه: ظ ون جعت أله ٍل طَلِمَةٍ مب اتدوك لِلَخُرُوع 


ع 


مس مض و ا 


و کپ کھ وہے ۔ ےہ 4 وهلا ر 032 پیت ۶ مړو Auk‏ سے ۵ مم 
فقل لن تخرجوأ معی آبدا ولن نوا می عدوا نکر رضِيسم با لقعود آول مرو فاقعدوامع 


)١(‏ بجرا: البجر الأمر العظیم والبجاري: الدواهي. ینظر «الروض الانف»: (۳/ ۰۲۹۳ وفي 
«سيرة ابن هشام»: (۲/ ۱۰۲). 
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2 ۳4 ہے سور رم سج صا 7۴ محم و 


للقہ OEE‏ ولا تصل عل حدم مت نم مات أبدا ولا نهم ڪل قرو إِعَہُمْ کرو اک رتور 
وهم فيقوت ا [سورة التوبة: 1۸٤-۸۳‏ !نها الفاصلة الحازمة والواجهة 
الحاسمة التي جاءت بعد أن طفح الكيل وبلغ السیل الزبیٰ. 
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9 ختام هذه القواعد: 


القاعدة السادست والاربعون: الصبر والتقوی على مواجهّ حزب النفاق. 


۳۹ رک ا 27 ہے مر 


قال للّه‌تعال: # اما أَلَذِينَ انوا ل ۳5 بطانة مُن وي یتک حا ا 
کا کا کی کد بک اه من مهم وما شخ دوش 3 ک6 ك 
یت إن کنخ اون )هتام اول یم ولا بتک ینوت بالککب ولد 
2 کیا )تنا وله عفر که تام من الط کل مووا که 0 
بدت ہے A‏ نت هس بر نب وا 
ا وا رصم که کیت کر له با مم ره سی یا م 
سس 

ذکر عددٌ من الفسرین؛ كاية کشر وابن ¿ آي حاتم والسعدي وغیرهم» > أن 
راد بالبطانة النهي عن اتخاذها إلا هم النافقون» وعلیه فقد ججاء هذا التنوی 
ومَذا التحذیر» کت فا السلمة بحقيقة الا ویوغیبا لکید آعدائا 
لطعت الذين لا يخلصون لما آبدا ولا تغسل أحقادهم مودة من السلمین 
وصحْبَة. ولم بجيء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصُورًا عل فترة تاريخية 


معينة» فهو حقيقة دائمة» تواجه وَاقعًا داقّا؛ ض كما نریل مصداق هذا فيا بين أيدينا 


+R 


من حاضر مكشوف مشهود. 

دونہم في ا حقیقة والنهج والوّسيلة» وآلا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة. 
السلمون في غفلة عن أمر رم هذا یتخذون من أمثال مَوّلاء مرجعًا في كل 

آمر» وکل شان» وکل وضع» وکل نظام» وکل تصورء وکل منهج وکل طريق! 
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والسلمون في غفلة من ذیر اللہ هم بُولڈون مَن حادً الله ورسوله كلا 
ويفتخون لهم صدورهم وقلوبهم. والله سبحانه يقول للجاعة المسلمة الأولى كما 
يقول للجاعة المسلمة في أي جيل: ودواً ما عنم قد بت ا من ن آفوههم و 
تخفی‌ضصدورهم 4 [سورة آل عمران: ۱۱۸]. 

وللدسبحانهيقول: ھتاہ أله جوم ولا بوتکم وَتُؤْمِئُونَ بالککب كلو وَإِدا 
کی لو ماک وکا راعشا یه اکیلم موأ که 
ِدَاتِ الصدور ا سے سر ری KE‏ 
1 کہا 4 [سورد ال ر 

اريت 1 تس مت لا نفیق» ومَرة تعد مرّة نکتشف 
رھ مایق ی | اہ اه ولا مض وم ف نجه فاقات 
آلستتهم فتتم عن احقادھم التي لوت باو مله ان کا وھ کال 
سماحة يتعامل بها معہم؛ ومّع ذلك نعود. فنفتح هم قلوبنا ونتخذ متهم رفقاء في 
الحياة والطريق! وبلغ بنا المجاملةء أو تبلغ بنا المزيمة الروحِيّة أن نجاملہم في 
عقیدتنا فنتحاشیٰ ذكرهاء وني منهج حیاتنا فلا نقيمه عل أساس الاسلام وفي 
تزوير تاريخنا وطمس معاله کي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بين أسلافنا وهَولاءِ 
الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله 

ومن هنا نذل ونضِعُف ونستخذيء ومن هنا نلقیٰ العنت الذي یوده أعداؤنا 
لناء ونلقی الخبال الذي يدسونه في صِمُوفِناء وها هو ذا كتاب الله یعلِمُنا -کما علّم 
الجماعة المسلمة الأولى- كيف تتقي كيدهم وندفع آذاهم ريني لض الا 
ہے 0 2 ار کا 
۹ نت 8 


کم و هم ۲ 


م2 
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والْعَزم والصمود أمام قوٌتہم إن كانوا أقوياء؛ وَأمَام مکرهم 

وکیدهم إن سلكوا طريق الوقيعة ة والخداع» الصّبر والتاسك لا الانہیار والتخاذل؛ 
ولا التنازل عن العقيدة کلہا أو بعضہا انان لشرهم المتوقع أن كما لودهم 
المدخولء ثم هي التقوی: ا لخوف من الله وحده ومراقبته دون من سواه. 

هي تقوی الله التي تربط القلوب بالله. فلا تلتقي مع أحد إلا في مَنَهجه» ولا 
تعتصم بحبل إلا حبله.. وجين يتصل القلب باله فإنه سيَحقر كل قوة غير قوته؛ 
وستشد هذه الرابطة من عزيمتة» فلا يستسلم من قریب. ولا يواد من اد الله 
ورسوله َي طلبًا للنجاة أو كسبًا للعزة! 

هذا هو الطريق: الصبر والتقوئء التّاسك والاعتصام بحبل الله. وما 
استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة الله وحدهاء وحَقّقوا منہج الله في حیاہم 
کلہاء > إلا عزوا وانتصرواء ووثَاهْم الله كيد أعدائہم: وكانت كلمتهم هي العليا. 
سے وت الطبيعين الذین كاريون 

عقیدتہم ومنہجہم سرا وجهرّاء واستمعوا إلى مشورتهم» واتخذوا منهم بطانة 
وأصدقاء وأعوانًا وخبراء ومستشارین» إلا کب الله عليهم ال هزيمة» ومكّن 
اف فی ادل رف تراااف وال ہت لات عاد سوق أن 
كلمة الله خالدة؛ ون سن الله نافذة. فمن عمي عن سنة الله المشهودة في الأرض» 
فلن تریٰ عيناه إلا آيات الذلة والانکسار واموان..(۱) 

ما يستفاد من القاعدة: 

۱- لهج القرآني يوصي الُومنین بالصبرعلل النافقین» وعدم التسرّع بمقارعتهم 
مقارعة علنية واضحة کمقارعة الکافرین» ذلك لام یعلنوا الگفر صراحة بل 


(۱) ينظر «في ظلال القرآن»: (۱/ ٦٥٤‏ - ٤٥٥)ء‏ بتصرف يسير. 
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اقتصرت دلائل کفرهم ونفاقهم عل آمارات لم تصل إلى درجة ادن الا 

بالکفر والرَدة ولذلك آمرنا بالتعامل مع ظهرهم والصبر علیهم لعلهم یہتدون. 
۲- الصبر اراد ها بمفپومه الکائل الذي ینمی عملا وییحث هة لا سر 

العاجز والتخاذل. 

ار فالقرآن الذي يوصينا بالصبر عَلٰ النافقین هو هو الذي تترّلت عدد 

من سوره د حر پ عو فك بأغذاء الف 

أ) اتقاء سٌخط الله وعذابه بفعل ما آمر به واجتناب مَأ هى عنه ولا سا في التزام 
نهيه عن أن نتخذ منہم بطانة. 

ب) اتقاء مكرهم والحذر منهم ويوّضعهم موضع ا ُراقبة الدّائمة ما يقتضي عدم 
خاللتہم أو مصادقتهم أو توليتهم على مرافق المسلمين إلى غير ذلك. 

ج) التوكل على الله عدة المؤمن وعَتّاده. فهو المحيط سبحانه بمخططاتهم فیفشلہا 
والمحيط بمكرهم وكيدهم فيحبطه ويبطله: #وأله يما يَحَمَلُوْنَ 4 [سورة 
الأنفال: ۲۱۱۲۶۷ . 


)١(‏ ينظر «ظاهرة النفاق»: (۱/ ۰۳۰۲-۳۱۰ د/ عبدالرهن الميداني. 
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ملا حق 
الرد على شبهسّ أن النافقین قد حظوا في زمن النبوة الأول بهامش واسع 
E‏ 


والآخر للشيخ/ محمد بن 5 لمجلان 

وقد نقلتہما دون تصرف فی‌ا. 

شبهه حرية المنافقين: الشيخ الدکتور إبراهيم بن عمر السکران؛ ۲۶ 
جادی الاخرة ۱۳۱ ه-. 

مدخل: 

الحمد لله وبعد» تتمتع شة ترك الرسول ی للمُنافقين بتاریخ متقدم : 
حيث كانت تستعمل هذه uM‏ 
الشرعية» والتشويش علل جہود المصلحين والمحتسبين. 

ومن أئمة الدين الذين تمت مواجهتهم بہذہ الشبهة؛ الإمام محمد بن 
عرد اي ب واوا دل و بے تہ 

من أهل الاحساء وفي بدايّة أمره : نصر التوحيد وعارض سدتة القبور» ثم إن عددًا 
من دعاة الات آغروه شیع من الدنیا فانتگس» ثم راسل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب يخبره بتراجعه عن مواقفه الأول» واحتج بجملة أمور؛ متا أن الب لا 
ترك النافقين» فر عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب برسالَّةِ موجودة في الرسائل 
الشّخصيّة للشیخ؛ وهي الرسالة الثالثة والثلاثون, يقول الشيخ محمد وه 

«ولكِنَّ العجب من دلائلك التي ذکرت. کاگہا أنّت من لا يسمع ولا یبصر 
ما استدلالك بترك النبي بيه ومن بَعدہ تكفير المنافقين وقتلہم؛ فقد عرف الخاص 


ے‫ 
2 
0 
مھ 
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الأوثان: أو مسبة التوحيدء أنهم يُقتلون ار قتلة فان کت تزعم أن الذین 
عندکم أظهروا اتباع الدين ولم يبق إلا أشياء خفيّة تظهر على صفحات الوجَهِ أو 
فلتة لسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأول» وقتلوا الطّواغيت» وهدموا 
البيوت المعبودة؛ فقل لي). 7 الرسائل الشخصية: الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ص (۲۱۵)]. 


7 
حت و هه 


وق عصرنا هذا آخدّت 2777 النافقین اا آخره فان غالب من کتب عن 
حرية الرأي» أو فَرٌعنَة الديمقراطية وحقوق الانسان أو انگار حد الرّدة» تحت 
ضغوط الایدیولوجیا الغربية؛ فك تجده يحتج بشبهة ترك ال و للمنافقین» ولا 
يُمكن عرض کل من استعمل هذه الشبهة» لکن یمکن لتا أن نشير لبعض الناذج: 

من الوّاضح أن هذه الشبهة طرحت وراجت مُبكرًا منذ أيام ما يسمئ برموز 
النہضة الأوائل کالافغانی وعبده» والعامل الذي یوحی بذلك أَنّنا جد الأستاذ 
رشید رضا (ت۱۹۳۵م) يرد علل هذه الشبهة في مَواضع من تفسیره» ومن نماذج 
ذلك قول الاستاذ رشید رضا: 

«فإن قیل: إِنَّ مقتضی حرية الدین التي امتاز بها الاشلام في معَاملة أهل الکتاب 
أن يسمّح للمُنافقين بان يظهروا کفرهم! قلتا: إن الجمع بين إظہار کفرهم وحسبانهم 
من المسلمين» هم ما لهم من الحقوق وليس عليهم ما عليهم من الواجبات؛ تناقضش لا 
يقول به عاقل... فان قیل: إن القرآن قد فضّح بعض النافقین في هذه السّورة وحكم 
بكفرهم» ول ینفذ النبي 4 علیهم أحكام المرتدين عن الإسّلامء بل بقي يعاملهم هو 
از ما ماه سل داه إن مان تیان ال انش ات کان و 
لاس غير معینن بأشخاصهم..» وكان لن عرف الي یا وبعض أصحابه 
أشخاصهم قليلين جذا؟. [«تفسير امنار»: التوبق (۱۲۹)]. 
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عبد المتعال الصعيدي (ت۱۹۲۲م) في کتابه «الخرية الدينيّة في الاسّلاماء وقد 
لاحظت أن عددًا من مؤرخي الفكر السياسي العربي اعتنوا بأطروحات 
الصعيدي» لکن اللافت أن الصعيدي نفسه في كتابه الآخر «السياسَةٌ الإسلامية 
في عبد الخلفاء الراشدين» المنشور ۱۹۲۱ دافع فيه دفاعا مستميتا عن حرب 
آي بكر للہُرتدین (ص .)٦٦‏ 

ومن استعمّل هذه الشبهة -أيضًا- الدكتور الصري العروف أحمد صبحي 
منصور» وهو من غلاة العل‌انیین» وكان مدرّسًا بجامعة الآزھر ثم طرح عدة 
انتہّت بفصله من الوظيفة عام ۱۹۸۷ءء وکان لهذه الحاوثة دوي وضجیج في 
الساحة الفكرية المصريّة» فاستمر حانقا علل علاء الأزهر. 

وفي عام ٠٤‏ م نشر دراسة بعنوان «حرية الرآي بين الإسّلام والمسلمين». 
إشارة لمن انتقده: (رددث عليه بأنّنى استشهد بآيات القرآن الکریم» وهی التیٰ 
تضمّنت تقريرًا کاملا عن حرية النافقین القولية والفعلية» وأمر النبی كه 
والمؤمنيين بالإعراض عنهم). 

وقد استمر الدكتور أحمد صبحي منصور في عرض هذه الشبهة في كتبه 
الاخری. ومنها كتابه عن «احسبة» الذي نشره عام ۱۹۹۵م حيث يقول فيه: 

(كان تآمر النافقین يبلغ درجة الخيانة العظّمّى؛ حيث کانوا يتحالفون مع أعداء 
کاأَفراد وجاعات خرب المعازقنة للدين والدولة کیفا شاژوا؛ ركان القرآن ینزل 
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يحكم بكفرهم» ويفضّح تآمرهم ولکن يأمر النََيّ كَل والمؤمنين بالاعراض 
عنهم» اكتفاء با ينتظرهم من مصبر بائس يوم القيامة) [«الحسبة»: دراسة أصولية 
تاريخية» د. أحمد صبحي منصور» ص .])1١(‏ 

وفي عام (۲۰۰۳م) نشر الدکتورحاکم المطيري كتابه ذائع الصيت «الحرية أو 
الطوفان)ء لكنّه في سَبيل شرعتيه نهوم الحرية الغري, فالضه لم يشر إلا إشارة 
عابرة لكون الب كلل لم يتعرض للمنافقین 7«الحرية أو الطوفان. ص (51)] بینم 
كثف تأصيله عن ماذكره الفقهاء من بالات التي لا يقاتل فيها البّغاة ولقوارج 
وبعج هذه امالات ومططها وأخرجہا عن سياقها ليركز فوقها مفهُوم الحرية الغري. 

والحقيقة أن الدكتور حاکم بعد كتابه الآخير «الفرقان بین حقاتق الایمان 
وأباطيل الشرك والطغیان» النشور في ٢۲۰۱م‏ نضح فيه بشكل حاد مناقضته 
الجوهرية لتیار التنويريين والإصلاحيين في مسائل (التكفير وا خروج)ء واقترابه 
من لغة عبدالسلام فرج صاحب الفريضة الغائبة. 

وني عام ٢۲۰۰م‏ نشر الدكتور طه جابر العلواني بحثا بعنوان «لا إكراه في 
الدین» احتّجّ فيه على الحرية وتعطيل حدٌَ الردة بجملة آمون منها ترك النبی لا 
قتل المنافقين. 

ثم إن الكاتب الانترنتي العروف زائر الوسطية (<سّعید الكثيري) قام بتصميم 
كتاب نشّره قبل عدَّة سنوات على شبكة الإنترنت اسمه «تجديد فهم الوحي) 
(081.»010ع173/37.12[06) وقد رأيته آول مرة علل الشبكة عام ۲۰۰۷م. 

ولا آدري هل وجد قبل ذلك أم لاء وذکر فيه آيات النفاق محتَجًّا مها على الحرية» 
وكان یستل منه أجزاءً ويعيد حقنها في النتدیات الحوارية بشكل دوري» ويستغل 
غالا اي جدل یثار هنا آوهنالد فى التندیات لخواريّة سل واا ویقحم 


7 ۲ 
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أجزاءً من مادة کتابه. (انظر مثلا ذات آیات النفاق نشرها بمنتدی حاور بتاریخ 
۱ کم 

ثم في فترة لاحقّة قامت الشبكة العربية للأبحاث والنشر بطباعة هذا 
الکتاب بنفس العنوان «تجدید فهم الوحي». لکن وضعوا للمولف اسّا مستعارا 
آخر وهو (إبراهيم الخليفة). 

وسأعرض جزءًا مختصرًا مما قاله الأستاذ ابراهيم الخليفة (-زائر الوسطية) في 
كتابه هذا حول دلالة آيات النفاق علل الحرية» يقول المؤلف: 

(لقد قال المنافقون في عبد الرسول بي وفعلوا أسوأ مما قاله وفعله الثم من 
المخالفين للدين فی عصرنا. ماذا كان يقول المنافقون في عهد الرسول ئي عن 

كانوا يقولون لبم مصلحون» ويصفون الصحابة بأنهم سفہاء: و هل لَهُمْ 
امیا کما ءامن الاس قالوا انوھ گا ام ال کا کہ RN‏ 

المنافقون كانوا يبغضون مجتمّع اومن ويحملون العداء لأهله: لد بدتِ 
لاه ین آنوههم 6 [سورة آل عمران: ۱۱۸]. 

النافقون کانوا یدعمون أعداء مجتمعهم ولو بالأقوال والاراء والوعود: 8 # 
رل لیمک تقو شوت لجخو نھ ۸ الین کر ون نل الككي لین فر 
جر مع 4 [سورة للشر: ۱۱]. 

كان المثافقون یکلِبُون عل لرّسول: وال هد ا امن لکز اوت #اسورة 

7" ۲ ۰ کہ ۶ مود دادع ا همع و 
النافقون: ١۱ء‏ کانوا کافرین بالفعل ۶ دكات امن وا تم وا € [سورة النافقون: ۳]. 

کو و 8 7 ۳ AN‏ ر کو۔ کے کے سے مح سے مرو ۳ م۶ 


۳2 
ےہ 


2ے رام 
۳1 ووأ روس [سورة المنافقون: ۵], 
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كانوا يتأمرون على فقراء الصّحابة لیتفرقواعن الرسول: هم لیب 
و ي۶ | ہک مج 


تفقوا میک ھرل اتکی مراف فو ان ۷. 





في قلب الأزمّات کانوا یستخفون ويستهزئون بوعود الرسول لهم: طإ ول ل 
الو وال فت فار لوہ ممرض‌ماوعدناالدُور شون لاوما 4 [سورة الأحزاب: ۱۲]. 

کانوا يخذلون الرّسول والصحابة في أحلك الظروف» ویَسعون إلى اسْتثارة 
لنزعات وتفريق صفوف السلمین: ول قالت طايفة مهم یکل رب لا 0 لہ 
انعا أ تون فرق مهم ای ون 7 یت ہی بعورة إ اد ردول فاا 
ا وکو دك کہم من آقطارها نع سیوا ايك تة توما وما تاوا ا إِلا میم )4 
[سورة الأحزاب: .]٠٤-١١‏ 

بعض المنافقين لم يكونوا يشككون في نزاهة الصحابة أو العلاء والقضاة» بل 
كانوايشككون في نزاهةالرسول: وم من لک في الصَّدَفَتٍ كن أعَطواً متا 
رتوا إن ابو مها داهم مورت ا( [سورة التوبة: .]٥۸‏ 

بعض النافقین گانوا يؤذون اي ويصفونه بأنه جاسوس: ( مت لے 
وود انی ویٹولورت هو فوادن © [سورة التوبة: 7۱]؟. 

هل يتحمّل الوقف من قيمة الحرّيّة أي اختلاف أو توقف أو تحفظ؟. وهل 
تكفي الآيات التي َم عرضها لإثبات مشروعية وضرورة إعادة ترتيب سلم 
القيم؟!.)7«تجديد فهم الوحي)ء ابراهيم ا خلیفة ص (57 4)؛ مع حذف بعض الفقرات]. 

قصہ الادة المستعارة: 

ومن تابع هذا الاتجاه الأستاذ نواف القديمي حيث آعاد عرض ذات الَادة 
التي صاغها زاتر الوسطية -مَع شيءٍ من الاختصار- في ثلائة مواضع: في کتابه 
آشواق الخريّة (ص55)؛ حيث استعارها القديمي للرّد على موقف السلفية من 
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لڈیمقراطیق م استعار ذات الادة مرة او ف مقالته: (علٰ هامش فتویٰ 
البراك)» وگانت ردا على فضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن البراك» ثم استعارها 
مرة ثالثة في مقالته: (هامش الحرية والورطة أمام النص الشرعي». للرد على 
المشايخ الفضلاء: (فہد العجلان» محمد القصاصء بدر باسعد» عبداللطيف 
التويجري). وني كل المواضع الثلاث مم يشر الأستاذ القديمي للمصدر الذي 
استعار منه هذه المادة. 

وقد وقعت لي قِصَّة طريفة مع هذه المادة» ذلك أنّني حين قرأت كتاب الْأسَتَاذ 
القديمي (أشواق الحرية) فور صدوره مربي قول الأستاذ: 

(وكانوايؤذون نی وك ويصفونه بالتّجمّس: « زیم الت وذو ألتَىَ4 
[سورة التوبة: 7.)]1۱«آشواق ا حریةاء القديمي» (۵۷)]. 

وهي العبارَةٌ نفسّها التي آعادها في مقالته في الرّدٌ علل البراك فتوقفت محتارًا 
آمام هذا التفسير» حيث فسر الأستاذ القديمي قوله تعای: هر وک » بأنه اهام 
للنبي يكل بانتجسس. بینما كنت أَتّذَكّر أنه قد آشکل على مَعنیٰ الاية قبل سنوات» 
فراجعت على عجل تفسير ابن کثیر» فوجدت العنی أن العرب تقول للشخص 
(أذن)» أي: یقبل ويصدّق كل ما یقال ‏ لكني تہیبت أن أخطّئه وقلت في نفسی: 
لعله اطلع على هذا العنی في أحد كتب التفسبر الموسعة. 

ثم بعد فترة راجعت التّفاسير العشرين المشهورة: الطبريء وابن أي حاتم 
والبغوي» وابن كثير» وابن عطية» وابن الجوزي» والزخشري» والرازي» 
والقرطبي» وأبو حیان» والخازن» والبيضاوي» والسفي» وابن جزي؛ 
وآبوالسعود والشوكاني» والقاسمي والالوسي» والسعدي» وابن عاشور. 

وني كل هذه التفاسیر العشرین لم أجد أحدًا من آهل العلم قال أن معنی: هو 





خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معھم mm‏ اك 
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بالجاسوسية! 

ومع ذلك بقيت متحيّرًا من أين أتئ الأستاذ القديمي بهذا التفسير لعبارة: 
رأة بأنها التجسس؟ 

ولا أعذت قبل أمس مطالعة كتاب ژائر الوسطية وجدت الفتاح» حيث 
وجدت رائر الوسطية (=ابراهيم الخليفة) يقول في كتابه ذات العبارة: 

(کان بعض المنافقين يؤذون النَمِيّ يلل ويصفونه بأنه جاسوس: وم 


۳ مرو کے 
مس ےم ۶ صص کے سے هر و ور ۸ وو 5 
الزرے دون نی وتقولوت هو آذن 4 [سورة التوبة: ۱ اتجديد فهم الوحي». 


ابراهيم ا خلیفة (45۲)]. 

کات هذه ال اف ا واچ تکاس لس وا لصو زا 
عزو ولا نسبة. 

وظني أن سبب خطأ (زائر الوسطية) في هذا التفسير هو أنه رأیٰ بَعض أهل 
اللغة يقولون أن وصف من يسمع ویصدق ما يقال له بأنه اذ » يشبه وصف 
الجاسوس بألّه (عین)ء فكلاهما سمي بالجارحة المتاسبة. 

تا و رفن رھ مس مد سای ال نس تا 
أي أنه سَمّی الأذن عینا! والواقع أن هذا تشبیه للعلاقة بالعلاقة لا تشبیه 
للجارحة بالجارحة! 

ولا قرأت قول الاستاذ القديمي في کتابه ومقالته عن النافقین: 

(وکانوایظهرون لبخضاء للمومنین: لد بدت اَلْعَضَا٥‏ من آفوزههم وما تی 


حور کے 
صدورهم اکر 4 [سورة آل عمران: :۱۲۱۱۸ 
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توقفت أيضّاء لأن هذه الاية يذكرها أهُل العلم في باب الولاء والبراء عن أهل 
الکتاب وآول الآية: باه من دوک € [سورة آل عمران: 4۲۱۱۸ وأنبعها بقوله: 

نود بالکتب [سورة آل عمران: ۱۱۹ با یوک هذا العنی با في أهل 
الکتاب لکن قلت في تفسی: لعل الأستاذ القديمي يجعل هذا الصنف من أهل 
الكتاب من النافقين» سيا أن هناك من آهل العلم من ذهب لذلك. 

لکن ا طالعت كتاب رار الوسطیة ووجدت ذات العبارة فيه» اسنبانٌ لي أن 
الأمر لا يعدو كونه قص ولصقء يقول زائر الوسطية في كتابه: 

(النافقون كانوا يُبغضون مجتمع المؤمنين ويحملون العداء لأهله: دوأ ما عنم 
فد بدت الخصضاك هن نومه وم تَخْفى صدورهم اک € [سورةآل عمران: ۱۱۸ 
اتجدید فهم الوحي): ابراهيم الخليفة» (1۷ 5)]. 

ولا قرأت في كتاب الأستاذ القديمي ومقالته قوله: 

(وكانوا يتآمرون على رسول الله: هم تولف فوا عل من جند 
رشول اوح يَنقَضُواأ4 [سورة النافقون: ۷]). 

لم تتضح لي العلاقة! فا منافقون يرفضون الإنفاق عل: من عند رَشول أله 4 
ولیّس عل (رَسُول الله)ء فلا أدّري لاذا جعلها مؤامرة على الرّسول اة وم يجعلبا 
موامرة عل الصحابة الذین عند رسول اللہ كئِه؟ 

ولا قرأت کتاب زاثر الوسطية تین لي أن عملية الاختصار هذه الرة كانت 
عاجلة بالشکل الذي سبب هذا القفز في العنی» حيث یقول زاثر الوسطية: 

(کانوا یتآمرون عَلى فقراء الصحابة ليتمَرّقوا عن الرسول: هم َو 
فقوا من عند رشول الله حى نوک [سورة المنافقون: ۷]). [«تجدید فهم 
الوحي): إبراهيم الخليفة» (1۸ 5)]. 


مج 
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ثم استمر الأستاذ القديمي في استعارة المادة» بذاتِ آياتهاء ھت وجوه 
الاستدلال من کل آية» مع شئ من الاختصار والتصرف اانا ومن ذلك مثلا: 

یقول زائر الوسطیة: 

ڈوم یل والصحابة في أحآِ الظروف. ویّسعون ال استثارة النزعات 
21 طَايفَه نیم بکاھل بترب لا مقام لہ وَأرحکوا ۲ 


و وو 


ن إن سوتناعورة وما هی بعور إن ری دون 1 فرار اڑا 4 


2 


[سورة الأحزاب: ۱۳]) 

ويتابعه الأستاذ القديمي: 

(وکانوا مخذلون الُجتمع السلم في أحلك ظروفه وآزماته  :‏ ولد قات عَلَايفَةٌ 
م ہم اهل دارب لام مقام SF‏ ا أ سکن رر ریق مهم ای يوون إن وتنا عورة 
ام سڈ إن ميودلا ورا 44 [سورة الأحزاب: ۱۳]. 

ویقول زائر الوسطیة: 

(کانوا ینتخفون ويستهزئوت پرعرد الرشول هنمل یل یرل 

و مس و و کم 


ف فلو ہم مرض ما ودنا اله لله ورسول لإ رودا ل [سور: الأحزاب: ۲ 


ويتابعه الأستاذ القديمي: 

(بل ويكفرُون بموعود الله وحدیث رسوله: ولد ول لمكو وف 
لوهم رض ماوعدتا الله سوه رورا 40 [سورة الأحزاب: ۱۲]) 

بل ومن الطّريف أن الاستاذ القديمي حافظ علل ترتیب أكثر الآيات كا رب 
عرضها زائر الوسطية في كتابه الشار إليه. 

والحقيقة أن م أكن أستبعد أن يستفيد الأستاذ القديمي من كتاب زائر 
الوسطية (-ابراهيم للخليفة) اقُسمیٰ تجديد فہم الوحي» لاد الأستاذ القديمي هو 


7 ۲ 
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له 


الذي قام على طبع الکتاب عبر مُؤْسّسته الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ومن 
الطبيعي أن يكون طالع الكتاب قبل نشره بمدَّة کافیة لكي كُنت آمل أن 
لاینسب هذه المادة لنفسه ویستعملها في ثلاثة معارك دون أن يشير ولو إشارة 
بسیطة إلى أنه نقل المادة من كتاب زائر الوسطية (-ابراهیم الخليفة). 

ومن جانب آخرء فإنّي عب على الأستاذ القديمي؛ گیف يخوض في تفسیر 
القرآن بتاءَ على قص ولصق من كتاب زائر الوَسَطیة والجميع يعرف أن زائر 
الوسطية صَاحب تفكير غرائبي لا عقلاني» ہو تہجوس بتأويل النبوء‌ات» مثل 
ماسه لإثبات أن المسيح الدجال هو الحضارة الغربية» وخوضه سجّالات إلكترونية 
كثيرّة لاثبات ذلك ومن ذلك قوله: (فإنَّنا لا نتردد في الزعم بأن السیح الدجال هو 
العَربٌ الحديث أو احضارة الغربية). (انظر: موقع تجدید فهم الوحي). 

ومنْ آفگاره الخرافية أن فتتة قرن الشیطان هي دَعوة الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب. كا يقول في کتابه: (في آفکار الشیخ وفي جهوده جوانب علو حقيقية 
ومؤكدة» تدور حول مسائل التکفیر والعنف» وهذه في تقدیرنا هي 
القصودة بنبوءة قرن الشیطان).7«تجدید فهم الوحي»: ص (۹۱)]. 

ومن أفكاره التي طرحها -أيضًا- القول بجواز إِلَعَاء حد رجم الزاني الحصن 
وجَلد شارب الخمر 7«تجديد فهم الوحي)ء ص (۰۱4۹ »])١15١‏ بل والأكثر اضحاکا من 
ذلك آنه يعتقد أن الصّلوات المفروضة الواجبة إا هي الصلوات الجّريّة (المغرب» 
الفجرء العشاء) أما صلوات النہار (الظپر» العصر) فبری أََہا مستحبة فقط؛ 
فیقول: (إن الصلوات المپرية دخل ق |طار الواجبات تا تر ارہ الا بقية 
الصلوات فتدخل ضمن قسم التزكية). (ص ۱۰). 

ثم شرح اشتنباطاته العجائييّة التي آوصلته هذه النّتيجة» وله من أمال هذه 
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ولیست بحوفا علمیة! 

بل كنت أتساءل كيف تطبع (الشبكة العربية للابحاث والنشر) مثل مذا الکتاب 
الذي يجحد فرضین من الصلوات الخمس التي هي عموذ الاسلام ويجحدٌ ملة من 
الحدود الجنائية الشرعية» ویجعل دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب قرن الشیطان؟! 
ثم يتقولوا نحن من أهل السنة التريصون علیها؟! هل رآیتم في حياتكم رجلا ملتزتا 
بأصُول أهل السنة يروج لکتاب ینکر صلاتين من الفرائض الحمسة ويجحد حدود 
الله ورسوله» ویتہم أئمة الإسّلام هم قرون الشيطان؟! 

عل أي عال.. كان من الخطاً الادح أن يُعتمّد على صياغة مثل هذا الرجل 
الغريب الأطوار -أعني زائر الوسطية- وتفسيره لآيات النفاق ووجه دلالتها على 
هامش اریة ثم تستعمل هذه المادة الستعارة في ثلاث معارك ضد السَّلفِية 
والامام عبد الرحمن البراك وجملة من طلبة العلم! فهذا ما كان تحاشيه خير من 
تقخمه» لکن قدر اش وماشاء فعل. 

قبل أن تناقش هذه الشبة كا صاغبا زاثر الوسطية واستمارها الاستاذ 
القديمي» دعونا نسلط الضوء علل هذه القضية من زاوية آخری. 

كنت أسمّعٌ التنویریین والإصلاحيين يردّدون بأنهم ملتزمون بأصول أهل 
السنة» ویبدون انزعاجهم وتبرّمهم من أي رجل يضعهم في مواجهة أصول أهل 
السنة وجا لوجه. 

حسنًا.. دعونا نختبر صحة دعوئ تمسك التنويريين والإصلاحيين بأصول أهل 
السنةء لن نختبر هذه الدّعوئ بتمحيص جميع مقالاتهم وأفكارهم؛ بل سنختبرها 


۲ 7 
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على ضوء فكرة واحدة فقط من آفکارهم وهي (شهة حرية النافقین) ولاحظ 
معي أنها جرد فكرة واحدة فقط من آفکارهم. 

اتف أهل السنة بجمیع طواتفهم علل عقوبة ساب الي يله والجمهور یبلغون 
بالعقوبة القتلء قال ابن ا منذر: «أحمَع عوام أهل العلم على أن من سب الى كل يقتل». 
بين أصحاب شبهة (حرية المنافقين) يقولون: لا یاب ساب ال یا شرا 

واتفق أهل السنة بجميع طوائفهم على عقوبة الرئد (وان اختلفوا في بعض 
التفاصیل) 7«بداية المجتهد»: (۲/ 459)]» ولكن أصحاب شبمة حرية المنافقين يقولون 
لايعاقب المرتد شرعا. 

وهکذا تأمّل في العُقوبات الشَّرعيَّة التي ذکرها أهل السنة ثل: عقوبة 
الداعيّة إلى البدعة» وعقوبة الجاسوسء عقوبة من يقذف الصحابة» وعقوبة المفطر 
في نهار رمضان جهارًاء عقوبة أية طائفة تمتنع عن شريعة من شرائع الإسّلام 
کالاذان الخ. 

تھا متس لاشو قد آن شات هذا المذهب ول کلامہم 
إل جحدٍ كَل العقوبات من حيث أصل وضعا الگُرعي؛ لأهم آتاحوا ا حریة 
لأغلظ أنواع الكفر» وصارو یَقولون أنَّ ما دون ذلك فهو آول بالحرية. 

فال هذا القول إلى إلغاء كافة العقوبات الگُرعیّة من حيث أصل وضعها 
الشرعيء فهذا يعني أن آبواب ا حدود في الفقه الاّلامي كانت تضییعا للوقت! 

هذا اللازم الذي تورطت به هذه اگدرسة تفر تا اق اعتتاق خطاً فرضیّات 
هذه اكّدرسة في تفسيرها لآيات آفعال افو ال گانت فرضیتهم اب 
لآيّات آفعال المنافقين صحیحة ما أدّت هذه النتيجة الكارئيّة التي تلغي عشرات 
النصوص والتشريعات الأخریٰ. 
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وهذه طريقة أهل السُّنّةَ في تحلیل تفسیرات النصوص. فاء رات ار 
وآثار التفسيرات الطروحة فإذا انسجمت مع بقيّة النصوص علموا صحتهاء 
وإذا أدت للوازم فاسدة علموا بطلان هذا التفسير» ولذلك یقول الإمام ابن تيمية 
في مواضع كثيرة من كتبه: «فساد اللازم يستلزم فساد اللزوم» وهي آلِيّة عقلية 
استعملہا القرآن كثيرًاء وأخبر الناس بها آهل السنة. 

وهذا اللازم (إلغاء العقوبات الشرعية) لیس كم إلا أن يتراجعوا عنه» ويُقرٌوا 
بالعقوبات الشَّرعيّة التي 9٦‏ 0 8 
المنافقين» وم أن يواصلوا سکیم بهذا اللازم» فعلیهم ها هنا أن يكونوا صُرحاء مع 
أنفسهم ویعترفوا نیم مفارقين لجملة من ول آهل السنة وعلل رأسها -في مَذہ 
اسألة- آصول أمّل الشُنَة في العقوبات والانکار والحسبة» وهي أصول كلية إجماعية 
ولیست مسائل اجتادية یغمض مأخذها ولایٹرب فیہا عل الخالف. 

الجواب الإجمالي عن الشبهة: 

|ٍذا کان تفسم آیات آفعال النافقین پذه الصورة یوول ال الغاء العقوبات 
الشرعية وشعيرة الحسبة والانکار» فا هو التفسیر الصحیح هذه الایات التي 
سرّدها هَوّلاء اذن؟ 

هذا الشّؤال یقودنا الآن إلى الجزء الرئیس أو العمود الفقري لمذه ا مقالة 
وا حقیقة أن تفسير آيات أفعال المنافقين حتاخ إلى مُستويين من الجواب: الجوابٌ 
الا مال یء والجواب التفصيلى عن آفراد تلك الآيات التي استدلو بها آية آية. 

فأما اواب الإجمالي عن هذه الشببة: فهو أن أقوال وأفعال الافقین أو 
المخالفة للشّرع بشكل عام ليست عل حال واحدة؛ فپي ما أن تكون یڑا 
يتداولونها بینہم سوهذا هو الأصل والغالبك- وإِمًا آن تكون ظہُرت ونقلت 


۲ ھ 
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اف كله لكنهم أنكروها أو تابوا وتراجعوا عنها. 

وإمّا أن تکون نقلت للرسول ی ولم ینکروها وم یتوبوا عنہاء لکن الرسول 
ية ترك إيقاع العقوبة لانع شرعي راجح» وم أن تکون نقلت للرسول ا و 
ینکرومًا ول یقم مانع وتم إيقاع العقوبة. 

فأما الرتبة الأولى وهي کون آقواهم وأفعالهم يرون ویجتہدون في النستر بہا؛ فهي 
ہیمیت و و کت یی لمات 080 
وین آهل ی ردو عل الفاق لا هر کح لمهم 4 [سورةالتوية: ٠١‏ فين أن 
نی كله لا یمهم کلہم باعبانهم .00 وت 

وقال تعال: وکو تاه تکیت لقتنم بهم رهم في لخن لقول» 
ازو خن لان ام دعر ای ار لا صر احة. 

کاو E‏ ل ترك اه یه ای ماق رين 
قیآسته زو ریک أله مرج ما دروت ا [سورة التوبة: 04]. 


فأشارت هذه الآية إلى اجتهادهم في ستر نفاقهم في قلوبهم حتی خافوا أن 


تفضحه الایات. 
ولو قیل لاي مسلم: من أعلم أمَّة محمّد بالنافقین؟ لقال علل الفور: حذيفة 
رصع 


فاسمع ما يقول حذيفة في (صحح البخاري» : هن امن فقين الیوم شر منهم 
علل عهد الب ُء كانوا حم ۰ «البخاری»: (۷۱۱۳)]. 

ويسبب كون الأصل فيم الإسرار فلدلك استحقوا هذا اللقب (النافقین) 
والذي تمیزوا به عن عامة الكفار. 
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وأما الحال الثانية» وهي حال انکار النافقین ماینسب الیهم» وحلفهم الأیمان 
بجخله فهی كثيرة» ومن ذلك قوله تعال: سَیَعَلِثُونَ پال لحك بدا اش 


لیم آعرضوا عتم 4 [سورة التوية: ۰۵ وقوله تعال: © مورک باه ما الوا 
وَلَقَدَ الوأ كِمَهَ آلکقر 4 [سورةلتوبة: 0۷4 وقوله تعال: سونو با 
لینکم وما هم نج 4 [سورة التوبة: .]٥٦‏ 
وله :تک باق که زوسن واه ورف فا كك یا 
[سورة التوبة: 1۱۲ ]. 
ا 


ا الله ع هذه الوسيلة عندهم کفاعده عاف فر له تمالن: ادوا ےت 
ا سا مو مم مو تلهم 


ور 
3 


اللو ينهم 


جُنهُ 4 [سور: الجالة: <4]1 آأي ترشا ووقاية یستجنون ا فیتفوهون بالعبازات 
اأصادمة للشّريعة» فإذا بلغت الرسول بيا حلفوا ماقالوا وأنكروا وجحدوا! 

والباحث الوضوعي الصادق في البحثِ عن ا حقائق الشرعِيّة يسأل نفسه: كاذا 
كان المنافقون يحلفون في إنكار ما يُنسب إليهم؟ لو كان الأمر متروكًا شم على 
سبيل الخُريّة فهل كانو بحاجة إلى الحلف والإنكار؟ وکوئہم يحلفون منكرين 
جاحدین هذا يعني أن هناك (حال استدعاء ومساءلة وتحقيق) مسبقة اضطرتہم 
إل الخلف والانکار. 

وأما ال الاقرار بالفعل والاعتذار عنه قهي كثيرة أيضًاء ومن ذلك قوله تعالل: 

مدرو کک 5 عم لتم 4 سورة التوبة: ٤ء‏ وقوله تعال: ظ لا 

مود کرش بت سیک » بت ی 

والبَاحث الوضوعي یسل تفسه ها هنا -أيضًا-: اذا یعتذرون عن ما تثبت نسبته 
إلیہم؟ هل لو كان الامر على سبیل الحريّة الشخصية الواسعة احتاجوا للاعتذار؟ 

وني بعض الأحوال قد تَتحقَق شروط العقوبة» لکن یمنع من اقامتها مان 
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لح رعو قا ee‏ لله اة مع أبن آي 
خصوصّاء فإنَّهِ بقي في بعض القلوب حمية له لأجل مركزه السيادي السّابق بين 
الأوس وا خزرج. 

و إذا تحققت شُروط العقوبة وانتفت موانثها الراجحة فإن ال كان 
AEE‏ ولذلك عَاقب الثلائة الذین لوا ولاف فتح الب پا مكّة 
من الناس حميعًا الا تسعة تفر فان أراق دماععم وکان منہم: عبد الله بن 
سعد بن أي السرح» ومقیس بن صبابة» وهذين گانا مسلمين ثم ارتدا. فلم يقل 
اَي يكل هم حرية الرأي! 

وكذلك أصحاب النَِيّ بي حينَ قاتل أبو بكر المرتدين» وقٌتل أبو بكر أم قرفة 
لا ارئدّت بمحضر الصحابة وقتل آبو موسین ومعاذ بن جبل الپودي الذي 
أسلم ثم ارد ىا في «الصحیحین». 

بل إن عُمر جلد صبيغ ا سأل عن متشابه القرآن» وگ يقل هامش حرية الرأي! 

وفي «صحیح البخاري»» عن عكرمة قال: أت عَلي بزنادقة فأحرقهم. فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال: لو کنت آنا م آحرقهم لتہي رسول الله بيا ولقتلتهم لقول 
رسول اللّه: امن بدا دته فَافتلوة). 

فهل هَذه الأقضية التَوبّةَ والراشييّة كلها لم تفهم آیات آفعال النافقین, بَينّ) 
فهمها مجمُوعَة من النتسبین للفکر العاصر الذین لیس هم عبوديّة الصحابة ولا 
عمق علمهم بالشّريعة؟! آفهذا من العقل والعقلانية في شیء؟! 

وبَعض هَوّلاءِ يحتج ویقول: إِنَ لب َل يعلم بعض آسماء النافقین؛ حیث أطْلّعه 
الله على ذلك؟ والحقيقّة أن هذا العترض لم يستوعب أن أحكام الاسلام يجريها اي 
پل عل الا ولذلك يقول الإمام الشّافعي في كتابه «الأم»: «قد علم رسول الله 
له أن المنافقين کاذبون وحَقن دماءهم بالظأهر).7«الأم»: الشافعي» (4/ .])۲٦٢‏ 
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الجواب التفصيلي عن الشبهة: 

ما مى هوّ الجواب الإجمالي عن الشبهة؛ وهي تراوح حالاتهم بين الإشرارِ - 
وهو الأصل والغالب-. وبين الإنكار أو الاعتذار أو ترك العقوبة انع راجح» أو 
الأمّر بإنفاذِمًا دا استوفت شروطبا وانتفت مَوانعها. 


دعونا الآن ننتقل للجّواب التفصيلي عن الآيات التي استدلوا بها آیة اتور تنا 


00+2 »وهي کالتالی: 
2 ال ول رفول الکاات: كانوا GE EEN‏ کل 
هم !مسوأ کم ءَامَنَ لياش الوا من کم امن السا ألا َم هم شمه کن آذ 


ہم و َعَلَمُوںَ ل [سورة البقرة + ۱۳ 
ات هذه الآيةٌ في سیاقہا ذاته تقيض ما احتَجّوا به لتقرأ | ٦یة‏ فى سیا 


ف 


وتَنظر الاية التي تعقبها مباشرة :وا قل هم ءَامِنُوا کما ءَامَنَ لتاس الوا وین کہا 
ءامن الها َّم هم اسما وکن د يعمو ) وَإِدَا لالب ءَامنُوأ الوأ اما 
وَِداحََوا إل شیطبزوم الو امک نما غ م 5 هرود )4 [سورة البقرة 16 

فبين الله أ قم إذا لقوا الذين آمنو ميُظهروا تقالتہم هذه» بل يُظهرون ضد ذلك» 
ولیظهروا ضد ذلك الا لان المر لیس غل سبیل احرية. 

۲ - الاية الثانية: یقول الگاتب: وکانوا یجرضون الکفار على متمعهم» 
جک المسلمين: © أل تر إِلَ الک تاقوا بقولوت الإخوينهم الَدنَ 
كاي هل الک إن رن ری کے مع ولا یع دا بدا ون 

.۱ نیس‎ EET 

ارات فل أن قرأ سياق الآية» گنت أقول في نفسي: أيتأمل هذا المحتح 
َاذا يعني احتجاجه هذا؟! 


ی 


۲ 7 
VA‏ | اچ سط النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


هذا يعني أنه لو وجدنا رجلا ثحرض أمريكا على غزو ديارنا واحتلال حقول 
النفط» أو يحرّض إيران عل العَبثِ بأمن الحجيج في بلادناء أو رجلا يتعاون مع 
الحوثيين ضد جنودنا في الجنوبء أو وجد إخواننا في ماس رجلا برض الصہاینة علل 
أهل غَزَّة ویدعوهم ریب الخ. فإلّه في كل ذلك لا يجوز شرعًا معاقبة هذا الحرض 
والمؤلب على حرب السلمین» بل يجب أن تحفظ له حريته» وهذا حى له لايجوز 
الاعتداء علیه! أي شرع هذا؟! وما هذا الاستنباط الذي يكفي تصوره لابطاله! 

يالله العَجب كيف يذهل كثير من الکتبة عن نتائج خطيرة في سياق مشاحنتهم 
لأهل العلم والسُّنّهَه هذا الُوضع فقط كاف لكشف التخبط العميق في تفسيرهم 
لآيات أفعال المنافقين 

الهم.. دعونا نعود للآية» وقصّة هذه الآية أن نفرًا من ا منافقین انطلقوا إلى بني 
النضير ووعدوهم بِنْصرّتهم ضدً السلمین» فمّضّح الله المؤامرة دُون تعیین القائلٍ 
ولا تشهیته بل بقيت في القرآن مكتومة مطويّة» فغاية ما في الآية مؤامرة كشفت 
أوصافها وليست حرية رأي! 

6 ۰ الثالثة: کک 8 وان 0 ره" الله ورسوله 
ےت ۲ 

الجواب: ما قاله الکاتب ها هنا هو عين ما رید إثبّاته» فقد کفانا إیاء جزاه الله 
خيرًا!ء فحن نقول إن لنافقین یظہرون بخلاف حقيقتهم ویعتذرون لرسول الله 
اة آغذارا یکنبون فیہاء بل وعْلفون في هذه الأعذار ىا ذکرت هذه الآية» فأذن 
م الرّسول كَل ما حلفوا له معاملةً لهم بظاهرهم. فبالله عَليكم أية دلالة في 
اعتذار المنافقين علل حرية الرأي المزعومة؟! بل هذا يفيد نقيض کلامہم وهو أن 
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المنافقين لم يكونوا جاہین بمصادمة الشرع بل يتدسسون ويعتذرون! 

6 - الات الرابعة: یقول الکاتب: وکانوا پلمزون الرسول رامو رفن 
8 ومهم من ریصقت 46 [سورة التوبة: 0۸]. 

اواب ال المع قو جا بکون مج سیر ما كا بقل ان عطاق 
(تفسیره»: ایلمژ: معناه مك ك ويأخذ منك في الغيبة»؛ وحكي في الآية أسَبَاب 
نزول غاية ما فيها أن بعضہم قال لبي له: (اعدل). 

وقيل في الآية أن: یرک أي: يَسألك ویطلّب منك إذا أتتك الصدقات. 
والُراد: أنَّ کون المنافقين عَاية ما استطاعوا هو اللمز الذي فَضح الله وصفه دون 
أعیان قائله» هذا دلیل على ضد مقصود أصحاب حرية الرأي. 

٥‏ - الآية الحامسَةٌ: يقول الكاتب: وكانُوا يؤذون التي بيا ويصفونه 
اا : © ونیم الت ذو ات يوست هو أذ 4 [سورة ی ا 

1 عر لمعي‎ Sa e 
الاغترار با يقال» وأن هذا التفسير ا خاطئ انتقل مع الماذَةِ الستعارة | هو. لکن‎ 
ذا قال الْمنافقون عن النَِيّ يك أنه أذن؟ يقول الامام البغوي رَتمَدآَلَُ: «ترلت في‎ 
جماعة من المنافقين كانُوا يؤذون الب لي ويقولون ما لا ينبغيء فقا بَعشہم: لا‎ 
سك ا يسا مزا رن فقم یت » فقال الجلاس بن سويد منہم: ل‎ 
تقول ما شتا ثم ايه فک ریا فنا وتحلف دقان سر لال حمد انا‎ 

وهذا يعني أن النافقین یَعتذرون عن آقواهم إذا بلغت ال كه ولیسوا یمتحون 
عها حرية الرأي! ولذلك عَّب القرآن بعد هذه الآية مباشرة بقوله عنهم: 
لعو ,يله لک لرضوکم واه ورس وله ای تر اسر ار .٦‏ 

5 940 الکاتب: وكانوا پُظہرون البغضاء للمؤمنين: َد 
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؟ ہہ ہر رو ے 


بدت السا فج وتا شش مم وة 6 [سورة ال عمران: 6۱۱۸ 

الجواب: سبقت الإشارّة إلى أن هذه الآية الأشبه أن تكون في هل الكتاب» 
وهو ما َال إليه ماهير المفسرينء وأنَّ صیاغة الشّبهة بهذا الشکل» الأرّجح عندي 
أله ما تسرب مع عملية الترحيل الغامضة من كتاب زاثر الوسطية. 

ا ل من :کی کاو بقع وف عون سول ال قله 
ويستكبرون عليه: ودا یل هم تمالا تعفر لک رسول ال لور روس م ودام 
يَصِدُونَ وشم مسیروت از [سورة النافقون: .]٥‏ 

الجواب: 00 ابن كثير الله عن سياق هذه الآيات: «وَقد ذكر غير واحد 
من الكلف الا کنا السیاق کله نزل ف عبد الین آي ین سلول». وقد آتکر ابن 
أي ما نقل عنهُ لیرسول الله جي كا يقول قتادة: «فدعاه رسول الله كيا فاذا هو 
جلف بالله ويتبرأ من ذَلك». 

وابن أني عمومًا كا جاء في الخبر: «كانَ إذا جلس ال بي يوم الجمُعة وهو 
خطب الناسء قام فقال: أا التاس» هذا رسول الله ية بِينَ ظرکم. فانصروه 
وعزروه» واسّمعوا له وأطيعوا». 

ثمٌ إن سياق الآيات التي سَبقت هذه ا رقف جا 7609ا 


کم ر نے ہ۔ ‏ 8ھ دي و 


َد نک لرسول ال [سورة النافقون: 1١‏ ادوا انتم جنه فصوا عن سيل اللہ فهر 
دا هی © اسورةامجالة: ۸۱0 وأو س لقع (سورة :+ 

شم إن ابن آي نا + شي ال لا وقوع الفتنة بقتله يسبب کونه سيدا في قومه 
قبل الاشلام صَار هذا مانعا شرعیّا راجحا في ذلك ارف الزمني المؤقت. 
وا لاصة أن هذه الواقعة التي حكاها القرآن لا صلة ها بحريّة الرَّأي المزعومة 
بل واقعة لها ملابساتہا الخاصة المختلفة. 
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- الآيةٌ الَّامنة: یقول الگاتب : وکانوا مرول رسول اط 

یرال مج رشو رح ب كوا [سورةالنافقون: ۷. 

الجوابٌ: وَاضح قطعًا أن الكاتب لم بُراجع أي كتاب تفسير حين احتجٌّ بهذه 
الآية! ذلك أن الَیْ بي ما قلت له مقالة المنافقين هذه قام بعملية تحقيق» 
یئ رو ھسل سی 

رویٰ البخاري في «صحیحه» قال: «عن ريد ب بن آرقم قال: كيت 2 غزاة 
معت عبد للەبن آںیقول:ڈلا ةوا على من عند رَشُول الہ بر حون کن تشر 
ما ات BEE a‏ 
لعَمٌيء أو لعمرء فذّكره للبي تاد فدعاني فحدّئته» فأرّسّل رسول الله إلى عبد الله بن 
أي وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله یا وصدّقه. فاصابني هم لم 
يصبني مثله قط قُجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت إل آن کَذبك رسول الله 
پا ومقتلك؟» فأنرّل الله تعالل: إا كك مهو 4 [سورة النافقون: »]١‏ فبِعَتٌ إلي 
لب ولا فقرأ ققال: «إنَ الله قد صَدَّقَكَ یا رَی». 

وكون الب ول بستدعي الأطراف ويحقق معهم. فهذا يه يعَنِي أن هذه الاية دلیل 
علل المساءلة ی ف الأقوال المخالفة للشریعق 0 دلي عل حريّة 
الكفرء ولكن التي و ما أنكروا عاملهم بظاهرهم. 

الات اسف يفول الكاتب: بل ویکفرُون بموعود الله وحدیث رسوله: 

ل ولد یٹول شوت لب ف فلو بهم ترش وم له ول لح (405 [سورة 
ااا 

الجواب: هذه الواقعة ة لاصلة شا ب بحريّة الرّأي المزعومة» بل هي مجرّد حال خور 
و NaS EE‏ قال تعالى: « اذ جاموکم من 
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وک وین ناسفلینخ ولا رامت اسر نم ول افو لاجر طون بأد 
الظنوتا () هالک ابی الہ شف ڈراہ کیا © رقف اتکی ا 
ف فلو بهم رض ماوعدنا الله سول رورا (00» [سورة الأحزاب: ۱۲-۱۰]. 

ومن الطبيعي أن لا یتَخذ التي اة أي اجره عقابي في ظة الحرب» وهذا نظبر ترك 
ود في مرو الذي رواه ابن أي شيبة في «مصنفه» عن ثلاثة من الصحابة: عمر وی 
الدرداء وحذيفة» فضلا عن أنه میقم أي کلیل على أن هذه العبارة بلغت الب وا عن 
قائل معین» والقرآن نقلپا عن غير معیّن كا هي عادة القرآن في آفعال المنافقين. 

٠‏ - الآية العاشرة: يقول الكاتب: وگانوا یخذلون المجتمع الم في أحلك 
طروف و ۰ ود قات طايفة یہہ و و ا لک کا انتا أوسکیْن 

فرق نهم ای ون رت هى يعور | ان رورا فاا © ول دخلت عم 

كاش یلو یش که مامتها اضيا )4 [سورة الأحزاب: ۱۳]. 

رات هذه الآية حك الله فا مقالتین القالة الاول: «یاهل یرب لا مقام 
۳۹ رها 4 [سورة الأحزاب: 1]» وفیها وجہان: أنَّ أوس بن قيظي قاها لقَومِه 
والعاقة أن الود قالوها لعبد له بن آي وغل كلذ الوجپین ‏ تستوف شروط 
العقوبة الشّرعية» ومع ذلك فالقرآن حکی هذه القالة عن غير معين. 

وأما للقالة لثانية فهي: طوستتزن فرش مَنْہَمْ الى قولوت إن بوتا عورة 4 [سورة 
الأحزاب: 1]» وهدًا استتذانٌ نيع لاصلة له بموضوع ا حریة: 

۱ د الاية ا حادیة عگرة: رد الکانب: وکانوا اسك ةفل ھر ویقذفون 
الصحابة بالسنة حداد: اة میک فا جاه لوف رتم ينظرونَ رلک تدوز 


بس أي 


مم 0707 عل کے 0 224 


۳۹13 لش عیدب لین کب الاک اتا شِحَّةَ عل 
افير [سورة الأحزاب: ۹. 
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الجواب: أكثر أَهّل التفسبر على أن قوله تعالل: طسو کم یالب چداد ۱ 
ل ۳ [سورة الأحزاب: ۱4 أي: معناها الإ حاح بالکلام الستکره طلبًا 
للغنيمة» وقيل في معناها أقوال أخرئ. 

لکنا على كل الأحوال إذا وصلت إلى القذف فالقذف له عقوبته الشرعیت 
فأما إن كان الكاتب يَظنٌ أنَّ السلق هنا يصل للقذفِء وعطل الشارع حد القذف 
فهذا ضرب للنصوص ببعضها. 

هذا ما یتعلق بالجواب عن أعيان الآيات التي احتجوا بها آية آية. 

والحقيقة آنني مَكثت مرةً أتأمل: اذا یفصل أصحاب هذا الطرح بین الحريّة 
السلوكية والحرية العقدية؟ فتجد أكثر حديثهم عَن الحرية العَقَدِيّة فيرون ا حريّة 
للکفر والزندقة والتّفاق» لکن لو قلت لهم: هَل هذه الحرية مكفولة لن يزني 
ويشرب الخمر؟ قالوا: لا!. فكنت أتسّاءل وأقول: كيف يصبح الرتد مکفول 
الحرية» والزاني وشارب ا حمر يُعاقب؟ إذا كان الرسول بل أتاح الخريّة للرّدّة کم 
يقررون» فما دون الردة من الجرائم أولى بالحرية! 

فانظر كنف أن هذه الطوائف الفكرية التعلقة شیا تحرية النافقین خالفت مل 
لسن في آصول العُقوبات الشرعية» كل ذلك في شُہٰة واحدة فقط من شبهاتهم» 
فكيف لو تتبّع الباحث بقِيّة شہہاتہم في أصول التّلقي والاستدلال» والوقف من 
الخالف؛ وعتزلة ان وأحكام الرأّق ومنهج الفتياء وفقه السياسة الشرعیة ونحو 
ذلك ثم يأتونك مستخربین ویقولون: اذا تجعلوننا مالفین لأهل السنة؟ يالله العجب 
كيف لا تبصر العيون كل هذه الانشقاقات عن مذهب أهل السنة والجماعة؟ ! 

وکون مَؤُلاءٍ واققوا أهل السنّة في بقية أصول السنة مَذا لا يمنع كونهم من 
أصحاب الحدثات. فان كثيرًا من القدريّة (المنكرين لكون الله يقدّر العاصي 
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EE 
أهلّ الستّة في جزء من القدر وهو تقدير المعاصي؛ ومّع ذلك عدّھم السلف من‎ 
أهل الأهوّاء وأهل البدع وأهل المحدثات في دين الله ومَکذا فان هذه الطوائف‎ 
الفكرية برغم كُونها وافقت آأهل لسن نی بعض أصول الدین لكا خالفت أهلّ‎ 
السنة في عدّةِ أصول من آصول التلقى والاستدلال وبعض الأصول التشریعیت‎ 
وهذه العقوبات الشرعية التي أنكروها جرد نموذج لذلك فهم آهل إحداث‎ 
وابتداع في دين الله وأهل أهواء.‎ 

وبعض هَؤُلاءٍ الذين بحتجُون ببذه الشبهة یقولون: إذا اختّار المجتمع هذه 
العقوبات الشرعيّة فیجب تطبيقهاء يَظنون بذلك میم یتخلصون من شناعة قوش 
وما عَلموا أن هذا أفظع شّناعة» فن هذه العقوبات الشرعية حين ئت بکتاب الله 
0000 و وت 

بی ےلت تنس ھت 
وقد کان الدیمقراطیون يكز وقه نظا لكنهم الآن يعلنونه عملیّ أعني کون 
مصدر التشريع هو الشعب ولیس رب الشعوب سبحانةوتعال. 

ثم إِنّه من الغرائب أن يُقال: إن المجتمع إذا اختار حماية عقيدته فیجب الالتزام 
بخيار الجتمع» فكيف يضيّق الجتمع علل الحرّيّات التي كفلها الشرع في نظركم؟ 
أنتم ترون النَبَيّ كفل ا حریة للكفر والقذف والزندقة والردة والتأليب على 
المسلمين» فکیف يسوغ للمجتَمَع أن يضيق هذه الحريات التي كمّلها رسول الله؟! 
هل نحن أغير علل العقيدة من رسول اللہ كك ! 
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وأما قول القائل: ام في ورطة مع النُصوص الشرعية)» ها لب المشكلة. 
بل الذِي في ورطة مع التصوص الشرعية هو من سرا بها يؤول إل إلغاء 
o GS‏ 3 

بقية النصوص الأخرئء ويسم مع فقه أصحاب النَبِيّ وأئمّة e‏ 
راحة وانسجام» وليس في ورطة. 

ويَشهدٌ الله وحده أنه ما نشرت «مجلة العصر» المقالة التي تشوش عل فتيا الشيخ الإمام 
عبد الرحمن ¿ البراك في خالص جلبيء فاه قد نازعتني نفيي في الردہ لكِنّي توقفت 
لاعتبارات نفييّة معينة كنت أداریہاء ولكن لا صدرت الآن القالة الثانية قبل مس في 
«مجلة العصر)ء فصار کتاث «آشواق الحرية» والقالتان اللتان اعقبتاه كنا تکرر نفس 
الصہة (حریة النافقین). ا دراك زاثر الوسطية بذات أخطائها؛ شعرت 
حينذاك بأن الشبهة بحاجة لتفكيك علمي وأنه لا مکانٌ للمُجاملات في دين اللہ 

لكني لا أناقش إلا شيئًا منشورًا ولا آستغل -بإذن الله- ما أفضّئ به إل صديقٌ 
بشّكل خاص في الرد عليه» فالعلاقات الشخصية شیء والأقوال النشورة شيء 
کان ا موود نع وى نت راشف 

والحقيقة أنه من آکثر ما آلني أنَّني آلاحظ الیوم تقصیر النظام السیاسی ‏ حالی في 
الأخذ على ید السفہاء؛ لردعهم عن العبث بالأحكام الشرعية في قنواتنا 
وصَحافتنا» فلا أعرف حكًا شرعيًا يتعارض مع الثقافة العَربيّة إلا وقد كتبت 
صحافتنا الحلية في تنقصه وتسفیهه وتحريفه. ومع ذلك لا یزال النظام السياسي 
المحلي لم یتخذ بح مَولاءٍ الروادع الشرعية الطلوبةه ثم يأتينا الان من يسمُون 
آنفسهم التنویریین والاصلاحیین ویقدمون للسیاسی شرعنة للمزید من حرية 
الزندقة! وكأننا سننهض إذا آتحنا الزید للکفر وسب الرسول وشتم الصحابة! 
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986 تسمي شتا تنويرًا واصلاخا لم تصلح الخلل السياميء وم 
تدع الشريعة في حاها.... والله أعلم. 
مقالة الشيخ / فهد بن صالح العجلان المحاضر بجامعة اللك سعود بالرياض 





وهو يرد على شيّة يتِيرُها بعض من آعرضوا عن الكِتّاب والسّنَّه وإن 
استشهدوا بنصوص منهیا علل غیر وجهها: يرعْمُون أن امنافقين قد حَظوا في زمن 
امبر الأول امش واسع من الحرية» وهذه الشّببة آصبَحَت کواحدة من أَمَمٌ 
الأدوات لتعطیل العقوبات الشرعية» والتشويش عل جهود المصلحين والمحتسبين. 
وم انكف الوب ا :نتر يده الات الاام ند ین 
عبد الوهاب؛ حيث کان هناك طالب علم يقال له: (أ مد بن عبدالکری نی" 








من آهل الاحساء وفي بدايّة أمره : نصر التوحيد وعارّص سدنة القبور ثم إن 
علا من دعاة الشرکیات آغروه بثیء من الدنیا فانتکس» ثم راسل :الف 





مد بن حللوهاب سان رامع مو درا الول 

ومن الواضح أن هذه الشبهة طرحت وراجت مبكرًا من أيام ما يُسمئ برموز 
النبضة الأوائل؛ كالأفغاني» وعبده والعامل الذِي يوحي بذلك أننا نج الأستاذ 
رشید رضا (ت۵ ۱۹۳م) قد رد علل هذه الشبهة في مواضع من «تفسیره). 

ومن أوائل من استعمّل هذه الشّبهة شرا را 
عبد التعال الصعيدي (ت۱۹) في كتابه «الحرية الدينية في الاشلام». 

رانک تد الشید 3 اک اہالگور اقٹری الم رف آخد خن 
5 و E‏ العل‌انیین» وکان مدرسّا بجامعة الازشی ثم طرح عدة 
كتب تضمنت إنكار السنة النبویة» فجرت بينه وبين علماء الأزهر سجالات 
انتہت بفصله من الوظيفة عام ۰۱۹۸۷ وكان هذه الحادِئّة دوي وضجیح في 
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السّاحة الفكرية المصريةء فاستمر حانقا علٰ علاء الأزهر. 

و عام ۶ م نشر دراسة بعتوان: رة الرأي بین الاشلام والمسلمين». 
وعاول آن یوسس فیها مفهوم لخرية بناء عل آیات النافقین ویقول الذکتور ق 
إشارة لمن انتقده: (رددت عليه بان استشید بایات القرآن الكرييء وهی الیل 
تعونت E‏ عن N ANSE‏ اك النبی گلا 
والمؤمنون بالإعراض عنہم). 

وقد استمر الدكتور أحمد صبحي منصور في عرض هذه لش في كتبه 
الأخرئء ومنها كتابه عن «احسبة» الذي نشره عام ۱۹۹۰م حيث يقول فيه: 

(كان تار المنافقين يبلغ دَرَجة ا حیانة العُظمى؛ حیث کانوا یتحالفون مع أعَدَاء 
الدولة» أو یتآمرون معهم ضِدَّ المسلمين وقت ال خربء أي أنه كانت للمنافقين 
كأفراد وجماعات حرية المعَارضة للدّین والدولة کیفیا شاؤواء وكان القَرآَن يحكم 
بکفرهم» ویفضح تأمرهم؛ ولکن يؤمر 72 5ة والمؤمنون بالإعراض عنهم 
اکتفاء بها ینتظرهم من مصير بائس یوم القیامة)'''. 

وني عام (۲۰۰۳م) نشر الدکتور حاکم الطبري كتابّه ذائع الصیت «الحرية أو 
الطوفان»» لکثه في سبیل شرعتیه لفهوم الحرية ری فانه لم يُشر إلا إشارة عابرة 
لکون ان يكل لم يتعرض للمتافقین. بيت كتّف تأصيله علل ما ذكره الفقهاء من 
الحالات التي لا یقاتل فيها البُغاة والخوارج وبعّح هذه الحالات ومططها وآخرجها 
عن سياقها ليركز فوقها مفہوم ا حریة الغري(". 

وني عام اف 2 نشر الدكتور طه جابر العلوانی بحت بعنوان: «لا إكراه في 


(۱) ينظر «الحسبة: دراسة أصولية تاريخية»» د/ أحمد صبحى منصور: (ص١5).‏ 


(۲) ينظر «الحرية أو الطوفان»: (ص: .)5١‏ 
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دی ادن استج فيه عل لخرية وتعطیل عد الردة بجملة مور ما ترد ال له 
إن الکاتب الانترنتی المعروف زائر الوسطية (-سعيد الکثبری) قا 
كتاب نشره قبل عدة سنوات علل شبكة الانترنت اسمه «تجديد فم 











الوحي» ۷۷۷۷۱۵00021.007 و قد رأيته َوّل مَرَّة عل الشبكة عام ۲۰۰۷ء ولا 
آدري هل وجد قبل ذلك أم لاء وذگر فيه آیات التفاق محتجًا بها على الحرية» وکان 
و سن تا وا في المنتديات الحواريّة بشكل دوري» ويستغل غالبا 
أي جدل يثار هنا أو هناك في النتدیات الحواري ية لیدخل في الجدلٍ وَیقحم أجزاءً من 
مادة كتابه. [انظر مثلًا ذات آیات النفاق نشرها بمنتدئ محاور بتاریخ 4/۲۱ 017٠:8م]17).‏ 


قال الشيخ فهد بن صالح العجلان: 





في رده علن واحد من أولئك التفر واسمه تَوّاف» وهذا رَد بسحب عل كل 
من ذهب لذلك الرأیٰ وتلك المزاعم الواهية. 

وحين نظرثُ في سيرة ال بيا وحال المنافقين في عصره الشریف» وجدتٌ 
أن الصورة مختلفة تمامًا عا التقطه الکاتب» بل إني أَحَسّبہا منكشِفّة لحدٌ الوضوح 
التامٌ الذي لا تحتاج فيه لزید تأَقُلء مقصودي هنا تحديدًا هو بیان الخطأ المنبجي في 

يقة الاستدلال التي نی عليها أخونا نواف مقالته» وهُو خطأ له ما بعده» فهو 
اشتدلال يشكّل منظارًا يعتمد عليه في الحكم عل كثير من القضايا المتعلّقة 
بالحريات وا حقوق المعاصرة. 


)١(‏ ما سبق ذكره من نقولات مستفادة من البحث الجيد للشيخ إبراهيم يم السكران بعنوان: (شبہة 
حرية المنافقين». 
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اعتمد الکاتب في مقالته علٰ آمرین: 

الأول: موقف النافقین في حياة الب بيا وکیف کانوا بپزژون بالرسول 
لرن . ویغلنون كثيرًا من مواقفهم الوذية للنبی كيا وقد ساق في ذلك 
نصوصًا كثيرة توضح كثيرًا من تفاصیل هذه الواقف. 

الثاني: نصوص منتَقاة من کلام شيخ الاشلام تُراعي حال الجتهد والتارّل. 
وآنه معذور عند الله. 

لنسلّط القراءة المتفحّصة علل کل واحدة ما ذکره الکاتب. 

الأمر الأول: 

هل تدرون ما معنئ أن يكون فعل النافقین في مجاهرتهم لعداء الرسول كَل 
وإعلانہم للکفرہ دلیلا علن مستوی الحرية الوجود في عهد الرسول مرو( ؟ 

مفتاه: أن هذا أمر مشروعٌ وجّائ وقد أقرّه الرسول روتوم وسكت 
عَنه وبالتالي فلا حرج في النظام الإسّلامي أن يعن شخص شتمّه للرسول 
عَلٍ ضر :ولتم ویقول عنه: (إِلَّه غير عادل)» و(أنَّه یتق الله)» ومن الحرية الشرعيّة 
في النظام السیاسی أن يُحفظ حق من يطعن في ذات الرسول تل ويعلن استهزاءه به 
وتنقصّه من ذاته الشريفة. 

فإذا كان فعل النافقین في عمد الرّسول بيا دليلًا على مستوی الخرية» فعلينا أن 
نقتدي بالرسول ررر فنسيرٌ عل هدي ما كان عليه من هامش الحريّة 
وبالتالي فلا معنیٰ لاستنكار الرُسوم المسيئة التي ظہرت في أف الد ن 
هامش الحريّة في نظامنا السياسي الإسّلامي سيسمح لمن شاء أن يسخر بالرسول 
حب رةس ولو في عقر ديار التّوحيدء اقتداء بات كيا حين أقرَّ المنافقين؟ 
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عهد الرّسالة على أنه من هامش الحريّة الذي أقرّته الشريعة» فعليهم أن يحفظوا لمن 
يعتدي على الرسول بي ويطعن في الذّات الإلهية ويعطوه من الحريّة ما كان 
موجودًا في عهد الرسول للم وهو لازم شنيع ومریعء ولا أظنٌ أحدًا 
مہما بالغ في هامش الحريّة أن یقرّه أو يرضى عنه. 

هذا هو معن هذا الاستدلال ولازمه» ولا یمکن فہم هذا الاستدلال إلا عبر 
هذه الكيفِيّة. المنافقون حسب عدسة الکاتب: (یسخرون من الصحابة)» 
و(يحرّضون الکمّار على جتمعهم» و(یکذبون على الله ورسوله ی و(یلمزون 
ويؤذون الرسول 45)ء و(يظهرون البغضاء للمومنین)» ون عن الرسول 
ا ويستكيرُون عنه)» و(يَخِذِلون الجتمع)» و(یسلقون الصحابة بأَليسئّة حداد)؛ 
و(يشتمُون الرّسول 3 ویقولون عنه: (م تعیل) و(تماطل). 

وو ها ما كوه ادر هی 
کرس یتخیّل آن بقوم عمسم مسلم کم فیه کل هذاه وهو یعتقد 2 
متبع ما کان عليه الحال في عبد ال يكلله؟ 

إذن.. ما التفسير الشرعي الصحيح ما كان يفعله المنافقون في عهد رسول كَلةة؟ 

تفسبره: أن ما کانوا یفعلونه له حالان: 

ا حال الأوك: 

أن ذلك كان يتم في المڑ والحفاء وبين أصحابهم وأتباعهم؛ وم یکونوا یظہرونّہ 
عند أحد, وإنم| فضحهم الله تعالى به» وأظيرٌ خفایاهم ومكنونات صُدورِھم: وإلا فلو 
گانوا يظهرون کفرهم فیا حاجتهم لأن یکونوا منافقين من الأساس؛ فالتجَاؤهُم 
للتفاق مع ما فيه من خالفة للضمیرہ ومانة للتفس وإذلال للكرامة» دلیل عَلٰ عدم 
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قدرتہم على إظهار ما لدم 0 

ومن جهة آخری قوجودٌ الفاق بحدّ ذاته دلیل على انحسار هامش الحريّة 
وانغلاقه علیهم فاضطرٌوا من آجله إلى سلوك طريق النفاق. 

الحال الثانية: 

نهم أظهروه وبّدر مهم علتا وجهارّاء فتفا عنهم اي بي فهو من قبيل 
الجريمة التي يعفئ عنهاء ومجرّد العفو عَنہا لا تحيلها مرا طبيعيّاء فشتم الرّسول 
تررس والطعن في عذالتہ وأمانته جريمة قد عفا عنها الرسول 
ررر » ی فا وا رورس وقد تنازل عنه» لكر هذا لا 





يعني نا حريّة مشروعة وجائزة مطلقا. 

وفرق بین العفو عن (الجريمة)» وبين تشريع (الجريمة) واعتبارها هامشا 
ففي القرآن مشروعية العفو عن القصاص: ف٭افمن عنی له من 
اھ ی روف دم له بح 4 [سورة البقرة: ۱۷۸ ولن یفهم منه 
تر ة لادد مل قا يشا در س قف ف مر 
EFSER,‏ 2 أن يعفر آله كر وه َو ّيه 4 [سورة النور: .]٢‏ 

yT 
أن يعفو عن من ظلَمّه أو شتَمّه أو اعتدی عل ماه فهل يكون هذا دلیلا على‎ 
مَشروعیة الظلم والشتم والاعتداء علل الأموال؟‎ 

ومکذا فیا حصل من الُْنافقين هو جريمة قد عفا عنہا ال واأَقصین ما 
يمكن أن معدل بها إذا تجوزنا في الاستدلال أن یعفو النظام السيامي الاشّلامي 
عن بعض الانحرافات والجرائم لصلحة راجحة ولا يمُكن أن يكون هذا سب 
لكون ما عفي عنه آمرّا مشروعا. 
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خذ مثلا: مَشروعيّة العفو عن التعزین فمن الاحگام الشرعية المقرّرة 
مشّرُوعية التعزیر والتأدیب عل الجرائم والعاصي التي لم تضع الشّريعة ها حذا 
مقررّاه ویرجع في تحديد ذلك إلى القضاء با يراه کصلحةء ومن الصلاحية الشرعية 
آن عط العقوبات عن بعض من اط لايی سی سر ده عا: لکن هذا لا 
يجوز أن يودي ال أن يُقرّر النظام التجاوز عن فعل هذه الجريمة مطلقاء والاذن 
بها؛ وعدم ترتيب أية عُقوبة أو منع هاء لأنّ الأمر حينئذ يصل لح تحليل ما حرم 
الله وإباحة ما حرم اللّه. 





إن من يقرأ مقالة الكاتب يتصوّر المنافقين فی عہد الي لا وکاگہم جماعة 
ظاهرّة» تقول كلمتها بوضوح» وتعلِنُ عن حرا لله ورسوله ی في رائعة لها 
وتحرّض عل المؤمنين» وتسخر من الصحابة تلع . مع أن الصورة الحقيقة 
لواقم النافقین أدالصحابة ل یکونوا یعرفونهم ات کا موا ساس 
اف ای وان الذي عنم سای ال شا ھر 
(حذيفة بن الیمان) رصع ولاجله سمي بصاحب سر الرسول عل رركم . 

وأمّا بقية الصحابة فلم يكن أحدٌ منهم یعرف النافقین بأسائهم وأشخاصهم 
وبالتالي فهم قوم يُضمرون کفرهم» ویستترون بأقوالهم وسخریتهم» بل إن الهم م 
يكن فقط التستر عَلل كفرهم وقباتحهم بل لبم يُظهرون الطاعات والعبادات» 
فهم يَشهدون الصلاة: ودا اموا إلى الصَّلَوْوَ قاموا کال 4 [سورةالنساء: ۱6۲ 
وئُامدون في سیل للهويقتلون: ین الوا باخونمم مَقَمَڈوا لو اَلَاغُونا ما يلوا 4 
[سورةآل عمران: ۸٦٦])؛‏ وت تل نظ وکا ےہ یق 0 سے جروج 
ال الد کرو باه وَرَسُولو. ولا باون الوا إلا رهم کال ولا 
فقو الا وهم كُنرهوت ©4 1سررةلتوة: ٥٤‏ ویحضرون الَغَازي والشاهدمع 


ے ور 
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رسول الله وا ولو لین کر کو لنرج کت لد ما الا 7 

2 مم 5 سر ے 21 

العرة ولرسوله. ولمم مات منت وگن الم لمتتفق رک مق لَایعَلمُوں (م) ٩‏ [سورة النافقون: ۸ 
فانت آمام فة تضطدٌ أن تحضر الصلاة جماعة» وتحضر مشاهد القتل وسّفك 





تاش سیفعلون هذا لو کان شم هامش ر فعلا! 





تقرأ في القرآن قتجد الآيات المتكرّرة في بیان صفات المنافقين حى شقشقت 
سورة 5-7 قلوبہم وآرعدت صدورهم رعبًا وذعرًا بعد توالي الآيات التي 
تحدّد صفاتهم: (ومنهم)» (ومنهم). 
ولو گانوا يُُارسون هامش حريّتهم ویظہرون سخريتهم وکفرهم ما كان ثّمة 
عاجة طذه الایات؛ لأنّ الصحابة هر يكونون چینہا قد سمعوها مهم 
ےج ل ی 
ما دام المنافقون یظهرون کنر هم سے 
ستفہم تامش رح حين تجد الافقین يأتون إلى سول ال قیحلفون 
أغلظ ہے نهم مأ 00 کلمة» نقلها بعض الصّحابة إلى رسول الله 9 


7 ر ہے ے ہر ۵ ہے سے و< ۶ ي عبر رو م ور مم 
ظ علثورت أ ولقد قالوا كلمة أ رو مروا بعد سمش وه موا 
از متا ہے ۶ سم کیہ وم رر وہر لوي کے ہ‫ 
لو ینالوا وما 2 ۳ | رت لین فصّله ان ن شا نوأ يك حم 2 "7 
ے ہے گے ر و کو م اث وم مر 27 3 2 231 ط2 ے۶ 
رز بهم أله عذابا با أليما فى آلدنیا والاخرة وا الارض من ود ل 


ور (گا4 ادا ]. 

قا ها من خرب ما أوسعہا حيث بَضطر أن تلف بأغاظ الأيان هسب له أن قال 
كلمة قالھا في جلس ختصر يضم أقاربه وأصفياءه وم یشہد عليه بها إلا صحَإن بي وَاحد م 
یتجاوزسلبلوخ‌بعد!وتجدلتحلیرهم: ۷ لين 2 یه الْمَتفِقُونَ زین ف فلریهم 
۰ ۳ ما ےرت نبا اقلا 3© 


> ہے ہے یی 0 
220 ينما تکما تفقوا ETE‏ 1 -11]. 


۲ 7 
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ان لام کدرا رر آن نار علیهم سوا نم 
2 3 2 َل سره ایک 21 2 م تحَدَروت © [سورة التوبة: ٤ء‏ 
فحتی ما في قلوبهم م قد أسرّوه وكتموه کانوا في ٦‏ ووجل أن تأت الآيات 
ا ن 

وحین یطلب من الرسول عل أن یقتّل لان یقول: ١ل‏ یتَحَدَت :الاس 
مدا تنل اا َك ما يعني أن الناس ل يكونوا يفرّقون بين الْنافقین والصحابة 
يته لحفاء آمر النافقین واظهارهم لا يُظهره الصّحابة رعش ولو کانوا 
یعیشون هامش حریتهم كا یصوره الاستاذ لا كان ثمَّة خفاء حال ا منافقین. 

سسوم وود بس رت 
تضحیة وبّذل واقحام لِلنفس في الشدائد والالك التي یضعف عم عض 
الاییان فا بالك بأهل التفاق. 

ومع ذلك فلم ین انك هامش للحرية للمنافقین للتخلّف برد تللف- عَن 
المشاركة في الجهاد» فگانوا تختلقون العاذیر ویبذلون آغلظ الأيان لعل ذلك أن 
يدفع عنهم: یتور با لو تا ا معکم لحرن ا 
ون یعکم تم لكبو مه زب ك٤‏ 7 


2 


في ذلك: عقا له عت لم ونت ھر حي یبن الك زیت صدفوا وتمکر 4 


[سورة التوبة: ۳ وهذا کله حتیٰ يسلموا ام لد تاد أنه لک لدا 
دام شرا عم ولج رومام جک يها 
حاو يكسبوت ا 4 [سورة التوبة: .]۹٤‏ 

أفترون عَوّلاء يَعِيشُون في هَامش من الحريّة يتيح لهم السخرية والطعن في 
سول الله بك وهم عاجِرُونَ عن جرد إبداء السبّب الحقيقي لتخلّفہم ليس عن صلاة 


RA 


آن 
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الجماعة في السجد» eA E‏ 

ولو كان المنافقون يعيشون هذا الامش فعلا ويظهرٌون سخریتہم وشتیمتهم 
للرسول ب كا قّامت عمليّة اغتيال تحت إشراف الرّسول با ليپودي يعيش 
تارج المدينة (كعب بن الأشرف) بخطّة محکمة آتت على کل احتياطاته يسبب ما 
كان يظهره ه من جاء للنبي ی وأصحَابه» وكان بحرض علیهم كفار قریش 010 

وججاءت بعده عملية أخرّئ سال فیہا دم ابن أي احقیق(۲) وأريقت دماء أقوام 
ولو تعلقوا سار الکعبة لا کانوا علیه من سب تاور رکفت 
آفیراق دم الکافر البعید لأجل شتمه للرسول ررس ويترك النافق الذي 

أو تحسب أن الصّحابة سرضوان الله عليهم- يتخطفون قادة الگفر المتحصّدِنَ حارج 
أسوار المدينة لشتوهم الرسول لا ویترکون المنافقين في الَدینَة یسخرون ويمرحون! 

ثم كيف يتم تفسیر معنی قول التبيّ بل في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ بل ديت 
فَافتلو )70 

- عن مصعب بن سعد عن أبيه؛ قال: ل گان يوم فح َة ن سول الله 
ا النّآس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقَدُلُوهُمَ وان وَجَدَعُوَهُمَ مُتَعَلْقينَ 
ِأَسَتَارٍ الكَعْيَِ): عكرمة د بن أن جہل: sS‏ ومقيس بن صبابة» 
وعبد اه بن سعد بن أن ہرم ا عند له بن خطل فادراك ٹر علق بأستار 
الکعبة فاستبق الیه سعید بن حریث وعیّاره فسّبق سعید عار اه وکان آشب 
(۱) روی قصته البخاري: ح (۰)4۰۳۷ ورواها مسلم: ح (۱۸۰۱). 


(۲( (صحیح سنن أي داودا: ح ٦(‏ 8 ۳۰« قال عنه الألباني: حسن الاسناد. 
)۳( رواه البخاري: (؟؟594). 


7 ۲ 


لی | اچ سط النافقین وقواعد شرعیۃ ب التعامل معهم 


الرجلين فقتله» وأما مقیس بن صبابة فأدّرّكه الناس فی السّوق فقتلوه» وأما 
عکرمة فركب البحر فأصابتهم عَاصفء فقال: أصحاب السّفينة لأهل السفينة: 
أخلصواء فان آمتکم لا تغني عنكم شيئًا ها هناء فقال عكرمة: والله لئن ينجيني 
في البَحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر عَيرهء للم لد لك عهدًا إن أنت عافيتني 
نما آنا فيه ني آقِ محمّدًا حتیٰ أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كرياء قال: فجاء 
وأسلم وأمّا عبد الله بن سعد بن آي سرح فإنه اختبأعند عثمان» فلا دعا 
رَسول الله ياء الناس للبيعة جاء به حتیٰ أوقفه على التي يا فقال: يا رسول الل 
بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاتّا كل ذلك يأب فبايّعه بعد الثلاث 
ثمٌ آقبل على آصحابه فقال: «مَا ان فِيكُمٌ رَجُلٌ رَشِيدٌ یوم إل هَذَا حَيْتْ راي 
مف يدي عَنْ بيعو فیله؟» قالوا: وما يدرينا يا سول الله ما في نفسكء ألا 


5 7 کو کی ركر ۔ سں 2 2 رو مر 
آومات إلينا بعينك» قال: «نه لا ينبي لِنبِيّ أن تکون له خَائئة أ کا 


2 


ومع 


ے 


- وني ا حدیث الصحيح الآخر: ١‏ کیل دم امْرِي مُسّلم الا باحدی تَلاثِ: - 
ودک منها- لت رد لدینه ار للع( فاحکم اد تجاوز مرحلة المنع 
والانکار إلى إقامة جزاء في أقصیٰ درجَاتِه (القتل) لمن يُبِدّل دینه» وقد اعتضد هذا 
الحكم بتطبیق الصّحابة روعت له عمليًا ىا صح عن علي بن أي طالب» وابن 
عبّاس ومعاف وأني موسی نع 

واتفقت كلمة الفقهاء كافة عَ حکمه ونصت عليه کتب الدّاهب الأربعة 
جميعًاء ونقل الاجاع عليه عشّرات العلیاء عبر آزمنة مُتفاوتة» وحتی لو اعتبرنا 
رأي النخعي والئوري في استتابة اٹرتد بأنه (بستتاب أبدًا)» بألّه رأي آخر في 


(۱) رواه النسائي: ح (۷١۰٥)ء‏ وصححه الشيخ الألباني. 
(۲( رواه مسلم: ح .)۱٦۷(‏ 
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المسألة فهو في النهاية لم يعط المرتدٌ إلا هامشًا ب الل اق لقره اس ھا 
القتل إلى الاستتابة التلاحقة حتیٰ يتوب ویقلم» فهو حكم خانق للحريّة وهامشها. 

فهل يُقبل عقلا وفقبًا أن يكون مَوّلاءٍ الفقہاء كلهم لا یدرون عنًا گان عليه حال 
المنافقين في عصر الرسول و من إعلان للردّة والكفر؟ وهل يخفى علیہم (هامش) 
حريّة المنافقين الذي ساق فيه الكاتبُ عَشرات الآيات کہا في کم وعيب وإيذاء 
الرسول يَلِِ؟ وتجد في سنّة وسيرة اي و جلد من يرتكب الزنا ويتشرب الخمرء 
ورجم المحصن من الرجال والنساء فهل یتصوّر أن لا يكون ثمّة هامش من الحرية 
في أفعال سلوكيّة اختياريّة من شرب الخمر والزناء ويتمدّد ا امش في شتم الرسول 
يا والطعن في عدالته ورسالته ما هو شد ذنبًا وأعظم خطرًا وضررًا؟. 

وما لا شك فيه أن استدلال من استدل عل تمتع المنافقين بهامش الحريّات في 
زمن النبوة» قائمٌ على تصور خاطئ لواقع المنافقين في عصر الرسالة» ويتضمّن - 
من چہٰة أخرئ- إشكاليّة في الضابط الشرعي الحدّد دود الحريّات في النظام 
السيامي الاَلام» فکیف تطالب بهامش للحريّة وسستدل عل هامش لكريّة 
هذا بشتم الرسول ج3؟ 

لیس فینا من ینازع في وجود هامش حريّة في الفکر الاشلامي لکن هذه 
لفامشية إطلاق عاتی ووصف عير منضبط ولا يتحدّد منهُ ضابط شرعي يُمكن 
الاتفاق عليه» والاستدلال له بواقعة المنافقین التضمنة لمتم الرسول ی والطعن 
في عدالته والاساءة لقامه الشریف لا يبشَّر بخير» وحتّیٰ لو قيل بعده بأن الحريّات 
ستکون حسب الصوابط والقیم الشرعية فإن هذا الاستدلال سیبقی عالقا 
ومشكلاء فأي حد وأي ضابط معتبر بعد أن يتم تشریع شتم الرسول و:؟!. 
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۳ المستند الثاني لبعض من ذهبوا إلى القول بهامش حرية المنافقين» فهي 
نصوص قد تصیدوها من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رال وليت مَوّ لاء 
الاساتذة یوم أن عزموا عل أن ینقلوا من نصوص العلماءء ليتهم اختاروا أحدًا غير 
شيخ الإسّلام» لأنَّ ابن تيمية في هذا الباب صارخ في الوضوح والجلاء» ولا آبالغ 
إن قلت: لو مد أحدّهم یده فتناول أي جزء من آجزاء فتاوئ الشيخ ال (۳۵) 
وفتح عل أية صفحة منهاء فإنه لن يقرأ عشر صفحات أو عشرين حتیٰ يقع عل 
عبارة يطالب فيا الشیخ ب (تأديب) عاص أو (استتابة) قائل» أو (تعزیر) 
خالف آو (ردع) مبتدع» ما يعرف معه أي هامش للحريّة لدیٰ هذا الإمام. 

خذ مثلا هذه النصوص: 

هنا: دعوةٌ للاستتابة والقتل لمن یقول قولا قد شاع في کتب كثير من المتصوَقَة 
(8۷/۱۱): وأا من قال: إن أحدًا من الصحابة أهل الضّقّةَ أو غيرهم أو 
التابعين أو تابعي التابعين قائل مع الكفار أو قاتلوا ال ية أو آصحابه أو أنهم 
ak‏ تفر اف تفاس GR‏ اسان کی هات 
من ذلك فإن تاب وإلا قتل. 

وهنا: يقرّر عقوبة من (یرد) على الآمرين بالعروف والناهين عن المنكر 
(۲۲/ ۲۰۳): (ومَن ل یآتھر با مره اللہ به وينت عما ہی الله عنه» بل یرد عَل 
الآمرين بالعروف والناهين عن المنكرء فا يُعاقب العقوبة الشرعية التي توجب 
له ولأمثاله أداء الواجبات وترك الحرمات). 

وندخل في التفاصيل أكثّر؛ فقنجده يقرّر تأدیب من يفعل أمرًا فقي في شّأن 
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عبادي خاصٌء وقد قال به بعض الفقهاء (۲۱۸/۲۲): وا بال لاب ولد 
يستحب باتفا السلمین بل الجاهر بالنية مبتدع الف للشّريعة» إذا فعل ذلك 
معتقدًا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزيز). 

وكذلك (۲۱۸/۲۳): (وکان عمر بن ا خطاب ووَدَلَبَُعَدَهُ يتضرب مَن يصلى بعد 
الَصرء فمن فعل ذلك فانّه بعزر اباعا لا سنه عمر مَِوَلِلَْعَنة).. ۱ 

ويقرّر أن کل من فعل محرّمًا أو ترك واچبا فهو مستحق للعقوبة -لاحظ عموم 
القاعدة- (۲۷۹/۲۸): (وَمَذا أصل متفق عليه أن كل من قعل رما أو ترك 
واجبًا استحق العقوبة فَإِن م تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر). 

ويقرّرُ مشروعية عقوبة العام إذا خالف الکتاب والسنّة -انتبه في هذه العقوبة 
ستكون لمن؟- /۳٥(‏ ۲۸۲): (ولیش لاد أن يحكم عل عالم بإجماع المسلمين» بل 
بين له أنه قد أخطأء فان بین له بالادلة الشرعية التي يجب قبوضا أنه قد أخطأ 
وظهر خطؤه ولم يرجع» بل أصرّ علل إظہار ما يخالف الکتاب والسنة ودعا إلى 
ذلك وجب أن يُمنع من ذلك ويعاقب إن ل يمتنع» وأما إذالم يبين له ذلك بالأدلة 
الشُرعیّة لم تجز عقوبته باتفاق المسلمين). 

فإذا كانت تُصوص «الاستتابة» و(التعزير)» و(العقوبة) حاضرة في خطاب 
شيخ الإسّلام ابن تيمية» ومتقرّرة حتى في المسائل الفقهية» والخلافيّة» فهل تریٰ 
مثل هذا الخطاب يصلح لأن يكون شاهدًا علل امش حريّة لمثل فكر خالص 
جلبي؟ وهل يناسب أن يؤت بشيخ الإسّلام کشاهد ما كان موجودًا لدی المنافقين 
من هامش حريّة للكفر والطعن في الرسول یا وشتمه وعيبه؟. 


ع 


فہذہ النصوص توضح منہج شيخ الاسّلام ابن تیمیف راھد بعيد من السياق 


۲ 7 
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الذي وضعه فيه الکاتب» وأما مجيئه بعد حكاية حريّة المنافقين» فليس بینه وبين 
ابن تيمية إلا بُعد الشرقین» وان كان ولا بد من حضور لاسم شيخ الإسّلام ابن 
تيمية في موضوع الحريّات» فهو وان قلبته علل أي اتجاه لن يكون إلا (عقبة)» 
و(مشكلة) في طريق ا حریّات علل مفہومہا العاصر (۱). 

وقع شئ من التصرف اليسير على البحث. 


فهد بن صالم العجلان 
محاضر بجامعہ الملك سعود مجلم العصر 


اک 
سس ےم 66( ح م و لحا مما 


)١(‏ بحث الشيخ فهد بن صالح العجلان المحاضر بجامعة الملك سعودہ نشر في مجلة العصرء وهو 
موجود علل الشبكة. بتصرف يسير. 
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الخائمة 

أحمد الله عر فی عُلاہہ وأثني عليه با ہُو أهله أن من علٌ بإتمام هذا البحث: 

«القواعد الشَّرعيّةُ في التَعَامُل مع المنافقين». 

وباختِصَارٌ هذه بعض التنائج والتّوصيات التي خلصت إليها وحرججتُ بها يمن 
هذه الرّسالة علٰ النحو التالي: 

.١‏ یل التاق مُتجددًا في کل عصرء وطابورًا في كل ممصرء يخر في كيان 
الآمةء تدم بنیانہاء يقوّض آرکانہاء هون من عزائمہاء یعوق مسیرتہاء يخبوا حینا 
ویظهر أحيانًا كالحرباء» يتلوّن في كل شأنٍ ومرعلةٍ ہما يناسبهاء لا ينفك عن 
اهراوغة ولا يتزع عن الكيدٍ والخاتلة. 

۲ من أعظم التتائج: میم الصّلة وَوشیج الرّابطة ووئيق اللحمة والآصرة 
بين المنافقين وأعَداءِ الله من كل نحلة وملّةہ لا يرعوون عن مُساندة كل خاِن» ولا 
یفترون عن مساعدة گل با ولا يترددون عن مد ید العون لأعداء الذين تناصرا 
معهم وتعاضدًا لحرب الاشّلام والمسلمين» وهذا دید ہم في كل زمان ومكان 
وصفحات التاریخ شاهدة ناطقة. 

٣‏ للمنافقين أدوارهُم المعلُومَةٌ ومواقفهم المخزيَة ووقائعهم المشينة؛ ما يشي 
بمجموعه إل أن وراء ذلك كله تلا تنظم. وغرف عمليات تتق, ولقاءات 
سرية تُعقد للشُّخطيط وتوزیع الادوّار وتحدید الہام . هم تادهم الذي ياثل تادي 
زعامات الکفر بمكةء إلا أن لك مُعلنٌ وَهذا خفی» ذاكَ واضخ وهَذا مستتر. أما 
في زماننا فگٹیڑ منها معلن ومكشوف. 

.٤‏ قد آبرع النافقون رهم وشیّدوا بُنيانهم؛ ليون مسجد الضّرار مُباءة 
لتامُرهم وجنة لبَعثِ سراياهم وارسّال وفودهم المممسدة في الأرّضء إلا أن الله 


7 ۲ 
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خیب ظنم ورد کیدهم وهدمه علل رؤسهم. فلتكن الامَّة علّل حذر من موسّسات 
ومراکز وذور ومُنتدیات وشبگات وقنوات الضرار التي کثرت في زماننا. 

.٥‏ النافقات وما آدراك ما النافقات؟ خن والنافقون بعضهّم من بَعض تازرًا 
عَلٰ الباطل» وتعاضدّا عل الاثم وتواصيًا بالنگی وتناهيًا عن العروف.. 

وهكذا ا د قرف فيال باه كا درق ا گر E‏ 
من سخروها لخدمّة أغراضهم وتحقيق رهم ف عمّلّة رائجة وسلعة رَابِحَةَ 
ؤسلاكا آمقی وكبدا أعظه.+.يستكمدها كل دعن ويوطفها كل وون لیلع 
مَؤُلاءٍ أهدافهم ویققوا مآرِّهم.. ولئن كان مان النافقَات في الرّمن الأول لَه أدواره 
لاک ومواقفه اناد الا آن شاع فى زماننا فد استعلن» ور جو الكلفة قد 
ظہرت عبر مشارکات رسويّة وإعلامية» وحضور فاعل في مؤتمرات محلية وعالیق 
نادي ا وا رر ا و اکا الفرجة 

-٦‏ نحن الیوم نعيش كرب الغّرب على الإسلام» وبالتحدید على أمّل اس 
مُنذ عقودٍ طويلة في الكثير من بلدان المسلمين؛ حيث ناب ولا یزال ينوب عم 
فیها منافقون ظاهرون أو مُستخفُون مُستترون, تجاربون الدّین وله ثارة باسم 
فان ESS‏ قرف الم مارا راگن 
والظلامیین والپووسین لان والاصولیین وأخيرًا استقر اصطلاح المجرمين 
على تسمية الحرب ضِدّ الإسّلام با حرب على الارهاب. 

ومن هَؤّلاءِ المنافقين الذين دموا الکُفار في حملتهم على أَهُلٍ السنة: المنافقون 
من الرّافضة البَاطنّة» وزناوقة المتصوّفة والعلمانیین الحداثيين في کل يلد وهذا لا 
وله جزافًاء بل هو ما اعرف به الكفار آنفشهم في مراكز أبحاثهم وفي علاقاتہم 


ِيَؤّلاءِ المنافقين. 
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ومن هذه المصّادر ما ورد في خطة رَاند المشهورة في حربها للإسّلام ای وأهله. 
فلقد أُسهمَتٌ هذه المؤسّسَة الکفريّة المفسدة في فضح عملائها من المنافقين من بني 
جلدتتا از تن معا ف تنفيك محططانها وسواء شعرت هذه ا نها 
أشہمت في فضح عمّلائها المنافقين أم لم تشعرہ فإہا قد آشدت خدمة كبيرة للدعاة 

أما التوصيات العامة لهذا الموضوع فمنها: 

لكنّ الذي بحسن ذكره هنا جملا وباختصار يتلخص في قضيتين: 

۱- الحذر.. الحذر من مکائد النافقین وأخذ الےطة من مصائدهم وعدم 
منحهم الثقة حال التعامّل مَعَهم» وعدم الرکون إليهم والاغترار بمُخادعاتهم 
وتَلبيسَاتهم» وألا يتخذ مهم مُستشّار ولا وزير ولا عِيبة نصح ولا بطانّة. فهم 
الَقربُ السّامّة والخيّة اللدوغ.. 

۲- يجب علل المسلمين رصد تحرکاتهم ولقاءاتہم وتوثیق مُؤمراتہم ومُونغراتهم 
وخصوصًا ما له علاقة بتواصلهم مع أعداء ال والذین فهم آذرعته وجنوده 
وعملاؤه الأوفياء.. حتی بإذن الله تحبط لهم كل تخطیط ويعوّق لهم كل تأمر. 

۳- وكا أنه يلرّمّنا الحذر منهم» فكدّلك يجب علينا التحذير منهم في كل حفل 
ومناسبّة وعلل صَعيد كل وسّيلة ونافذة؛ بتك آشتّارهم» وکشف خبایاهم 
وایضاح طرق کیدهم؛ واظهار صماتهم. وبیان أساليبهم حتیٰ لا ینخدع بهم غافل 
یعرف حقیقتہم الجاهل وحتاط منهم التعامل. 

والله من وراء القصد وهو مدي السبیل 
وصلّ الله وسلم عن نبينا محمد» وعلل آله وصحبه أجمعين 


)١(‏ انظر مقال «رايات النفاق والحرب المعلنة على الاشلام». لعبد العزيز كامل: «مجلة البيان»: 
العدد (۱۷۳). 


الفهارس العامه 
وتشتمل علل الفہارس الآنية: 
۱- فہرس الآيات القرانية. 
؟- فهر س الأحاديث النبوية. 


- ثبت المصادر والمراجع. 


-٥‏ فہرس الموضوعات. 
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کے یر ہے ۶ وه ا ني سين .يه مين عم رح عو رھ ہے ے سے 
وال تر إل الب أوٹوا تسيا من الكتب سروت الضتلد 
ی و بت و 0 33 1۳/۱ 
ورود آن میا ید 4 


سے ر 
ے 


ن ألَذِينَ هَادوأ رفن الم عَن مواضوو. 4 4% | oro‏ 


رفون الْكِلمَ عَن مواضوو. 4 00 


ہے رم £ سم مم ره پر سر سے مے - م7 
«ألم کر ال الب أونوأ یبا مَنَ التپ ویو 
یلجت والطغوت وولو للد کفروا هنولك آهدی من ١ه ur‏ 
أن ءامنوا سیل 4 


© اه ال یمرگ أن نودو المت 1 آهلها 4 0۸ ۸/۱ 5۳۰ 


لالم کر إل الت مود هم ءَامٹوا4 ٦‏ ۸۸/۸ 


۸۱ء 
۸ء ۱٢۹ /۲ |٥۹٥‏ 














أن یکفروا یو۔ وريد لین أن يِضِلَهُمَ صلا بییتا 4 












































خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم تا | ۱ب لک 





رأ ۱۹۱۰۸۳ 
0 2۱ 
لْمَتَفِقِيَ يَصَدَّونَ عنك صُدُودا 4 | tot‏ 


رس عنلگ ضدودا 4 3۱ ۱۹/۱ 


ر o‏ يا بابو ء ‏ لريب ہم )سے ہے م 2 2 
مه یماقدمت أ 2 جا وك عون باه إن آردتا | ٥٦-٦۱‏ ٢٥ہ‏ 


۳ 24 ہے + 1۳ ام ء. کک چم ۶ں 2 
ولیک الب یلم له ماف فلو به مال رحستا وتوفیقا () 
مور < مور م ور و راثم کھھم وه f,‏ 2- 
فاعرض عنم عظهم قل لهم وت آنتسهم بليغا 4 

۳ 0 مج > 4 0 2 2 > 2 20 


۳ ۸ 1۳ 


عرش ا کا هم وت أنفى ف قرلا بار ما ٥٥/۲ ٦٦‏ 00 
۷ عد | ۳3۱۰۱۸۳/۱ 


طف کے لا مورک حي يحكموك و 0 حو 1 4 م ۱۹۱/۱ 


۲ فلا وريك لا ہیوت حی ٹکو یما شجر هم ثم ۸۱ء ۳۹ 
56 
یں یھ 2+ سرس دوه ی 


لا عم ذواق آمهم جا َم قصیت وسلموا لیا 4 9۳/۲ 


1۹/۱ ۷۳-۷۰۴ 


ای گان کے 3 0 ۷ 0 کت ت ہت 
34 5 
عَظِيمَا 4 


یلک ے2 مَعَهَمْ قنور فو عظیعا 4 ۷۳ ¢/ ۷ 















































م ا خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





الآية رقمها | الصفحة 


فسوف یه جا عظها 4 ۷ ۰۸ 


ے عل ور لاس ر یھ مھ ره ے > م رط + وور س س ره 
#وإن تصبهم حَسَئَه یقولواً هزو من عند الله إن تصبهم سييكة 
€ ود عد ےر 
ل ره سر ۳ ہسوب کے ا ہے روم ئ و 
ایفولوً هلو من عِندك قل کل من ند الہ مال هؤلاء القوم لا یکادون| ۷۸ ۸/۱ 


#وإن تصِبهم سيه مولا هو من عندك 4 ۷۸ ۸/۱ 
۸۱-۲ جاه 


فإذا بَرَرُوأْ من عِندِكَ بيت طاہفة منم ۸۱ء ۱٥۵‏ 
1 ع ۸۱ 
A | | 4... 0‏ 


اذا بَرَرُوأْ من عند 4 ۸۱ ۸4/۱ 


2 مه ب یگ س جوم ہے 7 > 4 
#بيت طايفة مهم غر الى تقول 4 ۸۱ ۸/۸ 
ری نے صا 
واه یکحب ما بسخون A‏ | ۸۲۱۵۵۸۸ 
فاعض عم وکوک عل اللہ ۸۱ / 04۹ 


4 
تلع له وگ پت وكيلا4 « | ۳۸ 


۹/۲ ۸ ١ 3 


۶ ود جَاءَهُمَ اَم من امن أو الخوفِ اداعواً پو...4 0 0 
ê}‏ 2 2 فى لین فککن 4 ۸۸ ۷/۱« 


کی سو یں موم رد کک ردقاو ےو ور ای ۸/۸۱ 
ما کک فى الکفقین فن واله ارکسم يما سبوا 4 ۸۸ 
۳۰ 



























































خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 تام میم سس ےآ لاد 





م 
1١‏ 
5 


دون ان کت وا اضر 71 ومن صلل الله فان جك ۱۸-۸۸۸ ۳۵۲۷/۱ 
صد 


و س .4 


فد وى مجح وه وی سم 


فخدوهم وافشلوهم حیث وجدتموهم 4 ۸۹ ۹/۱ 


مزا 7 ہے م صو« ےہ يحو + 2 
ل دستوی الق عدون من ا مات عر أ ولي الضرر وت سیل 
4 كو و رمع و کا کہ مهو موم چ ي ا قتا ر 
1 امولهم وانتسمم فضل الہ الجهرین يامو الهم وا ےم على المَعرن 


/ ۹٦-۵ 


ووم 


2 7 1 5 ہے ہے ہے مم 
ديد لا ود أن للشو" ومیل ا4ھ لیت ٤‏ ع1 لور كبا 


3 
رن مر خر مج رک ے < ر بیو کشر وه 2 
عظیما ا درجت عِنْهُ وف وة وکن الله حَفُورا ینا ©4 


سے سے >> 2 سا د 0 ت 
لن لت رقم المكيكة طاليى آنشسیم الوا غیم صم 4 ۷/۰۰/۰۰۷۱ 


و إل الْمْسْتصْحَفِينَ مت الال ولا والولان لا مَتطِیمُوتَ جيلة 

ولا یوت سیکا ا فک عمی ال آن عمو عم وكات اه ٩۳۷/۲ ۱٥۸-۹۸‏ 

عقوا َو )4 

و لدا کت فيم فأقمت هم أ له فلنقم طايفة منم مَعَكَ 4ا ۲۶ ۸۱ 

إا ارلا َك الككب بال لک بت الاس ہا ارک ام 
ولا دكن ابی خی 4 


«ولا تک این صینا 4 ۸۶۰۱۱۷۷۵ 0۳۳۲ 


۵۳۱/۶ ۰/۱ | ۵ 


٦٦٦ OAV ۳ء٥٣٦‎ 4 وَأسْتَخْفر أله‎ 


۸۰۱ ۱۷-7 7 


















































۷۷۶٣‏ | .در المنافقين وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 





۱۷۰-۸۹ اووں۔ 


2 ذه 4 جوم مم کے سے ۶ 7 رس ور یز 
فس بجدل الله وم القَیمة آم مُن يَكونَ عَليِيِمَ 


0٩/۲ ۷ 4 آنفسپم‎ 


CLO ۵۰ ماگ‎ | ۳۸ 


2 و عو مرا مس موم مح دج ع 
لد يبون ما لا رطی من المول 4 ۸ ۲/٩‏ 
« هتام لت جلث عم ق الْحَيَرةَ ایا کمن / 
و ۱ و 5 ۳ ۹ ۹/۹ 
يُجدول اله عنم یوم القيمَة أم من کون عَلَيِمَ وکیلا 4 


و یسب نما کنا تک عل كيف "۱ ۸ 


کیا 0y‏ ومن کیب خَطِيَكَةٌ او لما ثم رم بد يريا فَقَدا ۱۱۳-۷۷ 0۳/۲ 


اتل بتكا وم میا 400 
ت 5 4 رگ كم چک هن ہم اا * s2‏ کہ وچ 
وَمَن یهب خطعه أو اما ثم رم به- رجا فقَدِ احتمل متنا 


ص م گج 


۸۱ ۱۴ 1 









































خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


الآية 


مرک سج ير مي ہےہہ مر هه ہک کے مر مث ور و > 
# ولا فضل اه عليّك ورحمته. شنت طايفة مهد أن 
و 2ل ےر و 4 ہےر میم ورو رر موم مسا س بخ 
8 ۰ 2 5 2+80 اھ 
يضلوك وما يضلوت ! آنفسمم وم يضرونكت ف سی 
کے ہ6 ر وہ مسلا 


ہد 
۵ 


3 مور .ا اس Ae‏ یق رم سمه كم 
لا خر فی كثير من نجودهم الا مر بصدفة 
مدع . گی رح ےچ مت 
مَعَرَوقٍ أو إِصَلج بيت آلنّاس ...4 


ڳلا حر في كير من نَجْوَسهُمْ 4 
#ومن ياق آلرسول من بعد ما بين له الْهُدَئ ویتیع عبر 


ہے کہ ےہ تج ے.< و >> هو 807 مر وگ و 
9 إِنَّ الله لا یغفر أن دشرك بو وَيَعْفْرَ ما دوت ذلك لمن 
6 
کے ھ 4 
۵ ۰ 


و 
0 


3 


مک A A EA Ê‏ 
کا ثم ءا منوا ثم كفروا تم ازدادوا 


2 ر مسمو ہے اوم مک ےم روء ر أ 
لو یکن الله لیغفر هم ولا لدم سبيلا 4 
بر لسسع با كم ع آي 

7 2 ءءء ا ۲ 4 ديه 4 
لبر الْمَكَفِقِينَ بان کلم عدا اليا (۳ الب یدود 
4وس م کے رصم Ire‏ € اح و ر 2 مہ ہے ای 
الكفرين آولیاء من دون المَومِیَینَ أيبتغوت عندھ العرّة فان 


«الَدْنَ بنذو الکفرن وه 4 


صحو و ع بی رو ر عرو 
ین دون الْمَؤّْمِنِينَ آیننغوت عندهم 


رح کے 
1 رة # 
سی 











۱۱ - ٣ػ‎ 


١١ 


١١ 


١-۵ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


-۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 





۳٣/٤ 


0/6 


0/6 


۸ 


۷ 


۷۰۸۸۱ 


2۹ / 


۵95 ۰۵۸۰ ۸۸۸۱ 


ov | 


۳۳۷۳۸۱ 


۷۸ / | 


؟/ 1۷۸ 


؟/ 1۷۸ 



































7 ا اچ مر ناشین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





الآية رقمها | الصفحة 
یہی نتم 3 ان ألم ۳ ًا ۱۳۹ 0/۹ 
ای 1 1 ۳ في آلکتب ای تا نك ا که 2 ۲ ۳۷ «o4‏ 
: 1 5 ۳ ۵۷ 
ا ا اقب وا گفربت ۳ جه ییا 4 re IMN) ١۷۷‏ 


وا و یکم کن 06 لكم مح من الہ كالوا له تک , | ۳۰:۳۸ 
٥/٤‏ 


4 
وکن حم له إلكيفرس عل الومننَ سيلا * ا 
94 لْمُتَفْقِنَ یود الله وهو رغه 4 ۷۹ ۶/۱ ۸ 


حل 
رن امن یعون الله وهو حَيعهم ولذا فَامُوا ال الصَلوٰۃِ ۸۸ 
رر یقلت رک تا ۷۴ 
قا موا کا راون آلناس ولا يذكئوت الہ إلا قلیلا 4 ۲/ء, ۱۷۵ 


وید قاموا ال ا لص لو قاموا کال ماوت الئاس ...4 ۴ ٣۸ ۵٥٥۷/۷۱‏ ص۷ 
راو الئاس 4 ۷ ۳/۲ 


«007 ۵0۳ ۲۳۲ ۱ 5 


سی رم مه سر ۳ | ۳ يوق |٥٥٥‏ 
مان جد لہ سی 

1 1 © ۵۳/۲ 
«يكامًا الي َامَنوأ لا بنذو الکفرن آوییاء من دون 4 | 
۶7 وھ 5 3 مه ۳ را ES‏ 
الموّمیین ردو أن لوا کہ ع کڪ سلطا نا 4 


طن لت في ألدَّرَكِ الْأسَمَلٍ من آلتّار ولن تد لهم ۸ ۷ لل ۵۸ 


تصیرا © ۴۶۲ / ۰۲۹۳ ۳۹۸ 


۵۵۷ ۳ ۱ ۳ 


رد من في ألدّركِ آلاسکل من آلثار 4 ۷۵ 


٦٦٦ كلق‎ ۴ 
























































خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


یت كوا وھٹا راب2 
2 _- 


ل مح کم وج 1 


3 ہو کے رم > 
| دینهم لله یاک ع میت وَسَوْفَ يُوْتِ لله 


ا یت كبوا راشتنا وختمنو بات نارق 


کے ےم کہ 5 1 حا وا 1 06 مور وه ی 7 
جلا لذت 7 عتصموأ 5 کر حا هت له 


ہے ہے ۹7 

ویک رس توق پوت منت لجرا عظیما 4 
ال الک کیا بامنٹرا ونوا ات کچ 
e 3‏ 7 محر > عو همم و < ۳9 و2 
ال ویک مع الْمُؤمييرت وسوف دوت اللہ لله المؤّمنينت أ 


2 1 7 ےد وم ہے ےہ و 
عظیما ھی کا ما يڪل أله بعد ابڪ إن شک تی وءامنٹم 


وکاںَ ال سّاكرًا علیما 4 


کے 


ورفعناً رهه هم آلطور مقي وف ا اما الاب مدا وس 
0 کی عفاد 
یی أت ادوا رمتا عم کیب لت کم وبصت 


ص سے 2 يرو ه و 


0 سبل له را © رهم ۳9 وقد نبوأ عنه 
۵- المائدة 


55 
\ 

\ 

۷ 


ومن يكف الاين فد حرط عمل وهو فى الأو ین ارت » 


یناما الب منوا يوووا ویک لله شهدا بالط ...4 
(٭ کی کی 2 یکی بو توج اویل وبعنتا و 





اتی کو رہ ھا 00 








۱٢٦-۵ 


٦ 


٦ 


۱۶۷-۱٢٦١ ع‎ 


غ16 


٦-٦۸ 





1/۸۱ 


۹۹ 


3۹/۶ 


0۵/6 ۳ ۱ 


٦٦٦/٢ 


۸ 


۹/۱ 


۹۳/۲ 


oro fF /f 


N۹ V+ /١ 






































ربب ا خط ر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





الآية رقمها | الصفحة 


1 ۳ ۱ 


ھی ہچ 75 و مس رو ال مرح ڑھ مور >> و 
٥۵ء LVS LON‏ 
وقد ج4 کم مرت الو ور وحتب میت 4 0 ۷ 
پر ا کا کم 7 حور و وه م2 03 5 
#وَقَالتِ الْمهود والتصدرئ ص آبکوا الله وأيحبكؤه 4 ۸ ۳۹۹/۱ 
لما یتقبل ال من مت 4 3 ۸/۸ 
وسعوں فى دض فسادا 4 ۳۳ ا 


وله عَذَابُ میم 4 ۳۷ ۳٣۷/٢‏ 


مهس مه مر موو م مم م . م« صا 
ظ # تاها الرسول لا عرنک الزبت هسرغون فى آلکتر ۱ءء محل 


من ا فلن اکا با اهھم ول تومن کت کے اک ۷۲ ٦۸٦/٢ [LCV‏ 
«أزكهك الین کر رد آله آن بر فلوم کم ی 
ااا ولك ای تدحت ع ہے 
وسرت گي اکن لح ) | "ان 

١۹١۹ء۸۱‎ ۳ ۳ 


اومن لر بتکم يمآ آنرل له تأؤلتيك هم الگفرون 4 3 


۸/۲ 


وم ۳۹ ام > بما ر لله 1۳ هم الظیمُونَ {e‏ و / اف 


دا یں سو رت ری ی هی یز ۱ ۷ |١‏ 
ومن لَمَ كم ہما أنزل الله فاولتيك هم الفسفوت 4 3 

۸۱/۲ 
رھ ای یو رد و بش اق > یو و ا ۷۸۶۸۸۱ 


oV ۲ 
























































خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


الآية 


0 


ري عام مر 


غ وج مور م 


نا 5 كا یی از آلقوم دی 4 


4 
\ 
١م‏ 
5 5 
وط 
مس 
2۳ 
١اماء‏ 
ہہ 


صصے ہے 


د وألاصری َ7" 0 0 


ک سر مم 


یی 
اع 

۰ 
ات 

۰ 
1١‏ 
:5 
کت ین 

2 
e 
۷ 
۹4 

\ 
ل 0 
5 
عا 

n 
1 

1 

۱ 


ا 7 هو کہ وو رس _. _ مر هس موم 4 
ر فترى الذين فى قلويهم مرض ہے نت شيم يعوا يقولون شی أن 


ہے وو مور 


فتری آلذین فى فلوبهم مرض کوک ہم یوون خی آن 


سم سد 


۷ ول م الله ورس سو ولد اموا الین یقیمون الصلؤة ویوّنون 


م جر رس ور خر ہے پیر سے 79 
الر دوه و رمعون 0 ومن سول ۱ ورسو 7 ث وا ماما أ فان 


4 














۱ 


۵۲-۱ 


of 


of 


of 


o 


05-6 


6 


0۷ 


۳۳۸۸ 


ٹوو رد 


۸/۱ 


(o ٣٣٣ ۸۷۱ 
| ٣٥٣٣ 
ء٦۷۷۸‎ ۵ ۲ 


لذن 


۸ 


۷۸/۱ 


٢/۲ 


۳ ۱ 


٦/۱ 


LEF ۰۷ ۲ 


نی 









































| = خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





الآية رقمها | الصفحة 


# قل یتاهل الکتب هل تنقمون هنا الا أن امنا باه وما آنزل الب 
0 ود 0۹ ۸ cto‏ 
لس بي > مه لوه مر A4‏ 
وما آنزل من بل وأن أ کرک فقون 
رم ۳ د وہہ لايك ي مير ه مره موه مه ہے و تا میم 
ظا وَإِذَا جاءُوکم قالواً ءامنا وقد دَحَلَاْ بالکتر وهم قد حرجوأ بو واه 


۳۱ ٦٦ 


کے > سم و و 7> 2ھے۔ رصح €< ي م >ھ و میم رچ و 23 
# لولا ینبهم الريكنيوت والأحبار عن فولیم الاثم وأ هم السحت 
ی رد 3 ٣‏ ۳2۷/۱ 
4 2 م فو پا ےو ۳ 
لیے ما کاو یصنعون 


ہے 


یں اح موم < ےر 2ے 22 ر ۶رہ ے ہہ بس مرو ص مرا 
#وألقينا ينهم العدوة وَالِعضاء إل يوم المد ...4 ٦٦‏ ۶/۱ 


کے يو و ما لاح مر بح مس م مر ری سر مره ان کر ص 
وعدأ تارا للحرب أطفأها اللہ ودسعوت فى الارض فسادا# | ٩۷۳/۲۱۳۷۸۱ ٦٦‏ 


ا و ابرض ا ار مت ف ۵/۱ 
تیا ولا عن سوه ألتبيل 4 


مر مت ہے ہہب و و ۵ م ع ار 2204 6 
ٹا لي انين کفروا من بت لنویل على ليان داود 
۔ 1 ريع ات و مر لز مسمس م ے سے ره سح وم 
وع مريم ذلك يما عصوا وڪاوا دوت ۵ 


0۳/۶۱۳۱ /۱ ۱۷۹-۸ 


۳2۷/۱ ۷۹ 3 7 


وهم من يستمع 4 ٥‏ ۳/۸ 


۹۱/۸۱ 2 ۱ 1 
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ا ہم لا كربو تلت یت الہ ححدون 47 


صح کے 


هن استطعت عو ھی 
ع ہہ دصو الد 
ن رهم بالعدوق 
ھے کے سد 5 71 کے 


کتک 


سے حے 


صا 
والنثق بریدون و خی ما 


کس ہر e‏ 


نفصل الايلت 


مور ور 


ود 7 لین مخوصُوںَ ف ٤ایا‏ 4 


22 


سين سبل شريد 4 


بے سک مہ ےہ مه ھے بم < موی ري و و و . 
# وإذا رایت الزين مخوضو ف ایا فاعض عنهم حق حق يخوضوا في 
20 سے ات سو و و میم 7۴ےے و ہے ور روما صد 0 1 
حديثٍ عيرم وإمًا ينسيدئك الشيّطن فلا نقعد بعد الزحكرى مع 


و ہے ے صہ مس سا مكل ر ہےر 7 
#قل من أنزا کک الى 1 يد مومیٰ ورا وھدی لتاس 
ک مز رو 


ی 
۳ 
3 
38 
۷ 
۱ 5 
3 
7 
00 
الا 
وها 
3 


مرو 226 ج ہے ماخ کے 2ہ جم مر 
وَمَنّ آظلم من آفری عل اسه کذبا أو ل آوی ال م بو 
ہ وہ ہہ ا ہے مسر کم مق 
یه شىء ومن قال سانزل مسل ما أنزل اللہ 4 


قد 
مک ے وشر اص ملحو م2 مي ہہ مومری سح مح > 
ولا بو لزي دون من دون الہ فيسبوا الله عدوا بعر عل ی4 
رم ےہ ۶ 2 1 7 ہپ و کی 2 ہے م درط 
«وَالَدِنَ ءَاتَْكَهَم الکتب يعسن أ مرل من ریک بای #4 











۳۳ 


۳۹۵ 


of 


00 


۸ 


۸ 


5 


۹۳ 


۹۳ 


۹۳ 


۰۸ 


١ 


٥۹ 


۹۸ ۶/۱ 


ofr 


۳/۱ 
ا 
۰۱ ۳ 


۹/۱ 


۷/۸۸۱ 


۹/۳۰ 


۳۹/۲ 


/f‏ م 


۳/۲ 
۰۳/۲ 
0۹۸/۱ 


1 /f 
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يي مه م A‏ مویہ ےے 2 یر کے ے ع ےسہ 
ان الین فرفواً ویم واا شيعا لَسَتَ منم في تیء إِنما 7 و 
٦٦ 0‏ 
کے 5 ےم هرب #2 2 ر ص ره رو ر 
ام لی الله تم ينهم با كوا يلوت 


وا قیما مله اهم حَنبمًاوَمَاكانَ من آلمترکی (4)۵ | / 


۷- الأعراف 
یی م لا ينتسم لقیلن کا كذ ارم ین انب 
3 
یع عنما لیامہما لریھ ما سوءتهما 4 


5 


١ 


0۳/۱ ۷ 


4 جر ا کے ہہ سب محر د مر م ر ر سر مور و مھ اص کے 
ط فریتا هَدَى وفریقا حى عَلِمْ الصَلئله إِنهم اتخذوا الشیطین 7 
2 هر ا ءوسا و ص اتو دح یھ ہے 1 E‏ 
ولياء من دون الله وحسبوت آم مهندوت 


ظفل ما حرم ري الْفَوئْحسَ ما ظھر ينا وما طن ولام والببی 


ری صرح ساس ےک ام ير و 22 راس و و مه ہر هر و 
يكير الح وآن دشرا باه ما ل ازل بف سلطننا وآن تقولا عل ۳۳ 10/6 
الہ ما لا کل ©4 
o‏ 2 < 2 ر ے ص ر ج ۸ م رر ہک 
امن آظله کن افتریٰ يہ ۳ کو 2 با اه ولك 9 او 
0 2 1 ۳۷ 1/6 


م 0م 


ری نز > و و مت ےہ > محوو ۶ مر سس بصغ رم ٦‏ محووت 
إل عاد خاش هودا قال موم اعبدوا الله ما لکر من ال عيرم 

چ موه رر ےہ معلل غ مك وه > یم 

قلا تقون ا قال الملا الذي کفرواً من فومدء اکا لرسک هید ۸۱۸ 
ہس سے ی اش ات رھ ےس صرح سر 

فى سفاهة تا َظك مر الكزييت 4 


۸۷/۱ ۷۵ 


۷/۱ ۳ 
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الآية رقمهاا الصفحة 


د سح مم 


وقد ادا ال عَوْنَ سين وَتَقّصِ مَنَ التَّمررَتِ 
تح سه 0 
عَلَهُمْ کرو ©4 


۱۹۹/۱ ۱۳۰ 


کس لعي ر موود ص مح من ھک 7 دوع 
« آلب یتغوت الرسول الت آلایے الدی مجدوته. مکنوبا 
عِندَهُمْ في لور والاجیل یأمرهم يالمعروف وَيَْبَهُمَ عن | ۱۵۷ / ۳3۹۹ 
2 417 کا م وی 2 ےر مین نو مرح مہ سے ہے 
الشکر وم هم الطیبت وصرم عليه الْحَبِيِتَ 4 


ہر اھر ہے 


ڏ تأیهم جيتانهم يوم 
4 


«وَسَكلو عن القرجة الی: کات حا الخ لد 
2 ہے د۸ھو مجح سح > 


لسَّبْتِ إِذْ تأيه جبتانهم يوم سبتهم 


۹/۱ ۱۳ 


6 
2 
ی 

0 


۸/۱ ۱۳ 


محر مرحم ہے ہر و 


۳9 کو زوم رن سل ہے لمت 2 ہے 
شرعا ووم لا سوت له تأتیهم2 ڪذزلك نبلوهم يما 
فل اھ 4 ۱1۹ 0/۱ 


۷٦ «4V4 ١ ۱3۹ 


ج 5 


يتا تأُقصُْص القَصص | ۱۷ | ۵۷/۱ ۵٠٦۷‏ 


۱م 
تک 
> 
2+ 
۵ 
۷ 
ص 
وھ 
۵ 
واد 
۳ 
فک 
جک 
Ut‏ 
a‏ 
4 
لج 1 


el ><‏ محر مر همم صرح کر و وك ۔ مص<2 عا مر دور 2 
ولقد دراتا لجھٹم كثيرا مت ان والانس هم قلوب لا 
و 


RE‏ ا ا 


کید دد و 


۳۵۵ ۷ ۱ ۱۷۹ 


موم 
دم 


ِ ب ۱2 > کیم چول ني عے وا رما م ديوس 3 
یفتهون يبا وط أعين لا بصرون يها وهم ءاذان لا 
مر ھت و 


پر بل هم اضل آزليک هم التفلوت 4 


LZ 
5 


س 
سوب 


0۷/۱ ۱۷۹ 


صا 


۳ 


و 
کہ 


ب 
86 
۳۹ 


1 
5 
0 
۵ 
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الآية رقمها | الصفحة 


0 


2 


هی مسو ہقوہ موی البح > ے 
خدِ العفو وأ بالعرفی وأعرض عن 


ص 


اھات 4 ۹ 6/ 04۹ 
۸-الأنفال 


لري ذا ڈکر آله ولت فلوم ولا ثليت عم ءایسه. رادم 
سے گر محر ر ر و رر صد م 

إيملنا وعل رَبهم يتوكلون 4 

«كما أَحْرَجَكَ ريك من بتک بِألْحيّ وان فربقا يَنَ مومت 
ے‫ : ہہ __ رح ساس مرو من میس کے کے 4 

لَكَرهُونَ ا یوک فى الحق بعد ما بین کانما ساون 

ِل وب وهم يَظرُونَ (3) ولد يدم الہ إِعَدی این 

ےہ >سھ ہے ےم ہے ہس م پر کے درد مسھ 

۹ لکم وتودوت أن عبر ذاتِ الشَّوَّحكِرَ تك ک4 

لوَيْرِيدُ اللہ أن تق الق بکلمّیه. ويفطع دار الكفرين4 2 | ۷ ٦/۲‏ 


ےہ یچھے مس 2 ےر رورە ے ہے ری ممو هو روص رر ور 
۵ ییا لين ءامٹوا إذا لیم الت کفروا رحفا فلا تولوهم 
م سس ار رر اباك لي سوم . دور وس سر کک ےم کے 
الأدبار ومن تلهم بویا در لا متکرفا نا أو ۱۱-۵ ؟/ ۸۹ 

و a.‏ > سم ام ۴ همم ےر کپ ٦‏ 
میا إل نتم فقد جاء بنضب مر الله وماونه جهتم 


سے 


۹/۱ 2 


کم وات اله موهن کید آلکفرن 4 ۸ ۹۸ 
2 7 و سو کے ہے م۶ 


ایا زین امنأ لا حونو اللہ والرسول وتخو امک 
يا 7 و ۷ ۹۷/۹ 


> 


٠٢٠۳ ۷۲ ۸ 


ول 1 8 ۳۰ ۷۹/۹ 


صا 


وک اله واه حبر التکرین 4 ۳ ۸/۹ 
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2ے 


کے ص کے رھ 


ت انوہ پشترا عن کیل 


نے 7- م9 و۶ سم 
ثم یغابورے 3 ليق 


1 


مه مش اس 


0 هم حشر 
مار e‏ 
۲ واوا اما عنم کے 
ألْفْرَقَ 7 ی 

ال ...4 


ہی ۔ 


76ھ 
جیپ 


و 010 
E‏ ولال ف 


ننه اکن ل إن 6 ام و 


1 


و 


ٹوا واڈکروا اله 


سم سره 


اک ئا زر 


حيرا ملک تيوت @ 19 


ہے ہے 


فكة فا 


روا > و هو 


1 مص و 5 رن 
ولا سَرعوأ فَنفَسَلُواً وََذھهب رسک واصبرواً إن الله مم 


0100 و مرو م۵ 7 
5 مھ مچھے۔ہ ۶ ل وص وو ہے رو ہے مویہ 
«إذ یقول المتلفقون والیت فى قلوبهم مَرض ولاء 
وو ہےر ے ہے ہے ر ھےي ے سس مه ہے ۶ 7 وو 
دنهم من د كل الله لت الله یر ڪيم 4 
ہے ا وو 
0 ولا دینهم 4 
ری مسر مو مه مم م وم ۴ر ص ہم وم 
ولو ترق اذ يتوف الذزين كفروا الملليكة یضروت 


2 7020-6 ر مه مک رح ہوم مور ين وہ کر م هد 
لن شر الدَواتِ عند أ ۾ أَلَذِنَ کنرواً مم لا يوون () لذت 
ہہ 2 جورع 2ھ سر ہے عه ےہ ہی عه هدهع 
علهدتٌ مهم تم بنقضوت عَھَدَھهم ف کل مرو وهم لاینقورت 4 


ع یک سے سے و م مر رام جح اه سے متا له یہ ےک 
٠ 5‏ 5 مي . > > 9 2 
« وَإِنًا خا من فور خان اند ایهم عل موك إِنَّ الله ل 
Tf 22‏ < 
يِب الفاینِين 4 











۳۹ 


ا 


4۵ 


2 


۷ 


2 


2 


0 


05-6 


62 


۱/۸ 


۷۳۹/۲ 


3۸۹ / 


1۳۱/۱ 
/ ۷۰۹ 
۸۱ء" 


٦٦٦۹ ء۶۸٦۱‎ 
1/٤ 


۳۹/۲ 


۷۳ 


۱۳۰۸۳ ۸ 


۸/۲ 
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A۸ ؟/‎ ٦٦-٦ ۳ 


وله کا يتف رة کی کے مار کش ف 


کو یو ہت ۳ ۵0۳/۲۱۳۹۸۸۱ 
ف الارض وفساد اڪ 4 


واولا الاد عَم ارک بعض في کپ الہ 4 ۷۵ ۳/۸ 
9- التوبة 
"٤‏ ہ ا مركي ثم لم يشوم کيا وم 
اکا را اا ا ا ان کیک اك مت هن 
یٹ ال (ی) فا الح الأمهر للم افوا المشركينَ 
وَجَدتُوهْرٌ ...4 
ط فا انسح ابر للم انوا المشركيت 4 0 ۹/۲ 


کیت وید یلها کم لا یروا یک إلا وا وم 7 
7 یت و م ۱6۷/۱۵۹/۱ 
برضوتکم وهه واف مُلوبَهر وآ ڪهم قیفوت 4 
برشوتک وهه ۹ 01707+ 7 کنرھهم فيقوت )4 ۸ / 010 


دم سمه 


وَِن ی ِن یمد عهَدهم وما فى دبنیکم فيلو 
۱ < ےة ا 2 ر هم لا یمن لم کت هم مهم بنتھوے (40 


کے همه جه ہے ور 


یلوا أَيِمَّةَ َة آآگفر نم ل یمن لهم مهم و4 ۷ ۹/۱ 


10/6 ۷ 
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ما له شوه ولا ریک دبا لق ین الیک اوش 0 | 90/6 
التب حى ینطوا الحریة عن پر هم مروت 

که 1ک ۳ کے کے 4 ۳ ۱ ۷ oV‏ 
م 0 تن مور و ےت کا :- 5 لبد 


۸/۱ ۳۱ 


3 ڑا ا ۶ي الانبار 
ا ۳ ۳ 00 


\ هك‎ 
N 


واه ات نب ماب ما لک لا فيل لکه أنْقِرُوا في 


مح کے 


7 تا رت يا ۲ ویک في 

سیل لله لک لم ین کشرز کوت 4 
ارت کن 4 5 2 

وخوت یلو لو اسْتَطغنا رجا ممکم کون 

کے رم وله عم تتم لکن کذوں û‏ 4 

لو کان عرسا با وسر فاصنا لبود وک بت 
سک سے شْعد 4 


۳۸ ۲/ ۹ء ۷ 


۹/۲ 0۱ 


AY ۸ء‎ ¢ 


۳۹/۲ 3 

7 کا عرسا ربا وسا اصدا لاشو ولک بت 

ا اة E‏ 2 أسَسَطعَنَا رجا معکمْ| ؛؛ | ۷۵۸۳/۲ 
ہم 


لكيه (4)2 


5-4 


5 انم وا سر ملم ! 
م 
























































الاية رقمها الصفحة 
و 0 4 رمحا عي سخا 
ھک پالله لو أ ستطعنتا رجا معکم ورن 5 ۲ «OA‏ 
جه وا سک ا پیکہزون 
ہم واه یعلم نم لکون 4 «VL‏ ۷۴۸ 
ود کر وم 
کون آ نَفَسَهمٌ 4 f‏ ؟/ 0۷۸ 
27 ا لون 
لوا ہم زیو 4 ¢ | ۸۶ہ 
مس مي 72 پک و مر 4 ما مور ہے لسر هس کم 1 
9عَمَا ال عنلك لم آذت لهم حق بن لاک أأزنت 
8 سر حت سس رح 
صدا وک الكذبيت 4 .00 
مس ا 72 کے رت ےھ ميرم ہے ر کم 4 
٣۵ 0‏ ۶ی 0 
عجره دج 22 ee‏ 
ما و الك کے 4 ۳ ۴ ۷ 
مرح الك ووم موی ؟ هو 
لوارتابت فَلوبهُم فھم في دییهم بئرددورے 4 3 ۳/۸ 
پس موی ہے م۴کے کی عه ہی رمرم مني 
© تما مَسَتَْدنک الزن لا ونوت باه والیور الآخر 
وتات اب مور ہو ع سے مر 0ت 
بهم فهر فى رييهم برددوتت © @ لو 
پک ٹا 5 ا ع 46- 
را آلخروج لأعدوأ له عة وللکن کره لله 4 ۸۲/۸ 
4) ہے ارح مه گوو مد 1 
ایحائهم فثبطهم وقیل ھدوا مع م لق وربے 4 
ر عر ۳ کٹا 7 وہے ہے 
ول آرادوا الخ روج لآحدوا له عدَّهٌ ولک کر له 
۹ ما و > ی ہیں فو ئل صرح سا ٠ ٢‏ 
ایعائهم فتَبطهم رتیل و َ م لورت 4 | ۰/۲ ۱۹ 
7 یھو ۶ے ييح کے بپکھمو مي م 20 1 
اکر الله أَنِعَانَهُمْ فَتَبَطْهُمَ وقیل افْمّدواً مع 
ا | ۷۰۹/۲۱٦۰۰۰۸‏ 
مك A AE AT‏ 
ہت ارادوا الخروح لأعدوأ له ل ع وکن كر اله 
و و سے ہر دوع مه سن او رم سر" 7 
نهم فثبطهم قل أَقَحَدُوأ التوربک © لو 
کٹا کر پک لک 2 م مس اه ,۱۷-۱ ؟/ 1۸° 
ال وفك کو ف وله علی با نموت 42 
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۳٣٣/٢ ۰/۱ 


و وت 0 کک إلا خلا م 0 


۰۵۸۳ «<49 ۰7۸۱۱ ۷ 


۹ء ۹ 
ول سفوا ِا بعوککم الفننة 4 ۷ / 
بوتکم الفننة وفیکء سمنعونَ 1 وال علي پالظلمیںَ | ۷ | ov‏ 


۸ ماه 


۵۸۷ OAT CONN) و کک لك‎ EAE 


0۸۷( 
«وفيك سَمَحْونَ همم واه عم ياشلیبنَ 4 NNN |W‏ 


ومهم تن قول اشدن لي ولا تن ألا ف له ستَطُوا 4 | ۹ ۳/۸ 


فى الفتنة ۸۸ء 
ص ے ۹ 
و ورک جھٹھم اتلد یکا اک ت پچ ۰۸ ۸ ۷۰۳ 


طاندن ل ولا ولا لس 4 3 / 0 
1 لان ال تست ولیک جَهتَم لمح بطه با لگفرت4 ۵ 0۸۳/۱۸۷۸۱ 


سر ےہ كد دوه وز ع ءا ساو یو ر بر مر 
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نون کم لرضوا ا( 

لش سکم روا عنم كد مرا عم کیک 
یرعیٰ عَنِ لور | مسق ِِ 
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الآية رقمهاا الصفحة 
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ےھ 


فان ترصو عم فیک أله لا يَرْضَى عن لور الْمسِقِينت» | ۹٦‏ 0۸1/6 
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(LOL ۸/۲ 
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ر موم ے4 ۳ جر ر ےم ا 


وم الاعراب من تد ما سفق معرما ۹۸ 


61 


ہے بير 
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ر کے ا رم رکا ي > مهو 72 
ومن آلاعراب من ید ما فی مضرما ويتريض بک الدواىرک | ۹۸ | 051/۲۱۵۸ 


۳۱/۱ 


«عََهم دايرة اوه 4 ۹۸ 


؟/ 01 
زر م2ء ری رو مر و کیہ رح ور 0 مر و 22 2024 ع 
یکن رلح مرت الاعراب: متفقون وین آهل المديئة 5 ۳۳/۱ 
ا عل الما فاق ٦‏ کت ت وو گے ۹ على VEL‏ 
9ئ ہہ لياق 4 ۱۰۱ / ۸۰ ايف 
كه مرن 4 ۱۰۱ ۳۹۹/۲ 
يه ول د ےچ" ا 


طخ مِنْ آموي فد 4 ۳ 0/۱ 


ا ر دعوب ركم 2 ک عد دروي یم ریت 
وءاخروت مرجون لام الله إِمَا يَعَدْبهم ولما یوب عل 4 ۳ | ۰۱۶۱/۱ ۱۶۲ 
«وألديت ادوا مسچدا ضرا 4 ۸۷ ۳۸۳ 
52 کے و و نے“ کر ضر راح مأ ہم 
«وأليت اض وا مسچتا ضرارا مر وتفربقا بيت 


ہم وا روم وا موک 


لْمُوّمينيرت ادا کمن سارت الله وو لت من یل للف ۷۷ ۱ ۳۸۹ 
لت رد ا ی وا ٦‏ ل 0 
تو 5000 مرو وتا 
وارصادا لمعن سار اف ووو ,من قبل 4 ۱۷ ۸۱ ۳۸۶ 
7 ا ممم / 047« 


ون إن ردنا إلا الى ۳ 


۸۸ 
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الآية رقمهاا الصفحة 


ET‏ اوت وله یبد نم تگزوت4 ۷ ۰۳۳۱/۲ مما 
طول تب رھ يوم َنم كنوت 4 ۷ ۸۱ ۹ 
5 7 و ه مر 7 ہے رہ 
E‏ انوا مس ضرار 0 تباب کے منرت 


7 2و 00 


وارصادا من حارس من قل رصن إن ردنا ال ۱۷۸-۷۷ ۲/ ۱۳٣۱۱۷۲‏ ۵۵۷ 
ال ول هم 1 1 اف کت 3 
اشنم فیه ابا 4 ۳۸ 0۱/6 


۳9 ۶ 2 م موس 2 وڪ e‏ ے یر کت 
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٠۸۳ / ۰۸۸۰۷۱ 
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هر ال خیرات 5 

0۷۳/۱ ۳ i e 
ےت اش حر‎ Ce 
۱ «وما كات اله لل وما بعد إذ هدم عق بت‎ 
۳/۶ ۱0 ۱ 21 9 
4 لھم ما یور ده کل ىء علي‎ 

قد اک ال ال والمهچریت والاصار الات 
ای ف اة لسر من ڍر ما كاد بزیغ فلو | ۱۷ /۸ 
ل ع رو همم > ع 7 ح م 
هم نر تاک مهم ره بهم رءوش رح ()4 
و لد ٠‏ ملا اا ہے کک مر 1 أكثار 

میں ہت اچ ۷۳ ۸/۲ 
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۹ 2 مت رق REE‏ هیْوعاینتا | ۷۶ ۳۹/۲ 


یک اه مد 4 0۹/۱ 
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أأزرت فى ف فلوبهر مرش فرَادِمَہُم رجا ال رجسهم 


ما ا خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


الآية رقمها 

زر و 5 5 رت ۳ ع هو ر 9و 
رل شوه مین کن بر تم که که 
زت امف مھم یکا و کید © و 
10-4 


7 ہے مھ 7 و مر و 50 
اليرت فى فلوبھم مرف فاد رجا إل 


۱ 0 
> با رم ہھے .ور 
رجسهم ومانوا وهم کلفروے 4 
ره مرو AR‏ ے وج و 5 ارہ هه م2 کے مس کے 
رون نهر 3 ہے ہے فى کل( عام مره بت ۳ 
ہی ۔ھ میک جرم مه و 
ثم لا يتوون ولا هم یذکروے 4 
كدي سوم و ے وج و 5 وده ہے کہہے عي مهمه 
۳1 1 ن نهر شتنورے فى كل عام مَرَه بت 7 
ہے کل و میک قرو مه رو 
م لا شووت ولا هم یروت 405 
ا رب e‏ و ور ہے ہم رم مرو e‏ مم ۶ 
وإذا ما أنزلت سورة نظر مضه ال بعض هل رڪم 
Ty,‏ ۷ 
یت مره ون 
کی 17ے رو را ہے ہو بم e‏ مم 
وذا ما انزلت سورة نظر بعَشھَم م ل ۱۷ 
ہے ۾ رم مره ؟ ضر + ا و رهد 5 021 
لطر مضه إِلّ بعض ۷ 


اهَل رڪم يٿ آحر4 ۷ 


ا التاس لما بفیکم عل نو یک( ۳ 


ی مه أت لک اھ عل ألو میک 4 


2 لا یصَیح عَمَلَ امین 4 ۸ 
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ليس لم في اك إلا مس ۸م 


هلا أل کدرا عل رنه ألا له أله عل الظَدلِيِينَ 4 | ۱۸ | ۳۳/۱۸۳۸ 


رہم عي مج ری ںہ ہھ + سر ہہ ہے 2 رع 

وقد تا وسا ال فویهه لق لک نر مب 4 0 ۸۰۸/۱ 
ما2 6ہو ہکےہ ل وھ مھ کر ہے 
ونادی نو به ل 2 ِن ابو من هلى إن وعد لگ 


۳۳۱/۸ 0 2 


وہہ ع4 ۹ ۱/6 


۳ 2 


اتس جل وله اسان عل ما تشرد ©4 جه للد حسف 
زرل الک عل ارو رک نکر ان لب لور ۹ ۳/۱ 
وان لله لا ری کد امن 4 E‏ 
طقن از ال حي بات ل 4 RE‏ 


وی مجد من في لسوت والْأَرْضٍ طوعا وکرما 4 »| ۲۷/۲ 


ال يزحكر ال تطمين الوب 4 ۸ 5۸/۱ 
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لو تشخص فيد الاصر 3 ۳۳۳/۲ 
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ولا تیک آله عفلا عَنَا يَمَمَلُ الظینرت نما 
هرهم لیزر تنس فيد الاسر (405 

-٦‏ النحل 


صرح م 


چات لله بیکتفر تے انراد 4 6 | ۳۸ 


۳۳۳/۲ 3 


سے مر مرو کے رع اطي م2 


تاذ کفروا وسدوا عن سیل الہ دنهم عذابا فوق‌المذاب4 | ۸۸ | ۷/۲ ۷۶ 


و أله يَأْمْرُ بالْعَدلٍ4 ۹۰ 1/6 


۳ د للم مه ضر خی 0 اج 2 یا ١‏ مد 
# من حكفر بال 2 بعد ایملیهء الا من اڪره وقلبد, 
مین بالایکن وکن من شر پالکٹر صدا عله عضب | ۳ ۱۳۰/۲۷۸۱ 
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فشا أنأ سرک بیع إل أا الھک إل وید...» E‏ 
۹ مریم 


«وقَالوا امد امن ولد () لد حنم یا و 3 


يہ #ح. عل ر سح زر م جو ہے و 
0 نوات یلفطرن بن تكن لگن ری کال متا 
۹۳-۸ ۸۵/۱ 


رم ہے ا ہی 
(5) آن دعوا من وادا ©) وما یی لاکن أن ید ول © 
إن کل من فى السعلوتِ والارض إِلا ءاق اليم عبدا4 
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2 ود ج م و رح ور روم 
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الآية رقمها | الصفحة 
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الآية رقمهاا الصفحة 
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کت لله عن الزین لم يقليلوكم في آلذین ولر محرجوٹ من دترم 
> مس و ہغھ چم مر ٤‏ ے مور مجو ا تا 
آن روه وتَیطرا إل إن اله مب القن رفا بتک الم ٩-۸‏ ۹/۶ 


2 


نآ فلوم في الین ...4 


(زضه بضا ره ل 2 | ۸ ۳۲۸۱۳۸۱ 

9 ني 2 1 7 جر 13 ی 0 9 
7 دج رود ۳ و 

۳ 9 7 کے ودا جنب ری ون ۱۳-۲ ۸۸/۲ 

احے و الود 


کی از رسک میب ف جت عدن یف الوذ اليم (ك) و 


با مه و میت ©( 
۲- الجمعة 


رب 8 1 
افا کی مكل افو اہ 
قم ايه 


ک مر مه 


کو آله واه . 0 ۵ /١‏ ۳۵۳ 
1 















































خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم تا[ سرا 





لدا ج1 الْمتَفِفُونَ الوا مشہد إِنَكَ ارسول الہ 4 ١‏ ۸/۱ 


جآ الْمَسَیْقُونَ قَالواً تشہد إِنَكَ لرسول ال وال یلم ان ٥/۸۸۱‏ 


E 7‏ موم کے ص<وم بن ميد ١‏ 
سول وله یبد اد لمکینیت لکزشک 4 ۰ 
4 ۵ موم جي مد حك م قا 
فقاو تشد نك لرسول اللہ ١‏ ۱ ۷۳۰/۲۱۵/۱ 
کہ و و مر قد رخ و 


۹1 / ١ 


٥ ۸ ہج‎ E 
۷/۲ ۱ 4 واه بذ إن الیو تکیت‎ 


کچ ہچ ی 

يتما 

طط ذلك باتہم منوا ثم رواپ ۳ ۷۹/۲ 
موو م کک رن مم وم کہ ہے 

ل ذلك بای منوا ثم کتروا فطیع ل لويم فهر لایفتَهود4 | ۳ ۸ 

ود گی نع تسام ون یف تم لمر 1 ۸۸۸۱ 


مر عر چم یمق 
حسب مسندة € 


5۷۹/۲ 2 


۷ 


مرو ره 


© ولد تم نک اجسامهم ون يقولوا شم ی 
اج غنع اسا بو سیر عم كلذ متا ۸ 
ی کک أن ؛ مر - رنه 


رن يقولوا تم تیم ٤‏ | ۷۳۰۵۵۹۰/۲ 


گر رو وو حلت مدو 


دو سی سه 








5۹۱/۹ 1 





















































2 ہے خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
الآية رقمهاا الصفحة 
سیون ہی صح ع4 3 ٠۷۸/۱‏ 
۳ 2ک ۹ ج 
بون کل صَيِحَةٍ عم هر مر درم 4 4 | هه 
و وی مق ای و ۲ ۰۷۷ 
َد لعلو فاحدرہ 1 
70 م ۸٦‏ 
هر و اع فهر اللہ 0 ورن که 3 ۸/۱/۱ 
ودا قل هم تعالوا تعفر لک رہ رت 0 ام 
و2 م ۶ م جح و 9 َو 2 
طوَإِدًا مل الا سکف لک رسوا ل اللہ ور رتسم ۱ ۱ء ۳١٣‏ 
رهم يدون وهم مستکروتَ 4 ۷۳۰/۸ 
الوا مستمفر کم رسول آک4 0 ۱۸۳۸ 
سَوَآء عم اَسَتَغْفَرتَ لهم ام لم عفر هم ن فر 5 | ۳۳۸۶/۱ 
E 7‏ رورس )ام و<م وح ے 
لَه هم ان اللہ لا یی الوم القت 4 
هم ال یو لا ٹوا) ٠‏ | / 
۸۸۱ ۰ 
طشم الین يوه لا ٹوا عل من عند مَسُول أله | | | ۸٥۵/۸‏ 
قد 
إَنفضُوأ... 4 VP‏ ۷۳۱ 
۷۸ 
طول الْمَكِفْقِينَ لا يِمْعَهُونَ ۷ /١‏ ۳۹۷ 
یلو لین نتا إل المدیکة رج اضر ينها 
رح یہی ۸ ۷۰/۲ 
الأذل ...4 
ولك المتفقيت لا يِحَلَمُونَ 4 م | ۲۷۸ 
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رصح و( 


وان 


و سد م مصحوم ےہ 
3 و کے 


با ابی هد کر نت 


ہو ٥‏ پم 


لے کنرواً امرات 


ا المعارج 


حم کو 


سرا 


۳ 
مک ڑم 


کانہم 
۲- الجن 


میرح ا ص سے ہے ےک ےک ےک 2 
رسا ما اتد ص ولا ولدا» 
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7 
وم حور ور مه 


a‏ 7 رو ا 
يوم خرجون من ألاجَدا إل نصب وَوفضَونَ 4 


ساسع حعص ےر 


ا عل + 


-المدثر 





> 
و سے صےے لے 
١‏ 


عم وماونهم 


و وگ >> 
نوج وافرات 





1 


1 


لخخارق 


۳ 








۳۹۹/۲ 


۳۷/۲ 


۱۷ / 


۱۷۹/۲ 


er ۲ 


٦٦٥٦٦٦٦ ۸ 


۸/۲ 


۳۲ 


۳۳ 


0۸۸/۱ 
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ur تھے‎ 


لاوما یما جنود ريك إل هو 4 


ےہ ےس 


وتا يله جود ری لا 


ول اشن وم نامرا كلا ار إل ريك بوم سم وک 
۸۸ عبس 
وج زد کیا عه ((2) رکف مره( ايد هم که یره © 
۳- المطففین 


«ألا ین أؤكيك انم نونو © لیقع عَظِيم ا وم يفوم ناش 
ارب میت ©4 


لاوما نما تک ا و 


E 
ملک لصوت والارض...4‎ 


۸- البينة 


ون الزن کر ین آل الکتب والمشرکیتَ فى ار مک كزين 





۵١ 
که حم خاک 0 سه سس سم‎ 
لذ‎ 





رقمها 
۱۷-۶ 
۳ 


۳۱ 


۱-۳ 


كبرق 





الصفحة 
۳٦۸‏ 
۳۷۹/۲ 


A ۳۷۲ 


۳۳/۸۸۶ 


۳۳٣ 


9۸/۱ 


۳ ۸ 


٦٦/٦ 


۹۳/۲ 
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فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث الصفحة 
باه واه وَرَسُولہ کمک تست تون؟ O O ST‏ 
أتردّين عليه حديقته رسس 0 1 1 اا 


که وا OLS‏ م ا ر کو ورف و ر 
أنَعَجَبُونَ من هَذَا؟ فَوَالِذِي تفیی بيده لمتاديل سَعد بن مُعَاذِ في الجنة أَحسَنْ من هَذَا ۱۰۱/۲۰ 


نل الصلاة على التَايقِنَ صَلَاةٌ ھا وَصَلَاةٌ المَجَرِ Oat oe‏ 
َحَدَ الشرکون را فلم يتركوه حتین نال من رَسول الله گلا وذگر آهتهم بخیره فلا اتی الي پا 
قال ما وراءك؟ نا کن ات ےیکت جس سا اس ا سن 
خر عني یا عكر 00 0 a‏ ااا ہیرس 
آخرح يا فلانْ نک ماف وار يا فان فک شاف میم سم سی اه 
آخول رَسُولٌ الله گلا بین الهاجرین والأنُصار في دار لس بن مالك تیه ل 
دامن پل من امن ولا خن مَنْ خائ داد اط مال سج تد اک2 
۲ 0 سس سس س مس EE‏ ۵۱ ۱۲ 
درل القَوَمَ؛ فم قد احَترَقُواء فَسَلہُمْ عا قَالُوا؟ سسإمىس سس سس ہن 1ا ھ۶۸ 
0 ص۳ IIS‏ 
دا راد الله بَعَيدٍ يرا عَسَّلَهُ ae aaa‏ ی 
دا یت الما فانتظر السَاعة مک و ا 
دا قال الول لأحِيه: یا کافن فَقَد بَاء به دض tse‏ ا 0 
إا قال الَجْلٌ لِلمتافق: با سیل قد عضت بت ار وتَعالَ OVE‏ 


إا و مرإ عَبر آهله فانتظر السَّاعَةَ A‏ ۵ 


تسس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





ار من هکان نی ایا وه من کت وغول مس ات عضلة مر الاق 
 [ [ [ 1 [1 1 1 1 1 ASSESS ES‏ 200077 
17 خایضا و ف كانت فیه حصلة ن كانت فیّه صل من الاق 
حت عم 0 0000000000000000 ا 


ریم مَنْ کر فيه گان ماقا خالصا سس تسد ا شف | VAT TES EARS‏ 
الارواخ منود ده ما تارف ما اف وما تاکر ما اختلت ۱ 


اسنَأَحَرَنَ؛ نه لیس لَكُنَ آن قَقَنَ ریق لک بحاقات الطریق مو 
اسکت مقبوا توخا فأشهد أئها روح رسول الله پل في اي اسف ا 
نم و فا وج وَمُرَيَْةُ وَجَِنَةُ وَمَنْ کانمن بني کعب مَوَاَ دون لاس والله وَرَسُولَهُ 
سلم وغفار وم من مرَينَة وجيت حي عند الله من ی ونیم وهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ .۱۰۸/۱۰ 
آکتر متافقي أَمَتِي فَرّاؤْهَا ل ۵8:17۸:17 


1 خر 


آلا خرکم بهل ال ول الا OV SARE ULAR‏ 
۷ لا خر کم بأل لخْنَّ؟ کل ضَعِيْفِ مُتَضَاعِفٍ ےم ےم سے تت5 


0 و لق كه 2 ۔ و ا 
آلا َحِكُم باهل ات۲ كل ضویّب مُتَصَمّفْ لو سم على اله ره غ وش 8907 


€ وی 2 ر 2٤‏ ۔ ره بصعم * 27 
ألا آخب کم با مر اَخَوَفُ عَلَيَكُمْ عِنْدِي من ایح الدَّجَال؟ 00000 
4 4 


آلا ال ماهتا آلا إن لته ماهتا من د * عبت جعم ر ان Nea‏ 
آلا ود نی اد 7 ۳ ۵ئ ۷ ۰ی9۶ فد تمق كله آلا وو 
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ما إِنَهُ مِنْ هل التار! ست. سس سس ئا ےسک را 
اف ما AE‏ ملا سا E‏ 

ما هذا فقَدٌ عصول با القاسم پل سونو فاع ماسوو و ۳ 

أما وله نکن لامك عن حت نود 090ص O‏ 

رت اَن ایل الاس عى نوا آن له إا 

ِن أبُوابَ الرّبا اثنان وسبعون حوب دناه كالذي ياي مه في الإسّلام 

لد آخوف ما آخاف عل مي کل مُتافق علیم اللّسَانِ 

خرف ما اف على مَذو هة کل متاق علیم اللمَان 0 اا سر 
E‏ نري کل نان عو انان اه 
خرف ما آخاف عل 1 تي كَل مُنَافِقٍ عَلِيّم اسان ولس لع ع یت از 
انآ أي فان ليِسُوا بأولياني إِنَّا ولم للّهوَصَالِحُ میت AN SEA‏ ديد 
نامه رٽ في جذر فلوب الرّجَالِء ثم تر القرآن فَعَلِمُوا ء وا ا علا ات اب 
یسمش مس سوا امس کمن سد ۲ر 
إن ن الدّجَالَ يَطْوي ال رص کل الا مَك وَاكَدِيئَة و 
إن ناد ره حضو ون اله ملک فها بطر كيف لون امم 95 
إن نجل لََعمَل عمل أَهْلٍ الجن فيا يبد دو لتاس وَهُوَ من أَهُل الثار See‏ 
إن الرَجْل لَيَكَذْبَ ب ویر الْكَذِبَ حَتَّى يكنب عند اللہ کب ERs‏ 


7ء 000 وت لب راکو ق ال عرش دن 
إن الصَّدَقَةَ لتْطَفِيُ عَنْ أَمَلَا ت ےج E‏ 
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إن ا بدا ای في الم ی 
لگ وط یرل إل لک کت ا e‏ 
إن ن اللہ آوعی رل آن تَواضَعُوا؛ عتّی لا يَفْحَرٌ آذ على اح ولا يبي اعد ع اعد رف رس 
إن 4 یب لایتبل إلا یبا 0 2 ار و 0ٔک-کپک ره 
إن نالل قد صَدَعَك ورل ملحو جا OSB ASEAN‏ 
Sate aaa 7‏ 0 
إن الله لا يض الم رصع من لاس ولك یقبض َعم بض لاء لسو ا 
د لاب حي لوا 0010131 اا 
ِن ن الله ني الؤمِنَ يصع عليه که یسر رس کت EON NN‏ 
إن اء قلیل فلا يسني البه أَحَدٌ» فَوَجَدَ قوما قد سبقوه قلعم يَوَمَیز ae‏ 
تحت وَالمنَرعَاتِ رجات هن الَافْقّاتٌ 0 
إن الْختَلعَاتِ وَاممَرِعَاتِ هُنٌ الَافْقّاتُ oY‏ 
10007 یتمعن باون عا مم ۳٣۸/۷٢‏ 
دنل الثار با مَنْلهُتعْلَانِوَشرَ اكَانِ با سي ل ہو ری 
نز اعون نونکا وی ف كَانُوا ل 
ِن ن بالدية ة راما ما یرتم مسرا ولا قطنم ابا إلا كانُوامَعَكُمْ مم ا له 
إنَ ني ِسرائیل کتبوا کتابا قوف ور كوا التّورَاة E CV RS‏ 
وا مويل کا طال عل المد وشت فلو م اخترَعُوا کتابا من عند یم :47/1 
نب يَدَي السَاعَة ستین حَدَّاعَةَ يْصَدَق فيا الگاذب وَيُكَذَّبُ فيا الصَادق سس ۲| ٦۸۳‏ 
إن رب هذه الصّدقة يأكل الحشف يوم القيامة SE A‏ 


إن رجلا أهدئ لرسول اللہ ية راويّة کر 00 000 N‏ 
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عي هد ود 3 3 وت 


ا نل قال: هدا حمد تُب رکم آنه بي ویزعم آنه مج 
نَاقتة ام تس تر ھا سرت م ل اھ نات من ا 


970 





ان ن رجلا قال: هذا محمد يزعم آنه جر نکم بامر السَّمَاءِ ولا يدري اين اه و تی N‏ 
آن رجلا من َصَحاب النَبِّ گلا کان بين الرّماح و ای رھ اھر 2ھ وأبيه: 


ہر وٹ 


هلم إل کے يي 
إن یک تفن فَمَنْ م 
أن قوم من العرب آتوا رسول اللہ وا الدینة فاسلموا وأصابهم وباءٌ الدینة ۲ A‏ 
إن لكل اة هون تنه اتی انال مس ی سس اگ 
لان امات رونا حم لتك و طعام م تیف وحمي علول بش 23۷.37 
نَ لِلْمَْافة فِقِيّنَ علامات یَعَرِفُونَ با وت ۴۵۷۵۸:۶911 


إن ن لله تعال آنية من مل الارض وآنية رم قُلُوبُ عباده الصالینَ وأا إلبّه الین وت 


وت 


إن کا طِلبة فَمَنْ گان ره اضرا فرب مَعَنَا ٠ E‏ 


۳ ع کے2 
إن لي وال من ود کب لاشهم و اہم شديدةٌ شوک ول ٢‏ برا إل الله ورَسُولِهِ من 
مار اھ شر ا سن 8 و ۳۲٦/۱‏ 
دون ود وہ ہر ہش مہہ 2 
ِن من اخسن الاس صوئا پلقرآن» الَّذِي ذا سَمِعْتَهُ يقرأ ریت أنه خی الله الگا 
ان من 2 ر لاس عند الله مت یوم لام الرجل يفضي إل امرآیه وتفضي له تم یر 
يرا ODE OSS SOS‏ ااا E‏ 
۱ اظ الا ع تلایا و اعت أن یلم مس العِلّمُ عِنْدَ الأصاغر ۶ ل 3۳ 
ct»‏ ا کر و ہے 4 1 عو >8 و و7 4 7 
أ أ ی بر كاك آھممفکسموایی ا 
E‏ ہک تھے ر ار ےس راو عع و کا رر یھ 2 
ان من ضَئْضِيْ هَذَا قوما یقرءون القَرآنَ لا اور عناجرَهم يَمْرِقونَ من الإِسّلام مُرُوقَ 


اسهم من الرَمِية شا ئا اھ تار کہ ماناک سج مس رھسی ۲۸۹۷(۳ 
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إن تن النار إل که سم ا م و ل ۱ 
الان روم ولا يَعْرُوتَنَا ES‏ ا O‏ انت 
لد این الصّلَاتَيْنِ من أنْقَلٍ الصّلَوَاتِ عل الْنَافِِينَ ۳٥۱۳۷۷ ra‏ 
إ6 لا نولي َذا من صله ولا مَنْ حرص عليه ا ب EE‏ 
طلقا رق هدا جر الط له قاهدمای وَعَرَفَاءُ لخ عه سی 756549 
لش إل عدا شید له ادنوه وأخرقر؛ ممس CA‏ 
انطَلِقَوا حتی نوا رَوْضَةَ خاخ 0 0 
NEE‏ وإلكة تن تانوها ضر يكبي الا ا 
کم لا تأمنون عندي لاب تعاهدوني عليه CANNES Ss eS‏ 
إا آنت رجْل وَاجد: فَحَدُل عَنَا ما اسْتَطَعْتَ؛ فان رب حَدعَة eee‏ ۷۸۸۰۸ 
إا يرن الله 1111 00 ۱۱۳۰۰۵۱ 
إا ذلك ابا الثَقَاقٍ وَهُوَ في التار AT ONE SSNS‏ 
هرح ین نضي مَذا قوم جور أحَدكُمْ صلانه تع صَلَاِمْ م ۷۸۷۲/۳۴۷۰٣7‏ 
إا طبه تی ار نے لت يك ا کتشُ‌ ا اسشسیرمجججهےھ-ھسسسس انت 
اوغا فیس سس مل شس ےس سح لسوت 
ی عل جاح سم فلو قد رَجَعتا إن شاء الله كك نياكم فصلیتا لَكُمْ فيه لل ہت 
ی قد أعَطيتهم الأَمَانَ مرن م لدو االو ا رم 
یذ عرفث ناسا ےے ٹکٹ ا 
۳1 77 2001 7 راد میں سور نر مت 226:6 
یک ومر آن أشق لوب الاس ولا أشى بُطوعكم 0 N‏ 
امت العرش وت سَعْدِ ب مُعَاذِ من فرح الب بذ AT oes‏ 


او َال صَاحکم؟ مر ےت O‏ مت ات 





خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم سسے 

او یمان الموَالَاة في الله وا معاداة في اله اقب في الله والبغض في الله 

ال ما وو مک انا سس سس سس O‏ 

آي بَرِيرَةُ مَل رأیت من شَىْء بریبر ا؟ 8ب ٤17/1‏ 
آیة لفق تلات :دا عدت دب وَإِدَا وَعَدَ آخلت وَإِذَا امن حَانَ ..... /١‏ 1۸۲/۲۱۳۷ 


نتب عَلیا کلاب اواب مت م ا ع موا ادك و ع ا 


ان وا بش أخو العَشِيرَةٍ أو بن العَشِيرَةٍ SERO‏ 2 
5205 7 20ھ ی Nea‏ 
اا مات رو طلاقها ین عر بس فَحَرَام ليها ره الجن ضسمحمسیرا ڈ5 


سم و۶ 


ی جل تاه الله عل فکمه مه اله یوم القيامَة يجام من تار مط E‏ 


N 


ہو و عرق 


یا لاس ِن منک فقن د من سَمَيْتٌ فلیقم N cosas‏ 
اوژوا بالْأَعَمَالٍ تا كقطع اليل لظم يُصَبِحُ الرّمُل متا ويي گافرا Veta‏ 
شی اه نات أربعة اا 


٢ 


بعثت هَذِهِ الرّيحٌ لوت متافق سھکھمصسصس.٠ہ‏ :کت ھ راہ سن E E UE AA‏ 
َل لفق به نیس صُحَبَْهُ ما بق معا ویو یو و ےھ وو ہہ 
بلغ رَسول الله ية أن ناسًا من ا منافقین تجتمعون في بيت سويلم اليهودي مسبت ۵١٥/٢۲‏ 
بینما اي اة في غزوة تَبُوك ورَكُبٌ من المنافقين یسیرون بين يديه OO a es‏ 
دون کر الاس ذي الور چن الذي یا َو ولاءِ بوجه وَمَوّلاءِ بوجه وس سم ٦۸۶۸۱۷‏ 
دون رالاس یوم القِيّامَةِ دا الرجين ا ا ا ای ور ہی 
تدژون مامتا SOD‏ ۱ 
یس عبد الدينَار تعس عبد الدَرَهَمء تعس عبد الحويصَةٍ سجھممشممھششتتھ 


اك الافقء تلك صادة الْتَافقء تلك صَلاةٌ افق ساپ سیے ۳۴۵۸۶۶٢۱/۴‏ 
لا والفی شتا قب فا ناو ان کاو ات ba‏ 


7۲ ۲ 


»یر سوط خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
1 ات سس مھ 


عي زاوم الَو الورۂ اموي ارا غ OTE ree RE‏ ۱۵۲۲ 
وت الک دا الأمم فک کل والبخضًا می اة لا آفول عل ال ولکن حل 


دَعَهُ فا نله أَضْحَابًا يقِرُ حدم صَلَائَهُ مَعَ صَلَاهِمَ چوس سھ ما تا 


سیم 


دَعَة لا يَتَحَدث الاس أن مدا یل أَصْحَابَُ ۰۰۰0000000 وس 


وه هذا الأَعَمَى أَعْمَى القلب أَعَمَئ البَصیرَۃ سال مساکھ سس مس 186/1 
دوه ان یك فيه حي فسیلحقه الله تال بكم وان يك عبر لک فد رام الله من 0۹7/۲۰۰۰۰۰۰ ۹٩‏ 
دَعُوهَا قاتا ما TOPE SSSA ERS‏ 
ال ند ان ذعاب الم 0010101 ا و 
MEE‏ اه ن آتياني فاخرجاني فانطلق معا بدزد ES‏ 


الرجُل على دين ليله فیط أَحَدُكُمْ مَنْ الل انهه ی 210 


و 


7 ا و مرو عو ره مور روه م 8 رو مو 
رحم الله اب در يمي وَحده وَيَمُوتَ وحدہ ویبعث وحده 7مھ و سم مه او می 1۰۰/۲ 
حم الله مُومّیء قد أَوْذِيَ بات من هَذَا مب بمضاھاس کھار 0 0 متنل ۸۷۶777 


رفع الَا م عن ثلاث 005 00000 ااا 
ركب رسول الله يك إلى سعد بن عبادة یعودہ من شکوٍ أصابه 000000007 ری 
سبحا الله مدا کیا قال قوم مُوسی: اججعل لا إا کیا شم اة 00 0 0000 O‏ 
DSS a E‏ 


ع رو رو 


نا عا کا و فآ توا ی بل الا ٢‏ ۸۳ 


ہے و يه 


کا یام كلق رار اب عم 0 20 
سيا عل الاس سَثراٹ خَدَاعَاتٌ یدق فيا الکاذب وَیکذب فيا الصادف .. 
سَيَكُونُ في آخر الرّمَانِ خسف وقذف ومشخ یکمھد ھت | 
شهدنا مع رسول الله ی فقال لرجل من يدعي الاشلام: هذا من أهُل الثار 
صنفان من آهل التار أرما سس مو ا ا هه یگ نی وج 
عل آن کب الك ونیم الصلات ووت الرکاق وَُنَاصِصَ الْمسَلِوينَ» نارق لر كن ۱/ ۳۱۷ 





عَلَيَكُمْ بالصف اعد 01021212121 ا 
ی ت لک أَمْلٍ بيت ذْكِرَ ممم إِسّلام وَصَلَاحٌ ترمیهم بالسرقة على عير تب ولا 
سا ER‏ اوت جس سد امام ھا مگ ھک سس عي ا رت 
ادا ریت الذِينَ , يقر ۰ سے 1ئ BEN‏ 
اجن قلخ أشن بكرا حم ممح نه و سی E SRE ARDE‏ ۸ا 


ان رايسم أن يوا بل دوم یت ترا SÎ‏ ل متا 
فِا طاعتكم لُحمّد اة طاعتکم لي سا نت نے سے رن 
008/0 لم ام میلو نمصٔومموسىیمم مم کھت 
الاب باذ انها ونا کانت تعید الاول الول ایا تی یں ا 
ELE‏ سر ےک ے ا ٦/۸۸۳۸‏ 


من يطِيعُ لهذا عَصَيْتُ» فيأمَنني عل آَل الأَرّضٍ اتی CNV Tesh‏ 
یلق العَبَدَ مَيَقَول: أي فلل SSeS‏ مه ا ۲ ۵ ۲ 


ا ہت و لم ل ENE OE‏ 


قال ال تال لیس ليله لا وال رف فا ثلات مراب سس می تہ 72۰6 


2 8 و خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





ال تَارَكَ وَتَعَالَ : آنا انى الشَّرَكَاءِ عن الم ك VOSS ERD REA‏ 
قال :عل ف غزوة تثرلك خا یوما: ما ر مل د ا هولاء لا آزغب بطر )ولا الات 
ا ہہ یکو مھت ا ھت 
ل EEE‏ امس ا و 
قد مات الوم عَظِيّمٌ من عَظََاء ا افق عم 0 E‏ 
قد يبتك عن حب پود سم 1 ا ااا هی ۱۳۸۸۵۱۱۹ 
قل: لا لها الله أَشْمَعْ لَك بها یوم القِيَامة VI EA oS‏ 
قم یا فان قاخرج اک ماف اخزح يا فلان اک ماف ا 
فولواهُم: فَلرّجِعُوا إت لا تسین باش کیت سمممسسم o O‏ ا 
قوموا إل سيّدكم أو خيركم جه ا من لاطا اماس Nee‏ و 
قبل ی :لو یت عبد الله بن أي اموس واس سوم و اکا 
ان جر اسرد أَشَدَبَيَاضَا من الج حت سَوَدنهُ نه خطايًا بَنِي دم لس یر 0 200 
کان رَسُولُ الله يك دا أرَاد أن رح قرع بين أَزو اجه E Vers‏ 
كان عَبَدُ لله بن أي بن سول يقول لجارية له: اذبي فْغینا شيًا. فأنّزل الله هذه الآية /١‏ ۲۷6 
كَانَ في بَنِي اٍسرائیل امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ فَصَتَعَت ت رجلیّنِ من خشب انه 


كان تبتل بّن الخارث يا سول اللہ يلل فیجلس إليه فَيستَمِعٌ منه. ثُمّ ینقل حديئّه إلى 


النافقین ی SS‏ ی مه ۶۰ 
الک بط ال او الاس ل سس تحت 
كَدَبُواء ولي نک 5 ركت وَرائي س ا ا ا تک 
كل اسم عل اسم رام دمه و رض و و ھت 
كل أت معاق رلا اھر سان مھ سسجت ری ۶۰۳۶۸ 


كوا واشربوا وتصلفوا والْبَسُوا ما ممالطه سراف آو یله ا 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهه عله 





نچ کیہ نے ےت نگ 

کا عند حَُدَيْمَةَ له عه فقال: ما بقي قي من أُصْحَاب هذه الآية يعني: فا یمه از 

هم لا یمن هم له کل کرت © را تلد 2 
گت تر با ع أما واو هام ليلعت له 1 نف. لو مرا الوم بقتله 
أقتلته ےت شش ےہ لے ےت 
لا إِيَانَ كن لا مه له ولا دِيْنَ اَنْ لا عهد له 0 ااا 
لاتبدآوا ود والتصازی بالسلام قمع حَدَهُمُ في طریق فاضطروه ال آضیته ۳۱١۷/۱‏ 
لا تثریب عَلَيْك یا نامء فان الاشلا E‏ ا ET DES‏ 
و ویر مس :1 ۳۴۳۹ 
sS‏ ات 00100000000 و 
u 9۰۷ ٦‏ 0ھ 7+89 E‏ 
ولوا لمتافی میڈ سيه فان انی پاک سید ان قد استخطتم ترك تن کو م 
۲ ۷ ۰ 
لا ضَرَر ولا ضر از ا 
لا يتَحَدَتُ الاس أن مدا یقثل أَصَحَابَةُ ماس ری وی خی سس E‏ 
ال عن كانفي کل تال کروی كر soa NEE‏ 2۳0 
لا یدخل النَّارَ مَنْ گان في قلبه مثقال رَه م من این 0 امیس 
لا يرث الم الكَافِرَ ولا الَافر الْمَلِمَ SS‏ م Sa‏ ۱ 
یال ری وه ولا ت ا يشرب وهو مۇم 0 
لا یمم ادا في مَشجدي هَذَا کم تم رح من الا خاجة نم لا برجم إل إلا ماوق 
هک وه مک EATS‏ 


ادا او خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


ی کدی كار اه ا ا ااا A‏ 
لا جوا معي إلا رَغَة في الا اما العَبمَةُ فلا أَعطیکم ينها َا se‏ 
لا توا باب الله aa‏ ا 
لاقف فان کو کان 16 نها اجة ثم لا يرجم لبه إلا متافق....... ۳٣٣/٢‏ 


2 


لاء مَنْ جَاءَنًا کیا جتتا اسْتَعْمَرَنا له کیا اسْتَعْمَرَنَا لك سمش م COV‏ 
E‏ کہ سو صحته EA A‏ 


لتقاتلنه وأنت ظالرله! لاہ سس O O‏ لئ سی بت ظ7 


لقص عُریٰ الاشلام عَرَوَةَ عُرَوَقَ فكلا نُقِضَتٌ عَرَوَةٌ تب التاس بالتي تلا ٥٥٤/٢...‏ 


20 


َعَنَّ الله الود ثلاث - إن الله عَرَمَ عَليهمْ الشخوع فبَاعُومَا وأَكَلُوا أا Nese‏ 
لعن سول ال لالح من A‏ مات اکا ی 
لته الله على الراٹی وار شى 000101211 ا 


مرو رم 


مد بل وَعِيدُ فریش منم ابا SSE‏ ا 2/۳ 
مد زاك وما کلت عنها لا منافق ن بنا eee‏ ۳93۷(۴ 
لقد رأيتني مع رَشولِ الله يك حین اشتد ا خوفٌ عليناء آزسل الله علينا التوم کات ل 
لقيتي أبو بكر تفه فقال: كيف أَنتَ یا حنظلة؟ مےمسس سس تن ت1 
لكل عادر لوا عند استه ی القِيامَةٍ ممسٌّسس سس سح 7۸6ھ 
کل عادر لوَاء یوم القِيَامَة یعرف به و يي ہے یں 
ما أقَاء الله على رشوله يك يوم حنین» قسٌم في الناس في الولفة قلُومهم, ول یعط الأنصار تفر 


لام 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


لن تَقُومَ السَاعَة حى يَسُودَ کل قبیلّة مُنَافقُومَا E Gee‏ 
نیع رن AEE SCE STEEN SA DSA STE SRS‏ ل تو و 


ہے 


له مل للات سا ےت ریت 





ا 00000 ل 
الم لعن دتا وفلان یَدَعُو عَلٰ آناس من التَافْقینَ O O‏ 
الم ی ود يك ین ام َنم الضّجِيع WSEAS‏ 
للم هذا عَبَدُكَ عَرَج مُبَاجِرًا في سبیلك فیل شهیدا نا علبه سيد SEA‏ 
لو ان رجا دَعَا الاس ال عَرّفٍ او مَرمَاتِنِ ابو O EARS‏ 


و تدُومُونَ على ا ال التي تَقُومُونَ ا من عنيي لَصَاتَحَتكُمْ الَلَاِكَةُ عل مالِسکُم ون 
و 


<k 2 ۳ 7 ۳‏ ر کے 7 برع ,2 پر ۶ ر 
ولا ما في البيُوتِ من النْسَاءِ والذريّة لَأقَمَتَ صلا العشاء وَأَمَرَتَ فتياني مجرفون ما في 


لیات على الاس رَمَان لا باي ار 


E 


ردن عل أَقوَاءٌأعَرِفهُمْ ویر في ثم ےت FESS SSA‏ 
ليس بين المسلم وبين الم با ولا بین اَرأٍَ وبين زوجها ربا a N E‏ 


و و و و رم 





ما اط فلَانا وَفكَانا يَعْرِقَانِ من دیا شا 0121 ا 
تا آغرت قَدَمَا َب في سيل الله تمه الا 8 Osi‏ 
ما آفلح وم لوا رهم امرَة ابا اناا ی ا ا ا O‏ 
ما بَحَتَ الم تب ولا اسلف من ية لا گات لَهُبِطَائتَانِ: مع ال ا 
اب خلتی آدمَ إلى قیام السَاعَةِ خلق أكبُ منَ الَّجالٍ حم ا ا 


کت بعدى فتتة آف2 عل الرجال من النساء 7ب 3۳۹ 





ا ا خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


و 1 ود 
۳ٰ9 ق۷۶۰ سح سس نات 


22 2 


ما عهد یت سول اللہ يك سیا ده ی الناس كاف E‏ یم ویش اھ 


ما فعل کعب بن مالك؟ تن عي ساو لله ل ام اه ل ا و TEA‏ 


رم مو سیا بش مسا مه 2 گۓے۔ہ .۶ص ات 
ما كانت فتنة» ولا کون حتی تقوم السَاعة آکبر من فتنة الدجال ا OO‏ 





ما من اي تذل اترک مسا في موضع لك فيه حرم وَينْتقَصُ فيه من عرض الا له 
الهف مَوطن حب صرت 0 E SS‏ 
من وال لا وَلَهُ بطانتان As‏ مھ 1 ا نک 
۳ لب اقل لأمة أن به عا عتیٰ تک الله بيه وَين عَدُوَہِ eae‏ 
السَّمَوَاتُ السّبَعُ في الكرَيِيٌ إلا کَحَلقَةِ ماو بازض فلات ا 
بال دعوی جَاهلة؟ ےس ری مس اس مس ا اا 
مال رجل ملع الله ان تلا لا قات ا+نڈ: الم له بت ۹۹ سی 
ضبن ان ما عول بعد اليم 00001 0 ا7 
عل عُغَانَ ما عَمل بعد ذو ما على مان ما عمل بَعَد مُذه ی 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت OVO LVS‏ 
مل الْجَاهد في ہیل الله وَاللَهُأعَلَمُ بِمَنْ یهد في سَبیله ی اتا 
مل التاق كَالشَاة بن زبیضین إِدَا آنت هَؤُْلَاءِ تَطَحَتهَا وَإِذَا َنَت عولاء تَطَحَتهَا ٠٥٥/١ ٠...‏ 
مكل النافق کم الشَّاةٍ العَائرَة -الْتَرَددَةِ الخائرَة- بين امین َع إل هَذو مر و مَذِہ 


> 


2 ۳۵۱۲ ۱99۵۱۱ eda RA مر‎ 


۹5 


جج 


۱م" 


5ے 


3 


5ے 





۱م" 


7 


مل المثافق كمل اغبة ن تمن رآ عتا عل نشر فاا وا فلَم تعرف .... 000/۱ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة eae‏ ۳21719370521277 
مَل اومن کل الَامَةٍ من الرَرْع تَفِيؤُهَا ریم سك ضف ےس ا A‏ 


2 


مَل اومن کم لرَرع لا ترا الرَّاحُ تفیوه زز 0 1 ا 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 
المحْتَلِحَاتٌ هر الافقاث ی 

المختلعات المت رجات هر ا ْتَافِقَاتُ SEES‏ 
ره عَوَرَة وَإِگہا دا خرجت» | سَتَشْرَقہا السَّيَطَانْ 


وديم و گه وو یم 


ور و 
مرج او مستراح منه جو نمی رم هم ره وی ہوا هر رم موی و یھ مھ مو REE‏ 
رن و 7 
اد موم تی ہہ سس سسمسستت 


سے عل له 


:7 مسا 6 2٢2۵‏ 
ک حب ها کت کت ...ےج سح میسج‪س سس 





مس م وو 


مَنْ رلك لات معا من عبر عذر کیب من الْنافقیت ONT Sa‏ 
مَنْ تزَوَج فقد استکمل نِصَف الایمان لین الله نی لصف الباقي ا اه 
من تعلَمَ لا تع به وه الله يجن لا یمه إلا لِْصِيَبَ به عَرَضَا من ادن .۸۳/۱ 
ور ےج ھت تہ ساوت 0 ۱ 
من کی مین من ناف -أراه قال-: بَعَتَ ال لک يوي که ی و تار 


جہنم SS SSS‏ ا EIT SSK SNe‏ 
من خلال الْنَاوْقینَ کلاث: دا عدت دب وَإِذَا ان خان وَإِذَا وَعَدَ خلت ۳س و۶ 


5 
0 


مَنْ دب عَنْ عرض أيه بالفيبة گان حقا على الله أن يَعَيقَة ِن الار 000 ۷ 1۶ 
من رای نّكُمُ الب وی 7 ا ی0 ا ا و ۱ ۱ 
من ری منکم مُنگرا ليره يدوه فان سطع فبلسانه دوا e‏ 2۸7 
مَنْ رد عَنْ عزض آخبه رَد الله عَنَّ وجه امار یرم القَيامَة enh‏ 
من سال الله الاه بصدق بَلَکَة له متازل الشّجَدَاءِ ون مات عَل فراشه EE‏ 
مَنْ سم لاس بِعَمَلِهِ سَمّعَ الله به مَسَامِعَ خلقه ا 
مَنْ سَوِعَ الندَاءَ يوْمَالجُمُعَة فلم ی Yess‏ 


ص خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





ٿن ع سطع لاٹ و پراي يرا الب TEME AAS‏ 
من سید کم یا بني سَلَمَةً؟ 00ے 
من صل صلاتا واستقبل فلت وال دَبيِحَتنَاء فك السَلم الذي لَه ذم لله روم 
ل تسس ھت 1 ا تہ EA‏ 
مَنْ صلل لله َربَِينَ يوم في َاعَة درك که الأو؛ OES‏ 
AT‏ و یرف وجو التاس ال له فهو في 
التار AVS SSE ESA ERE‏ 
من ع با او شاک وله یوم لام O VEGERA‏ 
مَنْ کات الاخرة هت جَعَل الله غِنَاهُ في قلبی وَحَمَعَ لهه و وهی ا ۸۳ 
من لبس وب َرَو في الدنیاه لس الله کوب مَدَلَّة یوم یمق فم فب في تارا ...۲۹۱/۱۰ 
من لي ذا ابیت a‏ | 2211 
مَنْ مات وَدْيَعْرُ ویس في تفه مات على شعْبَةِ من الات مسح الم TAA‏ 
ان E‏ الق الدیا وال خرة کی 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان عل هدم الإسلام كله مخ اچک 
قو یهت ام اق امت اه افون رس نوكه ان ترابة تا 0 0 وی 25ا 
ےت سای مممتتطی CO‏ 
من يصع ای لا لازاں تال حط عة ما خط عن ي مزال ۱ 
المنافقون الذین فيكم اليومَ شرّ من النافقین الذين کانوا علل عهد رَسُولٍ الله پل ......۱/ ۱۶۱۰۱۳۳ 
الوم مرا الموْمِنْء وَالؤمِنْ او المومِنَ کف عَلَيْهِ ضَبْعتَهُ روصي اه ب 2۷/۳ 
ہے لاض و حال بُ الولید میت من شُیُوفِ الله سل الله تان على الکار 
وَالَْافِقِينَ سم سس سام مھت مکھسھمھ ل 
عم الأَرّض الَدِيتة إا حَرَج الدَّجَالُ صدأدٌجصصسم 1 OTe‏ 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي mm‏ 





مَذَا الذي اوی اله هب ی ی و 

هَذَا لوتِ مُتافق مسجم سی اخ سس مس و سا نی 
هكذا تجدون حدّ الزن في کتابکم؟ 1 E‏ 
هَل تَدَرُونَ مِم ضحك؟ ا ا 1 1 1 1 1 اا 0 
هل عرفتم القَوَمَ؟ ا ی CAPES‏ 
هَل لَك العَامَ في جلاد بني الأَصْمَرِ؟ 000010358 ااا ۱۱ 
هَل متکم من جل ذا ئی أله اعلق علیہ باب لی عليه سره واست بسار اللہ؟ ۲٢۰۳/١.‏ 
هلاك أمتي نی الكتاب واللبن OSS‏ ۲ 
هؤلاء الَْافِقَونَ يوم الم ول تَدَرُونَ مَاأَرَادُوا؟ و AON‏ ۵۵۹ 
وَإِذَاعَاصَرٌ ےرت ت هل حِصَنء فاراذوك أن عل 2 كم مه لله وذمة ته از 25000000000 
والذي فيي بیده لد مت آن آم لیک 033 0 و TOTS‏ 
والله لا يمن وله لا یمن الله لین ۱ 
لہ اي زشول اله پا ماعطا ول لکش الس له وس سی ندا 
و لد الگافر (يَفي وِوَاَة: لاجر) ان ني القطاع من 7 الد YEY‏ 
َإنَّ امُخَتَلِعَاتِ لابقا سکس aaa‏ 
ولا تحاسَذُوا ولا تبَاعَضُواء ولا تَدَابَژواء وَكُونُوا عاد الله إِخوَانًا الم ۳ 
As‏ ھت جھ اہ necat‏ 
ون القت بة فیس هنا جج مھ سس ۱ 
7 مك آزسلني و ےی نک ا ا می اد سیت ٹہ ا A‏ 
یلک وَمَنْ يَعْدِلُ إن ۸ آعرل؟ ا اس الا 
یا تامف آقتلته ید ما 00 کت 9د ا 


تسس خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 





سا ہے سیت E VSR‏ 





یا حاطب ما لك على ما صَنعت؟ ل ا ا 
نکی عل وک له هرفن سّ٭ى حسم سس ات 
با اه ود اله یت لفق في الأمر کل راسسہھ سسسس سس اکا 
یا عَاؤِقَة أَعَلِمّتِ نله قد آفتانی فيا ات فيه؟ سد BS‏ 
ياعد لوحن بن مره لا تال الإ اة ون اوتا عَنْ ماه وکلت اء 7 ہت" 
يا عار هَل عَرَفتَ القَوَم؟ 1 1 ز1 1 1 1 یز NA‏ 
دہ اد« لا اعد اه من شجر الود ل 


با مُعَاذ ان آنت؟ سو haa‏ وب O‏ 
یا معق کر ین من مغ انیا SO:‏ 

کک N SSeS TT‏ 
. ا Seata Na‏ 
مم الله اناس فَيقَولُ: مَنّْ کان 
اخ بن الا مخ كان في كَل يقال کڑو۔ من ین ل 


رووو ع 22 2 


یعبد سیکا فليتبعة» ۷۷۶۲ ود 


حرج من تقیف کذاب وير کسی سد اھ ھا سس مس O E‏ 
رو ع و 2 کہ مرو مو 
O Sa e‏ 1۰۰/۲ 


تکشف ربا ع ساقه فی مل هکل مین روم e e‏ 29 
ی ها .......1/ 21 


3۱ 
کے و کے و کے EDD‏ 
= 


معهم 
مل 
لتعا 
۱22 
عیب بے 
فقین شرعي 
وقواعد 
جو 
منافقتہ 
خطرا 


لهم 
مرجم 
الأعلام ا 
فهرس 


العلم 





خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





مر /ے خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
way‏ ی اک 
آبو کبشة الاناري O‏ ا ا 
أبو كبشة 00000 E‏ 
أبو لبابة ولس وخ ال مسقن زاس سا کسام AA ESS‏ 
بو مُوسّیٰ الأَشْعَريّ 0 امس تح ےھ کا 
آبو نعیم الأصبهاقٌ میس امم ماھت جاک مسجم ل مج یی اھ 
أبو هريرة 7 0 اا۱ امت ۸ء 
أبو واقد الليئي اا ES OES SENOS‏ 
ای بن كعب ا 1110 1 1[ از 
أحمد بن حنبل 1971+ Ue eee‏ 
أحمد بن عیسّین 0000000000200200 و 
أحمد لطفي بن السيد أي على موک 1 1 1 1 1 EN RSE‏ 
أحمد بن الأذرعى و ا 
الأحنف بن قيس OO TES SN SSDS‏ 
الاخ قري مس مس ی 2 
أدونيس 010 EV leten‏ 
أسامة بن زيد سمش اھچ تجو ارتا 
أسباط بن نصر ال همداني SARE ASAS‏ اا 
أسعد بن زرارة FE TSS GeO‏ 
الأسود بن يزيد بن قبس النخعي مم م 0 
سد ین مف م A‏ ا ل 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 





س۸۸ | نے سط النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


ثوبان مکی مو ONS raba Ra‏ 
ثور بن یزید نمس ری سس اہ سح تہ ام ہس ملس لم یہ ہس ھت 7 82 
اترری لہ لس مفس مس نس ہف ۱۱ 
جابر بن عبد الله ا ASS as‏ ا ٢۷٢/۱‏ 
الجد بن قيس ااا 0 
جریر بن عبد الله E‏ ةع ا EEDA‏ رھگ 
جرير بن عبد الحميد الضبي SAAS‏ می 
جعفر الصادق و 
الجلاس بنْ سُوید بن الصامت گاھ ئک جھ اھت امہ ھا ا ا 
جميلة بنت أي الخزرجية ملستت اماتخ لد Tees‏ 
جندب بن عبد الله VV sea‏ 
عدت بن عبد اللدين سفیان الا من ۲۱۱/۵ 
جويرية بنت الحارث ابن آي ضرار EOE SESS‏ ۳ 
الخارث بن هشام SE Ra i‏ 1 1 یی 
او ھا موی ی سای هی ۱ 
حارثة بن وهب 000101017 0 س+م سی 890/65 
حذيفة بن الیان SSS‏ ی 
حرملة بن زيد الأنصاري 7 101 1[ ااا 
حسان بن ثابت بن المنذر aah Sa‏ الأ و وزو کی ۳۶۱ 
لخن البصري IES‏ جھے-ے-ے-سْسسٹ i i N NPE‏ 


خطر النافقین وقواعد شرعیت 2 التعامل معهم 





سرا لجع خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
الربيع بن نافع الإمام اوم فقس OER‏ 
رجاء بخ حيوة 000 ااا E‏ 
رفاعة بن زيد DG Os‏ اا 
الزبير بن العوام Teas SSS RS‏ 
اا eae EASES‏ 
الزهري SESSA SSS ED‏ ت۷۸ 
زياد بن لبيد PON SS SSS‏ 
زيد بن أرقم حمفمسظا رک MII E OS‏ 
زيد بن أسلم oa‏ متها فو شاه كن ونه انهاه تنا ا NNO‏ 
زید بن ثابت 99 20 
زید بن حارثة ھت سر ا نت ا 
زید بن وهب رفسمہ اریھگ 
زینب بنت جح اححق SVENSSON‏ 
سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ENE SSSR SSS‏ 
سا م بن عمير رس ا لے رس ا OO RA A‏ 
اکن SSAA‏ سای سر سط ۳۸۷/۷ 
السدي سیر کس رش ھی ماس وس وٹ سی AV Ness‏ 
سعد بن عبادة 000[ مرا اھ سی سواہ 1۹۹۸ 
سعد بن معاذ 001011 ا 
لكين اوقا N ED‏ 0 
و ا اتل تا ل 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





ان ت0 


ےہ 


کا کک کے 
يدبن سر یں ومن کاو ای وچ 


خطر النافقین وقواعد شرعيت 2 التعامل معهم 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي mm‏ 


عبد الملك بن مروان وتوہ كوكم مه ek‏ جات یہ کی ی سک ا 


عبد الرحمن ابن أي بكر الصديق ی ی مر ا ا ا ل 





خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 


عبد الله بن مسعود OTS SSS‏ 
عبد الله بن المبارك Oo‏ 0 
عبد الله ف اة بن التعراة ا SRE‏ 
عبد الله بن عامر سی شس نه رم ان AAT‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منج الل للم اتا سا لمم ا 
عبید بن عمير SSS SS‏ ی لع ل مشاہ 8598/1 
عثمان بن عفان بن ي العَاص تسےسسششسشسسشھعسسمسسيسچھکست س نات 
عاف بن حنیف لبي سس لقان انعط اسم ا ا ۲۳۹۵۱ 
عزیز العظمة e‏ اماج کھ مہ مات کم لہ تھا وا امسا جاه الما ا6ھ 
عطاء ابن آي رباح سی سو E‏ رف او او توش ۳ ۱ 
عقبة بن عامر RR‏ واه و خی رام ا 
عقبة بن عمرو اھ سن سنج شس ےه سا سس 0 
عكاشة و ری ا مر ا O‏ ا نر سن می ا ا یت 
عكرمة ابن أي جهل BRN N ORAS‏ ا 
عكُرمَة جسٗھس ا 
العلاء بن عبد الرحمن 0001 ا 
علبة بن زید RSS ESS‏ و ۲ 
على بن آي طالب 000000 0 0 فاا سی سا 7 
فا بن سعید ام سو رت نمی واحمتہ: اما مویہ حدم و 
عار بن ياسر مانم ع م لما م ع ا لم ا Wea‏ 
عبَارَةٌ -بضم أوله- بن حزم ا ۳۴۸۰۸۰۸ 


خطر النافقین وقواعد شرعينّ 2 التعامل معهم 





ا۸ - خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
الفض 9 ی ا 
فليح بن سلیمان DAA AS‏ سرس لاسو مات با امو 0" 
الفيتوري TOV VVARE‏ 
الفيض الکاشانی TMS ASA a AAS‏ 
القاسمي ار مس سس نی یت ا ISS‏ 
اتن Osa E‏ 
تادة بن النعمان E ss‏ اا 
قتادة OPER‏ می سانش ل 
قرط 1 
القعقاع بن عمرو ا ی TE‏ 
القمي aa‏ و و و وه ری ھت ۱۳۵۵ 
قیس بن عباد CT‏ نے ےت نت 
الكرمان نے ٹن ےت سے ےن نا رٹنا مرن ات ان سن ری ۳۷۸ 
كعب بن مالك گی ل 0 
کعب بن سور الأزدي TVR N ROR‏ 
الكلبي ی 
الکلیتی سال جج‪‫ٗ۰‪‫‪مو این و ی ا ٦۳۶/۱۷۰‏ 
كميل بن زيّاد ور تہ نات سی بی ای ATES‏ 
لوا سيل جوم سس کہ ٗ نہ ل 
اللیث بن سعد کٹ یر ا ا ا ا ا 
ا مالقی ا کات تر تحت لا نے م نات ل 


خطر النافقین وقواعد 


وم و ور 


مد بن کب القرظي 


شرعيت 2 التعامل معهم 





۸۸7 حت خطر المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 
رد د SR‏ را ۱۱ 
الختار بن أي عبيد الثقفي ERASER ASAS‏ 
کی بن جبر الا شج E DEES E‏ ا 
مرارة بن الربيع ESASÎ‏ حو ھا ماه ی RGR OEE‏ 9۳ 
المروق 1 1 ا 
مسطح بن أثاثة یتسس الا ماف بال NENAS‏ 
مسلم VD‏ 
معاذ بن جبل ا ا کٹ ا کن ا اش ا را ا شا 01 
معاوية بن أي سفيان صت مہ 0 
ہل ورن ر O O O‏ 
معن بن عدي وم هه او او موه وف وه و POE‏ 
مقبل الوادعى 2 2 2 2 2 2 12 2 ی ۱ کت 
القداد بن عمرو نام فک ODORS ES‏ 1 
مکحول کہ رامسم هه ہی۲۸۶۳ 
ملیح بن عوف السلمي لت رہ تہ تماما سس کھ ھا ا 
الناوي مس LD‏ سڈ 
النذر بن قدامة اذ[ [ 1[ 1[ 0 ۱۲۱ 
موسیٰ بن عقبة کت ا اکر ار ہدارا دای سادا انمت کیم ا CANINES‏ 
موسین جار الله مو arena asena aoe‏ یصو ہب CON‏ 
نازك الملائكة تدم 1د ٥ے ٥‏ ےس ےد تد 1 طلست ۲۷6 
افع ا تل نے E‏ کنا تر ما اف 


خطر النافقین وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معي ے28 


تبتل بن الخارث Fao‏ ہہ ہہ پا مب ی کچھ وا هه ها OED‏ 
نزار قیانی م ا و OE‏ 


النووي ا eR‏ 
هارون أمير المؤمنين الو لپ ری امس مت واس و مس هم و 





نل ۱۳۷۰ | حطر المنافقين وقواعد شرعیۃ ب2 التعامل معهم 


و 


-۹ 


-۰۷۰ 
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آثار باحثة البادية» المؤلف: ملك حفنى ناصف. ا مؤسستة المصرية العامة للتالیف والترحمة 
والنشر (۱۹۱۲ع)ء - وو الات 

أثر الأسفار القدسة في انحراف الیہود موقع علل الإنترنت 600۳0۵7۷400 W۷۷۷.‏ 
۲۳۱ -مصاط com/holyasfar/three.‏ 

آثر الإمامة في الفقه الجعفري» المؤلف: علي أحمد السالوسء الناشر: الدوحة دار الثقافة 
(۱۰۵ه- 2۱۹۸۵). 

آثر ا حرکات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين» المؤلف: یوسف براهیم الشیخ 
عيد» الناشر : دار المعالی- عمان» سنة النشر: (۱۶۱۹ه- ۱۹۹۸م) عدد الاجزاء: ١ء‏ 
الطبعة الاولل. 
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۱-آثر الیهود والنصاری والجوس في التشیعء المؤلف: آبو علي الرتضی بن سا اماشمي» 
الناشر: بدون الطبعة الاولل. 

۲ - الاجابات الجلية عن الشبهات الرافضية المؤلف: عبد الرهن السحیم. 

۳ - الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحاب الولف: آبو عبد الله بدر الدین 
محمد بن عبد الله بن بہادر الزركشي الشافعي (التوفل: ۷۹۶ه) تحقيق وتخریج: د. 
رفعت فوزي عبد المطلب» أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة» الناشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرق الطبعة: الاو (۱۶۲۱ه -١1١18م).‏ 

6 - اجتماع الجيوش الاسلامية علل غزو العطلة والجهمية» الولف: محمد بن أي بكر آیوب 
الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» 
سنة (۱6۰ه-۱۹۸6م). 

۵ - أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء المؤلف: حبنكة الميداني» طبعة. دار القلم. بیروت. دمشق 
(۱۳۹۵ه). 

7 - الاحاطة في آخبار غرناطة. المؤلف: محمد بن عبد الله بن سعید السلاني اللوشی الأصل» 
الغرناطيء الأندلسي» أبو عبد الله الشهير ب: لسان الدين ابن 56 (التوفل: 
٦ھ)‏ الناشر: ا العلمية» بيروت. الطبعة الأول (575١ه).‏ 

۷- أحجار على رقعة الشطرنج. المؤلف: وليم جاي کار ترجمه: سعيد جزائرلي - وراجعه 
وحرره: م. بدويء دار النفائس» الطبعة: ۹ء (۱۰۷ه - ۱۹۸۷م). 

۸- احقاد وأطماع؛ الؤلف: محمد الغزالي» الطبعة الثانية» الناشر: الدار السعودية للنشرء 


جدة» (۱۳۸۹ ه). 
۹- آحکام القرآن المؤلف: آبو بكر ابن العری» تحقیق: محمد بن عبد القادر عطاء دار 
الکتب العلمية» سنة ١(‏ ۱6۲ه). 


۰- أحكام القرآن الولف: آمد بن على الرازي احصاص آبو بكرء دار إحياء التراث 
العربي - بیروت» تحقیق: محمد الصادق قمحاوي سنة (۱۰۵ه). 

۱- آحکام أهل الذمة المؤلف: محمد بن أي بكر يوب الزرعي آبو عبد الله الناشر: رمادی 
للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بیروت. الطبعةالاول: (۱۱۸ه - ۱۹۹۷م)؛ 
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تحقيق: يوسف أحمد البكري - شاکر توفيق العاروري عدد الأجزاء: ۳ 


ا في یز الفتاویٰ عن 00 و 0 اني تو رس العلامة 


YT 


۳- آحوال أهل السنة في إيران» المؤلف: عبد الله الغريب» ولمزيد اطلاع فدونك بعض مواقع 


الإنترنت» كموقع البرهان» وشبكة الدفاع عن السنة وغيرهما. 


6 - آخبار القضاة المؤلف: آبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبی البغدادي 


اللقب ب: «وکیع» صححه وعلق عليه وخرج آحادیثه: عبد العزیز مصطفی الراغي 
الناشر: المكتبة التجارية الکبری» بشارع محمد على بمصر لصاحبها: مصطفی محمد 
الطبعة الأولى» سنة (۱۳۱۲ه-۱۹6۷م). 


6 أخبار المدينة نے تاریخ المدينة. المؤلف: عمر بن شبة» واسمه: زيد بن عبيدة بن ريطة 


النميري البصريء أبو زيد (المتوفل: 777ه)» حققه: فهيم محمد شلتوت. طبع على 
نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدق عام النشر: (۱۳۹۹ھ). 


۲ - اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير. من أول سورة المائدة إلى آخر سورة الإسراء 


حمعًا ودراسة» المؤلف: عبد العزيز السند. 


۷- الاخلاق الإسلامية وأسسهاء المؤلف: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» الناشر: دمشق؛ 


بيروت» دار القلم» (۱۳۹۹ھ - ۹۷۹ ۱م). 


۸۔ الآداب الشرعية والنح المرعية» المؤلف: شمس الدين أي عبداللہ بن محمد بن مفلح 


المقدمى ا حنبل؛ الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة. 


۹- أدونيس متتحلا: دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة» المؤلف: كاظم جهاد 


الناشر: القاهرة - مكتبة مدبولي» الطبعة: الثانية (۱۹۹۳م). 


۰- الأذكار النووية» المؤلف: أبو زكريا حيي الدين یی بن شرف النووي (التوفل: 


٦‏ ه). تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط رحمه الله الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» طبعة جديدة منقحف 5١5(‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م). 


۱- الأربعين النوویق المؤلف: أبو زكريا محيي الدین يحي بن شرف النووي (التوق: ۷٦‏ ه). 
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عَنِيَ به: قصي محمد نورس ال لاق آنور بن أي بكر الشيخي» الناشر: دار ا منہاج للنشر 
والتوزیع» لبنان - بیروت. الطبعة: الأوى, ١(‏ ٤٣٤ھ‏ - 2۲۰۰۹ عدد الأجزاء: .١‏ 

۲- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن محمد بن ای بکر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصريء آبو العباس» شهاب الدین (التوفل: ۹۲۳ھ). 

۳- الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد علل أهل الشرك والإلحاد» المؤلف: صالح بن فوزان 
الفوزان. دار ابن خزيمة -الریاض. 

۳- الارشاد في معرفة علماء احدیث/ انتخاب أي طاهر السلفي. الولف: آبو یعل الخليلي» 
خلیل بن عبد الله بن ا مد بن ابراهیم بن لخليل القزويني (التوفغ: 4٩‏ ه)» الحقق: 
د. محمد سعيد عمر إدريس» الناشر: مكتبة الرشد - الریاض؛ الطبعة: الأول» 
(۱۰۹ه) عدد الأجزاء: ۳. 

۰- آسباب النزول = أسباب نزول القرآن المؤلف: آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
لواحدي: لنيسابوري, الشافعي ار اج ۶3۸ه؛ الحقق: عصام بن عبد الحسن 
ا حمیدان: الناشر: دار الاصلاح - الدمام الطبعة: الثانية» (۱6۱۲ه-- ۱۹۹۲م). 

-٦‏ الاستبصار. الولف: آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی» تحقیق: حسن ا حرسان: 
الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران الطبعة الثانية - (۱۳۹۰ه). 

۷- الاستثار الأجنبی الباشر في الدول الإسلامية في ضوء الاقتصاد الإسلامي, المؤلف: 
مایت 2و عبد الله الناشر: دار النفائس - الردن» الطبعة الأول 
(۱۲۵ه - ۰۰۵ ۲م). 

۸- الاستقامق. الولف: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني آبو العباس» تحقيق: د. محمد 
رشاد سال الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود - المدينة النورق الطبعة الاولل 
(۱۰۳ه) عدد الأجزاء: ۲. 

۹- الاستپزاء بالدین آحکامه وآثاره المؤلف: أحمد بن محمد القرشی؛ الناشر: دار ابن 
امحوزي - الدمامالطبعة الأول (۱۲ه- ۲۰۰۵م). ۱ 

۰ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب. الولف: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 57 4ه). المحقق: علي محمد البجاوي» 
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الناشر: دار الجيل» بیروت. الطبعة الأوك» (۱6۱۲ه-- ۸۱۹۹۲ عدد الأجزاء: .٤‏ 

۱- آسد الغابة» المؤلف: ابن الأثيرء تحقيق: محمد بن إبراهيم البنا وآخرين» دار الفکر 
بيروت مصورة من طبعة دار الشعب بالقاهرة. 

۲ الأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة المؤلف: القارئ الملا علي بن سلطان بن محمد 
(ت ۵۱۱۰6 تحقيق: محمد الصباغ دار الأمانة» بيروت - مؤسسة الرسالة 
(۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱م). 

۳ - إسرائيل والتلمود دراسة تحليلية» المؤلف: الولف: إبراهيم خلیل أحمد, القاهرة الناشر : 
دار النار للنشر والطبع والتوزیع» (۱6۱۰ه- 2۱۹۹۰). 

6 - آسس التقدم عند مفكري الاسلام؛ المؤلف: فهمي جدعانء دار الشروق عمانء الطبعة 
الثالثة» سنة (2۱۹۸۸). 

5- الاسس القرآنية للتقدمء المؤلف: محمد أحمد خلف. الناشر: مطبعة إخوان مورافتلي» 
الطبعة الاو (1985١م).‏ 

٦۔‏ إسعاف المبطأ برجال الموطأء المؤلف: عبدالرهن ابن أي بكر أبو الفضل السیوطی» 
الناشر: المكتبة التجارية الکبری - مصرء (۱۳۸۹ھ- ۱۹۱۹م). ۱ 

۷ - الاسلام ولحداثق المؤلف: عبد المجيد الشرفي» الناشر: تونسء دار الجنوب للنشر (۱۹۹۸م). 

۸۔ الإسلام والسلطة الدينية» المؤلف: محمد عمارة» طبعة: دار الشروق, الطبعة الاولل 
(۱۰۹ه - ۱۹۸۸م). 

4 - الاسلام وقضایا العصی المؤلف: محمد عمارة» طبعة: دار الوحدة - بيروت - لبنان» 
الطبعة الاو (۱۹۸۰ع). 

۰- الأساء المبهمة في الأنباء الحکمة. الولف: آبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفل: 557 ه) المحقق: د. الل ات الناشر: 
70 ۱ 

۱- الاصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي - تحقیق: علی سای دار ال بیروت» الطبعة الأول. 

۲- إصلاح غلط الحدئین» المؤلف: أبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
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المعروف بالخطابي (المتوق: ۳۸۸ه). المحقق: د/ حاتم الضامن ناف سن 
الرسالة» الطبعة: الثانیق ١(‏ 50 ١ه‏ - ۱۹۸۵م) عدد الأجزاء: .١‏ 

۳- أصول الفرق والأديان والمذاهب الفکریة؛ المؤلف: سفر الحوالي» طبعة: دار طيبة 
الخضراء (۱۲۹ه). 

6 - أصول الكاني المؤلف: ثقة الاسلام الكليني الناشر: دار الرتضی للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت لبنان» الطبعة: الأولى (۲۰۰۵م). 

-٥‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية المؤلف: الدكتور: ناصر القفاري. ل يذكر 
اسم الدار ولا البلد - الطبعة الأول ١(‏ ١٣٤٥ھ‏ - ۱۹۹6م). 

-٦‏ آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء المؤلف: محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

۷- أضواء علل اليپودية من خلال مصادرهاء المؤلف: د. محمد أحمد دياب عبد الحافظ. ط 
دار الثار (۱۰ه- -۱۹۸۵ع). 

۸ اعتبار ا الات ومراعاة نتائج التصرفات. المؤلف: د. عبد الرهن بن معمر السنوسي 
رسالة جامعية. الناشر : دار ابن الجوزي - الطبعة الأوى (4 ۲ ۱ه). 

4 الاعتبار في الناسخ والنسوخ من الاثار الولف: آبو بكر محمد بن موسیٰ بن عثمان 
الحازمي الهمداني» زين الدين (المتوق: 5 /05ه). 

۰- الاعتصام. المؤلف: إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوئ: ۷۹۰ھ)ء تحقيق: سليم بن عيد الحلالي» الناشر: دار ابن عفانء السعودیة 
الطبعة الأوك» (517 ١ه‏ - ۱۹۹۲ع)ء عدد الأجزاء: .١‏ 

١-اعتقادات‏ فرق المسلمين والشرکین. المؤلف: ابن الخطيب فخر الدين بن محمد الرازي» 
راجعه: علي سامي النشان نشر مكتبة: النہضة المصرية» وطبع في مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بتاریخ: (٣٣٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۸م). 

۲- إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: أي عبيدة مشهور 
حسن آل سلمانء شاركه في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد. دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأوك» رجب (۱۲۳ه). 
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۳- - أعلام وأقزام: المؤلف: الشيخ السيد العفاني (ص٩)‏ وما بعدها. 

6 - الاعلام» المؤلف: خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس» الزرکلی الدمشقي (التوفل: 
57 ه). الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر ل(أيار» مایو ۲۰۰۲ع). 

6 الأعمال الشعرية الکاملة. المؤلف: نزار قباني» الناشر: بدون تاريخ النشر: (۱۹۹۹م) 
الطبعة الأوك. ٤‏ أجزاء. 

7 الأعمال الشعرية المؤلف: أدونيسء الناشر: دار العودة» بیروت. الطبعة الثالثق (۱۹۸۷ع). 

1" - إغاثة اللبفان في مصائد الشیطان. المؤلف: محمد بن أي بكر الشهير بابن القيم الجوزية - 
تحقيق محمد عفيفي» المكتب الاسلامي-بیروت. ومكتبة الخاني- الرياضء الطبعة 
الثانيت بتاریخ (4 5٠0‏ ١ه‏ - 2۱۹۹۲). 

۸- أغلوٌ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة» المؤلف: عبد المحسن بن حمد بن 
عبد الحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدرء الناشر: دار المغني» الریاض» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الاول (5765١ه-‏ ٣۲۰۰م).‏ 

۹ - الافعی اليهودية في معاقل الاسلام. المؤلف: عبد الله التل» الکتب الاسلامي الطبعة الثانية. 

۰- [قامة الدلیل علل إبطال التحلیل ‏ بیان الدلیل علٰ بطلان التحلیل» المؤلف: تقي الدین آبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني الحنبيلٍ الدمشقي (المتوق: ۵۷۲۸ تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» الناشر: 
المكتب الاسلامي الطبعة: الأولىء تاريخ الطبعة: (2۱۹۹۸) عدد الأجزاء: .١‏ 

۱- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني ا حنبلی الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه). المحقق: ناصر عبد الكريم العقلء الناشر: 
دار عام الکتب ببروت: لبنان الطبعة: السابعة» (۹ ١٤٥ھ‏ -۱۹۹۹ع). 

7 الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء المؤلف: أبو الربيع سلیمان بن 
موسی بن سام بن حسان الحميري الكلاعي البلنسي الأندلسي المالكي المعروف: بابن 
سالم (المتوفٰ: 575ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأوك» 


(۱۲۰ه). عدد الأجزاء: ۲ 
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۳- الإكليل في استنباط التنزیل المؤلف: عبد الرحمن بن أي بكر» جلال الدين اليوط 
O‏ مات سافام اما ور افو الكو 
العلمية - بیروت (۱6۰۱-- ۸۱۹۸۱ عدد الاجزاء: ۱. 

5 ۷- إكمال الاعلام بتثلیث الکلامء المؤلف: محمد بن عبد الله الطاتي الجياني» تحقیق: سعد بن 
حمدان الغامدي رحمه الله الناشر: جامعة أم القرئ (۱6۰6ه - ۱۹۸6م» مكة 
المكرمة - عدد الأجزاء؟7. 

۵- کال الاکمال المؤلف: محمد بن عبد الغني بن آي بكر بن شجاع» آبو بکر» معين 
الدين» ابن نقطة الحنبلٍ البغدادي (التوفل: 779ه». المحقق: د. عبد القيوم عبد رب 
النبي» الناشر: جامعة أم القرئ - مكة المكرمة» الطبعة: الاو (۱۱۰ه). 

۲ - الإكمال في ذكر من له روایة في مسند الإمام أحمد من الرجال سویٰ من ذكر في تہذیب الکمال؛ 
المؤلف: شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي 
الشافعي (المتوفٰٰ: ١٦۷ھ)ء‏ حققه ووثقه: د. عبد العطي أمين قلعجي» الناشر: 
منشورات جامعة الدراسات الإسلامية» کراتشی - باکستان عدد الأجزاء: ۱. 

۷- الاکمال في رفع الارتیاب عن الوتلف والختلف في الأسماء والكنى والأنساب. المؤلف: 
سعد الملك» آبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماکولا (التوفل: 4۷۰ه) الناشر: 
دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 

۸- إمتاع الأسماع با للرسول في الابناء والأموال والحفدة والتاع المؤلف: تقي الدین 
أحمد بن على القريزي» صححه وشرحه: محمود محمد شاکر؛ مطبعة لجنة التالیف 
لترجمة والنشر -القاهرةه طبع سنة (۱۹6۱). 

۹- الأمثال في القرآن الکریم/ أنواعہاء موضوعاتہاء أسلوبهاء المؤلف: د. مد بن عبد الله المنصور. 

٠‏ الإملاء المختصر في شرح غريب السير المؤلف: مصعب بن محمد أي بكر بن مسعود 
بلذشني الجياني الأندلسي» أبو ذر ويعرف كأبيه» بابن أي الركب (التوفل: 5 50ه). 
استخرجه وصححہ: بولس برونله» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

١‏ الأموالء المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفل: 
٤ھ)‏ المحقق: خليل محمد هراس. الناشر: دار الفكر -بيروت» عدد الأجزاء: ۱. 
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۷۲- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. 
محمد عبد العید خان» دار الکتب العلمية - بروت - لبنان. الطبعة الثانیق سنة 
۱۰0 هه - ۱۹۸۲ع). 

۳- إنباه الرواة على آنباه النحاةء المؤلف: جال الدين آبو الحسن على بن یوسف القفطي (التوف: 
٦ھ)‏ الحقی: محمد آبو الفضل إبراهيم الناشر: دار الفکر العريي کرت وموسسة 
الکتب الثقافية -بیروت. الطبعة الأوك» (۱6۰ه - 2۱۹۸۲ عدد الاجزاء: ٤‏ 

6 - الانتصار في الرد علل العتزلة القدرية الأشران المؤلف: يحيئ العمراني» تحقيق: سعود بن 
عبد العزیز الخلف: الناشر: آضواء السلف» (۱۹۹۹م) الریاض. 

٥۔‏ الانتصار للصحب ولال من افتراءت السماوي الضال. الولف: إبراهيم بن عامر بن 
عل الرّحيلي الناشر: مکتبة العلوم والحكم الدينة المنورة» الطبعة الثالثة» (۱۲۳ه - 
۳ م) عدد الأجزاء: ۱. 

۲ - الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفکرهم دراسة نقدية شرعية» دکتوراه للأستاذ الدکتور: 
سعيد الغامدي دار الأندلس ا خضراء الطبعة الأولي» سنة (5 4۲ ۱ه۵)-۲۰۰۳). 

۷- آنساب الأشراف» المؤلف: أحمد بن يحي البلاذري - تحقیق: محمد بن جید الله دار 
العارف؛ سنة (۱۳۷۹ھ - 2۱۹۸۷). 

8 أنوار التتزیل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدین آبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (التول: 1/5ه). 

4 أنوار القرآن. المؤلف: مصطفی الحمصيء الناشر: مكتبة الغزالي» دمشق الطبعة الأولى 
(۱۲۳ه)؛ (ص )٩۲ - ۸٩‏ ورتل القرآن ترتيلاء د. أنس بن أحمد کرزون الناشر: 
موسسة الطباعة والصحافة والنشرء الطبعة الثانية (۱۰۸ه). 

۰ الأنوار النعمانية» المؤلف: نعمة اللہ مو سوي الجزائري» مطبعة: شر كة جاب تبريز - إيران. 
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۲- أيسر التفاسيرء المؤلف: أبو بكر الجزائري. 

۳- الایمان الاوسط. المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو 
العباس تقي الدين» المحقق: محمود أبو سن أبو يحيئ, الناشر: دار طيبة» (5 57 ١ه)ء‏ 
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عدد الجلدات: ۱ء الطبعة: الاولل. 

6- الاییان المؤلف: ابن تيمية» تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: الکتب الاسلامي 
-بیروت الطبعة: الرابعة (۱۱۳ه2-- ۱۹۹۳). 

۰۵- الباعث علل إنكار البدع» المؤلف: عبد ال رمن بن إسماعيل آبو شامة الناشر: دار ال هدئ 
- القاهرق الطبعة الولل (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م) تحقيق: عثمان أحمد عنب. 

-٦‏ بحث الشیخ فهد بن صالح العجلان. المؤلف: الحاضر بجامعة اللك سعود بالریاض 
نشر في جلة العصرء وهو موجود علل الشبکة. 

۷- بحر العلوم» المؤلف: آبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقیه الحنفي - 
تحقيق: د. حمود مطرجي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - عدد الأجزاء: ۳. 

۸- البحر الحیط. المؤلف: محمد بن يوسف الشهير باي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الوجود. والشيخ: علي محمد معوضء دار الكتب العلمية - لبنان - 
بيروت (۱۶۲۲ه-- ۲۰۰۱م). 

4- البحر الدید. المؤلف: أحمد بن محمد بن الهدي بن عجيبة ا حسني الادريسي الشاذلي 
الفاسي أبو العباس» الطبعة الثانية» سنة ١55751(‏ ه - ۲۰۱۰۲م). 

۰ البدء والتاریخ. المؤلف: الطبر بن طاهر القدسي (المتوفل: نحو (٥٥۳ف)‏ الناشر: 
مکتبة الثقافة الدينية» بور سعید» عدد الأجزاء: ۱ . 

۱ -بداية الجتهد و اية القتصد. المؤلف: آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الشہیر بابن رشد الحفيد (المتوق: ٥۹٦٥ف)ء‏ الناشر: مطبعة مصطفی 
الببي الحلبي وآولاده» مصرء الطبعة: الرابعة» (۱۳۹۵ه-- ۵ 2۱۹۷). 

۲ -البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (التوفل: ۵۷۷ دققه جمع من العلماء» الناشر: دار الريان للتراث 
(۸٤٥٢۱ھ-۱۹۹۹م)‏ عدد المجلدات: ۸. 

۳ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
تحقيق: محمد بن محمد زبارة» دار المعرفة - بيروت. 


٤‏ -يبذل الجهود في افحام الیهود = افحام الیهود المؤلف: امزال بن جحي بن عباس 
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قدم له وخرج نصوصه وعلق عليه: عبد الوهاب طويلة» الطبعة الأول» (١٠٤٠ه‏ - 
۹ م) عدد الأجزاء: .١‏ 

٥‏ -بذل المجهود في مشابهة الرافضة للیہودہ المؤلف الشيخ: عبد الله الجميلي» ا مدینة النبوية 
- مکتبة الغرباء الأثرية - الطبعة الثانیة (5 51١‏ ١ه‏ - 94945١م).‏ 

٦‏ -براءة الصحابة من النفاق. المؤلف: منذر الاسعد. الناشر: مكتبة العبیکان الطبعة 
الأولى (1511ه- ۸۱۹۹۷). 

۷ -البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان» المؤلف: عباس بن منصور السکسی» تحقيق: 
خليل بن أحمد بن إبراهيم الحاج» دار التراث العربي الطبعة الأوك (۱۹۸۰م). 

۸ - بروتوكولات حکیاء صهيون» ترجمة: محمد خليفة التونسي -الطبعة الرابعة» أول ترجمة عربية. 

4 -بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية» المؤلف: محمد بن محمد بن 
مصطفی بن عثمانء آبو سعيد الخادمي الحنفي (التوفل: ١٥۱۱ھ).‏ 

۰ - بصائر الدرجات الکبری في فضائل آل محمد صل الله عليه وسلم» المؤلف: أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن فروخ الصفان الناشر: من منشورات الأعلمي - طهران» طبعة: (1557١ه).‏ 

١-بطانة‏ السوء ودورها في فساد الحاكم, المؤلف: د. عادل عامر (مقال علل الشبکة). 

۲ -البطانة وال لا» الكاتب أسرة البلاغ (مقال علل الشبکة). 

۳ -بعض أنواع الشرك الأصغرء المؤلف: د. عواد بن عبد الله المعتق» رسالة جامعية - 
مکتبة الرشد - الریاض. الطبعة الأولى» سنة (۱۲۰ه)-۸۱۹۹۹). 

٤‏ -بغية المرتاد في الرد علل المتفلسفة والقرامطة والباطنية» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. موسئ سلیمان الدويش» مكتبة العلوم واحکم» 
الطبعة الأول (۸٣٤٣٤۱ھ)‏ (۱/ ۳۶۱). 

6 غیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر المكتبة العصرية - لبنان - صيدا. 

٦‏ -بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب. تهذیب لكتاب شعب الإيان للبييقي؛ المؤلف 

هذبه: محمد خلف سلامة. 
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۷ -البهائية: نقد وتحليلءالمؤلف: إحسان هي ظهیر. الناشر: لاهورء إدارة E‏ السنة 
(505١1ه-‏ 1984م)» الطبعة السابعة. 

۸ -البيان والتبيين» المؤلف: أبو عثمان عمرو بن بحر ا حاحظء تحقيق: عبد السلام هارون؛ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة - الطبعة الأول (۱۳۹۸ هھ - 1949١م).‏ 

۹ -البيوع والمعاملات ا الیةء المؤلف: د. محمد يوسف موسی. الطبعة الأوكء دار الكتاب 
العربي» مص (۱۳۷۳ھ-٤‏ ۱۹۵م). 

۰- تاج التراجم لابن قطلوينا. الولف: أبو الفداء زین الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا 
السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) ال جال الحنفي (المتوف: 1/4/ه).ء المحقق: 
محمد خير رمضان یوسف. الناشر: دار القلم -دمشق» الطبعة الاو (۳١٤١ه).‏ 

١‏ ۔تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق ا حسیني؛ 
أبو لفیضء الملقب بمرتضی» الزبيدي (التوفل: ۱۲۰۵ه). المحقق: مجموعة من 
الحققین الناشر: دار الهداية. 

۲ -التاریخ = تاریخ خليفة بن خیاط. المؤلف: العصفري خليفة بن خياط 5٠0(‏ ١ه)ء‏ 
تحقيق: د. أكرم ضياء العمري» نشر: دار القلم - دمشق» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الثانية (۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م). 

۳ - تاريخ ابن خلدون = دیوان البتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأکبر؛ المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن حمدہ ابن خلدون أبو زید» ولي 
الدين الحضرمي الإشبيل (المتوق: ۸۰۸ المحقق: خليل شحادة الناشر: دار 
الکو رھ الطبعة E‏ (۱6۰۸ه - ۱۹۸۸ع)» عدد الاجزاه: 5 

۶ -تاريخ ابن معين (رواية الدوري)ء المؤلف: آبو زکریا بجییٰ بن معين بن عون بن 
زياد بن بسطام بن عبد ال رحمن المري بالولاء البغدادي (المتوق: ۲۳۳ه) المحقق: 
د. أحمد محمد نور سیف. الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - 
مكة المكرمة» الطبعة الأوك» (۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ع)ء عدد الأجزاء: .٤‏ 

٥‏ -تاريخ ابن معين = معرفة الرجال عن يحيئ بن معين رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن 
حرز وفيه عن علي بن المديني» وأي بكر بن ي شیب ومحمد بن عبد الله بن نمير 
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وغيرهم المؤلف: أبو زكريا يجي بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن 
عبد الرحمن المري بالولاء البغدادي (التوق: ۲۳۳ه). الحقق: الجزء الأول: محمد 
کامل القصارہ الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشقء الطبعة الاو (۱۰۵ه 
۵ءء عدد الأجزاء: ۲ 

٦‏ -تاریخ ابن معين رواية عثمان الدارمي» المؤلف: آبو زكريا يحيئ بن معين بن عون بن 
زياد بن بسطام بن عبد ال رمن المري بالولاء البغدادي (المتوق: ۲۳۳ه). المحقق: 
د. د حمد نور سیف. الناشر : دار المأموة للتراث دوق وعد الاجزاء: ۱. 

۷ - تاريخ أصبهان = آخبار آصبهان المؤلف: آبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن 
موسیٰ بن مہران الأصبهاني (المتوفل: ١47ه).‏ المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار 
الكتب العلمية -بیروت الطبعة الأوك (۱6۱۰ه-۱۹۹۰م) عدد الأجزاء: ۲ 

۸ -تاریخ الأدب العربي» المؤلف: كارل برو کلمان نقله إلى العربية: د. عبد الحليم النجاره 
طبعة: دار العارف. الطبعة الخامسة. 

۹ -تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدین أ عبد اك حمد 8 
أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي (ا متوفٰ: ٤۸‏ ۷ه). 

۰ -تاريخ الإسلام: السياسي الديني الثقاني الاجتماعي. المؤلف: د. حسن إبراهيم حسن؛ 
الطبعة: ١۱ء‏ مجلدات: ٤ء‏ الناشر: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع» تاریخ النشر: 
(۲۰۰۱/۱۰/۰۱م). 

: -التاريخ الاسلامي مواقف وعبرء المؤلف: د. عبد العزیز بن عبد الله الحميديء الناشر‎ ١ 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیعء الطبعة الاول سنة (۱6۱۸ه - ۱۹۹۷م).‎ 

۲ - تاریخ الامام محمد عبده» المؤلف الشیخ: محمد رشید رضاء دار الفضيلة. الطبعة الثانية 
(مصورة)» (۱۲۷ه -٦۲۰۰م).‏ 

۳ - التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية» المؤلف: محمد بن محمد الأثير الجزري» الحقق 
الترجم: عبد القادر أحمد طلیمات: الناشر: دار الکتب الحديثة - القاهرة - تاریخ 
النشر: (۳٦۱۹م).‏ 

: تاريخ الخميس في أحوال آنفس نفیس. المؤلف: حسين بن محمد الدیار بكري» الناشر‎ - ٤ 
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موسسة شعبان - بیروت. (۱۲۸۳ه-- ۱۸۱۲م). 

۵ - تاريخ الشعر العري ا حدیث: المؤلف: أحمد بن قبشء الناشر: 
(140ه-1946م). 

٦‏ -التاريخ الصغیر. المؤلف: البخاري» تحقيق محمود بن إبراهيم بن زاید فهرس أحاديثه 
يوسف المرعشي دار المعرفة بيروت - لبنان. 

۷ -تاریخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبريء المؤلف: محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى» آبو جعفر الطبري (المتوفل: ۳۱۰ھ) (صلة 
ناوک طرش یت سید E‏ منت را اراز ادع 
ببروت: الطبعة الثانية (۱۳۸۷ه). عدد الأجزاء: ۰۱۱ 

۸ ۔التاریخ الکبیر. المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري» دراسة: عادل بن عبد الشکور 
الزرقي» دار طویق- الریاض» سنة (۱2۲۳ه-۲۰۰۲م). 

۹ - تاریخ الذاهب الإسلامية» المؤلف: محمد آبو زهرة» مکتبة الآداب ومطبعتها بابافیرت. 

۰ -تاریخ الساجد الشهيرة» المؤلف: عبد الله سال نجیب. 

۱ تاريخ بغداد = تاريخ مدینة السلام وأخبار ححَدَئيها وذكر فطنها العلماء من غير أهلها 
وواردهاء المؤلف: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
زمر اص ای الدکتور: بشار عواد معروف» الناشر: دار بت 
الاسلامي -بیروت. الطبعة الأول؛ (۱۶۲۲ه - ۲۰۰۲م) عدد الأجزاء: ۱۲. 

۲ -تاریخ جرجان. الولف: آبو القاسم حزة بن یوسف بن ابراهیم السپمي القرشي 
الجرجاني (التوفن: 4۲۷ ه) الحقق: تحت مراقبة محمد عبد العید خانء الناشر: عام 
الکتب - بیروت. الطبعة الرابعة (۱6۰۷ه-- ۸۱۹۸۷ عدد الاجزاء: ۱. 

۳ تاریخ دمشقء الولف: آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف بابن عساکر (التوفل: 
۱ الحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» 
عام النشر : (515 ١ه‏ - ۱۹۹۵م) عدد الاجزاء: ۸۰ (۷ و٦‏ جلدات فهارس). 

٤‏ -تاریخ عجائب الاثار في التراجم والأخبار الولف: عبد الرهن بن حسن ال بر 
الناشر : دار الجيل - بیروت - عدد الاجزاء: ۳. 
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٥‏ -تأملات في قصة الثلاثة الذین خلفوا عن غزوة تبوكء المؤلف: زيد عبد الکریم الزید. 

٦‏ -تأویل ختلف ا حدیث: تألیف: ابن قتيبة أبو محمد بن عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: 
٦ھ)‏ صححه وضبطه: محمد زهري النجار. 

۷ -تأويل مشکل القرآن. المؤلف: الامام آبو محمد عبد ال بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
المتوفل سنة (٦۲۷ھ)ء‏ شرحه ونشره: السید أحمد صقر غير محدد الطبعة أو تار ياء 
المكتبة العلمية بيروت. 

۸ -التبشير والاستشراقء المؤلف: محمد عزت الطمطاوي الطبعة الاو الزهراء للإعلام 
العري (۱۱۱ه). 

4 التبشیر والاستعمار في البلاد العربية» المؤلف: مصطفی الخالدي وعمر فروخ 
منشورات المكتبة العصریق صيداء (2۱۹۸۳). 

۰ التبصیر في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» المؤلف: تألیف: الاسفرايني أي 
الظفر شاهفور بن طاهر بن محمد (ت ۰8۷۱ علق عل حواشیه: محمد بن زاهد ا حسن 
الكوثري» الناشر: مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنئ ببغداد عام ١(‏ ۱۳۷ھ - ۱۹۵۵م). 

١‏ -تبيين كذب المفتري فبها نسب إلى الإمام الأشعري» المؤلف: الحافظ آبو القاسم علي بن 
الحسن بن عساكر الدمشقي» دار الكتاب العري - بيروت» طبعة مصورة (۱۳۹۷ھ- 
۹ ه»). 

7 ح-تثبيت دلائل النبوة» المؤلف: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» حققه: عبد الکریم بن 
عثمانء الناشر: دار العربية - بيروت. 

۳ -تجربتي الشعرية» المؤلف: عبد ا ہاب البياني» الناشر: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بیروت الطبعة: ۷ (۱۳۹6ه - ۱۹۷۰م). 

6 -تحاسد العلماء» المؤلف: عبد ا مہاب البیاني الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
- بیروت الطبعة: /1"45(1١ه‏ - ۸۱۹۷). 

۵ -تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (التوفل: 
۰ ه) الناشر: المكتب الاسلامي - بیروت الطبعة الرابعة» عدد الأجزاء: .١‏ 

17-تحرير الوسيلة» المؤلف: الخميني» الناشر: سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
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بدمشق» الطبعة الأولى (۱۹۹۸م). 

۷ -التحریر والتنوير» المؤلف: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر 
والتوزيع - تونس - (۱۹۹۷م)ء عدد الأجزاء: ۳۰. 

-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, المؤلف: الباركفوري, الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

۹ - تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الامام الطبري والحدئین. المؤلف 
الدكتور: محمد أمحزون, الناشر: دار السلام» سنة النشر: (/57١1ه-7٠٠7م),‏ عدد 
الجلدات: ۰۱ رقم الطبعة: ۲. 

۰ -تحكيم القوانین. الولف الشیخ العلامة: محمد بن إبراهيم آل الشیخ» مفتي الدیار 
السعودية سابقا. 

۱ - تخریج أحاديث إحياء علوم الدين» المؤلفون: العراقي ۷۲٢(‏ - ۸۰ ابن السبكي 
(۷۲۷ الالاه)ء الزبيدي (۱۱6۵ - ۱۲۰۵ه-). استخراج: أي عبد الله مود بن 
مد الحَدّاد (۱۳۷۶ ه -؟)» الناشر: دار العاصمة للنشر - الریاض» الطبعة الأوك» 
(۵۱6۰۸- - ۱۹۸۷ع)ء عدد الاجزاء: ١(۷‏ ومجلد للفپارس). 

۲ - تفریج أحاديث وآثار کتاب في ظلال القرآن» لسید قطب رحمه الله المؤلف: علوي بن 
عبد القادر السّقاف» الناشر: دار الحجرة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانيق (۱6۱ه - 
٥۵ء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

۳ - تذكرة الحفّاظ» المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي دراسة وتحقيق: زكريا عمیرات؛ 
دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» الطبعة الأوك» سنة (۱۱۹ه- ۱۹۹۸م). 

6 -تذكرة الوضوعات. المؤلف: محمد طاهر بن على الصديقي اهندي الفتي (التوفل: 
٦‏ ه))» الناشر: إدارة الطباعة المنيرية» لان (١٣۱۳ھ)‏ عدد الأجزاء: ۱. 

٥‏ - التريبة القيادية» المؤلف: منير الغضبان. دار الوفاء المنصورة» مصر (۱۱۸ه -۱۹۹۸م). 

٦‏ -ترتیب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته» الؤلف: عوني نعيم الشریف - علي حسن 
على عبد ا حمید الناشر: مكتبة العارف-الریاض سنة النشر: (5٠15ه-985١م).‏ 

۷ - الترهیب في الدعوة في القرآن والسنة آنواعه العف الا نه ت تئر المؤلف: د. رقية 
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بنت نصر الله بن محمد نياز» الناشر: دار إشبيليا الطبعة الأولى (۱6۲۰ه- ۱۹۹۹م). 

۸ -التساهل مع غير المسلمين مظاهره وآثارہ المؤلف: عبد الله بن إبراهيم بن علي 
الطريقي» الناشر: دار الوطن للنشر. 

6848-تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق اللك. المؤلف: آبو الحسن على بن محمد بن 
حمد بن حبیب البصري البغدادي الشپر بافاوردي كنرف :30 تہ الحقق: حي 
هلال السرحان وحسن الساعاني الناشر: دار النهضة العربية - بیروت. سنة النشر: 
(۱۹۸۱م)ء عدد الاجزاء: ۱. 

۰ - التصاریف لتفسیر القرآن ما اشتبہت آسماؤہ وتصرفت معانيه» المؤلف: يحب بن سلام بن أي 
تعلبة» التيمي بالولاء» من تيم ربيعة» البصري ثم الافريقي القيرواني (التوفل: ۲۰۰ه) 
قدمت له وحققتہ: هند شلبي الناشر: الشركة التونسية للتوزیع عام النشر : (۱۹۷۹م). 

۱ - تصنيف الناس بین الظن واليقين» المؤلف الشیخ: بكر آبو زید الناشر: دار العاصمة 
رقم الطبعة: ١ء‏ تاریخ الطبعة: (۱6۱6ه). 

۲ - تطور النهضة النسائية في مصر من عهد محمد بن علي إلى عهد فاروق. المؤلف: ابراهیم بن 
عبده و درية شفيق» الناشر : مکتبة الاداب -القاهرة (۱۳۵ه- 6۵ ۱۹م). 

۳ -التعامل مع النافقین دراسة موضوعية قرآنية» المؤلف: د. محمد السند. بحث نشر في 
جلة معهد الامام الشاطبي للدراسات الق رآنية العدد (۸). 

٤‏ التعامل مع غير السلمین أصول معاملتهم واستع‌اهم دراسة فقهية» المؤلف: أ. د. 
عبد الله بن إبراهيم الطريقي؛ دار الفضيلة - الرياضء ودار الحدي النبوي مصرء 
الطبعة الأوك» سنة (/157ه- ۲۰۰۷م). 

۵ التعایش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدق المؤلف: سو رحمن 
هدايات» (ص ۲۲۲). دار السلام. القاهرة الطبعة الأول (۱۶۲۱ه). 

7 -تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء المؤلف: ابن حجر أحمد بن على العسقلاني 
(ت: ۵۸۵۲ مطبعة مجلس |دارة العارف النظامية بحیدر آباد الدکن (4 ۱۳۲ه). 

۷ -تعريف الملا في الفکر الاسلامي. اللف: مقالتین للشیخ عثان جمعة ضميرية في مجلة 

البیان في العددین ٤(‏ - ۵). 
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۸-التعریفات. ات علی بن محمد بن علی از (ت۸۱7» لاب الطبعة الوهبية 
ر ۱ 

۹ -تعظیم قدر الصلاة المؤلف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله تحقيق: د. 
عبد الرمن عبد الجبار الفريوائي» الناشر: مكتبة الدار - المديئة المنورة» الطبعة الأول 
(۱۶۰ه) عدد الأجزاء: ۲. 

۰ - التعلیق علل السياسة الشرعية. المؤلف: ابن عثيمين رحمه الله تعالل. 

١0-تغليق‏ التعليق علش صحيح البخاري» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (التوفل: ۸۵۲ھ)ء المحقق: سعيد عبد الرهن موسیٰ 
القزقي» الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار - بیروت. عبان - الأردن» الطبعة 
الأوى» (۱۶۰۵ه) عدد الأجزاء: ۵. 

۲ - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظیم اللف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (ا متوفٰ: ۷۷4ه). الحقق: سامي بن محمد سلامة» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة الثانية (۱6۲۰ه - 2۱۹۹۹ عدد الاجزاء: ۸. 

۳ -تفسیر أي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم؛ المؤلف: محمد بن 
محمد العمادي آبو السعود. دار إحياء التراث العربي - بیروت. عدد الأجزاء: 9. 

۶ -تفسير البحر الحیط. الولف: محمد بن یوسف الشهیر باي حیان الأندلسى» تحقیق 
الشیخ: عادل أحمد عبد الوجود. والشيخ: علي محمد معوض, دار الكتب ال - 
لبنان - بيروت (۱۶۲۲ه-- ۲۰۰۱م). 

۵ -تفسير البيضاوي. المؤلف: ناصر الدین آبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (المتوق: ۸۰ ه). المحقق: محمد عبد ال رحمن الرعشلی. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بیروت. الطبعة الأوى - (۱۶۱۸ه). 

٦‏ - تفسير الثعلبي = تفسير الجواهر اسان في تفسير القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن محمد 
الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 

۷ - تفسير الخازن السمی: لباب التأويل في معاني التنزيل» المؤلف: علاء الدين على بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهیر: بالخازن» در الفکر -پیروت -لبنان» (۱۳۹۹ه -۱۹۷۹م): 
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۸۸ ان اللس المؤلف: محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين» دار الكتب 
2 

۹ -تفسیر الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملى» آبو جعفر الطبري (التوفل: ۰ه). 

۰ -تفسیر العياشي الولف: حمد بن مسعود العياشي - حفقه: هاشم العان 

۱ - تفسیر القاسمي = محاسن التاویل الولف: محمد بن محمد سعید بن قاسم. القاسمي 
المؤلف الشارك: محمد فؤاد عبد الباقي؛ عحقق» المؤلف الشارك: هشام سمير البخاري؛ 
مصحح الناشر: بیروت. دار إحياء التراث العریی» (۱۵ ۵۱6 -۱۹۹9-۹). 

۲ -تفسير القرآن» الولف: آبو الظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانی» سنة 
الولادة: (575ه). سنة الوفاة: (۵4۸۹ه-)» تحقیق: یاسر بن إبراهيم» وغنیم بن 
عباس بن غنیم الناشر: دار الوطن - الریاض» سنة النشر: (۱۱۸ه - ۱۹۹۷م). 

۳ -تفسیر القمي» المؤلف: علي بن إبراهيم القمي» تصحیح وتعلیق: طيب الوسوي 
الجزائري» الطبعة ا حجریةہ الطبعة الثالثة - بیروت. 

6 -تفسير القمي اللف: علي بن إبراهيم القمي» تصحیح وتعلیق: طيب الوسوي 
الجزائري» الطبعة الثانية - بیروت (۱۳۸۷ھ)ء شارك في التحقیق: د. زکریا 
عبد الجید النوقي د. أحمد النجولي الجمل. 

۵ -تفسير الكشف والبيان» المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - (577١1ه‏ - 
۲ الطبعة الأوك. عدد الأجزاء: ۰۱۰ تحقيق: الامام أي محمد بن عاشوں 
مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. 

۲ تفسير المراغي» المؤلف: أحمد بن مصطفی المراغي (التوف: ۱۳۷۱ھ) الناشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الأوك. (115760ه - 1 ۱۹6م). 

۷ - تفسير المنار = تفسير القرآن الحكيم المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمد بہاء الدين بن منلا على خليفة القلموني الحسيني (المتوئ: ۱۳۵6ه)؛ 
الناشر: الميئة المصرية العامة للکتاب» سنة النشر: (۰ ۱۹۹م)» عدد الأجزاء: ۱۲ جزءًا. 
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-تفسير النكت والعيون» المؤلف: آبو الحسن على بن محمد بن حبیب الاوردي لے خی 
قشو السید بن عبد القصوداین عبد الرحیم دار النشر: دار کت العلمية - 
بیروت - لبنان عدد الأجزاء: ۱ . 

۹ -تفسیر الهرري» المؤلف: الاباضي. 

- تفسیر سورة النور المؤلف: شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد العلي بن عبد الحميد بن 
حامد طبعته: الدار السلفية - بومباي - الند» الطبعة الأول - (۱6۰۸ه- - ۱۹۸۷م). 

-١‏ تفسير عبد الرزاق» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
المتوفل: ۲۱۱ ه). الناشر: دار الكتب العلمية» دراسة وتحقیق: د. محمود محمد عبده» 
الناشر: دار الكتب العلمية -بیروت الطبعة الأوك» سنة (9١51١ه).‏ عدد الأجزاء: ۳. 

7“ تفسیر غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. (ص۳۲۷). المؤلف: محمد بن 
فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي اليورقي الحويدي أبو عبد الله بن أي نصر 
(التوق: 5848ه). 

۴۳ -تفسير فرات الکوفی» المؤلف: فرات بن إبراهيم الکوفی؛ الناشر: المطبعة احيدرية - 
النجف - ونشره: مكتبة الداوردي - قم - إيران. 

6 -تفسير مجاهد بن جبر المؤلف: آبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي 
(التوفن: 5١٠ه).‏ المحقق: الدكتور محمد عبد السلام آبو النيل» الناشر: دار الفكر 
الاسلامي الحديثة» مصرء الطبعة الأول» (١٠5١ه‏ - ۱۹۸۹ع) عدد الأجزاء: .١‏ 

6“ تفسير مقاتل بن سلییان المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير الأزدي 
البلخي (المتوٰ: ۱۵۰ه) المحقق: عبد الله حمود شحاته» الناشر: دار إحياء التراث 
-بیروت. الطبعة الأولى (۱۲۳ه). 

-تقريب التهذیب. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (التوفن: ۵۸۵۲ الحقق: محمد رہ ی دار الرشید = سوریا 
الطبعة الأول (۱۰ه-- ۱۹۸م) عدد الأجزاء: .١‏ 

۷ -تقریر الفجوة المؤلف: الصادر عن برنامج الأمم التحدة للإيدز لعام (۲۰۱6م). 

۸ ۔تَکملَة مُعجم ا ُولفین, وّفیات (۱۳۹۷ - ۱8۱۵ه) = (۱۹۷۷ - ۱۹۹۵ع)۰ المؤلف: 
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محمد خير بن رمضان بن إساعيل یوسف. الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت -لبنان الطبعة الاولل» (۱6۱۸ه - 2۱۹۹۷ عدد الاجزاء: ۱. 

۹ التكميل في ا جرح والتعدیل ومعرفة الثقات والضعفاء والجاهیل المؤلف: آبو الفداء 
إسماعیل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: ۷۷ه). دراسة 
وتحقیق: د. شادي بن محمد بن سال آل نعمانء الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الاسلامية وتحقیق التراث والترجمة اليمن» الطبعة الاولل» (۱۳۲ه- ۲۰۱۱م). 

“٠‏ التلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر المؤلف: آبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفل: ۸۵۲ه). الناشر: دار الكتب العلمیت 
الطبعة الأوك (9١5١ه).‏ (۱۹۸۹ع)ء عدد الاجزاء: .٤‏ 

١-تلخيص‏ التشابه في الرسم» المؤلف: آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (التوفل: 477ه)» تحقيق: سُكينة الشهايء الناشر: طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر» دمشق؛ الطبعة الأوك؛ (۱۹۸۵م). 

- التمهيد في الرد علل الملحدة والعطلة والرافضة وا خوارج والمعتزلة» المؤلف: الباقلانی بو بكر 
محمد بن الطيب ٠7(‏ 5)) تعليق: محمود بن محمد الخضيري» محمد بن عبد امادي أبو ريدة» 
الناشر: دار الفكر العري مطبعة:لجنة التأليف والترجمة والنشر (11757١ه‏ - ۱۹6۷). 

۳ - التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» المؤلف: محمد بن يحي بن أي بكر الأشعري الالقي 
تحقيق: د. محمد يوسف زاید» نشر: دار الثقافة - بیروت. الطبعة الأوك (9754١م).‏ 

4 التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه. المؤلف: رسالة دكتوراه للباحث د. أحمد بن سعد 
الخطابي الحري» الناشر: دار ا مدي النبوي - مصرء ودار الفضيلة - السعودية - الطبعة الأولكى. 

۵ -تنبیه الغافلين» المؤلف: نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: عبدالعزیز الوكيل» الناشر: 
دار الشروق الطبعة الثالثة (۱6۰۷ه - 2۱۹۸). 

٦‏ التنبيه والرد علل آهل الأهواء والبدعء تألیف: أي الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي الشافعي (ت ۳۷۷) هب تقديم وتعليق: محمد بن زاهد الكوثريء الناشر: 
مكتبة ا ثیٰ ببغداد ومكتبة العارف ببيروت - طبع عام (۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸م). 

۷ ۔-تنقیح المقال في أحوال الرجالء المؤلف: عبد الله بن محمد المامقاني» الناشر: المطبعة 
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المرتوضية - النجف (۸٣۱۳ھ).‏ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. المؤلف: عبد الله بن عباس بن عبدالطلب رضي 
الله عنه. دار الجيل- بيروت. 

۹ تهبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» المؤلف: محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملى» آبو جعفر الطبري (المتوق: ۳۱۰ه-). تحقيق: محمود 
محمد شاکر الناشر: مطبعة الدن- القاهرة. 

۰-تبذیب الأحكام في شرح القنعة للشیخ المفيد. المؤلف: شيخ الطائفة آبو جعفر محمد بن 
ا حسن بن علي الطوسي» ضبطه وصححه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد جعفر شمس 
الدين الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت -لبنان» الطبعة الأولى (۱۹۹۲م). 

١0-تهذيب‏ الأسماء واللغات المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحي بن شرف النووي (التوفل: 
7 ه).» عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة 
إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من: دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان عدد الأجزاء: ٤‏ . 

۲-تهذیب التپذیب. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ا لمتوفٰ: ۸۵۲ه-) الناشر: مطبعة دائرة الف النظامية» ا هند» الطبعة 
الاو (۱۳۲۲۰ه). عدد الأجزاء: .١7‏ 

٣‏ ہؾۃذیب السيرة = السيرة النبوية» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو حمد. جمال الدين (ا متوفٰ: ۲۱۳ه). 

6 -هذیب الکمال في أسماء الرجالء المؤلف: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج 
الزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الاولل» سنة 
(۱۰۰ه- ۱۹۸۰م). 

۵ هذیب اللغة» الولف: آبو منصور محمد بن أحمد الآزهري حققه: د. عبد ا حلیم 
النجار - وراجعه: الأستاذ محمد بن على النجار» الدار الصرية للتالیف والنشر 
والترجمة» بدون رقم طبع أو سنة نشر. 

٦‏ التوبیخ والتنبيه» المؤلف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیانء ولد (٤۲۷ه)»‏ وتونی 
(۹٦۳ھ)ء‏ تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» الناشر: مكتبة الفرقان - القاهرة» عدد 
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۷-التوحید. المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة الرابعة» 
(۱۲۳ه). عدد الصفحات: ۰۱۷۳ عدد الأجزاء: ۱. 

۸-توضیح الشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابہم وألقابهم وکناهم الولف: محمد بن 
عبد الله (آبو بکر) بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي» شمس 
الدين» الشهير بابن ناصر الدین (التوفل: ۸6۲ه) الحقق: محمد نعیم العرقسوسي؛ 
الناشر: موسسة الرسالة - بیروت: الطبعة الاول (۱۹۹۳ع)ء عدد الأجزاء: ۱۰. 

۹ صالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. الولف: ابن اللقن سراج الدین آبو حفص عمر بن 
علي بن آمد الشافعي الصري (التوفن: 5 ۸۰ الحقق: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقیق التراث الناشر: دار النوادر دمشق - سوریا الطبعة: الاو (۱۲۹ه - 
۸ عدد الأجزاء: ۰ ۳. 

۰ - التوقیف علل مات التعاریف: المؤلف: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي» الناوي 
تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان, عالم التب القأهرة» سنة (١١5١ه-‏ ۱۹۹۰م). 

١-تيسير‏ العزيز الحميد شرح كتاب التوحید. المؤلف: سلیمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. عدد الأجزاء: ۱. 

77 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي» تحقيق: عبد ال رمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الاولل» سنة 
(۱۲۰ه- ۲۰۰۰م). 

۳-التیسیر في أحاديث التفسیر» اللف: محمد الكي الناصري (ا متوٰ: ۱2۱6 
الناشر: دار الغرب الاسلامي بیروت - لبنان» الطبعة: الأوى» (۰۵ع۱ه. - 
۰۵+ عدد الأجزاء: 1 . 

5< الثابت والتحول: الاصول - تأصیل الاصول - صدمة للحداثة؛ الولف: آدونیس 
الناشر: بیروت. دار العودةء (۱۹۸۲ع)» الطبعة الثالثة. 

0 الثقات من ليقع في الكتب الستة» المؤلف: آبو الفداء زين الدين قاسم بن قطاوبعا السّوَدوْني 
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(نسبة إل معتق أبيه سودون الشیخون) اماي الحنفي (اتوفل: ۸۸۷۹ء دراسة وتحقيق: 
شادي بن محمد بن سام آل نعمانء الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الاسلامية 
وتحقيق التراث والترجمة صنعاء الیمن» الطبعة الأوى. (577 1ه - ۲۰۱۱م). 

5“ الثقات, المؤلف: أبو حاتم محمد بن حبان البستي الناشر: دائرة المعارف العثانية» 
الطبعة الأولٰ (۱۳۹۵ه). 

۷۔ثواب الأعمال وعقاب الاعیال. المؤلف: الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن 
ا حسین بن بابویه القمي الناشر: دار طليعة نور» الطبعة الخامسة» عدد الصفحات: .۳٦۸‏ 

۸-جامع الأصول في أحاديث الرسول. المؤلف: جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير (المتوفٰ: ٦٥٦١ھ)ء‏ تحقيق: عبد القادر الأرتژوط الناشر: مكتبة 
الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى. 

۹-جامع التحصيل في أحكام المراسيل» الؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفٰ: ١5/اه)»‏ المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي» الناشر: عالم 
الکتب -بیروت الطبعة الثانیة (۷٤٣٤۱ھ--۱۹۸۲۰ع)‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ “الجامع الصحيح = سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسئء أبو عيسئ, الترمذي 
السلمي؛ (ت: ۲۷۹ھ))ء دار إحياء التراث العري- بیروت: تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون عدد الأجزاء: ۵. 

۱ -جامع العلوم والحكم» الژلف: آبو الفرج عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 
العرفة - بیروت الطبعة الاو سنة (۱۰۸ه). 

۲ “الجامع لاحکام القرآن وا لمبین ما تضمنته من السنة وآي الفرقان = تفسير القرطبي» 
المؤلف: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي (المتوفئ: ٦۷١ھ)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: 
دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» (۱۳۸6ه-- 955١م).‏ 

.)م١‎ 9/86 -جذور البلاء الؤلف: عبد الله التلء الناشر: الکتب الإسلامي (۵ 4۰ ۱ه-‎ ٣ 

٤‏ -جرائم الرافضة عبر الأزمنة والعصور المؤلف: (قرص) (فلم وثائقي). 

۵ -جرائم الرافضة في المدينة النبوية» المؤلف: (قرص) (عبد الله السلفي). 
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٦-ل‏ جرح والتعدیلء المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أي حاتم (التوفق: ۳۲۷ھ) الناشر: طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثانية - بحيدر آباد الدكن - افند» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الاو (۱ ۱۲۷ھ - ۱۹۵۲م). 

۷ -الجزاء من جنس العمل. الولف: السید العفاني الناشر: مکتبة ابن تيمية القاهرة 


الطبعة الاول (۱۱6ه). 
-« الجمل = النصرة في حروب البصرة. الولف: الشیخ الفید الطبعة الثانية» الطبعة 
تر النجف. 


9 -جمپرة اللغة» المؤلف: آبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري العروف: بابن درید» 
مجلس دائرة العارف العش‌انية - حيدر آباد الدكن» الطبعة الاولل» سنة (۱۳۵ه). 

۰-جمپرة آنساب العرب. اللف: آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الاندلسي 
القرطبي الظاهري (ا متوفٰ: 5557ه). تحقيق: لجنة من العلاء الناشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت. الطبعة الأوى, (50١ه‏ - ۱۹۸۳ ه) عدد الأجزاء: .١‏ 

“١‏ الجمهورية الثانیة = إيران بعد سقوط ا حمیني؛ المؤلف: د. موسئ الموسوي» المؤلف 
الشارك: سمير عبد الحميد إبراهيم؛ مترجم (۱۰۸ه- - ۸۱۹۸۷). 

۲ہ الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء المؤلف: محمد بن أي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (التوفل: ۷۵۱ه) الناشر: دار 
العرفة - الغرب. الطبعة الاولل (۱۶۱۸ه - ۸۱۹۹۷). 

۳-جوامع السيرة وخس رسائل آخری لابن حزمء الولف: علي بن آحد بن سعيد بن 
حزم» الاندلسی الظاهري - الحقق: إحسان عباس, دار العارف - مصر - الطبعة 
الأول (۱۹۰۰م). 

٤‏ - الجواهر الضية في طبقات الحنفية» المؤلف: عبد القادر بن محمد بن محمد القرشی الحقق: 
عبد الفتاح محمد ا حلو؛ الناشر: لقاهرق هجر (۱۳ ۱4 ه -۱۹۹۳م)ء الطبعة الثانية. 

6- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
الحنبلي النجدي (التوفن: ۱۳۹۲ ه)» الطبعة: الأول -(۱۳۹۷ ه)ء عدد الأجزاء: ۷ أجزاء. 
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1-حاشية السندي علل النسائي المؤلف: محمد بن عبد الحادي التتوي» آبو ا نور 
الدین السندي (التوفن: ۱۱۳۸ الناشر: مکتب الطبوعات الاسلامية - حلب» 
الطبعة الثانیة (۵۱6۰-- ۸۱۹۸۲ عدد الاجزاء: ۸. 

۷ ١-الحداثة‏ في ميزان الاسلام المؤلف: عوض القرنی» دار هجر للطباعة والنشر الطبعة 
الأوى» سنة (5 ۱6۰ ه - ۱۹۸۸م). 

۸-حدیث الافك كا جاء في سورة النور وآثر النافقین فيه المؤلف: عبد الحكيم 
العبد اللطیف» من ٍصدارات نادي القصیم الا دبي ببریدق الطبعة: ۱. 

۹ -حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول صل الله عليه وسلم. المؤلف الدکتور: محمد 


بکر آل عابد. 
۰ ۲-حرکات الشيعة التطرفین المؤلف: محمد جابر عبد العال» (مطبعة السنة الحمدية 
(۱۳۷۳ه). 


۱ -الرکات النسائية في الشرق وصلتها بالاستعیار والصبيونية العالمية» الولف: محمد 
فهمي عبد الوهاب. الناشر : دار الاعتصام. 

۲-حرکة التشیع في ا لیج العربيء الولف: دراسة تحليلية نقدية (دکتوراه (۱۳۹۱ - 
۱ هه (۱۹۷۱ - ۲۰۱۰م)ء د. عبد العزیز بن أحمد البداح» الرکز العري 
للدراسات الانسانیق القاهرق الطبعة الاول (۱6۳۱ه-- 2۲۰۱۰ ۵۰۲ صفحة. 

-٣‏ ا ریة أو الطوفان دراسة موضوعية للخطاب السيامي الشرعي ومراحله التاریخيیق 
الولف: حاکم الطيري؛ بدون طبعة سنة النشر: (۲۰۰۳م). 

۶6 --حزب البعث تاریخه وعقائده. المؤلف الشیخ: سعید بن ناصر الغامدي» طبعته: دار 
الوطن (۱۶۱۱ه) (ص .)١5 ۰٩‏ 

۵ ۲-حزب الله وسقط القناع المؤلف: أحمد فهمي الناشر: النتدی الاسلامي الطبعة 
الأول 53717 1ه - 2۲۰۰۷). 

5< الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدین. المؤلف: د. فضل إهي» إدارة تر جمان 
الإسلام سي/ ۰۳۳۹ ستيلائيت تاؤن ججرا نواله/ باکستان الطبعة الثانية» سنة 
(1519ه-1994ه). 
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۷ الحسبة: دراسة أصولية تاريخية» المؤلف: د. أحمد صبحي منصور. 

۸-حصوننا مهددة من الداخلء المؤلف الدكتور: محمد محمد حسين» الناشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة الرابعة. 

۹ الحضارة الاسلامية بين أصالة الاضي وآمال الستقبل جمع وإعداد: الباحث في القرآن 
والسنة» على بن نايف الشحود. 

۰-۔حقیقة إسرائيل» المؤلف: محمد عمر الحاجي» الناشر: دمشق دار الكتبي ١471‏ ه- 
۲( 

١-حقيقة‏ الاسلام أصول الحكم» وهو من تصنیف الشیخ: محمد بخیت الطيعي أحد کبار 
علماء الآزهر» ومفتي الدیار الصرية. 

۲ص حقیقة التبشبر بين الاضی والحاضرء المؤلف: أحمد عبد الوهاب. الناشر: مکتبة وهبةه 
تاریخ الطبعة: (۱۶۰۱ه-- 2۱۹۸۱) عدد صفحات الکتاب: (4 ۲۲ صفحة). 

۳-حقيقة الشيوعية الولف: أمين شاک سعد العریان علي آدهم. الناشر: دار العارف 
- القاهرة تاریخ النشر : (۱۹۵۵ع)ء عدد الصفحات: (۱۹۸). 

٤‏ -حقیقة الليبرالية وموقف الاسلام منهاء المؤلف الشیخ د. عبد الرحیم بن صمایل 
السلمي (ص ۱۰۱ - ۱۰۲). 

٥-حقیقة‏ الولاء والبراء في معتقد آهل السنة والجماعة» الولف الشیخ: سید سعید 
عبد الغني طبع دار ابن حزم الطبعة الأوك. (۱۱۹ه). بیروت. 

٦‏ -حكايات من حسن الخاتمة» المؤلف: منصور بن ناصر العواجي - فقد آورد عددًا من 
قصص السابقين والمعاصرين من حسنت خاقتهم. 

۷-حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الانسان في الغرب. المؤلف: د. عابد 
السفياني» الطبعة الأولى: مكة المكرمة -(18١5١ه).‏ 

الحكم بغير ما أنزل الله المؤلف: د. عبد الرحمن المحمودہ الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع الطبعة الأولى. 

۹- ا حکومة الاسلامية الؤلف: الزعیم امهالك الخميني» طبعة وزارة الارشاد بجمهورية إيران. 

۰-حکومة العام الخفية» المؤلف: شيريب سبيريدوفيتش» ترجمة: مأمون أسعدء الناشر: دار 
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النفائس - بیروت. الطبعة التاسعة. 

۱-حلية الأولياء وطبقات الاصفیاءی المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسیٰ بن مپران الأصببهاني (التوفل: ۳۰ه). الناشر: السعادة - بجوار 
محافظة مصرء (١٤۱۳۹ھ‏ - 191/5 م)» ثم صورتها عدة دور. 

- حمل (سنة ۲۰۰۰)ء المؤلف: عبد العزيز مصطفی کامل من (ص55١‏ - ۰۱۷۰ 
الناشر: النتدی الإسلامي. 

۳--المحيوان» المؤلف: أبو عثمان عمرو بن بحر ال جحاحظ تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ 
الناشر: دار الجيل» مكان النشر: لبنان - ببروت (۱۱ه - 2۱۹۹ عدد الأجزاء: ۸. 

4“ الخصائص الکبری. المؤلف: عبد الرحمن بن أي بکر؛ جلال الدين السيوطي (التوفل: 
١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - ببروت: عدد الأجزاء: ۲. 

-۵٥‏ خطر المنافقين وظهورهم. المؤلف: موسوعة البحوث والمقالات العلمية. 

۲ -خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المؤلف: محمد أمين بن فضل الله بن حب 
الدين بن محمد المحبي ا حموي الأصلء الدمشقي (المتوفٰ: ١١١١ه).‏ 

۷-خلاصة تذهيب تهذیب الکمال في آسیاء الرجالء المؤلف: الحافظ صفي الدين أحمد بن 
عبد الله الخزرجي الأنصاري» المطبعة الميرية الکبری ببولاق مصر المغزية سنة 
(۱۳۰۱ه). الطبعة الأولل. 

الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة. المؤلف: علي الشحود. 

9 -دارسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة» المؤلف: د. عادل الشدي؛ دار الوطن للنشرء 
الطبعة الأولى» سنة (5 ۱۲ ه- 2۲۰۰۳). 

۰ -دائرة المعارف الإسلامية» المؤلف: م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد» ر. باسیت: ر. هارتمان» 
المحقق: إبراهيم زكي خورشيد - أحمد الشنتناوي - عبد الحميد يونس - حسن حبثي - 
عبد الرحمن الشيخ - محمد عناني» الطبعة الأوكء الناشر: مركز الشارقة للإبداع الفكري. 

۱ الدر ا نثور في التفسير بالمأثور» المؤلف: عبد الرحمن بن الکمال جلال الدين السیوطيء 
دار الفكر - بیروت» (۱۹۹۳م). 

۲-دراسات في تاریخ الأردن وفلسطين في العصر الإسلامي, المؤلف: يوسف غواتة» 
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طبعة: دار الفكر عمان الأردن (۱۹۸۳م). 

۳ -الدرر السنية في الأجوبة النجديق الؤلف: علماء نجد الأعلام» الحقق: عبد ال رمن بن 
محمد بن قاسم الطبعة السادسة (۱۷ ۱۹۹۲-۵۱6 عدد الأجزاء: .٠١‏ 

4« الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» المؤلف: ابن حجر العسقلاني» حققه وقدم له 
ووضع فبارسه: محمد سيد جاد ا حقء الطبعة الثانية (11"85ه-47175١م)»‏ دار النشر: 
دار الكتب الحديثة - القاهرة. 

٥‏ -الدروس الدعوية في غزوة بني الصطلق. المؤلف: محمد سعيد القرافی بحث غير منشور. 

17 دروس في الکتمان من الرسول القائد صلل الله عليه وسلم» المؤلف: محمود شيت خطاب؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة -بیروت: سنة النشر: (۱۳۹۵ھ-۱۹۷۵مء) عدد المجلدات: ١‏ . 

۷ -درية شفيق بنت النيل» المؤلف: آخبار اليوم - تاريخ الوصول (5 ١‏ یولیو-۲۰۰۸م). 

۸-دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 
۰ ه). عدد الأجزاء: .١‏ 

48 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة المؤلف: أحمد بن ا حسین بن على بن 
سی لا کر لس ا آبو بکر اليهقي (التوفل: با الناشر: دار 
الکتب العلمية - بروت. الطبعة الأو - (۱۰۵ه). عدد الأجزاء: ۷. 

دمروا الاسلام أبيدوا أهله. الولف: جلال العاك دار النشر: دار السلام للطباعة 
والنشر الطبعة التاسعة (۱۳۹۹ ۹-۵ 2۱۹۷). 

۱-دور الملا في الصد عن سبیل الله مقال بقلم: فهد بن ناصر الجديد نی جلة البیان. 

۲-دول الاسلام. المؤلف: الامام الذهبي مطبعة جمعية دائرة العارف العثانية -حیدر 
آباد» الطبعة الثانية (۱۳۹6ه)؛ (ج ۱۲/۱). 

۳- الدولة العثمانية عوامل النبوض وأسباب السقوط الولف: على محمد محمد الصّلایی» 
الناشر: دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء الطبعة: الأول (۱۲۱ه-_ - 
١م)‏ عدد الاجزاء: .١‏ 

-الدیباج علل مسلم بن ا حجاجء المؤلف: عبد الرحمن بن آي بكر» جلال الدين 
السيوطي (ت: ۸٩۱۱‏ حقق أصله وعلق عليه: أبو إسحاق الحويني الاثري» نشر: 
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دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر» الطبعة الأرل» 
(5١ه-1945م).‏ 

۰۵-دیوان الأعشیٰ الکبیر» شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين. مؤسسة الرسالة - 
بیروت الطبعة السابعة (2۱۹۸۳). 

7 - دیوان محمد الفيتوري. المؤلف: محمد الفيتوري الناشر : دار العودة» طبعة: ٩(‏ 2۱۹۷). 

۷-دیوان نازك الملائكة. المؤلف: نازك اللاتکةت الناشر : دار العودة. 

۸ الذخيرة في إصلاح السريرق المؤلف: ولید محمد العباد» دار بلنسية - الریاض. الطبعة 
الأول (۱۱ه). 

4" ذم الکلام وآهله. الولف: آبو إسماعیل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري افروي 
(المتوفٰ: ۸۱٦ھ)ء‏ المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبلء الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الاو (۱۶۱۸ه -۱۹۹۸م) عدد الأجزاء: ۵. 

٠۰‏ الذهب المسبوك في تحقيق مرويات غزوة تبوكء المؤلف: عبد القادر حبيب الله السندي؛ 
الناشر: مطابع الرشید» عدد المجلدات: ۲. 

١‏ ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه» الولف: محب الدين الخطيب» الناشر: الطبعة 
السلفية ومکتبتها» الطبعة الأولى (1795١ه).‏ (ص ۳۱). 

٣٢‏ -ذيل التقييد في رواة السنن والأسانیدء المؤلف: محمد بن أحمد بن على» تقی الدين» أبو 
الطيب المكي الحسني الفاسی (المتوق: ۸۳۲ھ)۔ ګګ 

۳-ذیل تاريخ بخداد؛ الولف: حمد بن کسر در ا بن هبة الین غاست آبو 
عبد اللہ حب الدین بن النجارء الناشر: دار الکتب العلمية - بيروت» دراسة 
وتحقيق: مصطفین عبد القادر عطاء الطبعة الاو (۱۱۷ه). 

4" ذيل طبقات الحفاظ. المؤلف: آبو الفضل عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» دراسة 
وتحقیق: الشيخ زكريا عمیرات. الناشر: دار الكتب العلمية» عدد المجلدات: ۱. 
۰۵-ذیل طبقات الحنابلة» المؤلف: زین الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السَّلاميء البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (التوفل: ۷۹۰ھ)ء المحقق: د. 
عبد الرحمن بن سليان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - الریاض الطبعة الاولل» 
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(1475ه - 2۲۰۰۵ عدد الأجزاء: ۵. 


٦‏ الرافضة عبر التاریخ؛ المؤلف: (قرص). 
۷ رایات النفاق والحرب المعلنة على الاسلام المؤلف: عبد العزيز كاملء المؤلف: مجلة 


البيان: العدد: (۱۷۳). 


۸-رآیهم في الاسلام المؤلف: لوك باربولسکوه و فيليب كاردينال» المؤلف المشارك: ابن 


منصور العبد اللّه؛ مترجم الناشر: لندن دار الساقي» (۱۹۹۰م) - الطبعة: ۲. 


۹ رجال الكشي» الولف: أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز الكشي» قدم له وعلق 


علیه: أحمد ا لحسپنی: الناشر: موسسة الأعلمی للمطبوعات - کربلاء. 


۶۰-رجال عرفتهم. المؤلف: عباس محمود العقاد, املال (2۱۹۲۳). 
۱- الرجعة. المؤلف: أحمد بن زين الدين الاأحساتي متوفل سنة (۱۲۱ه). الطبعة 


الثانية» منشورات مکتبة العلامة الحائري العامة کربلاء. 


7" الرجل الصنم المؤلف: عبد اللہ عبد الرحمن» مترجم الناشر: بيروت» موسسة 


الرسالة» (15057ه- ۱۹۸۲م) الطبعة الرابعة. 


777 الرحيق الختوم. المؤلف: صفي ال رحمن المباركفوري (المتوفئ: ۱۲۷ه-) الناشر: دار 


الملال - بيروت (نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع) الطبعة 
الأول عدد الأجزاء: .١‏ 


5" الرّد الوافر» المؤلف: محمد بن عبد الله- أبو بكر- بن محمد بن أحمد بن مجاهد القیسی 


الدمشقی الشافعی شمس الدين» الشہبر تب ابن ناصر الدين (التول: «(AY‏ 
المحقق: زهير الشاویش: الناشر: المكتب الإسلامى - بیروت: الطبعة: الأولى» 
(۱۳۹۳ه). عدد الأجزاء: .١‏ 


6”-الرد عل المنطقيين» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلى الدمشقي 
(المتوفٰ: ۷۲۸ف) الناشر: دار المعرفة» بيروت. لبنان» عدد الأجزاء: .١‏ 


٦‏ الرد عل مَن أجاز تہذیب اللحية» المؤلف: مود عبد الله التويجريء دار النشر: مكتبة 


المعارف - الرياض (5٠5١ه‏ - ۱۹۸۵ع). 
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س 


۷-رسالة التقیة ضمن الجزء الثاني من رسائل ا حمینی؛ المؤلف: الخميني» دار النشر: المطبعة 
العلمیة -(۱۳۸۵ه). ۱ ۱ 

۸-رسالة التقية» المؤلف: مرتضی الأنصاري. 

4“ رسالة الطريق إلى ثقافتناء المؤلف: محمود محمد شاكرء إصدار دار المدني» جدة» مكتبة 
الخانجي» مص (/501١ه).‏ 

-رسالة إلى حواء المؤلف: محمد العوید» الكويت» مكتبة السندس: الطبعة الاول 
1 ٹا 

۱- رسالة في الرد علل الرافضة:. المؤلف الشيخ: محمد بن عبد الوهاب. 

۲- الرسائل الشخصية. المؤلف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي النجدي 
(المتوق: 5١١١ه).‏ مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجزء السادس» 
الحقق: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانء محمد بن صالح العيلقي» الناشر: جامعة الامام 
محمد بن سعود. الریاض المملكة العربية السعودية» عدد الأجزاء: ۱. 

۳- الرسول القائد» المؤلف: محمود شيت خطاب (المتوئ: 519١ه).‏ الناشر: دار الفكر 
- بيروتء الطبعة السادسة (۲ ۱۶۲ ه)» عدد الأجزاء: .١‏ 

٤٣‏ رفاق سبقوا حكايات مع الأدباء» ا مؤلف: ياسين رفاعيه؛ الناشر: لندن» رياض الریس 
للكتب والنشرء (۱۹۸۹م). 

-رهبان الليلء المؤلف: السیّد العفاني الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الأول 
(۱۶۱۰ه-- ام 

۲ مرو البيان» المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفی الإستانبولي الحنفي الخلوقء المولى أبو 
الفداء (المتوئ: ۱۱۲۷ ه). الناشر: دار الفكر - بيروت. 

۷-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثانیء المؤلف: شہاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألومي (المتوق: ۱۲۷۰ه) المحقق: على عبد الباري عطيةء الناشر: 
دار الکتب فان رت الطبعة الأرل» (15418ه). 

۸ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. المؤلف: عبد الرحمن السهيلي» تحقیق 
وتعليق: عبد ال رمن الوکیلء دار الكتب الحديثة. 
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۳۳۹- و = عیون الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية المؤلف: آبو 
القاسم شہاب الدین عبد الرهن بن إسماعيل بن إبراهيم القدسي الدمشقي العروف 
بأي شامة (التوفل: 170ه)» الحقق: إبراهيم الزيبق» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت الطبعة الأوك» (۱۶۱۸ه- - 2۱۹۹۷ عدد الاجزاء: ۵. 

۰-زاد المسير في علم التفسير» المؤلف: عبد ال رمن بن علي بن محمد الجوزي» الکتب 
الإسلامي -بیروت الطبعة الثالثة» سنة (۱6۰6ه). 

"١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد؛ المؤلف: ابن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوطہ دار النشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» (555 ١ه‏ -1985١م).‏ 

۲ ۳-الزهد. المؤلف : عبد الله بن البارك بن واضح المرزوي آبو عبد الله الناشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت. تحقیق: حبیب ال رحمن الأعظميء عدد الأجزاء: ۱. 

٣‏ - الزواجر عن اقتراف الکبائر المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر افيتمي السعدي 
الأنصاريء شهاب الدين شيخ الإسلامء أبو العباس (ا لمتوفٰ: ۹۷۰ھ) الناشر: دار 
الفکر الطبعة: الأولى. (۷٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۷ع)ء عدد الأجزاء: ۲ 

)۳۲٣۲ الزینة في الکلمات الإسلامية العربية» المؤلف: آبو حاتم بن أحمد بن حمدان (ت:‎ ٤ 
تحقيق: د. عبد الله سلوم السامرائي جعله ملحقا لكتابه (الغلو والفرق الضالة)» الناشر:‎ 
دار الحرية للطباعة - مطبعة الحكومة» بغداد عام (۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م).‎ 

5 -سبل ا ھدیٰ والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبدأ والمعاد = السيرة الشامية» المؤلف: محمد بن يوسف الشامي» تحقيق: عادل بن 
ا مد وعلى بن معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت -(5١5١ه).‏ 

۲-سبیل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراكء الؤلف: 
الشیخ حمد بن علي بن عتيق» دار القرآن الكريم - بیروت. الطبعة الخامسة (۱6۰۰ه). 

۷ -سراج اللوك الولف: آبو بكر محمد بن محمد بن الولید الفہري الطرطوشي الالکي 
(المتوفٰ: ۵۲۰ه)» الناشر: من آوائل الطبوعات العربية - مصر تاريخ النشر: 
(۱۲۸۹ه ۰۸۱۸۷۲ عدد الاجزاء: .١‏ 

۸- السرایا والبعوث النبوية حول الدينة ومکة المؤلف: بريك بن محمد بريك آبو مايلة العمري 
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الحقق: آکرم ضیاء العمري الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعةالأوك 4170 ۱اه - ۱۹۹7م). 

۹ السرائر؛ المؤلف: محمد بن إدريس الحلي» دار النشر: الطبعة العلمية - قم الطبعة 
الثانیة (۱۳۹ه). 

۰ سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في 
أضواء البیان المؤلف: د. عبد الرحمن السديس» طبعته: دار افمجرة وغيرهما. 

١‏ سالسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقا وفوائدھاء المؤلف: أبو عبد ال رمن محمد 
ناصر الدين بن ا حاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني (المتو: ۱2۲۰ ه)؛ 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأول (لکتبة العارف)» 
عدد الأجزاء: ٦ء‏ عام النشر: (ج ۱ - 5) (۱۱۵ه - ۱۹۹۰م)ء (ج )٦‏ 
00 2۱۹۹۲ (ج ۷) (۱۲۲ه - 2۲۰۰۲). 

- السلسلة الصحيحة الولف: محمد ناصر الدین الالباني دار النشر: الدار السلفية‎ ۲٢ 
الکویت (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م).‎ 

۳ - السلسلة الضعيفة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف - الریاض. 

٤‏ السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي المؤلف: مصطفی السباعيء دار النشر: الکتب 
الإسلامي - بیروت. الطبعة الثانية (۱۳۹۲ه) 

٥‏ السنة, المؤلف: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بك - تحقيق: د. عطية 
الزهراني الناشر: دار الراية - الریاض. الطبعة الأوك» (۱۱۰ه)؛ عدد الأجزاء: ۳. 

٦-۔‏ السنن = سنن آي داودہ المؤلف: سلییان بن الاشعث. آبو داود» السجستاني الأزدي» (ت: 
٥ھ)‏ دار النشر: دار الفکر؛ تحقیق: محمد محبي الدین عبد احمید عدد الاجزاء: ٤‏ . 

۷- السنن الکبری. الولف: أحمد بن الحسين بن على بن موسین الْسَّرَوُجردي الفراساني» 
أبو بكر البييقي (التوفل ٤١۸‏ ه)ء المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتب 
العلمية» بيروت - لبنات. الطبعة الثالثة» (5 557١ه‏ - ۲۰۰۳ع). 

۸ ۔السنن؛ المؤلف: عبد الله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي (ت: 55١ه).‏ دار النشر: 
دار الكتاب العري-بیروت: تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» سنة النشر: 
(۷ھ-۱۹۸۷ع)ء عدد الأجزاء: ۲. 
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۹ السئن. الولف: محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني (ت: ۲۷۵ه) دار النشر: دار 
الفكر- بیروت. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي عدد الأجزاء: ۲. 

۰ - سياحة في عام التشیع. المؤلف: الإمام حب الدين الكاظمي. 

١‏ السیادة العربية والإسرائيليات في عهد بني أمية» المؤلف: فان فلوتن» ترجه عن 
الفرنسية وعلق عليه: د. حسن بن إبراهيم بن حسن ومحمد بن زكي بن إبراهيم» 
الناشر: مکتبة النهضة المصرية - الطبعة الثانية (9565١م).‏ 

۲ -السیاسة الشرعية في تعامل النبي صلل الله عليه وسلم مع النافقین. المؤلف: د. 
عبد العزيز بن حمد الداود. بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» وهو غير منشور. 

۳ - السياسة الشرعية» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الناشر: دار المعرفة» 
عدد الأجزاء: .١‏ 

71" سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي حققه: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - بیروت: سنة (۱6۱۰ه- ۱۹۹۰م). 

5" سير السلف الصالحين» المؤلف: إساعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
الطليحي التيمي الأصبهاني» آبو القاسم اللقب: بقوام السنة (التوفل: ی 

۲ ۳-السبر ة النبوية من البداية والنهاية» الولف: آبو الفداء إساعيل بن عمر بن کثر 
القرشی الدمشقي (المتوئ: ۷۷6ه). تحقيق: مصطفی عبد الواحد. الناشر: دار 
العرفة للطباعة والنشر والتوزیع بيروت - لبنان» عام النشر: (۱۳۹۵ه - ۲ ۱۹۷م). 

۷-سيرة ابن إسحاق = السبرة = کتاب السبر والغازي اللف: محمد بن اسحاق بن 
مار الطلبي بالولاء اللنی» (التوفل: ۵۱۵۱ تحقیق: شيل زکان الناشر: دار 
الفکر - بیروت الطبعة الأول (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ع)ء عدد الأجزاء: .١‏ 

4" السيرة الحلبية في سيرة الأمين الأمون المؤلف: على بن برهان الدین الحلبي ولد 
(۹۷۵ففء وتوفي: (44١٠ه)ء‏ تحقيق: دار المعرفة» سنة النشر (۱8۰۰ه) بیروت» 
عدد الاجزاء: ۳. 

۹ السیرة النبوية = تہذیب السيرة = سيرة ابن هشام. المؤلف: عبد اللك بن هشام بن 
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آیوب الحميري العافري» آبو محمد. جمال الدین (التوق: ۲۱۳ه)؛ مس 7 
السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ الشلبي, الناشر: شركة مكتبة» ومطبعة 
مصطفی البأبي الحلبي وآولاده بمصر الطبعة الثانیة ٥(‏ ۱۳۷ھ - 2۱۹۵۵). 

۰-السيرة النبوية الصحيحة المؤلف: د. آکرم ضیاء العمري» مکتبة العبیکان - الریاض؛ 
الطبعة الثالثة (۱۱۸ه--۱۹۹۸). 

۱- السبرة النبوية دراسة تحليلية» الولف: د. محمد عبد القادر آبو فارسء دار الفرقان 
للنشر والتوزیع» سنة (۱6۱۸ه-۱۹۹۷م). 

۲ السیرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» المؤلف الدکتور: علي بن محمد الصلابي 
مصر - القاهرة - دار التوزيع والنشر الإسلامية. الطبعة الأول (۱6۲۲ه). 

۳ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. المؤلف: آبو شهبة» دمشق - دار القلم» الطبعة 
السابعة (۱۲ه). 

6 السپرۃ النبوية في ضوء مصادرها الاصلية. المؤلف: د. مهدي رزق الله دار إمام الدعوة 
للنشر والتوزیع» (575١ه)ء‏ الطبعة الثانية. 

6" السيرة النبوية کم جاءت في الأحاديث الصحيحة قراءة جديدة المؤلف: آبو عس 
محمد بن حمد الصوياني الناشر: مكتبة العبيكان. الطبعة الأول (5175١ه‏ - 
6 ۰ عدد الاجزاء: ٤‏ . 

٦‏ ۔السیرة النبوية وأخبار ا خلفاء المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي» البّستي (التوفل: 5ه ). صححه وعلق عليه 
الحافظ: السيد عزیز بك وجماعة من العلماء» الناشر: الکتب الثقافية - ببروت: الطبعة 
الثالثة (۱۶۱۷ه). عدد الأجزاء: ۲. 

۷-شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل اللہ المؤلف للشيخ: عبد الرزاق 
عفيفي» دار الفضيلة» الطبعة الأوى» 5١1‏ ١ه).‏ 

۸-شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» المؤلف: محمد بن محمد بن عمر بن على بن سام 
خلوف (المتوفل: 9٠75١اه).‏ ۱ 

۹ -شذرات الذهب. المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن العماد العكري» دار المسيرة - بيروت» 
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سنة (۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹م). 

۰ شرح التلویح علل التوضیح تن التنقیح في آصول الفقه. المؤلف: سعد الدین 
مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي» زکریا عميرات» دار الکتب العلمية ببروت - 
لبنان» الطبعة الأوك» سنة (۱۶۱۲ ه- ۲ ۱۹۹م). 

١‏ شرح الزرقاني عل المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
یوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (التوف: ١۱۱۲ھ)‏ الناشر: دار 
الكتب العلمیة الطبعة: الاو (۱۱۷ه)-۱۹۹۲م عدد الأجزاء: ۱۲. 

۲ شرح السنةء المؤلف: الإمام الفقيه الحين بن مسعود البغوي» تحقيق/ شعيب 
الأرناؤوط ومحمد بن زهير الشاويشء الناشر: المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة: 
۰۱۰۷-۱۰۳۲ 

۳-شرح العقيدة السفارينية - الدرة الضية في عقد آهل الفرقة الرضية المؤلف: محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (التوق: ۱2۲۱ ه). الناشر: دار الوطن للنشر الریاض» 
الطبعة: الأوى» ١577‏ ه عدد الأجزاء: ۱. 

۶6-شرح العقيدة الطحاويق الشيخ: سفر أشرطة کاسیت. 

6 شرح العقيدة الطحاویة الؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (التوفل: ۷۹۲ھ)ء تحقيق: جماعة من العلماء 
خرج أحاديثها الشيخ الألباني رحمه الله الکتب الإسلامي, الطبعة الأوى (۱۳۹۲ه). 

٦‏ شرح العقيدة الواسطية المؤلف: الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - تحقيق: آبو محمد 
أشرف بن عبد القصود الناشر: مكتبة طبریة - الریاض» الطبعة: ...١‏ - ۱۱۲ - 
۹۳۷ھ 

۷- شرح العقيدة الواسطيةء ويليه ملحق الواسطية المؤلف: محمد بن خلیل حسن هراس (ا متوفٰٰ: 
6ه). ضبط نصه وخرح أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف. 
الناشر: دار امجرة للنشر والتوزيع - الخبر, الطبعة: الثالثة» ١515‏ ه عدد الأجزاء: .١‏ 

4" شرح العمدة في الفقه. المؤلف: تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (التوفل: 
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۸ السقق: خالد بن علي بن حمد الشیقم) الناشر: دار انعأصمته الریاض» 
المملكة العربية السعوديق الطبعة: الأولل (۱۱۸)/ ۱۹۹۷ عدد الاجزاء: .١‏ 

8 شرح ریاض الصالین. اللف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ا متوفٰ: 
۱ مه الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: ١575‏ هه عدد الأجزاء: ۱ . 

۰ شرح صحيح البخاري» المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(المتول: 459ه).ء تحقيق: آبو تميم یاسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الریاض الطبعة: الثانية» (۱۲۳ه - ۲۰۰۳م) عدد الأجزاء: .٠١‏ 

0١‏ شرح صحيح مسلم = یال الم بفوائد مسلم الؤلف: عياض بن موسئ بن عياض بن 
عمرون اليحصي السبتي» آبوالفضل (النوفل: ٤٤‏ 6ه الحقق: الدکتور کن إتباصلء 
الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیعء مصرء الطبعة: الأوى» ۱6۱۹ ه - ۱۹۹۸ م. 

۲ شرح صحیح مسلم = النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. الژلف: آبو زکریا محبي 
الدين يحين بن شرف النووي (المتوق: ۱۷ ه). الناشر: دار إحياء التراث العريي - 
ببروت: الطبعة: الثانیة (۱۳۹۲ه-). عدد الأجزاء: ۱۸ (في ۹ جلدات). 

۳ شرح کتاب الایمان الأوسط لشیخ الاسلام ابن تيمية» المؤلف: عبد الله الغنيمان. 

٤‏ شرح مختصر خليل للخرشي. المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 
«المتوفل: ۱۱۰۱ الناشر: دار الفكر للطباعة - بیروت. الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاریخ عدد الأجزاء: ۸. 

06- شرح مشکل الاثار الولف: آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد اللك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفل: ١7”ه).‏ تحقيق: 
شعیب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأو - ١5١15‏ ه ١٤٢۱م‏ 
عدد الأجزاء: ۱۲ (۱۵ وجزء للفہارس). 

7 الشريعة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله جر البغدادي (المتوفل: 
٠١‏ ه)» المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: دار الوطن 
- الریاض السعودية» الطبعة الثانية» (۱6۲۰ه- - 2۱۹۹۹ عدد الأجزاء: ۵. 

۷- الشطار = حكايات الشطار والعیارین في التراث العريی المؤلف: محمد رجب النجارء 
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الناشر: الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» (۱۶۰۱ه-- ۸۱۹۸۱). 


۸-شعب الإيان» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی ات و جردي راسا 


أبو بكر البيهقي (التوفل: ٤0۸‏ ه)» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدکتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف علل تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» 
صاحب الدار السلفية ببومباي - افند الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بافند الطبعة: الاو ١571‏ ه - 
۳ م عدد الأجزاء: 5 ١‏ (۰۱۳ ولد للفهارس). 


۹ ۔الشفا بتعریف حقوق الصطفی مذیلا با حاشیة السياة مزیل الخفاء عن ألفاظ الشفاء 


الولف: آبو الفضل القاضی عیاض بن موسی الیحصبی (المتوف: 5 5 ۵ه). الحاشية: 
أحمد بن محمد بن محمد الشمنی (التوفل: ۸۷۳ الناشر: دار الفکر الطباعة والنشر 
والتوزیع» عام النشر: (09٠5١ه‏ - ۱۹۸۸ع)۰ عدد الاجزاء: ۲. 


۰- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر وا الحكمة والتعلیل» المؤلف: ابن القیم الجوزية - خرج 


آحادیثه: مصطفی آبو النصر الشلبی مکتبة السوادي -جدة: الطبعة: ۱2۱۲۰۱ - ۰۱۹۹۱ 


۱ -الشهب الحارقة على الشيعة ا مارقةء المؤلف: مدوح الحربي» الطبعة الأولى (۱6۲۷ه). 
۲ -الشيعة الامامية الائني عشرية. المؤلف: ربیع السعودي. 
٠7‏ 5 الشيعة والتصحیح. الولف: د. موسیٰ الوسوي» من غير ذکر اسم سنة الطبع ولا 


الدار الناشرة. 


۰ -الصارم السلول علل شاتم الرسول. المؤلف: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني آبو 


العباس» تحقیق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري طبعته: دار ابن 
حزم - بیروت. الطبعة الاول سنة (۷١٢۱ھ).‏ 


60 -الصحوة الإسلامية» المؤلف: أنور الجندي» الناشر دار الاعتصام. 
٦‏ -صحيح البخاري = الجامع الصحيح المختصرء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 


البخاري احعفی» (ت: ۰9۹« دار النشو: دار ابن کثر» الام مراجعة: 3 مصطفی 
ديب البغاء بلد النشر: بیروت. سنة النشر: (۱6۰۷ه- - ۸۱۹۸۷ عدد الأجزاء: .٦‏ 


۷ -صحیح الترغيب والترهیب. الولف: محمد ناصر الدین الالباني الناشر: مکتبة 
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العارف للتشر والتوزیم» الرياض - المملكة العربية السعودیق الطبعة: الگول» 
۱ هه - ۲۰۰۰ م» علد الاجزاء: ۳. 

۸ -صحیح الجامع الصغیر وزیادته المؤلف: آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: ۱۲۰ه) الناشر: المكتب 
الاسلامي عدد الأجزاء: ۲. 

۹ -صحیح السيرة النبوية» المؤلف: إبراهيم العلي» الطبعة ٥‏ - دار النفائس - الأردن - 
۲۱ ۲۰۰۰م. 

۰ - الصحیح السند من آسباب النزول. المؤلف: مقبل بن هادي الوادعي» مکتبة ابن تيمية 
القاهرق سنة (۱6۱۰ه-۱۹۹۰م). 

۱ الصراط الستقیم إلى مستحقي التقدیم. المؤلف: زين الدين محمد علي بن يونس العاملی 
النباطي. الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الاثار الجعفرية - مطبعة حيدري. 

٣۲٢‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الاقطار الإسلامية» المؤلف: أبو 
الحسن علي الحسيني الندوي» بيانات النشر: الكويت» دار القلم» (407١ه-‏ 
۲۳ م) الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة. 

۳ الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي ا حدیث: المؤلف: محمد الكتاني» الناشر: 
دار الثقافة - الدار البيضاء (۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م).‏ 

4 -الصراع مع الصليبيين» المؤلف: محمد عبد القادر أي فارس. 

٥‏ -الصراع مع اليهود - في ظلال السيرة النبوية» المؤلف: محمد بن عبد القادر أبو فارس» 
الناشر: دار الفرقان - عمانء الطبعة الثانية سنة (۱۰۸ه). 

- -صفة الصفوق المؤلف: ابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوريء الناشر دار المعرفة‎ ٦ 
بیروت: الطبعة الثانية» سنة (۱۹۷۹-۱۳۹۹م).‎ 

۷ 5 -صفة النفاق وذم المنافقين» المؤلف الحافظ: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» 
تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي الناشر: المكتبة التجارية - مكة المكرمة - 
دار الحديث القاهرة» تحقيق: محمد عبد الحكيم القاضي سعيد عبد المجيد. 

۸ صفة النفاق ونعت النافقین من السنن المأثورة» المؤلف الإمام الحافظ: أبو نعيم 
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۹ 


ا بہانی - خطوط الناشر: المكتبة الظاهرية - دمشق. 

4 -الصلاة وحكم تاركهاء المؤلف: ابن قيم الجوزية» دار ابن كثير»دمشق - بیروت» الطبعة 
الثالثة (9١151ه-1998١م).‏ 

۰ -الصمت وآداب اللسان. المؤلف: عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبيس الدنيا أبو بک 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأوك؛ (۱۱۰ه) تحقيق: أبو إسحاق 
الحويني» عدد الأجزاء: .١‏ 

١‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» تأليف: أحمد بن حجر الميثمي 
المكي» تقديم وتعليق: عبد الوهاب بن عبد اللطیف. الناشر: مكتبة القاهرة» طبع دار 
الطباعة المحمدية - القاهرة (۱۳۷۵ه). 

۲ -صور وعبر من الماد النبوي في المدينةء المؤلف: محمد فوزي فيض الله الناشر: دار 
القلم - دمشق» الدار الشامية - بيروت»ء سنة النشر: (1515ه--14945١م).‏ 

۳ -صيد الخاطرء المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفٰ: /41 54ه). 

٤‏ -ضحایا بريئة للحرب العا مية على الارهاب. المؤلف: د. محمد السلومي. 

٥‏ -ضحی الاسلام المؤلف: أحمد أمين» نشر: مكتبة النہضة الصرية - الطبعة الثامنة. 

7« الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. الولف: شمس الدین آبو ابر محمد بن 
عبد ال رحمن بن محمد بن أي بكر بن عثان بن محمد السخاوي (التول: ۹۰۲ھ) 
الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة -بیروت. عدد الأجزاء: 1 . 

۷-طبقات الفاظ المؤلف: عبد الرهن بن أي بكر جلال الدين السيوطي. طبعة دار 
الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأول (۱۰۳ه). 

۸ طبقات الحنابلة» المؤلف: أبو الحسين ابن أي يعلل» محمد بن محمد (التوفل: ۵9۲ 
المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» عدد الأجزاء: ۲. 

۹ -طبقات الشافعية الکبری. المؤلف الإمام العلامة: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي. ود. عبد الفتاح محمد الحلوء دار النشر: 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع - (۱6۱۳ ه). الطبعة الثانية. 
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۰- طبقات الشافعيق الولف: آبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي لدشتي 
تقي الدين ابن قاضي شہبة (المتوفٰ: ۸۵۱ المحقق: د. الحافظ عبد العلیم خانء دار 
النشر: عام الكتب - بیروت. الطبعة الأولل» (501١ه).‏ عدد الأجزاء: ٤‏ . 

١‏ -طبقات الشافعيين» المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ا لمتوفٰٰ: 4 /الاه)ء تحقيق: د. أحمد عمر هاشم د. محمد زينهم محمد عزب» 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» تاریخ النشر: (۱۱۳ه- - ۱۹۹۳ع)ء عدد الأجزاء: .١‏ 

۲ - طبقات الفقہاء الشافعية = طبقات ابن الصلاح المؤلف: عثان بن عبد الرحمن» أبو عمرو 
تقي الدين العروف بابن الصلاح (المتوفق: 14۳ ه)ء الحقق: محبي الدين علي نجیب. الناشر : 
دار البشائر الاسلامية - بیروت. الطبعة الأون: (2۱۹۹۲) عدد الاجزاء: ۲. 

۳-طبقات الفقهاء» المؤلف: آبو إسحاق ابراهیم بن علي الشيرازي (التوفل: ۷ ه)» 
هذبه: محمد بن مکرم ابن منظور (التوفل: ۷۱۱ه). الحقق: إحسان عباس الناشر : 
دار الرائد العربي» بیروت - لبنان» الطبعة الأولل» (۱۹۷۰م). 

٤‏ - طبقات القراء المؤلف: محمد بن أحمد بن عثان الذهبي حقق: أحمد خان. الناشر: مركز 
اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية (۱6۱۸ه - ۱۹۹۷م) - الریاض. 

۵ - الطبقات الکبری = طبقات ابن سعد المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع ال هاشمي 
بالولاء البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (المتوى: ٠71ه».‏ دار صادر -بیروت. 

٦‏ -طبقات الفسرین المؤلف: عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي. تحقيق: علي محمد عمر. 
طبعة: مکتبة وهبة - القاهرة. الطبعة الاولل سنة: (۱۳۹۲م). ۱ 

۷ -طبقات الفسرین. المؤلف: محمد بن علي بن أحمد» شمس الدين الداوودي المالكي 
(المتوفیٰ: ١٤۹ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» راجع النسخة وضبط 
أعلامبا : لجنة من العلماء بإشراف الناش عدد الأجزاء: ۲. 

8 طبقات خليفة بن خیاط. المؤلف: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني 
العصفري البصري «(المتوفل: ۲4۰ه) رواية: أي عمران موسی بن زكريا بن يحبئ 
التستري (ت ق ۳ھ)ء محمد بن أحمد بن محمد الأزدي (ت ق ۲ه). المحقق: د. 


سهيل زكارء الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیعء سنة النشر: (۱8۱6ه - 
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۹ -طبقات علماء ا حدیث: المؤلف: آبو عبد الله محمد بن أحمد الدمشقي - تحقیق: إبراهيم 
الزيبق» الناشر مؤسسة الرسالة - بيروت (۱6۱۷ه--۱۹۹م). 

۰ -طبقات فحول الشعراء المؤلف: محمد بن سلام (بالتشديد) بن عبيد الله الجمحي 
بالولاء أبو عبد الله (التوفل: ۲۳۲ه). 

۱ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» المؤلف: محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله تحقيق: د. محمد جميل غازي» مطبعة المدني- القاهرة. 

۲ -طریق امجرتین وباب السعادتین المؤلف: ابن القيم؛ ١‏ تحقيق عبد الكريم الفضلي 
- المكتبة العصرية - صيدا - بيروت ط (477١ه).‏ ولمزيد اطلاع راجع النفاق 
والزندقة وآثرهما في مواجهة الدعوة الإسلامية قديًا وحدیثا رسالة ماجستير (۱۳۹۹ 
- ۱6۰۰ه) من جامعة أم القریٰ للباحث: عطية بن عتيق الزهراني. 

۳ - الطريق إلى جماعة المسلمين» المؤلف: حسين بن محمد بن علي جاب الكتاب في الأصل 
رسالة نال بهاالولف درجة الاجستیر بامتیاز. ۱ 

٤‏ -طهارة بيت النبي صلل الله عليه وسلم المؤلف: خالد الشایع. 

5 -ظاهرة النفاق وخبائث النافقین في التاريخ» المؤلف: عبد الرهن بن حسن حبنكة 
الميداني» دار القلم دمشق» الطبعة الاولل سنة (5 5١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م). 

1 -ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حبنكة 
الميداني» دار القلم دمشقء الطبعة الأول (5١41١ه‏ - ۱۹۹۳م). 

۷ 5 -ظاهرة اليسار الإسلامي دراسة تحليلية نقدية لأطروحات. المؤلف: محسن الیل دار 
النشر الدولي بالریاض (5١5١ه‏ - ۱۹۹۳ع). ۱ 

۸ -ظهر الاسلام المؤلف: أحمد أمين» تحقيق: شفیق البساط الناشر: المكتبة العصریق 
الطبعة الأولى (۲۰۰م) مجلد واحد. 

4-عارضة الأحوذي» المؤلف: كان ثاقب الذهن عذب النطق مقبلا على نشر العلم 
وتدوينه» توفي سنة (57 04ه) بمدینة فاس. 

٤٠١‏ العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي» المؤلف: آنور الجندي» 
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الطبعة الأوكء دار العرفت (2۱۹۷۰). 

۱-عبد الله بن سبأ ودوره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام المؤلف: د. سلیمان بن مد 
العودة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الأوك (05٠5١ه‏ - ۱۹۸۵). 

7 -العبر في خبر من غبرء المؤلف: شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان بن 
قاییاز الذهبي (المتوفق: ۸٤۷ه)»‏ الحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» (ج ۳/۱ 

۳ - العبودية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
زهير الشاویش المكتب الإسلامي -ببروت: الطبعة السابعة» سنة (١٤٣١ھے٣۲۰۰م).‏ 

6 -عبير المسك في غزوة بني المصطلق وحادثة الافك بحث غير مطبوع: لمحمد بن حسن 
أي طالب. 

٥‏ -العثانیق المؤلف: ابماحظ تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مطابع دار الكتاب 
العربي بمصر (111/5ه - ۹١۱۹ء)ء‏ (ص 55 ۲). 

7 -العجاب في بیان الأسباب. المؤلف: آبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (التوق: ۸۵۲ھ)ء المحقق: عبد الحكيم 8 الاش الاش داز 
ابن الجوزي» عدد الأجزاء: ۲. 

۷ -عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, المؤلف: محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (التوفل: ۷۵۱ه-) الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 
مكتبة: دار التراث الدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة 
(۱۰۹ه- ۸۱۹۸۹ عدد الأجزاء: .١‏ 

العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية» المؤلف: د. فؤاد بن عبد الكريم» رسالة 
دكتوراه حصل عليها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

۹ -عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج الحدئین المؤلف: 
أكرم بن ضياء العمري. الناشر: مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة الأول 
(۵۱۳۰-- 2۲۰۰۹ عدد الأجزاء: .١‏ 

۰0 -العصرانیون بين مزاعم التجدید وميادين التغریب. الولف: محمد بن حامد الناصرء 
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۱ -عقائد الإمامية» المؤلف: محمد رضا الظف عني بتحقيقه والتعليق عليه: محمد جواد 
الطريحي. 

7 -عقائد الشيعة الائئي عشرية» سؤال وجواب. المؤلف: عبد الرحمن بن سعد الشثري» 
الناشر: مكتبة الرضوان الطبعة الرابعة (۱۲۷ه - ۲۰۰۲م) البحيرة. 

۳ -العقد الثمين في تخريج أحاديث الوصاية لأمير المؤمنين» المؤلف: تخريج الباحث: 
خليفة بن ارحمة بن جهام آل جهام الكواري. 

6 -عقد الجمان. المؤلف: محمود بن أحمد بن موسیی العيني» مخطوط في دار الكتب المصرية 
برقم: ۱١۸٤‏ . 

٥‏ -العقد الفريد. المؤلف: ابن عبد ربه أحمد بن محمد (ت: ۰)۳۲۸ تحقيق: محمد سعيد 
العريان» نشر: الدار السعودیة الكبعة الثانية (۹٣۳٣١ف‏ ۰٣۱۹م).‏ 

7 -عقيدة الدروزء المؤلف: د. محمد بن أحمد الخطيب - رسالة ماجستير في العقيدة 
والذاهب المعاصرة من جامعة: الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۷ 6 -علل وأدوية» المؤلف: محمد الغزالي» دمشق دار القلي (۱6۰۵ه - ۱۹۸۵م). 

۸ العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها نی الحياة الإسلامية العاصرة المؤلف: د. سفر الحوالي 
- دار مكة للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة الاول (۱۰۲ه--۸۱۹۸۲). 

48 -علوم ا حدیث: المؤلف: ابن الصلاح» (نشر ا مکتبة العلمية بالدينة النورة) (ص ۰۲۹۰ 
۱( 

۰ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أبو محمد حمود بن أحمد بن موسیٰ بن 
أحمد بن حسين الغيتابي ا حنفي بدر الدين العيني (ا لمتوفٰٰ: ١٠۸ه)»‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بیروت عدد الأجزاء: ۲٢(‏ جء ۱۲ مجلد). 

١‏ العہد والیثاق في القرآن الكريم: دراسة موضوعية. المؤلف: ناصر بن سلییان العمر 
الناشر: الریاض دار العاصمة -(۱۱۳ه). 

۲ - العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلل الله عليه وسل 
تألیف: ابن العري آي بكر محمد بن عبد الف تحقیق: محب الدین الخطیب؛ الناشر: الدار 
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السعودية الطبعة الثانية (۱۳۸۷ه). 

۳ء -عودة الحجاب. المؤلف: محمد بن أحمد بن اساعیل المقدم» الناشر: دار طيبة - 
الریاض» الطبعة الثالثة (۰۸ع۱ ه - 2۱۹۹۸). 

۶ -عون العبود شرح سنن أي داود؛ المؤلف: محمد شمس الحق العظیم آبادي آبو الطيب» 
دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية (۱۱۵ه). 

۰۵ -عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسيرء المؤلف: محمد بن محمد بن سيد الناس» 
تحقيق: محمد الخضراوي ومحبي الدين نتوء المدينة النبوية - دار ابن كثير (۳١٤١ه)‏ 
لان ا ااي 

7 -عيون الأخبارء المؤلف: ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: ٢۲۷ھ)‏ 
الوسسة المصرية العامة للتالیف والترجمة والطباعة والنشر» سلسلة (تراثنا) (۱۹۱۳ع). 

۷عیون التواریخ. المؤلف: محمد بن شاکر بن أحمد الكتبي» عني بتحقيق النص وتحرير 
الحواشي: حسام الدين القدسي» نسق مقدمته: الشيخ أبو منصور احافظ الناشر: 
مكتبة النبضة المصرية» عدد الصفحات: (۵۰۲). 

-غاية النفع في شرح تمثيل المؤمن بخامة الزرع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
انب المؤلف: زین الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ا حسن: السّلامي؛ 
شاف ثم الدمشقي» الحنبلي (المتوق: ۷۹۰ المحقق: أبو مصعب طلعت بن 
فؤاد الحلواني» الناشر: الفاروق ا حدیثة للطباعة والنشرء الطبعة: (ج ۰۱ ۲) الطبعة 
الثانية» (5 ٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۳ (ج ۳) الطبعة الأول (575١ه‏ - 2۲۰۰۳ (ج 
)٤‏ الطبعة الأوك» (575١ه‏ - ٣‏ ۲۰۰م)ء عدد الأجزاء: .٤‏ 

۹ -الغرباء الأولون أسباب غربتهم ومظاهرها. المؤلف: الشيخ سلمان بن فهد العودة» 
الناشر: مكتبة ابن الجوزي - الدمام. 

٠١‏ -غريب الحديث. المؤلف: آبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي 
(المتوفٰ: ٢۲۲ف)ء‏ المحقق: د. محمد عبد المعيد خان. الناشر: مطبعة دائرة المعارف 
العشانیق حيدر آباد- الدكنء الطبعة الاولل (١٤۱۳۸ھ‏ - 1455١م).‏ 

١‏ -غريب ا حدیث: المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 


7 ۲ 
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۹ 


(المتوف: ۹۷٦٥ھ)ء‏ المحقق: الدكتور عبد العطي أمين القلعجي؛ الناشر: دار الکتب 
العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الاأولل ١(‏ ٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۵م). 

7 -غريب القرآن. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (التوفل: 
٦ھ)‏ المحقق: أحمد صقر الناشر: دار الكتب العلمية (لعلپا مصورة عن الطبعة 
المصرية)» السنة: (۱۳۹۸ھ - ۸۱۹۷۸). 

۳ -غزوة أحد دراسة دعوية» المؤلف: محمد بن عيظة بن سعيد بامدحجء دار إشبیلیا - 
الریاض. الطبعة الأولى» سنة (۱۲۰ه-۱۹۹۹م). 

٤‏ -غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم عرض وتحليل؛ المؤلف: أ. د. سعود بن عبد الله 
الفنيسان» طبعة: دار أشبيلياء الطبعة الأوك: (۱۶۱۸ه- - ۸۱۹۹۷). 

6 -غزوة الأحزاب» المؤلف: محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان, الطبعة الاولل سنة 
(۱۶۰۳ه- - ۱۹۸۳م). 

7 -غزوة تبولگ المؤلف: محمد أحمد باشمیل. الناشر: دار الفکر الطبعة الثانية» سنة الطبع: 
(۱۳۹۸ه). 

۷-غوامض الأسماء البهمة الواقعة في متون الأحاديث السندة. الولف: آبو القاسم 
خلف بن عبد اللك بن مسعود بن بشکوال الخزرجي الأنصاري الاندلسی (التوف: 
۸ الحقق: د. عز الدین علي السید. محمد كمال الدین عز الدین, الناشر: عام 
الکتب - بیروت. الطبعة الاو (۱۰۷ه). 

۸ الفائق في غريب الحديث والاثر» المؤلف: آبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزخشري جار الله (المتوفل: ۳۸٠ه)»‏ المحقق: على محمد البجاوي محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الناشر: دار المعرفة - لبنان» الطبعة الثانية. 

۹ -الفتاوئء المؤلف: اللجنة الدائمة لهيتة كبار العلماء ببلاد الحرمين. 
العسقلاني الشافعی» تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار المعرفة - 
ببروت: سنة (۱۳۷۹ ه). 


0- فتح القدير» الؤلف: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (التوفل: ۱۲۵۰ه)؛ 
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الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» الطبعةالأول -(6۱4 ۱ ه). 

7 -فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب بن سلیان التميمي (المتوئ: ۱۲۸۵ه)» المحقق: محمد حامد الفقي» 
الناشر: مطبعة السنة» الحمديق القاهرة» مص الطبعة السابعة» (۱۳۷۷ه-- ۱۹۵۷م). 

۳ - الفتنة ووقعة الجمل = كتاب النصرة لسيد العشرة في حرب البصرة المؤلف: الشيخ 
محمد بن محمد بن النعمان (8۱۳). المطبعة الجيدرية - النجف. الطبعة الثانية. 

٤‏ -فتياتنا بين التغريب والعفاف. المؤلف: د. ناصر العمر دار الوطن» الریاض. الطبعة 
التاسعة» (۱۲۵ه). 

6 -الفرق الإسلامية» المؤلف: محمود البشبيشى» الناشر: المكتبة التجارية الکبری بمصر؛ 
الطبعة الأول (۱۳۰ه-- ۱۹۳۲م). ۱ 

7 -الفرق الإسلامية» ذيل كتاب شرح المواقف. المؤلف: الکرمانی» تحقيق: سليمة عبد رب 
الرسولء مطبعة الإرشاد - بغداد (۱۹۷۳م). 

۷ فرق الشيعة. المؤلف: أبو محمد الحسن بن موسی النوبختي (ت: ۳۱۰ه)؛ تصحيح: 
ه. ریتر» الناشر: مطبعة الدولة» (۱۹۳۱م) - إستانبول». 

۸ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي آبو منصورء الناشر: دار الآفاق الجديدة - بیروت. الطبعة الثانية» 
(۷۷)ء عدد الأجزاء: .١‏ 

۹ -الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ھ)ء حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: 
مكتبة دار البيان» دمشق» (5٠5١ه‏ - ۱۹۸۵م) عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ فروع الكافي» المؤلف: الكليني والاستبصارء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی» تحقيق: 
حسن الخرسان» الناشر: دار الكتب الاسلامية - طہران: الطبعة الثانية - (۱۳۹۰ه). 

١‏ الفروع» ومعه تصحيح الفروع» وحاشية ابن قندس المؤلف على الترتیب: شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن مفلح القدسي (ت: 57/اه)ء علاء الدين أبو الحسن علي بن 
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سلییان المرداوي (ت (۸۸۸۵-) تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي ات 
(٦٦۸ھ)‏ الحقق: د. عبد الله بن عبد الحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
دار المؤيد» الطبعة الأول - ١(‏ ٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۳م). 

۲ الفسق والنفاق. المؤلف: د. عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف. مدار الوطن للنشر - 
الریاض - الطبعة الاول (۱۲ه-۲۰۰۳م). 

۳ - الفصل في الملل والأهواء والنحلء المؤلف: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري 
أبو حمد. الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة - عدد الأجزاء: ۵. 

6 -فضائح الباطنية» المؤلف: آبو حامد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدويء الناشر: 
مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت - حولي» (۳۲). 

۵ -فضائل الصحابة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفل: ١5؟ه).‏ المحقق: د. وصى الله محمد عباس» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بیروت. الطبعة الاولل» (۱6۰۳ه- ٩۸۳‏ ۱م)ء عدد الأجزاء: ۲ 

7 -فضح التلمود - تعالیم الحاخامين السرية. المؤلف: آي. بي. برانایتس إعداد: زهدي 
فاتحء دار النفائس. 

۷ الفقه الاسلامي وأدلته» المؤلف: أ. د. وب بن مصطفى ال اناد ورقيس قم 
الفقه الاسلامي وأصوله بجامعة دمشق انس الات داو الک ج سور 2 
- دمشتی» الطبعة الرّابعة» المنقحة المعدّلة بالنّسبة لا سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة نا 
تقدمپا من طبعات مصورة) عدد الأجزاء: ۱۰. 

-فقه السيرة النبوية» الولف: محمد الغزالي» دار احیاء التراث العريي - بیروت-لبنان؛ 
بدون رقم طبعة ولا تاریخ. 

4 -فقه السيرة النبوية» المؤلف: منبر محمد غضبان الناشر: جامعة آم القریٰء سنة النشر: 
(۱۱۳ه-- ۱۹۹۲م) عدد الجلدات: ۰۱ رقم الطبعة: ۲. 

۰ -فقه السيرة» المؤلف الدکتور: زید الزید. الریاض - الطبعة الأول -(5 ۱۲ ه). 

۱ الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار؛ الژلف: محمد البهي» الطبعة الرابع 
مکتبة وهبت القاهرة (۱۳۸۶ه). 
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۲ -لفکر الصوفی» الولف: مکتبة ابن دز الکویت الطبعة لالہ رجہ مھ 

۳-فپرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات. الولف: 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» إحسان عباس. دار الغرب الاسلامي - بیروت» 
الطبعة الثانية» سنة (۱۹۸۲م). 

5-فوات الوفیات. المؤلف: محمد بن شاکر بن أحمد بن عبد الرهن بن شاکر بن 
هارون بن شاکر الملقب: بصلاح الدين (المتوق: ٢٦۷ھ)ء‏ المحقق: إحسان عباس» 
الناشر: دار صادر - بیروت الطبعة الأولى, (الجزء: ۱--۱۹۷۳م)ء (الجزء: ۰۲ ۳ ٤‏ - 
٤‏ ام )ء عدد الاجزاء: ٤‏ . 

٥-الفوائد‏ = فوائد تمام» المؤلف: أبو القاسم تام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن 
الجنيد البجلی الرازي ثم الدمشقي (التوفٰٰ: 5١5ه).‏ المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي» 
الناشر: مكتبة الرشد -الریاض. الطبعة الاو (۱۲ ۱ ه) عدد الأجزاء: ۲. 

٦‏ -في ظلال السيرة النبوية - غزوة الأحزاب» المؤلف: د. محمد بن عبد القادر أبو فارس» 
الناشر: دار الفرقان - عمان - الطبعة الأولى - سنة الطبع: (۱6۰۳ه). 

7 فی ظلال القرآن. المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (ا لمتوفٰ: ۱۳۸۰ه) 
الناشر: دار الشروق - بيروت- القاهرة الطبعة السابعة عشر (57١51١ه).‏ 

سني منزل الوحی؛ المؤلف: محمد حسين هيكل» المطبعة: دار المعارف بمصر الطبعة 
السادسته سنة (۱۹۷4ع). 

۹ -فیض القدیر شرح الجامع الصغیر. المؤلف: الناوي دار الکتب العلمية بیروت - 
لبنان» الطبعة الأول (۱2۱۵ه - ۱۹۹6م). 

٠‏ ۔القادیانیة المؤلف: آبو الحسن بن علي الحسني الندوي» وأبي الأعلل الودودي» ومد 

۱ -القاديانية» المؤلف: محمد إبراهيم ا حمد دار القاسم - الریاض (۱۷ ۱ هس 2۱۹۹). 

۲-قاسم أمين - الأعمال الكاملة» تحقيق دکتور: محمد عمارة المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر (۱۹۷۲م). 

077 -القاموس الحیط. المؤلف: مد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 


۱ | سط المنافقين وقواعد شرعیۃ 2 التعامل معهم 


(التوفل: ۸۱۷ تحقيق: مکتب تحقیق التراث في موسسة الرسالة باشراف: محمد 
نعيم العرقشوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - 
لبنان» الطبعة الثامنة (۱۲ه - ٣۲۰۰م)ء‏ عدد الأجزاء: ۱. 

۶6-القدر. المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الْستَفاض الفوّياي (التوف: 
١‏ ه))» المحقق: عبد الله بن حمد المنصورء الناشر: أضواء السلف ك 
الطبعة الاو (۱۱۸ه - ۱۹۹۷ع)ء عدد الأجزاء: .١‏ 

٥‏ -قصة الأدب في الحجاز. المؤلف: عبد الله عبد الجبار - محمد عبد المنعم خفاجي. 
الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية. 

٦‏ -قصیدۃ للشاعر: عبد الرحمن العشياوي نشرها في إحدى الصحف السعودية بتاریخ: 
ETA CAT‏ 

7 - قضايا الشعر ا حدیث: المؤلف: جهاد فاضل: الناشر: دار الشروق الطبعة الأول -(۱۹۸6م). 

۸ القطاع الخيري ودعاوئ الارهاب. المؤلف الدكتور: محمد بن عبد الله السلومي. 

۹ -قواعد الأحكام في مصالح الأنام» المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أي القاسم بن ا حسن السلمي الدمشقي» الملقب: بسلطان العلماء (المتوفل: 
٠ھ)‏ المحقق: محمود بن التلامید الشنقيطيء الناشر: دار المعارف بيروت - لبنان. 

٠‏ - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة» المؤلف الشیخ: محمد بن عبد الله 
الصواط مكتبة دار البيان الحديثة - الطائف: الطبعة الاول سنة (۱۲۲ه- ۰۰۱ ۲م). 

١‏ -القول المبين في حكم العاملة بین الأجانب والسلمین. المؤلف: محمد حسنين خلوف؛ 
تحقيق: حسن أبو الأشبالء مکتبة الحرمين للعلوم النافعة» القاهرق (۱۳۲ صفحة). 

۲- القول المفيد عل كتاب التوحید. المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» طبعة ابن الجوزي 
الطبعة الثالثة (1519ه-119494١م).‏ 

۳-القيادة العسكرية في عهد الرسول صلل الله عليه وسلم» المؤلف: د. عبد الله محمد 
الرشید. دار القلم» دمشق. الطبعة الأولى» (۱6۱۰ه-- ۱۹۹۰م). 

6 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قایماز شمس الدين الذهبي. تحقيق: محمد عوامة» طبعة دار القبلة للثقافة 
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الإسلامية» مؤسسة علو - جدة الطبعة الأولى. (۱۱۳ه - ۱۹۹۲م). 

-كامل الزيارات. المؤلف: أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. طبعة: إيران. 

٦‏ الکامل في التاریخ. المؤلف: ابن الأثير آبو ا حسن علي بن أي الكرم الشيباني» مطبعة دار 
صادر للطباعة والنشر بيروت (۱۳۸۵ه-- ۱۹۱۰م). 

۷ ۔الکامل في ضعفاء الرجال المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (التونن: ٣٣٦۳ھ)‏ 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض. شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو 
سنة الناشر: الكتب العلمية - بیروت-لبنان الطبعة الاول (۱۱۸ه- ۱۹۹۷م). 

۸-کنمان السر وإفشاؤه في الفقه الاسلامي. المؤلف: شريف بن أدول بن إدريس» طبعة: 
دار النفائس (۸۱۹۹۷). 

۹ الکرادیب» الولف: تركي ا حمد؛ طبعته: دار مدارك السلسلة - ملد واحد» الطبعة 
السابعة (۱۲ ۲۰م). 

٠‏ كشاف القناع عن متن الاقناع» المؤلف: منصور بن يونس بن إدریس البهوت» تحقيق: هلال 
مصيلحي مصطفئ هلال الناشر: دار الفكر - بيروت (١٤٣۱ھ)‏ - عدد الأجزاء ". 

۱ - الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاویل في وجوه التأويل» الؤلف: أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي - تحقيق: عبد الرزاق الهدي دار إحياء التراث العربي--بيروت. 

۲ -كشف أسرار الباطنیة وأخبار القرامطة. المؤلف: محمد بن مالك بن أي الفضائل اليماني» 
تقديم: محمد بن زاهد الكوثري الناشر: مطبعة الأنوار (۱۳۰۷م). 

۳ -کشف الأستار عن زوائد البزار» المؤلف: نور الدين على بن أي بكر بن سليان افيئمي 
(التون: ۰۸۸۰۷ تحقیق: حبیب ال رحمن لاعظي الناشر: موسسة الما 
ببروت: الطبعة الأولٰء (۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ع)ء عدد الأجزاء: 4. 

14 -كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتہر من الأحاديث على ألسنة الناس» المؤلف: 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوئ: ١٦۱۱ھ)‏ الناشر: مكتبة القدسي, 
لصاحبها: حسام الدين القدسي - القاهرة» عام النشر: (۱۳۵۱ه). 

0 -کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. المؤلف: مصطفی بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة» أو الحاج خليفة (المتو: ۷١۱۰ھ)‏ الناشر: 
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مكتبة انين - بغداد (وصورتہا عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتما » مثل: دار إحياء 
التراث العری» ودار العلوم الحديثة» ودار الكتب العلمية)» تاريخ النشر: (۱۹6۱ع)» عدد 
الأجزاء: 7 (۲۰۱ کشف الظنون و۳ ایضاح الکنون وه ٦‏ هداية العارفین). 

7 -کلیات. المؤلف: قاسم أمين» منشور ضمن الأعمال الكاملة لقاسم أمين» تحقيق: د. 
محمد عمارة» ط ۲ دار الشروق (۹٩۱۹۸م).‏ 

۷ -كلهم سلمان رشدي. المؤلف: أحمد الدوسري النجدي - مكتبة الروضة. 

۸ - كنز العمال. الولف: علاء الدین علي بن حسام الدين التقي الهندي البرهان فوري 
(المتوفٰ: ۹۷۰ف) الحقق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: موسسة الرسالت 
الطبعة الخامسة» (۱6۰۱ه - ۱۹۸۱ع). 

۹ -الکنز الرصود المؤلف: - ترجمة من اللغة الفرنسية» د. روهلنج یوسف حنا نصر الل 
الطبعة الثانية - بیروت (۱۳۸۸ھ-۱۹۱۸م). 

۰ الکنیٰ والأسماء المؤلف: آبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعید بن مسلم الأنصاري 
الدولاي الرازي (المتوق: ۳۱۰ھ) المحقق: آبو قتيبة نظر محمد الفأريايء الناشر: دار ابن 
حزم - بیروت و مر ی مس رت 

١‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةء المؤلف: نجم الدین محمد بن محمد الغزي 
(التون: 71١‏ ١٠ه».‏ الحقق: خلیل المنصورء ۷ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأوك» (۱۶۱۸ه- - ۸۱۹۹۷). 

۲-کیف دخل التتار بلاد السلمین. المؤلف: د. سلیان بن مد العودة الناشر : دار طيبة - 
الریاض. الطبعة الاول (۱۶۱۷ه- - 2۱۹۹۲). 

۳ - اللباب في علوم الکتاب. المؤلف: آبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعاني (المتوق: ۷۷۵ المحقق الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود. 
والشيخ: علي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأوى» (۱۶۱۹ه - ۱۹۹۸ع)ء عدد الأجزاء: ۲۰. 

-لحظ الالحاظ بذیل طبقات اطحفاظ المؤلف: آبو الفضل محمد بن محمد بن محمد ابن فهد 
ا اشمي المكي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأول (۱۱۹ه- - ۱۹۹۸م) 
عدد المجلدات: .١‏ 
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٥‏ -لسان العرب. الولف: محمد بن مکرم بن على» آبو الفضلء جال الدین ابن منظور 
الاتصاري الرويفعي الافريقي رات ۷۱۱ه)؛ الناشر: دار صادر - روت 
الطبعة الثالثة» (۱۱ه). 

7 -لسان الیزان. المؤلف: أحمد بن على بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعی. تحقیق: 
دائرة العارف النظامية - الهند» الطبعة الثألثة, (١٣٤٣٤۱ھ-۱۹۸۲م).-‏ 

۷ -لسان حال الخونة المارقين» مقال- موسوعة البحوث والمقالات العلمية. 

۸ ۔اللغات السامیةء المؤلف: أ. ولفنسون. الناشر: بیروت. دار القلي (2۱۹۸۰). 

48 سلغة المنافقين في القرآن الولف: د. عبد الفتاح لاشید دار الرائد العری» بیروت؛ 
الطبعة الأولى (۱۰۵ه). 

٠‏ لہ ثم للتاریخ = کشف الأسرار وتبرئة الأئمة الاطهار المؤلف: السیّد حسين الموسوي» 
الناشر : دار الأملء الطبعة الرابعة» عدد الأجزاء: ۱. 

۱ ماذا تعرف عن حزب الله في لبنان» الولف: على الصادق. الطبعة الأول - (۱4۲۷ه). 

۲-الال المأخوذ ظلًاء المؤلف: د. طارق شور الا وا النفائس - الطبعة الأوك 
(۵۱۱۸--۱۹۹۸م). 

۳ -الجتبی من السنن = سنن النسائي» الولف: أحمد بن شعیب آبو عبد ال رحمن النسائي 
(ت: ۳۰۳ ه). دار النشر: مکتب الطبوعات الاسلامیة- حلب. تحقيق: عبدالفتاح 
أبو غدق ( ۲-۵۱6۰ ۸۱۹۸ عدد الاجزاء: ۸. 

6 المجتمع الاسلامي. المؤلف: آکرم ضیاء العمري. 

۰۵ المجتمع المدني في عهد النبوة الجهاد ضد المشركين, المؤلف: د. آکرم ضیاء العمري» 
الطبعة الأو (4 ۱6۰ ه - 2۱۹۸6). 

7 -الجددون في الاسلام من القرن الأول ا مجري إلى الرابع عشر (۱۰۰- ۱۳۷۰ه) 
المؤلف: عبد التعال الصعيدي» توفي بعد (۱۳۷۷ھ)ء الناشر: مکتبة الاداب 
ومطبعتا بمص دار الحمامي للطباعة. 

۷ -الجروحین. الولف: محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي - تحقيق: محمود بن 
إبراهيم بن زايد الناشر: دار الواعي - سوریا - حلب (۱۳۹۵ھ - 2۱۹۷۵). 
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۸- ممع الامثال. الولف: آبو الفضل آحد بن محمد الميداني النيسابوري الناشر: دار 
المعرفة - بيروت»ء تحقيق: محمد محیین الدين عبد احمید» عدد الأجزاء: ۲. 

۹ مع البحرين في زوائد العجمین العجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني» المؤلف: 
علي بن آي بكر الهيثمي نور الدین؛ الحقق: عبد القدوس محمد نذیرہ الناشر: مكتبة 
الرشده ستة النشر؛ (151ه- ۱۹۹۲م)؛ عدد المجلدات: 9. 

۰م الزوائد» المؤلف: نور الدين علي بن أي بكر الهيثمي, الناشر: دار الفکر» بيروت 
(۱۶۱۲ه). عدد الأجزاء: .٠١‏ 

۱ مع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار المؤلف: جال الدين» محمد 
طاهر بن على الصديقي ال هندي الفتني الكجراتي (المتوفئ: ۲ ۹۸ه-) الناشر: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية» الطبعة: الثالثق» (۱۳۸۷ ه- - ۱۹۲۷م)ء عدد الأجزاء: ۵. 

۷۲- جموع الفتاوی = الفتاوی. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ا حرانی (التوفل: ۷۲۸ھ)ء المحقق: آنور الباز - عامر الجزار» الناشر: دار الوفای 
الطبعة الثالثق (577١ه‏ - ۲۰۰۵م). 

۳-جموع الفتاوی. المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (التوفل: ١57١ه).‏ أشرف علل 
جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشویعر الناشر: دار القاسم للنشر» عدد الأجزاء: ۲ جزء. 

4 ۷-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغای المؤلف: آبو القاسم الحسين بن محمد 
العروف بالراغب الأصفهاني (المتوئ: ۵۰۲ه) الناشر: شركة دار الأرقم بن ي 
الأرقم - بیروت الطبعة الأولى» (570١ه).‏ عدد الأجزاء: ۲. 

هلاه-محاضرات في الاستعمار المؤلف: مصطفی الشهابيء دار المتنبي للطباعة والنشر 
والتوزیعء ( ۲۱۹۰62۱۹۵ صفحة. 

۲ -محاضرات في النصرانية» المؤلف: محمد أبو زهرة دار الفكر العربي للطباعة والنشرء 
(2۱۹۷۲ ۱۷۵ صفحة. 

۷ -عحاکمة طه حسين» المؤلف: آنور الجنديء دار: الاعتصام للطباعة والنشر والتوزیم؛ 
۳٦۸ )۵۱۹۸۵(‏ صفحة. 

المحيّرء المؤلف: ابن حبيب آبو جعفر محمد بن حبيب بن آمية اماشمي (ت: 4۵ اه)؛ 
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اعتنت بتصحيحه الدكتورة: إيلزه ليختن شتيتر» منشورات دار الآفاق الجديدة E‏ 

۹- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الآندلسي - تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار النشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان (511١1ه-‏ 194917١م)‏ الطبعة الاو عدد الأجزاء: ۵. 

«٠‏ المحكم والمحيط الاعظم. المؤلف: آبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 
۸ ه). المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة 
الأوى» (۱۲۱ه - ۲۰۰۰م) عدد الأجزاء: .١١‏ 

المح المؤلف: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسی القرطبي الظاهري 
(التوفع: 01 4ه) الناشر: در اکر -بیروت» الطیعة: بدون طبعة وبدون تاریخ. 

۲ -حمد رسول الله صلل الله عليه وسلم منہج ورسالق الولف: عمك صادق عرجون: دار 
القلم - دمشق - الطبعة الأوى ١(‏ ٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م). 

۳۔المحن؛ المؤلف: محمد بن أحمد بن تیم التميمي المغربي الإفريقي» آبو العرب (التوفل: 
۳ المحقق: د. عمر سليان العقيلي» الناشر: دار العلوم - الرياض - 
السعودية الطبعة الأو ١(‏ ٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۰ع)ء عدد الأجزاء: .١‏ 

٤‏ - تار الصحاح. المؤلف: محمد بن أي بكر الرازي» دار الكتاب العربي - بيروت لبنان» 
سنة (۱6۰۱ه-۱۹۸۱م). 

٥‏ -المختارة = الأحاديث الختارة أو المستخرج من الأحاديث الختارة ما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدمي 
(التوفن: 7847ه). دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيشء الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت - لبنان الطبعة الثالثة» 
(۱۲۰ه - ۲۰۰۰م) علد الأجزاء: ۰۱۳ 

٨1‏ ختصر التحفة الائني عشريةء الولف: شاه عبد العزیز غلام حکیم الدهلوي» 
اختصره: السید محمود شاکر الالوسي. وحققه: حب الدین الخطيب» الناشر: الطبعة 
السلفية (۱۳۷۳ه). 

۷-ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلق الولف: محمد بن محمد بن 
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سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث» القاهرة - مصی الطبعة الاول (۲۲ع۱ه - 
١م‏ عدد الاجزاء: ۱. 

۸-ختصر الفتاوی الصرية. الولف: بدر الدین آبو عبد الله محمد بن على الحنبلى البعلل» 
سنة الوفاة (۷۷۷)» تحقیق: محمد حامد الفقي الناشر: دار ابن القیم سنة النشر: 
( ۱6۰ ه - ۸۱۹۸۲ مکان النشر: الدمام - السعودية. 

8 المختصر في آخبار البشرء الولف: آبو الفداء إسماعيل بن علي بن حمودہ الناشر : مكتبة 
المتنبي - القاهرة. 

۰ -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعینء المؤلف: محمد بن أي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي - بیروت. الطبعة 
الثانية» سنة (۱۳۹۳ه-- ۱۹۷۳م). 

۱ المدينة بين الماضي والحاضر» المؤلف: مؤرخ المدينة الشريف إبراهيم بن علي العياشي 
(ت: ٠٠5١ه).‏ طبعة: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - لصاحبها محمد سلطان 
النمنكاني» الطبعة الأول (۱۳۹۲ه). 

۲ المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منہاء المؤلف الدكتور: عبد ال رمن عميرة. 

۳-مذاهب فکرية معاصرق المؤلف: محمد قطب. دار الشروق للنشر والتوزیم 
70 م) - 11۱۰ صفحة. 

6 -مذكرة الرافضة في بلاد التوحید. المؤلف الدكتور: ناصر العمر. 

6-مذهب الإسلاميين» المؤلف: عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» (۱۹۹۷م). 

٦‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان. المؤلف: عبد الله بن سعد بن علی؛ 
اليافعي» تحقيق: عبد الله الجبوري؛ الناشر: بیروت» موسسة الرسالق (۱۶۰۵ه). ‏ 

۷ -مرآة العصرء المؤلف: إلياس زخورة المطبعة العمومية» (۱۸۹۷ه) - ۵14 صفحة. 

8« المرأة بین البیت والعملء المؤلف: سليمان بن فهد العودة» دار السلم. الطبعة الاولل 
سنة (۱۶۱۳ه). 

48« المرأة بين تكريم الاسلام ودعاوی التحریر. المؤلف: محمد بن ناصر العريني» دار 
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سفن الطبعة الثانية» سنة (١57١ه).‏ 

- المرأة وكيد الأعداء المؤلف: د. عبد الله بن وكيل الشیخ. الناشر: دار إشبيليا‎ “٠ 
الریاض. الطبعة الثانية (۱۲۱ه- ۲۰۰۰م).‎ 

۱-الرجفون. المؤلف: أحمد بن ناصر ال خطاف: طبعة: دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة 
الأول (۱۲۱ه). 

۲-مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح. المؤلف: علي بن (سلطان) محمد. آپو ا حسن نور 
الدين الملا افروي القاري (التوق: 5١١٠ه».‏ الناشر: دار الفکر» بيروت - لبنان» 
الطبعة الاولل (577 ١ه‏ - ۰۰۰۲م)ء عدد الأجزاء: ۹. 

۳-مروج الذهب. المؤلف: علي بن حسين المسعوديء المكتبة العصرية للطباعة والنش 
(۲۰۰۰۵م). 

-مرویات تاريخ يهود المدينة» المؤلف: آکرم السندي» ماجستیر غير منشورة» قدمت 
للجامعة الاسلامية بالدينة النورة - قسم السنة. 

٥‏ مرویات غزوة بني الصطلق. الولف: ابراهیم القريبي. لبنان - بیروت - مؤسسة 
الکتب الثقافية - الطبعة الأولى (511 ١ه‏ - ۱۹۹۳م). 

7 مسألة السفور ولحجاب. الولف: صاني ناز کاظم الناشر: مکتبة وهبة للطباعة 
والنشرء تاریخ النشر: (۱۹۹۵ع). 

7“ المسألة الشرقية» المؤلف: محمود ثابت الشاذلي» نقلا عن جريدة الوفاء المصرية بتاریخ: 
۹ أغسطس (۸۱۹۸۵). 

مساوئ الاخلاق ومذمومہاء الولف: آبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سہل بن 
شاکر الخرائطي السامري (المتوف: ۳۲۷ه). حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: 
مصطفی بن أبو النصر الشلبي» الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع» جدة» الطبعة الأولى» 
(141ه-194917م). عدد الأجزاء: .١‏ 

4- مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات. المؤلف: الناشئ الاک تحقيق 
وتقديم: يوسف فان اس الناشر: دار فرانتس شتاینر بقيسبادن - بيروت (۱۹۷۱ع). 

۰--مستخرج أي عوانة» المؤلف: آبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
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لاسفراینی ا :۰ مه تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقيء الناشر: دار المعرفة 
- بیروت الطبعة: الأوك» (۹ ٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ع) عدد الأجزاء: ۵. 

۱ -الستدرك على الصحيحين. المؤلف: آبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تعیم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري العروف بابن البيع (التوف: 
۵ ه)» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأوك» (۱۱۱ه-- ۱۹۹۰ع)ء عدد الأجزاء: 4. 

۲ -الستفاد من قصص القرآن, المؤلف: عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة (۸١٤١ه‏ 
AAV =‏ 

۳-مستقبل الثقافة في مصرء المؤلف: طه حسين» مطبعة المعارف- مصر» سنة (2۱۹۳۸). 

٤-مسدد‏ الشپاب. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون 
القضاعي الصري (ا متوفٰ: ٤‏ 40 ه). المحقق: حمدي بن عبد المجيد للقي الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الثانية» ١5٠1‏ --٦۱۹۸ع)ء‏ عدد الأجزاء: ۲ 

۵ - السند. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفل: 
١ه).‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدہ وآخرون» إشراف: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الاول (١57١ه‏ - ۲۰۰۱م). 

7“ المسند. المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي 
العروف ب«ابن راهویه» (المتوفل: ۲۳۸ المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشی» الناشر: مكتبة الایمان - المدينة المنورة» الطبعة الأول. (7١5١ه‏ - 
۹۹۱ 7و عدد الأجزاء: ۵. 

۷-السند الولف: آبو یعلل أحمد بن على بن المثتين بن بحبی بن عیسیٰ بن هلال التميمي 
الموصلي (المتوف: ۲۰۷ه)؛ ا الناشر : دار الأمون للتراث - 
دمشق» الطبعة الأوك» (5 5٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸6م) عدد الأجزاء: ۱۳ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار المؤلف: عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي, أبو الفضل (المتوق: ٤٤‏ ٠ه).‏ 

4 مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقہاء الأقطارء المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 
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حبان بن معاذ بن معبك التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البستي (المتوف: (ao‏ 
حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق علل إبراهيم الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع - النصورة الطبعة الو (5411١ه‏ - ۱ءء عدد الأجزاء: .١‏ 

۰ المشتبه في الرجال أسمائهم وآنسامهم المؤلف: الإمام الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد. 
على بن محمد البجاوي دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأول (ت1957١م).‏ 

0١‏ مشکاۃ الصابیح؛ المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الاسلامي -بیروت الطبعة الثالثة - (۵ ۱۰ ه- ۱۹۸۵م). 

۲-الصارعة المؤلف: محمد بن عبد الكريم بن آي بكر أحمد الشهرستاني طبعته: دار 
النمير للطباعة والنشر - الطبعة الاولل - مجلد واحد. 

٣-مصباح‏ الزجاجة في زوائد ابن ماجه. المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قایماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (التوق: 
٠‏ ه)» المحقق: محمد النتقیٰ الكشناوي» الناشر: دار العربية - بیروت. الطبعة 
الثانية» (۱۰۳ه). عدد الأجزاء: 4. 

6 - الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. 
أبو العباس (التوفل: نحو ۷۷۰ھ) الناشر: المكتبة العلمية - ببروت: عدد الأجزاء: ۲. 

06- مصرية خالدة درية شفيق «بنت النیل» أخبار اليوم - تاريخ الوصول (5 ١‏ یولیو-۲۰۰۸ع). 

٦-مصطفیٰ‏ كامل باعث الحركة الوطنية» المؤلف: عبد الرحمن الرافعي الناشر: دار 
العارف تاريخ النشر: (۱۹۹۸ع). 

7 الصنف. المؤلف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(المتوفٰ: ٢۲۱ھ)ء‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ الناشر: المجلس العلمي- افند» 
الطبعة الثانية» (۱۰۳ه). عدد الأجزاء: .١١‏ 

۸-الصنف. المؤلف: آبو بكر عبد الله بن محمد بن أني شيبة العبسی الكوفي. ۱٥١(‏ - 
۵ مه الناشر : دار القبلة. ۱ 

۹ - الطالب العالية بزوائد السانید الثانیة الولف: آبو الفضل آحد بن على بن محمد بن 
آخدبن سجر السسقلان کرو ۸۵۲ه) الستن: (۱۷) رسالة علمية قدمت تاممة 
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الإمام محمد بن سعود تنسیق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثري, الناشر: دار 
العاصمة دار الغيث - السعودية الطبعة الأوك. (۱۹ ۱۶ ه) عدد الأجزاء: .٠۹‏ 

-مطالع الأنوار على صحاح الآثار» المؤلف: إبراهيم بن يوسف بن آدهم الوهراني 
الحمزي» أبو إسحاق ابن قرقول «التوفل: 579ه». تحقيق: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث» الناشر: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية - دولة قطر 
الطبعة الأولى. (۱۳۳ه - ۲۰۱۲م) عدد الأجزاء: ٦‏ 

١‏ -مع الشيعة الإمامية» المؤلف: محمد بن جواد مغنية» الناشر: مكتبة الأندلس - بيروت» 
الطبعة الأو ٤(‏ ۱۳۷ھ- ۵ 2۱۹۵). 

7 -مع الصطفی» المؤلف: بنت الشاطئ: الناشر: دار المعارف- القاهرة (۱۹۷۳م). 

۳ - العارف. ا مؤلف: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (التوفل: ٢۲۷ھ)‏ 
تحقیق: ثروت عكاشة. الناشر: المیئة الصرية العامة للکتاب. القاهرق الطبعة الثانية» 
(۱۹۹۲ع)ء عدد الاجزاء: ۱. 

٤-معا‏ التنزیل- تفسير البغوي» الولف: الامام آبو محمد الحسن بن مسعود الفراء 
البغوي تحقیق: خالد بن عبد الرجن العك ومروان سوارء دار العرفة - بیروت. 

۵- العام ا مغرافیة في السيرة النبوية» المؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن زایر بن مود بن 
عطية بن صالح البلادي الحري (المتوفئ: ۱2۳۱ ه). الناشر: دار مكة للنشر والتوزیم 
مكة الکرمة الطبعة الأوك» (۱۰۲ه - ۱۹۸۲ع)ء عدد الأجزاء: .١‏ 

5 معاني القرآن, المؤلف: آبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (التوفل: ۳۳۸ھ) الحقق: محمد 
على الصابوني» الناشر: جامعة أم القری - مكة المكرمة» الطبعة الأوك (۱۰۹ه). 
070 الأدباء = إرشاد الأريب إِك معرفة الأدیب. المؤلف: شباب الدين آبو عبد الله 

ياقوت بن عبد الله الرومي ا حموي. 

8 المعجم الأوسط. المؤلف: سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو 
القاسم الطبراني (ا لمتوفٰ: ۳۲۰ه) المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن بن إبراهيم ا حسیني؛ الناشر: دار الحرمين - القاهرق عدد الأجزاء: .٠١‏ 

۹ - معجم البلدان» المؤلف: شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (التوفل: 
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٦ھ)‏ الناشر: دار صادر» ببروت: الطبعة الثانیق (۱۹۹۰م)ء ا انان 
۰-العجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم العاصرین المؤلف: أعضاء ملتقی آهل 
ا حدیث: مصدر الكتاب: ملتقی أهل ا حدیث: آعده للموسوعة الشاملة خالد لكحل. 

۱ معجم الصحابة» المؤلف: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي 
بالولاء البغدادي (المتوئ: ١51”ه»).‏ الحقق: صلاح بن سام المصراقي» الناشر: مكتبة 
الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة الاو (۱۱۸ه). عدد الأجزاء: ۳. 

5 معجم الصحابق المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن اَرَزْبان بن 
سابور بن شاهنشاه البغوي «المتوفل: ۳۱۷ المحقق: محمد الأمين بن محمد الجكني. 
الناشر: مکتبة دار البيان -الکویت: الطبعة الأولى؛ (۱ ۱6۲ ه - ۰۰۰ ۲م) عدد الأجزاء: ۵. 

۳ -المعجم الفلسفي. المؤلف: د. جميل صلبياء طبعته: دار الكتاب اللبناني» بيروت- عام 
(۱۹۷۱م). 

6 -العجم الکبیر» المؤلف: سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوئ: ٣٣۳ھ)‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية» عدد الأجزاء: ۰۲۵ ويشمل القطعة التي 
نشرها لاحقًا الحقق الشيخ: حمدي السلفي من الجلد ۱۳ (دار الصميعي - الرياض» 
الطبعة الأوى. (۱۱۵ه - ۱۹۹6م). 

0 المعجم المختص بالحدئین المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (المتوئ: ۷4۸ تحقيق: د. محمد الحبيب افیلة. الناشر: 
مكتبة الصدیق. الطاتف. الطبعة الاو (۱۰۸ه-- 2۱۹۸۸ عدد الأجزاء: .١‏ 

٦‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة» المؤلف: يوسف بن إليان بن موسی سرکیس (المتوق: 
۱ مه الناشر: مطبعة سركيس بمصر (55 ۱۳ ه - ۱۹۲۸ع)ء عدد الأجزاء: ۲. 

۷ -معجم المؤلفين» المؤلف: عمر رضا کحالة الناشر: دار إحياء التراث العربي - دمشق 
- بیروت (۵۱۳۷۷--۱۹۵۸م). 

۸-العجم الوسیط. الولف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ابراهیم مصطفی. أحمد 
الزيات» حامد عبد القادر محمد النجار). الناشر : دار الدعوة. 
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۹ معجم ما استعجم من آسماء البلاد والواضع. المؤلف: عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسی أبو عبيد» تحقيق: مصطفی السقاء الناشر: عام الكتب - بيروت» الطبعة 
الثالثت (۱۶۰۳ه). 

۰ معجم مقاییس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» آبو الحسين 
(التوق: ۳۹۵ه). الحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر» عام النشر: 
(۱۳۹۹ھ - ۸۱۹۷۹ عدد الاجزاء: 7. 

۱-معرفة آخبار الرجال المؤلف: محمد عمر بن عبد العزیز الكشي, الطبعة الصفوية 
ببلدة بمبني باي دهوني. 

۲ معرفة الصحابةء الولف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن مَنْدَه 
العبدي (المتوئ: ۳۹۵ه) حققه وقدم له وعلق عليه الأستاذ الدکتور: عامر حسن 
صبري» الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية التحدق الطبعة: الأوى» 
(147ه- 2۲۰۰۵ عدد الأجزاء: .١‏ 

۳ -معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن 
مہران الأصبهاني (المتوفل: 57١‏ ه). تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء الناشر: دار 
الوطن للنشر- الریاض. الطبعة الأولى (۱۶۱۹ه- - 2۱۹۹۸). 

٤-معرفة‏ علوم الحديث. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تعیم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري العروف بابن البيع (المتوق: 
٥ھ)‏ المحقق: السيد معظم حسين» الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة 
الثانية» (۱۳۹۷ھ - ۸۱۹۷۷ عدد الأجزاء: .١‏ 

٥‏ امعرفة والتاریخ» المؤلف: یعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي آبو يوسف 
(المتویٰ: ۲۷۷ه). المحقق: أكرم ضياء العمري» الناشر: موسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الثانیة (۱۰۱ه- 2۱۹۸۱ عدد الأجزاء: ۳. 

57« المعوقون للدعوة الإسلامية في عهد النبوة وموقف الإسلام منهم المؤلف: سميرة محمد 
عمر جمجوم» رسالة دکتوراه جامعة آم القریٰ (05٠5١ه‏ - 00١5١ه).‏ 

۷-الغازي النبوية» المؤلف: محمد بن عمر الواقدي عالم الکتب. الطبعة الثالثت 
(٠:5١ه).‏ 
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المغازي النبوية» اللف: محمد بن مسلم بن عبید الّه بن شپاب الزهري (التوق: 
٤ھ)‏ الناشر: دار الفک دمشق. الطبعة: (۱6۰۱ه-- 2۱۹۸۱). 

48 مغازيء الولف: محمد بن عمر بن واقد السپمي الاسلمي بالولاء الدنی» آبو 
عبد الله الواقدي (التوف: ۲۰۷ه)؛ تحقیق: مارسدن جونس: الناشر: دار الأعلمي 
- بیروت. الطبعة الثالثة (۱6۰۹ه - ۱۹۸۹ع)ء عدد الاجزاء: ۳. 

۰ -الغني في الضعفای المؤلف: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاییاز 
الذهبي (التوق: ۸ /اه). المحقق: الدكتور نور الدين عتر. 

١‏ المغني ويليه الشرح الكبير» الژلف: موفق الدين بن قدامة» وشمس الدين بن قدامة 
القدسیان دار الكتاب العربي ودار الريان للتراث بيروت - لبنان (۱۰۳ه - ۱۹۸۳ع). 

۲ مفاتیح الغيب = التفسير الکبیر المؤلف: آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (التوفل: 1۰ ه). 

۳ -مفتاح دار السعادة» المؤلف: محمد بن أي بكر بن أيوبء ابن قيم الجوزية» الناشر: 
الریاض: دار نجد (507١1ه-‏ ۱۹۸۲ع). 

4“ المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (التوفل: ”٠5ه).‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي, الناشر: دار القلم» 
الدار الشامية - دمشق- بيروت. الطبعة الأول (۱۱۲ه). 

٥‏ الفصل في أحكام الحجرة, المؤلف: جع وإعداد الباحث في القرآن والسنة: علي بن 
نايف الشحود. 

٦‏ مفہوم النص؛ المؤلف: نصر حامد آي زیدہ المركز الثقانی العربي, الطبعة الثانية. 

۷ -مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین. المؤلف: على بن إساعيل الأشعري أبو 
لقی قو رف رین فان مھ ن د 

۸ المقالات والفرق» المؤلف: القمي أبو خلف سعد بن عبد الله الأشعري» صححه وقدم 
له وعلق عليه: د. محمد جواد مشکور» مؤسسة مطبوعاني عطانی - طهران (۱۹۳ع). 

۹ -القصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح» أبو إسحاقء برهان الدين (التوفل: ۸۸۰ھ). 
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۹ 


١‏ القصد العلی في زوائد أي يعلل المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أي بكر بن سلیمان 
ال (التوفل: ی تحقیق: سید كسروي حسن, الناشر: دار الکتب العلمي 
بيروت - لبنان عدد الاجزاء: ٤‏ . 

۱-مکاید يهودية» الولف: عبد الرهن حبنكة الميداني» الطبعة الخامسة (۱۰۵ه) 
الناشر: دار القلم - دمشق. 

-ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربيء الولف: ابراهيم عكاشة» |صدار: 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» (۱۰۷ه). 

17 -الملل والنحل. المؤلف: الشهرستاني آبو الفتح محمد بن عبد الكريم دار الباز للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» دار العرفة للطباعة والنشر - بیروت. الطبعة الثانية 
(۱۳۹۵ه-- ۱۹۷۵م). 

٤‏ من آسرار التعبیر في القرآن: الفاصلة القرآنية» المؤلف: عبد الفتاح لاشين» الریاض 
دار الریخ (۱۰۲ه -۱۹۸۲م). 

٥‏ -من لا حضر الفقیه» المؤلف: آبو جعفر بن على بن الحسين الصدوق. 

من معين السيرة» المؤلف: صالح الشامي. بیروت - الکتب الاسلامي - الطبعة الثالثة 
(۱۶۲۲ه). 

۷ -من يحكم واشنطن وموسکو المؤلف: بنامین فریدمان عربه: زهدي عبد الفتاح. 

۸- النافقون في القرآن الكريم» المؤلف: د. عبد العزیز بن عبد الله الحميديء دار الجتمع؛ 
الطبعة الأولى» سنة (۱6۰۹ه- - ۱۹۸۹م). 

۹ -النافقون في الكتاب والسنة المؤلف: د. محمد موسیٰ نصر. 

۰ -النافقون وشعب النفاق» المؤلف: حسن عبد الغني. 

۱ - النافقون ومواقفهم تجاه الأمة الإسلامية» المؤلف: هالة الشریف. 

۲ -مناقب الامام أحمد, المؤلف: آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقیق د. عبدالله بن 
عبد المحسن التركي, الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع بمصرء الطبعة الثانية 
(۱۰۹ه-- ۱۹۸۸م). 

۳- النتظم في تاريخ اللوك والأمم الولف: عبد الرهن بن علي بن محمد بن الجوزي آبو 
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الفرج؛ دار صادر - بیروت: الطبعة الأوك (۸٣۱۳ھ).‏ 

۵6 المنتقئ من منہاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال المؤلف: شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قایماز الذهبي (التون: ۸٤۷ه)»‏ 
المحقق: حب الدين ال خطیب؛ عدد الأجزاء: ۱. 

۵6 منظمة التجارة العالمية وآثارها الثقافية وموقف المملكة فيهاء المؤلف: د. إبراهيم 
الناصر - فهو موجود علل الشبكة. 

۲ -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. المؤلف: شيخ الاسلام ابن تيمية؛ 
الطبعة الأولل» الطبعة الأميرية الكبرئ» بولاق» مصر (۱۳۲۱ه). 

۷- منهج التربية الإسلامية» المؤلف: محمد قطبء بيروت: دار الشروق 5٠١1(‏ ١ه‏ -۱۹۸۱م). 

۸ المنبج الحركي للسيرة النبوية» المؤلف: منير بن محمد الغضبان دار الوفاء الطبعة 
العاشرق سنة (1519ه-/1919١م).‏ 

۹ منهج القاصدین: المؤلف: فتح الله الكاشاني. 

۰- الهذب في فقة الإمام الشافعي» المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي (المتوق: 515 ه). الناشر: دار الكتب العلمیةء عدد الأجزاء: ۳. 

۱ - الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المؤلف: المقريزي: أبو العباس أحمد بن على» دار 
الطباعة المصرية» بولاق» وأعاد طبعه بالأفست مكتبة الثتين بغداف سنة (۱۹۷۰م).- 
۲-الوافقات. المؤلف: الشاطبي (۲/ ۰0۷ تحقيق: آي عبيدة مشهور بن حسن آل 

سلمانء دار ابن القيم» الریاض, ودار ابن عفان القاهرة» الطبعة الثانية (/5571١ه).‏ 

۳ - مواقف الملا من الدعوة إل الله مقال للشيخ: عثمان جمعة ضميرية في مجلة البيان (۳/ .)٤٤‏ 

٤‏ - الوالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» المؤلف الشيخ: محماس الجلعود. 

06-المؤامرة علل المرأة السلمة. المؤلف: د. السيد أحمد فرج. 

٦‏ المؤتلف والمختلف. المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (التوفل: ۳۸۵ه). تحقيق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر الناشر: دار الغرب الإسلامي - بیروت. الطبعة: الأول» (505١ه‏ - 
7 م ). عدد الأجزاء: ۵ ٤(‏ ومجلد فهارس). 
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۷-موتمرات مكسيكوء ورسالته: المساواة والتنمية والسلم» وهو أول مؤتمر عن المرأة عام 
(۱۹۷۰م). 

موجز التاریخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاریخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا 
ا حاضر (۷١١٢۱ھ)ء‏ المؤلف: أحمد معمور العسيريء الناشر: غير معروف» الطبعة 
الأو (۱۶۱۷ه- - ۸۱۹۹۲). 

۹- الموسوعة المرئية لکشف حقيقة الشيعة. المؤلف: (قرص) (فیلم وثائقي). 

الموسوعة اليسرة في الأدیان والذاهب والأحزاب العاصرة المؤلف: الندوة العالية 
للشباب الاسلامي؛ إشراف وتخطیط ومراجعة: د. مانع بن حماد ا مہني؛ الناشر: دار 
الندوة العالية للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الرابعت (۱۲۰ه). 

١‏ موضح آوهام ا جمع والتفریق, الّلف: آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (التوفل: 4577ه).» المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
الناشر: دار المعرفة - بیروت الطبعة الأولى» (۷٢۱ھ)‏ عدد الأجزاء: ۲. 

7“ الموطأ = موطأ الإمام مالك المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتوق: ۷۹١ه)»‏ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي. 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان عام النشر: (505١ه‏ - ۱۹۸۵م) 
عدد الأجزاء: .١‏ 

۳-موقف الإسلام من السحرء المؤلف: حياة سعيد عمرء دار المجتمع - جدة» (۱۱ه 
- ۱۹۹۵م). 

6 ۰ موقف القرآن من النفاق والافقین. المؤلف: أحمد جهان الفورتیه» الناشر: الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزیع» الطبعة الأول (۱6۲۰ه-- ۸۱۹۹۹). 

٥‏ میزان الاعتدال في نقد الرجال. المؤلف: شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي تحقیق الشیخ: 
علي محمد معوض والشیخ: عادل أحمد عبد الوجود دار الكتب العلمية - بیروت. 

۲ النبي صلل الله عليه وسلم ويهود المدينة» المؤلف: الدکتور/ محمد بن فارس الجميل بدراسة 
الروايات الخاصة بالعدد المقتول في كتابه: الطبعة الآولل» (577 ١ه‏ - ۲۰۰۲م). 

۷ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
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الظاهري الحنفيء أبو المحاسنء جمال الدين (المتوف: ٤‏ ۸۷ه). 

انزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء المؤلف: جال الدين أي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - لبنان - بيروت ٤(‏ ٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۰ع)ء الطبعة الاولل عدد الأجزاء: .١‏ 

48 نزهة الألباب في الالقاب المؤلف: أحمد بن على بن محمد المشهور بابن حجر 
لاا تحقیق: عبد العزیز حمد بن صالح السديري مکتبة الرشد - الریاضء 
سنة (۱۰۹ه - 2۱۹۸۹). 

۰-نسب قریش, المؤلف: مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» 
أبو عبد الله الزبيري (المتوق: ٢۲۳ھ)ء‏ المحقق: ليفي بروفنسال أستاذ اللغة 
والحضارة بالسوربون» ومدير معد الدروس الإسلامية بجامعة باریس - سابقاء 
الناشر: دار العارف القاهرة» الطبعة الثالثة» عدد الأجزاء: .١‏ 

۱ نصب الراية» المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفل: 
7اه)ء قدم للكتاب: محمد يوسف البتُوريء صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز 
الديوبندي الفنجاني, إلى کتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» المحقق: محمد 
عوامة» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت - لبنان دار القبلة للثقافة 
الإسلامية- جدة - السعودية» الطبعة الاو (/51 ١ه‏ - 2۱۹۹۷ عدد الأجزاء: ٤‏ . 

۲ النصيرية» المؤلف: سهير محمد علي الفیلء الناشر: دار المنار للطبع والنشرء (۱۹۹۸ع)» 
جلد واحد. 

۳-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلل الله عليه وسلم, المؤلف: عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» 
الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزیع» جدة» الطبعة الرابعة» عدد الأجزاء: ۱۲. 

٤‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء المؤلف: برهان الدين أي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت (۱۱۵ه - ۱۹۹۵م) عدد الأجزاء: ۸. 

06 النفاق وأثره في حياة الامق المؤلف: د. عادل الشدي. 

٦‏ النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية الطهرة. المؤلف: - رسالة لم تطبع بعد- للشیخ: 
عبد الرجن القصاص. 
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دار الشعب - القاهرة. 

۸ النفاق وخطره عل العقیدةء المؤلف: د. عبد العزيز الشهوان. 

4 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. المؤلف: أحمد بن محمد المقري التلمسانيي 
تحقيق: د. إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت (۱۳۸۸ه). 

۰-نقد الفکر الديني المؤلف: صادق جلال العظم الناشر: دار الطليعة - بيروت» 
الطبعة التاسعة (۲۰۰۳م). 

١‏ نباية المحتاج إلى شرح ا نہاج؛ المؤلف: شمس الدين محمد بن آي العباس أحمد بن حمزة 
الرملى المنوني الصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغيرء الناشر: مكتبة ومطبعة 
مصطفی اماق ان يبص (۱۳۵۷ه- ۱۹۳۸). 

۲- النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: آبو السعادات البارك بن محمد الجزري بن 
الآثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت. 

7 النهاية» الفتن والملاحم؛ المؤلف: الحافظ إساعيل بن كثير» تحقيق: د. طه زيني» دار 
النصر للطباعة. الناشر: دار الكتب الحديثة» مصرء الطبعة الأولى. 

5 نبج البلاغة. المؤلف: ابن أي محمد المعتزلي» حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الأول -دار الجيل. 

٥‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر؛ المؤلف: عي الدين عبد القادر بن شيخ بن 
عبد الله العَيّدَرُوس (التوفل: 748١٠١ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية - ببروت: الطبعة 
الأول (۱۰۵ه). 

٦‏ نونية القحطاني» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن صالح القحطانی» العافري الاندلسي 
المالكي (المتوفل: ۳۷۸ھ)ء المحقق: عبد العزيز بن محمد بن منصور الجربوع» الناشر: 
دار الذکری» الطبعة الأول» عدد الأجزاء: ۱. 

۷-نیل الابتهاج بتطريز الدیباج» المؤلف: أحمد بابا التنبكي المتوف: (۳٦۹ھ)ء‏ إشراف 
وتقديم: عبد الله الهرامة» الناشر: كلية الدعوة بطرابلس» الطبعة: الأولى (۱۹۸۹م). 

نيل الأوطار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوف: 
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الاو (۵۱6۱۳-- ۸۱۹۹۳ عدد الاجزاء: ۸. 

۰۹-مجر القرآن آنواعه وأحکامه الولف: د. حمود بن أحمد الدوسري دار ابن الجوزي. 

۰-هداية ا حیاریٰ في أجوبة الیهود والتصاری. المؤلف: ابن القیم الجوزية» حقیق: مصطفی 
أبو النصر الشلبي» مکتبة الوادي - جدة الطبعة الأول (۱۰۸ه - ۱۹۸۸م). 

۱-هدي السيرة النبوية» المؤلف: حنان اللحام الناشر: دار الفکر العاصر. 

۲ -ھم العدو فاحذرهم. المؤلف الشیخ: عبد العزیز الجليل. 

۳- الوابل الصیب من الکلم الطیب. الژلف: محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدین ابن قیم الجوزية (التوفل: ١5/اه)ء‏ تحقيق: سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث - 
القاهرة» الطبعة الثالثة» (۱۹۹۹م). 

6- الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اللہ الصفدي (التوفل: 
14ه». المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفئء الناشر: دار إحياء التراث - 
بیروت» عام النشر: (5170١ه-‏ ١٠50م).‏ 

٥‏ واقدساہ؛ المؤلف: سيد حسين العٌفاني» مصر - بني سويف - مكتبة: معاذ بن جبل 
رضي الله عنه» الطبعة الأولى (571 1ه - 2۲۰۰۱). 

۷۳۲-وآمحمداه (إن شانتك هو الأہتر)ء المؤلف: د.سيد بن حسين العفاني الناشر: دار العفاني 
- مصر الطبعة الأوى (۱۲۷ه- 2۲۰۰۲ 6 جلدات. 

۷- الوثائق السياسية في عهد النبوة والخلافة الراشدة المؤلف: محمد حميد الله الحيدر آبادي 
المندي (المتوفل: 5 57 ١ه»).‏ الناشر: دار النفائس - بیروت. الطبعة السادسة (۱۰۷ه). 

۸ وثيقة مور السكان والتنمية رؤية شرعية؛ المؤلف الدكتور: الحسيني سلیمان جاد. 
سلسلة كتاب الأمة - الطبعة الأولى (511١ه)‏ قطر. 

۹ وجاء دور الجوس الأبعاد التاريخية والعقائد السياسية للثورة الإيرانية» المؤلف: 
عبد الله بن محمد الغريب. الطبعة الأوى (558١1ه-1988١م).‏ 

۰ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه المؤلف الشيخ: عبد العزيز بن باز» طبعته: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الخامسة (۹١٤١ه).‏ 
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۱ - الوجیز في تفسير الکتاب العزیزه المؤلف: آبو ا حسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي؛ 
النيسابوري» الشافعي (المتوفل: ۸٤٦ھ)‏ تحقيق: نات عدنان داوودي» ۳ النشر: دار 
القلم الدار الشامية -دمشق, بیروت. الطبعة الأولى» (15١5١ه).‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

۲ الورع. المؤلف: آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفل: 
١‏ ه)» رواية: أبو بكر أحمد بن محمد بن ا حجاج الروزي (التوفل: ٢۲۷ھ)‏ 
المحقق: سمير بن أمين الزهيري الناشر: دار الصميعي - الرياض - السعودیق 
الطبعة الاو (۱۱۸ه - ۱۹۹۷ع)ء عدد الأجزاء: .١‏ 

۳ وسائل الشيعة المؤلف: ار العاملی۔ 

٤‏ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة المؤلف: محمد سهیل - لاهور - باکستان (۱۳۹۹ھ). 

٥‏ الوشيعة في نقد عقائد. الژلف: الشيعة لوسی ا جار اللہ. تحقيق: جماعة من کبار العلماء 
- مكتبة الكليات الأزهرية. 

1 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ صل الله عيه وسلم. المؤلف: العلامة السمپوري 
تحقيق: محمد بن حى الدين بن عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۷ -وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أي بكر بن خلکان - الحقق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 

۸-وقعة صفين» المؤلف: نصر بن مزاحم المنقري» التوفل سنة (۲۱۲ه). تحقیق وشرح: 
عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الجيل - بیروت الطبعة الأوكى: (۱6۱۰ه - 
۰ م). 

٩‏ -وقفات تربوية من السبرة النبوية» المؤلف: آحد فرید. دار العقيدة» مصی الطبعة 
الاو (۹ ۲۰۰ 6۰۰ صفحة. 

۰-وقفات حول معاناة الايدي العاملة الناعمةء الولف: خالد الشایع» خالد بن 
عبد الرمن الشايع» دار بلنسية» الطبعة الاو سنة (۱6۲۵ه). 

۱- الولاء والبراء بين أهل الستة و خالفیہم المؤلف الدکتور: إبراهيم بن عثمان بن محمد الفارس. 

۲- الولاء والبراء في الاسلام من مفاهیم عقيدة السلف. الولف: محمد بن سعید بن سام 
القحطاني» تقدیم: فضيلة الشیخ عبد الرزاق عفيفي» الناشر: دار طيبة» الریاض - 
المملكة العربية السعودية الطبعة الاأول» عدد الأجزاء: ۱. 
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۳ ۔الولاء والعدای المؤلف الدكتور: عبد الله بن إبراهيم الطريقي؛ إصدار معهد العلوم 
الإسلامية والعربية في واشنطن- آمریکا. 
الطبعة الأول ١(‏ ٤٤٥ھ‏ -۱۹۹۹ع) الناشر: مکتب الطيب - مصر. 

٥‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إساعيل أبو 
منصور الثعالبى (التوفل: 574 ه) المحقق: د. مفيد محمد قمحية» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان الطبعة الاول (۵۱6۰۳-- 2۱۹۸۳ عدد الأجزاء: ٤‏ . 

٦‏ اليهود إخوان ا حنازیر والقرود. المؤلف: السید العفاني. مصر - بني سویف - مکتبة: 
معاذ بن جبل رضی الله عنه الطبعة الأوى (۱۲۲ه- ۲۰۰۲م). 

۷ الیہود تاریخ |فساد وانحلال ودمار المؤلف: توفیق یوسف الواعي الناشر: بیروت» 
دار ابن حزمء (515١ه‏ - ۱۹۹۵م). 

۸ الیہود في السنة الطهرة المؤلف: د. عبد الله بن ناصر الشقاري» طبعة: دار طيبة للنشر 
والتوزیع - جلدان الطبعة الأول (۱6۱۷ه- - ۲ ۱۹۹ع). 

۹ الیہود وراء كل جريمة» المؤلف: وليم کار شرح وتعلیق: خير الله الطفاح. 

۰ الیہودی العا مي» الولف: هنري فور عرّبه: خيري حماد. 


المجلات والمواقع والصحف: 

-١‏ جريدة السياسة الكويتية. 

۲- جريدة الشرق الأوسط. 

۳- جريدة المسلمون. 

-٤‏ جريدة المصور. 

۵- صحيفة الشهاب اللبنانية. 

-٦‏ صحيفة معاریف اليپودية. 

۷۔- صحيفة هاریس اليپودية. 

۸- مجلة البحوث الإسلامية الصادرة من دار الافتاء بالرياض. 
9- مجلة البحوث والمقالات الإسلامية. 
۰- بجلة البيان. 
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۱- ج لة الجامعة الإسلامية. 

۲- بجلة الدعوة المصرية. 

۳- مجلة الشقائق. 

6 - مجلة المجتمع الكويتية. 

6 ملة الناقد. 

5 علة املال. 

۷- مجلة اليامة السعودية. 

۸- مجلة حواء. 

۹- مقالة بعنوان: آحزاب في سرداب ا حوثي؛ المؤلف: سمير رشاد اليوسفي. 

۰- منتدیات احصن النفسی بعنوان: (لا عهد للیهود)- الشبكة العنکبوتية. 

۱- منتديات مكتوب» الاحتلال يشجع الشيعة عل ترویج التعة واللواط 75 سبتمر 
بتاریخ (۱۷/ فبرایر / 2۲۰۰۷). 

۲- موسوعة الشيعة الکبری» الولف: (قرص) (للشیخ مدوح الحري). 

۳- موقع آسية علل الانترنت. 

4 1 - موقع أفق علل الانترنت (السحر والاسطورة في الفکر الیہودي) لعباس الحسيني. 

-٥‏ موقع الاسلام الیوم. 

- موقع الباحث الاسلامي. جالس الضرار. 

۷- موقع البرهان والدفاع عن السنة علل الانترنت. 

۸- موقع الجلس اليمني - الشبكة العنکبوتية. 

۹- موقع آنا السلم. 

۰- موقع شبكة الدفاع عن السنة. 

۱- موقع صدی البلد وغیره من الواقع علل الشبكة. 

۲- موقع صید الفوائد» قلم: محمد بن حسن بن یوسف. 

۳- موقع عثمان الخميس. 

-٤‏ موقع علي الكاش» بعنوان: الدور التخريبي الإيراني في العراق. 

۵- موقع عن الشيعة عبر الشبكة العنکبوتية. 


ے١‎ 
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فهرسة ا جزء الثاني 


المطلب الثالث: مواقف ابن سلول في الغزوات. 
)١‏ موقفه من غزوة بدر. 


موقف ابن سلول بعد الغزوة. 


۲ موقف ابن سلول من إخوانه اليهود في غزوة بني قينقاع. 


مصير يهود بني قینقاع. 
تبرؤ عبادة بن الصامت رضي اللہ عنه منهم. 
۳ موقف ابن سلول من غزوة أحد. 
أ- موقف ابن سلول قبل الغزوة. 
ب- موقف ابن سلول أثناء الغزوة. 
حکم الاستعانة بالکفار. 
أدلة القائلین بعدم جواز الاستعانة بالکفار. 
أدلة من أجاز الاستعانة بالکفار. 
مناقشة أدلة الطرفین. 
ومنه نصل إلى التفصیل التالي. 
الموقف الأول. 
الموقف الثاني. 
)٤‏ موقف ابن سلول من غزوة بني المصطلق. 
موقف عبدالله بن عبدالله بن سلول رضي الله عنه من والده. 
5) موقف ابن سلول من اليهود في غزوة بني النضير. 
)٦‏ موقفه من غزوة الأحزاب. 
اليهود يحرّبون الأحزاب. 
أولا : مواقف المنافقين قبل الغزوة وأثناء حفر الخندق. 
١‏ - التسلل لواذا وهربا من المشاركة. 
؟- الأعذار الواهية . 


۳- إساءة الظن بالله. 
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5 - دعوم المؤمنين للانسحاب. 

ه- الشح والبخل. 
ثانيا: مواقف المنافقين أثناء الغزوة. 

۱- نقضهم العهد. 

۲- التعويق والتغبيط عن القتال. 
ثالغا: شأن المنافقين بعد الغزوة. 

۱- ألسنة حداد. 

؟- طمعهم في الغنائم مع قعودهم عن الجهاد. 

۳- يسألون عن أنبائكم. 

۷ موقفهم من غزوة بني قريظة. 
مصير بعض سبي بي قريظة. 
خلت المدينة من اليهود. 

۸ موقفه من غزوة الحديبية. 

۹ موقف ابن سلول من غزوة خيبر. 
الموقف الأول. 


الموقف الٹانی. 


توالت بعد ذلك غزوات المصطفى صلی الله عليه وسلم بعد خيبر. 


۰( موقف ابن سلول من غزوة تبوك. 
تاريخ الغزوة واسعاؤها وأسبابا. 
أولا: أسماء الغزوة. 
١‏ - غزوة تبوك. 
۲- غزوة العسرة. 
۳- غزوة الفاضحة. 
ثانيا: موقع الغزوة وتاریخها. 
ثالثا: آسباکا. 
رابعا: الانفاق في هذه الغزوة وحرص ال لؤمنین على اجهاد. 


الأشعريون ومواقف مشرفة. 
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خامسا: إعلان النفير وتعبئة الجيش. 
١‏ - بعد المسافة. 
۲- كثرة الروم. 
۳- شدة الزمان. 
أحداث في ثنايا الطريق وحال الوصول إلى تبوك. 
قصة أبي خيثمة رضي اللہ عنه. 
قصة أبي ذر رضي الله عنه. 
سادسا: الوصول إلى تبوك. 
موقف ابن سلول ومن معه من غزوة تبوك. 
مواقف المنافقين قبل الغزوة. 
-١‏ القعود عن المشاركة. 
؟- التخلف والدعوة للتخلف. 
۳- لو كان عرضا قريبا 
5 - ائذن لي ولا تفتني. 
ه- وکر المؤامرات السري. 
-٦‏ لز المطوعين من المؤمنين في الصدقات. 
موقف ابن سلول ومن معه آثناء الغزوة. 
۱- التخذیل والارجاف. 
؟- الاستهزاء والسخرية. 
۳- سخریتھم بالنبي صلی الله عليه وسلم. 
٤‏ - سبهم النبي صلى الله عليه وسلم. 


-٥‏ محاولتهم اغتيال النبي صلی الله عليه وسلم. 


-٦‏ ابن سلول ينسحب ببعض الجيش. 
موقف ابن سلول بعد الغزوة. 
۱- الاعتذار بالأيمان الفاجرة. 


؟- اتخذوا مسجدا ضرارا. 


بعض الآيات الواردة في ابن سلول مما لم يسبق ذكره. 
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المطلب الرابع: مواقف متفرقة لابن سلول. 
١‏ - التواصل بين زعماء الكفر والنفاق. 
؟ - صدہ عن طاعة رسول صلی اللہ عليه وسلم. 
۳- للمؤمنين الكرامة ولابن سلول المهانة. 
-٤‏ صدّه من أراد الدخول في الإسلام. 
المطلب الخامس: مرض ابن سلول وتھایته. 
المبحث الثاین: بعض زعامات النافقين الآخرين. 
المطلب الأول: زعامات المنافقين من غير اليهود. 
-١‏ عبد الله بن أبي بن سلول. 
۲- أبو عامر الراهب. 
أ- مشاركته لقریش يوم أحد. 
ب- مسجد الضرار. 
الباعث على بناء المسجد. 
أ) المضارة لغيرهم من المؤمنين. 
ب) الكفر بالله والمباهاة هل الإسلام. 


ج) التفريق بين المؤمنين. 


۳- أوس بن قيظي. 
- الجد بن قيس. 
مواقفه: الموقف الأول: 
الموقف الثاني: 
ه- معتب بن قشير الأوسي. 
5- وديعة بن ثابت. 
۷- ذو الخويصرة التميمي. 
۸- الحارث بن سويد بن صامت. 
۹- نبتل بن الحارث. 
الصف الثاني من اطنافقین. 
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١‏ - أبو طعمة بشير بن أبيرق. 
۲- مربع بن قيظي من الأوس. 
۳- حاطب بن أمية بن رافع. 
5 - قزمان حليف بني ظفر. 
المطلب الثاني: زعامات المنافقين من أحبار اليهود 
المطلب الثالث: من تاب من النافقين. 
-١‏ جلاس بن سويد بن الصامت رضي الله عنه. 
المطلب الرابع: المنافقات من النساء مواقف وأحوال. 
أ) خفاء آدوارهن. 
ب) أسماؤهن. 
ج) بعض صفانْ. 
د) المنافقات وفتنة المسيح الدجال. 
بعض أدوار المنافقات. 
الفصل الٹایی: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أبرز زعامات المنافقين في عهد الخلافة الراشدة. 
المطلب الأول: أولا: عبدالله بن سبأ اليهودي. 


نسبه والمه ولقبه 


المطلب الثالث: فرقة السبنية. 
۱- زعمهم أن علیا رضي الله عنه إها. 
۲- اعتقادهم برجعة علي رضي الله عنه. 
۳- ومن عقائدهم اختفاء علي رضي الله عنه - بالغيبة - 
5 - عقيدتهم في الوصية. 
-٥‏ عقيدتهم فی ختم النبوة. 
-٦‏ سبهم للصحابة رضي الله عنهم. 
۷- عقيدتهم في القرآن الکرم. 
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۸- الحلول والتناسخ. 
8ت اعتقادهم البداء. 
المطلب الرابع: دور ابن سبأ في الفتنة زمن عثمان رضي اللہ عنه. 
أولا: دور ابن سبأ في مصر. 
ثانيا: دور ابن سبأ في الشام والبصرة. 
ثالثا: تصاعد الفتنة ومقتل الخليفة عثمان رضي اللہ عنه. 
المطلب الخامس: دور ابن سبأ في الفتنة زمن علي رضي الله عنه. 
دور ابن سبا وأعوانه في وقعة الجمل .. 
خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة رضي الله عنهم. 
أسباب رواج فکر ابن سبأ اليهودي 
المطلب السادس: أشهر أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. 
المبحث الثاني: التخطيطي السري للمنافقين في عهد النبوة وما بعده. 
المطلب الأول: التخطيط السري للمنافقين في عهد النبوة. 
أولا: سرد الوقائع والأحداث التي تؤكد التنظيمات السرية للمنافقين. 


-١‏ إزورارهم إلى اخواغم اليهود. 


الماسونية. 
وكر المؤامرات السّري. 
مسجد الضرار. 


اجتماع زعامات النافقين مع قائد مسيرتهم ابن سلول قبل كل غزوة. 
ثانيا: آيات تفضح التخطيط السري للمنافقين. 
المطلب الثاني: التخطيط السري للمنافقين بعد عهد النبوة 
أ) في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. 
المطلب الثالث: التخطيط السري في العهد العباسي. 
المطلب الرابع: التخطيط في العهود المتأخرة. 
الفصل الثالث: ويشتمل على ستة مباحث. 
المبحث الأول: الفرق المنسوبة إلى النفاق. 
۱- الفرق الباطنية. 
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۲- الفرق الكلامية. 
۳- فرق وطوائف أخرى (كالبهائية والبابية والقاديانية ). 
٤‏ - الصوفية. 
۵- اطذاهب العاصرة 
العلمانية. 
الليبرالية. 
الوجودية. 
الوجودية الإباحية. 
القومية العربية. 
حزب البعث 
الرأسمالية. 
التغريب. 
المطلب الأول: الماكيافيلية والنفاق. 
الماكيافيلية مبدأ يهودي. 
المطلب الثاني: الشيوعية اخمراء. 
المطلب الثالث: الاستعمار الغربی. 
رؤية تاريخية للاستعمار. 
أعمال الاستعمار. 
المبحث الثاني: ويشتمل على مطلبين .. 
المطلب الأول: من أنواع النفاق الشائعة في أوساط الناس. 
النفاق الاجتماعي. 
النفاق الاقتصادي. 
النفاق الإعلامي. 
النفاق السياسي. 
النفاق الوطني. 
المطلب الثاني: هل يجتمع في القلب إبمان ونفاق. 


المبحث الثالث: أحوال المنافقين عند الموت وفي قبورهم ويوم القيامة. 
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المطلب الأول: أحوالهم عند الموت. 
المطلب الناین: عرض لسوء خاتمة بعض المنافقين قدبما وحدینا. 


١‏ - سوء خاقة رأس المنافقين. 


۲- سوء خاتمة المنافق قائد القرامطة أي طاهر بن سليمان الجنابي. 


۳- سوء خاتمة المنافق أحمد بن أبي دؤاد الإيادي. 
٤‏ - سوء خاتمة المنافق محمد بن عبداطلك الزيات. 
ه- سوء خاتمة المنافق ابن العلقمي الرافضي الخبيث. 
-٦‏ سوء خاقة المنافق الخليفة الواثق القائل بخلق القرآن الكريم. 
۷- سوء خاتمة المنافق الجهم بن صفوان. 
۸- سوء خاقة المنافق الرجل الصنم كمال أتاتورك. 

وبضدها تتميز الأشياء 

المطلب الثالث: أحوال المنافقين في قبورهم. 

الوجه الأول: حال المنافق عند فراقه الدنيا. 

الوجه الثاني: مصیر المنافق الذي يؤول إليه في قبره. 

المبحث الرابع: حال المنافق يوم القيامة. 

أولا: حالهم في عرصات احشر. 

ثانيا: حال المنافق في نار جهنم. 

المبحث الخامس: عبادة المنافقين. 

المطلب الأول: صلاهم. 

المطلب الثاني: ذكرهم اللہ. 

المطلب الثالث: قراء‌ّم القرآن الكريم. 

المطلب الرابع: صدقتهم. 

المبحث السادس: وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: عداء الكون للمنافقين. 

وني المقابل حب الخلائق للمؤمنين فعلى سبيل المثال: 
-١‏ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 
۲- حب الحيوانات للمؤمنين واستغفارهم هم. 
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۳- شان الجمادات والنباتات مع المؤمنين. 
-٤‏ المخلوقات العلوية وموقفها الكريم من المؤمنين. 
المطلب الثانی: هل هناك من رمى الصحابة رضي الله عنهم بالنفاق. 
المطلب الثالث: ما النفاق الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم. 
المطلب الرابع: هل كان الصحابة رضي اللہ عنهم يعرفون المنافقين. 
ماذا أخبر النبي صلى اللہ عليه وسلم حذیفة رضي اللہ عنه بأسمائهم. 
الباب الرابع: القواعد الشرعية في التعامل مع المنافقين. 
توطئة 
تمهيد : قبل الشروع في بيان القواعد. 
-١‏ مراعاة قوة شوكة المسلمين وغلبتهم وفي المقابل ما قد يكون عليه حالهم من ضعف وانحسار 
دائرهم. 
؟- مراعاة تغيّر الأقاليم والبيئات والأحوال. 
۳- اعتبار المآلات والنظر في العواقب ومراعاة نتائج التصرفات. 
أ) النهي عن سب المشركين. 
ب) الامتناع عن قتل المنافقين. 
٤‏ - التثبت من کون من يتعامل مع المنافقين قد تحقق لدينا أنه نافق نفاقا يخرج من الملة. 
ه- الرجوع إلى أهل العلم واستشارقم. 
5- لیسوا سواء. 
تمهيد 
الفصل الأول: القواعد الشرعية في التعامل مع المنافقين حال السلم 
اطبحث الأول: شؤون الولايات العامة زما قد يلحق ھا۔ 
القاعدة الأولى: عدم توليتهم شيئا من أمور المسلمين والحذر من اتخاذهم مستشارين. 
خطر بطانة السوء. 
أهداف بطانة السوء في حجب الناس عمن ولي أمرهم. 
إٹھم منافقون من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا منهم العلمایي واللیبرالی والتغريي بل والشيوعي 
والقومي. 


فمن أهدافهم 
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-١‏ فتح باب الابتعاث والآثار المترتبة عليه. 
أ) الخطر العقدي. 
ب) الخطر الأخلاقي والسلوكي. 
ج) الخطر الاجتماعي. 
د) الخطر السياسي والأمني. 
؟- السيطرة على الإعلام. 
۳- الدعوة إلى حوار الأديان. 
٤‏ - استحداث كليات للحقوق وكليات للشريعة والقانون. 
ه- إفساد المرأة المسلمة. 
-٦‏ الاختلاط في التعليم. 
۷- تمکین من يتوافق مع توجهاتهم وعزل ذوي الكفاءات. 
ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة الثانية: عدم تمكينهم من إقامة مشاريعهم التي يضارون يما ا ؤمنین 
ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة الثالثة: إلزامهم التحاكم إلى شرع الله عز وجل. 
ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة الرابعة: إجراء الأحكام على ظواهرهم ووكل سرائرھم إلى اللہ سبحانه 
ما يستفاد من القاعدة. 
اطبحث الثاني: الشؤون اطالية. 
القاعدة الخامسة: تألیف قلوب من يرجى !سلامه أو كان له شأن في قومه. 
ما یستفاد من القاعدة. 
القاعدة السادسة: تقسیم الغنائم بحسب الشرع دون النظر للمعترضین. 
ما یستفاد من القاعدة. 
القاعدة السابعة: عدم قبول !سهامات اطنافقین في اطشاریع الخيرية. 
ما یستفاد من القاعدة. 
القاعدة الثامنة: اطنافق لا يرث ولا يورث (لا... 


ما ستفاد من القاعدة. 
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المبحث الثالث: قواعد عامة. 
القاعدة التاسعة: "هم العدو فاحذرهم". 


ما يستفاد من القاعدة. 


القاعدة العاشرة: الحذر على العلماء وقيادات العمل الإسلامي والناس عموما من المنافقين. 


من شواهد التاريخ على غدر المنافقين بالعلماء ودعاة الخير وقادة الإصلاح والأمة جمعاء. 
-١‏ خيانة المنافقين ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي لأمتهم. 
۲- خيانة الخليفة إ ماعیل للعالم الجليل العز بن عبدالسلام. 
۳- خيانة الفاطميين. 
-٤‏ خیانة فيروز أیام الخليفة ا ستعلي. 

ا حیانات في عصرنا زعامات ووزراء وعملاء وعلمنة وتغريب 
-١‏ خيانة كمال أتاتورك (الرجل الصنم) لأمته. 
۲- خيانة محمد على باشا. 
۳- خيانة فاروق للمجاهدين الصادقين. 
٤‏ - خيانة عبدالناصر زعيم القومية العربية لأمته. 
ه- خيانة بائع الجولان والقنيطرة وسفاح مخيم تل الزعتر وحماة وحلب. 
-٦‏ خيانة قادة العرب لجيوشها ۱۹۶۸ م. 
۷- خيانة قادة العرب الذين وقعوا وثيقة کامب ديفيد. 
۸- خيانة زعيم تونس أبورقيبة. 
۹- خيانة السيسي قائد الانقلاب الدموي. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الحادية عشرة: دعوة المنافقين ووعظهم. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الثانية عشرة: مجاهدهم والاغلاظ عليهم. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الثالثة عشرة: تحقيرهم والنهي عن مدحهم وتعظيمهم. 

ما يستفاد من القاعدة. 


القاعدة الرابعة عشرة: هدم مقارهم وکسر معاوشم. 
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ما يستفاد من القاعدة. 
المنهج الشرعي في التعامل مع مسجد الضرار وما أشبهه. 

۱- اشدم والاتلاف. 

۲- مراعاة المصالح واطفاسد والنظر في الا لات. 

ا تقم فيه أبدا". 

القاعدة الخامسة عشرة: النهي عن اجادلة واطدافعة عنهم 

ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة السادسة عشرة: عدم مشاركتهم في مجالسهم ونواديهم إلا للإنكار عليهم. 
مقاطعة أهل الأهواء. 
ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة السابعة عشرة: عدم السماع لهم بل الإعراض عنهم. 
أسباب الإعراض عن ا نافقین كثيرة منها. 
من الفوائد والآثار ا مترتبة على الإعراض عن المنافقين. 
بعض الآثار اطترتبة على مخالطة المنافقين. 


ما يستفاد من القاعدة. 


القاعدة الثامنة عشرة: "ول نطع الکافرین وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكُل عَلَى الله وكفى بل وکیلا". 


ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة التاسعة عشرة: الرد على شبھاتھم وتكذيب مقولاعم. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة العشرون: استثمار المواقف والمناسبات لفضح المنافقين. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الحادية والعشرون: رصد تحرکاتھم ومخططاهم. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الثانية والعشرون: لا يوثق في حديثهم ولا يصدقون في ادعاءاتهم. 
۱- اتفاقية منظمة التجارة العاطية. 
۲- اتفاقية السيداو. 


ما يستفاد من القاعدة. 
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القاعدة الثالثة والعشرون: عدم الرضا عنهم مهما حلفوا من أبمان. 
ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الرابعة والعشرون: " وفيكم ماعون هم ". 

ما يستفاد من القاعدة. 


القاعدة الخامسة والعشرون: لا غخدع بمظاهرهم ولا بأموالهم ولا معسول قوهم. 


القاعدة السادسة والعشرون: ضبط سياسة التعامل معهم من خلال تقدير المصالح والمفاسد. 


القاعدة السابعة والعشرون: جهاد المنافقين نفاقا أكبر مقدم على المنافقين نفاقا أصغر. 
القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل ستر أسماء المنافقين إلا.. 
أحاديث ضعيفة ومنكرة. 
-١‏ قاسم أمين. 
؟ - سعد زغلول. 
۳- هدى شعراوي. 
© - سيزا نبراوي. 
ك- ماري إلياس زيادة. 
۷- أمينة السعيد. 
القاعدة التاسعة والعشرون: التثبت عند إطلاق تسمية النفاق أو الكفر على أحد 
ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة الغلاثون: حرماتھم من الفرص التي يحققون من خلا ا مارکم. 
ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة الواحدة والثلاثون: قمع وتحطيم رموز النفاق وزعاماته. 
ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة الثانية والثلائون: عدم قتل النافقين إلا... 
ما يستفاد من القاعدة. 
القاعدة الثالثة والثلاثون: تقبل توبة المنافق مع أخذ الحيطة والحذر. 


ما يستفاد من القاعدة. 
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القاعدة الرابعة والثلاثون: الحكم على المنافق من خلال استقراء تاريخه حتى لا نخدع بمشاريعه 
وأطروحاته. 

ما يستفاد من القاعدة: 

القاعدة الخامسة والثلاثون: استثمار وسائل الاعلام في جهاد المنافقين كما يستثمروها. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة السادسة والثلاثون: لا نستغفر للمنافقين ولا نصلي عليهم ولا نشيع جنائزھم ولا.... 
القاعدة السابعة والثلاثون: فضح ولاءاتهم لأعداء الله. 

الفصل الثانی: القواعد الشرعية في التعامل مع المنافقين حال القتال. 

المبحث الأول: التعامل مع المنافقين قبل القتال. 


5 


تمهيد 


القاعدة الثامنة والغلاثون: "فَاسْتَأَذَنُوكَ خوج َل تن جوا معي اَبَداً في غزاة وَلَنْ ثُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًَا ". 


ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة التاسعة والثلانون: التورية بجھة الغزو. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الأربعون: مقاومة تخذيل المنافقين وإرجافهم بالحث على الجهاد والترغيب فيه. 
ما يستفاد من القاعدة. 

المبحث الثاني: التعامل مع المنافقين أثناء القتال. 

القاعدة الواحدة والأربعون: عدم توليتهم لشيء من رايات الجيش او سراياه. 

ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الثانية والأربعون: ترسيخ وحدة الصف وعدم إقامة الحدود على المنافقين حال الغزو. 
ما يستفاد من القاعدة. 

القاعدة الثالثة والأربعون: إذا انسحبوا من الجيش فلا يدعون طلاقاة العدو. 

ما يستفاد من القاعدة. 

المبحث الثالث: القواعد الشرعية في التعامل مع المنافقين بعد القتال. 

القاعدة الرابعة والأربعون: لا يعطون من الغنائم. 

ما يستفاد من القاعدة. 


القاعدة الخامسة والأربعون: قبول أعذارهم وأبماهم الفاجرة مع عدم الرضا عنهم. 





00384 


003842 


۷1 


۷ 


۷ 


ل۷ 


"AY 


"AY 


"AY 


“Ao 


A“ 


A“ 


AY 


“AA 


۹۳ 


۹ 


۹ 


۹ 


۹ 


۹۹ 


۹۹ 


۹۸ 


54 


4 






















































































أعذار المنافقين التي تذرعوا با للتلف عن الجهاد. 


ختام هذه القواعد. 


القاعدة السادسة والأربعون: الصبر والتقوى على مواجهة حزب النفاق. 


ما يستفاد من القاعدة. 
الخائمة. 


التوصيات العامة لهذا الموضوع. 





























